سیمون دوبوفوار 
Simone de Beauvoir‏ 


الحس الاخر ] 


Le deuxiéeme sexe, tome | 


الوقائع والأساطير 


Les faits et les mythes 


ترجمة: د. سجر سعیيد 


سيمون دوبوفوار 
Simone de Beauvoir‏ 


الجنس الأخر 
I‏ 
الوقائع والأساطير 


ترجمه 
د. سحر سعید 


https! / telegram .me maktabatbaghdad 


الجنس الآخر 1 (الوقائع والأساطير) 


تأليف: سيمون دوبوفوار 
ترجمهة: د. سجر سعید 
الطبعة الأولى 2015 


الناشر: 

الرحبة للنشر والتوزيع 

العنوان البريدي دمشق: 

أمية» ص. ب. 7634 

دمشق» سوریا 

الموقع الإلكتروني: ۆhttp://wwW.musaWas7y1.01g‏ 
البريد الإلكتروني: inf0@UsaWasy1.01£‏ 


العنوان الأصلي للكتاب بالفرنسية 


Le deuxiêème sexe, tome I : Les faits et les mythes 
Simone de Beauvoir 
Folio essais 
Gallimard 


تمهید 
مقدمة 13 
القسم الأول: المصير 29 
الفصل الأول: معطيات البيولوجيا 31 
الفصل الثاني: وجهة نظر التحليل النفسي 61 
القسم الثاني: التاريخ 83 
الفصل الأول 85 
الفصل الثانى 91 
الفصل الثالث 107 
الفصل الرابع 123 
الفصل الخامس 147 


https /tdegram mg maktabatbaghidad 


القسم الثالث: الآساطير 183 
الفصل الأول 185 
الفصل الثاني 247 

1. مونترلان أو خبز الاشمتزاز 
2. د. ه. لورنس أو الغرور القضيبي 
3. كلوديل وخادمة السيد 
4. بروتون أو الشعر 
5. ستندال أو روائي الواقع 
الفصل الثالث 35 


کتبت سیمون دوبوفوار مذکّراتِ تطلعنا فيها على حياتها وعملها. أربعة أجزاء صدرت 
بين الأعوام 1972-8: «مذكرات شاب رصãiu« «Mémoires d'une jeune fille rangée‏ 
«قوة |لعمر« LA Force de l' age‏ «aقوةa‏ الأشيا a force des choses «e‏ «بعد كل شيء» Tout‏ 
.com pte fait‏ أضافت إليها زواية عام 4 «موتٌ لطي «Une Mort très douce «auld‏ 
ويمكن تفسير حجم السيرة الذاتية الكبير بتناقض أساسيْ لدى الكاتبة: كان من المستحيل 
لديها دائمًا الاختيار بين سعادة الحياة وضرورة الكتابةء التألق العارض من جهةء والواجب 
المخأّص من الجهة الأخرى. لذا كان المخرج من هذه الدوامة بشكل ما أن تجعل وجودها 
نفسه موضوع کتاباتها. 

ولدت سيمون دوبوفوار في باريس في 9 حزيران/ ونيو 1908. وتلقت تعلیمها حتی 
الشهادة الثانوية في معهد «كور ديزير» إأئ6( ءإںه) الكاثوليكي المتعصب. ونالت شهادة 
أستاذ في الفلسفة عام 1929ء ومارست التدريس في مرسيليا وروان وباريس حتى عام 
3. وأنهت «عندما يتفٌق الروحي» اعں1۲مء eا Quand P٣۳‏ قبل حرب 1939 لکنه لم 
يصدر إلا عام 1979. 


ويجب اعتبار «المدعوة» (1943) ٤ا1۷[‏ بدايتها الأدبية الحقيقية. تلاها فيما بعد 


Tous les homes sont mortels) «jaڈڌlز‎ Jلاجرلا و«كل‎ «Le Sang des autres «دم الآخرين»‎ 
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6)). ثم «المثقفون» ١۲ا٣٠[‏ ع[ وهي رواية نالت عليها جائزة غونكور عام 1954ء 
و«الصور الجميلة« )1966( La femme rompue) «ةكqinئا ةÎرnئl»و «belles images les‏ 
1968(. 


وعدا الكتاب الشهير «الجنس الآخر» الذي ظهر عام 1949 وأصبح الكتاب المرجع 
للحركة النسوية العالمية. تضم الأعمال النظرية لسيمون دوبوفوار العديد من المقالات 
الفلسفية أو المثيرة للجدلء» «الامتيازات» ملا (1955) ءهوغ ان۷٣۲‏ الذي أعيد نشره تحت 
عنوان المقال الأول «هل يجب إحراق ساد؟»» و«الشيخوخة« )1970( .La Vieillesse‏ 

كما كتبت للمسرح «الأفواه عديمة الجدو« )1945( «Les Bouches inutiles‏ وروت 
بسا من رحلاتها في «أمريكا يومًا بيوم» ( 1948) ەز Amérique au jour e‏ و«المسيرة 
الطويlة«‏ )1957( .la longue marche‏ 


بعد وفاة سارتر' أصدرت سيمون دوبوفوار «احتفاJ‏ |glدçI« La Cèrtmonie des‏ 
adieux‏ عام 1981 و«رسائل إلى القندس» (1983) u c0۲‏ ettresا‏ sعا‏ التي تضم 
ج١ا‏ من الرسائل الكثيرة التي تلقتها منه. وساهمت بشكل فال حتى يوم وفاتهاء في 14 
أبريل 6ء بالمجلة التي أسستها هي وسارتر. «الأزمنة انحدية« des Temps modernes‏ 
وأظهرت بأشكال مختلفة لا حصر لها دعمها الكامل للحركة النسوية. 


1- شكّلت سيمون مع جان بول سارتر إحدى أشهر ثناقيّات القرن المشرين. كان في الرابعة والعشرين وهي في الواحدة والعشرين 
عندما التقيا على مدرّجات جامعة السوربون حيث نالا شهادة الفلسفة وحاز سارتر على الدرجة الأولى ودوبوفوار على الدرجة 
الثانية. وظلا معا أكثر من خمسين سنةٌ في علاقة دون زواج تخللتها مغامرات عابرةٌ لكليهما. تشاطرا! الأفكار والوحي بشكلٍ 
مثمر وخاضا المعارك نفسها وسافرا معًا في أرجاء العالم حيث قابلا ماو وكاسترو. توفي سارتر عام 1980 وسيمون عام 1986 
ودفنا بقرب بعضهما في مقبرة مونبارناس في باريس. (المترجمة) 
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إلى 
جاك ڊgستa Jacques Bost‏ 
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«هناك مبدأً جيذ خلق النظام» والنور. والرجل. ومبدأ سين خلق الفوضىء» والظلمات. 
والمرأة». 
فیثاغورث 


«يجب التشكيك بكل ما كتبه الرجال حول النساءء لأنهم خصمٌ وحَكمٌ في الوقت نفسه». 


Poulain de la Barre ر|بڊî بولان دو‎ 
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ترددت كثيرًا قبل أن أكتب كتابًا عن المرأة. فالموضوع مثيرٌ للسخط» وخصوصًا للمرأة؛ 
وليس بجديب. وقد أسالت معركة الحركة النسوية ما يكفي من المداد وانتهت الآن تقريبًا: 
لن نتحدث في الموضوع بعد الآن. ومع ذلك ما زلنا نتحدث فيه. ولا يبدو أن الحماقات 
الكبيرة التي تشرت خلال هذا القرن الأخير قد أوضحت هذه المشكلة كثيرًا. ولكن هل 
هناك مشكلة؟ وما هي؟ وهل هناك نساءٌ أصلا؟ بالتأكيد ما زال هناك أتباعٌ لنظرية المؤنث 
الأزلي؛ ويتهامسون قائلین: «يبقين نساءٌ حتى في روسیا» ویتنهد أشخاصٌُ آخرون ذوو 
معرفة - وربما كانوا نفس هؤلاء أحيانًا - قائلين: «المرأة تتلاشى» انتهت المرأة». لم نعد 
نعرف جيدَأ إن كان ما يزال ثمة نساءٌء وإن كن سيبقين على الدوام» وهل يجب أن نتمنى ذلك 
أم لاء وما مكانهنٌ في هذا العالم» وما المكان الذي يجب أن يشغلنه. لقد تساءلت مؤخرًا 
إحدى المجلات التي تخرج بشكل متقطع”: «أين النساء؟». ولكن دعونا نحدد أولا: ما هي 
المرأة؟ يقول أحدهم: «إنها رحم». مع ذلك يصرح العارفون عند الحديث عن بعض النساء: 
«إنهنٌ لسن نساءً» رغم أنهنٌ يملكن رحمًا كالأخريات. ويتفق الجميع على أن هناك إناثا في 
النوع البشري؛ وهن يشكّلن الآن كما كَنٌ في الماضي نصف البشرية تقريبًا؛ مع ذلك يقال لنا 
إن «الأنوثة في خطرء. ويحتٌّوننا قائلين: «كنٌ نساءٌء ابقين نساءُء أصبحنّ نساء. إذا ليست 
كل أنثى بشرية بالضرورة امرأة؛ وعليها أن تساهم في هذا الواقع الغامض والمهدّد الذي 


2- کان اسمها فرانشیز ۴۲۵٣۲۲٥‏ ولم تعد اليوم موجودة. 
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هو الأنوثة. هل يفرز المبيضان هذه الأخيرة؟ أّم أنها ثابتة في أعماق سماءٍ أفلاطونية؟ وهل 
تكفي تنورة ذات حفيضٍ لإنزالها على الأرض؟ ورغم أن بعض النساء يبذلن جهدًا حماسيًا 
ليمتلنهاء فلم يتم أبدًا تحديد نموذج لها. وهي توصف بألفاظ مبهمة وبراقة تبدو مأخوذةٌ 
من تعابير العرافات. وفي زمن 2 توماس ۲۲٥۳٣۵۶‏ «نهی. کانت تبدو کجوهرٍ محدد 
لا لبس فيه» كالتأثير المنوّم للنؤّاس. لكن التصؤريّة تراجعت: فلم تعد العلوم البيولوجية 
والاجتماعية تعتقد بوجود كيانات ثابتة لا تتغيّر تحدّد صفات معينة كصفات المرأةء 
واليهودي» أو الأسود؛ إنها تعتبر السمات رد فعلٍ ثانوي على وضع ما. إذا لم تعد هناك اليوم 
a‏ أبدًا في السابق. هل يعني ذلك أنه ليس لكلمة «امرأة أي 
محتوىً؟ هذا ما يؤكده بقوة أنصار فلسفة التنوير والعقلانية: ما معناه أن النساء هن فقط 
من بين البشر من يشار إليهنٌ تعسَفًا بكلمة «امرأة» وتعتقد الأمريكيات بصورة خاصة أن 
المرأة بهذا الشكل لم تعد موجودةٌ؛ وإن كانت إحدى المعتوهات ما تزال ترى نفسها امرأةٌ 
فإ صديقاتها ينصحنها بالخضوع لتحليل نفْسيْ لتتخلص من هذا الهوس. هناك كتاب 
مزع للغايةء عنوانه «المرأة الحديثة: جنش ضائي» Modern woman, a lost sex‏ کتیت 
فيه دوروثي بارکر »)ة۴ رطهإ20: «لا أستطيع أن أكون منصفة تجاه الكتب التي تعالج 
موضوع المرأة كامرأة... وأعتقد أنه يجب اعتبارنا جميعًا بشرًاء نساءٌ أو رجالاء مهما كناء. 
لكن الإسمائية" مذهبٌ موجرٌ نوعًا ما وقد سنحت الفرصة لمعادي الحركة النسوية لإظهار 
أنّ النساء لسن رجالا. إنّ المرأة بالتأكيد كان بشريٌ مثل الرجل: لكنٌْ مثل هذا التأكيد 
مجردٌ؛ فلكلٌ إنسانٍ ملموس موضعه الخاص داثمًا. إن رفض مفاهيم الأنثوي الأزلي» والروح 
السوداء. والطباع اليهودية لا يعني إنكار وجود يهود وسودٍ ونساءٍ اليوم: لا يمثل هذا الإنكار 
خلاصا لھؤلاء. ولکن تهرَبًا غير صحيج. 

من الجليٰ أنه ليس بإمكان أية امرأةٍ أن تدّعي بحسن نيْةٍ أنها لا تنتمي لجنسهاء 
لقد رفضت كاتبةٌ شهيرةٌ منذ بضع سنواتٍِ أن تظهر صورتها ضمن مجموعةٍ من الصور 
مخصصة فقط للنساء الكاتبات: كانت تريد أن تصتف بين الرجال؛ واستخدمت نفوذ 
زوجها لکي تحصل على هذا الامتياز. أما النساء اللواتي يؤكدن أنهنٌْ رجال فذلك لا يمنعهنٌ 


3- مذهب فلسفي يقول إن المفاهيم المجرّدة ليست سوى تَمَتّل للواقعء لا تدل على حقيقته ولا تساعد في معرفته. (المترجمة) 
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من المطالبة بتكريم الذكور ومراعاتهم لهنْء أذكر أيضًا تلك التروتسكية الشابة وهي تقف 
على منصة وسط اجتماع عاصف وكانت تتهياً لتسديد لكمةٍ رغم هشاشتها الواضحة: كانت 
تنكر ضعفها الأنثوي؛ لکن ذلك كان حبًّا بأحد المناضلين الذي أرادت أن تضاهيه. وتثبت 
وضعية التحدي التي تتقوقع فيها الأمريكيات أن الشعور بأنوثتهن يستحوذ عليهنٌ. يكفي في 
الحقيقة أن نفتح أعيننا جيدًا لنلاحظ أن البشرية تنقسم إلى زمرتين من الأفراد يبدو جليًا 
اختلافهما في الملابس والوجه والجسم والابتسامات والمشية والاهتمامات والأعمال: ربما 
كانت هذه الاختلافات سطحيةء وربما كانت مؤهبة للزوال. والمؤكد أنها موجودة الآن بشكل 

ضح الجلاء. إن كانت وظيفة المرأة کانٹی غير كافية لتحدید هویتهاء وإن كتا نرفض 
كذلك أن نفسرها ب «المؤنث الأزلي» وإن كتا نوافق مع ذلك ولو بشكل مؤقتٍ على أنْ هناك 
نساءٌ على الأرض, فعلينا بالتالي أن نتساءل: ما هي المرأة؟ مجرّد عرض المسألة يعطي 
على الفور جوابًا مبدثيًا. أن طرحها هو أمرٌ ذو مغزى. إذ لا يخطر ببال الرجل أن يكتب 
كتابًا حول وضع الذكور في البشرية لو أردت أن عزف نفسي علي أن أقول أولا: «أنا امرأف. 
وتشكل هذه الحقيقة الأساس الذي تقوم عليه كل التأكيدات الأخرى. لا يبدا الرجل أَبدًا 
بطرح نفسه كمخلوق من جنس محددٍ: كونه رجلٌ هو أمرٌ بديهيٌ. في سجلات البلدية وفي 
تصريحات الهويات تبدو فقرة «ذ كر أنثى» متناظرة بشكل حاسم. وعلاقة الجنسين ليست 
علاقة كهربائيتين أو قطبين: فالرجل يمل الإيجابي والمحايد في آنِ واحدِ إلى درجة أننا 
نقول بالفرنسية «الرجال» عندما نتحدث عن البشرء إذ اندمج المعنى الفردي لكلمة «ذكر» 
بالمعنى العام لكلمة «إنسان». وتبدو المرأة كالقطب السلبي بحیث تبتر لدیها كل إرادة. ولا 
يعامل الرجل بالمثل. أزعجني أحيانًا أن أسمع الرجال خلال نقاشات مجرّدةٍ يقولون لي: 
«أنت تفكرين على هذا النحو لأنك امرأة»؛ لكني كنت أعرف أن دفاعي الوحيد هو أن أجيب: 
«أفكر على هذا النحو لأنه صحيٌ» لاغية بذلك ذاتيتي» لم يكن واردًا أن أجيب: «وأنت تفكر 
بالعكس لأنك رجلً»»؛ لأن من المفهوم أن كون المرء رجلا ليس أمرًّا متميرًا فالرجل محقٌ لأنه 
رجلٌ والمرأة هي المخطئة. وعمليًاء منذ الزمن القديم» كان هناك شاقوليّ مطلقَ يتحدد 
بموجبه المنحرف. وهناك نم بشريّ مطلقٌ هو النمط المذكر. للمرأة مبيضان» ورحةً؛ 


4-تقرير كينزي ١6۷‏ على سبيل المثال يقتصر على تعريف الصفات الجنسية للرجل الأمريكي. وهذا مختلفٌ كليًا. 
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وتلك هي خصائص فرديَّةٌ تحبسها ضمن ذ اتيتها؛ ويقال في العادة أنها تفكر بغددها. وينسى 
الرجل تمامًا أن تشريح ده شمن ابا هورموناټ وخصیتین. E‏ 
مباشرة وطبيعيةً مع العالم الذي یظن أنه أدرکه بموضوعیته» بینما یعتبر جسد المرأة مثقلا مثقلا 
بمواصفاته: عقب جا . کان أُرسطو يقول: «الأنثى هي أنثى پموچ انو ن من التجزد من 
الميزات». «علینا أن نعتبر خصائص التساء عیبًا لقا طبیعيًا». ويسير سان توماس على 
نهجه مصرحًا أن المرأة هي «رجل ناقصُ. كائنٌ عارض» وهذا ما ترمز إليه قصة الخلق 
حيث تبدو حواء رة من و لدی آدم. الإنسانية ڏکرنة والرجل لآ يعرف 
المرأة بحد داتها ولكنها لا تعتَبَر ت کاشًا مستقلد بالنسبة له. وقد کتب میشلیه :Mich‌e1e٤‏ 
«المرأةء هذا الكائن التابع..». وهكذا يؤكد م. بندا 8٠١03‏ .1 فى تقرير أورييل: «لجسد 
الرجل معنىّ بحدٌ ذاته. بصرف النظر عن جسد المرأةء بينما يبدو هذا الأخير مجرّدًا من 
المعنى إذا لم نذكر الذكر.. يفكر الرجل بنفسه بمعزل عن المرأةء ولا تفكر هي بنفسها 
o 2 :‏ 0 
بمعزل عن الرجل. وهي ليست سوى ما يقرره الرجل؛ وهكذا تدعى «الجنس»» وذلكف يعني 
أنها تبدو للرجل بشكل أساسيّ كائتًا جنسيًا: هي الجنس بالنسبة له إذن هي كذلك قطمًا. 
إنها تتحدد وتتميز تبعًا للرجل ولا يتحدد هو بالنسبة إليها؛ إنها غير الأساسيّ في مواجهة 
انه «الذات» و وهي “.إن فة هي أصليَّةً بقدر الوعي ذاته. 
يوضع هذا SS‏ 
تجريبية: إنه بعض نتاج مؤلفات غرانيه 6۲۵١۴۲‏ حول الفكر الصيني» وكتابات دوميزيل 
5- تجلت هذه الفكرة بشكلها الأكثر وضوحًا لدی لیفیناس 18۷1٣48‏ .8 في مقالته حول «الزمن والآخر». وهو يقول ما يلي: «أليس 
هناك وضع تكون فيه الغيرية صفةٌ إيجابيةٌ لدى الشخص كجوهر؟ ما هي الغيرية التي لا تدخل بكل بساطة في تمارض نوعين 
من نفس الجنس؟ أظن أن النقيض الحقيقي» الذي لا يتأثر تعارضه البتة بالعلاقة التي يمكن أن تنشأً بينه وبين مترابطه. 
النقيض الذي سمح بالنهاية أن يبقى ختمًا الآخرء هو المؤنث. فالجنس ليس اختلذمًا نوعيًا بسيطًا... واختلاف الجنسين كذلك 
ليس تناقصًا... وهو ليس أيضًا ثنائية مصطلحين متكاملين لأن المصطلحين المتكاملين يفترضان أنه كان هناك كل في 
السابق... تكتمل الغيرية في المؤنث. وهو لفظةٌ من مرتبة الإدراك ولكن بالمعنى المعاكس». أفترض أن السيد لوفيناس لاينسى 
أن المرأة هي أيضًا وعيّ بالنسبة لذاتها. لكنْ ما يلفت النظر أنه يعتنق بمحض إزادته وجهة نظر الرجل دون أن يشير إلى أن 
الأمر متبادلٌ بين الذات والشيء. عندما يكتب أن المرأة غامضة فهو يعني أنها غامضة بالنسبة للرجل. بحيث أن هذا الوصف 
الذي يحاول أن يكون موضوعيًا هو في الواقع تأكيدٌ لامتياز الرجل. 
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Dum‏ حول الھند وروما. ولم یدخل ای عنصر مؤنث في البداية ضمن ثائيات فارونا 
- ميتراء وأورانوس - زيوس» والشمس - القمر. والليل - النهار؛ وكذلك الأمر في تعارض 
الخير والشرء والمبادئ الحسنة والسيئةء واليمين واليسار. واللّه وإبليس؛ فالغيرية منظومة 
ساس في الفكر الإنساني. إذ لا تعرّف أي مجموعة نفسها أبدّا كواحدة دون أن تضع الأخرى 
فورًا مقابلها. ويكفي أن يجتمع ثلاثة مسافرين صدفةٌ في نفس المقصورة لكي يصبح جميع 
المسافرين الباقين «آخرين» معادين بشكل مبهم. وبالنسبة للقروي» كل الناس الذين لا 
ينتمون لقريته هم «آخرون» مثيرون للريبة؛ ويبدو سكان البلدان الأخرى بالنسبة لمواطن 
بلدٍ ما «أجانب» واليهود هم «آخرون» بالنسبة لمعادي السامية. والسود بالنسبة للعنصريين 
الأمريكيين. وسكان البلاد الأصليين بالنسبة للمستعمرين» والعمال بالنسبة للطبقات 
المالكة للثروة. وبعد دراسة متعمقة للمجتمعات البداثية في صورها المختلفة استخلص 
ليفي شتراوس LVS‏ مايلي: «يتحدّد الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة 
باستعداد الإنسان للتفكير في العلاقات البيولوجية بشكل منظوماتٍ متعارضة: فالثنائيةء 
والتعاقب» والتعارض» والتناظر» سواءً كانت بأشکالٍ محددة أو بأشکالٍ غير واضحة» لا 
تشكل ظواهر يجب تفسيرها بقدر المعطيات الأساسية والفورية للواقع الاجتماعي“. لن 
يكون بالإمكان فهم هذه الظواهر لو كان الواقع الإنساني فقط عيشا مشتركًا قائمًا على 
التعاضد والصداقة. على العكس من ذلك يمكن تفسيرها طبقًا لهيجل امعم إذا اكتشفنا 
في الشعور ذاته عدائية عميقة تجاه كل شعور آخر: لا تكون الذات إلا بمعارضة شيءٍ آخر: 
إنها تذّعي أنها الأساس وأن الآخر غير أساسء آنه شيءٌ. 

غير أن الشعور الآخر يقابله باذّعاءٍ مقابل: فعندما يسافر الساكن الأصلي يفاجأً 
مذهولا أن في البلد ان المجاورة سكانًا أصليين ينظرون إليه بدورهم كأجنبيٌء وبين القرىء 
والعشائر» والدولء والطبقات» هناك حروبٌ وخصوماٹ وتجارات واتفاقیاٹ وصراعات. 
تجرد فكرة الأخر من معناها المطلق» وتكشف نسبيتها؛ ويّرعْمٌ الأفراد والجماعات طوعًا أو 
كرهًا على الاعتراف بالمعاملة بالمثل. كيف إذا لم يُطرح هذا التعامل بالمثل بين الجنسين» 


6 انظر ليفي شتراوس ۷1-8۲4188غ1.]» الهياكل الأساسية لاقر بى .Les Structures êlêtmentaires de a parent‏ 
أشكر ليفي شتراوس لأنه أعطاني أطروحته التي استخدمتها بشكل كبير مع سواها في الجزء الثاني ص89-74. 
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وثبت أحد اللفظين كأساس وحيدِ» منكرًا كل نسبية له تجاه مترابطه» معرْقًا هذا الأخير بأنه 
الغيرية المجرّدة؟ لماذا لا تعترض النساء على السيطرة الذكرية9 لا يذعي أي شخص فودًا 
وتلقاتَيًا أنه الأساس؛ وليس الآخر هو الذي يعرف الواحد بأنه الآخر عندما يعرف نفسه. 
ولكن كيلا يعود الآخر إلى الواحدء عليه أن يخضع لوجهة النظر الغريبة هذه. من أين أتى 
هذا الخضوع لدى المرأة؟ 

هناك حالاك أخرى حيث نجحت فة لمدةٍ طويلة أو قصيرة بالسيطرة على فة أخرى 
بشکل مطلق. غالبا ما يعطي التفاوت العددي هذا الامتياز: فالأغلبية تفرض قانونها على 
الأقلية أو تضطهدها. لكن النساء لسن أقليةٌ مثل سود أمريكا أو اليهود: فنساء الأرض 
يساوين الذكور بالعدد. وكذلك في البدء كانت المجموعتان الموجودتان مستقلتين غالبًا: 
كانت إحداهما تتجاهل الأخرى في السابق. أو كانت كل واحدة تقبل باستقلال الأخرى؛ 
والكق. الأشعت مالاقري جت ارت فالفقات الهردي» وإدخال ارق إلى أمركا 
والغزوات الاستعمارية هي كلها وقائع مدوّنة. في هذه الحالات» كان هناك «سابق» بالنسبة 
للمضطهدين: فلديهم ماض مشتركٌ» وتقاليد. وديانةً أحيانًاء وثقافة. وبهذا المعنى تكون 
المقاربة التي قام بها بيبل 1ء8 بين النساء والكادحين هي الأكثر صدقًا: فالكادحون 
كذلك ليسوا أقلية عددية ولم یشکلوا أبدًّا مجموعة منفصلة. مع ذلك ودون وجود حدٿث» 
فإن تطوَرًا تاريخيًا ما هو الذي يفسّر سبب وجودهم كطبقةء ويحلّل توزع هؤلاء الأشخاص 
ضمن هذه الطبقة. لم يكن هناك دومًا كادحون. بينما كانت هناك دومًا نساءُء إنهنْ نساءٌُ 
بتركيبهنٌ الفزيولوجي» وقد كَنٌ دائمًا؛ ومنذ أقدم العصور, تابعات للرجل: لم تكن تبعيّتهنّْ 
نتيجة حدث أو تطور. لم تطراً. ولأن الغيرية نوعًا ما ليست حدثا طارتًا كالحدث التاريخي 
تبدو هنا كالمطلق. فالوضع الذي نشأً عبر زمنٍِ يمكن أن يزول في زمنٍ آخر؛ وقد أثبت 
سود هايتي كغيرهم ذلك جيدًا؛ ويبدو على العكس أن ظرفا طبيعيًا قد تحدّى التغيير. وضي 
الحقيقة إن الطبيعة كالحقيقة التاريخية ليست معطىٌّ ثابتًا. وإن كانت المرأة ترى نفسها 
غير أساسيَّةٍ فلا يمكن أبدًّا أن تصبح أساسيةء ذلك أنها لا تقوم بنفسها بهذا الانتقال. يقول 
الكادحون «نحن». والسود كذلك. وبطرحهم نفسهم كذات يحؤلون البورجوازيين والبيض 
إلى «آخرين». ولا تقول النساء «نحن» إلا في بعض المؤتمرات التي تظل تظاهرات سخيفة؛ 
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والرجال يقولون «النساء» ويتناولن هن هذه الكلمة ليُشرن بها إلى ذاتهن؛ لكنهن لا يطرحن 
نفسهنْ بصورة حقيقية كذاتِ. لقد قام الكادحون بثورةٍ في روسياء والسود في هايتي» ويقاتل 
أهل الهند الصينية في بلادهم: بينما لم يكن عمل النساء أبدّا سوى تحرَك رمزي؛ ولم 
یکسبن سوی ما أراد الرجال تركه لهنٌ؛ لم يأخذن شيمًا: لقد تلقّين”. لأنهنٌ لا يملكن الوسائل 
الملموسة للتجمّع في وحدةٍ تطرح نفسها كمعارضة. ليس لديهنٌ ماض» أو تاريجًء أو ديانة 
خاصة بهنْ؛ وليس لديهِنٌ كالكادحين تضامنٌ في العمل والمصالح؛ حتى أنه ليس لديهنْ 
ذلك التجمّع المكاني الذي يجعل من سود أمريكا ويهود الغيتو وعمال سان دني أو مصانع 
رينو مجموعة. إنهنٌ يعشن متفرقاتِ بين الرجال» يربطهنٌ المسكن والعمل والمصالح 
الاقتصادية والوضع الاجتماعي ببعض الرجال - الأب أو الزوج - أكثر مما يربطهنٌ بالنساء 
الأخريات. فالبرجوازيات يتعاضدن مع البرجوازيين وليس مع النساء الكادحات؛ والنساء 
البيض بالرجال البيض وليس بالنساء السود. قد يتوخى الكادح ذبح الطبقة الحاكمة؛ وقد 
یحلم و أو أسود متعصّبان بالحصول على سر القنبلة الذرية وصنع عالم يهوديّ أو أسود 
بأكمله؛ أما المرأة فهي لا تستطيع إبادة الذكور حتى في أحلامها. فما را بقامعها لا 
يشبه أي رباط آخر. والزوجان وحدة ساس يتمسّك طرفاها أحدهما بالآخر: ومن المستحيل 
شطر المجتمع حسب الجنس. هذا ما يميّز المرأة بشكل أساسيّ: إنها الآخر وسط كل يكون 
طرفاه ضروریین لبعضهما. 

يمكن أن نتخيّل أن هذا التبادل سهّل تحررها؛ فعندما يغزل هرقل الصوف تحت قدمي 
أومضال» تقيّده رغبته: لماذا لم تنجح أومفال في امتلاك سلطة دائمة؟ وكي تنتقم ميديه 
من جايسون قتلت أطفالها: تفترض هذه الأسطورة المتوحشة أن المرأة كانت تستطيع عبر 
ارتباطها بالطفل أن تحصل على ابن ذي سطوة. وقد تخيّل أرسطوفان بظر افةفي ليسيست راتا 
4ا تجمَعًا لنساءٍ رغبن في توظيف احتياج الرجال لهنٌ لغاياتٍ اجتماعية: لكن ليست 
تلك سوى ملهاة. والأسطورة التي تقول إن نساء السابين المختطفات عارضن خاطفيهن 
بالعقم تقول أيضًا إِنْ الرجال وهم يضربونهنٌ بسيور من الجلد قضوا بشكلٍ سحريٌ على كل 
مقاومةٍ لهن. فالحاجة البيولوجية - الرغبة الجنسية والرغبة بالذريّة - التي تجعل الذكر 


7- المرجع السابقء الجزء الثاني 5. 


https, telegram mê maktabathaghdad 


تابعًا للاأنثى لم تحرر المرأة اجتماعيًا. وكذلك تَجمَعٌ السيدَ والعبد حاجة اقتصادية متبادلة 
لا تحرّر العبد. لأن السيّد في علاقته بالعبد لا يطرح حاجته للآخر: إنه على العكس يملك 
السلطة لإشباع هذه الحاجة ولا يعلتها؛ وبالمقابلء فالعيد المحتاج يكظم حاجته للسيد 
أملا أو خوقًاء وتعمل ضرورة الاحتياج دائمًا وإن كانت متساويةٌ بين الاثنين لصالح القامع 
ضد المقموع: وهذا ما يفسر البطء الذي تمّت عليه عملية تحرير الطبقة العمالية. غير أن 
المرأة كانت على الدوام تابعة للرجل إن لم تكن جاريته؛ ولم يتقاسم الجنسان العالم أَبدًّا 
بالتساوي: واليوم أيضّاء رغم أن وضع المرأة قيد التطؤر. فهي معوقة بشکل کبیر. فقي کل 
البلاد تقريبًا لا يماثل وضعها القانوني وضع الرجل وغالبًا ما يجردها من الامتيازات بشكلٍ 
كبير. وحتى عندما يتم الاعتراف بحقوقها بشكل مبهم» تمنع العادات المتأصّلة هذه الحقوق 
من أن ترسخ في الأعراف. ويشكًل الرجل والمرأة اقتصاديا طبقتین؛ فعندما يتساويان 
في کل شيء يحصل الرجال على امتيازات أكثر؛ ورواتب أعلى» وحظ أكبر قي النجاح من 
منافساتهم حديثات العهد؛ ويحتلون أماكن أكثر بكثير في الصناعة وفي السياسة.. إلخ وهم 
الذين يحتلون المناصب الأعلى. وفيما عدا السلطات الملموسة التي يملكونهاء فهم يكتسون 
ثوبًا من المهابة تحافظ عليه تربية الطفل» فالحاضر يغطي الماضي» وفي الماضي صنع 
الذكور التاريخ كله. 

وفي اللحظة التي بد أت النساء فيها الإسهام في إعداد العالم ما يزال هذا الأخير عالمًا 
يملكه الرجال: هم لا يشكون في ذلك» وهنٌ يشككن به بالكاد. إِنّ رفضهنٌّ أن يكن الآخر. 
رفض التواطؤ مع الرجل» يعني بالنسبة إليهنٌ التخلي عن كل الامتيازات التي يمنحهنٌ إِيّاها 
ارتباطهنْ بالطبقةالأعلى. فالرجل الإقطاعيْ يحمي ماديًا المرأة التابعة ويبرر وجودها: 
وبوجود المخاطرة الاقتصادية تتفادى هي مخاطرةً ميتافيزيقية هي حرَيّةٌ يجب أن توصلها 
لغاياتها دون مُعينٍ. وفي الواقع إلى جانب مطالبة کل شخص بتثبيت نفسه كذات» وهي 
مطالبة أخلاقَيْةء هناك أيضًا في داخله محاولة الهروب من حريته والتشكل كشيء: إنه 
طريقٌ ضار لأنه خاملً. قاصرٌء ضائعٌء يغدو بالتالي نهبًا لإرادة غريبة. مجرْدًا من تفرقه. 
ومن كل قيمة. لكنه طريقٌ سهلً: إذ يتحاشى بذلك القلق وتوتر الوجود الأكيد. والرجل الذي 
شل المر اة كاخ مد ها راطا عميقا وركذا لا فطالت المراة يان ترد اا لاني ك 
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تملك الإمكانيات المحسوسة لتكون كذلك» باعتبارها تشعر بالصلة الضرورية التي تربطها 
بالرجل دون أن تطرح فكرة المعاملة بالمثلء ولأنها غالبًا سعيدة بدورها كآخر. 

يجعلنا هذا نتساءل: كيف بدأت هذه القصة كلها؟ نفهم أن ثنائية الجنسين ككل ثائية 
أخرى تتجلى بصراع. ونفهم أنه لو نجح أحد الاثنين في فرض هيمنتهء فسيفرض نفسه 
على أنه مطلقٌ. ويبقى علينا أن نفسّر لماذا نجح الرجل في ذلك أولا. ويبدو أنه كان بإمكان 
النساء الفوز؛ أو أن الصراع ما كان ليُّحسَّم أبدًا. كيف ظل هذا العالم دائمًا عالم الرجال 
ولم تبداً الأمور بالتغيّر إلا اليوم؟ هل هذا التغيّر أمرٌ حسنٌ؟ هل سيؤدي إلى توزيع عادلٍ 
للعالم بين الرجال والنساء آم لا؟ 

ليست هذه الأسثلة بجديدة؛ وقد فَدمت عليها أجوبة عديدة؛ ولكنْ مجرد كون المرأة 
آخر يناقض كل التبريرات التي وضعها الرجال لذلك والتي أملتها عليهم مصالحهم بالطبع. 
وقد قال بولان دولابار 821۲۴ ۾1 de‏ ainاuد۴‏ في القرن السابع عشر» وهو مناضلٌ نسو 
غير مشهور: «يجب التشكيك بكل ما كتبه الرجال حول النساء لأنهم خصمً وحكمٌ في الوقت 
نفسه». لقد أظهر الذكور في كل مكان وزمان الرضى الذي يشعرون به لإحساسهم بأنهم 
ملوك الخليقة. ويقول اليهود في صلاتهم الصباحية: «الحمد للربٌ إلهنا وإله كل العوالم لأنه 
لم يخلقني امرأةٌ؛ بينما تتمتم نساؤهم بإذعان: «الحمد لله الذي خلقني حسب مشيئته.. 
وكان أفلاطون يشكر الآلهة على النعم التي فاضت بها عليه وأولها أنها خلقته حرا وليس 
عبدًّاء وثانیها رجلا ولیس امرأدٌ. لکن ما کان للذ كور أن يستمتعوا بشكلٍ كاملٍ بهذا الامتياز 
لولم يعتبروه قائمًا بالمطلق وإلى الأبد: فقد أعطوا أنفسهم حقوقًا اعتمادًا على سيطرتهم» 
ويقول بولان دولابار كذلك: «هؤلاء الذين وضعوا القوانين ولفقوها أعطوا جنسهم امتيازاتِ 
باعتبارهم رجالاء ثم حول المشرعون هذه القوانين إلى مبادئ». وقد انهمك المشرعون 
والكهنة والفلاسفة والكتاب والعلماء في إثبات أن السماء قرت وضع المرأة كتابع وأن 
في ذلك فائدةٌ للأرض. وتعكس الديانات التي صنعها الرجال إرادة السيطرة فو ن 
بذلوا جهودهم في أسطورة حواء وياندورا. واستخدموا الفلسفة واللاهوت كما رأينا في 
جمل أرسطو وسان توماس التي أوردناها. واستطاب الهجاؤون والأخلاقيون منذ العصور 
القديمة رسم صور الضعف الأنثوي. ونعلم أن اتهاماتٍ عنيفة وجُهت ضد النساء عبر كل 
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المؤلفات الفرنسية: ذمونترلان دام ×0١‏ يحذو ببراعة اقل حذو جان دومونج ۵۸[ 
.de Meung‏ قد تبدو هذه العداثية مبرّرةٌ أحانا وغاا دون سبپ؛ وهي تخفي في الواقع 
رغبة في تبرير الذات ا في إخفائها. ویقول مونتینیه M0118"‏ «اتهام جنس أسهل 
من عذر الآخر». تبدو العملية واضحةٌ في بعض الحالات. فمن المدهش مثلا أن التشريع 
الروماني كي يحدٌ من حقوق المرأة يتذرّع «ببلاهة وضعف الجنس» حين تصبح المرأة ر 
على الورثة الذكور عندما تضعف الأسرة. ومن المدهش أنه لإبقاء المرأة المتزوجة تحت 
الوصايةء بلجا في القرن السادس عشر إلى قانون سان أوغستان Augustin saint‏ الذي 
يعلن أن «المرأة بهيمة لا تصلح لشيء» بينما يَُتَرَّف للعزباء بأنها قادرةٌ على إدارة أملاكهاء. 
لقد فهم مونتينيه جيدًا التعسّف والظلم المفروضين على مصير المرأة: «النساء لسن 
مخطئات البتة عندما يرفضن القواعد الموضوعة في هذا العالم وخصوصًا أن الرجال 
هم الذين وضعوها من دونهن. هناك بالطبع دسائس وشجارٌ بيننا وبينهنْ». لکن مونتينيه 
لا يبلغ في تعاطفه حدٌ الدفاع عنهنٌ. في القرن الثامن عشر فقط تناول المسألة بموضوعية 
رجال ديموقراطيون للغاية. فانهمك ديدرو 01٥۲‏ مع آخرين في إثبات أن المرأة كائنُ 
بشریٌ كالرجل. بعد ذلك بقلل دافع عنها ستیوارت ميل 111 ۲۲ں بحماس. لکن هؤلاء 
الفلاسفة غير المنحازين كانوا قلائل. في القرن التاسع عشر أصبح صراع القضية النسوية 
من جديد صراع أنصار؛ كان إسهام المرآة في العمل المنتج إحدى نتائج الثورة الصناعية: 
في تلك اللحظة خرجت المطالب النسوية من الحيّز النظريّء ووجدت أسسًا اقتصادية؛ 
وغدا خصومهن ن أكثر عدوانية؛ ورغم أن الملكية المالية تزعزعت جزئيًا فقد تمسشكت 
البورجوازية بالأخلاق القديمة التي ترى في تماسك الأسرة ضامتًا للملكية الفردية: فطالبت 
بضراوة بعودة المرأة إلى المنزل وخاصة أن تحررها أصبح تهديدًا حقيقيًا؛ وحاول الرجال 
ضمن الطبقة العمالية ذاتها لجم هذا التحرر لأن النساء بَدَونْ لهم منافساتِ خطراتِ 
وخاصة أنهِنُ كن معتاداتِ على العمل بأجور منخفضة . ولكي يثبت معارضو الحركة النسوية 
دونية المرأة. استخدموا كما في الماضي ليس فقط الدين والفلسفة واللاهوت ولكن العلم 
أيضا: البيولوجيا وعلم النفس التجريبي..إلخ. وفي أفضل الأحوال قبلوا بالاعتراف للجنس 


8- انظر القسم الثاني فقرة 5. 


22 


الآخر بالمساواة ضمن الاختلاف. ولهذه الصيغة التي راجت مغزىٌ كبيرًا: إنها بالضبط ما 
استعملته قوانین جيم کرو [1٣ ٤)۲٥W‏ بشأن سود أمريكا؛ غير آن هذا التمييز المفترض 
أنه يدعو إلى المساواة لم يؤدٌ إلا إلى إدخال أكثر أشكال التمييز العنصري تطرفا. لم يكن 
هذا التطابق وليد الصدفة: إذ تبقى عملية التبرير نفسها سواءٌ تعلق الأمر بعرق أو طبقةٍ 
أو جنس. «المؤنث الأزلي» يماثل «الروح السوداء» و«الطبع اليهودي». لكنٌ المسألة اليهودية 
بمجملها مختلفة جدًّا عن المسألتين الأخريين: فاليهودي بالنسبة لمعادي السامية ليس 
دونيًا بقدر ما هو عدو ولا يُعترّف في هذا العالم بأي مكانٍ خاص به؛ على العكس يتمنون 
إبادته. لكنْ هناك تشابهًا عميقًا بين وضع النساء ووضع السود: فكلاهما يتحرر الآن من 
نفس النظام الأبوي والطبقة التي كانت سابقًا مسيطرةٌ تريد إبقاءهما «في مكانهماء» أي 
في المكان الذي اختارته لهما؛ وفي الحالين لا تنفك تمتدح» صادقةٌ أم لاء فضائل «الأسود 
الطيب» ذي الروح غير الواعية الطفولية الضاحكة. الأسود المستكين» والمرأة «الحقيقية»» 
أي العابثة السخيفة غير المسؤولةء ألمرأة الخاضعة للرجل. وفي الحالين تستغل الوضع 
القائم الذي ابتكرته. ونعرف دعابة برنارد شو سهط؟ إإه”إء8 الذي يقول ما خلاصته: 
«الأمريكي الأبيض يحصر الأسود في مرتبة ماسح الأحذيةء ويستنتج من ذلك أنه لا يستطيع 
القيام ای ی ع ا نجد,هذه الدارة المعيبة في كل الظروف المشابهة: عندما 
نبقي شخصًا أو مجموعة اشخاصِ في وضع دونيٰ فلانه یکون أدنى؛ لكن يجب أن نتفق على 
معنى كلمة يكون؛ إذ يكمن سوء النية في إعطائها قيمة جوهريةٌ بينما لديها الحس الحركي 
الهيغلي: أن تكون يعني أن تصبح» أنك تشكلتَ كما تبدو؛ أجل» النساء اليوم في المجمل أدنى 
من الرجال» أي أن وضعهنٌ يتيح لهنٌ إمكانياتٍ أقلٌ: المسألة هي معرفة إن كان على هذا 
الوضع أن يدوم للاأبد. 

يتمنى كثيرٌ من الرجال ذلك: لم يلق الجميع أسلحتهم بعدٌ. وما زالت البرجوازية 
المحافظة ترى في تحرّر المرأة خطرًا يهدّد عرفها ومصالحها. كما يخشى بعض الذكور 
المنافسة الأنثوية. وفي مجلة لبدولاتان 0-1»)١‏ 0ء11 صرح أحد الطلاب منذ فترة بما 
يلي: «كل طالبة تحتل مركز طبيب أو محام تسرق منا مكانًا» لم يناقش هذا الشخص مدى 
حقوقه في هذا العالم. ولیست المصالح الاقتصادية وحدها التي تعمل. فإاحدى المكاسب 
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التي يمنحها الاستبداد للمستبدين هو أن أكثرهم تواضعًا يشعر أنه متفوق. ويُعرّي «الأبيض 
المسكينًّ» من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية أن يقول لنفسه إنه ليس «زنجيًا قذرًا» 
ويستغلٌ البيض الأكثر ثراءَ هذا الصلف ببراعة. وكذلك يظنٌ أقَلٌ الذكور قيمةٌ نفسه نصف 
إله أمام النساء. كان أسهل بكثير على اليك وتر كن أن ين فة بطلا هتما اجه 
نساءًٌ (عدا عن أنه يختارهنٌ لغاية محددة) من أن يقوم بدوره كرجل بين الرجال» وهو 
دور كان كثيرٌ من النساء ليقمن به أفضل منه. وهكذا في أيلول 1948 في إحدى مقالاته في 
صحيفة الفيغارو اÎJدبuة «Le Figaro Littèraire‏ استطاع السيد م. كلود مورياك ءM.C1aud‏ 
Mi‏ - الذي يجب الجميع بطرافته الفائقة - أن يكتب في شأن النساء: «نحن نصغي 
بلا مبالاةٍ مهدّبة... إلى أكثرهنٌ براعةء عارفين أن فكرها يعكس في قليل أو كثير» وبصورة 
واضحة» أفكارًا آتيةٌ منّا». وبالطبع فإن محدثة السيد مورياك لا تعكس أفكاره شخصيًاء 
ما أن تكس أفكارًا آتيةٌ من الرجالء فهذا ممكنٌ: حتى 
بين الذكور هناك العديد ممن يعون لنفسهم آراء لم يبتكروها؛ يمكن أن نتساءل إن لم 
يكن من مصلحة السيد م. كلود مورياك أن يعكس فكر ديكارت وماركس وجيد أكثر من أن 
یطرح فکره؛ وما یلفت النظر أنه یتماهی مع سانت بول وهیغل ولینین ونیتشه بسبب غموض 
«نحن» ومن علياء عظمته ينظر باحتقار إلى قطيع النساء اللواتي يجرؤن على التحدث إليه 
على قدم المساواة؛ وفي الحقيقة أعرف نساءٌ عديداتٍ ليس لديهنْ صبرٌ يمنحن به السيد م. 


مورياك «لهجة لا مبالاة مهذبة». 


باعتبار أنّنا لا نعرف له أَيّة أفكار؛ أ 
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ألححت على هذا المثال لأنٌ السذاجة الذكرية فيه لا أبس فيها. وهناك أساليب كثيرة 
أخرى أكثر حذاقةٌ يستفيد بواسطتها الرجال من غيرية المرأة. وهناك عقارٌ سحريٌ لكل 
هؤلاء الذين يعانون من مركب الشعور بالنقص: لا يوجد أكثر وقاحة تجاه النساء وأكثر 
عدوانية أواحتقارًا من رجل قلق على ذكوريته. هؤلاء الذين لا يهتمون لرأي نظرائهم 
مستعدون بشكل أكبر بكثير للاعتراف بالمرأة شبيهة؛ مع ذلك حتى بالنسبة لهؤلاء تظل 
خرافة المرأةء الآخرء عزيزة لأسباب عديدة". لا نلومهم لأنهم لم يضخوا عن طيب خاطر 
9- أو على الأقل اعتقد أنه استطاع. 
0- يبدو مقال میشیل کاروج ع3۲۲0٥‏ 1عطM‏ في العدد 292 من کاییه دیسود ناک ال C4۸1۶‏ حول هذا الموضوع = 
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بكل الفوائد التي يجنونها من ذلك. إنهم يعرفون ما الذي يخسرونه إذا ما تخلوا عن المرأة 
التي يحلمون بهاء ويجهلون ما ستمنحهم المرآة كما ستكون غدًا. يحتاج الأمر إلى الكثير 
من إنكار الذات ليرفض المرء وضع نفسه كذاتِ وحيدة ومطلقة. على كل حال فإِنْ الغالبية 
العظمى من الرجال لا يصرّحون بهذا الادعاء علنًا. إنهم لا يطرحون المرآة كأدنى: لقد 
اخترقتهم اليوم کثیرًا مش الديموقراطية بحيث أنهم يعترفون بتساوي جميع البشر. وتظهر 
المرأة ضمن الأسرة للطفل وللشاب بنفس مقام الذكور البالغين الاجتماعي؛ ثم يحسّ ضمن 
الرغبة والحب بمقاومة المرأة المرغوبة والمحبوبة وباستقلالهاء وعندما يتزوج» يحترم في 
امرأته الزوجة والأم» وفي التجربة المحسوسة للحياة الزوجية تطرح نفسها أمامه كحرة. 
يمكنه ذا أن يقتنع بأنه لم تعد هناك بين الجنسين مراتب اجتماعية وأنٌ المرأة مساوية له 
بوجه الإجمالء عبر الاختلافات. 


مع ذلك بما أنه يلاحظ بعض الدونية - أهمها العجز المهني - فهو ينسب ذلك إلى 
الطبيعة. عندما يتعامل مع المرأة بنوع من التعاون والعطف فهو يطرح مبداً المساواة 
المجردة؛ ولا یفکر بعدم المساواة الملموس الذي يلاحظه. ولكن ما ان يصطدم بھهاء 
حتی ينقلب الموقف؛ فيطرح عدم المساواة الملموس ویسمح لنقسه بذلكف بإانکار المساواة 
المطلقة"'. وهكذا يؤكد العديد من الرجال بِنيّةٍ صافية أن النساء مساويات للرجال وأنه ليس 
لديهنٌ ما يطالبن به» وفي الوقت نفسه أن النساء لا يمكنهنٌ مطلقًا أن يكنْ مساويات للرجل 
وأن مطالبهن عبتٌ. لأن من الصعب على الرجل أن يقر حجم التمييز الاجتماعي الهائل 
الذي يبدو في الظاهر لا قيمة له والذي تكون انعكاساته الأخلاقية والثقافية على المرأة 
عميقةٌ بحيث يمكن أن تبدو طبيعة أصليّةٌ . لا يعرف أكثر الرجال تعاطقًا مع المرأة وضعها 
المحسوس أبدًا. وهكذا نصدق الذكور عندما يدافعون بحماسة عن امتيازات لا يعرفون 
= ذا مغزى. فهو يكتب مستنكرًا: «نتمنى لولم تكن هناك مطلقًا خرافة عن المرأة لكن فقط جوقة من الطاهيات والعجائز 
وبنات الهوى والمتحذلقات وظيفتهن المتعة أوالخدمة» هذا يعني أن المرأة بالنسبة له ليس لديها وجودٌ لنفسها؛ إنه يعتبر 
فقط وظيفتها في العالم الذكوري. وهدفها هو الرجل؛ إذن بالفعل يمكن أن نفصّل «وظيفتها» الشاعرية على سواها. المسألة 
تحديدًا هي معرفة لماذا يجب تعريفها تبعًا للرجل. 
1- مثا يعلن الرجل أنه لا يجد زوجته قاصرًا في شيءٍ إن لم تكن لديها مهنة: فالأعمال المنزلية محترمة بنفس الدرجة.. إلخ. 


مع ذلك عند أول شجار يصيح: «أنت غير قادرة على كسب عيشك من دوني». 
2- سيكون وصف هذه العملية تحديدًا موضوع الجزء الثاني من هذه الدراسة. 
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حتی مداها. إذن لن یخیفنا حجم الهجوم الموجُه ضدٌ المرأة ولا عنفه؛ ولن يخدعنا الكلام 
المعسول الذي يمتدح «المرأة الحقيقية»»؛ ولن يجرهنا حماس رجال مهتمين بمستقبلهاء وهم 
لا يريدون بأي ثمنِ أن يتشاطروه معها. 

مع ذلك يجب أن ننظر بحذر إلى حجج أنصار الحركة النسوية: فغالبًا ما تجردها الرغبة 
في الجدل من كل قيمة. إذا كانت «قضية النساء» تافهةٌ بهذا القدر فلأنٌ المجرفة الذكورية 
صنعت منها «شجارًا»؛ وعندما نتشاجرء نفقد المنطق. ما حاولوا إثباته بلا هوادة هو أن 
المرأة أعلى أو أدنى أو مساوية للرجل: قال البعض إِنّها مخلوقٌ ثانویٌ بالطبع بما أنها خُلقت 
بعد آدم؛ وقال آخرون على العكس إِنّ آدم لم يكن سوى تجربة آولى وإِنّ الله نجح في صنع 
الإنسان بكماله عندما خلق حواء؛ ودماغها هو الأصغر: لكنه الأكبر نسبيًا؛ وربما كان المسيح 
رجلا من باب التواضع. تستدعي كل حجْةٍ فورًا نقيضها وغالبًا ما يكون الطرفان مخطئين. 
إن أردنا أن نستوضح الأمر يجب الخروج من هذه الأفكار القديمة؛ يجب رفض مفاهيم 
التفوق والدونية والمساواة المبهمة التي أفسدت كل المناقشات وننطلق من جديد. ولكن 
كيف سنطرح المسألة؟ ثم من نكون نحن لنطرحها؟ الرجال خصمٌ وحَكمً: والنساء كذلك. 
أين نجد ملاكًا محايدًا؟ في الواقع لا يصلح الملاك للحديث في هذه المسألةء فهو يجهل 
كل معطياتها؛ أما بالنسبة للخنثى فهو حالة استشائية: إنه ليس رجلا وامرأةٌ معّا وبالأحرى 
ليس برجل ولا امرأة. أعتقد أن بعض النساء ما زلن الأكثر قدرة على إجلاء وضع المرأة. 
من السفسطة أن نعي حبس ايبيمنيد Epimènide‏ ضمن مفهوم الكريتي"" والکريتي ضمن 
مفهوم الكاذب. ليس هناك جوهرٌ غامض يملي على الرجال والنساء حسن النية أو سوءها؛ 
إنه وضعهم الذي يؤهُّبهم للبحث عن الحقيقة في قليلٍ أو كثير. كثيرٌ من نساء اليوم؛ اللواتي 
كان لديهن حظ استعادة كل امتيازات الكائن البشري» يستطعن أن يتمتعن بالنزاهة: حتى 
اا ا ا کو ارا ا جار اکر 
المناقشات حول وضع المرأة لم تك الأمم المتحدة عن المطالبة بإلحاح بتطبيق المساواة 
بين الجنسين» ولا تشعر العديدات منا الآن أبدًا بأن الأنوثة عقبة أو امه مزعچٌ؛ ویبدو لنا 
العديد من المشاكل أكثر أهمَّية من تلك التي تعنينا مباشرةًء يسمح لنا هذا الانفصال ذاته 
3- أحد حكماء اليونان القديمة السبعة وقد ولد في جزيرة كريت. (المترجمة) 
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بأن نأمل أن يكون موقفنا موضوعيًا. مع ذلك فنحن نعرف دقائق العالم الأنثوي أكثر من 
الرجال لأن جذورنا موجودة فيه. ونفهم بشكلٍ أسرع ما يعنيه للإنسان أن يكون أنثى؛ ونهتمٌ 
أكثر بمعرفة ذلك. قلت إن هناك مشاكل أكثر أهمّيةًء لكن ذلك لا يمنع أن يبقى هذا مهمًا في 
نظرنا. ماذا أثر كوننا نساءٌ على حياتنا؟ ما هي بالضبط الفرص التي أعطيت لنا وتلك التي 
معت عتًا؟ ما هو المصير الذي ينتظر أخواتنا الأسترسا وفي ی اتجاوِ يجب توجيههن؟ 
من المدهش أن مجمل الكتابات النسويّة في أيامنا يحرّكها جهدٌ للتفسير أكثر من رغبةٍ في 
المطالبة. هذا الكتاب هوواحدة من محاولات توضیح الوضع الراهن إثر الخروج من عصر 

ولكن هل يستحيل أن نعالج أية مسألة إنسانيةٍ دون انحياز؟ حتى طريقة طرح المسائل 
والمنظور المتبع يفترضان ترتيبًا للمصالح: فكل صفة تغفطي قيمًاء ولا يوجد وصفٌ يفترض 
انه موضوعيٌ لا يقوم على خلفيةٍ أخلاقية. ومن الأفضل أن نطرح المشاكل أو بدل محاولة 
إخفاء المبادئ التي نعنيها بشكل واضح فيلا أو كثيرًا؛ وهكذا لا نجد أنفسنا مرغمين 
على أن نفسشّر في كل صفحة المعنى المعطى لكل كلمة: أعلى» أدنى» أفضل. أسواًء تقدم. 
تراجع.. إلخ. وإذا راجعنا بعض المؤلفات المخصصة للمرأة» نرى أن إحدى أكثر وجهات 
النظر المتبتّاة غالبًاء هي الصالح العام والمكاسب العامة: في الحقيقة كل واحدِ يفهم هنا 
مصلحة المجتمع كما يحب أن يحافظ عليها أو ينشئها. أما نحن فنتصور أن لا مصلحة عامة 
الفرص الملموسة المعطاة للأفراد. لكننا لا نخلط كذلك فكرة المصلحة مع فكرة السعادة: 
وهذه وجهة نظر نصادفها كثيرًا؛ أليست نساء الحريم أكثر سعادة من المرأة الناخبة؟ 
ليست ربة المنزل أكثر سعادةٌ من العاملة؟ لا نعلم كثيرًا ما تعنيه كلمة السعادة ولا ما هي 
القيمة الحقيقية التي تشملها؛ ولا توجد أَيّة إمكانيةٍ لقياس سعادة الغير ومن السهل دومًا أن 
إنهم سعداء بحجة أن السعادة هي السكون. بالتالي هذا مفهوحٌ لن نرتكز إليه. المنظور الذي 
نعتنقه هو منظور الأخلاق الوجودية. تقوم کل ذاتِ بشکلٍ محسوس عبر مشاریع م ولا 


تستكمل حريتها إلا عبر انطلاقتها الدائمة نحو حرياتٍ آخرى؛ ولا يوجد آي تبرير للوجود 
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الحالي سوی امتد اده نحومستقبل مفتوح. کلما دخل التسامي في كمون يحدٹ تراچ للوجود 
إلى الذات» وللحرية إلى الواقع» وهذا السقوط خطاً أخلاقيٌ إذا اعترف به الفرد؛ أما إذا 
فرص عليه فيأخذ شكل كبت وقمع؛ وهو في الحالين داءٌ i‏ وکل شخص هتم بتبریر 
وجوده يشعر به كحاجة رک ی ی ا يحدد وضع المرأة بشكل خاص هو 
أنّهاء باعتبارها ككل إنسان حريةٌ مستقلةء تكتشف وتختار نفسها في عالم يفرض الرجال 
عليها فيه أن تكون «آخر»: يعون أنهم يجمدونها كشيءٍء ينذرونها للكمون» بما أن تساميها 
سيقوده دائمًا شعو آخر أساسيٌ ومسيطرٌ. مأساة المرأآة هي هذا الصراع بين المطالب 
الأساسية لكل ذاتٍ تطرح نفسها دومًا كأساسء» ومتطلبات وضع يجعل منها غير أساس. كيف 
يستطيع إنسانٌ أن يكتمل ضمن الظروف النسوية؟ ما هي الطرق المفتوحة أمامه؟ وأيها 
تفضي إلى طرق مسدودة؟ كيف نجد الاستقلال في كنف التبعية؟ وما هي الظروف التي تحد 
حرية المرأة وهل بإمكانها تجاوزها؟ تلك هي الأسئلة الأساسية التي نود إيضاحها. هذا 
يعني أننا باهتمامنا بفرص الفرد لن نعبّر عن هذه الفرص بلفظة السعادة بل بلفظة الحرية. 

من الجليْ أنه لن يكون هناك أي معنىّ لهذه المسألة إذا افترضنا أن قَدَرّا فيزيولوجيًا 
ونفسيًا أو اقتصاديًا يثقل على المرأة. وكذلك سنبدا بمناقشة وجهات نظر البيولوجيا وعلم 
النفس والمادية التاريخية حول وسنحاول بعدئنٍ بصورة إيجابية أن نشرح كيف 
تشكل «الواقع النسوي» ولماذا عرفت المرأة بأنها الآخر وماذا كانت انعكاسات ذلك من 
وجهة نظر الرجال. بالتالي سنصف من وجهة نظر النساء العالم كما اقترحوه عليهن“؛ 
وسيكون بإمكاننا أن نفهم ما هي الصعوبات التي تعمترضهنْ في اللحظة التي يطالبن فيها 
بالمساهمة في العيش المشترك الإنساني» محاولات الهروب من المجال الذي حُدد لهنُ 
حتى الوقت الراهن. 
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القسم الأول 


المصير 
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يقول هواة الصيغ البسيطة: المرأة9 هذا بسيطً: إنها رحمًء ومبيضُ؛ إنها أنثى: وهذه 
الكلمة كافية لتعريفها. يتردّد نمت «أنثى» في فم الرجل كإهانةء مع ذلك هولا يخجل بحيوانيته» 
على العكس من ذلك» هو يفخر حین يقال عنه «انه ذ کر وتعبیر «آنثی» هو تحقیریٌ لیس لأنه 
يغرس المرأة بالطبيعةء ولكن لأنه يجعلها أسيرة جنسها. إذا بدا هذا الجنس للرجل محتقَرًا 
وعدوًا حتى لدى الحيوانات البريئةء فهذا بالطبع بسبب العدائية القلقة التي تثيرها المرأة 
نه ور بودن کت ان جد ارا فر ها اتسن فة اش هر له 
فيضا صاخبًا من الصور: بويضة هائلة مستديرة تختطف النطفة وتقتلعهاء سريعةًء وحشية 
ونهمةء وملكة دودة الخشب تسيطر على الذ كور المستعبّدين؛ والسرعوفة تسحق شركائها 
وتلتهمهم بعد انتهاء التزاوج؛ والكلبة في مرحلة النزو تركض في الطرقات» ساحبة وراءها 
موجة من الروائح الفاسقة؛ والقردة تعرض نفسها دون حياءٍ وتتهرب بغنج خبيث؛ وأروع 
الحيوانات المفترسة, النمرةء واللبوة. والفهدة تستلقي خاضعة لعناق الذكر الشامخ» دون 
ا ر ا یس انل عى الوا 


صورة كل الإناث معًا. والقصة أنها أنثى. ولكن إذا أردنا الكت عن الحديث في موضوع 
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مطروق يبرز للذهن فورًا سؤالان: ما الذي تمه الأنثى في مملكة الحيوان؟ وأيّ نوع خاص 
من الاناٿ ي تحفو يتحقق في المرأة؟ 


الذكور والإناث نمطان يتميّزان ضمن النوع بغرض التوالد؛ ولا يمكن تعريفهما إلا 
بالنسبة لبعضهما. ولكن علينا أولا أن نلاحظ أله حتى مفهوم تقسيم الأنواع إلى جنسين 
ليس واضجًا. هذا التقسيم ليس عامًا في الطبيعة. وإذا أخذنا الحيوانات نموذجًاء نعرف أن 
التكاثر لدى وحيدات الخليّةء القاعيات والأميب والعصيّات.. إلخ» منقصل كيا عن الجنس» 
فالخلايا تنقسم مرد تلو المرة لوحدها. ولدى بعض عديد ات الخلايا يتم التكاثر بالانشطارء 
أي انقسام الكائن اللاجنسي أصلاًء أو بالتبرعم #١٠"#ع٠اءهاط‏ أي انقسام الكائن الآتي هو 
نقسه من ظاهرةٍ جنسية: ظواهر التبرعم والانقسام الملاحظة لدى هيدرة الماء العذب» 
والمجؤفات» والإسفنجء والديدان» والمغلفاتء هي أمثلةٌ معروفة لذلك. وفي ظواهر التناسل 
العذري تتطؤر البيضة العذراء إلى جنين دون تدخُل الذكر الذي لا يلعب أي دور أو يلعب دورًا 
ثانويًا فقط: وينقسم بيض النحل غير الملقّح وينتج النحل الطتّان؛ ولدى القمل» تغيب الذ كور 
خلال سلسلة من الأجيال وتعطي البيوض غير الملقّحة إنانًا. وقد طبّق التناسل العذريّ صنعيًا 
لدى توتياء البحرء ونجمة البحرء والضفدع. مع ذلك يحدث لدى وحيدات الخلايا أن تندمج 
خليّتان ما يسمّى لاقحةً؛ والإلقاح ضرورىٌ لكي تعطي بيوض النحل إناثًاء وبيوض 
القمل ذكورًا. استنتج بعض علماء البيولوجيا من ذلك أنه حتى لدى الأنواع القادرة على 
التكاثر بصورة فرديّةء فإن تجديد الخلايا الجنينية بمزیج من الصبغيات الأجنبية مميدٌ 
لتجديد السلالة وتقويتها؛ وبالتالي نفهم أن الجنس في أكثر أشكال الحياة تعقيدًا وظيفة 
رة وها الفضوبات الذوكة أن تتکاثر دون جنس» وتستنفد حيويتها أيًّا 
بذلك. لكن هذه الفرضية اليوم ا فن أثبتت بعض الملا حظات أن التكاثر اللاجنسي 
يمكنه أن يتم بشكلٍ غير محدودٍ دون أن نلاحظ أية استحالةٍ؛ والأمر أكثر إثارةٌ للتعجّب لدى 
العصيّات؛ فقد تعددت تجارب التناسل العذري وغدت أكثر جرأة ويبدو الذكر في كثير من 
الأنواع غير ذي فائدة بشکل جذريٰ. فاد غ دلت وان أده قبتت فائدة التبادل بين الخلاياء 
فهو نفسه يبدو أمرًا غير مبَرّر. ويلاحظ علم البيولوجيا انقسام الجنسين» ولكنه وإن كان 


32 


مُشبَعًا بالغائية " فهو لا ينجح في استخلاص ذلك من تركيب الخليةء ولا من قوانين التكاثر 
الخلوي» ولا من أَيّة ظاهرة أولية. 

لا يكفي وجود المشيجة" المتغايرة لتحديد جنسين متميّزين؛ في الواقع يحدث غالبًا 
أن لا يؤدي تمايز الخلايا المولّدة إلى انشطار النوع إلى نمطين: فيمكن أن ينتمي كلاهما 
لفردٍ واحد. وهذه حال الأنواع الخنثىء العديدة للغاية لدى النباتات» والتي نجدها أيضًا لدى 
عدد من الحيوانات الدنياء ومن بينها الحلقيّات والرّخويّات. ويتم التوالد عندئذ إما بالإلقاح 
الذاتيء أو بالإلقاح المتصالب. وحول هذه النقطة أيصًّا أُقَرْ بعمض علماء الأحياء الوضع 
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القائم. فهم يعتبرون الإمشاجية, أي النظام الذي تنتمي فيه الغدد التناسلية المختلفة 
لكائنين مستقلينء كإكمال للخنوثةء يتم عبر تطؤر؛ لكن يعتبر آخرون الإمشاجية بدئيةٌ على 
العكس: فالخنوثة هي شكلٌ استحاليّ لها. وعلى كل الأحوال مفاهيم تفوق نظام على سواه 
تستدجي. فيما يخص التطؤرء نظريًات قابلة للنقض. كل ما يمكن تأكيده عن قناعةء هو أنْ 
نمطي التوالد هذين موجودان معًا في الطبيعةء ويحقق كلاهما ديمومة الأنواع» وأنْ تغاير 
الأجهزة الحاملة للغدد التناسلية يبدو طارنًا كما في تغاير المشيجة. ويبدو افتراق ا 
إلى ذكور وإناث أمرًا محتملًا لا يمكن منعه. 

اتفقت معظم الفلسفات على ذلك دون أن تطمح إلى تفسيره. ونعرف الخرافة 
الأفلاطونية التي تقول إنه كان هناك في البدء رجالٌء ونساءًء وخناثى؛ وكان لكل مخلوق 
وجه مزدوجّء وأربعة أذرع» وأربعة أرجلِء اوجسد ان اصقان وذ ات یوم انلیا لی اشین 
افا فلق ابض ومد اال گل نصض الالتحاق بنصفه الآخر المكمّل: فيما بعد 
قزرت الآلهة أنه عبر تزاوج النصفين المختلفين تُخلق كائنات بشرية جديدة. لكن هذه 
القصة تقدّم تفسيرًا للحبٌ فقط: إذ يؤخذ تقسيم الجنسين أولا كمعطىً. ولا يقدّم أرسطو 
تبريرًا أفضل لها: لأنه إن كان اشتراك المادة والشكل مطلوبًا في كل عمل فليس ضروريًا أن 
تكون العتناصر الفاعلة والمتفعلة مورعة ة على زمرتين من الأفراد المتغايرين. وهكذا أعلن 
5- الغائية مذهب فلسفي يرى أن لكل وجو مآلء ما يجعله يعزو للغائية دوراً مهماً في تفسير العالم. (المترجمة) 


6- تسمى الخلايا المولدة التي يشكًل اندماجها البيضة «مشيجة. 
7- الغدة التناسلية هي الفدة التي تنتج المشيج (الخلية التناسلية الناضجة). 
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سان توماس ۲1٠۳٣۵‏ انهو أن المرأة مخلوقٌ «طارئ»». وهو أسلوبٌ لطرح الصفة الطارئة 
للجنس من منظور ذ كوريٌ. كان هيغل اع مع ذلك ليتنكر لهذيانه العقلانيّ لولم يحاول 
تأسيس الجنس على أساس منطقَيْ. فهو يمثل حسب رأيه الوساطة التي يصبح الفرد عبرها 
نوعًا محسوسًا. «یتشکٌل النوع فيه کتأثیر مضاد لتفاوت واقعه الشخصي» كرغبة في إيجاد 
إحساسه بنفسه لدی شخص آخر من نوعه عندما يتحد به» وفي أن يكمل نفسه ويغلّف بذلك 
النوع بطبيعته ويجعله موجودًا. إنه التزاوج». (فلسفة الطبيعةء الجزء الثالث»ص360) وبعد 
ذلك بقليلٍ يقول: «المسألة هي أن نعرف ما هم عليه» أي أنهم نوع واحدٌء وحياةٌ واحدة 
ذاتية. إّهم يطرحونها كذلك». ويصرح هيغل بعدئذ أنه کي تتم عملية التقارب» يجب أولا 
أن يكون هناك تمايرٌ للجنسين. لكن عرضه غير مقنع: نشعر فيه بشدةٍ بالانحياز لإيجاد 
أزمنة القياس الثلاثة في كل عملية. إن تجاوز الفرد إلى النوع» هذا التجاوز الذي يتم 
بواسطته اكتمال الفرد والنوع في حقيقتهماء يمكن أن يتم دون مصطاح ثالث في العلاقة 
البسنيطة بين الوالد والطفل: فالتوالد يمكن أن يكون لا جنسيًا. أو أيضًا يمكن أن تكون 
علاقة الواحد بالآخر علاقة متشابهين» إذ يكمن التمايز في خصوصية أفرادِ من نفس 
النمط» كما يحدث في الأنواع الخنثى. يكشف وصف هيغل مغزىٌ كبير الأهمية للجنس: لكن 
خطأه دومًا هو أنه يجعل من المغزى صوابًا. لدى قيام الرجال بنشاطهم الجنسيْ يعرّفون 
الجنسين وعلاقاتهما كما يبتكرون معنىّ لكل الوظائف التي يقومون بها وقيمتها: لكن ذلك 
ليس بالضرورة داخلا في طبيعة الإنسان. في «ظواهريّة الإدراك» يشير مرلو-بونتي 
gl! Merleau-Ponty‏ أن الوجود الإنساني يرغمنا على إعادة النظر في مفاهيم الضرورة 
وإمكان الحدوث. يقول «ليس للوجود خواص عابرة» ولا محتویٌ لا يساهم في إعطائه شكلهء 
وهو لا يقر بأنه حدتٌ خالص لأنه الحركة التي تتم عبرها الأحداث». وهذا صحيحٌ. ولكن 
صحيحٌ أيصًا أن هناك ظروفًا يبدو فيها الوجود مستحيلا. يتطلّب حضورنا في العالم حتمًا 
وضع جسم يکون في الوقت نفسه شيتًا من العالم ووجهة نظر حوله: ولكن لا يُفْرَّض أن 
يملك هذا الجسم هذا التركيب الخاص أو ذاك. يناقش سارتر 531۲١١‏ في «الوجود والعد» 
L'etre et le Neant‏ كيد هیدغر ]1eidegge۲‏ على أن الواقع الإنساني محکوم بالموت 
بسبب محدوديته؛ ويقول إن من الممكن فهم وجودٍ مكتملٍ وغیر محدودٍ مؤقتًا؛ إلا آنه لو 
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لم تكن الحياة الإنسانية مأهولةٌ بالموت» لكانت علاقة الإنسان بالعالم وبنفسه مضطريةً 
بشكل عميق بحيث يصبح تعبير «الإنسان خالد» بعيدًا كل البعد عن الحقيقة التجريبية: إن 
كان الموجود خالدًا فلن يعود ما ندعوه إنسانًا. إحدى خصائص مصيره الأساسية هي أن 
حركة حياته المؤقتة تخلق وراءه وأمامه لا نهائية الماضي والمستقبل: يبدو استمرار النوع 
إذن كمتلازم مع التحديد الفردي؛ وبالتالي يمكننا اعتبار ظاهرة التوالد ذات ساس من 
حیث علم الكائن - الأنطولوجيا -. لكن عليفا التوقّف هنا؛ فاستمرارية النوع لا تقود إلى 
التمايز الجنسي. أن يقوم بها الموجودون بهذه الطريقة بحيث تدخل في المقابل بتعريف 
الوجود الملموس» فليكن. ولا يبقى منها سوى أن الإدراك بلا جسم» الإنسان الخالد» هما 
أمران غير مفهومين أبدًاء بينما يمكن تصؤر مجتمع يتكاثر بالتناسل العذريّ أو مؤلفِ من 
کات اسا السا لور الجن فهذه نقطة تنعت حولها الآراء کثیرًا؛ کانت بالبدء 
مجرّدةٌ من كل أساس علميّء كانت تمكس الخرافات الاجتماعية فقط. لقد ظنوا لفترة 
طويلةء وما زالت بعض المجتمعات البد ائية الأمومية تظنْ أن لا دور للاأب في تكؤّن الطفل: 
فاليرقانات السلفية تتفلغل في بطن الأم على شكل بذور حيّةٍ. ومع حلول المجتمعات الأبوية. 
طالب الذكر بنسله بضراوةٍ؛ كانوا مضطرين للاعتراف للام بدور في الإنجاب» لكنهم قبلوا 
بأنها لا تقوم سوى بحمل البذرة الحيّة وتغذيتها: فالأب وحده هو الصانع. ويتخيّل أرسطو أن 
الجنين ينجم عن التقاء المني والحيض: في هذا التعايش» تقَدّم المرأة فقط مادةٌ سلبيةء 
ويكون الأصل الذكري هو القوة. والنشاط, والحركةء والحياة. وهذا أيضًا مذهب أبوقراط 
الذي يعترف بنوعين من البذورء واحدةٌ ضعيفة أو أنثى» وواحدةٌ قوية هي ذكَرٌ. واستمرت 
نظرية أرسطوطاليس عبر كل العصور الوسطى وحتى العصر الحديث. وفي نهاية القرن 
السابع عشر» ضحى هارفي رء۷اة]! بنعجاتِ بعد التزاوج بقليل فوجد في قرون الرحم 
حويصلات اعتبرها بيوصًا وكانت في الواقع أجِنّةً. وأعطى الدانمركي ستينون 0١‏ غ؟ 
اسم المبيضين للغدد التناسليّة المؤنثة التي كانت تدعى لغاية ذلك الوقت «خصيات 
م ولاح على سحا رود خریصلات ظا غراف ادوه عام 1677 طا ب 
ومنخها اسمه. واستمرٌ الجميع في النظر إلى المبيض كنظير للغدة الذكرية. مع ذلك ففي 
هذا العام ذاته تم اكتشاف «الحيوانات المنويّة» ولاحظوا أنها تدخل إلى الرحم الأنثوي؛ 
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لكنهم اعتقدوا أنها تتفذّى هناك فقط وأن المخلوق كان مصوَرًا فيها قبلا؛ ورسم الهولندي 
هارتساكر إء‌)هءا1۲ عام 1694 صورة للقزم المختبىٌ في النطفةء وعام 1699 أعلن عالمٌ 
آخر أنه رأى النطفة تقذف نوعًا من النسول ظهر تحتها رجلٌ صغيرٌ رسمه هو أيضًا. 

إذن يقتصر دور المرأة في هذه النظريات على تغذية أصل حي نشيط ومكتمل النمومنذ 
البداية. لم يكن هناك إجماعٌ على قبول هذه النظريات واستمرت المناقشات حتى القرن 
التاسع عشر؛ ثم سمح اختراع المجهر بدراسة البويضة الحيوانية؛ واكتشف باير 86۲ عام 
7 بويضة الثدييات: إنها عنص موجودٌ داخل جريّب غراف؛ وسرعان ما أصبح بالإمكان 
دراسة انقسامها؛ وعام 1835 اكتشف الورم الخبيث» وبالتالي البروتوبلاسماء أي المادة 
الحيّة. ثم الخليّة؛ وعام 1877 فَدمت دراسة تظهر اختراق النطفة للبويضة لدى نجمة البحر؛ 
وانطلاقًا من ذلك أظهر تناظر النوى للخليتين التناسليتين؛ وتم تحليل تفاصيل اتٌحادهما 
للمرة الأولى عام 3 من قبل عالم حيوانيٰ بلجيکيٰ. 

لكن أفكار أرسطو مع ذلك لم تفقد سمعتها. ويقدّر هيغل أن لا بد من أن الجنسين 
مختلفان: فالأول فاعلّء والآخر منفعلٌ ومن البديهي أن الدور السلبي كان من نصيب الأنثى. 
«بالتالي يكون الرجل إثر هذا التمايز العنصر الفاعل بينما المرأة هي العنصر السلبي لأنها 
تظلٌ بذاتها غير متطورة“. وحتى عندما اعترف الرجال بالبويضة كعامل فاعل» حاولوا 
أيضًا أن يقابلوا سكونها بسرعة النطفة. ينشأً اليوم اتجاةٌ معاكس: فقد دعت اكتشافات 
التوالد العذري بعض العلماء إلى خفض دور الذكر إلى دور عامل بسيط فيزيو - كيميائي. 
وتبيّن أن تأثير حمض أو تنبيهٍ لي لدى بعض الأنواع قد يكون كافيًا لإطلاق انقسام البيضة 
وتطؤر الجنين؛ انطلاقًا من ذلك افترضوا بجرأةٍ أن المشيجة الذكرية ليست ضزورية 
للنسل. ولعلّها عامل مساعدٌ لا أكثر؛ ولعل إسهام الرجل في الإنجاب سيصبح غير ضروريّ 
ڏات يوم: ويبدو أن ذلك هو رغبة عدد من النساء. لكن لا شيء يسمح بتوقّع جريءٍ بهذا 
الشكل لأن لاا شيء يسمح بتعميم عمليات الحياة النوعية. ولا تبدو ظواهر التكاثر اللاجنسي 
والتوالد العذري أكثر أو أقلٌ مصداقيةٌ من التكاثر الجنسي. قلنا إن هذه الأخيرة ليست 
الأفضل: لكن لا شيء يشير إلى أنه يمكن اختصارها إلى آلية بدائية. 


18- هيغل» فلسفة الطبيعة؛ الجزء الثالث. ص369 . 
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وهكذاء رفصا لكل مذهب بديهيٰء وكل نظريةٍ جسورة» نجد أنفسنا أمام واقع لا يمكن 
أن نجد له أساسًا أنطولوجِيًا ولا تفسيرًّا ر ا هه ا اه اة 
ضمن حقيقته المحسوسة نستطيع أن نأمل بفهمه: عندئذٍ ربما سيتضح محتوى كلمة «أنثى». 
لا نعني أننا نطرح هنا فلسفة للحياة؛ وضمن الشجار الذي يجري بين الغائيّة والاَليّة لا نريد 
أن ننحاز بسرعة لإحداهما. مع ذلك من الملاحظ أن كل علماء الفزيولوجيا والبيولوجيا 
يستخدمون لغة غائَيّةَ في قليل أو كثير. فقط لأنهم يعطون معني للظواهر الحياتية؛ 
وسنستخدم مفرداتهم. ودون أن نقرر أي شيءٍ فيما يخص العلاقة بين الحياة والوعيء 
يمكن أن نؤكد أن كل واقع حي يشير إلى تسام وفي كل عمل يكبر مشروع: وصفنا لا يعني 


تتعاون الأجهزة المذكرة والمؤنثة في الغالبية العظمى للأنواع بهدف التكاثر. وهي تتحدّد 
أساسًا بالمشيجات التي تنتجها. هذه الخلايا التي تندمج لتشكل البيضة متماثلة لدى بعض 
الطحالب وبعض الفطور؛ وحالات تساوي الأمشاج هذه ذات مغزی خاص بما تظهره من تساو 
أساسيٌ للمشيجات؛ وبصورة عامة هذه الأخيرة متمايزة؛ لكن يبقى تشابهها صارخًا. وتنتج 
النطاف والبويضات من تطؤر خلايا متشابهة أصلَا: فتطؤر الخلايا المؤنثة البدئية إلى 
بويضاتِ يختلف عن تطور النطاف بظواهر بروتوبلاسمية (جبلَيّة) . لكن الظواهر النوويّة 
هي نفسها على نحو ظاهر. والفكرة التي طرحها عام 3 عالم البیولوجیا آنسل اA۸›e‏ 
ما تزال اليوم تَعتّبر صحيحة: فالخلية المولّدة غير المتمايزة تصبح ذكرًا أو أنثى حسب 
الظروف التي تصادفها في الغدّة الجنسية في لحظة ظهورهاء ظروفٌ يضبطها تحوّل عددِ 
معيّن من الخلايا الظهارية إلى عناصر مغذية» تصنع ماده خاصّة. يتجلى هذا التشابه 
الأصلي في تركيب المشيجتين اللتين تحملان نفس عدد الصبغيات ضمن كل نوع؛ في لحظة 
الإلقاح تمزج النويتان مادتهما وضي كل منهما يتم اختزال الصبغيات التي س بنصف 
عددها الأصلي: يتخ هذا الاختزال في الإنتين بصورة متماظة؛ ويؤدي انقساما البويضة 
الأخيران إلى تشكّل كريّاتٍ قطبيّة معادلة لآخر انقسامات النطفة. يُعتقد اليوم أنه بحسب 
الأنواع فإن المشيجة المذكرة أو المؤنثة هي التي تحدد الجنس: فلدى الثدييات تملك النطفة 
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صبغيًا مختلقًا عن البقية تكون إمكانياته مذكُرةٌ حيًا ومؤنثةٌ حيتًا. أما بالنسبة إلى انتقال 
الصفات الوراثية. فهو يتم تبعًا لقوانين مندل 1ءل١ءN‏ الإحصائية من الأب والأم. من 
المهم أن نذكر أنه لا امتياز في هذا اللقاء لإحدى المشيجتين على الأخرى: فكل منهما 
تضخي بفرديّتهاء وتمتص البيضة كل مادتهما. هناك إذا فكرتان مُسبّقتان شائعتان للغاية 
تبيْن أنهما خطا على الأقل في هذا المستوى البيولوجي الأساس: الأولى هي سلبية الأنثى؛ 
فالشعلة الحيّة ليست مختزنة في أي من المشيجتين» إنها تنبثق من التقائهما؛ ونواة البويضة 
هي أصلٌ حيویٌ مماثلٌ تمامًا لنواة النطفة. والفكرة المسبقة الثانية تناقض الأولىء ولا يمنع 
هذا من تواجدهما معًّا غالبًا: وهي أن استمرار النوع تؤْمَّنه الأنثىء بما أن وجود الأصل 
الذكريٰ سريع التأثر وعابرٌ. يخلّد الجنين في الحقيقة خلايا الأب الوراثيّة كما يخلّد خلايا 
الأم الوراثيّة وينقلها معًا إلى سلالته بشكل ذكر حيتًا وأنثى حيتًا آخر. بالتالي فهو خليّة 
وراثيةً خنثى تظلَ من جيل لآخر مقاومة تبدلات الجسم الحيّ الفردية. 

بعد هذاء يبقى أنّنا نلاحظ بين البويضة والنطفة اختلافات ثانويّةٌ تثير الاهتمام؛ 
خصوصيّة البيضة الأساسيّة هي أنّها تحمل مواد مخضْصة لتغذية الجنين وحمايته؛ فهي 
تجمع مدّخرات يصنع منها الجنين أنسجتهء مدّخرات ليست مادَةٌ حي ولكنها مادةٌ خاملة؛ 
ولذلك هي ذات شكل كبيرء كرويّ أو بشكل مجسّم ناقص. وأنّها ضخمة نسبيًا؛ نحن نعرف 
كم تبلغ أبعاد بيضة الطير؛ أمّا لدى المرأة فيبلغ قطر البويضة 0.13 مم؛ بينما نجد في 
الميلليمتر المكعب من السائل المنوي البشري 60000 نطفة : كتلة النطفة صغيرة للغاية. 
ولها ذيلٌ خيطيّ. ورأسٌ صغيرٌ متطاولً. لا تثقله أَيّ مادّةٍ غريبةء إنه مليءٌ بالحياة؛ ويؤهُله 
هذا التركيب للحركة؛ بينما البويضةء حيث يخرن مستقبل الجنين» عنصل ثابك: تنتظر 
الإلقاح بسلبية سواء كانت أسيرة العضوية الأنثوية أو معلَقَةٌ في وسط خارجِيْ؛ وتأتي المشيجة 
المذكرة لملاقاتها؛ والنطفة دائمًا خليّةٌ عاريةء أما البويضة فمحميّةٌ أو غير محميّةٍ بغشاء 
حسب الأنواع؛ ولكن في جميع الأحوال ما إن تلامسها النطفة حتى تدفعها وتهرها وتخترقها: 
وتترك المشيجة المذكرة ذيلهاء وينتفخ رأسها وتبلغ النواة بحركة دائريّةء وعلى الفور تشكل 
البيضة غشاءُ يغلقها في وجه باقي النطاف. ولدى قنافذ البحر حيث الإلقاح خارجيٌ من 
9- العدد الصحيح للنطاف في الميلليمتر المكعب من السائل المنوي 60 مليونًا. (المترجمة) 
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السهل أن نرىء حول البويضة التي تطفو خاملةء أسراب النطاف التي تصطف حولها كهالة. 
هذا الباق هو أيشا ظاهرة هامة نجدها لدى معظم الأنواع؛ ولأن النطفة أصغر بكثير من 
البويضة فهي تصدر بكميات أكبر بكثير ولكلٌ بويضةٍ كثيرٌ من الخطاب. 

وهكذا تكون البويضة خاملةٌ ظاهريًا بينما هي نشيطة في أصلها الأساسيّء أي النواة؛ 
وتوحي كتلتها المنغلقة على نفسهاء المنتفخة بذاتهاء بكثافة الليل والراحة الداخلية: كان 
القدماء يتخيّلون العالم المغلق والذرة الكامدة بشكلِ كرويٌ» وتنتظر البويضة ساكنة؛ 
وعلى العكس تمثل النطفة المنفتحة. الصغيرة» الرشيقة. قلة الصبر وقلق الوجود. لا يجب 
أن ننجرف في الاستعارات: لقد شبّهوا البويضة أحيانًا بالمثولية (كائن ماثل في آخر)ء 
والنطفة بالتسامي؛ ولا تخترق هذه الأخيرة العنصر المؤنث إلا بالتخلي عن تساميها 
وحركتها: تختطفها وتقتلعها الكتلة الساكنة التي تبتلعها بعد أن تبتر ذيلها؛ وفي هذا عمل 
سحرئّ مُقلقٌ ككل الأعمال السلبية؛ بينما نشاط المشيجة المذكرة عقلانيّء إنه حركة قابلة 
للقياس في الزمان والمكان. في الحقيقة ليس كل ذلك سوى هذر لا طائل منه. فالمشيجتان 
المذكرة والمؤنثة تتصهران ممًا في البيضة؛ وتلغيان نفسيهما معًا بشكل كامل. من الخطاً 
أن نذعي أن البويضة تمتص العروس المذكرة بوحشيةٍ ومن الخطأً أيصًا القول بأْنٌْ هذه 
الأخيرة تستولي منتصرةٌ على مذّخرات الخلية المؤنثة بما أن فردية كل منهما تضمحل 
في العمل الذي يمزجهما. وتبدو الحركة دون شك بالنسبة للتفكير الإوالي ظاهرةٌ عقلانية 
بامتیاز؛ ولكن بالنسبة للفيزياء الحديثة ليست هذه الفكرة أكثر وضوحًا من فكرة التأثير 
عن بعدٍ؛ عدا عن أننا نجهل تفاصيل العمليّات الفيزيوكيميائية التي تؤدي إلى الإخصاب. مع 
ذلك من الممكن أن نستخلص من هذه المواجهة مفيدة. يوجد في الحياة حركتان 
متشاركتان؛ فهي لا تبقى إلا عندما تتفوق على نفسهاء ولا تتفوق على نفسها إلا حين تبقى؛ 
هاتان الحركتان تتكاملان معا دومًاء ومن الميهم أن نحاول تجزتتهما: مع ذلك تسيطر 
إحداهما تارةٌ والثانية تارة أخرى. باتحاد المشيجتين تتفوقان على نفسيهما وتبقيان في آن 
مكًا؛ لكن البويضة بتركيبها تستبق الاحتياجات المقبلة؛ فهي مكؤنة بحيث تغدذّي الحياة التي 
ستستيقظ فيها؛ وعلى العكس فالنطفة ليست مجهّزةٌ بشيء لتؤمّن نمو البذرة التي ستحدثهاء 
بالمقابل البويضة غير قادرة على إنتاج التغيير الذي سيؤذي إلى انبثاق حياة جديدة: بينما 
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تنتقل النطفة. ودون فطنة البويضة لا يبقى لعمل النطفة فائدة؛ ولكن دون مبادرة النطفة؛ 
لا تنجز البويضة إمكانياتها الحية. بالتالي نستخلص من ذلك أن دور المشيجتين أساسًا 
متماثل؛ فهما تنشئان معًا كاتا حًا تضمحلان فيه کلاهما وتتفوقان فيه على ذاتهما. ولكنْ 
في الظواهر الثانويّة والسطحية التي تنظم الإخصاب» يتم عبر العنصر المذكر تغيّر الوضع 
اللازم لتفتح الحياة الجديد؛ وعبر العنصر المؤنث يثبت هذا التفتح كعضوية مستقَرة. 

من الجرأة أن نستنتج من مثل هذه الملاحظة أن مكان المرأة هو البيت: لكنْ هناك 
أشخاصًا جریئین. کان ألفرد فوييه ١٤٤!اانںه۴‏ 4١:#ا4‏ في كتابه «الطبع والمزاج» يدعي أنه 
يدد المرأة بكاملها انطلاقا من البويضة: والرجل انطلاقا من النطفة؛ ویرتگز کشر من 
النظريّات التي تذّعي العمق على هذا التماثل المشكوك فيه. ولا نعرف إلى أي فلسفة للطبيعة 
ترتكز هذه الأفكار الكاذبة. إن نظرنا إلى قوانين الوراثةء فالرجال والنساء هم أيضًا نتاج 
نطفة وبويضة. وأفترض بالتالي أن بقايا فلسفة القرون الوسطى القديمة التي تقول بأن 
الكون هو الانعكاس التام للإنسان و هذه العقول العاتمة: فيتصؤرون أن البويضة 
هي قَزمٌ مولت والمرأة بويضةٌ عملاقة. تتناقض هذه الأوهام التي تخلينا عنها منذ زمن 
الكيمياء القديمة بشكل غريب مع دقة التوصيف العلميّة التي نعتمد عليها في اللحظة نفسها: 
لا تتطابق البيولوجيا الحديثة مع رمزيّة القرون الوسطى؛ لكن هؤلاء الأشخاص لا يرون ذلك 
بشكلي صحيح. مع ذلك لو دفّقنا قليلاء لوافقنا على أن هناك مسارًا طويلَا من البويضة 
إلى المرأة. لم يتم بعد تضمين البويضة مفهوم الأنثى. ويلاحظ هيغل تحديدًا أنه لا يمكن 
مقارنة العلاقة الجنسية بعلاقة المشيجتين. علينا إذن أن ندرس العضوية الأنثوية بكليتها. 

قلنا سابقًا إِنّ تمييز المشائج لا يؤدي إلى تمييز الأفراد لدى عددٍ من النباتات وبعض 
الحيوانات الدنياء وبينها الرخويّات فكل منها ينتج بويضة ونطفة في آن معًا. وحتى عند افتراق 
الجنسين» لا توجد بينهما حواجز عازلة كتلك التي تفصل بين الأنواع؛ وكما أن المشيجات 
تتحدد اعتبارًا من نسيج بدئيٌ غير متمايز. تبدو الذكور والإناث بالأحرى تنوعًا على ساس 
مشترك. وئ بت الیو اناك ار انعا ر ا اه البونلي نا8061 _إذ يكون 
الجنين في البدء غير محددٍ جنسيًا وتحدّد الصدف جنسه فيما بعد أثناء تطؤره. ونوافق 
اليوم على أن تحديد الجنس يتعلق في معظم الأنواع بتكوين النمط الوراثي ٤٩1م Gê †y‏ 
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للبيضة. فبيضة النحلة غير الملقَّحة التي تتكاثر بالتوالد العذري تعطي ذكورًا فقط؛ وضي 

نفس الشروط تعطي بيوض القمل إناثًا فقط. وعندما َلَقّح البيوض - إلا ربما لدى بعض 
العناكب - من اللاضت للنظر أن عدد الأفراد الذكور والإناث الناتجين متماثل تقريبًا؛ ويأتي 
التمايز من تغاير أحد تمطي المشيجتين: فالنطاف لدى الثدييات هي التي تملك إمكانات 
إمّا مذكرةٌ أو مؤَنّثة؛ ولا نرف تمامًا ما الذي يحدّد الصفات الخاصّة للأمشاج المتفايرة 
النطفة أو البويضةء على كل حال تكفي قوانين مندل الإحصائية لتفسير التوزيع 
المنتظم. وتتم عمليّة الإلقاح وبداية تطؤر الجنين لدى الجنسين بطريقة متماثلة؛ ويكون 
النسيج الظهاري الذي سيشكل الغدد التناسلية غير متمايز في البدء؛ وي مرحلة ما من 
النضج تتضح الخصيتان أو ينشاً المبيض في مرحلة متأخرة. هذا يفسّر أن هناك بين 
الخو وتر الجن انه فن الخاكات الوسيطة: كثيرًا من الأحيان يملك أحد الجنسين 
أعضاءٌ مميّزةٌ للجنس المكمّل والضفدع أوضح مثال لذلك؛ إذ نلحظ لدى الذكر مبيصًا 
شاا بی ع در ااا پک ان نله رکم وا اة يقة اصطناعية. وتبقى 
لدى الثدييات آثار هذه الطاقة الكامنة الجنسية المزدوجة: نذكر من بينها الرحم المذكر 
والغدد الثديية لدى الذكر وقناة غارتنر والبظر لدى الأنشى. وحتى في الأنواع التي يكون فيها 
التقسيم الجنسي حاسمًاء هناك أشخاصُ ذكورٌ وإناتُ في الوقت نفسه: وحالات الجنس 
الوسيط كثيرة لدى الحيوان والإنسان؛ ونجد لدى الفراشات والقشريات أمثلةٌ على الجنس 
الوسيط جيك توجد الضقات المذكرة والمؤنكة إلى جاب بها كنوع من الفسيفساء. لأن 
الجنين الذي يحدده نمطه الوراثي يتأثر مع ذلك كثيرًّا بالوسط الذي يأخذ منه مادته: 
ونعرف أن نمط التغذية لدى النمل والنحل والنمل الأبيض هو الذي يجعل من اليرقة أنثى 
مكتملةٌ أو يوقف نضجها الجنسي» محولا إياها إلى مرتبة العاملة؛ في هذه الحالة يكون التأثير 
على مجمل الجسم: فالجسم لدى الحشرات يحدّد جنسيًا في مرحلة مبكرة جدًا ولا يتعلق 
ذلك بالغدد الجنسية. وتلعب الهورمونات المفرّزة 8 الغدد لدی الفقاریات دورًا أساسئًا 
منظمًا. كما ثبت بالعديد من التجارب أنه عندما يتم تغيير الوسط الغذي يمكن التحكم 
بتحديد الجنس؛ وهناك تجارب أخرى على الزرع والإخصاء تمت على حيوانات بالغة قادت 
إلى نظرية الجنس الحديثة: فالجسم متماثلٌ لدى ذكور الفقاريات وإناثها ويمكن اعتباره 
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عنصرًا محايدًاء ويعطيه تأثير الغدد صفاته الجنسيّةء وتعمل بعض الهورمونات المُفَرَزة 
کحافز وأخرى كمثبّط» والمجرى الجنسي نفسه ذو طبيعةٍ جسميٍّء ويبدي علم الجنين أنه 
يتحدد بتأثير الهرمونات انطلاقًا من بداية ثنائية الجنس. يحدث الجنس الوسيط عندما لا 
يتحقق التوازن الهورموني ولا تكتمل أي من الطاقات الكامنة الجنسية بشكل واضح 

وتبدو الأجسام الذكرية والأنثوية. الموزعة بشكل متساو في النوع والمتطؤرة بشكلِ 
متماثلِ انطلاقًا من جذور متماثلةء فار بشکل کبیر بعد أن يكتمل نمؤها. فيتصف 
الاثنان بوجود .غدد منتجة للمشائج» مبايض أو خصىًء بما أن عمليات تصنيع النطاف 
والبويضات متشابهة كما رأينا؛ وتطلق هذه الغدد مفرزاتها في قناة معقّدة أو بسيطة تبقًا 
لترتيب الأنواع: فتطلق الأنثى البويضة مباشرةٌ عن طريق البوق, أو تمسكها في مقذ أوضي 
رحم متمایز قبل أن تطلقها؛ ويطرح الذكر المني خارجاء أو يكون مجهَرًا بعضو يسمح له 
بادخاله داخل الإنثى. إ١‏ إحصائيًاء يبدو الذكور والإناث نمطين متكاملين. ويجب تناولهما 
من وجهة نظر وظيفيَةٍ لندرك خصوصيتهما. 

يصعّب جدًا إعطاء وصفِ صحيح لمفهوم الأنثى عمومًا؛ لا يكفي البثّة بأنها 
حاملة البويضات وأن الذكر حامل النطاف لأن علاقة الجسد بالغدد الجنسيّة متغيّرةٌ جدًا؛ 
وعلى العكس لا يؤذّر تمايز الأمشاج على مجمل الجسد بصورة مباشرة: لقد زعموا ا 
أنْ البويضة باعتبارها أضخم تستهلك قوىّ حي أكثر من النطفة؛ لكنْ النطفة تَفْرَرٌ بكميّات 
أكبر بكثير بحيث يتوازن الاستهلاك بين الجنسين. لقد أرادوا أن يروا في توليد النطاف 
مثالا للإعجاز وفي الإباضة نموذجًا للاقتصاد: لكن هناك أيصًا تبذيرٌ غريب في هذه 
الظاهرة؛ فالغالبية العظمى للبويضات لا لَمَحّ. وعلى كل حال لا تعطينا الأمشاج ولا الغدد 
الجنسيّة نموذ جا مصفُرًّا عن الجسد بكامله. علينا إذن دراسة هذا الأخير مباشرةً. 

إحدى أهمٌ النقاط التي تلفت النظر عندما نراجع درجات السلَّم الحيواني» هي أن الحياة 
تصبح فرديّةٌ أكثر كلما انتقلنا من الأسفل للأعلى؛ ذفي الأسفل هي فقط لحفظ النوع؛ 
وفي الأعلى تنتهي عبر أشخاص متفردين. ويتضائل الجسم في الأنواع البداثَيّة تقريبًا إلى 
مجرّد جهاز تناسليٌ؛ وضي هذه الحالة تكون هناك أولويّةٌ للبويضة. وبالتالي للأنثى» بما أن 
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البويضة هي المؤهبة خصوصًا لتكرار الحياة؛ لكنها ليست سوى بطن ويلتهم وجودها بكامله 
عمل إباضة هائل. وتبلغ أبعادًا عملاقةٌ بالنسبة للذكر؛ لكن أعضاءها ليست غالبًا سوى 
جدعاټ» وجسدها کس لا شکل له» وتستحیل کل الأجهزة لصالح البيوض. في الحقيقة؛ 
رغم أن الذكور والإناث تشكًل جسمين متميّزين. إذا يمكن اعتبارهما بالكاد أفرادًا» فهي 
لا تشکل سوی کل واحد ذي عناصر مرتبطةٍ بشكل لا يمكن فصمه: إنها الحالات المتوسطة 
بين الخنوثة والتمايز المنسلي onochorismeع.‏ وھکذا لدی طفیلیات الأنتونیسیان 1٥٤‏ 
entonisciens‏ التي تعيش متطفَلةً على السلطعون. يشبه شكل الأنثى النقانق المبيُة 
وتحاط بصفائح حاضنة تحتوي على آلاف البيوض؛ وسطها ذ كور ضئيلة ويرقات مُعَدّة لإنتاج 
ذکور تحلٌ محلّها. وخضوع الذكر القزم لدى الأندريوليدنس ءام وال٣٠‏ شاملٌ أكثر: 
إنه مثبتٌ تحت درقة الأنثى» ولا يملك جهازا هضميًا شخصيًاء فدوره إنجابيٌ بحتٌ. ولكن في 
جميع هذه الحالات لا تكون الأنثى اقل خضوعًا منه: إنها تخضع للنوع؛ إذا كان الذكر مشدودًا 
إلى زوجتهء فهي أيضًا مشدودةء إما إلى عضويةٍ حيَّةٍ تتغذى عليها كطفيليّةٍ أو إلى جماد؛ 
وتفني نفسها في إنتاج البيوض التي يلفّحها الذكر الضئيل. وعندما تتّخذ الحياة أشكالا 
أكثر تطوَرًا» ينشأً استقلالٌ فردىٌ ويتراخى الرباط الذي كان يوحد الجنسين؛ ولكن لدى 
الحشرات يظلان كلاهما ملحقين بالبيوض بشكل لصيق. وغالبًا ما يموت الزوجان فورًا 
بعد الإيلاج والبيض كما لدى ذباب ا ۶ phe‏ esا؛‏ وأحیانًاء کما لدی الروتیفي ” 
1e 5‏ والبعوض» يموت الذكر المجرّد من جهازِ هضميٌ بعد الإلقاح» بينما تستطيع 
الأنثى التغذي والبقاء على قيد الحياة: لأن تشكيل البيوض وبيضها يتطلبان بعض الوقت؛ 
وتموت الأم ما إن تومن مصير الجيل التالي. يأتي الامتياز الذي تناله الأنثى لدى عدد 
كبير من الحشرات من أن الإلقاح عمليّةٌ سريعةٌ جدّا عمومًا بينما تتطأًب الإباضة وحضانة 
البيوض عملا طويأًا. فلدى دودة الخشب» الملكة الضخمة المُّتّمة بالعصيدة» والتي تبيض 
بيضةٌ كل ثانية إلى أن تصبح عقيمة تقل دونما رحمةء ليست عبدة أقلٌ من الذكر القزم 
المثبت على بطنها والذي يلمح البيوض أولًا بأو حالما تقذفها. ويْقتل الذكور المتطقّلون 
في کل موسم في النظام الأمومي الذي تشكله مملكتا النمل والنحل: وقت الطيران الزفافيء 


0- لا فقاريّات مايه مجهريةً. (المترجمة) 
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تنطلق كل النملات الذكور من قرية النمل وتطير نحو الإناث؛ فإن أدركتها ولقَحتهاء تموٹ 
في الحال منهكة؛ وإلا لا تدعها العاملات تدخل» فتقتلها أمام الأبواب أو تتركها تموت من 
الجوع؛ لكنْ الأنثى الملقحة لديها مصيرٌ حزينٌّ: فهي تغوص وحيدة في التراب وتقضي غالبًا 
من الإجهاد وهي تبيض البيوض الأولى؛ فإن نجحت في إعادة تشكيل قرية نملء تمضي فيها 
اث ثنتي عشرة سنةٌ حبيسة تبيض دون توفّف؛ وتعيش العاملات اللواتي هن اناك ضمر لديهنُ 
الجنس أربعة آعوام» حیاة مكرسنة بكاملها لتغذية اليرقات. وكذا الأمر لدى النحل: فالذكر 
الطتان الذي ينضمٌ إلى الملكة في طيرانها ا الأرض مبقور البطن؛ وتستقبل 
بقية الذكور لدى عودتها في الخلية حيث تعيش حياة التبطل وتضايق المكان؛ وتقَّتّل في بداية 
الشتاء. لكنّْ الإناث المجهضة التي هي العاملات تشتري حقها في الحياة بعمل لا ينتهي؛ 
والملكة هي عبدة الخلية في الواق؛ إنها تبيض دون توفف؛ وإفر موت الملكة المجوز غتذما 
تغذى عدة يرقاتِ بشكل تستطيع فيه السعي إلى الخلافةء الأولى التي تنمو تقتل الأخريات 
في المهد. ولدى العنكبوت الضخمةء تحمل الأنثى بيوضها في كيس إلى أن تبلغ النضج: وهي 
أكبر من الذكر بكثير وأكثر وة ويحدث أن تأكله بعد التزاوج؛ ونلاحظ نفس العادات لدى 
السرعوفة الراهبة «ععںءعذاءإ مدص هل التي تبلورت حولها خرافة الأنوثة المفترسة: 
فالبويضة تخطف النطفة. والسرعوفة تقتل زوجهاء هذه الوقائع تمثّل حلم الأنثى بالإخصاء. 
ولكن السرعوفة في الحقيقة تبدي هذا القدر من القسوة خصوصًا عندما تكون حبيسة: 
ومن النادر جدًا أن تجعل من الذكر وجبة طعامها عندما تكون حرةٌ وسط أغذية غنيّة؛ 
فإن أكلته فهي كالنملة الوحيدة غالبًا ما تأكل بعض بيوضها كي تحصل على القوة لتبيض 
وتدیم اننع من الهذيان أن نرى في هذه الوقائع بداية «لصراع الجنسين» تضع أفرادًا في 
مواجهة بعضهم البعض. لا يمكننا القول إن الأنثى تستعبد الذكر وتلتهمه. لا لدى النمل ولا 
النحل ولا دود الخشب» ولا لدى العنكبوت أو السرعوفة الراهبة: إن النوع هو الذي يلتهمهما 
كليهما بطرق مختلفة. وتعيش الأنثى فترةٌ أطول ويبدو أن لها أهمَيّةٌ أكبر؛ لكنها لا تملك 
أيّة استقلاليّة؛ فالبيض والحضانة والاعتناء باليرقات هي كل مصيرها؛ ووظائفها الأخرى 
ضامرة كيا أو جزتيًا. وعلى العكس يبدأ لدى الذكر وجودٌ مستقلً. فهو يبدي في الإلقاح 
غالبًا مبادرة أكثر من الأنثى؛ فهو الذي يذهب إليهاء ويهاجمهاء ويجسهاء ويمسكها ويفرض 
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عليها الإيلاج؛ وأحيانًا عليها أن تقاتل ذكورًا آخرين. وبالتالي تكون أعضاء الحركة واللياقة 
والإمساك لديه متطؤرةٌ أكثر غالبًا؛ كثيرٌ من الفراشات الإناث هي بلا أجنحة بينما لدى 
ذكورها أجنحة؛ والذكور ملوّنةء ولديها أغماد أجنحة وأرجلٌ وملاقط أكبر حجمًا؛ وتترافق 
هذه الميزات أحيانًا بترفِ عبشي من الألوان البراقة. ولا فائدة من حياة الذكر عدا الإيلاج 
السريع: بطالة الذكور هي امتيار واضحٌ مقارنةٌ بحيويّة ودب العاملات. لكنٌْ هذا الامتياز 
فً؛ فغالبًا ما يدفع الذكر حياته ثمنًا لشيءٍ تافه هو بداية الاستقلال. والنوع الذي بيقي 
الإناث في العبوديّة يعاقب الذكر الذي يظنٌ أنه أفلت منها: إنه يقضي عليه بقسوة. 

في أشكال الحياة الأكثر تطوَرًا يصبح التكاثر إنتاج أجسام متمايزة؛ ويأخذ وجهًا 
مزدوجًا: فبمحافظته على النوع يخلق أيصًا أفرادًا جددًا؛ وتتأكد هذه الناحية المُجدّدَة 
بشکل مضطرد مع تأكد خصوصيّة الفرد. يلفت النظر عندئذ أن لحظتي الدوام والخلق 
تنقسمان؛ ونجد هذا الانقسام الذي حَدّد أصلا لحظة إلقاح البيضة في مجمل ظاهرة 
التوليد. وليس تركيب البويضة نفسه ما يتحكم بهذا الانقسام؛ وتملك الأنثى مثل الذكر نوعًا 
من الاستقلالية ويتراجع ارتباطها بالبويضة؛ فالسمكة والبرمائيّات وأنثى العصفور ليست 
أبدًا بطتًا؛ لكنّْ صلة الام بالبيضة لصيقةء وكلّما كانت عمليّة الولادة مهمة أل استحوادًاء 
كلما كان هناك عدم تحديد للوظيفة في علاقة ة الأبوين بصغارهما. قد يحدث أن توكل للاأب 
مهمّة الاهتمام بحياة الصغار؛ وهو أمرٌ شائ لدى الأسماك. فالماء عنصرٌ قابلٌ لحمل 
البويضات والنطاف وتأمين التقائها؛ والإلقاح في الوسط المائيْ خارجيٌ دائمًا تقر 
والأسماك لا تتزاوج: كل ما هناك أن بعضها قد يحتك فيه الذكر بالأنئى في عماية تحفيز. 
وتقدف الأم البويضات والذكر النطاف: فدورهما متماثل. وليس هناك من سبب ليذعي 
أحدهما أكثر من الآخر ملكيّة البيوض. في بعض الأنواع يهجر الأبوان البيوض التي تنمو 
دون مساعدة؛ وأحيانًا تكون الأم قد أعدّت لها عشًا؛ وأحيانًا أيضّا تسهر عليها بعد الإلقاح؛ 
ولكن كثيرًا ما يأخذها الأب على عاتقه: فيدفعها فور تلقيحها بعيدًا عن الأنثى التي تحاول 
التهامهاء ويدافع عنها تجاه كل اقتراب؛ ومن الذكور ما يشكل لها نوعًا من عش يحميها 
مَصدرًَا فقاعات هواء مغلَمةٌ بماد عازلة؛ وكثيرًّا أيضًا ما يحضن البيوض في فمه أو في 
ثنيات بطنه كحصان البحر. ونلاحظ لدى البرماثيّات ظواهر مشابهة: فليس لديها إيلاجٌ 
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حقيقَيٌّ؛ يحضن الذ كر الأنثى وبهذا الاحتضان ب يحمّز البيض: ويطلق منيه أولا بأو مع خروج 
البيضات من المقذر. وكثيرًا ما يقوم الأب بل عقود من البيض حول قوائمه حاملا إياها 
معه ومؤمَتًا تفريخها وخصوصًا لدى الضفدع المعروف باسم الضفدع المولّد. ويتمٌ تشكّل 
البييضة لذىئ الضفو داخل الأنشى بشكل بطيء جدا:والبيضة كبيرة سيا ذف بضفغوبة 
جمَة؛ وعلاقتها بالاأم وثيقة أكثر بكثير منها بالأب الذي لقحها خلال الإيلاج السريع؛ والأنثى 
عمومًا هي التي تحضنها وتسهر بعد ذلك على الصغار؛ لكن الأب يشارك في أحيان كثيرة 
في بناء العش. وحماية الصغار وتغذيتها؛ وهناك حالات نادرة - لدى السنونو- حيث يقوم 
الذكر بالحضانة والتربية. وتفرز الحمائم الذكور والإناث من حوصلتها نوعًا من الحليب 
تغدّي به الفراخ. وما يلفت النظر في كل هذه الحالات التي يلعب فيها الأب دورًا مغدَيًا هو 
أن توليد النطاف يتوقف خلال المرحلة التي يكس نفسه فيها لفراخه؛ فهو مشغولٌ بحياتها 
بحيث لم يعد لديه داف لإنتاج فراخ جديدة. 

وتأخذ الحياة لدى الثدييات أكثر الأشكال تعقيدًا وتصبح فرديّةٌ بشكل ملموس. يتحفّق 
عندن انفصال اللحظتين الحيويّتين. البقاء والخلق» بصورةٍ نهائَيّةٍء في افتراق الجنسين. 
تصبح علاقة الأم بصفارها ضمن هذا التقاطع-إذا أخذنا الفقاريّات فقط - لصيقَة للغاية 
ويقل اهتمام الأب بها؛ كل عضويّة الأنثى مؤهَبة لخدمة الأمومة وهي تتحكم بهاء بينما تعود 
المبادرة الجنسيّة للذكر. الأنثى ضحيّة النوع؛ خلال موسم أو اثنين. حسب الحالات» تثنظم 
حياتها كلها دورةٌ جنسيّةًء دورة الرغبة. التي تختلف مدتها وتوا تھا من دی لآخر؛ وتنقسم 
هذه الدورة إلى طورين: خلال الأول تنضج البويضات (بعدد مختلف حسب ا وتتم 
a‏ اون الان بل ر شت ری ای اندها اش شی بشکل 
سيلانِ مبَيّض. وتوافق الرغبة فترة النزو؛ لكن النزو لدى الأنثى سلبيّ الطابع؛ إنها جاهزة 
لتقي الذكر. وهي تنتظره؛ ویحدث حتی لدی الثدییات - كما لدى بعض الطيور ايسا - 
تطلبه؛ لكتها تكتفي بتوجيه نداءٍ إليه عبر صيحات ورقصات أو استعراضات؛ ولا تستطيع 
فزض الإيلاج. يمود القرار له في نهاية الأمر. ورأينا آنه حتى لدى الحشرات حيث تؤمّن الأنثى 
لنفسها امتيازات كبيرةٌ عبر التضحية التي تقدّمها للنوعء يكون الذكر عادةٌ هو الذي يحرّْض 
الإلقاح؛ لدى الأسماك يدعو الأنثى غالبًا إلى البيض عبر حضوره أو عبر ملامسات» ويعمل 


46 


كمحرّض لها لدى البرّمائيّات. ولكته يفرض نفسه عليها لدى الطيور والثدييات خصوصًا؛ 
كثيرًا ما تخضع له بلامبالاة أو انها تقاومه. حتى وإن كانت هي المثيرة والموافقةء فبكل 
الأحوال هو الذي يأأخذها: وهي مأخوذةٌء وللكلمة غالبًا معني دقيقٌ إما لأنه يملك الأعضاء 
المؤهَلة. أو لأنه الأقوىء فالذكر يمسكهاء ويثبّتها؛ وهو الذي يقوم بحركات الإيلاج بحيوية؛ 
ولذئ المديد من اشرات والطيور رالشات ترقا بدلك يدو نضا مكبو :ليس 
النوع هو ما يمارس الذكر العنف عليه لأنه لا يستمز إلا عندما يتجدّدء ويهلك إذا لم تلتق 
البويضات والنطاف معًّا؛ لكن الأنثى الموكلة إليها مهمّة حماية البيضة تخبئها في داخلها 
ادها جنها الذي يشل ملجاًالبويضة عن عمل الذكر الملَمّح؛ فهو إذا مقاومة يجب 
کسرهاء بینما ر يحفًّق الذكر ذاته كفعْاليْة عندما يخترقه . وتتجلى سيطرته في وضعيّة الإيلاج: 
اد يكون الذكر فوق الأنثى لدی جمیع الحيوانات تقريبًا. ولا شك أن العضو الذي يستخدمه 
جهارٌ هو أيضًاء لكنه يبدو بشكله المتحرّك. فهو أداة؛ بينما عضو الأنثى في هذه العمليّة 
ليس سوى وعاءٍ خامل. يضع فيه الذكر منيّه: وتتلقّاه الأنثى. وهكذا رغم نها تلعب دورًا 
فاعاًا في التكاثرء فهي تخضع للإيلاج الذي يرتهنها لنفسها عبر الإيلاج والإلقاح الداخلي؛ 
رغم أنها تشعر بالحاجة الجنسية كحاجة فرديّةٍء بما أنها تبحث عن الذكر وقت النزوء 
مع ذلك فهي تعيش المغامرة الجنسية في اللحظة كقَصّة داخليّةٍ وليس كعلاقة مع العالم 
والآخر. لكن الاختلاف الأساس بين ذكر الثدبيات وأنثاها هو أن النطفة في نفس اللحظة 
السريعة التي تتصعُد بها حياة الذكر إلى حياةٍ أخرى تصبح غريبةٌ بالنسبة له وتنفصل عن 
جسده؛ وهكذا ما إن يتفوّق الذكر على فرديته حتّى يغوص فيها من جديدٍ. وعلى العكس تبداً 
البويضة بالانفصال عن الأنثى عندما تنفصل ناضجة عن الجريّب لتسقط في البوق: ولكن 
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ت 
توٹڪس 


ما إن تخترقها مشيجة غريبة حتى تستقرٌ في الرحم: تَغْكَّصَب الأنثى أولا ثم تصبح مرتهنة؛ 
وتحمل الجنين في بطنها حتى مرحلة النضج التي تختلف حسب الأنواع: فالخنزير الهنديّ 
يولد بالغًا تقريبًاء والكلب يولد قريبًا من حالة الجنين؛ وخلال كل مرحلة الحمل التي تكون 
فيها الأنثى مسكونة بآخر يتغذى من مادتهاء تكون هي ذ اتها وغيرها في آن معًا؛ وبعد الولادة. 
تغذّي الوليد بحليب ثديها. بحيث لا نعرف متى يمكن اعتباره مستقلًا: في لحظة الإلقاح» أم 
الولادة. ام الفطام؟ من اللافت للنظر آنه كلما بدت الأنثى فردًا منفصلاء كلما ازداد حتمًا 
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تأکد الاستمرار الحياتي وراء كل انفصال؛ فالسمكة والطائر اللذين يقذفان البويضة البكر 
أو اة اة هما هة د رعا قل هن أن لهات ونود هده الأخترة اة 
بعد ولادة الصغار: عندئذ تنشاً بينها وبينهم مسافة؛ وانطلاقًا من الانفصال تكس نفسها 
لهم؛ وتهتم بهم بتد بير ومبادرة. وتقاتل كل الحيوانات دفاعًا عنهم وتصبح عدوانيّةٌ حتى. 
لكنها لا تحاول إثبات فرديّتها عادة؛ فلا تواجه الذكور ولا الإناث الأخريات؛ ولا تملك غريزة 
قتاليّةً”. رغم تأكيدات دارون ”سه0 المختَلّف عليها اليوم» فهي تقبل الذكر الذي يتقدّم 
دون أن تختاره. ليس أنها لا تملك خصائص فرديَّةًء بل على العكس؛ يمكنها أحيانًا أن تساوي 
الذكر في الفترات التي تتخلّص فيها من عبوديّة الأمومة: فالفرس سريعةٌ بقدر الحصان. 
وكلبة الصيد حاسة الشم لديها كالكلب. وإناث القرود تبدي لدى إخضاعها لاختبارات نفس 
ذكاء القَرّدة. لكنها لا تطالب بهذه الفرديّة: فالأنثى تتنازل لمصلحة النوع الذي يطلب هذا 
التنازل. . 

أما مصير الذكر فمختلتٌ جدًا؛ رأينا أنه ينفصل ويؤكد ذاته حتى في تفرّقه. هذه 
النقطة ثابتة. من الحشرات إلى الحيوانات العليا. حتى الأسماك والحيتان التي تعيش ضمن 
اسراب» مختلطة بتراخ وسط الجماعةء تنشقٌ عنها وقت النزو؛ وتنعزل وتصبح عدوانْيّةٌ تجاه 
الذكور الأخرى. والجنس المباشر لدى الأنثى يكون غير مباشر لدى الذكر: هناك مسافة 
بين الرغبة وإشباعها يملؤها بحيوية؛ فهو يتحرك ويبحث ويجس الأنثى ويداعبها ويشبّتها قبل 
أن يخترقها؛ والأعضاء التي تستعمل في العلاقة والحركة والإمساك هي غالبًا أكثر تطودًا 
لديه. من اللافت للنظر أن الدافع الحيّ الذي يحدث لديه تكاثر النطاف يتجلى أيصًا بظهور 
رين لماع وجرا شف براقا ورون وخب وعرفِ» وبغنائهء وحیويّتهء لم نعد نظن أن 
«كسوة الزفاف» التي يرتديها وقت النزو ولا أن استعراضاته المُغوية ذات غاية اصطفائية؛ 
لكنها تظهر قوة الحياة التي تزدهر عندئذ لديه بترف رائع مجانيْ. هذا السخاء الحيويّء 
والنشاط الذي يعرضه بهدف التزاوج» وحتى التأكيد المسيطر لسلطته على الأنشى ضصمن 
الإيلاج» يسهم كل شيءٍ في وضع الفرد كفرد في لحظة تفوّقه الحيويّ على ذاته. في ذلك 
1- بعض الدجاجات تتنازع أفضل الأماكن في الحظيرة وتنشىٌ مراتب فيما بينها بضربات مناقيرها. وضي غياب الذكور هناك 

أيضّا بقرات تنتزع بالقوة قيادة القطيع. 
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یکون ھیجل ee‏ محقًا في أن يرى في الذكر العنصر الذاتيّ بينما تظل الأنثى محاطةٌ 
بالنوع. الذاتيّة والافتراق تعنيان مباشرةٌ الصراع. والعدوانيّة هي إحدى صفات الذكر فضي 
فترة النزو؛ ولا يمكن تفسيرها بالمناضسة بما أن عدد الإناث معادلٌ لعدد الذكور؛ يمكن 
تفسير المنافسة بالأحرى بهذه الإرادة القتاليّة. لكأن الذكر. قبل أن يَخلقء إذ يطالب بأن 
ينسب إليه الفعل الذي يديم النوعء يؤكد في صراعه مع أقرانه حقيقة فرديّته. ويسكن النوع 
الأنشى ويستغرق جزءًا كبيرًا من حياتها الشخصيُّة؛ وعلى العكس يدمج الذكر القوى الحيويّة 
النوعيّة في حياته الشخصية. لا شك أنه يخضع هو أيًا للقوانين التي تتفوق عليهء فلديه 
توليد النطاف وذزوٌ دورى؛ لكن هذه العمليّات لا تشمل مجمل العضوية بالقدر الذي تفعله 
الدورة الإستروجينية؛ إنتاج النطاف كإنتاج البويضات ليس عملية متعبة: إن تطؤر البيضة 
إلى حيوانٍ كاملٍ هو العمل المنهك للأنثى. الإيلاج عمليَّةٌ سريعة لا تقلّل من حيويّة الذكر. ولا 
يدي تقريبًا أي غريزة أبوبّةٍ. وغالبًا ما بهجر الأنشى بعد التزاوج. وعندما ببقى قريبًا منها 
کزعیم لمجموعة أسريّةٍ ( أسرة وحيدة الزوجة أو حريمٌ أو قطيحٌ) فهو يلعب دورًا حاميًا 
وو ا الفا الل رة هن ادر ن ت ماق ااال هاه 
الأنواع المناسبة لازدهار الحياة الفرديّةء يتوج بالنجاح جهد الذكر في سبيل الاستقلاليّةء 
الذي يسبب هلا كه لدى الحيوانات الدنيا. إنه عمومًا أكبر من الأنثى. وأقوىء وأسرع» ومغامرٌ 
أكثر؛ يعيش حياةٌ أكثر استقلاليّةٌ وأنشطتها أكثر مجْانيّةً: هو الآمر دائمًا في المجتمعات 
الحوانة: 

في الطبيعة لا شيء واضحٌ تمامًا أبدًا: لا يتميّز النمطان. الذكر والأنشى» عن بعضهما 
بشكلي واضح دائمًا؛ نلاحظ أحيانًا بينهما اختلافا شكليًا - لون الجلد» توصْع البقع والبرقشة 
در غا را ماتا رجات عع الل آلا كن افر مها وا اة رايا 
كما رأينا لدى الأسماك. مع ذلك بوجه الإجمال. وخصوصًا في أعلى السلّم الحيواني» يمثل 
الجنسان مظهرين مختلفين من مظاهر حياة النوع. وتعارضهما ليس تعارض نشاط وسلبيةٍ 
كما زعموا: لا يتعأق الأمر فقط بنشاط نواة البويضة لكنٌ تطوّر الجنين عمليّة حيويْةء وليس 
حدقا آلا اننا شط الأمور كرا ذا عفاد كارك التفيير والأستمران لا مخلق الاطافة 
إلا لأنْ حيويتها تثبت في البيضة؛ ولا يمكن للبويضة البقاء إلا إن تفوّقت على ذاتها وإلا 
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تراجت واستحالت. مع ذلك صحيحٌ أنه لا يجري تركيب الصيرورة بنفس الطريقة في 
عمليّتي البقاء والخلق الفاعلتين هاتين كلتيهما. البقاء هو رفض تشتيت الأمور المَلْحُةء إنه 
تأكيد الاستمراريّة خلال تدفقها؛ والخلق هوإطلاق حاضر لا يُخدَرّل» منقصل» ضمن الوحدة 
الزمنيّة؛ وصحيحٌ أيضًا أنْ استمراريّة الحياة ضمن الأنثى هي التي تحاول أن تتحقّق رغم 
الانفصال؛ بينما تحرّض المبادرة الذكريّة الانفصال إلى قوی جديدة وفردية؛ مسموح له إذًا 
أن يؤكد ذ اته ضمن استقلاله؛ إنه يد خل الطاقة النوعيّة إلى حياته هو؛ وعلى العكس فرديّة 
الأنشى تعاكسها مصلحة النوع؛ وتبدو مستَلّبة وكَأنٌ قوی غريبةٌ تتملكها. ولهذا لا يخ تعارض 
الجنسين عندما تتأكد فردية الأجسام کک و د کن رقا اة اکت 
فأكثر ليبدد القوى التي يسيطر عليها؛ وتشعر الأنثى بعبوديتها أكثر فأكثر؛ وينهكها الصراع 
بين مصالحها الخاصة ومصالح القوى المولدة التي تسكنها. ولادة البقرء والأفراس هي 
مؤلمة وخطيرةٌ أكثر بكثير من ولادة الفئران والأرانب. والمرأة التي هي أكثر فرديَة من أي 
أنثى أخرى تبدو أيضًا الأكثر هشاشة. تلك التي تعيش مصيرها بشكل أكثر مأساويّة والتي 
تتميّْز عن ذكرها أكثر. 
یولد لدی الجنس البشریٰ کما لدی أغلب الأنواع عدد متساو من الجنسین ت تقريبًا (100 
بنت مقابل 104 صبيٍ)؛ وتطؤر الأجنّة متماثلً؛ مع ذلك يبقى النسيج الظهاري البدئي 
محايدًا لفترة أطول لدى الجنين الأنثى؛ ينجم عن ذلك أنه يخضع لتأثير الوسط الهرموني 
ترة أطول ويكون تطؤّره معكوسًا غالبًا؛ أغلب الختاثى هم أشخاص نمطهم الوراثي أنثوىُ 
تحولوا لاحقًا إلى الذكورة: لكأن العضويّة الذ كريّة تتحدد في الحال كذكر بينما يتردّد الجنين 
الأنثى في قبول أنوثته؛ ما تزال خطوات الحياة الجنينية الأولى هذه مجهولةٌ بشكل لا يدع لنا 
مجالا لفهمها. تكون الأعضاء التناسليّة فور تشكلها متماثةٌ عند الجنسين؛ وتنتمي هورمونات 
كليهما إلى نفس الزمرة الكيميائية. زمرة الستيرولات» ونَشَقٌ كلها في تحليلٍ أخير من 
الكولسترين؛ وهي التي تتحكم بتمايز الجسم الثانوي. ليست صيغتها ولا الخصائص 
التشريحية هي التي تحدّد الأنثى البشرية كما هي. يميّزها عن الذكر تطؤرها الوظيفي. 
وتطؤر الذكر بسي بالمقارنة. فهو ينمو بانتظام تقريبًا من الولادة حتى البلوغ؛ وحوالي سن 
الخامسة عشرة أو السادسة عشرة يبدا توليد النطاف الذي يتم بطريقة متواصلة حتى 
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الشيخوخة؛ ويثرافق ظهوره بإنتاج هورمونات تحدّد تشكيل الجسم الذكوريّ. منذئذ تصبح 
للذ گر کیاء ختستا هند هة عاد پوخوده E‏ ا 
النوع بلحظة تساميه الذاتيّة: إنه جسده. قصة المرأة أكثر تعقيدًا بكثير. فذخيرة خلايا 
البويضات مشكَلةٌ نهاَيًا منذ الحياة الجنينية؛ ويحتوي المبيض على حوالي خمسين ألف 
بويضة كل منها مخبأةٌ في جريّبٍ تصل منها حوالي أربعمئة إلى النضج؛ لقد استولى عليها 
النوع منذ ولادتهاء ويحاول تأكيد نفسه: تجتاز الأنثى عندما تولد نوعًا من البلوغ الأول؛ 
فتتضخْم الخلايا البويضية فجاأةً؛ ذ ثم يقل حجم المبيض بمقدار الحُمس تقريبًا: : لكأن مهلة 
أعطيت للطفلة؛ فبينما يتطؤر جسمهاء يبقى جهازها التناسلي متوقمًا تقريبًا: وتتضخّم 
بعض الجريّبات. لكنها لا تبلغ النضج؛ ويماثل نمو البنت نمو الصبي: حتى أنها تكون بنفس 
العمر غالبًا أطول منه وأكبر وزنًا. ولكن في لحظة البلوغ يؤكّد النوع حقوقه ثانيةً: فيزداد 
عدد الجريّبات النامية تحت تأثير إفرازات المبيض. ويحتقن المبيض ويتضخُم» وتبلغ 
إحدى البويضات النضج وتبداً الدورة الشهريّة؛ ويبلغ الجهاز التناسلي حجمه وشكله 
النهائيين. ويصبح الجسم أنثويًا ويستقرٌ التوازن الغدي. ومن اللافت للنظر أن هذا الحدث 
يٹخذ شكل أزمة؛ إذ يقاوم جسد المرأة استقر قرار النوع فيه؛ وتضعفها هذه المعركة وتعرضها. 
للخطر: يموت من الصبيان تقريبًا نفس عدد البنات قبل البلوغء وبين الرابعة عشرة والثامنة 
عشرة» تموت 128 بنا مقابل 100 صب ومنذ الثامنة عشرة حتى الثانية والعمشرين 105 
بنات مقابل 100 صبيٰ. وقي هذه اللحظة يظهر غالبًا ا إلخ. 
ويكون البلوغ مبكرًّا بصورةٍ غير طبيعيّةٍ لدى بعض الأذراد: قد يبدا في سن الرابعة أو 
الخامسة. وقد لا يحدث لدى أخرياتِ على العكس: فيبقين طفوليّات. ويعانين من انعدام 
الطمث أو عسرته. وتبدو على بعض النساء سمات الذكورة: إذ تمنحهنْ زيادة إفرازات الغدد 
فوق الكلية صفات ذ كوريّة. لا تمثّل هذه الشذوذات أبدًّا انتصار الفرد على استبداد النوع: 
فلا وسيلة للاإفلات من هذا لأنه يغدي الحياة الفردية في نفس الوقت الذي يستمعبدها فيه؛ 
وتتجلّى هذه الثنائية على مستوى الوظائف المبيضيّة؛ فجذور حيوية المرأة في المبيض كما 
جذور حيوية الرجل في الخصيتين: في الحالتين الفرد المخصيٌ ليس فقط عقيمًا: إنه 
يتراجع ويستحيل؛ سواء كانت العضوية غير «مُتشكلة» أو سيْئة التشكل» فهي تصبح بكاملها 
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فقيرة وغير متوازنة؛ لا تزدهر إلا عبر ازدهار الجهاز التناسليّ؛ مع ذلك كثيرٌ من الظواهر 
التناسليّة لا ته حياة الفرد الخاصة وحتى تجعلها في خطر. ليس للغدد الثديية التي تنمو 
وقت البلوغ أي دور في اقتصاد المرأة الفردي: يمكن استئصالها في أي لحظةٍ من حياتها. 
كثيرٌ من الإفرازات المبيضيّة لها غائيتها في البويضةء في نضجهاء في تأهيل الرحم 
لحاجاتها: فهي عامل اختلال توازن أكثر من كونها عاملًا منظمًا بالنسبة لمجمل العضوية؛ 
والمرأة مؤهبةٌ لاحتياجات البويضة أكثر منها لاحتياجاتها هي نفسها. من البلوغ وحتى 
انقطاع الطمث هي موضع حكاية تجري د اخلها ولا تعنيها هي شخصيًا . ويسمي الأنغلوساكسون 
الدورة الشهرية (مءإنء ,)11٠‏ «اللعنة»؛ وفي الواقع لا يوجد في الدورة الشهرية أيه غائَيّة 
فرديّة. كان يَعتَقَد في زمن أرسطو أن الدم المخصّص في حال الإلقاح لتشكيل دم الطفل 
ولحمه يسيل في كل شهر؛ حقيقة هذه النظريّة القديمة هي أن المرأة تهيْنُ دون كلل عمل 
الحدل لا رى هد الحلقة الإستروجينيّة لدى بقيّة الثدييات إلا خلال موسم؛ ولا يصاحبها 
سيلان دم: يترافق كل شهر بألم ودم“ لدى القردة العليا والمرأة فقط. خلال حوالي أربعة 
عشر يومًا يكبر حجم أحد جريّبات غراف التي تفلف البويضة وينضج بينما يفرز المبيض 
الهورمون الذي يوجد في مستوى الجريبات والمسمّى جريّبين (فوليكولين). وفي اليوم 
الرابع عشر تتم الإباضة: ينشق جدار الجريّب (ما يؤدي أحيانًا إلى نزفِ خفيضف) وتسقط 
البويضة في البوقين وأثناء ذلك يتم الالتئام مشكَلا الجسم الأصفر. عندها يبدأ الطور 
الثاني اللوتئيني الذي يلصف بإفراز الهورمون المسمّى البروجستين الذي يؤثر على الرحم. 
فيتغيّر هذا الأخير: تحتقن الجملة الشعريّة للجدار» وتتثتى» وتنتفخ. مشكلة نوعًا من التخريم 
- الدانتيل ؛ وهكذا ينشأ في الرحم مهد مهل لتلقَّي البيضة الملقّحة. هذه التبدّلات الخلويّة 
غير قابلة للتراجع» لا يُمنَّصُ هذا المهد في الحالات التي لا يحدث فيها إلقاحّ: ربما تأخذ 
الأوعية اللمفاويّة البقايا غير اللازمة لدى الثدييات الأخرى. ولكن لدى المرأة عندما تنهار 
دانتيلا بطانة الرحم» َفََحٌ الأوعية الشعرية وترشح كتلةٌ دمويّةٌ إلى الخارج. ثم بينما يستحيل 
الجسم الأصفر. تتشكل المخاطيّة من جديدٍ ويبدأً طورٌ جريب جديد. هذه العملية المعمَّدةء 
2- أستطاعوا تحليل هذه الظواهر في السنوات الأخيرة بمقارنة الظواهر التي تحدث لدى المرأة بتلك التي نلاحظها لدى 


القردة الملياء وخصوصًا في النمط ریزوس. وقد کتب غالين في «الجنس»: «من الأسهل بالطبع أن نجري تجاریا لدی هذه 
أ لحيوانات». 
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التي لا تزال مجهولة التفاصيل» تحرّك العضوية بكاملها بما أنها تترافق بإفراز هورموني 

يؤثر على الغدّة الدرقيّة والنخامى» وعلى الجملة العصبيّة والجملة الإنباتية ويالتالي على كل 
الأحشاء. وتبدي كل النساء تقريبًا - أكثر من %85 - اضطرابات خلال هذه الفترة. يرتقع 
الضغط الشرياني قبل بدء سيلان الدم وينخفض بعده؛ وتزداد سرعة النبض والحرارة 
غالبًا: وتكثر حالات الحمّى؛ ويصبح البطن مؤلمًا؛ ونلاحظ غالبًا ميلا إلى الإمساك وبعده 
الإسهال؛ هناك أيصًا غالبًا زيادةٌ في حجم الكبد. واحتباسٌ للبولةء وبيلة بروتينيّة؛ ويبدي 
كثيرٌ من النساء احتقانًا في مخاطية البلعوم والأنف (ألمٌ في الحلق)ء وبعضهنٌ اضطرابات 
في السمع والنظر؛ ويزداد إفراز العرق ويترافق في بداية الدورة برائحة مميّزةٍ يمكن أن 
تكون قويّةٌ جدّا وتظلْ طيلة فتر ة الحيض. ويزداد الاستقلاب الأساسي. وينقص عدد الكريّات 
الحمر؛ مع ذلك ينقل الدم عناصر موضوعة عمومًا كاحتياطيْ في الأنسجة» وخصوصًا 
أملاح الكالسيوم؛ ويؤثر وجود هذه الأملاح على المبيض» والغدّة الدرقيّة التي تتضخُم 
وعلى النخامى التي تدير عمليّة تحؤّل مخاطيّة الرحم والتي يزداد نشاطها؛ يؤدّي عدم 
استقرار الغدد هذا إلى هشاشة عصبيّةٍ كبيرة: تصاب الجملة المركزيّةء فيحدث صداءعٌ 
غالبًاء وترتكس الجملة الإنباتيّة بشكل Mus‏ فتقلٌ السيطرة الاليّْة للجملة المركزيّة ما 
یحرّر منعکسات ومرگبات اغات ویتبدی بعدم استقرار کبیر في المزاج فتغدو المرأة أكثر 
انفعاليْةًء وأكثر عصبيّةء وأكثر استثارةٌ من المعتاد وقد تبدي اضطرابات نفسيةً خطير 
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وضي هذه الفترة تشعر أنها لا تطيق جسدها وكأنّه شيءَ بليد مُستَلَبٌ؛ إنه فريسة حياة عنيدة 
وغريبةٍ تصنع فيه کل شهر مهدا ثم تفككه؛ كل شهر يستعدٌ طفل للولادة ويْجِهَص في انهيار 
الدانتيلا الحمراء؛ المرأة هي جسدها”. کالرجل: لکن جسدها هو شيءٌ آخر سواها. وتمر 
المرأة باستلاب أعمق عندما تنزل البيضة الملقَحة في الرحم وتتطؤر فيه؛ إن التعشيش هو 
بالتأكيد ظاهرة طبيعيّة لا تؤذي الام إذا تمت في شروط الصحة والتغذية الطبيعية: حتى أنه 
ينشاً بينها وبين الجنين نوع من العلاقات المشتركة المفيدة لها؛ مع ذلك وبعكس نظريّْةٍ 
متفائلة لا شك في فائدتها الاجتماعيةء التمشيش هو عمل متعب لا يقدّم للمرأة أي فائدة 


3- «أنا إا جسدي» على الأقل كشيء» اكتسبته وبالمقابل جسدي هو كموضوع طبيعي» كمخطط مختصر لكياني بكامله». ( مرلو 
- بونتي 1¥ .Merleau-P0‏ ظواهريّة الإدراك). 
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شخصية“ ويتطلب على العكس تضحياث كبيرة. ويترافق غالبًا في الأشهر الأولى بنقص في 
الشهيّة وإقياءات لا نراها لدى أي أنثى أخرى أليفةء ويّظهر ثورة العضويّة على النوع الذي 
يتملّكها؛ فهي تصبح فقيرةً بالفوسفور والكالسيوم والحديد» ونقص الأخير صعب التعويض 
فيما بعد؛ وازدياد نشاط الاستقلاب يتعب الجملة الغدَيْة؛ وتكون الجملة العصبية السلبيّة في 
حالة ازدياد قابليّة الإثارة؛ أما الدم» فيقلٌ وزنه النوعيء ويصبح فقيرًاء مماثلا «لدم 
الصائمين. والجائعين. والأشخاص الذين خضعوا لفصادات متكررةء والناقهين». كل ما 
يمكن لامرأة بصحة جيدة وجيّدة التغذية أن تآمله هو استرجاع ما خسرته بعد الولادة دون 
عناءٍ کبیر؛ ولکن تحدث غالبا خلال الولادة حوادث خطيرة أو على الأقل اضطرابا خطيرة؛ 
وإذا لم تكن المرأة قوي وإذا لم يكن وضعها الصحَْيّ معتنىًّ به» ستصبح مشوّهة قبل الأوان 
وهرمةٌ بفضل الولادات: ونعرف كم هذا شائ في الريف. الولادة بحد ذاتها مؤلمة؛ وخطيرة. 
نری ضمن هذه الأزمة وبشكلٍ واضح أن الجسم لا يرضي دومًا الشخص والنوع في آن معًا؛ 
يحدث أن يموت الطفل وأن يميت أمه أيصًا وهو يولد أو أن تَحدث ولادته لها مرصًا مزمتًا. 
والإرضاع أيضًا عبوديَةٌ منهكة؛ تؤدّي مجموعةٌ من العوامل - وأهمّها دون شك ظهور هورمون 
البروجستين - إلى إفراز الحليب من الغدد الثدييّة؛ وبدء إدرار الحليب مؤلمٌء ويترافق غالبًا 
بحمّى وتغذْي المرضع الرضيع على حساب قوتها الذاتيّة. وصراع النوع - الفردء الذي يتخذ 
في الولادة شكلَا مأساويًا أحيانًاء يسبّب للجسم الأنثويّ ضعقًا يثير القلق. يقال عن طيب 
خاطر أن لدى النساء «أمراضًا داخل البطن» وصحيح أنهنٌ يحبسن داخلهنٌ عنصرًا معاديًا: 
إنه النوع الذي يقرضهنْ. كثيرٌ من أمراضهنْ لا يأتي من إنتانِ من مصدر خارجيٰ ولكن من 
اضطراب داخلىٌ: وهكذا فالتهابات الرحم الكاذبة ناجمة عن ارتكاس المخاطيّة الرحميّة 
لإثارةٍ مبيضيّة غير طبيعيّة؛ وإذا ظلٌ الجسم الأصفر بدل أن يُمتَّص بعد الطمث» فهو يُحدِث 
التهابات في البوقين أو الرحم.. إلخ. 

وتثفلت المرأة أيضّا من سيطرة النوع عبر أزمة صعبة؛ بين الخامسة والأربعين 
4- أناقش الأمر هنا من وجهة نظر فيزيولوجيّة بحتة. من الواضح أن الأمومة من زاوية علم النفس قد تكون مفيدةٌ جد للمرأة. 


كما يمكنها أن تكون مصيبة أيًا 
5- راجع ه. فيني في e Traité de physiologieF1/ Vig es‏ الجزء 11ء إدارة روجيه .Roûger et Binet ıi‏ 
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ا و ی ی ا ی ا 
ويزول حتى: يودي هذا الزوال إلى إفقار كامل للشخص. ومن المفروض أن تحاول الغدد 
المقؤضة (ءعuوامطدtةء)‏ .. الدرق والنخامى» تعويض قصور المبيض؛ وهكذا نلاحظ 
إلى جانب اكتثاب سن اليأس ظواهر انتفاضة: هبات حرارة وارتفاعًا في التوثر الشرياني 
وعصبيّة؛ هناك أحيانًا ازدياد في الغريزة الجنسيّة. وتتركز الدهون في أنسجة بعض 
التساء؛ وسر جل آخرياك. ویحدث عدم توازنِ دى لدى الكثيرات. تجد المرأة نفسها 
عندئذٍ محرّرةٌ من عبودية الأنثى؛ لم تعد مشابهة لخصيٌ لأن حيويّتها ما تزال كاملةً؛ مع 
ذلك لم تعد فريسة للقوى التي تفوقها: غدت متوافقةً مع نفسها. قيل أحيانًا إن النساء 
المستات يشكلن «جنمًا ثالدًا»؛ وضي الواقع إِنَّهِنٌ لسن ذ كوا لكنّهن لم يعدن إنادًا؛ و تتبدّى 
هذه الاستقلاليّة الفزيولوجيّة بصخ وتؤازنٍ وقوة لم تكن تملكها قبلا . 

تضاف إلى التمايزات الجنسيّة البحتة لدى المرأة خصائص هي نتائج مباشرة أو 
غير مباشرة لها؛ إنها تأثيراك هورمونيّة تحدّد جسدها. فهي أقصر قامةٌ من الرجل في 
المتوسّط وأقل وزتًاء وهيكلها أكثر دة والحوض أعرض.» موْهَلٌ لوظائف الحمل والولادة؛ 
ونسيجها الضامٌ يخرن الدسم وتقاطيع جسمها أكثر استدارةٌ من الرجل؛ والمظهر العام: 
الشكل والجلد والشعر إلخ. . مختلتٌ بشكلٍ واضح بين الجنسين. والقوة العضلية أَقلٌ بكثير 
لدى المرأةء حوالي ثلثي قوة الرجل؛ ولديها سعة تنفَسَيّة أقل: فالرئتان والرغامى والحنجرة 
أصغر لديها؛ واختلاف الحنجرة يودي أيضًا إلى اختلاف الأصوات. والوزن النوعي للدم 
أقلٌ لدى النساءء فهناك تثبيك أقلٌ لخضاب الدم؛ بالتالي هن أقل قَوةّء وأكثر استعدادًا 
. ونبضهنٌ e‏ وجملتهن الوعافبة أل استقرارًاء يحمڙ وجههنْ کک 
التق رار سهة صا من سمات عد ين ما وون ا قبا آخرى لد الورجل اسر 
في استقلاب الكلس؛ بينما تثبيت المرأة لأملاح E‏ أثناء الطمث 
وخلال الولادة؛ ويبدو أن للمبيضين تأثيرًا مقَوْصًا للكلس؛ يؤدي عدم الاستقرار هذا إلى 
اضطرابات في المبيضين وفي الدرق الذي يكون آكبر لديها من الرجل: ويؤثر عدم انتظام 
إفرازات الغدد الصمٌ على الجملة العصبية الإنباتية؛ ويصبح التحكم العصبيٌ والعضليّ غير 
مكتمل. يودي نقص الاتزان والتحكم هذا إلى سرعة تأتره, المرتبطة مباشرة بالتغيّرات 
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الوعاتيّة. كخفقان القلب والاحمرار إلخ..؛ ووبذلك يصبحن عرضةً للمظاهر التشتّجيّة: 
كالدموع والضحكات الهيستيرية والنويات العصبية. 

ونرى أنٌ كثيرًّا من هذه السمات يأتي كذلك من تبعيّة المرأة للنوع. تلك هي أكثر نتائج 
هذا الامتحان وضوحًا: إنّها من دون كل إناث الثدييات تلك الأكثر استلابًاء وتلك التي ترفض 
هذا الاستلاب بعنضٍ أكبر؛ لم يكن خضوع الجسم لوظيفة التكاثر أكثر سيطرة ولا أصعب 
قبولا لدى أي منها: أزمة البلوغ وسن اليأس» «اللعنة» الشهريّة. والحمل الطويل والصعب 
غالبًاء والولادة المؤلمة والخطيرة أحيانًاء والحوادث» هي كلها مميّزةً للأنثى البشريّة. 
لكأنما مصيرها أصعب بحيث تكون ورتها عليه أكبر مؤكدةٌ ذاتها كفرد. إذا قورنت بالذكرء 
یظهر أنه يحظى بكثير من الامتيازات: فحياته الجنسيّة لا تميق وجوده الشخصيّ؛ وهي 
تجري بشکلٍ مستمٌ دون أزمةٍ ودون حوادث. تعيش النساء وسطيًا بقدر الرجال لكنهنُ 
يمرضن أكثر بكثير غالبًا وهناك ترات عديدة لا يتمكنْ فيها من تنظيم أنفسهنٌ. 

هذه المعطيات البيولوجية شديدة الأهمَيّْة؛ فهي تلعب دورًا أولويًا في تاريخ المرأة. 
إنها عنصرٌ ساس ضفي وضعها: سنرجع إليها في كل وصفنا اللاحق. لأنه باعتبار الجسد 
أداة تأثيرنا على العالمء يتغيّر مظهر العالم بتغيّر تأثيرنا عليه. ولهذا درسناها مطوَلًا؛ إنها 
إحدى المفاتيح التي تسمح بفهم المرأة. لكنْ ما نرفضه» هوفكرة أنها تشكل للمرأة مصيرًا 
جامدًا. إنها لا تكفي لتحديد مراتب الجنسين؛ لا تفر لماذا تكون المرأة هي الآخر؛ وهي لا 
تحكم عليها بالبقاء في هذا الدور التابع إلى الأبد. 
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زعموا غالبًا أن الفزيولوجيا وحدها تسمح بالإجابة على هذه الأسئلة: هل للجنسين نفس 
الحظوظ في النجاح الفردي؟ أيّهما يلعب الدور الأهمٌ بالنسبة للنوع؟ لكن المسألة الأولى لا 
ته لن تفن الطريهة بالنة للمراة ولبة الإنات: لان السيوانات شل أنواغا اة 
من الممكن إعطاء أوصافِ ثابتة عنها: يكفي أن نجمع ملاحظات لنقرّر إن كانت الفرس 
أسرع من الحصان أم لاء وإذا كان ذكر الشمبانزي ينجح في اختبارات ألذكاء أكثر من 
أنثأه؛ بينما تتطؤر البشريّة باستمرار. كان هناك علماءٌ مادَيّْون زعموا أنهم طرحوا المسألة 
بطريقة ثابتة بحتة؛ مَشبَّعين بنظريّة التوازي النفسي الفزيولوجي» فحاولوا إقامة مقارنات 
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رياضيَةٍ بين أجسام ذكريّةٍ وأنثوية: وكانوا يتخيّلون أن هذه القياسات تحدد فورًا قدراتها 
الوظيفيّة. وسأذ كر مثالا عن المناقشات التافهة التي أثارتها هذه المنهجيّة. بما أنهم كانوا 
يفترضون أن الدماغ يفرز الفكرء بطريقةٍ غامضةء فقد بدا مهمًا جدًا أن يقزروا إن كان 
متوسّط وزن دماغ المرأة أقل من مثيله لدى الرجل أم لا. ووجدوا أن الأول يزن في المتوسشُط 
0 غرامًا والثاني 1350ء بما أن وزن دماغ المرأة يتراوح بين 1000 إلى 1500 غرامًا ووزن 
دماغ الرجل بين 1150 إلى 1700. لكن الوزن المطلق لا يعني شْينًا؛ فقرروا إذا أخذ الوزن 
النسبي بالاعتبار. ووجدوا أنه 48,4/1 لدى الرجل و 44,2/1 لدى المرآة. إذّا لديها امتيارً. 
كلاء علينا أن نصح أيصًا: بمثل هذه المقارنة. الجسم الأصغر هو الذي يبدو دائمًا ذا 
امتياز؛ لكي نجري تجريدًا صحيًا للجسم بمقارنة زمرتين من الأشخاص» يجب تقسيم 
وزن الدماغ على القوّة 0,56 من وذن الجسم إن كانا ينتميان إلى نفس النوع. يعبر أن الرجل 
والمرأة يمثلان نمطين مختلفين. نصل بالتالي إلى النتائج التالية: 


للرجل: الوزن × 0,56 = 498 0 = 2,73 
498 


للمرأة: الوزن × 0,56 = 446 0 - 2,74 
446 


نصل إلى المساواة. لكنْ الذي يقلّل كثيرًا من أهمَيّة هذه النقاشات الجادّة هو أنّنا لم 
نتمكن من إقامة أي علاقةٍ بين وزن الدماغ وتطؤور الذكاء. لا يمكن أيصًا إعطاء تفسير نسي 
للصيغ الكيميائيّة التي تعرّف الهرمونات الذكريّة والأنثويّة. بالنسبة لناء نرفض قطعيًا ذكرة 
التوازي النفسي - الفزيولوجي؛ إنه مذهبٌ بطلت أسسه نهايًا ومنذ زمن بعید. إذا كنت 
أشير إليها فلأنها وإن أفلست من الناحية الفلسفيّة والعلميّةء ما تزال تراود عددًا لا بأس 
به من العقولء ورأينا أن بعض أقدم الأفكار الباقية ما تزال موجودةٌ لدى البعض. نرفض 
أيصّا كل نظام مرجميّةٍ يتبنى وجود تراتبيّةٍ طبيعيّة للقيم» كتراتب تطوريّ مثلا؛ من التفاهة 
أن نتساءل عمًا إذا كان الجسم الأنثويّ أكثر طفولية أم لا قياسًا على جسم الرجلء إن كان 


2 


يقترب أقلٌ أو أكثر من جسد الأوّليات العلياء إلخ.. كل هذه الأبحاث التي تمزج طبيعيّة مبهمة 
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مع مبادئ أخلاقيّة ب ية أو جماليّة آکثر غموصًا لیست سوی هذر. من منظور إنسانيٰ فقط يمكن 
مقارنة الذكر والأنثى ضمن النوع البشريّ. لكنْ تعريف الإنسان هو أنه كائ غير معطىء 
يجعل نفسه ما هو عليه. وكما قال مرلو- بونتي بمنتهى الدقةء الإنسان ليس نوعًا طبيعيًا: 
إنه فكرة تاريخيّة. والمرأة ليست حقيقةٌ جامدةء لكنها تطوَرٌ؛ يجب مواجهتها مع الرجل في 
تطورهاء أي أنة يجب نديد قدراتھا: ما يجعل كثيرّا من النقاشات مغلوطة هو أنه يراد 
تصغيرها إلى ما كانت عليه وما هي عليه اليوم» في الوقت نفسه الذي يطرحون فيه مسألة 
شدراتها؛ والواقع أن القدرات لا تتجلّى بوضوح إلا عندما تتحفّق: لكن الواقع أيضًا أنه عندما 
نأخذ بالاعتبار كائتًا هو تسام وتفوقٌ لا کن شاف الحسابات أبدًا. 

مع ذلك» قد يقال إنه ضمن المنظور الذي أتبنّاه - منظور هيدغر. وسارتر» ومرلو- 
بونتي» إذا كان الجسم ليس «شينًاء فهو وضح: إنه تأثيرنا على العالم وباكورة مشاريعنا. 
المرأة أضعف من الرجل؛ وتملك قوةٌ عضليّة أقلٌء وكريّات حمرًا أقَل. وسعة تنفْسيّْةٌ أَهَلٌ؛ 
وتركض بسرعة أقل. وتحمل أثقالًا اقل وزدًاء ولا يوجد تقريبًا أي رياضة تستطيع أن تنافسه 
فيها؛ لا تستطيع مواجهة الذكر بالمصارعة. يضاف لهذا الضعف عدم الاستقرارء ونقص 
التحكم والهشاشة التي تحدّثنا عنها: هذه وقائع. وبالتالي تأثيرها على العالم أضيق؛ فهي 
أقلٌ حزمًا وصلابة في المشاريع التي هي أيصًا أقلّ قدرةٌ على تنفيذها. ما يعني أن حياتها 
الشخصيّة أل نى من حياة الرجل. 

في الحقيقة لا يمكن إنكار هذه الوقائع: لكنها لا تحوي معناها في حد ذاتها. حالما نَقَبَلّ 
منظورًا إنسانيًاء يُعَرّف الجسد انطلاقًا من الوجودء وتصبح البيولوجيا علمًا مجرَدًا؛ حين 
يتخذ المُعطى الفزيولوجي (الدونيّة العضليّة) معنىّء يظهر فورًا تابعًا لمفهوم بأكمله؛ لا 
يبدو «الضعف» ضعمًا إلا في ضوء الأهد اف التي يطرحها الإنسانء والأدوات التي يستخدمها 
والقوانين التي يفرضها على نفسه. إذا لم يكن يريد التأثير في العالمء فن يكون لفكرة التأثير 
على الأشياء معنيً؛ وعندما يكون استعمال القوة الجسديّة غير مطلوب في هذا الضبط, فوق 
الحد الأدنى القابل للاستعمالء تلغى الفوارق؛ هناك حيث يمنع العرفٌ العنت. لا تستطيع 
قوة العضلات التأسيس للسيطرة: نحتاج لمراجع وجوديّة واقتصاديّة وأخلاقيّةٍ لكي يمكن 
تعريف مفهوم الضعف بشكلٍ محسوس. قالوا إن النوع البشريّ مخالف للطبيعة؛ هذا التعبير 
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ليس صحيًا تمامًا لأن الإنسان لا يستطيع أن يناقض المسلمات؛ ولكنه يشكل حقيقتها 
عبر الطريقة التي يضطلع بها فيها؛ لا تملك الطبيمة واقعًا من أجله إلا بقدر ما يؤثر عمله 
عليها: ولا تشكل طبيعته الذاتيّة استثناءً. ومثل تأثيره على العالم. ا مکو بان قاس 
العبء الذي تشكله الوظيفة الإنجابيّة على المرأة: تنظم علاقة الأمومة بالحياة الفرديّة لدى 
الحيوانات دورة النزو والفصول بالطبع؛ وهي غير محدَّدةٍ لدى المرأة؛ المجتمع وحده هومن 
يقررها؛ حسبما يطلب ولاد ات أقلٌ أو أكثر. وحسب الشروط الصحْيّة التي يتم ضمنها الحمل 
والولادةء يزيد خضوع المرآة للنوع أو ينقص. وهكذاء إن آمكن القول إن الوجود الفرديّ بين 
الحيوانات العليا يتأكد حتمًا لدى الذكر أكثر منه لدى الأنثى» «فالإمكانيات» الفرديّة ضمن 
البشريّة تتعلُق بالوضع الاقتصادى والاجتماعي. 

وفي جميع الأحوالء لا يحدتث دائمًا لامتيازات الذكر الفرديّة أن تمنحه التفوّق ضمن 
النوع؛ فالمرأة تعيد في الأمومة اكتساب شكلِ الا رک م ت اعا 
قات مشا حال القردة التي درسھا زوکرمان ۵۸۸٣c)e۲ںZ؛‏ ولکن غالبًا ما يعيش الزوجان 
حياةٌ منفصلهة؛ ويتقاسم الأسد مع اللبوة بشكل متساو العناية بالمسکن :ها ايشا و تفن 
حالة النوع البشري إلى مرتبة أي نوع آخر؛ لا يُعَرّف الرجال كأفرادٍ أولا؛ لم يحدث أبدًا 
ا ا ار واا بي م اوا ا اران ع ر 
أصلیٌ؛ وهو نفسه يبدو دائمًا کفنصر ثابت أو عابر من جماعة أوسع؛ مَّن من الذكر أو 
الأنثى في هذه المجتمعات هو الأكثر ضرورةً للنوع؟ على مستوى المشيجات» وعلى مستوى 
الوظائف البيولوجيّة للإيلاج والحملء العنصر المذكر يَخلق من أجل المحافظةء والعنصر 
المؤّث يحافظ كي يخلق: ماذا يصبح هذا التقسيم في الحياة الاجتماعيّة؟ بالنسبة للأنواع 
المحدّدة كمضويّات غريبة أو كموضوع أساس. بالنسبة لتلك التي تكافتها الطبيعة بأغذية 
ر د ترو ا کر ا ا ج ت و ا س 
والصراع من أجل تأمين الغذاء الضروريّ للصغارء يساهم الذكر غالبًا في الاهتمام بهم؛ 
وتصبح هذه المساهمة ضروريّةٌ حتمًا ضمن نوع يظلٌ فيه الأطفال غير قادرين على تأمين 
ااا ر را م ر ك اا فن عاي وها ااه ار ا 
قصوى؛ فالأفراد الذين أوجدهم لا يستطيعون العيش دون عونه. يكفي ذ كر واحدٌ لتلقيح 
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العديد من الإناث كلّ عام: ولكن الذكور ضروريون كي يبقى الأطفال بعد ولادتهم على قيد 
الحياة. للدفاع نهم ضد الأعداء. ولانتزاع كل ما يحتاجونه من الطبيعة. ويتحقّق توازن قوى 
الإنجاب وقوى التكاثر بشكل مختلضِ في مختلف الفترات الاقتصاديّة من التاريخ البشريّ 
وهو يتحكم بعلاقة الذكر والأنثى بالأطفال وفيما بعد بينهم. لكننا نخرج عندئذِ من مجال 
البيولوجيا: لا يمكن على ضوئها فقط تحديد أولويّة أحد الجنسين في الدور الذي يلعبه 
لاستمرار النوع. 

وأخيرًا المجتمع ليس نوعًا: فالنوع يتحصّق فيه كوجود؛ وهو يتصعًّد نحو العالم ونحو 
المستقبل» ولا تَستَنبّط أعرافه من البيولوجيا؛ فالأفراد لا يُترّكون أبدًا لطبيعتهم. يطيعون 
هذه الطبيعة الثانية التي هي العادات والتي تنعكس فيها رغبات ومخاوف تعر عن وضعها 
الأنطولوجي (الوجودي). تدرك الذات نفسها وتكتمل ليس كجسم» بل كجسم خاضع 
لمحرّماتِ وقوانين: تقيّم نفسها باسم بعض القيم. ومرّة أخرى ليست الفزيولوجيا هي التي 
تستطيع إقامة قيم: تتّخذ المعطيات البيولوجِيّة بالأحرى شكل القيم التي يسبغها عليها الواقع 
الراهن. إذا كان الاحترام أو الخوف اللذين توحي بهما المرأة يمنعان من استخدام القَوّة 
ضدهاء فتفوق الذكر العضلي ليس مصدرًا للسلطة. وإن كانت الأعراف تقضي - كما في 
بعض القبائل الهنديّة - بأن تختار الشابات أذواجهن. أو إن كان الأب هومن يقزر اترما 
فعدوانيّة الذكر الجنسيّة لا تترك له أيّة مبادرةء وأيّ امتیاز. وتصبح علاقة الأم الحميمة 

مع الطفل مصدر شرف e‏ المعطاة للطفل والتي هي مختلفةً جدّا؛ هذه 
العلاقة بحدٌ ذاتهاء كما قيلء سيُعَرَّف بها أو لا حسب الأحكام الاجتماعية المسبقة. 


وهكذا في ضوء سياق r‏ (وجوديٰ)» واقتصاديٰ واجتماعيٰ ونفسیٰ علينا إيضاح 
معطيات البيولوجيا. فخضوع المرأة للنوع» وحدود قدراتها الفرديّة هي وقائع غاية في 
الأهمَيّة؛ فجسد المرأة هو أحد المناصر الأساسيّة للوضع الذي تحتله في هذا العالم. ولكثه 
أيًا لا يكفي لتعريفها؛ ليس لديه حقيقة معاشة إلا كما يتّخذه الشعور عبر أعمالٍ وضمن 
مجتمع؛ ولا تكفي البيولوجيا لإعطاء إجابة على السؤال الذي يشفلنا: لماذا تكون المرأة هي 
لآخرة يتعلق الأمر بمعرفة كيف تم استرجاع الطبيعة فيها عبر التاريخ؛ يتعلّق الأمر بمعرفة 
ما فعلت البشريّة بأنثى الإنسان. 
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اله الثاد 


وجهة نظر التحليل التفسي 


لقد حفّق التحليل النفسي تقدَمًا هائلا في ميدان علم النفس الفزيولوجي» وهو اعتبار 
أن أي عامل لا يتدخُل في الحياة النفسيّة دون أن يكتسي معني إنسانيًا؛ الموجود فعلا ليس 
هو الجسم - الشيء الذي وصفه العلماء ولكن الجسم الذي تعيشه الذات. الأنثى هي امرأةٌ 
بقدر ما تشعر بنفسها كذلك. هناك معطيات بيولوجِيَّةٌ أأساسيّة لا تعود إلى وضعها المّعاش: 
وبالتالي لا ينعكس فيها تركيب البويضة؛ وعلى المكس يلعب فيها دورًا في غاية الأهميّة عضو 
لا أهمَيّة بيولوجِيّةٌ له كالبظر. ليست الطبيعة ما تحدد المرأةً: هي من تحدد نفسها آخذة 
الطبيعة لحسابها ضمن وجدانها. 

نشأت منظومة كاملةٌ ضمن هذا المنظور: لا ننوي هنا نقدها بمجملها لكتّنا نود فقط 
أن ندرس مساهمتها في دراسة المرأة. ليس من السهل مناقشة التحليل النفسي. فهو يبدو 
مرنًا للغاية على ساس من المفاهيم الجامدة. مثل كل الديانات - المسيحيّة والماركسيّة 
-. تؤخذ الكلمات فيه أحيانًا بأضيق معانيهاء فلفظة قضيب التي تعني على وجه الدقة هذه 
النامية اللحميّة التي هي عضو ذكرئ؛ تتسع أحيانًا إلى ما لا نهاية وتأخذ قيمةٌ رمزية: 
فيصبح القضيب معبّرّا عن مجمل الصفة والوضع الذكوريّين. إذا هاجمنا فكر المذهب 
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يدعي الملل النفسيّ أننا لا ندرك جوهره؛ وإن وافقنا على جوهره» يريد قورًا أن يسجنك 
ضمن الفكر. ويقول إن المذهب لا أهمَيّة له: فالتحليل النفسي منهجً؛ لكنْ نجاح المنهج يقو 
إيمان المذهبيّ. عدا عن ذلك أين نجد الوجه الحقيقي للتحليل النفسي سوى لدى المحللين 
النفسيّين؟ ولكنٌْ بينهم مهرطقين كما بين المسيحيّين والماركسيين؛ وقد صرح أكثر من 
محال نفس أن «المحللين النفسيين هم ألدٌ أعداء التحليل النفسيّ». ورغم الشروحات 
المدرسية المتحذلقة غالبًاء فكثيرٌ من الغموض لم ينجل. وكما يلمح اليه سارتر ومرلو- 
بونتي» یمکن فهم عبارة «الجنس واس بقدر الوجود» بطريقتين مختلفتين جدًا؛ إذ يمكن 
أن نقول إِنّ كل تحؤل للوجود هو ذو معنىّ جنسيّ. أو أنٌ لكل ظاهرة جنسيَةٍ معنىّ وجوديًا: 
يمكن التوفيق بين هذين القولين؛ ولكتّنا نكتفي غالبًا بالانتقال من أحدهما للآخر. عدا عن 
أنه ما إن نميّز «الجنسي» عن «التناسليٰ» حتى يصبح مفهوم الجنس غامصًا. قال دالبييز 
iط:‏ «الجنسيُ لدى فرويد هو الأهليّة الجوهريّة لتفعيل التناسلي». ولكن لا يوجد ما 
هو محيّرٌ أكثر من فكرة «الأهليّة» أي الممكن: وحده الواقع يثبت الإمكانيّة. بما أن فرويد 
۴۵ ليس فيلسوقًا فقد رفض أن يبر منظومته فلسفيًا؛ ويدّعي أتباعه آنه يتحاشى بذلك 
کل هجوم ذا طبيعة ميتافيزيقية. مع ذلك :ناك ورا کل اكد اته مسلمات تافر فة 
فاستخدام لغته يعني اعتناق فلسفة. هذا ما تفرضه هذه الالتباسات نفسها التي تجعل النقد 
مأزومًا. 

لم يهتمٌ فرويد كثيرّا بمصير المرأة؛ من الجليّ أنه اقتبس وصفه من مصير الرجل 
مکتفيًا بتعدیل بعض خطوطه. قبله کان عالم الجنس مارانیون ۷3۸0١‏ قد صرح قائلًَا: 
«باعتبار الشبق طاقةٌ متمايزةء يمكن القول إنّه قوةٌ بمعنىّ ذكرئّ. وكذا الرعشة». بحسب 
رأيه النساء اللواتي يبلغن الرعشة هن نساءٌ « مَشَبّهات بالذكور» فالاندفاع الجنسيٌ «وحيد 
الاتجاه» والمرأة تبلغ فقط منتصف الطريق“. لا يذهب فرويد إلى هذا الحدٌ؛ فهو يعترف 
بأنّ الجنس لدى المرأة نام بقدر الجنس لدى الرجل: لكنّه لا يدرسه البثة بحدٌ ذاته. ويكتب: 
«الشبق ذو جوهر ذکريٰ ™ ثابتة ومنتظمةء سواءً ظهر لدى الرجل أو لدى المرأة. 
6- من الفريب أن نجد هذه النظريّة لدی د. ه. لورنس 0.1.14۷۲۵ في «الأفعی ذ ات الریش» بهت دون سيبريانو بألا تبلغ 

عشيقته النشوة أبدّا: عليها أن تتفاعل بالتوافق مع الرجل» وليس أن ثنفرد في المتعة. 
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ويرفض أن يعتبر الشبق الأنثوي أصليًا: يبدو له إذا بالضرورة انحرافًا معمَّدًا عن الشبق 
الإنساني عمومًا. وظنٌ أن الشبق الإنساني ينمو أولَّا بشكل متماثلٍ لدى الجنسين: فيمرٌ كل 
الأطفال بمرحلة فمويْةٍ تجعلهم يركزون على ثدي الأم» ثي بمرحلةٍ شرجيَة وأخيرًا يبلغون 
المرحلة التناسليّة؛ وفي هذه اللحظة يتمايزون. وأوضح فرويد أمرًا لم عرف أهمَيْته قَبلّه: 
قوفن اهر اذكو هاا اتفه ما ترجه لذ الدراة لان كيو ان 
متميّزتان: إحداهما بظريّةٌ تنمو في المرحلة الطفوليّة والأخرى مهبليّةٌ لا تزدهر إلا بعد 
البلوغ؛ عندما يصل الصبِيٍ إلى المرحلة التناسليّة. يكون نمؤه قد اكتمل؛ وعليه أن يمر من 
السلوك الشهواني الذاتي حيث تَقَّصّد المتعة في ذاتيّتهاء إلى سلوك شهوانيّ مغاير يربط 
المتعة بشيءء بالمرأة عادة. ويتمٌ هذا العبور في لحظة البلوغ من خلال مرحلةٍ نرجسيّةٍ: لكنْ 
القضيب يبقى العضو الشهوانيْ المفضّل كما في الطفولة. على المرأة أيضّا عبر النرجسية 
أن توجُه شبقها نحو الرجل؛ لكنْ هذه العمليّة معقّدةٌ أكثر بكثير لأها يجب أن تنتقل من 
المتعة البظريّة إلى المتعة المهبليّة. لا توجد سوى مرحلةٍ تناسلية بالنسبة إلى الرجل بينما 
هناك اثنتان لدى المرآة؛ إنها تخاطر أكثر بعدم بلوغ نهاية نموها الجنسيّء وأن تبقى في 
المرحلة الطفولِيّة وأن تصبح عصابيّةٌ في النهاية. 

في مرحلة الشهوانيّة الذاتيّةء يتعلّق الطفل قليلًا أو كثيرًا بشيء: فيركز الصبيٌ اهتمامه 
على آمّه ویرد أن يتماهی مع أبيه؛ ويخشى هذا الطلب» ويخاف أن يبتره أبوه عقابًا له على 
ذلك؛ وتولد «عقدة الإخصاء» من «عقدة أوديب» فتنمو لديه عندئذٍ عدوانيّةٌ تجاه الأب 
ولكنه في الوقت نفسه يستبطن سلطته: وهكذا تتشكل الأنا العليا التي تمتع الميل إلى سفاح 
القربى؛ فيّزاحّ هذا الميل وتصمَى العقدة ويتحرر الابن من الأب الذي أقامه في الواقع في 
نفسه على شكل قواعد أخلاقيّة. وتزداد قوة الأنا العليا بقدر ما كانت عقدة أوديب واضحة 
أومُكافَحَةٌ بقوّة. وصف فرويد أولا بطريقة مماثلةٍ تماما قصّة البنت؛ ثم أعطى للشكل 
الأنثوي من العقدة الطفوليّة اسم عقدة إلكترا؛ لكنٌْ من الجليْ أنه عرفه انطلاقًا من شكله 
الذكريّ أكثر ممّا عرّفه بحدٌ ذاته؛ وأقَر مع ذلك بوجود اختلافِ کبیر جدا نين الأئلين: 
فالبنت الصغيرة تركز اهتمامها على أَمّها أولا بينما لا ينجذب الصبيّ جنسيًا في أي فترة 
إلى الأب؛ هذا التركيز هو من بقايا الطور الفمويّ؛ وتتماهى الطفلة عندئإٍ مع الأب؛ ولكتها 
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تكتشف الفرق التشريحي بين الجنسين في حوالي عمر الخمس سنوات وترتكس لغياب 
القضيب بعقدة إخصاء: إذ تتخيّل أنها قد بترت وتتألم من ذلك؛ عليها. بالتالي أن تتخلى 
عن مطالباتها الذكوريّة. وتتماهى مع الام وتحاول إغراء أبيها. وتقوي عقدة الإخصاء 
وعقدة الكترا بعضهما بعضًا؛ ويكون شعور الإحباط لدى الفتاة أكثر إيلامًا بقدر ما تود 
التشبّه بأبيها الذي تحبّه؛ وبالعكس يقؤي هذا الأسف حبًّها: ويمكنها أن تعاوض دونيتها عبر 
الحنان الذي تولّده لدى الأب. وتشعر البنت تجاه أمّها بمنافسة وعدائيّة. ثم تتشكل الأنا 
العليا لديهاء وتزيح الميل إلى سفاح القربى؛ لكل الأنا العليا أكثر هشاشة وعقدة إلكترا أقلٌ 
وضوخًا من عفدة أوديب» .لان التركيز الأول کان أمومئا؛ وبما أن الأب کان هو دفسه موضع 
هذا الحبٌ الذي كان يدينهء تكون نواهيه أضعف منها في حالة الابن المنافس. ونرى أن 
مجمل المأساة الجنسيّة لدى الفتاة هى مثل تطؤرها التناسلن أكثر تعقيدًا ممّا هى لدى 
إخوتها. قد ترغب في الردٌ على عقدة الإخصاء برفض أنوثتهاء وبرغبةٍ ملحْةٍ في قضيب 
والتماهي مع الأب؛ ويقودها هذا السلوك إلى أن تبقى في المرحلة البظريةء وتصبح باردةٌ أو 
تتحؤّل نحو الجنسية المثلية. 

يأتي الانتقادان الأساسيّان اللذان يمكن توجيههما لهذا الوصف من أن فرويد نسخه 
عن النمط الذكريّ. إِنّه يفترض أن المرأة تشعر أنها رجلٌ مبتورٌّ: لكنْ فكرة البتر تتطلب 
مقارنة وتقييمًا؛ ويقرٌ اليوم العديد من المحلين النفسيين بأنٌ الفتاة الصغيرة تأسف لغياب 
القضيب دون أن تفترض مع ذلك أنها جردت منه؛ هذا الأسف ليس عامًا لهذه الدرجة؛ ولا 
يولد من مقارنة تشريحيّة بسيطة؛ فالعديد من البنات لا يكتشفن التكوين الذ كريّ إلا بصورة 
متأخرة؛ وإن اكتشفنه فبالنظر فقط؛ للصبيّ تجربة حيّةٌ مع قضيبه»ء تسمح له بأن يفخر 
به» لكنْ هذا الفخر ليس له متلازمه الفوري في إذلال أخواته لأن هاته الأخوات لا يعرفن 
العضو الذكرىّ إلا ضمن خارجانيته (۲4٣هاإ٤×٠)»‏ يمكن ألا توحي إليهنٌّ هذه الناميةء 
هذا الجذع اللحميّ الهش سوى بعدم الاكتراث وحتى بالاشمئزاز؛ عندما تظهر رغبة البنت» 
تنجم عن تقييم مسبق للذكورة: ويأخذها فرويد على أنها مُعطاةٌ بينما يجب تحليلها”. 
من جهةٍ أخرىء مفهوم عقدة إلكترا غائ جدّا في غياب الاستلهام من وصفِ أصليْ للشبق 
7 سنتناول هذا النقاش بشکل مطول أكثر بکثیر في الجزء الثانيء الفصل الأوّل. 
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الأنثوي. وجود عقدة أوديب من النمط التتاسليّ البحت لدى الصبيان ليس عامًا أصلَا؛ 
ولكن فيما عدا استشاءات نادرة للغاية. لا نقبل أن الأب مصدر إثارة تناسليّة لابنته. إحدى 
أكبر مشاكل الشهوانيّة الأنثويّة هي أن المتعة البظريّة تنعزل فقط حوالي البلوغء وارتباطا 
بالشهوانيّة المهبليّةء تتطؤر في جسد المرأة العديد من المناطق المثيرة للشهوة؛ لا معنى في 
غالبيّة الحالات لقولنا إِنْ قبلات ومداعبات الأب لطفلةٍ في العاشرة من عمرها ذات «قابليّة 
أصليّة» لإثارة الشهوانيّة البظريُّة. إذا قبلنا أن «عقدة إلكترا» ليس لها سوى شكل عاطفيُ 
واسع الطيف» مندئذ نطرح للنقاش مسألة العاطفة كلها التي لا تمطينا الفرويديّة وسائل 
تمريفها ما إن نميّزها عن الجنس. على كل حال ليس الشبق الأنثوي ما يمجد الأب: والأم 
ليست ممجُدَةٌ عبر المتعة التي توحي بها إلى الابن؛ كون الرغبة الأنثويّة تتوجه نحو شخص 
مسيطر يعطيها صبغة أصليّة؛ لكنها ليست من مكؤناته الجوهريّة إّها تخضع له. سيادة 
الأب شيءٌ اجتماعيٌ: وقرويد يفشل في تحليلها؛ ويعترف بنفسه أن من المستحيل معرفة أي 

قزرت في اعحظة من التاريخ أن يفوز الأب على الأم: هذا القرار يمل في رأيه تطوَرًا لا 
نعرف أسبابه. وقد كتب في كتابه الأخير*: «لا يمكن أن يكون ذلك سلطة الأب بما أنٌ هذه 
السلطة لم ثَمنّح للأب تحديدًا إلا عبر التطؤر. 

انفصل آدلر عن فرويد لاه فهم قصور نظام يجعل تطؤر الحياة البشريّة قامًا على 
الجنس وحده: إنه يريد إرجاعه إلى الشخصيّة كاملة؛ بينما تبدو كل التصرفات لدى فرويد 
محرّضة بالرغبة أي البحث عن المتعةء ييدو الإنسان ل آدلر طامسًا لبعض الأهداف؛ 
للمتغيّر. إِنّه يبدل أسبابًاء وغاَيْةّء ومخططات؛ ويجعل لذ كاء مكانًا كبيرًا لدرجة أنْ الجنس 
لا يأخذ غالبًا بالنسبة له إلا قيمة رمزيّة. وتبعًا لنظريًّاته تنقسم المأساة الإنسانيّة إلى ثلاثة 
أزمنة: لدى كل فرد إرادة قود لكنّها تترافق بعقدة نقص؛ يقوده هذا الصراع إلى استخدام 
ألف ذريعة ليتفادى تجربة الواقع الذي يخشى ألا يستطيع التغلّب عليه؛ تقيم الذات مسافة 
بينها وبين المجتمع الذي تخشاه: من هنا تأتي العأصابات التي هي اضطرابٌ في الإدراك 
المجتمعي. تأخذ عقدة النقص لدى المرأة شکل رقض مَخجلٍِ لأنوشثتها: يثير هذه العقدة 
مجمل الوضع وليس غياب القضيب؛ فالفتاة لا تحسد القضيب إلا کرمز للامتیازات المعطاة 
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للصبيان؛ كل شيءٍ يؤكد لها فكرة التفوق الذكوري: المكان الذي يشغله الأب في الأسرةء 
والتفوّق العام للذ كور والتربية. فيما بعد» حتى وضعيّة الإيلاج التي تضع المرأة تحت الرجل 
خلال العلاقة الجنسيّة هي إذلالٌ جديدٌ. تقاوم «باحتجاج ذكرئٌ» أو تحاول أن تتشبّه 
او از اتر ار ا ا مر ف و ع و ا ف 
الطفل معادلا للقضيب. لكنّ هذا يفترض أن تبدأً بقبول نفسها بشكل كامل كامرأةٍء وتتحمّل 
بالتالي مسؤوليّة دونيّتها. وهي منقسمة على نفسها أعمق بكثير من الرجل. 

لا مجال للتأكيد هنا على الاختلافات النظريّة التي تفزق آدلر عن فرويد ولا على 
إمكانيات التوفيق بينهما: لا يكفي أبدًا التفسير عبر المتفيّر ولا عبر السبب: كل متفيّر يضع 
سببًاء لكنّ السبب لا يُْضبَطً أبدًا إلا من خلال متغيّر؛ بالتالي يبدو جمع الأدلريّة والفرويديّة 
ممكتًا. في الواقع بإدخال مفاهيم الهدف والغائيّة يحتفظ آدلر بشكلٍ كامل بفكرة سببيَة 
نفسيّة؛ وبالمقارنة مع فرويد يكون نوعًا ما ضمن علاقة الطاقة بالاليّة: سواءٌ تعلق الأمر 
بالدفع أو بقؤة الشدء يقبل الفيزيائيّ دائمًا مبدأ الحتميّة. تلك هي المسلّمة المشتركة لدى 
كل المحللين النفسيّين: يمكن تفسير التاريخ البشريّ حسب رأيهم بمجموعةٍ من العناصر 
المحدّدة. كل شيءٍ يحدّد للمرأة نفس المصير. وتعود مأساتها إلى الصراع بين ميولها 
«المشبّهة بالذكورة» و«المؤنثة»؛ تتحقَّق الأولى في الجملة البظريّةء والثانية في الشهوانيّة 
المهبليّة؛ وتتماهى طفوليًا مع الأب؛ ثم تشعر بشعور بالنقص تجاه الرجل وتوضع بين 
خيارين إِمّا الحفاظ على استقلاليّتهاء أن تتشبّه بالذكر. ما يثير على أرضيَةٍ من عقدة 
النقص توتَرًا ينذر بإحداث عُصابات؛ أو أن تجد في الخضوع الغراميْ اكتمالًا سعيدًا لذاتهاء 
وهو حل يسهّله لها الحبٌ الذي تكتّه للأب السيّد؛ وهو الذي تبحث عنه في العشيق أو الزوج» 
ويترافق الحبٌ الجنسيّ لديها بالرغبة في الخضوع. وتكافئها الأمومة التي تعيد إليها نوعًا 
جديدًا من الاستقلال. تبدو هذه المأساة موهُلةٌ بديناميكيّةٍ خاصّة؛ فتحاول أن تتمٌ من خلال 
كل الحوادث التي تشؤههاء وتخضع لها كل امرأًةٍ بسلبيّة. 

لحسن حظ المحللين النفسيين أنهم وجدوا تأكيد اتٍ لنظريًاتهم التجريبية: نرف أنه إن 
طؤرنا بمزيد من الدقة منظومة بطليموس. لاستطعنا التأكد من أنها تعطي وصمًا صحيجًا عن 
وضع الكواكب؛ وإن وضعنا ل أوديب أوديبًا معكوسًاء بإظهار رغبةٍ ضمن كل قلق» سننجح في 
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أن ندمج مع الفرويدية الأمور التي تناقضها نفسها. لا يمكننا أبدّا أن ندرك شكلا إلا انطلاقًا 
من أساس والطريقة ة التي ندرك فيها هذا الشكل تبرز هذا الأساس بصفاتٍ إيجابيّةٍ؛ وهكذاء 
إن أصررنا على وصف قصْةٍ خاصْة من منظور فرويديّء سنجد خلفها التصؤر الفرويدي؛ 
ولگن م الانضل أن نتخلى عن الأطر القديمة عندما يجبرنا مذهبٌ على تعدّد التفاسير 
الثانويّة بطريقة غير محدّدة واعتباطيّةء وعندما تكشف الملاحظة كمًا من الشذوذ ات يوازي 
الحالات الطبيعيّة. اليوم أيضًا ينهمك كلّ محلل نفسيّ بطريقته في جعل المفاهيم الفرويديّة 
مرنة؛ ويحاول التوفيق بين عدة أمور؛ متلا كتب محال نفس معاصرٌ ما يلي: «بما أن هناك 
عقدةء فهناك بالتعريف عدة مكؤنات.. تتكؤن العقدة في اجتماع هذه العناصر المتفرقة 
وليس بتقديم أحدها من قبل البقَيّة»”. لكنْ فكرة تجمّع ع بسيط للعناصر غير مقبولة: : فالحياة 
التففنبة ليست فسيفساء؛ إنها کر متکاملٌ في کل لحظاتها ويجب احترام هذه الوحدة. وهذا 
غير ممكنٍ إلا إن وجدنا القصديَّةٌ الأصليّة للوجود من خلال الوقائع المتفرّقة. إن لم نصل 
إلى هذا المنشأء يبدو الإنسان كساحة معركة بين دوافع ونواهٍ طارئة ومجردةٍ من المعنى. 
لدى جميع المحللين النفسيّين رفص مطلقٌ لفكرة الاختيار ومفهوم القيمة المتعلق به؛ وذلك 
ما يشكل ضعف المنظومة الجوهريّ. فباقتطاع الدوافع والنواهي من الخيار الوجوديّء يفشل 
فرويد في أن يشرح لنا أصلها: ويأخذها كمعطياتٍِ. لقد حاول إحلال مفهوم السلطة محل 
مفهوم القيمة لكنّه يعترف في «موسى وشعبه» أنه لا يملك أيّة وسيلةٍ لشرح هذه السلطة. 
سفاح القربى مثلَا ممنوعٌ لان الأب منعه: ولكن لماذا هذا المنع؟ هذا غامض. وتستبطن الأنا 
العليا أوامر ودفاعات آتية من طغيانٍ تعسَفَيْ؛ ولا نعلم لماذا توجد الميول الغريزيّة؛ هاتان 
الحقيقتان متنافرتان لأا وضعنا الأخلاق كأمرٍ غريب عن الجنس؛ وتبدو الوحدة الإنسانية 
محطمةء ولا يوجد عبورٌ من الفرد إلى المجتمع: وفرويد مرغْمٌ كي يجمعهما على اختراع 
روایاتِ غريبة". ورآی آدلر أنه لا يمكن تفسير عقدة الإخصاء إلا ضمن سياق اجتماعي؛ 
فتناول مشكلة التقييم لكتّه لم يذهب إلى المصدر الأنطولوجي للقيم التي يعترف المجتمع 
بها ولم يفهم أن هذه القيم كانت مرتبطة بالجنس بالذات» ما قاده إلى الجهل بأهمَيتها. 


9- بودوان سه فن ه8. الروح الطفولية والتحليل النفسيٰ. 
0- فروید ۴۲۴۵۵. الطوطم والمحرّم۔ 
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يلعب الجنس بالتأكيد دورًا هامًا في الحياة البشريّة: ويمكن القول إنه يخترقها بكاملها؛ 
لقد أظهر لنا علم الفزيولوجيا أن حياة الخصيتين وحياة المبيض تختلطان مع حياة الجسم. 
فالكائن جسدٌ جنسيٌ؛ الجنس إذا مُنحُرطً دومًا في علاقاته بالكائنات الأخرى التي هي 
أيضًا أجسامٌ جنسيَةٌ؛ ولكن إذا كان الجسم والجنس تعبيرين ملموسين عن الوجود» فيمكن 
أن نفهم معناهما انطلاقًا من هذا الوجود: من غير هذا المنظور يأخذ التحليل النفسيّ 
وقائع غير مُمْسّرة على أنّها مُعطاة. مثلاء يقال لنا إِنٌ الفتاة تخجل من التبؤل مقرفصة 
عارية المؤخرة: ولكن ما هو العار؟ وكذلك. قبل أن نتساءل إن كان الذكر فخورًا لأن لديه 
قضيبًا أم إن كان غروره يتجلى في القضيب علينا أن نعرف ما هو الفرور وكيف يمكن يمكن 
لادعاء الذات أن يتجسّد في شيء. يجب ألا نأخذ الجنس كمعطىّ لا يُخْدّزل؛ يوجد لدى 
الكائن «بحتٌ عن الوجود» أصليٌ أكثر؛ والجنس ليس سوى أحد هذه المظاهر. هذا ما يظهره 
سارتر في «لوجود والعد»؛ وهذا ما يقوله أيًا باشلار ar4اe Bach‏ في مۇلفاته حول 
الأرض والهواء والماء: يَعتبر المحللون النفسيُّون أن الحقيقة الأولى للإنسان هي علاقته 
بجسده وجسد نظرائه ضمن المجتمع؛ لكنْ الإنسان يبدي اهتمامًا أوليًا بجوهر العالم 
الطبيعي المحيط به والذي يحاول أن يكتشفه في العمل واللعب وكلٌ خبراته عن «الخيال 
الديناميكي» يدعي الإنسان الالتحاق بالوجود بشكلٍ محسوس من خلال العالم بأكملهء 
المُدرّك بكلٌ الأساليب الممكنة. جَبَل التراب وحفر حفرة هي أنشطة أصليّةٌ بقدر العناق 
والإيلاج: نخطى إذ نرى فيها فقط رمورًا جنسيّة؛ فالحفرة. واللّزج» والمَرصّة. والصلابة. 
والنزاهة هي حقائق أوليّة؛ واهتمام الإنسان بها لا يمليه الشبق لكنْ الشبق يصطبغ بالأحرى 
بالأسلوب الذي انكشفت به له. تسحر الطهارة الرجل ليس لأنها ترمز إلى العذريّة الأنثويّة: 
لكنْ حبه للطهارة هو ما يجعل العذريّة ثمينة بالنسبة له. يعر العمل والحرب واللّعب والمْنٌ 
عن طرق كينونة في العالم لا تَخدَرَّل إلى أَيّة طرق أخرى؛ إنها تكشف صفاتٍ تتداخل مع تلك 
التي يكشفها الجنس؛ من خلالها ومن خلال هذه الخبرات الشهوانيّة معا يختار القرد نقسه. 
لكن فقط وجهة نظر أنطولوجيّةٍ تسمح بإعادة وحدة هذا الخيار. 

مفهوم الخيار هذا هو ما يرفضه المحللون النفسيّون بشدّة باسم الحتميّة و«اللاوعي 
الجمعيّ؛ فيقولون إن هذا اللاوعي يعطي الإنسان صورًا جاهزةٌ ورمزيّةٌ عامَةٌ؛ وهو الذي 
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يفسّر مماثلات الأحلام والأفعال الناقصة والهذيانات والاستعارات والمصائر الإنسانيّة؛ 
والحديث عن الحرْيّة يعني رفض إمكانيّة تفسير هذه التلازمات المحيّرة. لكنُْ فكرة الحرِيّْة 
لا تتنافر مع وجود بعض الثوابت. وإذا كان المنهج التحليلي النفسي مثمرًا غالبًا رغم أخطاء 
النظريّة. فلأنّْ في كل قصَةٍ خاصة مُعطياتٍِ لا يفكر أحدٌ في إنكار شموليّتها: فالأوضاع 
والسلوكيّات تتكرر؛ وتنبع لحظة القرار ضمن الشموليّة والتكرار. كان فرويد يقول: «التشريح 
هو المصير» وكزر مرلو بونتي هذه الفكرة قائلا: «الجسد هو الشموليّة». يكون الوجود من 
خلال افتراق الكائنات: ويتجلّى في أجسام متماثلة؛ بالتالي قد تكون هناك ثوابت في صلة 
الأنطولوجي بالجنسيٰ. في حقبةٍ معينةء ك تقنيّات مجموعة ما وهيكلها الاقتصاديّٰ 
والاجتماعيٌ لجميع أعضائها عالمًا موخّدًا: قد تكون هناك أيصًا علاقةٌ ثابتة للجنس 
بالأشكال الاجتماعيّة؛ فالأفراد المتماثظون الموضوعون في ظروف متماثة يدركون نفس 
المعاني ضمن المعطى؛ لا يقيم هذا التماثل شموليّةٌ مطلقةٌء لكنّه يسمح بإيجاد أنماط عامَةٍ 
ضمن القصص الفرديّة. ولا يبدو لنا الرمز استعارةٌ صنمها لاوعيٌ غامض: إنّه إدراك معني 
عبر مُماثلات للموضوع المَعبّر؛ وتنكشف المعاني بنفس الطريقة للعديد من الكائنات بسبب 
هويّة الوضع الوجوديّ من خلال كل الكائنات وهويّة الزيف الذي عليهم مواجهته؛ لم تسقط 
الرمزيّة من السماء ولا انبثقت من أعماق الأرض: لقد نشأت كما اللغة من الواقع الإنسانيٰ 
الذي هو عيش مشتركٌ وافتراقٌ في الوقت نفسه؛ وهذا يفسّر أن للاكتشاف الخاص له مكانه 
فيه أيصًا: فالمنهج التحليلي النفسي مرغم عمليًا على قبوله» سواءٌ سمح المذهب بذلك 
أم لا. يمح لنا هذا المنظور مثلا بفهم القيمة العامة المعطاة للقضيب". من المستحيل 
إعطاء فكرة عنه دون الانطلاق من حدث وجوديّ: ميل الذات إلى الاستلاب؛ فقلق حرَيْتها 
يقودها إلى أن تبحث عن نفسها في الأشياء» وهذه وسيلة للهروب من النفس؛ إِنّه ميل أساسُ 
بحيث يبذل الطفلء فورًا بعد الفطام عندما ينفصل عن كل شيءٍ؛ جهدًا لإدراك وجوده 
المغترب في المراياء وفي نظرات أبويه. يُستَلّب البد ائيّون ضمن قَوٌة الطبيعةء في الطوطم”؛ 
ويْستَلَّب المتحضرون في روحهم الفرديّة وفي أناهم واسمهم وملكيّتهم وعملهم: تلك هي 


1- سنعود بشکل مطول إلی هذا الموضوع في الجزء الثاني الفصل الأول. 
32- الطوطم هو الحيوان الذي تتّخذه القبيلة رمرًا لها. (المترجمة) 
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أوّل نزعة للا أصالة. القضيب مختص للعب دور «المزدوج» بالنسبة للصبيّ الصغير: إنه 
بالنسبة له شيءُ غريب وهو نفسه في آن معًا؛ إِّه لعبةء دميةء وجسده الخاص؛ ويعامله الأهل 
والمربيات كشخص صغفير. يهم عندئذِ أن يصبح بالنسبة للطفل «أنا أخرى آكثر مكرًا في 
العادة وأكثر ذكاءٌ وأكثر حذقًا من الفرد”؛ بما أن وظيفة التبؤل -والانتصاب فيما بعد -هي 
مرحلةٌ وسطى بين العمليّات الإراديّة والعمليّات التلقائَيّةء وبما أن القضيب مصدر نزوي شبه 
غريب لمتعةٍ يشعّر بها ذاتيًاء فتعتبره الذات كأنه هي وكأنه آخر مختلتٌ؛ ويتجسّد التسامي 
النوعي فيه بطريقة واضحة وهو مصدر فخر؛ ولأنْ القضيب منفصلٌء يستطيع الرجل أن 
يدمج بفرديته الحياة التي تتجاوزه. نفهم إذا أن يصبح طول القضيب بالنسبة له معيار 
قيمته الخاصة وكذا قَوّة رشق البول والانتصاب والقذف. وهكذا من الثابت أن القضيب 
يجسّد التسامي جسديًا؛ وبما أنٌ من الثابت أيصًا أن يشعر الطفل بنفسه ممنوعًا من تساميهء 
إذ يسمو به الأب» فنجد بالتالي فكرة فرويد عن «عقدة الإإخصاءء». لا تَسلّب الفتاة الصغيرة 
المحرومة من هذه الأنا الأخرى ضمن شيءٍ ملموس» ولا تُعوّض: بذلك تدقع إلى أن تجعل 
من نفسها كلها شيتًاء أن تضع نفسها كآخر؛ مسألة معرفة إن كانت مُقَارَنةٌ بالصبيان أم لا 
هي مسألةٌ ثانوية؛ المهمٌ هو أنه حثى لولم تكن تعرف ذلك» فغياب القضيب يمنعها من أن 
ترى نفسها كجنس؛ ينجم عن ذلك عدة نتائج. ولكن مع ذلك فهذه الثوابت التي نشير إليها 
لا تحدد مصيرًا: يأخذ القضيب كلٌ هذه الأهمَيّة لأنه يرمز إلى سيادة تتحفّق في مجالات 
أخرى. لو كانت المرأة تنجح في تأكيد نفسها كذاتٍ» كانت لتبتكر مُعادلات للقضيب: يمكنها 
أن تكون للدمية التي يتجسّد فيها أمل الطفلة قيمةٌ أكثر من القضيب". هناك مجتمعات ذات 
نس أموميّ حيث النساء يمسكن بالأقنعة التي سلب الجماعة فيها؛ يفقد القضيب عندئذِ 
كثيرًا من مجده. يكون الامتياز الجسديّ امتيازا بشريًا حقيقَيًا ضمن الوضع المُدرّك بكليّته 


فقط. ولا يستطيع الملل النفسنْ إيجاد حقيقته إلا ضمن السياق التاريخي. 


Bain -3‏ iceاA.‏ أليس بالنت. حياة الطفل الحميمة. ص101. 

4- دكرت لي حالة فلاحين صغار كانوا يتسلّون بإقامة مسابقاتٍ للبراز: ذلك الذي تكون كميّة البراز لديه أكبر وأكثر قساوةٌ كان 
ينال حظوةٌ لا يمنحه إياها أي نجاح آخر. ضفي الألعاب أو حتّى في المصارعة. كان البراز يلعب هنا نفس دور القضيب: كان 
في ذلك استلاب أيضًا. 

5- سنعود إلى هذه الأفكار في الجزء الثاني؛ سنشير إليها فقط من باب منهجيٰ. 
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وكما لا يكفي أن نقول إن المرأة هي أنثى فلا يمكن أن نعرفها عبر إدراكها لأنوثتها: إذ 
أنها تدرك ذلك ضمن المجتمع الذي هي جزءٌ منه. باستبطان اللاوعي والحياة النفسيّة 
بمجملهاء تقترح لغة التحليل النفسي أن مأساة الفرد تجري في داخله: تستتبع ذلك كلمات 
عقدةٍ وميل إلخ.. ولكنٌ الحياة هي علاقة بالعالم؛ ويتعرّف الفرد باختياره لنفسه من خلال 
العالم؛ وعلينا أن نلتفت نحو العالم كي نجد إجابات على الأسئلة التي تقلقنا. يفشل التحليل 
النفسيْ خصوصًا في تفسير كون المرآة هي الآخر. لأن فرويد نفسه يقبل أن امتياز القضيب 
يمسر بسيادة الأب ويعترف أنه لا يعرف أصل التفؤق الذكوريّ. 

سنرفض إذا منهجيّة التحليل النفسيّ التي يكون بعضها مثمرًا دون أن نرفض كامل 
إسهاماته. أولا لن نقتصر على تناول الجنس كمعطىٌ: إن كان هذا الموقف قصيرًاء فذلك 
ما يظهره فقر النصوص التي تصف الشبق الأنثوي؛ قلت آنقًا إن المحللين النفسيين لم 
يدرسوه أبدًّا مباشرةء ولكن فقط انطلاقًا من الشبق الذكريً؛ ويبدو أنّهم يتجاهلون التجاذب 
الوجدانيّ للجاذ بيّة التي يمارسها الذكر على المرأة. يمسر أنصار فرويد وآدلر القلق الذي 
تشعر به المرأة تجاه العضو الذكريّ بأنه انكاس لرغبةٍ مقموعة. ورأى ستيكل فيه رد فعلٍ 
أصليٌ؛ لكنّه قاربه بطريقة سطحيّة: فالمرأة برأيه تخاف من فض البكارةء والاختراق. 
والحمل» والألم ويكبح هذا الخوف رغبتها؛ وهذا التفسير عقلانيٌ أكثر مما يجب. بدل أن 
نقبل أن الرغبة تتخْمًى بالقلق أو يحاربها القلقء كان يجب أن نعتبر هذا النوع من النداء 
الملخ والخائف في آن ممًا والذي هو الرغبة الأنثويّة معطي أصليًا؛ ما يميّزها هو التركيب 
غير القابل للفصم بين الجاذ بيّة والنفور. من الملاحظ أنْ كثيرًا من إناث الحيوانات تهرب 
من الإيلاج في اللحظة التي تطلبه فيها: يوصف ذلك بالغنج» والرياء؛ لك من غير المنطقي 
أن نذعي تفسير تصرَفات بداقَيْةٌ مقارنين إيّاها بسلوكيّاتٍ معمّدة: فهي على العكس أصل 
التصرفات التي نسميها لدى المرأة غنجًا ورياءً. فكرة «الشبق السلبيْ» غريبة لأنْ الشبق 
عرف انطلافًا من الذكر كنزوة وطاقة؛ ولكتنا لا نتصؤر كذلك أنه يمكن للضوء أن يكون 
أصفر وأزرق في آن واحدٍ: يجب أن يكون لدينا إحساسٌ بدهيّ بالأخضر. سنحيط بالحقيقة 
أكثر إذا قمنا بدلا من تعريف الشبق بكلماتٍ مبهمةٍ مثل «طاقةٍ» بمقابلة معنى الجنس بمعنى 
سلوكيّات بشريّةٍ أخرى: أخدًء التقط. أكل. فعل» تحمّل... إلخ؛ لأنه إحدى الطرق الخاصة 
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لإدراك شيءٍ؛ تجب أيصًا دراسة خصائص الموضوع الشهوانيْ كما يبدو ليس فقط في العمل 
الجنسيّ ولكن في الإدراك عمومًا. هذا الفحص يخرج عن إطار التحليل النفسيّ الذي يضع 
الشهوانيّة كأمر لا يُخْتَرّل. 

من جهةٍ أخرىء سنطرح بشكل مختلفِ مسألة قدر الأنشى: سنضع المرأة ضمن عالم من 
القيم ونعطي لتصرفاتها بُعدَ حرَيّةٍ. نظنٌ أن عليها الاختيار بين تأكيد تساميها واستلابها 
كموضوع؛ إِنّها ليست لعبة دوافع متناقضة؛ فهي تبتكر حلولًا يوجد بينها ترتيبٌ أخلاقيّ. 
يقترح التحليل النفسيٌ بديلا للأخلاق. واضعًا السلطة مكان القيمةء والدافع مكان الاختيار: 
إّها فكرة الاستواء. هذه الفكرة بالتأكيد مفيدة جدّا في المعالجة؛ لكتّها أخذت في التحليل 
النفسيٌ عمومًا امتدادًا يثير القلق. فالمخطط الوصفيٌ يطرح نفسه كقانونٍ؛ وبالتأكيد لن 
يقبل علم النفس الإواليْ Psychologie ٤a” te‏ مفهوم الابتكار الأخلاقي؛ يمکنه عند 
اللزوم عرض الأقل وليس الأكثر أبدّا؛ ويقبل الفشل عند اللزوم» ولا يقبل الإبداع أبدًا. إذالم 
تعد ذ ات في كَيّتها إنتاج التطؤر المعتَبّر عاديًا سيقال إن التطؤر توقّف في الطريق» وسيمَسّر 
هذا التوفّف كنقص وسلبيّة وليس كقرار إيجابيْ. هذا - من بين أسباب أخرى - ما يجعل 
التحليل النفسيّ للرجال العظماء صادمًا: يقال لنا إن هذا التحويل أو ذاك التصعيد لم يتم 
لديهم؛ لا يُفترض أنهم ربّما رفضوه وأنّه كانت لديهم أسبابٌ وجيهةٌ لذلك؛ ولا نود اعتبار 
سلوکهم مدفوعًا من غایاټ اختاروها طوعًا؛ یمکن شرح الفرد دومًا ضمن علاقته بالماضي 
وليس تبعًا لمستقبل يندفع نحوه. ذلك اينطو اه ادا س هو ر افو کن 
مع غير الأصليٰ إيجاد معايير سوى الاستواء. من وجهة النظر هذه يصبح وصف القدر 
الأنثويّ مدهشًا. «التماثل» مع الأم أو الأب بالمعنى الذي يقصده المحللون النفسيّون. هو 
الاستلاب ضمن نموذج» تفضيل صورة غريبةٍ على الحركة التلقائية لوجود الفرد» هو تمثيل 
دور الوجود. 6 أن المرآة يتجاذ بها نمطا استلاب؛ من الجليْ أنْ الفشل سيكون 
حليفها إن لعبت دور الرجل؛ ولكن إن لعبت دور المرأة سيكون ذلك فضا أيضًا: أن تكون امرأةٌ 
يعني أن تكون الشيءء الآخر؛ والآخر بيقى ذاًا ضمن تنازله. المشكلة الحقيقيّة بالنسبة 
للمرأة هي اكتمالها کا افضة هذا التهرّب: يتعلّق الأمر عندئن برؤية الاحتمالات التي 
یفتحھا لھا ما یسمُی السلولى الذكريّ والسلوك الأنثوىّ؛ عندما يتبع طفل الطريق الذي حدّده 
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أحد الأبوين أو الآخرء يمكن أن يكون ذلك لأنه يتبع طوعًا مشاريعهما: يمكن أن يكون سلوكه 
نتيجة خيار تحفزه غاياك. حى إرادة القوّة لدى آدلر ليست سوى نوع من الطاقة العبثيّة. 
و ا شرن قفد هه اشام اوا عا كرا فا لن ف اهار ي 
برأیه تتشبّه بالصبیان: إذ لا يتصوّر أنها تحب تسق الأشجار؛ الطفل بالنسبة للاح شيءٌ 
آخر غير «معادل القضيب»»؛ الرسم والكتابة وممارسة السياسة ليست فقط «تصعيدات 
جيّدة»: بل هي غاياك مطلوية بذاتها. وإنكار ذلك هو تزويرٌ للتاريخ البشريّ بأجمعه. يمكن 
أن نلاحظ بعض التوازي بين وصفنا ووصف المحألين النفسيّين. لاه من وجهة نظر الرجال 
والتي يتبتًاها المحألون النفسيّون الذكور والإناث - يعتبر كل سلوك استلاب أنثويًاء وكلّ 
سلوك تضع فيه الذات تساميها ذکربًا. وقد لاحظ دوناندسون یلا21 ”00› وهو مختض 
بتاريخ المرأةء أن تعاريف «الرجل هو إنسانٌ مذكر. والمرأة هي إنسانٌ مؤنْتٌ» كانت قد بترت 
بشكل غير عادلٍ؛ خصوصًا لدى المحللين النفسيّين يعَرّف الرجل بأنّه إنسانٌ والمرأة بأنْها 
آنٹی فقط: وكلّما تصرفت كإنسانِ يقال إِنّها تلد الذكر. يصف لنا الملل النفسي الطفلة 
والشابة التي تتوق إلى تققص شخصيّة الام أو الأب مورَعةٌ بين ميولها «الشبيهة بالذكر» 
و«الأنثويّة»؛ بينما نراها محتارةٌ بين دور الشيء» الآخرء الذي يقترحونه عليها وبين مطالبتها 
بحرَيتها؛ وهكذا يحدث أن نثفق على بعض الوقائع: وخصوصًا عندما نأخذ بالاعتبار طرق 
الهروب غير الأصليّة المقدّمة للنساء. لكنّنا لن نميرها نفس الأهمَيّة التي يعطيها إياها 
أنصار فرويد وآدلر. بالنسبة لنا ثعرّف المرأة ككائنِ بشريٰ باحثِ عن قيم ضمن عالم 
من القيم» عالم لا بد من معرفة هيكليته الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ وسندرسه ضمن ا 


وجوديٰ من خلال وضعه الكامل. 
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اله الثالتث 


وجهة نظر المادية التاريخية 


ألقت نظريّة الماديّة التاريخية الضوء على حقائق شديدة الأهمَيّة. فالبشريْة ليست 
نوعًا حيوانيًا: إنّها حقيقة تاريخيّة. المجتمع البشري مضادٌ للطبيعة (زsرطم-ا«a):‏ لا 
يخضع لوجود الطبيعة بشكل سلبيٌء إنه يعيد أخذها.لحسابه. وهذا الأخذ ليس عمليّة د اخليّةً 
وذاتيّة: إنه يتم بشكل موضوعيّ في العمل. بالتالي لا يمكن اعتبار المرأة فقط جسدًا جنسيًا: 
من بين المعطيات البيولوجيّة هناك أهمَيّةٌ فقط لتلك التي تأخذ في العمل قيمةٌ ملموسة؛ 
ولا يتحدّد اإحساس المرأة بذاتها بجنسها فقط: انه يعکس وضعًا نلق رکب المجتمع 
الاقتصادى. هذا التركيب الذي يعبر عن درجة التطؤر التقني الذي بلغته البشريّة. رأينا 
أنْ السمتين الأساسيّتين اللتين تميّزان المرأة بيولوجيًا هما التاليتان: تأثيرها على العالم 
أقل انتشارًا من تأثير الرجل؛ وهي مَسَخّرةٌ أكثر للنوع. لكنٌ هذه الوقائع تأخذ قيمةٌ مختلفةً 
للغاية تبعًا للسياق الاقتصاديّ والاجتماعي. في التاريخ البشريّ لا يتحدد التأثير على العالم 
أبدًّا بالجسد العاري: تتجاوز اليد نفسهاء بإبهامها القابض» إلى الأداة التي تتعدد قدراتها؛ 
ويبدو لنا الإنسان مسلَحًا دائَمًا منذ أقدم وثائق ما قبل التاريخ. في الوقت الذي كانوا يلؤحون 


فيه بهراوات ثقيلةء ويتغلّبون على الحيوانات المتوحشةء كان ضعف المرأة الجسدىّ يشكّل 
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دونيّةً صارخة: يكفي أن تتطلًب الأد اة قوّةَ أعلى بقليلٍ مما لدی لمر اة خی یدو عا رة کا 
لكن يمكن أن يحدث على العكس أن تلغي التقنيّة الاختلاف العضليّ الذي يفصل الرجل عن 
المرأة: إذ لا تخلق الوفرة فوقيّةٌ إلا ضمن منظور الحاجة؛ أن يكون لديك ما يكفي أفضل 
من أن يكون لديك أكثر مما يلزم. وهكذا لا يتطلًب استعمال عددٍ کبير من الآلات الحديثة 
إلا جزءًا من الموارد الذكريّة: فإذا لم يكن الحدٌ الأدنى المطلوب أعلى من قدرات المرأة 
تصبح مساويةٌ للرجل في العمل. في الواقع يمكن التحكم بطاقة هائلة فقط بضغط ز. أَمّا 


ٍ 
س سا به 


و ا خد اها وة د ا حن ال عراف هن مود 


لو 
o‏ 


إذا رضت على المرأة ولاداك متعددةٌ وكان عليها أن تعيل هؤلاء الأطفال وتربّيهم دون 
معین؛ أمّا إذا كانت لديها حرَيّة الإنجاب» وساعدها المجتمع خلال الحمل واهتمٌ بالطفلء 
فستصبح أعباء الأمومة خفيفة ويمكنها تحويل جهدها بسهولة إلى ميدان العمل. 

بحسب هذا المنظور يرسم إنجلز ءاعع"٤‏ تاريخ المرأة في «أصل العائلة»: يتعلق هذا 
التاريخ أساسًا بتاريخ التقنيّات. في العصر الحجريّء عندما كانت الأرض مشاعًا لكل أفراد 
القبيلةء وكان الشكل البدائيّ للمعزقة والمجرهة البدائيتين يحدٌ الإمكانيات الزراعيّة: كانت 
القوى النساثيّة تكفي العمل المطلوب لاستثمار الحدائق. كان الجنسان يشكلان نوعًا ما 
طبقتين في تقسيم العمل البدائيْ هذا ؛ وكانت هناك مساواةٌ بين هاتين الطبقتين؛ بينما 
الرجل يصيد ويقنصء تبقى المرأة في المنزل؛ ولكن كانت المهام المنزليّة تشمل عملا 
منتجًا: صنع الأواني الخزفيّةء والحياكة. والبستنة؛ وبذلك كان لها دور كبيرٌ في الحياة 
الاقتصادة.باكتشاف التحاش: والفضدين والبزوتز والحدن: وظهور المخرات: اشتعت 
رقعة الزراعة: واشتدت الحاجة إلى عمل مكثّضٍ لإزالة الغابات» واستثمار الحقول. عندئإٍ لجأ 
الرجل إلى خدمات رجال آخرين جعلهم عبيدًا. وظهرت الملكيّة الفرديّة: فأصبح الرجلء 
سيد العبيد والأرض» مالكا أيصًاً للمرأة. كانت قك «الهزيمة آلكبرى التاريخيّة للجنس 
المؤنث». وتجلّت بالاضطراب الذي حدث في تقسيم العمل إثر اختراع أدوات جديدةً. نفس 
السبب الذي أمّن للمرأة سلطتها السابقة في المنزلء أي إبقاؤها في الأعمال المنزليّة. 
هذا السبب نفسه أصبح يؤمّن الآن تفوّق الرجل؛ منذئذ لم يعد يظهر عمل المرأة المنزليٰ 
إلى جانب عمل الرجل المنتج؛ كان الثاني كل شيءء والأؤّل ملحَقًا غير مهم». بالتالي حل 
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حق الأب محل حق الأَمّ: وأصبح انتقال الأملاك من الأب إلى الابن وليس من المرأة إلى 
عشيرتها. وظهرت العائلة الأبويّة القائمة على الملكيّة الفرديّة. وكانت المرأة مضطهدة فر 
هذه المائلة. وكان الرجل المهيمن كسيد يسمح لنفسه بنزوات جنسيّة وسواها: فيضاجع 
العبدات والمحظيّات. وأصبح متعدّد الزوجات. وما إن جعلت العادات التبادليّة ممكنةٌ حتّى 
انتقمت المرأة بالخيانة: فاكتمل الزواج بالطبع بالخيانة. إنها دفاع المرأة الوحيد ضدَ 
الاستعباد المنزلي الذي هي واقعةٌ فيه: فالاضطهاد الاجتماعيٌ الذي تخضع له هو نتيجة 
اضطهادها الاقتصاديّ. لا يمكن تحقيق المساواة إلا عندما يكون للجنسين حقوقٌ قانونية 
متساوية؛ لكنْ هذا التحرر يتطلّب دخول كل الجنس المؤنّث في الصناعة العامّة. «لا يمكن 
أن تتحرّر المرأة إلا عندما يمكنها المساهمة ضمن إمكانيّة اجتماعيّة كبيرةٍ في الإنتاج ولا 
يحتاج إليها العمل المنزليّ إلا بقدر بسيط. ولم يصبح ذلك ممكتًا إلافي الصناعات الكبيرة 
الحديثةء التي لا تقبل فقط عمل المرأة على صعيدٍ کبیر ولکنّها تطلبه قطعًا...». 
وهكذا يرتبط قَدَر المرأة وقدّر الاشتراكيّة بشكل وثيتق كما نراه أيصًا في المؤلّف الكبير 
الذي كزسه بيبل 1٤ء8‏ للمرآة. فهو يقول: «المرأة والعامل مضطهدان كلاهماء». ونفس 
تطؤر الاقتصاد انطلاقًا من الانقلاب الذي أحدثته المكننة هو من سيحررهما الواحد 
والآخر. تَخدَرّل مشكلة المرأة إلى مشكلة قدرتها على العمل. فهي قويّةٌ عندما تكون التقنيّات 
ملائمة لإمكانيًاتهاء مُطاځ بها عندما تصبح غير قادرةٍ على استغلالهاء وتجد من جديد في 
العالم الحديث مساواتها بالرجل. مقاؤّمات الأبويّة القديمة الرأسماليّة هي التي تمنع هذه 
المساواة من أن تكتمل بشكل محسوس في معظم البلدان: وتؤكد الدعاية السوفييتيّة أتها 
اكتملت في الاتحاد السوفييتي. وعندما سيتحقّق المجتمع الاشتراكي في العالم بأسره لن 
يعود هناك رجالٌ ونساءٌ ولكن فقط عمال متساوون فيما بينهم. 
مع أن التركيب الذي بد أه إنجلز متقَدّمٌ على التركيبات التي درسناها سابقًاء فهو يخيّب 
أملنا؛ فقد تجتّب أهمٌ المشاكل. محور كل التاريخ هو الانتقال من نظام المشاع إلى الملكيّة 
الفردية: ولا يقال لنا بدا كيف تة؛ ترف اف ی انا وك تمرف شا عن ذلك ي 
الآن»؛ إنه لا يجهل فقط تفاصيله التاريخيّة لكنّه لا يقترح أي تفسير له. وبنفس الطريقة 


6- أصل العائلة. ص210-209. 
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ليس من الواضح أن الملكيّة الفرديّة أدت حتمًا إلى استعباد المرأة. وتأخذ الماديّة التاريخيّة 
الوقائع التي يجب شرحها على أنها مسلّماك: تضع دون أن تشرحها صلة المصلحة التي تربط 
الرجل بالملكيّة؛ ولكن أين ا هذه المصلحة, التي هي أصل المؤسسات الاجتماعيّة؟ 
وهکذا یبقی ملف إنجلز سطحيًا وتبدو الحقائق التي يكشفها طارئة. لأنْ من المستحيل 
تعميقها دون تجاوز المادَيّة التاريخيّة. لا يستطيع إعطاء حلول للمشاكل التي أشرنا إليها 
لأنها تخص الرجل بكامله وليس هذا التجريد الذي هو الرجل الاقتصادي. 

من الواضح مثلَا أنٌ لا معنى حتى لفكرة التملّك الفردىّ إلا انطلاقًا من ظروف الكائن 
الأصليّة. ولكي تظهر. يجب أن يكون لدى الذات ميل للتو ضع ضمن فرديتها الجذريّةء تأكيدٌ 
لوجودها كمستقلّة ومنفصاة. نفهم أنْ هذا الاڏعاء ظلٌ ذاتيًاء داخليًاء دون حقيقةء طالما 
لم يكن لدى الفرد الإمكانيّات العمليّة لتلبيته موضوعيًا: فلم يكن يشعر في البداية بسلطته 
على العالم لعدم وجود أدوات مناسبةء كان يشعر أنه ضائحٌ في الطبيعة وضمن الجماعةء 
سلبيّء مدد لعبةٌ لقوىّ غامضة؛ جرؤ على أن يدرك نفسه فقط عندما تماثل مع العشيرة 
بكاملها: كان الطوطم وقرّة الطبيعة والأرض حقائق مشتركة. وسمح اكتشاف البرونز 
للرجل باكتشاف نفسه كمُبدع ضمن امتحان عمل شاق ومنتج» وبسيطرته على الأرض» لم 
يعد خائمًا منهاء فلديه الجرأة أمام مقاومات قهرها ليملك نفسه كفعًّاليّةٍ مستقَلَةء وليكتمل 
ضمن خصوصيته”. لكنٌ هذا الاكتمال لم يكن ليتحمّق أبدًا لو لم يّرده الرجل في الأصل؛ 
درس العمل لم يلَقّن لذات سلبيّة: الذات نفسها صنعت نفسها وقهرتها صانعةٌ أدواتها 
وكاسبة الأرض. من جهة أخرىء» لا يكفي تأكيد الذات لتفسير الملكيّة: في التحدي والصراع 
والمعركة الفرديّة. يستطيع كل شعور أن يحاول الارتقاء إلى السيادة. ولكي يأخذ التحدّي 
شكل قربانٍ. آي منافضسة اقتصاديّة. وانطلاقًا من ذلك لكي يطالب الزعيم أولا ثم أعضاء 
القبيلة بممتلكاتٍ خاصةء يجب أن يكون لدى الرجل ميل آخر جوهريٌ: قد قلنا في فصل سابتق 
أن الكائن لا ينجح في امتلاك نفسه إلا حين يُستَلّب؛ فيبحث عن نفسه عبر العالم في شكلٍ 
7- غاستون باشلار 147ء841 10۸ءةG‏ في «الأرض وهواجس الإرادة» يقوم بدراسة عمل الحداد. يُظهر كيف يؤكّد الرجل 


نفسه بالمطرقة والسندان ويفترق. «الأمر المَلحّ للحدّاد هو ضرورة معزولة ومُّضّمة في الوقت نفسه. تمن العامل من 
التحكم بالزمن بعنف الضرورة». ص142؛ وبعد قليل: «الكائن الحدّاد يقبل تحدّي الكون القائم ضدّه». 
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غريب يجعله شكله. تواجه العشيرة وجوده المَسَلّب في الطوطم وقوة الطبيعةء في الأرض 
التي يحتلها؛ عندما يفترق الفرد عن الجماعةء يطالب بتجسٍّ خاط: تصبح قوّة الطبيعة 
فرديّةٌ لدى الزعيم» ثم لدى كل فرد؛ وفي الوقت نفسه يحاول كلٌ واحدِ أن يمتلك قطعةٌ من 
الأرضء وأدوات عمل» ومحاصيل. يجد الرجل نفسه في هذه الثروات التي يملكها لأنه تاه 
فيها: نفهم بالتالي أن يستطيع إعطاءها أهمَيّةَ جوهريّْةٌ توازي حياته نفسها. عندئذ يصبح 
اهتمام الرجل بملكيته علاقةٌ مفهومة. لكنّنا نرى أّنا لا نستطيع تفسيرها بالأداة وحدها: 
يجب إدراك كل وضع الرجل المسلح بالأداة. وهو وضحٌ يتطلّب بنيةٌ تحتيْة أنطولوجيّة. 

كذلك لا يمكن استنتاج أن سبب اضطهاد المرأة هو الملكيّة الفرديّة. هنا أيضًا يتجلى 
عدم كفاية وجهة نظر إنجلز. لقد فهم جِيّدًا أن ضعف المرأة العضليّ لم يصبح دونيّةٌ 
ملموسة إلا ضمن علاقتها بالأداة البرونزيّة والحديديّة: لكنّه لم يرَ أن حدود قدراتها على 
العمل لم تكن تشكًل هي نفسها حالة نقصٍ ملموس إلا ضمن منظورِ معيَنٍ. لأ الرجل تسام 
وطموحٌ فهو يصدر عبر كل أداة جديدة مطالب جديدة؛ وعندما اخترع أدوات برونزيّةٌ لم 
يعد يكتفي باستغلال الحدائقء فأراد استصلاح وزراعة حقولي واسعة: لم تأت هذه الإرادة 
من البرونز نفسه. وأدّى عدم قدرة المرأة إلى إفلاسها لأنْ الرجل سجنها عبر مشروع إثراءٍ 
زوس وهذا المشروع لا يكفي بعد لتفسير كونها اضطهدت: کان يمكن أن يكون تقسيم 
العمل حسب الجنس شراكة صداقة. لو كانت علاقة الرجل الأصليّة مع أقرانه علاقة 
صداقةٍ فقط. لما كان بإمكاننا تفسير أي نمط من الاسترقاق: هذه الظاهرة هي نتيجة 
تسلّط الشعور البشريّ الذي يحاول مواكبة سيادته بشكلٍ موضوعيٰ. إن لم تكن فيه فئة الآخر 
الأصليّةء وطموح أصلٌ إلى السيطرة على الآخر. لما أمكن أن يودي اكتشاف أداة البرونز إلى 
اضطهاد المرأة. كذلك لا يفشّر إنجلز الصفة الخاصّة لهذا الاضطهاد. وحاول أن يختزل 
تمارضن الجشسين الن سيرع طبقيٰ: وقام بذلك دون كبير افتقاع؛ فلا يمكن الدفاع عن هذه 
الفرضيّة. صحيح أن تقسيم العمل حسب الجنس وما ينجم عنه من اضطهادٍ يذ كر في بعض 
نقاطه بالتقسيم الطبقَيّ: ولكن لا يمكن الخلط بينهما؛ لا يوجد في الانفصال بين الطبقات 
ك ساس بيولوجِيْ؛ في العمل يدرك العبد نفسه في مواجهة السيّد؛ لقد شعر العامل دومًا 
بوضعه ضمن الثورةء عائدّا بذلك إلى الأساس» مُشكلا تهديدًا لمُستغليه؛ وما يهدف إليه 
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هو زواله كطبقة. قلنا في المقدّمة كم هو مختلتٌ وضع المرأة» وخصوصًا بسبب مجموعة 
الحياة والمصالح التي تجملها متضامنةٌ مع الرجل» ومن خلال التواطؤ الذي يجده فيها: إذ 
لا تسكنها أيّة رغبةٍ بالثورة. ولا تستطيع إلغاء نفسها كجنس: تطلب فقط إزالة بعض نتائج 
الخصوصيَّة الجنسيّة. ما هو أكثر أهمَيّْةٌ أيسًاء هو أذّنا لا نستطيع دون سوء نة اعتبار المرأة 
عاملةً فقط؛ فوظيفتها الإنجابيّة هَامَةٌ كقدرتها الإنتاجيّةء في الاقتصاد الاجتماعي كما في 
الحياة الفرديّة؛ هناك حقبٌ يكون فيها إنجاب الأطفال أهمٌ من تشغيل المحراث. لقد تجتّب 
إنجلز المشكلة؛ واكتفى بالتصريح بأنٌ الجماعة الاشتراكيّة ستزيل العائلة: وهو حل عبشي 
للفاية؛ تمرف كم اضطر الاتحاد السوفييتي لأن يغيّر غالبا وجذريًا سياسته الأسريّة حسيما 
كان يختلف توازن حاجات الإنتاج والتكاثر السكاني الفوريّة؛ عدا عن أن إلغاء الأسرة لا 
يعني بالضرورة تحرير المرأة: مثال اسبارطة والنظام النازيّ يثبتان أنْها بارتباطها مباشرةٌ 
بالدولةء يمكن أن تكون مضطةّدةٌ كما كانت مع الذكور. بسبب المشاكل التي يطرحها وضع 
المرأة. سترتبك الأخلاهيّات الاشتراكيّة الحقيقيّة جدّاء أي التي تبحث عن العدالة دون إلغاء 
الحرَيّةء والتي تفرض على الأفراد أعباءٌ دون إلغاء الفرديّة. من المستحيل تشبيه الحمل 
ببساطة بخدمة كالخدمة العسكريّة. نقتحم حياة المرأة حين نطلب منها أطفالًا بشكل أعمق 
مما نفعل حين ننظم اهتمامات المواطنين: لم تجرؤ أَيّة دولة على تشريع الإيلاج الإجباري. 
في العمل الجنسيّء وفي الأمومةء تنخرط المرأة ليس فقط بالزمن والقوى ولكن بالقيم 
الأساسيّة. عبثا تدّعي الماديّة العقلانيّة عدم معرفة صفة الجنس الدراماتيكيّة هذه: أنه لا 
يمكن تنظيم الغريزة الجنسيّة. من غير المؤكد أنّها لا تحمل ضمنها رفصًا لإشباعهاء كما كان 
فرويد يقول؛ ما هو موكد هو أنّها لا تنساق إلى الاندماج بالاجتماعيّ لأنّ في الشهوانيّة ثورةٌ 
للغريزة على الزمن» وللفرديّ على العاحّ؛ نخاطر بقتلها حين ذرغب في توجيهها واستغلالها 
لأنه لا يمكن التصرف بالتلقائيّة الحيّة كما نفعل بالمادة الخامدة؛ وكذلك لا يمكننا إرغامها 
كما نرغم حرَيّة. لا يمكننا إرغام المرأة مباشرةً على الإنجاب: كل ما يمكننا فعله هو سجنها 
في أوضاع تكون الأمومة فيها المخرج الوحيد بالنسبة لها: فيفرض عليها ألقانون أو العادات 
اا ا ا و ا الطلاق. هذه هي تمامًا الإعاقات القديمة 
الأبويّة البطريركية التي أعاد الاتحاد السوفييتي إحياءها؛ لقد أحيا نظريّات الزواج الأبوية؛ 
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ومن خلال ذلك» بلغ به الأمر أن يطلب من المرأة من جديدٍ أن تكون شينًا شهوانيًا: فقد دعا 
خطابٌ حديتٌ المواطنات السوفيتيّات إلى الاعتناء بهند امن والتزيّن وأن يصبحن أنيقاتِ 
للاحتفاظ بزوجهنٌ وإذكاء رغبته. من المستحیيل» كما نرى ضمن هذا المثال» اعتبار المرأة 
قوةٌ إنجابيّةٌ فقط: إِنها جنسيّةٌ للرجلء ومنجبة. وموضوعٌ شهوانیٌء «أُخری» یبحٹ 
من خلالها عن نفسه. اتّفقت الأنظمة الاستبداديّة أو المتسلطة على منع التحليل النفسي 
وإعلان أن المآسي الفرديّة غير موجودة بالنسبة للمواطنين المندمجين بالجماعة بشكل 
قانونيٰ وأنْ الشهوانيّة هي تجربة تعيد فيها الفرديّة تملك العموميّة دومًا. وتحتفظ مسألة 
المصير الفردىّ بكامل أهمَيّتها من أجل اشتراكيّة ديموقراطيّة تزال فيها الطبقات وليس 
الأفراد. العلاقة الجنسيّة التي توحد المرأة بالرجل ليست هي نفس العلاقة التي يقيمها 
معها؛ الرباط الذي يجمعها بالطفل لا يُخدَّزل إلى أيه صلةٍ أخرى. لم تخلق بواسطة أداة 
البرونز وحدها: ولا تكفي الآلة لإلغائها. المطالبة بكلٌ الحقوق من أجلهاء وك فرص الكائن 
البشريّ عمومًاء لا تعني أنه يجب إغماض العين عن وضعها الخاص. ولمعرفتها يجب تجاوز 
الماديّة التاريخية التي لا ترى في الرجل والمرأة إلا كيانات اقتصاديّة 

وهكذا نرفض لنفس السبب أحاديّة فرويد الجنسيّة وأحاديّة إنجلز الاقتصاديّة. يفشر 
الملل النفسيّ كل مطالب المرآة الاجتماعيّة على أنها ظاهرة «احتجاج ذكوريّ»؛ وعلى 
العكس ترى الماركسيّة أن الجنس لديها يعبّر بموارباتٍِ معفَّدة كثيرًا أو قلیاد عن وضعها 
الاقتصاديٌ؛ لكنْ الفئات «البظريّْة» أو «المهبليّة» كالفئات «البورجوازيّة» أو «العمًَاليّة» هي 
أيفا غاجزة عن احا مرا محسومة أعهادا على اكرات الفردة ريع اتشر 
الاقتصادي هناك ب ا خود تسمح وحدها بفهم هذا الشكل الخاضط الذي هو 
الحياة بوحدته. تأتي قيمة الفرويديّة من أن الكائن هو جسكً: الطريقة التي يشعر بنفسه بها 
کجسم أمام أجسام أخرى تعبّر بشكل ملموس عن وضعه الوجوديّ. وكذلك ما هو صحيځٌ في 
القفرضنة الما ر هة هو أن طالب الكائن تأخذ شكلا ملموسًا حسب الإمكانيّات 
الماديّة المقدّمة له وخصوصًا حسب تلك التي تفتح له التقنيّات. ولكن إن لم تدمج بكامل 
الواقع البشريٰء فلا يمكن للجنس والتقنيّة وحدهما تفسير أي شيءِ. ولهذا یری فروید أن 
النواهي التي تضعها الأنا العليا ودوافع الأنا تبدو كوقائع عارضة؛ وفي أطروحة إنجلز حول 
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تاريخ العائلة. تبدو أهم الأحداث ناشئةٌ فجأةٌ طبقًا لصدفة غامضة. كي نكتشف المرأةء 
لن نرفض بعض مساهمات البيولوجيا والتحليل النفسيّ والمادَيّة التاريخيّة: ولكتّنا سنعتبر 
أن الجسد. والحياة الجنسيّةء والتقنيّات لا توجد بشكل ملموس للرجل إلا بمقدار ما يدركها 
ضمن المنظور العام لوجودها. لا يمكن تحديد قيمة القوّة العضليّةء والقضيب» والأداة إلا 


ضمن عالم من القيم: يتحكم بها المشروع الأساسيْ للكائن المتسامي نحو الإنسان. 
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لقد كان هذا العالم على الدوام عالم الذكور: لا تبدو لنا أي من أسباب ذلك التي 
اقترحوها علينا كافية. إذا تناولنا معطيات ما قبل التاريخ وعلم الأجناس الوصفي على ضوء 
الفلسفة الوجوديّة سيمكننا أن نفهم كيف تم ترتيب الجنسين على درجات. قلنا سابقًا إنّه 
عندما توجد زمرتان بشریتان معًا ترید كل منهما بسط سيطرتها على الأخرى؛ فإذا أصرّت 
الاثنتان على هذا المطلب» تنشا بينهما علاقة تبادل وتوڌر مستمرء سواءً ضمن العداتَيّة أو 
الصداقة؛ وإذا كانت لإحداهما امتيازاك» تتفلّب على الأخرى وتعاملها باضطهاد. نفهم إذا 
أن الرجل أراد أن يسيطر على المرأة: ولكن ما هو الإمتياز الذي سمح له بإنجاز رغبته؟ 

المعلومات التي يعطيها علماء الأجناس حول أشكال المجتمع البشري البد اثيّة متناقضة 
بشكلٍ رهيب. بالأحرى لأنْ لديهم معلومات آكثر ولكن منهجيّة أقلٌ. من الصعب خصوصًا 
تكوين فكرةٍ عن وضع المرأة في الحقبة التي سبقت حقبة الزراعة. لانعرف حتى» في ظروف 
الحياة المختلفة للغاية عن الظروف الحاليّة. فيما إذا كان الجهاز العضليّ والجهاز التنفسيٰ 
ناميين لدى المرأة بقدر الرجل. لقد أوكلت إليها أعمالٌ شاقّةٌ وكانت هي من يحمل الأثقال 
خصوصًا؛ ولا نجد تفسيرًا لهذا: إن كانت هذه الوظيفة قد أوكلت إليها فمن المحتمل أن 
ذلك حدث لأنٌ الرجل ضمن القافلة كان يبقي يديه خاليتين للدفاع ضدَ المعتدينء حيواناتِ 
أو رجالا؛ وبالتالي كان دوره الأكثر خطرًا والذي يتطلّب قَوَةَ أكبر. مع ذلك يبدو أن النساء 
کن في حالاتِ عديدة قوټاتٍِ بما يكفي ومقاوماتٍ بحيث شارکن في حملات المحاربين. 
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طبقًا لروايات هيرودوت» وما تقل عن نساء الأمازون في داهومي وشهادات كثيرةٌ أخرى 
قديمة وحديثةء فقد حدث أن شاركت نساءٌ في حروب دامية؛ كنّ يظهرن فيها من البسالة 
والقسوة ما يظهره الرجال: نذكر منهنٌ من كنْ يعضضن بأسنانهنٌ أكباد أعدائهنْ. رغم كل 
شيءٍ. يبدو آنذاك كما اليوم أنْ الرجال كانوا يمتازون بالقوّة البدنيّة؛ ولا بد أن هذا التفوق 
كان بغاية الأهمّية في عصر الهراوة والحيوانات المفترسة عندما كانت مقاومات الطبيعة 
في حذها الأعظميٌ والأدوات بد ايه للغاية. على كل حال» مهما كانت النساء قويّاتِ عندئذ. 
كانت عبوديّة الإنجاب تمل لهنٌ إعاقة فظيعة ضمن الصراع ضدَ العالم العدائَيّ: يروى أَنْ 
الأمازونيّات كن يقطعن أثداءهنٌ. ما يعني أنهِنْ يرفضن الأمومةء على الأقلْ خلال فترة 
حياتهنٌ المحاربة. أمّا بالنسبة للنساء العاديّات» فكان الحمل والولادة والطمث تنقص من 
قدرتهنْ على العمل وتحكم عليهنْ بفتراتِ طويلةٍ من العجز؛ وكي يد افعن عن أنفسهنْ تجاه 
الأعداء. وليؤمَنُ احتياجاتهنٌ واحتياجات صغارهنٌ كن بحاجة إلى حماية المحاربين» وإلى 
نتاج الصيد والقنص اللذين اختص بهما الذكور؛ وبما أنه لم يكن هناك بالطبع تحديدٌ 
للنسل» بما أن الطبيعة لم تمنح المرأة فترات عقم كباقي إناث الثدييات» فلا بد أن الإنجاب 
المتكر كان يمتص القسم الأكبر من قواهنٌ ووقتهن؛ لم يكن قادرا على تأمين قوت 
الأطفال الذين ينجبنهم. وهنا أول أمر مثقلٍ بالنتائج: كانت بدايات النوع البشريّ صعبةً؛ 
لم تكن الشعوب الجامعة والصيادة والقانصة تنتزع من الأرض إلا ثرواتٍِ هزيلة لقاء جهدِ 
فائق؛ كان يولد أطفالٌ أكثر ممّا يجب بالنسبة لموارد العشيرة؛ وكانت خصوبة المرأة العبثيّة 
تمنعها من المساهمة بشكل فعّال في زيادة هذه الموارد بينما كانت تخلق حاجاتٍ جديدة 
باستمرار. وكونها ضروريّة لإبقاء النوع» فقد كانت تفرط في ذلك: وكان الرجل هو من 
يؤمّن التوازن بين الإنجاب والإنتاج. وبالتالي لم يكن إبقاء الحياة امتيازًا للمرأة أمام الذكر 
الخلاق؛ لم تكن تلعب دور البويضة تجاه النطفةء والرحم تجاه القضيب؛ كان لديها ذقط 
جزءٌ من جهد النوع البشريّ في البقاء وبفضل الرجل نجح هذا الجهد بشكل ملموس. 

مع ذلك بما أنٌ التوازن بين الإنجاب والإنتاج ينجح دائمًاء ولو بسبب وفيات الأطفال 
والقرابين والحروب» فالرجال والنساء أيضًا ضروريّون من وجهة نظر بقاء المجموعة؛ 
يمكننا حى افتراض أنه في مرحلةٍ ما من الوفرة الغذائَيّةء الق الذكر بالمرأة - الأم دوره 
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الحامي والمعيل؛ وهناك إناث حيوانات ينلن بالأمومة استقلالًا كاملًا؛ لماذا لم تنجح المرأة 
في التربّع على عرش الأمومة؟ حتى في الأوقات التي كانت فيها البشريّة تطلب بشدّةٍ مزيدًا 
من الولادات. وكانت الحاجة إلى اليد العاملة تتغلّب على الحاجة إلى مواد أوَليّةٍ لاستغلالهاء 
حتّى في الفترات التي كانت فيها الأمومة أكثر إجلالا من أي وقت آخر. لم يُسمح للنساء 
باحتلال الموقع الأؤل*. وسبب ذلك أن البشريّة ليست نوعًا طبيعيًا بسيطًا: فهي لا تحاول 
البقاء كنوع؛ ومشروعها ليس الخمود: إنها تميل إلى التفؤق على نفسها. 

لم تكن المجموعات البداقيّة تهت البثّة بازدهارها. بما أنْها لم تكن مستقرةٌ في أرض. 
لا تملك شينًاء ولا تتجسّد بأيّ شيءٍ مستقرٌ. لم يكن بإمكانها تشكيل أيّة فكرةٍ ملموسةٍ عن 
الاستمرار؛ لم يكن يشغلها البقاء ولا تجد نفسها في نسلها؛ لم تكن تخشى الموت ولم تكن 
تطالب بورَكَّةٍ؛ كان الأطفال يشكلون بالنسبة لها عبنًا وليس ثروةٌ؛ والدليل أن قتل الأطفال 
كان دومًا شائعًا لدى الشعوب الرحل؛ وكان الكثير من المولودين حدينًا الذين لم يلوا 
يموتون بنقص الشروط الصحَيّة الناجم عن اللامبالاة العامّة. بالتالي لم تكن المرأة التي 
تنجب تشعر بزهؤ الإنجاب؛ كانت تشعر أذّها لعبةٌ سلبيّةٌ قوی مجهولةء والولادة المؤلمة 
فی عاد غر ن وت س فا هن اعابت انل أف عرزن على ن 
حال» الولادة والإرضاع ليسا «نشاطًاء» إنّهما وظيفتان طبيعيّتان؛ لا تتضمًنان أي مشروع؛ 
ولهذا لا تجد المرأة فيهما باعًا لتأكيد وجودها؛ وتخضع بصورةٍ سلبيّةٍ لقدرها ارا 
تحبسها الأعمال المنزليّة التي كرس لها ضمن التكرار والمُّلارّمةء لأنها الوحيدة الممكنة 
مع أعباء الأمومة؛ فتتکڙر يومًا بيوم بشکل متماثلِ يستمڙ دون تغيّرِ من قرنِ لقرنِ؛ ولا تنتج 
شينًا جديدًا. ويختلف وضع الرجل جذريًا؛ فهو لا يغدّي المجموعة بطريقة النحلات العاملة 
عبر سياق بسيط حيويٌ ولكن عبر أعمال ترتقي بوضعها الحيواني. الرجل الخلاق مصهط "1 
١ط‏ مخترعٌ منذ بدء الزمن: فالعصاء والهراوة التي يتسلّح بها ليخبط شجر الفاكهةء ويقتل 
الحيوانات هما أداتان وسّع بهما تأثيره على العالم؛ ولا يكتفي بنقل الأسماك الملتقطة من 
البحر إلى البيت: يجب أولا أن يسيطر على المجال المائي حافرًا قوارب في جذوع الأشجار؛ 
لق افا اک ب کی کان دو ا ذا اتل شیر هره ویک غات و را 
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إليها: فيحقق ذاته ككائن. يَخلق لكي يحافظ؛ ويتجاوز الحاضرء ويفتح المستقبل. ولهذا 
تثخذ رحلات الصيد والقنص طابعًا مقدْسًا. ويْستقبّل نجاحها بأعيادِ واحتفالات؛ ويشعر 
الرجل فيها بإنسانيته. ما ذال حى اليوم يُظهر هذا الفخر عندما يبني سدًاء وناطحة 
سحاب» ومفاعلًا ذرَيًا. لم يعمل فقط ليحافظ على العالم المُعطى: لقد أزال حدوده» ووضع 

ولنشاطه بعد آخر یعطیه عزته الکبری: إِنه خطیرٌ غالجًا. لولم یکن الدم سوی غذاي 
لما كانت له قيمةٌ أعلى من قيمة الحلیب؛ لكنٌ الصيّاد ليس جزارًا: إلّه يتعّض لأخطار 
ضمن الصراع ضدٌ الحيوانات المتوحشة. ولكي يزيد المحارب من هيبة المجموعةء العشيرة 
التي ينتمي إليهاء يعض حياته للخطر. وبذلك يشعر بعظمة أن الحياة ليست القيمة العليا 
بالنسبة للرجل بل أنها يجب أن تخدم غاياتٍ أهمٌ منها. اللعنة الأسواً التي تثقل على المرأة 
هي أنها مستثناة من هذه الغزوات الحربيّة؛ ويرتقي الرجل إلى مرتبة أعلى من الحيوان ليس 
بمنحه الحياة إِنّما بالمخاطرة بحياته؛ ولهذا يُعطى التفؤّق في البشريّة ليس للجنس الذي 
ينجب بل لذلك الذي يَقتل. 

نمسك هنا بمفتاح كل الغموض. على مستوى البيولوجياء يبقى النوع ذفقط عندما يجدّد 
نفسه؛ لكنّ هذا الخلق ليس سوى تكرار لنفس الحياة بصور مختلفةٍ. يؤْمّن الإنسان تكرار 
الحياة عندما يُسميها بالوجود: بهذا التفوّق يخلق قيمًا نكر كل قيمة للتكرار البحت. تبقى 
المجّانيّة وتنوّع الأنشطة الذكريّة لدى الحيوان دون فائدةٍ لأنْها لا تشتمل على أي مشروع؛ 
لا قيمة'لما يفعله عندما لا يخدم النوع؛ بينما عندما يخدم الذكر البشريّ الو فهو يشل 
وجه العالم» ويخلق أدوات جديدةء ويخترع» ويصنع المستقبل. عندما يطرح نفسه كسيْدِ 
يلاقي تواطؤ المرآة ذاتها: لأثها هي أيصًا كائنْ. يسكنها التسامي ومشروعها ليس التكرار 
ولكن التجاوز نحو مستقبل آخر؛ وتجد في داخلها تأكيدًا للادعاءات الذكوريّة. وتنضمٌ إلى 
الرجال في الأعياد التي تحتفل بنجاحات الذكور وانتصاراتهم. حظها السيَنْ هو أنها كرست 
بيولوجِيًا لتكرار الحياةء بينما لا تحمل الحياة بذاتها في نظرها أسباب وجودهاء وأنُ هذه 
الأسباب أهمٌ من الحياة نفسها. 

يمكن تطبيق بعض مقاطع الجدليّة (الديالكتيك) التي يعرف بها هيجل علاقة السيد 
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بالعبد بشكل أفضل على علاقة الرجل بالمرأة. فهو يقول إن امتياز الرجل يأتي من أنه 
يؤكد العقل مقابل الحياة لأنه يخاطر بحياته: ولكن في الواقع لقد عرف العبد المقهور نفس 
هذه المخاطرة؛ بينما المرأة أصلَا كائنٌ يهب الحياة ولا يخاطر بحياته؛ لم تكن هناك أبدًّا 
معركة بينها وبين الذكر؛ وينطبق تعريف هيجل بصورة خاصْةٍ عليها. «الشعور الآخر هو 
الشعور التابع الذي يكون الواقع الأساسيْ بالنسبة له هو الحياة الحيوانيّةء أي الكائن المُعطى 
عبر جوهر آخر». لكنْ هذه العلاقة تختلف عن علاقة الاضطهاد لان a‏ تهدف 
إلى القيم التي بلغها الذكور بشكلٍ ملموس وتقرّ بها؛ هذه العلاقة هي التي تفتح المستقبل 
الذي تتسامى نحوه هي أيصًا؛ في الحقيقة لم تضع النساء أبدًا قيمًا أنثويّةٌ مقابل القيم 
الذكوريّة: من اخترع هذا التقسيم هم رجالٌ راغبون في الأبقاء على الامتيازات الذكورية؛ 
لم یطالبوا بخلق مجال أنثویّ - قواعد العباو رال ةا كى سعدا المرأة داخله؛ ولكن 
من الجانب الآخر لكل خصائص جنسية يبحث الكائن عنها في حركة تساميه ما ببررها؛ 
خضوع النساء نفسه هو الدليل على ذلك. ما يطالبن به اليوم هو الاعتراف بهن ككائنات 
بنفس مرتبة الرجال وليس بإخضاع الوجود للحياةء والرجل لحيوانيته. 

سمح لنا منظورٌ وجودىٌ إذا بأن نفهم كيف أذى الوضع البيولوجيٌ والاقتصادي 
للمجموعات البداثَيّة إلى تفوّق الذكور. فالمرأة فريسة النوع أكثر من الرجل؛ كانت البشريّة 
تحاول دومًا الهروب من مصيرها النوعي؛ وباختراع الأداة. أصبحت صيانة الحياة بالنسبة 
للرجل عملا ومشروعًا بينما بقيت المرأة ضمن الأمومة محدودةٌ بجسدها كالحيوان. ولأنْ 
البشريّة تطرح ذاتها للنقاش ضمن وجودها آي تفضٌل أسباب الحياة على الحياة نفسها فقد 
طرح الرجل نفسه كسيد في مواجهة المرأة؛ مشروع الرجل ليس في أن يتكزر عبر الزمن: 
إنه يكمن في أن يسود في الحاضر ويصنع المستقبل. شكل عمل الرجل - بخّلقه قيمًَا - 
الوجود نفسه كقيمة؛ وسر الطبيعة والمرأة. علينا الآن أن نرى كيف دام هذا الوضع وتطوّر 
عبر القرون. ما هو المكان الذي صنعته البشريّة لهذا الجزء منها الذي عرف نفسه ضمنها 
كالآخر؟ ما هي الحقوق التي أعطيت له؟ وکیف عرفه الرجال؟ 
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رأينا للتو أن وضع المرأة في الجماعات البدائيّة صعب للغاية؛ فوظيفة الإنجاب لدى 
إناث الحيوانات محدودة بشكلٍ طبيعيٌ وعندما تتم يُعفى الفرد بشكلٍ امل أو غير كاملِ 

من المجهودات الأخرى؛ قد يستغل سيد متطلَّبٌ أحيانًا الإناث المدجنة فقط حى إنهاك 
قواها الإنجابيّة وطاقاتها الفرديّة. كان ذلك حال المرأة دون شك في زمنِ کان فيه الصراع 
مع العالم المعادي يتطلّب استعمال كافّة موارد الجماعة؛ فتضاف مشْقَّة الأعمال المنزليّة 
المنهكة إلى مشقّة إنجاب غير منظم لا يتوّف. مع ذلك يدعي بعض المؤخين أن تفوق 
الذكر كان في مستواه الأدنى في هذه المرحلة؛ ما يجب قوله بالأحرى هو أنه يعيش هذا 
التفوق آنيًاء ولم يَطرّحه ويرغب به بعدٌ؛ لم يّبذل أي جهد لتعويض الإجحاف القاسي الذي 

يعيق المرأة؛ ولكن لم يحاول أحدٌ كذلك معاكستها كما سيحدث لاحقًا في الأنظمة الأبويّة. 
۳ يُثبت أي تشريع عدم المساواة بين الجنسين؛ لم تكن هناك تشريعاك أصلا: لا ملكيّة. ولا 
إرث» ولا قانون. وكانت الديانة محايدةً: فقد كانوا يعبدون بعض رموز الحيوانات اللاجنسيّة 
( الطوطم). 

وعندما استقر الرحل على الأرض وأصبحوا مزارعين ظهرت التشريعات والقانون. لم 
يعد الرجل يكتفي بالتعارك بقسوةٍ مع القوى المعادية؛ بل بدا يعبر عن نفسه بشكلٍ محسوس 
عبر الصورة التي يفرضها على العالمء ويفكر بهذا العالم وبنفسه؛ في هذه اللحظة يعكس 
تركيب المجموعة التمايز الجنسي؛ الذي يأخذ طابعًا خاصًا: في المجموعات الزراعيّة تنال 
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المرأة غالبا إجلالًا فائقًا. يمسر هذا الإجلال بصورة أساسيّة بالأهمَيّة التي اكتسبها الطفل 
في حضارةٍ تقوم على العمل والأرض؛ ثم تملك الرجال الأرض باستقرارهم فيها؛ وظهرت 
الملكية بصورة مشاع؛ وتطلابت من مالكيها وجود سلالة؛ وأصبحت الأمومة وظيفةٌ مقدسة. 
وعيش كير من القبائل ضمن نظام عشائرئٌء وهذا لا يعني أنٌ النساء ملك لجميع رجال 
العشيرة؛ لا نصدّق اليوم بتانًا أن الزواج المختلط قد مورس ذات يوم؛ لكنٌ لم يكن لدى 
الرجال والنساء وجو دينىٌ ولا اجتماعيٌ ولا اقتصادىٌ إلا ج ا فرديتهم أمرًا 
بيولوجيًا صرفًا؛ ومهما كان شكل الزواج» مفردًا أو متعدّد الزوجات أو متعدد الأزواج» فهو 
أیضّا لم یکن سوى حدٿ دنيويٌ لا يخلق أي رباط روحانيٌ. وهو ليس مصدر أي عبوديّةٍ 
بالنسبة للزوجة, إذ تبقى مندمجةٌ بعشيرتها. وتملك العشيرة المتجمّعة حول نفس الطوطم 
كلها روحانيًا نفس المانا” وتستمتع ماديا بنفس الأرض بصورة مشتركة. وحسب سياق 
الاستلاب الذي تحدّثت عنه» تدرك العشيرة نفسها في هذه الأرض بصورة موضوعيّة 
ومحسوسة؛ وبالتالي ببقاء الأرض تتحفّق وحدةٌ تبقى هويّتها على مر الزمن. هذا الإجراء 
الوجودي وحده يسمح بفهم التماثل الذي بقي حثى أيّامنا بين العشيرةء والناس» والأسرةء 
والملكيّة. وبدل مفهوم القبائل المتنقّلة التي لا يوجد بالنسبة لها سوى الآنيء أوجدت 
المجموعة الزراعيّة مفهوم حياة تتجدر في الماضي وتلحق المستقبل بها: يعد الجد الأكبر 
الطوطميّ الذي يعطي اسمه لأعضاء العشيرة؛ وتعطي العشيرة أهميّةً عميقةٌ لسلالته: فيظلٌ 
حيًا عبر الأرض التي يورثهم إِيّاها والتي يستغلونها. وتفكر الجماعة بوحدتها وتريد وجودها 
إلى ما بعد الحاضر: وتجد نفسها في الأطفالء فتتعرّف عليهم كأفرادٍ يخصّونهاء وتكتمل 
بهم وتتجاوز فسها. 

لكنٌ كثيرًّا من البد اثيّين يجهلون دور الأب في إنجاب الأطفال؛ ويعتبرونهم تجسّد أطياف 
الجدود التي تهوم حول بعض الأشجار وبعض الصخور. وبعض الأماكن المقدّسة. والتي تنزل 
في جسد المرأة؛ ويعتقدون أحيادًا أنّها يجب ألا تكون عذراء لكي يصبح هذا الاندخال ممكدًاء 
لکن شعوبًا أخرى تعتقد انها ت تتوالد كذلك من المنخرين أو من الفم > على أيه حال» فض 
البكارة ثانوىٌ هناء ولأسباب رمزيَةٍ نادرًا ما يكون من نصيب الزوج. والأم ضروريّةٌ بالطبع 
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لولادة الطفل؛ فهي التي تحفظ البذرة وتغديها في أحشائها وبالتالي من خلالها تتكاثر حياة 
العمشيرة في العالم المرئي. وهكذا تجد نفسها تلعب الدور الأهمً. وينتمي الأطفال غالبًا 
لعشيرة أمّهم» ويحملون اسمهاء ويشتركون في حقوقها وخصوصًا 2 بالأرض التي تملكها 
العشيرة. وبالتالي تنتقل ملكيّة المجموعة عبر النساء: من خلالهن تومن الحقول والأرباح 
لأعضاء العشيرة وبالمكس من خلال أمهات هؤلاء تتاح لهم هذه الملكيّة أو تلك. نستطيع إذا 
أعشار أن الأرض تود روىحا للنساء فلديهن سيطرة دة وشرعنة على الأرض المززوغة 
وثمارها. والصلة التي تجمعهنٌ وثيقة أكثر من الانتماء ؛ يتميّز نظام القانون الأموميّ بمقارنة 
حقيقَيّةٍ بين المرأة والأرض؛ في كلتيهما يتم استمرار الحياة من خلال تحؤلاتهاء الحياة 
التي هي اللو ل بدو لااب لوق الرخل اد حا وقي روات اش مجو ك 
أعجوية الخصوبة التي تزدهر ضمن الأخاديد وفي بطن الام تدهش المُزارع؛ ويعرف أنه 
ولد مثل الحيوانات والحصاد» ويريد أن تنجب عشيرته رجالا آخرین يبقونها مستمرةٌ بابقاء 
خصوية الحقول؛ وتبدو له الطبيعة بكاملها كأُ؛ فالأرض امرأةٌ؛ وتسكن المرأة نفس القوى 
الغامضة التي تسكن الأرض“. لهذا السبب جزئئًا اسا الزراعة: فهي قادرةٌ على 
استحضار أطياف الجدود في أحشائهاء ولديها أيضًا القدرة على استخراج الفواكه والسنابل 
من الحقول المزروعة. المسألة في الحالتين رقية سحريْة وليست عمليّة خلق. 

في هذه المرحلة لم يعد الرجل يكتفي بجمع منتوج الأرض: لكنّه لا يعرف بعد قؤته؛ 
يتردد بين التقنيّة والسحر؛ يشعر أنه سلبيّء تابح للطبيعة التي تورّع الوجود والموت بمحض 
الصدفة. ويعترف بالتأكيد قليلا أو كثيرًا بفائدة العمل الجنسيّ والتقنيّات التي تدجُن 
الأرض: لكنٌْ الأطفال والحصاد يبدون كهبةٍ فوق الطبيعة؛ والأريج المنبعث من الجسد 
الأنثوي هو الذي يجتذب في هذا العالم الثروات المدفونة في منابع الحياة الغامضة. ما تزال 
مثل هذه المعتقدات قائمةٌ اليوم بين العديد من قبائل الهنود والأوستراليين والبولينيزيين"؛ 
40- يقول انجليزىٌ قديكً: «أهلا أيّتها الأرض. أَمْ الرجال. كوني خصبة بمحبّة الله وامتلئي بالفواكه التي يستخدمها الإنسان.. 
1- في أوغنداء ولدى البانتا في الهندء تعتبر المرأة العاقر ذات خطر على الحديقة. في نيكويار يظتّون أن الحصاد يكون 

أكثر وفرةٌ إذا قامت به امرأةٌ حاملً. في بورنيوء تختار النساء البذور ويحفظنها. «يبدو أنٌ لديهِنٌ صله طبيعيّةٌ بالبذور 


التي يشعرن انها في حالة حمل. أحیانًا تمضي النسوة الليل في حمول الأرز عندما ینمو» (هوز وماك دوغال 105€ 
الط M2‏ ء). في الهند القديمة كانت نساءٌ عاريات يدقعن المحراث ليلا حول الحقل. وكان هنود الأورينوك = 
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واكتسبت أهميّة أكبر بقدر انسجامها مع مصالح المجموعة العمليّة. وتكرس الأمومة المرأة 
لوجودٍ مستقَرٌ؛ فمن الطبيعي أن تبقى في المنزل بينما يصيد الرجل ويقنص ويحارب. ولكن 
الشعوب البداثيّة لا تزرع إلا حدائق متواضعة المساحة وتقع داخل حدود القرية؛ واستغلالها 
هو مهمَّة منزليّة؛ كما أن أدوات العصر الحجرىّ لا تتطلّب جهدًا مكثقًا؛ وقد انمق الاقتصاد 
والخرافة على ترك العمل الزراعيّ للمرأة. وثركت الصناعة في بداياتها أيضًا لها: فهي 
تنسج السجُاد والأغطيةء وتصنع الفخّار. وغالبًا ما يقمن هن بمقايضة البضائع: فالتجارة 
بين أيديهنٌ. من خلالهنٌ إذا تستمرٌ حياة العشيرة وتنتشر؛ ويرتبط الأطفال والقطعان 
والحصاد والأدوات وكل ازدهار المجموعة التي هن روحها بعملهنْ وفضائلهنْ السحرية. 
توحي كل هذه القدرة للرجال باحترام مشوبٍ بالخوف الذي يتجلى في ديانتهم. فصر 
كل الطبيعة الغريبة فيهنُْ. 

قلنا سابقًا إن الرجل لا يفهم نفسه أبدًا إلا عندما يفهم الآخر؛ فيدرك العالم تحت 
شعار الشاثيّة؛ وليس لهذ أولّا صبغة جنسيَةٌ. ولكن بالطبع بما أن المرأة مختلفة عن الرجل 
الذي يعتبر نفسه الذات فهي توضع في خانة الآخر؛ الآخر يغلّف المرأة؛ فهي أولا ليست 
مهمَةٌ بما يكفي لتَمّله وحدهاء بحيث يقوم في قلب الآخر تقسيمٌ ثان: في النظريًات القديمة 
لنشأة الكون هناك عنصر واحد له تجسيدٌ مذكَرٌ ومؤنتٌ معَّا؛ وهكذا فالمحيط والبحر لدى 
البابليّين هما التجسيد المزدوج للسديم الكوني. عندما كبر دور المرأة امتصّت منطقة 
الآخر بأكملها تقريبًا. عندئذٍ ظهرت الآلهة المؤنثة التي عبدوا الخصوبة من خلالها. وجدوا 
في سوز مد5 أقدم صورة للآلهة العظيمةء الأ الكبيرة ذات الثوب الطويل, والعَمرَة العاليةء 
التي تظهرها لنا تماثيل أخرى متوّجة بالأبراج: وقد أظهرّت تنقيبات جزيرة كريت عدَّة 
أمثلةٍ لها. فأحيانًا هي ثقيلة الردفين جالسة القرفصاءء وأحيانًا أكثر نحافةٌ وواقفةء أحيانًا 
لابسة وغالبًا عاريةًء ضامّةٌ ذراعيها تحت ثدييها المنتفخين. إنها ملكة السماء. تصوؤرها 
حمامة؛ وهي أيصًا امبراطورة الجحيم» تخرج منه زاحفةء تمتها الحيّة. وتتجلّى في الجبال 
ue =‏ 60ا0 يتركون للنساء مهمّة البذار والفرس لاأَنْهِنٌ «يمرفن كيف يحملن ويضمن الأطفال» فالبذور والجذور تحمل ثمارًا 


أكثر وفرةٌ مما لو كانت قد عرست بيد الرجال». ونجد العديد من الأمثة المشابهة لدی فرازر ۴۲۵2۲. 


2- عا موقم أثري فضي إيران. (المترجمة) 
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والغابات وفوق البحر وفي الينابيع. وتخلق الحياة في كلٌ مكان؛ وإن قلت تبعث من جديد. 
متقلّبة الأطوار فاسقةء قاسية كالطبيعة. عطوفة ومخيفة في الوقت نفسه» تسود على كلّ 
بحر إيجة» وعلی آسیا الصغری وسوریا والأناضول» وعلی کل غرب آسیا. تسمّی عشتار في 
بابل» وعشتروت لدى الشعوب الساميّة وجيا أو ريا أو سيبل لدى الإغريق؛ ونجدها في مصر 
في ملامح إيزيس؛ والآلهة الذكريّة تابعة لها. المرأة إلهة عليا في مناطق السماء والجحيم 
البعيدة. وعلى الأرض محاطة بالمحرّمات كجميع الكائنات المقدسةء هي ذاتها محرّمٌ - تابو 
-؛ وبسبب القدرات التي تملكها نظر إليها على أنّها ساحرة؛ وارتبطت بالصلوات. وأصبحت 
أحيانًا كاهنة كالدرويديات“ لدى السلتيّين القدامى؛ تساهم في بعض الحالات في حكم 
القبيلة. ويحدث حثى أن تمارسه بمفردها. لم تترك لنا هذه العصور القديمة أيّة مراجع. 
لكنْ العصور الأبويّة الكبيرة تحتفظ في أساطيرها وآثارها وتقالیدها بذکری زمنِ کانت 
المرأة فيه تحتل مكانة عالية للغاية. من وجهة نظر نسويّةء العصر البرهماني هو انكفاءٌ 
لعصر “ل۷6 عنء وهذا الأخير انكفاءٌ للمرحلة البداثَيّة التي سبقته. كان وضع بدويّات 
الجاهليّة أعلى بكثير من ذاك الذي منحهن إِيّاه القرآن. الصور الكبيرة لنيوبيه اه١‏ 
وميديه ۶۸4٤٤‏ تظهر عصرًا كانت فيه الأمّهات يفخرن بأطفالهنْ معتبرات إِيّاهم ملكهنْ 
الخاص. وفي أشعار هوميروس. ل أندروماك وهيكوب أهمَيّةً لم تعد اليونان الكلاسيكيّة 
توليها للنساء المختبئات في ظلٌ الحريم. 

دعت هذه الوقائع إلى افتراض أنه كانت هناك في الأزمنة البداثيّة سيطرةً حقيقَيّة 
للنساء؛ هذه الفرضية التي افترحها باشوفغن ۸ه طء‌ءه8 وتناولها إنجلز ثانية؛ اد رأی في 
الانتقال من الأموميّة إلى الأبويّة «الهزيمة التاريخية الكبرى للجنس الأنثويّ. لك عصر 
المرأة الذهبيٌ هذا في الحقيقة ليس سوى خرافة. القول إِنْ المرأة كانت الآخر يعني أنه لم 
يكن هناك بين الجنسين علاقة تبادل: الأرض, والأمْء والإلهةء لم تكن شبيهة للرجل؛ كانت 
قؤتها تتأكد فيما وراء السلطة البشريّة: كانت إذا خارج هذه السلطة. وكان المجتمع مذكَرًا 
3- كاهنات الديانة الدرويدية التي كانت سائدة في جزيرة كريت. (المترجمة) 


44- أقدم النصوص السنسكريتية للهندوسيّة. (المترجمة) 
45- من شخصيات الميثولوجيا الإغريعَيّة. (المترجمة) 
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على الدؤّام؛ وكانت السلطة السياسيّة دومًا بيد الرجال. ويؤكد ليفي شتراوس كuه۲غ5-ز1é۷‏ 
في نهاية دراسته حول المجتمعات البداقَيّة أن «السلطة العامة أو الاجتماعيّة فقط تعود داقَمًا 
للرجال». الشبيهء الآخرء الذي هو نفسه أيصّاء الذي نقيم معه علاقات متبادلةء هو دائمًا 
بالنسبة للذكر ذكرٌ آخر. والثنائيّة التي تتجلى بصورة أو بأخرى ضمن المجموعات تضع فة 
من الرجال في مواجهة فة من الرجال: والنساء جزءٌ من ممتلكات هؤلاء التي يتبادلونها 
أتى الخطا من الخلط بين صورتين للغيريّة تة تقصي إحد اهما الأخرى بصضرامة. فبقدر ما 
تَعتَبّر المرأة الآخر المطلق: أي غير الأساسيّء مهما كان سحرهاء من المستحيل تحديدًا أن 
ننظر إليها كذات أخرى“. إذا لم تشكًل النساء أبدّا مجموعةٌ منفصلة تطرَح لذاتها ضمن 
علاقةٍ مباشرة ومستقلَةٍ مع الرجال. يقول ليفي شتراوس“: «علاقة التبادليّة التي تسس 
للزواج لا تقوم بين رجال ونساء» ولكن بين رجال بواسطة نساءٍ هنْ فقط الباعث الأساسي 
لذلك». ولا يتأثر الوضع الواقعيٌ للمرأة بنمط النسب السائد في المجتمع الذي تنتمي إليهء 


۳ 


لم يكن أبدّا صارمًا) فهي دومًا تحت وصاية الرجال؛ المسألة الوحيدة هي معرفة إن كانت 
ستبقى بعد الزواج خاضعة لسلطة أبيها أو أخيها الأكبر - سلطة تمتدٌ أيصًا لتشمل أطفالها 
- أو إن كانت ستنتقل إلى سلطة الزوج. في جميع الأحوال: «المرأة ليست أبدَّا سوى رمز 
ذريتها...النسب الأموميٰ» هويد والد المرأة أو أخيها التي تمتد حثى قرية الأخ»“. هي ليست 
سوى وسيطة للحق وليس المالكة له. في الحقيقةء يحدّد نظام السب علاقات المجموعتين 
الذكريتين» وليس ملاقة الجنسين. ولا يرتبط ظرف المرأة الواقعيّ عمليًا بطريقة ثابتة 
بنمط الحق هذا أو ذاك. فقد تشغل في النظام الأموميْ منصبًا عاليًا جدًا: مع ذلك يجب 
الانتباه إلى أن وجود امرأةٍ زعيمةء ملكةء على رأس قبيلة لا يعني مطلقًا أن النساء فيها 
6- سنری أن هذا الا داش العصور التي تنظر للمرأة على أنّها الآخر هي تلك التي ترفض بشدة إدخالها للمجتمع ككائن 

بشريّ. لا تصبح كآخر شبيه إلا إن فقدت هالتها الروحانيّة. لقد اعتمد معادو الحركة النسويّة دومًا على هذا التناقض يقبلون 

بطيب خاطر بتمجيد المرأة كآخر بحيث تتشكل غيريتها كمطلق لا يتغيّر. ويرفضون إدخالها إلى العيش المشترك الإنساني. 


7- راجع ليفي شتراوس ككداة٣)5 ,1٤۷‏ التراكيب الأساسيّة للقرابة. 
8-المرجع السابق نفسه. 
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سائدات: لم يغيّر تتنصيب كاترين قيصرة روسيا في شيءٍ مصير الفلاحات الروسيّات؛ 
وكثيرًا ما عانت من أوضاع مؤذية. عدا عن ذلك نادرةٌ جذّا هي الحالات التي تبقى فيها 
المرآة في عشيرتها ولا يُسمح للرجل سوى بزيارتها بشكلِ سريع وخفية. تذهب لتسكن تحت 
سقف زوجها دائمًا تقريبًا: وهذا الأمر كاف لإظهار تفوّق الذكر. يقول ليفي شتراوس: «وراء 
تأرجح نمط النسب» يشهد بقاء الإقامة في منزل S0‏ عدم التناظر الأساسيّة 

بين الجنسين التي تميّز المجتمع البشري». وبما أنها تبقي أطفالها بقربهاء ينجم عن ذلك 
اا أراضي القبيلة لا يتقاطع مع تنظيمها الطوطمي: فهذا مؤسَّسُ بشكلٍ صارم» وذاك 
طارئً؛ ولكن للأولى الأهميّة الأكبر عمليًا لان المكان الذي يعمل فيه الناس ويعيشون مهةٌ 
أكثر من الانتماء الروحيْ. في الأنظمة الانتقالية الأكثر انتشارًاء هناك نوعان من الحقوق؛ 
أحدهما دين والأخر قائ على إشغال الأرض والعمل بهاء وهما أمران متداخلان. أُمّا 
بالنسبة لكون الزواج مؤسّسة علمانيّةٌء فلم يمنعه ذلك من اكتساب أهمَيّةٍ اجتماعيّة كبيرة 
والأسرة الزوجيّة موجودة بشكل قوي على الصعيد البشري رغم تجڙدها من أي معنىٌ دينيٰ. 
حتى في المجموعات التي نصادف فيها حريّةَ جنسيّةً كبيرةٌء من المناسب أن تكون المرأة 
التي تنجب طفلا متزوّجةً؛ ولم تنجح في تشكيل فة مستقلَةٍ لوحدها مع ذريتها؛ ولا تكفي 
حماية أخيها الدينيّة؛ فوجود زوج أمرٌ مطلوبٌ. ولديه غالبًا مسؤوليّاك كبيرة تجاه الأطفال؛ 
ولا ينتمي هؤلاء إلى عشيرتهء ولكنه مع ذلك هو من يطعمهم ويربّيهم؛ وتنشاً بين الزوج 
والزوجة» والأب والابنء صلات تعايش» وعمل واهتمام مشترلك» وحنانِ. العلاقات بين هذه 
المائلة العلمانيّة والعشيرة الطوطميّة معقَّدةٌ للغاية كما يشهد به تنؤع طقوس الزواج. يشتري 
الرجل في الأصل امرأةٌ من عشيرة غريبةء أو على الأقلّ هناك بين عشيرة وأخرى تبادلٌ 
للخدمات» تعطي الأولى أحد أفرادهاء وتعطي الثانية حيوانات أو ثمارًا أو عملا. ولكن بما أن 
الزوج يأخذ على عاتقه زوجته وأطفالهاء يحدث أيصًا أن يتلقّى من أشقَّاء الزوجة تعويضًا. 
لا يحدث التوازن بين الواقع الروحانيْ والاقتصاديّ. ويتعلّق الرجل غالبًا بأبنائه أكثر من 
أبناء أخيه؛ ويختار أن يؤكد ذاته كأب عندما يصبح مثل هذا التأكيد ممكتا. ولهذا يميل كل 
مجتمع إلى شكل أبویٌ عندما يدفع تطوره الرجلً إلى أن يدرك ذاته ويفرض إرادته. لكنْ 
ا أن نشير إلى أنه حى في الزمن الذي كان فيه حائَرًا أمام خفايا الحياة والطبيعة 
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والمرأة لم يتخلٌ ابا عن سلطته؛ عندما كان خائمًا من السحر الكامن في المرأة» واعتبرها 
أساسًا فهو من يعتبرهاء وبذلك يحمّق ذاته كأساس ضمن هذا الاستلاب الذي يقبله؛ رغم 
ا او ا ا ار هاا هو ای اة ا 
لتكون خاضعةًء ممتلَّكة. مستْلَةٌ كالطبيعة التي تمل هي خصوبتها السحريّة. و تتلقّى المكانة 
التي تتمتع بها في عيون الرجال منهم؛ إنهم يركعون أمام الآخرء يعبدون الإلهة الأ ولكن 
مهما بدت هذه قوي فهي مّدرَّكة عبر مفاهيم خلقها الوعي الذكوريّ. كل الآلهة التي ابتدعها 
الرجلء مهما صنعها مخيفةًء هي في الواقع تابعة له ولهذا سيكون بمقدوره تدميرها. هذه 
التبعيّة في المجتمعات البدائيّة غير مطروحة أو معترفِ بهاء لكنها موجودة مباشرةٌ في 
النفس؛ وتشهّر بسهولةٍ ما إن يعي الإنسان ذاته بشكل أوضحء ما إن يجرؤ على تأكيد نفسه 
والمقاومة. وفي الواقع» حتّى عندما يدرك الإنسان نفسه كمعطىٌء سلبيًاء خاضعًا لصدف 
الأمطار والشمس, يحفَق ذاته أيضًا كتسام» كمشروع؛ ويتأكد عنده الفكر والإرادة مقابل 
بلبلة الحياة وغموضها. الجد الطوطمي الذي تضطلع المرأة بمهمّة تجسّداته المتعدّدة هو 
بشکل واضح قليلا أو كثيرًا 9 ذکرٌ تحت اسمه کحیوانِ أو شجرة؛ تديم المرأة وجوده 
الجسدي» لکن دورها مغد فقط وليس خالقًا؛ إنها لا تخلق في أي مجالٍ کان؛ انها تعتني 
بحياة القبيلة مانحة إيّاها أطفالا وخبرًاء لا شيء آخر: تبقى مكرسة للمُلارّمة؛ تجسد فقط 
الشكل الثابت للمجتمع» المنغلق على النفس. بينما يستمرّ الرجل في الاستئثار بالوظائف 
التي تفتح هذا المجتمع على الطبيعة وعلى مجمل المجموعة البشريّة؛ الأعمال الوحيدة 
التي تليق به هي الحرب والصيد والقنص. فيتغلّب على طرائد غريبة ويلحقها بالقبيلة؛ 
كَّمتّل الحرب والصيد والقنص توسَعًا للوجود وتجاوزا له نحو العالم؛ ويبقى الذكر التجسيد 
الوحيد للتسامي. ليست لديه بعد الوسائل العمليّة للسيطرة الكاملة على المرأة - الأرض» 
لا يجرؤ بعد على مواجهتها: ولكنه يريد أن ينتزع نفسه منها. وأرى أننا يجب أن نبحث في 
هذه الرغبة عن السبب العميق لعادة الزواج الخارجي الشهيرة السائدة في المجتمعات ذات 
النسب الأمومي. حتى إن كان الرجل يجهل الدور الذي يلعبه في الإنجاب» فللزواج بالنسبة 
له أهمَيَةٌ کبری: بواسطته يبلغ عزته کبالغ ويتلقى بالمقابل جزءًا من العالم؛ ويرتبط عبر 
أمّه بالعشيرة» وبالجدود» وبك ما و ولكتّه في كلّ وظائفه العلمانيّة. والعمل 
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والزواج» یسعی للانعتاق من هذه الحلقةء وتأكيد تساميه ضد المُثوليّة. وفتح مستقبل مختلف 

عن الماضى الذى يضرب فيه جذوره؛ ويأخذ تحریم سفاح القربى أشکال مختفة حس 

نمط الانتماء المعروف فى المجتمعات المختلفةء لكثه يحافظ منذ العصور البد اة وحثى 
آيّامنا هذه على نفس المعنى: يتمنى الإنسان تملك ما يختلف عنه؛ إنه يرتبط بما يبدو له 
آخر مختلقًا عنه. بالتالي لا يجب أن تشترك الزوجة بمانا“ الزوج» يجب أن تكون غريبةً 

عله: وبالتالي غریبةٌ عن عشيرته. ويقوم الزواج البدائي ي أحیانًا على خطف حقيقَیٌ أو رمزیٌ: 

لان العنف المّمارّس على الغير هو التأكيد الأكثر جلاءٌ على غیریته. باکتساب زوجته بالقوة» 

يثبت المحارب أنه عرف كيف يستولي على ثروة غريبة ويمرّق حدود المصير الذي خطته 

له ولادته؛ يبدي الشراء بمختلف أشكاله - كدفع ضريبة أو أداء خدمات - ألا أَقَلُ لنفس 

المت . 
قليلا قليلاء جعل الرجل تجربته وسيطةء وانتصر المبدأ الذكوريّ في تصؤراته كما في 

وجوده العملي. لقد تفوق الفكر على الحياة. والتسامي على المُلارّمةء والتقنية على السحر 

والعقل على الوهم. يمل إنقاص قيمة المرأة مرحلةٌ ضروريّةٌ في تاريخ البشريّة: لأنها کانت 
تأخذ مكانتها من ضعف الرجل وليس من قيمتها الإيجابيّة؛ كان غموض الطبيمة المقلق 
يتجسد فيها: ويتملص الرجل من قبضتها عندما يتحر من الطبيعة. سمح له الانتقال من 
الحنجر إلى البرونز بتحقيق اكتساب الأرض بعمله واكتساب ذاته. ويخضع المُّزارع لصَُدّف 
الأرض والبذار والفصولء إنه سلبيٌء يتضرّع وينتظر: ولهذا كانت الأرواح الطوطميّة تملا 
العالم البشري؛ كان الفاح يخضع لأهواء هذه القوى التي كانت تحاصره. وعلى العكس 

9- المانا هي قوى الطبيمعة الخفيّة. (المترجمة) 

0- نجد تأكيدًا لهذه الفكرة في أطروحة ليفي شتراوس المذكورة سابقًاء بشكل مختلف قليلا. ينتج عن دراسته أنْ تحريم سقاح 
القربى ليس هو الأمر البدئي الذي أنتج الزواج الخارجي؛ لكتّه يعكس بشكل سلب رغبةٌ إيجابيّةٌ بالزواج الخارجي. لا يوجد 
سبب مباشر لتكون المرأة غير صالحة للزواج بأبناء عشيرتهاء لكن من المفيد اجتماعيًا أن تكون جزءًا من المنتجات التي 
تيم بها كل عشيرة علاقات تبادل مع العشيرة الأخرى بدل أن تنغلق على نفسها: «للزواج الخارجي قيمة إيجابية أكثر منها 
سلبية... فهو يمنع الزواج الداخلي... ليس لأن هناك أذى من زواج الأقارب بالتأكيد» ولكن للزواج الخارجي فوائد تعود على 
المجتمع». يجب ألا تستهلك الجماعة النساء اللواتي يشكلن أحد ممتلكاتها البيولوجية ولكن أن تجعل منهنٌ أداة تواصل؛ إذا 
كان الزواج بامرأة من المشيرة ممنوعًا فذلك لأنها تكون عندئذ هي نفسها بدل أن تصبح «آخرء... قد تكون النساء المباعات 
في سوق النخاسة كتلك اللواتي كن يقَدّمن في المصور البدائية. يلزمهنٌْ جميمًا «علامة الغيرية» الناتجة عن وضع ضمن 
ترکیب ولیس عن مواصفات فطرية؟ 
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يقولب العامل الأداة حسبما يشاء؛ ويفرض عليها بيديه صورة مشروعه؛ يؤكد ذاته كإرادة 
حرَةٍ أمام الطبيعة الخامدة التي تقاومه ولكنه ينتصر عليها؛ ينهال بضرباته على السندانء 
مسرْعًا إنجاز الأداة: بينما لا شيء بإمكانه تسريع نضج السنابل؛ يتعلّم مسؤوليّته من الشيء 
الذي يشكله: يشكله أو يخرّبه عمله الحاذق أو الأخرق» يصل به بحذره وبراعته إلى درجة من 
الكمال يفخر بها: فلا يتعلُق نجاحه بمنَّةٍ من الآلهة ولكن به شخصيًا؛ ويتحدٌى رفاقهء ويفخر 
بنجاحاته؛ تبدو له التقنيات الصحيحة أكثر أهمَيةٌ من الطقوس وإن كان ما يزال يراعيها؛ 
وتأتي المصالح العمليّة في المرتبة الأولى والقيم الروحانيّة في المرتبة الثانية؛ لم يتحرّر 
تمامًا من الآلهة: لكنه يفصلها عنه بانفصاله عنها؛ يقصيها في سمائها الجليلة ويحتفظ 
لنفسه بالمجال الأرضي؛ تذوي السماء عندما تدؤّي أولى ضربات المطرقة وتفتَّح مملكة 
الإنسان. يتعلّم قدرته. ويختبر السببيّة في علاقة ساعده الخلاق بالشيء المصنوع: تنتش 
البذرة المزروعة أو لا تنتش بينما يتحول المعدن دائمًا بنفس الشكل بتأثير النار والتغطيس 
والعمل الآلي؛ ويُّحتَجَّز عالم الأدوات هذا ضمن مفاهيم واضحة: يمكن عندئَنٍِ أن يظهر 
الفكر العقلاني والمنطق والرياضيّات. ويضطرب كل شكل الكون. كانت ديانة المرأة مرتبطة 
بسيادة الزراعةء سيادة الزمن الذي لا يُخدّزل» والاحتمالء والصدهة.ء والانتظار والغموض؛ 
سيادة الرجل الفاعل هي سيادة الزمن الذي يمكن قهره كما الفضاء والضرورة والمشروع 
والعمل والعقل. حتى عندما يواجه الرجل الأرض سيواجهها من الآن فصاعدًا کعامل؛ فقد 
اكتشف أن بإمكانه إغناء الأرض. وأنٌ من الجيّد تركها ترتاح» وأنه يجب أن يعامل هذه البذرة 
بهذه الطريقة: إنه هومن يتبت المحاصيل؛ فيحفر أقنيةء ويروي الأرض أو يجمّفهاء ويخط 
طرقاء ويبني معابد: إلّه يخلق العالم من جديد. والأقوام التي ظلّت تحت قبْة الآلهة الام تلك 
التي استمر فيها النسب الأمومي توقفت كذلك عند مرحلة من الحضارة البدائَيّة. لأنْ المرأة 
لم تكن مقَدّسة إلا بقدر ما كان الرجل يجعل نفسه عبد مخاوفه الشخصيّة. شريك عجزه 
الخاص: كان يعبدها خوفًا وليس حبًا. لم يستطع إكمال ذاته إلا حين بدأ بخلعها عن عرشها. 
واتخذ سيدا له الجوهر الذكريّ ذا القوة الخلاقة والنور والذكاء والنظام. إلى جانب الآلهة 
51- هذا ا ر ا غير كاف: هناف حضارات ذات نسب أبويّ ثبتت في مرحلة بداقَيّة؛ وأخرى» كحضارة 


الماياء انحدرت. لا يوجد تراتبٌ مطلقّ بين المجتمعات ذات النسب الأموميْ وتلك ذات النسب الأبويّ: ولكن هذه الأخيرة فقط 
تطوّرت تقنيًا وأيد يولوجيًا. 
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الأم يخرج إلةء ابنء أو عشيقء ما زال أَقلٌ منها ولكنه يشبهها تمامًا ويشترك معها. هو أيضّا 
يجسّد جوهر الخصوبة: إنه ثور المينوتورء وهو النيل الذي يخصب سهول مصر. يموت 
في الخريف ويولد من جديد في الربيع بعد أن كرست الزوجة - الام المنيعةء ولكن الكئيبةء 
قواها للبحث عن جسده وإحیائه من جدید. ونری في «کریت» ظهور هذا الثائيْ الذي نجده 
ثانية على كل شواطىٌ البحر الأبيض المتوسط: في مصر إيزيس وحورس. وفي فينيقيا 
عشتار وأدونيس» وفي آسيا الصغرى سيبل وآتيس. وفي اليونان الهللنستيّة ريا وزيوس. ثم 
يتم خلع الاح الكبرى. في مصر حيث يبقى وضع المرأة جيّدَ | بصورةٍ استشنائَيّةٍء تبقى الإلهة 
نوت التي تمل السماء وإيزيس التي تمثّل الأرض المخصبة,ء زوجة النيل أوزوريسء ربّاتِ 
ذوات أَهمَيّةٍ قصوى؛ ولكنْ «رع»» الملك الشمس والنور والطاقة الذكوريّة هو الملك الأعلى 
مع ذلك. في بابل لم تعد عشتار سوى زوجة بل-مردوك؛ وهو الذي يخلق الأشياء ويتكمُل 
بانسجامها. إله الساميين ذكرٌ. عندما يسود زيوس في السماء؛ تتنخى جيا وريا وسيبل؛ 
وتبقى الإلهة ديميتير 56٤٤٠۲‏ عظيمة ولكدّها ثانويْة. لآلهة ديانة الفيدا الهندوسيّة a‏ ل٤«‏ 
زوجات ولكنهنْ لا يُعبّدن بنفس مرتبتهم. وليس لجوبيتر الرومانيّ مثيل . 

وهكذا لم يكن انتصار الأبويّة وليد الصدفة ولا نتيجة ثورةٍ عنيفة. منذ بدء البشريّة 
سمح امتياز الذكور البيولوجي لهم بتأكيد نفسهم وحدهم كذاتٍ سيّدةٍ؛ ولم يتنازلوا أبدّا عن 
هذا الامتياز؛ استلبوا جزتيًا في وجودهم للطبيعة والمرأة؛ لكتهم استعادوه فيما بعد؛ وبذلك 
كانت المرأةء باضطرارها إلى لعب دور الآخرء لا تملك سوى قَوّة عابرة: لم تختر مصيرها 
أبدّا لا كمبدة ولا كربّةٍ. قال فريزر :۴١۵2٠١‏ «الرجال يصنعون الآلهة؛ والنساء يعبدنها» 
هم من يقزر فيما إذا كانت الآلهة العليا ذكورًا أم إناثًا؛ ويبقى مكان المرأة في المجتمع ما 
يخصّصرنه لها؛ لم تفرض قانونها الخاص أبدًا. 
2- ديميتير إلهة الزراعة لدى الإغريق. (المترجمة) 
53- من المهمٌ أن نشير (طبقًا ل م. بغوين. ١٤01ع‏ 1.8. مجلّة علم النفس» عام 1934) إلى أنه في الحقبة الأرينسيّة نصادف 

عدا كيزا من التماثيل الصغيرة تمل نساءٌ ملحقاتهنَ الجنسيّة مضحّمة بشكل مبالغ فيه: تلفت النظر سمنتهنَ وكبر 

فرجهنٌ. عدا عن ذلك نجد أيضًا في المغاور ذروجًا مغردةء مرسومة بشكل فجّ. تختفي هذه الرسوم في العصرالبلستوسيني 


والعهد المجدلي. في العهد الأرينسي نجد أيسّا تصويرًا لبعض القروج ولكن بعدد قليلِ وعلى العكس وجد عددٌ كبيرٌ من 
الأعضاء الذكرئة. 
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مع ذلك فربّما لو ظلٌ العمل المنتج بقدر قواهاء لحمَقت المرآة مع الرجل انتصارًا على 
الطبيعة؛ لقد أكّد النوع البشرىّ نفسه تجاه الآلهة بواسطة الأفراد الذكور والإناث؛ لكثه لم 
يستطع أن يتملك ما تعد به الآداة. لم يفسّر إتجلز انحطاطه بشكل كامل: لا يكفي القول إِنٌ 
اختراع البرونز والحديد غيّر كثيرًا توازن القوى المنتجة واكتملت بذلك دونيّة المرأة؛ لا 
تكقى هته ألذونية خد ذ انها شرح الإضطهاد لذ تعزضت ته ما أشر بها هوآنها أقيت 
من العيش المشترك البشري لأنْها لم تكن رفيقة عمل للعامل: لا يفشّر هذا الإقصاء كونٌ 
المرأة ضعيفةً وذات قدرة إنتاجِيّةٍ أقَلْ؛ ولم ير فيها الذكر شبيهًا له لأنّها لم تكن تشارك 
بطريقتها في العمل وفي التفكير. ولأنْها ظلّت عبد ةً لخفايا الحياة؛ وبما أنه لم يتبتّهاء وبقيت 
في نظره تأخذ أبعاد الآخرء فلم يكن يإمكانه سوى أن يضطهدها. وحؤلت إرادته في التوشع 
والسيطرة العجرَ الأنثويّ إلى لعنة. وأراد استغلال الإمكانيات الجديدة التي فتحتها التقنيات 
الحديثة: فاستعان بيد عاملةٍ مستعبَّدةء وحؤل شبيهه إلى عبد. ويما أن عمل العبيد أكثر 
فعْالبةً بکثیر مما تستطيع المرأة تقديمهء فقد فقدت الدور الاقتصاديّ الذي كانت تقوم 
به في القبيلة. ووجد السيّد في علاقته بالعبد تأكيدًا لسيطرته الأكبر بكثير من السيطرة 
المخفّفة التي يمارسها على المرأة. ولاهم يجلّونها ويخشونها لخصوبتهاء وباعتبارها آخر 
غير الرجل وتتحلّى بصفات الآخر المثيرة للقلق» فقد كانت المرأة تبقي الرجل تابعًا لها 
بصورة ما وضي الوقت نفسه كانت تابعةٌ له؛ كانت علاقة السيد بالعبد المتبادلة موجودة 
«حاليًا» بالنسبة لها وبذا أفلتت من العبوديّة. فالعبد غير محميٌ بأي محرّم (تابو)ء وهو 
ا ی ا و لذت و ا د 
كي يتفعّل؛ العبد ليس سوى حيوان تحميلٍ ذي وجه بشريّ ضمن المجتمع الأبوي المنظم: 
يمارس السيّد عليه سلطة مستبدة؛ وبذلك يزداد غروره: ويحؤل ذلك ضد المرأة. فكل ما 
یکسبه» یکسبه ضدّها؛ وکلّما ازد ادت قته. كلما ضعفت هي. وخصوصًا عندما يصبح مالگًا 
للأرض” فيطالب أيسًا بملكية المرآة. فيما مضى كانت المانا والأرض تتملكه: لديه الآن 
روځ وأراض؛ وتحرر من المرأة وأصبح يطالب أيضًا بامتلاك امرأة وذرية. يريد أن يكون 
له كامل عمل الأسرة الذي يستخدمه لصالح حقوله ولهذا يجب أن يمتلك العمّال: فيستعبد 


54- انظر الجزء الأول. الفصل الثالث. 
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زوجته وأولاده. كما يحتاج إلى ورثةٍ تستمرٌ حياته على الأرض من خلالهم بما أنه يورثهم 
أمواله ویردون له التكريم الضروري لراخة نفسه بعد موته. تتطابق عبادة الآلهة المحلَيّة مع 
تأسيس الملكيّة الخاصّة ووظيفة الوريث اقتصاديّةً وروحيّةً في الوقت نفسه. وبالتالي منذ 
اليوم الذي كفت فيه الزراعة عن أن تكون عملي سحريّةً أساسًا وأصبحت أولا عملا خلاقًاء 
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ألفى الرجل نفسه وة مود ة؛ فطالب بأطفاله كما يطالب بمحصوله”. 

لا توجد في الزمن القديم ثورةٌ إيديولوجيّةٌ أهمٌ من تلك التي أحلّت قرابة العصب 
الأبويّة محل النسب الأمومي؛ فأنز لت الام إلى مصاف المربية والخادمة وازدادت سيادة 
الأب؛ فهو من يملك الحقوق ويعطيها. ويعلن أبولون nەااAp0‏ في کتاب «أولينيد أشيل» وع“ 
Eulénides dEschyle‏ هذه الحقائق الجدیدة: «لیست الأم من تنجب من يُسمّی طفلها: فهي 
ليست سوى المربّية للبذرة الموضوعة داخلها؛ الأب هو الذي ينجب. تتلقَّى المرأة البذرة 
كمؤتمنة غريبةٍ وتحتفظ بها إن شاءت الآلهة». من الجليْ أن هذه التأكيدات لا تنتج عن 
اكتشافِ علميّ: فهي آراءٌ خاصّة. وقد قادت الرجل خبرته السببيّة التقنيّة التي يستمد منها 
قدرته الخلاقة قة إلى الاعتراف بأنه ضروریٌ للإنجاب كالمرأة. لقد قادت الفكرة الملاحظة؛ 
لكنْ هذه الأخيرة تكتفي بإعطاء الأب دورًا مساويًا لدور الأم: وقادت إلى افتراض أَنْ شرط 
الحملء على الصعيد الطبيعيٰ» هو التقاء المني بالطمث؛ والفكرة التي يعبر عنها أرسطو 
هي أن المرأة ماده فقط «الأفضل والأكثر روعةٌ هو مبداً الحركة الذي هو الذكر لدى كلّ 
المخلوقات التي تولّد»» تعر هذه الفكرة عن إرادة قَوة تفوق كل معرفة. فعندما يستأثر 
الرجل بذريته. يتخلَّص نهائَيًا من سيطرة الأنوثة. ويكسب من المرأة السيطرة على العالم. 
فلا تعود المرأة تبدو سوى خادمةٍ, إذ گرّست للإنجاب ولمهام ثانويّةء جردت من أهميّتها 
العمليّة ومن مكانتها الروحية. 

صؤر الرجال هذا الانتصار على أنه نتيجة كفاح عنيف. تروي لنا إحدى أقدم نظريّات 
5- كما كانت المرأة ممنَلَةٌ بالأخاديد» تمل القضيب بالمحراث, وبالمكس. في رسم من الحقبة الكاسيّة موه يمل محرافًا 

رسمت رموز العمل الجنسي؛ ثم أعيد غالبًا تشكيل التماثل بين القضيب والمحراث. كلمة ه1 في بعض اللغات الأوسترالية - 


الآسيوية تعني القضيب والمعزقة. هتاف صلا سريانة موجْهة إلى إله «خصضب محراٹه الأرض». 
6- من الميثولوجيا الإغريقيّة. (المترجمة) 
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نشأة الكون الآآشوريّة - البابليّة انتصارهم ضمن نص يعود للقرن السابع يعيد إنتاج أسطورة 
أقدم بکثیر. فالمحيط والبحر. آتوم وتامياء أنجبا عالم السماءء وعالم الأرض» وكلٌ الآلهة 
العظيمة؛ ولكن عندما وجداها مشاغبة أكثر مما يجب قزرا إزالتها؛ وقادت تامياء المرأة 
الأم الصراع ضدٌ أقوى أولادها وأجملهم. بل-مردوك وبعد أن تحدًاها هذا في معركة 
رهيبةٍء قتلها وشطر جسدها إلى نصفين؛ جعل من أحدهما القبّة السماويّةء ومن الثاني 
حامل العالم الأرضي؛ ثم نظم الكون وخلق البشريّة. 

في مأساة الأومنيد ءملنص٤صں۴‏ ء٠1‏ التي تصؤر انتصار النظام الأبوي على الحق 
الأمومي» يقتل أورست أيضًا كليتمنستر. عبر هذه الانتصارات الدامية انتصرت القَوّة 
الذكريّةء قوى النظام والنور الشمسيّةء على الفوضى الأنثوية. وبتبرئة أورست» تعلن محكمة 
الآلهة أنه كان ابن أغاممنون قبل أن يكون ابن كليتمنستر. مات القانون الأمومي القديم» 
قتلته ثورة الذكر الجريئة. رأينا أن الانتقال إلى القانون الأبوي تم عبر انتقال بطيءٍ في 
الحقيقة. كان الانتصار الذكري إعادة انتصار: لم يفعل الرجل سوى امتلاك ما كان يمتلكه 
أصلا؛ فوضع القانون انسجامًا مع الواقع. لم يكن هناك صراعًء ولا انتصار» ولا هزيمة. مع 
ذلك فلهذه الأساطير معنىّ عميقٌ. في اللحظة التي أكد الرجل فيها نفسه كذات وحريةٍء 
حَدّدت فكرة الآخر. منذ ذلك اليوم أصبحت علاقته بالآخر مأساويّةً: فوجود الآخر تهديدٌ 
وخطرٌ. أظهرت الفلسفة الإغريقية القديمة. التي يواضقها أفلا طون في هنه النقطةء أن 
الغيريّة هي نفس الإنكار وبالتالي الشر. وطرح الآخر يعني تحديد مانويْةٍ. ولهذا تعامل 
الديانات والتشريعات المرأة بكلٌ هذه العدائَيّة. في الحقبة التي ارتقى فيها الجنس البشري 
إلى كتابة أساطيره وقوانينه» استقر النظام الأبوىّ نهاَيًا: فالذكور هم من يضح القوانين. 
ومن الطبيعيّ أن يعطوا للمرأة وضعًا تابعًا؛ وقد نتخيّل أنهم ينظرون إليها بنفس العطف 
الممنوح للأطفال وللبهائم. ولكنٌ شينًا من ذلك لم يحدث. يخشى المشرعون المرأة بينما 
ينظمون قمعها. و لم يحتفظوا من خصائصها المتجاذبة التي اكتسبتها سوى بالمظاهر 
السيْئة خصوصًا: فتحؤّلت من مقَدّسة إلى دنسة. أعطيت حواء لآدم لتكون رفيقته ففقدت 
انتماءها للنوع البشريّ؛ وعندما أرادت الآلهة الوثنيّة الانتقام من الرجال خلقت المرأة وأولى 
المخلوقات الأنثوية. باندورا 0۲۴ل ھ۴ هي من أطلقت كل الشرور التي تعاني منها البشرية. 
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الآخر هو السلبية مقابل الفعُاليّةء والتنوّع الذي يكسر الوحدة» والمحتوى المعاكس للشكلء 
والفوضى التي تقاوم النظام. وهكذا تكس المرأة للشْرٌ. ويقول فيثاغورث ١0۲عهط٤۴1:‏ 
«هناكف ا خلق النظام والنور والرجل؛ ا 5 خلق الفوضى والظلام والمرأة. 
وتعرفها قوانين مانو Na” 0u‏ بأنها کائن شرْيرٌ من الملائم إبقاؤه في العبودية. وتشبّه في 
سفر اللاويين بحيوانات الركوب التي يملكها الأب. ولا تعطيها قوانين سولون 501٥١‏ أىّ حق 
ويضعها التشريع الروماني تحت الوصاية ويعلن أنها «بلهاء». ويعتبرها قانون كانون 0ه 
«مدخل الشيطان. ويعاملها القرآن باحتقار مطلق. 

مع ذلك فالشر ضرورىٌ للخير. والمحتوى للفكرة» والليل للنور. يعرف الرجل أن المرأة 
ضرورية بالنسبة له ولكي يشبع رغباتهء ويديم وجوده؛ عليه أن يدخلها في المجتمع: و 
تتطهّر من دنسها الأصليْ بقدر ما تخضع للنظام الذي وضعه الذكور. وتمبّر قوانين مانو 
عن هذه الفكرة بقَوةٍ: «تكتسي المرأة بزواجها الشرعيْ نفس مزايا زوجهاء كما يضيع النهر 
في المحيط,» وثقّل بعد موتها في نفس السماوي». وكذلك يرسم الإنجيل مادخًا 
صورة «المرأة القوية». ورغم كره المسيحية للجسد, فهي تحترم العذراء المكرسة والزوجة 
الطاهرة والمطيعة. بربط المرأة بالديانةء يمكن أن يكون لها دورٌ دينيٌ هامٌ: فالبراهمانيّة 
في الهند والفلامينيا في روما هما قدّيستان كزوجيهما؛ يسيطر الزوج ضمن الأسرةء لكنُْ 
اتحاد المبدأ الذكري بالأنثوي يبقى ضروريًا لآَليّة الخصوبةء والحياةء ونظام المجتمع. 

ابل اکر رالائ عدا کو ما شایکں وما ب کل ب تارخواا ویتظل حي 
أيّامنا هذه خاضعة لإرادة الرجال. لكنٌُ هذه الإرادة ملتبسة: فقد القت المرأة تمامًا 
بمرتبة الشيء؛ غير أن الرجل يزعم أنه يكسو بكرامته الخاصّة ما يكسبه ويملكه؛ ويحتفظط 
الآخر في نظره بشيءٍ من سحره البدايّ؛ كيف يجعل من الزوجة خادمة ورفيقة في آن معًا 
هو أحد المشاكل التي يحاول حلّها؛ وتطؤر موقفه عبر القرونء ما أذّى أيصًا إلى تطؤر في 
قدر المراة 


7- سندرس هذا التطؤر في الفرب. تاريخ المرأة في الشرق والهند والصين كان في الواقع تاريخ عبوديّة طويلة وثابتة. منذ 
العصور الوسطى وحتّى أَيّامنا سنركز هذه الدراسة على فرنسا ذات الوضع النموذ جي. 
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ارتبط قدر المرأة عبر العصور بالملكيّة الفرديةء بما أن قدوم هذه الملكية أنزلها من 
عرشها: ويمتزج تاريخها في قسم كبير منه بتاريخ الإرث. نفهم الأهميّة القصوى لهذا 
الوضع إذا تذكرنا أن المالك يستلب وجوده في الملكيّة؛ ويتمسّك بها أكثر من حياته ذاتها؛ 
إنّها تتجاوز الحدود الضيّقة لهذه الحياة الوقتيّة. فهي تستمرٌ إلى ما بعد فناء الجسد» الذي 
هو التجسّد الأرضي والحساس للروح الخالدة؛ لكن هذا البقاء لا يتحصّق إلا إن بقيت الملكيّة 
في يد مالكها: ولن تكون ملكه بعد الموت إلا إن امتلكها أشخاصُ يستمرٌ عبرهم ويجد نفسه 
فيهم» يكونون ملكه. بالنسبة للوريث زراعة أرض الأب وعبادة روح الأب المتوقى واب واحد: 
يؤمّن بقاء الأجداد على الأرض وفي عالم ما تحت الأرض. بالتالي لن يقبل الرجل اقتسام 
أمواله ولا أولاده مع المرأة. لم ينجح في فرض مطالبه بشكلٍ كامل وللأبد. ولكن عندما كان 
النظام الأبويّ قويًا انتزع من المرأة كل حقوقها حول امتلاك الأموال ونقلها. عدا عن أنه 
يبدو من المنطقيْ أن ينكرها عليها. فعندما نقبل أن أولاد امرأةٍ لم يعودوا أولادهاء لا تعود 
لهم بالتالي أَيّة صلةٍ بالمجموعة التي أتت الام منها. لم تعد المرأة بعد الآن بالزواج مَعارةٌ 
من عشيرةٍ لأخرى: إنّها مقتلعةٌ جذريًا من المجموعة التي ولدت فيها ومُلحقةً بمجموعة 
زوجها؛ لقد اشتراها كما يشتري رأسّا من البهائم أو عبدًاء وفرض عليها آلهته المحليّة: 
وينتمي الأطفال الذين تنجبهم إلى عائلة الزوج. إن كانت وارثةً» سيستغلونها بنقل ثروات 
E‏ تثنى بعناية من التركة. ويما أنها لا تملك شينًاء لا رفع 
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إلى مكانة شخص؛ وتصبح هي نفسها جزءًا من ممتلكات الرجل. أولًا والدهاء ثم زوجها. 
وضمن النظام الأبوي الحصري» يستطيع الأب أن يقتل أولاده الذكور أو الإناث فور ولادتهم؛ 
ولكن في الحالة الأولى يح المجتمع غالبًا من سلطته: يبل كل وليدٍ ذكر طبيعي الخلقة؛ 
بينما عادة وأد البنات شائعةً جدًا؛ كان هناك لدى العرب فقتل جماعيٌ للأطفال: كان يلقى 
بالبنات فور ولادتهنْ في حفر. قبول الطفلة الأنثى هو كر طوعيّ من الأب؛ ولا قبل المرأة 
في هذه المجتمعات إلا بنوع من العفو الممنوح لهاء وليس بصورة شرعية كالذكر. على كل 
خا و فن الو اکر و دا کون اسرد ا لد لرن هروا 
اللاويين في هذه الحالة تطهيرًا أطول مزتين مما لو كان المولود ذكرًا. وفي المجتمعات التي 
تسري فيها عادة «الديّة». لا يطالبون سوى بمبلغ صغير عندما تكون الضحيّة امرأة: فقيمتها 
بالنسبة للرجل مثل قيمة العبد بالنسبة للرجل الحرّ. وعندما تكون فتاةٌ يملك الأب جميع 
السلطات عليها؛ وينقلها بالزواج للزوج بكاملها. بما انها ملكه كالعبد وكحيوانات الركوب 
والأشياء فمن الطبيعي أن يكون للرجل من الزوجات ما يروق له؛ الأسباب الاقتصاديّة هي 
التي حدت من تعدّد الزوجات؛ ويستطيع الزوج تطليق زوجاته حسب نزواته» ولا يمنحهن 
المجتمع تقريبًا أيّة ضمانة. بالمقابل تخضع المرأة لعفاف صارم. وتسمح المجتمعات 
الأموميّة بتساهل أخلاقَيْ كبير رغم المحرمات؛ فتادرًا ما يطلب العفاف قبل الزواج» ولا 
ينظر إلى الخيانة بكثير من الصرامة. وعلى العكس» عندما أصبحت المرأة ملك الرجل. 
أرادها عذراء وطالبها بإخلاص كاملٍ تحت طائلة أشدٌ العقوبات؛ أكبر جريمة هي المخاطرة 
بإعطاء حق الإرث لنسلٍ غريب: ولهذا للأسرة الأبويّة الحق في قتل الزوجة المذنبة. وطول 
مدة استمرار الملكيّة الفرديّة. اعتبرت الخيانة الزوجيّة من طرف المرأة جريمة خيانة 
عظمى. وتتعلّل كل الشرائع التي أبقت حتى أيامنا هذه على عدم المساواة في موضوع الخيانة 
بفداحة الخطأً الذي تقترفه المرأة التي تخاطر بإدخال ابن زنا إلى الأسرة. وإذا كان حقَّ 
الشخص بأخذ ثأره بنفسه قد أبطل منذ أوغست عاءںاعں4. فتشريع نابو ليون ايسا يسمعح 
للمحكمين بالتساهل مع الزوج الذي يثأر لنفسه. كانت المرأة تنجح في الاحتفاظ بحرية 
كبيرة بما يكفي عندما كانت ملك عشيرة الأب والعائلة الزوجيّة معًّاء متنقلة بين سلسلتي 
الصلات اللتين كانتا تتداخلان وحتى تتعاكسان» فكانت كل واحدة من المجموعتين تدعمها 
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ضد الأخری: كانت تستطيع مثلا أن تختار زوجها حسب هواها غالبًاء بما أن الزواج لم يكن 
سوى حدث علمانيٌ لا يؤثر على تركيب المجتمع العميق. حتى في النظام الأبوي هي ملك 
والدها الذي يزؤجها على هواه؛ ثم عندما ترسل إلى منزل الزوج» لا تعود سوى شيئه وشيء 
الجماعة التي أدخلت إليها. 

عندما تبقى الأسرة والملاكيّة الفرديّة أسس المجتمع بلا منازع» تبقى المرأة أيسًّا 
مُستلّبةٌ بشكل كامل. وهذا ما جرى في العالم الإسلامي. فترکیبته إقطاعبةً. أي أنه لم تظهر 
دولة قوي بما يكفي لتوحيد وإخضاع القبائل المختلفة: لم تعزل أي سلطةٍ سلطة الزعيم 
الأبوي. الديانة التي ظهرت في الوقت الذي كان فيه الشعب العربي محاربًا غازيًا أظهرت 
تجاه المرأة كل احتقار. يقول القرآن: «الرجال قؤامون على النساء بما فصّلنا بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا». لم تملك أبدّا سلطة حقيقيّةً ولا مكانةً روحيَة. وتكدح البدويّة وتقود 
المحراث وتحمل الأثقال: فتقيم بذلك مع زوجها علاقة تبعيّةٍ متبادلة. فتخرج بحريتها 
سافرة الوجه. وما زالت المسلمة المحجبة والحبيسة اليوم في مختلف طبقات المجتمع نوعًا 
من العبدة. أذكر في قريّة كهوفٍ تونسيّة مغارةٌ تحت الأرض كانت فيها أربع نساءِ جالساتِ 
القرفصاء: كانت الزوجة المجوز العوراءء بلا أسنانء بوجو أتلفه الزمن بشكلٍ فظيعء تطهو 
عجائن على منقلِ صغیر وسط دخان یدمع العیون؛ وکانت زوجتان أصغر ستًا بقليلٍ ولكن 
مشؤهتا الوجه بنفس القدر تقريبًا تهدهدان أطفالًا بين ذراعيهما: كانت إحداهما ترضع؛ 
وكانت شابة مزيّنة بشكل رائع بالحرير والذهب والفضة جالسة أمام نول حياكة تعقد خيوطًا 
من الصوف تدا غاد الغار الكثيب - مملكة المثوليّة. والرحم» والقبر - صادفت 
في الممرّ الصاعد نحو الضوء الذكر مرتديًا الأبيض» ساطعًا بالنظافة. مبتسمًاء مضينًا. 
كان عائدًا من السوق حيث تبادل الحديث مع رجال آخرين عن أمور العالم؛ وسيمضي بضع 
ساعات في هذا المعزل الذي يخصّه في قلب الكون الواسع الذي ينتمي إليه والذي لم يكن 
مفصولًا عنه. بالنسبة للعجائز الذابلات. والعروس المكرسة لنفس الانحطاط السريع لم 
يكن هناك عالمٌّ آخر سوى الكهف المدخن الذي لم يكن يخرجن منه إلا ليلا صامتات 
محجبات. 

اهود الحة اتور اة را قى غادات الور فرت اة مته الزوحات 
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ويستطيع تطليق زوجاته تقريبًا حسب هواه؛ ويّقفرض تسليم العروس الشابة عذراء إلى 
زوجها تحت طائلة أشدٌ العقوبات؛ وفي حالة الخيانة ترجم؛ وتحصر في الأعمال المنزليّة 
كما تثبته صورة المرأة القويّة: «تشتغل الصوف والكثان.. وتنهض قبل أن يبزغ الفجر... ولا 
بلطف با ها يلا٠‏ ول تغرف الكسل» وى وان كانت عفيفة ومخته دة قي تة 
اة بالمحرمات؛ لا قبل شهادتها في المحكمة. ويتحدّث عنها سفر الجامعة بأكبر قدر 
من الاشمئزاز: «المرأة التي قلبها ضح وشبكة والتي يداها قيودٌ أكثر مرارةٌ من الموت... 
وجدتٌ رجلا من بين أَلفِ لكتي لم أجد امرأةٌ من بينهنٌّ جميعًا». عند موت زوجهاء يفرض 
العرف أو القانون أن تتزؤج الأرملة شقيق المتوفى. نصادف عادة زواج السلف هذه لدی كثير 
من شعوب الشرق. إحدى المشاكل المطروحة في جميع الأنظمة التي تخضع فيها المرأة 
للوصايةء هو الوضع المفروض على الأرامل. والحلٌّ الأكثر جذريّةٌ هو التضحية بهن على قبور 
أزواجهنٌ. ولكن ليس صحيًا أبدّا حى في الهند أن القانون فرض مثل هذه المحرقة؛ كانت 
قوانين مانو تقبل أن تحيا الزوجة بعد زوجها؛ لم تكن الانتحارات المذهلة - أمام الجميع - 
سوى عادةٍ أرستقراطيّة. من الشائع أكثر بكثير أن توضع الزوجة تحت تصرف ورثة زوجها. 
ويأخذ زواج السلف أحيانًا شكل تعدد الأزواج؛ وللوقاية من مشاكل الترمّل تمنح المرأة جميع 
الأشقًّاء في الأسرة أزواجًاء وهي عادة تفيد أيسًا في حماية العائلة من العجز المحتمل 
للزوج. يبدو من نص لسيزار ٣2ء‏ أن كل رجال العائلة في مقاطعة بريتانيا الفرنسيّة كان 
لديهم بهذا الشكل عد من النساء بشكل مشترك. 

يستقر النظام الأبوي في كل مكان بهذا الشكل الجذري. كانت قوانين حمورابي في 
بابل تعترف للمرأة ببعض الحقوق: فتأخذ حصة من إرث الأب وعندما تتزوّج يعطيها والدها 
بائنة. وتعدّد الزوجات عادة شائعةً في فارس؛ وتتوجب على المرأة طاعة تامَةٌ للزوج الذي 
يختاره لها والدها ما إن تبلغ الحيض؛ ولكتها مكرّمة أكثر من معظم شعوب الشرق؛ وسفاح 
القربى ليس ممنوعًاء وهناك حالات زواج كثيرة بين الأخ وأخته؛ ويعهد إليها بتربية الأطفال 
خن قى ااة إن كارا شاا اة لفات خن زواجهن: وشتكطن المراة أن فال 
جزءًا من إرث زوجها إذا لم يكن الابن جديرًا به؛ وإذا كانت «زوجة مميّزة» وإذا توفي الزوج 
دون أن يترك ابنا بالغًاء يعهد إليها بالوصاية على الأطفال القصّر وبإدارة الأعمال. تبدي 
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قواعد الزواج بوضوح أهمّية وجود ذرْية لربٌ الأسرة. ويبدو أنه كان هناك خمسة أشكالٍ 
للزواج : 1. تتزؤج المرأة بموافقة أهلهاء عندها تدعى «زوجةٌ مميّزةً» وينتمي أطفالها 
لزوجهاء 2. عندما تكون المرأة وحيدة لأهلهاء يعطى أول أطفالها لأهلها ليعوصّهم عنها؛ ثم 
تصبح «زوجة مميّزة» 3. إذا مات رجلٌ أعزب» تمنح أسرته بائنةٌ لامرأة غريبة ودُزوجها: 
وتسمّى زوجة متبنَاة؛ ويْتسَّب نصف الأطفال إلى المتوفى» والنصف الآخر للزوج الحيّء 4. 
إذا تزؤجت أرملة دون أولادٍ مره ثانية تسمّى زوجة خادمةً: وعليها أن تنسب نصف أولادها 
من زوجها الثاني إلى الزوج المتوفى. 5. المرأة التي تتزؤج دون موافقة أهلها لا يمكنها أن 
ترثهم قبل أن يصبح ابنها البكر بالعًا ويعطيها «كزوجة مميّزةٍ» لأبيه هو؛ وإذا مات زوجها 
قبل ذلك» تعتبر قاصرًا وتوضع تحت الوصاية. وضع الزوجة المتبتّاة والزوجة الخادمة 
يعطي كل رجل الحق في أن يستمر حيًا عبر ذرَيَة لا تربطه بها بالضرورة صلة دم. وهذا يؤكد 
ما كنا نقوله قبلا: اخترع الرجل هذه الصلة نوعًا ما عندما أراد أن يمنح نفسه بعد مماته 
خلودًا فوق الأرض وتحتها. 

كان وضع المرأة في مصر هو الأفضل. عندما أصبحت الآلهة - الأمهات زوجات 
احتفظن بهيبتهن؛ والوحدة الدينيّة والاجتماعية هي اللأسرة؛ وتبدو المرأة حلیقًا وا 
للرجل. سحرها قليل العدائيّة بحيث أنه تم حتّى تجاوز سفاح القربى ولم يتردّدوا في الخلط 
بين الأخت والزوجة”. ولديها نفس حقوق الرجل» ونفس القَوّة القانونيّة؛ وترث» وتملك 
الأموال. هذا الحظ المتميّز ليس وليد الصدفة: إنه آتِ من أن الأرض في مصر القديمة 
كانت عائدةٌ إلى الملك وطبقة الكهنة والمحاربين العليا؛ بالنسبة للملاكين الخاصين 
كانت الملكيّة العقاريّة استثمارًا فقط وليس تملَكًا؛ وتبقى الأموال غير قابلة للنقلء لم يكن 
للأموال المنتقلة بالوراثة قيمة تذكر ولم يكن هناك أي مان لاقتسامها. وبغياب رأس المال 
الخاص احتفظت المرأة بكرامة شخص. كانت تتزؤج بحريتهاء وعندما تترمّل تستطيع أن 
تتزؤج ثانية حسب رغبتها. كان الذكر يمارس تعدّد الزوجات» ولكن رغم أَنُ كلٌ أولاده كانوا 
شرعيين لم تكن له سوى زوجة حقيقية واحدةٍء الوحيدة المنضمة لديانته والمرتبطة به 
8- هذه الداسة مأخوذة من دراسة ك. هوارت C.103۲‏ في «فارس القديمة والحضارة الإيرانيّة»» ص196-195. 
59- في بعض الحالات على الأقلَّ يجب على الأخ أن يتزوّج أخته. 
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شرعيًا: لم تكن الأخريات سوى عبداتٍ محروماتٍ من كل الحقوق. لم تكن الزوجة الرئيسة 
تغيّر وضعها عندما تتزوج: كانت تبقى سيدة أملاكها وحرَة في توقيع العقود. عندما أقام 
الفرعون بوخاريس الملكيّة الفرديّة» كانت المرأة تحتل موقعًا عاليًا بحيث لا يمكن نزعها 
منه؛ افتتح بوخاريس عصر العقود وأصبح الزواج عقدًا. وكان هناك ثلاثة أنواع من العقود: 
الأول يتعلّق بالزواج الاستعبادي؛ كانت المرأة تصبح فيه متاع الرجل لكنها كانت تشترط 
أحيانًا ألا يكون هناك خليلة أخرى سواها؛ مع ذلك كانت الزوجة الشرعية تعتبر مساوية 
للرجل وكانت كل أموالهما مشتركة؛ كان الزوج يتعّد غالبًا بأن يدفع لها مبلقًا من ا 
حالة الطلاق. قادت هذه العادة بعد قليلٍِ إلى نوع من العقود مفيدِ للمرأة بشکلٍ خاص: کان 
ھا غل اروج دين سرن اركانك تات عفرات فاس لبان اترو ن طاق کان 
حرا تقريبًا بالنسبة للزوجين. كانت العقود تح كثيرًا من تعدّد الزوجات؛ فكانت الزوجات 
يستولين على الثروة وينقلنها لأولادهنٌ ما أذّى إلى نشوء طبقة أثرياءٍ (بلوتوقراطيّ). أقَر 
بطليموس فيلوباتر أن النساء لا يستطعن التنازل عن أموالهنٌ دون إذن الزوج» ما يجعل 
منهنْ قاصراتٍ للاأبد. ولكن حى في الوقت الذي كان فيه لديهنٌ وضع مير فريدٌ في العالم 
القديمء لم يكن مساوياتٍ اجتماعيًا للرجال؛ ولأنْهِنْ كنْ مشتركات في الديانة والحكومةء 
كان باستطاعتهنٌ أن يصبحن ملكاتٍ» ولكنٌ الفرعون كان ذ كرًّا؛ وكان الكهنة والمحاربون 
ذكورًا؛ ولم يكنْ يتدخلن في الحياة العامّة إلا بشكل ثانويّ؛ وكان يُطلَب منهنْ في الحياة 
الخاصّة إخلاص دون معاملة بالمثل. 

وتبقى عادات الإغريق قريبة جد من العادات الشرقيّة؛ مع ذلك لا نعرف تمامًا لماذا لم 
يمارسوا تعدّد الزوجات. في الواقع» كانت إعالة الحريم دائمًا عبتا ثقيلا: سليمان الباذخء 
وسلاطين ألف ليلة وليلةء والملوك» والزعماءء والملاكون الأغنياء هم من يستطيعون التمتّع 
بمثل هذا السراي الواسع؛ ويكتفي الرجل العادي بثلاث أو أربع نساءٍ؛ لم يكن الفاح يملك 
بدا أكثر من اثنتين. من جهةٍ أخرى- إلا في مصر حيث لم يكن هناك ملكيّةٌ عقاريّةٌ خاصة 
- اذى الاهتمام بابقاء الميراث كاملا إلى إعطاء الابن البكر حقوقا خاصّةٌ في الإرث الأبويّ؛ 
من هنا نشأت مراتب بين النساءء بما أنّ أ الوارث الرئيسيّ تكسب إجلالًا أكبر من بقَيّة 
الات ا ق ا اک ا و ها اف ی اة روجا 
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شخص: يرتبط بها ارتباطًا دينيًا حصريًا. وانطلاقا من ذلك دون شك نشأت عادة عدم 
الاعتراف سوى بزوجة واحدة: في الحقيقة كان المواطن الإغريقي متعدد الزوجات بما 
أنه كان بإمكانه إشباع رغباته لدى عاهرات المدينة وخادمات الخدر. ويقول ديموستين 
:émosthène‏ «لدينا محظيّات لمتعة الفكر وخليلات لمتعة الحواس» وزوجاٹ ليمنحننا 
أولادًّا». كانت الخليلة تحلْ محل الزوجة في سرير السيّد عندما تكون هذه مريضة أو في 
الحيض أو حاملًا أو ولدت حديثًا؛ بحيث أن الخلاف بين الخدر والحريم لم يكن كبيرًا. 
وكانت الزوجة في أثينا حبيسة مسكنها تمارس عليها القوانين ضغوطًا قاسيّةً وتراقبها 
محاكم خاصة. وتبقى طول حياتها ضمن أقلَيّةٍ دائمةٍ؛ تحت سيطرة وليٌ أمرها: سواء كان 
والدها أو الزوج أو وريث الزوج» أو الدولة في حال عدم وجودهم» ممتلة بموظفين؛ هؤلاء 
هم أسيادها ويتصرفون بها كبضاعةء وتمتد سلطة الوليّ على الشخص وأمواله؛ فيستطيع 
الولي نقل حقوقه على هواه: فالأب يعطي ابنته للتبتي أو للزواج؛ ويستطيع الزوج عندما يطلّق 
ويجب إعادتها كاملةٌ إليها إن فسخ الزواج؛ ويسمح أيصًا في بعض الحالات النادرة جدًا 
للزوجة بطلب الطلاق؛ لكل هذه هي الضمانات الوحيدة التي يمنحها إياها المجتمع. ويعطى 
كل الإرث بالطبع للابناء الذكور. ولا تمل البائنة مالا مكتسبًا بالنسب ولكن نوعًا من الخدمة 
المفروضة على الوليّ. مع ذلك» بفضل استخدام البائنة لم تعد الأرملة ملكا يورّث بين أيدي 
ورثة زوجها: إذ تعود تحت وصاية أهلها. 

إحدى المشاكل التي تطرح في المجتمعات القائمة على قرابة النسب الأبويّء هي مصير 
الإرث في حال غياب ذزية من الذكور. وضع الإغريق عادة الوريثة الوحيدة ٤11۵ص6‏ '[: فعلى 
الوريثة أن تتزوّج من أكبر أقاربها من جهة أبيها سنّا؛ بذلك تنتقل الأموال التي تركها لها 
أبوها لأبناء ينتمون لنفس المجموعةء وتبقى الأراضي ملك العائلة؛ لم تكن الوريثة الوحيدة 
وريثة فعليًاء ولكن فقط آله لإنتاج وريث؛ كانت هذه العادة تضمها كلها تحت رحمة الرجل بما 
انها کانت تمنح بشكل آليّ لأكبر ذكور أسرتها والذي كان غالبًا عجوزا. 

بما أن سبب اضطهاد المرأة كان الرغبة في استمرار العائلة وإبقاء الميراث كاملاء 
فبقدر ما تفلت من العائلة تفلت إذا أيضّا من هذه التبعيّة المطلقة؛ وإذا رفض المجتمع 
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العائلة بإنكاره الملكيّة الفرديّة. فسيتحسّن مصير المرأة كثيرًا. كانت اسبارطة التي يسود 
فيها نظام مشتركٌ المدينة الوحيدة التي كانت المرأة فيها تعامل على قدم المساواة تقر 
مع الرجل. كانت البنات يربين كالصبيان؛ لم تكن الزوجة حبيسة منزل زوجها: e‏ یکن 
يسمح له إلا بزیارات ليليْةٍ سريعة؛ ولم تکن زوجته ملکه تمامًا فباسم تحسين النسل کان 
بإمكان رجل آخر أن يطلب الارتباط بها: حتّى مفهوم الخيانة اختفى باختفاء الإرث؛ بما أَنْ 
كل الأولاد ينتمون لكل المدينةء فالنساء لسن أيصًا مستعبد اتٍ لسيّدٍ غيور: أو بالعكس يمكن 
القول إن المواطن حين لا يملك مالا خاصًا به ولا ذرَيّهُ خاصّةٌ لم يعد يملك امرأة كذلك. 
وتتحمّل النساء استعباد الأمومة كما يتحمّل الرجال استعباد الحرب: ولكن عدا القيام بهذا 
الواجب المدني» لم تقيّد أي ضغوط حرَيْتهنُ. 

إلى جانب النساء الحرات اللواتي تحدثنا عنهنْ والعبدات اللواتي يعشن داخل الخدر- 
اللواتي يمتلكهن زعيم العائلة بشكلٍ مطلق - نصادف في اليونان عاهراتٍ. كانت الشعوب 
البدائيّة تعرف بيوت الدعارة» حيث تستسلم المرأة للضيض العابرء وكان لذلك أسباب 
روحانيّةٌ دون شكٌ» والبغاء المقدّس يخدم الجماعة بتحريره قوى الخصوبة الغامضة. كانت 
هذه العادات موجودة في العصور القديمة الكلاسيكيّة. ويذكر هيرودوت أنه في القرن 
الخامس قبل الميلاد كان على كل امرأةٍ في بابل أن تمنح نفسها مرَةٌ في حياتها لرجل غريب 
ST CD a SG GES‏ 
في العمًّة. ودام البغاء الديني حتّى اليوم دى «عوالم» مصر وراقصات البايادر الهنديّات 
اللواتي يشكلن طبقة محترمة من الموسيقيّات والراقصات. لكن غالبًاء في مصر والهند. 
وغرب آسياء حدث انزلاقٌ من البغاء ال إلى البغاء الشرعي» فقد وجدت الطبقة 
الكهنوتيّة في هذه التجارة طريقة إلى الإثراء. كان لدى العبريين حتى بغايا يُشترّين. في 
اليونان وخصوصًا على ساحل البحر. في الجزر والمدن التي يأتي إليها كثْيرٌ من الأجانب 
كانت هناك معابد تلتقي فیها «شاباٹ مضیفات بالأجانب» کما یسمَيهِنٌ بینار ۲1۵۲۴: 
وتعطى النقود التي يتلقينها للمعبد. أي للكهنة وبشكل غير مباشر لإعالتهم. في الحقيقةء 
كانت حاجات البخارة والمسافرين الجنسية تُستقَلٌ في کورنت وسواها بشکل منافق؛ وهذه 


هي تجارة البغاء. وأسّسها سولون. إذ اشترى عبدات آسيويّاتِ وحبسهنٌ في مواخير تابعةٍ 
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للدولة موجودة في أثينا بقرب معبد فينوس. غير بعيد عن الميناءء وأعطيت إدارتها إلى 
مدراء مكلفين بالإدارة الماليّة للمؤسّسة؛ وكانت كل فتاةٍ تتقاضى راتبًا وتعود الأرباح إلى 
الدولة. فيما بعد فتحت بيوت دعارة خاصة سمّيت كاباليليا «هé6ازادمه)»‏ وكانت اللاضتة 
تحمل رسم قضیب منتصب أحمر. وسرعان ما دخلت إليها عدا العبدات نساءٌ يونانياتث 
فقيرات. كانت المواخير تعتبر ضروريّة لدرجة أنها اعثبرت أماكن لجوءٍ ذات حصانة. 
مع ذلك كانت المحظيات موسومات بالعارء لم يكن لهنٌ أىّ حقٌ اجتماعيْء وكان أولادهنٌُ 
ممنوعين من إعالتهن؛ کان عليهنٌ ارتداء زيٰ خا من نسيج مبرقشِ مزيْنِ بباقات الزهور 
وصبغ شعرهن باللون الأصفر البرتقاليّ. وعدا عن التساء المحبوسات في المواخير كان 
هناك أيسّا محظیاٹ حراٹ يمکن تصنيفهن في ثلاث زمر: الديكترlaد les dictériades‏ 
أي المومسات الرخيصات المماثلات لمومسات اليوم؛ والأوليتريد sهلذ٣٤6اناة‏ اللواتي كنْ 
راقضات وعازفات ناي؛ والمحظيّات» الأشبه بسیدات مجتمع آتیاتٍ عمومًا من کورنت» كانت 
لهِنْ علاقات رسميّةٌ مع أبرز رجال اليونان وكنٌْ يلعبن 5 «سيّدات المجتمع» الحديثات. 
تصادف الأوليّات بين المتحزرات أو الفتيات اليونانيّات من الطبقات الدنيا؛ يستغلّهن قوادون؛ 
ويحيين حياةٌ بائسةً. وكانت الثانيات ينجحن غالبًا في الإثراء بفضل مواهبهنٌ الموسيقية: 
أشهرهنٌ كانت «لامياء. عشيقة بطليموس مصر. ثم ملك مقدونيا ديمتريوس بوليورسيت 
الذي قهره. أمّا الأخيرات» فنعرف اث شتراك العديدات بمجد عشاقهنْ. كن حرات التصرْف 
بأنفسهنٌ وأموالهنْء ذ كيّات» مثقّفات. فتّاناتِ» عوملن كأفرادٍ من قبل الرجال الذين كانوا 
مسرورين بعملهن. وبما أنْهِنْ أفلتن من العائلة. وقبعن على هامش المجتمع فقد أفلتن أيضًا 
من الرجل: بالتالي ظهرن له كمماثلاتٍ ومساوياتٍ تقريبًا. تؤكد أسبازيا وفرينيه ولاييس 
تفوق النساء المتحزرات على الأ الشريفة. 

ما عدا هذه الاستثناءات اللامعةء خّفضت مرتبة المرأة الإغريقيّة إلى نصف عبودية؛ 
E‏ ية استنكار ذلك: بالكاد احتجت أسبازيا قليلا وبشكل أكثر حماسة 
سافو. تبقی لدى هوميروس ذكرى مبهمة من الحقبة البطوليّة التي كان فيها للنساء بعض 
القَوة: مع ذلك كان المحاربون يطردونهن بقسوة إلى مخادعهن. نجد نفس الاحتقار لدى 
الشاعر الإغريقي هيزيود #لهء۲16: «من وثق بامرأةٍ وثق بلص.. في الحقبة الكلاسيكيّة 
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الكبرىء حُصرت المرأة بعزم في الخدر. كان بركليس يقول: «أفضل امرأةٍ هي من يتحدّث 
الرجال عنها أقلٌ من سواهاء. أفلاطون الذي قصد قبول نصيحة السيّدات في إدارة 
الجمهوريّة ومنح الفتيات تعليمًا حرا هو استشاء؛ أثار سخريّة أرسطوفان ١١م‏ هاء٣4؛‏ في 
«تمثيليّة ليزيستراتا» رد زوج على سؤال زوجته التي سألته عن الأمور العامُة: «هذا لا يعنيك. 
اسكتي وإلا ضربتك... انسجي لوحتك». ويعبّر أرسطو عن الرأي العا عندما يعلن أن 
المرأة هي امرأة بسبب نقص؛ وأنٌ عليها أن تعيش حبيسة منزلها تابعةٌ للرجل. ويؤكد قائلا: 
«العبد محرومٌ تمامًا من حرَيّة التشاور؛ والمرأة تملكهاء ولكن ضعيفة وغير فعّالة». وحسب 
كزينوفون ١١٥امه١6×:‏ المرأة وزوجها غريبان للغاية عن بعضهما: «هل هناك أناسُ 
تحادثهم أقلٌ مما تفعل مع زوجتك؟ - قلائل...»» كل ما يطلب من المرأة في الإيكونوميك 
L OE‏ هو أن تكون رة منزل متيقَظةء رة اقتصاديةٌ مجتهدة كالنحلةء مديرة 
مثاليّةّ. لم يمنع الوضع المتواضع الذي وضعت فيه المرأة الإغريق من معاداتها. في القرن 

السابع قبل الميلاد نقراً لدى الشاعر الإغريقي سيمونيد دامورغl :Simonide d Amorga‏ 
«النساء أكبر شر خلقه اللّه: وإن بَدَّون مفيداتٍ أحيانًاء فسريمًا ما يتحوّلن إلى مصدر قلق 
لسادتهن». ولدى الشاعر هيبوناكس ×ه٣‏ 0م م۲11: «لا يوجد في حياتك سوی يومين تسعدكف 
زوجتك فيهما: يوم زفافها ويوم دفنهاء. ويبدو الأيونيون في تاريخ مدينة ميله M116٤‏ الأكثر 
فظاظةً: نعرف حكاية سيّدة إيفيز من بين حكايا أخرى. في هذه الحقبة ما يؤخذ خصوصًا 
على النساء هو أنْهنُ کسولات؛ مشاکسات» مبدراٹ. أي تماما عکس ما يطلب منهنٌ. کتب 
المؤلف میناندر :Ménan dre‏ «ھناك وحوش على الأرض وفي البحرء لكنْ أكبرها هي 
المرأة. إنها عذابٌ لا يفارقك». عندما اكتسبت المرأة بعض الأهمَيّة بتشريع البائنة لاموها 
لغطرستها؛ وتلك إحدى مواضيع أريسطوفان وميناندر المعتادة. «تزؤّجت ساحرة لديها 
بائنة. تزؤّجتها من أجل حقولها وبيتها وكان ذلك» يا أبولونء أكبر بلاء!...» «ملعونٌ هو ذلك 
الذي اخترع الزواج والثاني والثالث والرابع وك من قلّدوه». «إن كنت فقيرًا وتزوؤّجت امرأًة 
نيه تصبح عبدًا وفقيرًا في الوقت نفسه». كانت المرأة الإغريقيّة خاضعةٌ لسيطرة وثيقة 
بحيث لم تكن هناك فرصة لانتقاد أخلاقيّاتهاء ولم يكن الجنس موضع تحقير لديها. ما كان 
يثقل كاهل الرجال هي أعباء الزواج واستعباده: هذا يدعنا نفترض أنه رغم صرامة وضع 
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المرأةء ومع أنه لم تكن لديها ية حقوق تقريبًاء فلا بد أنها كانت تحتل في المنزل مكانة 
هامَةٌ وتتمتع ببعض الاستقلاليّة؛ كانت مكرسة للطاعة ولكن كان بإمكانها العصيان؛ وكانت 
تستطيع إرهاق زوجها بالمشاحنات والدموع والثرثرة والشتائم» وكان الزواج قيا أيّا على 
الرجل بينما كان يّقترض أن يستعبد المرأة. وتتلخْص في شخصيّة کزانتیب“ کل شکاوی 
المواطن اليوناني من الزوجة المشاكسة ومصائب الحياة الزوجية. 
4% 

یحدّد تاریخ المرأة الرومانيّة صراع العائلة والدولة. کان الأتروریُون ٤ue٩ءEtu 1es‏ 
يشكلون مجتممًا ذا نسب أموميْ ومن المحتمل أن روما في زمن الملكيّة كانت ما تزال تمرف 
الزواج الخارجيّ المرتبط بنظام الحقٌ الأمومي: لم يكن ملوك اللاتين يتناقظلون السلطة 
بالوراثة. والمؤکد أن الحق الأبوى تأکد بعد موت تارکین ”iںوإه1:‏ فأصيحت الملكيّة 
الزراعيّة والممتلكات الخاصةء وبالتالي العائلةء خليّة المجتمع. وغدت المرأة أسيرة الإرث 
بشکل وثیق وبالتالي مجموعة العائلة: وحرمتها القوانين حثى من جميع الضمانات التي كان 
يُعتّرف بها للنساء الإغريقيّات؛ فأمضت حياتها في العجز والعبوديّة. وأقصيت بالطبع من 
الشأن العاٌ» وحرمت عليها بصرامة كل «مصلحة ذكوريّة»؛ وظلّت قاصرًا إلى الأبد في 
حياتها المدنيّة. لا تمنع مباشرةٌ من تسلّم حصتها في الإرث الأبويء ولكتّها تمنع من أخذها 
بطريقة غير مباشرة: إذ تخضع لوصاية وصيٰ. قال غايوس ءدiاة6:‏ «ؤضعت الوصاية 
لمصلحة الأوصياء أنفسهم. كيلا تستطيع المرأةء التي هم ورثتها المحتّملونء أن تسلبهم 
إرثهم عبر وصيّةٍ» ولا أن تنقصها عبر هبات أو دیون». أل وص على المرأة أبوها؛ وفي حال 
غيابه يحل محلّه الأنسباء من جهة الأب. وعندما تتزؤّج المرأة تصبح «بيد» زوجها؛ وهناك 
ثلاثة شكال للزواج: gÎ La conferratio‏ الزواج الديني» حيث يقدم الزوجان لجوبيتر روما 
حلوی بوجود كبار الكهنة؛ وه] ٥۵۳٥‏ وهو بيعٌ صوریٌ يقوم الأب من خلاله ببيع ابنته 
صورتًا للزوج؛ ویںuوں‏ '] أي حق الملكيّة التالي لمساكنة لمدّة عام؛ وجميعها «بوضع اليد» آي 
أن الزوج يحل محل الأب أو الأنسباء الأوصياء؛ وتعامَّل زوجته ا بناتهء فهو الذي يملك 
من الآن فقصاعدًا كل سلطة عليها وعلى أملاكها. ولكن منذ حقبة قانون الألواح الاثني عشرء 


60- كزانتيب زوجة سقراط. حولت حياته جحيمًا. (المترجمة) 
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بما أن الرومانيّة كانت تنتمي لمشيرتي أبيها وزوجها في آن معّاء نشأت صراعات أفضت إلى 
تحرّرها الشرعيٰ. فالزواج «بوضع اليد» يجرد الأنسباء الأوصياء بالفعل. ولحماية مصالح 
الأقارب من جهة الأب ظهر الزواج دون وضع اليد؛ في هذه الحالة تبقى ممتلكات المرأة 
تحت تصرف الأوصياءء ولا يعود للزوج حقّ إلا على شخصها؛ وهو يتقاسم هذه السلطة مع 
أبيها الذي يحتفظ بسلطة مطاقة على ابنته. وتكلّف المحكمة الأسرية بحل الخلافات التي 
قد تنشأ بين الأب والزوج: ويسمح مثل هذا التشريع للمرأة باللجوء من الأب إلى الزوج أومن 
الزوج إلى الأب؛ ؛ فهي لم تمد ملكا لأحد . كما أنه رغم أن العشيرة قَويّةً للغاية كما يثبته وجود 
هذه المحكمة ذاته المستقلّة عن المحاكم العامة فالأب الذي يرأس الأسرة هو مواطنٌ قبل 
کل شيءٍ: فسلطته لا محدودةء ويتحكّم بزوجته وأطفاله بشكل مطلق؛ لكنْ هؤلاء لیسوا ملکه؛ 
بل يدير حياتهم بالأحرى للصالح العام؛ والمرأة التي تنجب الأطفال والتي يشمل عملها 
المنزليّ غالبًا مهام زراعيّةٌ هي مفيدةٌ جدًا للبلاد ومحترمة للغاية. نلاحظ هنا أمرًا بغاية 
الأهمّية نصادفه ثانية عبر التاريخ: لا يكفي القانون المجرد لتحديد الوضع الفعلي للمرأة؛ 
فهو يتعلق في جزءٍ كبير منه بالدور الاقتصاديّ الذي تلعبه؛ وغالبًا ما تتحؤل الحرَيّة المجرّدة 
والسلطة الفعليّة بالاتجاه العكسي. فالرومانيّة المستعبدة قانونًا أكثر من الإغريقيّة مندمجة 
بالمجتمع بشكل أعمق بكثير؛ مقرّها في المنزل الباحة الداخليّة التي هي مركز البيت» بدل 
أن تَبعَد إلى الخدر؛ وهي التي تدير عمل العبيد؛ وتربية الأطفال ويستمر تأثيرها عليهم 
غالبا حتّى سن متقَدّمةٍ؛ وتشارك زوجها أعماله وهمومهء وتعتبر شريكة بأمواله. وصيغة 
الزواج «ھنەG tu Gەنus, ego‏ طا لیست صیغةٌ جوفاء؛ وتسمًّی السيّدة «ھ001»“» 
وهي سيّدة المنزلء مشتركة في الديانة. وهي ليست عبدة ولكن رفيقة الرجل؛ ما يربطها 
به مقس بحیث أنه لم يسجّل طلاق واحدٌ خلال خمسة قرون. ولا تسجن في جناحها: بل 
تشارك في وجبات الطعام» والأعياد» وتذهب إلى المسرح؛ ويفسح لها الرجال الطريق في 
الشارع» ويتنحى القناصل والقضاة لدى مرورها. وتمنحها الأساطير في التاريخ دورًا بارذا: 
1- تعني: إن كنت أنت الخطيب فأنا الخطيبةء وأصل ناذه اسمٌ رومان قديم بينما 6214 هو الاسم الإغريقي القديم للأرض. 


(المترجمة) 
2- أي المسيطرة. (المترجمة) 
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نعرف أسطورة السابينيًات» ولوكريس وفيرجيني؛ واستسلم كوريولان لتضرع أمّه وزوجته؛ 
وأوحت زوجة ليسينيوس إليه بالقانون الذي كرس الديموقراطيّة الرومانيّة؛ وكورنيلي هي 
التي شكلت روح الإغريق. كان كاتون ١ة‏ يقول: «في كل مكانِ يحكم الرجالٌ النساءَء 
ونحن الذين نحكم كل الرجال تحكمنا نساؤنا». 

وشيًا فشينًا تطابق الوضع القانوني للرومانيّة مع وضعها العمليٰ. في فترة حكم أقلية 
النبلاء الرومانء كل أب أسرةٍ هو ضمن الجمهوريّة سيد مستقلً؛ ولكن عندما تأكّدت سلطة 
الدولة» كافحت تركز الثروات» وغطرسة الأسر القويّة. وتلاشت المحكمة الأسريّة أمام 
العدالة العامّة. واكتسبت المرأة حقوقًا هامَّةٌ أكثر فأكثر. كانت أربع سلطات تحدٌ حريتها 
أصاًا: كان الأب والزوج يملكان شخصهاء والوصيٌ وواضع اليد أموالها. فقلصت الدولة 
من حقوق الأب والزوج» وأصبحت حكومة الدولة هي التي تعالج حالات الخيانة الزوجيّة 
رالاق ال وتفن الطرفة أذ وك انه وأترهاة افا وع الد عن اتزوا 
لمصلحة الوصيّ؛ ثم أصبح وضع اليد أمرّا استفادت منه النساء للتخلص من الأوصياءء 
إِمّا بإجراء زيجاتٍ صوريّةٍء أو بالحصول من والدهن أو الدولة على أوصياء متسامحين. 
وبالتشريع الإمبراطوريء انتهت الوصاية تمامًا. 

في الوقت نفسه حصلت المرأة على ضامن إيجابيْ لاستقلالها: فقد ر والدها على 
الأغتر اف اة هاا وهدء ل قفو إلى الأساء م فسح الزواج لاهو لازم روطت 
المرأة في أَيّة لحظةٍ أن تطالب بها في حالة طلاق مفاجيء ما يضع الزوج تحت رحمتها. 
ويقول بلوت #ااه۲1: «بقبوله البائنةء كان يبيع سلطته». ومنذ نهاية الجمهوريّة حصلت الأم 
مساواةٌ بالأب على حق احترام أطفالها لها؛ وأعطيت الحضانة في حال الوصاية أو في حال 
سوء سلوك الزوج. وي حكم أدريان. أعطاها مرسوحٌ من مجلس الشيوخ حقًا بالتركة عندما 
يكون لديها ثلاثة أطفال ويكون المتوقى دون ذرَيّةٍ وفي حال غياب وصيَةٍ لكل منهم. واكتمل 
تطؤر العائلة الرومانيّة في حكم مارك أوريل: فاعتبارًا من عام 178 ورث الأطفال أمّهم بدلا 
من الأنسباء؛ وقامت العائلة من الآن فصاعدًا على قرابة الدم وغدت الأم مساويّةٌ للأب؛ 
وورثت الابنة مثل أشقًائها. 

مع ذلك نلاحظ في تاريخ القانون الروماني حركة تناقض تلك التي وصفناها للتؤ: بجعل 
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المرأة مستقلَةٌ عن العاثلة. أصبحت تحت وصاية السلطة المركزيّة ذاتها؛ وخضعت لعدة 
معوقات قانونية. 

بالفعل» كانت لتأخذ أهميّةّ تدعو للقلق لو كانت غنيّةٌ ومستقلَّةٌ معًّا؛ بالتالي سحب منها 
بيد ما امطیته بالأخرى. حين كان هانيبعل يهدّد روما تم التصويت على قانون أوبيا مم0 
الذي كان يحرّم على الرومانيين مظاهر البذخ» وعندما زال الخطر طالبت النساء بإلغائه؛ 
وطالب کاتون في خطاب شهير بإبقائه: لكنْ مظاهرة السيّدات اللواتي تجمّعن في الساحة 
العامة فقت عليه. ثم طرحت قوانين مختلفةء ازدادت صرامةٌ بقدر ما ازدادت الأخلاق 
تراخيًاء ولكن دون نجاح يذكر: فلم تنجح إلا في إثارة مخالفات. انتصر فقط المرسوم 
التشريمي الفليني الذي کان يمنع المرأة من أن «تتشمّع» للفير*» حارمًا إياها من كل كفاءة 
مدنيّةٍ. وفي اللحظة التي كانت المرأة فيها الأكثر تحرَدًا أغات دونيٰة جنسهاء وهو مثالٌ 
واضحٌ على عمليّة التبرير الذكوري الذي تحدثت عنه: بما انهم لم يعودوا يحون من حقوقها 
كابنةٍ وزوجةٍ وأختٍ» فقد رفضوا مساواتها بالرجل كجنس؛ وتعأّلوا لإساءة معاملتها «ببلاهة 
جنسها وضعفه». ) 

الواقع أنْ السيدات لم يستخدمن حريتهن الجديدة بشكل جيّدٍ؛ ومنعن أيضًّا من 
الاستفادة منها بشكل إيجابي. ينتج من هذين التيّارين المتناقضين - تيار فرداني ينتزع 
المرأة من العاثلةء ويار حكوميٌ يزعجها كفردٍ - أنها فقدت التوازن. فهي وريثةء ولديها 
الحق مساواة بالأب في احترام أطفالها لها وهي توصي» وتفلت من الضغط الزوجي بفضل 
تشريع البائنةء ويمكنها أن تطلق وتتزوج ثانية حسب مزاجها: ولكن ذلك ليس سوى تحزر 
سلبيّ بما نها لا تدعى لأيّ استعمال ملموس لقواها. ويبقى الاستقلال الاقتصاديّ مجردًا 
بما أنه لا يمنح أي قدرةٍ سياسيّة؛ ولهذا كانت الرومانيّات يتظاهرن عندما لا يكون بإمكانهِنُ 
التصرّف: فينتشرن بصخب في المدينة» ويحاصرن المحاكم» ويجكن المؤامرات» ويملين 
تعليماتٍ ويثرن الحروب الأهليّة؛ ويذهبن في موكب إلى تمثال أحٌ الآلهة ويواكبنه على طول 
نهر التيبر» مدخلات بذلك الآلهة الشرقيّة إلى روما؛ وثارت عام 114 فضيحة كاهنات 


3- آي أن ترتبط بالغير بعقود. 
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الفستال اللواتي ألغي معهدهنٌ. وعندما جعل حل العائلة الفضائل القديمة غير مفيدة 
ومنتهية الصلاحيةء وبقيت الحياة والمزايا العامة موصدةً في وجههنٌء لم يعد هناك أي 
أخلاق عرض على النساء. وأصبح لديهِنٌ خياران: فإما الإصرار على احترام نفس قيم 
الجدود؛ أو عدم الاعتراف بأيّ منها. ورأينا أنه في نهاية القرن الأول وبداية الثاني ظلّ 
عد من النساء رفيقات وشريكات أزواجهنٌ كما في زمن الجمهورية: تقاسمت بلوتين 
مجد تراجان ومسؤوليّاته؛ وأصبحت سابين شهيرةٌ بأعمال الخير بحيث خلّدتها تماثيل 
في حياتها؛ وفي فترة حكم تيبر» رفضت سكستيا البقاء بعد سكوروس أميليوس وباشيا 
بعد بومبونيوس ابوس؛ وقطعت بولين أوردتها بنفس الوقت مع سينيك؛ وبلين لوجون 
جعل مقولة آريا «هذا غير مؤلم يا بویتوس اe‌اەd‏ 0۲ ۴06» شهیرة؛ ویٌعجحب مارتیال 
بکلودین روفینا وفیرجینيا و کزوجاتٍ مثاليّاتٍ وأمّهاتٍ متفانياتٍ. لكنْ هناك 
العديد من النساء اللواتي يرفضن الأمومة ويطلقن عدة مزات؛ واستمرت القوانين في منع 
الخيانة الزوجيّة: وبلغ الأمر ببعض السيّدات حدٌ تسجيل أنفسهنٌ كمومساتِ كيلا يزَجن 
في علاقاتهن“. حى ذلك الوقت كان الأدب اللاتيني دائمًا يحترم النساءء بعدئَذِ انقلت 
الكتاب الساخرون ضدُهنّ. لم يهاجموا المرأة عمومًا إنّما نساء عصرهنٌ خصوصًا. انتقد 
جوفنال ۵1٣٥ا[‏ فسقهن وشراهتهن. ولامهنْ لمطالبتهن بمشاغل الرجال: فهنْ يهتممن 
بالسياسة وينهمكن في ملمّات القضايا ويتناقشن مع النحويين وعلماء البلاغةء ويشغفن 
بالصيد» وسباق العربات» والمبارزة والمصارعة. والأمر أنهن ينافسن الرجال حبًا بالتسلية 
والرذيلة؛ وينقصهنْ التعليم الكافي للوصول لأهداف أعلى؛ عدا عن أنه لم تعرض عليهنٌ 
ية غاية؛ ويبقى الفعل ممنوعًا عليهنٌ. للرومانيّة في الجمهوريّة القديمة مكانٌ فوق الأرض. 

مقيّدة فيه لغياب قوانين مجرّدةء واستقلالٍ اقتصاديّ؛ والرومانيّة في زمن الانحطاط 
نموذجً للمتحررة المزيّفة التي لا تملك سوى حرَيّةٍ فارغةٍء في عالم يبقى الرجال فيه السادة 


س @ 
الوحيدين: إنها حرة «دون فائدة». 


64- تتساهل روما كما اليونان رسميًا بموضوع البغاء. كانت هناك طبقتان من المحظيّات: كانت بعضهنٌ يعشن حبيسات المواخير. 
والأخريات یمارسن مهنتهن بشکلٍ حر؛ لم يكن يسمح لهنٌ بارتداء ملابس السيّدات المحترمات؛ وكان لديهِنْ بعض التأثير 
في مجال الأزياء والعادات والفْنٌ ولكنّهِنٌ لم يحتللن مركرًا مرموفًا كمثيلاتهنٌ في أثينا. 
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لم يستمرٌ تطؤر الوضع النسويّ بصورة متواصلة. في الغزوات الكبيرة» أعيد النظر بكلُ 
الحضارة. وتعرّض القانون الروماني ذاته لتأثير إيديولوجيّة جديدة: المسيحيّة؛ وفي القرون 
التاليةء ساد قانون البرابرة. واضطرب الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيٰ والسياسيٰ: وارتد 
ذلك على وضع المرأة. 

لقد ساهمت الإيديولوجيّة المسيحيّة كثيرًا في قمع المرأة. في الإنجيل دون شك مسحة 
من الرأفة مشت النساء كما المجذومين والمساكين والعبيدء والنساء هن من تعلق بشغف 
أكبر بالقانون الجديد. في بداية المسيحيّة. عندما خضعت النساء لنير الكنيسةء كن 
مكرّمات نسبيًا؛ كنْ شهيدات إلى جانب الرجال؛ مع ذلك لم يكن بإمكانهنْ المشاركة في 
العبادة إلا بصفةٍ ثانويّة؛ لم يكن مسموحًا «للراهبات الإنجيليّات» إلا بأداء مهام دنيويّة: 
العناية بالمرضى» ومساعدة للفقراء. وإن كان الزواج يعتبر مؤسّسة تتطلّب الإخلاص 
المتبادل فيبدو واضجًا أن على الزوجة أن تتبع الزوج بشكل كامل: وترسّخت التقاليد 
اليهوديّة المعادية للمرأة بشكل عنيفِ عن طريق القديس بولس. أمر القديس بولس النساء 
بالانظواء والتحمُظ؛ وأقام على أساس العهد القديم والعهد الجديد مبدأً تبعيّة المرأة 
للرجل. «لم يؤخذ الرجل من المرأةء بل المرأة من الرجل؛ ولم يُخلق الرجل من أجل المرأةء 
ولكن خُلقت المرأة من أجل الرجل». وضي مكانٍ آخر: «كما تخضع الكنيسة للمسيح» كذلك 
فلتخضع النساء لأزواجهنُ بكلٌ شيءٍ». في ديانةٍ يعن الجنس فيهاء تبدو المرأة أكثر غوايات 
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الشيطان المرعبة. كتب ترتليان «عنااد۲إه1: «أيتها المرأة» أنت بوابة الشيطان. أقنعت 
ذلك الذي لم يكن الشيطان يجرؤ على مهاجمته وجهًا لوج4ٍ. بسببك مات ابن الربٌ؛ عليك 
أن تسيري دائمًا مرتدية اسما سوداء». وکتب سانت أُمبرواز عیزهآاصھ ٤ہنھء:‏ «قادت 
حواء آدم إلى الخطيئة وليس آدم من قاد حواء. فمن العدل أن تعامل ذلك الذي قادته إلى 
الخطيئة كسيّد». ويوحتًا ذهبيّ الفم ٠"إ0اءهءوإط٣‏ «هء[ خ«ذهء: «من بين كل الحيوانات 
المتوحشة, المرأة هي الأكثر ضررًا». عندما تشكّل القانون الكنسيٌ في القرن الرابع» ظهر 
الزواج كتساهل مع الضعف البشريٰء فهو غير مطابق للمثالية المسيحية. كتب سان جيروم 
:saint Gérome‏ «فلتمسك بالفس ونقطع شجرة الزواج العقيمة من جذورهاء. اعتبارًا 
من فترة غريغوار السادس» عندما فرضت العزوبية على الرهبان» ترشّخت صبغة المرأة 
الخطيرة بشكلٍ أشدّ صرامةً: فأعلن كل آباء الكنيسة سفالتها. والتزم القديس توما بهذا 
التقليد عندما أعلن أن المرأة ليست سوى مخلوق «عارض» وغير كامل» رجلٍ ناقصِ نوعًا 
ما. وكتب: «الرجل رأس المرأة كما المسيح رأس الرجل. من الثابت أن قدر إلمرأة أن تعيش 
تحت سيطرة الرجل ولا تأخذ منه أَيّة سلطة. كما أن القانون الكنسيّ لا يقبل نظام زواج إلا 
نظام البائنة الذي يجعل المرأة قاصرةٌ وعاجزة. لا تملع فقط من الإدارات الذكوريةء ولکن 
تمنع من الادّعاء أمام المحكمة ولا قيمة لشهادتها. وتأثر الأباطرة بصورة مختلفة بالآباء 
الكنسيّين؛ كم تشريع جوستينيان المرأة كزوج ة وأمُء لكثه جعلها عبدة لهاتين الوظيفتين؛ 
وعجزها لا ينجم عن جنسها بل عن وضعها ضمن العائلة. والطلاق ممنوعٌ ويّفرض إشهار 
الزواج؛ وللأم على أطفالها سلطة مماثلة لسلطة الأب ولديها نفس الحقوق في إرثهم؛ 
وتصبح الوصيّة الشرعيّة عليهم إذا مات زوجها. وتغيّر المرسوم التشريعي الفليني: من الآن 
فصاعدًا سيمكنها أن تتوسُط لمصلحة طرف ثالثء لكتّها لا تستطيع إبرام العقود نيابة عن 
زوجها؛ ولم يعد بإمكانها التصرّف في بائنتها: إنها ملك الأولاد وتمنع من التصرف بها. 
سادت التقاليد الجرمانيّة إلى جانب هذه القوانين في المناطق التي احتلها البرابرة. 
كانت عادات الجرمانيين خاصّة. ليس لديهم رئيس إلا في فترات الحروب» في وقت السلم 
كانت العائلة مجتمعًا مستقلا؛ ويبدو أنْها كانت في منزلة وسطى بين العشيرة القائمة على 
النسب الأمومي والمجموعة الأبويّْة؛ وكان للخال نفس نفوذ الأب وكان لكليهما على ابنة 
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الأخت والاينة تفش سلطة زوجها. كانت المراة عاجزة تمامًا في الواقع في مجتمع كانت 
کل قدراته آتيْة من القوة العنيفة؛ ولكن كان يُعَرّف لها بحقوقٍ كانت تضمنها لها قَاييّة 
السلطات المنزليّة؛ وكانت محترَّمةٌ رغم كونها مستعبّدةً؛ وكان زوجها يشتريها: لكنُ ثمن 
هذا الشراء كان يشكّل مهرًا مؤجُلَا يخصّها؛ عدا عن أن والدها كان يمنحها بائنةً؛ وكانت 
تتلقَّى حصتها من التركة الأبويّة وفي حال مقتل والديها جزءًا من الديّة التي يدفعها القاتل. 
لم يكن هناك تعدد زوجات وكانت الخيانة معاقبة بشدَّة والزواج محترمًا. وكانت المرأة تبقى 
دومًا تحت الوصايةء لكنها كانت وثيقة الصلة بزوجهاء وقد كتب تاسيت عاأءة1: «تقاسمه 
مصيره في السلم والحرب» ومعه تعيش ومعه تموت». كانت تشارك بالمعارك. فتجلب الطعام 
للمحاربين وتشجُعهم بحضورها. وعندما تترمّل ينتقل إليها جزءٌ من قوة زوجها المتوفى. لم 
يكن عجزها الناجم عن ضعفها الجسديّ يعبر دونيّةٌ معنويّة. كانت هناك نساءٌ كاهنات. 
ونبيّات» ما يجعلنا نفترض أنهن كن متعلّماتٍ أكثر من الرجال. وأضيفت الحلي والكتب فيما 
بعد إلى الأشياء التي كان للنساء الحق فيها في التركة. 

واستمر هذا التقليد خلال العصور الوسطى. كانت المرأة تابعةٌ بالمطلق للأب والزوج: 
في زمن كلوفيس ء۷ه!٤.‏ كان نظام الحماية يثقل عليها خلال حياتها كلها؛ لكنٌ الفرنجة 
۴ تَخلُوا عن العمَّة الجرمانيّة: وفي حقبة الميروفينيين والكارولينيين“ شاع تعدد 
الزوجات؛ وكانت المرأة تُزوّج دون موافقتهاء وتَطلّق حسب نزوات الزوج الذي يملك حق 
حياتها وموتها؛ وتعامل كخادمة. وتحميها القوانينء ولكن كملكٍ للزوج وأ لأطفاله. وإذا 
دُعيت «عاهرة» دون إثباتٍ فتلك إهانة ثمنها أكبر بخمس عشرة مرةٌ من أيّة إهانةٍ توجه 
لرجل؛ ويعادل اختطاف امرأةٍ متزوّجة قتل رجلٍ حر؛ ويعاقب شد يد أو ذراع امرأة متزوجةٍ 
بغرامة قدرها بين خمسة عشر إلى ثلاثة وخمسين قرشا؛ والإجهاض ممنوعٌ تحت طائلة 
غرامة مئّة قرش؛ وعقوبة قتل امرأة حاملٍ تساوي أربع أضعاف قتل رجلٍ حرٌ؛ والامرأة 
الخصبة تساوي ثلاثة أضعاف رجل حر؛ لكنها تفقد كل قيمتها عندما لا يعود بإمكانها أن 
تصبح آمّا؛ وإن تزوجت عبدًا توضع خارج القانون ويسمح لأهلها بقتلها. فليس لديها أي 
حق كشخص. مع ذلك عندما أصبحت الدولة قويّةٌ بدأ التطؤر الذي رأيناه يكتمل في روما: 


1es mérovingiens et les Carolingien -65‏ من ملوك الفرنجة. (المترجمة) 
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لم تعد الوصاية على العاجزين. أي الأطفال والنساء حقًا عاثليًا وأصبحت تكليمًا عامًا؛ 
واعتبارًا من عهد شارلمان ع۵٣‏ ٥اإھط)‏ أُصبحت الحماية التي تثقل على المرأة تعود 
إلى الملك؛ لم يتدخّل في البدء إلا في الحالات التي تكون المرأة فيها مجرّدةٌ من أوصيائها 
الطبيعيين؛ ثم استولى شينًا فشينًا على سلطات العائلة؛ لكنْ هذا التغيير لم يأت للمرأة 
الفرنجية بالتحرّر. وأصبحت الحماية عبنًّا على الوصيّ؛ فعليه حماية القاصر ما جلب لها 
تفن لفو فة الشذة: 

عند الخروج من اضطرابات الفترة الأقدم من القرون الوسطى انتظمت الإقطاعيّة. 
وأصبح فيها وضع المرأة غير واضح. ما ميّز القانون الإقطاعنَ هو أنْ هناك اختلاطًا بین 
قانون السيادة وقانون الملكيّةء بين الحقوق العامة والحقوق الخاصّة. هذا يشر أن المرأة 
تجد نفسها ترتفع تارةٌ وتنخفض تارةٌ أخرى بهذا النظام. فينكرون عليها ألا كل حقوقها 
الخاصّة لأنها مجردة من كل قدرة سياسيّةٍ. بالفعل قام النظام حتى القرن الحادي عشر على 
القوة الوحيدة. وملكية الأرض على سلطة السلاح. ويقول المشرعون إن الإقطاعة هي «أرضُ 
يحافظ عليها بقوّة السلاح. ولا تستطيع المرأة امتلاك الأرض الإقطاعيّة لأنها عاجزةٌ عن 
الداع عتها: وثفير وضفها عتدما أضبحت الإقطاعات وراثيّة وحقًا مملوكا؛ رأينا استمرار 
بعض ملامح الحقٌ الأمومي في القانون الروماني: بغياب ورثةٍ ذ كور تستطيع الفتاة أن ترث. 
من ذلك أتى أن الإقطاعيّة قبلت أيضا في حوالي القرن الحادي عشر توريث النساء. مع 
ذلك ظلّت الخدمة العسكريّة مفروضة على المُقطعين“؛ ولم يتحسّن وضع المرأة عندما 
أصبحت وريثة؛ فهي بحاجة إلى وصيّ ذ كر؛ ولعب الزوج هذا الدور: فهو من يتلقَى التكليفء 
ويدير الإقطاعةء ويأخذ الأرباح. ومثل الوريثة الوحيدة اليونانيّة المرأة هي الأداة التي 
تنتقل الأرض عبرهاء وليست مالكتها؛ ولم تتحرر بذلك؛ لقد امتصتها الإقطاعة نوعًاء وهي 
جزءٌ من الأموال غير المنقولة. لم تعد الأرض ملك العائلة كما في زمن الرومان: إنها ملك 
الإقطاعي. والمرأة تعود أيضًا للإقطاعي. هو من يختار لها زوجًا؛ وعندما يصبح لديها 
أطفالٌء تعطيه إياهم بدل أن تمطيهم لزوجها: سيكونون أتباعًا يد افعون عن أمواله. هي إِذًا 


6- المقطع شخص يقطعه الإقطاعي أرصًا لقاء تقديم خدمات له. (المترجمة) 
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عيدة الأرض وسید هذه الأرض من خلال «حماية» زوج فرضوه عليها: كانت تلك من أسواً 
الحقب التى عاشتها. 


الوريثة هى أرط وقصر: ويتقائل الخطاب على هذه الطريدة وأخيانا لا تكون الفتاة قد 


لأحد البارونات. ويعني تعدّد الزيجات بالنسبة للرجل تعدد الملكيات؛ وتعددت الطلاقات 
أيضًا؛ وسمحت الكنيسة بها بنفاق؛ وبما أنْ الزواج ممنوعٌ بين الأقارب حتى الدرجة السابعةء 
وتحدّد القرابة بعلاقاتِ روحيّةٍ كملاقة العراب والعرابةء كما بعلاقات الدم» كانت هناك 
دائمًا أعذارٌ لفسخ الزواج؛ ونجد في القرن الحادي عشر كثيرًا من النساء اللواتي طقن 
أربع أو خمس مرات. وعندما تترمّل المرأة عليها قبول سيٍْ آخر على الفور. في أغاني 
المآثر نرى شارلمان يزوج ثانية دفعةٌ واحدةٌ كل أرامل باروناته الذين ماتوا في إسبانيا؛ 
وفي «جيرار دوفيين» تأتي دوقة بورغوني من تلقاء نفسها تطلب زوجًا جديدا. «مات زوجي» 
ولكن ما نفع الحداد؟... جد لي زوجًا يكون قويًا لاني بحاجة إليه لحماية أرضي» وتظهر 
لنا كثيرٌ من الملاحم الملك أو الإقطاعي يتصرف بتسلط مع الفتيات والأرامل. نجد فيها 
أيصًا أن الزوج كان يعامل بشكلٍ سيّنْ المرأة التي منحوها له؛ فهو يسيء معاملتها ويصفعها 
ویشدها من شعرهاء ویضربها؛ کلٌ ما یطالب به بومانوار نهم" ںهه8 في عادات بوفیزي 
B0۷‏ هو أن «يعاقب الزوج زوجته بشكلي معقول». لا تكن هذه الحضارة الحربيّة 
للمرأة سوى الاحتقار. لا يهتمّ الفارس بالنساء: يبدو له حصانه كنرا ذا قيمة كبر بكثير؛ 
في أغاني المآثر تقوم الفتيات دومًا بالخطوة الأولى تجاه الشبّان؛ وعندما يتزوجن يطلب 
منهنْ الإخلاص غير المتبادل؛ فالرجل لا يشركهنٌ بحياته. «ملعونٌ هو الفارس الذي يطلب 
نصيحة سيدةٍ عندما يكون عليه أن يتجؤل». وفي «ريتو دومونتويان» نقراً هذا التأنيب: 
«ارجعن إلى أجنحتكنٌ المدهونة والمذهّبةء اقبعن في الظلام» اشربن وكلن وطرزن واصبغن 
الحرير ولكن لا تتدخلن في شؤوننا. عملنا أن نناضل بالسيف والفولاذ. اصمتن». تشاطر 
المرأة الذكور أحيانًا حياتهم الخشنة. عندما تكون شابةًء تمارس كل التمارين الجسديّةء 
فهي تمتطي الحصان» وتصيد بالصقور؛ ولا تتلمًّی تقريبًا أي تعليم وتربّى دون حياء: هي 
من يستقبل ضيوف القصر. وتشرف على طعامهمء وحمّامهم» وتدلكهم لتساعدهم على 
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النوم؛ وعندما تصبح امرأةٌ يحدث لها أن تتبع الحيوانات البرْيّة. وتقوم برحلاتٍ طويلة 
شافة؛ وهي من يد افع عن الإقطاعة عندما يكون الزوج بعيدًا. يجب المرء بسيدات القصور 
هاته اللواتي يسمين «ضحلاتِ» لأنهنْ يتصرفن کالرجال تمامًا. إِنَهِنْ عنيفاك في فوزهنُ. 
خادعات. قاسيات. يضطهدن أتباعهنٌ. لقد ترك لنا التاريخ والأساطير ذكرى العديدات 
منهنْ: سيّدة قصر أوبي التي بنت برجا على من أي برچ رئيس وقطعت فورًا رس المهندس 
کي یبقی سره محفوظا؛ وطردت زوجها من املا کها: وعاد سرا وقتلها. و«مابي» زوجة روجيه 
دوموتغومري التي كان يروق لها إفقار نبلاء إقطاعتها: وانتقموا بقطع رأسها. وجوليين 
الابنة غير الشرعيّة لهنري الأول ملك إنجلتراء التي منعت عنه قصر بروتوي واستدرجته 
إلى ف الأمر الذي عاقبها عليه بقسوة. مع ذلك تبقى مثل هذه الأحداث استثنايّة. فعادةٌ 
تمضي سيّدة القصر أيامها تغفزل أو تصليء وتنتظر زوجها وتضجر. 

كثيرًا ما زعموا أن الحبٌ المجامل _ الكورتوازي - الذي ولد في القرن الثاني عشر في 
جنوب فرنسا أحدث تحسَتًا في وضع المرأة. وتتصارع عدة نظرياتِ حول أصله: بعضها 
يقول إِنْ «المجاملة» تأتي من علاقة سيد ة الإقطاعة بتابعيها الشبّان؛ ويربطها البعض الآخر 
بالهرطقات المانويّة أو بعبادة العذراء؛ ويجعل آخرون الحب الدنيويّ مشتقًا من حب الله 
بشکل عامّ. لسنا متأکدین تمامًا من أن «محاكم الحبٌ» كانت موجودةٌ يومًا. ما هو موكد هو 
أنْ الكنيسة اضطرت إلى تمجيد أ المخلص مقابل حواء الخاطئة: فغدا تقديسها كبيرًا 
لدرجة نهم قالوا في القرن الثالث عشر إن الله تجسّد في امرأة؛ وتطؤر إيمانٌ بالمرأة على 
الصعيد الديني. 

من جهةٍ أخرى سمحت أوقات الفراغ في حياة القصر للسيّدات النبيلات بتطوير ترف 
الحديث والتهذيب والشعر حولهڻ؛ نساءٌ مثقفات مثل بياتريس دوفالنتينواء وأليينور 
داکیتين وابنتها ماري دوفرانس. وبلانش دونافار» وغيرهنٌء اجتذبن الشعراء وأنزلوهنُ 
لديهنٌ؛ كان هناك ازدهارٌ ثقافيٌ في الجنوب في البدء ثم في الشمال» أضفى على النساء 
إجلالا جديدًا. وَصف الحبٌ المجامل غالبًا بالأفلاطونيْ؛ ألغى «كرستيان دو تروي» الخيانة 
الزوجيّة من قصصهء ليمجب راعیته دون شكٌ: لم یکتب قصص حب آثم إلا قصة «لانسلو 
وغنييفر» ولكن في الواقع بما أن الزوج الإقطاعيّ كان وصيًا ومستبدًا» فقد كانت المرأة 
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تبحث عن عشيقٍ خارج إطار الزواج؛ كان الحبٌ المجامل تعويضًا عن تلف الأعراف 
الرسميّة. ويلا حظ إنجلز أن «الحبٌ بالمفهوم الحديث للكلمة لا يحدث في العصور القديمة 
إلا خارج المجتمع الرسمي». توقفت العصور القديمة عن الميل إلى الحبٌ الجنسي عند 
النقطة التي انطلقت منها العصور الوسطى: «الخيانة الزوجيّة». وفعلا هذا هو الشكل الذي 
اتخذه الحبٌ لفترة طويلة بقدر استمرار مؤسسة الزواج. 

في الواقع إن لطف الغزل من مصير المرأة» فهولم يغيّره تمامًا. وليست الأيد يولوجيّات. 
الدين أو الشعرء ما يقود إلى تحرير المرأة؛ لقد نالت بعض المكاسب لأسباب أخرى في 
نهاية العهد الإقطاعي. وعندما فُرضت سلطة الملكيّة على الإقطاعيين. فقد الإقطاعي قسمًا 
كبيرًا من حقوقه: وبصورة خاصة تزع منه تدریجيًا حقٌ تقریر زواج تابعاته؛ وانثزع في الوقت 
نقفسه من الوصيٌ الإقطاعيْ التمتع بأموال القاصر؛ فسقطت المكاسب المرتبطة بالوصاية؛ 
وعندما اقتصرت مكاسب الإقطاعة على مخصّصات نقديّة. اختفت الوصاية نفسها؛ كانت 
المرأة غير قادرة على أداء الخدمة المسكريّةء لكنها تستطيع كالرجل تأدية بدل نقديٰ؛ 
عندها لم تعد الإقطاعة سوى ملكيّةٍّ بسيطة ولم يعد هناك سببٌ كيلا يعامل الجنسان على 
قدم المساواة. في الواقع» ظلّت النساء في ألمانيا وسويسرا وإيطاليا خاضعاتٍ لوصاية 
مستمرّة؛ لكن فرنسا قبلت حسب قول بومانوار أنٌ «الفتاة تساوي الرجل». كانت التقاليد 
الجرمانيّة تعطي المرأة بطلا كوصيْ: وعندما لا تعود بحاجة إلى بطل» تستغني عن الوصيّ؛ 
ولم تعد توصم بالعجز. ولها كل حقوق الرجل عزباء كانت أو أرملة؛ ومنحتها الملكيّة السيادة. 
فبامتلاكها إقطاعة هي التي تديرها ما يعني تھا تقيم العدل وتوقع اتفاقيّاتٍ وتفرض 
قوانين. حتى أننا نراها تلعب دورًا عسكريًاء فتقود الفرق» وتشارك في المعارك؛ كانت هناك 
قبل جان دارك نساءٌ مجتداك» وإن أثارت العذراء” الدهشة فهي لم تثر الفضيحة. 

مع ذلك تضافرت عوامل عديدة ضدٌ استقلال المرأة لم يمكن إلغاؤها كلها معَّا: لم يعد 
الضعف الجسدي عاماًا: لكن تبعيّة المرأة ظلّت في صالح المجتمع في حال كانت المرأة 
متزؤّجةً. وكذلك ظلّت فة الزوج بعد زوال النظام الإقطاعيٰ. رأينا ترسخ التناقض الذي 
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ما يزال قائمًا حى اليوم: فأكثر النساء اندماجًا بالمجتمع هي تلك التي تملك امتيازاتِ 
أقلّ. اختفظ الزواج في الإقطاعيّة المدنيّة بنفس صورته في زمن الإقطاعيّة العسكريّة: 
فبقي الزوج وصيًا على الزوجة. وعندما تشكلت البورجوازيّة» تبعت نفس القوانين. لا يوجد 
تحر إلا خارج الزواج في القانون العادي كما في القانون الإقطاعي؛ وللفتاة والأرملة نفس 
إمكانيات الرجل؛ ولكن عندما تتزوج المرأة تقع تحت وصاية الزوج؛ فيستطيع أن يضربها؛ 
ويراقب تصرهاتهاء وعلاقاتهاء ومراسلاتهاء ويتصرّف بثروتها ليس بفضل عقب ولكن بفعل 
الزواج نفسه. يقول بومانوار: «إذا تمٌ الزواج» تصبح أموالهما مشتركة بفضل الزواج. لأنْ 
مصلحة الملكيّة لدى النبلاء والبورجوازيين تتطلّب أن يديرها سيد واحدٌ. ولق الزوجة 
بزوجها ليس لأنّهم يرون انها غير قادرة: فعندما لا يوجد ما يعارض ذلك يُعتّرف للمرأة 
بقدراتها الكاملة. يُضحى طوعًا بالمرأة المتزوجة منذ الإقطاع وحثى أيّامنا هذه لصالح 
الملكيّة الخاصة. من المهم أن نشير إلى أن هذه التبعيّة صارمة بقدر ما تكون الأموال التي 
يسيطر عليها الرجل كبيرة: كانت تبعيّة المرأة دومًا ملموسة أكثر في الطبقات الغنيّة؛ واليوم 
أيضًا تسود العائلة الأبويّة لدى ملا كي الأراضي الأغنياء؛ كلما شعر الرجل أنه أقوى اجتماعيًا 
واقتصاديًاء كلما لعب بتسلّط دور الأب رب الأسرة. وعلى العكس. الفقر المشترك يجعل 
الرابطة الزوجيّة علاقةٌ متبادلةً. ليس الإقطاع ولا الكنيسة من حرر المرأة. بل تم الانتقال 
من العائلة الأبويّة إلى عائلةٍ زوجي أصليّةٍ بالأحرى انطلاقًا من العبوديّة. لا يملك العبد 
ولا زوجته شينًاء كانا يستمتعان ممًا بمنزلهما وأثاثهما والأدوات فقط: لم يكن لدى الرجل 
من داع لأن يحاول أن يكون سيدا للمرأة التي لم تكن تملك شيثًا؛ بالمقابلء كانت روابط 
العمل والمضات التي تجمعهما ترش المراة إلى رة الرفيقة عندها اله ارق بقي 
الفقر؛ ونرى الزوجين يعيشان على قدم المساواة في المجتمعات الصغيرة الريفيّة ولدى 
الحرفيين؛ فالمرأة ليست شينًا ولا خادمةً: ذلك هو ترف الرجل الغنيْ؛ يشعر الفقير بالصلة 
المتبادلة التي تجمعه بنصفه الآخر؛ وتحصل المرأة على استقلال ملموس في العمل الحر. 
لأنها تجد دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا. وتعكس حكايات القرون الوسطى الشعبية والهزليّة 
مجتمع حرفيين» وتجار صغارء وفلاحين لا يملك فيه الزوج امتیازًا على زوجته سوی أن 
بوا فا هال القوة بال وان الر كان متها قاف ابراه ال وها 
ثمتًا لبطالتها. 
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كانت المرأة في القرون الوسطى ما تزال تحتفظ ببعض الامتيازات: كانت تشارك في 
اجتماعات سان القرى؛ وكانت تشارك بالاجتماعات الأَوَليّة لانتخاب النواب؛ ولم يكن الزوج 
يستطيع بسلطته التصرّف إلا بالأثاث: كانت موافقة المرأة ضروريْةٌ للتصرف بالأملاك غير 
المنقولة. وفي القرن السادس عشر تم تشريع القوانين التي استمرت طيلة النظام القديم؛ 
في هذه الحقبة اختفت الأعراف الإقطاعيّة تمامًا ولم يحم النساء شيءٌ من مطالب الرجال 
الذين يريدون تقييدهنٌ إلى المنزل. وظهر تأثير القانون الروماني الذي يحتقر المرأة 
للغاية. فكما في عصر الرومان» لم تكن الانتقادات العنيفة لحماقة وضعف الجنس أصل 
القانون ولكتها بدت تبريرًا له؛ بعد ذلك يجد الرجال أسبابًا ليتصرفوا كما يناسبهم. ونقرأً 
شي «حلم بستاز: 
«من بين الأوضاع السيئة التي تعاني منها النساء أجد بالفعل تسعة ظروف سيَئة 
فأولا المرأة بطبيعتها تؤذي نفسها... وثانيًا النساء بطبيعتهنُ بخيلاتٌ جدًا... وخالثًا 
رغباتهنْ مفاجئةٌ للغاية... ورابعًا النساء سيئاتٌ تلقافيًا... وخامسًا هن مخاتلات... 
ثم إِنْ النساء معروفات بأنْهنْ كاذبات وبالتالي حسب القانون المدني لا يمكن قبول 
شهادتهنٌ على الوصيّة... كما تفعل المرأة دائمّا عكس ما يطلب منها... ثم إن هاته 
لنساء يتعلّلن بأعذار عن طيب خاطر ويروين ما أصابهنْ من تعنيف وهوان. ثم إنهنْ 
حذراتٌ وخبیثات». كان مونسينيور سانت أوغستان يقول: «المرأة حشرةٌ ليست قاسية 
ولا ثابتة؛ إنها مُبغضة بعكس زوجهاء وهي مصدر السوء وبداية كل التوترات» ومنشأً 
الظلم». 


كثرت النصوص المشابهة في هذا العصر. وأهمّية هذه الفترة هي أن الفرض من كل 
8 هو تبریر کل ترتیب اتخذه التشريع ضدّ ناء والوضع المتدني الذي أبقين فيه. 
وثغلق في وجوههنٌ بالطبع كل «مصلحة ذ كوريّةٍ»؛ کما آعید إقرار المرسوم التشريعي الذي 
يحرمهنْ من كل كفاءة مدنيْة؛ ويضعهم حق الابن البكر والامتيازات الذكوريّة في المرتبة 
الثانية لاستلام التركة الأبويّة. وتبقى الفتاة العازبة تحت وصاية الأب؛ وإن لم يزؤجهاء فهو 
يحبسها غالبًا في الدير. ويسمح للام العازبة بمحاولة إثبات الأبوّة لكل ذلك لا يعطيها 
حقًا إلا بنفقات الولادة وتغذية الطفل؛ وتنتقل المتزوجة إلى وصاية الزوج: فهو من يقزر 
مكان الإقامةء ويدير حياة الأسرةء ويطلق زوجته في حال االخيانة. ويحبسها في دير أو 
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يحصل فيما بعد على آمر اعتقال ليرسلها إلى سجن الباستيل؛ ولا قيمة لأيّ عمل دون منحها 
الأهليّة؛ وكلْ ما تقذمه المرأة للجماعة يُعتّبر بائنةٌ بالمعنى الروماني للكلمة؛ ولكن بما أنه لا 
يمكن فسخ الزواج لا يعود للزوجة حقٌ التصرّف بأموالها إلا عندما يموت الزوج؛ ومنه القول 
المأثور: «المرأة ليست شريكة لكنْ لديها أمل في أن تصبح كذلك.. ويما نها لا تدير مالهاء 
حى وإن كانت تحتفظ بحقها فيه فهي غير مسؤولة عنه؛ ولا يمنح أي معنىً لعملها: ليس 
لديها تأثيرٌ ملموسٌ على العالم. حى أطفالهاء يُعْتّبر أنهم ينتمون للأب أكثر مما ينتمون 
إليهاء كما في زمن الأومنيد :*]es Euménides‏ انها «تمنحهم» لزوجها ذي السلطة الأعلى 
بكثير من سلطتها والذي هو سيّد ذريتها الحقيقي؛ حى أنٌ هذه حجُةٌ استخدمها نابوليون. 
معلتًا أنه كما تعود شجرة الإجاص إلى مالك الإجاص. فالمرأة هي ملك الرجل الذي 
تمنحه أطفالّا. وبقي وضع المرأة الفرنسيّة هكذا خلال النظام القديم كلّه؛ ثم ألغي القانون 
الفليني شينًا فشيئًا من قبل اجتهاداتٍ قضائيّة. ولكن تطلّب الأمر انتظار تشريع نابوليون 
لكي يختفي نهائيًا. والزوج مسؤولٌ عن ديون الزوجة كما عن سلوكها وليس عليها تقدي 
حساب لسواه؛ وليس لديها تقريبًا أيّة علاقة مباشرةٍ مع السلطات العامة ولا علاقات مستةلة 
مع أشخاصِ أغراب عن عائلتها. وهي تبدو في العمل والأمومة كخادمة أكثر منها شريكة: 
فالأغراض والقيم والأشخاص الذين تخلقهم ليسوا ملكا لها بل للأسرة. وبالتالي للرجل 
الذي يرأسها. ووضعها في البلدان الأخرى ليس أكثر تحرْرًاء على العكس؛ احتفظ بعضها 
بالوصاية؛ وفي جميعها كانت قدرات المرأة المتزوجة معدومة والأعراف صارمة. كتبت كل 
اترات رة انطلدقا من الفائى الكتسي وانقاترن الرونانج والقانون اتجرمانى 
التي كانت جميعها ضدٌ مصاحة المرأةء وكانت كل البلدان تعرف الملكيّة الخاصّة والأسرة 
وتخضع لمتطلبات هذه التشريعات. 

في كل هذه البلدان» إحدى نتائج استعباد الأسرة «للمرأة الشريفة» هي وجود البغاء. 
فبإبقاء المومسات على هامش المجتمع بشكل منافقٍ يلعبن أحد أهمٌ الأدوار. تثقلهنُ 
المسيحيّة باحتقارها لكنها تقبلهنٌ كداءِ ضروری. يقول سانت أوغستان: «ألغوا المومسات» 
وسيموج المجتمع بالفسق». وفيما بعد أعلن سان توما - أو على الأقلٌ اللاهوتي الذي وقح 
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بهذا الاسم الكتاب الرابع من :De regimine principi um‏ «أزیلوا المومسشات من المجتمعء 
وسيغرقه ذلك بفوضىّ من كل نوع. فالمومسات في المدينة مثل المجرور في قصر: ألغوا 
المجرورء وسيصبح القصر مكانًا موبوءًا». وفي العصور الوسطى العلياء ساد تساهلٌ أخلاقَيٌ 
بحيث لم تكن هناك حاجة لبنات الهوى؛ ولكن عندما انتظمت الأسرة البورجوازيّة وأصبح 
االزواج الأحاديّ صارمًاء كان على الرجل أن يذهب بحتًا عن المتعة خارج المنزل. 

وعبدًا منعه قرا من شارلمان بشکلٍ صارم» وعبتًا أمر سان لويس عام 1254 بطرد 
المومسات وعام 1269 بتدمير دور البغاء» يقول لنا جوانفيل eالذا»اه[:‏ «كانت خيام 
المومسات في دمياط ملاصقةٌ لخيمة الملك». فيما بعد فشلت أيصًا جهود شارل التاسع 
وماري تيريز النمسويّة في القرن الثامن عشر. وجعل تنظيم المجتمع البغاءَ ضروريًا. قال 
شوبنھاور ue‏ 2ط e‌0pطSc:‏ «المومسات هنُْ القرابين البشريّة على مذبح الزواج الأحادي». 
وقال مؤَرْحٌ للأخلاق الأوروييّةء «لّكي رءء1»» نفس الفكرة: «إِنْهِنْ نموذج الرذيلة الأعلىء 
والحارس الأنشط للفضيلة». وانتقدوا وضعهنٌ ووضع اليهود الذين طالما شَبّهن بهم*: 
فالربا وتهريب الأموال ممنوعةٌ من الكنيسة تمامًا كممارسة الجنس خارج إطار الزواج؛ لكنْ 
المجتمع لا يستغني عن المضاربين الماليين ولا عن الحبٌ الحرء هذه الوظائف إدا حكر على 
الفئات الملعونة: وتحصر في معازل (غيتو )61٠۲۲٥5‏ أو في أحياء منعزلة. كانت المومسات 
في باريس يعملن ضمن جحور يتين إليها في الصباح ويغادرنها في المساء بعد بدء منع 
التجؤل؛ كن يسك في بعض الشوارع لم يكن يسمح لهنْ بالابتعاد عنهاء في معظم بقَيّة 
المدن كانت بيوت الدعارة تقع خارج الأسوار. وكاليهود كانوا يرغمونهنٌ على ارتداء إشارات 
مميّزةٍ فوق ملابسهنٌ. كانت أكثرها استخدامًا في فرنسا شري من لونِ معيّنِ معلّقّ على 
أحد الكتفين؛ وغالبًا ما كان ممنوعًا عليهِنٌ ارتداء الحرير والفراء وزينة النساء الشريفات. 
كانت المومس موصومة بالعارء ولم يكن لديها أي ملاذ من الشرطة والقضاءء كان يكفي 
طلب أحد الجيران لطردها من مسكنها. كانت الحياة بالنسبة لمعظمهنُ صعبة وبائسة. كان 
بعضهنٌ سجينات بيوت دعارة. وقد ترك أحد السواح الفرنسیین. أنطوان دولا لین ۸۸1"۴ 


9- تينك اللواتي آتين من سيسترون عبر مم بيبان كان عليهنْ كاليهود أن يدفعن بدل عبور خمسة سول لصالح سيّدات سانت 
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ع iھلھ1‏ م وصقًا لبيت إسبانيّ في فالانس في نهاية القرن الخامس عشر. فقال إِنْ المكان: 
«كبيرٌ كمدينة صغيرة يحيط به سور له باب وحيد. وأمام الباب مشنقةٌ للأشرار 
الذين قد يجدونهم في الداخل؛ وعلى الباب رجلٌ يأخذ عصي الراغبين بالدخول 
ويسألهم إن كانوا يريدون إعطاءه نقودهم ويردها إليهم بعد اقتطاع الأجرء وإن لم 
يسلموه نقودهم وسرقت منهم خلال الليل فهو غير مسؤول عنها. في هذا المكان 
ثلاثة أو أربعة شوارع مليئة بالبيوت الصغيرة في كل منها فتياتٌ يرتدين المخمل 
والساتان. يتراوح عددهلٌْ بين مئتي وثلاثمئة فتاة؛ لديهنْ بيوتهنْ الصغيرة وأثاثهنْ 
جِيَدّ. الأجر المفروض هو أربعة دراهم من عملتهم» ما يوازي مبلغا كبيرًا بالنسبة 
لنا... وهناك حاناتٌ وملاه ليلية. لا يمكن تحمّل الحرَ إن أردنا ارتياد هذا المكان 
نهارًا بل نفعل ذلك مساءٌ أو ليلا ويكنْ جالسات وبقريهنْ مصباحٌ جميلٌ معلَقَ لتمكن 
رؤيتهنٌ جيدًا. في المدينة طبيبان موظفان ومخصّصان لزيارة الفتيات أسبوعيًا' 
لكشف أي مرض عادي أو سرَيّ لإخراجهن من المكان. وإن كانت هناك مريضة يسمح 
لها بالعمل لحسابها وترسل حيثما تشاع ". 
كما أُنْ الكاتب يتعجّب من نظام بهذه الدقة. كان كير من المومسات حرّات؛ وكان 
بعضهنٌ يكسبن الكثير. كما في زمن المحظيّات كانت العلاقات الغراميّة تفتح آفاقًا أمام 
الفرديّة النسائَيّة أوسع من حياة «المرأة الشريفة.. 
وضع العازبة خا في فرنسا؛ إذ أن الاستقلال القانوني الذي تتمتع به الزوجة يتعارض 
بطريقةٍ صادمةٍ مع تبعيتها؛ فهي شخص فريدٌ؛ وكذلك حاولت الأعراف أن تسلبها كل ما 
يمنحها إياه القانون؛ لديها كل الكفاءات المدنيّة: لكتها حقو مجردةٌ وفارغة؛ فلا تملك 
استقلاليّةٌ اقتصاديّةًء ولا مركرًا اجتماعيًاء وتبقى العانس عمومًا مخبأةٌ في ظلٌ العائلة 
الأبويّة أو تنضمٌ إلى مثيلاتها في أعماق الأديرة: بذلك لا تمرف شكلا آخر للحريّة سوى 
التمرد والخطيئة. وهكذا لم تكن الرومانيات في عصر الانحطاط يتحرّرن إلا عبر الرذيلة. 
وتبقى السلبية قدر النساء طالما ظلّ تحررهن سلبيًا. 
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نرى في مثل هذه الأوضاع كيف أنٌ من النادر أن تكون للمرأة إمكانيّة التصرّف أو 
أن تبرز: في الطبقات العمالية. يلغي الضغط الاقتصادي عدم تساوي الجنسين؛ ولكته 
يجرد الفرد من كل فرصة؛ لدى النبلاء والبورجوازيين تَضايَّق المرأة لجنسها: ليس لها 
سوی وجود متطفل؛ وهي قليلة التعلّم؛ ويتطلب الأمر ظروفًا استثنائَيّةَ كي تستطيع تصور 
أي مشروع ملموس وتنفذه. وتملك الملكات والوصيّات على العرش هذا الحظ: فسيادتهنُ 
ترفعهنٌّ فوق جنسهنْ؛ وتمنع شريعة الإفرنج النساء من الوصول إلى العرش؛ ولكنهنْ يلعبن 
آحیانًا دورّا کبیرًا لی جانب زوجهنٌ وبعد وفاته: ومنهنٌ سانت کلوتیلد» وسانت رادغوند» 
وبلانش دو كاستي. حياة الرهبنة تجعل المرأة مستَقلَّةٌ عن الرجل: وتملك بعض رئيسات 
الأديرة نفوذًا كبيرًّا؛ وقد اشتهرت هيلويز كرئيسة دير بقدر ما اشتهرت كعاشقة. في 
العلاقة الصوفيّة وبالتالي المستقلّةء التي تربط النساء بالله» يستمددن الإلهام والقوّة 
من ب ذكوريّة؛ ويسمح لهنْ الاحترام الذي يكسوهن به المجتمع بإتمام مهام صعبة. 
في مغامرة جان دارك ما يشبه المعجزة: ولم تكن تلك سوى مغامرة وجيزة. لكل حكاية 
القديسة كاترين دوسيين ذات مغزىً؛ لقد خلقت لنفسها في سيينا من وجودِ عاديّ للغاية 
سقعة كبيرةٌ بفضل أعمالها الخيرية والرؤى التي کانت تظهر حیاتها الداخليّة المحتدمة؛ 
بذلك اكتسبت السلطة الضرورية للنجاح والتي تفتقر إليها النساء عمومًا؛ وكانوا يستعينون 
بها لحت المحكومين بالإعدام على التوبة. وإعادة الضالين» وتهدئة النزاعات بين الأسر 
والمدن. دعمتها الجماعة التي رأت فيها ذاتهاء وبهذا استطاعت القيام بمهمتها السلميةء 
داعيةٌ من مدينة لمدينة إلى طاعة الباباء قائمة بمراسلات واسعة مع الأساقفة والملوك› 
وفي النهاية اختارتها فلورنسة كسفيرة لتذهب وتأتي بالبابا من آفينيون. تجد الملكاتء 
بحقَهنٌ الإلهي» والقديسات» بفضيلتهنٌ الساطعةء في المجتمع دعمًا يسمح لهنْ بالتساوي 
مع الرجال. وعلى العکس يُطلب من الأخریات تواضحٌ صامتٌ. نجاح کریستین دو بيزان هو 
حظً مدهش: لقد كانت أرملةٌ مثقلةٌ بالأطفال وقرّرت أن تكسب عيشها بقلمها. 

وبوجه الإجمال رأي الرجال في القرون الوسطى ليس في صالح النساء. بالتأكيد لقد 
أشاد شعراء الغزل بالحب؛ ورأينا ظهور العديد من «فنون الحب» ومن بينها قصيدة أندريه 
لوشابلان ”نiداءمaا٣ A١1‏ ودقصّة الوردة» الشهيرة حيث يشجع غيوم دو لوريس 
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de Ls‏ eصlaeumااGui‏ الشیاب علی تکریس أنفسهم لخدمة السيدات. ولكن في مقابل هذه 
الأدبياتيالمتأثرة بأدبيّات الشعراء الجوالين هناك كتاباك من وحي بورجوازيّ تهاجم النساء 
بخبث: فقد راحت الحكايا الساخرة والهازئة والقصائد الشعبية تنتقد كسلهنْ وغنجهنْ 
وفجورهن. وألدٌ أعدائهنٌ رجال الين. فقد هاجموا الزواج الذي جملته الكنيسة سرا مقدسًا 
ومع ذلك حرمته على الصفوة المسيحيّة: وفي ذلك تناق هو أصل «صراع النساء». لقد 
انتقدن بشدّةٍ في «مراثي ماثيولوس» التي دشرت بعد أول جزء من «قصة الوردة» بخمسة 
عشر عامًاء وترجمت إلى الفرنسيّة بعد مئة عام واشتهرت في زمنها. فقد طرد ماثيو من 
الإكليروس عندما تزؤج؛ لعن زواجه» ولعن النساء والزواج عمومًا. 

لماذا خلق الله المرأة بما أن الزواج لا يتطابق مع الإكليروس؟ لا راحة في الزواج: لا بد 
أنه من عمل الشيطان؛ أو أن الله لم يكن يدرك ما يفعل. يأمل ماخيو ألا ثبعَث المرأة يوم 
القيامة. لكنْ الله يجيبه بأن الزواج هو مَطهَرٌ بفضله نبلغ السماء؛ وانتقل ماثيو بالمنام 
إلى السماوات. فرأى فيلقًا من الأزواج استقبلوه بصيحات «عاش الشهيد الحقيقي!» ونرى 
لدی جان دو مونج ٤ع" M0‏ م4 ٣ه[‏ والذي هو رجل دين أيضًاء وحيًا مشابهًا؛ يأمر الشباب 
بالتملص من جور النساء؛ ويهاجم الحب في البداية: 

الحب هو هذه البلاد الحقودة 


الحبْ هو هذا البغض العاشق 


ويهاجم الزواج الذي يحؤل الرجل إلى عبد ويجعله يتعرّض للخيانة؛ ويوجُه نقَدًا لاذعًا 
للمرأة. ويجهد أنصار المرأة في الردٌ مظهرين تفرّقها. وها هي بعض الحجج التي استقى 
منها حثى القرن السابع عشر المدافعون عن الجنس الضعيف: 
«المرأة أفضل من الرجل للأسباب التالية: ماديًا: لأن آدم صنع من طين» وحواء 
من ضلع آدم. ومكانيًا: لأنْ آدم حُلق خارج الجنةء وحواء في الجتة. وفي المفهوم: لأن 
المرأة حبلت باللهء وهذا شيءٌ لم يستطع آدم القيام به. وبالتجلَي: لان المسيح بعد 
موته تجلّى لامرأة. أي مادلين. وبالتمجيد: لأنّْ امرأة مُجّدت فوق جوقة الملائكة 
أي ماري السعيدة...». 
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ويرد الخصوم على ذلك بقولهم إِنّه إذا كان المسيح قد ظهر أولًا للنساء فلأنه يعرف 
أُنهنْ ٹرثاراگ وکان یرید نشر خبر قيامته بسرعة. 

واستمر النزاع خلال القرن الخامس عشر. يصف مؤلف «متع الزواج الخمس عشرة» 
سوء طالع الأزواج البائسین. ویکتب اوستاش دیشام sمص1aءءe‏ 0 Eustache‏ بنفس الشأن 
قصيدةٌ طويلةٌ جدًا. وبدأ بهذه الحقبة «نزاع قصّة الوردة». ونرى للمرة الأولى امرأةٌ تتناول 
قلمها لتدافع عن جنسها؛ فهاجمت كريستين دوبيزان رجال الدين بشدّةٍ في «رسالة إلى إله 
الحب». وهب رجال دين حال للدفاع عن جان دومونج؛ لکن جرسون 6٤۲50۲‏ وهو مستشار 
في جامعة باريس. وقف إلى جانب كريستين؛ فحرّر بحثه بالفرنسية لتصل إلى الجمهور 
الواسع. وألقى مارتان لوفران ۴۲۵٣٩‏ ۵[ نااج" في ساحة المعركة بكتاب «وصيفات 
النساء» المشؤش الذي ظل يقرأ مئتي سنة. وتدخْلت كريستين من جديد. فطالبت خصوصًا 
بالسماح للنساء بالتعلّم: «إذا اعتدنا وضع البنات الصغيرات في المدرسة وتعليمهنُ 
العلوم كما الصبيان» فسيتعلّمن بنفس القدر وسيفهمن كل دقائق الفنون والعلوم كما يفعل 
الصبيان». 

في الواقع لا تعني هذه المشاحنة النساء إلا بصورة غير مباشرة. فلا أحد يفكر 
بالمطالبة لهنٌ بدور مختلف عمّا حُصّص لهنٌ. المسألة بالأحرى مواجهةٌ بين رجال الدين 
ووضع الزواج؛ أي أن الأمر مشكلة ذ كوريّةٌ أثارها وضع الكنيسة المتناقض تجاه الزواج. إِنّه 
هذا الصراع الذي حسمه لوثر ١٠طان.1‏ برفض عزوييّة الكهنة. لم يتأثر وضع المرأة بهذه 
الحرب الأدبيّة. لم يغيّره هجاء الهزء ولا السخرية التي طالت المجتمع كما هو: فهي تسخر 
من النساء لكتّها لا تحيك شينًا ضدَهنٌ. مجّد شعرٌ الغزل الأنوثة: لكن مثل هذا التمجيد على 
العكس لا يفترض مساواة الجنسين. «المشاحنة» هي ظاهرةٌ ثانويّةٌ تعكس موقف المجتمع 
لكنها لا تغيره. 

4 

قيل إِنْ وضع المرأة القانوني بقي دون تفيير تقريبًا منذ بداية القرن الخامس عشر 

وحتى القرن التاسع عشر؛ ولكن وضعها الفعليٰ تغْيّر في الطبقات ذات الامتيازات. وكان 
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عصر النهضة الإيطالي عصر الفرديّة التي بدت مواتيةٌ لتفتّح كل الشخصيات القويّة. دون 
تمييز للجنس. فنجد فيه نساءٌُ هنْ ملکات قویّاٹ. مثل جان داراغون» وجان دونابل» وایزابیل 
ديسته؛ وكانت غيرهن مغامراتٍ حملن السلاح كالرجال: وهكذا ناضلت زوجة جيرولامو 
رياريو من أجل تحرير «فورلي» وقادت هیبولیتا فيورامنتي جیوش دوق میلانو وقادت 
جماعةٌ من النساء المرموقات إلى الأسوار خلال حصار «بافي». وكي تدافع نساء سيينا 
عن مدينتهن في وجه «مونلوك»» شکلن ثلاث فرق تتأف كلٌ منها من ثلاثة آلاف امرأةء 
تقودهنٌ نساءً. وأصبحت إیطالیاگ أخريات شهيراتٍِ بثقافتهنٌ أو مواهبهنّ: مثل إيزورا 
نوغاراء فيرونيكا غامباراء غاسبارا ستامباراء فيتوريا كولونا التي كانت صديقة مايكل 
أنجلو. وخصوصًا لوکریس تومابيوني» ام لوران وجولیان دو ميديتشي» التي كتبت فيما 
كتبت تراتيل وحياة القديس يوحنا المعمدان والعذراء. كان معظم هذه النساء المتميزات 
محظيّاتٍ؛ جمعن بين حرية الأخلاق وحرية الفكرء وقد حصلن على أمان اقتصاديّ بفضل 
مهنتهن» كان الرجال يعاملون كثيراتِ منهن باحترام وإعجاب؛ كن يحمين الفنونء ويهتممن 
بالأدب» والفلسفةء وغالبًا كنْ يكتبن أو يرسمن بأنفسهن: إيزابيل دولوناء وكاتارينا دي سان 
سلسو وأمبريا التي كانت شاعرةٌ وموسيقَيّةً» جمعن بين تقاليد أسبازيا وفرينيه. مع ذلك 
وبالنسبة للكثيرات لم تأخذ الحريّة حتى ذلك الحين سوى شكل التحلّل: ظلّت عربدة وجرائم 
السيدات الراقيات والمحظيات الإيطاليات اأسطورية. 


Ê 


هذا التحلل هو أيضًا الحريّة الرئيسة التي نراها في القرون التالية لدى النساء اللواتي 
حزرتهن طبقتهنٌ أو ثروتهنٌ من الأخلاق السائدة التي ظلّت في المجمل صارمة كما في 
القرون الوسطى. أَمًا بالنسبة للإنجازات الإيجابية فلم تكن بعد ممكنة إلا لعددٍ صغير للغاية: 
فذكاترين دو مديتشي وإاليزابت ملكة إنجلترا وإيزابيل الكاثولوكيّة ملكاكُ عظيمات. كما 
تم إجلال بعض القديسات العظيمات. يمكن تفسير القدر المدهش للقديسة تيريز دافيلا 
تقريبًا بنفس طريقة القديسة كاترين: لقد استمدّت من ثقتها باللّه ثقة متينة بنفسها؛ رافعة 
القيم التي تناسب وضعها إلى أرفع درجةء وحصلت على دعم مرشديها والعالم المسيحي: 
فاستطاعت تجاوز الوضع العادي لراهبة؛ وأسّست أديرة وأدارتهاء وسافرت وعملت وثابرت 
بنفس شجاعة الرجل المغامر؛ لم يضع المجتمع أمامها عراقيل؛ لم تكن الكتابة بحدٌ ذاتها 
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جرأةً: فقد أمرها مرشدوها بذلك. وأظهرت بشكل ساطع أن بإمكان المرأة أن ترتقي إلى 
نفس مضاف الرجل عندما تنال فرص الرجل بطريق الصدفة. 

لكنٌْ هذه الفرص تظلٌ غير متكافئة البتة؛ في القرن السادس عشر. ظلّت النساء قليلات 
التعلّم. دعت «آن دوبروتاني» نساءُ عديدات إلى البلاط حيث لم يكن يّرى هناك قبلا سوى 
رجال؛ وبذلت جهدًا في تشكيل حاشيةٍ من فتيات الشرف: لكتها اهتمت بتدريبهنٌ أكثر من 
اهتمامها بتثقيفهنٌ. كان معظم النساء اللواتي تميّزن فيما بعد بفكرهنْ وتأثيرهنٌ الفكري 
وكتابتهنٌ سيّداتٍ نبيلاتٍ: دوقة ريتزء ومدام دولينيرول. ودوقة روهان وابنتها آن؛ الأكثر 
شهرةٌ كن أميرات: الملكة مارغو ومارغريت دونافار. وببدو أنْ برنيت دو غييه كانت 
بورجوازيّةٌ؛ لكنْ لویز لابیه كانت دون شك محظيةً: على أيّة حال كانت متحررةٌ جدًا. 

تابعت النساء تميّزهنٌ في القرن السابع عشر في الميدان ألفكري خصوصًا؛ فتطؤرت 
الحياة المدنيّة وانتشرت الثقافة؛ وأصبح الدور الذي تلعبه النساء في الصالونات معتبرًا؛ 
بما أنْهِنٌ لم يكن منخرطات في بناء العالمء فلديهن وقتٌ كاف للتفرّغ للمحادثات والفنون 
والآداب؛ لم يكن تعليمهنْ منظمًا ولكنهنٌ توصّلن عبر حواراتِ وقراءاتِ وتعليم مدرسين 
خاصّين أو محاضرات عامةٍ إلى اكتساب معارف أعلى من معارف أزواجهنٌ: في فرنسا 
تمتعت الآنسة دو غورناي» والسيدة دو رامبوييه» والأنسة دو سکودري» والسيدة لافاییت» 
والسيدة دو سيفبنييه بشهرة واسعة؛ وخارج فرنسا ارتبطت شهرةٌ مماثلةٌ باسم الأميرة 
إليزابيث. والملكة كريستين. والآنسة شومان التي كانت تتراسل مع كل أهل الفكر. 

بفضل هذه الثقافة والمكانة التي تمنحهن إياهاء نجحت النساء في الدخول إلى العالم 
الذكوري؛ وانزلق كثيرٌ من الطموحات من الأدب والأخلاقيّات الغرامية إلى المغامرات 
السياسية. عام 1623 كتب السفير البابوي: «في فرنسا تأتي كل الأحداث الهامةء وكل 
المكائد الكبيرة من النساء غالبًا». أثارت أميرة كونديه «مكائد النساء» وكانت آن النمسويّة 
A‏ بنساءٍ تصغي بطب خاطر إلى نصائحهنٌ؛ وریشليو uناءط»ن۸‏ يصغي بتواطؤ 
لدوقة إيغيّون؛ ونعرف أي دور لعبت خلال حرب الفروند السيّدة دومونبازون ودوقة شيفروز 
والآنسة مونبنسييه ودوقة لونغفيل وآن دوغونزاغ وكثيراك غيرهن. وأخيرًاء أعطت السيدة 
دومانتنون مثالا ساطعًا على التأثير الذي يمكن لمستشارةٍ بارعةٍ ممارسته على شؤون 
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الدولة. أمّنت النساء لأنفسهنٌ بطرق ملتويةٍ الدور الأكثر فعالية منشطاتِ» ومستشاراتِ. 
ومتآمرات: فحكمت أميرة الأورسين في إسبانيا بسلطة أكبر لكنْ فترة حكمها كانت قصيرة. 
وإلى جانب هاته السيدات العظيماتء رسخت بعض الشخصيات نفسها في العالم الذي 
أفلت من الضغوط البورجوازيّة؛ وظهر نوع غير معروفِ: الممقة. 

عام 1545 سل للمرة الأولى وجود امرأة على خشبة المسرح؛ وعام 1592 لم نكن نعرف 
إلا واحدة؛ في بداية القرن السابع عشر كان معظمهنٌ زوجات ممثلين؛ ثم نلن استقلاليّةٌ في 
مهنتهنٌ كما في حياتهنٌ الخاصة. أما المحظيّةء فبعد أن كانت فرينيه» وإمبيرياء تجسّدت 
بصورتها الأكمل في نينون دو لانكلو: بما أنها استغلت أنوثتهاء فقد تجاوزتها؛ واكتسبت 
خصائص ذكريّةٌ لأنّها عاشت بين الرجال؛ ودفعها استقلالها الأخلاقي إلى الاستقلال 
الفكري: لقد حملت نينون دولانكلو الحرَيّة إلى أقصى نقطة يُسمَّح لامرأةٍ بحملها إليها. 

في القرن الثامن عشر نمت حريّة المرأة واستقلالها أكثر. بقيت العادات قاسيةٌ مبديًا: 
فلا تتلقّی الفتاة سوى تعليم بسيط؛ وثزوج أو ترسّل إلى الدير دون طلب رأيها. وتفرض 
طبقة البورجوازيّة الصاعدة على الزوجة أخلاقًا صارمة. ولكن بالمقابل سمح تفكك طبقة 
النبلاء لنساء الأعيان بالتحرر الأخلاقَيْ وأصيبت البورجوازية بعدوى هذه الأمظة؛ لم تنجح 
الأديرة ولا منازل الزوجيّة في صد المرأة. مرةٌ أخرى ظلّت هذه الحرية سلبيّة ومجرّدةٌ 
بالنسبة لغالبيتهنْ فاكتفين بالبحث عن المتعة. لكنْ الذكيّات والطموحات خلقن لأنفسهنُ 
إمكانيّات للعمل. وأخذت حياة الصالونات انطلاقةٌ جديدةً: ونعرف جيّدًا الدور الذي لعبته 
السيدة جوفرين والسيدة دوديفو والآنسة دو لسبيناس والسيدة ديبيناي والسيدة تنسين؛ 
شكلت النساء الراعيات والملهمات جمهور الكتاب المفضّل؛ فاهتممن شخصنًا بالأدب 
والفلسفةء والعلوم: ومثل السيدة دوشاتليهء كان لديهن مكتبٌ للفيزياءء ومخابر للكيمياءء 
وقمن بالتجارب» والتشريح؛ وتدخُلن بشكل فعًالٍ أكثر من أي وقت آخر في الحياة السياسية: 
السيدة دوبري والسيدة دومايي والسيدة دوشاتونوف والسيدة دوبومبادور والسيدة دو 
باري حکمن لويس الخامس عشر کل بدورها؛ ولا يوجد وزيرٌ ليست له ملهمة؛ لدرجة أَنٌ 


مونتسکیو u٥٤u1٩5ع٤ N0٤‏ یعتبر اَن النساء يقمن بكل شيءِ في فرنسا؛ ويقول إِنْهنْ یشکلن 
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«دولةٌ جديدةٌ ضمن الدولة» وكتب كوليه 16اه عشيّة 1789 : «لقد بلغن لدى الفرنسيين 
مكانةٌ عاليةًء لقد سحرتهم بحيث أنّهم لا يفكرون ولا يشعرون إلا تبعًا لهر». وإلى جانب نساء 
المجتمع» هناك أيضّا ممثّلاك ونساءٌ مستهترات يتمتعن بشهرةٍ واسعة: صوفي أرنو وجوليا 
تالما وأدريين لوكوفرور. 

وهكذا خلال كل النظام القديم كان الميدان الثقافي أكثر مجال استطاعت النساء دخوله 
كي يثبتن أنفسهن. مع ذلك لم تبلغ أي منهنٌ القمة التي بلغها دانتي أو شكسبير؛ ويمكن 
تفسير هذا الأمر بضآلة وضعهنُ بشکل عامٌ. كانت الثقافة حكرًا على نخبة من النساءء 
وليس الأغلبية؛ ومن الأغلبية خرجت العبقريات الذكوريّة غالبًا؛ حى أن المحظوظات 
منهن كن يجدن حولهن عقباتِ تسد عليهن الطريق نحو القمّة. لا شيء كان يوقف انطلاقة 
القديسة تيريز, ولا كاترين قيصرة روسياء ولكن كان ألف ظرف يتحد ضد المرأة الكاتبة. 
في کتاب فيرجينيا وولف 01م W‏ 1aہ‏ نع۷ الصغیر ارد IE‏ تست بتخيّل حياة 
أختٍ افتراضيّةٍ لشكسبير؛ وبينما كان يتعلُم في المدرسة الثانويّة قليلًا من اللغة اللاتينية. 
والقواعد» والمنطق؛ ظلّت هي في البيت في جهل مطبق؛ وبینما كان يصيد» ويجوب الأرياف؛ 
ويضاجع نساء الجوارء كانت ترتق المماسح تحت بصر والديها؛ ولو كانت قد ذهبت مثله 
بجرأَةٍ لتبحث عن حظها في لندن. ما كانت لتصبح ممتة تكسب عيشها بحريّة: فإِمًا أنه 
كانت ستعاد إلى أسرتها التي ستزوجها قسرًاء أو أن أحدهم كان سيغويهاء ويهجرهاء 
وسيلحق بها المار وتنتحر يأسًا. يمكن أيضًا تخيلها وقد غدت مومسًا مرحة» مثل مول 
فلاندر کما شکلها دانییل دیفو (e ۴٥۴‏ عن« (: ولکن بجمیع الأحوال ما كانت لتقود فرقةٌ 
أو تكتب قصصًا. وتلا حظ ف. وولف أنه كان هناك دومًا عداءٌ للنساء الكاتبات في إنجلترا. 
کان الدکتور جونسون «‰0١‏ ٣ہ[‏ یقارنھنٰ «بکلپ يمشي على ساقیه الخلفيتين: ھذا لیس 
أمرَّا جيْدّا لكنه مدهش. ويهتمٌ الفنانون أكثر من أي شخص آخر برأي الآخرين؛ وينطبق 
ذلك على النساء بشكل وثيق: يمكننا أن نتصور القوة التي تلزم المرأة الفنانة لتجرؤ فقط 
على تجاهل الأمر؛ فهي تستنفد قواها غالبًا في هذا النضال. في نهاية القرن السابع عشر. 
حاولت الليدي وينيلسي التي هي نبيلةٌ دون أطفاليٍ أن تغامر بالكتابة؛ وتبدي بعض مقاطع 


1- انطلاق الثورة الفرنسية. (المترجمة) 
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كتابها أنها ذات طبيعة حسّاسة وشاعريّة؛ لكتّها أفنت نفسها في الكره والغضب والخوف: 

وا أسفام! المرأة التي تمسك ريشةٌ 

تبر مخلوقة مغرو رة للفاية 

ولا تملك وسيلة لتكفُر عن جريمتهاا 

خصصت كل كتابها تقريبًا لاستنكار وضع النساء. وحالة دوقة نيوكاسل مشابهة؛ فهي 
أا دة ق ا د و ده كه لن كت خا رة وفك الا هل ج 
بنت وردان أو مثل البومةء ويمتن مثل الدود». لقد شتموها واستهزأوا بهاء واضطرت إلى 
الانكفاء في أملاكها؛ ورغم طبيعتها الخيّرة أصبحت نصف مجنونةء ولم تعد تنتج إلا 
هذيانًا غريبًا. في القرن الثامن عشر عاشت امرأةٌ بورجوازيْةٌ أرملة من ريشتها کرجلٍ» وهي 
السيّدة أفرا بين؛ وحذت أخريات حذوها؛ ولكن حتى في القرن التاسع عشر كن مضطرات 
غالبًا إلى التخقّي؛ لم يكن لديهنٌ حتى «غرفةٌ خاصة بهن أي أنَهِنْ لم يكن يتمتعن بهذا 
الاستقلال المادي الذي هو شرط ضروري للحريّة الداخليّة. 

رأينا أنْ وضع الفرنسيّات كان أفضل بقليلٍ بسبب تطؤر الحياة المدنيّة وارتباطها الوثيق 
بالحياة الثقافيّة. إلا أن الرأي العام هوفي قسم كبير منه معاد «للمثقفات». أثاء النهضةء 
أثارت سيّداتٌ نبيلات ونساءٌ مثقّفات حركة في صالح جنسهنٌ؛ فقد جعلت المذاهب 
الأفلاطونيّة المستوردة من إيطاليا الحب والمرأة روحيّين. وانخرط العديد من المثفّفين في 
الدفاع عنها. ورأينا ظهور «مركب النساء الفاضلات» و«فارس النساء» إلخ... يعطي إيراسم 
Ern‏ في «مجلس الشيوخ الصغیں› الكلام لكورنيلي التي تعرض بحدة مخالب جنسها. 
«الرجال مستبذون... يعاملوننا كلعّب... يجعلون متا غسّالاتهم وطبًّاخاتهم». ويطالب بأن 
سمح للنساء بالتعلّم. ویعمل کورنیلیوس أغریبا 2م ماع۸ وںuناعمإہ)‏ علی إبراز التفؤق 
الأنثوي في كتاب نال شهرة واسعة «الإشادة بنبل وتميّز الجنس الأنثوي». ويتناول ثانيةٌ الحجج 
القديمة: حؤاء تعني الحياة وآدم الأرض. والمرأة أكثر اكتمالا من الرجل لأنْها خُلقت بعده. 
لقد ولدت في الجنّةء وهو خارجها. وعندما تقع في الماء تطفو؛ والرجل يغرق. وهي مخلوقة 
من ضلع آدم وليس من تراب. وطمثها يشفي كل الأمراض. لم تفعل حؤاء الجاهلة سوى أن 
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تتنره؛ آدم هو من ارتكب المعصية؛ زد س ا ههر اغ ام اة شو 
لنساءٍ. ثم يعلن أغريبا أن النساء أكثر فضيلةٌ من الرجال. ويذكر «السيدات النقيّات» اللواتي 
يستطيع جنسهنٌ أن يفخر بهنْء وهذا أيضًا مبتذلٌ في هذا الدفاع. وأخيرًاء يوجُه اتّهامًا 
للاستبداد الذكوريّ: «مخالَفةٌ لكلٌ القوانينء وخرقًا للمساواة الطبيعيّة دون عقاب» حرم 
استبداد الرجل المرأة من الحرية التي تكتسبها عند ولادتها». مع ذلك فهي تنجب أطفال. 
وهي ذكيّة بقدر الرجل وأكثر منه؛ ومن المستنكر الحدّ من فعالياتهاء «الأمر الذي يتم ليس 
بأمر من الله ولا عن ضرورةٍ ولا منطقء ولكن بقوة الاستخدام» بالتعلم. بالعمل» وبشکلٍ 
أساسيْ بالعنف والقمع. إنّه لا يطالب بالتأكيد بالمساواة بين الجنسين» ولكنّه يريد أن 
تعامَل المر 1 باحترام. حاز الکتاب على نجاح باهر . وأيضًّا «الحصن المنيع» وهو دفاعٌ آخر 
عن المرأة؛ و«آمي رت المثالية»» ارب كرا أفلاطونيّة. وفي کتاب غريب يعلن عن 
مذهب القدیس سمعان» یعلن بوستیل 1٤٤ه۴‏ عن مجيء حواء جديدة» الأ المجدّدة للنوع 
البشري: حثى أنه يعتقد أنه صادفها؛ لقد ماتت» وربّما تقمْصت فيه ثانية. وباعتدال أكثر. 
تعلن مارغاريت دو فالوا في كتابها «دراسةٌ علميّةٌ حاذقةٌ» أن في المرأة شينًا إلهيًّا. لكن 
الكاتبة التي خدمت قضيّة جنسها بشكل أفضل» هي مرغريت دو نافار التي اقترحت مقابل 
تحلّل الأخلاق مثاليةٌ من التصوّف والعاطفة والعمَة دون تزمّت. محاولةٌ الجمع بين الزواج 
والحب من أجل احترام النساء وسعادتهن. طبعًا لم يستسلم خصوم المرأة. نجد حجج 
العصور الوسطى القديمة في «جدل الجنسين المذكر والمؤنث»» الذي يرد على أغريبا من 
بين العديد من المؤلفات الأخرى. تسلّى رابليه ءنةااة۸ في «الكتاب الثالٹ» بتهکم قوی علی 
الزواج مويّدًا رأي ماتيو ودوديشام: مع ذلك فالنساء هن من يفرض القوانين في دير تيليم 
»ةاغط السعيد. وتأخذ معاداة النسويّة فوعة جديدةٌ عام 1617 مع كتاب «ألفباء النقص 
وخبث النساء» لجاك أولیفییه ۷۲ا0 مں۹٥ه[؛‏ کان على الغلاف رسمٌ يمل امزأةٌ بيدي 
تّين. مغطاةٌ بريش الفسق» جاثمةٌ على قوائم دجاجة. لأنها مثل الدجاجة ربّة منزلٍ سيةً: 
وتحت كل حرف من الألفباء دون أحد عيوبها. مرةٌ أخرى أحد رجال الكنيسة يذكي الصراع 
القديم؛ ورذت الآنسة دوغورتاي بتساوي الرجال والنساء. عندها ظهرت كتبٌ فاسقة «شعرٌ 
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وآباء الكنيسة وسفر الجامعة لتحقيرهن. كما كانت المرأة تشكّل موضوعًا لا ينضب لسخرية 
ماتوران رینیيه Mathurin Ré ٤۲‏ وأصدقائه. في المعسكر الآخرء تناول المداضعون 
ثانيةٌ حجج أغريبا وتسابقوا في التعليق عليها. وطالب الأب دوبوسك في «المرأة الشريفة» 
بالسماح للنساء بالتعلم. وأشادت قصّة ٥6إئ14‏ وأدب غزل مماثلٍ بفضائلهن في موشحات 
وقصائد مؤثرة إلخ.. 

حثى أن النجاح الذي بلغته النساء أثار ضدهنٌ هجومًا جديدًا؛ لقد أزعجت «المتأنقات» 
الرأي العام: وصمّقوا «للمتأنقات السخيفات» وبعدها «المتحذلقات». لم يكن موليير مع ذلك 
عدوا للنساء: فهو يهاجم بشدّة الزيجات المفروضة. ويطالب بالحريّة العاطفيّة للشابات. 
وبالاحترام والاستقلال للمرأة المتزوّجة..وعلى العكس لم يكن بوسويه اeنءء80‏ رفيقًا بهن 
البتّة في مواعظه. فيمظ قائلا إن المرأة الأولى لم تكن سوى «جزءِ من آدم ونموذج مصفّرء 
وكذلك عقلها». سخرية بوالو uهع‌!¡ه8‏ من النساء ليست سوی تمرین على الفصاحة لكنها 
ثارت تمردًا: رد باردون »۲۵0١‏ ورنیار ٣2۲۵‏ ع٥۸‏ وییرو ا۲۲۲۵ غاضبین. وأبدی 
ابروییر 8uye‏ 12 وسان | یفرمون Sai ٤-E۷۲e 0٣۵‏ دعمًا للنساء. آکبر مؤيدي الحركة 
النسويّة في ذلك العصر هو بولان دولا بار 82۲۲e‏ ها مل «نهاuه۴‏ الذي نشر عام 1673 
كتابًا ذا صبغة عقلانيّة. «تساوي الجنسين». ويعتبر أن الرجال بما أنهم الأقوى فقد منحوا 
جنسهم امتيازات في كل شيءٍ وأنْ النساء يقبلن هذه التبعيّة بحكم العادة. لم ينلن فرصهنْ 
أبدًّا: لا الحريّة ولا التعلّم. وبالتالي لا يمكن الحكم عليهنٌ تبعًا لما قمن به في الماضي. لا 
شيء يشير إلى أنّهن أدنى من الرجل. ويّظهر التشريح اختلافاتِ. لكنْ أَيّا منها لا يشكل 
مندزة للرجل. ويختم بولان دولابار مطالبًا بتعلیم جید للنساء. کتب فونتنیل ۴٥۸٤٤٣٤1٥‏ 
من اجلهن «بحتُ في تعد دة العوالم». وإن بدا ف Fénélon‏ خجولا للغاية في برنامجه 
التعليمي» وهو يتبع السسيدة مانتنون "۲٥٣0١‏ iةN‏ والب فلوري euryا۴,‏ فالاستاذ الجامعي 
المتزمّت رولان ”اه۸ يريد على العكس أن تتلقًّى النساء تعليمًا جديًا. 

القرن الثامن عشر منقسمٌ أيضّا. عام 1744 أعلن مؤلف «جدل حول روح المرأة» في 
أمستردام أن «المرأة التي حُلقت فقط من أجل الرجل ستزول في نهاية العالم لأنها لن 
تعود مفيدةٌ للغرض الذي خُلقت من أجلهء يستتبع ذلك بالضرورة أن روحها ليست خالدة. 
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وبطريقة اقل جذْريّةً كس روسو uدعءںه۸.‏ الذي جعل من نفسه هنا ممتّل البورجوازيّة. 
المرأة لزوجها وللأمومة. وأكد قاتلا: «يجب أن يكون كل تعليم المرأة متعلْقًا بالرجال... 
خلقت المرأة لتخضع للرجل وتتحمّل ظلمه». مع ذلك فالمثال الديموقراطي والفردي في 
القرن الثامن عشر في مصلحة النساء؛ يبدون لمعظم الفلاسفة كاتنات بشريّةً مساوية 
للجنس القويّ. واستنكر فولتير ١ند‏ !ه۷ الظلم الواقع علیهنْ. واعتبر دیدرو Dide‏ 
أن معظم دونيّتهنٌ صنعها المجتمع. وكتب: «أرثي لحالكنٌ أيتها النساء!. وهو يعتقد أن 
«قسوة القوانين المدنيّة في كل العادات اجتمعت مع قسوة الطبيعة ضدٌ النساء. لقد عوملن 
کأشخاصِ حمقی». واعتبر مونتسکیو بشکلٍ متناقض أن على النساء أن يتبعن الرجل في 
الحياة العائليّة ولكنُّ كل شيءٍ يؤهُلهنٌ للعمل السياسيْ. «من المخالف للعقل وللطبيعة أن 
تكون النساء ربّات للمنزل... ولا يكون كذلك أن يحكمن إمبراطوريّة. ويُظهر هلفتيوس 
یںخضHel‏ أن سوء تعلیم المرأة هو سبب دونیتها؛ ویشاطره الرأي دالامبیر ۸1e”‏ 2. 
وتبرز نسويّةٌ اقتصاديّةٌ خجولة لدى امرأةٍ هي السيدة دو سيراي ها٣ .1٠‏ ولكنْ ميرسييه 
Merci‏ وحده في كتابه «صورة باريس» استنكر بؤس العاملات وتطرق بذلك إلى المسألة 
الأساسيّة للعمل النسويّ. وأراد كو فور ndorcetدC‏ أن تدخل النساء الحياة السياسية. 
واعتبرهن مساويات للرجل ودافع عنهنْ ضد الهجوم الكلاسيكي: «قيل إن النساء... لا 
يملكن شعورًا بالعدالةء وأنْهِنْ يتبعن مشاعرهنٌ أكثر مما يتبعن ضميرهن... ولك هذه 
ليست طبيعتهنٌ بل تربيتهنء الوجود الاجتماعي هو الذي يسبب هذا الاختلاف». وفي مكانِ 
آخر: « كلما استعبدت القوانين النساء أكثرء كلما كان تسلطهنٌ أكثر خطرًا... كان ليقلٌ لولم 
تكن للنساء مصلحة في الحفاظ عليهء لو لم يعد بالنسبة لهنٌ الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 
النفس والتمأص من الاضطهاد. 
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قد نتوقع أن الثورة يرت مصير المرأة. لكنْ شينًا من ذلك لم يحدث. احترمت هذه 
الثورة البورجوازيّة المؤسسات والقيم البورجوازية؛ وكانت مصنوعة تقريبًا حصريًا للرجال. 
من المهمٌ الإشارة إلى أنٌ نساء الطبقة العاملة خلال النظام القديم كله هن اللواتي عرفن 
أكبر استقلاليّةٍ كجنس. كان للمرأة حق إدارة تجارة وكانت تملك كل الإمكانيّات الضرورية 
لممارسة مهنتها بشکل مستقل. وكانت تساهم في الإنتاج كبائعة للبياضات وغسًالةٍ وصاظة 
للمعادن وبائعة إلخ.. وكانت تعمل إما في المنزل أو في مؤسسات صغيرة؛ وكان استقلالها 
الاقتصادي يسمح لها بحرّية أخلاقيّة كبيرة: إذ تستطيع امرأة من العامة أن تخرج وترتاد 
الحانات وتتصرّف بجسدها تقريبًا كالرجل؛ وهي شريكة زوجها ومساوية له. لقد تعرّضت 
للاضطهاد على الصعيد الافتصادي وليس على صعيد الجنس. وتشارك الفلاحة في 
الريف بشكل كبير في العمل الريفي. وتعامل كخادمة؛ ولا تأكل مع زوجها وأبنائها على نفس 
المائدة غالبًاء وتكدح بشكل أكبر منهم وتضاف أعباء الأمومة لهذا الإجهاد. ولكن كما في 
المجتمات الزراعية القديمة: بها للرجل» فقد أكسبها ذلك احترامًا؛ وكانت 
أموالهما ومصالحهما وهمومهما مشتركة؛ ومارست في المنزل سيطرةٌ كبيرةً. استطاعت 
هاته النساء تأكيد ذاتهن کأفراد ضمن جياتهن الصعبة والمطالبة بحقوق؛ لكن تقاليد 
الخجل والخضوع كانت تقل عليهن: لا تظهر سجلات المجالس النيابية سوى عددٍ ضئيل 
من المطالب النسائيّة؛ تنحصر في التالي: «ألا يستطيع الرجال ممارسة المهن التي هي 
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من حصّة النساء». ونجد النساء إلى جانب رجالهنْ في المظاهرات والثورات؛ هنْ من 
ذهب إلى فرساي للمطالبة «بالخبًّازء والخبّازة» وصبي الخبّاز». ولكن ليس الشعب من 
قاد الثورة وليس من قطف ثمارها. أمّا بالنسبة للبورجوازيًات فقد انضمَ بعضهنْ بحماسة 
لقضيّة الحرية: مدام رولانء ولوسيل ديمولان وتيرواني دوميريكور؛ وقد أثرت إحداهنّ 
بشکلٍ عمق على الأحداث: شارلوت كورداي عندما قتلت مارا .113٤‏ وكانت هناك بعض 
الحركات النسويّة. فاقترحت أوليمب دو غوج عام 1789 «إعلانًا لحقوق المرأة» تطالب فيه 
بإزالة كل الامتيازات الذكوريّة. نجد نفس الأفكار عام 1790 في «اقتراح جاكوت المسكينة» 
وفي عرائض أخرى مماثة؛ ولكن رغم دعم كوندورسيه أجهضت هذه الجهود وماتت 
أوليمب على المشنقة. وإلى جانب صحيفة «لامباسيان ٤٣#ناةم‏ :1 1» التي أسستها ظهرت 
نشرات أخرىء» لكنها لم تدم طويلًا. واندمجت الأندية النسايّة بالأندية الرجاليّة التي 
ابتلعتها. وعندما اقتحمت باب المجلس النيابي الممثلة روز لاكومب رئيسة جمعية النساء 
الجمهوريات في 28 برومير 1793 دؤى في المجلس صوت النائب شوميت بكلمات بدت 
مستوحاةٌ من القديس بولس والقديس توما: «منذ متى يسمح للنساء بالتخلي عن جنسهنُ 
ليصبحن رجالا؟... قالت الطبيعة للمرأة: كوني امرأةً. عملك هو العناية بالطفولةء وتفاصيل 
البيت» وهموم الأمومة المختلفة». ومنعوهنٌ من دخول المجلس وبعدها من دخول المنتديات 
التي كن يتعلمن السياسة فيها. وعام 1790 ألغفي حق الابن البكر وامتيازات الذكورة؛ وأصبحت 
البنات والصبيان متساوين في التركة؛ وعام 1792 أقرّ قانونٌ الطلاق ومنه تراخت صرامة 
رباط الزوجيّة؛ ولكن لم تكن تلك سوى انتصارات بسيطة. كانت نساء الطبقة البوزجوازية 
مندمجات بالعائلة بحيث لم يجدن بينهنٌ تعاضدًا ملموسًا؛ لم يكن يشكلن فة منفصلة قد 
تفرض مطالب: كانت حياتهنٌ متطمَلةٌ اقتصاديًا. وهكذا بينما معت النساء اللواتي شاركن 
رغم جنسهن بالأحداث من المطالبة بالحقوق كطبقةء مُنعت نساء الطبقة الفعًالة من ذلك 
بصفتهنٌ نساءً. وعند ما وقعت السلطة الاقتصاديّة بيد العمال أصبح ممكتًا للعاملة الحصول 
على مقدرات لم تحصل عليها أبدًّا المرأة الطفيلية. نبيلةٌ كانت أم بورجوازية. 

2- شمار المظاهرة التي كان أغلبية المشاركين فيها من النساء. والتي ذهبت إلى القصر الملكي في فرساي للمطالبة بالخبز 

إبان الثورة الفرنسية. (المترجمة) 
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تمت تمتعت المرأة بحرية فوضويّة أثناء تصفية الثورة. ولكتها استعبدت ثانيةً بقسوة عندما 
عاد المجتمع تنظيم نفسه. من الناحية النسويّة. كانت فرنسا متقَدّمةٌ على البلدان الأخرى؛ 
ولكن لسوء حظ الفرنسية الحديثةء تقزر مصيرها في زمن الديكتاتورية العسكرية؛ وخر 
تحرّرها كثيرًا قانون تابو ليون الذي حدد مصيرها لقرنٍِ. وککل العسکریین. لا یرید نابوليون 
أن يرى المرأة سوى أَمٌ؛ لكنّه كوارث لثورةٍ بورجوازيّةٍ لا ينوي تقويض بنية المجتمع ولا إعطاء 
الأم تفوقا على الزوجة: وهو يمنع إثبات الأبوة؛ ويعرّف بصرامة وضع الام العازبة والابن 
الطبيعي. مع ذلك لا تجد المرأة المتزوّجة نفسها عونًا في كرامتها كأمُ؛ ويستمر التناقض 
الإاقطاعي. فالابنة والمرأة محرومتان من صفة المواطنة ويمنعهما ذلك من وظائف مثل 
مهنة المحاماة متلا والوصاية. لكن المرأة العازبة تتمتّع بكامل قدراتها المدنيّة بينما 
احتفظ الزواج بنظام الحماية. فالمرأة مطالبة بإطاعة زوجها؛ ويستطيع أن يحكم عليها 
بالسجن في حالة الخيانة الزوجية ويحصل على الطلاق؛ ويعذره القانون إذا قتل المذنبة 
إن فاجأها بالجرم المشهود؛ بينما يعاقب الزوج بغرامة فقط إن أحضر عشيقته إلى منزل 
الزوجيّة وفي هذه الحالة فقط تستطيع الزوجة الحصول على الطلاق. والرجل هومن يقرر 
مكان بيت الزوجيةء ولديه حقوقٌ على الأطفال أكثر بکثیر من حقوق الأم؛ وموافقته ضروريةٌ 
لتستطيع أن تلتزم بتعهّدٍ إلا في حال كانت تدير مؤسّسة تجارية. وتمارس السلطة الزوجية 
بصرامة على شخص الزوجة وأموالها. 

خلال القرن التاسع عشر بأكملهء زاد القضاء من صرامة التشريع» حارمًا المرأة من 
كل حق في التصرف وأشياء أخرى. عام 1826 ألغى الإصلاح الطلاق؛ ورفض المجلس 
النيابي لعام 1848 إعادته؛ ولم يظهر من جديبٍ إلا عام 1884: وكان مع ذلك صعبًا جدًا. 
لأنْ البورجوازيّة لم تكن يومًا أقوى مما كانت عليه وقتهاء ومع ذلك فهي تدرك التهديد الذي 
تفرضه الثورة الصناعية التي تترسّخ بقَوة تثير القلق. حرية الفكر الموروثة من القرن الثامن 
عشر لا تمس الأخلاق الأسريّة؛ فهذه تظلٌ كما عرّفها في بداية القرن التاسع عشر المفكران 
الرجعيّان جوزیف دو ميستر ۲ة ءل 1مءءم[ وبوتاتد «21d‏ 80. لقد اسسا قيمة النظام 
على أساس الإرادة الإلهيّة وطالبا بصرامةٍ بمجتمع طبقَيْ؛ وتكون نواة هذا المجتمع الأسرةء 
الخليّة الاجتماعيّة غير القابلة للانحلال. يقول ونا د «الرجل للمرأة كما المرأة للطفل؛ 
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أو إِنّْ السلطة بالنسبة للوزير هي كالوزير بالنسبة للفرد». وهكذا فالزوج يحكم» والمرأة 
تدير. والأطفال يطيعون. والطلاق ممنوعٌ طبعًا؛ والمرأة قعيدة البيت. ويقول بونالد كذلك: 
«تنتمي النساء للعائلة وليس للمجتمع السياسي» لقد صنعتهنْ الطبيعة للأعمال المنزليّة 
وليس للوظائف العامة». ثَحدّرم هذه المراتب في الأسرة كما حددها بلاي رها في منتصف 
القرن تقريبًا. 

وبطريقة مختلفة بعض الشيء› طالب اُوغست کومت ٥٥۵‏ teیںعںه‏ أيضًا بسلسلة 
مراتب للجنسين؛ فبينهما «اختلافات جذريّة جسديّة ومعنويّةٌ تفصلهما بشكل عميقٍ عن 
بعضهما لدى كل الأنواع الحيوانيّة وخصوصًا لدى العرق البشريء. الأنوثة هي شكلّ من 
«الطفولة المستمرة» التي تبعد المرأة عن «نموذج العرق المثالي». وتتجلّى هذه الطفوليّة 
البيولوجيّة بضعضِ فكريً؛ ودور هذا الكائن العاطفي البحت هو دور الزوجة وربة المنزلء 
ولا يمكنها الدخول في مناضسة مع الرجل: «لا تلائمها الإدارة ولا التعليم». وكما لدى بوتالد 
المرأة محصورة في الأسرةء ويحكم الأب في هذا المجتمع المصفُر لأن المرأة «عاجزةٌ 
عن حكم أي شيءٍ حتى المنزل» فهي تدير وتنصح فقط. لا بد أن يكون تعليمها محدودًا. 
«لا يمكن للنساء والعمّال ولا ينبغي أن يصبحوا كتابًاء حتّى لو أرادوا ذلك». ويتنباً كومت أن 
تطؤر المجتمع سيؤدي إلى إلغاء كاملٍ لعمل النساء خارج الأسرة. في الجزء الثاني من كتاب 
کومت» تأترا بحبّه لکلوتیلد دو فو يشيد بالمرأة حتى ليجعل منها إلهةٌ تقريبًاء انبثاقا 
للكائن العظيم؛ هي التي تقترحها الديانة الوضميّة في معبد الإنسانيّة ليعبدها الشعب؛ 
ولكتها تستحقٌ هذه العبادة بسبب أخلاقيّاتها فقط؛ وبينما يعمل الرجل» هي تحبٌ: فهي 
غيريّةٌ أكثر منه بكثير. ولكن تبقى مع ذلك حبيسة الأسرة حسب النظام الوضعي؛ وتمنع من 
الطلاق ويتمتّون حتّى ألا تتزوج ثانيةٌ في حال الترمّل؛ وليس لها أي حق اقتصاديٰ أو سياسي؛ 
ليست سوى زوجةٍ ومربية. 

وبطريقةٍ ساخرة أكثر. عبّر بلزاك 81٥‏ عن نفس المثال. فكتب في فيزيولوجية 
الزواج»: «مصير المرأة ومجدها الوحيد هو جعل قلوب الرجال تخفق... المرأة ملكيّةٌ نكسبها 
بعقدٍ؛ وهي منقولة لأنْ التملّك يحتاج إلى صكٌ؛ فالمرأة بمعنى الكلمة ملحقة بالرجل. 
ويجعل نفسه هنا ناطقًا باسم البورجوازية التي ازداد عداؤها للحركة النسويّة كرد فعلٍ 
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على تساهل القرن الثامن عشر وعلى الأفكار التقَدّميّة التي تهددها. بعد أن عرض بلزاك 
بجلاءٍ في بداية «فيزيولوجية الزواج» أنْ هذه المؤسّسة التي يستبعد منها الحت تقود المرأة 
بالضرورة إلى الخيانةء وينصح الزوج بإبقائها ضمن التبعية الكاملة إن كان يريد تفادي 
سخرية الفضيحة. يجب منعها من التعلّم والتثقّف. ومنعها من كل ما يسمح لها بتطوير 
فرديّتهاء وفرض ملابس غير مريحة عليهاء وتشجيعها على اتباع حمية تؤدّي إلى فقر الدم. 
وتتبع البورجوازيّة هذا البرنامج تمامًا؛ فالنساء مستعبدات للمطبخ والتنظيف» ويخضعن 
لمراقبةٍ أخلاقيْةٍ صارمة؛ ويحبسن ضمن طقوس قواعد سلوك يعيق كل محاولة للاستقلال. 
وللتعويض يحّرمن ويحطن بكل التهذيب الرهيف. يقول بلزاك: «المرأة المتزوجة عبدة يجب 
أن نجلسها على عرش»» من المتفق عليه أن على الرجل أن يتنحى أمامهنٌ في كل الظروف 
التافهة. ويترك لهنٌ المكان الأول؛ وبدل تحميلهنْ الأثقال كما في الأزمنة البداثَيّةء يحاول 
تخليصهنٌ من كل مهمَة شافَةٍ وك هكٌ: وبذلك يحرَرهنٌ من كل مسؤوليّة. ويأمل إذ يخدعهنُ 
هكذا ويغريهنٌ بسهولة وضعهنْ. أن يقبلن دور الأم وربّة المنزل اللذين يريد حبسهنٌ فيهما. 
والأمر أن معظم نساء البورجوازيّة يرضخن. وبما أنْ تربيتهنْ ووضعهنٌ الطفيلي يجعلانهنُ 
تابعاتِ للرجل» فهنٌ لا يجرؤن حتى على تقديم مطالب: واللواتي يملكن هذه الجرأة لا يجدن 
صدیٌ لمطالبهن. قال برنارد شو سهط؟ ۲۵ه٣:8e:‏ «تكبيل الناس بالسلاسل أسهل من 
نزعها عنهم إن كانت السلاسل تضفي اعتبارًا». وتتمسك المرأة البورجوازيّة بسلاسلها 
لأنها تتمسك بامتيازاتها الطبقيّة. يشرحون لها دون كلل - وهي تعرف - أن تحرر النساء 
سيضعف المجتمع البورجوازيّ؛ فعندما تتحرّر من الذكر سيحكم عليها بالعمل؛ وقد تندم 
لأله ليس لها في الملكيّة الفردية حقوقٌ سوى تلك الملحقة بحقوق زوجهاء وستأسف أكثر 
أيضًا لان هذه الملكية ا لغیت؛ ولا تٹ تشعر بأيّ تضامن مع المرأة من الطبقة العاملة: : فهي أقرب 
بكثير إلى زوجها منها إلى عاملات النسيج. وتجعل مصالحه مصالحها. 

مع ذلك لا تستطيع هذه المقاومات العنيدة إيقاف عجلة تاريخ فقد قَوّض مجيء الآلة 
الملكية العقاريّة. وحرّض على تحرّر الطبقة العاملة وبالتالي تحرّر المرأة. كل اشتراكيّة 
تنتزع المرأة من العائلة تساعد في تحرّرها: عندما ل 
يعد النساء فيه باستقلالية شبيهة بتلك التي کن يت يتمتعن بها في اسبارطة. وولدت طوباوية 
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«المرأة الحرّة» بالاشتراكيات المثاليّة د سان سيمون ١«0”ص1؟-ا”نة؟S.ء‏ وفورييه Fourie‏ 
وكابيه ۲طة). وتتطلّب فكرة سان سيمون عن شراكة عالميّةٍ إلغاء كل عبوديّة: عبودية 
العامل وعبوديّة المرأة؛ ولأنٌ النساء بشرٌ كالرجال طالب سان سيمون بتحريرهنٌ وبعده لورو 
×e۲0Uا‏ وییکو Pecgueu×‏ وکارنو غa110).‏ للاسف لم تجد هذه الفرصضية العقلانية آذانًا 
صاغيةً في المدرسة. فهي تمجّد المرأة باسم أنوثتهاء وهي الطريقة الأكيدة لإعاقتها. بحجّة 
أن الزوجين هما الوحدة الاجتماعيّةء أراد الأب اُنفانتان E٣۴٣ ٤1٣‏ إدخال امرأَة ضمن کل 
ثنائيٰ مدير أسماه الثنائي - الكاهن؛ انتظر امرأةٌ محَلّصةٌ تجعل العالم أقضل وانطلق «رفاق 
المرأة» نحو الشرق للبحث عن هذه الأنثى المنقذة. وتأثر بفورييه الذي يخلط بين تحرير 
المرأة وإاعادة تأهيل الجسد؛ ويطالب فورييه بحريّة كل شخص في تلبية نداء الانجذاب 
العاطفي؛ ويريد إحلال الحب محل الزواج؛ إنه ينظر إلى المرأة لا ضمن شخصها ولكن 
ضمن وظيفتها الغراميّة. يمد كابيه أيصًا أن تحقّق الشيوعيّة الإيكاروسيّة” تساويًا كاملا 
للجنسين» » مع أنه لايمنح المرأة سوى مشاركة ضيّةَة ضيقَة في الحياة السياسية .في الواقع لا تحتل 
النساء سوى موقع ثانويٌ في حركة سان سیمون: فقط کلیر بازار 822۲d‏ ءھ1٤‏ التي ست 
لفترة وجيزة الصحيفة المسماة «المرأة الجديدة» لعبت دورًا هامًا للغاية. ظهرت بعدثن 
كثيرٌ من المجلات الصغيرة الأخرى لكن مطالبها كانت خجولة؛ فطالبت بتعليم النساء أكثر 
من تحریرهنٌ؛ واهتم کارنو وتبعه لوغوفيه 1٠201۷8‏ برفع مستوى تعليم المرأة. ظلّت فكرة 
المرأة الشريكة. المرأة المجدّدةء خلال القرن التاسع عشر كله؛ ونجدها ثانية لدى فيكتور 
هيغو 0ع ه۷1 . لكنْ قضيّة المرأة فقدت اعتبارها بالأحرى بسبب هذه المذاهب التي 
تضعها في مواجهة الرجل بدل أن تجعلها شبيهًا له وتعترف لها بالحدس والشعور وليس 
بالعقل. فقدت اعتبارها أيسًا بسبب رمونة أنصارها. عام 1848. أسُست النساء أندية 
وصحمًا ساهم فيها كابيه. ذهب وف نسائَيٌ إلى دار البلديّة للمطالبة «بحقوق المرأة» لكتّه 
لم يحصل على شيءِ. وعام 9ء رشحت جان دوکوان «ذهc "0٥ 50e‏ ھە[ نفسها للنيابة. 
وأقامت معركة انتخابيْة غدت مهزلة. قتلت المهزلة أيسًا حركة «الفيزوفيات كع1٣ع és‏ 


والبلومريستيات ءء6۲٥‏ ٠اط»‏ اللواتي كن يتجؤّلن بملابس غريبة. بقيت أكثر نساء تلك 


3- نسبة لإيكاروس الأسطوري الذي تخلْص من سجنه بصنع جناحين طار بهما. (المترجمة) 
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الحقية ذكاءً بمعزل عن هذه الحرکات: ناضلت مدام دو ستایل [8ھ5t Mme de‏ من جل 
قضيتها الخاصة أكثر من قضايا أخواتها؛ وطالبت جورج صائد ل7 Sa‏ eعإGeo‏ بحقٌ الحب 
الحرٌ لكتها رفضت التعاون مع «صوت النساء»؛ كانت مطالبها عاطفيّةً ی. واعتقدت 
فلورا تریستان ٣ء۲ ۴1٥۲۵‏ بخلاص الشعب على يد المرأة؛ لكثها اهتمت بتحرر الطبقة 
العمالية أكثر من تحژر جنسها. وانضمٌ دافید ستیرن ٣۲ء5 ۷i‏ ومدام دو جیراردان 
Mme de Girardin‏ إلى الحركة النسوية. 

بوجه الإجمال ساعدت الحركة الإصلاحيّة التي تطؤرت في القرن التاسع عشر الحركة 
النسويّة بما أنها تبحث عن العدالة ضمن المساواة. هناك استشاءٌ لافكٌ: وهو برودون 
مudhoاP.‏ فھو یرتکس بعنف ضد غموضية سان سيمون شب أصوله الشروئة دون شك 
ويظلٌ مناصرًا للملكيّة الصغيرة وبذلك يحبس المرأة في المنزل. يحبسها في خيار «رية 
منزلٍ أو محظيّة». حتّى ذلك الحين» كان المحافظون الذين يكافحون الاشتراكيّة بشدّة 
يقودون الهجوم على الحركة النسويّة: من بين صحف أخرى كانت صحيفة «شاريفاري م1 
»Char r‏ تجد في ذلك فنا لا ينضب للسخرية؛ يرودون هو من فصل الحركة النسوية 
عن الاشتراكيّة؛ فقد احتجٌ على احتفال النساء الاشتراكيات الذي ترأسه لورو. وانفجر ضدٌ 
جان دوكوان. في الكتاب المسمى «العدالة» يقول إن على المرأة البقاء تابعةٌ للرجل؛ فهو 
وحده المهم كفرد اجتماعي؛ لا يوجد اشتراكڭ ضمن الشائيء وهو ما يفترض المساواة. 
ولكن يوجد اتحاد؛ فالمرأة أدنى من الرجل أولا لأنْ قؤّتها الجسديّة ليست سوى 3/2 من 
قوّة الرجل» ثم لأنها فكريًا ومعنويًا أدنى بنفس النسبة: قيمتها في المجمل 22×2 مقابل 
3 3. أي 27/8 من قيمة الجنس الأقوى. ردت عليه امرأتان. السيدة آدم والسيد ةإيريكور. 
إحداهما بصرامة» والأخرى بهیجان. ورد برودون بكتاب «نفوذ الفوان يأو المرأة في الأزمنة 
الحديثة». مع ذلك ككل أعداء الحركة النسويّة. وجه رجاءٌ حارًا «للمرأة الحقيقيّة» عبدة 
الذكر ومرآته؛ ورغم هذا التفاني اضطرٌ هو نفسه إلى الاعتراف بان الحياة التي يفرضها 
علیها لم تجعل زوجته نفسها سعیدةً: فرسائل السيدة برودون ليست سوی نحيب طويل. 

لم تكن هذه المناظرات النظريّة ما أثر على مجرى الأحداث: بل شكلت مترددةٌ بالأحرى 
انعكاسًا لها. استعادت المرأة أهمّيةٌ اقتصاديّةً كانت قد فقدتها منذ عصور ما قبل التاريخ 
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لأنها أفلتت من المنزل وأخذت في المعمل حصّة في الإنتاج. وسمحت الآلة بهذا الانقلاب 
لأنْ تفاوت القوّة الجسديّْة بين العمال الذكور والإناث ألغي في کثير من الحالات. وبما أن 
انطلاق الصناعة المباغت يتطلّب يدا عاملةٌ أكثر من تلك التي يؤْمًّنها العمال الذكور. 
فمشاركة النساء ضروريّة. تلك كانت الثورة الكبرى التي غَيّرت في القرن التاسع عشر مصير 
المرأة وفتحت لها أبواب عصر جديد. أدركف ماركس وإنجلز مداها ووعدا النساء بتحرير 
يفرضه تحرير الطبقة العمّالية. في الواقع» يقول بيبل: «ما يجمع بين المرأة والعامل هو 
الاضطهاد». وسيتخأّص كلاهما من الاضطهاد بفضل الأهمّية التي يكتسبها عملهما المنتج 
من خلال التطؤر التقني. ويظهر إنجلز أن مصير المرأة مرتبطُ بشكل وثيق بتاريخ الملكيّة 
الفردية؛ لقد استبدلت كارثةٌ نظام الحقّ الأمومي بالنظام الأبوي وسرت المرأة للملكيّة؛ 
لكنٌ الثورة الصناعيّة كانت الردٌ على هذا الانحطاط وأدّت إلى التحرّر النسوي. وكتب: دلا 
يمكن أن تتحرر المرأة إلا عندما تساهم على نطاقٍ اجتماعيّ كبير بالإنتاج ولا تعود أسيرة 
العمل المنزلي إلا بقدر بسيط. ولم يصبح هذا ممكتًا إلا في الصناعة الكبيرة الحديثة التي 
لا تقبل فقط على صعيدِ كبير عمل المرآة» بل وتطلبه بصورة قاطعة. 

في بداية القرن التاسع عشر كانت المرأة مُستَعَلَةَ بشكل مخجل أكثر من العمال من 
الجنس الآخر. كان العمل في المنزل يشكل ما يسمیه الإنجليز استغلال Sweating system‏ 
“؛ رغم العمل المستمزء لم تكن العاملة تكسب ما يكفي للقيام بأودها. واستنكر هذا 
الاستغلال البغیض جول سیمون 51"0١‏ ءانا[ في كتابه «العاملة» وحتى المحافظ لروا 
بو ليو »اه8 -ره٣1‏ في «عمل النساء في القرن التاسع معشر» الذي تشر عام 1873؛ 
وأعلن هذا الأخير أن أكثر من مئتي ألف عاملة فرنسيّةٍ لم يكن يكسبن خمسين سنتيمًا في 
الوم ونفهم لماذ ا شارعن إلى الهجرة إلى المضصات؛ عدا عن أنه لخ يبق خارج المشاغل 
سوى مهن الأبرة والغسيلء والأعمال المنزليّةء وهي جميعًا مهن استعبادِ لا تغني ولا تسمن 
من جوع؛ حتى الدنتيلاء وحياكة الجوارب إلخ.. استولى عليها المصتع؛ بالمقابل كانت هناك 
رون كثيرة في صناعة القطن» والصوف. والحرير؛ واستخدمت النساء خصوصًا 
في مشاغل الغزل والنسيج» وفضلهنٌ أرباب العمل غالبًا على الرجال. «إِنْهِنٌ يقدّمن أفضل 


4- وتعني استغلال رب العمل للعمال بتشغيلهم ساعات طويلة بأجر بخس في ظروف سيئة. (المترجمة) 
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عمل بأقلٌ أجر». تلقي هذه الجملة المتهكمة الضوء على مأساة عمل النساء. لأَنْ المرأة نالت 
كرامتها كإنسانِ من خلال العمل؛ ولك ذلك کان انتصارًا صعبًا وبطيتًا بشکلٍ خاطٰ. وکانت 
صناعة الغزل والنسيج تجري في شروط صحْيّةٍ يرثى لها. كتب بلانكي نا۹١‏ ه81: «في ليون. 
في مشاغل العقادة بعض النساء مرغمات على العمل معلقات تقريبًا بأحزمة مستخدمات 
أقد امهنٌ وأيديهنٌ في آنِ معّا». عام 1831 كانت عاملات الحرير يعملن صيمًا من الساعة 
الثالثة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءًء أي سبع عشرة ساعة يوميًا. قال نوربر تروكين 
:Norbert "ruguin‏ «في مشاغل سيھ فنا غالبًا لا تدخلها أشعة الشمس أبدًا. تصبح 
نصف هاته الشابات مسلولاتٍ قبل نهاية تدريبهنٌ. وعندما يتشکين يُنهمن بأنهن يبدين 
استياءهنٌ». عدا عن ذلك استَفلٌ الموظفون العاملات الشابات. ويقول المؤلف المجهول 
لكتاب «حقيقة أحداث ليون»: «كي ينتهوا من ذلك. كانوا يستعملون أكثر الوسائل إثارة 
للاستتكار. الحاجة والجوع». يحدث أن تجمع النساء بين العمل الزراعي والمصنع. وهن 
مُستَعَلات بشكل فاضح. يروي ماركس في ملاحظة في «رأس المال»»: «أعلمني صناعيّ 
هو السيد «م.و» أنه لم یکن يستخدم سوى نساءٍ لآلات النسيج الآليء وكان يعطي الأفضلية 
للمتزوجات ومن بينهنٌ تينك اللواتي لديهِنٌ في المنزل أسرةٌ يجب إعالتها لأّهن كن يبدين 
انتباهًا وطاعة أكثر بكثير من العازبات وكنْ مضطراتٍ للعمل حتى إنهاك قواهنٌْ ليؤْمَنْ 
لأسرتهنٌ قوتها الضروري؛ ويضيف ماركس قائلا: «وهكذا تسوه خصائص المرأة بشكل 
يّضِرٌ بها وتصبح كل عناصر طبيعتها الأخلاقيّة والدقيقة وسائل لاستعبادها وجعلها تتألّم». 
کتب ج. درفيل مااز۷ہه2 .6 ملخْصًا «رأس المال» ومعلقًا على بيبل: «تنحصر المرأة اليوم 
بين حيوان ترفِ أو حيوان ركوب تقريبًا. يعيلها الرجل عندما لا تملء ويظلٌ يعيلها عندما 
تفني نفسها في العمل». كان وضع العاملة مثيرًا للشفقة بحيث طالب سيسموندي وبلانكي 
بمنع النساء من دخول المشاغل. ويعود سبب ذلك جزتيًا إلى أن النساء لم يعرفن في البداية 
كيف يد افعن عن أنفسهنٌ وينتظمن في نقابات. ويعود تاريخ «الجمعيّات» النسويّة إلى 1848 
وكانت في البد اية جمعيّات إنتاجِيّهً. تطؤرت الحركة ببطءٍ شديدٍ كما نرى من الأرقام التالية: 


عام 1905 بلغ عدد النساء 69405 من مجموع 781392 نقابيًا؛ 


5- ن. تورکین. یومیات عامل ومغامراته. وردها دونیان ٥s‏ هغه.۴ في تاريخ الحركة العماليةء ج 1. 
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عام 1908 بلغ عدد النساء 88906 من أصل 957120 نقابيًا؛ 

عام 1912 بلغ عدد النساء 92336 من مجموع 1064413 نقابيًا؛ 

عام 1920 بلغ عدد العاملات والمستخدمات النقابيات 239016 من أصل 1580967 
عاملا ولدى العاملات الزراعيات فقط 36193 نقابيّةٌ من أصل 1083957 آي بمجموع قدره 
0 امرأةٌ نقابّةٌ من مجمل 3076585 عاملا نقابيًا. يتركهنٌ دون دفاع مام الإمكانيات 
الجديدة التي تفتح أمامهنٌ تقليد استكانة وخضوع ونقص التضامن والإدراك الجمعي. نجم 
ماما ارشع ان غل ادق ا و ر ی رد ف ا اا ا 
4 كي يتدخْل القانون؛ وكذلك رغم الحملات التي قامت في ظلٌ الامبراطوريّة. لم يوجد 
سوى تدبيرين يخصًّان المرأة: أحدهما يمنع عمل القاشترين ليلا ويفرض إعطاءهم عطلة 
يوم الأحد وأيام العطل والأعياد؛ ويُّحدّد عملهم باشتي عشرة ساعة؛ أمّا بالنسبة للنساء 
اللواتي تجاوزن سن الواحدة والعشرين» فيكتفي بمنعهنْ من العمل تحت الأرض في المناجم 
والمقالع. تعود أل شرع لعمل المرأة إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1892: منعت العمل ليلا 
وحدّت طول يوم العمل بالمصنع؛ لكتّها تركت الباب مفتوخًا لكل التحايلات. ثم حدّد يوم 
العمل بعشر ساعات عام 1900؛ وأصبحت الراحة الأسبوعية إجباريّةٌ عام 1905؛ وحصلت 
العاملة على حق التصرف الح براتبها عام 1907؛ ومُنحت النساء عطلة مدفوعة الأجر عند 
الولادة عام 1909؛ واستّرجمت تدابير 1892 حتميًا عام 1 ونُظّمت الترتيبات المتعلقة 
باستراحة النساء قبل الولادة وبعدها عام 1913ء فمتعن من الأعمال الخطرة أو المجهدة. 
وشينًا فشينًا تشكّل تشريحٌ اجتماعيٌ وأحيط عمل المرأة بضماناتِ صحية: ففُرضت كراسي 
للبائعات» ومّنع الوقوف المديد وراء منصات البيع الخارجيّةء إلخ... وتوصّل مكتب العمل 
العالمي لاتفاقيات دولية تتعلّق بالظروف الصحيّة لعمل النساء والعطل الممنوحة فضي حال 
الحمل إلخ.. 

نتيجة ثانيةٌ لجمود العاملات المستكين» هي الرواتب التي اضطررن للاكتفاء بها. 
لماذا حدّدت رواتب النساء في مستوىٌ متدنٌ بهذا القدر؟ إِنّها ظاهرة فَذّمت لها تفاسير 
مختلفة وتتعلّق بمجموعةٍ من العوامل. لا يكفي القول إن احتياجات النساء أقلٌ من احتياجات 


الرجل؛ فليس ذلك سوى تبرير لاحق. بالأحرى لم تعرف النساء كيف يد افعن عن أنفسهنّ 
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تجاه مستغليهم كما رأينا؛ كان عليهنٌ مواجهة مناضة السجون التي كانت تلقي في السوق 
بمنتوجات مصنوعة دون كلفة اليد العاملة؛ كانا يتناضسان معًّا. عدا عن ذلك يجب ملاحظة أن 
المرأة تبحث عن التحرّر عبر العمل في مجتمع بقيت فيه المؤسّسة الزوجِيّة: فهي بارتباطها 
بمنزل أبيها وزوجهاء تكتفي غالبًا بالمساهمة في احتياجات الأسرة؛ تعمل خارجها ولكن من 
أجلها؛ ولا تحمل عبء الأسرة المالي كله فهي تقبل بأي أجر يقل بكثير عما يطلبه الرجل. 
ويكتفي عددٌ كبيرٌ من النساء برواتب مخفَضةء ويسري ذلك بالطبع على مجمل الرواتب 
النساتَيّة التي تبقى بهذا المستوى الذي يناسب رب العمل. 

طبقا للتحقيق الذي تم عام 1893-1889 من أجل يوم عمل مساو ليوم الرجل لم 
تحصل العاملة سوى على نصف راتب الذكر. وتبعًا للتحقيق الذي تم عام 1908ء لم يكن 
أعلى أجر ساعيْ للعاملات في المنزل يتجاوز عشرين سنتيمًا في الساعة ويهبط إلى خمس 
مات كان من المستخيل بالفسة انر اة السخلة بهذا الشكل أن ميش درن مخاهة أو 
معيل. في أمریکاء عام 1918 كانت المرأة تنال نصف راتب الرجل. في حوالي هذه الفترة 
من أجل نفس كميّة الفحم المستخرجة من المناجم كانت المرأة تكسب تقريًا حوالي %25 
أقلٌ من الرجل. بين 1911 و1943 ارتفعت الأجور النساتيّة في فرنسا أسرع بقلل من أجور 
الرجالء لكتها ظلّت دن بشكل واضح. 

إذا كان أرباب العمل قد استقبلوا النساء باهتمام بسبب الأجور المنخفضة التي يقبلنهاء 
فقد أثار هذا الأمر ذاته مقاومة من جهة العمال الان ل دک ا ف بن 
الطبقة العاملة وقضية النساء كما كان يذعي بيبيل وإنجلز. تجلّت المشكلة تقريبًا كما في 
الولايات المتحدة بالنسبة إلى اليد العاملة السوداء. َسَخدَم الأقليات الأكثر اضطهادًا في 
مجتمع ما عن طيب خاطر من قبل المضطهدين كسلاح ضدٌ مجمل الطبقة التي تنتمي إليها؛ 
e‏ الوقت تبدو في البدء عدوَةٌ ويتطلب الأمر ك أعمق بالموقف كي تنجح مصالح 
السود والبيضء العمال والعاملاتء في التحالف» بدل من أن يعارض بعضها بعضًا. نقهم 
أنْ العمال الذكور رأوا في البدء في مناضىة هذه الأجور المنخفضة تهديدًا مخيمًا وبدوا 
عدائیین. عندما ادت النساء في الحياة النقابية فقط استطعن الدفاع عن مصالحهن 
الخاصّة والكتٌ عن تعريض مصالح الطبقة العمالية بمجملها للخطر. 
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ستمرٌ تطؤر العمل النسويّ رغم كل هذه المصاعب. عام 1900 كان ما يزال في فرنسا 

0 عاملةٍ في المنزل يصنعن ملابس» وأشياءٌ من الجلد» وأكاليل جنائزيْةء وحقائب» 
ومصنوعات زجاجِيّةٌ وسلع باريسيّةٍ؛ لكنٌ هذا العدد انخفض بشكل معتبر. عام 1906ء 
كان %42 من النساء في سن العمل (بين الثامنة عشرة والستين) يشتغلن في الزراعةء 
والصناعةء والتجارة» والمصارف» وشركات التأمين» والمكاتب. والأعمال الحرة. وتسارعت 
هذه الحركة في العالم بأكمله بين 1918-1914 بسبب أزمة اليد العاملة وأزمة الحرب 
العالمية الأخيرة. وقررت البورجوازية الصغيرة والمتوسطة اللحاق بها واجتاحت النساء 
أيضًا المهن الحرة. وتبعًا لأحد آخر الإحصاءات قبل الحرب الأخيرة نجد أن حوالي %42 
من مجموع النساء من سن الثامنة عشرة إلى الستين كن يعملن في فرنساء و%37 في فنلنداء 
و %34.2 في ألمانياء و%27.7 في الهند» و%26.9 في إنجلتراء و19.2% في هولنداء و17.7 
% في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ضخامة العمل الريفي هي سبب ارتفاع الأرقام في 
فرضسا. 

نجد في فرنسا عام 1940 حوالي 500000 رئيسة مؤسّسة, ومليون مستخدمة» ومليوني 
عاملة. ومليوتًا ونصف من المنفردات أو العاطلات عن العمل. من بين العاملات هناك 
0 منزليّةً؛ و1200000 يعملن في الصناعات التحويلية من ضمنهنٌ 440000 في 
صناعة النسيج» و315000 في الملابس. و380000 في المنزل كخياطات. بالنسبة للتجارة 
والمهن الحرة والخدمات العامةء تأتي فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة تقريبًا في نفس 
المرتبة. 

إحدى المشاكل الأساسيّة المطروحة بالنسبة للمرأة كما رأينا هي التوفيق بين دورها 
الإنجابي وعملها الإنتاجي. السبب الأساس الذي كرس المرأة للعمل المنزلي منذ الأزل 
والذي منعها من المشاركة في بناء العالم هو استعباد وظيفتها الإنجابيّة لها. لدى إناث 
الحيوانات هناك نظ للنزو وفصولٌ تومن لها استعادة قواها؛ وعلى العكس لا تحدٌ الطبيعة 
من إمكانية الحمل لدى المرأة بين البلوغ وسن اليأس. بعض الحضارات تمنع الزواج المبكر؛ 
وهناك قبائل هنديّةٌ تفرض على النساء استراحةٌ مدتها سنتان على الأقلّ بين ولادتين؛ 
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ولكن خلال قرونٍ عديدةٍ لم تكن خصوية المرأة منظمة بوجه الإجمال. كانت هناك طرائق 
لمنع الحمل منذ العصور القديمة“ 
مهبانة؛ لكنها طت سرا تتناقله المومسات والأطتاء؛ وريما عرقت هذا السر رومائيات عصر 
الانحطاط اللواتي كان الساخرون ينتقدون عقمهن. لكن العصور الوسطى لم تعرفها؛ فلا 
نجد لها أثرًّا حى القرن الثامن عشر. بالنسبة للعديد من النساء كانت الحياة في هذه الفترة 
مول فة دون توقف؛ حتى النساء المتساهلات أخلاقيًا كن يدفعن ثمن تحللهن الغرامي 
ولادات عديدةً. في بعض الفترات شعرت البشرية بالحاجة إلى خفض أعداد السكان؛ ولكن 
في الوقت نفسه كانت الأمم تخشى أن تضعف؛ في فترات الأزمات والبؤس تحقّق تخفيضُ 
للولادات عبر رفع سن الزواج لدى العازبين. وظلّت القاعدة هي الزواج المبكر والإنجاب بقدر 
ما تستطيع المرأةء وحدها وفيات الأطفال كانت تخفض عدد الأطفال الأحياء. في القرن 
السابع عشر احتج الأب بور ٠ء۴‏ ” على «الاستسقاء الغرامي» الذي كانت النساء محكوماتِ 
به؛ وأوصت مدام دو سيفينييه غ«عنغ؟ مل 1"٠‏ ابنتها بتفادي الحمول المتكررة. ولكن 
في القرن الثامن عشر ساد في فرنسا الاتجاه المالتوسي“. فلدى الطبقات الموسرة أولاء 
ثم مجمل الشعب» وجدوا أن من المنطقي تحديد عدد الأطفال تبعًا لموارد الأهلء وبدأت 
طرق منع الحمل تدخل في العرف العام. عام 1778 كتب الديموغرافي مورو اaءإهM:‏ 
«النساء الثريّات لسن الوحيد ات اللواتي يرين في التكاثر البشري خدعةٌ من الزمن القديم؛ 
لقد دخلت الأرياف هذه الأسرار الخطيرة التي لا يعرفها أي حيوانِ عدا الإنسان؛ نخدع 
الطبيعة حتّى في القرى». انتشرت ممارسة «إيقاف الإيلاج» لدى البورجوازية أولاء ثم لدى 
سكان الريف والعمال. وأصبح الواقي الذكري الذي كان موجودًا وقتها للوقاية من الأمراض 


ا عموما؛ جرعات وتحامیل؛ وسدادات 


6- «أقدم ذکر معروف لطرق منع الحمل في ورقة بردي مصرية من الألف الثاني قبل الميلاد» توصي بوضع خليط غريب في 
المهبل مولَفِ من براز التمساح» والمسل» والنطرون (كربونات الصوديوم) ومادة صمغيّة.. (ب. آریيس ٣۵5‏ ۲.۸ء تاريخ 
الشعوب الفرنسيّة). يعرف أطباء الفرس في العصور الوسطى إحدى وثلاثين وصفةٌ تسحٌ منها فقط مخصّصة للرجل. 
ويشرح سورانوس 50۲105 في عصر أدريان أن على المرأة التي لا تريد أطفالا أن «تحبس أنفاسهاء وتسحب جسدها قليلد 
إلى الوراء لحظة القذف كيلا يستطيع المني دخول عظمة الرحم» وتنهض حالًاء وتجلس القرفصاء وتثير المطاس». 

7- في: الثمينة eیئں 1a Pcie‏ عام 1656. 

8- الذي يقول بتحديد النسل لينسجم مع الموارد الغذاتيّة. (المترجمة) 
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التناسليّة مانعًا للحمل وانتشر خصوصًا بعد اكتشاف طبخ المطاط حوالي 1840”. في 
البلدان الأنجلوساكسونيّة سمح رسميًا «بتحديد النسل» واكثّشفت طرق عديدة تسمح بقفصل 
هاتين الوظيفتين اللتين كانتا متلازمتين: الوظيفة الجنسيّة والوظيفة الإنجابيّة. اكتشفت 
أبحاث الطب في فيينا بشكل دقيق آَليّة الحمل والشروط المواتية له واقترحت بالتالي طرق 
E ES‏ التي تقحم في المهبل لمنع الحمل 
والسدادات المهبليّة إلخ...؛ لكن «تحديد النسل» انتشر رغم ذلك. 

آمّا بالنسبة للإجهاضء فلم تسمح به القوانين في أي مكان. لم يمنح القانون الروماني 
حمايةٌ خاصةً للحياة الجنينية إذ لم يكن يعتبر الجنين إنسانًا ولكن جزءا من جسم الأم. 
O ss‏ الإجهاض 


قمادسة عادیةٌ وعندما راد المشرع ت تشجيع الولادات لم يجرؤۇ على منعه. يستطیع الزوج أن 
يعاقب امرأته |إذا رفضت الطفل ضدٌ إرادته: EBL‏ كانت هي التي تعتبر جنحة. 
ولدى مجمل الحضارات الشرفية والإغر يقية الرومانيّة كان القانون یبیح الإجهاض. 


في هذه النقطة قلبت المسيحية الأفكار الأخلاقية بإاعطاء الجنتين روځًا؛ فأصبح 
الإجهاض عندئذ جريمةٌ ضدٌ الجنين نفسه. ويقول سانت أوغستان: «كلٌ امرأةٍ تقوم 
بما يمنعها من إنجاب ما تستطيع من الأطفال ا بجرائم قتل بعدد هؤلاء الأطفالء 
وينطبق الشيء نفسه على المرأة التي تحاول جرح نفسها بعد الحمل». في بيزنطةء لم يكن 
الإجهاض يستدعي سوى عقاب مؤقّت؛ ولدى البرابرة الذين كانوا يمارسون قتل الأطفال 
لم يكن الإجهاض 2 إلا إن تم بعنف ورغمًا عن الأم: وكانت العقوبة دفع ديّةٍ. لكنُْ 
المجامع الدينية الأولى شر عت أقصى العقوبات ضد «جريمة القتل» هذه مهما کان عمر 
الجنين المفترض. مع ذلك طرحت مسألةٌ ظلّت موضع نقاشات لا تنتهي: متی تدخل الروح 
الجسد؟ حدّد القديس توما ومعظم المؤلفين الحركة باليوم الأربعين بالنسبة للأطفال 
الذكور واليوم الثمانين بالنسبة للأطفال الإناث؛ بالتالي حصل تمييرٌ بين الجنين المتحرّك 
وغير المتحرك. خلال العصور الوسطى» یعلن کتاب العقويات ما يلي: «اذا فتلت امرأةٌ حامل 
9- «حوالي 1930 باعت شركة أمريكية تبيع عشرين مليون واهيًا ذكريًا خلال سنة. كان خمسة عشر معملاً أمريكيًا تصتّع منه 

ملیونًا ونصف بالیوم» ( ب. آرییس ۸۲1۵۶ .۲). 
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جنينها قبل اليوم الخامس والأربعين. تنال عقوبةٌ لمدة عام. وإن كان ذلك بعد ستين يومًا 
تصبح العقوبة ثلاث سنوات. وأخيرًا إذا كان الطفل قد تحرك. يصبح الأمر جريمة قتل». 
مع ذلك يضيف الكتاب: «هناك فرق كبيرٌ بين المرأة الفقيرة التي تقتل طفلها لعدم قدرتها 
إعالته» وتلك التي ليس لها غاية سوى إخفاء جريمة الزنا». وأصدر هنري الثاني عام 1556 
مرسومًا شهيرّا حول تصريف الحمل؛ بما أن تصريف المسروقات البسيط يعاقب عليه 
بالموت» ينتج عن ذلك بالأحرى أن تطبق العقوية على محاولات الإجهاض؛ في الواقع كان 
المرسوم يستهدف قتل الأطفال» ولكن تم استغلال ذلك لتطبيق عقوية الموت على القائمين 
بالإجهاض والمشاركين فيه. واختفى التمييز بين الجنين المتحرّك وغير المتحرّك في 
حوالي القرن الثامن عشر. وفي نهاية القرن» دافع بیکاری“ .Beccaria‏ الذي کان ذا تأثير 
كبير في فرنساء عن المرأة التي ترفض الطفل. وعذرها قانون 1791 لكتّه عاقب شركاءها 
«بالسجن عشرين عامًا». ثم اختفت في القرن التاسع عشر فكرة أنْ الإجهاض جريمة قتل: 
واعثبر بالأحرى جريمةٌ ضدٌ الدولة. ومنعه قانون 1810 قطعيًا تحت طائلة عقوبة السجن 
والأعمال الشاقة للمجهضة وشركائها؛ ومارسه الأطباء في الواقع دومًا عندما كان الأمر 
يتعلّق بإنقاذ حياة الأم. وبما أن القانون صارمٌ للغاية. كت المحلفون عن تطبيقه» لم يكن 
هناك سوی عددٍ قلیلٍ من الاعتقالات وكانوا يخلون سبيل 5/4 من المتهمات. عام 1923 
شرع قانونٌ جديدٌ أيضًا الأشغال الشاقة لشركاء ومنفدّي العمليّةء ولكنه عاقب المرأة فقط 
بالسجن أو بغرامة؛ وعام 1939 استهدف قرارٌ جديدٌ التقنيين بشكلٍ خاص؛ لم ينالوا بعد 
ذلك أي إيقاف للتنفيذ. وعام 1941 اعثبر الإجهاض جريمةٌ ضدٌ أمن الدولةء وفي البلدان 
الأخرى جنحة تعاقب بعقوية الجنحة؛ مع ذلك هوفي إنجلترا جريمة يعاقب عليها بالسجن 
أو الأعمال الشاقة. بوجه الإجمال. تساهلت القوانين والقضاة مع المُّجهضة نفسها أكثر 
بكثير مما فعلت مع شركائها. مع ذلك لم تتخلٌ الكنيسة عن موقفها الصارم بهذا الشأن. 
أعلن تشريع القانون الكنسي الصادر في 27 آذار/ مارس 1917 ما يلي: «يتعرڙض الذين 
يقومون بالإجهاض دون استثناء الأم للطرد من الكنيسة». لا توجد أيّ أسباب مخمَفةٍ ولا حتى 


تمض الام لخطر الموت. أعلن البابا أيضًا محرا أنه بين حياة الأم وحياة الطفل» يجب 


0- 4۲14ء8 بيكاريا: مفكر وباحث إيطالي في القانون و شؤون الجريمة في القرن الثامن عشر. (المترجمة) 
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التضحية بالأولى: وبالفعل الأم تستطيع بلوغ السماء لأنها معمّدة - الأمر الغريب أن الجحيم 
لا يدخل أبدّا في هذه الحسابات - بينما يظلٌ الجنين خارجها إلى الأبد". 

سمح بالإجهاض رسميًا فقط لفترةٍ وجيزة. في ألمانيا قبل النازيّة» وفي الاتحاد 
السوفييتي قبل 1936. ولكته ظلٌْ يحتلٌ في كل البلدان موقعًا معتبَرّا رغم الدين والقوانين. 
في فرنساء أحصوا کل عام ما بين 800000 ومليون حالة. إجهاض. أي ما يساوي عدد 
الولادات. وبما أن ثي عدد المجهضات كن متزؤجات فقد کان لکثيرات منهنْ طفل أو 
اثنان. رغم الأحكام المسبقةء والممانعات» وبقاء أخلاقيّات بائدةء رأينا تحقَّق الانتقال 
من خصوية حرَةٍ إلى خصوبة موجْهةٍ من قبل الدولة أو الأفراد. وقلل تطؤر الطب النسائيّ 
إلى حدٌ کبیر مخاطر الولادة؛ وأصبحت آلام الولادة في طريقها إلى الزوال؛ وصدر هذه 
الأيام آذار/ مارس 1949 في إنجلترا مرسومٌ يقضي بالاستعمال الإجباري لبعض طرائق 
التخدير؛ وهي مطبُقة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تنتشر في فرنسا. 
وبالإلقاح الصناعي اكتمل التطوّر الذي سمح للبشرية بالسيطرة على الوظيفة الإنجابية. 
لهذه التغيرات خصوصًا أهميةً هاثلةٌ بالنسبة للمرأة؛ فقد استطاعت إنقاص عدد حمولهاء 
ودمجها في حياتها بشكلٍ عقلانيٌ بدل أن تكون عبدة لها. وبدورها تحرّرت المرأة خلال 
القرن التاسع عشر من الطبيعة؛ وكسبت السيطرة على جسدها. وبتخلّصها إلى حدٌ كبير 
من عبودية الإنجاب استطاعت الاضطلاع بالدور الاقتصادي المطروح عليها والذي سيؤمّن 
لها السيطرة على ذاتها بشكل كامل. 

يمسر تطور وضع المرأة باجتماع هذين العاملين: المساهمة في الإنتاج» والتحڙر من 
عبوديّة الإنجاب. كان على وضعها الاجتماعي والسياسي أن يتحول حتمًا كما تنب إنجلز. 
الحركة النسوية التي بدأها في فرنسا كوندورسيهء وفي إنجلترا ماري وولستونكرافت 
1- سنعود في الجزء الثاني إلى مناقشة هذا الوضع. نشير فقط إلى أن الكاثوليكيين لا يتبعون مذهب سانت اوغستان حرهيًا. 

يهمس المعرّف بأذن الشابة المخطوية. عشية عرسهاء أن بإمكانها أن تفعل ما تشاء مع زوجها بحيث يتم الإيلاج «كما يجب» 

أساليب تحديد النسل - بما فيها إيقاف الإيلاج - ممنوعة ولكن لدى الزوجين الحق في استخدام التقويم الشهري الذي 

وضعه علماء الجنس ضي فيينا والقيام بالاتصال الجنسي الذي يَعتَرَف بأنّ هدفه الوحيد هو الإنجاب في الأيام التي لا تحمل 


المرأة خلالها. هناك مرشدون يعطون هذا التقويم لرعاياهم. في الواقع. هناك العديد من «الأمهات المسيحيات» ليس 
لديهن سوى طفلين أو ثلاثة ولم يوقفن مع ذلك العلاقة الزوجية بعد. آخر ولادة. 
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Mary Wollstonecraft‏ في کتابھا «دفاعٌ عن حقوق الضا* وتابعها في بداية القرن أتباع 
سان سيمون لم تود إلى نتيجة لافتقارها لأس اة الآن نحت مطائت المراة فة 
وأسمعت صوتها حتّى للبورجوازيّة. نتيجةٌ للتطؤر السريع للحضارة الصناعيةء وتراجعت 
الملكية العقارية بالنسبة للملكية المنقولة؛ وفقد مبدأً وحدة المجموعة الأسرية قؤته. 
وسمحت قابلية رأس المال للحركة لمالكه أن يملك ثروته دون تبادلٍ وأن يستطيع التصرّف 
بها بدلا من أن يصبح أسيرًا لها. لقد ارتبطت المرأة جوهريًا بالزوج عبر الملكيّةء وعندما 
ألغيت هذه الملكية عادا متجاورين وحتى الأطفال لا يشكُلون رباطًا متيتًا مقارنةٌ برباط 
المصلحة. وهكذا يؤكد الفرد نفسه تجاه المجموعة؛ هذا التطؤر لافكٌ خصوصًا في أمريكا 
حيث انتصر الشكل الحديث للرأسماليّة: فقد انتشر الطلاق هناك ولم يعد الرجل والمرأة 
یبدوان سوی شریکین مؤقتین. کان التطور بطينًا في فرنساء حيث عدد سکكان الريف كبيرٌ 
وخنة وع فائون قابولتون المراء اتفرجة حت الرضاية واع الطلاق غا 4ةة! 
واستطاعت المرأة الحصول عليه في حال اقتراف الزوج للخيانة؛ مع ذلك على الصعيد 
الجزائيء ظلٌ اختلاف الجنسين: فالخيانة ليست جنحة إلا إذا اقترفتها المرأة. و لم يكنَّسّب 
حق الوصاية المعطى مع التضييق عام 1907 بشكل كاملِ إلا عام 1917. في عام 1912 
سمح بمحاولة إثبات الأبوّة الطبيعيّة. واستدعى SL‏ 
المرأة المتزوؤجة: فال رات اوغا رغم ان الا ك و اة يحدّد مقر المسكن 
ولكن تستطيع المرأة معارضة خياره إن أبدت أسبابًا وجيهة؛ وتزايدت إمكانياتها؛ مع ذلك 
ففي الصيغة المبهمة: «للمرأة كافة الأهلية القانونيّة. لا يحدٌ من هذه الأهلية سوى الزواج 
والقانون»» يعاكس الجزء الأخير من البند الجزء الأول. لم يتحقَّق بعد تساوي الجنسين. 
أا بالنسبة للحقوق السياسيةء فقد تم اكتسابها بصعويةٍ في فرنسا وإنجلترا وأمريكا. 
عام 1867ء قذّم ستيوارت ميل M11‏ هناك أمام البرلمان الإنجليزي أوّل مرافعةٍ لصالح 
اقتراع النساء الذي لم يكن مسموحًا رسميًا أبدّا. طالب بإلحاح في كتاباته بتساوي المرأة 
والرجل ضمن الأسرة والمجتمع. «أنا مقتنعٌ أن العلاقات الاجتماعية للجنسين التي تلحق 
جنسًا بآخر باسم القانون سيَئةٌ بحدٌ ذاتها وتشكّل إحدى العقبات الرئيسة التي أعاقت 


82- الكتاب ترجمته دار الرحبة. 
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تقدّم البشريّة؛ أنا مقتنحٌ بأنْ عليها أن تترك المجال لمساواةٍ كاملةٍ. تلا ذلك أن انتظمت 
الإنجليزيات سياسيًا بقيادة السيدة فاوست ۴۵W ٥٥۲٤‏ ءا٧؛‏ واصطمت الفرنسيات خاف ماريا 
دوریسم اهام[ هاه التي درست وضع المرأة عبر سلسلة من المحاضرات العامة 
بين عام 1868 وعام 1871؛ فدخلت في مجادلة عنيفةٍ مع ألكسندر دوماس الابن الذي كان 
ينصح الزوج الذي تعرّض لخيانة زوجته قائلًا: «اقتلها». کان ليون ریشییه 1٤0١ Rih‏ 
مؤشس الحركة النسويّة الحقيقي؛ فوضع عام 1869 «حقوق النساء» ونظم المؤتمر العالمي 
لحقوق النساء عام 1878. لم ثبحث مسألة حق الانتخاب بعدٌ؛ واكتفت النساء بالمطالبة 
بحقوقٍ مدنيّةٍ: خلال ثلاثين سنه ظلّت الحركة خجولة للغاية في فرنسا كما في إنجلترا. مع 
ذلك بدأت امرأڈ أوبیرتین أو کلیر ۲۲ں ۸ ٠1٤۲مان‏ حملة حق الاقتراع؛ فأنشأت تجمَعًا 
اسمه «اقتراع النساء» وصحیفةٌ اسمها «لاسیتوا بین ٥٣٣۴‏ ٥٤ا٣‏ ھا». تشکلت جمعیّاٹ عدیدة 
تحت تأثيرها لكنْ عملها لم يكن فالا أبدّا. نجم ضعف الحركة النسوية هذا عن انقسامها؛ 
في الحقيقةء كما أشرنا سابقًاء النساء لسن متضامناتِ كجنس: إِنهنْ مرتبطاٹ بطبقتهنُ 
أ ر رلا فا ق کا انور از نات ن مضا انا امامدك شارت الكركة نة 
الثوريّة من جديد مبادئ سان سيمون والماركسيّة؛ غير ذلك تجب الإشارة أن لويز ميشيل 
L10uise Michel‏ أعلنت أنها ضدٌ الحركة النسويّة لأنْ هذه الحركة تحرف قوی كان يجب أن 
توف في النضال الطبقي؛ وبإلغاء رأس المالء سينتظم مصير المرأة. 


عام 1879 أعلن المؤتمر الاشتراكي تساوي الجنسين ومنذ ذلك الحين لم يعد ائتلاف 
الحركة النسوية والاشتراكية مستنكرًا ولكن بما أن النساء انتظرن الحرية من تحرر 
العمال عمومًاء فلم يرتبطن بقضيتهنٌ الخاصّة إلا بطريقةٍ ثانويّة. وعلى العكس طالبت 
البورجوازيات بحقوق جديدةٍ ضمن المجتمع كما هو ورفضن أن يكنٌ ثوريّاتٍ؛ أردن إدخال 
الإصلاحات الأخلاقيّة في الأعراف: إلغاء الكحوليّة والأدبيّات الفاسقة والبغاء. عام 1892 
اجتمع المؤتمر الذي سمي المؤتمر النسوىٌ والذي أعطى اسمه للحركة؛ ولم يفض إلى 
شيءٍ ذي بال. مع ذلك عام 1897 ار قانونٌ يسمح للمرأة أن تكون شاهدةٌ في المحكمةء 
ولكنْ طلبت دكتورة في الحقوق أن تتسجُل في سجلٌ المحامين فرّْفض طلبها. وعام 1898 
حصلن على حقّ الترشيح والانتخاب في المحكمة التجاريّة والمجلس الأعلى للعملء وقبلن 
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في المجلس الأعلى للمساعدة الاجتماعية ومدرسة الفنون الجميلة. وعام 1900ء جمع مؤتمرٌ 
جديدٌ أنصار الحركة النسوية؛ لكنه لم يفض كذلك إلى نتائج كبيرة. مع ذلك وللمرة الأولى 
عام 1901 طرح فيفياني على مجلس النؤاب مسألة اقتراع النساء: على أنه اقترح حصر 
الاقتراع بالعازبات والمطلقات. في هذه اللحظةء ازدادت أهميّة الحركة النسويّة. وتأشْس 
الاتحاد الفرنسي من أجل اقتراع النساء عام 1909 وكانت مديرته السيدة برنشويغ ١"۴‏ 
Brunschwig‏ . فنظمت محاضرات واجتماعات ومؤتمرات ومظاهرات. وفي عام 1909 وضع 
بویسون 8i0‏ تقریرًا حول اقتراح من دیسوزوا yەعںهء0‏ يمنح النساء حق التصويت 
في المجالس المحلية. وعام 0 قم توما ۲1٥۳5‏ اقتراخًا لصالح اقتراع النساء؛ 

وجُدّد عام 1918, وفاز عام 1919 أمام مجلس النواب؛ لكتّه أخفق عام 1922 أمام مجلس 
الشيوخ. كان الوضع معقَّدَ ا للغاية. وانضمّت حركة نسويّةٌ مسيحيَةً إلى الحركة النسويّة الثوريّة 
وحركة السيدة برنشويغ النسويّة المدعوة بالمستقلّة: وأعلن بنوا الخامس عشر عام 1919 
تأییده لاقتراع النساءء وقام مونسینیور بودریار ازال 8u‏ والأب سرت Sertillange‏ 
بدعاية كبيرة في هذا الاتجاه؛ وبالفعل فكر الكاثوليكيون أن النساء يمّلن في فرنسا عنصرًا 
محافظا ومتدتتا؛ وهذا ما كان يخشاه الراديكاليون: سبب معارضتهم الحقيقي هو أنهم 
يخشون تغيّر نتائج التصويت فيما إذا سمحوا للنساء بالتصويت. أيّد اقتراع النساء عديدٌ 
من الكاثوليكيين في مجلس الشيوخ» ومجموعة الاتحاد الجمهوري. ومن جهةٍ أخرى أحزاب 
أقصى اليسار: لكنٌ أغلبيّة المجلس كانت معارضة. لجأ حتى عام 1932 إلى أساليب 
تسويفيّةٍ ورفض مناقشة الاقتراحات المتملَقة باقتراع النساء؛ وأقرّ مجلس النوّاب عام 1932 
اقاي ثلاثمئة وتسعة عشر صوتًا مقابل واحد التعديل الذي يعطي النساء حقّ الترشيح 
والانتخاب: لقد رُفض التعديل. التقرير الذي ظهر في مجلّة «لوفیسییل ع0۴1 1» معيرٌ 
للغاية؛ ونجد فيه كل الحجج التي نمَّاها معارضو الحركة النسويّة خلال نصف قرنِ في 
مؤلفات كثيرة جدًا. تأتي في المقدّمة الحجج المُّلاطفةء من نمط: نحن نحب المرأة إلى 
درجة أننا لن ندع النساء يصؤتن؛ ويُشاد على طريقة برودون «بالمرأة الحقيقيّة» التي تقبل 
الخيار الصعب «محظيّة أو ربة منزل»: قد تفقد المرأة سحرها حين تصؤت» إنّها مرفوعة 
على ثَصَبٍ» وعليها آلا تنزل عنه؛ ستفقد كل شيءٍ ولن تكسب شينًا عندما تصبح ناخبةء إنها 
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تحكم الرجال دون أن تحتاج إلى بطاقة اقتراعء إلخ... وبشكل أخطر يعترضون طارحين 
مصلحة العائلة: مكان المرأة في المنزل؛ وستكون النقاشات السياسية مبعث خلاف بين 
الزوجين. يعترف البعض بأنهم معادون للحركة النسويّة باعتدال. والنساء مختلفاك عن 
الرجل. فهنٌْ لا يؤدين الخدمة المسكريّة. هل تصوّت المومسات؟ ويؤكد آخرون تفوقهم 
الذكوري بصلافة: التصويت تكليثٌ وليس حقًاء والنساء غير جديرات به. إِنْهِنُ أقل ذكاءٌ 
وأقلٌ تعليمًا من الرجل. وإن اقترعن» فسيتختّث الرجال. لم يحصلن على تدريب سياسيّ. 
فسيصوّتن حسبما يأمرهنٌ زوجهنٌ. إن أردن الحريّةء فليتحررن أوّلا من خيّاطتهنٌ. كما 
يضعون هذه الحجة المغرقة في السذاجة: في فرنسا نساءٌ أكثر من الرجال. رغم فقر كل 
هذه الاعتراضات» تطلب الأمر انتظار 1945 لكي تحصل الفرنسيّة على أهليتها السياسيّة. 
كانت نيوزيلندا قد منحت المرأة كامل حقوقها منذ عام 1893؛ وتلتها أوستراليا عام 
8. ولكنٌ الانتصار كان صعبًا في إنجلترا وأمريكا. كانت إنجلترا العصر الفيكتوري 
تحصر المرأة قهرًا في المنزلء فكانت جين أوستن ane Austen‏ تختبیٰ کي تکتب؛ کان 
الأمر يتطاب الكثير من الشجاعة أو حظًا استشاقًا ليصبح المرء ورد اوت George‏ 
E٤‏ أو إمیلي برونتي اه8 ,ان۴ ؛ وعام 1888 کتب عالمٌ إنجلیزیٌ: «لیس فقط 
أن النساء لسن العرق. إِنهِنٌ لسن حتّى نصف العرق ولكتهنٌ «تحتٌ نوع» مخصص فقط 
للإنجاب». ثم أسست السيدة فاوست في حوالي نهاية القرن حركة الاقتراع ولکتھا كانت 
حركةٌ خجولةٌ كمثيلتها في فرنسا. اتخذت مطالب النساء حوالى 1903 منعطمًا خاصًا. 
أسست عائلة بانكورست اءإں )مه۴ في لندن «اتحاد المر أة الاجتماعي والسياسي» الذي 
انضمَ إلى حزب العمال والذي قام بعملٍ نضالي مقدام. لأوّل مرةٍ في التاريخ نرى النساء 
يحاولن بذل جهد كنساء: وهذا ما يعطي أهمَيةٌ خاصّةٌ لمغامرة المناديات بحقٌ التصويت في 
إنجلترا وأمريكا. لقد مارسن لمدة خمس عشرة سنةٌ سياسة ضغط تَدّكر من بعض النواحي 
بموقف غاندي: فهنٌ رافضاث للعنف» واخترعن ببراعة بدائل له. اقتحمن قاعة لبرت هول 
أثناء اجتماع لحزب الأحرار رافعات يافطاتٍ من القماش كتبت عليها كلمات: «الاقتراع 
للتساء؛ وخا بالقوة إلى مکتب اللورد آسکیٹ ٣انuوءھ,‏ وأقمن اجتماعات في هايد باركف 


وفي ساحة ترافالغارد» وقمن بمسيراتِ في الشوارع حاملاتِ يافطات» ونظمن محاضرات؛ 
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خلال المظاهرات كن يشتمن رجال الشرطة أو يرمينهم بالحجارة بطريقةٍ عرضتهنٌ للمثول 
أمام المحكمة؛ اتبعن في السجن خطة الإضراب عن الطعام؛ وجمعن أموالاء وجمّعن حولهنُ 
ملايين النساء والرجال؛ وأثرن في الرأي العام لدرجة أنه في عام 1907 شکل مئتا عضو في 
البرلمان لجنةٌ من أجل اقتراع النساء؛ من حينهاء كان مثاتٌ منهم يطرحون كل عام مشروع 
قانونٍ لصالح اقتراع النساء يُرقّض كل عام بنفس الحجج. وعام 1907 نظم اتحاد النساء 
الاجتماعي والسياسي ۷.5.۴٠1‏ أَوّل مسيرة إلى البرلمان شارك فيها العديد من عاملات 
الشالات وبعض نساءٍ من الطبقة الأرستوقراطيّة؛ أرجعتهنٌ الشرطة؛ ولكن في العام التاليء 
بما أنه تم التهديد بمنع النساء المتزؤّجات من العمل في بعض أروقة المناجم» دعا اتحاد 
النساء الاجتماعي والسياسي عاملات لانكشاير إلى إقامة اجتماع كبير في لندن. وتم إيقاف 
يفضهن ورات اغات اتتاضاذت من أجل التصويت كرات ريل عن لظام وب 
إطلاق سراحهنٌ» نظمن مواكب جديدة: فامتطت إحداهنٌ حصانًا دهن بالكلس ممه الملكة 
إليزابيث. في 18 تموذ/ يوليو عام 1910 اليوم الذي من المفروض أن يّطرح فيه قانون 
اقتراع النساء على مجلس النؤاب» انتشرت مسيرة طولها تسعة كيلومتراتٍ في لندن؛ وزفض 
القائون: وفيت اجشاعاة جديا وجرت اغالات جدود وشن غام 1912 خط افر 
عنقًا: فأحرقن منازل غير مأهولةء ومرقن لوحات» ودسن مسكبات الزهورء وقذفن رجال 
الشرطة بالحجارة؛ في الوقت نفسهء أرسلن بعثات متكررة إلى لويد جورج Lloyd George‏ 
والسير إدموند غرIي Grey‏ Edmond؛‏ واختبأن في قاعة ألبرت هول وتدخلن بصخب أثناء 
خطابات لويد جورج. ثم قطعت الحرب نشاطاتهن. من الصعب للغاية معرفة كم ساهم هذا 
العمل في تسريع الأحداث. مُنحت الإنجليزيات حق الاقتراع اول عام 1918 بشکل محصور. 
ثم عام 1928 دون حصر: كانت الخدمات التي قدذّمنها خلال الحرب السبب الأكبر في هذا 
النجاح. 

وجدت 2 الأمريكيّة نفسها في البدء متحرّرةٌ أكثر من الأوروبية. في بداية القرن 
التاسع عشر» اضطرت النساء إلى المساهمة بعمل الرؤاد الشاق الذي قام به الرجالء 
کافحن من جهتهنْ؛ كن قل عد دا بكثير منهم وبذلك نلن قيمةٌ عاليةٌ جدّا. ولكن شْينًا فشينًا 
اقترب وضعهنٌ من وضع النساء في العالم القديم؛ ظللن يتلقين المجاملات؛ واحتفظن 
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بامتيازاتِ ثقافيْةٍ ووضع مسیطر داخل الأسرة؛ كانت القوانين تمنحهنٌ بطيب خاطر دورًا 
دینسًا ومعنوتًا؛ لکن ا المجتمع ظلّت مع ذلك بيد الذكور. بدأت بعضهنٌ حوالي 1830 
بالمطالبة بحقوقهنٌ السياسيّة. كما أقمن أيسًّا حملة لصالح السود. وبما أن المؤتمر 
المضاد للرقٌ الذي أقيم في لندن عام 1840 أغلق في وجوههنٌء فقد أسّست البروتستانتيّة 
لوکریسیا موت M0‏ 11۲62 جمعّةٌ نسويْة. في 18 تموذ/ يوليو عام 1840 وفي مؤتمر 
عُقد في سينيكا فولس وضعن بيانًا يبدو فيه التأثير البروتستنتي ويضبط إيقاع كل الحركة 
النسويّة الأمريكيّة. «خُلق الرجل والمرأة متساويين. ومنحهما الخالق حقوقًا غير قابلة 
للتغيير... والحكومة موجودة للحفاظ على هذه الحقوق... يجعل الرجل المرأة المتزؤّجة 
ميْتةٌ مدنيًا... وينتحل سلطات «يهوى [61٥۷۵‏ الذي يستطيع وحده تعيين مجال عمل 
الرجال«. بعد ثلاث سنوات« كتبت السيدة بيشر-wتgiڍ4 Beecher-Stowe‏ «كوخ العم توم» 
الذي ُثار الرأي العام لصالح السود. ودعم إيمرسون ٠۲0١‏ ولنكولن ١آمء«ذ]‏ الحركة 
النسويّة. وعندما اندلعت حرب الانفصال ساهمت فيها النساء بحماسة؛ ولكن عبثًا طالبن 
بأن تكون صيغة التعديل الذي يمنح السود حق التصويت كالتالي: «اللون والجنس... ليسا 
عقبةٌ أمام حقّ الاقتراع. مع ذلك بما أن أحد بنود التعديل كان ملتبسًاء فقد اتخذته الآنسة 
أنتوني .Anth 0y‏ الزعيمة النسوية الكبيرةء حجُةٌ كي تصوت في روشستر مع أربع عشرة من 
زميلاتها؛ هكم عليها بغرامة قدرها مئة دولار. عام 1869. أسّست الجمعيّة ES‏ قتراع 
النساء وفي نفس السنة أعطت ولاية ياومينغ حق الاقتراع للنساء. ولكن لم تخ حذوها 
كولورادو إلا عام 1893ء ثم إيداهو وأوتاه عام 1896. فيما بعد كان التطؤر بطينًا للغاية. 
ولكن على الصعيد الاقتصادي نجحت النساء أفضل بكثير من مثيلاتهنٌ في أورويا. عام 
0 كان هناك في الولايات المتحدة الأمريكيّة 5 ملايين امرأةٍ تعملء منهنٌ 1300000 في 
الصناعةء و500000 في التجارة؛ وال عد کبیرٌ منهنٌ في ا ة والصناعة والأعمال 
وكلٌ المهن الحرة. كان هناك محاميات وطبيباك و3373 امرأةٌ قسيسة..أسُست ماري بيكر 
إدي ولل Marie Baker‏ الشهيرة الكنيسة المسيحية العلميّة. واعتادت النساء على التجمُّع 
في أنديةٍ ضمّت عام 1900 مليوني عضو. 


في هذه الأثناء منحت تسع ولايات فقط النساء حق التصويت. عام 1913. انتظمت 
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حركة المطالبات بحق التصويت حسب نموذج الحركة المناضلة الإنجليزية. أدارتها 
امرأتان: الآنسة ستيفنز Sty e”s‏ ئون ويروتستانتة شابة هي لیس بول اuھ۴ .Ali‌ce‏ 
حصلن من ويلسون ١٥ءاW۷‏ على الإذن بالمسير في موکب کبیر مع يافطات وشعارات؛ 
نظمن بعدها حملةٌ من المحاضرات والاجتماعات والمسيرات قاور من کل نوع. 
ذهبت النساء الناخبات في مجموعات ضخمة من الولايات التسع التي ۹ فیها تصویت 
النساء إلى الكابيتول. مطالبات بمنح حقٌ التصويت للأمة كلها. في شيكاغو رأينا للمرة 
الأولى نساءٌ يتجمّعن في حزب كي يحررن جنسهنٌ: أصبح هذا التجمّع «حزب النساء». عام 
7 اخترعت المُطالبات بحق التصويت طريقة جديدةٌ: وقفن على أبواب البيت الأبيض 
بالبنطال. وبأيديهنٌ الشعارات. مقَيّداتٍ أنفسهنٌ غالبًا إلى الأسوار كيلا يكون بالإمكان 
طردهنٌ. بعد ستّة أشهرء اعثقلن وأرسشتق إلى إصلاحيّة أوکسکاكوا؛ فقمن بإضراپ عن 
الطدام والي بهن الم الى اطلاة سران: رأتك سيراة جو إن اة عصان 
وانتهى الأمر بالحكومة إلى قبول تسمية لجنة للاقتراع في مجلس النؤًاب. وعقدت اللجنة 
التنفيذية لحزب النساء مؤتمرًا في واشنطن؛ ولدى الخروج منه كان التعديل لصالح 
قتراع النساء مقدّمًا للمجلس وتم التصويت عليه يوم 10 كانون الثاني/ يناير 1918. بقي 
انتزاع تصويت مجلس الشيوخ. وبما أن ويلسون لم يعد بممارسة ضغط كاف فقد عادت 
المناضلات من أجل التصويت إلى التظاهر؛ وعقدن اجتماعًا على أبواب البيت الأبيض. 
وقرّر الرئيس توجيه نداءٍ إلى مجلس الشيوخ لكنْ التعديل رُفض بأغلبية صوتين. وصوّت على 
التعديل مؤتمر الجمهوريين في حزيران/ يونيو 1919. ثم استمرٌ النضال من أجل المساواة 
الكاملة بين الجنسين عشر سنوات. في مؤتمر الجمهوريين السادس الذي عقد في هافانا 
عام 1928 حصلت النساء على تشكيل لجنو أمريكية للنساء. وعام 1933ء رفعت اتفاقيات 
مونتفيديو وضع المرأة باتفاق عالمی. وقعت تسع عشرة جمهورية أمريكية الاتفاقيّة التي 
تمنح النساء المساواة في كل الحقوق. 

هناك أيضًا في السويد حركة نسويّةٌ هامَّةً للغاية. باسم التقاليد القديمة طالبت 
السويديات بحق «التعليم» والعمل» والحرية». وقادت المعركة النساء المثقفات خصوصًاء 
وكان الجانب المعنوي للمشكلة هو ما يهمَهِنُ في البداية؛ ثم لمّا اجتمعن في جمعيّاتِ قويْةٍ 
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كسبن الأحرار لكنَهنْ اصطدمن بعد ائية المحافظين. ونالت النروجيات حقّ التصويت عام 
7 والفناندیات عام 1906 لكنٌ السویدیات بقين ينتظرنه سنوات عديدة أخر 

تضطهد البلذان اللاتينية المرأة. كبلدان المشرق. بقَوّة الأعراف أكثر منها بقَوْة 
القوانين. كما كبحت الفاشية بطريقةٍ منهجيةٍ تطور النسوية في إيطاليا. جعلتها إيطاليا 
الفاشية مستعبَدَة بشکلٍ مزدوج: للسلطات العامة ولزوجها رغبة في الاتحاد بالكنيسةء 
واحترامًا للاأسرة واستمرارًا لتقالید استعباد المرأة. كان الوضع صعبًا جدًا في ألمانيا. عام 
0 ألقی الطالب هيبل pe1م41‏ اول بيان عن الحركة النسوية الألمانية. في بداية القرن 
التاسع عشر ازدهرت حركة نسويّةٌ عاطفيّةٌ مشابهة لتلك التي قامت بها جورج صاند. 

عام 1848ء طالبت أؤّل ناشطة نسويْةٍ ألمانيةء لويز أوتو 00 مءندماء بحقٌ النساء 
في المساعدة في تحويل بلادهنٌ: كانت نسويّتها قوميّة بشكل أساسيّ. وأسُست عام 1865 
«الجمعيّة العامة للنساء الألمانيات». مع ذلك طالب الاشتراكيون الألمانيون مع بيبل 
بالمساواة للجنسين. ودخلت كلارا زتكين )ام7 aإدا٣‏ عام 1892 إلى مجلس الحزب. 
وظهرت جمميّاتٌ عمَاليّةٌ نسائيّة واتحادات نساءٍ اشتراكيّات متجمعة في فدراليّة. فشلت 
الألمانيات عام 1914 في إنشاء جيش وطنيّ من النساء لكنْهنْ شاركن بحماسة في 
المجهود الحربي. بعد هزيمة ألمانياء حصلن على حق التصويت وساهمن في الحياة 
السياسية: ناضلت روزا لوكسمبورغ ع٣×[ ۸٥a‏ ضمن مجموعة سبارتاکوس إلى 
جانب لیبکنيشت 1٥٩1۲‏ )م11 وماتت مقتولة عام 1919. كان معظم الألمانيّات إلى جانب 
حزب النظام؛ وأقامت عديدات منهنٌ في الرايخشتاغ. إذا فرض هتلر من جديدٍ على 
نساءِ متحرراتِ قيم نابوليون: .*»Küche, Kirche, Kinder»‏ وصرح أن «وجود امرأۃ في 
الرايخشتاغ يدنسه». وبما أن النازيّة كانت ضد الكاثوليكية والبورجوازيّة. فقد أعطى الأْمُ 
منزلة مميّزة؛ وحزرت حماية الأمهات العازبات والأطفال الطبيعيين المرأة بقدر كبير من 
الزواج؛ وكما في اسبارطةء كانت تعتمد على الدولة آکثر بکثیر من اعتمادها على آَیّ شخص 
آخر. ما أعطاها في الوقت نفسه استقلاليّةٌ أكبر من بورجوازيَة تعيش في نظام رأسمالیٰ. 
3- أي مطبخ» كنيسة. أطفال. (المترجمة) 
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كانت الحركة النسويّة الأكثر أهمَيْةٌ في الاتحاد السوفييتي. بد أت في نهاية القرن التاسع 
عشر» بين طالبات الطبقة المثقفة؛ فهنٌ اقل ارتباطا بقضيَتهنٌ الشخصيَّة منهنْ بالعمل 
الثوريّ عمومًا؛ «اتجهن إلى الشعب» وناضلن ضدٌ جهاز الأمن السياسي القيصري حسب 
الأساليب العدميّة: قتلت فيرا زاسوليش طءناناهءة2 ه١٠۷‏ مدير الشرطة ترييوف. وخلال 
الحرب الروسية اليابانية حلت النساء محل الرجال في كثير من المهن؛ فأدركن ذاتهنٌْ وطالب 
الاتحاد الروسي لحقوق المرأة بالمساواة السياسية بين الجنسين؛ وفي أوّل جمعيَّةٍ وطنيّةٍ 
- دوما Dour‏ تشکلت توغ برا لحقوق المرأة. ولكن دون فعاليّة. أتت الثورة 
بالتحرر للعاملات. وکن أصلد قد شاركن عام 1905 بشكل واسع في الإضرابات السياسيّة 
الواسعة التي قامت في البلاد» وتسلقن الحواجز. وتظاهرن عام 7ء قبل الثورة بايّام. 
بمناسبة يوم النساء العالمي (8 آذار/ مارس) بشكل غفير في شوارع بطرسبرغ مطالباتٍ 
بالخبز والسلام وعودة أزواجهن. وساهمن في ثورة أكتوبر؛ ولعبن بين 1918 و1920 دورًا 
كبيرًا اقتصاديًا وحتى عسكريًا في نضال الاتحاد السوفييتي ضد الغزاة. وربط لينين تحرّر 
النساء بتحرر العقال إيمانًا بالتقاليد الماركسيّة؛ ومنحهنٌ المساواة السياسية والاقتصادية. 


س 
» 


يقول البند 122 من دستور 1936: «تتمتع المرأة في الاتحاد السوفييتي بنفس حقوق 
الرجل في كل مجالات الحياة الاقتصاديّة والرسميّة والثقافيّة والعامّة والسياسية». وحدت 
الشيوعية العالميّة هذه المبادئ. فطالبت: «بالمساواة الاجتماعيّة بين المرأة والرجل أمام 
القانون وفي الحياة العمليةء وبتغيير جذريٌ لقانون الزواج وتشريع الأسرةء والاعتراف 
بالأمومة كوظيفةٍ اجتماعيَةٍء وبتحمّل المجتمع أعباء العناية بالأطفال والمراهقين وتعليمهم› 
والنضال المنظم الممدن ضدٌ الإيديولوجيّة والتقاليد التي تجعل من المرأة عبدة. 

كانت مكاسب المرأة في الميدان الاقتصادي ساطعة» فحصلت على المساواة في 
الأجور مع العمال الذكور وساهمت بشكلٍ کثیف بالإنتاج؛ فاكتسبت بذلك أهفية سياسية 
واجتماعيّةٌ كبيرة. ورد في الكتيّب الذي أصدرته مؤخْرّا الجمعية الفرنسية السوفييتية أنه 
كان هناك 457000 امرأَةٍ نائبةٍ في مجالس السوفييت في المناطق والدوائر والمدن والقرى 
في انتخابات عام 9 العامة و1480 امرأةٌ في مجلس السوفييت الأعلى للجمهوريات 
الاشتراكيّة. و227 امرأةٌ في مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي. وقرابة 10 ملايين 
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منتسبات لنقاباتِ» يشكلن %40 من مجموع العمال والمستخدمين في الاتحاد السوفييتي؛ 
وكان هناك عددٌ كبيرٌ من العاملات من بين الذين طبّقوا الأسلوب الستاخانوفي“ في العمل. 
ونعرف قدر مساهمة المرأة الروسيّة في الحرب الأخيرة؛ فقد قدّمن عملا هائلا حتّى في 
فروع الإنتاج حيث كانت المهن الذكوريّة سائدة: الحديد والصلب والمناجم وتعويم الحطب 
والسكك الحديديّة إلخ... وبرزن كطيّارات ومظليّات. وشكلن جیوش أنصار. 

أبرزت مشاركة المرأة هذه في الحياة السياسية مشكلةٌ صعبةء هي دورها في الحياة 
الأسريّة. فخلال فترة بأكملها حاولوا تحريرها من الضغوط المنزليّة: في 16 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1924ء أعلن المجلس العام للامميّة الشيوعية الثالثة ١١٠٤«ههK‏ أن «الثورة عاجزة 
طالما ظلٌ مفهوم الأسرة والعلاقات الأسريّة قائمًا». كان احترام الزواج الحرّء وتسهيل 
الطلاق. وإباحة الإجهاض تومن حرية المرأة تجاه الرجل؛ وخمّفت أعباءَ الأمومة قوانينٌ 
حول إجازة الحمل ودور الحضانة ورياض الأطفال. من الصعب معرفة ماذا كان وضعها 
الفعلي من خلال الشهادات المتحمَّسة والمتناقضة؛ المؤكد هو أنُ متطأبات إعادة التعمير 
أدّت إلى سياسة أسريّةٍ مختلفة: فظهرت الأسرة كخليّة المجتمع الأساس وأصبحت المرأة 
عاملةٌ وربّة منزلي معًا*. كانت الأخلاق الخاصّة بالجنس صارمة للغاية؛ الإجهاض ممنوءٌ 
منذ قانون حزیران/ يونیو 1936 الذي أکده قانون 7 حزیران/ يونیو 1941ء والطلاق ملفیٌ 
تقريبًا؛ والخيانة مدانة في العرف. والمرأة الروسيّة ملحقة بالدولة بشكل وثيقٍ ككل العمالء 
وبمنزلها كذلك. لكنها وصلت إلى الحياة السياسية وإلى الكرامة التي يمنحها العمل المنتجء 
وبذلك وضعها خاص ربما کان من المفید دراسته عن قرب ضمن خصوصيّته؛ الأمر الذي 
لا تسمح لي الظروف به للاأسف. 


طالبت لجنة وضع المرأة في الدورة التي عقدتها محرا في الأمم المتحدة باعتراف 


Stakhanovisme -84‏ الستاخانوفية هي أسلوب آبتدعه ستاخانوق لزيادة الإنتاج بمبادرة من العمال. (المترجمة) 

5- أعلنت أولغا ميشاكوفا M11۷١‏ هع01. سكرتيرة اللجنة المركزيّة في منظمة الشباب الشيوعيء عام 1944 في مقابلة: 
«على النساء السوفييتيات أن يحاولن أن يكن جذابات بقدر ما تسمح به الطبيعة والذوق السليم. بعد الحرب عليهنّْ أن يرتدين 
ملابس النساء ويمشين مشية النساء...وسيقال للفتيات أن يتصرّفن ويمشين كفتيات ولهذا السبب سيرتدين تنانير ضَيَقَةٌ 
ربما ستجبرهنٌ على المشي بطريقة رشيقة. 
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جميع الأمم بالمساواة في الحقوق بين الجنسين ووافقت على عدّة اقتراحاتٍ تهدف إلى جعل 
هذا الوضع القانوني واقكًا محسوسًا. يبدو !ذا أن الجولة قد كَسِبّت. وسيؤدّي المستقبل حتمًا 
إلى دمج أعمق فأعمق للمرأة في المجتمع الذي كان فيما مضى ذكوريًا. 
4 

إذا ألقينا نظرةٌ شموليّةٌ على هذا التاريخ. نستنتج منه عدة خلاصات. فأوَلا: كلٌ 
تاريخ النساء صنعه الرجال. وكما أنه لا توجد في أمريكا مشكلةٌ سوداء ولكن مشكلة 
بيضاء“؛ وكما أن «معاداة الساميّة ليست مشكلةٌ يهوديْةً: إنها مشكلتنا»”؛ كذلك كانت 
مشكلة المرأة دائمًا مشكلة الرجال. رأينا الأسباب التي جعلتهم ينالون في البدء بالقَؤة 
العضليّة مكانة معنويّةً؛ لقد أوجدوا القيم والأعراف والديانات؛ ولم تنازعهم النساء أبدًّا 
هذه الإمبراطورية. لقد احتجت نساءٌ قلائل على قسوة مصيرهن: سافو» وكريستين دو 
بیزان» وماري وولستونکرافت» وأولیمب دو غوج؛ وحصلت أحيانًا مظاهرات جماعيَة: 
لكنْ السيدات الرومانيات المحترمات باثحادهنٌ ضدٌ قانون أوبيا اوم0 أو المناضلات 
من أجل حقّ التصويت في إنجلترا لم ينجحن في ممارسة ضغط إلا لأنْ الرجال كانوا 
مستعدّين لتحمّله. هم الذين أمسكوا بأیديهم دائمًا مصير المرأة؛ ولم يتصرٌفوا به حسب 
مصلحتها؛ لقد راعوا مشاريعهم الخاصة. ومخاوفهم» واحتياجاتهم. عندما احترموا الآلهة 
الأم» كان ذلك لأنْ الطبيعة كانت تخيفهم. وما إن سمحت لهم أداة البرونز بتأكيد ذاتهم 
ضدّهاء حى أقاموا النظام الأبوي؛ صراع الأسرة والدولة إذا هو الذي 8 وضع المرأة؛ 
لقد انعكس موقف المسيحي أمام الله والعالم وجسده في الوضع الذي فرضه عليها؛ وما 
دعي في العصور الوسطى «معركة النساء» كان شجارًا بين رجال دين وعلمانيين بشأن 
الزواج والعزوبيّة؛ إِنْ النظام الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة أذى إلى الوصاية 
على المرأة المتزؤجة, والثورة التقنيّة التي قام بها الرجال هي ما حرّر نساء اليوم. وتطؤر 
الخلاق الذكريّة هو ما أدّى إلى إنقاص الأسر العديدة «بتحديد النسل» وحرر المرأة جزئيًا 
من عبوديّة الأمومة. ولم تكن الحركة النسويّة ذاتها أبدّا حركة مستقلَّةً: كانت في جزء منها 
6- راجع ميردال للهفإر. الخيار الأمريكي الصعب. 
7- راجع ج. ب. سارتر. أفكارٌ حول المسألة اليهوديّة. 
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أداةٌ في يد السياسيين» وفي جزءٍ آخر ظاهرةٌ عارضةٌ تعكس مأساةٌ اجتماعيّةٌ أكثر عمقًا. 
لم تشكل النساء أبدّا طبقة منفصلة: وفي الحقيقة لم يحاولن كجنس لعب دور في التاريخ. 
والمذاهب التي تطالب بارتقاء المرأة بصفتها جسدًاء حياةّء مثوليّةً» بصفتها الآخر» هي 
إیدیولوجیات دک لا تعبّر البثّة عن المطالب النسائيّة. وتقنع أغلبيّة النساء بمصيرهن 
دون أن يحاولن القيام بأيّ عملٍ؛ تينك اللواتي حاولن التغير لم يطمحن إلى البقاء ضمن 
خصوصيَتهنٌ وجعلها تزدهر ولكن إلى التغلّب عليها. وعندما تدخلن في مجرى العالم» كان 
ذلك بالاتفاق مع الرجال» وضمن مناظير ذ كورية. 

كان هذا التدخّل بوجه الإجمال ثانويًا ومتقطعًا. وكانت الطبقات التي تتمتع فيها النساء 
بنوع من الاستقلال الاقتصادي ويساهمن في الإنتاج هي الطبقات المسحوقة وكنْ أيسًا 
e‏ كعاملات أكثر من العمّال الذكور. كانت المرأة متطفَلةٌ في الطبقات الحاكمة 
وبالتالي مُستَعبَدةٌ للقوانين الذكوريّة: وفي الحالين كان العمل مستحيلا بالنسبة لها تقريبًا. 
لم تكن القوانين والأعراف تتوافق دومًا: وكان التوازن بينها يتم بحيث لم تكن المرأة حرَةٌ 
أبدّا. في الجمهوريّة الرومانيّة القديمة أعطت الظروف الاقتصاديّة السيّدة سلطات ملموسة: 
ولکن دون أي استقلالٍ قانونيٰ؛ وكان الأمر كذلك في الحضارات الريفيّة وفي البورجوازيّة 
الصفيرة التجاريّة؛ المرأة قاصرٌ اجتماعيًاء سيّدةٌ وخادمة داخل المنزل. وبالعمكس» في 
العصور التي تفكك فيها المجتمع» تحررت المرأة؛ ولكتّها ما إن تك عن أن تكون تابعة 
للرجل حتّى تفقد منطقة نفوذها؛ ليس لديها سوى حريةٍ سلبيّةٍ لا تجد لها تجلَيّا سوى 
بالفسق والفجور: وهكذا كان خلال الانحطاط الروماني» وعصر النهضة»ء والقرن الثامن 
عشر» وحكومة المديرين بعد الثورة الفرنسية. فإِمًا أن تجد ما يشغلها لكنها مستعبدة؛ أو 
انها متحرّرة ولكن لم يعد لديها ما تفعله. من اللافت من بين أشياء أخرى أن لدى المرأة 
المتزؤّجة مكانها في المجتمع لكتّها لم تتمتع فيه بأ حق؛ بينما كان للعازبة كامل أهليّة 
الرجل سواءٌ كانت فتاةٌ شريفة أم مومسًا؛ ولكن كانت حتّى عصرنا هذا مقصاةٌ عن الحياة 
الاجتماعية في كثير أو قلیل. نتج تناق غريب عن هذا التضاد بين القانون والأعراف: 
فالقانون لا يمنع الحب الحرء بينما الخيانة جنحة؛ مع ذلك فغالبًا عندما «تخطي» الشابة 
يكسوها العار بينما يّتظر إلى سلوك الزوجة الشائن بتسامح: كان العديد من الشابات من 
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القرن السابع عشر وحثى أيامنا هذه يتزوّجن كي يستطعن اتٌخاذ عشاق بحريّةٍ. هذا النظام 
البارع ضيُق الخناق على جماهير النساء : فلكي تنجح شخصيّةٌ نساكَيّة في إثبات ذاتها تحتاج 
إلى ظروفٍ استثائَيّة بين هاتين السلسلتين من الضغوط. المجردة أو الملموسة. والنساء 
اللواتي قمن بأعمال مشابهةٍ لأعمال الرجال هن تينك اللواتي مجدتهنٌْ قوة المؤسسات 
الاجتماعية متجاوزة التمييز الجنسي. لم تكن إيزابيل الكاثوليكية وإليزابيث ملكة إنجلترا 
وكاترين قيصرة روسیا ذكورًا ولا إناتًا: كن سادةً. ومن اللافت أن أنوثتهنٌ لم تعد تشكّل 
دونيّةٌ بعد أن ألغيت اجتماعيًا: نسبة الملكات اللواتي كان لديهن حكمّ عظيمٌ أعلى بكثير من 
نسبة الملوك. وتقوم الديانة بنفس التحويل: كاترين من سيينا والقديسة تيريز هما روحان 
مقدستان فوق کل وضع فزيولوجيٌ؛ ترتقي حياتهما العريقة وحياتهما الصوفيّة وأعمالهما 
وكتاباتهما إلى مستويات سامية لم يبلغها أبدّا سوى قَلَةٍ من الرجال. يحقٌ لنا أن نظن أنه إن 
فشلت بقَيّة النساء في ترك بصمة عميقةٍ في العالم فذلك لأنهِنْ حُصرن ضمن وضعهن. لم 
يستطعن البتّة التدخْل إلا بطريقة سلبيَّةٍ أو مواربة. فتلت جوديث وشارلوت كورداي وفيرا 
زاسولیش؛ وتآمرت متمزدات حرب الفروند*؛ وناضلت نساءٌ إلى جانب الرجال ضد النظام 
القائم أثناء الثورة وأثاء الكومونة؛ يُسمَّح لحرَيّةٍ بلا حقوق ولا سلطة أن تنخرط بالرفض 
والثورة بينما تمنع من المشاركة في بناءٍ إيجابيْ؛ وفي أفضل الحالات تنجح في التدخُل في 
المؤسّسات الذكوريّة عبر طرق ملتوية. وكانت أسبازيا والسيدة منتنون والأميرة ديزورسان 
مستشارات تسمع نصيحتهنٌ: ولحسن الحظ أنه كان يُصغى إليهنٌ. يبالغ الرجال بطيب 
خاطر في تقدير حجم هذا التأثير عندما يريدون إقناع المرأة أن ثها النصيب الأكبر؛ ولكنْ 
الأصوات النسائيّة في الواقع تصمت عندما يبدا العمل الجدّي؛ لقد استطعن إثارة حروب» 
دون اقتراح خطة معركة؛ لم يوجُهن السياسة أبدًا إلا عندما يتعلّق الأمر بالدسائس: لم يكن 
التحكم في العالم في أيدي النساء أبدًا ؛ لم يتصڙهن بالتقنيّات ولا بالاقتصاد» لم يصنعن 
دولا ولم يقوّضنهاء ولم يكتشفن عوالم. يرت بعض الأحدات من خلالهن: لكنهنْ كن حجَة 
أکثر بکثیرٍ من كونهنّ عاملا. لم يكن لانتحار لوكريس 11۲۵٩١‏ سوى قيمةٍ رمزيةٍ. سمح 
للمضطهد بأن يستشهد؛ فخلال اضطهاد المسيحيّة وغداة الهزائم الاجتماعيّة أو الوطنيّة. 


۴۲٥٣۴ -8‏ 14 هي اضطرابات في عهد لويس الرابع عشر. سمّيت أحيانا حرب اللورين. (المترجمة) 
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لعبت نساءٌ دور الشاهد هذا؛ ولكن لم يغيّر شهيدٌ أبدّا وجه العالم. حى المظاهرات 
والمبادرات النسائيّة لم تنل قيمة إلا عندما تلاها قرارٌ ذكورىٌ فقًالً. ثارت الأميركيات 
المتجمعات حول السيدة بيشر ستوي الرأي العام بعنف ضدٌ الرق؛ لكن الأسباب الرئيسة 
لحرب الانفصال لم تكن عاطفيّةٌ. ربما سرع «يوم النساء» في 8 آذار/ مارس 1917 حدوث 
الثورة الروسيّة: مع ذلك لم يكن سوى إشارة. ومعظم البطلات النسائيّات هنْ من نمط غير 
عادیٌء مغامرات» ومبتکرات متميّزات بتفرّد حياتهن أكثر من تميُزَهنٌ بأهمَيّة أعمالهن؛ 
وهكذا إن قارتا جان دارك» ومدام رولان وفلورا تریستان ب ریشلیو ودانتون ۲021٤0٩‏ 
ولینین نری أن عظمتھنٌ ذ تة خصوصًا: فهنٌْ مثلٌ علیا أکثر من کونهنٌ مؤٹرات تاريخيًات. 

ينبثق الرجل العظيم من الجماهير وتحمله الظروف: بينما جماهير النساء على هامش 
التاريخ» والظروف بالنسبة لكل منهنٌ عقبةٌ وليست واسطة. ولتفيير وجه العالم» ينبغي 
ولا أن يكون المرء راسا فيه بقوّة؛ لكنٌ النساء المتجدرات بقوةٍ في المجتمع هن تينك 
الخاضعات؛ بالتالي تبدو الطموحة والبطلة وحوشًا غريبةء إلا إن اختارتهما إرادة إِلهيَة 
للعمل» وفي هذه الحالة تظهران مقدرةٌ كالرجال. فقط منذ أن بدأت النساء يشعرن أنَهرٌ 
في موطنهن على هذه الأرض ظهرت روزا لوكسمبرغ ومدام كوري ieإں٣ "٠‏ 5. لقد أثبتن 
بشكل ساطع أن دونيّة النساء ليست سبب تفاهتهن التاريخيّة: لكنْ تفاهتهنْ التاريخيّة هي 
التي كرست دونيتهن . 

الواقع صارحٌ في الميدان الثقافيء وهو الذي نجحن في إثبات أنفسهنٌ فيه بالشكل 
الأفضل. فارتبط مصيرهنْ بعمق بمصير الآداب والفنون؛ وكانت النساء صلا لدى الشعوب 
الجرمانيّة يتولّين وظائف النبيّات والكاهنات؛ ولأنْهِنٌْ على هامش العالمء يلتفت الرجال 
نحوهن عندما يبذلن جهدًا بواسطة الثقافة لعبور حدود عالمهن والوصول إلى ما هو شيءٌ 
آخر. أدت الصوفيّة المجاملة. والفضول الإنساني» وتذوّق الجمال الذي ازدهر في عصر 
النهضة الإيطاليّة. وتكلْف القرن السابع عشر. والمثاليّة التقدّميّة للقرن الثامن عشرء 


9- من اللافت أن في باريس» من أصل حوالي ألف تمثال (إن استشينا الملكات اللواتي يشکلن لسبب معماريٰ بحت تيجان أعمدة 
اللوکسمبورغ) ؛ لا يوجد سوى عشرة مخصصة لنساء. ثلاثة لجان داركف. والبقيّة هن مدام دو سیغور؛ وجورج صاندء وسارة 


برنارد. ومدام بوسیکوء والبارونة دو هیرش» وماریا دریم وروزا بونور. 
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إلى تمجيد للأنوثة بأشكال مختلفةٍ. فالمرأة إذا هي القطب الرئيس للشعرء ومادّة العمل 
الفتي؛ و تسمح لها أوقات الفراغ التي تملكها بتكريس نفسها لمتع الفكر: فهي ملهمة الكاتب. 
وحكمه» وجمهوره» وتصبح منافسته؛ وهي غالبًا من ترجُح نمطًا من الحساسيّةء وأخلافا 
تغدّي القلوب المذكرةء وبالتالي تتد حل في مصيرها هي: وتعليم النساء انتصارٌ أنثوئ. ومع 
ذلك إذا كان هذا الدور الجماعي الذي تلعبه النساء المثقفات هامًاء فمساهماتهنٌ الفرديّة 
ذات قيمة أقلٌ بوجه الإجمال. ولأنْ المرأة ليست منخرطة في العمل فلديها مكانٌ مميْرٌ في 
مجالات الفكر والفْنْ؛ لكن المنبع الحيوي للفنْ والفكر هو العمل. لا يلائم من ترغب بإعادة 
خلق العالم أن توضع على هامشه: هنا أيصًا لكي تبرز إلى ما بعد المعطى» يجب أوْلّا أن تكون 
متجدَرًا بعمق. فالإنجازات الفرديّة مستحيلة تقريبًا في الفئات البشرية الموضوعة بشكل 
جماعيٌ في وضع أدنى. كانت ماري بشكيرتشيف تسأل: «أين تريدون أن نذهب بتنانير؟. 
وستتدال: :کل العباقرة الذين يولذون نساءً ضاعوا لسوء حظ الجمهور. في الحقيقةء لا يولد 
المرء عبقريًا: بل يصبح كذلك؛ وقد فقد وضع المرأة حتى الآن هذه الإمكانيّة المستحيلة. 

ويستخرج أعداء الحركة النسويّة من مثال التاريخ حجتين متناقضتين: أولا لم تصنع 
النساء أبدًّا شينًا عظيمًا؛ وثانيًا لم يمنع وضع المرأة أبدّا ازدهار شخصيّات نسائيّة عظيمة. 
هناك خب في هاتين الحجُتين؛ فنجاح بعض ذوات الامتيازات لا يعض ولا يعذر الانحطاط 
المنهجي للمجموعة؛ وكون هذه النجاحات نادرةٌ ومحدودة يبرهن تحديدًا على أن الظروف 
غیر مؤاتیة لها. وکما أکدت کریستین دو بیزان وبولان دولابار وکوندورسیه وستیوارت ميل 
وستندال» لم تنل المرأة فرصها في أي مجال. ولهذا يطالب عددٌ كبر منهنْ ليوح برع 
جديد؛ ومرَةٌ أخرى» لا يطالبن بتمجيدهنْ ضفن أنوثتهن: يرغبن في أن يتفوق التسامي 
على المثوليّة في ذاتهنٌ كما في مجمل الإنسانيّة؛ يرغبن أن يُمنحن أخيرًا الحقوق المعنويّة 
والإمكانيّات الملموسة التي لا تكون الحريّة دون تضافرها سوى خدعة . 


هذه الإرادة في طريقها للاكتمال. لكنٌ الفترة التي نجتازها فترةٌ انتقاليّة؛ هذا العالم 


0- هنا أيضا يستغلٌ معادو الحركة النسويّة الغموض. أحيانًا يعتبرون الحرية المجردة لا شيء. ويتحمسون للدور الكبير الملموس 
الذي تستطيم المرأة المستعبَّدة أن تلمبه في هذا العالم: بماذا تطالب دا5 وأحيانًا يتجاهلون أن التساهل السلبي لا يفتح أيّة 
إمكانية ملموسة ويأخذون على النساء المتحررات بشكل مجرَدٍ أَنَهِنٌ لم يقمن بإثبات إمكاناتهن. 
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الذي كان دومًا للرجال ما يزال بين أيديهم؛ ما تزال معظم تشريعات الحضارة الأبويّة 
وقيمها قائمة. لم يُعترّف بعد في كلٌ مكانٍ بكامل الحقوق المعنويّة للنساء: في سويسراء لا 
يقترعن بعدٌ؛ وضي فرنسا يحافظ قانون 1942 على امتيازات الزوج بشكل مُخْمّضٍ. وذ كرنا 
للتو أنْ الحقوق المعنويّة لم تكن أبدًّا كافيةٌ لتؤْمّن للمرأة تأثيرًا ملموسًا على العالم: ما زالت 
المساواة الحقيقية بين الجنسين اليوم غير موجودةٍ. 

فأو ظلّت أعباء الزواج أكبر على المرأة بكثير منها على الرجل. رأينا أنه تم تخفيف 
عبوديّة الأمومة باستعمال «تحديد النسل» بشكل علنيّ أو مستتر؛ لكن لم تنتشر ممارسته 
عالميًا ولم يطبق بشكل دقيقٍ؛ بما أن الإجهاض ممنوعٌ رسميًاء فالعديد من النساء إمّا يؤذين 
صختهنٌ بأساليب إجهاض غير منضبطة, أو ترهقهنٌ الأمومة المتكزرة. وما تزال المرأة 
تتحمّل وحدها تقريبًا عبء العناية بالأطفال والاهتمام بالمنزل. في فرنسا بشكلٍ خا 
التقاليد المعارضة للحركة النسويّة عنيدة بحيث يعتقد الرجل أن قدره انحط إذا ساهم 
في مهام كانت حصرًا على النساء. ينتج عن ذلك أن المرأة تستطيع التوفيق بين حياتها 
الأسريّة ودورها كماملةٍ بشکلٍ صعب مما يفعل الرجل. وعندما يطلب منها المجتمع هذا 
الجهد تكون حياتها صعبة أكثر بكثير من حياة زوجها. 

لنأخذ بالاعتبار مثلا وضع الفلاحات. فهنْ يشكلن في فرنسا غالبية النساء اللواتي 
يساهمن في العمل المنتج. وهن على الأغلب متزوجات. في الواقع تظلٌ العازبة غالبًا خادمة 
في المنزل الأبويّ أو في منزل اخ أو أخت؛ ولا تصبح ربة منزل إلا بقبولها سيطرة زوج؛ 
وتعطيها الأعراف والتقاليد أدوارًا تختلف من منطقة لأخرى: فالفلاحة النورمندية تترأس 
المائدة بينما الفلَاحة الكورسيكية لا تجلس إلى المائدة مع الرجال؛ ولكتّها على كل حال 
تلعب دورًا هامًا للغاية في اقتصاد المنزل. فتشارك في مسؤوليات الرجل» وتشترك معه 
في مصالحه» وتتقاسم الملكية معه؛ وهي محدَرَمةً وهي التي تحكم فعليًا غالبًا: يذكرنا 
وضمها بالوضع الذي كانت عليه في المجموعات الزراعيّة القديمة. ولديها غالبًا نفس مكانة 
زوجها المعنويّة؛ لكنْ وضمها الواقعي أشدٌ قساوة بكثير. فالعناية بالبستان» وخمٌ 
وحظيرة الأغنام» والخنازير» مفروضة عليها حصرًا؛ وتساهم في الأشغال الكبيرة: العناية 
بالإصطبل» وفرش الأسمدة» والبذار» والفلاحةء والعزق» والحصاد؛ إنها تعزق. وتنتزع 
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الأعشاب الضارة وتحصد» وتقطف العنب» وتساعد أحيانًا في تحميل وتفريغ عربات القش. 
والعلف» والحطب» والعيدانء والحليب» إلخ... عدا عن ذلك تعد الطمام» وتعتني بالمنزل: 
الغسيل» والترقيع» إلخ... وتحمل أعباء الأمومة الشاقة والعناية بالأطفال. فتنهض في 
الفجرء وتضع الغذاء للدواجن والحيوانات الصغيرةء وتقدّم الوجبة الأولى للرجال» وتعتني 
بالأطفال وتذهب للعمل في الحقول أو في الغابات أو في بستان الخضار؛ وتملاً الماء من 
النبع. وتقدم الوجبة الثانيةء وتغسل الأطباق» وتعمل في الحقول ثانيةٌ حتى العشاءء وبعد 
الوجبة الأخيرة تقضي الأمسية ترتق. وتنظف» وتفرط الذرةء إلخ.. وبما أنها لا تملك فرصة 
للاهتمام بصحتها حتى أثناء الحمل» يتشؤه شكلها بسرعةء وتذوي قبل أوانها وثستهلك. 
وتنهشها الأمراض. والتعويضات البسيطة التي يحصل عليها الرجل بين الفينة والأخرى 
في الحياة الاجتماعية ممنوعةً عليها: فهو يذهب للمدينة يوم الأحد وأيام الأعياد الشعبية 
ويلتقي برجال آخرين» ويرتاد المقهى» ويشرب» ويلعب الورق» ويصيد ويقنص. وتبقى هي 
في المزرعة ولا تمرف أَيّة تسلية. الفلاحات الموسرات فقط اللواتي يستعنٌ بخادمات» أو 
المعفيّات من العمل في الحقول» يعشن حياةٌ متوازنة لحسن الحظ: فهنْ محترمات اجتماعيًا 
ويتمتعن بسطوة كبيرة في المنزل دون أن يسحقهنٌ العمل. لكن العمل الريفي يجعل المرأة 
معظم الوقت بمنزلة حيوانات الركوب. 

كانت هناك على مر الزمان امتيازاك للتاجرة وربة العمل التي تدير مؤسّسة صغيرةً؛ هن 
الوحيدات اللائي منحهنٌ التشريع أهليّةٌ مدنيْةٌ منذ العصور الوسطى؛ فالبقًّالةء وبائعة اللبنء 
وصاحبة الفندق. وبائعة التبغء لديهنٌْ مكانة مساويةٌ لمكانة الرجل؛ عازباتٍ كن أم أراملء 
هنٌ بمفردهنٌ مبرْرٌ اجتماعيً؛ وتملك المتزوجات نفس استقلال أزواجهن. وهنْ محظوظاتُ 
لأنْ عملهنٌ يقع في نفس مكان سكنهنٌ ولا يأخذ كل وقتهنٌ. يختلف الأمر بالنسبة للعاملة. 
والمستخدمةء والسكرتيرة» والبائعةء اللواتي يعملن خارجًا. من الصعب عليهن للغاية 
التوفيق بين مهنتهنٌ وأعباء المنزل (يحتاج التسؤق وإعداد الطعام والتنظيف والاعتناء على 
الأقلٌ إلى ثلاث ساعاتٍِ ونصضٍ من العمل اليومي وست ساعاتِ يوم الأحد؛ وهو رقم كبيرٌ 
عندما يضاف إلى عدد ساعات المعمل أو المكتب). أما بالنسبة إلى الأعمال الحرة» فحتى 
لو کان لدى المحاميات أو الطبيبات أو المدرسات من يساعدهن بعض الشيء في المنزل؛ 
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فالبيت والأطفال يمون أيصًا بالنسبة لهنٌ أعباءً وهمومًا هي إعاقة كبيرة. أصبح عمل 
المنزل في أمريكا أسهل باستعمال التقنيات الحديثة؛ لكن مظهر العاملة والأناقة المطلوية 
منها يفرضان عليها عبوديّةَ أخرى؛ وتبقى مسؤولةٌ عن المنزل والأطفال. من جهةٍ أخرىء 
لدى المرأة التي تبحث عن ادارا عبر العمل فرص أَقَلٌ بكثير من منافسيها الذكور. 
وراتبها اَهَل من راتب الرجال في كثير من المهن؛ ومهامًها اقل تخصَصًا وبالتالي اهل أجرًا 
من أجر العامل المتخصُّص؛ وعند تساوي المهام يكون أجرها أقل. وما أنها حديثة التواجد 
في عالم الذكور فلديها إمكانياتٌ أقل منهم في النجاح. وينفر الرجال والنساء أيضّا من 
الخضوع لأوامر امرأة؛ إذ يثقون بالرجل داثمًا أكثر؛ أن يكون المرء امرأةٌ لهو أمرٌ خا إن 
لم يكن عيبًا. ومن المفيد للمرأة الاعتماد على دعم ذكوريٰ إن رادت «الوصول». فالرجال 
الذين يحتلون أكثر المناصب ميزةٌ هم الذين يمسكون بالوظائف الأهمٌ. من المهمٌ أن نشير 
إلى أن الرجال والنساء يشكلون اقتصاديًا فئتين. 

يتحكم بوضع المرأة بقاء تقاليد مغرقةٍ في القدم بإصرار في الحضارة الحديثة التي 
هي في طور التشكل. وهذا ما يتجاهله المراقبون المتعجُلون الذين يعتبرون المرأة أذنى 
من الفرص المقدّمة لها اليوم» أو الذين لا يرون في هذه الفرص سوى محاولاتٍ خطيرة. 
الحقيقة أنّ وضعها غير متوازن. ولهذا السبب من الصعب جدًا عليها التأقلم معه. 

نفتح للمرأة المصانع والمكاتب والكليات ولكننا نستمر في اعتبار الزواج بالنسبة لها 
أقضل مهنةٍ مشرفة تعفيها من كل مساهمة في الحياة الجماعيّة. وكما في الحضارات 
البدائيةء عملية الحب بألنسبة لها خدمة لها الحق في أن تتقاضى عنها أجرًا بشكل مباشرٍ 
أو غير مباشر. 

وماعدافي الاتّحاد السوفييتي ٠”‏ يسمح للمرأة الحديثة في كل مكان أن تنظر إلى جسدها 
1- في أمريكاء تنتهي الثروات الكبيرة غالبًا للوقوع بين يدي النساءء الأصغر سنًا من أزواجهن, فيمشن بعدهم ويرنهم؛ لكنهنْ 

یکن عندئذ مسنات ونادرًا ما يأخذن المبادرة للقيام باستثمارات جديدة؛ فيتصرفن كمنتفعات أكثر منهن کمالکات. في 

الواقع الرجال هم الذين يتصرفون برؤوس الأموال. على کل حال. لا يشكل هؤلاء الأغنياء أصحآب الامتيازات سوى أقلية 

صغيرة. في أمريكا أكثر منه في أوروباء من المستحيل تقريبًا بالنسبة لامرأة أن تصل إلى مركز مرتفع كمحامية أو طبيبة 


إلخ... 
2- قبعًا للمذهب الرسمي على الأقل. 
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كرأس مال للاستثمار. يتساهلون مع البغاء ٠‏ ويشجعون الغزل. ويُسمح للمرأة المتزوجة أن 
يعيلها زوجها؛ عدا عن ذلك تضفى عليها مهابة اجتماعية أكثر من التي تمنح للعازبة. ولاتمنح 
الأعراف هذه الأخيرة إمكانيات جنسيةٌ مماثلة لتلك الممنوحة للعازب؛ وتمنع من الأمومة 
تقريبًا بشكلٍ خاصُ. فتبقى الام العازبة مثار فضيحة. كيف لا تحتفظ أسطورة سندريلا"” 
بکل قيمتها؟ کل شيءَ يڻ E‏ الثروة والسعادة من «أمير الأحلام» بدل أن 
تحاول وحدها اكتسابهما بشكلٍ صعب وغير أكيدٍ. يمكنها بشكل خاص أن تأمل في الوصول 
ا ا إياها عملها مدى الحياة. لكنْ مثل 
هذا الأمل ضار لأنه يوزع قواها واهتماماتها”؛ ربما كان هذا التوزيع أكبر إعاقة للمرأة. ما 

يزال الأبوان يربيان ابنتهما بغرض الزواج بدل أن يشجعا تطؤرها الشخصي؛ وترى في ذلك 
ميزات بحيث تتمناه هي نفسها؛ ينجم عن ذلك أن تصبح غالبًا أقلْ تخصَصًاء وأقلٌ تأهيلا 
من إخوتهاء وتنخرط في مهنتها أقلْ منهم؛ وبذلك تكس نفسها لأن تكون أدنى؛ وتٌغلق 
الدارة المعيبة: فتقؤي هذه الدونيّة رغبتها في إيجاد زوج. وهناك كلفة مقابل كل فائدة؛ 
لكنٌ إذا كانت الكلفة ثقيلةٌ جدًاء لا تعود الفائدة تبدو e‏ بالنسبة لغالبية العمالء 
العمل اليوم مشْقَةٌ بغيضة: وبالنسبة للمرأة لا يعؤضها اكتساب ملموس لكرامتها الاجتماعية. 
وحرية سلوكهاء واستقلاليتها الاقتصادية؛ من الطبيعي أن عددّا من العاملات والموظفات 
لا يرين في حقٌ العمل سوى فرض سيحررهنٌ الزواج منه. مع ذلك بما أن المرأة وعت ذاتها 
واستطاعت التحرر أيضًا من الزواج بالعمل» فهي كذلك لا تقبل الخضوع طائعة. ما تتمناه 
هو أن تستطيع التوفيق بين حياتها الأسرية ومهنتها دون أن ترهق نفسها في سبيل ذلك. حتى 
أنه طالما ظلّت إغراءات السهولة موجودةٌ - بسبب عدم المساواة الاقتصادية التي تمنح 


3- في البلد ان الأنفلوساكسونية لم يقَتّن البغاء أبدًا. حتى عام 1900 لم يكن «القانون العام» الإنجليزي والأمريكي يعتبره جنحةٌ 
عندما كان يثير فضيحة ويخلق فوضى. منذ ذلك الحين تم قمعه بصرامة متفاوتةء دون نجاح مۇگد› في إنجلترا وفي مختلف 
ولايات الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفاوت تشريماتها بهذا الشأن. في فرنسا إثر حملة طويلة تهدف إلى إلفائه قضى 
قانونٌ 13 نيسان/ آبريل 1946 بإغلاق بيوت الدعارة وتشديد مكافحة القوادة: «باعتبار وجود هذ البيوت لا يتوافق مع المبادئ 
الأساس للكرامة الإنسانية والدور الموكل للمرأة في المجتمع الحديث...». مع ذلك ظل البغاء يمارس. لا يمكن بالطبع تغيير 
الوضع عبر إجراءات سلبيّة ومنافقة. 

4- راجع فيليب ويلي ال۷ ممنانط۴ جيل الأفاعي. 

5- سنعود مطوَلاً إلى هذه النقطة في الجزء الثاني. 
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بعض الأشخاص امتيازات والحقٌ الممنوح للمرأة ببيع نفسها لأحد أصحاب الامتيازات هؤلاء 
- فهي بحاجةٍ لجهدٍ أخلاقيٌ أكبر من الذكر لتختار طريق الاستقلال. لم يهم كما يجب أن 
الإغراء أيضًا هو عقبةء وإحدى أخطر العقبات أيسًا. يضاف إليها هنا خدعة بما أنه في 
الواقع سيكون هناك رابحة واحدةٌ من ضمن آلاف في يانصيب صفقة الزواج الجيّدة. يدعو 
العصر الحالي النساء إلى العمل ويرغمهن عليه حثى؛ لكنه يلوّح لهنْ بفراديس من البطالة 
والمتع: ويشيد باللواتي نلن هذا الحظ أكثر من تينك اللواتي بقين في هذا العالم الأرضي. 

كل شيءٍ يجعل النساء يرغبن بحرارةٍ في أن يمجبن الرجال: الامتياز الاقتصادي 
الذي يملكه الرجالء وقيمتهم الاجتماعيّة. ومكانة الزواج» وفائدة الدعم الذكوري. ما زلن 
بالمجمل في وضع التبعيّة. ينتج عن ذلك أن المرأة تمرف وتختار نفسها ليس لأنها موجودةٌ 
لذاتها ولكن كما يحدّدها الرجل. علينا إذا أن نصفها أَوَلّا كما يحلم بها الرجال بما أنّ 
«كونها من أجل الرجال» هو أحد العوامل الأساس لوضعها الملموس. 
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القصل الأول 


أظهر لنا التاريخ أن الرجال أمسكوا دومًا بجميع السلطات الفعليّة؛ ووجدوا منذ بداية 
الزمن الأبوي أنٌ من المفيد إبقاء المرأة في وضع التبعيّة؛ فؤضعت شرائعهم ضدّها؛ وهكذا 
غدت فعليًا الآخر. كان هذا الوضع يخدم مصالح الذكور الاقتصادية؛ لكنه كان مناسبًا 
أيضًا لادعاءاتهم الأنطولوجيّة والأخلاهيّة. عندما يحاول الفرد تأكيد ذاتهء يكون الآخر الذي 
يحدّه وينكره ضروريًا له مع ذلك: فلا يبلغ ذاته إلا من خلال هذه الحقيقة المختلفة عنه. 
ار غ ا و یا ضر اف 
الرجل الطبيعة أمام ذاته؛ يؤثر عليهاء يحاول امتلاكها. لكنّها لا تشبعه. فإِمًا أنْها لا تتحفٌق 
إلا كمعارضة معنويّةٍ بحتةء إذ هي عقبةً وتظلّ غريبةً؛ أو أنّها تخضع بشكل سلب لرغبة 
الرجل وتتركه يستوعبها؛ فلا يملكها إلا حين يستهلكهاء أي حين يخرّبها. وفي الحالين» يبقى 
وحيدًا؛ إنه وحيدٌ حين يمسك حجرًاء وحيدٌ عندما يهضم ثمرةً. ليس هناك وجودٌ للآخر إلا 
عنما يكون الآّخر ذاته موجودًا لنفسه: أي أن الغيريّة الحقيقية هي غيرية إدراك منفصل عن 
إدراكي ومماثلٍ له. وجود رجال آخرین ينتزع كل رجلٍ من مثوليته ويسمح له بإكمال حقيقة 
وجودهء وبأن يكتمل كتسام» وكانفلاتٍ نحو الموضوعء كمشروع. لكنّْ هذه الحرية الغريبةء التي 
تكد حريتي» تدخل أيضًا في صراع معها: إنها مأساة الوعي التعميس؛ كل وعي يريد أن يضع 
نقسه وحده كذاتٍِ سيّدةٍ. كل وعي يحاول أن يكتمل بجعل الآخر عبدًا. لكن العبد ضمن العمل 
و ا و ا ا وای و ام کر اناس کن هار 
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المأساة بأن يتعرّف كل مخلوق بحريّة على نفسه في الآخرء واضمًا نفسه والأخر كموضوع 
وذاتٍِ معا في حركة متبادلة. لكنْ الصداقة والكرم اللذين بحققان هذا التفرزف فلا ليسا 
فضيلتين سهلتين؛ إنهما بالتأكيد أعلى اكتمال للإنسانء بذلك يجد نفسه في حقيقته: لكنْ 
هذه الحقيقة هي حقيقة صراع يبدأ وينتهي دون توفّفِ؛ إنها تفرض على الإنسان أن يتفلب 
على نفسه في كل لحظة. يمكن القول أيصًا بلغةٍ أخرى إِنْ الإنسان يبلغ موقمًا أخلاقيًا أصليًا 
عندما یتخلًی عن أن «يكون» كي يضطلع بوجوده؛ بهذا التحول يتخلى أيّا عن كل تملك 
لأنّ التملّك هو نمطٌ من البحث عن الكيان؛ لكنّ التحؤل الذي يبلغ الحكمة الحقيقيّة عبره لا 
يتم أبدًاء یجب القیام به باستمرارء وهو يتطلّب توذّرّا مستمرًا. بحيث أن الإنسان غير القادر 
على أن يكتمل ضمن الوحدة هوفي خطر مستمرٌ في علاقاته مع أقرانه: فحياته عمليّة شافَة 
نجاحها غير موكد أبدًا. 

لكنه لا يحب الصعوبة؛ ويخشى الخطر. ويطمح بشكل متناقض إلى الحياة وإلى الراحةء 
إلى الوجود والكينونة؛ يعرف جيّدًا أن «قلق الروح» هو ثمن تطؤره» وأنْ بعده عن الموضوع هو 
ثمن وجوده نفسه؛ لكنه يحلم بالطمأنينة ضمن القلق وباكتمال يسكنه الشعور مع ذلك. هذا 
الحلم المتجسد» هو المرأة تحديدًا؛ إلّها الوسيط المُشتّهى بين الطبيعة الغريبة عن الرجل 
والشبيه الذي يماثله كثيرًا“. إنها لا تواجهه بالصمت عدو الطبيعةء ولا بإصرار على اعتراف 
متبادل؛ وميزتها الفريدة هي أنها شعورٌ ومع ذلك يبدو امتلاكها جسديًا أمرًا ممكتًا. بفضلهاء 
هناك وسيلة للإفلات من الجدليّة المحتومة للسيّد والعبد النابعة من تبادليّة الحريات. 

رأينا أنه لم يكن هناك أوَلّا نساءٌ متحرّراك استعبدهنٌ الذكور وأنٌ تقسيم الجنسين 
E E E E A E E A‏ 
ولكن كانت هناك دومًا نساءٌ حرّاك. أي لديهِنٌ مهابة دينية واجتماعية: كن يقبلن سيادة 
الرجل ولم يكن هذا يشعر أنه مدد بثورةٍ قد تحؤله بدوره إلى موضوع. بذلك كانت المرأة 
6- کتب میشیل روج ۳4۲۲٥١865‏ 11ء 5: «... المرأة ليست تكرارًا عبثيًا للرجل لكن المكان المسحور الذي يكتمل فيه الاتحاد 

الحيوي للرجل بالطبيعة. إن اختفت سيبقى الرجال وحيدين» غريبين دون جواز سفر في عالم بارد. هي الأرض نفسها 


مرفوعة إلى قمة الحياة. الأرض التي أصبحت اة ومرحة؛ ومن دونهاء تصبح الأرض بالنسبة للرجل خرساء میتة. 
(سلطات المرأة. کاییه دي سود eلں؟ u‏ eنطه).‏ العدد 292). 
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تبدو غير الأساس الذي لا ينقلب أبدًا إلى أساس» كالآخر المطلقء دون تبادليّةٍ. تعبّر كل 
أساطير الخلق عن هذه القناعة التي تهمٌ الذكور ومن بينها أسطورة التكوين» التي استمر- 
في الحضارة الغربيّة عبر المسيحية. لم تُشكل حواء في الوقت نفسه مع الرجل؛ لم تُصنع 
من مادةٍ مختلفةٍء ولا من نفس الطين الذي صَنع منه آدم: بل سُّحبت من ضلع الذكر الأوّل. 
حتى ولادتها لم تكن مستقلَةٌ؛ لم يختر الله تلقائيًا أن يخلقها من أجل ذاتها وكي تعبده 
بالمقابل: کڙسها للرجل؛ أعطاها ل آدم کي ينقذه من وحدتهء فأصلها وغايتها زوجها؛ هي 
تكمّله بشكل غير الأساس. وهكذا تبدو غنيمة مميّزة. إنها الطبيعة التي ارتقت إلى شفافيّة 
الشعور, إنّها وي خاضع بشكل طبيعيّ. وهذا هو الأمل الرائع الذي طالما وضعه الرجل في 
المرأة. إنه يأمل أن يكتمل ككائن بامتلاك کائنِ آخر جسديًاء مؤكدًا ذاته ضمن حریته عبر 
حريةٍ مطيعة. لن يقبل أي رجلٍ أن يكون امرآةء لكنْ الجميع يتمتّون وجود النساء. «لنشكر 
الله أله لى المرأف «الطة طة بيا أنها أعطت الرجال المرأة». في هذه الجمل وجملي 
أخرى ممالة. يؤكد الرجل مره أخرى بسذاجة متعجرهة أن وجوده في هذا المالم هو أمرٌ 
محم وق ووجود المرأة حاد بسيطً: ولكلّه حادتٌ سعيد. بظهورها كالآخر, تبدو المرأة 
في الوقت نفسه كاكتمال للكينونة مقابل هذا الوجود الذي يشعر فيه الرجل بالعدم في ذاته؛ 
الآخر مطروح بذاتهء أي ککائنِ ہما آنه يُطرَح كموضوع في نظر الذات. ويتجسّد في المرأة 
إيجابيًا النقص الذي يحمله الكائن في قلبهء ويأمل الرجل تحقيق ذاته بمحاولته إدراك 
نفسه عبرها. 

مع ذلك لم تمل بالنسبة له التجسيد الوحيد للآخر ولم تحتفظ على مر التاريخ بنفس 
الأهميّة دومًا. هناك أوقات تفوّقت عليها فيها أوثانٌ أخرى. عندما تبتلع المدينة والدولة 
المواطنًء لا تعود لديه إمكانيّة الاهتمام بمصيره الخاص. للاسبارطيّة وضع أعلى من وضع 
النساء الأخريات. لأنها مكرسة 2 ولكنها أيسّا لم تعد موضع أي 


ا ا e e LE Ee‏ 
تَمَجّد المرأة في بلدٍ ني لا يعرف مواطنوه كثيرًا أي معنیّ يعطونه لحياتهم: وهذا ما يحدث 
في أمريكا. بالمقابلء الإيديولوجيات الاشتراكيةء التي تطالب بتماثل كل الكائنات البشرية. 
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ترفض الآن وضي المستقبل أن تكون أي َة إنسانيّةٍ شينًا أو معبودًا؛ لا يوجد مكانٌ للآخر في 
المجتمع الديموقراطي الحقيقي الذي يعلن عنه ماركس. مع ذلك قليل من الرجال يتطابقون 
تمامًا مع الجندي أو المناضل الذي اختاروا أن يكونوه؛ وبقدر ما يظلون أفرادًاء تبقى للمرأة 
بنظرهم قيمة خاصة. رأيت رسائل كتبها جنودٌ ألمانٌّ لمومساتٍ فرنسيّاتٍ بدت فيها 
الشاعرية واضحة رغم النازية. كتاب شيوعيون مثل آراغون ١٥0عه‏ في فرنساء وفيتوريني 
هاا في إيطالياء يعطون في الصف الأول في أعمالهم مكانًا للمرأةء الحبيبة والأم. 
ربما ستتلاشى أسطورة المرأة ذات یوم: كلما كدت النساء أنفسهنْ كإنسانء كلما ماتت 
فيهنٌ صفة الآخر الرائعة. ولكتها ما تزال اليوم موجودةٌ في قلب كل الرجال. 

تتطلّب كل أسطورةٍ وجود ذاتِ تطلق آمالها ومخاوفها نحو سماءٍ متسامية. وبما أن 
النساء لا يطرحن أنفسهنٌ كذ ات فلم يخلقن الأسطورة الذكريّة التي تنعكس فيها مشاريعهن؛ 
ليس لديهنٌ ديانةٌ ولا شعرٌ يخصَهنٌ: ما زلن يحلمن عبر أحلام الرجال. ويعبدن الآلهة التي 
صنعها الذكور. لقد شكّل هؤلاء لتمجيد أنفسهم صورًا ذ وريه كبيرةٌ: هرقل» بروميثيه. 
وبرسيفال؛ وليس للمرأة في حياة هؤلاء الأبطال سوى دور ثانويّ. هناك دون شك صو 
مرسومة للرجل كما يؤخذ ضمن علاقته بالمرأة: الأب والمغوي» والزوج» والغيورء والابن 
الطيّب. والابن السيّىُ؛ لكنٌ الرجال أيضّا هم من وضعوهاء ولا تبلغ مكانة الأسطورة؛ ليست 
سوى كليشيهاتٍ. بينما المرآة محدّدَةٌ بشكلٍ نهائيْ ضمن علاقتها بالرجل. ويتجلى عدم 
تناظر الفئتين الذكر والأنثى في التشكل وحيد الجانب للأساطير الجنسية. يقال أحيانًا 
«الجنس» للإشارة إلى المرأة؛ هي الجسد. ملذاته ومخاطره؛ أن يكون الرجل هو الجنسي 
والشهواني بالنسبة للمرأة حقيقة لم تَعلّن أبدّا لاه لا يوجد من يعلنها. تمثيل العالم كالعالم 
نفسه هو عمل الرجال؛ إنهم يصفونه من وجهة نظرهم التي يخلطون بينها وبين الحقيقة 
المطلقة. 

من الصعب دائمًا وصف أسطورة؛ إذ لا يمكن إدراكها ولا الإحاطة بهاء إِنّها تلاحق 
السرائر دون أن تقف أمامها كشيءٍ متحجر. إنها شيءٌ متقَلَّبٌ ومتناقض بحيث لا نكشف في 
البدء وحدته: دليلة وجوديث» أسبازيا ولوكريس, باندورا وأثيناء المرأة هي حواء والعذراء 
مریم معًا. انها معبودة. خاد نبع الحياة. قوى الظلام؛ هي صمت الحقيقة الأصليء وهي 


188 


حيلة وثرثرة وكذبٌ؛ هي المّداوي والساحرة؛ وهي غنيمة الرجل» وهي هلاكه» هي كل ما لا 
یکونه وما یرید أن یحصل علیه» إنکاره وسبب وجوده. 

یقول کیرکغارد 2۲۵ھع۲kمi)‏ : « أن تکون امرأةٌ هو شيءَُ ر لاب مط الغا 
ومعَدٌ للغايةء بحيث أن أيّ خبر لا يمكنه التعبير عنه وأنٌ المُستّدات المتعدّدة التي نرخب في 
استخدامها ستتناقض بطريقة لا يتحمّلها سوى امرأة». يأتي هذا من أنْها غير معتبّرة بشكل 
إيجابيْ كما هي في ذ اتها: ولكن بشكل سلبيّ كما تبدو للرجل. لأنه إن كان هناك «آخرون» غير 
المرأة فهي تَمتَبَر دومًا الآخر. وغموضها هو نفس غموض فكرة الآخر: هو غموض الوضع 
الإنساني كما يُعرّف ضمن علاقته بالآخر. قلنا سابقًا إن الآخر هو «الشر» ولكتّه ضرورى 
«للخير»» ينقلب إلى «الخير» من خلاله أصل إلى «الكل»» لكته هو ما يفصلني عنه؛ إنه باب 
اللانهاية ومقدار محدوديتي. ولهذا لا تمثل المرأة آي مفهوم جامد؛ من خلالها يكتمل العبور 
من الأمل إلى الفشلء من الكره إلى الحب» من الخير إلى الشزء ومن الشر إلى الخير دون 
حاجز. وإن نظرنا اليها من أَيّة زاوية كانت فأوّل ما يدهشنا هو هذا التجاذب. 

يبحث الرجل في المرأة عن الآخر كطبيعةٍ وكشبيهه. لكننا نملم بأيّ شعورٍ مزدوج 
توحي الطبيعة للرجل. إنّه يستفلّهاء لكتّها تسحقه» يولد منها ويموت فيها؛ وهي منبع كينونته 
والمملكة التي يخضعها لإرادته؛ إنّها غطاءٌ مادىٌ يحبس الروح داخله» وهذه هي الحقيقة 
الكبرى؛ هي الحادث والفكرة. المحدوديّة والكل؛ هي ما يعارض الروح وهي الروح نفسها. 
حلي وعد تبدو كالعماء المظلم الذي تنبجس منه الحياة. مثل هذه الحياة نفسهاء ومثل 
الحياة الثانية التي تتطاول نحوها: تلخْص المرأة الطبيعة كَأْمٌ وزوجة وفكرةٍ؛ تختلط هذه 
الصور أحيانًا وتتعارض أحيانًا ولكلٌ منها وجهان. 

يغمس الرجل جذوره في الطبيعة؛ لقد وّجد مثل الحيوانات والنباتات؛ ويعرف جيّدًا 
أنه غير موجود إلا بما أله يعيش. ولكن منذ مجيء الحكم الأبوي» اتخذت الحياة في نظره 
مظهرًا مزدوجًا: فهي شعو وإرادة وتسام؛ وهي روځ؛ وهي ماده وسلبيّةء ومثولية» وهي 
جسد. لقد أعلن إشيل ءارطءء۴ وأرسطو وأبوقراط أن الجوهر الذكري على الأرض كما على 


97- مراحل على طريق الحياة. 
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جبل الأوليمب هو الخلاق الحقيقي: خرج منه الشكل والعدد والحركة؛ وبواسطة ديميتير 
Dêm‏ إلهة الزراعة - تتعدد السنابلء لكنْ أصل السنبلة وحقيقتها في زيوس؛ لا يّتظر 
إلى خصوية المرأة إلا كفضيلة سلبيّة. إنها الأرض والرجل هو البذرة» هي الماء وهو النار. 
طالما تخيّلوا الخلق كزواج بين النار والماء؛ الرطوبة الساخنة هي التي تولد الكائنات الحيّةء 
الشفين وة البحر" الشسس والنار آل مذكرة؛ والبحر هو أحد اكثر رموز الأمومة شيوعًا 
في العالم. الماء ساكنٌء يخضع لتأثير الأشعَة الملتهبةء التي تخصبه. وكذلك الحقل الذي 
ينبشه الحارث يتلقّى البذور في أخاديده ساكتًا. مع ذلك فدوره ضرورئً: هو الذي يغڏي 
البذرةء ويحميها ويعطيها ماذتها. ولهذاء حتى عندما أزيحت الأم الكبرى عن عرشها استمرّ 
الرجل في عبادة آلهة الخصب”. يدين بمحاصیله وقطعانه وازدهاره دسیبل ماغطرح". 
يدين لها بحياته ذاتها. يمجد الماء بقدر النار. كتب غوته عطاءه6 في فاوست الثاني: 
«المجد للبحر! المجد لأمواجه المحاطة بالنار المقدسة! المجد للموجة! المجد للنار! المجد 
للمغامرة الغريبة». ويمجد الأرض: «السيدة الطينية» كما يسميها بلاك ء)ه81. وينصح نبي 
هندىٌ أتباعه بألا يحرثوا الأرض لأنْها «خطيئّةٌ أن نجرح أمّنا المشتركة أو نقطعهاء ونمرٌقها 
بأعمال زراعيّة... هل أتناول خنجرًا وأغرزه في بطن أمَي؟... كيف أجرؤ على بتر جسدها 
كي أصل إلى عظامها؟... كيف أجرؤ على قطع شمر أمّي؟». في وسط الهند يعتبر البايجا 
هززه8 أيصًا أن «تمزيق بطن أمّهم الأرض بالمحراث» خطيئة. وبالعكس» يقول إيشيل عن 
أوديب إنه «تجرأً على بذر الأخدود المقدّس الذي تشكل فيه». ويتحدذّث سوفوكليس عن 
«الأخاديد الأبويّة» وعن «الحارث» سيّد حقلٍ بعيدٍ لا يزوره إلا مره في وقت البذار». وتقول 
الحبيبة في أغنيةٍ مصريّة: «أنا الأرض!» وفي النصوص الإسلاميّة تسمّى المرأة «حقلا.. 
كرمًا ذا عناقيد». ويتحدث القديس فرانسوا داسيزي في إحدى تسبيحاته عن «أختنا الأرض» 
أمّناء التي تحفظنا وتعتني بناء التي تنتج الفواكه المتنؤعة والزهور متعدّدة الألوان والعشب». 
ويهتف ميشليه 11۲ء11 وهو يأخذ حمّاماتٍ بالطمي في مدينة آكي: «أيتها الأم المشتركة 
8- باللغة الفرنسية الشمس مذكر, والبحر مؤنث. (المترجمة) 

99- في إحدى أناشيد هوميروس يقول: «سأغني للأرض. الأم الشاملة ذات القواعد المتينة. الجدّة الموقرة التي تغذي على أرضها 


کل ما هو موجود». إشيل ايسا يمجد الأرض التي «تلد کل الكاقتات. وتفدٌيها تم تتلقّی منها ثانيةٌ البذرة الخصبة». 
0- الآلهة الأم لدى الإغريق والرومان. (المترجمة) 
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العزيزة! نحن واحد. أتيت منك وإليك أعودا...» حثى أنه كانت هناك عهودٌ ترشُخت فيها 
رومنسيَّةً حيويّةٌ تتمنى انتصار الحياة على الروح: عندها تبدو خصوية الأرض والمرأة 
السحرية أكثر روعةٌ من عمليّات الذكر المقصودة؛ بالتالي يحلم الرجل بالامتزاج من جديد 
بالظلمات الأموميّة ليجد فيها المنابع الحقيقية لكيانه. ا هي الجذر المغروز في أعماق 
E‏ الذي ينبثق منه الماء الحيوىّ الذي هو أيًا 
حلیبٌ مغد نبع دای ای فا ا المولدة". 

ولكن ثورة الرجل ضد وضعه الجسديّ شاملة أكثر؛ إذ يعتبر نفسه إلا مخلوعًا: لعنته 
هي أنه سقط من سماءٍ مضيئةٍ ومرثبة إلى ظلمات بطن الأم المشؤشة. هذه النار» هذا 
النفس النشيط والنقي الذي يتمنى أن يرى نفسه فيه المرأة هي التي تسجنه في طين 
الأرض. كان ليتمنى أن يكون مفيدًا كفكرة نقيّةّ. كالواحد» كالكلّ الروح المطلقة؛ ويجد 
نفسه سجین جسدٍ محدود» في مکانٍ وزمانِ لم یخترهماء حیث لم يستدعه أحدٌ» بلا فائدة» 
مزعجاء مبهمًا. الحدوث الجسديّ هو حدوث كيانه الذي يخضع له ضمن هجرانه» ضمن 
مجانيته غير المبررة. وهويكزسه كذلك للموت. هذا الهلام المرتعش الذي يتكؤن في الرحم 
(الرحم السرية المغلقة کقبر) یذگر کثیرًا بلزوجة الجيضف الرخوة ما يجعله يدير وجهه 
عنه مرتعدًا. في كل مكانِ حيث الحياة تتشكلء كالانتاش» والتخمّر. تثير الاشمئزاز لأنها 
لا تتكؤن إلا عندما تنفكٌ؛ يفتح الجنين اللزج الحلقة التي تنتهي في التعمّن والموت. يشمئز 
الرجل من أنه ولد لأنه يشمئرٌ من المجُانية ومن ¿ الموت؛ يود لو يرفض قيوده الحيوانيّة؛ وبما 
أنه ولد فللطبيعة القاتلة تأثيرٌ عليه. تحاط الولادة لدى البدائيين بالمحرّمات الصارمة؛ 
وبصورةٍ خاصةء يجب أن ثحرَّق المشيمة بعناية أو تلقى في البحرء لأنْ أي شخص يحصل 
عليها سيمسك بين يديه بمصير الوليد؛ هذا الغلاف i‏ 
تبعيّته؛ بإزالته نسمح للفرد بأن ينتزع نفسه من المزيج الحيّ ويت يتحفق ککائن مستقل. أدران 
الولادة ترتد على الأحّ. يفرض سفر اللاويّين وكلْ التشريعات القديمة على الوالدة طقوس 
تطهير؛ وتحافظ احتفالات قبول المرأة في الكنيسة بعد الولادة في العديد من الأرياف على 
1-«المرأة حرهيًا إيزيس. الطبيعة الخصبة. هي النهر وسرير النهرء الجذر والوردة. الأرض وشجرة الكرز» الكرمة والعنب». 

(م. كروج» المقال المذكور آنقًا). ٠‏ 
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هذه التقاليد. نعرف الحرج التلقائَيّ الذي يشعر به الأطفال والشابات والرجال ويْغْلَفونه 
غالبًا بالسخريةء أمام بطن امرأةٍ حامل» أو أثداء مرضع منتفخة. في متحف دوبويترنء 
يتأمّل الفضوليون الأجنّة المصنوعة من الشمع والأجنّة المحفوظة بالاهتمام المرضيْ الذي 
يولونه لنبش قبر. عبر كل الاحترام الذي يحيط به المجتمع وظيفة الحمل فهي تثير نفورًا 
تلقائيًا. حثّى إن ظلّ الصبي الصغير في طفولته الأولى متعلْقًا حسَيّا بجسد الأمء فعندما 
يكبر» ويندمج بالمجتمع ويعي وجوده الفردي» يخيفه هذا الجسد؛ ويرغب في تجاهله وألا 
یری في آمّه سوی شخص معنويٌ؛ وإن رغب في أن يفکر انها نقيّةٌ وعفيفةء فذلك من قبيل 
رفض الاعتراف بجسدها أكثر منه غيرة حبٌ. يضطرب المراهق ويحمرٌ إذا صادف أمه أو 
شقيقاته أو نساءٌ من أقاربه وهو يتنرّه مع رفاقه: لأنْ وجودهنٌ يستدعيه إلى مناطق المثوليّة 
التي يريد الانطلاق منها؛ ويكشف الجذور ألتي يريد انتزاع نفسه منها. لثورة الغلام عندما 
تقبّله وتداعبه نفس المعنى؛ إنه يرفض الأسرة. والأمء والثدي الوالدي. إنه يرغب» مثل 
أثيناء أن ينبثق في عالم الكبار» مسلْجًا من الرأس إلى القدمين. لا يقهر”. كونه سكل 
ووّلد» هي اللعنة التي تثقل مصيره» الشائبة التي تلطخ كيانه. وهذا إعلان موته. كانت عبادة 
البذار دائمًّا مشتركة مع عبادة الموتى. تبتلع الأرض - الأم في جوفها عظام أبنائها الموتى. 
النساء هن من يحيك القدر البشري - بارك Parques‏ وموار Moires؛‏ ولکتَهنْ ایشا من 
يحسم خيوطه. في معظم المسرحيات الشعبية» الموت امرأةء ويعود للنساء مهمّة البكاء على 
الموتى لأنٌ الموت هوعملهن . 

وهكذا للمرأة - الأم وجه الظلمات: إنها العماء الذي أتى منه كل شيءٍ وسيعود إليه 
كل شيءٍ يومًا؛ إنها العدم. في الليل تختلط مظاهر العالم المتعددة التي يكشفها النهار: 
ليل الروح الحبيسة في عموميّة المادة وعتامتهاء ليل النوم واللاشيء. في قلب البحر ليلً: 
المرأة هي البحر المظلم الذي يخشاه البخارة القدامى؛ وفي أحشاء الأرض ليل. يخيفه 


2- انظر بعد قليل دراستنا حول مونتيرلان الذي يمل هذا الوضع بطريقة نموذ جية. 

3- آلهة القدر والجحيم التي تقطع خيوط الحياة لدى الإغريق. (المترجمة) 

4- ديمیتير ۲٤ا66(‏ نموذج الأم الحزينة. ولكن إلاهات أخرى - عشتار وأرتميس - قاسيات. تمسك كالي ناه بيدها 
جمجمة مليئةٌ بالدم. يقول لها شاعرٌ هندى: «رؤوس أبنائك المقتولين حديًا معلقةٌ برقبتك كمقد... شكلك جميلٌ كالسحب 
الممطرةء وقدماك ملطختان بالدم». 
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هذا الليل» حيث الرجل مهد بالابتلاع والذي هو عكس الخصوية. إنه يطمح إلى السماءء 
والنور. والقمم المشمسة, إلى برد اللازورد النقي والبلوري؛ وتحت قدميهء هناك حفرة 
رطبةء حار مظلمةء متأهبّة لتختطف؛ الكثير من الأساطير تظهر لنا البطل الذي يضيع 
إلى الأبد عندما يسقط في الظلمات الأموميّة: الكهف. والهاويةء والجحيم. 

ولكن من جديدٍ يعمل الازدواج: إذا كان البذار مرتبطًا دومًا بالموت» فالموت مرتبطٌ 
أيضًا بالخصوبة. يبدو الموت المكروه ولادةٌ جديدةٌ ويغدو بالتالي مباركًا. يَبعَّث البطل 
الميت» كأوزريس» كل ربيعء ويعود للحياة في ولادة جديدة. 

أمل الإنسان الأكبر كما يقول جونغ عمس[ «هو أن تصبح مياه الموت الداكنة مياه 
الحياة. أن يكون الموت وعناقه البارد حضن الام كالبحر الذي رغم أنه يبتلع الشمس يلدها 
من جديد في أعماقه». دفن الإله الشمس في باطن البحر وظهوره ثانيةٌ ساطعًا هو موضوءٌ 
مشتركٌ بين المديد من الأساطير. ويريد الإنسان أن يعيش لكنه يرغب في الراحةء في النوم» 
«المادة غير العضوية هي بطن الأم». الخلاص من الحياة هو أن تصبح ثانية خفنقنًا: أن 
تکتمل. من يفهم ذلك سيعتبر العودة إلى التراب الجامد عیدًا». ويضع Chaucet avg‏ 

أطرق الأرض بعصاي ليل نهارء باب أمُي 

وأقول: أيتها الام العزيزة. دعيفي أدخل. 

یرید الإنسان أن يۇكد وجوده الخاص ویرتاح فخورًا علی «اختلافه الأساسي» لكنه 
يتمنى أيضًا تحطيم حواجز «الأنا» وأن يختلط بالماء وبالتراب والليل والعدم والكل. المرأة 
التي تحكم على الرجل بالمحدوديّة تسمح له أيضًا بأن يتجاوز حدوده الخاصّة: من هنا يأتي 

وما تزال في جميع حضارات أيامنا توحي للرجل بالرعب: إنه يلقي فيها رعب وجوده 
الجسدي الخاص. لا تمثل الفتاة فبل البلوغ تهدیداء ولیست موصع أي محرم ولا تملك ية 


5- تحولات الشبق. 
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قداسة. يبدو جنسها برينًا في كثير من المجتممات البداقيّة: يْسمَّح بألعاب شهوانيّةٍ بين 
البنات والصبيان منذ الطفولة. وتصبح المرأة نجسةٌ يوم تصبح قادرةٌ على الإنجاب. 
كثيرًا ما تحدثوا عن المحزمات الصارمة التي تحيط بالفتاة في المجتمعات البدائية لدى 
ول طم لها؛ حتى في مصرء حيث تعامل المرآة باحترام خاط» تبقى حبيسةٌ طول فترة 
الحيض". كثيرًا ما ثعرَّض على سطح منزل» أو تقصى في كوخ يقع خارج حدود القرية. 
يجب ألا ترى أو تلمَس: بل فوق ذلك يجب ألا تلمس نفسها بيدها؛ ولدى الشعوب التي تمارّس 
فيها يوميًا التفلية من القمل» تعطى عصًا صغيرةٌ يسمح لها أن تهرش نفسها بها؛ ويجب ألا 
تمس أصابعها الطعام؛ وأحيانًا تمنع قطعيًا من الأكل؛ في حالاتٍ أخرىء يُسمح للام وللأخت 
بإطعامها بواسطة أداة؛ لكنْ يجب إحراق كل الأشياء التي لمستها خلال هذه الفترة. بعد 
تجاوز هذه المحنة الأولىء تغدو المحرّمات الشهرية أقل قسوةٌ بقلیل. لكنها تبقى صارمة. 
نقرأً بشكلٍ خاص في سفر اللاويين: «المرأة التي ينزل دم من جسمها تبقى سبعة أيام 
نجسة. ويصبح أَيّ شخص يمسّها نجسًا حتّى المساء. كل سرير تنام عليه... كل شيءٍ تجلس 
عليه یصبح نجسًا. وکل من یمس سریرهاء یغسل ثیابه ویستحم بالماء ویظلٌ نجسًّا حتی 
المساء». هذا النص مماثلٌ تمامًا لذلك الذي يتعلق بالنجاسة التي تحدث للرجل المصاب 
بالسيلان البنّي. والتضحية المطهّرة متماثلة في الحالين. عندما تتطهّر من النزف» يجب 
عد سبعة يام وإحضار ترغلتين أو حمامتين صغيرتين للكاهن الذي سيقدمهما للّه. تجدر 
ملاحظة أنه في المجتمعات الأموميّةء تكون الميزات المرتبطة بالطمث مزدوجة. فهو يشل 
النشاط الاجتماعي» ويخزب القوى الحيويّةء ويذبل الزهورء ويْسقط الفواكه من جهةٍ؛ لك 
له أيضًا تأثيراتِ جيّدةً: إذ يستخدم الطمث في أكاسير الحبٌ» وفي العلاجات» وخصوصًا 
للشفاء من الجروح والكدمات. اليوم أيضًاء عندما يذهب بعض الهنود لقتال أطياف الوحوش 
التي تلاحق أنهرهم» يضعون في مقدمة المركب سدادة ليفيّة مغطسة بدم طمث: ما ينبعث 
منها يؤذي أعداءهم فوق الطبيعيين. كانت شابات بعض المدن الإغريقية يرتدين الملابس 
الداخليّة الملوثة بدم آول طمث لهن تكريمًا لمعبد عشتار. ولكن منذ مجيء النظام الأبويء 
6- الاختلافات بين المعتقدات الصوهية والخرافية وقناعات الأفراد واضحة فی الأمر التالی: يشير ليفی شتراوس إلى أن 

«شباب النيمباغو 12۳2۴0380 يزورون عشيقاتهم مستغلين سرية فرصة المزل الشزندن عليهن خلال فترة الحيض». 
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لم يعد يُعزى للسائل المريب الذي يسيل من عضو المرأة سوى قدراتِ مؤذية. يقول بلين 
مinاP‏ فی کتابهھ «التاريخ الطبیعى»: «المرأة الحائض تفسد الحصادء وتخرب العحدائق؛ وتقتل 
ت ۴ 
البذورء وتسقط الفواكهء وتقتل النحل؛ واذا لمست الخمر يصبح خلا ویحمض الحليب...» 
ويعبّر شاعر إنجليزيّ قديمٌ عن نفس الشعور إذ يكتب 
«آما أيتها المرأةء طمٹثاک ف 
يجب حماية الطبيعة كلها منها». 
دامت هذه المعتقدات بقؤة حثى أيامنا. عام 1878ء أرسل عضو الجمعية الطبية 
البريطانية إلى «المجلة الطبية البريطانية» تصريًا يعلن فيه: «إِنٌ ما لا يقبل الشكٌ أن 
اللحم يفسد عندما تلمسه امرأةٌ حائضٌ» ويقول إنه يعرف شخصيًا حالتين فسد قيهما لحم 
نظام يمنع النساء من الدخول إلى المصنع عندما كن مصابات بما كان الأنغلوساكسون 
يسمونه «اللعنة»: لان السكر كان يسود. وفي سايغون» لا يستخدمون النساء في مصانع 
الأفيون: کان الأفيون يتحول ويصبح مرا بتأثير طمٹهن. ما زالت هذه المعتقدات سائدةٌ 
في كثير من الأرياف الفرنسيّة. تعرف كل طبّاخةٍ أن من المستحيل عليها أن تنجح بصنع 
المايونيز إذا كانت في فترة الطمث أو بحضور امرأةٍ في فترة الطمث. مؤخُرًا في أنجو 
دهز« خرن بستانيّ عجو في بيت المؤونة محصول نبيذ التفاح لهذا العام» وكتب لسيّد 
أيام الشهر: إذ سيمنعن نبيذ التفاح من أن يتخمّر». وعندما علمت الطبّاخة بهذه الرسالة 
رفعت كتفيها قائلة: «ذلك لم يمنع النبيذ أبدّا من أن يت يتخمّر. إنه سين فقط لشحم الخنزير: 
لا یمکن تملیح شحم الخنزير أمام امرأَةٍ حائض؛ فسيفقسد» 0 
7- ذ كر لي طبيبٌ من منطقة الشير أنه في المنطقة التي يعيش فيها يمنع دخول النساء مزارع الفطر في نفس الظروف. ما زالوا 
اليوم يناقشون مسألة معرفة إن كان هناك أساس لهذه الأحكام المسبقة. الأمر الوحيد الذي يورده في صالحهم الد كتور 
بینیه 8"٤‏ هي ملاحظة لشينك ا«نطء؟ (ذكره فيني 5«ع۷1). يزعم شينك أنه رأى زهورًا تذبل بين يدي خادمة 


حائض؛ الكمكات المخمَرة التي صنمتها هذه الخادمة لم تنت تنتفخ إلا ثلاثة سنتيمترات بدل الخمسة سنتيمترات التي تبلفها 
عادة. على آي حال هذه الوقائع قليلة الأهمية ومبهمة إذا اعتبرنا أهمية وعمومية الممتقدات ذات الأصل الرمزي بالطبع. 
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في كل الأحوال لا يكفي تشبيه هذا الاشمئزاز بذاك الذي يثيره الدم: فالدم بحد ذاته 
عنصر مقدسٌ بالتأكيد» تخترقه أكثر من غيره قوى الطبيعة - المانا - التي هي حياةٌ وموك 
معًا. لكن قدرات دم الطمث المؤذية مختلفة. إله يجسّد جوهر الأنوثة. ولهذا يعض سيلانه 
المرأة نفسها التي تجسّدت فيها بالتالي المانا للخطر. عند تدريب فتيات الشاغو معهط٣*"'‏ 
تنصح الفتيات بإخفاء دم طمثهنٌ بعناية. «لا تظهريه لأمك» فستموت. لا تظهريه لرفيقاتك 
لأنه قد تكون بينهنٌ واحدة شريرة تستولي على الخرقة التي مسحت بها جسدك وستصبحين 
عاقرًا. لا تظهريه لامرأةٍ شريرةٍ تأخذ الخرقة لتضعها أعلى كوخها... بحيث لن تستطيعي 
إنجاب الأطفال. لا ترمي الخرقة على الدرب أو في الدغل. فقد يتمكنٌ شخصُ شريرٌ من 
القيام بأشياء سيئَة بها. ادفنيها في الأرض. اخفي الدم عن أنظار أبيك وإخوتك وأخواتك. 
إن تركتيه ظاهرًا فتلك خطيئة". 

لدى الأليوتيين""» إذا رأى الأب ابنته خلال أول طمث لهاء فقد تصبح عمياء أو خرساء. 
ويعتقدون أن المرأة خلال هذه الفترة تتملكها روح وتكون مشحونةٌ بقوةٍ خطيرة. يعتقد بعض 
البدائيين أن النزيف تسبّبه لدغة أفمى» بما أن هناك تعاطمًا مريبًا بين المرأة والأفعى 
والعظاءة: وربما كان من نوع سم الحيوان الزاحف. ويقرّب سفر اللاويين بين السيلان 
الطمثي والسيلان البتّي؛ والعضو الأنثوي النازف ليس إصابةٌ فقط» لكنه جرح مشبوة. 
ويجمع فينيي ع۷1 مفهوم الدنس ومفهوم المرض عندما يكتب: «المرأة طفلة مريضة 
وة :اف ي عشرة مرد تجري مطابقة النزف الدوري الذي تعاني منه المرأة. والذي 
هو ثمرة اضطرابات كيميائية داخليةء مع دورة القمر بشكلٍ غریب: للقمر أيضًا نزواك 
خطيرة"". المرأة جزءٌ من التداعي المخيف الذي يتحكم بمجرى الكواكب والشمس» وهي 
فريسة القوى الكونيّة التي تنظم مصير النجوم» والمد والجزر ويتلقّى الرجال إشعاعاتها 
8- سكان أرخبيل الشاغو في المحيط الهندي. (المترجمة) 
9- ذكرها ك. ليفي شتراوس sودا۴۹ا؟-۷1غ1 :٥.‏ البّنى الأساسية للقرابة. 
0- الأليوت 0غه جزر تقع في ألاسكاء شمال غرب القارة الأمريكية. (المترجمة) 
1- القمر مصدر الخصوية: يبدو «سيّد النساء» يعتقدون غالبًا أنه يتزاوج مع النساء بشكل رجلِ أو أفمى. الأفعى هي تجلّي 

القمر فهي تنسلخ وتتجددء هي خالدة؛ وهي قوة توّع الخصب والعلم. وهي التي تحرس الينابيع المقدّسة. وشجرة الحياة. 


ونبع الشباب. إلخ.. لكنها أيضًا من سلب الرجل الخلود. يروى أنّها تتزاوج مع النساء. تزعم التقاليد الفارسية واليهودية 
أيضًا أن الطمث ناجم عن أول علاقة للمرأة الأولى والأفمى. 
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المقلقة. ولكن اللافت خصوصًا أن يّربَط تأثير دم الطمث بأفكار مثل قشدةٍ تفسد» ومايونيز 
لا تتماسك» وتخمّر. وتحال؛ يزعمون أيصًا أنه قادرٌ على كسر الأشياء الهشة؛ وقطع أوتار 
الكمان والقيثار؛ ولكن لديه خصوصًا تأثيرّا على المواد العضوية. الواقعة بين الجماد 
والحياة؛ وذلك لأنه صادرٌ من الأعضاء التناسليّة أكثر من كونه دمًا؛ ودون معرفة وظيفته 
تمامًاء يُعرّف أنه مرتبط بإنبات الحياة: كان القدماء يرون في دم الطمث مكملا للمنيء 
جاهلين وجود المبيض. في الحقيقةء ليس هذا الدم ما يجمل المرأة دنسةء ولكتّه بالأحرى 
يبدي دنسها؛ يظهر عندما تستطيع المرأة أن تَقّح؛ وعندما يختفي» تعود عاقَرًا بشکل عام؛ 
ينبجس من هذا البطن الذي يتكؤن فيه الجنين. ومن خلاله يتجلّى الرعب الذي يشعر به 
الرجل تجاه الخصوبة الأنثوية. 

الأشد صرامةٌ من بين المحرّمات المتعلّقة بالمرأة في حالة الدنس منع كل علاقة جنسيّةٍ 
معها. يحكم سفر اللاويين على الرجل الذي يخرق هذه القاعدة بسبع سنوات من الدنس. 
قوانين مانو ”ة۷ أكثر قسوةً: « تزول نهائَيًا حكمة وطاقة وقوة وحيوية الرجل الذي يقارب 
امرأةٌّ مدنْسة بالإفرازات الشهريّة». كان أعضاء الأخويّات الدينية يأمرون الرجل الذي أقام 
علاقة جنسيّةٌ خلال الطمث بخمسين يومًا من التكفير. بما أن العنصر الأنثوي يْعتَبّر في 
ذروة قؤته. فيُخشى من انتصاره على العنصر الذكري أثناء التماس الحميم. وبطريقة أقل 
تحديدًاء ينفر الرجل من أن يجد في المرأة التي يمتلكها جوهر الأ المخيف؛ يحاول تفريق 
مظهري الأنوثة هذين: ولهذا كان تحريم سفاح القربى بشكل زواج الأباعدء أو بشكل أحدث» 
قانونًا شاملًا؛ ولهذا يبتعد الرجل جنسيًا عن المرأة في الأوقات التي تُكرّس فيها خصوصًا 
لدورها الإنجابي: خلال الطمث» وعندما تكون حاملًاء ومرضمًا. لا تناقض عقدة أوديب - 
التي ينبغي أصلَا تصحيح توصيفها - هذا الموقف» ولكن على العكس تفرضه. يدافع الرجل 
عن نفسه ضدٌ المرأة لكونها مصدر العالم الغامض ومستقبلا عضويًا مضطربًا. 

مع ذلك» بهذه الصورة أيضّا تسمح للمجتمع الذي انفصل عن الكون والآلهة أن يبقى 
مصلا بها. تكد اليوم أيسًا لدى البدو والإيروكوا زموه[ خصوبة الحقول؛ وفي 


2- قبائل من هنود أمريكا الشمالية. (المترجمة) 
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اليونان القديمةء تسمع الأصوات الآتية من باطن الأرض؛ وتلتقط لغة الريح والشجر: إنها 
بيثي طر۴ وسيبل» ونبيّة؛ يتحدث الأموات والآلهة من فمها. لقد احتفظت اليوم 
بقدرات الكهانة هذه: فهي وسيط» وعرافةء ومنجّمةٌ بالورق. وقارئة المستقبلء وملهمةً؛ 
وتسمع أصواتًاء وتظهر لها رؤىًّ. عندما يشعر الرجال بحاجة إلى العودة إلى داخل الحياة 
النباتية والحيوانية - مثل آنتيه "“۸«٤٤١‏ الذي كان يلمس الأرض ليسترجع قواه - كانوا 
يلجأون إلى المرأة. 

بقيت المذاهب الشتونية ك«عذ«هاطء عبر الحضارات العقلانيّة في اليونان وروما. كانت 
تنتشر عادةٌ على هامش الحياة الدينية الرسمية؛ حتى انتهى بها الأمر» كما في إلوزيس 
sزیں1ع‏ .إلى أن تأخذ شكل الألغاز: فمعناها يعاكس معنى الديانات الشمسية حيث يؤكد 
الإنسان إرادته في الانفصال والروحانيّة؛ ولكنها تكمّلها؛ يحاول الإنسان انتزاع نفسه من 
وحدته بالنشوة: وذلك هدف الألغاز والعربدة والفجور. في العالم الذي استعاده الذكورء 
إل ذكرٌّء ديونيزوس 0ور« ه0» هو من اغتصب فضائل عشتار السحريّة والمتوحشةء لكنْ 
النساء ايسا هنْ من یتد افع حول صورته: تدعو الميناديات 2¬ غ« «Thyades تاlيدايثلاو .N‏ 
والباخوسيّات“"' الرجال إلى السكر الديني. والجنون المقدس. ودور البغاء المقدس مماثل: 
فهو يهدف لإطلاق قوى الخصوية وتوجيهها. مازالت الأعياد الشعبية حتى اليوم تصف 
بفورة شهوانيّة؛ لا تبدو المرأة فيها موضوع متعةٍ فقط» ولكن وسيلة لبلوغ هذا الفخر الذي 
يتجاوز الفرد فيه نفسه. كتب ج. باتاي #اانهة6.8: «ما يملكه الكائن في أعماقه من الضياع 
والمأساة. «العجيبة المبهرة» لم نعد نصادهها إلا فوق سريرء. 

في الاندفاع الشهوانيء عندما يعانق الرجل العشيقة يحاول أن يضيع في لغز الجسد 
اللامتناهي. ولكن رأينا على العكس أن الجنس العادي لديه يفرق الأم عن الزوجة. لديه 
اشمئزاٌ من كيمياء الحياة الغامضةء بينما تتغدّى حياته الخاصة ويبتهج من فواكه الأرض 
3- خادمة أبولون في الميثولوجيا اليونانية. (المترجمة) 
4- ابن هذه في الميثولوجيا اليونانية. (المترجمة) 


5- مدينة في اليونان. (المترجمة) 
6- آلهة يونانيّة قديمة تتميز بالفجور. (المترجمة) 
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الشهيّة؛ فيتمنى أن يملكها؛ ويشتهي فينوس الخارجة جديدةٌ من الماء. وتكتشف المرأة 
نفسها كزوجة في النظام الأبوي بما أن الخالق ذكرٌّ. حؤاء رفيقة آدم قبل أن تكون أم الجنس 
البشري؛ لقد | مایت للرجل ليمتلكها ويخصبها كما يمتلك الأرض ويخصبها؛ ومن خلالها 
يجعل الطبيعة مملكته. لا يبحث الرجل في العمل الجنسي عن متعة ذاتية وعابرة فقط. يريد 
أن يغزوء ويأخذ, ويتملّك؛ امتلاك امرأة يعني قهرها؛ يخترقها كما تخترق سكة المحراث 
الأخاديد؛ يجملها خاصته كالأرض التي يعمل بها؛ يحرث» ويزرعء ويبذر: هذه الصور قديمة 
قدم الكتابة؛ منذ العصور القديمة وحتى أيامنا يمكن أن نذكر ألف مثا على ذلك» تقول 
قوانين مانو: «المرأة كالحقلء والرجل كالبذار». وضي رسم لأندريه ماسو André Masson‏ 
نشاهد رجلاء وبيده مجرفةء يعزق حديقة عضو نوي . المرأة غنيمة زوجهاء وملكه. 
ترد الذكر بين الخوف والرغبةء بين القلق من أن تتملكه قوی لا يمكن السيطرة عليها 
والرغبة في التقاطهاء ينمكس بطريقة لافتة في خرافات العذريّة. أحيانًا يخشاها الذكر. 
وأحيانًا يتمتًاها أو حتى يفرضهاء وتبدو كالشكل الأكثر اكتمالا للغز الأنثوي؛ هي إا مظهره 
الأكثر إثارةٌ للقلق وسحرًا في الوقت نفسه. يرفض الرجل بأن تَقَذّم له زوجته عذراء أو 
يطالب بذلك حسبما يشعر أن القوى المحيطة به تسحقه» أو يعتقد فخورًا أنه قادرٌ على 
أن يلحقها به. في أكثر المجتمعات بداثيْةٌء حيث تَمجّد سلطة المرأةء يتغلب القلق؛ ومن 
المناسب أن تفص بكارة المرأة قبل ليلة الزفاف. كان ماركو بولو يؤكد نقلّا عن أهالي 
التيبيت «أنْ لا أحد منهم يريد أن يتزوج من فتاةٍ عذراء». هسر هذا الرفض أحيانًا بطريقة 
عقلانية: لا يريد الرجل زوجة لم تثر قبلا رغباتٍ ذكوريّةً. وأورد عالم الجغرافيا العربي 
«البكري» في حديڻه عن السلافيين آنه «ٳذا تزوج رجل ووجد زوجته عذراءء يقول لها: «لو 
كنت تساوين شيئًاء لكان أحبك رجالٌ ولكان أحدهم فض بكارتك». ثم يطردها ويطلقها. 
يزعمون حى أن بعض البدائيين لا يقبل الزواج إلا بامرأة كانت أمًا قبلاء مبرهنة بذلك على 
خصويتها. لكنٌْ الأسباب الحقيقية للعادات المنتشرة بهذا الشكل عن فض البكارة رمزية. 
تتخيّل بعض الشعوب أن هناك أفعى داخل المهبل تلدغ الزوج لحظة تمرّق غشاء البكارة؛ 
7- رابليه sة1ة۸‏ يسمي العضو الذكري «حارث الطبيعة». رأينا الأصل الديني والتاريخي لتشبيه القضيب بسكة المحراث. 
والمرأة بالأخدود. 
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وتعزى خواص مرعبة لدم البكارة» القابل هو أيضًا لإزالة فة الذكر. من خلال هذه الصور 
تتجلّى فكرة أنْ للمبداً الأنثوي قوةٌ أكثر ويشتمل على تهديب أكثر بقدر ما تكون بكرا" . 
هناك حالاتٌ لا تطرح فيها مسألة فص البكارة؛ مثلَا لدى السكان الأصليين الذين وصفهم 
مالينوفسکي .Malinowski‏ بما أن الألعاب الجنسية وة منذ الطفولة فينجم عن 
ذلك ألا تكون البنات عذراوات أبدًا. أحيانًاء تقوم الأم أو الأخت الكبرى أو أي سيدة بف 
بكارة الفتاة بشكلٍ منهجِيْ وعلى طول سنوات طفولتها يقمن بتوسيع فتحة المهبل. يحدث 
أيضًا أن يتم فض البكارة عند البلوغ فتقوم نساءٌ بفض البكارة بواسطة عصًاء أو عظمة, أو 
حجر ويّتظر إلى ذلك كعمليّةٍ جراحيّةٍ لا غير. لدى قبائل آخرى تخضع الفتاة لدى بلوغها 
إلى تدریب وحشيٌ: يسوقها رجالٌ إلى خارج القرية ويفصْون بكارتها بأدواتِ أو يغتصبونها. 
إحدى أكثر الطقوس شيوعًا هي تلك التي تتألف من تسليم العذراوات لغرباء عابرين. فإما 
أثهم يظنون أنهم لا يتحسُسون من هذه المانا التي تكون خطيرةٌ على ذ كور القبيلة فقط, أو 
أنهم لا يأبهون للأذى الذي يحدثونه لهم. كثيرًا أيضًا ما يكون الكاهن أو الرجل الطبيب أو 
شيخ القبيلة أو زعيمها هو من يزيل بكارة الخطيبة في الليلة التي تسبق عرسها؛ على شاطىئ 
مالابار 2ة يكلف البراهمانيون بهذه العمليّة التي يقومون بهاء على ما يبدوء دون متعةٍ 
ويطلبون لقاءها راتبًا كبيرًا. نعلم أنٌ كل المواضيع المقدّسة خطيرة بالنسبة للدنيوي ولكن 
الأفراد المكزسين للمقدّس نفسهم يستطيعون استعمالها دون خطر؛ نفهم بالتالي أن الكهنة 
والزعماء قادرون على ضبط القوى المؤذية التي على الزوج أن يحمي نفسه منها. لم يبق 
في روما من هذه العادات إلا طقوسٌ رمزية: كانوا يجلسون الخطيبة على قضيب من الحجر. 
بهدف زيادة خصويتها وامتصاص السوائل القوية أكثر مما ينبغي وبالتالي المؤذية التي 
تحملها. ويحمي الزوج نفسه بطرق أخرى أيصًا: فيفض بكارة العذراء بنفسهء ولكن خلال 
مراسم تجعله قويًا في هذه اللحظة الحرجة؛ فيقوم بذلك مثلا بحضور القرية كلها مستعيتًا 
بعصا أو عظمة. في ساموا "52۳٥3‏ يستخدم إصبعه ملفوقًا بخرقةٍ بيضاء يورّع مزقها 
الملطخة بالدم على الحاضرين. يحدث أيصًا أن يُسمح له بفض بكارة زوجته بشكل طبيعيٰ. 
8- من هنا تأتي القدرة التي تعزى للعذراء في المعارك. #١١‏ ر)آةW‏ ع1 (إلاهات المعارك الاسكندينافيات [المترجمة])ء 


وعذراء أورليان على سبيل المثال. 
9- جزر في المحيط الهادي قرب نيوزيلندة. (المترجمة) 
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ولكن يجب ألا يقذف داخلها إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام» بحيث لا تتلطخ البذرة المولدة بدم 
غشاء البكارة. 


وعبر انقلاب كلاسيكيّ في ميدان الأشياء المقدسة» أصبح دم المهبل في المجتمع 
الأقلٌ بدائيْةٌ رمز سعد. ما زالت هناك في فرنسا قرىّ تَعرَّض فيها الملاءة المدماة أمام 
الأهل والأصدقاء صبيحة الزفاف. لأنْ الرجل أصبح ضفي النظام الأبوي سيّد المرأة؛ ونفس 
الخواص التي تخيف لدى الحيوانات أو العناصر غير المنضبطة تصبح ميزاتٍِ ثمينة 
بالنسبة للمالك الذي عرف كيف يدجُنها. صنع الرجل أدوات ازدهاره من هياج الحصان 
البري» من عنف الصاعقة والسيل. وبذلك أراد إلحاق المرأة بثروته الكاملة. لا شك في أن 
دوافع عقلانيّةٌ تلعب دورًا في تعليمات الفضيلة المفروضة على الشابة: فبراءة الخطيبة كممَّة 
الزوجة ضروريّة كيلا يخاطر الأب بتوريث أملاكه لطفلٍ غريب. ولكن فرض عذريّة المرأة 
هي طريقة مباشرة أكثر عندما يعتبر الرجل الزوجة ملكه الشخصي. فأولّا فكرة التملّك 
دومًا مستحيلة التحقيق بشكل إيجابيٌ؛ في الحقيقة لا يملك المرء شينًا بدا ولا شخصًا؛ 
يحاول إذًا أن يقوم بذلك بشكلٍ سلبيّ؛ وأكثر طريقة مؤكدة لإثبات أن شينًا ما هو ملكي هي 
منع الآخرين من استخدامه. ثم لا شيء يبدو للرجل مرغوبًا أكثر سوى ما لم يملكه أبدًا أي 
إنسان: عندها يبدو قهره حدذًا فريدًا ومطلقًا. لطالما فتنت الأراضي البكر المستكشفين؛ 
ويموت متسأقو جبالٍ كل عام لأنهم أرادوا قهر جبلٍ لم يمسّه أحدٌ أو حتّى فقط لاهم حاولوا 
أن يفتحوا طريقًا جديدةٌ على صفحته؛ ويخاطر فضوليون بحياتهم ليهبطوا تحت الأرض 
إلى أعماق مغارات لم يسبرها أحدٌ أبدًا. ما سره الرجال قبلا يصبح أداٌ؛ ويفقد أعمق 
خصائصه حين يَقطع عن روابطه الطبيعية: هناك خير في مياه السيول أكثر مما في الينابيع 
العامة. وللجسد البكر نفس طراوة الينابيع السريةء والنعومة الصباحية لبرعم زهرة, وتألّق 
اللؤلؤة التي لم تداعبها الشمس قبلا أبدًّا. الرجل كالطفل تسحره الأماكن المظلمة والمغلقة 
التي لم يحركها أي شعور. التي تنتظر من يعيرها روحًا: كالمغارةء والمعبدء والمزارء 
والحديقة السريةء يبدو له أنه يخلق في الحقيقة ما يدركه ويخترقه وحده. عدا عن ذلك 
أحد الأهداف التي تصبو إليها كل رغبةٍء هي استهلاك الغرض المُشتّهى الأمر الذي يفرض 
تدميره. بتمزيق غشاء البكارة» يملك الرجل الجسد الأنثوي بصورةٍ خميمة أكثر من إيلاج 
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يتركه سليمًا؛ في هذه العمليّة غير القابلة للعکس» يجعل منه شيًا سلبيًا بلا غموض» يود 
سيطرته عليه. ويتجلّى هذا المعنى بشكل دقيق في أسطورة الفارس الذي يشقّ لنفسه طريقًا 
صعبًا بين الدغلات الشائكة ليقطف ورد لم يشقها أحد أبدًّا ؛ لا يكتشفها فقط» لكنه يقصم 
ساقها وعندئذ يقهرها. الصورة اة بحيث أن التعبير العامي «أخذ زهرة» امرأة يعني 
إزالة عذريتهاء وأعطى هذا التعبير كلمة ««10اaإ۴10‏ 4غ5“ 

لكن ليست للعذرية هذه الجاذبية الشهوانية إلا إذا ارتبطت بالشباب؛ وإلا يصبح لغزها 
مقلقًا من جدید. يشعر کثيرٌ من الرجال اليوم بنفورٍ جنسيٰ مام عذراوات غير شاباتِ؛ 
ليست الأسباب النفسية وحدها وراء اعتبار «العوانس» سيّداتٍ ساخطات شريراتٍ. اللعنة في 
جسدهنٌ ذاته» هذا الجسد الذي ليس موضوعًا لأيّ ذات» الذي لم تجعله أي رغبة مرغوبًاء 
الذي ازدهر وذوى دون أن يجد مكانًا في عالم الرجال؛ فتحؤل عن وجهتهء وأصبح غرصًا 
شاا مثيرًّا للقلق كتفكير المجنون غير المفهوم. سمعت رجلا يقول بفظاظة عن امرأةٍ في 
الأربعين من عمرهاء ما تزال جميلةء ولكن يفترض آنها عذراء: «داخلها كثيرٌ من شبكات 
العنكبوت...» وبالفعلء الأقبية والسقيفات التي لم يعد يدخل إليها أحد ولا تفيد بشيءء 
تمتلیٌ بغموض غير سلیم؛ وتسكنها الأشباح بطيب خاطر؛ حين يهجر البشر البيوت تسكنها 
الأرواح. وما عدا الحالة التي تكس فيها العذرية لإلوٍء يعتقدون بطيب خاطر أنذها تفتر 
نوا من زواج مع الشيطان. العذراوات اللواتي لم يسيطر الرجل عليهن. النساء العجائز 
اللواتي أفلتن من سطوته يُّتظر إليهِنْ كساحراتٍ أكثر من سواهنّْ؛ فبما أن مصير المرأة هو 
في تكريسها لآخر. وبما أذها لا تخضع لتسلّط الرجل» فهي مستعدّة لقبول تسلط الشيطان. 

تستطيع الزوجة أن تبدو غنيمةٌ مرغوبة لأنْ طقوس فص البكارة طردت الأرواح الشريرة 
منها أو لأن عذريتها طيّرتها. عندما يعانقها العشيق» فهو يتمنى امتلاك كل ثروات الحياة. 
فهي كل نباتات وحيوانات الأرض: غزالةء وأيلةء زنبقةٌ ووردةء دراقنة زغباءء توتة عليق 
معطرة؛ هي الجواهر. والصدف والعقيق» الهواء والنار والتراب والماء. كل شعراء الشرق 
والغرب حولوا جسد المرأة إلى زهرةء وثمرة» وعصفور. هنا أيضًاء عبر العصور القديمةء 


0- وتعئي بالفرنسية «إزالة الزهرة» وبالعربية «فقض البكارة». (المترجمة) 
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والعصور الوسطى» والعصر الحديث» هناك كثيرٌ جدّا من النصوص المختارة التي يمكن 
ذكرها. نعرف جيدًا نشيد الأناشيد حيث يقول الحبيب للحبيبة: 

عيناك حمامتان... 

شعرك يشبه قطيعًا من الماعز... 

وأسنانك قطي من الأغنام الحليقة... 

خدك نصف رمانة... 

نهداك شادنان... 

وتحت لسانك عسل وحلیب... 


وفي «اللفز 17 ۸۲٩۵۴‏ یتناول أندریه بروتون 81٥١‏ ۲۵ھ من جدید هذا النشید 
الأزلي: «انطلقت ميلوزين قي لحظة الصرخة الثانية من وركيها غير المكؤرين. بطنها 
حصاد آب كله صدرها يندفع كالألعاب الناريّة من خصرها المقوس» المسكوب على جناحي 
سنونو. نهد اها حیوانا قاقم يعشيان الأبصار لفرط تأجج جمر فمهما الملتهب. وذراعاها 
روح جداول تغتّي وتطلق عبیرها...». 

يجد الرجل على المرأة النجوم البراقة والقمر الحالم» وضوء الشمس» وظلّ المغاور؛ 
وبالمقابلء زهور الدغل البريةء ووردة الحدائق المزهؤة هي نساء. الحوريات» والجنياتء 
وحوريات البحرء وحوريات الماءء تجوب الأرياف. والغابات» والبحيرات. والبحارء والسهول. 
لاشيء أكثر رسوخا في قلب الرجال من هذه الإحيائيّة. البحر بالنسبة للبخار امرأةٌ خطيرةء 
خبيثةًء صعبة المنالء لكتّه يحبها من خلال الجهد الذي يبذله لقمعها. والجبل فخورًاء 
متمرَدًاء بريتًا وشرَيرًاء هو امرأةٌ بالنسبة للمتسلق الذي يريد أن يغتصبه» مخاطرًا بحياته. 
كثيرًا ما يزعمون أن هذه التشبيهات تبدي تصعيدًا جنسيًا؛ إنها تعر بالأحرى عن تعاطف 
أصلي كالجنس نفسه بين المرأة والعناصر. ينتظر الرجل من امتلاك المرأة شينًا آخر 
غير إشباع غريزة؛ إنها الموضوع المفضّل الذي يستمبد الطبيعة من خلاله. قد تلعب أشياءٌ 
أخرى هذا الدور. فأحيانًا يبحث الرجل على أجساد الفتيان الاد عن رمل الشواطی؛ 
ومخمليّة الليلء ورائحة زهور العسلة. لكن الإيلاج الجنسي ليس الشكل الوحيد الذي يمكن أن 
يتم عبره الاستيلاء الجسدي على الأر ض. في رواية شتاينبك ٥٩1‏ ط٣1عا؟‏ إلى إل مجهول»» 
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يقم شتاينبك رجلا اختار صخرة مغطاةً بالطحالب وسیطًا بينه وبين الطبيعة؛ في القطة» 
تصف كوليت زوجًا شابًَا صب غرامه على قطته المفصّلةء لأنه نال عبر هذا الحيوان البري 
والناعم سيطرة على الكون الحسّي لا يستطيع جسد صاحبته البشري منحه إياها. يستطيع 
الآخر أن يتجسّد بشكل كامل في البحرء في الجبلء كما لدى المرأة؛ ويبديان تجاه الرجل 
نفس المقاومة السلبيّة وغير المتوقعة التي تسمح له بأن يكتمل؛ فهما ممانعة عليه قهرهاء 
وغنيمة عليه امتلاكها. إذا كان البحر والجبل امرأةّء فذلك لأنٌ المرأة هى أيصًا بالنسبة إلى 
العشيق البحر والجبل. 

لكن صفة الوسيط بين الرجل والعالم لا تعطى جزافا لأيّة امرأةٍ؛ لا يكتفي الرجل بأن يجد 
في شريكته أعضاءٌ جنسيّة مكمّلةٌ لأعضائه. يجب أن تجسّد ازدهار الحياة الرائع» وثخفي 
اضطراباتها الغامضة. يُطلّب منها بالتالي الشباب والصحة قبل كل شيءء لان الرجل إذ 
يضم بين ذراعيه شينًا حيّا لا يستطيع أن ينتشي به إلا إن نسي أن كل حياة مسكونة بالموت. 
ويتمتى أكثر من ذلك أيصًا: أن تكون الحبيبة جميلة. ويختلف مثال الجمال الأنثويّ؛ لكنُْ 
بعض المتطأبات تبقى ثابتة؛ ومن بينها أنه يجب أن يكون لجسد المرأة الخصائص الساكنة 
والسلبية لموضوع بما أنها مكرسة لتّمتلك. والجمال الذكوري هو تطابق الجسد مع وظائف 
فاعلة. هو القوةء المهارةء المرونةء إنه مظهر تسام يحفز جسدًا يجب ألا يسقط ثانية أبدًا. 
المثل الأعلى الأنثوي لا يوجد إلا في مجتمعات كاسبارطة, وإيطاليا الفاشية, وألمانيا النازيّة. 
ال رسن المر اة للذولة ولش لفرت انش شت ر ها را اما ولا تركف محال اشير اة 
1- جملة سامييف1 1 ۷عنصه؟ التي ذكرها باشلار 114۲4ء8 (الأرض وهواجس الإرادة) ذات مغزى: «هذه الجبال 

المستلقية في دوائر حولي. كففت شيمًا فشينًا عن اعتبارها أعداءٌ يجب مقاتلتهاء إنانًا يجب دوسها بالأقدام أو كؤوسًا يجب 

الفوز بها کي أعطي نفسي والآخرين شهادة عن قيمتي». ازدواج الجبل-المرأة يقوم عبر فكرة «عدوٌ یجب مقاومته» «وکأس» 

«شهادة قوْة المشتركة. 

نرى هذه التبادلية تتجلى متلا في هاتين القصيد تين لسنغور 10۲ع1ع8: 

امرأةٌ عاريةء امرأةٌ غامضة! 

ثمرة ناضجة ذات لب مشدودء نشوة النبيذ الأسود القاتمةء فم يجعل فمي قصيدة. 

سهوبٌ ذات آفاقٍ نقيّة. سهوبٌ ترتعش لمداعبات ريح الشرق المتحمّسة 

و؛ أوهو! كونغو المستلقية ضي سريرك المؤلف من غابات. ملكة قهرت أفريقيا 

فلترفع قضبان الجبال رايتك عاليًا 


لأنك امرأةٌ برأسى. بلسانىء لأنك امرأةٌ ببطنى. 
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ولكن عندما تَقدّم المرأة للذكر كملكهء وهو ما يطالب به فلأنٌ الجسد عندها حاضرٌ بوجوده 
المحض. لا يدرك جسدها كإشعاع ذاتيَّةٍ. ولكن كشيءٍ محش بمثوليته؛ يجب ألا يىكس هذا 
الجسد لبقية العالم إلا نفسه ولا يبشر إلا بها: عليه إيقاف الرغبة. أكثر أشكال هذا المطلب 
سذاجة خو مال فنوس فقيلة الردفين لذى الهوضتوت ١‏ يما أن الردفين فما أل أجزاء 
الجسم تعصيبًاء حيث يبدو الجسد معطىٌ دون مقصد. ونفس الشيء ميل الشرقيين إلى 
النساء البدينات؛ فهم يحبون بذخ هذه الوفرة الدهنية التي لا يحركها أي مشروع» التي ليس 
لديها معنىٌ آخر سوى أن تكون موجودة”. حتى في الحضارات ذات الحساسية الأكثر رهافةٌ 
حيث توجد مفاهيم الشكل والانسجام» يبقى النهدان والردفان أشياء مميّزةٌ بسبب مجانية 
ازدهارها وعرضيته. كثيرًا ما جهدت العادات والأزياء على منع الجسد الأنثوي من التسامي: 
بالكاد تستطيع الصينية ذات الأقدام المضمَّدة المشي» وتعيق أظافر نجمة هوليود المطليّة 
استخدامها يديهاء وكان الكعب العالي» والمشدات» والأقفاصء» ونافخات التنانير مخصٌصة 
لزيادة إعاقة النساء أكثر منها لزيادة انحناءات الجسد الأنثوي. يبدو للرجل أنه شيئه عندما 
يكون مثقَلًا بالشحم» أو على العكس شاحبًا إلى درجة تمنعه من بذل أي جهدٍ» مشلول الحركة 
بثياب غير مريحةٍ وبطقوس اللياقة. يسهم التزيّن والحلي أيضًا في تجميد الجسم والوجه. 
وظيفة الزينة معقّدة للغاية؛ لها صفة مقدسة لدى بعض البدائيين؛ لكنْ دورها المعتاد هو 
إتمام تحويل المرأة إلى صنم. صنم مبهم: يريدها الرجل شهوانيّةٌء يشترك جمالها مع جمال 
الزهوروالثمار؛ لكنْ عليها كذلك أن تكون ناعمةء صلبةء خالدة كحصاة. دور الزينة هو جعلها 
تشارك بصورةٍ أكثر حميميةٌ في الطبيعة وفي الوقت نفسه انتزاعها منهاء هو إعطاء الحياة 
الخافقة ضرورة المصطنع الجامدة. تصبح المرأة نبتةء ونمرةٌء وماسةء وصدفًاء مازجة 
بجسدها أزهارًا وفراءٌ وجواهر وأصدافًا وريشًا؛ تتمطر كي تفوح كوردةٍ وزنبقة: ولكن الريش 
Hotent0 -2‏ الهوتنتوت من شموب أفريقيا الجنويية. (المترجمة) 
3- «الهوتنتوت الذين لديهم ثقل الردفين ليس ثابنًا أو ضخمًا كما لدى نساء البّشمان (جنوب أفريقيا) يعتبرون هذا الشكل 
جماليًا ويدلكون أرداف بناتهم منذ الطفولة لتكبيرها. وكذلك نلاحظ في مناطق مختلفة من افريقيا تسمين النساء 
الاصطناعي. الزقٌ الحقيقي الذي يتألف من شقين قلة الحركة وإدخال غزير لأطعمة مناسبةء وخاصة الحليب. ما ذال 


يمارس لدى أهل المدن الأغنياء العرب ويهود الجزائر وتونس والمغفرب» لوكه 114۴ء صحيفة علم النفس. 1934. فينوس 
المغارات). 


205 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


والحرير واللالى تستخدم أيضًا في إخفاء فجاجة جسدها الحيوانية ورائحته. ترسم فمهاء 
وخذيهاء لتعطيهما صلا بة القناع الساكنة؛ وتحبس نظرتها ضمن سماكة الكحل والماسكاراء 
فلا تعود سوى زخرف عينيها اللماع؛ ويفقد شعرها غموضه النباتي المقلق عندما تضفره 
وتعقده. الطبيعة حاضرةٌ لدى المرأة المزيّنةء لكنها أسيرةء بدّلتها إرادة بشريّةٌ حسب رغبة 
الرجل. المرأة مرغوية أكثر بقدر ما تكون الطبيعة فيها أكثر ازدهارًا وأشْدَ استعبادًا: كانت 
المرأة «المنمقة» على الدوام الموضوع الشهواني المثالي. والميل إلى جمالي أكثر طبيعيّةٌ 
لیس غالبا سوی شکل خادع من التنمیق. یتمنی ريمي دوغورمون 6001 Ry de‏ 
أن تترك المرأة شعرها ساثيًا مرخيًا كجداول وعشب البراري: لكننا نستطيع مداعبة تمؤج 
الماء والسنابل على شعر فيرونيكا ليك» وليس على شعر أشعث متروك حًا على طبيعته. 
كلما كانت المرأة شابةٌ وسليمةء كلما بدا جسدها الجديد والبراق ذا طراوة أزليّةء وكلّما 
كان بحاجة أقل للحيلة؛ ولكن يجب دائمًا إخفاء الضعف الجسدي لهذه الغنيمة والانحطاط 
الذي يهددها عن الرجل الذي يعانقها. ولأنْ الرجل يخشى مصيرها العارض. ويحلم بأن 
تكون ثابتة. ضروريّةء فهو يبحث في وجه المرأة وصدرها وساقيها عن مطابقتها لفكرة. 
لدى الشعوب البدائيةء الفكرة هي كمال النموذج الشائع: فالعرق ذو الشفاه الغليظة والأنف 
المسطح يصنع فينوس بشفاءٍ غليظة وأنضٍ مسطح؛ فيما بعد طْبّقت على النساء قواعد 
جمال أكثر تعة تعقيدًا. ولكن على كل حال» كلما بدت ملامح المرأة ونسبها منمّقةء كلما أبهجت 
قلب الرجل لأنها تبدو غير خاضعة لتبدل الأشياء الطبيعية. نصل بالتالي إلى هذا التناقض 
الغريب حين يرغب الرجل أن يمتلك الطبيعة في المرأةء ولكنه إذ يغيّر شكلهاء يحولها إلى 
شيءٍ اصطناعيٰ. فتصبح طبيميّةً ولا طبيعية بنفس القدر؛ وهذا ليس فقط في حضارة تمويج 
الشعر الكهربائي» ونزع الوبر بالشمعء ومشدّات اللاتكس. ولكن كذلك في بلاد الزنجيّات. 
وفي الصين» وفي كل أرجاء الأرض. لقد انتقد سويفت اس5 هذه الخديعة في قصيدته 
الشهيرة إلى سيليا» فيصف باشمئزاز عة المتأذقة ویذگر باشمئزاز بتبعيّة جسدها 
الحبرانية نقد أخطا مرن بائتعاده؛ لأن الرجل :يريد أن تكو المرأة حيوانا ونباتًا في آن 
معًاء تخت تختبیٌ خلف درع مصطنع؛ يحبها خارجة من الأمواج ومن دار للأزياءء عارية وكاسيةء 
عاریةٌ تحت ثيابهاء تمامًا كما يصادفها في المحيط البشري. يبحث المدني في المرأة عن 
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الحيوانية؛ ولكن بالنسبة للفلاح الشاب الذي يؤدي خدمته العسكرية يمثّل الماخور كل سحر 
المدينة. المرأة حقلٌ ومرعىّ لكنها بابل أيضًا. 

مع ذلك تلك هي الكذبة الأولىء خيانة المرأة الأولى: خيانة الحياة نفسها التي وإن كانت 
مكسوَةٌ بكل الأشكال الجدابة: ما تزال مسكونة بعؤامل الشيخوخة والموت. استعمال الرجل 
لها نفسه يخرب أثمن ميزاتها: فهي تفقد جاذ بيتها الجنسية حين تثقلها الولادات المتكزرة؛ 
وإن كانت عاقرّاء يكفي مرور السنين لإفساد مفاتنها. تثير المرأة النفور إن كانت عاجزةء أو 
قبيحةء أو عجورًا. فيقال إنها ذاويةء ذابلةء كما يقال عن نبتة,. الضعف لدى الرجل مخيفُ 
يسا بالتاکید؛ فليس لدیه سوی تضامنِ مجرد مع هذه اأ المستقلّة الغريبة. ويشعر 
الرجل بانحدار الجسد بشکلٍ محسوس آمام جسد المرأةء هذا الجسد المخصّص له. بعيني 
الذكر العدائيتين تتأمل «صانعة الخوذات الحسناء» ليون ۷11٠١‏ تدهور جسدها. المرأة 
العجوز والقبيحة ليستا فقط أشياء غير جذّابة؛ إنّهما تثيران كرهًا ممزوجًا بالخوف. توجد 
فيهما صورة الأم التي تثير القلق بينما تتلاشى مفاتن الزوجة. 

ولكن الزوجة حتّى هي غنيمة خطيرة. تظلٌ ديميتير حيَةً في فينوس الخارجة من 
ألما زيا غا : حصادًا أشقر؛ يوقظ الرجل في المرأة أيًا قوى الخصوبة المريبة 
مستوليًا عليها بالمتعة التي يأخذها منها؛ فنفس العضو الذي يخترقه يلد الطفل. ولهذا 
في كل المجتمعات يحمي الرجل نفسه بكل هذه المحرّمات ضدٌ تهديد الجنس المؤنث. 
التأثير المتبادل ليس حقيقيًاء فلا تخشى المرأة شينًا من الذكر؛ ويُعتبر عضوه دنيويًاء غير 
مقدس. يمكن رفع القضيب إلى منزلة إلهٍ: ولكن ليس هناك رعبٌ في الإجلال الذي يحاط به 
وخلال الحياة اليومية لا تضطر المرأة إلى حماية نفسها منه صوفبًا؛ إنه فقط مناسب لها. 
عدا عن أن من اللافت في كثير من المجتمعات ذات الحق الأمومي وجود جنس حر للغاية؛ 
ولكن فقط خلال طفولة المرأةء وفي بداية شبابهاء عندما لا يكون الإيلاج مرتبطا بفكرة 
الإنجاب. يروي مالينوفسكي بشيءٍ من التعجُب أن الشباب الذين يمارسون الجنس الحر 
في «بيت العراب» يملنون صراحةٌ عن غرامياتهم؛ لأن الفتاة غير المتزوجة تعتبر غير قادرة 
على الإنجاب والفعل الجنسي ليس سوى متعةٍ دنيوية هادئثة. وعلى العكس عندما تتزوج. لا 
يعود على زوجها أن يمنحها أَيّة علامة عاطفة أمام الملا يجب ألا يلمسهاء وكلٌ إشارةٍ إلى 
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علاقتهما الحميمة هي تدنيسً: لأنها عندئذ تشاطر الأم جوهرها المخيف ولأن الإيلاج يغدو 
عملا مقدسًا. فيّحاط عندئذِ بالممنوعات والاحتياطات. فيمنع الإيلاج عندما تُحرث الأرض. 
وعند البذار» وعند الزرع: ففي هذه الحالء لا يريدون إهدار القوى المخصبة الضرورية 
لازدهار المحاصيل وبالتالي لمصاحة الجماعة في علاقاتٍ بين الأفراد؛ يُلزمون بتوفيرها 
احترامًا للقوى المرتبطة بالخصوية. ولكن في معظم الحالات» تحمي العمَة ذ كورية الزوج؛ 
وهي مطلوية عندما يذهب الرجل للصيد والقنص وخصوصًا عندما يستعد للحرب؛ في 
اتحاده بالمرأة. يضعف الجوهر الذكري» وبالتالي عليه أن يتحاشاه كلما كان بحاجة لكامل 
قواه. لقد تساءلوا إن كان الرعب الذي يشعر به الرجل تجاه المرأة آتيّا من الرعب الذي 
يوحي به إليه الجنس عمومًاء أو العكس. الملاحظ أنه في سفر اللاويين خصوصًاء يُثظر 
إلى الاحتلام الليلي كدنس. حتی وإن لم یکن للمرأًة دخل به. وفي مجتمعاتنا الحديثةء تعتبر 
العادة السرية خطرًا وخطيئة: كثير من الأطفال والشباب الذين يمارسونها يفعلون ذلك 
ضمن مخاوف رهيبٍ. تدخُل المجتمع والأهل بصورةٍ خاصّةٍ هو ما يجعل من المتعة الفردية 
عيبًا؛ ولكن العديد من الشبان الصغار يصابون بخوفِ تلقائيٌ من حالات القذف الأولى: دمٌ 
أو منيّء کل سيلان من ماڏته ېدو له مثيرًا للقلق؛ إنها حياته «ماناه» التي تندفع منه. مع 
ذلك حتى إن استطاع رجلٌ بصورةٍ ذاتية المرور بتجربة شهوانية لا تكون المرأة حاضرةٌ 
فيهاء فهي مشاركةٌ بصورة موضوعيّة بشهوانيتها: كما كان يقول أفلاطون في أسطورة 
الأندروجينيات. بنية الرجل تفترض بنية المرأة. إنه يكتشف المرأة عندما يكتشف عضوهء 
حتى إن لم تكن موجودةٌ بشحمها ولحمهاء ولا صورة؛ وبالعكس المرأة مخيفة باعتبارها 
تجسّد الجنس. لا يمكن أبدّ ا فصل المظهر المثولي عن المظهر المتسامي للتجربة الحيّة: ما 
أخشاه آو أرغب بهء هو تحوٌل وجودي ذاتهء لکن لا يحدٿ لي شيءٌ سوی عبر ما هو ليس أنا. 
«اللا أنا» متورّط في الاحتلام الليلي» والانتصاب. وإلا كان بصورة المرأة تحديدًاء على الأقل 
بصفتها طبيعة وحياةً: يشعر الفرد أن سحرًا غريًا يتملكه. وكذلك نجد تناقض المشاعر 
التي يحملها للمرأة في موقفه من عضوه ذاته: فهو فخورٌ به ويضحك منه» ويخجل به. 
يقارن الصبي الصفير قضيبه بقضيب رفاقه؛ و يشعره ول انتصاب له بالفخر والخوف ممًا. 
يعرض الرجل عضوه كرمز للسمؤ والقوة؛ ويزهو به كما يزهو بعضلاته وفي. الوقت نفسه 
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كنعمة سحرية: إنه حرّيةٌ نيّةٌ بكلٌ احتمال المعطى. مُعطىٌ أراده بمحض رغبته؛ وتحت هذا 
المظهر المتناقض ينتشي به؛ لكنه يشك بأنّه ضخْ؛ هذا العضو الذي يريد أن يؤكد نفسه عبره 
لا يطيعه؛ مثقلا برغبات غير مشبعة. منتصبًا بغتة» مخفَّمًا عن نفسه أحيانًا في الحلم. 
يبدي حيويْةَ مريبة ونزويّةً. يريد الرجل أن يجعل الفكر يتفؤق على الحياة» النشاط على 
السلبية؛ شعوره يبقي الطبيعة بعيدةء وإرادته تقولبهاء ولكن» وراء صورة العضوء يجد في 
نفسه الحياة. والطبيعةء والسلبية. كتب شوبنهاور: «الأعضاء التناسلية هي مسكن الإرادة 
الحقيقي» وقطبها المعاكس هو الدماغ. ما يسميه إرادةء هو التعلّق بالحياة» التي هي عذابُ 
وموت. بينما الدماغ هو الفكر الذي ينفصل عن الحياة متصوَرًا إياها: الخجل الجنسي هو 
بحسب رأيه الخجل الذي نشعر به أمام عنادنا الجسدي. حتى إن رفضنا تشاؤم نظريّاتهء 
فهو مصيبٌ في رؤية التعبير عن ثنائية الرجل في تعارض العضو - الدماغ. بصفته ذاتًاء 
يطرح العالم» وببقائه خارج الكون الذي طرحه» يجعل من نفسه سيّده؛ إذا تناول نفسه 
كجسدٍ» كجنس» لا يعود شعورًا مستقلا وحرَيةٌ شقًافة: بل ينخرط في العالم. موضوعًا 
محدودًا قابلًا للفناء. لا شك أن العمل الإنجابي يتجاوز حدود الجسد: ولكنه يشكلها في 
الوقت نفسه. القضيب. أبو الأجيالء مناظرٌ لرحم الأم؛ الرجل نفسه الخارج من بذرةٍ نمت 
في رحم المرأة حاملٌ للبذور. وبهذه البذرة التي تمنح الحياةء حياته نفسها تنكر ذاتها أيضًا. 
يقول هيجل: «ولادة الأطفال هي موت الآباء». القذف إيذانٌ بالموت» يؤكد النوع ضدٌ الفرد؛ 
ووجود العضو ونشاطه ينكران خصوصية الذات الفخورة. إنكار الحياة للعقل هو ما يجعل 
من العضو موضوع فضيحة. يمجد الرجل القضيب بقدر ما يدركه كتسام وفعاليةء كطريقة 
لامتلاك الخو له جل نه مما لاير هة سر س ما بكرن مى كلا رة 
قوى الحياة الغامضة. يستتر هذا الخجل طوعًا بالتهكم. فعضو الآخر يثير الضحك بسهولة؛ 
بما أن الانتصاب يقلّد حركة إراديّةٌ ورغم ذلك يحدث رغمًا عن المرء» فهو يبدو مضحكًا؛ 
وحضور الأعضاء الجنسية وحده يثير المرح ما إن يطراً ذكرها. يروي مالينوفسكي أنه كان 
يكفي ذكر «الأجزاء المخجلة» للمتوحشين الذين كان يعيش بينهم كي يبد أ ضحكٌ لا يتوقف؛ 
كثيرٌ من النكات المسماة ماجنة أو بذيئة لا تتجاوز هذا التلاعب اللفظي البد ائي. لدى بعض 
البدائيين. للنساء الحق خلال الأيام المخصّصة لعزق الحدائق باغتصاب أي غریب یغامر 
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بدخول القرية؛ فيمسكنه جميعًا معًاء وغالبًا ما يتركنه نصف ميّت: يضحك رجال القبيلة 
من هذا العمل؛ بهذا الاغتصاب» غدت الضحية جسدًا سلبيًا وتابعًا؛ هو ما امتلكته النساءء 
وأزواجهنٌْ من خلالهنْ؛ بينما في الإيلاج العادي يريد الرجل تأكيد نفسه كممتلك. 


ولكن عندئَذٍ يختبر بشكل جلي التباس وضعه الجسدي» لا يضطلع مزهرًا بجنسيته إلا 
بوصفها نمط امتلاك للآخر: ولا يدي حلم التملك هذا إلا لفشل. في امتلاكِ أصليّء يلغى 
الآخر كآخر. يستَهلّك ويزول: فقط سلطان ألف ليلة وليلة يملك سلطة قطع رأس عشيقاته 
ما إن ينتزعهنٌ الفجر من سريره؛ وتظلٌ المرأة حيّةّ بعد عناق الرجل وبذلك تفلت منه؛ ما 
إن يفتح ذراعيه» حتى تصبح طريدته غريبة عنه؛ ها هي ڏي جديدةء سليمةء مستعدة لأن 
يمتلكها عشيقٌ جديدٌ بطريقةٍ عابرةٍ كالسابقة. أحد أحلام الذكرء هي «دمغ المرأة بطريقة 
تبقى معها ملكه للأبد؛ لكن أكثرهم غطرسة يعرف جيدًا أنه لن يترك لديها أبدّا سوى 
ذكريات وأَنْ أكثر الصور تأجْجًا باردة مقابل إحساس. لقد ذكرت كب كثيرة هذا الفشل. 
كان يُسقَّط على المرأة التي يسمونها متقاّبةٌ وخائنةء لان جسدها يكرسها للرجل عمومًا 
وليس لرجلٍ خاص. وخيانتها غادرة أكثر أيصًا: فهي التي تجعل من الرجل غنيمةٌ. وحده 
الجسد يستطيع لمس جسبِ آخر؛ لا يسيطر الذكر على الجسد المُشدّهى إلا إن أصبح هو 
نفسه EEE E‏ لآدم كي يكمل تساميه فيها وجرته إلى ليل المثوليّة؛ هذا الغلاف 
المظلم الذي صنعته الأم لابنها والذي يحاول الهروب منه» تغلق حوله العشيقة صلصاله 
القاتم ضمن دوار المتعة. كان يريد أن يمتلك؛ وها هو نفسه مَمتَلَّكٌ. رائحةء رطوبةء تعب 
مللٌ» لقد وصفت كتبٌ كثيرة هذه العاطفة الكئيبة لوعي يصبح جسدًا. الرغبة التي تفلف 
النفور غالبًاء تصبح نفورًا عندما ثشبّع. «الجنس مط مع ذلك لا يجد الرجل حتى بين 
ذراعي العشيقة إشباعًا نهائَيًا. وتولد الرغبة لديه من جديد بعد قليل؛ وغالبًا ما لا تكون 
فقط رغبة في المرأة بشكل عام ولكن في هذه المرأة تحديدًا. تكتسي عندئذِ سلطة خاصَة 
مثيرة للقلق. لأنّ الرجل لا يجد في جسده الرغبة الجنسيّة إلا كرغبة عامَةٍ مثل الجوع أو 
العطش ليس لها موضوعٌ خاص: إذا ما يربطه بهذا الجسد الأنثوي الخا صنعه الآخر. 
إنه ربا غامصٌ كالبطن المدنس الخصب الذي أتى منهء نوعٌ من القوّة السلبيّة: سحرى. 
تعكس تعابير القصص المصورة البالية أقدم الخرافات وأكثرها انتشارًا حيث توصَّف 
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المرأة بأنها ساحرةء فاتنة تسبي الرجل وتسحره. المرأة مكرسة للسحر. كان آلان نا4 
يقول إن الشحر هو الروح الهائمة في الأشياء؛ ويكون الفعل سحريًا عندما يخرج من سلبِيّةٍ 
بدل أن يقوم به فاعلً؛ بالتحديد لقد نظر الرجال داتمًا إلى المرأة كمثوليّة المُعطى؛ إن 
كانت تنتج المحاصيل والأطفال فذلك أمرٌ خارج عن إرادتها؛ فهي ليست ذاتًاء تساميًا ء وقوه 
خلاقةء لكنها موضوعٌ مثقل بالسوائل. في المجتمعات التي يعبد الرجل فيها هذه الأشياء 
الغامضة.ء تَشرَّك المرأة بسبب ميزاتها بالديانة وثمجّد ككاهنة؛ ولكن عندما يكافح ليتفوق 
المجتمع على الطبيعةء والعقل على الحياةء والإرادة على المعطى الساكن. عندها ينظر 
إلى المرأة على أنها ساحرة. ونعرف الفرق الذي يميّز الكاهن عن الساحر: فالأول يتحكم 
ويدير القوى التي سيطر عليها بالاتفاق مع الآلهة والقوانين. من أجل خير المجموعةء باسم 
كل أعضائها؛ بينما يعمل الساحر بمعزل عن المجتمع. ضد الآلهة والقوانين» حسب أهوائه 
الخاصة. غير أن المرأة ليست مندمجة بشكل كامل في عالم الرجال؛ تعاكسهم بصفتها 
آخر؛ من الطبيعي أن تستخدم القوى التي تملكهاء ليس من أجل بسط تأثير التسامي من 
خلال مجموعة الرجال وفي المستقبلء ولكن كي تأخذ الذكور إلى وحدة الانفصال» في 
ظلمات المثوليّة بما أنها منفصلةء معاكسة. إنها حورية البحر التي يطرح غناؤها البخارة 
على الصخور؛ هي سيرسيه”" ٣1٣١#‏ التي كانت تحؤل عشاقها إلى حيوانات» الحورية التي 
كانت تشد الصيادين إلى أعماق بحيراتها. فلا تعود هناك إرادة للرجل أسير مفاتنهاء ولا 
مشرو ولا مستقبل؛ لا يعود مواطتًاء ولكن جسدًا عبدًا لرغباتهء ويْحدّف من الجماعة. 
سجين الآني» متأرجخًا بشكل سلبيْ بين العذاب والمتعة؛ الساحرة الفاسدة تضع العاطفة 
مقابل الواجب» واللحظة الراهنة مقابل وحدة الزمن. وتمسك المسافر بعيدا عن منزلهء 
وتنشر النسيان. على الرجل أن يبقى هو نفسه عندما يحاول الاستيلاء على الآخر؛ ولكن 
ضمن فشل التملّك المستحيل» يحاول أن يصبح هذا الآخر الذي لا يتمكن من الاتحاد به؛ 
عندئذ يستلّب» ويضيع» ويشرب الإكسير الذي يجعله غريبًا عن ذاتهء ويغرق في أعماق المياه 
الهاربة والقاتلة. تكس الام ابنها للموت عندما تهبه الحياة؛ وتجرٌ المشيقة العشيق للتخلي 
عن الحياة والاستسلام للنوم الأعلى. تم إيضاح هذا الرباط الذي يوخد الحب بالموت بشكلٍ 


1۲6-4 إلهة السحر اليونانية. (المترجمة) 
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مؤثر في أسطورة تريستانء ولكن له حقيقة أكثر تأصلا. إذ يولد الرجل من الجسد» ويكتمل 
بالحب كجسد والجسد موعودٌ بالقبر. يتأكد بذلك اتحاد المرأة والموت؛ الحصًادة الكبيرة 
هي الوجه المعاكس للخصوبة التي تزيد الستابل. لكنها تبدو أيضًا كالزوجة الرهيبة التي 
يبدو هیکلها العظمي تحت لحم طريْ خادع " 
وهكذا ما يحبه الرجل ويكرهه أولا في المرأة. عشيقة أو أمّاء هو الصورة الجامدة 
لمصيرها الحيواني» هو الحياة الضرورية لوجوده» ولكن i‏ تحكم عليه بالمحدودية 
والموت. من يوم ولادتهء يبدأ الرجل بالموت: وهذه هي الحقيقة التي تجسدها الأم. عندما 
ينجب» يؤکد النوع ضدٌ نفسه: وهذا ما يتعلمه بين ذراعي الزوجة؛ بين الارتباك والمتعةء قبل 
حتى أن ينجب» ينسى أناه الخاصّة. وبينما هو يحاول أن يميّز بين الواحدة والأخرى» يجد 
فيهما حقيقة واحدةً: حقيقة وضعه الشهواني. في الوقت نفسه يتمتى إكماله: فيجلٌ أمهء 
ويرخب بعشيقته؛ في الوقت نفسه يتمرد عليهما ضمن الاشمئزاز والقلق. 
هناك نص ذو مغزى نجد فيه تجميعًا لكل هذه الأساطير تقريبًا في كتاب «الليلة الكردية» 
الذي يیصف فيه ریشار بلوش ۸ءه81 لإهط‌نR‏ عناق «ساد» الشاب وامرأة تکبره 9 بکثیر 
ولكنها ما تزال جميلةء أثناء نهب مدينة: 
«كان الليل يزيل محيط الأشياء والأحاسيس. لم يعد يضم إليه امرأة. كان يلمس 
أخيرًا غاية رحلة لا تنتهي» استمرَ فيها منذ بدء العالم. زال شيًا فشيئًا ضمن امتداد 
يتأرجح حوله دون نهاية ولا شكل. اختلطت كَل النساء في بلدِ هائل» منطو على نفسه» 
كئيب كالرغبةء حارق كالصيف... مع ذلك كان هو يميّز بإعجاب قلق القوة الحبيسة 
داخل المرأة. فخذي الساتان الطويلين المشدودين» الركبتين الشبيهتين بهضبتي 
عاج. عندما كان يصعد محور الظهر المصقول» من الصلب إلى الكتفين» كان يبدو له 
أنه یجول في قَبَة تحمل العالم. لكنْ البطن كان يناديه دون أن يتركه» محيطا مرئًا 
وطریًا حیث تولد كل حیاة وتعود» ملجاً بین الملاجئ؛ بمده وجزره» بآفاقه» بسطوحه 
اللامحدودة. 


عندئذ تملّكه غضبٌ يدفعه إلى ثقب هذا الغطاء اللذين وبلوغ منبع جماله أخيرًا. 


5- علی سبیل المثال في باليه بریفیر «الموعد» وقي عمل کوکتو «الشاب والموت»» یمشّل الموت تحت تة طيع الشابة المحبوبة. 
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ورمتهما زلزلة في اللحظة تفسها الواحد على الآخر. لم تعد المرأة موجودة إلا كي 
تنشق كالأرض,» وتفتح له أحشاءهاء وتشبع من سوائل الحبيب. وتحول الافتتان إلى 
اغتيال. اتحدا كطعنة. 

... هو الرجل المعزول» المنقسم» المنفصلء المبتور» كان سينبثق من جوهره 
الخاص» ويهرب من سجنه الجسدي ويندمج أخيراء روخا وجسدًا» في الجوهر 
الشامل. كانت السعادة القصوى مخصَصة له لم يكن قد شعر أبدًَا قبل هذا اليوم 
بتجاوز حدود الخليقةء بذوبان الذات والموضوع في نفس النشوة» بالسؤال والجوابه 
بإلحاق كل ما عدا الكائن بالكائن» وباختلاجة أخيرة بلوغ امبراطوريّة ما لا يُبلغ. 

... كان كل ذهاب ومجيءٍ للقوس على الآلة الثمينة التي كان يمسكها تحت رحمته 
يوقظ فيها اهتزازات حادة أكثر فأكثر. فجأةَ تشنَجّ أخيرٌ فصل «ساد» عن الأوج وألقى 


به ثانيةً نحو الأرض والطين». 


لم تكن رغبة المرأة قد أشبعت» ضحبست بين ساقيها عشيقها الذي شعر رغمًا عنه 
بعودة رغبته: بدت له عندئذ كقَوٌة عدوّة تنتزع منه رجولته وعندما امتلکها من جدید» عض 
رقبتها بعمق بحيث قتلها. وهكذا أغلقت الحلقة التي تنطلق من الأم إلى المشيقةء ثم الموت» 
من خلال مواربات معقّدة. 

کشر فن الحواقت نة هنا لر جل حسما بوك على هذا المظهر أو ذا من مظاهر 
المأساة الشهوانيّة. إذا لم يعتقد رجلٌ أن الحياة وحيدةء إذا لم يهتم بمصيره الخا» 
إذا لم يكن يخشى الموت» سيقبل حيوانيته ببهجة. لدى المسلمين. ثَنرّل المرأة إلى مرتبة 
حقيرةٍ بسبب البنية الإقطاعية للمجتمع التي لا تسمح باللجوء إلى الدولة ضد العائلة» بسبب 
الدين الذي كس الرجل للموت وجرد المرأة من سحرهاء بما أنه يحدد المثل الأعلى الحربي 
لهذه الحضارة: ما الذي يخشاه على الأرض ذلك المستعد ليغوص بين لحظة وأخرى في 
عربدة الجنة المحمّديّة المثيرة9 يستطيع الرجل إذا الاستمتاع بالمرأة بهدوءٍ دون أن يضطر 
لحماية نفسه من ذاته ولا منها. تنظر إليها حكايات ألف ليلةٍ وليلةٍ كمنبع للّذات العذبة 
كالفاكهةء والمربيات. والحلوى الدسمةء والزيوت العطريّة. نجد اليوم هذا انات الحسّي 
لدى كثير من الشعوب المتوسطيّة: فالرجل المتوشُطي يشبع بالاآنيّ ولا يطلب الخلود ويدرك 
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الطبيعة بمظهرها الباذخ عبر تألّق السماء والبحرء ويحب النساء بشراهة؛ وتبعًا للتقاليد 
يحتقرهنٌ بما يكفي كي لا يدركهنٌ كأشخاص: لا يميّز كثيرًا بين متعة جسدهنٌ ومتعة الرمل 
والماء؛ ولا يشعر برعب من جسده أو أجسادهن. في «حديثِ في صقليّة» يقول فيتوريني 
نصنە Vt‏ بانبهار هادي أنه اكتشف جسد المرأة العاري وهو في سن السابعة. ويؤكد فكر 
اليونان وروما العقلاني هذا الموقف التلقائي. لقد تجاوزت فلسفة الإغريق المتفائلة مانويّة 
فيثاغورث؛ الأدنى تاب للأعلى وبالتالي مفيدٌ له: لا تبدي هذه الإيديولوجيات المتناسقة أَيّة 
عداثية تجاه الجسد. بالتفات الفرد نحو سماء الأفكارء أو نحو المدينة أو الدولةء يرى نفسه 
مواطتًا فيظن أنه تجاوز وضعه الحيواني: وسواءٌ استسلم للذة أو مارس الزهد» فليس للمرأة 
المندمجة بقوة في المجتمع الذكوري سوى أهميةٍ ثانويّة. لم تنتصر العقلانية دائمًا بشكلِ 
کاملٍ بالتأكيد وتحتفظ التجربة الشهوانية في هذه الحضارات بطابعها المزدوج: تؤكد على 
ذلك الطقوس والأساطير والأدب. لكنٌ جاذبيّة الأنوثة وأخطارها تتجلى فيها بشکل مخفٌضِ. 
أعادت المسيحيّة إعطاء المرأة مهابة مخيفة: الخوف من الجنس الآخر هو أحد الأشكال 
التي يأخذها لدى الرجل تمق الشعور التعيس. المسيحي منفصل عن ذاته؛ يتم تقسيم 
الجسد والروح» والحياة والفكر: فتجعل الخطيئة الأصلية من الجسد عدو الروح؛ وتبدو كل 
الروابط الجسدية سيئة. يمكن تخليص الإنسان لأنٌ المسيح افتداه ولاه اجه نحو مملكة 
السماء؛ ولكته في الأصل ليس سوى قذارة؛ ولادته تكسه ليس فقط للموت ولكن للإدانة؛ و 
يمكن لعفو إلهيٌ أن يتح له أبواب السماءء ولكنْ هناك لعنة في كل تحوّلات وجوده الطبيعي. 
الشر حقيقة مطلقة؛ والجسد خطيئة. وبالطبع» بما أنْ المرأة لا تك أبدًا عن كونها الآخرء 
لا يبَر بالمقابل أن الذكر والأنثى هما جسدًٌ: فالجسد الذي هو بالنسبة للمسيحيين العدو 
الآخر لا يتميّز عن المرأة. وتتجسد فيها إغراءات الأرض والجن والشيطان. يؤكد كل آباء 
الكنيسة على أذها قادت آدم للخطيئة. ويجب أن نذكر ثانية مقولة ترتولیان ۸ا[ ں۲۲٥1:‏ 
«أيتها المرأة! أنت باب الشيطان. أقنعت ذاك الذي لم يكن الشيطان يجرؤ على مهاجمته 
6- حتى نهاية القرن الثاني عشر يعتبر اللاهوتيون - عدا سان أنسلم - حسب مذهب سانت اوغستان أن الخطيئة الأصلية 


مفروضة من قبل قانون النسل نفسه» فقد كتب: «الشهوانية إثمٌ... الجسد البشري الذي يولد بها هو جسد خطيئة». وسانت 
توما: «بما أن اتحاد الجنسين مصحوبٌ منذ الخطيئة بالشهوانية فهو ينقل الخطيئة الأصلية للطفل». 
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وجهًا لوجهٍ. بسببك وجب على ابن الربٌ أن يموت. يجب عليك أن تسيري دائمًا مرتديةٌ 
الحداد والثياب البالية». تجهد كل المؤلفات المسيحية في إثارة الاشمئزاز الذي يمكن أن 
يشعر به الرجل تجاه المرأة. يعرفها ترتوليان بأنها مجرور القذارة. ويؤكد سانت أوغستان 
بفظاعة على اختلاط الأعضاء الجنسية والطارحة للقذارة: «ولدنا بين البراز والبولء». وبلغ 
اشمئزاز المسيحية من الجسد الأنثوي حدٌ أنها قبلت تكريس ربّها لموتٍ شائن لكنها جنبته 
دنس الولادة: فيؤكد المجمع الديني في إفسوس في الكنيسة الشرقية ومجمع لاتران في 
الغرب الولادة البتولية للمسيح. كان آباء الكنيسة الأوائل - أوريجين ۴٣غع0۲1.‏ وترتوليان. 
وجيروم 6۵٥۳۴‏ _ يظتون أن مريم ولدت بالدم والقذارة مثل النساء الأخريات؛ ولكن 
رأي سانت أمبرواز وسانت أوغستان هو الذي تفوّق. بقي بطن العذراء مغلقًا. منذ العصور 
الوسطى» كان وجود جسم للمرأة يعبر أمرًا شائتًا. وظلٌ العلم مشلولا فترةٌ طويلةٌ بسبب هذا 
الاشمتزاز. في کتاب لينيه غ٣1‏ عن الطبيعةء يدع جانبًا دراسة الأعضاء التناسلية الأنثوية 
لأنها وقظيعة: ويتساءل الطبيب الفرنسي دیلورن ure75ھ1 de‏ مستنکرًا کیف «یمکن أن 
ينجذب هذا الحيوان السماوي المليء بالمنطق والحكمة الذي يسمونه الرجل إلى هذه 
الأجزاء البذيئة لدى المرأةء المدنسة بالمفرزات والموضوعة بشكل مخز في أسفل جزءٍ 
من الجذع. تتداخل اليوم كثيرٌ من التأثيرات الأخرى مع تأثيرات الفكر المسيحي؛ ولهذه 
الأخيرة حتى أكثر من مظهر؛ ولكن كره الجسد يستمرٌ في العالم المتزمّت وسواه؛ يتجلى 
مثلا في مور ف يآب/ أغسطس» لفولکنر ۲ه )اده۴؛ تثير أولى التدريبات الجنسية للبطل 
لديه صدماتٍ رهيبة. ومن الشائع في كل الأدبيات إظهار شاب مضطرب لدرجة الإقياء 
بعد أوّل إيلاج؛ وإذا كان مثل رد الفعل هذا نادرًا للغاية في الحقيقةء فليس وليد الصدفة 
أن يتكرر و كثيرًا بهذا الشكل. خصوصًا في البلاد الأنفلوساكسونية التي اخترقتها 
الطهرانيةء تثير المرأة لدى معظم المراهقين وكثير من الرجال خوها مُعلنًا أو مكتومًا. 
وهو موجود بشکل کبیر في فرنسا. کتب میشیل لیریس ءا۲إ»] 11٤1‏ في «عصر الرجل»: 
«كثيرًا ما أميل إلى النظر إلى العضو الأنثوي كشيء قذر أو كجرح» مع أنْ ذلك لا يقلّل من 
جاذبيتهء ولکنه خطيرٌ بحد ذاتهء ككل شيءٍ مُدمَیَّء مخاطيٌ؛ لوت ر فة الأمراض 
الزهريّة هذه المخاوف؛ المرأة ليست مخيفة لأنها تنقل هذه الأمراض؛ بل الأمراض هي 
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التي تبدو شنيعة لأنها آتية من المرأة: حدّثوني عن شبّانِ كانوا يتخيلون أن الإفراط في 
العلاقات الجنسية كاف لإحداث السيلان الأبيض. يعتقد أيضًا بطيب خاطر أن الرجل يفقد 
بالإيلاج قؤته العضلية» ووضوح تفكيره» ويستهلك فوسفوره» وتقلٌ حساسيته. صحيخٌ أن 
العادة السريّة تعض لنفس المخاطر؛ حتى أن المجتمع يعتبرها لأسباب أخلاقية أكثر إيذاءٌ 
من الوظيفة الجنسية العادية. ويحمي الزواج الشرعي وإرادة الإنجاب من أذى الشهوانية. 
ولکن قلت قباد إن الآخر متورط في كل عمل جنسيّ؛ وصورته المعتادة هي المرأة في غالب 
الأحوال. أمامها يشعر الرجل بجلاءٍ بسلبيّة جسده. المرأة مصاصة دماءء غولةء آكلة 
وشاربةء يتفذى عضوها بشرءٍ بالعضو الذكري. وأراد بعض المحللين النفسيين إعطاء أسسِ 
علميةٍ لهذه التخيّلات قائلين إن كل المتعة التي تحصل عليها المرأة من الإيلاج تأتي من 
آنها تخصي الذكر رمزيًا وتستولي على عضوه. ولكن يبدو أنٌ هذه النظريات نفسها بحاجةٍ 
إلى أن تخضع للتحليل النفسي وأن الأطباء الذين اخترعوها عكسوا فيها مخاوف قديمةٌ”. 

أصل هذه المخاوف هو أن الغيرية تبقى في الآخر فيما وراء كل تبعيّة. احتفظت المرأة 
في المجتمعات الأبوية بكثير من الميزات المقلقة التي كانت لديها في المجتمعات البدائية. 
ولهذا لا ترك أبدًا للطبيعة. بل تحاط بالمحرّمات» وتَطهّر بشعائر» وتوضع تحت رقابة 
الكهنة؛ ويعلّمون الرجل ألا يقاربها أبدًا في عريها الأصلي» ولكن عبر الطقوس والأسرار 
المقدسة التي تنتزعها من الأرض. من جسدهاء وتحولها إلى مخلوق بشريٰ: : عندها یترکز 
السحر الذي تملكه كالصاعقة منذ اختراع مانع الصواعق ومحطات توليد الكهرباء. 
حتى يصبح استخدامه لمصلحة الجماعة مستحيلا: نرى هنا طورًا آخر من هذه الحركة 
المتأرجحة التي تحدّد علاقة الرجل بأنثاه. إنه يحبها باعتبارها ملكهء ويخشاها باعتبارها 
تظلٌ آخر؛ ولكن لأنها آخر مخيفٌ فهو يحاول أن يجملها ملكه أكثر: وهذا ما يجعله يرفعها إلى 
مرتبة شخص ويعترف بانها تماثله. 

كان السحر الأنثوي مدجْتًا بشكل كبير في العائلة الأبوية. وسمحت المرأة للمجتمع 
بإدخال القوى الكونية إليه. يشير دوميزيل 21ں( في کتاب ۵”ں۷۵ M۵-‏ إلى أن 


7- أظهرنا أن لا أساس بيولوجيًا لخرافة السرعوفة الراهبة. 
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هناك في الهند كما في روما طريقتان لتأكيد السلطة الذكورية: في فارونا ورومولوس» وفي 
غاندارفاس واللوبرك» هناك اعتداءًء وخطفً. وفوضىء» وغرورٌ؛ عندها تبدو المرأة ككائن 
يجب خطفه»ء والاعتداء عليه؛ بدت السابينيات المخطوفات عاقرات» جلدن بسيور من جلد 
التيسء مقابلات العتف بمزيدِ من العنف. لكن ميترا ونوما والبراهمانيات والفلامينات 
يؤكدن على العكس نظام المدينة وتوازنها العقلاني: عدن ترتبط المرأة بالزوج بزواج ذي 
طقوس معقّدةٍ وتتعاون معه» فتؤكد له السيطرة على كل القوى ا فى الق فى روا 
إذا ماتت الكاهنة الفلامينياء يُعزل رئيس الكهنة «عصها؟ ءنلهاك من كل وظائفه. وكذلك 
إيزيس في مصر, إذ فقدت قؤّتها العظمى كأآلهةٍ أَمْء بقيت مع ذلك كريمةٌ مبتسمةٌ عطوفة 
وحكيمةء زوجة أوزيريس الرائعة. ولكن عندما تبدو المرأة هكذا شريكة للرجل» مكمّلته. 
نصفه» فهي مزؤّدةٌ حكمًا و وما كان ليرتبط بهذه الحميمية بكائن لا يشترك 
بالجوهر البشري. رأينا قبلا أن قوانين مانو كانت تعد الزوجة الشرعية بنفس الفردوس 
الذي وعد به زوجها. كلما تفرد الذكر وطالب بفرديّته كلما اعترف أن شريكته فر وحرية. 
ويكتفي الشرقي غير العابن بمصيره بأنثى تكون بالنسبة له موضوع متعة؛ لكنٌ حلم الغربيء 
عندما ارتقى إلى الشعور بخصوصية كيانهء هو أن ت قرا تة ر فة دة لا یجد 
الإغريقي في أسيرة الخدر الشبيه الذي يطلبه: ولهذا يمنح حبّه إلى رفاقه الذكور الذين 
يسكن جسدهم مثله إدراكٌ وحريْةٌء أو يمنحه للمحظيّات اللواتي تجعل منهنٌ الاستقلالية 
والثقافة والفكر مساوياتٍِ تقريبًا. ولكن الزوجة هي من تستطيع إرضاء متطأبات الرجل 
بشكل أفضل عندما تسمح الظروف. يرى المواطن الروماني في السيّدة شخصًا: يمتلك 
نسخة عنه في في كورنيليا وآريا. وبشكلٍ مناقض أعلنت المسيحية تساوي الرجل والمرأة 
في حالةٍ معيّنة. وتكره في المرأة الجسد؛ فإذا أنكرت أنها جسد» فهي کالرجل من مخلوقات 
الله وبما أن المخلص افتداهاء فها هي ذي مصطفَّةٌ إلى جانب الذكورء بين الأرواح 
الموعودة بمباهج السماء. الرجال والنساء عبيد الله لا جنس لهم تقريًا كالملائكة. معًا 
يبعدون إغراءات الأرض مستعينين بالرحمة. إن قبلت المرآة إنكار حيوانيتهاء بما أنها تجسّد 


الخطيئةء فستكون أروع تجسيد لانتصار المختارين الذين تغأّبوا على الخطيئة“. بالطبع إن 
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المخلّص الإلهي الذي يقوم بافتداء الرجال ذكرٌ؛ ولكن يجب أن تساهم البشريّة لخلاصها 
لذا هي مدعوَةٌ بأكثر صور الإذلال والتمسف لإظهار خضوعها. المسيح إلة؛ لكن امرآةًء هي 
مريم العذراءء تسود على كل المخلوقات البشريّة. مع ذلك وحدها الطوائف التي تنمو على 
هامش المجتمع تعيد إحياء الامتيازات القديمة للربّات العظيمات في المرأة. تعبّر الكنيسة 
وتقدّم حضارة أبويّةٌ من المناسب فيها بقاء المرأة ملحقة بالرجل. حين تجعل من نقسها 
خادمته المطيعة تصبح أيصًا قديسة مباركة. وهكذا خلال العصور الوسطى أقيمت أكمل 
صورة للمرأة المفصّلة للرجال: فأحيط وجه أم المسيح بالمجد. إنها الصورة المعاكسة 
لحواء الخاطئة؛ تسحق الحية تحت قدمها؛ وهي وسيطة الخلاصء» كما كانت حواء وسيطة 
اللعنة. 


کانت المرأة اة کأُ؛ یجب إا تحویل صورتها واستعبادها في أمومتها. لعذرية 
مريم قيمة سلبيّةٌ بشكلٍ خاص: تلك التي افتدي الجسد بها ليست شهوانيةً؛ لم يمسها أو 
يمتلكها أحدٌ. لم يُمْرّف زوج كذلك للام الكبرى الآسيوية؛ لقد أنجبت العالم وسادت عليه 
بمفردها؛ كانت تستطيع أن تكون فاسقةٌ حين تشاء لكن العبودية المفروضة على الزوجة لم 
تنقص عظمة الام فيها. وهكذا لم تمرف مريم الدنس الذي يفرضه الجنس. هي برج عاجيٌء 
قلعةء برجٌ حصي مقارنة بمينرفا المحاربة. كانت الكاهنات القديمات» كمعظم القديسات 
المسيحيات. عذراوات أيصًا: المرأة المكرسة للخير يجب أن تكون كذلك ضمن روعة قواها 
الكاملة؛ يجب أن تحافظ على جوهر أنوثتها سالمًا غير خاضع. إنكار صفة الزوجة لمريم 
هو فقط لتمجيد المرأة- الأم فيها. ولكتها مَُجّدت فقط لقبولها الدور الملحَق الموكل إليها. 
«سأكون خادمة للرب». للمرة الأولى في تاريخ البشريةء ترکع الأم آمام ولدها؛ تعترف بمطلق 
حریتها بدونيتها. وهذا هو الانتصار الذكوري الكبير الذي يتم في تقديس مریم : انه اعادة 
فاسقات؛ كن قويّات؛ منبع الموت كما الحياةء بإنجاب الرجال جعلن منهم عبيدًا لهنْ. بما 
أن الحياة والموت في المسيحية لم يعودا يتقان إلا بالله» فالرجل الخارج من بطن الأم 
هرب منه إلى الأبدء ولا تترقب الأرض سوى عظامه؛ ويتقرّر مصير روحه في المناطق التي 
لا تبلغها سلطة الأم؛ العماد المقدّس يجمل الطقوس التي كانت المشيمة فيها تحرق مثيرةٌ 
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للسخرية. لم يعد هناك مكانٌ للسحر على الأرض: الله هو الملك الوحيد. والطبيعة سِيْنَةٌ 
في الأصل: ولكتّها عاجزة أمام النعمة. ولا تمنح الأمومة كظاهرة طبيعيّة أي سلطة. لم 
يبق إذن للمرأةء إن شاءت التغلب على العار الأصلي في داخلهاء سوى أن تنحني أمام الله 
الذي تجعلها مشيئته عبدةٌ للرجل. وبهذا الخضوع يمكنها أن تأخذ دورًا جديدًا في الأساطير 
الذكورية. لقد حوربت» وديست بالأقدام عندما أرادت أن تسیطر وطالما لم تتنازل بشكلٍ 
صریح» لکنها تستطيع أن تُكرّم كعبدة. لم تفقد أَيّا من صفاتها البدائية؛ لكنٌ هذه الصفات 
رت دلالتها؛ كانت مؤذية فأصبحت باذخة؛ وأصبح السحر الأسود أبيض. فاستحقت 
المرأة الخادمة أروع تمجيد. 

وبما أنها استعبدت كام سکم وتحدَّرم كام أولا. من بين وجهي الأمومة القديمين لا 
يريد رجل اليوم أن يعرف سوى الوجه الباسم. محدودًا بالزمان والمكانء لا يملك سوى جسدِ 
وا هحود اين الرجل موف فر شن طت وا ري غريبين. تنتمي المرأة للطبيعةء 
محدودةٌ مثله» مشابهةً له بما أنّها هي أيصًّا تسكنها الروح» يخترقها تيار الحياة اللامحدود؛ 
فتبدو بالتالي وسيطة بين الرجل والكون. عندما أصبحت صورة الأمٌ مطمئنةٌ ومقدّسةء نفهم 
أن يلتفت الرجل نحوها بحبٌ. يحاول الهروب منهاء تاثا في الطبيعة. ولكن عندما ينفصل 
عنها يطمح إلى اللحاق بها. الأم هي تجسيد الخير نفسه» جالسة بقوّةٍ في الأسرةء في 
المجتمع» متوافقة مع القوانين والأعراف: فتصبح الطبيعة التي تشارك بها جيّدة؛ ولا تعود 
عدوةٌ للروح؛ وإن بقيت غامضة, فهذا غموصُ باسمٌ» كفموض سيّدات ليوناردو دافنشي. لا 
يريد الرجل أن يكون امرأةٌ لكته يحلم أن يضم داخله كل شيءٍء وبالتالي أيضًا هذه المرأة 
التي هي سواه: في الإجلال الذي يكته لأمهء يحاول أن يمتلك ثرواتها الغريبة. الاعتراف بأنه 
ابن أمّه يعني الاعتراف بأمّه فيهء وإدخال الأنوثة بوصفها علاقة بالأرض والحياة والماضي. 
ذلك ما بحث عنه البطل لدى أمّه في «حديث في صقاية» لفيتوريني: أرض المولد روائحها 
وثمارهاء طفولتهء ذكرى أجداده» التقاليدء الجذور التي اقتلعه منها وجوده الفردي. هذا 
التجذر نفسه الذي يثير لدى الرجل زهو التفوّق؛ يروق له أن يعجب بنفسه وهو ينتزع نفسه 
من ذراعي أمّه لينطلق نحو المغامرة والمستقبل والحرب؛ لكان هذا الذهاب مؤثرًا اقل 
لولم يكن هناك أحدٌ یحاول استبقاءه: کان سیبدو کحادث» ولیس کانتصار تم بصعوبةٍ. 
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ويروق له ايسا أن يعرف أن هاتین الذراعين ستظلان مستعد تين لاستقباله. بعد توتر الفعل» 
يحب البطل أن يذوق إلى جانب أمه راحة المثولية: فهي الملاذء والنوم؛ بمداعبة يديها 
يفوص ضمن الطبيعةء ویستسلم لتیار الحياة الكبير بهدوء کما في الرحم» في القبر. وان 
شاءت التقاليد أن يموت وهو ينادي امه فذلك لأنْ الموت نقسه مدن تحت نظرة الاخ 
مماثلٌ للولادة. مرتبطُ بكل حياةٍ جسديّةٍ بشكل لا ينفصل. يبقى الجمع بين الأم والموت 
كما في أساطير البارك كe‏ ة۴ القديمة؛ فمهمتها تكفين الموتى» والبكاء عليهم. ولكن 
دورها المحدد هو دمج الموت بالحياة. وبالمجتمع» وبالخير. لهذا يتم تشجيع إجلال 
«الأمهات البطوليّات» بشكل نموذ جيْ: إذا حصل المجتمع على موافقة الأمهات على إرسال 
أولادهنٌ إلى الموت» يظنٌ أن لديه الحقّ في قتلهم. من مصلحة المجتمع أن يلحق الأم به 
بسبب تأثيرها على أولادها: ولهذا تحاط بكل هذا الاحترام» وتجمّل بكل الفضائل» وتخلق 
لأجلها ديانة يُمنع التمأص منها تحت طائلة الاتهام بالتدنيس والتجديف؛ يصنعون منها 
حارسة الأخلاق؛ بما نها خادمة الرجلء وخادمة السلطة تقود أولادها بهدوءِ فی الدروب 
المرسومة. كلما كانت الجماعة متفائلةٌ بشْدة. وكلما قبلت هذه السلطة الرقيقة طائعةًء كلما 
تحؤّلت صورة الأ فيها أكثر. أصبحت الأّم الأميركية معبودة وصفها فيليب ويلي صمناط۴ 
ناا في «جيل الأفاعي» لأنْ الإيد يولوجيّة الرسمية الأمريكية هي أكثر المتفائلين عنادًا. 
تمجيد الأم هو قبول الولادةء والحياةء والموت» بأشكالها الحيوانية والاجتماعية معًا. ولأن 
أوغست كومت يحلم بإنجاز هذا التركيب فقد جعل من المرأة إلهة البشرية المقبلة. ولكن 
لذلكف ايسا يستبسل كل الثائرين على صورة الآم: بسخریتهم منهاء رفضوا المعطى الذي 
يراد فرضه عليهم عبر حارسة الأعراف والقوانين . 
9- يجب أن نذكر هنا كل قصيدة ميشيل ليريس المسماة «الأم». وها هي بعض المقتطفات الوصفية منها: 

الأم بالأسود. بالبنفسجي» - سارقة الليالي- هي الساحرة التي تنجبك بحرفتها المخبأة» التي تهدهدك» تدللك. تضعك في 

التابوت»ءعندما لا تترك ليديك جسدها المتكور لتضعانه في التابوت برفق... 

الأم... تمثالٌ أعمى» قدرٌ قائمٌ وسط المعبدالذي لم يمسه أحد... هي الطبيعة التي تداعبك. الريح التي تتملقك. العالم 

الذي يخترقك» يرفعك إلى السماء ( على لوالب عديدة) ويفنيك... 

الأم... سواء كانت شابة أم عجورًا. جميلة أو قبيحةًء رحيمةٌ أم عنيدة..هي الصورة الهزلية. المرأة الوحش الغيورةء 


الفاجرة المخلوعة... الفكرة (العرافة الذاوية الجاثمة على ركيزة من تزمتها) ليست سوى صورة ساخرة للأفكار الحيوية. 
الخفيفةء البراقة... = 
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الاحترام الذي تعامل به الأمء والموانع التي تحيط بهاء تبعد النفور العدائي الذي يمتزج 
تلقاتيًا بالحنان الجسدي الذي توحي به. مع ذلك يظل الخوف من الأمومة قائمًا بأشکال 
غائمة. وبشكلٍ خاصٌ من المهم أن نلاحظ أنه وضعت في فرنساء منذ العصور الوسطى. 
خرافة ثانويّة تسمح لهذا الاشمئزاز أن يتجلّى بحرية: هي خرافة الحماة. في التمثيليات 
الهزلية في مسرح المنوعات يسخر الرجل من الأمومة عبر أم زوجته التي لا يمنعه عنها 
أي محرّم. يكره أن تكون المرأة التي يحبها قد ُنجبّت: الحماة هي الصورة الواضحة 
امان الذي نذرت ابنتها له عندما أنجبتهاء بدانتهاء تجاعيدها تعلن عن البدانة 
والتجاعيد المقبلة للعروس الشابة التي حط مستقبلها سلقًا بهذه الصورة المحزنة؛ لم تعد 
تبدو إلى جانب أمّها كفردٍء ولكن كلحظة نوع؛ لم تعد الغنيمة المرغوبةء الرفيقة العزيزة لأنْ 
وجودها الخاص يذوب في الحياة الشاملة. تُعارض خصوصيتها العموميّة بسخريةء ويعارض 
استقلال الفكر تجذره في المباضي وفي الجسد: هذه السخرية هي ما يسقطها الرجل على 
شخصية مضحكة؛ ولكن إن كان هناك هذا القدر من الحقد في ضحكتهء فلاأنه يعرف جيدًا 
أن مصير زوجته هو مصیر کل کائنِ بشريّ: أي مصيره. جسّدت الخرافات والحكايا يسا 
في كل البلدان مظهر الأمومة القاسي في الزوجة الثانية. فهي زوجة الأب التي تحاول إهلاك 
بيضاء الثلج. ظلّت كالي ناة۸"" ذات العقد المصنوع من الرؤوس المقطوعة حيّةٌ من خلال 
الحماة الشريرة - السيدة فيشيني التي تجلد صوفي في كتب السيدة دوسيغور ءل M۴‏ 


.Sêgur 
مع ذلك تتزاحم وراء الأم المقدّسة جموع الساحرات الخيّرات اللواتي يضعن في‎ 


= الأم... وركها المستدير أو الجاف» ثديها المرتعش أو المتين.. هو الانحطاط الموعود. منذ الأصل. لكل امرأةء التفتت 
التدريجي للصخرة المتلاألئة تحت أمواج الطمث» التكفين البطيء... تحت رمل الصحراء المجوز... للقافظلة الباذخة 
المحملة بالجمال. 
الأم... ملاك الموت الذي يتعقب. للعالم الذي يحتضن,» الحب الذي تلقي به موجة الزمن... هو القوقعة ذات الشكل غير 
المفهوم (علامة سم أكيد) التي ترمى في الأحواض العميقةء مولدةٌ حلقات في المياه المنسية... 
الأم... بركة قاتمة. في حدادٍ دائم على كل شيء وعلينا... هي النتن المتبخر الذي يلمع وينفجر, نافخًا فقاعةٌ إثر أخرى 
ظلَّه الكبير البهيمي (خزي الجسد والحليب). وشاح قاس على صاعقة وليدة أن تمزقه... 
هل يخطر ببال إحدى هذه الساقطات البريئات أن تجول حافية عبر القرون لتكفر عن جريمتها حين أنجبتنا؟ 

0- كالي اله إلهة التخريب والزمن الهندوسية. (المترجمة) 
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خدمة الرجل عصارات الأعشاب وإشماعات النجوم: دات وعجائز تفيض عيونهنٌ طيبةًء 
وخادماك طيبات القلب» وراهبات الرحمةء وممرضات ذوات أيد رائعةٍء وعشيقة كما يحلم 
بھا فر لین 1٤‏ 1إ ۷: 

لظفة: هة سمراء» ا شيء یدهشهاء 

تقبل جبينك أحیانًا کما ل وکنت طفاد. 


يشبّهن بغموض الكرمة المتعرّجة والماء البارد؛ يضمّدن ويشفين؛ حكمتهنْ هي حكمة 
الحياة الصامتةء يفهمن دون كلام. ينسى الرجل بقربهنٌ كل كبرياء؛ ويحس برقة الاستسلام 
والعودة إلى الطفولةء لأنه لايوجد بينه وبينهنٌْ أي صراع على المكانة: لا يمكنه أن يحسد 
الطبيعة على خواصّها اللابشرية؛ وفي تفاني المدربات الماقلات في رعايته يرين أنفسهنْ 
خادمات له؛ ويخضع لقَوْتهنْ المفيدة لأنه يعلم أنه يبقى بهذا الخضوع سيّدهنٌ. تضم هذه 
الفرقة المباركة الشقيقات» وصديقات الطفولةء والشابات البريئات» وكلٌ أمهات المستقبل. 
وحتّى الزوجة. تبدو لكثير من الرجال عندما يتلاشى سحرها الشهواني أم أطفالهم أكثر 
منها عشيقةً. منذ اليوم الذي فَدّست فيه الأم واستعبدت يمكنه دون خوفٍ أن يجدها في 
الرفيقة المقدسة والخاضعة هي أيصًا. افتداء الأم يعني افتداء الجسد. وبالتالي الرباط 
الجسدي والزوجة. 

«الزوجة الصالحة» هي أثمن كنز للرجل» مجردةً من أسلحتها السحريّة بطقوس 
الزفاف. تابعة لزوجها اقتصاديًا واجتماعيًا. إنها تنتمي إليه بشدة بحيث تشترك معه بنفس 
الجوهر «إذا كنت غايوس هأنا غايا» لديها اسمهاء وآلهتهاء وهو مسؤولٌ عنها: يدعوها 
نصفه. ویفخر بامرأته كما بمنزله وبأراضيه وقطمانه وأمواله» وحتّى أكثر أحيانا؛ من خلالها 
يُظهر للعالم قؤته: إنها مقياسهء وحصته على الأرض. لدى الشرقيين ينبغي أن تكون المرأة 
بدينةً: لكي يظهر أنها تتغدّى جيّْدًّا وهذا يرفع قدر سيّدها"”. ويزداد اعتبار المسلم بقدر 
ازدياد عدد زوجاته وبد انتهن. في المجتمع البورجوازي» أحد الأدوار المخصصة للمرأة هو 
تمثيل الرجل: جمالها وسحرها وذ كاؤها وأناقتها هي علامات خارجيّةٌ على ثروة الزوج تمامًا 


1- انظر الهامش 123 ص205. 
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كشكل سيّارته. يكسوها بالفراء والجواهر إن كان غنيًا. وإن كان أكثر فقرًّاء يتفاخر بميزاتها 
المعنويّة ومواهبها كربة منزل؛ وإن كان المعدم قد ارتبط بامرأةٍ تخدمه سيظنٌ أنه امتلك 
شينًا على الأرض: يدعو بطل «ترويض الشرسة» كل جيرانه ليظهر لهم السطوة التي استطاع 
أن يرؤض بها زوجته. ويعيد کل رجل إحیاء الملك كاندول” فليا أو كثيرًا: فيعرض امرأته 
لأنه يظنْ أنه يعرض بذلك ميزاته الخاصة. 

لكنْ المرأة لا ترضي فقط غرور الرجل الاجتماعي؛ إنها تسمح له أيضَا بغرور أكثر 
حميمية؛ فهو يبتهج بالسيطرة التي يمارسها عليها؛ فوق الصور الطبيعية لسكة المحراث 
التي تشق الأخدود تتوضْع صورٌ أكثر روحانيةٌ عندما تكون المرأة شخصًا؛ «يشكًل» الزوج 
زوجته ليس جنسيًا فقط» ولكن معنويًاء وفكريًا؛ يثقّفهاء ويطبعهاء ويفرض عليها بَصمته. 
إحدى الأحلام التي تبهج الرجلء هي إشباع الأشياء بإرادتهء وقولبة شكلهاء واختراق 
ماذتها: والمرأة هي أفضل «عجينة رخو تترك نفسها سلبيّة دعك وتشكل» تقاوم أثناء 
استسلامهاء ما يسمح للرجل بالاستمرار في عمله. إذا كانت المادة لدنةٌ أكثر مما ينبغي 
فستزول بسبب ليونتها؛ الفريد لدى المرأة أن فيها شينًا يلت باستمرار من كلْ قبضة؛ وهكذا 
يكون الرجل سيّد حقيقةٍ هي جديرة بأن يسيطر عليها بقدر ما تتفوق عليه. توقظ لديه كاتا 
کان یجهله فیتعرّف عليه کذ اته بفخر؛ ويكتشف روعة حيوانيته في العربدة الزوجية المتعقلة: 
إنه الذكر؛ وبالتالي المرأة هي أنثى» لكنٌ لهذه الكلمة معان جمدل سسب االظروف: فالای 
التي تحضن. وترضعء» وتلعق الصغارء وتدافع عنهم» وتنقذهم مخاطرة بحياتها هي مثالٌ 
للإنسانيّة؛ يطلب الرجل من شريكته متأثْرًّا هذا الصبر وهذا التفاني؛ إنّها الطبيعة أيضًاء 
مُشربة بكلّ الفضائل المفيدة للمجتمع وللأسرة ولربٌ الأسرة الذي يريد حبسها في المنزل. 
إحدى الرغبات المشتركة بين الطفل والرجل هي كشف السرٌ المختبى داخل الأشياء؛ المادة 
مخيبة للآمال من هذه الناحية: فلم يعد هناك سريرة للْعبة المبقورةء بأحشاثها الخارجة؛ 
والنفاذ إلى حميميةٍ حيّةٍ أصعب؛ البطن الأنثوي هو رمز المثوليةء والعمق؛ يكشف بعض 
أسراره» ومن بينها ارتسام اللذة على الوجه الأنثوي؛ لكنه يخفيها أيضّا؛ ويلتقط الرجل 
في المنزل خلجات الحياة المبهمة دون أن يزيل التملّك غموضها. وتنقل المرأة إلى العالم 


2- قصة لتيوفيل غوتييه يمرض فيها الملك كاندول جمال زوجته أمام رئيس الحرس. (المترجمة) 
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البشري وظائف المرأة الحيوانية: فهي تصون الحياةء وتشرف على مناطق المثولية؛ وتنقل 
دفء الرحم وحميميته إلى المنزل؛ وهي التي تحرس وتدير المسكن الذي يتوضْع فيه 
الماضيء» ويُرسّم فيه تصوَرٌ للمستقبل؛ تنجب جيل المستقبل وتغدّي الأطفال؛ بفضلها يتجمّع 
الوجود - الذي أهدره الرجل عبر العالم بالعمل والنشاط - ويغوص ثانيةٌ في مثوليته: عندما 
يعود إلى منزله مساءًء ها هوذا يرسوعلى الأرض؛ ويضمن تتابع الأيام بواسطة المرأة؛ فهي 
تضمن استمرار الأكل والنوم مهما كانت المصادفات التي يواجهها في العالم الخارجيء 
وتصلح كل ما تخرّب أو اهتراً بفعل الاستهلاك: تعد الغذاء للعامل المتعب» وتعتني به حين 
يمرض» وترتق» وتغسل. وتدخل كلٌ العالم الواسع ضمن العالم الزوجي الذي تكؤنه وتحافظ 
عليه: فتشعل النارء وتملاً المنزل بالزهورء وتطوع دق الشمس والماء والتراب. ذكر بيبيل 
كاتبًا بورجوازيًا يلخْص هذا المثال بصورة جدية كالتالي: «لا يريد الرجل أحدًا يخفق قلبه 
من أجله فقط» ولكن تمسح يده جبينه» وينشر السلام والنظام» والسكينة» سلطة صامتة 
عليه نفسه وعلى الأشياء يجدها لدى عودته كل يوم إلى المنزل؛ يريد أحدًا ينشر على كل 
شيءٍ عطر المرآة هذا الذي لا يمكن التعبير عنهء ا التي هي الدفء الذي يبث الحياة 
في المسكن». 

نرى كم روحنت صورة المرأة منذ ظهور المسيحية؛ لم يعد الجمال والدفء والحميمية 
التي يتمنى الرجل الحصول عليها من خلالها خصائص حساسة؛ فبدل أن تلخْص مظهر 
الأشياء الشهيّ تصبح روحها؛ يوجد في قلبها حضورٌ سرْىٌ ونقَيٌ أعمق من الغموض الجسدي 
تنعكس فيه حقيقة العالم. هي روح المنزل والأسرة والمسكن. وهي أيضًا روح المجموعة 
الأوسع: المدينة والإقليم والأمة. يشير جونغ عن[ إلى أن المدن كانت دومًا مشبّهةٌ بالأم بما 
أنها تحتوي المواطنين في داخلها: ولهذا كانت سيبيل تبدو متوّجة بالأبراج؛ ولنفس السبب 
يتحدّثون عن «الوطن الأم؛ ولكنّه ليس فقط الأرض المغديةء إنّه حقيقة أكثر دقّةٌ تجد في 
المرأة رمرًا لها. في العهد القديم وسفر العالم القدس وبابل ليستا فقط والدتين: هما أيضّا 
زوجتان. هناك مدن عذراء ومدنٌ بغايا مثل بابل وصور. كما سميت فرنسا «ابنة الكنيسة 
البكر»؛ وفرنسا وروما شقيقتان لاتينيتان. لم توصف وظيفة المرأة في التماثيل التي تصوّر 
فرنسا وروما وجرمانيا وتلك التي تمثل ستراسبورغ وليون في ساحة الكونكورد ولكن صرت 
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فقط أنوثتها. هذا التشبيه ليس رمزيًا فقط: يقوم به وجدانيًا العديد من الرجال”. من 
الشائع أن يطلب السائح من المرآة مفتاح البقاع التي يزورها: عندما يضم بين ذراعيه 
إيطاليّةٌ أو إسبانيّةًء يبدو له أنه يمتلك جوهر إيطاليا وإسبانيا الشهي. كان أحد الصحفيّين 
يقول: «عندما أصل إلى مدينةٍ جديدة أبداً دائمًا بالذهاب إلى الماخور». إذا استطاعت 
شوكولاتة بالقرفة أن تجعل جيد ملا يكتشف إسبانياء فآحرى بقبلات فم آتٍ من بلادٍ 
بعيدة أن تكشف للعشيق بلادًا بنباتها وحيواناتها وتقاليدها وثقافتها. لا تلخْص المرأة 
مؤسساتها السياسية ولا ثرواتها الاقتصادية؛ لكنها تجسّد لبها الجسدي والمانا الصوفيّة. 
من غرازییلا لامارتین "ھ٣1‏ إلى روايات لوتي :اه1 وقصص موران Moa”‏ 
نرى الأجنبي يحاول من خلال النساء تملك روح منطقة. تكشف مينيون وسيلفي وميراي 
وكولومبا وكارمن أكثر حقيقةٍ حميميةٍ في إيطاليا وفاليه وبروفنس وكورسيكا والأندلس. إن 
بدا للألمان حب الألزاسية فريديريك لغوته ضمًا للألزاس لألمانيا؛ فبالمقابل» عندما 
رفضت کولیت بودوش أن تتزوج ألمانيًاء بدا لباريس ء8 أن الألزاس ترفض ألمانيا. 
ويرمز في شخص بيرينيس إلى مدينة إيغ مورت ء٤0۲‏ M-ءمںعنة‏ التاريخيّة وإلى حضارة 
راقيةٍ بأكملها؛ كما تمثل حساسية الكاتب نفسه. لأنْ الرجل يتعرّف داخل تلك التي هي روح 
الطبيعة والمدن والكون على نسخته الغامضة؛ روح الرجل هي بسيشيه ٤1طء‏ ٥ء‏ امرأة. . 


:Edgar Poe gڊ‎ رlد|‎ J Ulalume في أولالوم‎ el وملامح بسیشیه‎ 


«دهناء ذات مرة كنت أهيم مع روحي عبر مم هائل من السرو... هكذا كنت أصالح 
بسيشيه وأقَبّلها...وأقول: ما هو المكتوب على الباب» أيتها الآخت الرقيقة». 


ومالارمیه ٣"٤‏ آهااNa‏ عندما یتحاور في المسرح مع «روح أو فكرتنا» ( آي الإلهة 
الموجودة في فكر الرجل) يسميها «سيدة ظريفة غير عادية» . 


3- هي رمزيّة في القصيدة المخزية التي كتبها كلوديل مؤخّرّا حيث يدعو الهند الصينية «هذه المرأة الصفراء». وهي وجدانية 
على العكس في أبيات الشاعر الأسود: 
روح الأسود بلادً ينام فيها القدامى 
تعيش وتتحدٹث 
هذا المساء 
في القوة القلقة على طول صلبك المقعر 
4- تبت بالقلم في المسرح. ٠‏ 


225 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


ويبادرها فاليري ,1ة بالكلام قائلًا: 

أيتها ال«أنا» المتناسقة المختلفة عن الحلم 

أيتها المرأة المرنة والحازمة التي تت تتبعٌ صمتها بأفعال نقية 

أيتها ال«أنا» الغامضة 

استبدل العالم المسيحي الحوريات والجنيات بشخصيات أَقلْ شهوانيّةً: لكنٌ المساكن 
والمناظر والمدن والأفراد نفسهم ظلوا مسكونين بأنوثة خفيّة. 

تتألّق هذه الحقيقة المخفية في ليل الأشياء في السماء أيصًا؛ الروح هي مثولية كاملة 
وفي الوقت نفسه هي السمو والفكرة. لا تكتسي المدن والأمم وحدها ملامح أنثويةٌ ولكن 
كذلك کیانات ومؤسسات مجردة: الكنيسة والكنيس والجمهورية والإنسانية نساءٌء وكذلك 
السلام والحرب والحرية والثورة والانتصار. ينث الرجل المثال الذي يضعه أمامه كالآخر 
الأساس. لأنْ المرأة هي الصورة الحساسة للغيرية؛ ولهذا فكل الاستعارات في اللغة كما في 
فن الأيقونات هي نساء”. المرأة روح وفكرةء وهي كذلك وشيطة ن الأففن: انها الرخمة 
التي تقود المسيحي نحو الله وهي بياتريس التي تقود دانتي في الحياة الثانيةء ولور التي 
تنادي بترارك نحو قمم الشعر العالية. تبدو كتناغم وعقلٍ E‏ في کل المذاهب التي 
تشبّه الطبيعة بالفكر. كانت الطوائف الغنوصيّة قد Es‏ صوفي؛ وکانت 
تعزو إليها افتداء العالم وحتى خلقه. عندئنٍِ لا تود المرأة شهوانيّةٌء ولكن جسدًا مجيدًا؛ 
لا يٌطالب بامتلاكهاء جل ضمن بهاتها الذي لم يُمَس؛ ميّتات إدغار بو الشاحبات سائلات 
كالماء. كالريحء كالذكرى؛ بالنسبة للحبٌ المجاملء للثمينين» وفي كل تقاليد الغزل لم تعد 
المرأة مخلوقةٌ حيوانية ولكن كاتنًا أثيريًاء نفخةء نورًا. وهكذا انقلبت عتمة الليل الأنثوي إلى 
شفافية. والسواد إلى نقاءِء كما في نصوص نوفاليس ءناجاهN:‏ 

«تهبطين نحوي» نشوةٌ ليليةء ونومًا سماويًا؛ ارتفع المنظر بهدوء وفوق المنظر 
جالت روحي المحررة المتجددة. و صبح النص غيمة ألمح عبرها ملامح الحبيبة 
المتغيّرة». 

135 جه الف عام الاجر حول ةة اال ١‏ بخ اللورن عى اتر اف ران نون اكات اللبوة صم اجن 


هوعرضي بحتٌ. .مع ذلك في الفرنسية معظم الكيانات مۇنثة: الجمال؛ التزاهة؛ء إلخ.. بالألمانية معظم الكلمات المستوردة 
والأجنبية وسواها مؤنثة. 
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«أتحبُّنا اء أنت أيضًاء أيها الليل المظلم؟...يسيل من يديك بلسمٌ ثمينْء ويسقط 
من باقتك شعاعٌ. تحتجز أجنحة الروح الثقيلة. ويمسكنا إحساس غامض لا يمكن 
وصفه: أرى وجها جِدَيًا خائقا يميل نحوي بنعومة وخشوع وأتعرّف تحت الخصلات 
المتشابكة على الام الشابة العزيزة... تبدو لناالعينان الخالدتان اللتان فتحهماالليل 
لنا أكثر سماويَةً من هذه النجوم المتلاألئة». 


انعمكست الجاذ بية النازلة التي تمارسها المرأة؛ لم تعد تنادي الرجل نحو قلب الأرض 
ولكن نحو السماء. ويعلن غوته في نهاية فاوست الثاني: 
المؤنث الخالد 


يشدنا نحو الأعلى 


بما أن مريم العذراء هي أكثر صور المرأة المتجددة والمكزسة للخير اكتمالاء وأكثرها 
إجلالاء من المهم أن نرى كيف تبدو من خلال الأدبيات والأيقونات. وها هو مقتطفٌ من 
الصلوات التي كانت توجهها لها المسيحيّة المتأجُجة في القرون الوسطى: 
«...أيتها العذراء السامية» أنت الندى الخصيبب» نبع الفرح قناة الرحمة» بئر 
المياه الحيوية التي تهذئ احتدامنا. 
أنت الثدي الذي يرضع منه الله اليتامى... 
أنت النخاع ولب الخبز ونواة كل الخيرات. 
نت المرأة الصريحة التي لا يتغير حبها أبدًاء.. 
أنت بركة الغنم في أورشليم» دواء المجذومينء الفيزيائية الماهرة التي ليس لها 
مثيلٌ في ساليرن ولا في مونبلييه... 
أنت السيّدة ذات اليدين الشافيتين اللتين تصلح أصابعهما الجميلة البيضاء 
الطويلة الأنوف والأفواهء وتصنع عيونا جديدة وآذانًا جديدة. تهدّئين المحرورين» 
وتحركين المشلولين» وتنهضين البليدين» وتحيين الموتى». 


نجد في هذه الابتهالات معظم الخصائص الأنثوية التي أشرنا إليها. فالعذراء خصوبة 
وندئء ونبع الحياة؛ تشبّهها كثيرٌ من الصور بالبئر والنبع والمنهل؛ وتعبير «نبع الحياة» هو 
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أحد أكثر هذه التشبيهات انتشارًا؛ ليست خلاقةًء لكنها مُخصبة» تظهر للنور ما كان مخباً 
في الأرض. إنها الحقيقة العميقة الحبيسة تحت مظهر الأشياء: النواة والنخاع. بها ثَشْبَع 
الرغبات: هي ما أعطي للرجل لإشباعه. تنقذ الحياة وتصلحها حيثما كانت مهدّدةً: فتشفي 
وتقوّي. ولأ الحياة تنبعث من الله وباعتبارها وسيطة بين الإنسان والحياةء فهي وسيطة 
أيضًا بين الإنسانيّة والله. كان ترتوليان يقول إنها «باب الشيطان». ولكن صورتها تغيّرت 
فأصبحت بوابة السماء؛ تمثلها لنا اللوحات فاتحة بابًا أو نافذة على الجنة؛ أو أيضّا ناصبة 
سلمًا بين الأرض والسماء. وبشكل أوضح هي محاميةٌ ترافع لدى ابنها من أجل خلاص 
الناس: تظهر كير من لوحات العذراء يوم الحساب كاشفةٌ ثدييها راجيةٌ المسيح باسم 
أمومتها المجيدة. تحمي في ثايا معطفها أبناء الناس؛ ا الرحيم في المحيطات› 
وساحات المعارك. وعبر المخاطر. تخفف حكم العدالة الإلهية باسم الرحمة: نرى صورًا 
«للعذراء على الميزان» الذي يزن الأرواح ترجُح باسمة كفُة الخير. 

هذا الدور الرحيم والحنون هو أحد أهمٌ كل الأدوار التي حصت بها المرأة. حتى وإن 
دمجت بالمجتمع فهي تتجاوز حدوده بدقة لأنْ لديها كرَّم الحياة الخفي. تبدو المسافة 
بين التراكيب التي وضعها الذكور وحوادث الطبيعة مثيرة للقلق في بعض الحالات ؛ لكنها 
تصبح مفيدة عندما تكتفي المرأة المطيعة لدرجة أنها لا تهدد عمل الرجلء بإغنائه وتليين 
خطوطه الناتئة. يمتّل الأرباب الذكور القدر؛ بينما نجد لدى الرثات عناية عفويةء وخدمة 
اعتباطية. للإله المسيحي صرامة العدالة؛ وللعذراء رقة الإحسان. الرجال على الأرض حماة 
القوانين والمنطق والضرورةء وتعرف المرآة الوجود الأصلي للرجل ذاته ولهذه الضرورة 
التي يعتقد بها؛ من هنا تأتي السخرية الغامضة التي تزهر على شفتيها وكرمها المرن. لقد 
ولدت بالألم. وعالجت جروح الذكور. وأرضعت الوليد وكفنت الأموات؛ وهي تعرف كل ما 
يزعج غرور الرجل ويهين إرادته. وهي إذ تنحني أمامه» مخضعة الجسد للروح» تقف عند 
حدود الروح الجسدية؛ وتنتقد جدية التركيبة الذكورية القاسيةء فتشدب زواياها؛ وتّدخل 
فيها ترقا مجانيًا ورشاقةٌ غير متوقمة. تأتي سلطتها على الرجال من أنها تستدعيهم بلطف 
إلى وعي متواضع لوضعهم الأصلي؛ إنه سر حكمتها المستنيرة. المؤلمة والساخرة والمُحبة. 
حتی الطيش والذزوة والجهل لديها فضائل ساحرة لأنها تزدهر فيما وراء العالم الذي اختار 
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الرجل أن يعيش فيه والذي لا يحب آن يشعر آنه محبوسً فيه. تضع لغز الأشياء الكاملة مقابل 
المعاني الجامدة والأدوات المشكلة لغاياتٍِ مفيدة؛ وتمرر نفحة الشعر في شوارع المدن» وفي 
الحقول المزروعة. 

يريد الشعر التقاط ما يوجد وراء النثر اليومي: فالمرأة حقيقةٌ شاعريْةٌ للغاية بما أن 
الرجل يعكس فيها كل ما يقزر آلا يكونه. إنها تمتّل الحلم؛ والحلم بالنسبة للرجل هو الحضور 
الأكثر حميميةٌ والأكثر غرابةء ما لا يريده» ولا يفعلهء ويطمح إليه ولا يبلغه؛ تعيره الأخرى 
الغامضة ملامحها. وهكذا تزور أوريليا نرفال في الحلم وتعطيه العالم بأكمله بصورة 
الحلم. «شرعت تكبر تحت شعاع ضوءٍ بحيث أخذت الحديقة شكلها شينًا فشيًاء وأصبحت 
أحواض الزهور والأشجار هي ورود ثيابها وزخارفها؛ بينما كان وجهها وذراعاها يطبعان 
محيطهما على غيوم السماء الأرجوانية. كانت تتوه عن ناظري بقدر ما كان شكلها يتغيّر 
إذ كان يبدو أنها تفقد الوعي ضمن عظمتها. صحت: «آه! لا تهربي مني! لأنْ الطبيعة تموت 
معك». 

نفهم أن تبدو المرأة ملهمة الرجل باعتبارها عنصر فعالياته الشاعرية نفسهاء 
فالملهمات نساءٌ. والملهمة وسيطة بين المبدع والمنابع الطبيعية التي عليه أن ينهل منها. 
من خلال المرأة التي تندمج روحها بعمق في الطبيعة يسبر الرجل أعماق الصمت والليل 
لخت ان اة هيا نها اها سيل مها جات من ها طواعة خادة 
سيد . ونصائحها مفيدة حتى في الميادين الملموسة والعملية. يريد الرجل بلوغ الأهداف التي 
يضعها لنفسه دون معونة أقرانه ويزعجه غالبًا ري رجل آخر؛ لکنه يتخيِل أَنْ المرأة تحدثه 
باسم قيم أخرىء باسم حكمةٍ لا يدعي أنه يملكهاء غريزيّةٌ أكثر من حكمته» سرع مطابقة 
اف إ4 ب فط الي اسان واا درن رر كا مان او دشل 
هذا «الحدس»'حتى في الأعمال أو السياسة: ما زالت أعمال أسبازيا والسيدة دومانتنون 
مزدهرةٌ حتى اليوم“. 

وهناك مهمة أخرى يعهد الرجل بها للمرأة بمحض إرادته: بما أنها هدف أعمال الرجال 
ومصدر قراراتهم» فتبدو في الوقت نفسه مقياسًا للقيم. تجد نفسها قاضيًا ذا امتيازات. 


6- من البديهي أن لديهن في الواقع ميزات فكريَةٌ مماثةٌ تمامًا لميزات الرجال. 
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لا يحلم الرجل بآخر فقط كي يمتلكهء ولكن أيضًّا ليؤکده هذا الآخر؛ يوتره باستمرار أن 
يؤکده رجالٌ مشابهون له: ولهذا يتمنى أن تمنح نظرةٌ آتية من الخارج قيمةٌ مطلقةٌ لحياته 
وأعماله وشخصه. نظرة الله مختبئةء غريبة. مثيرة للقلق: حتى في عصور الإيمان أصابت 
فقط بعض الصوفيين. هذا الدور الإلهي. حخْصْص غالبًا للمرأة. فهي قريبة من الرجلء 
وهو يسيطر عليهاء إذ لا تطرح قيمًا غريبة عنه: ومع ذلك» بما أنها آخرء تظلْ خارج عالم 
الرجال وبالتالي قادرةٌ على أن تتناوله بموضوعيّة. هي التي تفضح في كل حالةٍ خاصة وجود 
الشجاعة والقوة والجمال أو غيابهاء مؤكدةٌّ من الخارج قيمتها الشاملة. فالرجال مشغولون 
كثيرًا بعلاقات التعاون والصراع فيما بينهم بحيث لا يستطيع بعضهم أن يكون جمهورًا 
للبعض الآخر: فهم لا يتأملون بعضهم. بينما المرأة بمعزلٍ عن فعالياتهم. لا تشترك في 
اللعب والمعارك: يؤهُلها وضعها للعب دور النظرة هذا. يقاتل الفارس في المسابقة من أجل 
سيدته؛ ويحاول الشعراء كسب استحسان النساء. عندما أراد راستينياك غزو باریس» فگر 
أولّا بالحصول على نساء ء كانت رغبته في نيل هذه السمعة التي هنٌ فقط من يستطيع إسباغها 
على رجلٍ أكثر من رغبته في امتلاكهن جسديًا. كما أسقط بدزاك على أبطاله الشباب حكاية 
شاه هو فوا باكفات رة ف عشيقات أك مته ما ولا ج الر اة هة ا الور 
التعليمي فقط في «زنبقة الوادي» إنه الدور الذي حخْصّص لها في «التشقيف العاطفي»» وفي 
روايات ستندال 21ف" والعديد من روايات التعليم الأخرى. رأينا قبلا أن المرأة هي 
الطبيعة وضدّها بقدر ما تجسد الطبيعة المجتمع؛ تتلخص فيها حضارة حقبة وثقافتهاء 
كما نرى في قصائد الغزل وفي «ديكاميرون» وفي «٤۲۲۵ء۸‏ [1»؛ وهي تطلق «موضات» 
وتشرف على صالونات» وتدير الرأي العام وتعكسه. الشهرة والمجد نساءً. كان مالارميه 
۲ه ااMa‏ يقول: «الجمهور امرأة. يتعلم الشاب بقرب النساء ماهية «العالم» وهذا الواقع 
المعقّد الذي يسمونه «الحياة». وهي أحد الأهداف المميّزة التي من أجلها يكون المرء بطلا 
ومغامرًا وفرديًا. ونرى في المصور القديمة برسيه يحرر أندروميد» وأورفيه يبحث عن 
آفر ين فى الم رطا ك تنلاات جين اناا ارف فتن 


الفروسية أيّة مآثر سوى تحرير الأميرات الأسيرات. ماذا كان الأمير الساحر سيقعل لولم 


7- أشهر قصة فرنسية في القرن السابع عشرء كتبها أونوريه دورف. (المترجمة) 
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يوقظ الجميلة النائمةء إن لم يغدق عطاياه على «جلد الحمار» أسطورة الملك الذي يتزوج 
راعيةٌ تمجّد الرجل والمرأة. فالرجل الغني بحاجة لأن يعطيء وإلا بقيت ثروته غير المفيدة 
مجردة: يحتاج مامه إلى شخص آخر ليعطيه. وأسطورة سندريلاء التي وصفها فيليب ويلي 
اWy Pip‏ بمجاملة في «جيل الأفاعي»» تزدهر خصوصًا في البلاد الموسرة؛ هناك 
وة في أمريكا أكثر من سواها لأنْ الرجال فيها محتارون بأموالهم أكثر من غيرهم: هذه 
النقود التي أنفقوا حياتهم في كسبهاء كيف كانوا لينفقونها إن لم يكن على امرأة؟ لقد سد 
أورسون ويز ء۷61 0۲50١۸‏ _ كما فعل سواه - في «المواطن كين» غلبة هذا الكرم الزائف: 
يختار كين من أجل تأكيد قؤته أن يذلٌ بهد اياه مغتَيةٌ مغمورةٌ ويفرضها على الجمهور كمغليةٍ 
كبيرة» نستطيع أن نذكر أيّا في فرنسا العديد من المواطن كين باختصار. في الفيلم 
الآخرء «حدٌ الموسى»» عندما يعود البطل من الهند مزوّدًا بالحكمة المطلقة. لا يجد ما 
يستعملها فيه سوى النهوض بمومس. من الجليّ أن الرجلء حين يحلم بأنه المحسن المحرر 
المخلّص. يتمنى أيسًا استعباد امرأة؛ إذ من أجل إيقاظ الجميلة النائمة» يجب أن تنام 
أولا؛ يجب أن يكون هناك غيلانٌ وتنانين كي تكون هناك أميراتك أسيرات. مع ذلك كلما 
كان الرجل محبًا للأعمال الصعبةء كلما سر بإعطاء المرأة استقلالا. أن تقهر أمرٌ ساحرٌ 
أكثر من أن تحرر أو تمنح. مَّثل الرجل الغربي العادي الأعلى هو امرأةٌ تخضع لسيطرته 
طوعًاء لا تقبل أفكاره دون نقاش» ولكن تستسلم لحججه» تقاومه بذكاءٍ لينتهي بها الأمر إلى 
الاقتناع. كلما ازداد كبرياؤهء كلما أحبٌ أن تكون المغامرة خطرةً: ترويض بنتيزيليه*' أحلى 
من الزواج بسندريلا المطيعة. يقول نيتشه: «يحب المحارب الخطر واللعب» ولهذا يحب 
المرأة التي هي أخطر لعبة». يستمتع الرجل الذي يحب الخطر واللعب برؤية المرأة تتحوّل 
إلى أمازونيّة إن كان يأمل في إخضاعها”: يريد في داخله أن يبقى هذا الصراع بالنسبة له 
لعبةٌ بينما تضع المرأة مصيرها فيه؛ وذلك هو انتصار الرجل الأكبرء» محرَرًا أوقاهرًا: ذلك 
لأن المرأة ترى فيه طواعية قدرها. 
8- ملكة الأمازونيات. (المترجمة) 
9- الروايات البوليسية الأمريكية - أو المكتوبة على الطريقة الأمريكية ‏ مثال صارخ على ذلك. أبطال بيتر شيني وسواه لهم 


دائمًا علاقة بامرأة خطيرة للفاية لا يمكن لغيرهم إخضاعها: بعد مبارزة تجري على طول الروايةء يتغلب عليها أخيرًا 
کامبيون أو كالاغان وتقع بين ذراعيه. 
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وهكذا فإن تعبير «امتلاك امرأة» له معني مزدوجً: فوظيفتا الموضوع والحكم غير 
منفصلتين. بما أنه يّنظر إلى المرأة كشخص.» فلا يمكن قهرها إلا بموافقتها؛ ويجب 
الفوز بها. ابتسامة الجميلة النائمة تفعم الأمير الساحر سرورًا: دموع الفرح والعرفان 
للأميرات الأسيرات تعطي مآثر الفارس معناها. وبالمكس» فنظرته ليست قاسية مجرّدةٌ 
كنظرة ذ كورية, إنّه مفتونً. وهكذا تصبح البطولة والشعر طريقتي إغواء: ولكن المرأة تمجد 
البطولة والشعر عندما تستسلم للغواية. وتملك امتيازا أساسيًا أكثر في نظر الفردانيٰ: إذ 
لا تبدو له مقياسًا للقيمة المعروفة عالميًاء ولكن كشمًا لميزاته الخاصة وحثى لشخصه. 
يحكم أقران الرجل عليه انطلاقًا من أفعاله. ضمن موضوعيته وحسب مقاييس عامة. لكن 
بعض خصائصه ومن بينها خصائصه الحيوية لا تهم أحدّا سوى المرأة؛ فهو ليس رجوليًا 
ولا ساحرًا مغويًا حنونًا قاسيًا إلا بالنسبة لها: إن كان يعطي قيمةٌ لهذه الفضائل السرية فهو 
بحاجة مطلقة لها؛ من خلالها يعيش معجزة أن يبدو لنفسه كآخر. آخر هو أيصًا أناه الأكثر 
عمقًا. هناك نص لمالرو ×هءاة× يعبّر بشكل رائع عما ينتظره الفرداني من الحبيبة. 
يتساءل کیو: 
«يسمع المرء صوت الآخرين بأذنيه» وصوتّه بحلقه. أجل. يسمع حياته أيضًا 
بحلقه» وماذا عن حياة الآخرين؟... بالنسبة للآخرين, أنا ما أفعله... بالنسبة 
ل« ماي» وحدها لم يكن هو ما فعله؛ بالنسبة له فقط, كانت مختلفة عن مسار حياته. 
العناق الذي يُبقي الحب به الأشخاص متلاصقين معا ضدَ الوحدة» لم يكن يساعد 
الرجل؛ كان يساعد المجنون, الوحش الفريد» المفصّل على الجميع» الذي يكونه كل 
شخص بالنسبة لنفسه والذي يخبئه في داخله. منذ أن ماتت أم «ماي» كانت ماي 
الشخص الوحيد الذي لم يكن هو بالنسبة له كيو جيسورء ولكن الشريك الحميم... 
الرجال لا يشبهونني» إنهم هؤلاء الذين ينظرون إليّ ويحكمون عليْ؛ يشبهني أولئك 
الذين يحبونني ولا ينظرون إليْء يحبونني رغم كل شيء يحبونني رغم الانحطاط» 
والدناءة والخيانة, أنا وليس ما فعلته أو ما سأفعله» الذين سيحبونني بقدر ما سأحب 


نفسي» حتی الانتحاں“. 
ما يجعل موقف كيو إنسانيًا ومؤثرًا هو أنه يفرض المعاملة بالمثل ويطلب من ماي أن 


0- الوضع الإنساني. 
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تحبّه ضمن أصليتهء وليس أن تعكس له صورةٌ مجاملة عنه. يتراجع هذا الطلب لدى كثير من 
الرجال: فيبحثون في أعماق عينين حيّتين عن صورتهم محاطة بهالةٍ من الإعجاب والعرقان 
والإجلال بدل بحثهم عن شيءِ صحيح. إذا كانت المرأة تقارن غالبًا بالماءء فذلك لأسباب 
من ضمنها أنها المرآة التي تتأمل النرجسية الذكرية نفسها فيها: إنه ينحني فوقها بحسن 
أو سوء نيّةٍ. ولكن ما يطلبه منها على كل حال» هو أن تكون وهي خارجه کل ما لا يستطيع 
إدراكه في شخصه» لأنُ داخلية الکائن ليست سوی عدم وكي يبلغ ذاته عليه أن يعکس نفسه 
في موضوع. والمرأة بالنسبة له هي المكافأة الأسمى بما أنهاء بصورة شخص غریب عنه 
يستطیع أن يمتلك جسده» تمجيده هو نفسه. إنّها «هذا الوحش الفريد» هو نفسه»ء الذي 
يعانقه عندما يضم بين ذراعيه الكائن الذي يلخْص من أجله العالم والذي فرض عليه قيمه 
وقوانينه. عندثذٍ يأمل أن يبلغ ذاتهء باتحاده مع هذا الآخر الذي جعله ملكهء المرأة» كنزًا 
وغنيمة ولعبةً ومخاطرةً وملهمةً ودليلا وحكمًا ووسيطةٌ ومرآةًء هي الآخر الذي تتفوق الذات 
على نفسها فيه دون أن تكون محدودةًء الذي تعاكسه دون أن تنكره؛ هي الآخر الذي يتركف 
نفسه ملحقًا دون أن يكت عن أن يكون الآخر. وبهذا هي ضرويةٌ لبهجة الرجل وانتصاره 
بحيث يمكن أن نقول أنها لولم تكن موجودةٌ لاخترعها الرجال. 

وقد اخترعوها". لكنها موجودة أيسًا دون اختراعهم. ولهذا فهي تجسيد حلمهم» 
وفشله في الوقت نفسه. لا توجد صورة للمرأة لا تستدعي فورًا صورتها المعاكسة: ذهي 
الحياة والموت» الطبيعة والمصطنعء النور والليل. مهما كان المظهر الذي ندرسها من 
خلاله سنجد دومًا نفس هذا التأرجح بما أن غير الأساسي يرجع بالضرورة إلى الأساسي. 
تبقى حواء والساحرة سيرسيه في صورة الأم العذراء وبياتريس. 

كتب كيركغارد: «تدخل المثالية إلى الحياة بواسطة المرأة وماذا كان الرجل سيصبح 
من دونها؟ أصبح رجالٌ عديدون عباقرةٌ بفضل فتيات... ولكن لم يصبح أىٌ منهم عبقريًا 
بفضل الفتاة التي تزوجها..». 


«تجعل المرأة الرجل منتجًا في علاقة سلبية... تستطيع علاقات سلبية مع المرأة أن 


1- «خلق الرجل المرأةء من ماذا د۹ من ضلع من رنه مثاله» (نيتشه 1e‏ غسق الآلهة) . 
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تخلّدنا... العلاقات الإيجابية مع المرأة تجعل الرجل محدودًا في أوسع الأبعاد»“ 

أن المرأة ضروريةٌ بقدر ما تبقى فكرةٌ يكس الرجل فيها تساميه الخاص؛ ولكنها مؤذي 
كحقيقة موضوعيّة» كاثنةٍ من أجل نفسها ومحدودة بنفسها. عندما رفض كيركغارد أن 
يتزوج خطيبته اعتبر أنه أقام مع المرأة العلاقة الوحيدة الصحيحة. وهو محقٌ بهذا المنحى 
القائل إن أأسطورة المرأة المطروحة كآخر أزلي تستدعي حالا عكسها. 


pt + 


لأنّها أزليّ مزيّف. مثالٌ دون حقيقةء تكتشف نفسها كمحدوديْةٍ وضآلةٍ وفي الوقت نفسه 
ککذبٍ. وهکذا تبدو عند لافورغ ۴0۲8۴ه.]؛ يعبر في کل کتابه عن حقده على خدیعة یعتبر 
الرجل مسؤولا عنها بقدر المرأة. ليست أوفيليا وسالومي في الواقع سوى «نساءٍ صغيرات». 
ويفكر هاملت كما يلي: «بهذا الشكل أحبتني أوفيلياء «كشيئهاء ولأني كنت متفرَقًا اجتماعيًا 
ومعنويًا على ما تملكه صديقاتها. والجمل القصيرة حول الرخاء والرفاهية التي كانت تفلت 
منها في الأوقات التي تضاء فيها المصابيح!. تجعل المرأة الرجل يحلم: مع ذلك تفكّر في 
الرفاهيةء في الطعام؛ يحدثونها عن روحها بيتما هي ليست سوى جسد. ويصبح العاشق› 
ظانًا أنه يلاحق المثال. لعبة الطبيعة التي تستخدم كل ألاعيبها لهدف التكاثر. إنها تمتل في 
الحقيقة الحياة اليومية؛ إنها حماقة. حذرٌ دناءةء مللّ. وهذا ما تعبر عنه القصيدة المعنونة 
«رفيقتنا الصغيرة»: 

... عندي فنون كل المدارس 

عندي أرواځ لكل الأذواق 

اقطفوا زهور وجوهي 

اشربوا فمي ولیس صوتي 

ولا تبحثوا عن المزيد 

لا شيء يدرك الأمر ولا حتى أنا. 

عواطفنا ليست متساوية 

لكي آمڏ لکم يدي 


.[n in0 veri) -142‏ في الخمر تكمن الحقيقة. 
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أنا الأنوثة الأزليةا 
أنا إيزيس العظيمةا 


نجح الرجل في استعباد المرأة: لكنّه بذلك جردها مما كان يجعله يرغب في امتلاكها. 
بالأحرى يتلاشى سحر المرأة بدمجها بالأسرة والمجتمع» أكثر من كونه يتغيّر؛ إذ أنزلت 
إلى مرتبة خادمةء لم تعد تلك الطريدة صعبة الترويض التي كانت تتجسّد فيها كل كنوز 
الطبيعة. منذ ولادة الحبٌ المجاملء يتفق الجميع على أن الزواج يقتل الحبُ. لم تعد الزوجة 
موضوعًا شهوانيًاء فهي إما محتقّرةٌ أكثر مما يجب. أو محترمة أكثر مما يجب» أو رتيبة. 
كانت طقوس الزواج في البدء مخصّصة لحماية الرجل من المرأة؛ أصبحت ملكه: لكنْ 
كل ما نملكه يملكنا بالمقابل؛ الزواج أيصًا عبوديّةٌ بالنسبة للرجل؛ عندئن يقع في الشرك 
الذي نصبته له الطبيعة: لأنْ الذكر رغب بشابة يانعةء عليه أن يعيل طول حياته سيّدةٌ 
بدينةء وعجورًا يابسةً؛ وتصبح الجوهرة الرقيقة المخصّصة لتجميل وجوده عبنًا كريهًا: 
كزانتيب“" ٠م‏ مطا«ة× هي أحد النماذج الأنثوية التي طالما تحدّث عنها الرجال بكري“ . 
ولكن حتى لو كانت المرأة شابةٌ هناك خديعة في الزواج بما أن من المفروض أنه يدمج 
الشهوانيّة اجتماعيًاء فهو لم ينجح سوى في قتلها. لأنْ الشهوانيّة تفرض مطلبًا للآني ضدّ 
الزمن» والفرد ضد الجماعة؛ وتؤكد الافتراق ضدٌ الاتصال؛ وهي عصيّةً على كل تنظيم؛ 
تحوي جوهرًا معاديًا للمجتمع. لم تخضع الأعراف أبدًا لصرامة التشريعات والقوانين: قد 
أثبت الحب نفسه ضذها على مر الأزمنة. توجه في اليونان وروما بشكله الحسّي إلى شباب 
أو محظيّات؛ وحْصّص الحب المجامل دومًاء جسديًا وأفلاطونيًا معّاء لزوجة رجل آخر. 
تريستان هي ملحمة الخيانة الزوجية. الحقبة التي أعادت خلق أسطورة المرأة حوالي عام 
3- زوجة سقراط.(المترجمة) 

4- رأينا أنها كانت في اليونان والعصور الوسطى موضوع العديد من النحيب. 
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0ء هي تلك التي أصبحت فيها الخيانة الزوجيّة موضوع كل الأدبيات. بذل بعض الكتّاب» 
مثل برنشتاين ١1٤ء١٣8‏ جهدًا في إعادة دمج الشهوانية والحب في الزواج» في دفاع 
کبیر عن التشريعات البرجوازيّة؛ لكنْ هناك حقيقة أكثر في «عاشقة» لبورتو ريش Porto-‏ 
مطRicء‏ الذي يظهر عدم تطابق نظامي القيمة هذين. لا يمكن أن تختفي الخيانة الزوجية 
إلا باختفاء الزواج نفسه. لأنٌْ هدف الزواج هو نوعًا ما تمنيع الرجل ضد زوجته» لكنٌ النساء 
الأخريات يحتفظن في نظره بجاذ بيتهن الجنونية؛ فيلتفت إليهنٌ. وتتواطأً النساء. لأنهن 
يتمڙدن على نظام يود حرمانهنْ من جميع أسلحتهن. رذعت المرأة إلى مكانة شخص بشريّ 
لانتزاعها من الطبيعةء ولاستعبادها من قبل الرجل بواسطة طقوس وعقود» وأعطيت حرَية 
کن اة ي ته اما بت من كل رة وان أعطبت لخن كه ف الأل 
قوی شرّيرة. تصبح خطرة. وتصبح خطرةٌ أكثر لأَنْ الرجل قام بنصف حل؛ إذ لم يقبل 
المرأة في العالم الذكوري إلا بجملها خادمةًء حارمًا إياها من تساميها؛ ولم يكن للحرية 
التي منحوها إياها سوى استعمالاتٍ سلبية؛ تستعمل لرقض الذات. لم تصبح المرأة حرْةٌ 
إلا عندما أصبحت أسيرةً؛ تخت عن هذا الامتياز البشري لتعود إلى قرّتها كموضوع طبيعيْ. 
فتلعب في النهار بخبث دورها كخادمة مطيعةء لكنّها تتبدّل في الليل إلى هرةء إلى غزالة؛ 
وتندس ثانيةً في جلد الحوريّة أو تمتطي عصًا وتهرب نحو حلقات شيطانية. أحيانًا تمارس 
سحرها الليلي على زوجها نفسه؛ لكنٌْ من الأشدٌ حذرًا أن تخفي تبدلاتها عن سيّدها؛ فتختار 
غرباء كطرائد؛ ليست لهم حقوقٌ عليهاء وتظلٌ بالنسبة لهم نبتةء ومنبعًاء ونجمةء وساحرة. 
هاهي إذا مكرسة للخيانة: إنه الوجه الوحيد الملموس الذي تستطيع حريتها اثُخاذه. إنها 
خائنة حتّى بخلاف رغباتهاء وأفكارهاء وضميرها؛ بما آنّهم ينظرون إليها كموضوع» ذهي 
تمنح نفسها لكل ذات تختار الاستيلاء عليها؛ حبيسة الحريم» E‏ 
يضمن أنها لا تثير رغبة أحدٍ: إثارة رغبة غريب» يعني عدم احترام زوجها والمجتمع. ولكتها 
عدا ذلك تجعل من نفسها غالبًا شريكة في هذه الحتمية؛ بالكذب والخيانة فقط تستطيع 
أن تثبت أنها ليست شيئًا لأحد وتنفي ادعاءات الذكر. ولهذا غيرة الرجل سريعة الحدوث. 
نرى في الأساطير أنه يمكن الارتياب بالمرأة دون سبب» والحكم عليها لدى أدنى شك مثل 


جنفييف دوباربان وديد مونة؛ لقد تعرّضت غريزيليديس لأقصى المحن دون أدنى شكٌ؛ لم 
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يكن هناك معنى لهذه القصة لولم يُشتبه بالمرأة سلمًا؛ لا ضرورة لإثبات خطيئتها: عليها 
هي أن تثبت براءتها. ولهذا أيضًا قد لا يمكن إشباع الغيرة؛ قلنا قبلا إِنّه لا يمكن تحقيق 
الامتلاك بصورة إيجابيّة؛ حتى إن منعنا كل الآخرين من أن ينهلوا من النبع الذي نشرب منه 
فنحن لا نملكه: والغيور يعرف ذلك جِيّدًا. المرأة غير ثابتة في جوهرهاء كالماء الجاري؛ ولا 
تستطيع أَيّة قو بشريَةٍ معارضة حقيقة طبيعية. من خلال كل الأدبيّات» في ألف ليلة وليلة 
كما في ديكاميرون» ينتصر مكر المرأة على حذر الرجل. ومع ذلك فهو يتحؤل إلى سجّان 
ليس بإرادة فردية: المجتمع الذي يجعله مسؤولا عن سلوك المرأة كأ وأخ وزوج. تفرض 
لها لته اب اقا ده ودبي جا أ كل مراطن عله أن كر ابن أيه المي كن 
من الهام جدًا كذلك إرغام المرأة على التطابق تمامًا مع الدور الذي اختاره لها المجتمع. 
هناك مطلبٌ مزدوجٌ للرجل يدفع المرأة إلى النفاق: يريد أن تكون المرأة ملكه وأن تبقى 
غريبةً؛ يحلم بها خادمةٌ وساحرةٌ ممًا. ولكته يطبق رغبته الأولى فقط علتًا؛ أما الثانية فهي 
مطلبٌ خف داخل قلبه وجسده؛ لاه يعاكس عرف المجتمع؛ وهو سيّنّ كالآخر» كالطبيمة 
المتمردة. «كالمرأة السيّئة». لا يكس الرجل نفسه للخير الذي يقيمه ويريد أن يفرضه؛ 
يحافظ على علاقاتِ مخزية مع الشر. ولكنه يحارب هذا الأخير حيثما تجرأً على إظهار 
وجهه دون حذر. يدعو الرجل المرأة إلى الخطيئة في ظلمات الليل. ولكنه يطرد الخطيئة 
والخاطئة في وضح النهار. وتظهر النساء جهارًا تقديسًا متحمَّسًا للفضيلة» بينما يخطئن 
في خبايا السرير. والعضو الذكري دنيويٌ لدى البدائيين بينما عضو المرأة محمَلٌ بالفضائل 
الدينية والسحرية. وغلطة الرجل في المجتمعات الأكثر حداثةٌ ليست سوى نزوةٍ بسيطة؛ 
يتظر إليها غالبًا بتسامح؛ حتّى إن عصى الرجل قوانين الجماعة فهو يظلٌ منتميًا إليها؛ فهو 
ان و ن ف ف للنظام الجمعي. وعلى العكس إذا هربت المرأة 
من المجتمع» ستعود إلى الطبيعة وإلى الشيطانء فتطلق ضمن المجموعة قوی شريرةٌ لا 
يمكن السيطرة عليها. يمتزج الخوف دائمًا باللوم الذي يستدعيه سلوكٌ فاجرٌ. ويساهم 
الزوج في غلطة زوجته إن لم ينجح في فرض العمّة عليها؛ ومصيبته في نظر المجتمع عار 
هناك حضاراتٌ صارمة تفرض عليه أن يقتل المجرمة كي يتنضٌّل من جريمتها. ولدى 
حضارات آخری» یُعاقب الزوج المتغاضي بشجار صاخب أو يُطاف به عاریًا على حمار. 
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وتتكفّل الجماعة بمعاقبة المذنبة بدلا عنه: لأنّها لم تهنه وحده» لكنها أهانت المجتمع 
بأسره. وجدت هذه العادات بشراسة في إسبانيا المتطيّرة والتقيّة والحسية والخائفة من 
الجسد. لقد جعل کاندیرون e۲٥١‏ 4!ه). ولورکا [٥۲٤a‏ وفایھ إنکلان ھاہ1 eااھ۷‏ من 
ذلك موضوع عدة مآس. في «منزل برناردا» للوركاء أرادت ثرثارات القرية معاقبة الشابة 
التي وقعت في الغواية بإحراقها على الجمر الملتهب «في مكان خطيئتها». وضي «الأقوال 
الإلهية» لفايّه إنكلان. تبدو المرأة الخاطئة ساحرةً ترقص مع الشيطان؛ لدى اكتشاف 
خطيئتهاء تجتمع القرية لتنزع عنها ملابسها ثم تغرقها. تذكر تقاليد كثيرة أن الخاطئة 
کانت تعرّی هکذا؛ ثم كانت درجم كما ورد في الإنجيلء وكانت دفن حيّْةء أوتغرَق» أوتحرق. 
المغفزى من هذا التنكيلء هو إعادتها إلى الطبيعة بعد تجريدها من كرامتها الاجتماعية؛ 
فقد أطلقت دهقًا طبيعيًا سينا بخطيئتها: وكانت العقوبة تتم ضمن طقوس مقَدَّسةٍ حيث 
تعرّي النساءٌ المذنبة ويضربنها ويقتلنهاء ويطلقن بدورهنٌ سوائل غامضةء ولكن مفيدةًء 
بما أنْهِنْ يعملن بالتنسيق مع المجتمع. 

تتلاشى هذه القسوة الوحشيّة كلما تناقصت التطيّرات وتلاشى الخوف. ولكن ينظر 
في الريف بريبةٍ إلى البوهيميات اللواتي ليس لديهنٌ رب ولا مقَرٌ ثابك. فالمرأة التي تمارس 
سحرها بحرية: مغامرةء مغويةء لا تقاوّم» تبقى نموذجًا مثيرًا للقلق. في أفلام هوليوود 
يبقى وجه سيرسيه ماثلا في المرأة الشريرة. لقد احزرقت نساءٌ کساحراتِ فقط لاهن كن 
جميلات. ويظلٌ هناك ذعرٌ قديمٌ في نفور عفيفات الأقاليم المصطنع أمام نساءٍ سيئات 
اة 

هذه المخاطر هي التي تجعل من المرأة لعبة آسرةٌ بالنسبة لرجل مغامر. فيحاول 
أن يقهرها في معركةٍ منفردةء متخلَيًا عن حقوقه كزوج رافصًا الاعتماد على القوانين 
الاجتاعة بخان إلعاق انراد © خن حن فارعا ادها ف هه العزة اني 
تهرب منه عبرها. عبنّا. لا يمكن صنع الحزية: المرأة الحرة تظلٌ حرْةٌّ ضدٌ الرجل. حتّى 
الجميلة النائمة تستطيع أن تستيقظ مستاءةًء تستطيع ألا ترى الأمير الساحر في شخص 
من يوقظهاء تستطيع ألا تبتسم. وهذا بالضبط حال المواطن كين الذي تبدو المرأة التي 
يخميها مسحوقةٌ وينكشف كرمها كإرادة قو وتسلط؛ وتستمع زوجة البطل إلى رواية 
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إنجازاته بلامبالاة. وتتثاءب الملهمة التي يحلم بها الشاعر وهي تسمع أبياته. قد ترفض 
الأمازونيّة القتال بملل؛ ويمكنها أيضًا الخروج منه ظافرةّ. فرضت كثيرٌ من الرومانيات 
في عصر الانحدار. وكثْيرٌ من الأمريكيات اليومء نزواتهنٌ أو قانونهنٌ على الرجال. أين 
هي سندريلا؟ كان الرجل يتمنى أن يعطي وها هي المرأة تأخذ. لم يعد الأمر مسألة لعبة 
ولكن مسألة دفاع عن النفس. وباعتبار المرأة حرْةٌ فليس لدیها مصيرٌ آخر سوى ذال الذي 
ترسمه لنفسها بحرية. عندئذ تصبح علاقة الجنسين علافة صراع. وعندما تصبح بالنسبة 
للرجل شبيهًاء تبدو مخيفةٌ بقدر ما كانت هي أمامه الطبيعة اة تنقلب الأنثى المغدية. 
المتفانيةء الصابرة» إلى حيوانِ جشع مفترس. كما تغمس المرأة السيئة جذورها في الأرض» 
في الحياة؛ لكنٌ الأرض حفرةء والحياة معركة لا ترحم: فستبدل أسطورة النحلة المجتهدة 
والأم الحنون. بأسطورة حشرة مفترسة» السرعوفة الراهبة» العنكبوت؛ فلا تعود المرأة تلك 
التي ترضع الصغار ولكن تلك التي تأكل الذكر؛ ولا تعود البويضة مخزن الغلال الوفيرة. 
ولکن فسا من مادة ساكنة تغرق فيه النطفة المخصية؛ ويصبح الرحم» هذا الغار الدافي؛ 
الهادئ والأمين» أخطبوطًا رطبًاء نبتةٌ آكلة لحم» هاويةٌ من الظلمات المختلجة؛ تسكنه أفعىٌ 
تبتلع قوى الذكر دون أن تشبع. تجعل نفس الجدليّة من الموضوع الشهواني ساحرةٌ سوداءء 
ومن الخادمة خائنة» ومن سندريلا غولةٌ وتغيّر كل امرأةٍ إلى عدوة: إنها الضريبة التي 
يدفعها الرجل لأنه طرح نفسه بسوء نيّةٍ كأساس وحيدِ. 

مع ذلك فهذا الوجه العدو ليس الصورة النهائية للمرأة. تدخل المانوية بالأحرى ضمن 
النوع الأنثوي. كان فيثاغورث يشبّه الجوهر الجيّد بالرجل» والجوهر السيْنُ بالمرأة. لقد 
حاول الرجال أن يتفلّبوا على الشرّ بإلحاق المرأة؛ ونجحوا في ذلك جزئيًا؛ ولكن كما أن 
المسيحية هي من أعطى المعنى الكامل لكلمة اللعنة بابتداع أفكار الفداء والخلاصء» تبرز 
صورة المرأة السيئّة أمام صورة المرأة المطهرة. أثناء «معركة النساء» هذه التي تدور منذ 
العصور الوسطى وحتى أيامناء لا يريد بعض الرجال معرفة امرأةٍ غير المرأة المباركة 
التي يحلمون بهاء ولا يريد آخرون معرفة غير المرأة الملعونة التي تكذّب أخحلامهم. ولكن 
في الحقيقةء إن كان الرجل يستطيع أن يجد كل شيءٍ في المرأةء فذلك لأنُ لديها هذين 
الوجهين. إنها تصؤّر بطريقة جسديّةٍ وحيويّْةٍ كل القيم والقيم المضادة التي تعطي الحياة 
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معنىّ. ها هما الخير والشرٌ المتمايزان اللذان يتعارضان ضمن ملامح الأم المتفانية 
والمشيقة المؤذية؛ فى الأغنية الإنجليزية القديمة «راندال یا بنئ»» يأتى فارسش شات 
لیموت بين ذراعی أمّهء وقد سممته عشیقته. یتناول کتاب «الصمغ» لرıشبj Richepin‏ 
ثانية نفس الموضوع بحزن وذوقٍ سيُنْ. ميكائيلا الملائكيّة تعارض كارمن السوداء. وتتبرع 
الأمء والخطيبة المخلصة. والزوجة الصبورة بتصميد جراح قلب الرجال التي صنعتها من 
أغوينهم. بين هذين القطبين المثبتين بوضوح تثضح كثيرٌ من الصور المتناقضةء نساءُ 
العديد من السلوكيات والمشاعر تجذب الرجل وتغنيه. 


ويبهج الرجل تعقيدٌ المرأة هذا: ها هي ذي خادمة رائعة تستطيع إبهاره دون كلفة كبيرة. 
أهي ملاك أم شيطانٌ؟ يجعل الشكٌ منها أبا هول. وضع هذا الشعار أحد أشهر بيوت الدعارة 
في باريس. في عصر الأنوثة الكبير» في زمن المشدات» وبول بورجيهء وهنري باتايء 
ورقصة الكان كان ظلّت فكرة اللغز قائمةٌ في المسرحيات والشعر والأغاني: «من أنت»› 
ومن أين أتيت» يا أبا الهول الغريب5» ولم ينتهوا بعد من الحلم بالغموض الأنثوي ومناقشته. 
وللمحافظة على هذا الغموض رجا الرجال النساء طويلّا بألا يتخلين عن الأثواب الطويلة. 
والتنانير الداخليّة. والنقاب» والقفازات الطويلةء والأحذية العالية: كل ما يزيد الاختلاف 
في الآخر يجعله مرغوبًا فيه أكثر. بما أنْ الرجل يريد امتلاك الآخر بصفته آخر. ونرى 
آلان فورنییه ۲عنہإںه۴ «نةل4 في رسائله يلوم الإنجليزيات على مصافحتهن الصبيانية: 
ويؤثر به تحمَّظ الفرنسيات الخجول. على المرأة أن تبقى سرَيةء مجهولةء كي يكون بالإمكان 
الهيام بها كأميرةٍ بعيدة المنال؛ ولكن لا يبدو أن فورنييه كان يحترم النساء اللواتي عبرن 
حياتهء لكنّه جسّد كل روعة الطفولة والصبا وكلّ الحنين للأهل الراحلين في امرأةٍء امرأة 
كانت أولى ميزاتها أنها كانت تبدو مستحيلة المنال. رسم ل إيفون دوغاليه صورةٌ بيضاء 
ومذهّبة. لكنٌ الرجال يحبون حتى العيوب الأنثوية إن كانت تعطي غموصًا. كان أحد الرجال 
يقول بتسلط لامرأةٍ عقلانيّة: «على المرأة أن تكون لها نزواك.. والنزوة لا يمكن التكهّن بها؛ 
وهي تمنح المرأة رشاقة الماء المتموج؛ ويزينها الكذب بانعكاسات ساحرة؛ ويعطيها الفنج 


س ج 


وحتى الفساد نكهة آسرةً. هكذا ترضى بشكل أفضل رغبات الرجال المتناقضة. مخْيْبةٌ 
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للآمالء هاربةء غير مفهومة؛ منافقة. إنها مايا ذات التحؤلات المتعددة. اتفق الجميع على 
أن يروا في أبي الهول ملامح فتاة: والعذريّة هي إحدى الأسرار التي تؤثر في الرجال وخاصة 
المتحررين منهم؛ طهارة الفتاة توحي بكل الاحتمالات ويعرف الجميع الفساد المختبىُ خلف 
براءتها؛ إذ ما تزال قريبةٌ من الحيوان والنبات. مطيعةٌ للتقاليد الاجتماعيةء فهي ليست 
طفلة ولا بالغةً؛ ولا توحي أنوثتها الخجولة بالخوف» ولكن ببعض القلق. لماذا هي أحد 
وجوه الغموض الأنثوي المفضّلة. مع ذلك بما أن «الشابة الحقيقية» تختفى. فقد أصبحت 
فیمتها شينًا من الماضي. بالمقابل احتفظ وجه المومس. الذي أعطاه غاستيون «ە][نایءچG‏ 
لماياء في مسرحيّة نالت نجاحًا كبيرًاء بكامل مكانته. إنه أحد أكثر النماذج الأنثوية حيويّةٌ. 
ذاك الذي يسمح أكثر من غيره بلعبة الرذيلة والفضيلة. تمت الشر والعار والمرض واللعنة 
بالنسبة للتقَيّ الورع» وتوحي بالخوف والاشمتزاز؛ ولا يملكها أي رجل إنما تمنح نفسها 
للجميع وتعيش من هذه التجارة؛ وبذلك تنال الاستقلالية المخيفة للآلهة ‏ الأم الفاسقة 
البدائية. وتجسّد الأنوثة التي لم يطهّرها المجتمع الذكوريء التي تبقى محمَّلةٌ بقدراتِ 
مؤذية؛ لا يستطيع الذكر أن يتصؤر أنه يملكها بالفعل الجنسيء» إنه وحيدٌ أمام شياطين 
الجسد» وهذا إذلالٌء وتدنيسٌ يشعر به بشكلٍ خاصِ الأنفلوساكسون الذين يبدو الجسد في 
نظرهم ملعونًا بشكل متفاوت. بالمقابل الرجل الذي لا ينفر من الجسد يحب تجسّده السخي 
والبحت لدى المومس؛ فيرى فيها تمجيد الأنوثة الذي لم يمحه أي عرف؛ ويجد على جسدها 
هذه الميزات السحرية التي كانت سابقًا تقارب بين المرأة والنجوم والبحر. 

يعتقد ميلر 1۲ا مثلًا أنه يسبر أعماق الحياة والموت والكون إن ضاجع مومسًا؛ وينضم 
للإله في أعماق ظلمات المهبل المرحب الرطبة. لأنْ «الفتاة الضالة» منبوذة نوعًا ماء على 
هامش عالم منافق أخلاقيًاء فيمكن أيصًّا اعتبارها إنكارًا لكلٌ الفضائل الرسميّة؛ يقربها 
سقوطها من القديسات الأصليّات؛ لأنْ ما تم تحقيره سيت تمجيده؛ لقد راعى المسيح ماري 
مادلين؛ وتفتح الخطيئة أبواب السماء بشكل أسهل مما تفعله الفضيلة المنافقة. وهكذا 
ضجى راسكولنيكوف على قدمي سونيا بالكبرياء الذكوري الصلف الذي قاده إلى الجريمة؛ 
أثار بالجريمة إرادة الافتراق هذه الموجودة لدى كل رجل: فهي مومس متواضعةء مستكينةء 
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مهجورةٌ من الجميع؛ 2 أفضل من سواها تلقَّي اعتراف استسلامه. وتوقظ كلمة 
«الفتاة الضالّة» أصداءَ تبعث الاضطراب؛ يحلم كثيرٌ من الرجال بأن يزلوا؛ وهذا ليس 
بالأمر السهل. إذ لا ينجح المرء بسهولة في بلوغ الشرٌ بوجه إيجابيٰ؛ حتى الشيطاني يخاف 
من جرائم مبالغ بها؛ ت تسمح المرأة دون مخاطرة تُذكر بإقامة قدّاسات سوداء يُذكر فيها 
الشيطان دون أن يدعى إليها؛ فهي على هامش العالم الذكوري: الأعمال التي تخصها لا تؤڏي 
إلى نتائج فعلية؛ مع ذلك هي كائ بشريٌ وبالتالي يمكن من خلالها القيام بثورات قاتمةٍ ضد 
القوانين البشرية. من موسيه اعءوں N‏ إلى جورج باتايء معاشرة «فتيات» هو الفجور ذو 
الملامح الكريهة والساحرة. يشبع ساد 5de‏ وساخر- مازوخ a01‏ M-e۲طcھS‏ الرغبات 
التي تسكنهما في نساء؛ ويتوجُه أتباعهماء ومعظم الرجال الذين لديهم «رذائل» يوون 
إشباعهاء بشكلٍ طبيعيْ إلى المومسات. فهنٌ الأكثر خضوعًا للذكر من بين جميع النساءء 
واللواتي يفلتن منه مع ذلك أكثر؛ وهذا ما يؤهلهنٌ لاكتساب كل هذه المعاني المتعدّدة. مع 
ذلك لا يوجد آي شکلٍ أنثويّ: العذراءء الأم» الزوجةء الأخت. الخادمةء العشيقةء العفيفة 
الجفولةء المحظية الباسمةء غير قادر على تجسيد رغبات الرجال المتقاّبة. 


مهمّة علم النفس - وخصوصًا التحليل النفسي - أن يكتشف لماذا يتعلق شخص بشكل 

خاط بهذا المظهر أو ذاك من مظاهر ا متعددة الوجوه؛ ولماذا يجسشّدها بهذا 
الشكل الخاص. ولكن هذه الأسطورة مشتركة بين كل العقد والهواجس والذهانات. بشكل 
خا كثيرٌ من العّصابات تنيع من الممنوع: فهذا لا يستطيع أن يظهر إلا إن كان هناك 
محرّمات قد تشکلت مسبقا؛ ولا يكفي ا اجتماعیٌ خارجيٌ لتفسير وجوده؛ في الواقع 
الممنوعات الاجتماعيّة ليست فقط اتفاقيّاتٍ؛ لديها-من بين معان أخرى- معني أنطولوجيّ 
یختلف مظهره من فرد لآّخر. من اللاضت على سبيل المثال دراسة «عقدة أوديب» فغالبًا 
ما نعتبرها نتاج صراع بي بين الميول الغريزية والأوامر الاجتماعية؛ لكنها أولا صراعٌ داخلىٌ 
5- يعرض مارسیل شوب (اw0طء؟ 131٤1‏ بصورة شاعريّة هذه القصّة في «كتاب مونيل»»: «سأحدّثك عن المومسات 
الصفيرات وستعرف البداية... يطلقن صيحة تعاطف معك ويداعبن يدك بيدهنٌ النحيلة. لا يفهمنك إلا إن كنت تميسًا 
للغاية؛ ويبكين معك ويواسينك... لا تستطيع أيّ منهنٌ البقاء معك. سيصبحن تعيسات جدًا ويخجلن من البقاء عندما تكف 


عن البكاءء لا يجرؤن على النظر إليك. يعلّمنك الدرس الذي عليهنٌ تعليمك إياه ويذهبن. يأتين عبر البرد والمطر ليقبّلن 
جبينك ويمسحن عينيك وتبتلعهنٌّ الظلمات المخيفة ثانية...ولا يجب أن تفكّر فيما أمكنهنٌ فعله في الظلمات». 
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لدى الفرد ذاته. تعلق الطفل بشي الأم هو أَولّا ارتباط بالحياة بشكلها الآني» في عموميتها 
ومثوليتها؛ ورفض الفطام هو رفض الهجر المفروض على الفرد ما إن ينفصل عن الكلٌ؛ 
انطلاقًا من ذلك وبينما هو يتفرّد أولًا بأل وينفصل أكثر» يمكن أن نصف ميله الذي 
احتفظ به إلى جسد الأم الذي انفصل عنه الآن بالجنسي؛ شهوانيّته بالتالي موسُطةء أصبحت 
ارتقاءٌ نحو موضوع غريب. ولكن كلما اضطلع الطفل بنفسه كذاتِ بشكل أسرع وأكثر حزمًاء 
كما أصبح الرباط الذي يعيق استقلاليته مزعجًا له. عندئذ یتھڑب من المداعبات» وتشعره 
السلطة التي تمارسها أمهء وحقوقها عليه وأحیانًا حتّى حضورها بٽوع من الخزي. وپبدو 
له مزعجًاء وفاحشا خصوصًاء أن يكتشفها كجسد» فيتحاشى التفكير في جسدها؛ هناك 
فضيحة وليس غيرةٌ في الخوف الذي يشعر به تجاه أبيه أو زوج أمه أو عشيقها: تذكيره 
بان أمه هي من لحم ودم هو تذ کیره بولادته هو وهو حدت يرفضه بکلٌ قواه؛ أو 
على الأقلٌ يتمنى أن يجلها كظاهرة كونيّةٍ كبيرة؛ على أمه أن تلخْص الطبيعة التي تستثمر 

كل الأفراد دون أن تنتمي لاي منهم؛ يكره أن تصبح غنيمةء ليس لأنه يريد - كما يزعمون 
غالبًا - أن يملكها هو نفسهء ولكن لأنه يريد أن تكون فوق كلٌ امتلاك: لا يجب أن تكون 
لها ذات الأبعاد الدنيئة للزوجة أو العشيقة. مع ذلك عندما تصبح جنسيته ذ كوريّةٌ لحظة 
المراهقةء يحدث أن يصيبه جسد أمه باضطراب؛ ولكن ذلك لأنه يدرك الأنو ثة عمومًا فيها؛ 
وغالبًا ما تنطفىً الرغبة التي يثيرها منظر فخنٍ أو ثدي ما إن يدرك الفتى أن هذا الجسد 
هو جسد الأم. شتافا الات اعدد بها أن اتمرامة قة هي سن التشوت > فهي سن 
الفسادء حيث الاشمزاز يستدعي التدنيس»› حيث تولد الغواية من الممنوع. ولكن ينبغي 1 
نظن أن الابن يرغب بسذاجة أولا بمضاجعة أمّه أن دفاعات خارجية تتدخل وتمنعه؛ على 
العكس تولد الرغبة بسبب هذا الدفاع الذي تشكل في قلب الفرد بالذات. هذا الممنوع هورد 
الفعل الطبيعي والعام. ولكن هنا أيضًاء لا يأتي من تعليمات اجتماعيةٍ تخفي رغباتِ غريزية. 
الاحترام هو بالأحرى تصعيد اشمئزاز أصلي؛ يرفض الشاب أن ينظر إلى أمه كجسد؛ إنه 
يغيّر شكلهاء ويشبهها بإحدى الصور النقيّة لامرأةٍ مُطهّرةٍ يقترحها عليه المجتمع. بذلك 
يساهم في تقوية الصورة المثالية للام التي تنقذ الجيل التالي. ولكتّها لا تملك تلك القوة إلا 


لأنها مدعوة من قبل جدليّةٍ فرديّةٍ. 
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وبما أنْ كل امرأة مسكونة بجوهر المرأة العام» أي بجوهر الأم» فمن المؤكّد أن الموقف 
من الام سينعكس على العلاقات مع الزوجة والعشيقة؛ ولكن بشكل أكثر بساطة مما نتخيل 
غالبًا. والمراهق الذي اشتهى آمه بشکل ملموس وحسّيٌ یمکن أن یکون قد اشت شتهى فيها المرأة 
عمومًا: وستهداً فورته مع أي امرأة؛ فليس لديه ميل إلى سفاح المحارم“. وبالعكس» قد 
يتمنى الشاب الذي يشعر بحنان وإجلالٍ أفلاطونيٰ تجاه أمه» أن یکون لدی کل امرأة نقاء 


ِء 


الأمومة. 


ونعرف أهمية الجنس.» وبالتالي المرأةء في السلوك المرضي والطبيعي. يحدث أن تؤنث 
مواضيع أخرى؛ بما أنْ المرأة هي من ابتكار الرجل في جزءٍ كبير» فيستطيع أن يبتكرها من 
خلال جسدٍ ذكر: في اللواط يظلٌ هناك تقسيمٌ للجنسين. ولكن عادةء يُبْحَث عن المرأة 
لدی أشخاص أنثويين. بواسطتهاء من خلال ما يوجد فيها من الأفضل والأسوا يتعلم الرجل 
السعادةء والألمء والخطيئةء والفضيلة. والجشع» والتخليء والتفاني» والتسلّط يتعلّم ذاتهء 
إنّها لعبة المغامرة. والتجربة كذلك؛ إنها الاحتفال بالنصر واحتفال أكثر فظاظةٌ بالتغلّب 
على الفشل؛ إنها دوار الضياعء وسحر اللعنةء والموت. هناك عالمٌ من المعاني لا يوجد سوى 
عبر المرأة؛ هي مادّة أعمال الرجال ومشاعرهم» وتجسيد كل القيم التي تتطلّب حرّيتهم. 
نفهم أن الرجل وإن كان محكومًا بالإنكارء لا يتمنى التخلي عن حلم يشتمل على كل أحلامه. 

هذا ما يبرر إذا أنْ للمرأة وجهًا مزدوجًا مخيَّبًا للآمال: هي كل ما يطلبه الرجل وكلٌ ما 
لا يستطيع بلوغه. هي الوسيطة الحكيمة بين الطبيعة المفيدة والرجل؛ وهي غواية الطبيعة 
اللامنضبطة ضدٌ كل حكمة. تجسد شهوانيًا كل القيم الأخلاقيّة وعكسها من الخير إلى 
الشرّ؛ هي مادّة الفعل والعقبة في وجهه» تأثير الرجل على العالم وفشله؛ وبذلك هي أصل 
كل رد فعل الرجل على وجوده وكل مظهر لذلك؛ مع ذلك تنهمك في تحویله عن ذاتهء وتجعله 
يغرق في الصمت والموت. خادمة ورفيقةء يريد أن تكون أيصّا جمهوره وحكمه» أن تؤكده 
في کیانه؛ لکنها تعارضه بلامبالاتهاء وحتی سخريتها وضحکاتها. يلقي علیها ما يرغبه وما 
يخشاه» ما يحبّه وما يكرهه. وإن كان من الصعب ألا نقول شينًا عن ذلك» فلأنٌ الرجل يبحث 


6- مثال ستندال صارځٌ. 
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عن نفسه بكامله فيها ولأنها كل. لكنّها كلٌ في عالم اللاأساسي: هي كل الآخر. وبما أنها 
آخر فهي أيصًا غير نفسهاء غير ما يُتتَّظر منها. بما أنها كلّء فهي ليست أبدّا ما يجب أن 
تكونه؛ هي خيبةً مستمرةٌء خيبة الوجود الذي لا ينجح أبدًّا في إدراك ذاته ولا في التصالح 
مع كامل الكائنات. 
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الفصل الثاني 


كي نؤكد هذا التحليل للأسطورة الأنثوية كما تطرَّح بشكل جماعيٌء سنتأمّل الشكل 
الخاص والتوفيقي الذي اتخذته لدی بعض الكثاب. بدا لنا موقف مونترلان ود.ه. لورنس 


وکلودیل وبروتون وستندال من المرأة وصفيًا. 


مونترلان Mot ea‏ أو خبز الاشمئزاز 

ينتمي مونترلان إلى القائمة التقليدية الطويلة للذكور الذين اعتنقوا مانوية فيثاغورث 
المتكبّرة. يعتبر بعد نيتشه أن عصور الضعف وحدها هي التي مجُدت الأنوثة الخالدة 
وأنّْ على البطل أن يثور ضدٌ الآلهة الأم الكبرى. ويحاول خلعها عن عرشهاء فالبطولة من 
اختصاصه. المرأة هي الليلء والفوضى,. والمثوليّة. كتب بالنسبة للسيدة تولستوي: «هذه 
الظلمات المختلجة ليست أكثر من الأنوثة في حالتها الصرفة. برأيه إن غباء رجال 
اليوم ودناءتهم هما ما أعطى القصرر الأنثوي وجهًا إيجابيًا: يتحدثون عن غريزة النساءء 
وحدسهنْء ويعد نظرهن بينما يجب فضح عجزهن عن إدراك الواقع؛ لسن مراقبات ولا 


7- حول النساء. 
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عالمات نفس؛ لا يمكنهنٌ رؤية الأشياء ولا فهم الأشخاص؛ غموضهنٌ فخ وكنوزهنٌ التي لا 
يمكن سبرها عميقة كالعدم؛ ليس لديهنٌ شيءٌ يعطينه للرجل ولا يمكنهنٌ إلا الإضرار به. 
بالنسبة لمونترلان الام ألا هي العدوة الكبرى؛ في مسرحيّةٍ كتبها وهو شابٌ» «المنفى» 
قدّم أَمّا تمنع ابنها من التطؤع؛ في «الأوليمبيون» يعرقل «خوف الأمٌ الأناني» المراهق الذي 
يود أن يمارس الرياضة؛ في «العازبات»» وفي «الشابات» يعطي الأم ملامح بغيضةً. جريمتها 
هي آنها آرادت أن تحتفظ بابنها للابد حبیس ظلمات بطنها؛ تبتره كي تستطيع الاستئثار به 
وتملاً بذلك فراغ كيانها العقيم؛ وهي أسواً معلْمة؛ تقص أجنحة الطفل» وتمسك به بعيدًا عن 
القمم التي يطمح إليهاء تجعله غبيًا وتذلّه. ولهذه الشكاوى أساس. ولكن من خلال المآخذ 
الصريحة التي يوجهها مونترلان للمرأة - الأم» من الواضح أن ما يكرهه فيها هو ولادته. 
يظنْ أنه اله يريد أن يكون إلها: لأنه ذ كر لأنه «رجل متفوق»» لأنه مونترلان. الإله لا يولد؛ 
إن كان له جسدٌ» فجسده إرادة مسكوبة في عضلات قاسيّة ومطيعةء ولیست لحمًا مسكوتًا 
بالحياة والموت؛ يجعل الأم مسؤولةٌ عن هذا الحم القابل للتلف» العارض» سريع العطب» 
الذي ينكره. «المكان الوحيد الذي كان قابلا للعطب في جسم أشيل, كان ذلك الذي أمسكته 
أمّه منه». لم يشأً مونترلان أبدًا أن يتحمّل مسؤولية الوضع الإنساني؛ ما يسميه كبرياءه 
هو منذ البدء هروبٌ خائ من المخاطر التي تتضمنها حرية ملتزمة في العالم من خلال 
جسد؛ ویطالب بتأکید الحرية. مع رفض الالتزام؛ دون ارتباط» ودون جذور يحلم بذاتيّة في 
غاية الانطواء على نفسها؛ تزعج هذا الحلم ذكرى أصله الجسدي ويلجاً إلى إجراء اعتاد 
عليه: فيتخلى عنها بدل أن يتغلّب عليها. 

العشيقة بنظر مونترلان ضارَةٌ كالأم؛ تمنع الرجل من إعادة إحياء الإله الكامن فيه؛ 
ويصرح أن نصيب المرأة هو الحياة بما فيها من مباشرةء تتغذى بالأحاسيس» وتتمرّغ في 
المثوليّة وهي مهووسة بالسعادة: تريد أن تحبس الرجل فيها؛ ولا تشعر بانطلاقة تساميهاء 
وليس لديها مفهوم العظمة؛ تحب عشيقها بضعفه ولیس بقوته» بآلامه ولیس بفرحه؛ تتمناه 
أعزل تعيسًا لدرجة أنها تريد إقناعه بتعاسته خلافا لكل بداهة. إنّه يتفوّق عليها وبذا 
يفلت منها: تريد أن تجعله بنفس قياسها لتستولي عليه. لأنها بحاجةٍ إليهء فهي لا تكفي 
8- حول النساء. 
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نفسهاء إِنّها كائ طفيلىٌ. يُظهر مونترلان بعيني دومينيك المتنرّهات في رانلاغ «معلَقاتِ 
بذراع عشاقهنٌ ككائنات لا فقاريّة. شبيهات ببراقات كبيرة متنكرة»“ النساء بحسب 
رأيه باستثناء الرياضيات كائناك ناقصةء مكرّسة للعبودية: رخوةٌ دون عضلات وبذا ليس 
لهِنْ تأثيرٌ على العالم؛ كذلك يعملن بقّةٍ على الحصول على عشيقٍ والأفضل على ذوج. 
تم ندم ورن على ما أغله راف المركره الراهبة اكه يم تفن الماى 
فالحب بالنسبة للمرأة هو الافتراس» تذعي أنها تمنح نفسهاء وتأخذ. ويذكر صرخة السيدة 
تولستوي: «أعيش من خلالهء ولأجله؛ وأطالبه بنفس الشيء تجاهي»» ويفضح أخطار مثل 
هذا الجموح في الحب» فيجد حقيقةٌ رهيبة في كلمة سفر الجامعة: «رجلٌ يضمر لك السوء 
خير من امرأةٍ تضمر لك الخير». ويستند إلى تجربة ليوتي ۷اا ر]: «من يتزؤج من رجالي 
هو رجل ققد نصت قيملة: ويج الزواج شارا حضوا بالسبة إلى «الرجل المضؤق: الها 
برجزةً سخيفة؛ هل يتخيّل المرء هذا الكلام: السيدة إشيل أو «أنا ذاهبٌ لأتعمشى لدى آل 
دانتي»؟ ذلك يُضعف مكانة الرجل العظيم؛ والزواج يكسر وحدة البطل الرائعة؛ فهو «بحاجة 
إلى ألا ينشغل عن نفسه». 

قلت آنمًا إن مونترلان اختار خرية دون موضوع» أي أنه يفْضُل وهم استقلاليْةٍ على 
الحرية الأصليّة التي تنخرط في العالم؛ إنه يود عن المرأة؛ فهي ثقيلة. ذات وزنِ. 
«أمرٌ قاس ألا يستطيع الرجل أن يسير مستقيمًا لان المرأة التي يحبها معلقةٌ بذراعه". 
«كنت أحترق» فأطفأتني. كنت أسير فوق الماءء فتعلقت بذراعي» وعصت” . كيف لها كل 
هذه القوة بما أنها فقط نقص وفقرٌ وسلبية وسحرها سرابٌ؟ لا يعطي مونترلان تفسيرًا 
لذلك. يقول فقط بمجرفة إن «الأسد مق إذ يخقى البعرضة .لگن اتجراب واضخ: من 
السهل أن يظنٌ المرء نفسه سيدا عندما يكون وحيدًا وأن يظْنُ نفسه قويًا عندما يرفض 
أن يحمل أي ثقل. اختار مونترلان السهولة؛ يود أن يجلٌ القيم الصعبةء لكنه يحاول بلوغها 
پسنهولة. 


9- الحلم. 
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يقول ملك باسيفاي غه۲موه۴: «الأكاليل التي نمنحها لأنفسنا هي الوحيدة التي تستحق 
افيا اة ا مر وك مون ا كال بو ا جو ون 
تكفي نظرةٌ غريبة لتكشف أن هذه التيجان هي من الورق وأنّه عار مثل ملك أندرسن. السير 
على الماء في الحلم أسهل من التقدّم على دروب الأرض في الواقع. ولهذا يتحاشى الأسد 
مونترلان البعوضة الأنثوية: يخشى تجربة الحقيقي . 

إذا كان مونترلان قد صفُر أسطورة المؤنث الخالد فيجب أن نهنئه على ذلك: عندما 
ننكر المرأة يمكن أن نساعد النساء على حمل مسؤوليتهن كإنسان. لكثنا رأينا أنه يحؤّلها 
إلى وحش بدلا من تحويلها لمعبودة. وهو يعتقد أيضًا بهذا الجوهر الغامض والذي لا يمكن 
اختزاله: الأنوثة؛ يعتقد بعد أرسطو وسانت توما أنها تتحدد سلببًا؛ المرأة امرأة لأنها تفتقر 
إلى الذكورة؛ هذا هو القدر الذي يجب أن يخضع له كل مخلوق نشی دون أن يستطيع تغييره. 
وتصتف تلك التي تريد الإفلات منه في أدنى درجات السلّم البشري: فهي لا تنجح في أن 
تصبح رجلاء وتتخلّى عن كونها امرأةّ؛ فهي ليست سوى صورةٍ هزليّةٍء تقليٍ زائضٍ؛ أن تكون 
جسدًا وشعورًا لا يمنحها أيّة حقيقة: مونترلان أفلاطونيٌ حسبما يحلوله» يبدو أنه يعتبر أن 
أفكار الأنوثة والذكورة وحدها تتملك الشخص؛ الفرد الذي لا يشارك في واحدةٍ أو الأخرى 
ليس له سوى مظهر الوجود. ويّدين بلا رحمة هذه «العفاريت» التي تجرؤ على تقديم نفسها 
كذاتِ مستقلةء وعلى أن تفكرء وتتصرف. وينوي إذ يرسم صورة أندريه هاكبو إثبات أن 
كل امرأَةٍ تبذل جهدًا لتجمل من نفسها شخصًا تتحوّل إلى دميةٍ متحركة مكشّرة. وبالطبع 
أندريه قبيحةٌ بشعةً ملابسها بلا ذوق ووسخة حتّى» الأظافر والساعدان متسخة: الثقافة 
القليلة التي منحتها كانت كافيةً لتقتل كل أنوثتها؛ يؤكد لنا كوستال اهوه) أنها ذ كيه ولكن 
في کل صفحة يكسها لها مونترلان يقنعنا بغبائها؛ يعي كوستال أنه يشعر بالتعاطف معها؛ 
ويجعلها مونترلان كريهة في نظرنا. بهذا الالتباس البارع يثبّت الغباء والذكاء الأنثويء ويقَرُ 
أنٌ لدى المرأة قباحةٌ أصليّةٌ تفسد كل الصفات الذكورية التي تميل إليها. 
4- يعتبر آدلر A16۲‏ هذه العمليّة الأصل الكلاسيكي للذهانات. الفرد المنقسم بين «إرادة قة» و«عقدة نقص» يقيم بينه وبين 


المجتمع أكبر مسافة ممكنة كيلا يضطر إلى مواجهة تجربة الحقيقي. يعرف أنها ستتطلب أشياء لا يستطيع أداءها إلا 


بسوء نيّة. 


250 


یرید مونترلان فعلا أن يمنح استشاءٌ للرياضيّات؛ إذ يمكنهنْ اكتساب فكر وروح 
بتمرين جسدهن؛ كما سيكون من السهل إنزالهن من عليائهن؛ يبتعد مونترلان بكياسةٍ 
عن الفائزة بسباق الألف متر والتي یکرمها بحماس؛ لا يشك بأن بإمكانه إغواءها بسهولة 
ويريد أن يجتبها هذا الانحطاط. لم تثبت دومينيك على القمم التي كان ألبان يناديها 
إليها؛ وقعت في غرامه: «هذه التي كانت كلها فكرٌ وروح كانت تعرق» مطلقةٌ روائحهاء وانقطع 
نفسها فراحت تسعل»'. وطردها ألبان مستنكرًا. قد يحترم المرء امرأةٌ تلت في نفسها 
الشهوة بانتظامها بالريّاضة؛ لك الفضيحة البغيضة هي وجودٌ مستقلٌ مصبوبٌ في جسد 
امرأة؛ الجسد الأنثوي كرية ما إن يسكنه شعور. يناسب المرأة أن تكون جسدًا فقط. ويقبل 
مونترلان الوضع الشرقي: مكان الجنس الأضعف في الأرض كموضوع متعة مكانٌ متواضعٌ 
بالتأكيد» ولكنه مقبولٌ؛ ويجد تبريرًا في المتعة التي ينالها الذكر منه وفي هذه المتعة فقط. 
المرأة المثالية حمقاء تمامًا وخاضعة تمامًا؛ وهي مستعدة دائمًا لاستقبال الرجل» ولا تطلب 
منه شينًا أبدًا. هكذا هي «دوس»» التي يقدّرها ألبان حسب مزاجه»ء «دوس الغبية بشكل رائع 
والمرغوبة أكثر كلما كانت أشدٌ غباءً... لافائدة منها خارج أوقات الحب وعندئدِ بشاشاها 
بلطف حازم“ . وهكذا هي العربية الصغيرة خديجة» بهيمة حب هادئة تقبل طائعةٌ المتعة 
والمال. وهكذا يمكن تخْيّل هذه «البهيمة الأنثى» التي صادفها في قطار إسبانيٰ: «كانت تبدو 
بلهاء إلى درجة أني رحت أشتهيهاء”'. ويشرح الكاتب: «المزعج لدى النساءء هو ادعاؤهنُ 
الذكاءء ومبالغتهن بحيوانيتهنْء وتصميمهن ما فوق البشري» . 

مع ذلك مونترلان ليس سلطانًا شرقيًا البتة؛ إذ تنقصه الشهوانيّة أولا. لا يلتدٌ 
«بالحيوانات الأنثوية» بسلامة نيّة؛ إِنهنٌ «مریضات. سيْئات» غير صادقات تمامًا أبدّا»*؛ 
كوستال يسر لنا أن شعر الفتيان ذو رائحة أقوى وأفضل من رائحة شعر النساء؛ يشعر 
أحيانًا بالنفور من سولانجء من هذه الرائحة المتكلفة اللطف» المثيرة تقريبًا للاشمئزاز 
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وهذا الجسد الخالي من العضلات والأوتار كبزاقة بيضاءء“. یحلم بعناق جدیرٍ به» بین 
متعادلين» حيث تولد الرقة من قو مقهورة... يتذوّق الشرقي المرأة بشهوانيّةٍ ويذا تنشأً بين 
العاشقين شهوانيّةٌ متبادلة: وهذا ما تظهره ابتهالات نشيد الأناشيد الحارة. وحكايات ألف 
ليلة وليلة والكثير من القصائد العربية التي تمجد الحبيبة؛ هناك نساءٌ سيْثات بالتأكيد؛ 
ولكن هناك أيصًا لذيذ اك ويستسلم الرجل الشهوانيّ بين ذراعيهنٌ باطمئنانٍ» دون أن يجد 
في ذلك اذل له. بينما بطل مونترلان دائمًا بوضعية دفاعيّة: «أن تأخذ دون أن تۇخذ› هي 
الصيغة الوحيدة المقبولة بين الرجل المتفؤق والمرأة. يتحدث بطيب خاطر عن لحظة 
الرغبةء التي تبدو له لحظة عدوانيّة ذكوريّةً؛ ويتجتّب لحظة المتعة؛ ربما يخشى أن يكتشف 
أنه هو أيضًا يتعرّقء ويلهث» «ويطلق روائحه» ولكن لا: من يجرؤ على استنشاق رائحتهء 
والإحساس بتعرقه؟ جسده الأعزل غير موجود. لأنْ لا أحد أمامه: هو الشعور الوحيد» وجودٌ 
شاف محص وسيد؛ وان كانت المتعة موجودة لشعوره نفسهة» فهو لا يأبه لها: سيكون ذلك 
إضعافًا له. ويتحدث بمجاملة عن المتعة التي يمنحهاء ولا يتحدث مطلقًا عن تلك التي 
يتلقاها: فالتلقي تبعيّةً. «ما أطلبه من امرأة. هو أن أمنحها متعةً“ اثقاد الشهوانيّة تواطو: 
وهو لا يقبله؛ يفضّل وحدة السيطرة المتعالية. كان يبحث لدى النساء من إشباع ذهنيٌ غير 


س 


فأولا إشباع غرور يتمنى أن يعبر عنه دون أن يخاطر بشيء. أمام المرأة «يشعر المرء 
بنفس شعوره أمام الحصانء أمام الثور الذي عليه مواجهته: نفس القلق ونفس الشعور بمقارنة 
قؤتيهما»“. لا يستطيع مقارنة قوته بقوة سائر الرجالء ستكون تلك جرأةٌ منه؛ سيتدخلون 
في التجربة ويفرضون معايير غير متوقعةء وسيطلقون حكمًا غريبًا؛ يبقى المرء أمام ثور أو 
حصان حَكم نفسه» وهذا مطمئنٌ أكثر بكثير. المرأة أيضاء إن أحسن المرء اختيارهاء يبقى 
وحده أمامها: «لا مساواة بيني وبين من أحبٌ. لأني أبحث في المرأة عن الطفلةء. لا تشرح 
هذه البديهية شيتًا: لماذا يبحث عن الطفلةء وليس عن ندّه؟ هل كان مونترلان ليكون أكثر 
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صراحةٌ إن أعلن أنه لیس له ندٌ؛ وبتحدیدٍ أکثر آنه لا یرید أن یکون له ندٌ: فشبیهه یخیفه. 
في زمن الألعاب الأوليمبية يُعجَب في الرياضة بقَرّة المنافسات التي تخلق مراتب لا يمكن 
الغفش فيها؛ لكنه لم يستوعب هذا الدرس هو نفسه؛ في تتمة كتابه وحياته» ينسحب أبطاله 
مثله تمامًا من أيّة مواجهة: يتعاملون مع حيوانات» ومناظر وأطفالء ونساءِ - طفلاتٍ» ولا 
يتعاملون أبدًا مع أندادهم. فيما مضى كان مونترلان معجبًا بوضوح الرياضة القاسي» وهو 
لا یقبل عشیقةٌ سوی نساءٍ لا یخشی غروره الخائف حكَمَهنٌ؛ یختارهنٌ «سلبيّات وبسیطات» 
طفولیات. غبیات» خسیسات. یتحاشی منهجيًا أن يعزو إِليهِنٌ شعودًا: فإن اكتشف بعصا منه 
ثار وتركهنٌ؛ لا يتعلق الأمر مع المرأة بإقامة علاقةٍ بين ذاتين: ينبغي ألا تكون في مملكة 
الرجل سوى شيءٍ بسيط حيْ؛ لا يتَظر إليها أبدًّا كذاتِ؛ ولا يؤخذ أبدًا بوجهة نظرها. لبطل 
مونترلان مبادئ يعتقد نها صلفة وهي ليست سوی مریحة: فهو لا یهتم إلا بعلاقاته بنفسه. 
يتعلق بالمرأة - أو بالأحرى يعلقها به - ليس كي يستمتع بهاء ولكن كي يستمتع بنفسه: بما أن 
المرأة أدنى حتمًاء فوجودها يكشف تفرق الذكر الأساسي والجوهري وغير القابل للإزالة؛ 
دون خطورة. 

وهكذا تسمح حماقة دوس لألبان نوعًا ما «بإعادة تشكيل أحاسيس نصف الاإله القديم 
الذي يتزوج الإوزة الرائعة»“. ما إن يلمس كوستال سولانج» حتى يتحول إلى أسد رائع: «ما إن 
جلسا الواحد بقرب الآخر» حتّى وضع يده على فخذ الفتاة (فوق ثوبها)ء ثم اھا 
على وسط جسمها كما ييقي الأسد قائمته ممدودة على قطعة اللحم التي فاز بها...»“' هذه 
الحركة التي يقوم بها المديد من الرجال كل يوم بتواضع في عتمة دور السينماء يعلن لهم 
كوستال أنها «حركة الإله البدائية»“. إن كان لدى العشاق والأزواج الذين يقبّلون عشيقاتهم 
قبل أن يضاجعونهنْ الإإحساس بالعظمة مثله كانوا ليعرفون هذه التحولات الكبيرة دون عناء. 
«کان یشم بشکلٍ مبهم وجه هذه المرأةء كما يتوقف الأسد بين الفينة والفينة ليلعق قطعة 
اللحم التي يمسكها بين قوائمه وهويمرّقها». هذا الغرور الضاري ليس المتعة الوحيدة التي 
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يأخذها الذكر من أنثاه؛ إنها حجُته كي يقوم بتجربة قلبه بحري دونما مخاطرةٍ» وبشكلٍ 
کامل. ذات لیل تسلّی کوستال بأن يتأنم إلى أن أشبع بطعم ألمهء فانقض بنشاط على فخذ 
دجاجة. لا يسمح المرء لنفسه إلا نادزا بمثل هذه النزوة. لكنْ هناك متعًا أخرى أقوى أو 
أختٌ. التنازل مثلا؛ يتنازل كوستال بالإجابة على بعض رسائل نساءٍء ويوليها عنايةٌ حتى 
أحيانًا؛ كتب لإحدى الفلاحات في نهاية رسالة مسهبة متحذلقة: «أشكّ في أنك تستطيعين 
فهمي. لكنْ من الأفضل أن أنزل إليك. يروق له أحيانًا أن يقولب امرأةٌ على صورته: «أريذ 
أن أصنع بك ما أريد... لم أرفعك إِليّ كي تكوني شينًا آخر سواي»“. ويتسلًى بصنع بعض 
الذكريات الجميلة لسولانج. ولكنه يشعر بسخائه بنشوة خصوصًا عندما يضاجع امرأةً: 
مانح الفرح» مانح السلام» والدفءء والقوةء والمتعةء هذه الثروات التي يوزعها تفعمه. لا 
يدين بشيءٍ لعشيقاته؛ وكي يكون أكيدًا من ذلك يدفع لهنْ غالبًا؛ ولكن حتى إن كان الإيلاج 
متبادلاء فالمرأة مدينة له بشكلٍ غير متبادل: فهي لا تعطي شيئًاء بل هو يأخذ. وهكذا يجد 
من الطبيعي للغايةء يوم أن فض بكارة سولانج» أن يرسلها إلى الحمّام؛ حثى إن أحبٌ رجلٌ 
امرأةٌ برفَة. من الغريب أن نرى أنه يبذل جهدًا من أجلها؛ إنه ذكرٌ تبعًا لحقٌ إلهيّ وهي 
مكرّسة بحقّ إلهيّْ للمراحيض. غرور كوستال يبلغ حدٌ الفظاظة بحيث لم نعد ندري جِيّدًّا ما 
یمیزه عن مستخدم وقح. 

أولى واجبات المرأة هي أن تخضع لمتطلبات كرمها؛ عندما يفترض كوستال أنْ سولانج 
لا تحب مداعباته یثور بعنف. إن كان يحب خديجة» فلأن وجهها يتهلل فرخًا ما إن يلجها. 
عندئذِ يستمتع لشعوره أنه حيوانٌ فريسة وأميرٌ رائ معًا . مع ذلك نتساءل بحيرةٍ من أين تأتي 
نشوة الامتلاك والإشباع إذا لم تكن المرأة الممتلكة والمشبَعة سوى شيءٍ هزيل» جسدٍ باهتٍِ 
يخفق فيه بدي للشعور. كيف يستطيع كوستال أن يضيع كل هذا الوقت مع هذه المخلوقات 
التي لا طائل منها؟ 

هذه التناقضات تعبّر عن غرور ليس سوى تفاهة. 

هناك لدد أكثر دقّةً للقوي والسخي والسيد» هي الشفقة على العرق البائس. من وقتِ 
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لآخرء يتأثر كوستال لشعوره بكلّ هذه الرصانة الأخويّةء كل هذا التعاطف للمساكين» كل هذه 
«الشفقة على النساء». أي شيء أكثر إثارة للمشاعر من الرقة المفاجئة للأشخاص القاسين؟ 
يعيد في نفسه إحياء هذه الصورة النبيلة ل إيبينال عندما ينحني نحو هذه الحيوانات 
المريضة أي النساء. حتى الرياضیات» يحب أن يراهن مغلوباتِ» جريحات» منهکات. 
صريعاتٍ؛ أما بالنسبة للأخريات» فيريدهنٌ عزلاواتِ قدر الإمكان. بؤسهنٌ الشهري يصيب 
كوستال بالاشمتزاز ومع ذلك يبوح لنا أنه «كان داثمًا يفضّل لدى النساء هذه الأيام التي 
يعرف أنهنٌ يعانين فيها»"”... يحدتث له أن يستسلم لهذه الشفقة؛ ويبلغ الأمر به أن يقطع 
على نفسه تعهدات» وربما يفي بها: فيلتزم بمساعدة أندريه» وبالزواج من سولانج. وعندما 
تتسحب الشفقة من روحه»ء تموت هذه الوعود: ليس لديه الحق في مناقضة نفسه؟ هومن 
يضع قواعد اللعبة التي يلعبها مع نفسه كشريك وحير. 

لا يكفي مونترلان أن تكون المرأة أدنىء مثيرة للشفقة. بل يريدها مُحتقّرة. يذعي 
أحيانًا أن صراع الرغبة والاحتقار هو مأساةٌ محزنة: «آم! يا لها من مأساةٍ أن ترغب بما 
تحتقرّه!... أن تضطز إلى الاجتذاب والإبعاد بنفس الوقت» أن تؤجُج وترمي بسرعة كما تفعل 
بأعواد الثقاب» إِنّها مأساة علاقاتنا مع النساء»"”. في الحقيقة لا توجد مأساة إلا من وجهة 
نظر عود الثقاب» وهي وجهة نظر مهمَلة. أما بالنسبة لمن يشعل» حريصًا على ألا يحرق 
أصابعه» فمن الواضح أن هذا التمرين يسزه. إن لم تكن متعته في «أن يرغب بما يحتقره» 
ما کان لیرفض بشکلٍ منهجيٌ أن يرغب في ما یحترمه: ما کان ألبان ليرفض دومينيكف؛ کان 
ليختار «أن يحب ضمن المساواة» وكان ليتحاشى أن يحتقر بهذا القدر ما يرغب فيه: بعد 
کل شيءء لا نری مدا لماذا تكون راقصة صغيرة إسبانيّة شابةٌ وجميلة ومتأجُجة وبسيطة 
مُحَقّرةٌ لهذه الدرجة؛ هل لأنها فقيرةٌ. من أصلٍ وضيع» بلا ثقافةٍ نخشى أن تكون هذه 
عيوبًا بالفعل في نظر مونترلان. لكنه يحتقرها خصوصًا کامرأةٍء بقرار منه؛ ویقول تحدیدًا 
إِنْ الغموض الأنثوي ليس هو ما يثير أحلام الذكور. ولكن هذه الأحلام هي ما يخلق الفموض؛ 
لكنه هو أيضًا يعكس على الموضوع ما تطلبه ذاتيّته: إنّه لا يحتقر النساء لأنهنٌْ يستحققن 


0- المرجع نفسه. 
1- فتاة قشتالة الصفيرة. 


255 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


الاحتقارء ولكنَهنْ يبدين له منقّراتٍ لأنه يريد أن يحتقرهنٌ. يشعر أنه جاثمّ فوق قمم عاليةٍ 
بقدر ما تكون المسافة بينه وبينهنٌ أكبر؛ هذا ما يفسّر أنه یختار لأبطاله عاشقات دنیئات 
بهذه الدرجة: يضع مقابل الكاتب العظيم كوستال عذراء مسنَّةٌ من الأقاليم يؤرّقها هاجس 
الجنس والمللء وبورجوازيّةٌ صغيرةٌ من اليمين المتطرف. بلهاء طامعة؛ أي أنه يقدّر قيمة 
شخص بمقاييس متواضمة: يبدو لنا صغيرًا نتيجة هذا الحذر الأخرق. ولكن لا يهم كوستال 
يظنٌ نفسه عظيمًا. تكفي أكثر نقائص المرأة تواضعًا لتغدّي تفرّقه. في «الشابات» نص 
ذو مغزیٌ بشكل خاص. قبل أن تضاجع سولانج كوستال تقوم بتحضيرات الليل. «عليها أن 
تذهب إلى المرحاض. ويذكر كوستال تلك الفرس التي كانت لديهء فخورةء رقيقةء لدرجة 
انها لم تكن تبول ولا تتبرّز أبدًا عندما كان فوق ظهرهاء. هنا نكتشف كره الجسد (نفكر 
بسويفت عاط هناة) ٠)5٤:‏ والرغبة بتشبيه المرأة بحيوان أهلي» ورفض الاعتراف 
بأيّ استقلاليّةٍ لهاء حتى ولو كانت بشأن التبؤل؛ ولكن إذ يستنكر كوستال» ينسى أنه يملك 
هو أيصًا مثانة وكولونًا؛ وكذلك يلغي كل إفرازاته الشخصية عندما يشمئز من امرأةٍ غارقة 
بالعرق والرائحة: هو روح صافية تخدمها عضلات وعضرٌ من الفولاذ. ويعلن مونترلان في 
في ينابيع الرغبة»: «الاحتقار أنبل من الرغبة»» ويقول ألفارو: «خبزي هو الاشمئزان””. يا 
للاحتقار من عذرٍعندما يرضى بنفسه! بما أنُ المرء يتأمّل ويحكم» يشعر أنه مختلفٌ جذريًا 
عن الآخر الذي يطلق حكمه عليه ينظف نفسه مجْانًا من العيوب التي يتهمه بها. بأيّة نشوة 
یظهر مونترلان خلال حیاته کلها احتقاره للرجال! یکفیه أن يفضح حمقهم کي يظنٌ نفسه 
ذكيًاء وجبنهم ليعتقد أنه شجاعٌ. في بد اية الاحتلالء انخرط في سورة من الاحتقار لمواطنيه 
المفلوبين: هو ليس فرنسيًا ولا مغلوبًاء إله يجلق. رغم كل شيءٍ يصح القول إن مونترلان 
نفسه الذي يتّهم لم يفعل شينًا أكثر مما فعله الآخرون ليتفادى الهزيمة؛ حتى إنه لم يشا أن 
یکون ضابطًٌا؛ لکنه یمود إلى توجیه الاتهام بهيجانِ يجرفه بعيدًا عن نفسه“”. إذا تظاهر بأنه 
آسفٌ لاشمئزازه فذلك كي يشعر بأنه حقيقي ويبتهج به أكثر. في الحقيقةء إنّه يجد فيه راحة 
لدرجة أنه يحاول بشكل منهجيٌ جر المرأة إلى السفالة. يتسلى بإغراء الفتيات الفقيرات 
2- جملة كان سويفت يستخدمها لضبط صديقته٠‏ (المترجمة) 


3- سيد سانتیاغو. 
4- انقلاب حزیران/ يونیو. ص301. 
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بالمال والحلي: ويهلّل إن قبلن هداياه الخسيسة. يلعب لعبةٌ ساديّةً مع أندريه للاستمتاع» 
E‏ ۹ ا e‏ 2 . 

وليس لجعلها تتالمء ولكن كي يراها تذل. ويدعو سولانج إلى قتل الطفل؛ فتقبل هذا المنظور 
وتتأجُج أحاسيس كوستال: يمتلك ضمن نشوة احتقار هذه القاتلة القادرة. 

يكمن مفتاح هذا الموقف في حكاية اليسروعات: مهما كان القصد المخفي منها فهي 
ذات مغزیٌ کبیر. یبول مونترلان على یسروعات» ویتسلی بتجنیب بعضها بولهء ویقتل 
بعضها؛ ويشفق ضاحكا على تلك التي تجاهد لتظل حي ويتركها بكرم تنال فرصتها: وهذه 
اللعبة تبهجه. دون اليسروعات ما كان رشق البول ليكون سوى إطراح؛ ويصبح أداة حياة 
وموت؛ تجاه الحشرة الزاحفةء يشعر الرجل الذي يفرغ مثانته بوحدة الله المستبدة؛ دون أن 
يتعرض لتهديدٍ متبادل. وكذلك الذكر تجاه الحيوانات المؤنثةء من أعلى القاعدة التي يجثم 
عليهاء مره يعطي» ومرةٌ يسترجع» ويغدق» ويشفق» ويثور قاسيًا أحيانًاء رقيقًا أحيانًا أخرىء 
عاد لا وروا ولا يصفى إلا إلى مته الخالصةة انه سند حر شريد ولكن يجب ألا تكون 

Ty 8 :‏ ن ا ك : 

هذه الحيوانات سوى حیوانات؛ تختار بشکلٍ مقصود» ويمتدَح ضعفهاء وتعامل کحیواناتټ 
بضراوةٍ بحيث ينتهي بها الأمر إلى قبول وضعها. وهكذا ينتشي بيض لويزيانا وجورجيا 
بسرقات السود وكذبهم: يشعرون أن الفوقية التي يمنحهم إياها لون جلدهم تأكدت؛ وإن 
أصرّ أحد هؤلاء الزنوج على البقاء شريمًاء يسيئون معاملته أكثر بسبب ذلك. وهكذا كانوا 
يمارسون تحقير الرجل بشكل منهجيْ في معسکرات الاعتقال: کان جنس السادة يجد في 
هذا الإذلال دليلا على أنه من جوهر أعلى من البشر. 

هذا الالتقاء ليس وليد الصدفة. نعرف جيّدًّا أن مونترلان معجبٌ بالإيديولوجيّة النازية. 
وينتشي برؤية الصليب المعقوف الذي هو عجلة الشمس ينتصر في أحد أعياد الشمس. 
«انتصار العجلة الشمسية ليس فقط انتصار الشمس.» انتصار الوثيّة. إنه انتصار الجوهر 
اقترح على الفرنسيين خلال الاحتلال أن يحذوا حذو هؤلاء الألمان الذين «يتنفُون أسلوب 
5- المرجع السابق» ص286. 
176- انقلاب حزیران/ يونیو؛ ص308. 
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القوّة العظيم»”. نفس الميل القلق للسهولة الذي كان يجعله يهرب أمام معادليه جعله يركع 
أمام المنتصرين: اعتقد أنه يتماثل معهم بهذا الركوع؛ ها هو ذا منتصرًاء هذا ما تمناه 
دائمًاء سواء كان ذلك الانتصار على ثورء أو يسروعاتٍ. أونساءء على الحياة نفسها والحرية. 
يصح القول إنه قبل الانتصار كان يمجد «الشموليين الساحرين»”. كان مثلهم عدميًا دومًاء 
كان دومًا يكره الرجال. «لا يستحق الناس حى أن تقودهم (وليس من المحتم أن تكون 
البشرية قد فعلت شينًا تستحق من أجله أن تكرهها لهذه الدرجة)»”. كان يعتقد مهم 
أن بعض المخلوقات: كعرق أو أمَةٍ أو هو نفسه»ء مونترلان» تملك امتيازا مطلقًا يمنحها كل 
الحقوق على الآخرين. كل مبادئثه تبر الحرب والاضطهاد وتنادي بهما. وللحكم على موقفه 
من النساءء من الملائم أن نفحص هذه الأخلاق عن قرب. لأنه يجب أخيرًا أن نعرف باسم 
ماذا أدانهنْ. 

كان للخرافة النازيّة بنية تحتية تاريخية: فالعدميّة تعبّر عن اليأس الألماني؛ كانت 
عبادة البطل تخدم أهدافًا إيجابيةٌ مات من أجلها ملايين الجنود. ليس لموقف مونترلان 
أي مقابل إيجابيْ ولم يكن يعبر سوى عن خياره الوجودي الشخصي. في الحقيقة اختار هذا 
النظل الحوف: لدى كل شعور رغبة في السيادة: لکنها لا تتأگد إلا بمخاطرته بنفسه؛ لیس 
ثمة فوقيّةٌ معطاةٌ أبًا بما أن الرجل لاشيء حين يُصعًّر إلى ذاتيته؛ يمكن أن تقوم المراتب 
بين تصرفات الرجال وأعمالهم؛ ويجب العمل باستمرار على كسب التقدير: مونترلان نفسه 
يعرف ذلك. «ليس للمرء حقٌ سوى بما هو مستعد للمخاطرة به». لكنّه لم يشا أبدًا أن يخاطر 
بنفسه وسط أشباهه. لقد ألغى البشرية لأنه لا يجرؤ على مواجهتها. يقول ملك «الملكة 
الميتة»»: «الناس عقبة تثير الفضبب»» ذلك لاهم ينكرون «السحر المجامل» الذي يخلقه 
المغرور حول نفسه. يجب رفضهم. من اللافت أن أَيّا من أعمال مونترلان لا يظهر لنا 
صراع رجل لرجل؛ التعايش هو المأساة الحيّة الكبيرة: وهو يتمص منه. ينتصب بطله د اثمًا 
وحيدًا في وجه الحيوانات. والأطفال, والنساء. والمناظر؛ هو فريسة لرغباته الخاصُة (مثل 
7- المرجع نفسه. ص199. 


18u n 0× -8‏ - أیلول/ سبتمبر» ص57. 
9- في ينابيع الرغبة. 


258 


ملكة باسيفايه) أو لمتطأباته الخاصّة (مثل سيّد سانتياغو). لكن لا أحد بجانبه مطلقًا. 
حتى ألبان في «الحلم» ليس له رفاقٌ: يحتقر برينيه في حياته» ولا يتحمس إلا على جثته. 
عمل مونترلان کحیاته لا یقبل سوی شعور واحد. 

في الوقت نفسه يختفي كل إحساس من هذا العالم؛ لا يمكن أن تكون هناك علاقةٌ بين 
ذوات إذا لم يكن هناك سوى ذاتٍ واحدة. الحبٌ مثيرٌ للسخرية؛ لكنه ليس محتَقَرّا باسم 
الصداقةلأنْ«الصداقة فارغة .وترفش باستعلاءٍ كل تضامن إنسانيّ. البطل غير مولودٍ. 
ولا یحدّه مکانٌ ولا زمانٌ: «لا ری أي سیب منطقيٌ يدعوني للاهتمام بالأشياء الخارجيّة 
المعاصرة أكثر من تلك التي تعود لأيّ سنةٍ خلت»". لا يهمّة شيءٌ مما يحدث للآخرين: «في 
الحقيقة لم تهمني الأحداث أبدًا. لم أكن أحبّها إلا ضمن الإشعاعات التي كانت تصنعها في 
وهي تخترقني... فلتكن إذا ما تشاء...». العمل مستحيل: «أن تكون لدى المرء الحماسة 
والقدرة والجرأة وألا يستطيع وضعها تحت تصرف أىّ كان بسبب نقص الإيمان بكلٌ ما هو 
بشریٌ*. أي أن كل تسام ممنوعٌ. ويعترف مونترلان بذلك. فالحب والصداقة كلام فار 
والاحتقار يمنع العمل؛ ولا يعتقد بالفن من أجل الفْنٌء ولا يؤمن بالله. لا يبقى سوى مثوليّة 
المتعة. كتب عام 1925“": «كان طموحي الوحيد استخدام حواسي بشكل أفضل مما يفعل 
الآخرون». وأيضًا: «بعد كل شيءء ماذا أريد؟ امتلاك الأشخاص الذين يروقون لي ضمن 
السلام والشعر»". وعام 1941: «ولكن أنا الذي أتّهمء ماذا فعلت بهذه العشرين سنة؟ كانت 
حلمًا مليًا بمتعتي. عشت بالطول والعرض» ثماًد بما أحبٌ: يا لها من قبلةٍ للحياة۵“' فليكن. 
ولكن ألم يدوسوا المرأة تحديدًا لأنها استغرقت في المثوليّة؟ أيّة غاياتِ أسمى. أيه نوايا 
يضع مونترلان في مواجهة حب الأم والعشيقة المتملّك؟ هو أيصًا يحاول «التملّك» وأما 
بالنسبة «لقبلة الحياة»» فالعديد من النساء يستطعن إعطاءه بعض التفوّق. صحيحٌ أنه يتذوق 
0- في ينابيع الرغبة. 
1- امتلاك الذات. ص13. 
2- انقلاب حزیران/ یونیو. ص316. 
3- في ينابيع الرغبة. 
4- المرجع نقسه. 


5- المرجع نفسه. 
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بشكلٍ خاص المتع الغريبة: تلك التي يمكن الحصول عليها من الحيوانات» ومن الصبيان. 
والفتيات القاصرات؛ ويستنكر ألا تفكر عشيقة شغوفة في وضع ابنتها ذات الاثنتي عشرة 
سنةً في فراشه: هذه دناءةٌ لا علاقة لها بالشمس. ألا يعرف أن شهوانية النساء ليست أقل 
قلقًا من شهوانية الرجال؟ إذا كنا نصتّف الجنسين انطلاقًا من هذا المعيارء فربما يتفوقن 
في ذلك. في الحقيقة تناقضات مونترلان هنا هائلة. باسم «التعاقب» يعلن أنه بما أنه لا 
قيمة لشيءء فهناك قيمة للكلٌ أيصًا؛ يقبل كل شيء يريد إطفاء كل شيء ويروق له أن تخيف 
سعة تفكيره الأمهات؛ مع ذلك هو من كان يطالب خلال الاحتلال برقابة" تمنع الأفلام 
والصحف؛ تثير أفخاذ الفتيات الأميركيات اشمئزازه» ويحمًّزه عضو ثور لمّاع: لكل ذوقه؛ 
كل شخص يميد إنتاج «السحر» بطريقته؛ باسم أيّة قيم يبصق هذا المتهتك الكبير على 
عربدات الآخرين؟ لأنها ليست عربداته إذا المبادئ هي أن يكون المرء مونترلان؟ 


سيجيب بالطبع أن الاستمتاع ليس كل شيء: الأسلوب هو المطلوب. يجب أن تكون المتعة 
وجه التخلي الآخر. وأن يشعر الشهوانيٰ أيصًا أنه بطل أو قديس. لكن كثيرًا من النساء 
خبيرات في التوفيق بين متعتهنْ والصورة السامية التي يشكلنها لأنفسهن. لماذا علينا أن 
نصدَق أنٌ أحلام مونترلان النرجسيّة ذات قيمة أكثر من أحلامهنْ؟ 

لأنها أحلامٌ في الحقيقة. لأنه يرفض أن يكون للكلمات التي يتد اولها أي محتوى موضوعيٌ: 
فالمظمة» والقداسةء والبطولة ليست سوى تسليات. خشي مونترلان أن يخاطر بتفوّقه بين 
الرجال؛ وكي ينتشي بهذا الخمر المثيرء انكفاً بين السحب: فالوحيد سيد بالتأكيد. يعتزل 
في حجرة الأوهام الخادعة: حيث تعكس له المرايا صورته إلى ما لا نهاية ويعتقد أنه كاف 
لإعمار الأرض؛ لکنه لیس سوی سجین ذاته منزو. یعتقد أنه حرٌ؛ لکنه يتنازل عن حريُته 
لصالح أناه؛ إنه ينحت تمثال مونترلان حسب القواعد المستعارّة من صورة ابينال. يوضح 
هذه العبودية ألبان الذي يرفض دومينيك لأنْ المرآة عكست له وجه أحمق: لا يكون المرء 
أحمق إلا في عيون الآخرين. يُخضع ألبان المغرور قلبه لهذا الوعي الجمعي الذي يحتقره. 


ت 
ھ 


ا ا ا س we‏ 
حرية مونترلان موقف» وليست حقيقة. ویتعزی بحرکات بما أن الفعل لديه مستحيل لعدم 


7- «نطالب بجهاز لديه السلطة التقديرية ليوقف كل ما يرى أله يضر بالمواصفات البشرية الفرنسية. نوعٌ من الرقابة باسم 
المواصفات البشرية الفرنسية». (انقلاب حزيران/ يونيوؤ. ص270). 
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وجود هدف: إِنّه ممل إیمائیٌ. النساء شریکات مریحات له؛ يرددن عليه يستولي على الدور 
الأولء ويكڏّل نفسه بالغار ويتوشح بالوشاح الأحمر: لكن يجري كل شيءٍ على خشبة مسرحه 
الخاصُ؛ إذا ألقي الممثل في الساحة العامة في الضوء الحقيقي» تحت سماءِ حقيقَيّةٍء لا 
یعود یری الأشياء بوضوح» ولا يستقيم على ساقيه» يترنح» ويسقط. ويصيح كوستال في 
لحظة وضوح: «يا لها E‏ لة هذه «الانتصارات» على النساء»“ أجل. القيم والإنجازات 
التي را علينا مونترلان هي سخريّة محزنة. وليست الأعمال السامية التي تسكره هي 
أيضًا سوى حركات» وليست مشاريع أبدّا: يتأثر بانتحار برغرينوس» وجرأة باسيفايهء وأناقة 
هذا الياباني الذي آوی خصمه تحت مظلته قبل أن يشطره في مبارزة. ا و 
الخصم والأفكار التي يفتَرَّض أن يمتلها ليس لها !ذا أهميّةٌ تذكر». كان لهذا التصريح 
عام 1941 صدىّ خاص. ويقول أيصًا إِنٌ كل الحروب جميلةٌ مهما كانت نهايتها؛ القَوّة دومًا 
مدعاةٌ للإعجاب مهما كان ما تخدمه. «المعركة دون الإيمان. هي الصيغة التي نتوصْل إليها 
حتمًا إذا أردنا الحفاظ على الفكرة الوحيدة المقبولة عن الإنسان: تلك التي يكون فيها 
البطل والحكيم معًا»". لكن من الغريب أن لا مبالاة مونترلان النبيلة تجاه كل القضايا 
مالت لیس ت المقاومة ولكن نحو الثورة الوطنيّةء وأنٌ حريته السامية اختارت الخضوعء 
وأنه بحث عن سر الحكمة البطوليّة لدى المنتصرين وليس لدى رجال المقاومة. ولم يكن 
ذلك صدفة أيصًا. السمو الكاذب «للملكة الميتة» و«سيّد سانتياغو أدى إلى هذه الخدعة. في 
هذه المآسي التي فيها مغزیٌ بقدر ما فيها اذْعاءٌ أكبر» نرى ذكرين متسلّطين يضحيان على 
مذبح غرورهما الفارغ بنساءٍ كل ذنبهنٌ أنْهِنْ مخلوقات بشريّة؛ يتمتّين الحب والسعادة على 
الأرض: ولكي يعاقبهنٌ يأخذ من الأولى حياتهاء ومن الثانية روحها. مره أخرىء» إن تساءلنا: 
باسم ماذا؟ يجيب الكاتب باستعلاء: باسم لا شيء. لم يشا أن يكون لدى الملك آسباب 
ملحّة ليقتل إينيس؛ لن تكون هذه الجريمة سوى جريمة سياسيةٍ عادية. ويقول: لماذا أقتلها؟ 
هناك سببٌ حتمًاء لكني لا أدركه». السبب هو أنه يجب أن ينتصر المبدأً الشمسي على 
الابتذال الأرضي؛ لك هذا المبدأً لا يظهر أي غايةٍ كما رأينا قبلا: يطلب التدمير لا أكثر. 
8- الشابات. 
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أما ألقارو. فيقول لنا مونترلان في المقدمة انه يهتم الآن لدی بعض الرجال «بإيمانهم 
الجازمء واحتقارهم للواقع الخارجيء وميلهم للخرابء وغضبهم من اللاشيء». ويضحي 
سيد سانتياغو بابنته لهذا الغضب. وتزيّن بكلمة «التقيّة» الجميلة المدغدغة للأحاسيس. 
ليس تفاهة تفضيل السعادة على التقى؟ في الحقيقة لا معنىّ للتضحيات والتخلّي إلا ضمن 
منظور هدف» غاية إنسانيّة؛ والأهداف التي تتجاوز الحب الخاص» والسعادة الشخصيّة, لا 
يمكنها أن تظهر إلا ضمن مالم يعترف بثمن الحبٌ والسعادة؛ «مبادئ الفتيات الطائشات» 
أصليّة أكثر من سحر الفراغ لان لها جذورًا في الحياة والواقع: ومن ذلك قد تنبثق طموحاتُ 
أوسع. نتخيّل بسهولة إينيس من كاسترو إلى بوشنوالد» والملك مسارعًا إلى سفارة ألمانيا 

من أل النضلحة الفامة استحى كش من الفتيات الطاتشات خلال الاحتلال احتر اما 
لا نمنحه لمونترلان. فالكلمات الجوفاء التي يغمر نفسه بها خطيرة بسبب فراغها ذاته: 
تسمح الرمزية فوق البشرية بكلٌ الخراب الدنيوي. وتتأكد بجريمتين في المآسي التي 
نتحدث عنهاء إحداهما جسديْة والأخرى معنويّةً؛ ليس أمام ألفارو طرق كثيرةٌ كي يصبح 
متشا كبيرًاء خائمًاء وحيدًا غير معروف؛ ولا الملك غير المفهوم» المنكر» ليصبح هملر. 
تقل النساءء ويَُدّل اليهود. ويقتّل الرجال المتختّثون والمسيحيون المتهؤدون. ويْقّل باسم 
هذه الأفكار السامية كل ما توجد مصلحة أو متعةٌ في قتله. لا يمكن تأكيد غموض سلبيّ 
إلا بالرفض. التجاوز الحقيقي» هو درجة إيجابيةٌ نحو المستقبلء مستقبل الرجال. يحتقر 
البطل المزيّف ويتهم ويضطهد ويلاحق» ويعدب ويقتل» كي يقتنع أنه بلغ شوطا بعيدًاء أنه 
يلق عاليًاء وينظر دومًا وراءه» إلى قدميه. يعتبر نفسه أعلى من قريبه عبر الشر الذي 
يقوم به تجاهه. هكذا هي القمم التي يدلنا عليها مونترلان بإصبع رائع عندما يقطع «قبلته 
للحياة». e‏ 
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«كحمار السواقي العربية» دور وأدور. أعمىً أسير على أعقابي إلى ما نهاية. لكي لا 
أجلب الماء البارد». هناك أشياء قليلةٌ تضاف إلى هذا الاعتراف الذي قاله مونترلان عام 
7. لم ينبع الماء البارد أبدًا. ربما كان على مونترلان أن يشعل محرقة بريغرينوس: 
كان ذلك هو الحلٌ الأكثر منطقية. فصل أن يلجا إلى عبادة ذاته. بدل أن يهب نفسه لهذا 
العالم الذي لم يكن يعرف كيف يستثمره» اكتفى بأن ينظر إليه معجبًا؛ ونظم حياته لمصاحة 
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هذا السراب الذي لا تراه سوى عينيه. كتب: «الأمراء مرتاحون في كل الظروف» حتى في 
الهزيمة. ويعتقد أنه ملك لأنه يسر بالهزيمة. تعلم من نيتشه أن المرأة هي تسلية الأبطالء 
ويظنٌ أنه يكفي أن يتسلّى بالنساء ليكرّس بطلا . البقيّة تأتي لاحقًا. وكما يقول كوستال: «في 
الواقعء يا لها من مهزلة». 


2 
د. ه.. لورنس ٨. 12We" ٩٥‏ .0 أو الغرور القضيبي 


يقع لورنس في القطب المعاكس لمونترلان. الأمر بالنسبة له ليس تحديد علاقات 
المرأة والرجل الخاصةء ولكن إعادة وضعهما كليهما ضمن حقيقة الحياة. هذه الحقيقة 
ليست تمثيلًا ولا إرادة: إلا تفلف الحيوانيّة. حيث للإنسان جذوره. يرفض لورنس بحماسة 
فرضية القضيب _ الدماغ المعاكسة؛ لديه تفاؤْلٌ كونيٌ يتعمارض جذريًا مع تشاؤم شوبنهاور. 
فالرغبة في الحياة التي تتجلّى في القضيب هي فرح: وفيه يكمن منبع الفكر والفعل وإلا 
كان مفهومًا فارعا وليه عقيمة. الحلقة الجنسية البحتة غير كافيةٍ لأنها تقع في المثولية 
من جديدٍ: وهي تعادل الموت؛ لكنْ من الأفضل أيصًا هذا الواقع المبتور: الجنس والموت. 
من وجودٍ خال من الغذاء الشهواني. الرجل ليس فقط بحاجةء مثل آنتيه ٠6٤‏ لإعادة 
اتصال بالأرض أحيانا؛ يجب أن تكون حياته كرجل بأكملها تعبيرًا عن ذكوريته التي تطرح 
المرأة فورًا وتفرضها؛ فهذه إا ليست تسليةء ولا غنيمةء وليست شينًا أمام ذات. لكثها 
قطبُ ضروريٌ لوجود القطب المقابل. الرجال الذين لم يعرفوا هذه الحقيقةء كنابوليون 
مثلاء فاتهم قدرهم كرجال: !نهم فاشلون. يستطيع الفرد إنقاذ نفسه بإكمال عموميّته بأكبر 
قدرٍ ممکن ولیس بتأكيد خصوصيته: ذكرّا كان أم أنشى» عليه ألا يبحث أبدًا في العلاقات 
ليوات عن اتتضار كررن رلا فيد أتاه اسخدام عضو اداد ارده خطا ل يكن 
إصلاحه؛ يجب تحطيم حواجز الأناء وتجاوز حدود الشعور ذاتهء والتخلّي عن كل سيادةٍ 
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شخصيّة. لا شيء أجمل من هذا التمثال الصغير الذي يمثّل امرأةٌ تلد: «صورةٌ فارغة بشكل 
مخيضف» مدبّبة. غدت مجردةٌ بتأثير ثقل الإحساس الذي تشعر به“ . هذه النشوة ليست 
تضحية ولا تخلَيًا؛ ولا يعني هذا لأ من الجنسين أن يدع الآخر يبتلعه؛ لا ينبغي للرجل أو 
المرأة أن يظهرا كأجزاء محطمةٍ من ثائيْ؛ الجنس ليس جرخًا؛ كل طرف كائنٌُ كامل؛ 
كامل التركيز؛ عندما يتأكد الواحد ضمن ذكوريتهء والآخر ضمن أنوثتهء «ينجح كل واحد 
في إكمال دارة الجنسين المستقطبة؛ العمل الجنسي ليس اتباعًا ولا استسلامًا لاي من 
الشريكين,» إنه اكتمالٌ راث لأحدهما بالآخر. عندما التقت أورسول وبيركين أخيرًا «تبادلا 
هذا التوازن النجمي الذي يمكن تسميته حرية... كانت له ما كان لهاء بهاء الحقيقة الأخرى 
القديمء الرمزي والملموس". إذ يبلغ أحد العشيقين الآخر ضمن اندفاع العاطفة السخيٰء 
يبلغان الآخر. والكلٌ. معّا. وهكذا كان بول وكلارا في لحظة حبهما” : هي بالنسبة له «حياة 
فة غر جفرل ,امت جت بجا كان ذلك كر متها لذ رة انها لاا الى الضهت: 
كانا قد التقيا وفي لقائهما اختلط اندفاع أوراق العشب اللامتناهيةء وزوابع النجوم». بلغت 
الليدي تشاترلي وميلور نفس المباهج الكونيّة: باختلاط أحدهما بالآخرء اختلطا بالشجر 
والنور والمطر. طؤر لورنس هذا المذهب بشكل واسع هني «دفاع الليدي تشاترلي»: الزواج 

لیس سوی وهم إن لم يكن قضيبيًا بشكل جذري ي ودائم» إن لم يرتبط بالشمس والأرض. 
والقمر؛ و والكواكب» وإيقاع الأيام والشهور. وإيقاع الفصول والسنوات والقرون. 
الزواج لا شيء إن لم يكن قائمًا على تطابق الدم. لأن الدم هو مادة الروح». «دم الرجل 
والمرأة نهران مختلفان إلى الأبد لاأيمكن أن يمتزجا». لهذا يحيط هذان النهران الحياة 
بتعرجاتهما. «القضيب هو حجمٌ من الدم يملا وادي دم المرأة. نهر الدم الذكري القوي 
يحيط في أعماقه بالنهر الأنثوي الكبير... مع ذلك لا يهدم أي منهما حواجزه. هذه هي 
أكثر المشاركات اكتمالا... وهذا هو أحد الألغاز الكبيرة. هذه المشاركة هي غنىّ مدهش؛ 
لکتٹها تتطلب الغاء مطالب «الشخصية». عندما تحاول شخصيات بلوغ ذاتها دون أن تنكر 
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نفسهاء كما يحدث في الحضارة الحديثةء تفشل محاولاتها. هناك عندئذ جنس «شخصيء 
شکليّء بار عصبيٌء شاعرئٌ» يذيب تيار حياة كل واحد. يعامل العاشقان بعضهما بعصا 
كأدوات» ما يولد الكره بينهما: وهذا ما حدث لليدي تشاترلي ومیکايليس: ظلا حبيسي 
ذاتيتهما: يمكن أن يشعرا بتوقبِ شبيه بما يمنحه الكحول أو الأفيونء لكنه بلا موضوع: لا 
يكتشفان حقيقة الآخر؛ ولا يصلان إلى شيءٍ. كان لورنس سيدين كوستال قطعيًا. صوّر 
في جيرار“" أحد هؤلاء الذكور المغرورين الأنانيين؛ وجیرار مسؤولٌ بقدر کبير عن هذا 
الجحيم الذي يسارع إليه مع غودرن. إِنه رجل فکر. عنيد» يسَرٌ بتأكيد أناه الفارغ ويتصلّب 
في مواجهة الحياة: من أجل متعة السيطرة على فرس جامحةء كان يبقيها مربوطةً إلى 
حاجز يمر خلفه قطارٌ صاخبٌ» ويجلد خاصرتيها المتمرّدتين حتى يد ميها وينتشي بسلطته. 
هذه الرغبة في السيطرة تذل المرأة حين تمارّس عليها؛ فتغدو ضعيفة وتتحؤل إلى عبدة. 
ينحني جيرار نحو مينيت: «نظرتها كعبدةٍ مغتَصَبة.» سبب وجودها هو أن تظلٌ تغتَّصَب 
باستمرار» ا في أعصاب جيرار... كانت إرادته الإرادة الوحيدة» وكانت هي المادة 
السلبية لإرادته». هذه سيادةٌ بائسة؛ إن لم تكن المرأة سوى مادة سلبيّةٍء فالذكر يسيطر 
على لا شيء. يعتقد أنه يأخذ» ويغتني: وتلك خدعة. يضم جيرار غوردن بين ذراعيه: «كانت 
ماهيّة كيانه الغنيّة والرائعة... كانت قد تلاشت فيه وبلغ الكمال». لكن ما إن يتركها جتى 
يصبح وحيدًا وفارغا؛ وي الغد لا تأتي إلى الموعد. إذا كانت المرأة قويَةًء يثير مطلب الذكر 
لديها مطلبًا مماثلًا؛ تصبح مبهورة ومتمردةٌء مازوشية وساديْةّ على التوالي. ترتبك غودرن 
عندما ترى جيرار يضم بين فخذيه خاصرتي الفرس المذعورة؛ لكنها ترتبك أيضًا عندما 
تروي لها مربية جيرار نها كانت «تقرص أليتيه الصغيرتين» فيما مضى. تفيظ الفطرسة 
الذكريّة المقاومات الأنثوية. وبينما أورسول مغلوية أنقذها نقاء بيركين الجنسي» مثل 
الليدي تشاترلي التي أنقذها نقاء حارس الصيد» يجرّ جيرار غودرن إلى صراع لا نهاية له. 
يستسلم لذراعيها ذات ليلةء تعيسًاء محطمًا في لحظة حداد. كانت مغطس الحياة الكبيرء 
وكان يعبدها. كانت الأم وجوهر كل الأشياء. كان انبعاث ثديها الخارق والناعم» ثدي المرأةء 
يجتاح دماغه الجافٌ والمريض كلمفِ شاف كموجة الحياة المسكنة ذاتهاء رائعًاء كما لو 
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كان يسبح من جديدٍ في بطن الأم». تلك الليلةء استشعر ما يمكن أن يكون الاتصال بالمرأة؛ 
ولکن فات الأوان؛ سعادته باطلة لان غودرن ليست خاضرة حقًا؛ تترك جیرار ينام على 
كتفهاء لكتها تظلْ مستيقظةء نافد ة الصبر» منفصلة. إنّه عقاب الفرد الذي هومرتعٌ لنفسه: 
لا يمكنه وحده أن يكسر وحد ته؛ بإقامة حواجز الأنا أقام حواجز الآخر: ولن ينضم إليه أبدًا. 
في النهاية يموت جيرارء مقتولا بیدیه ويدي غودرن. 

بالتالي لا يبدو أ من الجنسين أولا ذا امتياز. ليس أي منهما ذانًا. المرأة ليست سوى 
عذر فقط» كأيّ غنيمة. ويلاحظ مالرو” أنه لا يكفي للورنس كما يكفي للهندي أن تكون 
المرأة قرصة اتصال باللانهائيء کمنظر مثلَا: لكان ذلك طريقة أخرى لجعلها موضوعًا. 
إِنّها حقيقية بقدر الرجل؛ ويجب بلوغ مشاركة حقيقيّة. ولهذا يطلب الأبطال المقبولون من 
وو ی ا ا و و ا 
باب التضحية؛ ولا يريد بيركين أن تكتفي أورسول بالبحث عن المتعة بين ذراعيه؛ فالمرأة 
التي تبقى حبيسة نفسها تترك الرجل لوحدتهء سواءٌ كانت باردةٌ أم مقدةً. عليه أن يبعدها. 
يجب أن يمنح كل منهما الآخر نفسه جسدًا وروخًا. إذا اكتمل هذا المنحء عليهما أن يظلد 
داتمًا مخلصين. لورنس من أنصار الزواج الأحادي. لا يبحث المرء عن التنويع إلا إن كان 
يهتمَ بخصوصية الأشخاص: لكن الزواج القضيبي يقوم على العموميّة. عندما تتشكل دارة 
الذكورة - الأنوثةء لا تعود أيّة رغبة في التغيير مقبولة: انها دارة كاملةء مغاقة اة 

عطاءٌ متبادلٌ» واخلاص متبادلٌ: هل يعني ذلك اعترافا متبادلا؟ كلا أبدّا: يعتقد لورنس 
بحماسِ بالتفوق الذكري. تثبت ذلك تمامًا كلمة «الزواج القضيبي» ذاتهاء والتساوي الذي 
يقيمه بين الجنسي والقضيبي. من بين تياري الدم اللذين يتزاوجان بشكل غامض يتمتع 
التيار القضيبي بامتيازات. «يستخد م القضيب كخط وصل بين النهرين: إِنّه يوخد الإيقاعين 
المختلفين ضمن تيار وحيبٍ». وهكذا فالرجل ليس فقط أحد طرفي الثنائي ولكن أيسًّا 
حاصلهما؛ وهو تفوّقهما: «القضيب هو الجسر الذي يفضي إلى المستقبل». يريد لورنس أن 
يحل محل عباد ة الآلهة الام إجلالا للقضيب؛ عندما يريد توضيح طبيعة الكون الجنسيّةء يذكر 


7- تمهيد لرواية «عشيق الليدي تشاترلي.. 
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ذكوريّة الرجل وليس بطن المرأة. لا يصؤر أبدًا رجلا متأثْرًا بالمرأة: لكنّه يُظهر المرأة مئة 
مرةٍ س بسبب نداء الذكر الحاد. والحاذق» ولكن غير المُثمل؛ بينما أبطاله حيواناك 

تثير القلق. ذكور الحيوانات هي التي تجسّد لغز الحياة المضطرب والقويً؛ وتقع النساء 
تحت سحرها: فهذه متأثرة بٹعلب» وتلك مأخوذة بحصان» وتتحدٌى غودرن بحماسةٍ قطيعًا 
من الأبقار الصغيرة؛ وتضطرب أمام القوة المتمردة لأرنب. يضاف إلى هذا الامتياز الكونيٰ 
امتيار اجتماعىٌ. دون شك لأنٌ التيّار القضيبي مندفعٌء عدوانيٌء لأه يتجاوز المستقبلء - 
يفسشّر لورنس ذلك بشكل ناقص - يعود للرجل «حمل ألوية الحياة إلى الأماب؛ إنه مشدود 
نحو أهداف» يجسد التسامي؛ والمرأة مستفرقة بمشاعرهاء كلها سرير؛ مكرّسة للمثوليّة. 
لا يلعب الرجل في الحياة الجنسيّة الدور الفاعل فقط» ولكن من خلاله يتم تجاوز هذه 


» 


8 


الحياة؛ نه متجذرٌ في العالم الجنسي» لکنه يهرب منه؛ وتبقى هي حبيسة ضمنه. جذور 
الفكر والفعل في القضيب؛ ولعدم وجود القضيب لا حق للمرأة في كليهما: يمكنها أن تلعب 
دور الرجل» وبمهارة حتّى» لكنٌ تلك لعبةٌ غير حقيقية. «لَجّذب المرأة نحو الأسفل» نحو 
مركز الأرض. يتناقض لديها السيلان نحو الأسفلء والجاذ بية القمريّْة. والرجل على العكس 
مُستقطبً نحو الأعلىء نحو الشمس والنشاط النهاري. بالنسبة للمرأة «يقبع أعمق شعور 
في بطنها وصلبها... إن استدارت نحو الأعلىء سيأتي وقتٌ ينهار فيه كل شيءِ». في 
مجال الفعل» يجب أن يكون الرجل هو المعلّمء الإيجابيْ؛ والمرأة هي الإيجابيّ على صعيد 
الإإحساس. وهكذا يلتقي لورنس مع مفهوم بونالد وأوغست کومت وکلیمان فوتل "٥٣۲‏ غ1٣‏ 
1 البورجوازي التقليدي. «يجب أن تؤمن بك» وبالهدف العميق الذي تتجه إليه»"“ 

عندئن ا وعرهانًا لا حدٌ لهما. «آما يا لعذوبة المودة إلى المنزل بقرب 
المرأة عندما تؤمن بك وتقبل أن يتجاوزها مخططك. ..تشعر بعرفان لا حدٌ له تجاه المرأة 
التي تحبّك..». يضيف لورنس أنه كي يستحق الرجل هذا الإخلاص يجب أن يكون لديه 
8- فانتازيا اللاوعي. 

9- المرجع نفسه. 

0- المرجع نفسه. 


2- المرجع نفسه. 


https; tdegram nh maktabathaghdad 


هدف عظيمٌ؛ إن كان مشروعه ليس سوى دجل» يقع الثنائي في خديعةٍ مثيرة للسخرية؛ من 
الأفضل ساعتها البقاء ضمن الحلقة الأنثوية: الحب والموت» مثل آنا كارنينا وفرونسكي» 
وكارمن ودون خوسيه» بدل خداع النفس مثل بيير وناتاشا. ولكن بهذا التحفظ يشيد 
لورنس مثل برودون وروسو بالزواج الأحادي حيث تستمدٌ الزوجة من الزوج مبرر وجودها. 
ويبدي لورنس لهجة عدائيةٌ مثل مونترلان تجاه المرأة التي تريد قلب الأدوار. فلتكث عن 
لعب دور ربة الأرض. والادعاء بأذها تملك حقيقة الحياة؛ حین تکون محتکرةٌء مفتزسة: تبتر 
الذكر. وتوقعه ثانية في المثولية وتحيده عن أهدافه. لا يكره لورنس الأمومة: على العكس؛ 
الحمَّة؛ إِنهنْ محض زهب وکرم مطلقٌء يكزسن كل دفء حيويتهنٌ لطفلهنْ: يقبلن أن يصبح 
رجلاء ويفخرن بذلك. ولكن يجب الخوف من العشيقة الأنانية التى تريد إعادة الرجل إلى 
طفولته؛ فهي تحطم اندفاع الذكر. «يجرنا القمرء كوكب النساءء إلى الوراء» . تتحدّث 
هي عن الحب دون انقطاع: ولكن الحب بالنسبة لها هو الأخذء ملء هذا الفراغ الذي تشعر 
به في داخلها؛ وهذا الحب قريب من الكره؛ وهكذا هرميون التي تعاني من نقصِ فظيع 
ع ۹ 4 ا e‏ یں e‏ ا 0 
لاتها لم تمرف ابدا کیف تمنح نفسها تود ان تلحق بها بيركين؛ وتفشل؛ وتحاول ان تقتلهء 
والنشوة الشهوانيّة التي تشعر بها وهي تضربه مماظة لتشتّج المتعة الأناني. يكره لورنس 
النساء الحديثات» المخلوقات من السلولويد والمطاط اللواتي يطالبن بشعور . عندما أدركت 
المرأة نفسها جنسيًاء ها هي «تسير في الحياة وتتصرّف بطريقة عقَليّةٍ وتطيع أوامر إرادة 
آلية» ”. يمنعها من ان تکون لها شبقَية مستهلة؛ إنها مصنوعة کي تهب نفسهاء ولیس کي 
تأخذ. على فم ميلور يعلن لورنس عاليًا كرهه للسحاقيات. لكنه يلوم أيضًا المرأة التي تتخذ 
أمام الذكر موقةًا لا مبالیًا أو مدوانيًا؛ ویشعر بول اه جریځٌ وثائرٌ عندما تداعب میریام 
خاصرتیه قاتَلةٌ له: «أثنت وسیة». وغودرن مخطثة کمیریام عندها جز سام عشیقها: 
تفرقهما هذه التأملات» بقدر سخرية المثقفات الباردات اللواتي يجدن القضيب مثار هزء 
أو الرياضة الذكورية سخيفة؛ والبحث الضاري عن المتعة أكثر مدعاءً للّوم: هناك لد حادة 
3- فانتازيا اللاوعي. 
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وحيدةء فرق هي أيصاء ويجب على المرأة ألا تمیل نحوها. رسم لورنس صورًا عدیدة لهاته 
النساء المستقلات» المسيطرات.» اللواتي تنقصهنٌ الموهبة الأنثويّة. أورسول وغودرن من 
هذا النوع. في البداية. أورسول استئثاريّة. «على الرجل أن يستسلم لها حثى الثمالة....“ 
تعلّمت كيف تقهر إرادته. لكنْ غودرن تعاند؛ فهي ذات فكر. قتانة. تسد الرجال بشراة 
على استقلالهم وإمكانيّة عملهم؛ وتهتم بإبقاء فرديتها سليمة؛ تريد أن تعيش من أجل 
نها ساخرة فة سفقى الى اليد ية د اها أكثر الصرر دات المترف لأنها 
الأقل مغالطة هي صورة ميريام. جيرار مسؤولًٌ جزئَيًا عن فشل غودرن؛ وتحمل ميريام 
وحدها وزر مأساتها أمام بول. هي أيصًا كانت تود لو كانت رجلا وتكره الرجال؛ ولا تقبل 
نفسها في عموميتها؛ تريد أن «تتميّز» كذلك لا يجتازها تيار الحياة الكبيرء قد تشبه ساحرةٌ 
أو كاهنة. ولكتها لا تشبه أيدا كاهتة با خوس مهك لا تادر بالأشياء الا عنتما ضيه خاقها 
في روحهاء مانحةً إياها قيمةٌ دينيّةً: هذه الحماسة ذاتها تفرّقها عن الحياة؛ إنّها شاعريّة 
ورعةء غير متكَيْفةٍ. «كان جهدها المبالغ به ينغلق على نفسه... لم تكن خرقاء ومع ذلك لم 
تكن تقوم أبدًا بالحركة الملائمة». وتبحث عن متع داخليّةٍ ويخيفها الواقع؛ يخيفها الجنس؛ 
عندما تضاجع بول» ينتحي قلبها جانبًا بنوع من الھول؛ هي دائمًا شعورٌء وليست أبدًا حياةً: 
ليست رفيقة؛ لا تقبل أن تنصهر مع عشيقها؛ تود أن تمتصه فيها. ويثور من هذه الرغبة؛ 
ویغضب بشکل عنیضِ عندما يراها تداعب زهورًا: لكأنها تريد أن تقتلع قلبه؛ فيشتمها: «أنت 
تتسولين الحب؛ لست بحاجة لتحبي لكنك بحاجة لأن تكوني محبوبة. تريدين أن تمتلئي حبًا 
لأنّ شينًا ما ينقصك. لا أعرف ما هوء. لم يُخلّق الجنس لملء فراغ؛ يجب أن يكون تعبيرًا عن 
کائنِ مکتمل. ما تسميه النساء حبًاء هو جشعهنٌ أمام القوة الذكورية التي يتمنين الحصول 
عليها. تفكر أم بول بميريام على النحو التالي: «إنها تريده كله تريد أن تستخلصه من 
نفسه وتفترسه». وتبتهج الشابة عندما يمرض صديقهاء لأنها ستتمكن من العناية به: فتدعي 
أنها تخدمه. لكنٌ ذلك وسيلةٌ لفرض إرادتها عليه. ولأنها تظل منفصلة عن بول» تثير لديه 
«حماسة شبيهة بالحمّىء كما يفعل الأفيون». لكنها غير قادرة على أن تمنحه الفرح والسلام؛ 


6- نساءٌ عاشقات. 
7-عشاق وأبناء. 
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من قلب حبهاء في سریرتها «کانت تکره بول لأنه کان یحبها ویسیطر علیها». یبتعد بول 
عنها كذلك. ويبحث عن توازنه بقرب كلارا؛ وهي جميلةء حيويَةًء حيوانيّةًء تمنح نفسها 
دون تحفَظ؛ ويبلغ العاشقان لحظات من النشوة تتجاوزهما كليهما؛ لكنْ كلارا لا تفهم هذا 
التجلي. فتعتقد أنٌ سبب هذا الفرح بول نفسهء بخصوصيته» وتتمنى أن تحوز عليها: وتفشل 
في الاحتفاظ به لأنها هي أيضًا تريده كله لها. ما إن يتفرّد الحب» حتى يتغيّر إلى أنانيّة 
جشعة وتتلاشى معجزة الشهوانية. 

على المرأة التخلي عن الحبٌ الشخصي: لا يقبل ميلور ولا دون سيبريانو بأن يقولا 
لعشيقتهما كلمات حبٌ. تيريزا التي هي امرأةٌ ثليه تستنكر سؤال كيت لها إن كانت تحب 
دون رامون". وتجيب: «إنه حياتي»؛ ما أعطته إياه شيءٌ مختلتٌ عن الحب. على المرأة كما 
على الرجل التخلي عن كل كبرياء وكلٌ إرادة؛ إن كانت تمثّل الحياة للرجل فهو يمثلها أيضّا 
لها؛ لا تجد الليدي تشاترلي السلام والبهجة إلا لأنها تعترف بهذه الحقيقة: «كانت لتتخلّى 
عن قؤتها الأنثوية الصلبة والباهرة التي كانت تتعبها وتجعلها قاسيةء كانت لتفوص في مغطس 
الحياة الجديدء في أعماق أحشائها التي كانت تغتّي أغنية العبادة دون صوت» عندئذِ هي 
مدعرةٌ إلى نشوة كاهنات باخوس؛ تشكّل مع عشيقها ثنائيًا متناغمًاء متطابقًا مع المطر. 
والشجر,. وزهور الربيعء لأنها تبدي له طاعة عمياءء ولا تبحث عن نفسها بين ذراعيه. وكذلك 
تتخلى أورسول عن فرديتها بين ذراعي بيركين ويبلغان «توازنًا سماويًا». ولكن «الأفعى ذات 
الريش» هو الذي يمكس بكامله على وجه الخصوص مثال لورنس. لأن دون سيبريانو هو أحد 
هؤلاء الرجال الذين «يرفعون رايات الحياة إلى الأمام؛ لديه مهمة ينغمس فيها بكيته بحيث 
تتفّق الرجولة الكامنة فيه على نفسها وتتمجد حتى الألوهيّة: إن طؤّب نفسه إلهًاء فهذا ليس 
خدعة؛ إذ أن كل رجلٍ كامل الرجولة هوإلة؛ ويستحق بالتالي إخلاص المرأة المطلق. ترفض 
كيت في البدء هذه التبعيّةء مشبعة بالأفكار المسبقة الغربيةء وتتمشك بشخصيتها ووجودها 
المحدود؛ ولكتّها تترك تيار الحياة الكبير يخترقها شينًا فشينًاء تعطي سیبریانو جسدها 
وروحها. ليس هذا استسلام عبدة: فقبل أن تقرر أن تبقى معهء تطالبه بأن يعترف بحاجته 
إليها؛ ويعترف بها بما أن المرأة في الواقع ضروريّةٌ للرجل؛ عندئذِ توافق على ألا تكون أبدًّا 


8- الأفعى ذات الريش. 
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سوى رفيقته؛ وتتبتى أهدافهء وقيمه وعالمه. يتجلّى هذا الخضوع في الشبق نفسه؛ لا يريد 
لورنس أن تتشتّج المرأة في بحثها عن المتعةء منفصلةٌ عن الذكر بالتقلص الذي يهڙها؛ 
يرفض عمدًا أن تبلغ الرعشة؛ يبتعد دون سيبريانو عن كيت عندما يشعر اقتراب هذه اللَذة 
العصبية لديها؛ تتخلى حتى عن هذه التلقائيّة الجنسية. «تهداً لديها إرادتها المتأججة 
كامرأةٍ ورغبتها وتتلاشيان» تاركتين إياها رقيقةٌ خاضعةٌ كينابيع الماء الساخن التي تخرج 
من الأرض دون ضجُة وتكون مع ذلك نشيطة وقويّةٌ بقدرتها السريّة. 

نفهم لماذا تكون روايات لورنس قبل كل شيءٍ «تثقيقًا للنساء». يصعب على المرأة أكثر 
من الرجل الخضوع للنظام الكونيء لأنه يخضع له بطريقةٍ تلقائَيّة بينما تحتاج هي إلى 
وساطة الذكر. عندما يتخذ الآخر صورة شعو وإرادةٍ غريبين يحصل التنازل حقًا؛ وعلى 
العكس» يشبه الخضوع التلقائيّ بشكلٍ غريب قرارًا مطلقًا. أبطال لورنس إما محكومون 
منذ البداية أو أنهم من البدء يملكون سر الحكمة"؛ حدث خضوعهم للکون منذ زمن طويلٍ 
ونالوا منه ثقةٌ داخليّةٌ لدرجة أنهم یبدون متغطرسین کفردانيٌ مغرور؛ هناك إلة يتحدّث عبر 
أفواههم: لورنس نفسه. بينما على المرأة أن تنحني أمام ألوهيّتهم. ويحتفظ الفرد الذي 
يشترك بالذكورة بامتیازاته سواءٌ كان الرجل قضيبًا ولیس عقَلا؛ المرأة ليست الشر» حتى 
أنها طيّبة: لكنها تابعة. هذا أيضًا مثال «المرأة الحقيقية» الذي يعرضه علينا لورنس» أي 
المرأة التي تقبل دون تحمُظ أن ثعرّف بأنها الآخر. 


3 
كلوديل آم أudدآ)‏ وخادمة السيد 
طرافة كاثوليكية كلوديل. هي أذها تفاؤلٌ عنيدٌ لدرجة أن الشر نفسه يتحول إلى الخير. 


«الشر نفسه 


«یحتوي على خیره الذي یجب عدم ترکه يضيي“. 


9- باستثناء بول في «عشاق وأبناء» الذي هو حي أكثر من الجميم. لكنها الرواية الوحيدة التي تظهر لنا تدریبًا ذ کوریًا. 
0- قسمة الظهيرة .partage de midi‏ 


hitnsy/tdegramamê maktabathaghdad 


ينضمٌ كلوديل للخليقة بأكملها متبتَيًا وجهة النظر - التي هي حتمًا وجهة نظر الخالق 
- بما أننا نفترض أنه قوی وعليمٌ ورحيمً؛ فليست هناك حرَية ولا خلا دون الجحيم 
والخطيئة؛ عندما أخرج الله هذا العالم من العدم» صمّم الخطيئة والفداء. بنظر اليهود 
والمسيحيين. وضع عصيان حواء بناتها في وضع سين للغاية: ونعرف كم أساء آباء الكنيسة 
معاملة المرأة. ها هى على المكس مبرَأةً إذا قبلنا نها خدمت الأهداف الإلهية. «المرأة! 
هذه الخدمة التي قدمتها سابقًا لله بمصيانها في الجنّة الأرضية؛ هذا التفاهم العميق الذي 
نشا بينها وبينه؛ هذا الجسد الذي وضعته عبر الخطأً تحت تصرف الفداء» ”ولا شك في 
أنها مصدر الخطيئةء وبسببها فقد الرجل الجنّة. لكنْ تَمٌ التكقير عن خطايا الرجال وعاد 
العالم مباركًا: 

«لم نخرج مطلقًا من جئة الملذات هذه التي و ضعنا الله في البدء فيها». 

«کل أرض هي الأرض الموعودة» 2 


لا شيءَ مما خرج من يدي E E‏ ذاته:: نحن ضنيعة الله 
عندما نصلٌي له! کلٌ ما صنعه ذو فائدةٍء لا شيء EE‏ حتی أنه لا یوجد 
شيءٌ غير ضروريّ. «تتواصل كل الأشياء التي خلقها ممًاء كلها ضروريَّةً في الوقت نفسه 
الواحدة للأخرى“”. وهكذا للمرأة مكانها في تناغم العالم؛ لكتّه ليس أي مكانٍ؛ هناك 
«شغفٌ غريب ومشينٌ بنظر الشيطان. يربط الله بزهرة العدم المؤقتة هذه“ 
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يمكن للمرأة أن تكون مخَرّْبة بالتأكيد: جسّد كلوديل في ليشي”” المرأة السيئة التي 
تقود الرجل الى هلاكه؛ ف ي «قسمة الظهيرة» تدمر ايزيه حياة هؤلاء الذين توقعهم في شراك 
حبّها. ولكن لو لم يكن هناك هذه المجازفة بالهلاك» لما كان هناك خلا أيضًا. المرأة 


1- مفامرات صوضي. 
2- الغنائية ثلاثية الأصوات. 

3- محادثات في منطقة اللوار اي شير. 
4- حذاء الساتان. 

5- تبليغ ماري. 

6- مفامرات صوضي. 

7- التبادل. 
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هي «عنصر المجازفة التي أدخلها قصدًا وسط منظومته الخارقة“. من الجيد أن يعرف 
الرجل إغراءات الجسد. «هذا العدو الكامن داخلنا هوما يعطي حياتنا عنصرها المأساويء 
هذه النكهة المؤثرة. لولم تَهاجَّم روحنا بهذا المنف» كانت ستنام» وها هي تنطلق... الصراع 
هو تدريبٌ على النص". الرجل مدع لإدراك روحهء ليس فقط عبر طريق الفكر ولكن 
عبر طريق الجسد. «وأيّ جسد أقوى من جسد المرأة للتحدّث مع الرجل؟. كل ما ينتزعه 
من النوم والأمان ميد له؛ للحب بكلٌ أشكاله ميزة الظهور في «عالمنا الشخصي الصغير. 
الذي رثبناه بمنطقنا المتواضع» كعنصر مشوّشِ بشدة»”. وكثيرًا ما لا تكون المرأة سوى 
اة وهام مخْيَبة للآمال: 
«أنا الوعد الذي لا يمكن الوفاء به وهنا يكمن سحري». 
«أنا نعومة ما هو كائنُ وأسف ما ليس كائنًا. أنا الحقيقة ووجه الخطأً ومن يحبّني 
لا يهتم مطلقًا بتمييز أحدهما عن الآخن””. 
لكن هناك أيصًا فائدة للوهم؛ وهذا ما يعلنه الملاك الحارس للسيدة بروهيز: 
«- حتى الخطيئة١‏ الخطيئة تفيد أيضًا. 
بالتالي كان أمرًا حستا أنه أحبّني؟ 
- كان أمرّا حستًا أن تعلّميه الرغبة. 
-الرغبة في وهم؟ يظلَّ يهرب منه دائمًا؟ 
الرغبة هي بما هو كائنْء والوهم هو بما هو غير كائن. الرغبة من خلال الوهم 
هي بما هو موجوڏ من خلال ما ليس موجودا. 


ما كانته بروهيز بمشيئة الله بالنسبة إلى رودريغيز هو: «سيفٌ يخترق قلبه»“. 


8- مغامرات صوفي. 

9- المصفور الأسود في الشروق. 
0- حذاء الساتان. 

1- مواقف واقتراحات. 

2- المدينة. 

3- حذاء الساتان. 

4- المرجع نفسه. 
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لكنٌ المرأة ليست فقط بيدي الله هذا النصل» هذا الحرق؛ ثروات هذا العالم لم تُخلق 
لّرفّض دومًا: إذّها غذاءٌ أيضًا؛ يجب أن يأخذها الرجل معه ويجعلها ملكه. تمتّل الحبيبة له 
كل جمال الكون الحساس؛ وستصبح على شفتيه نشيد عبادةٍ. «كم أنت جميلة يا فيولين. وكم 
هو جميلٌ هذا العالم الذي أنت فيه 

«من هذه التي تقف أمامي» أرق من نسمة الهواءء كالقمر من خلال براعم الأوراق؟...ها 
هي كالنحلة الجديدة التي تفرد أجنحتها التي ما تزال نديّهًء كغزالةٍ كبيرةٍء كزهرةٍ لا تعرف 
هي نفسها أنها جميلة“. 

«دعيني أستنشق رائحتك التي تشبه رائحة الأرض البراقةء المغسولة بالماء كالمذبحء 
عندما تنتج الأزهار الصفراء والزرقاءء 

وكرائحة الصيف الذي يعبق برائحة القش والعشب» وكرائحة الخريف...»”” 

إنها تلخْص كل الطبيعة: الوردة. الزنبقةء النجمةء الثمرةء العصفور» الريح» القمرء 
الشمس. نافورة الماءء «حيويّة الميناء الكبير الهادئة في ضوء منتصف النهارء* وهي أكثر 
من ذلك بکثیر: هة 

«غير أنه» هذه المرةء ها هوشيءٌ آخر غير النجمة بالنسبة لي» نقطة النور هذه في رمل 
الليل الحيّء ۰ 


«لن تكون وحيدّاء ولكن ستكون المخلصة فيك ومعك للاأبد. أحدٌ من أجلك لن يتغيْر 


أبدًاء امرأتلى* 


5- الإعلان لماري. 
6- الشابة فيولين. 
7- المدينة. 
8- حذاء الساتان. 
9 المرجع نفسه. 
0- المدينة. 
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رفیق دو صوتټِ خفیض يأخذنا بین ذراعيه ویژکد ا أنه امراق 


عندما يضمًها الرجل إليه» جسدًا وروخًاء يجد جذوره في هذه الأرض ويكتمل بها. 

«أخذت هذه المرأةء وهذه هي إمكانياتي ونصيبي من الأرض»”. ليست خفيفة الحمل»› 
لكن الرجل لم يُخلق ليكون مستعدًا لأيّ شيء: «وها هو الرجل الأحمق يفاجاً بهذه المخلوقة 
الغريبةء هذا الشيء الكبير الثقيل المعيق. 

كل هذه الملابس» كل هذا الشعر» ما العمل؟ 

لم يعد يستطیع؛ لم يعد یرید الخلاص منها. 

لان هذا العبء هو كنرٌ أيسًا. تقول فيولین: «أنا کنر عظيم». 

بالمقابل عندما تمنح المرأة نفسها للرجل تكمل قدرها في الأرض. 

«لأنه ما فائدة المرأة غير أن نقطفها؟ 

وهذه الوردة غير أن نلتهمها؟ لم تولد أبدّا 

إلا لتكون لآخر وفريسة أسدِ قوي“ 

«ماذا سنفعل» ذ نحن اللواتي لا نستطيع أن نكون امرأةٌ إلا بين ذراعيه وقدح نبيذ إلا في 
قلبه؟». 


دولکن نت يا روحي د تقولين لي: لم أخلق عا وهتاك من هو مدعو لاقي 


8 


«هذا القلب الذي کان بانتظاري» آم يا لبهجتي بملکه» 


يجب أن يتمٌ اتحاد الرجل والمرأة هذا أمام الله بالطبع؛ وهومقَدّس وأبدئ؛ تتم الموافقة 
عليه بملء الإرادة ولا يمكن فصمه بنزوة فردية. «الحب» القبول الذي تبادله شخصان حزان 


1- الخبز القاسي. 
2- المدينة. 

3- قسمة الظهيرة. 

4- الغناتية ثلائية الأصوات. 
5- المرجع نفسه. 

6- المرجع نفسه. 


275 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


بدا لله شينًا عظيمًا بحيث جمله مقَدَّسًا. هنا كما في كل مان آخر يجعل التقديس ما لم 
يكن سوى رغبة قلبية أمرًا واقعًا»””. وأيضًا: «الزواج ليس المتعةء إنه التضحية بالمتعةء إنّه 
دراسة روحين سيكتفيان ببعضهما.. منذ الآن وللأبدء من أجل غاية أكبر منهما». 

بهذا الاتحاد» لن يتبادل الرجل والمرأة البهجة فقط؛ لكن سيملك كل واحد كيانه. «هذه 
الروح داخل روحي» هو من عرف كيف يجدها!... هو من أتى إِليّ ومد لي يده... هو من 
كان ندائي الداخلي! كيف أقول؟ هو من كان أصلي! ذاك الذي من خلاله ولأجله أتيت إلى 
العالم»”. 

«جزءٌ مني لم أكن أعتقد أنه موجودٌ لأني كنت مشغولة في مكانٍ آخر ولم أكن أفكر فيه. 
آه! يا إلهي» إنه موجود وح بشدة». 

ويبدو هذا الكائن مبرَرًّا بالنسبة لذاك الذي يكمّله ضروريًا. يقول ملاك بروهيز: «كنت 
ضروريّةٌ فيه»» ويقول رودريغ: «ما هو الموت سوى الكت عن أن يكون المرء ضروريًا؟ متى 
استطاعت أن تستغني عني؟ متى سأك عن أن أكون بالنسبة لها ما لا تستطيع أن تکون هي 
ذاتها من دونه" . 

«يقال إنه ليس هناك روح صّنعت خارج حياةٍ وعلاقة غامضة بأرواح أخرى. 

ولكن نحن الاثنان» نحن أكثر من هذا أيضًاء أنا موجودٌ بقدر ما تتكلّمین؛ يجري الشيء 
نفسه بين هذين ۱ ش لشخصين. 

عندما كانوا يصنعوننا يا أوريون. أظنُ أنه بقي فليلٌ من المادة التي ضعت فيك وأنا 
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صْنعت من هذا الذي ينقصك» 


في ضرورة هذا الاجتماع الرائعةء وجدت الجنة وفّهر الموت: «ها هو يصنع ثانيةٌ من 
« « 243 


رجلِ وامرأة أخيرًّا هذا الكائن الذي کان موجودًا هي الجنة» 


7-مواقف واقتراحات. 
8- حذاء الساتان. 
9- کتاب توبي وسارة. 
0- الأب المهان. 
1- حذاء الساتان. 
2- الأب المهان. 
3- أوراق القديسين. 
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ذاب مع البرتقالي اللون الأحمر الصافي“. 

أخيرًا بصورة آخر یصل کل واحد إلى الآخر في تمامهء أي إلى الله. 

«ما نمتحه الواحد للآآخرهو الله بأنواع مختلفة». 

«اذا لم تكن قد رأيت السماء في البدء في عيني› هل کنت سترغب بها بهذا القدر“. 

«آه! كمي عن أن تكوني امرأةٌ ودعيني أرى على وجهك أخيرًا هذا الإله الذي أنت عاجزة 
عن احتوائه». 

«حب الله يستدعي لدينا نفس خصائص الآلهة هذا الشعور بأننا لسنا كاملين بمفردنا 
وأنْ الخير الأسمى الذي نتحقق فيه هو أحدٌ خارجنا»“. 

وهكذا يجد كل واحد في الآخر معني لحياته الأرضية والدليل القاطع على قصور هذه 
الحياة: 

«بما أني لا أستطيع إعطاءه السماءء على الأقل أستطيع انتزاعه من الأرض. أنا وحدي 
أستطيع إعطاءه عدم كفاية بقدر رغبته». 

«ما کنت أطالبك به» وما کنت أرغب في منحك یاه لا يتوافق مع الوقت ولكن مع 
الخلود. 

مع ذلك فدور المرأة والرجل ليسا متماثلين تمامًا. فعلى الصعيد الاجتماعي» هناك 
أولوية واضحة للرجل. يعتقد كلوديل بالمراتب ومن بينها مراتب الأسرة: فالزوج هو 
رئيسها. تشرف آن فيركور على منزلها. ويعتبر السيد بيلاج نفسه البستاني الذي عهد إليه 
4- حذاء الساتان. 
5- أوراق القديسين. 
6- المرجع نفسه. 
7- حذاء الساتان. 
8- مواقف واقتراحات. 


9- حذاء الساتان. 
0- الأب المهان. 
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بالعناية بهذه النبتة الرقيقةء السيدة بروهيز؛ فيعطيها مهمة لا تفكر برفضها. مجرد كونك 
ذكرًّا يمنحك امتيازًا. وتسأل سيني: «من أكون» أنا الفتاة المسكينةء كي أقارن نفسي 
بذ کر من سلالتي؟». الرجل هو من يحرث الحقول؛› ويبني الکاتدرائيات. ویحارب بالسيف؛ 
ویسکتشف العالم» ویکتسب الأراضى» ويتصرْف› ویسعی. من خلاله تكتمل مقاصد الله على 
هذه الأرض. لا تبدو المرأة سوى مساعدة. إنها تلك التي تظل في مكانهاء تنتظر, وتحافظ: 

تقول سيني: «أنا تلك التي تبقى وتظل هناك على الدوام». 

تدافع عن تركة كوفونتين. وتمسك حساباته بدقة بينما هويقاتل بعيدًا من أجل القضية. 
تساعد المرأة المحارب بالأمل: «أجلب الأمل الذي لا يقاؤم»”. وبالشفقة: 

«أشفقت علیه. اذ لمن سيلجاًء بحنًا عن أمهء سوی للمرأة الذليلة 

بروح بوح وخجل» ”. 

ویتمتم تیت دور وهو یموت: 

«ها هي شجاعة الجريح» ودعم المقعد 

رفيقة المحتضر...». 

لا يأخذ كلوديل على المرأة أن تعرف الرجل في لحظات ضعفه؛ بالعكس ينتقد الغرور 
الذكري الذي يتبدى لدى مونترلان ولورنس. من الحسن أن يعرف الرجل أنه جسدي 
وتاش ا ينسى أصله ولا الموت الموازي لهذا الأصل. تستطيع كل زوجة أن تقول ما قالته 
مارت: 

» صحیح انی لست من وهبتكف الحياةء لکٹی هنا کی ا طلبها منك ثانية. من هنا ينتاب 
الرجل أمام المرأة هذا الاضطراب الذي يشبه الضمير. كما لو كنت أمام دائن» . 


ومع ذلك على هذا الضعف أن ينحني أمام القوّة. في الزواج تهب الزوجة نفسها للزوج 


1- الرهينة. 
52- المدينة. 
3-التبادل. 
4- المرجع نفسه. 
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الذي يتكمّل بها: تنام ال على الأرض أمام كوفر الذي يضع قدمه عليها. علاقة الزوجة 
بالزوج» والابنة بالأب» والأخت بالأخ. علاقة تبعيّة. وتقسم سيني بين يدي جورج هسم 
الفارس للسيد. 

«أنت الزعيم وأنا سيبيل المسكينة حارسة النار: 

دعني أقسم کفارسٍ جدید! آه يا سيدي! دعني أقسم بين يديک 

مثل راهبة تدخل السلك› 

آه يا ذ کر سلالتي!» 
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أكبر الفضائل البشرية للتابعة هي الإخلاص والنزاهة. هي باسم جنسها وسلالتها 
فخورة جموحة رقيقة ومتواضعة ومستكينة كامرأةٍ؛ كسيني دو كوفونتين الفخورة أو الأميرة 
تيت دور التي تحمل على كتفيها جثة أبيها القتيل. التي تقبل بؤس حياة عزلة ووحشة وآلام 
صاب والتي ترافق تيت دور في احتضاره قبل أن تموت إلى جانبه. وهكذا تبدو لنا المرأة 
مُصالحةء وسيطة: إنها إستير المنقادة لأوامر ماردوشيه وجوديث المطيعة للكهنة؛ إنها 
قادرة على قهر ضعفها وتهربها من المسؤولية وخجلها بإخلاصها لقضيتها بما أنها قضية 
أسيادها؛ وتستمدٌ من إخلاصها قوةٌ تجعل منها أغلى أداة. 

على الصعيد الإنساني» يبدو إا أنها تستمدٌ عظمتها من تبعيتها ذ اتها. ولكنّها بنظر الله 
شخص مستقلٌ تمامًا. أن يتجاوز وجود الرجل نفسه بينما يبقى كما هولدى المرأة لا يجعل 
بينهما اختلاقًا إلا بالاعتبارات الأرضية: على كل حال لا يتم التسامي على الأرض» ولكن 
في الله. وللمرأة صلةٌ مباشرة به وأكثر سريةٌ من رفيقها. ويتحدّث الله إلى سيني بصوتٍ 
رجلٍ - ربما كان كاهتًا -؛ لكنْ فيولين تسمع صوته في وحدة قلبهاء ولا علاقة لبروهيز إلا 
بالملاك الحارس. أسمى صور كلوديل هي لنساءٍ: سيني وفيولين وبروهيز. يعود جزءٌ من 
ذلك لأَنٌْ القداسة بالنسبة له هي في التخْلي. والمرأة أقل انخراطًا في المشاريع البشرية. 
ولديها إرادةٌ شخصية أقلٌ: لقد صُنعت لتعطي نفسهاء وليس لتأخذ فهي أقرب إلى التفاني 
الكامل. من خلالها يتم تجاوز المباهج الأرضية المباحة والجيدة.ء والتي تكون التضحية بها 


5- الرهينة. 
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أفضل أيضًا. تكملها سيني لسبب محدد: إنقاذ البابا. وتقنع بروهيز بذلك في البدء لأنها 
تحب رودریغ حبًا ممنوعًا: 

«أكنت تريد أن أضع بين يديك خيانة9... لما کنت حینها ف امرأة تشارف على الموت 
على قلبك وليس هذه النجمة الخالدة التي أنت متعطشلٌ إليهاء“. 

ولكن عندما استطاع هذا الحب أن يكون مشروعًاء لا تحاول إكماله في هذا العالم. لأنْ 
الملاك تمتم في أذنها قائلًا: 

«بروهيز, يا أختي» يا طفلة الله في النور التي أحييهاء 

بروهيز هذه التي تراها الملائكةء إنها تلك التي ينظر إليها دون أن يعرف» تلك التي 
صنعتها لتمنحه إياها»”. 

هي بشرٌ٬‏ هي امرأةء ولا تستكين دون ثورة: 

«لن يعرف مذاقي» ”. 

لكنها تعرف أن زواجها الحقيقي مع رودريغ لن يتم إلا برفضها: 

«عندما لن يعود هناك مف عندما سیر تبط بي إلى الأبد بهذا الزواج المستحيل؛ عندما 
لا تعود هناك وسيلة للتخأّص من صرخة جسدي القوي وهذا الفراغ الذي لا يرحم» عندما 
سأثبت له عدمه وعدَّمي» عندما لن يبقى في عدمه سر لا يستطيع عدمي التحقَق منهء عندئذ 
سأعطيه لله عاريًا وممرّقًا ليملأه بضربة صاعقةء عندها سيكون لي زوج وسأضم إلا بين 
4 259 
ذراعي» ۰ 

قرار فيولين غامض أكثر ومجانيٌ أكثر أيضًا؛ لأنها اختارت الجذام والعمى عندما كان 
بإمكان رباط شرعيٌ أن يجمعها بالرجل الذي يحبها والذي تحبه. 


«جالک» ریما 


6- حذاء الساتان. 
7- المرجع نفسه. 
8- المرجع نفسه. 
9- المرجع نفسه. 
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كنا نحبٌ بعضنا أكثر مما يجب بحيث لم يكن صحيًا أن يكون الواحد للآخرء ولم يكن 
جيْدّا أن يكون الواحد للآخر“. 

ولكن إذا كانت النساء بالتالي مكزساتِ بشكل خاص لبطولة القداسةء فذلك بشكلٍ 
خاص لأن كلوديل ما يزال يتناولهنّ من منظور ذكوريّ. لا شك في أن كلا من الجنسين 
يجسّد الآخر في نظر الجنس المكمّل؛ ولكن في عينيه كرجل تظهر المرأة غالبًا رغم كل 
شيءٍ كآخر مطلق. هناك تجاورٌ رمزيٌ «نعرف به أننا عاجزون بأنفسنا ومنه نفوذ المرأة 
علينا الشبيه بتأثير النعمة». والكلام هنا للذكور فقط وليس لكل النوع البشري» والمرأة 
مام نقائصهم هي نداء الخلود. يوجد هنا نوعًا ما i‏ جديد للتبعيّة: من خلال مشاركة 
القديسين كل فرد هو أداة لجميع الآخرين؛ لكن المرأة تحديدًا أداة خلاصِ للرجل» دون 
أن تقابل بالمثل. «حذاء الساتان» هو ملحمة خلاص رودريغ. تبدأ المأساة بالصلاة التي 
يقوم بها أخوه لله من أجله؛ وتنتهي بموت رودريغ الذي قادته بروهيز إلى القداسة. ولكنء 
من جهةٍ أخرىء تكسب المرأة بذلك أسمى استقلال: لأنْ مهمتها تستّبطن فيهاء وبقيامها 
بتخليص الرجل» أو بكونها مثالا له تصنع في الوحدة خلاصها هي. يتنبًاً بيير دوكراون 
لفيولين بمصيرهاء ويقطف في قلبه ثمار تضحيتها الرائعة؛ وسيشيد بها في وجه الرجال 
في أحجار الكاتدرائيات. ولكن فيولين هي من قامت بذلك دون معونةٍ من أحد. لدى 
كلوديل إيمانٌ بالمرأة يقارب إيمان دانتي ببياتريس» وإيمان الغنوصيين»ء وحتى التقاليد 
السانسيمونية التي تسمي المرأة المولدة. ولكن بما أن الرجال والنساء هم أيسًا مخلوقات 
اله فف أعطاها أيا حصا مسد ت أن أت أ عتما تسل ن تسيا خر انا 
خادمة الرب - تتحقّق كذات؛ وفي ذاتها تظهر كالآخر. 

هناك نص من «مغامرات صوفي» يلخّْص تقريبًا كل مفهوم كلوديل. نقراً أن الله عهد 
إلى المرأة «بهذا الوجه الذي مهما كان بعيدًا ومشوهًاء فهو صورة أكيدةٌ عن كماله. جعلها 
مرغوبة. وضع معًا الغاية والأصل. جعلها مؤتمنة على نواياه وقادرةٌ على أن تعيد للرجل هذا 
النوم الخلاق الذي تشكلت هي فيه. إنها دعامة القدر. وهي العطاء. وهي إمكانية التملك... 


0- الشابة فيولين. 
1- حذاء الساتان. 
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هي قيد هذا الرباط العاطفي الذي لا يفتاً يوحد الخالق وعمله. إنها تفهمه. هي الروح التي 
ترى وتصنع. تقاسمت معه بطريقة ما صبر وسلطة الخلق». 

من ناحيةء يبدو أنه لا يمكن تمجيد المرأة أكثر. ولكنْ كلوديل في الواقع لا يفعل سوى 
التعبير شعريًا عن التقاليد الكاثوليكية المحدّثة قليلا. قيل إن قدر المرأة على الأرض لا 
يسيء أبدًا إلى استقلالها فوق الطبيعي؛ ولكن بالعكس» حين يقر الكاثوليكي لها بذلك› 
يعتقد أن من المسموح له الإبقاء على الامتيازات الذكورية في هذا العالم. توقّر المرأة كإلهء 
وتعامل في هذا العالم كخادمة: وحتى أنه كلما طلب منها خضو أكبر» كلما وجُهوها أكثر 
إلى طريق خلاصها. نصيبها التفاني من أجل الأطفال والزوج والمنزل والملكية والوطن 
والكنيسة. النصيب الذي خصصته لها البورجوازية على الدوام؛ يعطي الرجل عملهء 
والمرأة شخصها؛ تبرير هذا الترتيب باسم الإرادة الإلهيّةء لا يمني تغييره ولكن على المكس 
المطالبة بتثبيته في الأزل. 


4 
بروتون أو الشعر 


رغم الهوة التي تفصل عالم كلوديل الديني عن عالم بروتون الشعري» يوجد تماثلٌ في 
الدور الذي يعطيانه للمرأة: فهي عنصر إزعاج؛ تنتزع الرجل من نوم المثولية؛ فم مفتاحء 
باب» جس إنها بياتريس التي تقود دانتي في الحياة الثانية. «إن راقبنا العالم الحساس 
لحظةء سذرى أن حب الرجل للمرأة يظل يملا السماء زهورًا ضخمة صهباء. ويبقى أكبر 
حجر عثرةٍ بالنسبة للفكر الذي يشعر دومًا بحاجة إلى أن يظن نفسه في مأمن». حب امرأةٍ 
أخرى يقود إلى حب الآخر. «في أعلى فترات الحب الاصطفائي لشخص ما تفتح السدود 
أمام حب البشرية...»» ولكنٌ الحياة الثانية بالنسبة لبروتون ليست سماءًُ غريبة: هي هنا؛ 
وتنكشف لمن يعرف كيف يزيح حَجب اليوميات العادية؛ تبدّد الشهوانية وسواها فخ المعرفة 
الراتفة: 
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«في أيامناء عالم الجنس... لم يكت على حدٌ علمي عن مواجهة إرادتنا باقتحام الكون 
بنواته غير القابلة للتجزئةء أي الليل». الاصطدام بالغموض هو الوسيلة الوحيدة لاكتشافه. 
المرأة لغْرٌ وتطرح ألغارًا؛ وجوهها المتعددة باجتماعها تولف «الكائن الفريد الذي نستطيع 
أن نرى فيه آخر تحوَّل لأبي الهول» ولهذا هي اكتشافً. يقول بروتون لامرأًةٍ أحبّها: «كنتِ 
صورة السر نفسه». وبعد قليل: «عرفت أن الوحي الذي جلبتيه لي وحيٌ قبل حتى معرفة مماذا 
يتكؤن». هذا يعني أن المرأة هي شعرٌ. وهو الدور الذي تلعبه أيضًا لدى جيرار دو نرفال 
de 1‏ 4هeٰG:‏ ولكن في «سيلفي وأوريليا» هن ذ كرى أو شبح لأَنْ الحلم الحقيقَيْ أكثر 
من الواقع. لا يتطابق تمامًا معه؛ بالنسبة لبروتون التطابق كامل: لا یوجد سوی عالم؛ الشعر 
موجودٌ بشكلٍ موضوعيْ ضمن الأشياءء والمرأة بالتأكيد كان من لحم وعظم. نصادفهاء 
ليس في نصف حلم ولكن في اليقظةء وسط نهار عاديٌ له تاريخه كسائر أيام التقويم. 5 
نيسان/ آفريل. 12 نيسان/ أفريل 4 تشرين الأول/ أكتوبر. 29 أيار/ مايو في مكانِ عادي: 
مقهىّ» أو زاوية شارع. لكنها تتميّز دائمًا عن سواها. «تسير ناديا مرفوعة الرأس خلافًا 
لبقية المارة. متزينةٌ بشكل غريب.. لم أر أبدّا مثل هاتين العينين». يقترب منها بروتون 
ليخاطبها «تبتسم» ولكن بشكلٍ غامض للغايةء كما لو كانت عليمة بالأمر. 


8 x» 


في الحب المجنون» يقول: «كأنما كانت هذه الشابة التي دخلت للت محاطة ببخار 
- أترتدي نارًا؟... وأستطيع القول أنه في هذه الساحةء يوم 29 أيار/ مايو 1934ء كانت 
هذه المرأة جميلة بشكل فاضح». ويدرك الشاعر فورًا أنها ستلعب دورًا في مصيره؛ لا 
یکون أحيانًا سوی دور عابر انوي كالطفل في عيون دليلة في «الأوعية المتصلة» حتّى أن 
معجزات صغيرةً تولد حولها. وفي نفس اليوم الذي لدى بروتون فيه موعدٌ معها يقرا مقالا 
لطيقًا کتبه صديق اسمه شمشون لم یره منذ زمنِ طويل. وأحيانًا تتعدّد المعجزات؛ امرأة 
9 آيار/ مايو المجهولةء أوندين التي كانت تقدّم فقرة سباحة في مسرح استعراض» يسمع 
اسمها في سجع يقوله أحدهم في مطعم: «أوندين» هل تتعشين5» وأول مرة تخرج فيها مع 
الشاعر كان قد وصفها بشكلٍ مفصْل في قصيدةٍ كتبها قبل ذلك بأحد عشر عامًا. كانت 
ناديا أروع هاته الساحرات: تقراً الطالع» ومن فمها تخرج الكلمات والصور التي تمر بفكر 
2- بروتون يود على ذلك. 
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صديقها في نفس اللحظة؛ أحلامها ومخططاتها وحيّء تقول: «أنا الروح الهائمة» وتتجه 
في الحياة «بطريقة خاصُْة غير معتمدة سوى على الحس المجرد الذي به دومًا شيءٌ من 
الأعجوبة» حولها تنشر الصدفة الموضوعية بغزارة أحداثًا ية انها رة بشکلٍ 
رائع من المظاهر بحيث تحتقر القوانين والعقل: وينتهي بها الأمر ضح الاين 
كانت «جنَيةٌ حرْةٌ» شينًا يشبه إحدى أرواح الهواء هذه التي يمكن لبعض ضروب السحر 
أن تلتقطها لحظيًا ولكن لا يمكن إخضاعها». بسبب هذا تفشل في القيام بدورها الأنثوي 
بشکل تام. عرّافة. منجمة. ملهمةء تبقى قريبةٌ جا من المخلوقات غير الحقيقية التي كانت 
تزور نرفال؛ تفتح أبواب العالم الخيالي: لكنها عاجزة عن إعطائه لأنها عاجزةٌ عن إعطاء 
نفسها. بالحب تكتمل المرأة ويمكن بلوغها فعلَّا؛ فهي فريدةء تحص كل شيءٍ حين تقبل 
مصيرًا خاصًاء بدل أن تعوم بلا جذور عبر الكون. اللحظة التي يبلغ فيها جمالها ذروته هي 
تلك الساعة من الليل حيث «تكون المرآة الكاملة التي يسبح فيها بشکل رائع کل ما کان؛ وکل 
ن ف اد فان وال 
بامتلاك الحقيقة ضمن روح وجس». هذا الامتلاك غير ممكن إلا بالحب المتبادل» حب 
کدی انان کی مو د ارادا ی یا کین ف سور ت ا ون اا 
وسيط وحي“* نطرح عليه أسئلة». لكنها لن تكون وسيط وحي إلا إن كانت المرأة نفسها شيءُ 
مختلف عن فكرة أوصورة؛ عليها أن تكون «حجر الزاوية في العالم المادي» بالنسبة للعرڙاف 
هذا آلمالم نفسه هو الشعر» ويجب أن تكؤن لدية بياتريس حقًا في هذا العالم. «الخب 
المتبادل هو الوحيد الذي يحدد المغنطة الكاملة التي لا يمكن لشيءٍ السيطرة عليهاء التي 
تجعل الجسد شمسًا وبصمة رائعةٌ للجسد» والروح نبعًا متدفقًا باستمرار لا ينضب» حيويًا 
على الدوام يتجه ماؤه دومًا بين نبتة الأذريون والزعتر البڙيء. 

هذا الحب الذي لا يّقهر يكون فريدًا. وهذا هو تناقض موقف بروتون من «لأوعية 
المتصلة» وحتى ركان 17» إذ يصرٌ على منح حب فريدٍ وأبدىٌ لنساءٍ مختلفات. ولكن تبعًا 
لرأيه فإن الظروف الاجتماعيّة التي تمنع حريّة اختيار الرجل هي التي تقوده إلى خياراتٍ 
خاطئة؛ غير أنه يبحث في الحقيقة من خلال هذه الأخطاء عن امرأة. وإذا استذكر الوجوه 


3-كاهن لدى الإغريق يعتقدون أن الله يجيب بواسطته عن السؤال عن أمور الغيب. (المترجمة) 
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التي أحبها E‏ النساء هذه سوى وجه واحد: خر وجه أحبّه». «کم 
مرةٌ أدركت أن سمة استشائيةٌ مشتركة كانت تحاول من وجه لآخر أن تتجلّى خلف المظاهر 
المتباينة بشكل كامل. 

وفي «الحب المجفون» يسأل أوندين: «أهذه أنت أخيرًاء هذه المرأة» هل كان عليك أن 
تأتي اليوم فقط؟» ولكن في «أركان 17» يقول: «تعرفين جيّدًا أني عندما رأيتك أول مرةء 
عرفتك دون تردد». في عالم مكتمل» مجددٍء يصبح الثنائي غير قابلٍ للانقصالء إثر عطاءِ 
متبادلٍ ومطلق: بما أن الحبيبة هي كل شيءٍ؛ فكيف يكون هناك مكانٌ لأخرى؟ هي هذه 
الأخرى أيضًّا؛ وبشكل كامل بقدر ما تكون هي ذاتها». لا يمكن تفريق المخالف للمألوف عن 
الحبٌ. لأنك فريدة ستكونين دومًا بالنسبة لي أخرى» أنت أخرى. من خلال تنوّع هذه الزهور 
العديدة هناك أنت المتغيّرة التي أحبٌ بقميص أحمي أوعارية أو بقميص رماديٰ». ویکتب 
بروتون بشأن امرأًة مختلفةٍ وفريدة: «الحب المتبادل كما أراه» هو مجموعة مرايا تعكس لي 
من ألف زاوي يتخذها المجهول بالنسبة لي الصورة الصحيحة لتلك التي أحب» أكثر إثارة 
للدهشة بحدسها لرغبتي الخاصةء وأكثر حيويّة. 

هذه المرأة الفريدة» الجسديّة والاصطناعيّة. الطبيعية والبشرية تملك نفس سحر 
الأشياء الغامضة التي يحبها السرياليون: إنها مثل الملعقة - الحذاءء والمنضدة - المكبرة» 
وسكر المرمر الذي يكتشفه الشاعر في سوق السلع القديمة أو يخترعه في الحلم؛ تشارك 
في سر الأغراض المألوفة التي تكتَشف حقيقتها فجأةً؛ وسر النباتات والأحجار. إنها جميع 
الأشياء: 

امرأتي ذات شعر شبيو بتار الحطب 

ذات أفكار كالأشمة الداضّة 

ذات خص رٍكخصر الساعة الرملية 

ذات عض وٍكالطحالب والسكاكر القديمة 


امرأتي لها عيون السافانا. 


264- الكلام لبروتون. 
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ولكتها الجمال خصوصًا قبل كل شيء. الجمال بالنسبة لبروتون ليس فكرةٌ يتم تأملها 
لكنه واقعٌ لا يتجلّى - وبالتالي لا يوجد - إلا من خلال العاطفة؛ لا جمال في العالم إلا عبر 
المرأة. 

«هناك» في أغماق البوتقة الإنسانية في هذه المنطقة المتناقضة حيث انصهار كائنين 
ااا سکیا ا يعيد لكل الأشياء القيم المفقودة من زمن الشموس القديمة» حيث 
الوحدة تفيض مع ذلك أيضًا عبر نزوات الطبيعة هذه التي تشاء أن يبقى الثلج تحت الرماد 
حول فوهات براكين ألاسكاء هناك منذ سنين» طلبتٌ أن نذهب بحثًا عن الجمال الجديد. 
الجمال الذي نفكر فيه فقط لأهداف عاطفيّة. 

«الجمال المتشتٌّج یكون شهوانيًاء مستترًاء متفجُرًا - ثابتًاء سحريًا - ظرهيًا » أو لا يكون». 

يأخذ كل شيءٍ معناه من المرأة. «من خلال الحب تحديدًاء ومن خلاله فقط يتحقق 
لأعلى درج انصهار الجوهر والوجود». ويتحقّق بالنسبة للعشاق وفي الوقت نفسه عبر 
العالم بأسره. «التسليةء إعادة تلوين العالم المستمر ضمن كائْنِ واحدٍ» كما تتم با 
تنير بألف شعاع عالم الأرض». بالنسبة لكل الشعراء - أو تقريبًا - تجسّد المرأة الطبيعة؛ 
ولكتّها طبقًا لبروتون لا تعبّر عنها فقط؛ بل تطلقها. لان الطبيعة لا تتحدّث بلغة صريحة. 
يجب اختراق خفاياها لفهم حقيقتها التي هي نفس جمالها: الشعر ليس انعكاس ذلك فقط 
ولكن مفتاحه بالأحرى؛ ولا تتميّز المرأة هنا عن ,لمل ولهذا هي الوندرط الضدروري الدي 
تصمت كل الأرض من دونه: #الطبيعة ليشت كابمة أتتي: وتنطفى» ولتقدم لي وتاخذ مني» 
إلا بقدر ما تقوى وتضعف بالنسبة لي شعلة بؤرةٍ هي الحب» الحب الوحيد» حب شخص 
واحدٍ. عرفت في غياب هذا الحب» السماوات الفارغة الحقيقية. لم يكن ينقص سوى شعلة 
نار كبيرةٍ تنطلق مني لتمنح ما هوموجودٌ ثمتًا... أتأمل لدرجة الدوار يديك المفتوحتين فوق 
نار الأغصان الصغيرة التي أشعلناها للتو والتي تتوهُج» يديك الساحرتينء يديك الشفافتين 
اللتين تحومان فوق نار حياتي». كلٌ امرأةٍ محبوبة هي بالنسبة لبروتون أعجوبة طبيعيةً: 
«نبتة سرخس صفیرةٌ لا تنس تتسلّق الجدار الداخلي لبئر قديم jA A A‏ 
المبهر والهام الذي لم يكن بإمكانها سوى التذكير به... الضرورة المادية الطبيعية الكبيرة 
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جاعلة المرء يفكر بمزيدِ من الحنان بكسل بعض الزهور العالية التي تبداً بالتفتّح» ولكن 
بالعكس: تختلط كل أعجوبةٍ طبيعيّةٍ مع الحبيبة؛ هي التي يمجدها عندما يتأثر بمغارة 
بزهرةٍ» بجبل. تلاشت كل مسافةٍ بين المرأة التي تدهىُ يديها على عتبة التيد مd!م1**‏ 
والتيد نفسه. يبتهل الشاعر إلى كليهما في صلاةٍ واحدة: «أيها التيد الرائم! خذ حياتي! يا 
فم السماوات والجحيم» أفضّلك غامصًا هكذاء قادرا بالتالي على حمل الجمال الطبيعي فوق 
الغيم وابتلاع كل شيء». 

الجمال أيضًا أكثر من مجرد جمال؛ إنه يمتزج «بليل المعرفة العميق» إنه الحقيقة 
والخلود والمطلق؛ وليس مظهرًا مؤقتًا عارصًا للعالم تطلقه المرأة إنه جوهره الضروري» 
جوهرٌ غیر جامد کما کان أُفلاطون يتخټله ولکنه «متفجرٌ ثابك». «لا أكتشف في كرا آخر 
سوى المفتاح الذي يفتح لي هذا الحقل اللامحدود منذ أن عرفتك» هذا الحقل الذي يشكله 
تكرّر نبتة واحدة تتزايد في الطول تدريجيًاء والتي سيقودني انتشارها المتزايد إلى الموت... 
لأنْ هناك امرأةٌ ورجلا عليهما حتى نهاية الزمن أن يكونا أنت وأناء سينزلقان بدورهما دون 
أن يلتفتا أبدّا حتى يضيع الدرب» في بارقة البصر» حبيسي الحياة ونسيان الحياة... الأمل 
الأكبرء أعني ذلك الذي يلخْص كل الآمال الأخرىء هو أن يحصل هذا للجميع ويدوم بالنسبة 
للجميع» أن يكون العطاء المطلق من شخص لآخر والذي لا يمكن أن يوجد دون المعاملة 
بالمثلء جسرًا طبيعيًا وفوق الطبيعي عبر الحياة في نظر الجميع». 

وهكذا فالمرأة بالنسبة لكل رجلٍ هي الخلاص الوحيد الممكنء بالحب الذي توخي به 
وتشاطره. تتسع مهمتها وتتحدّد في «أركان 17»: عليها إنقاذ البشرية. تبع بروتون دومًا 
تقلید فورییه ۲٭نإه۴ الذي يمجْد المرأة كموضوع شهوانيْ عندما يطالب بإعادة تأهيل 
الجسد؛ ومن الطبيعي أن يفضي لفكرة سان س عن المرأة المجدّدة. في المجتمع 
الحالي» يسيطر الذكر. لدرجة أن شخصًا يدعى غورمون يعتبر إهانة أن يقال إن لرامبو: 
«طبع فتاة!» مع ذلك «سيأتي الوقت الذي ستَقَدّر فيه أفكار المرأة على حساب أقكار الرجل 
الذي يتم إشهار إفلاسه اليوم علتا... أجل ما تزال المرأة هي الضائعةء تلك التي تغتي في 
خيال الرجل ولكن يجب أن تكون أيصًا المرأة التي وجدها. يجب أولا أن تجد المرأة نفسهاء 


1e ۲14۵-5‏ التيد هي قمة بركان في جزر الكناري. (المترجمة) 


287 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


أن تتعلم كيف تعرف نفسها من خلال هذا الجحيم الذي تكرسها له رغمًا عنها نظرة الرجل 
إليهاء الأكثر من إشكالية. 

يجب أن تلعب قبل كل شيءٍ دور صانع السلام. «كنت دائمًا مذهوشا أنه لم يصع لهاء أنها 
لم تفكر بالاستفادة قدر الإمكان. الاستفادة الهائلة من الإمكانيتين الثمينتين اللتين أعطيتا 
لهاء الأولى إمكانيّة التحدث إلى الرجل» والثانية اكتساب ثقة الطفل كلها. أي أعجويةء أي 
مستقبل لا يحوي صرخة المرأة الكبيرة الرافضة والمنذرةء هذه الصرخة المتزايدة... متى 
تصنع امرأة عاديّةٌ معجزةٌ أخرى حين تفتح ذراعيها بين هؤلاء المتقاتلين لتقول لهم: أنتم 
إخوة. إن بدت المرأة اليوم فاقدةٌ للتكيّف» غير متوازنةء فذلك بسبب المعاملة التي فرضها 
عليها استبداد الرجل؛ لكنها تحتفظ بقدرةٍ عجيبة بما أن جذورها منغمسة في منابع الحياة 
الحيويّة التي فقد الذكور أسرارها. «ميلوزين» التي استعادتها الحياة تشعر بالقلق» ميلوزين 
ذات الروابط الدنيا من الحصى والأعشاب المائية أو زغب الليلء هي التي أبتهل إليهاء 
لا أرى سواها من يستطيع اختصار هذه الحقبة المتوحشة. هي المرأة بكاملها ومع ذلك 
فالمرأة كما هي اليوم» المرأة المحرومة من مكانتها الإنسانيّة. أسيرة جذورها المتحركةء 
ولكن التي تتواصل بها أيصّا سماويًا مع قوى الطبيعة الأساسيّة... المرأة المحرومة من 
مكانتها الإنسانيةء هكذا تريدها الأسطورة بسبب قلة صبر الرجل وغيرته». 

من المناسب إذن أن ننحاز اليوم للمرأة؛ بانتظار أن تماد لها قيمتها الحقيقية في 
الحياة حان الوقت «لاتخاذ موقف واضح مع المرأة وضد الرجل». «يجب أن نه بشکل 
منهجِن ارتقاء المرأة - الطفلة عرش الامبراطورية الحسيّة.. لماذا المرأة - الطفلة؟ يشر 
لنا بروتون ذلك: «أختار المرأة - الطفلة ليس لأضعها مقابل المرأة الأخرى ولكن لأَنْ موشور 
الرؤية الآخر“ يبدو لي أنه يكمن بحالة شفافية مطلقة فيها وفيها فقط..... 


ا 


حين عبر المرأة كاثتًا بشريًا فقط» تكون عاجزةٌ كالذ كور عن إنقاذ هذا العالم الهالك؛ 
لكنٌ الأنوثة بحدٌ ذاتها هي التي تدخل إلى الحضارة هذا العنصر الآخر الذي هو حقيقة 
الحياة والشعر والذي وحده يستطيع تخليص البشرية. 


66“ بروتون من يقول هذا. 
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بما أن منظور بروتون شعريٌ حصريًاء فالمرأة تبث فيه كشعر حصريًا وبالتالي كآخر. 
إن تساءلنا عن قدرها هي» سيأتي الجواب ضمن مثال الحبٌ المتبادل: فليس لديها نزعة 
سوى للحب؛ ولا يشكل هذا أَيْة دونيّةٍ بما أن نزعة الرجل هي الحب أيصًا. مع ذلك كنا نود 
أن نعرف إن كان الحب بالنسبة لها أيسًا مفتاح العالمء اكتشافا للجمال؛ هل ستجد هذا 
الجمال لدى عشيقها؟ أو في صورتها هي؟ هل ستكون قادرة على القيام بالنشاط الشعري 
الذي يحقق الشعر عبر شخص حسّاس: أم ستكتفي بتقدير عمل رجلها؟ هي الشمر بحد 
ذاته بالنسبة للرجل؛ ولا يقولون لنا إن كانت كذلك بالنسبة لنفسها. لا يتحدّث بروتون 
عن المرأة بوصفها ذاتًا. كما لا يذكر صورة المرأة الشريرة. في مجمل عمله - رغم بعض 
المنشورات والمقالات النقدية التي ينتقد فيها قطيع البشر - ولا يثابر على تعداد مقاومات 
العالم السطحية ولكن على كشف حقيقتها السريّة: لا تهمّه المرأة إلا لأنها «فكٌ» مميْرٌ. تبدو 
كذلك مفتاح الحياة الثانيةء مغروسة بعمق في الطبيعةء قريبةٌ من الأرض. لدى بروتون نفس 
المذهب او الباطني الموجود لدى الغنوصيين الذين كانوا يرون في صوفيا جوهر 
الفداء وحتى الخلق ولدى دانتي الذي اختار بیاتریس دلیلا ولدی بترارك ۲۵۲۲۹۲٩ ue‏ الذي 
ألهمه حب لور. ولهذا أكثر الأشخاص رسوخًا في الطبيعةء وأقربهم إلى الأرض هو أيضًّا 
مفتاح الحياة الثانية. هي كل شيءٍء الحقيقة والجمال» والشعر: مرْةٌ أخرى كل شيءٍ بصورة 
الآخرء كل شيءٍ عدا ذاتها. 


5 
ستندال أجل ”ها5 أو روائيّْ الواقع 
إذا عدت إلى ستندال تاركة الحقبة المعاصرة» فذلك لأنه بخروجنا من هذه الكرنفالات 
التي تتنكر فيها المرأة تارة بزيّ الشريرةء وتارةٌ بزيّ جتيةء أو نجمة الصباح» أو حوريّةٍ» من 
المفيد تناول رجل يعيش بين نساءٍ من لحم ودم. 
أحب ستندال النساء حسبًا مناذ طفولته: عكس عليه طموحات مراهقته. كان يتخيّل 
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نفسه بطیب خاطر نقذ حسناء مجهولةٌ من الخطر؛ ويكسب حبًّها. لدى وصوله إلى باريس» 
أكثر ما أراده بحماس هو «امرأًة ساحرةء سنعبد بعضناء وستعرف روحي»... عندما هرم» 
كتب على الغبار الأحرف الأولى من أسماء النساء اللواتي أحبْهِنٌ أكثر من سواهنٌ. ويبوح 
لنا بقوله: «أعتقد أي فضَْلتَ أحلام اليقظة على كل شيء». وقد عدت أحلامه صور نساء؛ 
ذكراهنٌ تحيي المشاهد. «كان خط الصخور بالنسبة لي وأنا أدنومن «أربوا» على ما أعتقد» 
آتيّا من «دول» عبر الطريق الكبيرة» صورةٌ حساسة وجليّةٌ عن روح «ماتيلد». كل ما أحبّهء 
الموسيقى» والرسم» والعمارة» أحّه بروح عاشق تعيس؛ فإن تجؤل في روماء تظهر امرأة 
عند كل منعطفٍ؛ عرف مزاج قلبه في الأسف والرغبات والأحزان والأفراح التي آثرنها لديه؛ 
أرادهنٌ حَكمًا: ارتاد صالوناتهنْ. وحاول أن يبدو لامعًا في نظرهنٌ؛ وكنْ مبعث أكبر حالات 
سعادته»ء وأكبر أحزانهء وكنْ شغله الشاغل؛ فصل حبهنٌ على أَيّة صداقةء وصداقتهنٌ على 
صداقة الرجال؛ لهمت كَتبّه نساءٌء واحتلتها صور نساءٍ؛ معظم ما كتب كان لأجلهنٌ. «أجڙب 
حظي في أن تقراً كتبي في 1900 النفوس التي أحبٌ» السيدة رولانء وميلاني غيلبرت.... 
لقد كن مادة حياته نفسها. من أين أتاهنٌ هذا الامتياز؟ 

لا يعتقد صديق النساء اللطيف هذا بالغموض الأنثويّء واد ا ن في 
حقيقتهنٌ, لا يوجد جوهرٌ يحدد المرأة مرَةٌ وللأبد؛ تبدو له فكرة «المؤنث الأزلي» متحذلقة 
وسخيفة. «منذ ألفي سنة يردّد علينا متحذلقون أنٌ فكر النساء أكثر حيوية وأنْ الرجال أشدَّ 
صلابة؛ وأن النساء أكثر رفّةٌ في أفكارهنٌ وأن لدى الرجال قوة انتباءٍ أكثر. كذلك المتسكع 
الباريسيّ الذي كان فيما مضى يتجول في حدائق فرساي واستنتج من كل ما رآه أن الأشجار 
تولد مشدّبة». تعكس الاختلافات التي نراها بين الرجال والنساء اختلاف وضعهنٌ. كيف لا 
تكون النساء مثلا أكثر خياليّة من عشاقهنٌ؟.. تحلم امرأةٌ بعشيقها أمام نول تطريزهاء وهو 
عمل تافة ولا يشغل سوى اليدين. بينما يعدو هو في السهول مع مجموعته ويُسجن لدى أَقلْ 
هفوة.. وكذلك تتهم التساء بانعدام الرشاد. «تفصّل النساء العواطف على العقل؛ وهذا أمرٌ 
بسيطً: بما أن عاد اتنا السطحية لا تكلْفْهنْ بأي مهمةٍ في الأسرة» فلا يلزمهن العقل أبدّا... 
كلف امرأتك بتنظيم أعمالك مع مزارعي بعض أراضيك» وأراهنك أنْ السجلات ستكون 
أفضل من التي تنظمها بنفسك.. 
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إذا كنا نجد في التاريخ هذا العدد القليل من العبقريات النسائيةء فذلك لأن المجتمع 
يحرمهنٌ من كل وسائل التعبير عن النفس. «كلٌ العبقريات التي تولد نساء” تضيع لسوء 
حظ الجمهور؛ ما إن تتيح لهن الصدفة إمكانية الظهور حتى تراهن يبلغن أصعب المواهب». 
أسوأ إعاقة تَفْرَّض عليهنٌ. هي التعليم الذي يخبلونهن به؛ يسعى المستبدٌ دومًا إلى تصغير 
هؤلاء الذين يستبد بهم. يرفض الرجل عمدًا إعطاء النساء فرصهنْ. «نعطل أفضل ميزاتهنْ 
وأغناها التي تفيدهن وتفيدنا». في سن العاشرة» تكون الفتاة أكثر يقظة ورهافةٌ من أخيها؛ 
في سن العشرين يصبح الشقيّ رجل فذكر والشابة «غبيةٌ كبيرةٌ خرقاء خجولةٌ تخاف من 
العنكبوت» يعود السبب إلى التربية التي تلقتها. كان ينبغي إعطاء النساء نفس التربية التي 
تلقاها الصبيان. يعترض أعداء الحركة النسوية قائلين إن النساء المثقفات والذكيات 
هنْ وحوشٌ: وكلٌ المشكلة أنهن ما زلن استشائيات؛ لو كان بإمكانهنٌ جميعًا الوصول إلى 
الثقافة بشكل طبيعيْ كالرجال» لاستفدن منها بشكلٍ طبيعيّ كذلك. فبعد أن تم بترهنٌء تم 
استاد هن بقوافن ضد الظبيمة برجن رغه اراهن طب مهن الإخلاص وينتدزنين 
عند الطلاق كما لو کان مسلگًا شافنًا. ويترك عد د کبپر متهن عاطلد بيتما لا توجد سحادة 
خارج العمل. يستنكر ستندال هذا الوضع ويرى فيه مصدر كل العيوب التي تلام المرأة 
عليها. لسن ملائكةء ولا شياطين. ولا أبا الهول: إنهن مخلوقاك بشريّة وضعتها أعرافٌ غبِيّةٌ 

ولأنّهن مضطهد ات تحديد ا تتحاشى أفضلهنٌ الوقوع في العيوب التي تشين مضطهديهنْ؛ 
فلسن أدنى ولا أعلى من الرجلء ولكن وضعهنٌ البائس منحهنٌ امتيازا عبر انقلاب غریب. 
نعرف كم يكره ستندال روح الجدية: كان المالء والشرف» والطبقةء والسلطة تبدو له أكثر 
المثل العليا كآبة؛ الغالبية العظمى من الرجال مهووسون بمصلحتهم؛ المتحذلق» والمهم. 
والبورجوازي» والزوج» تخنق لديهم كل بارقة حياة وحقيقة؛ ويصمَحون بأفکار جاهزة. 
ومشاعر ملَقَّنة. يطيعون التقاليد الاجتماعية. شخصياتهم مسكونة بالفراغ فقط؛ إِنْ عالمًا 
مسكونًا بهذه المخلوقات المجرّدة من الروح لهو صحراء من السأم. هناك للأسف كير 
من النساء اللواتي يتفشخن في هذه المستنقعات الكئيبة؛ إنهنْ دمي ذوات «أفكار ضيقَة 


7- القول لستندال. 
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باريسية» أو ورعات منافقات؛ ويشعر ستندال «بقرفٍ قاتلٍ تجاه النساء الشريفات والنفاق 
الذي لا غنى لهنٌْ عنه» إنهنْ يمنحن افقالفن التافهة نفس الجدية التي تزين أزواجهنْ؛ 
يملأن باريس والأقاليم» غبياتِ بفمل التربية» حسودات» متبجحات» ثرثارات» شريرات 
بسبب الفراغ» باردات» جافات. مدعيات» مؤذيات؛ نراه يتجمهرن خلف الوجوه النبيلة 
للسيدة دورنال» أو السيدة دوشاستليه. تلك التي رسم ستندال صورتها باهتمام حقودء هي 
دون شك السيدة غرانديه التي صنع منها الصورة السلبية للسيدة رولان اهنت حستاء 
ولکن دون تعبير محتقرةٌ ومجردة من السحرء تُخجل بسبب «عفُتها الشهيرة» ولكنها لا 
تمرف الحياء الحقيقي الذي يأتي من الروح؛ مُعجبة للغاية بنفسهاء مغترّةٌ بشخصهاء لا 
تعرف سوى تقليد العظمة خارجيًا؛ في أعماقها هي مبتذلة ومنحطة؛ يفكر السيد لوفين: 
«ليست لديها شخصية... تصيبني بالضجر.. «متعقَلةٌ تمامًاء مهتمَةٌ بإنجاح مشاريعهاء» كل 
طموحها هو أن تجعل من زوجها وزيرًا؛ كان فكرها قاحلا»؛ حذرةء تقليديةء امتنعت دومًا 
عن الحب» فهي عاجزة عن العطاء؛ عندما تمس العاطفة هذه الروح الجافةء تحرقها دون 
أن تنيرها. 

كي نكتشف ماذا يطلب ستندال من النساء ليس علينا سوى قلب هذه الصورة: علينا ولا 
ألا نقع في فخ الجدية؛ بما أن الأشياء التي يقال إنها هامة بعيدةٌ عن فتناولهنء هن أقل 
تعرضا من الرجال للاستلاب فيها؛ ولديهن فرص أكبر للحفاظ على هذه الطبيعية وهذه 
السذاجة وهذا الكرم التي يعتبرها ستندال فوق كل الفضائل الأخرى؛ وهو يتذوق فيهن ما 
نسميه اليوم أصالتهن: وتلك هي السمة المشتركة لكل النساء اللواتي أحبّهِنْ أو اخترعهنْ 
بحبٌ؛ جميعهنٌ كائنات حرة وحقيقية. وتتجلى حريتهنٌ لدى البعض بطريقةٍ ساطعة: أنجيلا 
بيتراغاء «عاهرةٌ رفيعةء على الطريقة الإيطالية. على طريقة لوكريس بورجيا» أو السيدة 
آزور. «عاهرة بأسلوب دوباري... إحدى أقل الفرنسيات اللواتي صادفتهنْ تشبها بالدمی 
«ينثقدن الأعراف والقوانين علنًا. تسخر لامييل من الاتفاقيات والأعراف والقوانين؛ 
وترتمي لاسانسفرينا بحماسة في مؤامرة ولا تتراجع أمام الجريمة. وتترقع أخرياٹ عن 
الابتذال بقوّة فكرهن: مثل منتا وماتيلد دولامول التي تنتقد وتشهر وتحتقر المجتمع 


المحيط بها وتريد أن تتميّز عنه. لدى أخريات أيسّا صورةٌ سلبية للحرية؛ ما يسترعي 
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الانتباه لدى السيدة دوشاستيليه هو تجردها تجاه كل ما هو ثانوىٌ؛ إذ تخضع لإرادة أبيها 
وحتى لآرائهء تنتقد القيم البورجوازية بهذه اللامبالاة التي ينتقدونها عليها كسلوك طفولي 
والتي هي مصدر مرحها اللامبالي؛ وتتميّز كليليا كونتي أيضّا بتحفُظها؛ فالحفلات 
وتسليات الشابات المعتادة لا تعني لها شينًا؛ وتبدو دائمًا جاهَةً «إما احتقارًا لما يحيط بها 
أو أسمًا على أوهام غائبة» فتطلق أحكامًا على العالم» وتستنكر انحطاطه. استقلال روح 
السيدة دورنال مخفيّ بشكل عميق؛ تجهل هي نفسها أنها غير مستكينة تمامًا لمصيرها؛ 
تظهر رقتها الفائقة وحساسيتها المرهفة اشمتزازها من ابتذال محيطها؛ ليست منافقة؛ 
لديها قلبٌ كريمّء قادرٌ على إبداء انفعالات عنيفةء ولديها ميل للسعادة؛ بالكاد يشعر المرء 
من الخارج بحرارة هذه النار الكامنة فيهاء ولكن تكفي نفخة لكي تضطرم كلها هاته النساء 
حيّات بكل بساطة؛ يعرفن أن مصدر القيم الحقيقية ليس في الأشياء الخارجيةء ولكن في 
القلوب؛ وهذا ما يصنع سحر العالم الذي يسكنه: يطردن الملل منه بوجودهن فيه فقط 
بأحلامهنٌ ورغباتهنٌ ومتعهنٌ وانفعالاتهنٌ وابتكاراتهنْ. لاسانسفريناء هذه «الروح النشطة» 
تخشى السأم أكثر من الموت. كانت تقول إن الركود في الملل «هو الامتناع عن الموت» وليس 
حياة؛ «هي دائمًا شغوفة بشيءٍ ماء دائمة السعي» مرحة أيضًّاء. سواءً كن لا واعيات» تافهاتِ 
أو عميقاتٍِ. مرحاتٍ أو جدياتٍ» جريئًاتِ أو متكتّماتِ» فهنٌ يرفضن جميعًا النوم الثقيل الذي 
تفوص فيه البشرية. وهاته النسوة اللواتي عرفن كيف يحافظن على حريتهن بلا نتيجةء ما 
إن يصادفن موضوعًا جديرّا بهن حتى يوصلهن الحماس إلى البطولة؛ تبدي قوّة روحهن 
وطاقتهنٌ التزامًا كاملا صاضيًا. 


şe 


لكن الحريّة وحدها لا تكفي لإضفاء كل هذه الجاذبية العاطفية عليهن: فترى الحريّة 
الصافية بالاحترام وليس بالانفعال؛ المؤثر في الأمر هو جهدها لتكتمل من خلال العقبات 
التي تعيقها؛ هذا الجهد لدى المرأة مؤثرٌ بقدر ما يكون كفاحها أصعب. يكفي الانتصار 
الحاصل على المعيقات الخارجية لإسعاد ستندال؛ في «وقائع إيطالية» يحبس بطلاته داخل 
أسوار أديرةء أوفي قصر زوج غیور: وعليهنٌ ابتكار ألف حياةٍ لاقاء عشَاقهنٌ؛ أبوابٌ مواربةء 
وسل من الحبالء وصناديق داميةء وخطفٌ» وسجنٌء وقتلء ويعتمد جموح العاطفة والعصيان 
على مهارة تستخدم فيها كل مصادر الفكر؛ ويعطي التهديد بالموت والتعذيب أيضا مزيدًا 
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من التألّق لجرأة الأرواح الثائرة التي يصؤرها لنا. ويبقى ستندال حساسًا لهذا الخيال 
الظاهر حتى في أكثر أعماله نضجًا: إنّه الصورة الجليّة لما ينبع من القلب؛ لا يمكن تمييز 
أحدهما عن الآخر كما لا يمكن فصل فم عن ابتسامته. تبتكر «كليلياء» الحب من جديدٍ 
عندما تبتكر الأبجدية التي تسمح لها بمراسلة فابريس؛ يصف لنا «لاسانسفريناء بأنّها 
«روحٌ صادقة داثمًا لا تتصرّف بحذر أبدًّاء تتصرف بكليتها حسب إيقاع اللحظة» تتكشّف لنا 
هذه الروح عندما تناور وعندما تسمّم الأمير وتغرق «بارم»: ليست سوى المغامرة العظيمة 
والمجنونة التي اختارت أن تحياها. السلم الذي تسنده «ماتيلد دولامول» إلى نافذتهاء 
هو شيءٌ مختلتٌ تماما عن ملحقات المسرح: إنه شكلٌ حقيقَيّ لتهؤرها المغرورء وميلها 
لغير المألوف» وشجاعتها المثيرة. لم نكن لنكتشف ميزات هذه الأرواح لولم تكن محاطةٌ 
بالاعداء: جدران سجن» وإرادة سيّدٍء وصرامة عائلة. 

مع ذلك فأكثر الضغوط صعويةً هي تلك التي يجدها كل شخص في نفسه: عندئذِ تصبح 
مغامرة الحريّة أكثر غموضًاء وأكثر إيلامًاء وأكثر جرحا. من الواضح أن تعاطف ستندال 
مع بطلاته یکبر كلما کان سجنهنٌ أصعب. إِنّه يحب العاهرات بالتأكيد. سواءٌ كن ساميات 
م لاء اللواتي يزدرين الاتفاقيّات؛ لكنه يحب بحنانِ أكبر «ميتيلد» التي يردعها إحساسها 
بالؤواجب وخجلها. ويستمتع «لوسيان لوين» بقرب السيّدة «دوهوكنكور» المتحررة: ولكنه 
يحب بشغض السيدة «دوشاستليه»» العفيفة المتحمَّظة المترددة؛ و«فابريس» معجبٌ بروح 
«لاسانسفرينا» التي لا تتراجع أمام شيءٍ؛ لكنه يفصّل عليها «كليليا» الشابة التي تكسب 
قلبه. وريّما كانت السيّدة «دورنال» التي يقَيّدها كبرياؤها وأحكامها المسبقة وجهلها هي 
التي أثارت دهشة ستندال من بين كل النساء اللواتي صنعهنٌ. یضع بطلاته بطیب خاطر 
في الأقاليمء في محيط محدود تحت سيطرة زوج أو أب أحمق؛ ويروق له أن يكنْ جاهلات 
وحتی مشبعات بالأفكار الخاطئة. تؤيّد كل 2 السيدة «دورنال» والسيدة «شاستليه» 
الشرعية الملكيّة بتصميم؛ الأولى خجولة ودون أي تجربةء والثانية حادّة الذكاء لكنها لا 
فرت فك بافا ليسا موو تن عن أخطاتها ويها بحري سحا ده لخا 
والتشريعات والأعراف؛ ويولد الوهم من الخطأء كما يولد الشعر من الفشل. نحن نوافق أو 
نلوم بشکل جافُ الفكر الثاقب الذي يقرّر تصرفاته مدركا ما يفعل؛ بينما نعجب بقلق أو 
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شفقة أو تهكم أو حب بشجاعة وحيلة قلب كريم يبحث عن طريقه في الظلمات. ولان النساء 
مخدوعات نرى فضائل لا فائدة منها وساحرة كالحياء والكبرياء والرقة الزاثدة تزدهر 
لديهن؛ من جهة هذه عيوبٌ: تولد الكذب والتشكيك والغضب لكن يمكن تفسيرها بالوضع 
الذي وضعت فيه النساء؛ فهنّْ مضطرات لوضع كبريائهنٌ في الأشياء الصغيرة أو على الأقلْ 
«ضي أشياء ليست لها أهمية إلا من خلال الإحساس» لأنٌ كل الأشياء «التي يقال إنها هامة» 
خارج متناولهنْء وينجم خجلهنْ من التبعيّة التي يعانين منها: فيبدو لهنْ أن شعور الآخرينء 
وخصوصًا شعور عشاقهنٌء يكشف حقيقتهنْ لأنَهنٌ ممنوعات من إظهار قدرتهنْ في أفمالء 
حتى أنهن يطرحن كيانهنٌ ذاته للنقاش: ويخشين ذلك ويحاولن الهروب منه؛ ويتجلٌى قلق 
أصليٌّ حول قيمتهنٌ في هروبهنٌء وترددهنٌ» وثوراتهنٌ. وحتّى في الأكاذيب؛ وذلك ما يجعلهنُ 
جديرات بالاحترام؛ لكنه يتجلى برعونة وحتى بسوء نيّةٍ وهذا ما يجملهنٌ مثيراتِ للتعاطف 
وحتی مضحکاتِ بشکل خفيٰ. عندما تقع الحريّة في شراكها الخاصّة وتخدع نفسها تكون في 
أعمق حالاتها الإنسانيّة وبالتالي يتعلّق بها ستندال أكثر. 

نساء ستندال مثيرات للحزن عندما يوقعهن قلبهن في مشاكل غير متوقعة: فلا يعود 
بإمكان أي قانون ولا طريقةٍ ولا منطق ولا مثا آټِ من الخارج أن يساعدهڻ؛ عليهن أن 
يقررن وحدهنٌ: وهذا التخلّي هو لحظة الحريّة الفائقة. تربّت «كليلياء» على أفكار متحرّرة, 
وهي فاضة وة لكنْ الآراء الملقّنة. صحيحة كانت أم خاطئةء لا تساعد أبدًا في 
الصراع الأخلاقيٰ؛ والسيدة «دورنال» تحب «جوليان» رغم أخلاقياتهاء وتنقن «كليليا» 
«فابريس» بعكس ما يقوله عقلها: يوجد في الحالتين نفس التجاوز لكل القيم المعروفة. 
هذه الجرأة هي ما يمجد ستندال؛ لكنها بالأحرى مؤثرة بحيث تكاد لا تظهر: وبذلك هي 
أكثر طبيعية وتلقائيةٌ وأصالة. وتخفي البراءة الجرأة لدى السيدة «دورنال»: لأنها لم تعرف 
الحب فهي لا تعرف كيف تتعرف إليه وتستسلم له دون مقاومة؛ لكأنما أصبحت بلا مقاومةٍ 
أمام نور العاطفة الباهر لأنها عاشت شت قي الليل؛ فهي تستقبله مبهورةء وإن كان ذلك ضد 
الله وضدٌ الجحيم؛ وعندما تخمد هذه النار تسقط من جديدِ في الدياجير التي يحكمها 
الأزواج والكهنة؛ لا تثق بأحكامها الخاصة لكنْ البداهة تصعقها؛ وما إن تلتقي بجوليان حتى 
تمنحه روحها من جديدِ؛ يسمح لنا ندمها والرسالة التي انتزعها منها الكاهن الذي كانت 
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تعترف له بقياس المسافة التي كان على هذه الروح المتأجُجة والصادقة اجتيازها لتنتزع 
نفسها من السجن الذي كان المجتمع يحتجزها فيه ولتبلغ سماء السعادة. والصراع واضحٌ 
أكثر لدى «كليليا»» فهي تتردد بين نزاهتها تجاه أبيها وشفقتها المغرمة؛ وتبحث لنفسها عن 
مبزرات؛ يبدو لستندال انتصار القيم التي يؤمن بها بالأحرى ساطمًا بقدر ما تراه ضحايا 
حضارةٍ منافقة انكسارًا؛ ويْسرّ برؤيتهنٌ يلجأن للتحايل وسوء النيّة ليرجُحن كفة العاطفة 
والسعادة على الأكاذيب التي يؤْمنٌ بها: وتبدو «كليليا» مضحكة ومؤثرةً إذ تعد العذراء ألا 
ترى «فابريس» ثانية» وتقبل طول عامين قبلاته وعناقه» شرط إبقاء عينيها مغمضتين. 
وينظر ستندال بنفس السخرية المشوبة بالحنان إلى ارتباك «ماتيلد دولامول» كل هذه 
الالتفافات والارتدادات والحيرة والانتصارات والهزائم المخفية من أجل الوصول إلى 
غايات بسيطةٍ ومشروعةٍء هي بنظره أروع الهزليّات؛ هناك طرافةٌ في هذه القصص لأنْ 
الممثة فيها طرف وحَكمٌ معًاء ولأنها تخدع نفسها وتفرض عليها طرفًا معفَّدةٌ في حين كان 
يكفي قرارٌ كي ثحل المعضلة؛ ولكتّها مع ذلك تمل أكبر هم جدیر بالاحترام قد یعدب الروح 
النبيلة: فتريد الاحتفاظ باحترامها لذاتها؛ وتهتم لحكمها على نفسها أكثر من اهتمامها 
بحكم الآخرين وبذلك تتحمَّق كمطلق. 

هذه المجادلات المنفردة بلا صدى أهمٌ من أزمة وزاريّة؛ عندما تتساءل السيدة 
«شاستليه» إن كانت ستبادل لوسيان لوين حبه أم لاء فهي تقرر عن نفسها وعن العالم: هل 
يمكن الوثوق بالآخرين؟ هل يمكن للمرء الوثوق بقلبه؟ ما هي قيمة الحب والعهود البشرية؟ 
هل هو جنونٌ أم نبل أن تصدق وتحب؟ تطرح هذه التساؤلات معنى الحياة نفسه» حياة الفرد 
والجميع. الرجل الذي يقال إنه جا هو تافة ضفي الواقع لأنه يقبل من حياته تبريرات جاهزةً؛ 
بينما المرأة المغرمة والعميقة تعيد في كل لحظات حياتها تصحيح القيم الموضوعة؛ 
فتعاني التوتر المستمر لحرَّية دون سند؛ وبذلك تشعر باستمرار أنها في خطر: فتستطيع في 
أي لحظة كسب كل شيءٍ أو خسارته. هذا الخطر الذي تعيشه بقلق هو ما يعطي قصتها نكهة 
مغامرةٍ بطوليّةٍ. والمجازفة فائقة: تجازف بمعنى هذا الوجود ذاته الذي هو حصة كل فردء 
حصته الوحيدة. قد تبدو مغامرة «مينا دوفانغل» غريبة؛ لكنها تتضمّن مجموعة أخلاق. 
«هل کانت حیاتها حسابات خاطئة؟ لقد دامت سعادتها ثمانية أشهر. وكانت روخا مثقدةٌ 
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لا تكتفي بواقع الحياة». «ماتيلد دولامول» أقلْ صراحة من «كليليا» أو السيدة «شاستليه؛ 
إنها تتصرف تبعًا للفكرة التي كؤنتها عن نفسها وليس تبعًا لبديهية الحب والسعادة: ما هو 
الأكثر كبرياءٌ وعظمة: أن يحترس المرء أو أن يرمي بنفسه للتهلكة؟ وهل إذلال النفس أمام 
من يحب أسمى من مقاومته؟ إنها وحيدة أيضّا وسط شكوكها وتخاطر بفقد هذا الاحترام 
للذات الذي تتمسك به أكثر من الحياة. إن البحث المحتدم عن أسباب العيش الحقيقية عبر 
دياجير الجهل والأفكار المسبقة والخدع» في ضوء العاطفة المتردّح والمحموم» والمخاطرة 
ببلوغ السعادة أو الموت» العظمة أو العار» هما ما يعطيان لأقدار المرأة مجدها العاطفي. 
تجهل المرأة بالطبع الإغراء الذي ينبعث منها؛ فتأمّل النفس» والتظاهر بشخصيُّة ماء 
هما دائمًا سلوكٌ غير أصليْ؛ عندما تقارن السيدة «غرانديه» نفسها بالسيدة «رولان» تثبت 
بذلك أنها لا تشبهها؛ وان ظلت «ماتيلد دولامول» ذات جاذ بي فذلك لأنها ترتبك بسلوكها 
المضحك وتكون غالبًا فريسة قلبها في الأوقات التي تظنٌ فيها أنها تسيطر عليه؛ وتجعلنا 
قار كلما فقذت سبطر ها غل تفمها لکن أك الطادت راء لان اتسين تيل 
السيدة «دورنال» سحرهاء كما تجهل السيدة «شاستليه» ذكاءها. وهنا أكبر سعادة للعاشق 
الذي يتماهى معه الكاتب والقارئ: فهو الشاهد الذي يكشف هذه الكنوز السريّة؛ وهو الوحيد 
الذي يُعجَّب بهذه الحيويّة التي تنشرها السيدة «دورنال» بعيدًا عن الأنظار و«فكر السيدة 
«شاستليه» اليقظ. المتغيّر» العميق» الذي لا يعرفه المحيطون بها؛ وحتى إن أعجب آخرون 
بفكر «لاسانسفرينا»» فهو من يد خل إلى أعمق نقطة في روحها. يستمتع الرجل بتأمّل المرأة؛ 
وينتشي بذلك كما يفعل أمام منظر أو لوحة؛ وتغتّي في قلبه وتلؤن السماء. هذا الاكتشاف 
يجعله يكتشف نفسه: لا يمكن للمرء فهم رفة النساء. وحساسيتهنْء وحرارتهنٌ إن لم يجعل 
روحه رقيقةء» حساسةء متقدة؛ وتخلق المشاعر النسائية عالمًا من الألوان والمتطلّبات التي 
يغني اكتشافها العاشق: فيصبح جوليان بقرب السيدة دورنال شخصًا مختلقًا عن ذاك 
الطّموح الذي كان قد قزر أن يكونهء فيختار نفسه من جديدٍ. إن لم يكن الرجل يشعر تجاه 
المرأة إلا برغبةٍ سطحيّةء فسيتسلًى بإغوائها. ولكن الحب الحقيقي هو ما يغيّر حياته. «الحب 
على طريقة فرتر ۷6۲۲1۴١‏ يفتح الروح على الشعور بالحسن والاستمتاع به بأيّ شكلٍ كانء 
حتى وإن كان مرتديًا أسمالا باليةً. يجعلك تجد السعادة حتّى بلا ثروة «...» هو هدفٌ جديدٌ 
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في الحياة يرتبط به كل شيءٍ ويغيّر وجه كل شيء. يرمي الغرام الطبيعة كلها بوجه الرجل 
بمظاهرها السامية وكأنها شيءٌَ جديدٌ خُلق أمس». يكسر الحب الروتين اليومي» ويطرد 
المللء الملل الذي يرى فيه ستندال داءُ عميقًا لأنه غیاب کل مبرر للعیش أو الموت؛ وللعاشق 
هد وهذا يكفي ليصبح كل يوم مغامرةً: يا لها من متعةٍ بالنسبة لستندال أن يمضي ثلاثة 
أيام مختبًا في قبو «منتا»! ا سلالم الحبال والصناديق الدامية في قصصه هذا الميل 
الى الخارق. يّظهر الحب» أي المرأة غايات الوجود الحقيقية: الجمال» والسعادةء ونضارة 
المشاعر والعالمء وينتزع روح الرجل منه وبذلك يجعله يمتلكها؛ يشعر العاشق بنفس توتر 
عشيقته ونفس المخاطر» ويشعر بأنه أصيلٌ أكثر مما يكون خلال مسار حياةٍ مُعَد. عندما 
يتردد جوليان أسفل السلّم الذي نصبته ماتيلد يطرح للمناقشة كل مصيره: فيّظهر قدرته 
الحقيقية في هذه اللحظة. من خلال النساءء وتحت تأثيرهنُء وکر قعل على سلوکهنٌ. 
يكتسب جوليان وفابريس ولوسيان خبرتهم بهذا العالم وبنفسهم. المرأة لدى ستندال هي 
ما أراد هيغل مر أن يصنمها: فهي امتحانٌء ومكافأةً. وحكَمّء وصديقةء هذا الشعور الآخر 
الذي يعطي للذات الأخرى ضمن الاعتراف المتبادل نفس الحقيقة التي تتلقاها منه. الثنائي 
السعيد الذي يجد نفسه في الحب يتحدى الكون والزمن؛ فيكتفي بنفسه» ويحصّق المطلق. 
لكنّْ هذا يفترض أن المرأة ليست الغيرية المحضة: فهي نفسها ذات. لم يقتصر 
ستندال أبدًا على وصف بطلاته تبعًا لأبطاله: لقد أعطاهنٌ مصيرًا خاصًا بهنٌ. حاول القيام 
بعمليّةٍ أكثر ندرة لم يقم بها أي روائيْ على حدٌ علمي: لقد صؤّر نفسه بشخصيّة امرأة. لم 
ینکبٌ علی «لامییل» کما انکبٌ «ماریفو» علی «ماریان»» أو «ریتشاردسون» علی «کلاریس 
هارلو»: لقد تطابق مع مصیرھا كما تطابق مع مصیر جولیان. وبسبب هذا نفسه تبقی 
صورة «لامييل» نظريّةٌ بعض الشيء. لكتّها ذات مغزىٌ خاص. أقام ستندال حول الفتاة كل 
العقبات التي يمكن تخيّلها: فهي فقيرةء فلَاحةء جاهلةء ريّاها بفظاظة أناسُ مشبعون بكلْ 
الأفكار المسبقة؛ لكتّها أزاحت كل الحواجز عن طريقها يوم أن فهمت مدى هذه الكلمات 
الصغيرة: «هذا غباءً». وسمحت لها حرية فكرها بالسيطرة على كل حركات فضولها 
وطموحها ومرحها؛ لا يمكن للعوائق الماديّة الصمود أمام قلبٍ بهذا التصميم؛ المشكلة 
الوحيدة بالنسبة لها هي صنع مصيرها المناسب ضمن عالم محدود. كان عليها أن تكتمل 
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بالجريمة والموت» لكنٌ هذا أيضّا مصير جوليان المحتوم. لا مكان للأرواح العظيمة في 
المجتمع كما هو: وهذا ينطبق على الرجال والنساء. 

من الملاحظ أن ستندال حالم بعمق ومناصرٌ للمرأة بشدّةٍ في الوقت نفسه؛ أنصار 
المرأة عادةٌ عقلانيّون يتبون وجهة النظر الشاملة في كل شيءٍ؛ ولكن ستندال يطالب 
بتحرير المرأة ليس فقط باسم الحريّة عمومًاء بل باسم السعادة الفرديّة. وهو يعتقد أنه 
ليس للحب ما يخسره بذلك؛ بل على العكس» سيكون حقيقةيًا بالأحرى لأنْ المرأة ستفهم 
الرجل بشكل كامل عندما تكون مساوية له. لا شك أن بعض الميزات التي نستحسنها لدى 
المرأة ستختفي: لكنْ قيمتها تأتي من الحريّة التي تتجلى فيها؛ وستظهر ضمن صور آخرى؛ 
ولن يختفي الحلم من العالم. الكائنان المنفصلانء الموضوعان في أوضاع مختلفةٍ. واللذان 
يتجابهان ضمن حريّتهما ويبحث أحدهما في الآخر عن مبرر الوجود» سيعيشان دومًا 
مغامرةٌ مليئة بالمجازفات والوعود. يثق ستندال بالحقيقة؛ فحيث تسطع» يسطع الجمال» 
والسعادة» والحب» وفرحٌ يحمل في داخله مسوْغًا له. ولهذا يرفض شاعريّة الأوهام الزائفة 
بقدر رفضه خديعة الجدية. يكفيه الواقع الإنساني. المرأة بالنسبة له إنسانٌ بكلْ بساطة: ولا 
يمكن للأحلام أن تصنع شينًا أكثر سحرًا. 


نرى من هذه الأمثلة أن الأساطير الكبيرة الجماعيّة تنعكس لدى كل كاتب بعينه: تبدو 
لنا المرأة كجسد؛ جسد الذكر أنتجه بطن الأم وأعيد خلقه في عناق العشيقة؛ بذلك تتقارب 
المرأة مع الطبيعةء فتجسّدها: بهيمةء واديًا من الدم» وردةٌ مزدهرةء حوريّةٌء منحنى تل 
تمنح الرجل السمادء والنسغ» والجمال الحسّاس وروح العالم؛ يمكنها الإمساك بمفاتيح 
الشعر؛ ويمكنها أن تكون وسيطة بين هذا العالم والعالم الآخر: نعمةٌ كانت أم منجّمةًء نجمةٌ 
أّم ساحرةًء تفتح باب ما فوق الطبيعةء ما فوق الواقع؛ وهي مكرّسة للمثوليّة؛ توذّع السلام 
والتناغم بسلبيتها: ولكن إن رفضت هذا الدور تصبح سرعوفة راهبةًء وغولة. على كل 
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حال» تبدو كالآخر ذي الامتيازات الذي تكتمل الذات عبره. إحدى معايير الرجلء وتوازنهء 


وخلاصه؛› ومغامرتهء وسعادته. 


لكنٌ هذه الأساطير تمتزج بالنسبة لكلٌ شخص بطريقةٍ مختلفة للغاية. يتحدد الآخر بشكل 
خا حسب الطريقة يقة الخاصّة التي يختار الفرد وضعه حسبها. يؤكد كل رجل نفسه كحريّةٍ 
وتسام: لهم لا يعطون جميعًا نفس المعنى لهذه الكلمات. التسامي بالنسبة لمونترلان هو 
حالة: فهو المتسامي» يحلق في سماء الأبطال؛ وتقبع المرأة على الأرض» تحت قدميه؛ يسر 
بقياس المسافة التي تفصله عنها؛ ومن وقت لآخرء يرفعها نحوه ويضاجعهاء ثم يرميها 
ثانية؛ لا ينزل أَبدًا إلى فلكها المؤلف من ظلمات دبقة. ويضع لورنس التسامي في القضيب؛ 
الف ن خاد وة ا ك لر ا دا اة دة وة وال اف 
الذي يڌعي آنه لا يمس الأرض لا يستطیع آن یکون رجلا بل نصف إلهٍ؛ ولا 3 احق الاد 
الاحتقار فهي ثروةٌ عميقة؛ ونب داضٌ؛ لكنْ عليها التخلي عن کل تسام شخصنٌ والاكتفاء 
بتنميّة تسامي رجلها. ويطلب منها كلوديل نفس التفاني: فالمرأة بالنسبة له هي أيضًا تلك 
التي تحافظ على الحياة بينما يطيل الرجل حيويتها بأعماله؛ لكنْ كل ما يجري على الأرض 
بالنسبة للكاثوليكي مغمورٌ بمثوليّة لا طائل منها: التسامي الوحيد هو اللّه؛ الرجل الذي يعمل 
والمرأة التي تخدم متساويان تمامًا في نظر اللّه؛ وعلى كل منهما تجاوز وضعه الأرضي: 
فالخلاص في كلٌ الأحوال عمليّةٌ تلقَائَيّةً. بالنسبة لبروتون ينقلب ترتيب الجنسين؛ يبدو له 
العمل والفكر الواعي e‏ الرجل تساميه مخاتلة سطحيّة تورث الحرب والحماقة 
والبيروقراطية وإنكار ما هو إنساني؛ والحقيقة هي المثوليّةء وجود الواقع الصرف الكامد؛ 
ويكتمل التسامي الحقيقي بالعودة إلى المثوليّة. وموقفه مناقضُ تمامًا لموقف مونترلان: 
فهذا يحب الحرب لأنه يتخلّص فيها من النساءء وبروتون يجلٌ المرأة لأنها تجلب السلام؛ 
يخلط الواحد الفكر والذاتيّة فيرفض الكون المُعطى؛ ويعتقد الآخر أن الفكر حاضرٌ في قلب 
العالم بشكلٍ موضوعيّ. وتحرج المرأة مونترلان لأنها تحطم وحدته؛ وهي وحيّ بالنسبة 
لبروتون لأنها تنتزعه من ذاتيته. أما بالنسبة لستندال فرأينا أن المرأة تأخذ لديه بالكاد 
A A LA a‏ ا 
علاقتهما المتبادلة؛ ويكفيه أن يكون الآأخر ببساطة شخصًا آخر كي يصبح للحياة طعمٌ 
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بالنسبة له؛ لا يبحث عن «توازن نجميْ»» ولا يتفذّى بخبز الاشمئزاز؛ ولا ينتظر معجزة؛ ولا 
يتمنى أن يكون له علاقة بالكون أو بالشعر ولكن بحريات. 

ذلك أنه يشعر بأنه حريّةٌ نصف شمًّافة أيضًا. يطرح ار ا 
في غاية الأهميّة - کتسام لكنهم يشعرون أنهم سجناء وجو معتم في داخلهم: يسقطون 
طلى المرأة اة اللثل غير القابلة لجز فة هذةء لدي موؤفترلان عقدة أدلرية تولف سوه 
نيّةٍ كبيرًا: هو هذه المجموعة من الادعاءات والخوف التي يجسدها في المرأة؛ اشمئزازه 
منها هو ما یخشی أن يشمر به تجاه نفسه؛ يريد أن يطاً فيها بقدميه الدليل على قصوره؛ 
ويأمل أن ينقذه الاحتقار؛ فالمرأة هي الحفرة التي يلقي فيها بكلٌ الوحوش التي تسكنه . 
وثظهر لنا حياة لورنس أنه كان يعاني من عقدةٍ مشابهةٍ ولكن ذات طبيعةٍ جنسيّةٍ أكثر: 
للمرأة في مؤلفاته قيمة أسطورة تعويض؛ عبرها تمجّد ذكوريّةٌ لم يكن الكاتب متأكَدًّا منها 
تمامًا؛ عندما یصف کیت على قدمي دون سیبریانو یظنٌ أنه حاز نصرًا ذکوریًا علی فریدا. 
ولا يقبل هو أيصًا أن تطرحه رفيقته للنقاش: فإن عارضت أهدافه سيفقد ثقته حتمًا بهذه 
الأهداف؛ دورها هو طمأنته. ويطلب منها السلامء والراحةء والثقةء كما يطلب مونترلان 
تأكيد تفوّقه: فهم يطلبون ما ينقصهم. لا تنقص كلوديل الثقة بالنفس: إن كان خجولًا فذلك 
لا يبدو للعيان. لا يوجد لديه كذلك أي آثر لصراع الجنسين. يحمل الرجل عبء المرأة 
بجسارة: فإما تكون له إغواءٌ أو خلاصًا. ويبدو أن الرجل بالنسبة لبروتون لا يكون حقيقيًا 
إلا عبر الغموض الذي يسكنه؛ يروق له أن ترى ناديا هذه النجمة التي يذهب نحوها والتي 
هي «كقلب زهرة دون قلب»؛ يتعرف على ذ اته في أحلامهء وهواجسه» والسياق التلقائي للغته 
الداخليّة. هذه الفعاليات التي تخرج عن سيطرة الإرادة والعقل: المرأة هي الشكل الحساس 
لهذا الحضور الغفائم الأساسي أكثر بكثير من شخصيته الواعية. 

أما ستندال» فهو منسجمٌ بهدوءٍ مع ذاته؛ لكنه بحاجة إلى المرأة كحاجتها إليه كي 
يتجمع وجوده المشتت ضمن وحدة رمز ومصير؛ كما يبلغ الرجل ذلك مع الغير» ولكن 
8- نسبة لآدلر إهال۸. (المترجسة) 


69-- حکم ستندال مسبقًا على القسوة التي لی بها مونترلان: «ما العمل مع اللامبالاة؟ الحب- الميلء ولکن دون الفظاعات. 
تأتي الفظاعات دومًا من شخصية ضعيفة بحاجة إلى أن تطمئن على مميزاتها الخاصة.. 
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يجب من أجل ذلك أن يشعر الغير به: فالرجال الآخرون لا مبالون بأقرانهم؛ وحدها المرأة 
العاشقة تفتح قلبها لمشيقها وتخبئه فيه بكليته. وفيما عدا كلوديل الذي يجد في الله شاهدًا 
ممتازاء ينتظر كلٌ الكثّاب الذين تفخُصناهم» حسب قول مالروء أن تحب المرأة فيهم هذا 
«الوحش الفريد» الذي لا يعرفه سواهم. يتواجه الرجال بعموميتهم متعاونين أو متصارعين. 
مونترلان كاتبٌ بالنسبة لأقرانه ولورنس عقائدىّء وبروتون صاحب مدرسة» وستندال 
دبلوماسیٌ أو رجل فکر؛ المرأة هي التي تكشف لدى هذا أميرّا راثعًا وقاسيًاء ولدى الآخر 
وحشًا مخيقًاء ولدى الثالث إلهًا أو شمسًا أو كاثتًا «أسود باردًا كرجل مصعوق عند قدمي أبي 
الول واخ ا لدی هداما :اقا ع 

المرأة المثاليّة بالنسبة إلى كل واحد من بينهم هي تلك التي تجسّد تمامًا الآخر القادر 
على كشفه لنفسه. يبحث لديها مونترلان» روح الشمس» عن البهيمية المحضة؛ ويطلب 
منها لورنس. القضيبي» أن تختصر الجنس الأنثوي بعموميته؛ يعرّفها كلوديل بأنها شقيقة 
الروح؛ ويحب بروتون ميلوزين المتجذرة في الطبيعةء ويضع أمله في المرأة - الطفلة؛ 
ويتمنى ستندال عشيقة ذكيّةٌ» مثقفةء حرّة الفكر والمبادئ: مساوية له. ولكن المصير 
الوحيد على الأرض الذي ينتظر المرأة الندٌء المرأة الطفلةء وشقيقة الروح» والمرأة - 
الجنس. والبهيمة المؤنثةء هو الرجل. مهما كانت الذات التي تبحث عن نفسها من خلالهاء 
لا تصل إلى غايتها إلا إذا قبلت هي أن تكون بوتقةٌ لها. على كل حال يطلب منها نسيان الذات 
والحب. يقبل مونترلان أن يغدق حنانه على المرأة التي تسمح له بقياس قؤته الذكرية؛ 
ويوجُه لورنس تقديرًا حارًا لتلك التي تتخلّى عن ذاتها لصالحه؛ ويمجّد كلوديل التابعة. 
الخادمةء المتفانية التي تخضع لله بخضوعها للذكر؛ ويأمل بروتون خلاص البشرية 
على يدي المرأة لأنها قادرةٌ على منح حبها كاملا لابنها وعشيقها؛ وحتّى بطلات ستندال 
مؤثرا أكثر من الأبطال الذكور لأنهنْ يستسلمن لعاطفتهنٌ بعنف؛ ويساعدن الرجل على 
إكمال قدره مثلما ساهمت بروهيز في خلاص رودريغ؛ في روأیات ستندال يحدث غالبًا آن 
ينقذن عشاقهنٌ من الإفلاس أو السجن أو الموت. ويطلب مونترلان ولورنس التفاني الأنثوي 


کواجب؛ آما کلودیل وبروتون وستندال فهم أقلٌ عجرفةء یعجبون بها کخیار سخي؛ یتمنونه 
0- ناديا aزNad.‏ 
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دون أن يذعوا أنهم يستحقونه؛ ولكنْ أعمالهم كلها - عدا لامييل المدهش - تبدي أنهم 
ينتظرون من المرأة هذه الغيرية التي كان كومت ١٥۳١١‏ يعجب بها لديها ويفرضها عليهاء 
والتي يرى أنها تشكل دونيّةٌ قاطعة وفوقيَّةٌ مبهمة معًا. 

يمكننا أن نذكر أمثةٌ كثيرة: تقودنا دومًا إلى نفس النتائج. بتحديد المرأةء يحدد كل 
کاتب أخلاقياته العامة والفكرة الخاصة التي يشكلها من ذاته: كذلك يُدرج فيها غالبًا 
المسافة التي تفصل وجهة نظره في العالم عن أحلامه المهووسة بشخصه. غياب العنصر 
النسائي أو ضعفه في مجمل كتا هو أمرٌ ذو مغزی؛ ويكتسي أهمَيةٌ قصوى عندما يلص 
مظاهر الآخر بمجملها كما يحدث لدى لورنس؛ يحتفظ ببعضها إذا كانت المرأة مَعتَبرةٌ 
فقط كأخر والکاتب مهتمًا بمغامرة حياته الفرديّة مثل ستندال؛ ويفقدها في عصر مثل 
عصرنا الذي حيث المشاكل الخاصة لكل شخص تحتل المرتبة الثانية. مع ذلك ما زالت 
المرأة كآخر تلعب دورًا بقدر ما يظلٌ كل رجل بحاجة لإدراك نفسه» وإن كان ذلك كي يتجاوز 


ذاته. 
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تلعب أسطورة المرأة في الأدب دورًّا معتبرًا؛ ولكن ما أهميّتها في الحياة اليوميّة؟ إلى 
أيّ حدٌ تؤذّر على المادات والسلوك الفردي؟ للإجابة على هذه الأسئلة يجب تحديد علاقاتها 
بالواقع. 

هناك أنواعٌ مختلفة من الخرافات. وهذه التي تعظم مظهرًا ثابنًا للوضع الإنساني الذي 
هو «شطر» البشريّة إلى صنفين من الأفراد» هي أسطورة سكونيّة؛ تمكس في سماءٍ أفلا طونيّة 
واقعًا مدرَكًا بالتجربة أو مصوَدًا بشكل مجر انطلاقا من التجربة؛ وبذلك. تستبدل بالقيمة 
والمعنى والمفهوم والقانون التجريبي فكرةٌ متسامية لا ترتبط بالزمن» لا تتبڏل» ضرورية. 
لا تخضع هذه الفكرة لأَيّة معارضة بما أنها تقع في ما وراء المعطى؛ وتحوي حقيقة مطلقةً. 
وهكذاء مقابل وجود النساء المبعثر والعارض والمتعدد» يضع الفكر الخرافي المؤنث الخالد 
الوحيد والجامد؛ وإذا ناقض سلوك النساء الحقيقيات هذا التعريف المعطى له» فهنْ 
المخطئات: فلا يقال إن الأنوثة كيان ولكن إن النساء لسن أنثوياتٍ. لا تستطيع التجربة أن 
تدحض الأسطورة. مع ذلك فجذورها فيها نوعًا ما. بالتالي صحيح أن المرأة غير الرجلء 
ونشعر بهذه الغيرية بشكل محسوس في الرغبةء والعناقء والحب؛ لكنْ العلاقة الحقيقية 
تكمن في التبادليّة؛ بذا تنتج عنها كوارث أصليّةً: من خلال الشبقيةء والحب» والصداقة. 
وبد اتلها المتمة في الخيبة والكره» والتنافس» هي صراع شعورین یرید کل منهما أن یکون 
أساسيًاء هي اعترافٌ بحرّيتين تؤكد إحداهما الأخرىء وهي عبورٌ غير محدّد من الكراهية 
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إلى الاتفاق. طرح المرأة» يعني طرح الآخر المطلق» دون تبادليّةء رافضين رغم التجربة أن 
تکون ذاتاء شبيهة. 

في الواقع المحسوس. تتجلّى النساء بمظاهر مختلفة؛ ولكن تدعي كل أسطورةٍ أقيمت 
بشأن المرأة أنها تلخُْصها بكليّتها؛ كل منها تريد أن تكون فريدة: نتج عن ذلك وجود تعددية 
للخرافات غير المتطابقة وظلٌ الرجال حالمين أمام تناقضات فكرة الأنوثة؛ وبما أن كل 
امرأةٍ تشترك بأحد هذه النماذج التي يدعي كل منها احتواءه على الحقيقة الوحيدة» فهم 
يشعرون تجاه رفيقاتهم بنفس الاستغراب القديم الذي كان يشعر بها السفسطائيون الذين 
لم يكونوا يفهمون جيَّدًّا كيف يكون الإنسان أشقر وأسمر معًا. 

يتجلّى العبور إلى ا التمثيل الاجتماعي: فالعلاقات تتجمد بسهولة في طبقاتء 
والوظائف في أنماط. كما تتثبّت العلاقات في العقلية الطفولية في أشياء. فالمجتمع الأبوي 
مثلاء الذي يتمحور حول ا الإرث» يفترض حَكمًاء إلى جانب وجود أفراد يملکون 
الأموال وينقلونهاء وجود رجا ونساءٍ ينتزعونها من أصحابها ويجعلونها تداول بين الناس؛ 
تنكر الجماعة بصورةٍ عامةٍ الرجال المغامرين» والنصابين» واللصوص,ء» والمضاربين؛ 
بينما تستطيع النساء باستخدام جاذبيتهنْ الجنسيّة دعوة الشباب وحتى الآباء إلى تبديد 
إرثهم دون أن يخرجن على القانون؛ يحصلن على ثروتهم أو ميراثهم؛ وبما أن هذا الدور 
يعتبر مؤذيًا تسمّى اللواتي يقمن به «نساء سيئات». في الواقع» يمكنهن بالعكس الظهور في 
منزلٍ آخر - منزل والدهن» أو أشقائهنٌء أو أزواجهنٌ. أو عشاقهنْ - بشكل ملاك حارس؛ 
فمحظيّةٌ تنهب رجال مال هي راعية بالنسبة للرسامين والكتاب. نفهم بسهولةٍ من خلال 
تجربةٍ ملموسة إبهام شخصية أسبازياء ومدام دوبومبادور. ولكن إن اعتبرنا المرأة هي 
السرعوفة الراهبةء والساحرة» والشيطان.ء يتشوش الفكر إن رآى فيها أيسّا الملهمةء والإلهة 
الأمء بياتريس. 

وبما أن التمثيل الجمعي والأنماط الاجتماعية تتحدّد عمومًا بشائيات من التعابير 
التاكة سو التناقض خاصيَّةٌ أساسيّة للمؤنث الأزلي. فمقابل الأم المقدسة هناك 
زوجة الأب القاسيةء ومقابل الفتاة الملاثكيةء العذراء المنحرفة: وكذلك يقال حيتًا إن الأم 
تعادل الحياة أو تعادل الموت» وإِنّ كل عذراء هي إما طاهرة أو جسدٌ مكرسً للشيطان. 
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بالطبع ليس الواقع ما يملي على المجتمع والأفراد خياراتهم بين مبدأي التوحيد 
المتعاكسين؛ بل المجتمع والآفراد في كل عصر هم الذين يقرّرون» وفي كل حال حسب 
احتياجاتهم. كثيرّا ما يمكسون في الأسطورة المتبتّاة التشريعات والقيم التي يرتبطون بها. 
وهكذا فالأبويّة التي تطالب ببقاء المرأة في المنزل تمرفها بأنها إحساس, وسريرةء ومثولية؛ 
في الواقع كل كائن هو في الوقت نفسه مثوليّة وتسام؛ عندما لا يقترح عليه هدف أو يمع 
من بلوغ غايةء ويمنع من الانتصار» يسقط تساميه ف الماضي بلا فائدةء أي في المثولية؛ 
وهو المصير المخصّص للمرأة في النظام الأبوي؛ لكنٌْ هذا ليس نزعة البتة كما أن العبودية 
ليست نزعةٌ لدى المبد. نرى بوضوح لدى أوغست كومت نمو هذه الأسطورة. مماثلة المرأة 
بالغيرية. هو ضمان حقوقٍ مطلقة للرجل في تفانيهاء وفرصُ حازم لما يجب أن تكونه. 

يجب عدم الخلط بين الأسطورة وإدراك معنىً؛ فالمعنى ماثلً في الشيء؛ وينكشف 
للشعور ضمن تجربة حيَةٍ؛ بينما الأسطورة فكرةٌ متسامية تفلت من إدراك كل شعور. عندما 
وصف میشیل لیریس ع1 M111‏ في «عصر الرجل» رؤيته للأعضاء الأنثويّة. ققدم لنا 
معاني دون أيّة أسطورة. الانبهار أمام الجسد الأنثوي» والاشمئزاز من دم الطمث هما إدراكُ 
لواقع ملموسٍ. 

لا أسطورة في التجربة التي تكشف الخصائص المثيرة لجسد الأنثى ولا ينتقل المرء إلى 
الأسطورة عندما يحاول التعبير عنها بمقارناتٍ مع زهور أو حصىً. ولكن القول إن المرأة 
هي الجسد» والقول إن الجسد هو ليل وموك أو إنه روعة الكونء يعني ترك حقيقة الأرض 
والتحليق نحو سماءٍ خالية. لأنْ الرجل أيضّا جس بالنسبة للمرأة؛ وهي ليست موضوعًا 
شهوانيًا؛ ويكتسي الجسد بالنسبة لكل شخص وفي كل تجربة معاني خاصّةً. صحيحٌ أيضّا 
أنْ المرأة هي - كالرجل - كائنٌ متجدَرٌ في الطبيعة؛ وهي مسخْرة للنوع أكثر من الرجل. 
وبهيميّتها أكثر وضوحًا؛ لكنٌ الوجود يتحمّل مسؤولية المعطى فيها كما فيه وهي تنتمي أيسًّا 
للعالم الإنساني. تشبيهها بالطبيعة هو رأيّ مُسبق. 

قليلة هي الخرافات التي خدمت الفئة المسيطرة أكثر من هذه: فهي تبرّر كل امتيازاتها 
وتسمح لها حتى باستغلالها. ليس على الرجال الاهتمام بتخفيف الآلام والأعباء التي هي من 
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نصيب النساء فزيولوجِيًا بما أنْ «الطبيعة رادت ذلك» ويتخذونها عذرًا لزيادة بؤس الوضع 
الأنثوي أكثر. مثلا لإنكار كل حقٌ للمرأة في المتعة الجنسيّةء ولجعلها تعمل كالدواب'”. 


لم يرسخ في قلب الرجل من بين جميع هذه الأساطير أكثر من أسطورة «الغموض» 
الأنثوي. فلها العديد من الميزات. فهي تسمح ولا بتفسير مجانيّ لكل ما يبدو غير قاب 
للتفسير؛ الرجل الذي «لا يفهم» امرأةٌ يسرّه أن يحل مقاومة موضوعيّة محل قصور ذاتيٰ؛ 
وبدل آن يقر بجهلهء يقول بوجود غموض: ها هي حجْة ترضي الكسل والغرور في آن واحد. 
يجب القلب العاشق بذلك نفسه الكثير من الخيبات: إن كان سلوك الحبيبة نزويًاء وكلامها 
سخيمًاء يجد في الغموض عذرًا لهما. وأخيرّا بفضل الغموض تظلٌ هذه العلاقة السلبية التي 
كان كيركغارد يفضلها أكثر بكثير من التملّك الإيجابيْ؛ يبقى الرجل وحيدًا أمام لغز حيّ: 
وحيدًا مع أحلامه» وآماله» ومخاوفهء وحبة» وغروره؛ هذه اللعبة الذاتية التي يمكن أن تتراوح 
بين الرذيلة والنشوة الصوفيّة هي بالنسبة لكثيرين تجربة أكثر جاذبيّةٌ من علاقةٍ أصليّةٍ مع 
إنسان. على أَيّة أسس يستند هذا الوهم المفيد؟ ۰ 

المرأة غامضة بالتأكيد» من جهة. «غامضة مثل الجميع» حسب قول مترلينك 
JS .Maeterlinck‏ شخص هو ذ ات لنفسه فقط» کل شخص لا يستطيع في مثولیته إلا إدراك 
نفسه فقط: من وجهة النظر هذه يكون الآخر غامصًا داثمًا. في نظر الرجال عتامة الذاتية 
واضحة أكثر لدى الآخر الأنثوي؛ لا يستطيعون بتأثير أي تعاطف اختراق تجربته الخاصة: 
فيضطرون إلى تجاهل نوعيّة المتعة الشهوانيّة لدى المرأةء وتوعكات الطمث» وآلام الولادة. 
في الحقيقة هناك غموص متبادل: كآخر. وكآخر من الجنس المذكر. هناك أيضًا في قلب 
كل رجل حضورٌ مغلقٌ على نفسه لا يمكن للمرأة اختراقه؛ فهي تجهل ما هي شهوانية الذكر. 
ولكن حسب القاعدة العامة التي شاهدناهاء يصتّف الرجال العالم في فئات مطلقة حسب 
وجهة نظرهم: لا يعرفون التبادلية هنا ولا في أي مكانِ آخر. بما أن المرأة غامضة بالنسبة 
للرجل. يُنظر إليها على أنها الغموض بحدٌ ذاته. 

1- راجع بلزاك ٥24[ه8.‏ «فيزيولوجِيَّة الزواج»: «لا تقلقوا من هذه الهمسات» من هذه الصرخات» من هذه الآلام؛ لقد صنعتها 


الطبيعة من أجلناء ولنتحمل كل شيء: الأطفال. والآلام» ومماناة الإنسان. لا تتّهموا أنفسكم بالقسوة. في كل شرائع الأمم 
التي تذعي الحضارة كتب الإنسان القوانين التي تنظم مصير النساء تحت هذا العنوان: «بؤسًا للضعقاء». 
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يؤهاها وضعها في الحقيقة لتعتبّر كذلك. قدرها الفيزيولوجي معقَدٌ جدّا؛ هي نفسها 
تعيشه كقصّة غريبةٍ؛ فجسدها ليس بالنسبة لها تعبيرًا واضحًا عن نفسها؛ تشعر نها مرتهنة 
فيه؛ الصلة التي تربط حياة كل فرد الفيزيولوجية بحياته النفسية أو بصورةٍ أصح العلاقة 
القائمة بين وجود فرد والحريّة التي تضطلع به هي أصعب لغز يفرضه الوضع الإنساني: 
ويتجلى لدى المرأة بصورة محيّرة أكثر. 

لكنْ ما ندغوه لغرًا ليس هو وحدة الشعور الذاتيّة. ولا سر الحياة العضويّة. تأخذ الكلمة 
معناها على مستوى التواصل: فهو ليس صمتًا بحدًاء ولا ليلاء ولا غيابًا؛ ويتضمّن حضورًا 
متلعثمًا لا يقلح في الظهور. القول إن المرأة لغرٌ لا يعني أنها صامتة ولكن أن لغتها غير 
مسموعة؛ إنها هناك مغطاةً بغلائل؛ إنها موجودة وراء هذه الخيالات غير الواضحة. من 
هي؟ ملاكٌء شيطانٌء ملهّمةء ممثلة يُفترض أنه إما أن يكون هناك أجوبة لهذه الأسئلة 
لا يمكن اكتشافهاء أو بالأحرى أن أيّا منها ليس مطابقًا لأنْ هناك غموصًا أساسيًا يحيق 
بالكائن الأنثوي؛ في قلبهاء هي بالنسبة لنفسها غير مفهومة: أبا هول. 

الواقع أنها ستكون محرَجة للفاية إن تساءلت من تكون؛ لا يوجد جوابٌ على هذا السؤال؛ 
لكن هذا لا يعني أن الحقيقة المخبأة متقلّبةٌ بحيث لا يمكن الإحاطة بها: بل أن لا حقيقة 
في هذا المجال. الكائن ليس سوى ما يفعل؛ ولا يتجاوز الممكنٌ الواقعّء ولا يسبق الجوهر 
الوجود: الإنسان لا شيء في ذاتيته المحضة. يقاس بأعماله. يمكن القول عن فلاحة إِنْها 
عاملة جيّدةٌ أو سيئةًء وعن ممفّة إِنْ لديها أو ليس لديها موهبةً: ولكن إن نظرنا إلى امرأة 
ضمن وجودها المثوليء لا يمکننا أن نقول عنها أي شيءِء ليست لديها أي صف من هذه 
الناحية. غير أنه في العلاقات الغرامية أو الزوجية. في كل العلاقات التي تكون فيها المرأة 
التابعة» الآخر. درك ضمن مثوليتها. من اللافت أن الرفيقةء والزميلةء والشريكة لسن 
غامضات؛ بالمقابل» إن کان التابع ذكرًاء إن بدا فتىٌ مثلا موضوعًا غير أساسيّ أمام رجلٍِ 
كبر منه سنًاء أو أكثر ثراءً. يحيط نفسه هو أيضًا بالغموض. يكشف لنا هذا بنيةٌ 


أو امرأة أ 
تحتيّة للغموض الأنثوي على الصميد الاقتصادي. الإحساس ليس شييًا كذلك. كتب جيد 
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نحث» وكذلك يكفى أن نقول لأنفسنا إننا نتخيّل أننا نحبٌ» عندما نحبٌ» كى نشعر فورًا ننا 
نحبٌ بصورة أُقلْ بعض الشيء...». 


لا يوجد تمييرٌ بين الخيالي والواقعي إلا من خلال السلوك. بما أن الرجل يملك في 
هذا العالم وضعًا مميّرّاء فعليه هو إظهار حبّه بهمّة؛ كثيرًّا ما يعيل المرأة أو يساعدها على 
الأقل؛ وعندما يتزوجها يمنحها وضعًا اجتماعيًا؛ ويقدّم لها الهدايا؛ ويسمح له استقلاله 
الاقتصادي والاجتماعي بمبادراتِ وابتكارات: عندما كان السيد نوربوا مفترقًا عن السيدة 
فيلباريزي» کان هو من يقوم بأسفار تدوم أربعًا وعشرين ساعةٌ كي يلحق بها؛ کثيرًا ما يکون 
مشغولًاء وهي فارغْة: الوقت الذي يقضيه معها يمفنحها إياء؛ وهي تأخذه: بسرور, أو شغضِ. 
أو فقط لتتسلّى؟ هل تقبل نعمه عن حب أم عن مصلحة؟ هل تحب الزوج أم الزواج؟ بالطبع 
حتّى الأدلّة التي يقدمها الرجل ملتبسةً: هل وافق على هذا العطاء من باب الب أم الشفقة؟ 
ولكن بينما تجد المرأة عادة فضي علاقتها بالرجل العديد من الامتيازات فهذه العلاقة لا 
تفيد الرجل إلا إذا كان يحبّها. كذلك يمكن تقدير درجة تعلّقه انطلاقًا من موقفه. بينما 
ليس لدى المرأة إمكانيّة سبر قلبها؛ حسب مزاجها سيكون لها تجاه مشاعرها وجهات نظر 
مختلفةٌ طالما تحملتها بسلبية» فستظلٌ كل التفسيرات صحيحة. في الحالات النادرة التي 
تكون هي صاحبة الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية. ينعكس الغموض: ما يوضح جِيّدًا أنه 
لا يرتبط بهذا الجنس أو ذاك ولكن بوضع. بالنسبة لعددٍ كبير من النساء طرق التسامي 
موصدة: فلانْهِنْ لا يعملن شينًاء لا ا من ذاتهن شينًا؛ ویتساءلن باستمرار ماذا کن 
سيصبحن» ما يقودهنْ إلى التساؤل عن ماهيتهن: وهو سؤالٌ حقيقَيٌ؛ إذا فشل الرجل في 
اكتشاف هذا الجوهر الخفي. فذلك بكلٌ بساطة لأنه غير موجود. بإبقاء المرأة على هامش 
العالم لا يمكنها تحديد نفسها موضوعيًا من خلال هذا العالم ولا يغطي غموضها سوى فراغ. 

كما يحدث أن تخفي» مثل كل المضطهّدين» وجهها الموضوعيٌ قصدًا؛ فالعبد» والخادم» 
ومواطن البلد الأصلي» كل هؤلاء الذين يتبعون نزوات سيَبٍ تعلموا أن يواجهوه بابتسامة لا 
تتبدل أو ببرودةٍ غامضة؛ يخفون مشاعرهم الحقيقية وسلوكهم الحقيقي بعناية. يعلّمون 
المرآة أيضّا منذ المراهقة أن تكذب على الرجالء وتتحايل» وتوارب. تواجههم بوجووٍ 
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لكنٌْ الغموض الأنثوي كما يعترف به الفكر الأسطوري هو واقعٌ أكثر عمقًا. في الواقع 
لقد دمج حالّا في أسطورة الآخر المطلق. إذا قبلنا أن الشعور غير الأساسي هو أيضًا ذ ايه 
نصف شفافةء قادرة على التفكير نقبل أنها في الحقيقة سيدة وأنها ترجع إلى الأساس؛ 
كي تبدو كل تبادليّةٍ مستحيلةء يجب أن يكون الآخر من أجل ذاته آخر أن تتأثر ذاتيته 
نفسها بالغيرية؛ هذا الشعور الذي سيكون مرتهتا كشعور ضمن حضوره المثولي الصرف. 
سيكون غموصًا بالطبع؛ سيكون غموضًا في ذاته لأنه سيكون كذلك من أجل نفسه؛ سيكون 
الغموض المطلق. وهكذاء وراء السر الذي يخلقه إخفاؤه» هناك غموض الأسود والأصفرء 
باعتبارهما الآخر غير الأساس. يجب أن نلاحظ أن المواطن الأمريكي الذي يحيّر الأوروبي 
العادي كثيرًا لا يعتبر مع ذلك «غامصًاء: يؤکدون بشکلٍ أکثر تواضعًا أنهم لا يفهمونه؛ وهكذا 
لوقه المراة الرجل دوا وو لا ر غ در ن ارک انی وناک 
هم من جهة السيّد والفموض من خصائص العبد. بالطبع» لا يمكننا سوى أن نحلم في 
دياجير سوء النية حول حقائق الفموض الإيجابية؛ فهو يشبه بعض الهلوسات الهامشيةء ما 
إن نحاول تثبيته حتى يتبدّد. ويفشل الأدب دومًا في رسم صورة نساءٍ «غامضات» يمكنهنْ 
فقط الظهور في بداية روايةٍ كفامضاتٍِ غريباتٍ؛ ولكن ينتهي بهن الأمر إلى كشف سرْهنٌء 
الا ]ةا تك الق غير مكخلة وعلدها يضيحن أفخاطا مماسكن وواضجين. مد 
بطل كتاب بيتر شيني لا يكف عن التعجّب من نزوات النساء غير المتوقعةء لا يمكن أبدًا أن 
نخمّن سلوكهنٌ. إذ يعاكسن كلٌ الحسابات؛ في الحقيقة ما إن تنكشف للقارئ حوافز أفعالهنُ 
حى تبدو آليّاتِ بسيطة جدًا: فهذه كانت جاسوسة وتلك لصَةً؛ ومهما كانت الحبكة بارعةٌ 
فهناك دومًا مفتاحّء ولا يمكن أن يكون غير ذلك مهما كان الكاتب بارعًاء وصاحب خيال 
مبدع. فالغموض لیس سوی سراب» يتلاشى ما إن نحاول الإحاطة به. 

وهکذا نری أنه يمكن تفسير الأسطورة في جزءٍ كبير بشكل استخدام الإنسان لها. 
أسطورة المرأة ترف. لا يظهر إلا إذا أفلت الرجل من سيطرة حاجاته الملخة؛ كلما عاش 
المرء العلاقات بشكل محسوس» كلما جملها أقَلٌ مثاليْةً. فلاح مصر القديمة. والبدويء 
وحرفيّ القرون الوسطىء» والعامل المعاصر لديهم ضمن ضرورة العمل والفقر علاقات 
محددة للغاية بالمرأة التي هي رفيقتهم بحيث لا يزيّنونها بهالة من الأبهة أو الشؤم. العصور 

311 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


والطبقات التي أتيحت لها فرصة الحلم هي التي أقامت التماثيل السوداء والبيضاء للأنوثة. 
لكنْ للترف فائدة أيضًا؛ كانت المصالح تدير هذه الأحلام حكمًا. 

بالتأكيد إِنٌ لمعظم الأساطير جذورًا في موقف الرجل التلقائي تجاه وجوده نفسه والعالم 
المحيط به: لكنٌ المجتمع الأبوي قام بتأنْ بتجاوز التجربة نحو فكرة التسامي بهدف تبرير 
الذات؛ كان يفرض على الأفراد من خلال الأساطير قوانينه وتقاليده بطريقة مزخرفة 
وحساسة؛ وبشکلٍ أسطوريٰ تغلغل الإلزام الجمعيّ في كل شعور. ودخلت الأساطير حتى ضمن 
أكثر الكيانات خضوعًا للواقع المادي عبر الديانات. والتقاليد. واللغةء والحكاياء والأغانيء 
والسينما. يستطيع كل شخص أن يحصل منها على إعلاءٍ لتجاربه المتواضعة. فإن خدعت 
أحدهم حبيبته» يعلن أنها رحمٌّ ثائرٌ؛ هذا الآخر مهووسٌ بفكرة عجزه الجنسي: إنها إذّا 
السرعوفة الراهبة؛ والثالث يستمتع بصحبة امرأته: هي إذا تنام وراحة وأرص معطاءة. 
يشبع الرجال بالأسطورة ميلهم للخلود الرخيصء» والمطلق السهل. الذي نصادفه لدى 
معظمهم. ويصبح اقل انفعال أو انزعاج انعكاسًا لفكرة دائمة؛ هذا الوهم يرضي الغرور. 

الأسطورة هي إحدى فخاخ الموضوعية الزائفة التي يتهؤر فيها الفكر الجادٌ. يتعلق 
الأمر مرةٌ أخرى باستبدال التجربة الحياتية والأحكام الحرة التي تتطلبها بمثال جامد. 
تضع أسطورة المرأة تأمُل سراب مكان علاقةٍ أصلية بکائنِ مستقلٌ. صاح لافورج: «سرابً! 
سراب يجب قتلهنٌ بما أننا لا نستطيع فهمهن؛ أو تطمينهنْء وإعلامهنْء وجعلهنٌ يتخلين 
عن الميل إلى الحلي» أن نجعل منهنٌ حمًا رفيقاتنا المساويات لناء وصديقاتا الحميمات. 
وشريكاتناء أن نلبسهنْ بطريقة مختلفةء ونقصُ شعرهنٌء ونخبرهنٌ بكلٌ شيءٍ...». لن يخسر 
الرجل شينًا إن تخلّى من تغيير المرأة إلى رمز بل على العكس. عندما تكون الأحلام جماعيَةٌ 
وموجُهةء مكرّرةٌء تكون فقيرةٌ ورتيبةٌ بجانب الواقع الحي: فهو بالنسبة للحالم الحقيقي. 
والشاعر» مصدرٌ خصبٌ أكثر من شيءٍ رائع عفا عليه الزمن. العصور التي ميّزت النساء 
بصدق أكبر لم تكن الإقطاعية المجاملة. ولا القرن التاسع عشر الأنيق: إنها تلك التي كان 
الرجال فيها يرون في المرأة شبيهًاء كالقرن الثامن عشر مثلا؛ عندئذ ظهرن رواَيّاتِ - 
حالمات - حقًا: يكفي أن نقرأً «الملاقات الخطرة»» و«الأحمر والأسود» «وداغا للسلاح» 
لندرك ذلك. بطلات لاكلو 5اه[ وستندال وهمينغواي لسن غامضات: ولم يجرّدهن ذلك 
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من الجاذبيّة. الاعتراف بأن المرأة إنسانً لا يفقر تجربة الرجل: لن يفقد شينًا من تنوّعه 
وغناه وزخمه إن تحمّلت مسؤوليّتها ضمن ذاتيتها؛ رفض الأساطير لا يعني تخريب كل علاقة 
مؤثرة بين الجنسينء ولا إنكار المعاني التي تتكشّف للرجل بصورة أصليّةٍ من خلال الواقع 
الأنثوي؛ ولا إلغاء الشعر والحب والمغامرة والسعادة والحلم: إلّه فقط الرغبة في أن يسس 
السلوك والإحساس والعاطفة على الحقيقة”. 


«فقدت المرأة. أين النساء؟ نساء اليوم لسن بنسايء» رأينا إلى أين توجهت هذه 
الشعارات. في نظر الرجال - وجحفل النساء اللواتي يتبعن وجهة النظر هذه - لا يكفي أن 
يكون لك جسد امرأةٍ ولا أن تقومي بمسؤوليات الأنثى كعشيقة وأم كي تكوني «امرأةٌ حقيقية؛ 
من خلال الجنس والأمومةء تستطيع الذات المطالبة باستقلاليتها؛ «المرأة الحقيقية» هي 
تلك التي تقبل نفسهاكأخر. 

في موقف الرجال اليوم نفاقًا يخلق لدى المرأة فا يقبلون أن تكون المرأة 
شبيهًاء ندا ومع ذلك ما زالوا يفرضون أن تظلٌ اللا أساسي؛ بالنسبة إليهاء هذان القدران 
غير مثوافقین؛ تتردد بين الواحد والآخر دون أن تتلاءم تمامًا مع ای منهما ومن هنا يأتي 
عدم التوازن. لا يوجد لدى الرجل أيه فجوة بين الحياة العامة والحياة الخاصة: كلما أكد 
تأثيره على العالم بعمله كلما بدا ذكوريًا؛ تختلط لديه القيم الإنسانية والقيم الحياتية؛ بينما 
تتناقض النجاحات التلقائية للمرأة مع أنوثتها بما أنه يطلب من «المرأة الحقيقية» أن تكون 
موضوعًاء أن تكون الأخر. من الممكن جد أن تتغيّر حساسية الرجال وحتى شهوانيتهم حول 
هذه النقطة. لقد لدت جماليّة جديدة. إن كانت موضة الصدر المسطح والأرداف النحيلة 
- للمرأة المراهقة - لم تدم طويلاء فلم نعد مع ذلك إلى المثال المليء للقرون السابقة 
يطلب من الجسد الأنثوي أن يكون شهوانيًاء ولكن بصورةٍ خَفيّة؛ يجب أن يكون نحيلا وغير 
مثقلٍ بالدهن؛ قوي العضلات» مرنًاء قويًاء يجب أن يشير إلى التسامي؛ لا يُقضّل أبيض كنبتة 
البيت الزجاجي ولكن معرَّصًا للشمس» ملفوحا كصدر عامل. 
2- يقول لافورج أيضًا عن المرأة: «بما انها ركت في العبوديةء والكسل» دون آي انشغال أو سلاج سوی جنسها فقد ضخّمته 


وأصبحت «المؤنث.... تركناها تتضخم؛ إنها في العالم من أجلنا... حستًا كل هذا زائتٌ... لعبنا بالمرأة حثى الآن كدمية. 


واستمرٌ هذا طویلا!...». 
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عندما أصبحت ملابس النساء عمليّةً لم يجعلها ذلك تبدو غير محدّدة الجنس: بالعكس» 
أبرزت التنانير القصيرة جمال الساقين والفخذين أكثر بكثير من ذي قبل. ولا نفهم كيف 
يمكن للعمل أن يجردها من جاذبيتها الجنسية. قد يثير الحيرة فهم المرأة كشخصيّة 
اجتماعيّة وغنيمة جنسيّةٍ في آنِ معا : في سلسلة من الرسوم لبینیه ۲٣ر۴‏ ظهرت مؤخْرًا ٠‏ 
رأینا شابًا يهجر خطيبته لأنه وقع في شباك رئيسة البلدية الجميلة التي كانت تستعد لإتمام 
مراسيم الزواج؛ أن تمارس امرأةٌ «وظيفة ذ كورية» وتكون مرغويةٌ في الوقت نفسه» كان هذا 
زمنا طويلا مدغاة سخرية ماجنة؛ وشیا فشيًا تلاشت ت الفضيحة والسخرية ويبدو أن شكلا 
جديا للشهوانية في طريقه للظهور: وربما سينتج أساطير جديدة. 

ما هو أكيدٌ. هو أن من الصعب جدًا على النساء اليوم الاضطلاع بوضعهنٌ كفردٍ مستقل 
وقدرهنٌ النسوي؛ وهذا أصل هذه الأخطاء وهذه الانزعاجات التي تجعلهنٌ يبدون «كجنسٍ 
ضائع». دون شك تحمّل عبوديّةٍ عمياء مريحٌ أكثر من العمل من أجل التحرر: الموتى أيسًا 
متطابقون مع الأرض أكثر من الأحياء. 

على أي حال فالعودة إلى الماضي ليست ممكنةٌ ولا مرغوية. ما يجب أن نأمل به» هو أن 
يضطلع الرجال من جهتهم دون تحمَظ بمسؤوليّة الوضع الذي يتشكل؛ عندها فقط ستستطيع 
المرأة أن تعيشه دون تمرق. . عندها يمكن تحقيق أمنية لافورج: «آه أيتها الشابات» متى 
ستصبحن أشقاءناء أشقاءنا الحميمين دون قصب سين متا باستغلالكن؟ متى سنتصافح 
فعاًا3» عندئذٍ «ميلوزين التي لن تعود تحت وطأة القدر التي أطلقها الرجل وحده عليهاء 
ميلوزين المحررة...» ستجد «موقعها الإنساني“. عندئذ ستكون إنسانًا كاملاء «عندما 
ينكسر استعباد المرأة الذي لا ينتهي» عندما ستعيش من أجل نفسها وينفسهاء إذ يطلق 
الرجل د ألذي کان بقيشا تى الآن د راه" 


3- في تشرين الأول/ أكتوبر 1948. 
4- بروتون. أرکان 17. 
5- رامېو Rid‏ رسالة إلى ب. ديميني» 15 أیار/ مایو 1872. 
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نساء اليوم منهمكات في إسقاط خرافة الأنوثة. بدأن بالتأكيد على استقلالهنْ بشکلٍ 
محسوس؛ لكنهن ينجحن بصعوبة في ان يعشن وضعهنٌ کانسان بشکل کامل. واذ ربّتهن 
نساءٌ. ضمن عالم أنثويّ. فمصيرهن الطبيعي هو الزواجء الذي يجعلهن يا تابعاتٍ 
عمليًا للرجل. لم ع المكانة الذكورية: مازالت تعتمد على سس اقتصادية واجتماعية. من 
الضروري !ذا أن ندرس بعناية مصير النساء التقليدي. سأحاول أن أصف كيف تتدرب المرأة 
على وضعهاء وکيف تحس بهء وفي أي عالم تجد نفسها سجينةء وما هي الحرية المسموحة 
لها. عندها فقط سيمكننا أن نفهم ما هي المشكلات التي تعاني منها النساء اللواتي يجهدن 
في صنع مستقبل جديدٍ. مثقلاتِ بماض موروث. عندما أستخدم كلمة «امرأة» أو «مؤنث» 
فآنا لا أرجع بالطبع إلى أي نموذج أصليٌء وإلى أي جوهر ثابت؛ بعد معظم تأكيد اتي يجب أن 
اهار اتراق اراهن رة ر اأعرات ا كى الأ رها خرن حقائق رة وان 
بوصف الأساس المشترك الذي يّلغى فوقه كل وجودِ آنثویٌ خاص. 
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القسم الأول 
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لا يولد المرء امرأة: إنه يصبح كذلك. لا يوجد أي قدر بيولوجِيٌ أو نفس أو اقتصاديٰ 
يستطيع تحديد الصورة التي تبدو عليها الأنثى البشرية ضمن المجتمع. إِنْ مجمل الحضارة 
هو الذي يصنع هذا المنتج الذي يقع بين الذكر والخصيٌ والذي يصفونه بالمؤنث. فقط 
تدخْل الآخرين يمكنه أن ينشىٌ شخصًا كأخر. وعلى اعتبار أن الطفل موجودٌ لذاته فهو لا 
يدرك أنه متمايز جنسيًا. الجسد هو أولا ازدهار ذاتيّة لدى البنات والصبيانء الأداة التي 
تقوم بفهم العالم: فهم يدركون العالم عبر العيونء والأيدي» وليس عبر الأجزاء الجنسية. 
وتتم مأساة الولادة والفطام بالطريقة نفسها لدى الرضّع من الجنسين؛ فلديهم الاهتمامات 
نفسها والمتع نفسها؛ فالمص هو أولا مصدر أكثر مشاعرهم إمتاعًا؛ ثم يمرّون بطور شرجيّ 
يحصلون فيه على أكبر قدر من الرضى من وظائف الإطراح المشتركة بينهم؛ وتطورهم 
التناسلي متماثلً؛ فهم يستكشفون جسدهم بالفضول نفسه واللامبالاة نفسها: ويحصلون 
عبر البظر والقضيب على المتعة المبهمة نفسها؛ وبقدر ما تصبح حساسيتهم موضوعيَةٌ 
تتجه نحو الأم: إنه اللحم الأنثوي الناعم» الأملس» المرن» الذي يثير الرغبات الجنسية 
وهذه الرغبات طاغية؛ وتقبّل البنت» كما الصبي» أمها بطريقة عدوانية مثيرة. وتجسّهاء 
وتداعبها؛ ولديهم الغيرة نفسها إن ولد طفل جديدٌ؛ ويظهرونها بالسلوك نفسه: الغضب 
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والحرد واضطرابات التبؤل؛ ويلجؤون إلى الغنج نفسه لكسب حب الكبار. وتظل الفتاة حتى 
سن الثانية عشرة بالقوّة نفسها التي لأشقًائهاء وتبدي القدرات الفكرية نفسها؛ ولا يوجد أي 
مجال تمنع فيه من التنافس معهم. وإذا بدت لنا محدّدةّ جنسيًا قبل البلوغ. وأحيانًا حتى 
منذ طفولتها الباكرة. فليست الغرائز الخفِيّة هي التي توجهها نحو السلبية والغنج والأمومة: 
إِنْ تدخل الغير في حياة الطفل هو الأساس تقريبًا ويتم توجيهه بتعسّضِ منذ سنواته الأولى. 

لا يوجد العالم بالنسبة للوليد إلا بصورة أحاسيس متأصّلة؛ ما يزال غارفا ضمن العالم 
كما كان في ظلمات البطن؛ وسواء تغذى عن طريق الثدي أو زجاجة الإرضاع؛ فدفء جسد 
الأم يحيط به. ويتعلّم تدريجيًا أن يحس بالأشياء متميّزةٌ عنه: وهو يتميّز عنها؛ في الوقت 
نفسه. بطريقة خشنة قليلا أو كثيرًاء فهو منفصلٌ عن الجسد المغدّي؛ وأحيانًا يكون رد 
فعله على هذا الانفصال نوبةٌ عنيفة '؛ في جميع الأحوالء عندم يتم هذا الانفصال - في سن 
الستة أشهر تقريبًا - يبدأ بإظهار رغبته في اجتذاب الغير عبر إيماءاتِ» تصبح فيما بعد 
تهريجات حقيقية. لا يحدّد هذا السلوك بالطبع خيارٌ عقلانيٌ؛ ولكن لا يكفي أن نفكر بوضع 
كي يصبح حقيقة. يعيش الرضيع بشكل مباشر المأساة الأصليّة التي تعيشها كل الكائنات 
أي علاقته بالآخر. يفف القلق شعور الإنسان بتخلي الآخرين عنه. ويتمنى أن يتوه في خض 
العالم» هاربًا من حرَيّتهء وذاتيّته؛ وهنا أصل أحلامه الكونِيّة والحلوليّة» ورخبته في النسيان 
والنوم والنشوة والموت. وهو لا يتوصْل أَبدّا إلى إلغاء أناه المنفصلة: إنه يتمتّى على الأقل أن 
يبلغ وحدته الداخلية» أن يتجمّد على هيئة شيءٍ؛ ويشعر بأنه كائنٌ بالأخص عندما تسمّره 
نظرة الغير. وضمن هذا المنظور يجب تفسير سلوك الطفل: فهو يكتشف التناهي والوحدة 
والهجر» بشکل شهوانيٰء في عالم غريب؛ ويحاول تعويض هذه الكارثة مستلبًا وجوده في 
صورة يؤسّس الآخرون حقيقتها وقيمتها. ويبدو أنه اعتبارًا من اللحظة التي يدرك فيها 
صورته في المرايا - وهي لحظة تتوافق مع لحظة الفطام - يبدأ في تأكيد هويّته”: فتختلط 
أناه بهذا الانعکاس بشكل كبير بحيث لا يتشكل إلا عندما يستلب. وإن لعبت المرآة بحد ذاتها 
1- تروي جودیث غوتییه 63116۲ ۲اد[ في ذ کریاتھا نها بکت وذوت على نحو مثیر للرڻاءعندما انتزعوها من مربّیتها 

بحيث اضطروا إلى جمعهما من جديد. ولم تفطّم إلا بعد ذلك بكثير. ٤‏ 


2- اقترح هذه النظريّة الد كتور لاكان 1.20 في «عقد عائلية في تشكيل الفرد». يضر هذا الأمر الشديد الأهمية أن الأنا 
أثناء التطور تحتفظ بصورة المشهد المتتاقض. 
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دورًا كبيرًا أو صغيرًاء فمن المؤكد أن الطفل يبد أ في حوالي الشهر السادس في فهم إيماءات 
أبويه ويدرك نفسه كشيء أمام نظراتهما. لقد أصبح شخصًا مستقلا ينطلق نحو العالم: 
وعندما يكبر الطفل» يناضل بطريقتين ضد الهجر الأصلي. فيحاول إنكار الافتراق: 
فيلوذ بحضن أمه» ويبحث عن حرارتها الحيّةء ويطلب مداعباتها. ويحاول تبرير سلوكه 
بكسب رضى الغير. ويبدو البالغون آلهةٌ بالنسبة له: فلديهم القدرة على منحه وجوده. ويحسّ 
بسحر النظرة التي تحوا ۆله تارة إلى ملاك صغيرٍ رائع وتارةٌ إلى وحش. لا تلغي إحدى طريقتي 
ا هاتين الأخرى: على العكس إنهما تتكاملان وتتداخلان. عندما ينجح الإغراءء يجد 
شعور التبرير تأكيدّا جسديًا في القّبل والمداعبات التي يتلقًاها: إنها اللامبالاة السعيدة 
نفسها التي يحس بها الطفل في حضن أمه وتحت نظراتها العطوفة. ولا يوجد في السنوات 
الثلاث أو الأربع الأولى اختلافٌ بين سلوك البنات وسلوك الصبيان؛ إنهم يحاولون جميعًا 
تخليد الوضع الهنيء الذي سبق الفطام؛ ونجد لدى هؤلاء كما لدى هاته سلوك إغراء 
واستعراض: فهم يرغبون كما ترغب أخواتهم بإثارة الإعجاب» باستجلاب ابتسامات» 
بالحصول على استحسان. 
إنكار الألم أكثر إثارةٌ للرضى من تجاوزه» وأن يتيه المرء في قلب العالم أمرٌ أكثر جذرية 
من أن يجمّده وعي الفير: يخلق الاندماج الجسدىّ استلابًا أعمق من كل تنازلي تحت نظرة 
الغير. ويمتل الإغراء والاستعراض مرحلةٌ أكثر تعقيدًاء وأقَلْ سهولةء من الاستسلام البسيط 
لحضن الأم. سحر نظرة الكبير متقَلَبً؛ ويريد الطفل أن يكون غير مرئيٰء ويشارك الأبوان 
في اللعبةء فيبحثان عنه على رؤوس أصابعهماء ويضحكان ثم فجأةٌ يعلنان: «أنت تزعجناء 
أنت لست غير مرئَيٌ البتة». وإن قال الطفل جملة أضحكتهماء يكرّرها: وهذه اة پرقفان 
أكتافهما. في هذا المالم غير الثابت لهذه الذرجة غير المتوقع كعالم كافكاء يتعثّر المرء 
في كل خطوة. ولهذا يخشى كثيرٌ من الأطفال أن يكبروا؛ ينتابهم اليأس إن كت أهلهم عن 
3- هي البرتقالة الزرقاء اهاط #عدة/0. تقول ياسو غوكلير ١1۲ء6‏ دءءه۷ بشأن أبيها: «كان مزاجه الحسن 


يبدو لي مخيمًا بقدر نفاد صبره لأن لا شيء كان يضسّر لي ما الذي يمكن أن يحرّكه... كنت غير أكيدة من تقاّبات 
مزاجه كما كنت لأكونه أمام نزوات إلهء كنت أحيّيه بقلق... كنت أرمي كلمات كما لو كنت ألمب بالطرَة أم النقشة. = 
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إجلاسهم فوق ركبهم» وعن قبولهم في أسرتهم: ويشعرون بشكلٍ قاس أكثر فأكثر وعبر 
الكبت الجسدي بالتخلي الذي لا يدركه الإنسان إلا قلقًا. 

هنا تبدو الفتيات الصغيرات أولا ذوات حظوة. فطاحٌ ثان. أقل عنمًاء وأكثر بطءًا 
من الأولء ينزع جسد الأم من عناق الطفل؛ لكنْ يتم بشكلٍ خا رفض قبلات الصبيان 
ومداعباتهم بالتدريج؛ بينما يُستمَرّ في تغنيج البنيّة. ويُسمَّح لها بالميش معلَقَة بتنٌورة أمهاء 
ويجاسها الأب على ركبتيه ويداعب شعرها؛ ويلبسونها أثوابًا رقيقة كالقبلات» ويتساهلون 
أمام دموعها ونزواتهاء ويسرّحون شعرها بعناية. ويسليهم مظهرها ودلالها: وتحميها 
ملامسات جسدية ونظرات مجاملةٌ من الشعور بالقلق من الوحدة. وعلى العكس» يُمنَع 
الصبي الصغير حتى من الفنج؛ وتزعجهم محاولاته للإغراء. ومهازله. ويقولون له: «لا 
يطلب الرجل أَبدًا أن يقبّلوه... لا يتأمل الرجل نفسه في المرآة... الرجل لا يبكي». يريدون 
أن کون «رجلا صغيرًا»؛ إنه يحصل على رضى الكبار عندما يتحرر منهم. ويتال الإعجاب 


عندما لا يبدو عليه آنه يسعى إليه. 


كثيرٌ من الصبيان. الخائفين من الاستقلال القاسي الذي يفرض عليهم» يتمنّون عندها 

لو كانوا فتيات؛ عندما كانوا في البداية يلبسونهم مثلهن. غالبًا ما كانوا يبكون عندما 
يستبدلون الثوب بالبنطال. وعندما يقصّون خصلات شعرهم. ويختار البعض الأنوثة بعنادء 
وتلك إحدى أساليب التوجه نحو المثلية الجنسيةء ويروي مور Maurice Sachs “wS‏ 
ما يلي: «كنت أتمنى بحرارة أن أكون فتاه وبلغ عدم شعوري بعظمة أن أكون رجلا حدَ أن 
أرغب بأن أتبؤل جالسًاء. مع ذلك إذا بدا الصبي في البدء أقل حظوةٌ من شقيقاتهء فلأن 
هناك مخططات أكبر مهِيّأة له. وتمنحها المتطلبات التي يفرضونها عليه على الفور قيمة. 
ويروي موريس من ذکریاته أنه کان يغار من أخ أصغر كانت أمه وجدّته تدلّمانه: فأمسكه 
أبوه من يده واصطحبه خارج الغرفةء وقال له: «نحن رجالً» فلندع هاته النسوة». يقنعون 
= متسائلةٌ كيف سيتلقًاها». وبعد قليلٍ تروي الطرفة التالية: «ذات يوم. بعد أن وبّخني. بدأت لازمتي: طاولة عجوز. 
فرشاة الأرض» فرنء حوض. زجاجة حليب. مقلاة فار إلخ.. سمعتني أمي وانفجرت ضاحكة... بعد بضعة أيام. 
حاولت استخدام لازمتي لاستلطاف أمي التي كانت قد وبختني ثانيةً: لم ينجح الأمر هذه المرة. بدل أن أضحكهاء 


تضاعفت صرامتها وجلبت لي عقابًا إضاهيًا. أعتقد أن سلوك الكبار غير مفهوم بالفعل». 
4- qıllت. Le Sabbath‏ 
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الطفل بأن المطلوب من الصبيان أكبر لأنهم أعلى مكانة؛ لتشجيعه على السير في طريقه 
الصعبةء فيوحون إليه بالفخر بذكوريته؛ ويأخذ هذا المفهوم المجرّد بالنسبة إليه شكلا 
محسوسًا يتجسّد في القضيب؛ إنه لا يشعر بصورة عفويّْة بالفخر بعضوه الصغير المتراخي؛ 
لكنه يشعر به عبر سلوك محيطه. فالأمهات والمربيات يكرسن التقليد الذي يماثل القضيب 
بفكرة الذكر؛ إن كن يعرفن منزلته إعجابًا أو خضوعًاء أو أنهِنْ يشعرن بالثأر لرؤيته لدى 
الرضيع بصورة مهينةء فهن يعاملن القضيب الطفولي بمراعاة خاصّة. ويخبرنا رابليه 
ئة بألعاب المربّيات وألفاظهنٌ في غارغانتوا*. ويذكر التاريخ قصص مربيات لويس 
الثالكث عشر. مع ذلك تطلق نساءٌ أكثر حشمة اسمًا مداعبًا على عضو الطفل الصغير. 
ويحدثه عنه کما لو کن يتحدّثن عن شخص صغير هو نفسه وسواه في آن معّا؛ ويصنعن 
مله کما د گرا سابقا: مانا آخری آکثر كرا عادة: وأ تر دكا وأ كر حدقا من الشخضن. 
تشريحيًا ‏ القضيب مناسبٌ تمامًا لتأدية هذه المهمّة؛ فهو منفصل عن الجسد» ويبدو كلعبة 
صفيرة طبيعيةء دمية نوعًا ما. إذن نمطي للطفل قيمةٌ حين نعطي قيمة لمُّزدوجه. روى لي أب 
أن أحد أبنائه كان ما يزال يتبؤّل جالسًا في سن الثالثة؛ كان طفلَا خجولًا وحزيًاء محاصًا 
بشقيقات وبنات عمومة: وذات يوم اصطحبه أبوه معه إلى المرحاض قفالا له: «سأريك كيف 
يفعل الرجال». منذئنٍ أصبح الطفل الفخور بالتبؤل واقمًا يحتقر البنات «اللواتي يتبؤّلن عبر 
ثقب»؛ لم يكن احتقاره آتيًا في الأصل من أنه ينقصهنٌ عض ولكن لأنهنٌ لم يتلقّين مثله 
تعليم الأب وتمييزه. وهكذا وعلى النقيض من كون القضيب امتيازا فوريًا ينال الطفل منه 
شعورًا بالتفوق» يبدو إعطاءه قيمة تعويضًا عن قسوة الفطام الأخيرء اخترعه الكبار وقبله 
الطفل بحرارة: بذلك يبرا من تهمة الأسف على كونه لم يعد رضيعًاء وليس بنتًا. وسيتمثل 
تفوّقه وسيادته المتفطرسة فيما بعد في عضوه. 

مصير البنت مختلفٌ جدًا. فلا تقوم الأمهات والمربيات بأي لفتات تكريم أو حنان تجاه 
أعضائها التناسلية؛ ولا يلفتن نظرها إلى هذا البو انسر :الذي لابظهر منة رى شلف 
5- ...«وبدأً يلعب بضتحة بنطاله التي تزيّنها مربیاته کل يوم بباقات حلوٍ وشرائط جميلةٍ وزهور بديعةء ويمضیين الوقت 

في تقليبه بين أيديهنّ. وتقهقهن ضاحكات كما لو أن اللمبة راقتهن. وكنْ يطلقن عليه أسماءٌ مداعبة. 


6- أ. بالنت 8211١‏ .4. «حياة الطفل الخاصة». ص101. 
7- انظر: الجنس الآخر. الجزء الأول الفصل 2. ص68. 
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والذي لا يمكن إمساكه؛ وبمعنىٌ ماء ليس لديها عضٌ. وهي لا تشعر بأن هذا الغياب نقص؛ 
فجسدها بالطبع بالنسبة إليها كمالٌ؛ لكنها تجد أن موضعها في العالم مختلتٌ عن وضع 
الصبي؛ ويمكن لمجموعة من العوامل أن تحؤل هذا الاختلاف في نظرها إلى شعور بالدونيّة. 
ناقش علماء النفس «عقدة الإاخصاء» الأنثوية الشهيرة أكثر من غالبية المسائل الأخرى. 
ويقرّ معظمهم اليوم بأن الرغبة في القضيب تتجلى حسب الحالات بأشكال متنوعة للغاية. 
فهناك أولا كثيرٌ من الفتيات اللواتي يجهلن حتى سن متقدمة تشريح الذكر. ويقبل الطفل 
بشكل طبيعيّ أن هناك رجالا ونساءٌ كما هناك شمسٌ وقمرٌ: ويعتقد بوجود ذات ضمن 
الكلمات. ولا يكون فضوله تحليليًا في البدء. وبالنسبة لكثيرين. لا أهمَيّة لقطعة اللحم 
الصغيرة المتدلية بين ساقي الصبيان هذه وحتى أنها تبدو سخيفة؛ إنها تميْرٌ مثل تميّز 
الملابس والتسريحة؛ وغالبًا ما تكسف لدی أخ صغير وليد» وتقول ه. دويتش :H. Deutsch‏ 
«عندما تكون الفتاة صغيرةً جدّا لا يبهرها قضيب أخيها الصغير» وتذكر مثال فتاة عمرها 
8 شهرّا ظلّت لا مبالية تمامًا لدى اكتشافها القضيب ولم تعطه أهميةٌ إلا بعد وقتٍ طويل. 
قياسًا إلى اهتماماتها الشخصية. ويحدث حتى أن يُعتّبر القضيب تشرهًا: فهو استطالة. 
شيءٌ مبهمٌ يتدلى كالأكياس الدهنية. والحلمات. والتآليل؛ يمكن أن يثير الاشمئزاز. وأخيرًا 
هناك حالا كثيرة تهتم فيها البنت بقضيب أخ أو رفيق؛ لكن ذلك لا يعني أنها تشعر بغيرة 
جنسية منهء ولا أنها تشعر انها مصابةٌ بغياب هذا العضو؛ إنها ترخب بامتلاكه كما ترغب 
بامتلاك أي غرضٍ؛ لكن هذه الرغبة قد تظلٌ سطحية. 
من الأكيد أن وظائف الإطراح وخصوصًا وظائف التبؤل ته الأطفال بشدة: فالتبؤل في 
الفراش هو غالبًا احتجاجٌّ على تفضيل الأهل الواضح لطفلٍ آخر. هناك بلدانٌ يتبؤل فيها 
الرجال جالسين ويحدث أن تتبؤّل النساء واقفات: وهذا ما يجري لدى الكثير من الفلاحين 
وسواهم؛ ولكن في المجتمع الغربي المعاصر تفرض الأعراق عمومًا عليهنٌ أن يقرفقصن 
بينما تبقى وضعية الوقوف حصرًا على الذكور. هذا الاختلاف هو أكثر التمييز الجنسي 
8- فيما عدا مؤلفات فرويد وآدلر هناك كتبٌ كثيرة حول هذا الموضوع. أبراهام كان أول من أطلق فكرة أن البنت 
تمتبر عضوها جرخا ناجمًا عن إخصاءٍ. وقد درست كارن هورني؛ وجونز. وجان لامب دو غروت» ودوتش. وأ. بالنت 


الموضوع من وجهة نظر علم النفس. سوسور حاول أن يوافق التحليل النفسي مع أفكار بياجت ولوكيه. انظر أيضًا 
بولاك» أفكار الأطفال حول اختلاف الجنسين. 
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وضوخًا بالنسبة للفتاة. فهي مضطرة لجلوس القرفصاء كي تتبوّلء وأن تخلع جزءًا من 
ملابسهاء وأن تختبئ. إنها عبودية مهينةً وغير مريحة. ويزداد الخجل في حالاتٍ كثيرة حين 
ينتابها تبوَلٌ لا إرادئٌء في حال نويات الضحك الشديد مثلا؛ فالصبيان يضبطون أنفسهم 
بشكل أفضل منها. فالوظيفة البوليّة لديهم تبدو لعبة حرَةٌ فيها نفس متعة كل الألعاب التي 
يمارسونها بحرية؛ يمكنهم تحريك القضيب. يمكنهم التصرّف بهء وهو إحدى اهتمامات 
الطفل الأساسيّة. لقد صرحت فتاةٌ صفيرة لدى رؤيتها صبيًا يتبوّل: «كم هذا مريځًا“ يمكن 
تحريك الرشق كما نشاءء ويْقَدَّف البول بعيدًا: وينتاب الصبنٌ من ذلك شعورٌ بالقدرة التامّة. 
لقد تحدث فرويد عن «التوق اللاهب للمدزات القديمة»؛ وناقش ستكل [ء)ع؟ هذه الجملة 
بوعي» لكن صحيحٌ كما تقول كارن هورني" أن «قذف البول لدى الذكر تواكبه تخيّلات 
قدرة کليّة وخصوصًا طبع سادی»؛ هذه التخيّلات التي تحدث لبعض الرجال"" هي وة 
لدى الحلفل. ويتحدث أبراهام ۸۲1۳ عن «المتعة الكبيرة التي تشعر بها النساء عندما 
يروين الحديقة بالخرطوم؛ أعتقد. موافقة نظريات سارتر 82۲e‏ وباشلار” 8411a‏ 
أن تمثل الخرطوم بالقضيب" ليس بالضرورة مصدر هذه المتعة؛ فكل رشق للماء يبدو 
معجزةًء تحديًا للجاذ بيّة: توجيهه» والتحكم فيه هو انتصارٌ صغيرٌ على قوانين الطبيعة؛ على 
كل حال في ذلك بالنسبة للصبيّ الصغير تسلية يوميّةٌ ممنوعةٌ على شقيقاته. عدا ذلك. 
يسمح له في الريف خصوصًاء أن ينشىٌ عبر رشق البول علاقات متعدّدةٌ مع الأشياء: الماء 
والتراب والطحالب والظج.. إلخ. هناك فتیات صغيراٹ يستلقين على ظهورهنٌ لخوض هذه 
التجربة ويحاولن قذف البول «نحو الأعلى» أو يتمرَنٌ على التبؤل وقوقا. ويحسدن الصبي 
أيضّا حسب رأي كارن هورني. لأنه يُسمَح له بإظهار جسمه. قالت كارن هورني: «صاحت 
إحدى المريضات فجأةء إثر رؤيتها لرجل يتبؤل في الشارع: «لو كنت أستطيع طلب هديّة من 
العناية الإلهيّة. لكانت أن أستطيع مرَةَ واحدة في حياتي أن أتبوّل کرجل». ويبدو للبنات أن 
9 ذكرتها أ. بالنت. 

10- The genesis of castration complex in women. International Journal of Psychanalyse 


(1923- 1924). 
11- Montherlant’s “Les Chenilles”, June Solstice. 


2- انظر الجزء الأول. القسم الأول. الفصل الثاني. 
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الصبيّ. باعتباره يملك الحق في لمس قضيبهء يستطيع أن يستخدمه كلعبة بينما أعضاؤْهنُ 
مُحرّمة. تؤكد الكثير من التحقيقات والبوح لدى الأطباء النفسانيين أن مجمل هذه العوامل 
يجعل العديدات منهنٌْ يرغبن في تملك عضو ذکریٌ. ویذکر ھافلوك !لیس" Havelock‏ 
ذلا هذه العبارات لسيّدة يشير إليها باسم زينيا 14«غ2: «كان دائمًا بالنسبة لي مثيرًا جدًا 
صوت نافورة ماءِ تخرج خصوصًا من خرطوم ري طويلء يذكرني بصوت رشق البول الذي 
كنت أراه في طفولتي لدى آخي وسواه». وتروي أخرىء» السيدة ر. س أنها عندما كانت طفلةً 
کانت تحب کثیرًا أن تمسك بیدیها قضیب رفیق صغیر؛ وذ ات يوم أعطوها خرطوم سقاية: 
«بدا لي الإمساك به لذيذًا كما لو كنت أمسك قضيبًاء. وألخّت على فكرة أن القضيب لم يكن 
يمثّل لها أىّ معنىّ جنسيٌ؛ كانت تعرف فقط وظيفته البولية. والحالة الأكثر إثارة للاهتمام 
هي حالة فلوري التي رواها هافلوك إليس" والتي أعاد تحليلها ستيكل 1ء)عا؟ فيما بعد. 
وسأعطي تقريرًا مفصلَا عنها: 
هي امرأةٌ ذكيّةَ جدًاء فنانة. نشيطة وطبيعية بيولوجيًا وغير شادة. تروي 
أن الوظيفة البولية لعبت دورا كبيرا في طفولتها؛ كانت تلعب مع إخوتها بألعاب 
بولية وكانوا يبللون أيديهم دون أي اشمئزاز. «كانت أولى مفاهيم تفوق الذكور لدي 
مرتبطة بالأعضاء البوليّة. كنت عاتبة على الطبيعة لأنها حرمتني من عضو مريح 
وتزيينيْ بهذا القدر. لم يكن أي إبريق شاي مجزد من زلومته ليشعر بالتعاسة بقدر 
ما كنت أشعر. لم يكن أحدٌ بحاجة إلى تلقيني نظرية السيطرة والتفوّق الذكوري. 
فقد كان لدي برهان ثابث عليها أمام عينيْ». كانت هي نفسها تجد متعة كبيرةٌ 
في التبؤل في الريف. لم يكن أي شيء بالنسبة إليها يقارّن بصوت الرشق الساحر 
على الأآوراق الميتة في إحدى زوايا الغابة وكانت تراقب كيف تمتصه. لكن ما كان 
يسحرها أكثر من سواه» كان أن تتبؤل في الماء. إنها متعةٌ يشعر بها كثيرٌ من الصبية 
الصغار وهناك رسومٌ صبيانيَةٌ وبذيئة تُظهر صبيانا وهم يبولون في مستنقعات أو 
جداول. وتشكو فلوري من أن شكل بنطالها كان يمنعها من أن تقوم بالتجارب التي 
كانت تود ممارستها؛ وغالبًا ما كان يحلو لها خلال نزهات في الريف أن تحيس 
نفسها أطول وقت ممكن وفجأة تبول واقفة. «أذكر تمامًا الشعور الغريب والممنوع 


14- انظر هافلوك اليس Havelock ٤111۶‏ . حوري !بعر .LÛndinisme‏ 
5- ه. إاليس. دراساتٌ في علم نفس الجنس» ج 13. 
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بهذه المتعة وأيضا دهشتي لأني استطعت قذف البول وأنا واقفة. وبرأيها أن شكل 
الثياب الطفولية ذو أهمَيَةَ قصوى في نفسية المرأة عمومًا. «لم يكن مصدر الإزعاج 
الوحيد لي أن أضطر إلى حل بنطالي ثم أنخفض كيلا ألطخه من الأمام» ولكن 
الوجه الخلضي الذي كان يجب سحبه والذي يكشف المؤخرة وهذا يضر لماذا يكون 
الحياء لدى كثير من النساء مقصورا على الجزء الخلفي وليس الأمامي. أول تمييز 
جنسيْ فرض عليْء الاختلاف الكبير في الواقع» كان تبول الصبيان واقفين والبنات 
مقرفصات. وهكذا على الأرجح ارتبطت أقدم مشاعر الحياء لدي بمؤخرتي أكثر منها 
بالعانة». اتّخذت كل هذه الانطباعات لدى فلوري أهمَيّةَ قصوى لأن أباها كان يجلدها 
بالسوط غالبا حتى يدميها وإحدى المربيات ضربتها على مؤخرتها لجعلها تتبول؛ 
كانت تجتاحها أحلامٌ وتخيَّلاتٌ مازوشيّة ترى نفسها فيها جلد بالسوط من قبل 
معلّمة تحت أنظار كل المدرسة متبولة عندئذ رغْمًا عنهاء «وهي فكرة كانت تمنحني 
شعورًا غريبًا حقًا بالمتعة». وحدث لها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرهاء 
وتشعر بحاجة ملخة للتبول» أن تبوؤلت واقفة في شارع مقفر. «بتحليل مشاعريء 
أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية كان الخجل من كوني واقفةٌ وطول المسافة التي كان 
على البول أن يسلكها بيني وبين الأرض. هذه المسافة هي التي جعلت من هذه 
القضية شينًا هاما ومضحكاء حتى وإن كانت الثياب تغطيه. في الوضعية العاديةء 
كان هناك عنصر حميميَة. عندما كنت طفلةء وحتى كبيرة لم يكن بإمكان رشق البول 
أن يجتاز مسارا طويلا ولكن في سن الخامسة عشرة كنت طويلة القامة وشعرت 
بالخجل لمجزد التفكير بطول المسار. أنا واثقة من أن السيدات اللواتي تحدَّثت 
عنهنٌ“ واللواتي كنْ يهربن خائفات من مبولة بورتسموث الحديثةء وجدوا غير لائق 
البتّة لامرأة أن تقف مباعدة ساقيهاء وترفع تنورتها وتصنع رشقًا طويلا بهذا القدر 
تحتهاء. وكررت هذه التجربة في سنْ الحشرين وكثيرًا بعد ذلك؛ كانت تشعر بمزيج 
من الخجل واللذة الحسَيَّة لمجزد التفكير في أن أحدًَا قد يفاجئها وأنه لن یکون 
بمقدورها التوقف. «كان الرشق يبدو خارجًا مني رغمًا عني ومع ذلك كان يمنحني 
لذ أكبر مما لو كنت أطلقه بإرادتي”. هذا الإحساس الغريب بأنْ قوىٌ خفيَّةَ أخرجته 


6- إشارةٌ إلى مرحلة روتها سابقًا: افتتحوا في بورتسموث مبولةٌ عمومية للنساء تفرض وضعية الوقوف؛ وترى جميع 


الزبونات يخرجن فور دخولهن. 
7-الكلام لفلوري. 
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الشعور بالسيل يخرج منك بإرادة آقوى منك». فيما بعد» استفاضت فلوري في شرح 
شهوانيّة مرتبطة بالجُلد ممزوجة دائمًا باستحواذات بوليّة. 


هذه الحالة كبيرة الأهمَيّة لأنها توضح عدة عناصر من الخبرة الطفولية. لكنّْ ظروفا 
خاصّة بالطبع هي التي تضفي عابها تلك الأهمَيّة الكبيرة. بالنسبة لفتيات صغيرات تلقّين 
تربيةً عاديْة د تميْر مير الذكر البولي شيءَ ء۶ ثانوی للغاية لا يؤدي مباشرة الى شعور بالدونية. 
والمحللون النفسانيون الذين يفترضون بعد فرويد أن اكتشاف القضيب وحده يكفي لإحداث 
صدمة يجهلون تمامًا المقليّة الطفولية؛ ه فهي أقل عقلانيّة بكثير مما يفترضون. إنها لا تضع 
تصنيفات حاسمة ولا يزعجها التناقض. عندما تعلن الفتاة الصغيرة لدى رؤيتها لقضيب: 
«کان لدی مثله أیصا» أو «سیکون لدي مله أیضًاء. أو حتی «لدیٌ مه أيضًا» فهذا لیس 
دفاعًا بسوء نيّة؛ الوجود والغياب لا يستبعدان بعضهما؛ فالطفل - كما تثبت رسومه - يصدّق 
ما يراه بعینيه اقل بکثیر مما يصدّق الأنماط ذات الدلالة التي رسُخها مرّةٌ وإلى الأبد: إنه 
يرسم غالبًا دون أن ينظر وفي كل الأحوال لا يجد في إدراكه الحسّيْ إلا ما يضعه فيه. ويذكر 
سوسور“ reاءوه8.‏ الذي يؤكد تحديدًا على هذه النقطةء ملاحظة لوكيه 46نا[ شديدة 
الأهميّة هذه: «عندما يرسم الطفل خطا مغلوطًاء فكأنه غير موجود. لا يعود يراه البثّة. 
مأخوذًا نوعًا ما بالخط الجديد الذي يحل محلّه. ولا يهتم كذلك بالخطوط الموجودة عبتا 
علی ورقته». ویشکّل جسد الذکر شکلا قویًا یفرض نفسه غالبًا علی البنت؛ ولا تعود ترى 
جسدها ذاته حرفيًا. ويذكر سوسور مثال فتاة صغيرة تبلغ الرابعة من العمر كانت تحاول 
التبؤل كصبيٰ بين قضبان سور وتقول أنها ترید «شيًا صغیرًا طویلا یسیل». وکانت تكد 
في الوقت نفسه أنها تملك قضيبًا ولاتملكه. ما يتطابق مع فكرة «المشاركة» التي وصفها 
بياجيه ٥عه۴1‏ لدى الأطفال. تظن الطفلة بطيب خاطر أن كل الأطفال يولدون بقضيب ولکن 
فيما بعد يقطع الأهل بعصا منها ليصنعوا منه فتياتِ؛ ترضي هذه الفكرة اصطناعيَّة الطفل 
الذي وله آهله «معتبرًا إیاهم سبب کل ما یملکه»» کما یقول بیاجیه؛ فهو لا یری ولا أن 
الإخصاء عقابٌ. ولكي يأخذ شكل حرمانٍ لا ب من أن تكون البنت مستاءةٌ من وضعها لسبب 
أو لآخر؛ كما تلاحظ ه. دويتش ۸ءءاںاه( .1 بالتحديد. لا يستطيع حدت خارجیٌ كرؤية 


18- المجلة الفرنسية للتحليل النفسي .Psychogenèse et psychanalyse‏ laم‏ 1933. 
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قضيب أن يثير تطرَدًا داخليًا : فتقول: «يمكن أن يكون لرؤية العضو الذكريّ تأثير صادمٌء 
فرط أن تكرن قد رنيشتة ساة من لخر ات السابقة القادرة على احد اك هدا اتان ٠ذ‏ 
شعرت البنت الصغيرة أنها غير قادرة على إشباع رغباتها بالعادة السرَيّة أو إظهار جسدهاء 
إذا كان والداها يقمعان استمناءهاء وإذا كان لديها انطباعٌ بأنها محبوبة أو محترمة أقل 
من أشقائهاء عندئذ ستعكس عدم اكتفائها على العضو الذكريّ «اكتشاف الفتاة الصغيرة 
للاختلاف التشريحي بينها وبين الصبيّ هو تأكيدٌ لحاجة شعرت بها سابقًاء وعقلنة لها إن 
صخ القول. وألحٌ آدلر ۴ا۸4 خصوصًا على أنٌ إعطاء الأهل والمحيط قيمة للصبي هو ما 
يمنحه منزلةٌ ويصبح القضيب تفسيرًا ورمرًا لذلك في عيني الطفلة. يُعتّبر أخوها أفضل؛ 
ويفخر هو نفسه بذكوريته؛ وبالتالي تحسده وتحس بنفسها مكبوتة. وأحيانًا تلوم أمها على 
ذلك. وبصورة أقلْ أباها: أو أنها تّهم نفسها بأنها بترت جزءًا منهاء أو تعزي نفسها بالتفكير 
بأن القضيب مخبًاً في جسمها وأنه سيخرج ذات يوم. 

من المؤكد أن غياب القضيب يلعب دورًا هامًا في مصير الفتاة» حتى وإن كانت لا 
تحسد صاحبه جديًا. الامتياز الكبير الذي يناله الصبي من ذلك هو آنه باعتباره يملك 
عضرا يمكن إظهاره وإمساكه. يستطيع على الأقل أن يرل فيه. إنه يعكس خارجًا غموض 
جسده. وأخطاره. ما يسمح له بإبعادها: إنه يشعر بالتأكيد أن خطرًا يتهدّد قضيبه» ويخشى 
الإخصاء لكن هذا خوف يَسهّل السيطرة عليه أكثر من القلق الشامل الذي تحسّ به الطفلة 
تجاه «داخلهاء» قلق سيدوم غالبًا طيلة حياتها كامرأة. إنها مهمومة جدًا بما يدور داخلهاء 
منذ البداية كانت ترى نفسها أقَلٌ وضوخًا بكثير وأكثر عرضة لفموض الحياة المضطرب 
من الذكر. ولأن لدى الصبيّ الصغير أنا أخرى يجد نفسه فيهاء فهو يستطيع بجرأة أن 
يضطلع بذاتيته؛ ويصبح الشيء الذي يرل فيه رمرّا للاستقلال والتفوّق والقرّة. ويقيس 
طول قضيبه: ويقارن مع رفاقه طول رشق البول؛ فيما بعد يصبح الانتصاب والقذف مصدر 
رضي وتحدٌ. في هذه الأثناء لا تستطيع الفتاة الصغيرة أن تتمتل بأي جزءٍ منها. وكتعويض 


يضعون بين يديها شينًا غريبًا كي يلعب دور الأنا الأخرى بالنسبة لها: دميةّ. يجب أن نذكر 


19 نظر ه. دويىس H. Deutsch‏ ا *1 لنساء. ند يضا ا نھر ي اب هام \braham‏ ج gR.‏ ج ھ. وارم 9 جسن 
N H. Warm Ophingsen‏ 
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أنهم يسمّون أيصًا «دمية» ذلك الضماد الذي يلمّونه حول إصبع مجروح: يَتظر إلى الإاصبع 
المكس. المنفصل, بتسلية ونوع من الفخر ويبد أ الطفل بشأنه بتشكيل عملية استلاب. لكنّ 
تمثالا صغیرًا بوجه بشريٌ - أو بدلا منه عرنوس ذرة. أو حتى قطعة من الخشب - يحل محل 
هذا الصُنو بأكثر الطرق مدعاةٌ للرضى» محل هذه اللعبة الطبيعيةء التي هي القضيب. 

الاختلاف الكبير هو أن الدمية تمثّل الجسد بكليّته من جهةء وهي شيءٌ سلب من جهة 
أخرى. سيشجع ذلك البنت على أن تستلب بشخصها كاملا وتعتبر الدمية مُعطيّ خاملا. 
وبينما يبحث الصبي عن نفسه في القضيب كشخص مستقل تفج البنت دميتها وتزيّنها 
كما تحلم أن ثَرَيّن ونَعْنّج؛ وبالعكس تفكر أنها دميةٌ رائعة”. وبين الشاء والتوبيخ. بين 
الصور والكلمات» تكتشف معنى كلمات «جميلة» و «قبيحة»»؛ وتحاول أن تشبه صورةء وتتنكر. 
وتنظر إلى نفسها في المراياء وتقارن نفسها بأميرات وجتَيّات الحكايا. لقد أعطتنا ماري 
باشكیر تش lia Marie Bashkirtseff‏ صارخًا على هذا التأنّق الطفولي. حتمًا ليس وليد 
الصدفة وقد فطمت بشكل متأخّر - كان عمرها ثلاث سنواتٍ ونصمًا -. أنها شعرت بعمر 
الرابعة أو الخامسة بحاجة قويّة لنيل الإعجاب. أن توجد بالنسبة للآخرين: لا بد أن الصدمة 
کانت قويَةٌ على طفلٍ أكثر نضجًا ولا بد أنها حاولت بشغض أكبر أن تتفلّب على الافتراق الذي 
فُرض عليها. وكتبت في مذكراتها: «في سن الخامسة. كنت أرتدي ملابس أمي المخرّمة. 
وأضع زهورًا في شعري وأذهب لأرقص في البهو. كنت الراقصة العظيمة «بتيبا» وكل المنزل 
کان ينظر إليٰ...». 

تظهر هذه النرجسية بصورة مبكرة للغاية لدى الطفلة» وستلعب في حياتها كامرأة 
دورًا أساسيًا بحيث يعتبرونها نابعةٌ من غريزة أنثوية غامضة. لكننا رأينا منذ قليل أنٌ ما 
يملي عليها سلوكها ليس في الحقيقة شكلها التشريحيٍ المفروض عليها. فالاختلاف الذي 
يميّزها عن الصبيان هو أمرٌ كان بإمكانها الاضطلاع به بعدة طرق. يمثّل القضيب بالتأكيد 
امتيازًاء لكن قيمته تنقص بالطبع عندما يفقد الطفل اهتمامه بوظائفه الإطراحية ويندمج 
بالمجتمع: وإذا ظلٌ محتفظًا بها بنظره» بعد عمر الثامنة أو التاسعة. فهذا يعني أنه أصبح 
0- يستمر التماثل بين المرأة والدمية في سن البلوغ. بالفرنسية تسمّى المرأة بابتذالم دميةء وبالإنجليزية. يقال عن 

امرأة متزيّنة أنها دمن »0011٥4‏ أي دمية. 
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رمز ذكوريّة يقدّرها المجتمع. تأثير التربية والمحيط هنا هائلٌ في الحقيقة. يحاول جميع 
الأطفال معاوضة افتراق الفطام بسلوكيات إغواءِ واستعراض» ويُرغُم الصبي على تجاوز 
هذه المرحلة. يُحَرّر من نرجسيته بتركيزه على قضيبه؛ بينما يؤكدون ميل الفتاة إلى أن 
تكون شينًا وهو أمرٌّ شائ لدى جميع الأطفال. تساعدها الدمية في ذلك» لكنها لا تملك هي 
الأخرى دورًا محدّدًا؛ يمكن للصبيُ أيضًا أن يتعلق بدبٌ» بمهرّج يتمثل به؛ وبالشكل العام 
لحياتهما يكون لكل عامل دوره: القضيبء والدمية. 

وهكذاء فالسلبية التي ستحدد أساسًا مواصفات المرأة «الأنثى» هي مسار يتطؤر لديها 
منذ سنواتها الأولى. لكن من الخطأ أن ندُعي أن ذلك معطي بيولوجيٌ؛ في الحقيقة. إنه 
مصيرٌ فرضه عليها مَربّوها والمجتمع. حظ الصبِيّ الهائلء هو أن طريقته في الوجود 
من أجل الغير تشجّْمه على أن يكون لذاته. ويتعلم أن يعيش منطاقًا نحو العالم» ويتنافس 
بالصلابة والاستقلال مع الصبيان الآخرين» ويحتقر البنات. وبتسلّقه الأشجار» وعراكه مع 
الرضاق. مواجهًا إياهم بألعاب عنيفة. يرى جسده وسيلة للسيطرة على الطبيعة وأداة قتال؛ 
ويفخر بعضلاته كما بعضوه؛ وعبر الألعاب» والرياضة. والمصارعة. والتحدّيات» والمحن؛ 
يجد استعمالا متوازنًا لقواه؛ وضي الوقت نفسه» يتعلّم دروس العنف القاسية؛ وكيف يمتض 
الضربات. ويحتقر الألم. ويرفض دموع الطفولة. إنه يباشرء ويبتكرء ويجرؤ. إنه يمتحن 
نفسه بالتأكيد أيضًا «من أجل الغير». فيطرح ذكوريته على بساط البحث وينتج عن ذلك 
مشاكلٌ عدَّة بالنسبة للكبار وللرفاق. لكن ما هو شديد الأهمَيّة. هو أنه لا يوجد هناك تمارص 
ساس بين اهتمامه بهذه الصورة الموضوعية التي هي صورته وبين رغبته بتأكيد نفسه 
في مشاريع ملموسة. إنه يكون بالعمل» بحركة واحدة. وعلى العكس لدى المرأةء هناك في 
البدء صراحٌ بين وجودها المستقلٌ وبين «كونها آخر» يعلمونها أنها كي تنال الإعجاب يجب 
أن تحاول أن تثالة. يجب أن تجمل من تفسها شرئًاء عليها بالتالي التدلى عن استقلاليتها: 
وثّعامَل كدمية حيّة ويرفضون منحها حرَيّتها؛ وهكذا تنشاً دارةٌ معيبة؛ لأنها كلما مارست 
بصورة أقلٌ حرّيتها كي تفهم وتدرك وتكتشف العالم المحيط بهاء كلما وجدت فيه مصادر 
أقلّ. وكلما جرؤت بصورة أقلٌ على تأكيد نفسها كذات؛ ولو شجعوها على ذلك لكان بإمكانها 


اأظهار نفس حيوية الصبى ونشاطهء وفضولهء وروح المبادرة لديهء وجرأته. هذا ما يحدٿث 
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أحيانًا عندما تعطى تأهيلا ذكوريًا؛ تتفادى عندئذ العديد من المشاكل”. من المهمٌ أن 
نشير إلى أن ذلك هو نوع التربية التي يمنحها الأب طوعًا لابنته؛ فالنساء اللواتي تربّين على 
يدي رجلٍ يتفادين قسمًا كبيرًا من عيوب الأنوثة. لكنٌ الأعراف تعارض أن عامل الفتيات 
مثل الصبيان تمامًا. رآيت في إحدى القرى بنات في سن الثالثة والرابعة ألبسهنْ أبوهنُ 
سراويل؛ كان جميع الأطفال يلاحقوهن: «أنتنْ بنا أم صبيانٌ؟» وكانوا يحاولون التحمَّق 
من ذلك؛ بحيث أَنْهِنْ توسّلن كي يبسن أثوابًا. وحتى لو سمح الأهل بأساليب صبيانيّةء قإن 
ذلك سيصدم محيط الفتاة الصفيرة وصديقاتها وأساتذتهاء إلا إن عاشت في عزلة. ستكون 
هناك دومًا خالاث وجدّاتٌ وبنات عمومة يعاكسن تأثير الأب. ويكون دوره عادةٌ تجاه بناته 
ثانويًا. إن إحدى اللعنات التي تثقل على المرأة- أشار إلى ذلك ميشليه M11‏ _ هي أنها 
تركت في طفولتها بين أيدي النساء. الصبي أيصًا تربيه أمه في البدء؛ لكنها تحترم ذكوريته 
ويفلت منها سريعًا”؛ بينما تنوي دمج البنت في العالم الأنثوي. 

وسنرى فيما بعد كم هي معقّدةٌ علاقة الأم بالبنت: فالبنت بالنسبة للام نسخةٌ منها 
وواحدةٌ أخرى في الوقت نفسه. والأم تغتُجها بتساط وتعاديها في أن معًا؛ وتفرض على 
الطفلة مصيرها ذاته: إنها طريقة لتطالب بأنوثتها بفخرء وطريقة أيصًا لتنتقم من هذه 
الأنوثة. ونجد نفس العمليّة لدى اللوطيين ولاعبي القمار» ومدمني المخدّراتء ولدى كل 
هؤلاء الذين يتباهون بالانتماء إلى أخويّةٍ ما ويخجلون بها: يحاولون بالتبشير المتحمّس 
أن يكسبوا أنصارًا. وهكذاء عندما يعهد بطفلة إلى النساءء ينهمكن في حماس تختلط 
فيه الكبرياء بالحقد. في تحويلها إلى امرأة شبيهة بهنّ. حتى أي أم كريمة تبحث بصدقٍ 
عن خير ابنتها ستظن كالمعتاد أنه من الأكثر حذرًا أن تصنع منها «امرأةٌ حقيقيةً» بما أن 
المجتمع سيستقبلها بسهولة أكثر بهذا الشكل. بالتالي يقدمون لها بناتِ صغيراتٍ أخرياتِ 
کصديقاتِ. ونساءِ کمدزسات. وتعیش بين سيد اټ كما في زمن ربات الخدورء ويختارون لها 
الكتب والألعاب التي تؤهَّلها لمصيرهاء وتُلقى على مسامعها كنوز الحكمة النسويّة. وثعرض 
عليها فضائل أنثويّة. فيعلّمونها الطهي والخياطة وأعمال البيت وفي الوقت نفسه التزيّن 
1- على الأقل في طفولتها الباكرة. في وضع المجتمع الحاليء يمكن لأزمات المراهقة على المكس أن تتفاقم. 
2- هناك طبعًا استثناء اك عديدة: لكن لا يمكن هنا دراسة دور الأم في تشكيل الصبي. 
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والسحر والحياء؛ ويلبسونها ثيابًا غالية غير مريحة يجب أن تعتني بهاء ويسرّحون شعرها 
بطريقة معمّدة» ويفرضون عليها قواعد الحركة: ابقي مستقيمةء لا تمشي كالبطةء ولكي تكون 
أنيقة عليها كبت حركاتها التلقائيةء ويُطلبٌ منها ألا تسلك مسلا صبيانيًاء وثمنع من أداء 
التمارين العنيفة. ومن العراك: بالاختصار يرهنونها لتصبح» كسابقاتهاء خادمة ومعبودةٌ. 
اليوم» بفضل انتصارات الحركة النسويّة. أصبح عاديًا أكثر فأكثر تشجيعها على الدراسةء 
وممارسة الرياضة؛ لكنهم يسامحونها أكثر من الشاب إن لم تنجح فيهما؛ ويجعلون النجاح 
صعبًا عليها مطالبين إِيّاها بإنجازات أخرى: على الأقل يريدون منها أن تكون امرأة أيضًاء 
وألا تفقد أنوثتها. 

وتستكين لهذا المصير في السنوات الأولى دون صعوبة. يتحرّك الطفل على صعيد اللعب 
والحلم. يلعب بأن يكون وأن يفعل؛ الفعل والكون لا يتميّزان بشكل واضح عندما لا يكون الأمر 
سوى إنجاز خياليّ. تستطيع الفتاة تعويض التفوّق الحالي للصبيان بالوعود التي يتضمًّنها 
مصيرها كامرأة والتي تحققها بألعابها. وبما أنها لا تمرف سوى عالمها الطفولي» تبدو لها 
أمها أولا مزوّدةٌ بسلطة أكثر من الأب؛ وتتخيّل العالم كنوع من نظام أموميٌ؛ فتقلد أمهاء 
وتتماهى فيها؛ وغالبًا حتى ما تقلب الأدوار فتقول لها بطيب خاطر: ا سأصبح كبيرة 
وتصبحين صفيرة...» والدمية ليست فقط نسخة عنها: إنها ايسا طفلها. وظائفٌ تتنافى 
بقدر ما الطفل الحقيقَيّ هو أيضًا بالنسبة للام «أنا أخرى» عندما توبّخ وتعاقب دميتهاء 
ثم تواسيهاء فهي تدافع عن نفسها تجاه أمها وتكتسب هي نفسها مهابة الأم: إنها تختصر 
الزوجين. وتبوح لدميتها بأسرارهاء وتعلّمهاء وتؤكد عليها سيطرتهاء حتى أنها تقتلع ذراعيها 
أحيانًاء وتضربهاء وتعدّبها: أي أنها تنجز عبرها تجربة التأكيد الذاتي والاستلاب. غالبًا ما 
تضم الأم إلى هذه الحياة الخيالية: فالطفلة تلعب دور الأب مع الدمية ودور الأم مع أمهاء 
اا وان اس ار ا وا ا ر و ا 
تلاحظ الفتاة الصغيرة أنْ العناية بالأطفال تعود إلى الأمء ويعلّمونها ذلك؛ إذ تسمع قصصًا 
وتقرأً كتبًا وكلّ تجربتها الصغيرة تؤكد ذلك؛ وتَسَجّع على الانبهار بهذه الكنوز المستقبليّة. 
وتعطى دمىٌ كي تأخذ منذ الآن طابعًا ملموسًا. وتَلَمّن «موهبتهاء بتسلّط. وبما أن الطفل يبدو 
لها جائزةً. وبما أنّها كذلك تهتمٌ «بد اخلهاء أكثر من الصبي. تكون الطفلة الصغيرة فضوليَةٌ 
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بشكلٍ خاصُ لسر الإنجاب؛ فتكت بسرعة عن الاعتقاد بأن الأطفال يولدون في الملفوف أو 
تأتي بهم طيور اللقلق؛ خصوصًا عندما تنجب الأم إخوةً أو أخوات لهاء فتتعلم بسرعة أن 
الأطفال يتشكلون في بطن الأم. فضلا عن ذلك فآباء اليوم لم يعودوا يجعلون من الأمر سرًا 
كما كان يفعل الآباء في الماضي؛ ويسحرها هذا الأمر أكثر مما يخيفها لأن الظاهرة تبدو 
لها كالسحر؛ وهي لا تدرك بعد كل مضمونها الفيزيولوجي. إنها تجهل أولا دور الأب وتفترض 
أن الأم تصبح حاملا إذا أكلت بعض أنواع الأطعمة. وهي خرافة قديمة (نجد في الروايات 
ملكا يلدن فتاةٌ صغيرةٌ أو صبيًا جميلا بعد أن يأكلن فاكهةٌ ماء أو نوعًا من الأسماك) ما 
يُحدث لدى بعض النساء فيما بعد صله بين فكرة الحمل والجهاز الهضمي. يحتلٌ مجموع 
هذه المشاكل وهذه الاكتشافات قسمًا كبيرًا من اهتمامات الطفلة ويغذّي خيالها. سأذكر 
مثالا نموذجِيًا ذكره جونغ [٠«8‏ ويبدي تطابقًا يلفت النظر مع مثال هانس الصغير الذي 


حلله فرويد في تفس الحقبة تقريًا: 


بدأت آنا في حوالي سن الثالثة تسأل آبويها عن مصدر الأطفال؛ بعد أن سمعت ما 
يقال عن أتهم «ملائكةٌ صغارْ» بدا أولا أنها تتصور أن الناس عندما يموتون» يذهبون 
إلى السماء ويعودون متقمَصين شكل رُضْع. في سن الرابعة أصبح لديها أ صغيرْ؛ 
لم يبد أتها لاحظت حمل أمها لكنها لمَا رأتها مستلقيةٌ بعد الولادة نظرت إليها 
باتزعاج وريبة وسألتها أخيرا: «آلن تموتي؟» وأرسلوها لبعض الوقت لعند جدَتها؛ 
ولدی عودتهاء كانت هناك ممرضة قرب السرير؛ كرهتها أولا ثم تسلّت بلعب دور 
الممرضة؛ وغارت من أخيها: فكانت تضحك هازئةء وتروي لنفسها حكايات» وترفض 
الأوامرء وتهدّد بالذهاب من جديد لعند جدّتها؛ وغالبًا ما كانت تتهم أمها بعدم قول 
الحقيقةء لأنها كانت تشك بأنها كذبت بشأن ولادة الطضفل؛ شاعرةٌ بشکلٍ مبهم أن 
هناك فرقا بين «حصول» المربية أو الأم على طفل» كانت تسأل أمها: «هل سأصبح 
امرأةٌ مثلك؟» واعتادت أن تنادي أبويها ليلا بصراخ عال؛ وبما انهم كانوا يتحدّثون 
كثيرًا عن زلزال «مسّينا» تذزعت به لتبرير مخاوفها؛ وكانت تطرح أسئلة حول هذا 
الموضوع دون توقف. ذات يوم سألت بغتة: «لماذا صوفي أصغر مني؟ أين كان فريتز 
قبل أن يولد؟ هل كان في السماء؟ ماذا كان يفعل هناك؟ لماذا نزل منها الآن فقطة» 
وأخيرا شرحت لها أمها أن الأخ الصغير نما في بطنها كما تنمو النباتات في الأرض. 


3- جونغ عا[ . صراعات الروح الطفولية. 
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وبدت آنا مسحورة بهذه الفكرة. ثم سألت: «هل خرج لوحده؟ - أجل» - ولكن كيف 
بما أنه لا يمشي؟ - خرج زاحمًاء - إذا هل هناك فتحة؟ (وأشارت إلى صدرها)» أو 
أنه خرج من الفم» ودون انتتظار الردء أعلنت أنها تعرف جِيَدًا أن اللقلق هو الذي 
أحضره؛ ولكن في المساء قالت فجأةً: «أخي“ في إيطاليا؛ لديه بيت من قماش 
وزجاج لا يمكن أن ينهارء؛ وكقّت عن الاهتمام بالزلزال وعن المطالبة برؤية صور 
عن الاندفاع. كانت ما تزال تحدَّث دماها عن اللقلق ولكن دون قناعة. مع ذلك سرعان 
ما استرعت فضولها أشياء جديدة. فقالت بعد أن زأت أباها في السرير: «لماذا أنت 
في السرير؟ هل لديك أنت أيضًا نبتة في البطن؟» وروت حلمًا؛ حلمت بطوف توح: 
«وكان هناك تحته غطاءَ انفتح وسقطت من هذه الفتحة كل الحيوانات الصغيرة؛ 
في الواقع» كان طوف توح يفتح من السقف. وفي ذلك الحين انتابتها كوابيس من 
جدید: كان واضحًا آنها تتساءل عن دور الأب. وأتت سيَّدةٌ حبلى لتزور أمهاء ورأت الأم 
آنا في اليوم التالي تضع دمية تحت تنّورتها وتسحبها ببطء ورأسها للأسفل, قائلة: 
«أترين» ها هو الطفل الصغير يخرج لقد أصبح تمامًا تقريبًا في الخارج». وبعد فترة 
قالت وهي تأكل برتقالة: «أريد أن أبتلعها وأجعلها تنزل إلى الأسفل, إلى آخر بطني» 
عندئذ سأحصل على طفلٍ». وذات صباح» كان والدها في المرحاض» فقفزت قوق 
سریره» واستلقت على بطنها اتکور اقا قائلة: «أليس هذا ما يضعله بابا 
وخلال خمسة شهورء بدا أنها تخلّت عن ما يشغلها ثم بدأت تبدي ريبة تجاه الأب: 
واعتقدت أنه أراد إغراقها إلخ.. وذات يوم كانت تتسلى بطمر بذور في التراب تحت 
رقابة البستانيء فسألت والدها: «هل زرعت العينان في الرأس؟ والشعرة وشرح لها 
أبوها أنها كانت أصلا مبذورة في جسد الطفل قبل أن ينمو. عندئن سألت: «ولكن 
كيف دخل فريتز الصغير داخل أمي؟ من الذي زرعه في جسمها؟ وأنت» من زرعك 
داخل أمك؟ ومن أين خرج فريتز الصغير؟» فقال والدها باسمًا: «ماذا تعتقدين عن 
ذلك؟» عندئذ أشارت إلى أعضائها التناسليّة: «هل خرج من هناك؟ - أجل» - ولكن 
كيف دخل إلى بطن أمي؟ هل بذروا فيها بذورًا؟» عندئذ شرح لها والدها أن الأب هو 
الذي يعطي البذار. وبدت راضية تمامًَا وفي اليوم التالي قالت ممازحة أمها: «روى 
لي بابا أن فريتز كان ملاكا صغيرًا وأن اللقلق أحضره». وبدت أكثر هدوءًا بكثير من 
ذي قبل؛ مع ذلك حلمت بأنها ترى بستانيين يبولون وبينهم أبوها؛ وحلمت أيضًاء 
بعد أن رآت البستاني يصقل دُرْجًاء أنه كان يصقل أعضاءها التناسليّة؛ كانت بالطبع 


24- تتحدث عن أخ كبر وهميٰ کان يحتلٌ دوا كبيرًا في ألعابها. 
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مهمومة بمعرفة دور الأب الصحيح. ويبدو أنهاء بعد أن اكتملت معلوماتها تقريبًا في 
سن الخامسة» لم تعد تشعر بأي اضطراب فيما بعد. 


القصة وصفيةء رغم أن الطفلة غالبًا ما تتساءل عن دور الأب بشكل أَقلٌ تحديدًا أو أَنْ 
الأهل يتفادون الحديث عن هذا الموضوع. كثيرٌ من الفتيات يخفين وسائد تحت وزرتهنٌ 
ليلعبن دور الحاملء أو نهن ينرّهن الدمية في طيّات التّورة ويدعنها تسقط في المهدء 
ويرضعنها. ويْعجَّب الصبيان كالبنات بغموض الأمومة؛ لجميع الأطفال خيالٌ «عميق» يجعلهم 
يحسّون داخل الأشياء بكنوز سرَيّة؛ يتأثرون جميعًا بمعجزة التداخل» دمىٌ تخبىٌ داخلها دمى 
أخرى أصغر منهاء علب تحتوي على علب آخری» تصاوير فسخ داخلها بشکلٍ أصغر؛ الكل 
يُدهشون عندما يفتّح برعم آمام أعينهم. عندما يرون صوصًا ضمن قشرة البيضة أو عندما 
تحدث في وعاء ماءٍ مفاجأة «الزهور اليابانية». لقد صاح طفل صغيرّ» مسحورًاء عندما فتح 
بيضة فصح مليئة ببيوضِ صفيرة من السكر: «أوم! إنها أخّا» إخراج طفل من البطن هو أمرٌ 
جمیل کألعاب الخفة. وتبدو الأم مزوّدة بقدرة الجنَيّات العجيبة. ويأسف كثيرٌ من الصبيان 
لأنهم لم يحظوا بمثل هذا الامتياز؛ وإذا أخرجوا البيض من العش فيما بعد وداسوا النباتات 
الصغيرة. وخرّبوا الحياة حولهم بنوع من الفضب الشديد» فذلك لأنهم ينتقمون لكونهم غير 
قادرين على جعلها تتفتّح؛ بينما تفرح الفتاة الصغيرة بأن تخاقها ذات يوم. 

عدا هذا الأمل الذي تجسّده لعبة الدمية» تمنح حياة المنزل البنت أيضًا إمكانية تأكيد 
الذات. قسمٌ كبيرٌ من العمل المنزلي يمكن لطفلٍ صغير جدًا القيام به؛ ويعفى منه الصبيّ 
عادةً؛ ولكن يُسمَح لأخته. بل ويّطلّب منها أن تكنس وتمسح الغبار وتقشّر الخضارء وتنظف 
رضيعًاء وتراقب القدر على النار. وبصورة خاصّة تساعد البنت الكبرى أمها في أعمالها؛ 
وترمي عليها الأم عددًّا كبيرًا من مهامّها إما لتستريح أو بعدائَيّة وساديّة؛ وبذلك ثدمَج 
باكرا في عالم الأمور الجادة؛ ويساعدها إدراك أهمَيّتها على تأكيد أنوثتها؛ لكتها تحرَم من 
السطحية المبهجة ومن اللامبالاة الطفولية؛ وتعرف باكرا جدًا الحدود التي تفرضها هذه 
الخصوصية على الإنسان كونها أصبحت امرأةٌ قبل الأوان؛ وتبلغ المراهقة راشدة. ما يضفي 
على تاريخها صفةٌ مميّزةٌ. يمكن للطفلة المثقلة بالمهام أن تصبح عبدةٌ بصورة مبكرة. 
محكومةٌ بحياة دون بهجة. ولکن حتی وان لم يُطلّب منها سوى جهد يوازي طاقتها. فهي تشعر 
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بالفخر لإحساسها بأنها فعَالة كشخص كبير وتبتهج لأنها تتعاون مع الكبار. هذا التعاون 
ممكنٌ لأنه ليست هناك مسافة بعيدةٌ بين الطفلة وربّة المنزل. بينما تقصل الرجل المختض 
في مهنته عن المرحلة الطفولية سنواث من التدريب؛ وأعمال الأب شديدة الغموض بالنسبة 
للصبيٌّ الصغير؛ فالرجل الذي سيكونه في المستقبل يبدأ بالكاد في التكؤّن داخله. وعلى 
المكس. تستطيع الفتاة ممارسة أعمال الأم؛ ويقول أهلها: «لقد أصبحت امرأة صغيرة» 
ويرون أحيانًا أنها نضجت قبل الصبيْ: في الحقيقة إن كانت أقرب منه إلى مرحلة الرشد 
فذلك لأن هذه المرحلة تبقى تقليديًا أكثر طفولية لدى معظم النساء. الأمر أنها تشعر أنها 
نضجت. وأنهم يمتدحونها لأنها تلعب دور «أمٌ صفيرة» تجاه أصغر الأطفال؛ وتصبح مهمَّة 
بطیب خاطر, وتتکلم بمنطق. وتعطي أوامر. وتتّخذ موقعًا متفوّقًا على أشقًائها المحتجزين 
في حلقة الطفولة. وتتحدّت إلى أمها على قدم المساواة. 

رغم هذه التعويضات. فهي لا تقبل المصير المحدَّد لها دون آسف؛ فعندما تكبر تحسد 
الصبيان على ذكوريّتهم. ويحدث أن الأبوين والجدّين لا يفلحون في إخفاء أنهم كانوا 
لنفضاون ودا ذ كرا يدل الأنئى أو يندون عطفا أكير للاج بدلا من الأخت: كما أظهرت 
تحقيقات أنْ معظم الأهل يتمنون إنجاب أبناءٍ بدل البنات. وهم يتحدّثون إلى الصبيان 
بجدَيّة أكثر. واحترام أكثر. ويْمِتّح الصبيان حقوفًا أكثر؛ ويعاملون البنات باحتقار. ويلعبون 
مع بعضهم» ولا يقبلون البنات في مجموعتهم ويشتمونهن: ويسمّونهن «متبؤلات» وغير ذلك 
مُّذكين بهذه الكلمات إذلال البنات السرّي الطفولي. في فرنساء في المدارس المختلطةء 
تضطهد مجموعة الصبيان مجموعة البنات عمدًا وتضايقها. مع ذلك. إذا أرادت هذه 
الأخيرات الدخول في مناضسة معهم» والتعارك معهم. يتعرّضن للتوبيخ. ويحسّدن بشكل 
مضاعف الأنشطة التي يتفرّد بها الصبيان: فلديهنٌ رغبة تلقائَيّةٌ بتأكيد قدراتهنٌ في العالم 
وهن يحتججن ضد الوضع الأدنى الذي يوضعن فيه. ويعانين من منعهنٌ من أشياء كثيرة 
بينها تسلّق الأشجار والسلالم والأسطحة. ويلاحظ آدلر أن لمفاهيم «فوق وتحت» أهمَيّةَ 
كبيرةء فكرة اغعلاء المغانة تتطلب موقا روحًا: كما ترى ضمن العديد من الخرافات 
البطوليّة؛ فبلوغ الذروة. أو القَمّةء يعني الظهور أمام العالم المحيط كشخص ذي سيادة؛ 


وهو موضوع تحدٌ شائع بين الصبيان. أما الفتاة التي تمع من الاشتراك بهذه المآثرء والتي 
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تقبع أسفل شجرة تنظر إلى الصبيان المنتصرين في الأعلىء فهذا يجعلها تشعر بالدونيّة 
جسدًا وروخًا. وكذلك إذا بقيت في المؤرة ضمن سباق أو مباراة للقفز. أوإذا ألقيت أرًا 
أثناء عراك أو إذا استبعدت بكلّ بساطة. 

وكلما نضج الطفل» كلما ازداد عالمه اتساعًاء وازداد رسوخ الفوقيّة الذكوريّة. وغالبًا 
ما لا يعود التماهي مع الام يشكل حلا مُرضيًا؛ وإذا كانت الفتاة تقبل في البداية موهبتها 
الأنثويّة. فهذا لا يعني أنها تنوي التخلي عن حقوقها: ولكن لأنها تريد بالعكس أن تسود؛ تريد 
أن تكون سيّدةٌ لأن مجتمع السيّدات يبدو لها ذا امتيازات؛ ولكن عندما تنتزعها صداقاتها 
ودروسها وألعابها من دائرة الأمء تفهم أن الرجال وليس النساء هم سادة العالم. وهذا 
الاكتشاف هو الذي يغيّر إدراكها لنفسهاء أكثر من اكتشاف القضيب. 

وتنكشف تراتبيّة الجنسين لها أولا عبر التجربة العائلية؛ تفهم شينًا فشينًا أنه إذا لم 
تكن سلطة الأب واضحة في الحياة اليومية. فهي السائدة؛ إنها تزداد تألقًا لأنها مستمرَة؛ 
حتى وإن كانت الأم هي التي تسود كربّة للمنزلء فهي عادد لبقة بحيث تضع إرادة الأب في 
المقدمة؛ في اللحظات الهامّة. فتطلب وتكافي وتعاقب باسمه ومن خلاله. وتحاط حياة الأب 
بإجلال غامض: فالساعات التي يقضيها في البيت. والغرفة التي يعمل فيهاء والأشياء التي 
تحيط به» وأعماله» وعاداته. تتّخذ طابع المقدّس. إنه هو من يعيل الاسرة وهو المسؤول 
عنها والقائد. وهو يعمل في الخارج عادةٌ ومن خلاله يتصل المنزل ببقية العالم: إنه يمثل 
هذا العالم المغامر الفسيح الصعب والرائع؛ إنه التسامي. إنه إله“. هذا ما تشعر به الطفلة 
جسديًا في قوة الذراعين اللتين ترفعانهاء وقوّة هذا الجسد الذي تلوذ به. إنه ينتزع الأم من 
عرشها كما انتزع رع إيزيس في الماضي وكما انتزعت الشمس الأرض. لكن وضع الطفلة 
يتفيّر بذلك كثيرًا: لقد كانت مؤْهَلةٌ لتصبح ذات يوم امرأةٌ شبيهة بأمها القويّة - ولن تكون 
أبدًا الأب السيّد؛ فالرباط الذي يشدها لأمها کان مناقة نشيطة - ولا يمكنها أن تتوقع 
مستكينة من الأب سوى إعطاءها قيمة. ويدرك الصبي الفوقيّة الأبوية من خلال شعور 
بالمنافسة: بينما تخضع لها الفتاة بإعجاب عاجز. 
5- قالت السيدة دونواي انهه ل متحدَّثةٌ عن أبيها: «كان شخصه الكريم يوحي إليّ بحب كبير وخوفِ هائل... في 

البدء كان يدهشني. الرجل الأول يدهش فتاه صفيرة. كنت أشعر أن كل شيء يتعلق به». 
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قلت سابقًا أن ما يسمّيه فرويد «عقدة إلكترا» ليس رغبة جنسيّةٌ كما يذّعي؛ إنها تنازلٌ 
a e a ES‏ 
الأب لابنته بعض الحنان. تشعر أن هناك مبرَرًا رائعًا لوجودها؛ فهي مزوّدةٌ بكل المزايا 
التي يكتسبها الآخرون بصعوبة؛ إنها راضية ومُبجَلَة. وربما تقضي حياتها باحثة بشيءِ من 
الحنين عن هذا الإشباع وهذا السلام. إذا لم تَمنَّعح هذا الحب» قد تشعر للأبد أنها مُذنبة 
ومدانة؛ أو يمكنها أن تبحث في مكان آخر عن قيمة لنفسها وتصبح لا مبالية بأبيها أو حتى 
معاديةٌ له. فضلا عن أَنْ الأب ليس الوحيد الذي يملك مفاتيح الكون: يتشارك كل الرجال 
عادةٌ بالمكانة الذكورية؛ ولا داعي لاعتبارهم «بدائل» عن الأب. فورًا يسحر الجدود والإخوة 
الأكبر والأعمام وآباء الرفاق وأصدقاء الأسرة والأساتذة والكهنة والأطباء الفتاة الصغيرة. 
يكفي الأحترام المتآثر الذي تبديه النسوة البالقات للرجل لوضعه على نض“ 

ويساهم كل شيءٍ في تأكيد هذه المراتب في عيني الفتاة. ثقافتها التاريخية والأدبية 
والأغاني والأساطير التي يلقونها على أسماعها تمجيدٌ للرجل. فالرجال هم الذين صنعوا 
اليونان والإمبراطورية الرومانية وفرنسا وكل البلدانء واكتشفوا الأرض واخترعوا الأدوات 
التي تسمح باستغلالهاء وهم الذين حكموها وملأوها بالتماثيل واللوحات والكتب. وتعكس 
كتب الأطفال والأساطير والحكايا والقصص الخرافات التي ابتدعها غرور الرجال 
ورغباتهم: تكتشف الفتاة العالم بعيون الرجال وتقراً فيها مصيرها. والتفوق الذكري ساحق: 
برسیه وهرقل ودافید وأخیل ولانسلو ودوغوسکلین وبایار ونابولیون. کلهم رجالٌ مقابل 
جان دارك واحدة؛ تظهر وراءها الصورة الذكرية الكبيرة للقديس ميشيل رئيس الملائكة! 
ولا شيء يبعث على الملل آكثر من الكتب التي تروي قصة حياة نساءِ شهيرات: إنها صورُ 
شاحبة مقارنة بصور الرجال العظماء؛ وغالبيتها تستفيء بظلٌّ بعض الأبطال الذكور. لم 
6- من اللافت للنظر أننا نرى الولع بالآب خصوصًا لدى الابنة الكبرى: : فالرجل يهتم أكثر بأول أولاده؛ وهو غالبًا الذي 

يواسي ابنته کما يواسي ابنه. عندما تنشغل الأم بالأطفال الأصغر سنا وتتملق به بشدة. وعلى العكس. البنت الأصغر 

لا تتملكف أبدًا أباها دون منازع: وهي تفار عادةٌ منه ومن أختها الکبری؛ وهي ترگز تفکيرها على هده الأخت الكبرى 

التي تكسبها مراعاة الأب مكانةٌ كبيرة. أو أنها تلتفت نحو آمهاء أو تثور على أسرتها وتبحث عن الإنقاذ خارجًا. 

وي الأسر الكبيرة العدد. أصغر الأخوات تجد مكانًا مميَرّا بطريقة أخرى.. وبالطبع يمكن لظروف عديدة أن تولد 


لدى الأب تفضيلَا خاصًا. ولكن كل الحالات تقَريبًا التي أعرفها تؤكد هذه الملاحظة حول وضع الكبرى والصغرى 
المتماكس. 
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تخلق حواء لنفسها ولكن كرفيقة ل آدم ومستخرجة من جنبه؛ ولا توجد في الإنجيل نساءٌ 
کثیرات ذوات أعمال ذائعة الصّيت: لم تفعل روث شينًا سوى أن تجد لنفسها ذوجًا. ونالت 
إستر عفو اليهود بركوعها أمام أسويروس. وكذلك لم تكن سوى أداة طيّ=عة بين يدي 
ماردوشيه؛ وجوديث كانت أكثر جرأةٌ لكنها كانت هي أيضًا تطيع الكهنة وكان إنجازها 
مشكوكا به لا يمكن مقارنته بانتصار الشاب دافيد الصريح والساطع. وربّات الأسطورة 
طائشات أو مزاجيات وكأهن يرتعدن أمام جوبيتر: بينما تسرق بروميتيه النار من السماء 
بيبراعة؛ وتفتح باندورا علبة الشرور. هناك فعلا بضع ساحرات. وبضع عجائز يمارسن في 
الحكايا قدرة مخيفة. وي حديقة الفردوس ل أندرسن Andersen‏ تذکرli‏ صورة آم الريح 
بالربّة البداثَيّة المظيمة: يطيعها أولادها الأربعة الضخام مرتعدين» وتضربهم وتحبسهم 
في اکياس عندما يسيئون السلوك. ولكن هذه الشخصيّات غير جذابة. والجنَيّات وعرائس 
وحوريّات البحر اللواتي لا يخضعن لسيطرة الذكر أكثر سحرًا؛ لكنٌ وجودهنٌ غير مؤكد 
وبالکاد يمکن تمييزهن؛ إِنهنْ يتدخْلن بعالم البشر دون ن يکون لديهنَ مصيُ خاصُ بهنَ؛ 
وما إن تصبح عروس البحر الصغيرة لدى أندرسن امرأةٌ حتى تعرف عبوديّة الحب وتعاني 
من الألم. والرجل هو البطل المتميّز في القصص المعاصرة كما في الأساطير القديمة. 
وکبّب مدام دو سیغور اعغ؟ ٤ل N۳۴‏ هي استثناءً غريبٌ: فهي تصف مجتمعًا أمومًا يكون 
للرجل فيه - عندما لا يكون غاثبًا - شخصيّة سخيفة؛ ولكن صورة الأب عادةٌ مكَلَلةٌ بالمجد 
كما في الواقع. وبرعاية الأب المعظم الفائب تجري المآسي الأنثوية في «نساءٌ صغيرات. 
وفي قصص المغامرات الرجال هم من يقوم برحلة حول العالمء ويسافرون كبجارة على 
متن السفن» ويتغذون في الأدغال بثمرة شجرة الخبز. كل هذه الأحداث الهامَّة يصنعها 
رجالٌ. ويؤكد الواقع هذه الروايات وهذه الأساطير. إذا قرأت الفتاة الصغيرة الصحف. 
وإذا أصغت إلى حديث الأشخاص الكبارء ستلاحظ أن الرجال يقودون العالم اليوم كما فعلوا 
فيما مضى. رؤساء الدول والجنرالات والمستكشفون والموسيقيون والرسامون اّذين تَعجَبُّ 
بهم هم رجالٌ؛ وهم من يجعل قلبها يخفق حماسة. 

وتنعكس هذه المكانة في عالم ما وراء الطبيعة. بصورة عامةء ونتيجة للدور الذي يلعبه 
الدين في حياة النساءء الفتاة الصغيرة التي تسيطر عليها أمها أكثر مما تفعل مع آخيها 


34 


تخضع أكثر للتأثيرات الدينية. غير أن الله الأب» في الديانات الغربيةء هورجل» عجو يتحلى 
بصفة ذكورية بشكل خاص: لحية موفورة بيضاء”. والمسيح ملموسُ أكثر أيضًا بالنسبة 
للمسيحيين فهو رجلٌ من لحم ودم ذو لحية طويلة شقراء. والملائكة بحسب رجال اللاهوت 
ليس لها جنس؛ لكنها تحمل أسماءٌ مذكرةٌ وتتجلى بصورة شباب وسيمین. ورسل الله على 
الأرض: الباباء والأساهفة الّذين نقبّل خواتمهم. والكاهن الذي يتلو القدّاس» وذاك الذي 
يعظ. وذاك الذي نجثو أمامه في سرَيّة كرسي الاعتراف. هم رجال. وبالنسبة لفتاة صغيرة 
تقيّة. علاقاتها بالأب الخالد مماظة لعلاقاتها بالأب الدنيوي؛ وبما أنها تجري في عالم 
الخيالء فهي تشعر بتنازل أكبر. وتمارس الديانة الكاثوليكية عليها تأثيرًا شديد الإرباك”. 
تلقّت العذراء كلمات الملاك جاثية على ركبتيهاء وتجيب: «أنا خادمة الرت»» وانهارت ماري 
مادلين خائرةً على قدمي المسيح ومسحتهما بشعرها النسائَيّ الطويل. وتصرح القديسات 
جاثيات بحبَهنٌ للمسيح الساطع. وتستسلم الفتاة جاثية على ركبتيهاء ضمن رائحة البخور. 
إلى نظرة الربٌ وملائكته: نظرة رجل. ويؤكدون غالبًا على التطابق بين اللغة الشهوانية 
واللغة الروحانيّة كما تتحدّثها النساء؛ فمثلًا كتبت القديسة تيريز عن الطفل يسوع ما يلي: 
«آه ييا حبيبي» بحْبّك أقبل ألا آرى هنا في الأسفل نعومة نظرتك, وألا أشعر بقبلة 
شك الے ا ونا تیر غا ی ارجوت ان تبت بف 
يا حبيبي دعني على الفور ألمح النعومة في ابتسامتك الأولى 
آه! دعني في هذياني المحموم نعم دعني أختبى في قلبك 
أريد أن تسحرني نظرتك الإلهيّةء أريد أن أقع ذريسة حبّك. آمل أنك ذات يوم 
ستنقض علي آخدًا إيّاي إلى مسكن الحبَ» وستغرقني أخيرًا في هذه الهاوية اللاهبة 
لأصبح إلى الآبد ضحيّتها السعيدة.. 


7 تروي ياسو غوسيير 0311٥۲۴‏ ا۲455 في البرتقالة الزرقاء «من ناحية أخرى. لم أعد أعاني من عدم قدرتي على 
رؤية الله لأني نجحت مورا في أن أتصؤره بشكل جدّي المتوفي؛ كانت هذه الصورة بشريَةَ بالأحرى؛ لكني ألهتها 
بفصل رأس جدي عن صدره ووضعها في ذهني على خلفية من سماء زرقاء حیث کانت غيومٌ بیضاء تشکل له عقدّا». 

8 لا شك في أن النساء هم أكثر سلبية بكثير. يُعطون للرجل. خانماتٍ وذليلات في البلدان الكاثوليكية: إيطالياء 
إسبانياء فرنساءأكثر من البروتستانت: البلدان الاسكندينافية والأنجلوساكسون. يأتي هذا في قسم كبير من 
وضعهنٌ الخاص: فعبادة العذراء والاعتراف يدعوانهم إلى المازوشية. 
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ولكن يجب ألا نستنتج أن تدفق العواطف هذا جنس دائمًا؛ بالأحرى» عندما يتطور 
الجنس الأنثويّء تخترقه مشاعر دينيّةَ خضت المرأة الرجل بها منذ الطفولة. صحيٌ أن 
الفتاة الصغيرة تشعر بقرب من تعترف له وحتى آمام المذبح بارتعاشة قريبة جدًا من تلك 
التي تشعر بها بين ذراعي عشيقها: لأن الحبٌ الأنثوي هو أحد أشكال الخبرة التي يصبح 
الوعي ضمنها شينًا لشخص يُصَمَّده وهو أيصًا تلك الملذّات السلبية التي تتذوقها الفتاة 
التقَيّة داخل الكنيسة. 

وتحسّ. خائرة. ووجهها مدفونٌ بين يديهاء بأعجوبة إنكار الذات: فهي تصعد إلى السماء 
وهي جاثية على ركبتيها؛ ويؤْمّن لها استسلامها بين ذراعي الربٌ صعودًا مبطتًا بالغيوم 
والملائكة. وهي تستنسخ من هذه التجربة المدهشة مستقبلها على الأرض. يمكن للطفلة 
أيضًا أن تكتشف ذلك عبر العديد من الطرق الأخرى: فكل شيء يدعوها إلى الاستسلام في 
الحلم لذراعي الرجل لتنتقل إلى سماء المجد. وتتعلّم أنها يجب أن تكون محبوبة كي تكون 
سعيدة؛ ولكي تكون محبوية عليها انتظار الحبٌ. المرأة هي الجميلة النائمة» جلد الحمارء 
سندريلاء بيضاء الثلج» تلك التي تتلقّى وتخضع. في الأغاني والحكاياء نرى الشاب ينطلق 
مغامرًا بحتًا عن المرأة؛ يهاجم تنينات. ويصارع عمالقَةً؛ وهي تنتظر: سجينة برج؛ أوقصر. 
أو حديقةء أو مغارة. أو مقَيّدة بالسلاسل إلى صخرةء أو أسيرةء أو نائمة. سيأتي ميري 
يومًا... سيأتي الرجل الذي أحبٌ وحده يومًا... وتبعث فيها الأغاني الشعبية أحلام صبر 
وأمل. الضرورة القصوى بالنسبة للمرأة. هي أن تسحر قلب ذکر؛ وتنال البطلات المكافأة 
التي يطمحن إليها بالإلحاح والمغامرة؛ وغالبًا لا يُطلب منهنّ سوى جمالهنٌ كفضيلة. 
نفهم بالتالي كيف يصبح اهتمام الفتاة بمظهرها الخارجي هَوَسًا؛ سواء كن أميرات أً 
راعيات» فعليهنٌ دائمًا أن يكن جميلات ليكسبن الحبٌ والسعادة؛ ويْجمَع القبح بقسوة مع 
الشرّ ولا نعرف تمامًا عندما نرى المآسي التي تنهال على القبيحات إن كان القدر يعاقب 
جرائمهنْ أو قبحهنٌ. وغالبًا ما تظهر الشابّات الحسناوات الموعودات بمستقبل ماجدِ قي 
البداية بدور الضحيّة؛ وقصص جنفييف دوباربان وغريزليديس ليست بريئة كما تبدو؛ إذ 
يتداخل فيها الحبٌ والعذاب بطريقة مُجَيّرة؛ عندما تسقط المرأة في قاع السفالة تحصل 
على أطيب انتصاراتها؛ سواء تعلق الأمر بالله أو بالرجل. وتتعلم الفتاة أنها تصبح ذات 


و 
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قدرة كبيرة بقبولها بأكبر التنازلات: ترضى بمازوشية تعدّها بانتصارات فائقة. القديسة 
بلاندین Sainte Blandine‏ بيضاء دامیة بين براثڻن الأسود. وبيضاء الثلج قابعةٌ كالميتة 
في تابوت زجاجيٰ» والجميلة النائمة. وأتالا مغمىٌ عليهاء مجموعةٌ من البطلات الرقيقات 
جريحاتِ. سلبیاتٍ» جاثياتِ. ذليلاتِ» يعلمن أخواتهنٌ الشابات الحظوة الساحرة للجمال 
الشهيد. المهجور. المستكين. ومن غير المدهش» بينما يلعب آخوها دور البطلء أن تلعب 
الفتاة بطيب خاطر دور الشهيدة: فالكفار يرمونها للأسود. وذو اللحية الزرقاء يجرّها من 
شعرهاء وزوجها الملك ينفيها في أعماق الغابات؛ وهي تستكينء وتتعذب» وتموت ويكلّل 
المجد جبينها. وقد كتبت مدام دونواي: «عندما كنت صغيرة جدًّاء كنت أتمنى استجرار 
عطف الرجال» أن أقلقهم» وأن ينقذوني. وأموت بين كلٌ الأذرع. نجد مثالا واضًا على 


تخيّلات المازوشيّة هذه فى «النقاب الأسود» ل ماري لوھاردgيj .Marie Le Hardouin‏ 


في سن السابعة» شكّلت رَجُلي الأول لست أدري من آي ضلعء كان طويلاء نحيلاء 
شابًاء يرتدي بذلة من الساتان الأسود ذات أكمام طويلة تصل حتى الأرض. کان شعره 
الأشقر الجميل ينسدل على كتفيه في خصل ثقيلة... أسميته إدمون... ثم أتى يوم 
أعطيته فيه أخوين... هؤلاء الإخوة الثلاثة: إدمون وشارل وسيدريك ثلاثتهم 
يرتدون الساتان الأسودء وثلاثتهم رشيقون وشقز جعلوني أشعر بسعادة بالغة 
غريبة. كانت أقدامهم جميلة للغاية في جوارب حريريّة وكانت كل حركاتها تبلغ 
روحي... أصبحتٌ أختهم مارغريت... كنت أحبَ تخيّل تفسي خاضعة لمتع إخوتي 
وتحت رحمتهم بشكل كامل. وكنت أحلم بأن أخي الآكبرء إدموند» كان له حق التصرف 
بحياتي. لم يكن يُسمّح لي بأن أرفع ناظريٰ نحو وجهه. كان يجلدني لأتفه سيب. 
وعندما كان وجه كلامه إليْ» كنت أضطرب قَلقًا واحترامًا بحيث لم أكن أستطيع 
الرد عليه وكنت أتمتم باستمرار کلمات «نعم سيدي» «کلا سیدي» کنت أستمتع من 
خلا لها بالشعور الغريب بأآني حمقاء... وعندما کان يخضعني لعذاب شدید جدًاء کنت 
أتمتم «شكرًا سيدي» وعندما حانت لحظة كنت فيها خائرة القوى تقريبًا من الألم 
وضعت شفتَيّ على يده كيلا أصرخ بينما حطم اندفاعٌ حيوي قلبي أخيرًا وبلغت إحدى 
هذه الحالات التي يرغب المرء فيها أن يموت من فرط السعادة. 


في سن مبكرة نوعًاء تحلم البنت أنها بلغت سن الحبٌ؛ في التاسعة في العاشرةء تتسلّى 


https) /tdegram ng maktabatheghdad 


بالتزيّن. وتحشو صدر ثوبهاء وتتنكر في زي سيّدة. مع ذلك فهي لا تحاول القيام بأَيّة تجربة 
شهوانيَّة مع صبيانِ صغار: إن حدث أن ذهبت معهم إلى ركن منعزل ولعبوا «بتبادل إظهار 
الأشياء» فهذا بدافع الفضول الجنسيّ فقط. لكنْ رفيق التخيّلات الغرامية هو شخص 
بالعّء إما من نسج الخيال» أو مأخودٌ من أشخاص حقيقيين: وفي هذه الحالةء تشعر الطفلة 
بالاكتفاء بحبّه عن بُعد. ونجد مثالا جِيّْدّا جدًا على هذه التخيّلات الطفوليّة في ذكريات 
کوليت أودري” Audry‏ etteاC0؛‏ التي تروي أنها اكتشفت الحبٌ منذ سن الخامسة. 


لم يكن لذلك بالطبع صله بمتع الطفولة الجنسية الصغيرة الإشباع الذي كنت 
أشعر به مثلا عندما أمتطي كرسيًا ما من كراسي غرفة الطعام أو أن أداعب نقفسي 
قبل النوم... السمة الوحيدة المشتركة بين الشعور والمتعة هي أني كنت أخفيهما 
كليهما بعناية عن المحيطين بي... كان حبَّي لهذا الشاب يتألف من التفكير فيه 
قبل أن أتام متخيلة قصصًا رائعة... في بريفاس وقعت في غرام كل مدراء مكتب 
والدي بالتتالي... لم أحزن لذهابهم أبدًا بشكلٍ عميق لأنهم لم يكونوا سوى وسيلة 
لترسيخ تخيّلاتي الغرامية... وفي المساء عندما كنت مستلقية كنت أثأر لنفسي من 
شبابي وخجلي الزائدين. كنت أحضْر كل شيء بعناية» ولم يكن عندي أي صعوبة في 
استعادته إليّ. هو الحاضرء لكني كنت أتحول أنا بحيث كنت أستطيع رؤية نفسي من 
الداخل لأني أصبحت «هي» وكففتُ عن أن أكون أتاء. أولا كنت جميلة وكان عمري 
ثمانية عشرة سنةً. وساعدتني كثيرًا علبة حلوى: علبة ملبّس طويلة مستطيدة 
ومسطحة كانت تمنّل شابتين محاطتين بالحمائم. كنت ذات الشعر الأسود بخصلاته 
القصيرة» أرتدي ثوبًا طويلا من الموسلين. كان قد غاب عني لعشر سنوات. وعاد وقد 
تقدم في السن قليلا وارتبك لرؤية هذه المخلوقة الرائعةء وبدا أنها بالكاد تتذكره 
كانت طبيعية» لا مبالية» سريعة البديهة. كنت أؤّلف من أجل هذه المقابلة الأولى 
محادثات باهرة حقًا. تتلوها أسواء فهم» ومحاولات غزو قلب صعبة وساعات قاسية 
من الإحباط والغيرة بالنسبة له. وأخيراء بعد أن يفيض به الكيلء كان يعترف بحبه. 
وكانت تصغي إليه في صمت وعندما کان يظنْ أن کل شيء ضاع كانت تخبره أنها 
لم تكفَ أبدًّا عن حبّه وكانا يتعانقان قليلا. كان المشهد يدور عادة فوق مقعد في 
حديقةء في المساء. كنت أرى شكل الاثنين متقاربين» وأسمع همس الأصوات» وأشعر 
في الوقت ذاته بتلامس الجسدين الحارً. ولكن بعد ذلك كان كل شيء ينحل... لم 
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أصل أبدًا إلى الزواج... في اليوم التالي كنت أفكر في ذلك قليلا عند الاستيقاظ. 
لا أعلم لماذا كان الوجه المغطى بالصابون الذي كنت أنظر إليه في المرآة يسحرني 
(بقية الوقت لم أكن أجدني جميلة) ويملأني بالأمل. كنت أستطيع البقاء ساعات 
أنظر إلى هذا الوجه الغائم المقلوب نوعًا الذي كان يبدو أنه ينتظرني من بعيد على 
طريق المستقبل. لكن كان علي أن أسرع؛ ما إن أمسحه حتى ينتهي كل شيء وأعود 
إلى شكلي العادي كطفلةء والذي لم يعد يهمني. 
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توجُه الألعاب والأحلام الفتاة الصغيرة نحو السلبية؛ لكنها إنسانٌ قبل أن تصبح امرأةٌ؛ 
وتعرف منذ ذلك الحين أن قبولها ذاتها كامرأة يعني أن تتنازل وتخسر قسمًا منها: وإن كان 
التنازل مغريًاء فخسارة جزء أمرٌ كرية. فالرجل والحبٌ ما زالا بعيدين في ضباب المستقبل؛ 
تبحث الفتاة الصغيرة في الوقت الحاضر كإخوتها عن النشاط والاستقلالية. وعبء الحرية 
ليس ثقيلا على الأطفال لأنه لا يفرض مسؤوليات؛ يعرفون أنهم في أمانِ بمعزل عن الكبار: لا 
يشعرون برغبة في الهروب من أنفسهم. إن اندفاع الفتاة التلقائي نحو الحياةء وميلها للعب» 
الكو الافة لها د العاف الامو ك اة و الاك م اة 
أمها. إنها سلطة تمارس بطريقة يومية وحميمة أكثر من تلك التي أفرض على الصبيان. 
ونادرة هي الحالات التي تكون يها متفهّمةٌ ومتكتمة مثل هذه ال «سيدو» التي رسمتها كوليت 
بحبٌ. دون ذكر الحالات المرضيّة تقريبًا - وهي كثيرة” - تكون الأم فيها نوعًا ما كالجلاد. 
تشبع غريزة السيطرة لديها وساديتها في الطقلةء فابنتها هي الشيء المميّز الذي تستطيع 
أمامه أن تؤكد سيادتها المطلقة كذات؛ وذلك يدفع الطفلة إلى أن تهب ثائرة. وصفت أودري 
هذه الثورة لفتاة صغيرة طبيعية تجاه اَم طبيعيّة: 

لم يكن بإمكاني قول الحقيقة مهما كانت بريئةء لأني لم أكن أشعر بنفسي بريئة 
أبذا أمام أمَّي. كانت هي الشخص الكبير الأساس وكنت أحقد عليها لذلك السيب 
لدرجة أني لم شف من ذلك إلى اليوم. كان في أعماقي جرح صاخبٌ ومفترس بحيث 
0- على عكس تخيّلات م. لوهاردوين المازوشية. تخيّلات أودري ذات طابع سادىيّ. إنها تتمنى أن تجرح الحبيب. 
وتضعه في خطرء وتنقذه ببطولة. بعد أن تذلّه. نجد هنا لمسةٌ شخصيةء وصفيَةٌ لامرآة لن تقبل السلبية أبدًّا 
وستحاول كسب استقلالها كإنسان. 


1- انظر ف. لودوك. الاختناق ء×رطمءة] - ٥ع[‏ .۷ - وس. دوترفاني. الكره الأمومي S de Tervagnes, La Haine‏ 
maternelle‏ - وه. بازان. أفعى فى القبضة .H. Bazin, Vipère au poing‏ 
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ما زلت أعاني منه... لم يجُل في خاطري أنها صارمة جدًا أو أنها لم تكن تملك 

الحق. كانت تنتابني فكرة واحدة: لاء لاء لاء بكل قواي. لم أكن ألومها على سيطرتهاء 

ولا على الأوامر أو النواهي التعسَفيّةء ولكن على رغبتها في ترويضي. كانت تقوله 

أحیادًا: وعندما لم تكن تقوله» كانت عيناها تقولانه» وكان صوتها بقوله. أو انها قالت 

لسيّدات أن الأطفال يصبحون طيّعين أكثر بعد العقاب. بقيت كلماتها في حلقي !ا 

تنسى: لم أكن أستطيع أن أتقيَأهاء ولا أن أبتلعها. كان هذا الغضب يشعرني بالذنب 

تجاهها وبخجلي تجاه نفسي (لأنها كانت تخيفني» ولم يكن لدي ما أثأر به منها 

سوى بضع كلمات عنيفة أو وقحة) لكن بانتصاري أيضاء رغم كل شيء ما دام الجرح 

هناك حيًاء والجنون الأخرس الذي ينتابني ويجعلني فقط أرذد: ترويض» طيَعة 

مقاب إذلالء لن يرؤضوني. 

وتزداد الثورة عنقا بقدر ما تفقد الأم هيبتها. فتبدو مثل تلك التي تنتظر. وترضخ» 
وتشكو وتبكي. وتقوم بثورات: وفي الواقع اليومي لا يقود دور الجاحدة هذا إلى أي تمجيد؛ 
فإن كانت ضحيَّةً فهي مُحتَقَّرةً. وإن كانت شرسة فهي مكروهة؛ ويبدو مصیرها مثل نموذج 
التكرار الباهت: بها تتكزر الحياة بغباء دون بلوغ شيء؛ وتتشبّث بدورها كربة منزل» فتوقف 
اتساع الوجودء إنها عقبةٌ وإنكارٌ. ولا تود ابنتها أن تشبهها. وهي تشعر بإعجاب شديدِ 
بالنساء اللواتي أفلتن من العبودية النسوية: الممثلات. والكاتبات» والأستاذات؛ وتبذل 
نفسها بحماسة للرياضةء والدراسةء وتتسلق الأشجار. وتمزق ثيابهاء وتحاول أن تتنافس 
مع الصبيان. وغالبًا ما ما تختار صديقة قريبةٌ تفضي إليها بأسرارها؛ إنها صداقة خالصة 
كعاطفة غرامية تتضمَن في العادة تبادل آسرار جنسية: وتتبادل الفتاتان المعلومات التي 
نجحتا في الحصول عليها وتعلّقان عليها. ويحدث غالبًا أن تتشكل ثلاثيّة تفرم إحدی 
الفتاتين بشقيق صديقتها: وهكذا سونيا في «الحرب والسلم» هي صديقة ناتاشا الحميمة 
وتحبٌ أخاها نيكولا. 
في كل الأحوال يلت الفغموض هذه الصداقةء وبصورة عامة تحب الطفلة في هذه المرحلة 

أن يكون لديها أسرارٌ؛ تجعل من أتفه الأشياء سرا: وهكذا تصرف ضد التكتم الذي يقابل به 
فضولها؛ تلك أيصًا طريقة لإعطاء نفسها أهمَيّهً؛ تحاول بشتى الطرق اكتسابها؛ وتحاول أن 
تتدخّل في حياة الناس الكبارء وتخترع بشأنهم روايات لا تصدّق سوى نصفها وتلعب ضمنها 
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دورًا كبيرًّا. وتبادل الصبيان مع صديقاتها احتقارًا باحتقار؛ وتفن مخموعة منفصلة 
ويضحكن ويهزأن بهم. ولكتّها في الواقع تشعر بالزهوّ ما إن يعاملونها على قدم المساواةء 
وتطلب رضاهم. وتود أن تنتمي إلى المجموعة ذات الحظوة. نفس الحركة التي تُخضع 
المرأة للسيطرة الذكرية في القبائل القديمة. تتجلّى لدى كل من اطلعت حديثا برفض 
لقَدَّرها: التسامي لديها يدين الكمون الغفريب. تثور لأن قواعد اللباقة تزعجهاء تضايقها 
ثيابهاء وتستعبدها الأعمال المنزليّة. ويُكبَّحٌ جماحها في كل ما تفعل؛ لقد قاموا بالعديد 
من التحقيقات حول هذه النقطة أعطت جميعها” تقريبًا نفس النتيجة: أعلن كل الصبيان 
- مثل أفلا طون فيما مضی - أنهم لا يطيقون أن یکونوا بناتٍ؛ وكلٌ الفتيات تقريبًا يأسفن 
لعدم ونون فاا وتبعًا للإحصائيات التي قدّمها هافلوك إ لیس 11ا۴ )>۷1 صبسْ 

من أصل مئة كان يتمنى لو يكون فتاة؛ بينما أكثر من %75 من البنات تمنين تفيير جنسهن. 
وتبعًا لتحقيق لکارل بییال ۵1ما۴ 1اه (آوردھا بودوان مه8 في کتابه حول الروح 
الطفولية) من أصل عشرين صبيًا بين الثانية عشرة إلى الرابعةعشرة. ثمانية عشر قالوا 
كانوا ليفصلون أن يكونوا أي شيءٍ في العالم سوى فتيات؛ وتمتّت عشر نساءِ من أصل 
اثنتين وعشرين لو كنّ صبيانًا؛ وكنْ يعطين لذلك الأسباب التالية: «الصبيان أفضل: إنهم 
لا يعانون مثل النساء... كانت أمي ستحبني أكثر... عمل الصبي أكثر أهمَيّةٌ... الصبي أقدر 
على متابعة الدراسة... كنت لأتسلى بإخافة البنات... لن آخاف من الصبيان...إنهم أكثر 

ا . ألعاب الضدان سا اك .. لا تضايقهم ملا بسهم..». 

وتتكرّر هذه الملاحظة الأخيرة غالبًا: تشكو الفتيات جميعهنْ تقريبًا من أن أثوابهنُ 
تضايقنهنْ. ولا تدعهنْ يتحرّكن بحري وتجبرهنٌ على مراقبة تنوراتهنٌ أو ذيْهِنٌ الفاتح 
الذي يتسخ بسهولة. في حوالي سن العاشرة أو الثانية عشرة» معظم الفتيات الصغيرات 
هن بالفعل «صبيٌ ناقص». أي طفلات تنقصهنٌ شهادة صبيٌ. ليس فقط أنهن يعانين من 
ذلك کحرمانِ وظلم. لكن النظام الذي يُحكّم عليهنْ باتباعه غير صحْيّ. هناك سد في 
2- هناك استثناءٌ مثا في مدرسة سويسريّة حيث يشترك الصبيان والبنات بنفس التعليم المختلط ضمن ظروف 


متميّزة من الرفاهية والحرَيّة. أعلنوا أنهم جميقمًا راضون: ولكن مثل هذه الظروف استثنائَيّة. بالتأكيد. يمكن أن 
تكون الفتيات سعيداتٍ بقدر الصبيان. ولكنهن لسن كذلك في الواقع في المجتمع الحالي. 
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وجه ازدهار حياتهنْ. وتتحؤل قواهنْ غير المستخدمة إلى عصبيّة؛ ولا تستهلك أعمالهنْ 
الهادئة جدّا طاقتهنٌ الكبيرة؛ إنهِنْ يشعرن بالسأم وكي يعؤّضن عن الدونيّة التي يعانين 
منها؛ يندفعن في تخيلات كئيبة وعاطفية؛ ويستسغن طعم هذا الهروب السهل ويفقدن 
معنى الواقع؛ ويستسلمن لانفعالاتهنْ بحماس فوضويً؛ ويتكلمن لأنهنْ لا يستطعن التصرّف. 
مازجاتِ عمدًّا كلامًا جاذًا بكلام لا معنىٌ له؛ ويبحثن عن مواساة ضمن مشاعر نرجسيّة 
لأنهِنْ مهجوراتِ و«غير مفهومات»: فينظرن لأنفسهنٌ كبطلات قصص. ويُعْجَّبن بأنفسهنْ 
ويشكون؛ من الطبيعي أن يصبحن أنيقاتِ وممثلات: وتزداد هذه العيوب لحظة البلوغ. 
فتتجلى أزمتهنٌ بشكل قلة صبر؛ ونوبات غضب؛ ودموع؛ إنهِنْ يمل إلى الدموع - ميل يظل 
بعدتذٍ لدی کثیر من النساء - والسبب الأكبر في ذلك أنهنٌْ يحببن لعب دور الضحيّة: إنه 
احتجاجّ على قسوة المصير وطريقة لإثارة الشفقة في آن ممًا. 

وقد روی دويانلو مسهامةمں( ما يلي: «تحب الفتيات الصغيرات البكاء وقد صادضت 
بعضًا منهنٌ كن ييكين أمام مرآة ليستمتعن بهذا الأمر بشكلٍ مضاعض. تتعلق معظم 
مآسيهنٌ بعلاقاتهنْ بالأسرة؛ يحاولن تحطيم رباطهنْ مع الأم: فأحيانًا يعادينهاء وأحيادً 
يحتجن بشدّة إلى حمايتها؛ يرغبن في الحصول على حب الأب؛ إِنهنْ غيورات. مشككات. 
متطلبات. ویخترعن غالبًا روایات؛ ويفترضن آنهنٌ طفلات متبتّيات. وأنٌ والداهنٌ ليسا 
والديهڻ؛ ويجعلن لهم حياةٌ سرَيّة. ويحلمن بعلاقاتهم؛ ويتخيّلن أن الأب غير مفهوم› وأنه 
تعيسّ. لا يجد في زوجته الشريكة المثاليّة التي يمكن أن تكونها ابنته بالنسبة إليه؛ أو أن 
الأم تجده على المكس فا وعنيقًا وهي مِحََّةٌ في ذلك» وتشمتَرٌ من كل علاقة جنسيّة معه. 
تخيّلات. وتمثيليّات. ومآس. وحماسٌ زائتٌ. وتصرَفاتٌ غريبة. يجب أن نبحث عن أسبابها 
في وضع الطفلة وليس في روج نسوية غامضة. 

إنها تجربة غريبة لإنسان يشمر أنه ذات. استقلالًء تسام» مطلقء أن يكتشف الدونيّة في 
نفسه كجوهر محدّدٍ؛ إنها تجرية غريبة لذاك الذي یطرح ذاته لنفسه کالواحد ویکتشف أنه 
غيرية. وهذا ما يحدث للفتاة الصغيرة التي تدرك نفسها كامرأة عندما تتعرّف على العالم. 
فالفضاء الذي تنتمي إليه مغلقّ من كل جهةء محدودٌ. يحكمه العالم الذكري: وكلما رفعت 
نفسها أكثر وكلما غاصت في مغامرات أبعد سيكون هناك على الدوام سقف فوق رأسهاء 
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وجدرانٌ تسد طريقها. آلهة الرجل في سماء بعيدة بحيث لا توجد آلهة بالنسبة إليه في 
الواقع: تعيش الفتاة الصغيرة وسط آلهة ذات وجوه بشريْة. 

هذا الوضع ليس فريدًا. إنه كذلك وضع سود أمريكاء المندمجين جزئًيًا في حضارة 
تمتبرهم مع ذلك عة ادنی؛ ي يشعر بیغ توماس Big Thomas‏ بكثير من الحقد منذ 
تعومة أظفاره بتلك الدونئة النهاتئة: هذه الغيرية اللفينة المدؤنة على لون جلده: بتظر 
إلى طائرات تعبر ويعرف أن السماء محرَّمة عليه لأنه أسود. ولأن الفتاة امرأةء تمرف أن 
البحر والقطبينء وأنٌ ألف مغامرة» وألف متعة. محرّمة عليها: لقد وَلدَت في الجهة السيئة. 
الاختلاف الكبير» هو أن السود يخضعون لمصيرهم بثورة: إذ لا يعض أي امتياز قسوته؛ 
بينما المرأة مدعوَةٌ للتواطؤ. ذَكرتٌ فيما قبل“ بأته إلى جانب المطالب الأصلية للشخص 
الذي يطلب حرَيّهء هناك لدى الوجود رغبة غير أصليّة بالتخلّي والهروب؛ إنها متع السلبيّة 
التي يغري بها الآباءٌ والمربّونء والكتب والخرافات» والنساء والرجال؛ الفتاة الصغيرة في 
طفولتها الباكرة. ويعلمونها أن تستمتع بها؛ ويصبح الإغراء ماكرًا أكثر فأكثر؛ وتستسلم 
له بشكل حتميٌ بقدر ما يصطدم تساميها بمقاوماِ أكبر. ولكنها بقبولها سلبيّتها تقبل 
أيضًا أن تخضع لمصير يَفرّض عليها من الخارج» وتخيفها هذه الحتميّة. آما الصبيٰء 
فسواء كان طموخًا أو طائشًا أو خجولا. فسيصبح بارا أو مهندسًاء وسيظلٌ في الحقول 
أو يذهب الا ووی العالم» وسيصبح غنيًا؛ ويشعر بنفسه حرا أمام مستقبل تنتظره 
فيه فرص غير متَوَفعَة. ستصبح الفتاة زوجة. وأمّاء وجدّةّ؛ وستدیر منزلها تمامًا كما تفعل 
أمهاء وستعتني بأطفالها كما اعتني بها: عمرها اثنتا عشرة سنةٌ وقصتها مكتوبة منذ الآن 
في السماء؛ ستكتشفها يومًا بعد يوم دون أن تصنعها أَبدًّا؛ انها وة لكنها کا ما 
ا اا اا س واا متوفَعَةٌ سلقًا ويقودها نحوها كل يوم بصورة حتميّة. 

لهذا تشغل بال الفتاة الأسرار الجنسيّة أكثر من إخوتها بكثير؛ يهتمّون بذلك بشففٍ 
هم أيضًا بالتأكيد؛ ولكنْ ما يشغل بالهم آكثر من سواه في مستعيلهم لین هو دور هم گروج 
وأب؛ ويكمن مستقبل الفتاة كله في الزواج والأمومةء وما إن تبدأ بتوقع خفاياها حتى ا 
3- انظر: ر. رايت.الصبي الاأسود .R.Wright, Native S0”‏ 
4- الجنس الآخر. الجزء الأول المقدمة. 
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لھا جسدها مهدٌدا بشکل بغیض. ويتلاشى سحر الأمومة: وسواءٌ كانت قد أعلمَتَ بذلك باكرا 
أم لاء بطريقة منطقَيّة أم لاء فهي تعرف أن الطفل لا يظهر في بطن الأم بمحض الصدفة 
وأنه لا يخرج منها بلمسة عصّا سحريّة؛ وتتساءّل بقلق. وغالبًا ما لا يعود يبدو لها راثعًا 
بل فظيعًا أن يتوالد داخل جسمها جسم طفيلٌ؛ وترعبها فكرة هذا الانتفاخ الكريه. كيف 
سيخرح الطفل؟ حتى وإن لم يحدّثوها أبدّا عن الصرخات وآلام الولادة. فقد سمعت بعض 
الكلمات» وقرأت كلام الإنجيل: «ستلدين في الألم» وتستشعر عذابات لا يمكنها تخيّلها؛ 
وتختلق عمليّات غريبةٌ في منطقة السرّة؛ وإذا افترضت أن الجنين سيقدّف عبر الشرج» 
فهذا لن يطمئنها أكثر: رأينا فتياتِ يُصّبن بنوبات إمساكٍ عصابيّة عندما اعتقدن أنهنْ 
اكتشفن عمليّة الولاد ة. والتفسيرات الصحيحة لن تساعدها كثيرًا: فستطاردها صور التورم 
والتمرق والنزيف. وتزداد حساسية الفتاة لهذه الرؤى بقدر ما يكون خيالها خصبًا؛ لكن لا 
تستطيع أي فتاة أن تنظر إليها مواجهة دون أن ترتعد. وتروي كوليت أن أمها وجدتها مغْمىّ 
عليها بعد أن قرآت لدی زولا 201٩‏ وصف ولادة. 
كان الكاتب يصف الولادة بإسهاب مفاجىْ وفحّ في التفاصيلء ودقة في النواحي 

التشريحية. واللون» والوضعيةء والصرخة التي لم أعتدها بخبرتي الهادئة كفتاة 

من الحقول. شعرت بنفسي ساذجة مرعوبةء مهدَّدة المصير كأنثى صغيرة... كلمات 

أخرى أمام ناظري رَسمّت اللحم الممزق, والبراز والدم المتسخ... سقطت على 

العشب رخوة مثل أحد هذه الأرانب الصغيرة التي كان الصيَّادون يحضرونها إلى 

المطبخ» مقتولة حديثا. 


تترك تهدئة الكبار الطفلة قلقة؛ وتتملّم ألا تصدق كلامهم عندما تكبر؛ وغاليًا ما 
تكتشف كذبهم فيما يخص أسرار جيلهاء وتعرف أيصًا أنهم يعتبرون أكثر الأشياء فظاعة 


مرا بي :اذا شعرت بصدمة جسدية عنيفة؛ کاستقصال اللوزتين› وافتلاع سن وخراج 
فتح بالمشرط. فستعكس على الولادة القلق الذي اختزنته ذاكرتها. 

تفترض الصفة الجسدية للحمل والولادة فورًا أن يجري «شيءَ جسدي مأ» بين الزوجين. 
وكلمة «دم» التي نصادفها غالبًا ضمن تعابیر مثل «أطفالٌ من نفس الدم» دم نقیٌ؛ دم 
مختلط» توجّه الخيال الطفولي أحيانًا؛ فيَّرض أن الزواج يرافقه شيء كنقل دم احتفاليٌ. 
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ولكن غالبًا ما يبدو «الشيء الجسديّ» وكأنّه مرتبطٌ بالجهاز البوليّ والإطراحي الغائطي؛ 
ويفترض الأطفال خصوصًا وبطيب خاطر أن الرجل يبول داخل المرأة. ويفكرون في العمليّة 
الجنسيّة على أنها شيءٌ قذر. من هنا يأتي اضطراب الطفل لدى رؤيته الأشياء «القذرة» 
تعاط هدوا الصارت قف ادها كار هاه ل يهر ان اسا 
بالاستنكار وذلك لغرابة ما يكتشفه: فهو لا يجد أي معني للروايات التي يسمعهاء لما يقرأهء 
وما یکتبه؛ ويبدو له کل شيءٍ غير حقيقَىْ. وضي کتاب کارسون ماكو Carson Mc Cullers Û‏ 
اللطيف «عضو الزفاف»» تفاجِىٌ البطلة الشابة جارين عاريين في السرير؛ ولا يثير اهتمامها 
هذا الأمر لأنها تجده غريبًا. 
كان ذلك يوم أحد في الصيف وکان باب آل مارلو مفتوا. كان بإمكانها رؤية قسم 
فقط من الغرفة» جزء من الصوان وفقط أسفل السرير الذي كان مشد السيدة 
مارلو مرميًا عليه. ولكن كان هناك في الغرفة الهادئة صوتٌ لم تكن تفهمه وعندما 
تقدّمت نحو العتبة. صُعقّت من دهشتها من المشهد الذي جعلها من النظرة الأولى 
تولي هاربة نحو المطبخ وهي تصيح: السيّد مارلو أصيب بنوبة! وأسرعت برينيس 
نحو القاعة ولكن عندما نظرت إلى داخل الغرفة لم تفعل سوى زم شفتيها وصفقت 
الباب... حاولت فرانكي أن تسأل بيرينيس لتعرف ماالأمر. لكن بيرينيس قالت فقط 
أتهم أناسً عاديّون وأضافت أنه مراعاة لشخص معيّن كان عليهما إغلاق الباب على 
الأقل. كانت فرانكي تعرف أنها هي ذلك الشخص ومع ذلك لم تكن تفهم. وسألت: 
ماهو نوع هذه النوبة؟ لكنْ بيرينيس أجابت فقط: «ليست سوى نوبة عاديّةَ يا 
صغيرتي». وفهمت فرانکي من نبرة صوتها أنه لم يکن يقال لها کل شيء. فيما بعدء 
تذکرت فقط آل مارلو كأشخاص عاديّین... 


عندما نحدّر الأطفال من الغرباءء وعندما نفسّر أمامهم حدنًا جنسيًاء نحدّثهم بطيب 
خاطر عن مرضى ومهووسين ومجانين؛ إنه تفسيرٌ مريخ؛ فالفتاة التي يجسّها جارها في 
السينماء وتلك التي يفتح أمامها عابر أزرار بنطالهء تظنّان أنهما أمام مجنونين؛ ومقابلة 
الجنون أمرٌ بغي بالتأكيد: نوبة صرع» نوبة هسترياء شجارٌ عنيف» توحي بخللٍ في نظام 
عالم الكبار؛ ويشعر الطفل الذي يشهدها آنه بخطر؛ ولكن في نهاية الأمرء مع أن في المجتمع 


المتناسق مشردين ومتسولين ومقعدين ذوي جروح كريهة. فقد يكون فيه بعض الناس غير 
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الطبيعيين دون أن يخلخل ذلك أسسه. عندما يْسَكٌ بأنٌ الآباء والأصدقاء والمعلّمون يقيمون 
في السرّ طقوسًا سوداء عندها يخاف الطفل فعلا. 
عندما حدّثوني للمرة الأولى عن العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة قلت إن 
هذا مستحيل بما أنٌ ذلك يفترض أن والديّ يفعلان ذلك أيضًا وكنت أحترمهما كثيرًا 
بحيث لم أصدَق ذلك. كنت أقول أن الأمر كان مةَرَرّا جدّا بحيث لم أكن لأفعله أبدًا. 
لسوء الحظ اكتشفت بعدها بقليل أني كنت مخطئة عندما سمعت ما كان والداي 
يفعلانه... كانت هذه اللحظة فظيعةً؛ خبأت وجهي تحت الغطاء مغلقة أذنيّ وتمنيت 


لو كنت بعيدة الف كيلومتر من هناك . 


كيف ننتقل من صورة ناس لابسين ومحترمين. هؤلاء الناس الذين يعلمون الاحتشام. 
والتحفظ» والعقلء إلى صورة حيوانين عاريين يلتحمان؟ هنا يتعارض الكبار مع نفسهم حيث 
يزعزعون قاعدتهم. ويغرقون السماء في الظلام الدامس. يرفض الطفل غالبًا الحقيقة 
البغيضة بعنادٍ قائلا: «والداي لا يفعلان هذاء. أو يحاول أن يعطي لنفسه صورةٌ محترمة 
عن الإيلاج» وقد قالت فتاه صفيرة: «عندما يريد المرء طفلاء يذهب إلى الطبيب؛ ويخلع 
ملابسه» ويعصب عينيه» لأنه يجب ألا ينظر؛ ويوثق الوالدين ببعضهما ويساعد كي تسير 
الأمور كما ينبغي» لقد غيّرت العمل الغرامي إلى عمليّة جراحيّة. غير مستحبّة كثيرًا 
بالتأكيد» ولكن محترمة كجلسة لدى طبيب الأسنان. ولكن رغم الرفض والتهرّب. يتغلغل 
الانزعاج والشك إلى قلب الطفلة؛ وتنتج ظاهرةٌ مؤلمة كالفطام: لم يعد الأمر اقتلاع الطفل 
من جسد أمهء ولكن العالم الحامي ينهار حوله؛ ويجد نفسه بلا سقف فوق رأسه» متروکاء 
وحيدًا للغاية آمام مستقبلٍ مظلم. وما يزيد قلق الفتاة. هو نها لا تنجح في الإحاطة تمامًا 
باللعنة الغامضة التي تثقل کاهلها. فالمعلومات التي حصلت عليها غير متوافقةء والكتب 
متناقضة؛ حتى المؤلفات العلمية لا تبدّد الظلال الكثيفة؛ وألف سؤال يُطرَح: هل العملية 
الجنسية مؤلمة؟ أو ممتعةً؟ وكم تستغرق من الوقت؟ خمس دقائق أم الليل بطوله؟ نقراً 
أحيانًا أن امرأةً أصبحت أمَّا بعد عناق. وأحيانًا ظلت عقيمة بعد ساعات من اللذة الحسّية. 


هل «یعمل الناس ذلكف» کل يوم أو نادرًا؟ یحاول الطفل الحصول علی معلومات بقراءة 


.dr.Liepmann, Jeunesse ¢ esx Ualitè .سiجئنا ذكرها الدكتور ليبمان. الشباب‎ -5 
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الإنجيلء والتنقيب في المعاجم» وسۇال رفاق ويتلمس طريقه في العتمة وفي الاشمتزاز. 
حول هذه النقطة هناك وثيقة هامة. وهي التحقيق الذي قام به الدكتور ليبمان؛ وهذه بعض 
الردود التي أعطته إياها فتيات تتعلق بتعرّفهنْ على الجنس: 


تابعت التجوال بأفكاري المشوشة والغريبة. لم يتطق أحدّ للموضوع, لا أمي ولا 
معلّمة المدرسة؛ لم يعالج أي كتاب المسألة بعمق. شيئًا فشينًا كان نوع من الخطر 
الغامض والقبح يُنسّح حول الفعل الذي بدا لي في البدء طبيعيًا. كانت الكبيرات 
اللواتي بلغن سن الثانية عشرة يستخدمن المزاح الج لخلق ما يشبه الجسر بينهن 
وبين رفاق صفنا. كان كل هذا آيضا غير واضح ومثيرا للاشمئزاز بحيث كانت 
النقاشات تدور حول نقطة معرفة أين يتشكل الأطفال:؛ اذا كان الآمر لا يتم سوى 
مرة واحدة لدى الرجل بما أن الزواج كان مناسبة لمثل هذه الجلبة. وكان الطمث 
الذي بدا لدي عمندما يلغت الخامسة عشرة مضاجأةٌ جديدة لي. وجدت نضسي بدوري 


مجرورة إلى داخل الحلقة بشكل ما... 


... التعرّف إلى الجنس!إنه تعبير كان يجب عدم الإشارة إليه في منزل والدي!... 
كنت أبحث في الكتب» لكني كنت أعاني وأتوتر في بحثي دون أن أعرف كيف أجد 
الطريق الذي يجب أن أسلكه... كنت أدرس في مدرسة للصبيان: بالنسبة للمعلّم 
كانت المسألة تبدو غير موجودة... كتاب هورلام «صبيٰ صغير وبُنْيّةّ.. ھا50۲ 
Garconnet et filette‏ أوصلني أخيرًا للحقيقة. تبددت لدي حالة التشتج وفرط 
التهيّج غير المحتملةء رغم أني أصبحت عندئذ تعيسة جدًا واحتجت إلى وقت طويلِ 
لأعترف وأفهم أن الشهوانية والجنس يشكلان الحبَ الحقيقي. 


مراحل تعلّمي: 1- الأسئلة الأولى وبعض المفاهيم الغائمة (غير المُرضية أبدًا). 
منذ سل الثالثة والنصف وحتى الحادية عشرة... لا أجوبة على الأسئلة التي كنت 
أطرحها في السنوات التالية. عندما بلغت السابعة عندما كنت أطعم أرنبي فرأيت 
فجأةَ صغارًا عارية تزحف تحتها... وقالت لي أمي إن الصغار تنمو لدى الحيوانات 
وأيضا لدى الإنسان في بطن الأم وتخرج من خاصرتها. بدت لي هذه الولادة من 
الخاصرة غير منطقَيّة... روت لي إحدى الخادمات كثيرًا من الآشياء حول الحمل 
والطمث... وأخيراء سألت أبي حول وظيفته الحقيقيةء فأجابني بقصص غامضة 


47 
https: /telegram.me maktabathaghdad 


عن غبار الطلع والمدقة. 2- بعض محاولات التعلَّم الشخصيّة (13-11 سنة): أ) في 
الحياة اليومية؛ ب) في المؤتضات العلمية. 


عندما بلغت الثامنةء كنت ألحب غالبا مع صب في مثل سني. تطرقنا إلى الموضوع 
ذات مرة. كنت أعرف قبلا من امي أن المرأة لديها بيوض كثيرة في جسمها... وأن 
الطفل يولد من إحدى هذه البيضات كلما شعرت الأم برغبة شديدة في ذلك... 
وعندما شرحت نفس الآمر لرفيقي الصغيرء تلقيت منه هذا الجواب: «أنت حمقاء 
جدًا! عندما يرغب جزارنا وزوجته بطفل» يذهبان إلى السرير ويقومان بأشياء 
مشينة». شعربٌ بالاستنكار... كان لدينا حينها (حوالي الاثنتي عشرة ونصف) خادمة 
كانت تروي لنا كل أنواع القصص الشنيعة. لم آكن أخبر والدتي بكلمة منها لآني كنت 
أشعر بالخجل؛ لكني سألتها إن كانت الفتاة تلتقط طفلاً عندما تجلس على ركبتي 
رڃل. فشرحت لي کل شيء بقدر المستطاع. 


عرفت في المدرسة من آين يخرج الآطفال وشعرت بأن ذلك كان شينًا فظيعًا. 
ولكن كيف كانوا يأتون إلى العالم؟ كنا نجعل من الأمر كلتانا فكرة مخيفة توعا ماء 
خصوصًا منذ ما حدث ذات صباح شتائيْ وأنا ذاهبة إلى المدرسةء في العتمةء صادهنا 
معا رجا أظهر لنا أعضاءه التناسليّة وقال لنا مقتريًا منّا: :ألا يبدو لكما هذا لطيفا 
جدًَا؟» كان نفورنا نحن الاثنتين لا يوصف وشعرنا بالاشمئزاز. حتى سن الواحدة 
والعشرين كنت أتصور أن الآطفال يأتون إلى العالم عبر السرة. 


أخذتني فتاة جانبًا وسألتني: «هل تعرفين من أين يخرج الأطفال؟» وأخيرًا قالت 
لي: «عجبًا! كم أنت غَبيَةً! الأطفال يخرجون من بطون النساء وكي يأتوا إلى العالم 
يجب أن يفعلن مع الرجال شيئًا مثيرّا للقرف!» بعد ذلك» شرحت لي هذا القرف 
بالتفاصيل. لكن ذلك جعلني آتغيّر» رافضة حتمًا أن أتصوّر أن مثل هذه الأمور 
تجري. كنا ننام في نفس الخرفة مع والدينا... وفي إحدى الليالي التالية سمعت ما 
لم أكن أصدَق أنه ممكنُْ عندها شعرت بالخجلء أجل» شعرت بالخجل من والديّ. كل 
هذا جعلني شخصًا آخر. كنت أشعر بآلام روحيَّة فظيعة. كنت أعتبر نفسي مخلوقة 


فاسدة جدًا لآنى أعرف مثل هذه الآشياء. 
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يجب القول أن التعليم المنطقَيّ نفسه لن يحل المشكلة؛ رغم كل نوايا الأهل والأساتذة 
الطيبةء لا يمكن وضع التجربة الشهوانيّة ضمن كلماتِ ومفاهيم؛ لا يمكن فهمها إلا إذا 
عشناها؛ وکل تحلیل» مهما کان جادًا» سيكون له جانبٌ هزليٌ وسيفشل في نقل الحقيقة. 
أما فيما يخصَ غراميّات الزهور الشاعريّة وعراس الأسماك» مرورًا بالكتكوت والقط 
والجدي. ارتقاءًٌ حتى النوع البشري» فيمكنها نظريًا إيضاح غموض الفعل الجنسيّ: أما 
غموض الشهوة والحبَ الجنسي فيبقى كما هو. كيف نفسّر لطفل هادئ المشاعر متعة 
مداعبة أو قبلة؟ نعطي ونتلقّى فَبَلّا ضمن الأسرة وأحيانًا حثّى على الشفاه: لماذا يثير التقاء 
المخاطيّات هذا الدُوار في بعض الحالات 9 كأننا نصف الألوان لشخص أعمى. طالما ققد 
حدس التشؤش والرغبة الّذين يعطيان للوظيفة الجنسيّة معناها ووحدتهاء تبدو عناصرها 
المختلفة صادمةء مخيفة. تثور الفتاة بصورة خاصة عندما تفهم أنها عذراء ومختومة. 
ولكي تصبح امرأة ينبغي أن يخترقها عضو رجل. وبما أن عرض الجسد هو شذودٌ شائم. 
فقد رت كثيرٌ من الفتيات قضيبًا بحالة الانتصاب: على كل حال لقد راقبن أعضاء حيواناتِ 
ومن المؤسف أن عضو الحصان هو الذي يلفت نظرهنٌ غالبًا؛ ويخيفهنٌّ بالطبع. الخوف من 
الولادة والخوف من العضو الذكرىّ. والخوف من «النوبات» التي تتهدّد الأزواج» والقرف من 
ممارسات قذرةء والاستهزاء بحركات مجرّدة من كل معنىّء كل هذا يدعو الفتاة غالبًا إلى آن 
تقول: «لن أتزوج أبدًا»“. ذاك هو أفضل دفاع ضد الألم. والجنون» والفحش. وعبثا نحاول أن 
نشرح لها أنه عندما ا و البكارة ولا الولادة أمرًّا بهذه الفظاعةء وأنْ 
ملايين النساء خضعن له ولم يتأذّين. عندما يخشى الطفل حدثا خارجيًا نحرّره منه» ولكن 
ليس بأن نقول له إنه سيتقبّله بصورة طبيعية فيما بعد: إنه يخشى أن يجد نقسه في أعماق 
المستقبل مجنونًا ضائمًا. وتطؤر اليرقة التي تصبح عذراء وفراشةٌ يصيب القلب بانزعاج: 
6- كتبت يوسو غوسيير 62٥18۲١‏ اءءا۲ في البرتقالة الزرقاء: «مفعمة بالقرف. رجوت الله أن يمنحني نزعةٌ دينيةٌ 
تسمح لي ألا أتيع أبدًّا قوانين الأمومة. وبعد أن فكرت مليًا بالأسرار المثيرة للاشمئزاز التي كنت أخفيها رغمًا عني. 
مستمدَة القوة من كل هذا النفور كما لو كان إشارةٌ إلهيْةٌء استنتجت ما يلي: لا شك أن العقّة هي نزعتيء. فكرة التب 
وسواها ترعبها. «هذا إذا ما يجمل ليلة الزفاف رهيبةً! هذا الاكتشاف يقلقني. مضيمًا إلى القرف الذي كنت أشعر 
به من قبل الرعب الجسديّ من هذه العمليّة التي كنت أتخيّلها مؤلمةٌ للغاية. كان خوفي ليصبح أكبر لو افترضتٌ أن 
الولادة تتم عبر هذا الطريق. ولكن بما أني علمت قبل زمن طويلٍ أن الأطفال يولدون من بطن أمهم» كنت أعتقد 
أنهم كانوا ينفصلون عنه بالانقسام». 
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أما زالت هي نفس اليرقة بعد هذا النوم الطويل؟ وهل ت تتعرف الى نفسها تحت هذه الأجنحة 
اللامعة؟ لقد صادفت فتيات كانت رؤية عذراء تفرقهنٌ في حلم مفزع. 

ومع ذلك يحدث التطور. لا تدرف الفتاة نفسها معناه. لكنها تدرك أن شينًا ما يتغبّر 
خفيةًء في علاقاتها بالعالم وبجسدها: فهي حسّاسة لبعض اللمسات والنكهات والروائح 
تي انت سابقا لا تمني لھا شيا وتدور هي رأسها صو غريب ولا ت تتعرّف جيّدّا على نفسها 
هي المرآة؛ تشعر أنها «مضحكف» وان للاأشياء هيئة «مضحكة «مضحكة»؛ ٠‏ انها اميلي الصغيرة التي 
وصفها ریتشارد ھjgı Richard Hughes‏ هي «إاعصار. في جامایکا»: 

كانت إميلي قد جلست في الماء حتى بطنها لتتبرّد وكانت مئات الآسماك الصغيرة 

تداعب بافواهها الفضوليّة كل بوصة من جسدها؛ كأنّها قبلاتٌ خفيفةٌ دون معنى. 

کانت قد بدأت مورا تکرہ أن یمسّها أحد لکن هذا کان كريها. لم تستطع تحمَله 

أكثر: فخرجت من الماء وارتدت ثيابها. 


حتى تسا هءء1 المتناسقة لمارغريت كندي Margare‌i ×e11d¥‏ تمرف هذا 
الاضطراب الغريب 
فجأةء شعرت أنها تعيسة للغاية. نظرت عيناها بثبات إلى عتمة البهو الذي قسمه 
إلى نصفين ضوء القمر الذي كان يدخل كالموج من الباب المفتوح. لم تستطع 
البقاء. نهضت بقفزة مطلقة صيحة صغيرةً مبالغًا بها: «أوه! كم أكره العام بأسره!» 
عندئذ ركضت لتختبئ في الجبل خائفة وغاضبةء يلاحقها حدس حزينْ بدا يملا 
المنزل الهادئ. وتعترت في الممز وتمتمت من جديد لنفسها: «أود أن أموت, أودَ أن 
أكون ميتة. 
كانت تعلم أنها لم تكن تعني ما كانت تقول» لم تكن ترغب البتة في الموت. لكن 
کان يبدو أن عنف هذه الكلمات يرضيها... 


في كتاب كارسون ماك كولر الذي ذ كرناه قبلا يصف مطرلا هذه اللحظة المُقلقة. 
كان ذلك في الصيف الذي كانت فرانكي تشعر فيه بأنها مشمنرَةّ ومتعبة لكونها 


فرانکي. کانت تکره نفسهاء أصبحت متشزدة ولا تصلح لشيء تجول في أرجاء المطبخ: 
متّسخة وجائعة» بائسة وحزينة. عدا عن ذلك كانت مجرمة. .. كان هذا الرييع فصلا 
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غريبًا لا نهاية له. بدأت الأشياء تتغيّر ولم تكن فذرانكي تفهم هذا التغيّر... شيءٌ ما في 
الأشجار المخضرة وأزهار نيسان كان يجعلها حزينة. لم تكن تعرف لماذا هي حزينة 
ولكن بسبب هذا الحزن الخاصض» فكرت أنه كان عليها أن تغادر المدينة وتذهب بعيدًا. 
لأن الربيع المتأخر هذا العام كان فاترّا وحلؤًا. كانت فترات بعد الظهر الطويلة تمر 
ببطء وكانت عذوية الفصل الخضراء تثير اشمئزازها... كانت أشياء كثيرة تجعلها 
فجأة ترغب في البكاء. في الصباح الباكر» كانت تخرج أحيانا إلى الباحة وتبقى هناك 
فترة طويلة ترقب الفجر؛ وكأنّ سؤالا كان يولد في قلبها ولم تكن السماء تجيب 
عليه. أشياء لم تكن آبدّا قد لاحظتها من قبل وبدآت تلمسها: أنوار المنزل التي كانت 
تلمحها مساءَ وهي تتنرّه» وصوتٌ غير معروف آټ من طریق مسدود. كانت تنظر إلى 
الأنوارء وتسمع الصوت وشيءٌَ ما بداخلها يتصلب منتظرًا. لكن الأنوار كانت تنطفيْ 
والصوت يسكت» ورغم انتظارهاء كان ذلك كل شيء. كانت تخاف من هذه الأشياء التي 
كانت تجعلها تتساءل فجأة من هي» وماذا ستصبح في هذا العالم ولماذا كانت هناك 
تنظر إلى نور أو تصغيء أو ترمق السماء: وحيدة. كانت خائفة وانکمش صدرها بشکلٍ 
غریب. 

...كانت تتنرّه في المدينة وكانت الأشياء التي تراها وتسمعها تبدو ناقصةٌ وكان 
هناك هذا القلق داخلها. وسارعت لفعل شيء: لكنه لم يكن أبدا ما يجب فعله... بعد 
أوقات الغسق الطويلة في الفصل» عندما كانت قد ذرعت كل المدينة» كانت أعصابها 


تنفعل کلحن جاز كئيب» وكان قلبها يتصلَّب وبدا أنه بتوقف. 


ما يجري في هذه الفترة المضطربة. هو أن الجسد الطفوليّ أصبح جسد امرأة تملؤه 
الشهوة. تبداً نوبة البلوغ” في حوالي الثانية عشرة أو الثالثة عشرة إلا في حالة وجود قصور 
عُدَّيٌ حيث يظل الشخص في المرحلة الطفولية. تبدأً هذه النوبة لدى القتاة بصورة باكرة 
أكثر بكثير منها لدى الصبي وتجلب تغيّرات آكبر بكثير. وتعبرها الفتاة بقلق» وانزعاج. 
عدا رتطزن اتان والأشمان تمو شعو يقر أا إلى فر اكه كرح مما ي 
الأصل؛ وفجأةٌء تبدي الفتاة حياءًء وترفض أن تظهر عارية حتى أمام أخواتها أو أمها. 


وتفحص نفسها باستغراب ممزروج بالفزع وتتابع بقلق انتفاخ هذه النواة القاسية. المؤلمة 


قليلاء التي ظهرت تحت الحلمة التي كانت إلى فترة قريبة غير ضارَة كالسرة تمامًا. وتشعر 


7- وصفنا عمليّة البلوغ الفزيولوجيّة المحضة في الجزء الأول الفصل الأول. 
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بالقلق لأنها تشعر بنقطة ضعيفة لديها: لا بد أن هذا الجرح خفيفٌ مقارنة بآلام الحرق. 
أو نوبة ألم الأسنان؛ ولكن سواءٌ كانت الآلام بسبب حادث أو مرض فهي دومًا أشياء غير 
طبيعية؛ بينما الثدي الشاب تسكنه عادة لا ندري أي ضغينة صمَاء. شيءٌ ما يحدث. وهو 
ليس مرصًاء فرضه قانون الوجود نفسه ومع ذلك هو صراعًء وتمرقٌ. بالتآكيد» منذ الولادة 
حتی البلوغ كبرت الفتاةء لکنھا لم تشعر أَبدّا آنها كبرت: يومًا بعد يوم» کان جسدها موجودا 
بالنسبة لها كشيءٍ صحيح مكتمل؛ الآن هي «تتشكل»: الكلمة ذاتها تخيفها؛ والظواهر 
الحياتية ليست مُطمئّنة إلا عندما تتوازن وتتخذ هيئّة زهرة يانعةء أو حيوانًا برّاقا؛ لكن 
الفتاة تشعر بتبرعم ثديها بغموض كلمة «حي.. إنها ليست ذهبًا ولا ماسًاء لكنها مادة غريبة. 
متحرّكةء غير مؤ5ّدة. تتفاعل في داخلها كيمياء غير نقيّة. إنها معتادةٌ على شعر ينفرد 
بهدوء شلَة من الحرير؛ لكنْ هذا النمو الجديد تحت إبطيهاء وأسفل بطنهاء وتغيّر الشكل إلى 


ا 


من نفسها؛ هاهي ذي مرميّة داخل حلقة حيوية تتجاوز لحظة وجودها نفسه»ء وتدرك وجود 
تبعيّة تكرّسها للرجل. وللطفل وللقبر. ويبدو الثديان بح ذاتهما تكاثرًّا فاضحًا لا فائدة 
منه. كان لكل شيءٍ حتى الآن استعمالٌ واضح: الذراعان. والساقان.-والجلد. والعضلات. 
وحتى الأليتين المستديرتين اللتين نجلس عليهما؛ وحده العضو التناسليّ الموصوف بأنه 
عضوٌ بولیٌ كان مريبًا بعض الشيء» ولكنّه كان سرا لا يراه الغير. كان الثديان يقبعان تحت 
القميص والكنزة. وهذا الجسد الذي كانت الفتاة تخلط بينه وبين ذاتها يبدو لها شينًا 
شهوانيًا؛ إنه شيءٌ ينظر إليه الآخرون ويرونه. قالت لي امراً 


قميصًا فضفاصًا كي أخفي صدري لفرط ما كنت أخجل به». وقالت أخرى: «ما زلت أذكر 


: «ظللت خلال سنتین أرتدی 


الاضطراب الغريب الذي شعرت به عندما انحنت صديقة لي في نفس عمري لتلتقط كرةٌء 
وكان جسمها قد نما قبل جسمي» لمحت من فتحة قميصها ثديين كبيرين: عبر هذا الجسد 
القريب جدًا من جسدي» والذي سيصبح جسدي مثه؛ احمررت خجلا من نفسي». وقالت لي 
امرأةٌ أخرى: «كنت أتنرّه في سن الثالثة عشرة. عارية الساقين بثوب قصير, وأصدر رجلّ 
تعليقًا هازنًا على ربلتيّ البدينتين. في اليوم التاليء جعلتني والدتي أرتدي جوارب وأزيد 


تنورتي طولا: لكي لن أنسى أبدًّا الصدمة المفاجئة التي شعرت بها لأن أحدًا رآني». تشعر 
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الفتاة أن جسدها يلت منهاء أنه لم يعد التمبير الواضح لفرديتها؛ أصبح غريبًا عنها؛ وفي 
نفس الوقت يعتبرها الغير شينًا: يتابعونها بنظراتهم في الطريق» ويعلقون على شكلها؛ تتمنى 
لو كانت غير مرئيّة؛ وتخشى أن تصبح جسدًا شهوانيًا وتخشى إظهار جسدها. 
ويتجلّى هذا الاشمتزاز لدى العديد من الشابّات بالرغبة في النحول: فلا يعدن يرغبن 
م 
في الأكل؛ ويتقَيَأن إن أجبرنَ عليه؛ ویراقبن وزنهن باستمرار. وتصبح أخریاٹ خجولاتِ 
بشكل مرضيّْ؛ ويصبح دخول قاعة أو الخروج إلى الشارع عذابًا. انطلاقا من ذلك تتطور 
أحيانًا أمراصُ نفسيّة. مثالٌ نموذ جي على ذلك هو مثال المريضة التي تصفها جانيت تحت 
اسم ناديا في «الهواجس والهبوط lأiفıı :«Les Obsessions et la psychasthènie‏ 
كانت ناديا شابة تنتمي إلى عائلة ثريَّة وذكيَةٌ بشكل لافت؛ أنيقة فنانة كانت 
موسيقيَة ممتازة بشکل خاص؛ ولكتها بدت منذ الطفولة عنيدة وسريعة الهياج: 
«كانت ترغب جدًا بأن تكون محبوبة وتطالب الجميع بحب جنونيٰء والديهاء أخواتهاء 
وخادماتها: ولكنها ماإن تتلقّى بعض الحنان حتى تصبح متطلَبة ومسيطرةإلى درجة 
تنفر الناس؛ وهي مشكَكة بشكل فظيع»ء وكانت سخرية أولاد عمهاالذين كانوا يرغبون 
في تغيير طباعها تصيبها بشعور بالخجل ينصبَ على جسدها». من جهة أخرى كانت 
حاجتها لأن تكون محبوبة توحي إليها بالرغبة في البقاء طفلةء أن تظلَ على الدوام 
طفلة صغيرة يداعبونها ويمكنها طلب أي شيء وبكلمة واحدة كان تفكيرها بالكبر 
يصيبها برعب... وزاد البلوغ المبكر من فداحة الأشياء مازجًا مخاوف الاحتشام 
بمخاوفها من الكبر: أود أن أبقى نحيلة على الدوام بما أن الرجال يحبّون النساء 
البدينات. يضاف إلى المخاوف السابقة رعب أشعار العانةء ونمو الثديين. منذ سن 
الحادية عشرة بما أنها كانت ترتدي تنورات قصيرةء بدا لها أن الجميع ينظرون 
إليها؛ ألبسوها تنورات طويلة وخجلت من قدميهاء ومن أردافهاء إلخ. وجعلها ظهور 
الطمث نصف مجنونة؛ عندما بدأت أشعار العانة بالظهورء اقتنعت بأتها وحدها قي 
العالم بهذه الفظاعة وحتى سن العشرين كانت تعمل على نتف الأشعار «لإخضاء زينة 
المتوخشين هذه». وزاد نمو ثدييها هذه الهواجس لأنها كانت دائمَّا تخشى البدانة؛ 
لم تكن تكرهها لدى الغير؛ لكنها كانت تعتبر وجودها لديها عيبًَا. «لا يهمّني أن 
أكون جميلةء لكن ذلك كان ليصيبني بالخزي الشديد إن أصبحت منتفخةء كان ذلك 
ليصيني بالهلع؛ إذا أصبحت بدينة لسوء الحظ فلن أجرؤ على إظهار نفسي لأحد». 
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عندئذ بدأت تبحث عن كل الوسائل كيلا تزداد طولاء واتخذت كثيرًا من الاحتياطات, 
وقيّدت نفسها بأيامين وعهود: أقسمت أن تكزّر خمس أو ست مرات صلاة أن تقفز 
خمس مراټ علی قدم واحدة. «إذا لمست أريع مرات إصبع بيانو في نفس القطعةء 
أوافق على أن أكبر وألا أعود محبوبة من أحد.. وقررثُ آخيرًا ألا تأكل. «لم أكن أريد 
أن أسمن ولا أن أزداد طولاء ولا أن أبدو كامرأة لأني كنت أودّ أن أبقى طفلة صغيرة 
على الدوام». ووعدثٌ علتا ألا تقبل أي غذاء؛ ونقضت هذا العهد أمام تضرعات أمهاء 
لكنها شوهدت عندئذ تمضي ساعات جاثية على ركبتيها تكتب عهوذا وتمزقها. بعد 
موت أمها عندما كانت في الثامنة عشرة» فرضت على نفسها النظام التالي: طبقان 
من الحساء الخفيف صفار بيضةء وملعقة من الخل» وفنجانُ من الشاي مع عصير 
ليمونة كاملةء هذا كل ما تأكله خلال اليوم. ونهشها الجوع. ,كنت أمضي ساعات كاملة 
أحيانًا أفكر في الطعام لفرط جوعي: كنت أبتلع ريقي» وألوك منديلي وأتدحرج على 
الأرض لشدة رغبتي في الأكل». لكنها كانت تقاوم الإغراء. ورغم أنها كانت جميلة 
فقد كانت تزعم أن وجهها منتفخ ومغطىّ بالحبوب؛ وإن أكد الطبيب أنه لا يراها 
كانت تقول إنه لا يفهم شيئًاء وإنه لا يعرف «كيف يشخّص حبوبًا بين الجلد واللحم». 
وانفصلت أخيرًا عن أسرتها لتسكن شقَةٌ صغيرة لم تكن ترى فيها سوى الحارس 
والطبيب؛ لم تكن تخرج أبدًا؛ وكانت تقبل زيارة آبيها لها بصعوبة؛ وأحدث لديها 
نكسة خطيرة عندما قال لها ذات يوم نها تبدو بصحَة جيّدة؛ كانت تخشی آن يبدو 
وجهها بديناء وبشرتها مشرقةء وعضلاتها ضخمة. وكانت تعيش دائمًا تقريبًا في 
الظلام لأنها لم تكن تحتمل أن يراها أحد. 


كثيرًا ما يسهم سلوك الأهل في شعور الفتاة بالخجل من مظهرها الشكلي. قالت إحدى 
النساء: 
كنت أعاني من شعور بالدونيّة شكلاً زادته انتقادات مستمرَة في المنزل... كانت 
آمي بزهؤها المبالغ به تريد دائمًا أن تراني بصورة خاصّة بأبهى منظر وكان لديها 
دوما كثيرْ من التفاصيل والملاحظات التي تبديها للخيّاطة كي تخضي عيوبي: 
الأكتاف متهدَلةء الأرداف سمينةء المؤخرة مسطحة, الثديان كبيران» إلخ. وبما أن 


عنقي کان منتفحًا لسنوات» لم سمح لي بكشف عنقي... كنت أنزعج خصوصًا بسبب 


38- ستيكل ٥1‏ )516. المرآة الباردة. 
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قدميْ اللتين كانتا قبيحتين جدًا خلال فترة البلوغ. وكانوا يضايقونني بسبب 
طريقتي في المشي... كان هناك حتمّا شيءَ من الصحة في كل هذاء لكنهم جعلوني 
تعيسة لدرجة كبيرة خصوصًا كمراهقة» وكنت أحيانًا أخجل لدرجة أني لم أكن أعرف 
كيف أتصرّف؛ وحين كنت أصادف آحدًا» أول ما كان يتبادر إلى ذهني دومًا هو ءلو كنت 


فقَط أستطيع أن أخفي قدمي». 


يدفع هذا الخجل الفتاة إلى التصرف بشكل آخرق. والاحمرار بمناسبة وغير مناسبة؛ 
ويزيد هذا الاحمرار من خجلها ويصبح بحد ذاته مبعث خوف. يروي ستیكل 5)٤1‏ قصة 
امرأة” «كانت تحمرٌ بشكل مرضي ونيف عندما كانت شابَة لدرجة أنها ظلّت خلال سنة 
تضع ضمادات حول وجهها مدّعية أنها تعاني من ألم في الأسنان. 

أحيانًاء في الفترة التي يمكن تسميتها فترة ما قبل البلوغ والتي تسبق ظهور الطمث لا 
تكون الفتاة تشعر بعد بالاشمئزاز من جسدها؛ فهي فخورة بأن تصبح امرأةٌء وتتابع برضىّ 
نضج صدرها. وتحشو صدر ثوبها بمناديل وتتفاخر أمام القتيات الأكبر سنا ولا تدرك بعد 
معنى الظواهر التي تحدث لها. ويكشفها لها طمتها الأول وتظهر مشاعر الخجل. وإن كانت 
موجودة قبلا فهي تترسخ وتزداد اعتبارًا من هذه اللحظة. وتتشابه كل الشهادات: يبدو 
الحدث للطفلة دومًا مقرفا ومُخزيًاء سواءٌ أخبروها أم لا. وكثيرًا ما يحدث أن تكون أمها 
قد أهملت تحذيرها؛ وقد ذكروا“ آن الأمهات يكشفن لبناتهن بطيب خاطر أسرار الحمل 
والولادة وحتى العلاقة الجنسية أكثر مما يكشفن أسرار الطمث؛ ذلك أنهنْ نفسهنٌ يخشين 
هذه العبوديّة الأنثويّة. خشية تعكس الرعب القديم الخرافي من الذكور ينقلنها لأولادهنٌ. 
عندما تجد الفتاة في ثيابها الداخليّة بقعًا مشبوهة تعتقد أنها تعرّضت لإسهال أو نزي 
ممیت أو مرض مخجل. تبعًا لتحقيق قام به هافلوك إلیس ءا[ )ء۵۷10٣‏ على 125 
تلميذةٌ في مدرسة ثانويّة أمريكيّة. 36 لم يكن يعرفن مطلقًا في لحظة اول طمٿ لهنْ أي شيء 


عن الأمرء وکانت لدى 39 معلومات مبهمة؛ أي أن أكثر من التصف من بينهنٌ كن جاهلات. 


0- انظر مؤلفات دالي راه[ وشادويك عاس لة1٤.‏ التي ذكرتها ه. دويتش 1ءءااء( .1 في سيكولوجية النساء 
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وبحسب هيلين دوتش. لم تتغيّر الأمور مطلقًا في عام 1946. ويذكر إليس حالة شابّة ألقت 
بنفسها في نهر السين في سانتوان لأنها كانت تظنٌّ أنها مصابة «بمرض مجهول». ويروي 
ستيكل أيضًا في «رسائل إلى أَمٌ» حكاية طفلة حاولت الانتحارء لأنها رأت في نزيف الدورة 
الشهرية علامة عقاب عن الشوائب التي كانت تلطخ روحها. من الطبيعي أن تخاف الفتاة: إذ 
يبدو لها أن حياتها تفلت منها. وبحسب كلاين ١1٤ا‏ ومدرسة التحليل النفسي الإنجليزيةء 
يعبّر الدم في نظرها عن جرح في الأعضاء الداخليّة. حتى وإن خقفت بعض الآراء الحذرة 
من مخاوفها الحادة. فهي خجلى. تشعر أنها متسخة: وتسارع إلى المغاسل» وتحاول غسل أو 
إخفاء ملابسها الداخليّة الملؤثة. نجد لهذه التجربة رواية نموذ جيه في كتاب كوليت أودري 
«في أعين الذكرى»: 
وسط هذا الهيجان, المأساة الحادَة والمغلقة. ذات مساء وآنا أخلع ملابسي» ظننت 

أنني مريضة؛ لم يفزعني ذلك ولم أروه لأحد أملاً في أن يزول في الغد... بعد 

أربعة أسابيع» عاودني الداء أكثر عنقا. ذهبت بهدوء لآلقي سروالي الداخلي في سلة 

الغخسيل خلف باب الحمًّام. كان الجو حارًا لدرجة أن بلاط الممرَ كان فاترًا تحت قدمي 

العاريتين. وعندما استلقيت في سريري لدى عودتي فتحت أمي باب غرفتي: أتت 

لتشرح لي الأمر. لا أستطيع أن أتذكر وقع كلماتها علي في تلك اللحظةء ولكن بينما 

كانت تهمس, مدت كاكي رأسها فجأة. رؤية هذا الوجه المدور والفضولي أخرجني عن 

طوري. صرخت عليها كي تذهب وتوارت خائضة. رجوت أمي أن تذهب لتضربها لأنها 

لم تقرع باب الغرفة قبل أن تدخل... هدوء أمي» وهيئتها المطلعة والسعيدة الهادئة 

أسهما في جعلي أفقد صوابي. وعندما ذهبت غرقت في لیل متوخش. 

أمران عادا إلى ذاكرتي فجأة: قبل بضعة أشهر, كنا عائدتين من نزهة مع كاكيء كنا 

أنا وأمي قد قابلنا طبيب بريفاس العجون ذا القامة المربعة كالحطاب واللحية الكتّة 

البيضاء. وقال ناظرا إليّ: «أصبحت ابنتك كبيرة يا سيدتي»»؛ وفورًا كرهته دون أن 

أفهم شيئًا. بعد ذلك بقلیلء لدی عودة والدتي من باريس وضعت في صوان صرة فيها 

مناشف صغيرة جديدة. وسألت كاكي: «ما هذا؟ واتخذت أمي ذلك المظهر الطبيعي 

الذي يتخذه الأشخاص الكبار الذين يكشفون لك جزءا من الحقيقة مخفين الأجزاء 

الثلاثة الباقية: «هذا من أجل كوليت قريبًا». ظللتُ بكماء غير قادرة على طرح 


سؤال واحد» كرهت أمي. 
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قضيت تلك الليلة أتقَلْب في سريري. كان ذلك غير ممکن. سأستيقظ. أخطأت 
آمي» سيزول ذلك ولن يعود ثانية... في اليوم التالي» متغيَّرة وملوّثة سرًاء كان علي 
مواجهة الآخرين. نظرت بكره إلى أختي لأنها لم تكن تعرف بعد لأنها أصبحت فجأة 
دون أن تدري» تتمتع بتميّز ساحق عليّ. ثم بدأت أكره الرجال الذين لن يجرّبوا هذا 
أبدًاء والذين كانوا يعرفون. وأخيرًّا كرهت أيضا النساء لأنهن يقفن إلى جانبهم 
بهدوء. كنت تأده أنهنَ ٿو کن قد اُعلمن بما يحدث لي کن ابتهجن جميعًا. كن 
سیفکرن «ها أنت تمزين به بدورك». ما إن کنت أری إحداهنٌ حتی أقول لنفسي» هذه 
أيضا. وتلك. لقد قهرني العالم. كنت أمشي محرَجة ولا أجرؤ على الركض. كان 
يبدو أن التراب» والخضرة الحارة بسبب الشمس» والغذاء» تطلق رائحة مريبة... 
مرت الأزمة وعدت آمل خلافا لكل منطق آلا تتكرّر. بعد شهرء اضطررت للخضوع 
للأمر الواقع وقبول الداء بصورة نهائيَّةء بدهشة كبيرة هذه المرة. من الآن أصبح 
في ذاکرتي «ما قبل». کل ما تبقّی من وجودي لن یصبح سوی «ما بعد». 


تجري الأمور بشكل مماثل بالنسبة لمعظم الفتيات الصغيرات. تکره کثیرات منهنٌْ أن 
يفشين سرَهنٌ لمحيطهن. روت لي صديقة أنها كانت تعيش دون أَمٌ بين والدها ومعلّمة 
وأمضت ثلاثة أشهر نهبًا للخوف والخجل. مخبَئةٌ ثيابها الداخليّة الملطخة, قبل أن يُكنَشَّف 
أن الطمث بدا لديها. حتى الفلاحات اللواتي قد نظن أنَهِنٌْ صلباتٌ بفضل المعرفة التي 
اكتسبنها من أكثر مظاهر الحياة الحيوانية جلافة يشعرن فَزْعاتٍ بهذه اللعنة بما أن الطمث 
ما زال موضوعًا محرّمًا في الريف. عرفت فلاحة شابَّة ظلّت شتاءًُ بكامله تغسل ثيابها 
الداخلية خفية في الجدول المتجمّد. وترتدي من جديدٍ قميصها المبلل على الجلد مباشرةٌ 
لتخفي سرّها الذي لا يمكن البوح به. أستطيع أن أذكر مئة حدث مشابه. حتى الاعتراف 
بهذا الشقاء المدهش لا يمثل خلاصًا. لا شك أن هذه المرأة التي صفعت ابنتها بقسوة 
قائلة: «أيتها الغبية! أنت ما زلت صغيرة جدًا على ذلك» هي استشاءٌ. لكن العديدات منهنٌ 
يظهرن استياءُ؛ معظمهنٌ لا يعطين الطفلة شرحًا كافيًا وتظلٌ هذه مليئة بالقلق أمام الوضع 
الجديد الذي بدأته أول نوبة طمث: فتسأل نفسها إن كان المستقبل يخبى لها مزيدًا من 
المفاجآت المؤلمة؛ أو تتخيّل أنها من الآن فصاعدًا قد تصبح حاملا لمجرّد وجود رجل أو 


و 
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منطقيّةء فلن يعيد لها ذلك سلامها الداخلى. فيما مضیىء كانت الفتاة ت 1 ل بشىء من 
سوء النيّة أن تفکر أنها ما تزال کائتًا لا جنسيًاء كانت تستطيع ألا تفكر؛ كان يحدث لها حتى 
أن تعلم أنها ستستیقظ ذات يوم وقد تحولت إلى رجل؛ الآن. تهمس الأمهات والخالات بهيئة 
فخورة: «انها الآن فتاةٌ کبیرفٌ؛ لقد ربحت جمعية السيدات» وضممنها اليهنْ. وها ھی تسق 
نهائيًا الى جانب النساء. أحيانًا تكون فخورةٌ بذلك؛ وتفكر بأنها قد أصبحت شخصًا كبيرًا 
وسیحدٹ انقلابُ فی حیاتھا. تیıد Thyde Monier “ain‏ متلا تروی ما یلی: 
أصبحت العدیدات متا «فتیات کبیرات» خلال عطلتهنًّ؛ وأصبحت أخرياث كذ لك 
في المدرسة نفسها. وعندثذ» كانت الواحدة تلو الأخرى تجلس على الكرسيّ في 
مراحيض الباحة كملكة تستقبل رعاياهاء وكنا نذهب «لنرى الدم». 


لكن سرعان ما يخيب أمل الفتاة. لأنها تدرك أآنها لم تحرز أَيّة مكاسب وأن الحياة 
تتابع سيرها. الشيء الجديد الوحيد. هو الحدث القذر الذي يتكزر كل شهر؛ هناك طفلاتٹ 
يبکین خلال ساعات عندما يعرفن أنهنٌ محكومات بهذا المصير؛ وما يزيد ثورتهنٌ أيضَا 
هو أن الرجال نفسهم يعرفون هذا العيب المخزي: فهنٌ يرغبن على الأقل أن يظلٌ هذا 
الوضع النسوي المهين محاطًا بالغموض بالنسبة لهم. ولكن لاء الآباء» والإخوة. وأبناء العم» 
والرجال» يعرفون وحتى يمزحون بشأنه أحيانًا. عندئن يولد لدى الفتاة أو يزيد الاشمئزاز 
من جسدها الجنسيّ أكثر مما يجب. مع ذلك وبعد مرور المفاجأة الأولىء لا يُمحى الانزعاج 
الشهري: تشعر الفتاة كل مرَّة بالقرف نفسه أمام هذه الرائحة الباهتة الآسنة التي تنبعث 
تلقائَيًا - رائحة المستنقع. والبنفسج الذابل - أمام هذا الدم الأقل حمرةء والمريب أكثر 
من الدم الذي كان يخرج من جروحها الطفولية. ستفكر ليل نهار بتبديل ثيابهاء وتراقب 
ملابسها الداخليّة. وملاءاتهاء وتحلٌ ألف مشكلة صغيرة عمليَّة ومثيرة للاشمئزاز؛ في 
الأسر المقتصدة» تغل الفوط الصحيَّة كل شهر وتعود إلى مكانها بين أكداس المناديل؛ 
يجب إذا إعطاء الأيدي المكلّفة بالفسيل. الغشالة. والخادمةء والأمء والأخت الكبرىء هذه 
النفايات الخارجة من الشخص. أنواع الفوط التي تبيعها الصيدليات قي علب بأسماء زهور: 
كاميلياء ادلويز» ترمى بعد الاستعمال؛ ولكن في السفر, والاصطياف والرحلات القصيرة 
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ليس من السهل التخأص منهاء بما أن رميها في المراحيض ممنوعٌ قطعيًا. بطلة «يوميات 
تحلیل نفسي»“ ytiqueاsychanaم‏ اJ0urna‏ الشابة تصف كرهها للفوط الصحية؛ حتى 
أمام أختها لا تقبل أن تخلع ملابسها إلا في الظلام في وقت الدورة الشهرية. هذا الشيء 
المزعج, المُربك. يمكن أن ينفصل خلال تمرين عنيض؛ وهو أمرٌ مخز أكثر من سقوط 
السروال الداخلي وسط الشارع: هذا الاحتمال الشنيع يؤدي أحيانًا إلى حدوث هوس نَهَكيّ 
sychastheniqueمp.‏ وبحركة خبيثة من الطبيعة. لا يبدا الانزعاجوالالام غالبًا إلا بعد النزيف 
الذي يمكن ألا يلاحظ في بدايته؛ وتعاني الشابّات غالبًا من اضطراب الطمث؛ ويتعرّضن 
لمفاجأة خلال نزهةء في الشارع» عند أصدقاء. يخاطرن - مثل السيدة دوشفروز“ - بتلويث 
ملابسهنٌء ومقعدهن؛ وبعضهن يجعلهنُ مثل هذا الاحتمال يعشن بقلق دائم. وكلما كانت 
الها شر اا مو ها ال اعا كا اا مر غ ارد اها 
تتعرّْض للذ لال الفظيع من حادث أو إسرار. 
وها هي مجموعة الأجوية التي حصل عليها في هذا الشأن الدكتور ليبمان“ خلال 
تحقيقه حول الجنس الشبابي: 
في سل السادسة عشرة بدا الحيض عندي وكنت خائفة جِدًا عندما وجدته ذات 
صباح. في الحقيقةء كنت أعرف أن هذا سيحدث؛ لكني شعرت بالخجل من ذلك إلى 
و أني بقيت مستلقية طيلة نصف النهار وكنت أجيب على كل الأسئلة بجملة 
واحدة: لا أستطيع النهوض. 
بقيت ساكتة من الدهشة عندما بدأ الحيض عندي» وكنت لم أبلغ الثانية عشرة 
بعد . صَعقَتُ من الخوف وبما أن أمي اكتفت بإعلامي بشكل جاف بأن هذا سيتكرر كل 
شهر, اعتبرته أآمرا شنيعًا ورفضت قبول فكرة أنه لا ا للرجال أيضًا. 


هذه المغامرة جعلت أمي تقزر إعلامي» دون أن تنسى الدورة الشهرية في الوقت 
نفسه. عندها أصبت بالخيبة الثانية لأنتي ما إن حدث الحيض لدي حتى هرعتُ 


2- تر جمة کارا lnلرg .Clara Malraux‏ 

43- تنکرت السيدة دوشيفروز €؟e‏ €1€ de‏ بزيٰ رجل خلال العصيان وبعد مسير طويل على ظهر حصان گشف 
أمرها بسبب بقع دم شوهدت على السرج. 

44- انظر الد کتور و. ليبمان.: ١2۸1۸‏ م1[ .۷ . الشباب والجتنس. 
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مشرقة من الفرح إلى أمي التي كانت ما تزال نائمة وأيقظتها صائحة: ,اماه لقد 
حدث الحيض/ واكتفت بالرد: «أمن أجل هذا توقظينني؟». رغم كل شيء اعتبرت 
الآمر انقلابًا حقيقَيًا في وجودي. 


شعرتٌ بأکبر رعب عندما حدث لدي الحيض للمرة الأولى لما لاحظت أن النزيف 
لم يتوقف بعد بضع دقائق. إلا أني لم أذكر كلمة لأحد ولا لآمي. كنت قد بلغت للتو 
سل الخامسة عشرة. إضافة إلى ذلك لم أعاني من ذلك إلا قليلا. مرةٌ واحدةٌ أصبتُ 
بآلام حادَة لدرجة أنه أغمي علي وبقيت حوالي ثلاث ساعاتِ في غرفتي ممدَدة على 
الأرض. لكني لم أقل شينًا كذلك. 


عندما حدث الطمث لدي للمرة الأولى كنت في الثالثة عشرة من عمري تقريبا. 
كنت قد تحدثت عنه مع رفيقاتي قبلا وشعرت بنفسي فخورة لأني أصبحت بدوري 
واحدة من الكبيرات. وبكثير من الأهمَيّة شرحت لأستاذ الرياضة أني اليوم غير قادرة 
على المشاركة في الدرس لأني كنت في فترة الحيض. 


لم تعلمني أمي. في التاسعة عشرة من عمرها فقط بدأ لديها الحيض» وخوفا من 
أن تُعَّف لأنها لؤثت ثيابها الداخليّةء دفنتها في الحقل. 


بلغت سن الثامنة عشرة وعندها حدث لدي الحيض"“ للمرة الأولى. لم تكن لدي 
أي فكرة عن الموضوع... في الليل أصبتٌ بنزف غزير مصحوب بمغص شديد ولم 
أرتّح لحظة واحدة. منذ الصباح ركضت إلى أمي وقلبي يخفق وطلبت منها النصيحة 
دون أن أتوقف عن النشيج. لكني لم أحصل سوى على هذا التأنيب القاسي: «كان 
يجدر بك أن تنتبهي لذلك باكرا وألا تلوّثي الملاءات والسرير هكذاء. كان هذا كل 
شرح حصلت عليه. بالطبعء بذلت جهدي لأعرف أيّة جريمة اقترفتُ وشعرتٌ بقلق 


شد يك. 


كنت أعرف الموضوع قبلاً. حتى أني كنت أنتظر الأمر بنفاد صبر لأني كنت آمل 
أن تكشف لي أمي عندئن طريقة تشكَل الأطفال. وأتى اليوم المشهود: لكن مي لزمت 


5- هي شابّةٌ تنتمي إلى عائلة فقيرة من برلين. 
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الصمت. إلا أني كنت فرحة أقول لنفسي: «الآن تستطيعين أيضّا صنع أطفال: أنت 


دة 


تحصل هذه الأزمة في سن غضّة؛ لا يبلغ الصبي سن المراهقة إلا حوالي سن الخامسة 
عشرة أو السادسة عشرة؛ وتتغيّر الفتاة إلى امرأة بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. لكن 
اختلاف تجربتهما لا يآتي من ذلك؛ ولا يكمن كذلك في المظاهر الفزيولوجية التي تمنح 
هذه التجربة أثرها الفظيع في حالة الفتاة: يأخذ البلوغ لدى الجنسين معني مختلمًا جذريًا 
لأنه لا يؤذن بنفس المستقبل. 

بالتأكيد يشعر الصبيان أيضًا وقت بلوغهم أن جسدهم شيءٌ مربكٌ» ولكٽهم يصعّدون 
لحظة تشكلهم نحو هذه الذكورة باعتبارهم فخورين بذكورتهم منذ طفولتهم؛ ويظهرون 
بفخر الأشعار التي تنبت على سيقانهم وتجعل منهم رجالا؛ ويصبح عضوهم موضع مقارنة 
وتحدٌ أكثر من آي وقتِ مضى. أن يصبحوا راشدين هو تغيّرٌ يصيبهم بالخجل: يشعر كثيرٌ 
من المراهقين بالقلق عندما تلوح حرَيّةٌ ذات شروط؛ لكنهم يبلغون حظوة الذكر ببهجة. 
وبالعكس. لكي تتغيّر الفتاة لتصبح شخصًا كبيرًا عليها أن تقبع ضمن الحدود التي تفرضها 
عليها أنوثتها. يستحسن الصبي في أشعاره النامية وعودّا غير محدّدة: وتبقى هي حائرة أمام 
«المأساة الحادة والمغلقة» التي تجمّد مصيرها. وفي حين يأخذ القضيب قيمته المميّزة من 
السياق الاجتماعي» يجعل هذا السياق نفسه من الحيض لعنةٌ. الواحد يرمز إلى الذكورة. 
والآخر إلى الأنوثة: ولأن الأنوثة تعني الغيرية والدونيّة فهي ستَقبل باستنکار. وتبدو حیاة 
الفتاة لها دائمًا محدّدة بهذا الجوهر غير المحسوس الذي لم يفلح غياب القضيب في منحه 
صورةٌ إيجابيّة: إنها تكتشف نفسها في هذا النزيف الأحمر الذي يخرج من بين فخذيها. إذا 
كانت قد تحمّلت مسؤوليّة وضعها فهي تستقبل الحدث ببهجة... «أنت الآن سيّدة». ويصعقها 
الحكم الداميء وإن رفضته دائمًا؛ وتتردد غالبًا: فالتلويث الطمثي يشدذها نحو الاشمئزاز 
والخوف. «هذا إذّا ما تمنيه هذه الكلمات: أن تكوني امرأةً!» القدر الذي كان يثقل عليها حتى 
الآن بشكلٍ مشوّش ومن الخارج» متلبّدٌ في بطنها؛ لا توجد وسيلةٌ للإفلات منه؛ وتشعر أنها 
مُطارَدَة. لو كانت في مجتمع يتساوى فيه الجنسان ما كانت لتمتبر الطمث سوى وسيلتها 
نذا ان اها کرو ر ف سر ات الان لى اترجار راء وات 
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أخرى أكثر إثارةٌ للنفور: ويعتادون عليها بسهولة إذ باعتبار أنّها شائعة لدى الجميع فهي 
لا تمثل عيبا بالنسبة لأحدٍ؛ يوحي الطمث للصَبيّة بالفظاعة لأنه يلقي بها في زمرة أدنى 
ومشوّهة. ويثقل شعور الانحطاط هذا عليها كثيرًا. كانت ستظلٌ فخورة بجسدها الدامي 
لولم تفقد كرامتها كإنسان. ولو نجحت في الحفاظ عليهاء لكانت ستشعر أقلّ بالخجل من 
جسدها: الشابّة التي تشق لنفسها دروب التسامي عبر أنشطة رياضيَة واجتماعيَةٍ وثقاهيَةٍ 
وروحانيّة لن ترى في خصوصيتها تشويهًاء وستتغلب عليها بسهولة. وإذا كانت الشابّة 
تصاب غالبًا في هذه الفترة تقريبًا بدُهانات فذلك لأنها تشعر نها عزلاء أمام قدر أصمٍَ 
يحكم عليها بمحن لا يمكن تخيّلها؛ فأنوثتها تعني في نظرها المرض والعذاب والموت وهي 
محكومة بهذا المصير. 

کمثال يُظهر بشکلٍ ساطع هذه المخاوف» نورد قصة المريضة التي وصفتها ه. دويتش 
تحت اسم مولي. 

كان عمر مولي أربعة عشر عامًَا عندما بدأت تعاني من اضطرابات نفسيَة؛ كانت 

رابع طفل لعائلة مكونة من خمسة أطفال؛ كان الأب صارمًا للغاية ينتقد بناته عند 

کل جلوس إلى المائدة وكانت الأم تعيسة ولم يكن الأبوان غالبًا يتبادلان الحديث. 

وهرب أحد الإخوة من البيت. كانت مولي موهوبة جدًاء كانت ترقص الكلا كيت بشكلِ 

بارع» لكنها كانت خجولة ومتأثَرةَ جدَّا بجو الأسرة؛ وكان الصبيان يخيفونها. تزوجت 

أختها الكبرى رغم إرادة أمها وأثار حملها اهتمامها: وكانت ولادتها عسيرةٌ اضطروا 

معها إلى استخدام الملقط؛ وكانت مولي تعرف تفاصيل ذلك وعلمت أن كثيرًا من 

النساء يتوفين خلال الولادة وتأثرت بذلك للغاية. واهتمت بالرضيع فترة شهرين؛ 

وعندما تركت الأخت المنزل» حدث هناك مشهد عنيفٌ أغمي على الأم خلاله؛ وأغمي 

على مولي أيضا: كانت قد رأت زميلات لها يغمى عليهن في الصف وانتابتها هواجس 

الموت والإغماء. وعندما بدا لديها الطمث, قالت لآمها بهيئة مُحرَجَة: «حدث الأمر» 

وذهبت لتشتري فوطا صحَيَةَ مع أختها؛ وعندما صادفت رجلا في الطريق خفضت 

رأسها؛ وبشكل عام كانت تشمئرّ من نفسها. لم تكن تتألّم خلال الدورة الشهريّة لكنها 

كانت تحاول دائمًا إخفاءها عن أمها. ذات مرَة بعد أن لاحظت أمها بقعة على الملاءة 

سألتها إن كانت في الدورة الشهريّة وأنكرت ذلك رغم أنه كان حقيقة. وذات یوم قالت 

لأختها: «يمكن أن يحدث لي كل شيء الآن. أستطيع إنجاب طفل». قالت أختها: من 
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أجل ذلك يجب أن تعيشي مع رجل» فأجابت مولي: «ولكني أعيش مع رجلين: أبي 
وزوجك». 

لم يكن الأب يسمح لبناته بالخروج وحدهنّ مساءَ خوفا من أن يتعرضن 
للاغتصاب: ساهمت هذه المخاوف في إعطاء مولي فكرة أن الرجال كانوا أشخاصًا 
مخيفين؛ واعتبارًا من بدء الطمث لديها بلغ الخوف من الحمل والموت آثناء الولادة 
درجة جعلتها شيئًا فشيتًا ترفض أن تخادر غرفتهاء حتى أنها كانت تريد أن تظل في 
السرير طيلة النهار؛ وكانت تنتابها نوبات قلق رهيبة إذا أجبرت على الخروج وإذا كان 
عليها الابتعاد عن المنزل تصيبها نوبة ويُغمى عليها. أصبحت تخاف من السيارات, 
وسيّارات الأجرة ولم يعد بإمكانها أن تنام فتعتقد أن لصوصًا يدخلون المنزل ليلاء 
وتصرخ وتبكي. وحدث لديها هوس غذائيٰء كانت أحيانا تأكل كثيرًا لتتفادى الإغماء؛ 
وتخاف كذلك إذا أحست أنها سجينة. لم يعد باستطاعتها الذهاب إلى المدرسة ولا 


أن تعيش حياةٌ طبيعيّة. 


قصّة مشابهةء ليست مرتبطة بأزمة الطمث ولكن يتجلّى فيها القلق الذي تشعر به الفتاة 
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كانت الفتاةالصغيرة في حوالي الثالثة عشرة قريبة بشكل حميم من أختها الكبرى 
وكانت فخورة بتلقَّي أسرارها عندما کانت قد خطبت سرا ثم تزوّجت: مشاركة شخص 
كبير سره يعني أن تَقَبَلَ بين الكبار. عاشت بعض الوقت في بيت أختها؛ ولكن عندما 
قالت لها هذه أنها «ستشتري» طفادء أصبحت نانسي تخار من صهرها والطفل القادم؛ 
لم تتحمَّل أن تعامَل ثانية كطفلِ تٌخفى عنه أمورّ. وبدأت تشعر باضطرابات داخليّة 
وأرادت أن يستأصلوا لها الزائدة الدوديّة؛ ونجحت العمليّةء ولكن خلال إقامتها في 
المستشفى» عانت نانسي من هيجان فظيع؛ كانت تتشاجر بشكلٍ عنيفِ مع الممرضة 
التي كانت تكرهها؛ وتحاول إغواء الطبيب, وتضرب له مواعيد» وتثيره» وتطالبه 
عبر توبات عصبِيّة بأن يعاملها كامرأة؛ وكانت تتّهم نفسها بأتها مسؤولةٌ عن موت أخ 
صخیر حدث قبل سنوات؛ وکانت متأكدة بشكل خاص أنهم لم يستأصلوا لها الزائدة 
وأنهم نسوا مشرطا في معدتها: وطالبت بأن يجروا لها تصويرًا بأشعة × بحجة أنها 
كانت قد ابتلعت قطعة نقود. 


46- ذكرتها أيضًا هيلين دويتش < عم نفس luillء .H. Deutsch, Psychology of Women‏ 
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تصادّف هذه الرغبة في إجراء جراحة - وخصوصًا استئصال الزائدة الدوديّة - كثيرًا 
في هذه السن؛ تعّر الشابات بذلك عن خوفهن من الاغتصاب» والحملء والولادة. يشعرن 
بتهديدٍ غامض في بطونهنٌ ويأملن أن ينقذهنٌ الجرّاح من هذا الخطر المجهول الذي 
يترصدهن. 

ليس ظهور الطمث فقط هو ما يعلن للفتاة مستقبلها كامرآة. إذ تحدث لها ظواهر أخرى 
مريبة. كان شبقها حتى الآن بظريًا. من الصعب معرفة إن كانت الممارسات السرَيّة أقل 
انتشارًا لديها منها لدى الصبيان؛ فهي تمارسها في السنتين الأوليتين. وربما حثّى منذ 
الأشهر الأولى من حياتها؛ ويبدو أنها تتركها في عمر السنتين لتعود إليها فيما بعد؛ هذا 
البرعم المغروس في الجسد المذكر يسترعي الملامسات بشكله التشريحي أكثر من 
مخاطيّة خَفيّةٍ: لكن حدوث احتكاكٍ - والطفلة تمتطي آلا رياضيةء تتسلّق أشجارًاء على 
درّاجة_ أو ملامسة ثياب أو لعبة, أو أيصًا تعليم رفيقات. أو الأكبر ستًّاء أو البالغين. تكشف 
غالبًا للبنت أحاسيس تحاول استمادتها ثانية. على كل حال المتعة إحساس مستقلٌ عندما 
نبلغها: لديها خمَّة وبراءة كل المتع الطفوليّة“. لم تربط أبدًّا بين هذه اللذّة الحميمة وبين 
مصيرها كامرأة؛ كانت علاقاتها الجنسية مع الصبيان. فيما لو حدثت. قائمةٌ بشكل ريسي 
على الفضول. وهاهي ذي تشعر بانفعالات محيّرة تجتاحها فتكاد لا تعرف نفسها فيها. 
تنمو حساسية المناطق المولدة للإثارة وهي لدى المرأة كثيرةٌ بحيث يمكن اعتبار جسدها 
كله مثيرًا للرغبة: هذا ما تكشفه لها المداعبات العائليّة. والمَبّل البريئةء والملامسة غير 
المقصودة من خيّاطةء أو طبيب. أو حلاق. أو يد صديقة على شعرها أو رقبتها؛ فتتعلم 
وتبحث بنفسها غالبا عن اضطراب أعمق ضمن علاقات لعب أو عراكٍ مع الصبيان أو 
البنات: وهكذا شعرت جيلبرت بارتخاءِ غريب وهي تتصارع مع بروست في الشانزليزيه أو 
بين ذراعي مراقصينهاء تحت نظرات أمها الساذجة. ثم حتى لو كانت الشابّة تحت الحماية 
اللصيقة فهي معرَّضة لتجارب محدّدة أكثر. ففي الأوساط «المحترمة» يتم التكتّم بشكل 


متّفق عليه على هذه الحوادث المؤسفة؛ لكنٌْ من الشائع أن بعض مداعبات أصدقاء الأسرةء 


7- عدا بالطبع الحالات العديدة حيث يجعل تدخْل الأهل المباشر أو غير المباشر, أو نواهي دينيّة. الأمر خطيئة. 
تتعرّض البنات الصغيرات أحيانًا لملاحقات فظيعة. بحجة تخليصهنٌ من «عاداتهنٌ السيئة.. 


64 


والأعمام» وأبناء العمء وكذلك الأجداد والآباءء لا تكون غير مؤذية بالقدر الذي تظته الأم؛ 
راتا اراو ف أو طبيبٌء وتجاوزوا حدود التحفظ. نجحد قصصًا عن مثل هذه 
التجارب في اختناق فيوليت لودوك ءں ء1 )ء۷101 في الكره الأمومي د س. دوترفاني 
de "erv‏ .5 والبرتقالة الزرقاء لیاسو غوسییر Gauci‏ 1ء۷ . ویقدٌر ستیکل أن 
الأجداد من بين الأكثر خطورة غالبًا. 
تروي إحدى النساء ما يلي“ : كنت في الخامسة عشرة من عمري. عشيَّة الدفنء 
كان جدّي قد أتى لينام في المنزل. في اليوم التالي» كانت أمي قد استيقظت, وسألني 
هل يستطيع أن يأتي إلى سريري ليلعب معي؛ فنهضت فورًا دون أن أجيبه... كنت قد 
بدأت أخشى الرجال. 
شابَة أخرى تذكر أنها تلقَّت صدمة جدَيَةَ في سل الثامنة أو العاشرة عندما داعب 
جدَهاء وهو عجوز في السبعينء أعضائها التناسليّة. كان قد أجلسها على ركبتيه 
مدخلا إصبعه في مهبلها. شعرت الطفلة بقلق هائلِ لكنها مع ذلك لم تجرؤ أبدّا على 
الحديث عن ذلك. منذئذٍ أصبحت تخاف للغاية من كل ما هو جتس. 


غالبًا ما تكتم الفتاة هذه الحوادث بسبب الخجل الذي تسبّبه لها. ومع ذلك إذا حكت 
عنه لأهلهاء يكون رد فعلهم غالبًا توبيخها: «لا تقولي حماقات... أنت شكاكة. وتتكتم أيسًا 
على سلوك بعض الغرباء الغريب. روت فتاةٌ للد کتور ليبمان ٌ Liepmann‏ ما يلي: 
كنا قد استأجرنا من حدَاء غرفة في القبو. عندما كان صاحب البيت وحيدًاء كان 
يأتي لعندي غالبًاء ويحتضنني ويقبّلني طويلا طويلا وهو يتحرك إلى الأمام وإلى 
الخلف. عدا عن أن قبلته لم تكن سطحيَة؛ لأنه كان يدخل لسانه في فمي. كنت أكرهه 


بسبب طريقته هذه. لكني لم أبُح بكلمة واحدة أبذدًا لأني كنت خائفة جدًا. 


وغير الرفاق المغازلين» والصديقات الفاسقات. هناك في السينما هذه الركبة التي 
تضغط على ركبة الفتاةء واليد التي د تمتد ليلا في القطار على طول ساقها > ھؤلاء الشياب 
الهازئين لدى مرورهاء وهؤلاء الرجال الذين تبعوها في الشارع» وهذه المعانقات» هذه 


.La Femme Frigide ةدرlبلا‎ ةÎرملا‎ -48 
.Liepmann, Jeunese et sexUali(è ليبمان« الشباب الجن‎ -49 
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الملامسات الخاطفة. إنها لا تفهم جيّدّا معنى هذه المغامرات. هناك غالبًا فوضىٌّ غريبة 
في رأس فتاةٍ في الخامسة عشرة, لأن المعلومات النظريّة والتجارب المحسوسة لا تتكزر. 
فهذه اختبرت سابقًا كلّ لهيب الاضطراب والرغبةء لكنها تتخْيّل أنّ قبلة من رجلٍ تكفي 
لتجعلها أَمّا - مثل كلارا دیلیبوز التي ابتدعھا فرانسیس جیمس [۹٣۳٤۶‏ ز٤۵٣۴‏ ۔؛ وتلك 
لديها معرفةٌ صحيحة بالجهاز التناسلي ولكن عندما يعانقها مُراقصّها تظنْ أن الانفعال 
الذي ينتابها صداعّ. الشابّات بالتأكيد أكثر اطلاعًا اليوم ممّا مضى. مع ذلك» بعض أطبّاء 
النفس يؤكدون أن العديد من المراهقات ما زلن يجهلن أن للأعضاء التناسليّة وظيفةً 
أخرى غير الاستعمال البولي“. على كل حال إنهنٌ لا يربطن كثيرًا بين انفعالهنٌ الجنسي 
ووجود أعضائهنٌ التناسليّة. بما أنه لا توجد أي علامة دقيقة كالانتصاب الذكوريّ توضح 
لهنٌ هذه العلاقة. هناك فجوةً شاسعة بين تخيّلاتهنٌ الرومانسيّة المتعلَقة بالرجل» والحب؛ 
وبين فجاجة بعض الأمور التي تكشفت لهنٌ بحيث لا يقمن بين الأمرين أي رابط. تروي 
تيد مونييه " آنها تماهدت مع بعض الصديقات على أن يحاولن معرفة شكل جسم الرجل 
ویحکین عنه للأخریات: 
بما أني دخلت غرفة والديّ عمدا دون أن أقرع الباب» وصفت مايلي: «إنه يشبه 

نهاية فخن خروف, أي أنه كاللفافة وفي طرفه شيءَ مستديل. كان من الصعب 

شرحه. رسمت ثلاثة رسوم وأخفت كل واحدة متا رسمها في صدر ثوبها ومن حين 

لآخر كنا نطلق ضحكات مكتومة عندما ننظر إليه ثم نظلَ ساهمات... كيف لفتیات 

بريئات مثلنا أن يقمن رابطا بين هذه الأشياء والأغاني العاطفيةء والقصص الصغيرة 

الجميلة الرومانسية التي يكون الحبّ فيها احترامًا وحياءَ وتنهدات وتقبيل الأيادي 

فیْصَعّد حتی يجعلوا منه خصیًا؟ 


إلا أن الشابّة. عبر هذه القراءات» وهذه الأحاديث» والمشاهد والكلمات التي فوجئت 
بهاء عطي معني لاضطراب جسمها؛ فتصبح نداءً ورغبة. ويأخذ جسدها أبعادًا جديدة 
مُقلقةٌ فى ما ينتابه من الحمى والارتعاش والتعرّق والوعكات المبهمة. يطالب الشاب بميوله 
0- انظر هيلين دويتش. علم نفس النساء. 1946. 
.Moi lÎ -51‏ 
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الجنسيّة لأنه يعيش ذكورته مبتهجًا؛ والرغبة الجنسيّة لديه عدوانيّةًء قابضة؛ يرى فيها 
تأكيدًا لذاتيّته وتساميه؛ ويتباهى بها مع أقرانه؛ ويظلْ عضوه بالنسبة له غموضًا يتباهى 
به؛ والاندفاع الذي يدفعه نحو الأنثى مماثلٌ للاندفاع الذي يدفه نحو العالمء كما يجد 
هه ف وغ الي كات ها آل و اة ا ع ا غا 
وتجتاح جسدها بأكملهء يصبح غموضها مَقَلقًّا: فتتلقى الاضطراب كمرض مُخجل؛ إنه غير 
فاعل: إنه حالةء وحتى بالتخيّل لا يمكنها الخلاص منه ولا بأي قرار مستقلٌ؛ إنها لا تحلم 
بالامتلاك. بالدعك» بالاغتصاب: تظلٌ انتظارًا ودعوةً؛ وتشعر أنها تابعة؛ وأنها في خطر في 
تخسدها المستلي. 


لأن أملها الواسع وحلمها بالسلبية السعيدة يكشفان لها جسدها بجلاءِ كشيء مخصّص 
لآخر؛ فهي لا تود معرفة التجربة الجنسيّة إلا في تأصّلها؛ إنها تطلب ملامسة يد جسد آخر 
وفمهء وليس اليد والفم والجسد الغريب؛ وتدع في الظلْ صورة الشريك. أو أنها تفرقها في 
ضباب مثاليٰ؛ لا يمكنها مع ذلك أن تمنع وجودها من أن يطاردها. وتتّخذ مخاوفها ونفورها 
الطفولي تجاه الرجل شكلا أكثر غموصًا من ذي قبل وبالتالي أكثر إثارةٌ للقلق. كانت هذه 
المخاوف تولد سابقًا من افتراق عميق بين العضويّة الطفوليّة ومستقبلها كبالغة؛ وتنبع الآن 
من هذا التعقيد نفسه الذي تشمر به الشابّة في جسدها. إنها تفهم أنها مَعَدَةً للامتلاك 
بما أنها تطلبه: وتثور ضد رغباتها. تتمنى وتخشى» في أن معًاء السلبيّة المخجلة للطريدة 
الخانعة. وتصيبها فكرة التعرّي أمام رجل باضطراب؛ ولكنها تشعر أيصًا أنها ستكون نهبًا 
لنظراته دون معين. اليد التي تأخذ, التي تلمس. لها حضورٌ أكثر نفوذًا حتى من العينين: 
فهي تخيف أكثر. لكن أكثر رموز الامتلاك الجسدي وضوحًا والمكروه أكثر هو إيلاج عضو 
الذكر. هذا الجسد الذي تخلط الشابّة بينه وبين نفسهاء تكره أن يُثقَّب كما يثقب الجلدء 
ويْمَرّق كما يمرق القماش. ولكنٌ ما ترفضه الفتاة أكثر من الجرح والألم الذي يرافقه هو أن 
يكون الجرح والألم مفروضين. قالت لي شابَة ذات یوم: «فظيعة هي فكرة أن يثقبك رجلٌ. 
ليس الخوف من العضو الذكري هو الذي يحدث الخوف من الرجل» ولکنه تأکیده ورمزه 
تأخذ فكرة الاختراق معناها الفاحش والمخزي ضمن شكل عامُ آكثر تكون هي بالمقابل 
عتصضرا اساسا منة: 
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ويتبدّى قلق الفتاة بالكوابيس التي تعذبها والتخيّلات التي تطاردها: في اللحظة التي 
تشعر فيها بداخلها بتواطؤ مخادع تصبح فكرة الاغتصاب ملحّة في كثير من الحالات. 
وتتجلى في الأحلام وفي السلوك عبر كثير من الرموز الواضحة قليلا أو كثيرًا. تستكشف 
الشابّة غرفتها قبل أن تنام» خوقًا من أن تكتشف فيها لصا ذا نوايا مشبوهة؛ وتظنٌ أنها 
تسمع صوت لصوص في المنزل؛ أو معتدِ يدخل عبر النافذة. مسلًا بسکین يطعنها به. 
يوحي إليها الرجال بالخوف بطريقة حادَة قليلا أو كثيرًّا. بدأت تشعر نحو أبيها بنوع من 
الاشمئزاز؛ لم تعد تتحمّل رائحة تبفهء وتكره دخول الحمّام بعده؛ حتى وإن استمرّت معرّتها 
له» فهذا النفور الجسدي شائمٌ؛ ويأخذ وجهًا حانقًا إذا كانت الطفلة سابقًا معادية لأبيهاء كما 
يحدث غالبًا لدى الفتيات الأصغر ستًا. يقول الأطباء النفسانيون أنهم صادفوا حلمًا يتكرّر 
لدى مريضاتهم الصغيرات: يتخيّلن أن رجلا يغتصبهن تحت بصر سيّدة مسنَّة وبموافقتها. 
من الواضح أنهنٌ يطلبن رمزيًا من أَمَهِنْ الإذن في الاستسلام لرغباتهن. لأن النفاق هومن 
أبشع الضغوط التي تثقل عليهن. الفتاة منذورة «للطهارة»» للبراءة تحديدًا في اللحظة التي 
تكتشف فيها داخلها أو فيما حولها خفايا الحياة والجنس المضطربة. يريدونها بيضاء مثل 
الثشج. شمًافةٌ مثل الكريستال. يلبسونها الأورغاندي الرقيقة. ويبطنون غرفتها بستائر بألوان 
الملبّس» ويخفضون صوتهم لدى اقترابهاء ويمنعونها من قراءة الكتب الماجنة؛ غير أنه لا 
توجد هناك أيّة فتاة تقيّة ساذ جة لا تتخيّل صورًا ورغبات «فظيعة. وتجهد في إخفائها حتى 
عن أعرّ صديقاتهاء وحتى عن نفسها؛ لم تعد تريد أن تعيش ولا أن تفكر إلا عبر الأوامر؛ 
يضفي عليها شكها بنفسها هيئة ماكرةء تميسة. مرضيّة؛ وفيما بعد سيصبح صعبًا عليها 
مقاومة هذه النواهي. ولكتها تشعر؛ رغم كل هذه الضغوط. أنها تنوء بحمل أخطاءٍ تعجز عن 
وصفها. لا يتم تحولها إلى امرأة فقط بخزي» ولكن بندم لأنها تحملته. 
نفهم أن سن المراهقة هو بالنسبة للفتاة مرحلة اضطراب مؤلم. فهي لا تريد أن تبقى 
طفلةٌ. لكن عالم الكبار يبدو لها مخيمًا أو مملا: 
قالت كوليت أودري: «إذا كنت أتمنى أن أكبرء ولكني لم أفكر أبدًا بشكل جدَيْ بأن 
أعيش حياةً كحياة الكبار... وهكذا أيضًا نمت هي الرغبة في أن أكبر دون أن أتحمّل 
أبدّا مسؤولية ظروف الكبارء» دون أن أتضامن أَبدّا مع الآباء وريات المنازلء وسيدات 
البيوت وزعماء الأسرة. 
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أرادت أن تتحرر من تسلط أمها؛ لكنها أيسّا بحاجة ماسّة لحمايتها. الأخطاء هي التي 
تثقل ضميرها: الممارسات السرَيّةء والصداقات الغامضةء والقراءات السيّئةء التي تجعل 
هذا الملاذ ضروريًا بالنسبة لها. الرسالة التالية وصفَيةً”. وقد كتبتها فتاةٌ في الخامسة 
عشرة لصديقتها: 

تريد أمي أن أرتدي ثوبًا طويلا في حفل آل... ثوبي الطويل الأول. وهي تستغرب 

ألا أريد ذلك. رجوتها أن تتركني أرتدي ثوبي القصير الورديٰ للمرة الأخيرة. أنا 

خائفة. يبدو لي أي إذا ارتديت الثوب الطويل ستذهب أمَّي في رحلة طويلة لا أعرف 

متى ستعود منها. أليس هذا سخيفا؟ وأحيانًا تنظر إليّ كما لو كنت فتاة صغيرة. آه! 

لو كانت تعلم! لكانت أوثقت يدي إلى السرير وكانت احتقرتني! 


نجد في كتاب ستيكل «المرأة الباردة» و لافتة للنظر حول طفولة أنثويّة. إنها فتاة 
هوى من فيينا كتبت في حوالي سن الواحدة والعشرين اعترافًا مفصّلا. وهو يشكل حصيلة 
ملموسة لكل اللحظات التي درسناها منقصلة. 
«في سنّ الخامسةء اخترت أول رفيق لعب لي» صبيًاء ريشارء الذي كان في السادسة 
أو السابعة من عمره. كنت أريد دومًا أن أعرف كيف يعرف إن كان الطضل صبيًا أم 
بنتًا. كانوا يقولون لي بواسطة الأقراط, أو الأنف... كنت أكتفي بهذا الشرح شاعرة 
أنهم يخفون عني شيئًا ما. فجأة, أراد ريشار أن يتبوّل... خطر ببالي أن أعيره الوعاء 
الذي أبول فيه في غرفة النوم. لدى رؤية عضوه» وهو شيءُ مفاجیٌ جدًّا لي صحتُ 
بمنتهى الفرح: «ولكن ماذا لديك هناك؟ ما أجمله! يا لله أوذ لو يكون لدي واحد 
مثله». في الوقت نفسه لمسته بشجاعة..». فاجأتهما خالة ومن وقتها والطفلان 
مراقبان بشكل وثيق. في سن التاسعةء كانت تلعب لعبة الزفاف مع صبيّين آخرين 
قي سن الثامنة والغاشرة وكذلك لعبة الطبيب؛ يلمس كل أعضاءه التناسليّة وذات 
يوم لمسها أحد الصبيّين بعضوه» ثم قال أن والديه فعلا الشيء نفسه عندما تزوجا: 
«استنكرت ذلك لأبعد حدٌ: اوہ کلاء لم يفعلا شيئًا قبيجًا كهذا!» وتابعتُ طويلا هذه 
الألعاب وكانت لديها صداقةٌ غراميّةٌ وجنسيَّةٌ كبيرةٌ مع الصبيّين. وعرفت خالتها 
بذلك ذات يوم وحدثت ت مشكلة مخيفة حيث هددوا بوضعها في إصلا حيَة . وكقت عن 
رؤية أرثر الذي كانت تفضله وتألمت لذلك جدًا؛ وبدأت تهمل دروسهاء وساء خطهاء 


2- ذکرتها هیلین دویتش 
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وأصبحت تخول عينيها. وبدأت صداقة أخرى مع والتر وفرانسوا. «كان والتر يشغل 
كل أفكاري وحواسّي. وسمحتٌ له أن يلمسني تحت تتورتي» واقفة آو جالسة أمامه 
أكتب صفحات... ما إن كانت آمي تفتح الباب» حتّی کان يسحب يده وآنا كنت أكتب. 
أخيرا قامت بيننا علاقات طبيعيَةٌ كرجل وامرأة لكني لم أكن أسمح له كثيرا؛ ماإن 
كان يعتقد أنه دخل إلى مهبلي حى كنت أنتزع نفسي منه قائلة إن أحدًا هناك... لم 
أكن أعتقد أن ذلك خطيئة. 

انتهت صداقاتها مع الصبيان ولم يبق لديها سوى صداقات مع شابات. «تعلقتُ 
بإيمي» وهي شابَةٌ حسنة التربية ومثقَفة. ذات مرَة في عيد الميلاد» في سن الثانية 
عشرة, تبادلنا قلوبًا صغيرة ذهبيّةَ خضرت أسماؤنا داخلها. كنا نعتبر ذلك نوعَا من 
الخطوبة متعاهدتين على «لإخلاص الأزلي». أدين بجزء من تعليمي لاإيمي. 
أخبرتني أيضا عن المشاكل الجنسيّة. في الصف الخامس كنت قد بدأت أشك في 
قصة اللقلق الذي يأتي بالأطفال. كنت أعتقد أن الأطفال يأتون من البطن وأنه كان 
يجب فتحه ليستطيعوا الخروج. أخافتني إيمي خصوصًا من مسألة العادة السرَية. 
في المدرسة فسّرت لنا عدَة أناجيل المسائل الجنسيّة. مثلا عندما أتت القديسة 
مريم لترى القديسة إليزابت: كان الطفل في أحشائها يقفز فرحًاء ومقاطع أخرى 
غريبة من الإنجيل. كنا نضع خطا تحت هذه المقاطع وكاد الصف يأخذ علامة سِيَنةٌ 
في السلوك عندما اكتشف ذلك. كانت تريني أيضا «ذكرى تسعة أشهرء التي يتحذث 
عنها شيللر ١ءاآنطء؟‏ في «الأشرارء. انتقل والد إيمي وبقيتُ وحيدة من جدید. 
تراسلنا بكتابة سرَيَّة كنا قد اخترعناها ولكتي» بما أني كنت أشعر بالوحدة تعلْقَتٌُ 
بفتاة صغيرة يهوديَة هيدل. فاجأتني إيمي ذات مرة خارجة من المدرسة مع هيدل. 
وتعرضت لشجار بسبب الغيرة. بقيت مع هيدل حتى دخولنا المدرسة التجاريّة وكنًا 
أفضل صديقتينء نحلم بأن أصبح زوجة أخيها فيما بعد لأني كنت أحب أحد إخوتها 
وكان طالبًا في الجامعة. كنت أرتبك عندما يحدّثني إلى درجة أني كنت أرد عليه 
بشكل مضحك. وعندما كان يعزف على البيانوء في الغسق» وأنا وهيدل متلاصقتين 
على الأريكةء كنت أبكي بدموع ساخنة؛ دون أن أعرف لماذا». 

«قبل صداقتي مع هيدل» عاشرت لفترة عدة أسابيع واحدة اسمها إيللاء فتاه فقيرة. 
كانت قد راقبت والديها في خلوتهماء وقد أيقظها صرير السرير. أتت تقول لي أن 
والدها استلقى فوق أمها التي صرخت بشكل رهيب وقال الأب: «اذهبي فورا لتغتسلي 
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كيلا يحدث شيء». استغربتُ تصرف الأب وكنت أتحاشاه في الطريق وأشفق كثيرًا 
على آمها (ل بد أنها تألمت كثيرَا لتصرخ بهذا الشكل). وتحدَّثتٌ إلى رفيقة أخرى 
عن طول القضيب» سمعتهم يتحدّثون مرَة عن اثني عشر إلى خمسة عشر سانتيمترًا؛ 
وخلال درس الخياطة كنا نأخذ المتر لنقيس اعتبارًا من الموضع المعلوم طول 
البطن تحت تنوراتنا. كنا نصل بالطبع إلى السرّة على الأقل وكنًا مذعوراتِ من فكرة 
أن نتخوزق تمامًا عندما سنتزوج. 

«نظرت إلى كلب يضاجع كلبة. «إذا رأيت حصانا يبول في الطريق» لم يكن بإمكاني 
تحويل نظري عنه» أعتقد أن طول القضيب كان يدهشني». وراقبّت الذباب والحيوانات 
في الريف. 

«في سن الثانية عشرة أصبتُ بالتهاب حادٌ في الحلق واستشاروا طبيبًا صديقا؛ 
وهو جالس بقرب سريري» وضع يده فجأةَ تحت الأغطية لامسًا «المكان» تقريبًا. 
انتفضتُ صارخة: «ألا تخجل!» وأسرعت أمي» وكان الطبيب محرَجًا بشكلٍ فظيع 
اأفن آي كنت رجه قير رأف أراد فة ان تخرص وة ساقي وا رة ع 
الاعتذار منه... وعندما حصل الطمث عندي أخيرًا واكتشف والدي فوطي الملؤثة 
بالدم» انهال علينا بالتوبيخ. لماذا كان هو الرجل النظيف» «مضطرًا للعيش بين كل 
هاته النسوة القذرات» بدا لي أتي كنت مخطئة لأن الطمث حدث لدي». في الخامسة 
عشرةء لديها صديقة أخرى تتواصل معها «بطريقة الاختزال» «كيلا يستطيع أحد 
أفراد أسرتينا قراءة رسائلنا. كان هناك الكثير مما تكتبه عن غراميّاتنا. كانت ترسل 
لي أيضا عددًا كبيرًّا من أبيات الشعر وجدّتها على جدران المراحيض؛ أذكر أحدها 
لأنه كان ينزل بالحب إلى درجة القذارة بينما كنت أتخيّله ساميًا للغاية: «ماهو هدف 
الحب الأسمى؟ أريع أليات معلقةٌ بطرف جذع». قررت ألا أصل أبدًا إلى ذلكد؛ لا يمكن 
لرجل يحب فتاةٌ أن يطلب منها شيًا مماثلا. في الخامسة عشرة والنصفه ولد لي 
أخ كنت في غاية الغيرة لأتي كنت دائمًَا طفلة وحيدةً. كانت صديقتي تطلب مني دومًا 
أن أنظر إلى تكوين جسم أخي» لكني لم أكن أستطيع أبدًا إعطاءها المعلومات التي 
تريدها. في تلك الفترة صديقة أخرى وصفت لي ليلة الزفاف» وبعد ذلك خطر لي 
أن أتزوج» بسبب الفضول؛ فقط «اللهاث كالحصان» حسب وصفهاء كان يؤذي حسّي 
الجمالي... أي واحدة منا لم تكن لترغب في الزواج لتترك زوجها الحبيب يخلع 
ملابسها ويحملها إلى السرير, كان ذلك مغريًا جدا...». 
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قد يقال - رغم أن الحالة طبيعيةٌ وليست مرضَيّةٌ - أن هذه الطفلة كانت ذات «فساد» 
استشائیٌ؛ لکتها كانت فقط مَراقَبَةٌ بشكل أقلٌ من غيرها. !ذا كان فضول ورغبات الشابّات 
«حستات التربية» لا ثترجّم الى أفعال. فھی تکون علی شکل تخیّلات وألعاب. لقد عرفت 
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فيما مضى شابْة تقَيّة جا وبريئّة بشكل محيّر - أصبحت بعدئذ امرأةٌ مكتملة. قابعة ضمن 


الأمومة والإخلاص - باحت مرتعشة لرفيقة تکبرها ستًا بما يلي: «کم هو رائع أن تتعڙي 
أمام رجل! فلنفترض أنك زوجي» وبدأت تخلع ثيابهاء مرتعشة من الانفعال. لا توجد تربية 
تمنع الفتاة من أن تشعر بجسدها وتحلم بمصيره؛ على الأكثر يمكن أن تفرَّض عليها أوامر 
صارمة تثقل بعدئَذٍ على كل حياتها الجنسيّة. ربما كان من الأقضل تعليمهاء على العكس. أن 
تقبل نفسها دون مراعاة ودون خجلٍ. 

نفهم الآن أَيّة مأساة تمزق المراهقة لحظة البلوغ: لا يمكنها أن تصبح «شخصًا كبيرًا» 
دون أن تقبل أنوثتها؛ لقد كانت تعرف مسبقًا أن جنسها يحکم علیها بوجو مبتور ومتحجر؛ 
والآن تكتشفه بصورة مرض نجس وجريمة غامضة. لم تكن تعي دونيتها في البدء إلا 
كحرمان: وانقلب غياب القضيب إلى تلؤّث وغلطة. فانطلقت نحو المستقبل جريحةء خجلى. 


قلقة» مذنبة. 


72 


كانت الفتاة خلال كل طفولتها مزعوجة ومبتوردً؛ لكنها مع ذلك كانت تشعر بنفسها 
کشخص مستقل؛ في علاقتها بوالديهاء وأصدقائهاء وفي دراستها وألعابهاء والآن تكتشف 
نفسها كتفوّق: لم تكن تفعل شينًا سوى الحلم بسلبيتها المقبلة. وعندما تبلغ لا يقترب 
المستقبل فقط ولكنّه يستقَرٌ في جسدها؛ ويصبح أكثر الحقائق رسوخًا. ويحتفظ بصفته 
الحتميّة التي لازمته على الدوام؛ وبينما يسير المراهق بحيويّةٍ نحو سن الرشد» تترفْبٌ 
الفتاة افتتاح هذه المرحلة الجديدة غير المتوقمة ا حبكت سلما والتي يجذبها الزمن 
إليها. وإذ انفصلت عن ماضيها كطفلة لا يبدو لها الحاضر سوى انتقال؛ فلا تكتشف فيه أيّة 
غاية ذات قيمة ولكن انشغالات فقط. وبشکل مقَنّع قلیلا O ETT‏ 
تنتظر الرجل. 

يحلم المراهق أيصًا بالتأكيد بالمرآة. يشتهيها؛ لكنها لن تكون أبدّا سوى عنصر من 
عناصر حياته: لا تلص مصيره. منذ الطفولةء سواءٌ تمت الفتاة تحقيق ذاتها كامرأة 
أوتخطي حدود أنوثتهاء فقد انتظرت من الذكر إكمالا وتسلية؛ له وجه «برسیه» المَبّهر. 
والقديس جوري إنه المَخلص؛ وهو غت وقوى أيضًاء يملف مفاتيح السغادة: إئه أمير 
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الأحلام. وتستشمر أنه ستشعر تحت تأثير مداعباته بتيار الحياة الكبير يجرفها كما عندما 
كانت في حضن أمها؛ وستجد في خضوعها لسلطته الرقيقة نفس الأمان الذي تشعر به بين 
ذراعي أبيها: سيجعلها سحر العناق والنظرات من جديد صنمًا جامدًا. كانت دائمًا مقتنعة 
بالتفوّق الذكري؛ وامتياز الذكور هذا ليس سرابًا خادعًا ا فوا بل لديه أسس اقتصادية 
واجتماعية؛ الرجال هم حًا سادة العالم؛ وكلّ شيءٍ يقنع المراهقة أن من مصاحتها أن 
تجعل من نفسها تابعًا لهم؛ يزجّها والداها في ذلك. والأب فخورٌ بالنجاحات التي تحققها 
ابنته» وترى فيها الأم بواکیر مستقبل مزدهر؛ والرفيقات يحسدن تلك التي تحصد آكبر 
عددٍ من الإعجاب الذكوري ويعجبن بها؛ في الثانويّات الأميركية. تَقيّم كل طالبة حسب 
عدد «المواعيد» التي تجمعها. فالزواج ليس فقط مسيرة حياة مشرّفة اقل تعبا من سواها: 
وحده يسمح للمرأة بأن تحقّق ذاتها جنسيًا كحبيبة وأمٌ. فمحيطها يرى مستقبلها ضمن هذا 
الإطار و تراه هي نفسها كذلك. ويوافق الجميع على أن الفوز بزوج - أو بعشيق في بعض 
الحالات - هو بالنسبة لها أهمَ مشروع. الآخر يتمتّل لها في الرجلء كما يتمثل للرجل فيها: 
ولكن هذا الآخر يبدو لها أساسيًا وتحس بنفسها أمامه غير أساسيّة. ستتحرر من بيت أهلهاء 
من سلطة أمهاء وستفتح مستقبلها ليس بواسطة عمل نشيط ولكن بوضع نفسها ثانية سلبيَةَ 

كثيرًا ما اذعوا أنها إذ تستكين لهذا التنازل. فلأنها بالتالي أصبحت جسديًا وفكريًا أقلْ 
من الصبيان وغير قادرة على منافستهم: فهي تتخلى عن منافسة حقيقيّة وتبقى عضرا في 
الطبقة العليا لتؤقن سعادتها. لا ياي خضوعها في الحقيقة من دونيٍ معطاة: بل يودي على 
العكس إلى قصورها كله؛ تمتد جذوره إلى ماضي المراهقة» وفي المجتمع المحيط بهاء 
وتحديدًا في هذا المستقبل الذي يقترحونه عليها. 

يغيّر البلوغ جسم الشابّة بالتأكيد. فيصبح أكثر هشاشة من ذي قبل؛ وتصبح الأعضاء 
الأنثوية ضعيفةء وعملها دقيقًا؛ فالثديان غريبان ومزعجان. يشكلان عبئًا؛ يضايقان خلال 
التمارين العنيفةء فيرتعشان ويؤلمان. من الآن فصاعدًا تصبح قوة المرأة العضلية وتحمّلها 
ومهارتها أقل من الرجل. ويخلق اضطراب الإفراز الهورموني عدم استقرار عصبيْ ووعائيٰ. 
والأزمة الشهرية مؤلمة: صداعٌ وتشتَجاتٌ عضليَّةٌ وآلامٌ في البطن تجعل الأعمال العادية 
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شافّة وحتى مستحيلة؛ يضاف غالبًا إلى هذا التوعّك اضطراباك نفسيَّةٌ؛ من الشائع أن 
تمر المرأة كل شهر بحالة نصف استلاب لأنها تصبح عصبيَةٌ وسريعة الاستثارة؛ فلم يعد 
هناك سيطرة للمراكز على الجملة العصبية والجملة الودَيّة؛ وتجعل اضطرابات الدوران 
وبعض الانسمامات الذاتيّة من الجسد حاجرًا بين المرأة والعالم» ضبابًا محرقًا يثقل عليهاء 
ويخنقها ويفصلها: عبر هذا الجسد المكتئب السلبي» يصبح الكون بأسره عبًا ثقيلا للغاية. 
تغدو متضايقة ومرهقة غريبة عن نفسها بما أنها غريبةٌ عن بقَيّة العالم. وتتفكك التراكيب. 
ولا تعود اللحظات متصلة ببعضهاء ولا يعود الغير معرَفًا إلا عبر تعرّف مجرّدٍ؛ وان بقي 
التفكير والمنطق سالمين كما في الهذيانات الاكتئابيةء فهما موضوعان في خدمة البديهيات 
العاطفيّة التي تظهر وسط اضطراب عضوىٌ. هذه الوقائع في غاية الأهمَيّة: لكن المرأة 
تعطيها وزنها عبر طريقتها في إدراكها. 
نحو سن الثالثة عشرة يتعلّم الصبيان العنف فعلاء وتنمو عدوانيتهم» ورغبتهم في 
السيطرة وميلهم للتحدّي؛ في هذه اللحظة بالتحديد تتخلى البنات عن الألعاب الخشنة. 
وتبقى أمامهنٌ الرياضة» ولكنْ الرياضة المختصّة الخاضعة لقواعد موضوعة لا تعادل 
اللجوء العفويْ والمعتاد إلى القوة؛ فهي تقع على هامش الحياة؛ ولا تعطي معلوماتِ عن 
العالم وعن الذات بنفس الشكل الذي يعطيه عراكٌ فوضويٌ أو تصاعدٌ غير متوقّع. لا تشعر 
ارا ما اترم اه الان بره م فاب فاي ورف عا ع ر 
کثیر من البلاد. معظم الفتیات لم يتلقین أي تدرب رياضيٰ؛ بما نهن ممنوعات من العراكى 
والتصعيد فهنَّ لا يفعلن سوى الخضوع لجسدهنٌّ بسلبيّة؛ عليهن أن يتخلين. أكثر بكثير مما 
فعلن زمن الطفولة. عن الظهور من الجهة الأخرى من العالم المعطىء وتأكيد ذاتهنُ فوق 
بقية البشريّة: يُمنعنّ من الاكتشاف والتجرؤ وتوسيع حدود الممكن. ويجهلن تقريبًا بصورة 
خاصّة وضعية التحدّي. الشديدة الأهميّة لدى الشباب؛ تقارن النساء أنفسهن بالأخريات 
بالتأكيد» لكنْ التحدّي أمرٌ آخر يختلف عن هذه المواجهات السلبيّة: حرَيّتان تتواجهان 
باعتبار أن لهما سيطرة على العالم الذي تدعيان أنهما توسعان آفاقه؛ التسلق أعلى من 
رفيق؛ وثني ذراع؛ هو تأكيد السيّادة على كل الأرض. هذا السلوك المتبجح غير مسموح 
فتاة» ويُحظر العنف خصوصًا عليها. لا شك في أن القوة العنيفة لا تلعب دورًا اف 
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عالم الكبار في الأوقات العاديّة؛ ولكنها تلازمه مع ذلك؛ كثيرة هي التصرفات الذكريّة 
القائمة على ساس من العنف المحتّمل: في كل زاوية طريق تندفع مشاحنات؛ وفي غالب 
الأحيان تتوقف؛ ولكن يكفي للرجل أن يشعر في قبضتيه بإرادته في تأكيد ذاته لكي يحس 
أنه راسخ السيادة. تجاه كل مجابهة. وكلّ محاولة لتحويله إلى شيءء يلجاً الذكر إلى الضرب 
والتعرّض للكمات: إنه لا يدع الفير يصعّده» بل يجد نفسه في قلب ذ اتيّته. العنف هو التجربة 
الحقيقية لالتصاق كل شخص بنفسهء بميوله» بارادته الشخصيّة؛ ورفض العنف جذريًا هو 
حرمان النفس من كل حقيقة موضوعيّة وسجنها في ذ ايه مجرّدة؛ والغضب والثورة اللذان 
لا يمرّان بالعضلات يظلان خياليين. إنه إحباط فظيحٌ ألا يستطيع المرء تسجيل حركات 
قلبه على وجه الأرض. من المستحيل قطمًا أن يستخدم أسودٌ العنف تجاه البيض في جنوب 
الولايات المتحدة؛ هذه ال«فرائض» هي مفتاح لغز «الروح السوداء»؛ الطريقة التي يتحقَّق 
فيها الأسود من نفسه في عالم البيض. والتصرفات التي يتلاءم معه عبرهاء والمعاوضات 
التي يبحث عنهاء يمكن تفسير كل طريقته في الإحساس والتصرّف انطلاقًا من السلبيّة التي 
هو محكومٌ بها. أثناء الاحتلالء الفرنسيون الذين قرروا ألا ينساقوا إلى تصرفات عنيفة 
ضد المحتلين حتى في حال الاستفزاز - سواء كان ذلك عن حذر أنانيْ أو لأن وظائفهم 
تمنعهم من ذلك - كانوا يشعرون بأن وضعهم في العالم مضطربٌ بشکلٍ عمیقء سير نزوات 
الغير» بحيث استحالوا إلى أشياءء ولم يعد بإمكان ذ اتيّتهم أن تتجلى بشكل ملموس» فهي 
ليست سوى ظاهرة ثانويّة. وهكذا يغدو للكون وجه مختلتٌ بالنسبة للمراهق الذي يُسمَحّ 
له أن يُبرز نفسه بصَلضٍ عنه بالنسبة للمراهقة التي تكون مشاعرها مجردة من الفعَاليّة 
الفوريّة؛ الواحد يميد التفكير في العالم دون توقض» ويستطيع في كل لحظة أن يثور ضد 
المعطى وبالتالي لديه انطباعٌ بأنه يؤكده بنشاط عندما يقبله؛ والأخرى تتلقّاه فقط؛ فالعالم 
يتحدّد من دونها ولدیه وجه لا يتفيّر. يتجلى هذا العجز الجسدي بخجل عام: فهي لا تعتقد 
بوجود قوة لم تختبرها في جسدهاء ولا تجرؤ على أن تبادر وتثور وتبتكر: مكرّسة للطاعة. 
والاستكانة. لا تستطيع سوى أن تقبل في المجتمع مكانًا جاهرًا. روت لي امرأةٌ أنها خلال 
شبابهاء أنكرت بسوء ني عنيف ضعفها الجسديًّ؛ قبولها به كان يعني فقد الرغبة والشجاعة 
في عمل أي شيءٍ. حتى وإن كان في مجالات ثقافيّة وسياسيّة. عرفت شابَة ترت بطريقة 
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صبيانيّة وقويةٌ بشكل استثنائيٌ كانت تعتقد أنها بنفس قَوَّة الرجل؛ رغم أنها كانت جميلة 
ا ورغم أنها كانت تعاني كل شهر من طمث مؤلم. فلم تكن تدرك أنوثتها أبدًّا؛ كان 
لديها فظاظة اا و و ت تكن لتتردّد في التدحُل في الشارع 
بلكمات إذا رأت طفلا اف سرا ركان للف و رجت لها تحره هة أو اتان ان 
القوة العنيفة هي في صف الذكور. وانهار جزءٌ كبيرٌ من ثقتها بنفسها عندما أدركت ضعفها؛ 
وكان ذلك بداية تطوؤر قادها إلى أن تعتني بأنوثتهاء وتصبح سلبيّةَ وتقبل التبعيّة. فقد الثقة 
بالجسم يعني فقد الثقة بالنفس. تكفي رؤية الأهمَيّة التي يوليها الشباب لعضلاتهم لفهم أن 
کل شخص يدرك جسده کتعبیر موضوعيٰ. 

تؤكد هذه الاندفاعات الشهوانية الفخر الذي يشعر به الشاب بجسده: إنه يكتشف فيه 
علامة السمو وقرته تستطيخ الشابة أن تجح فى ية رغباتها: لكنها تظل غالبا دات ظابم 
مخجل. تشعر بإحراج من جسدها بأكمله. الارتياب الذي كانت تشعر به وهي ا 
«بواطنها» يسهم قي سا الدورة الشهريّة صفة المشبوه التي تجعلها بغيضة. وينجم عن 
الموقف النفسي أن تشكل العبودية الشهرية عجرا ثقيلا. وقد يبدو التهديد الذي يثقل على 
الفتاة خلال بعض الفترات غير محتملٍ بحيث تتخلى عن رحلاتٍ ومتع خوقًا من انكشاف 
ا را ن اترعب اى بر ها الإضع عى مخز وة الاخط رات 
والآلام. رأينا أن إحدى كوارث الفزيولوجية الأنثوية هي الصلة الوثيقة بين الإفرازات 
الغدَيّة والتنظيم العصبي: هناك تأثيرٌ متبادل؛ فجسد المرأة - وخصوصًا الشابّة - هو 
جس «هيستيريٌ» من حيث يصح القول أنْ لا مسافة بين الحياة النفسية وتحققها المادي. 
يزيد الارتباك الناجم لدى الشابة من اكتشاف اضطرابات البلوغ هذه. لأن جسدها مشبوةٌ 
بالنسبة لهاء وهي تتتبّعه بقلق يبدو لها مريصًا. رأينا أن هذا الجسد في الحقيقة هش تتم 
فيه اضطرابات عضوية بحتةٌ ؛ لكن الأطباء النسائيين يتفقون في القول أن تسعة أعشار 
زبوناتهن مريضاتٌ بالوهم» أي إمَّا أن أزماتهنْ ليست لها أي حقيقة ماديةء أو أن الاضطراب 
العضوي هو بذاته آت من وضع نفسيْ. القلق من كونك امرأة هو السبب الأكبر الذي ينهش 
الجسد الأنثوي. 


نرى أنه إذا كان الوضع البيولوجي للمرأة يشكل لها إعاقةء فذلك بسبب المنظور الذي 
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يسجنها. فالهشاشة العصبيةء وعدم التوازن الوعائي الحركي» عندما لا تصبح مرضيَة 
لا تمنعها من مزاولة أي مهنة: وهناك تنو كبيرٌ في المزاج بين الذكور ذاتهم. انزعاج 
يوم أو يومين في الشهرء مع الألم» ليس عقبة؛ والعديد من النساء يعتدن على ذلك في 
الواقع وخصوصًا تلك اللواتي يمكن أن تضايقهنٌ «اللعنة» الشهريّة بشكل أكبر: الريّاضيّات 
والمسافرات واللواتي يمارسن عملا شاقًا. معظم المهن لا تتطلّب طاقةٌ أكبر مما تستطيع 
المرأة تقديمه. والهدف المرجوّضمن الرياضات ليس نجاخًا مستقلا عن الكفاءات الجسدية: 
إنه إنجاز أفضل ما يستطيعه كل جسد؛ بطل وزن الريشة يساوي بطل الوزن الثقيل؛ وبطلة 
التزلّج على الجليد ليست أقل من البطل الأسرع منها: إنهما ينتميان إلى زمرتين مختلفتين. 
والريّاضيّات تحديدًاء المهتمّات بصورة إيجابيّة بإنجازهنٌ الخاص» يشعرن أنهنٌ الأقل 
إعاقةٌ بالنسبة للرجل. يبقى أنّ ضعف المرأة الجسديّ لا يسمح لها بمعرفة دروس العنف: لو 
كان بإمكانها تأكيد نفسها ضمن جسدها وأن تبرز في العالم بشكل آخر. يمكن تعويض هذا 
القصور بسهولة. إن تسبح» وتتسلق القمم» وتقود طائرةًء أو تناضل ضد عناصر الطبيعة. 
وتخاطر وتغامر فلن تشعر أمام العالم بالخجل الذي تحدّثت عنه. تأخذ هذه الخصائص 
قيمتها بالمجمل من وضع لا يترك لها آفاقًا وليس مباشرًا وإنما بتأكيد عقدة الدونيّة التي 
تطورت لديها من طفولتها. 
ستلقي هذه العقدة أيصًا بثقلها على إنجازاتها الفكريّة. لاحظنا غالبًا أنْ الفتاة اعتبارًا 
من البلوغ تتراجع في المجالات الفكريّة والفنَيّة. هناك أسبابٌ عديدة. أحد أكثرها تواترًاء 
هو أن المراهقة لا تصادف حولها تشجيعًا كما يمَدّم لإخوتها؛ بل على العكس» يراد أن تكون 
أيًا امرأةٌ ويجب عليها إضافة أعباء عملها المهني إلى الأعباء التي تفرضها أنوثتها. وقد 
أبدت مديرة مدرسة مهنيّة بهذا الشأن الملا حظات التالية: 
تصبح الشابّة فجأة كائنًا يكسب لقمته بالعمل. لديها رغبات جديدة لم يعد لها 
علاقة مع الأسرة. يحدث كثيرًا أن تضطر للقيام بجهد كبير... وتعود ليلا إلى 
أسرتها منهكة بتعب هائل ورأسها محشو بكلٌ أحداث اليوم... كيف يستقبلونها 
عندئذٍ؟ ترسلها الام بسرعة لشراء حاجِيّاتٍ. وعليها أيصًا إتمام الأعمال المنزليّة 
المعَلقة وعليها أيضًا أن تهت بخزانتها. من المستحيل إبراز الأفكار الحميمة التي 
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ما تزال تشغل بالها. تشعر بالتعاسة» وتقارن وضعها بوضع أخيها الذي ليس لديه أي 


ت . 6 ا 
واجب يؤديه في المنزل وتثور . 


الأعمال المنزليّة أو الأعباء الاجتماعيّة التي لا تتردد الأم في فرضها على الطالبة 
والمتدربة تزيدها إرهاقًا. رأيتٌ أثناء الحرب تلميذات كنت أعدَهنٌ في مدرسة «سيفر» 
مرهقات بأعباء أسريّة تضاف إلى عملهنٌ المدرسيٰ: أصيبت إحداهنْ بداء بوت“ 0٤٤‏ ۲؛ 
وأخرى بالتهاب السحايا. وتعادي الأم - كما سنرى- تحرّر ابنتها بشكل عنيدٍ» وبطيب خاطر 
أو لاء وتدأب على مضايقتها؛ ويُحدَرَّم الجهد الذي يبذله المراهق كي يصبح رجلا ويْمنح 
حرَية كبيرة. ويُفرض على الفتاة البقاء في المنزل وتراقّب عند الخروج: ولا جع البثّة 
غل ولي أمر تسلياتها ومَتعها. من النادر رؤية نساءٍ ينظمن وحدهڻ رحلات طويلة. أو 
رحلة على الأقدام أو الدرّاجة أو يزاولن لعبةٌ كالبليارد. أو الكرات. إلخ. وعدا عن غياب 
المبادرة الذي ينجم عن تربيتهنْء يجعل العرف استقلالهنّ صعبًا. إن تسكعن في الشوارعء 
ينظرون إليهنٌء ويدنون منهنٌ. أعرف فتيات لا يجدن أيّة متعة في التنزّه وحدهنٌ في باريس 
رغم أنهِنْ لسن خجولات البتة لأنهن يتعرّضن للإزعاج دون توقّض. وعليهنٌ الاحتراس طول 
الوقت: وهذا ما يفسد كل متمتهن. وإذا سارت مجموعة طالباتِ مرحات في الشوارع كما 
يفعل الطلاب» يصبحن فرجةً؛ فالمشي بخطوات واسعة. والغناء. والكلام بصوت مرتفع؛ 
والضحك المسموعء وأكل تفاحةء هو استفزارًء ويتمرّضن للإهانات أو للملاحقة أو للتحرّش. 
وتصبح اللامبالاة فورًا قلّة احتشام؛ هذه الرقابة الذاتيّة التي ترعُم المرأة عليها والتي 
تصبح طبيعة ثانيةٌ لدى «الشابّة حسنة التربية» تقتل التلقائيّة؛ وتزعج الازدهار الحيوي. 
تح فن ذلك دور وملا وهة ا أشلل شر فدرعان ما هل الشاقات من ضهن :وذ 
تتشاركن التعلّق بسجنهنٌ؛ وهذا أحد الأسباب التي تجعل صحبة الصبيان ضروريّةٌ بالنسبة 
لهنٌ. ينتج عن هذا العجز عن الاكتفاء الذاتيْ خجلٌ يمتدٌ على طول الحياة ويّلاحَظ حتى 
في عملهنٌ. فيعتقدن أن الانتصارات الباهرة حكرٌ على الرجال؛ ولا يجرؤن على التطلع إلى 
الأعلى. ورأينا أن الفتيات في سن الخامسة عشرة حين يقارنٌ بالصبيان كن يقلن: «الصبيان 


3- ذكرت من قبل ليبمان. الشباب والجنس. 
54- داء بوت هو سل العمود الفقري (المترجمة). 


https [telegram me maktabathaghndad 


أفضل». هذا الاقتناع مَضن. إنه يشجع على الكسل والرداءة. إحدى الشابّات - التي لم يكن 
لديها أي احترام خا للجنس الأقوى - كانت تعيب على وجلل جبنه؛ ولفتوا نظرها إلى أنها 
هي نفسها جبانةٌ للغاية: فأعلنت بلهجة مسايرة: «آم! المرأة شيءٌُ مختلف. 


السبب العميق لهذه الانهزاميّة هو أن المراهقة لا تعتقد أنها مسؤولةٌ عن مستقبلها؛ 
وترى أن من غير المفيد أن تتطلب الكثير من نفسها بما أن مصيرها لا يتعلّق بها في آخر 
الأمر. وعلى نقيض أنها تكس نفسها للرجل لأنها تفكر أنها أقَلٌ منهء ولأنها مكرّسة له 
وبقبولها فكرة دونيّتها فهي تصنعها. 

في الواقع لن يمنحها الرجال جائزة إن زادت في قيمتها الإنسانيّة: بل إن تقولبت حسب 
أحلامهم. وعندما تكون قليلة الخبرة لا تدرك ذلك دائمًا. يحدث أن تبدي نفس عدوانيّة 
الصبيان؛ وتحاول كسب إعجابهم بواسطة سلطة خشنة وصراحة متعجرفة: وهذا السلوك 
يؤدّي حتمًا إلى فشلها. من الخنوع التاَ إلى منتهى التكبّر. يتعلمن كلهنْ أنْهنْ مضطرات 
للاستسلام لكي ينلن الإعجاب. تفرض عليهنٌ أمهنٌ ألا يعاملن الصبيان كرفاق, وألا يكن 
المبادرات معهم؛ وأن يقمن بدور سلبي. وان ردن إقامة صداقةء أو علاقة. فعليهنٌ أن 
يتحاشين بعناية إظهار أنهنٌ يأخذن زمام المبادرة فيها؛ فالرجال لا يحبّون المتصبينات» ولا 
المتحذلقات. ولا الذكيّات. وتخيفهم الجرأة الزائدة. والثقافةء والذكاءء والشخصية القويّة. 
وفي معظم الروايات» يلا حظ ج. إليوت 6.٤110٤‏ أن البطلة الشقراء الغبيّة هي التي تفوز على 
السمراء ذات الطبع الذكوري؛ وفي «الطاحونة على نهر فلوس»» تحاول ماغي عبثًا أن تقلب 
الأدوار؛ وتموت في نهاية الأمر وتتزوج لوسي الشقراء ستيفن؛ وفي «آخر الموهيكان»» تحتل 
أليس الباهتة قلب البطل وليس كلارا الشجاعة؛ وفي «نساءٌ صغيرات» ليست جو العذبة 
بالنسبة للوري سوى رفيقة طفولة: إنه يكس حبّه لآمي التافهة ذات الشعر المصقف. 
كونك أنشى يعني أن تبدي تافهةٌ عاجزة سلبيّةٌء مطيعة. على الشابة ليس فقط أن تتزيّن 
وترتدي أجمل الثياب» ولكن أن تكبح تلقائيّتها وتستبدلها بالظرف والسحر المدروس الذي 
تعلّمها إياه الأكبر منها سًا. كل تأكيب لذاتها ينقص أنوثتها وحظوظها في الإغواء. ما يجعل 
انطلاق الشاب في الوجود سهلا نسبيًاء هو أن نزعتيه كإنسان وكذكر لا تتعارضان: فطفولته 
كانت تعلن مسبقًا هذا المصير السعيد. وهو يكتسب قيمته الاجتماعية وامتيازه الذكوري في 
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آن معًا عبر اكتماله كاستقلال وحرَيّة: الطموح مثل «راستينياك» ينشد المال والمجد والنساء 
بحركة واحدة؛ إحدى الأنماط المقولبة التي تحفزه» هي نمط الرجل القوي الذي يتزلفون 
إليه. أمّا الشابّة. فعلى العكس. هناك افتراق بين وضعها الإنساني ونزعتها الأنثويّة. ولهذا 
فالمراهَقة بالنسبة للمرأة هي فترةٌ صعبةٌ وحاسمة للغاية. حتى الآن كانت فردًا مستقلا: 
عليها التخلي عن سيادتها. ليس فقط أنها ممرّقة مثل إخوتهاء وبصورة أكثر حدَيّهٌ بين 
الماضي والمستقبل؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك ينشب صراعٌ بين مطالبها الأصليّة التي هي 
أن تكون ذ انا نشاطاء حرَيّةّء ومن جهة أخرى ميولها الجنسيّة والمطالبات الاجتماعيّة التي 
تدعوها إلى تحمّل مسؤوليّة نفسها كموضوع سلبيٰ. هي تری نفسها تلقائيًا كأساسيٰ: كيف 
ستقبل أن تصبح غير أساسيْ؟ ولكن إن كنت أستطيع أن أكتمل كآخر» كيف سأتخلى عن 
آناي؟ هذا هو المأزق المُقلق الذي تكافح ضدّه المرأة الصغيرة. ما تزال معلْقَة بين لحظة 
الاستقلال الطفولي ولحظة الخضوع الأنثويء متأرجحة بين الرغبة والاشمئزازء بين الأمل 
والخوف. رافضة ما تطلبه؛ هذا التردد هو الذي يعطيها لدى خروجها من المراهقة طعم 
الفاكهة الفجّة الحامضي. 

ويكون رد فعل الفتاة على وضعها مختلمًا جدّا حسب خياراتها الداخليّة. فقد تستكين 
«المرأة الصغيرة» «السيّدة الناشئة»» بسهولة لتحوؤّلهاء مع ذلك يمكنها أيضًا أن تستقي من 
وضعها «كأمٌ صغيرة» ميلا للسيطرة يودي بها إلى الثورة على النير الذكوري: إنها مستعدةٌ 
لبناء أسرة أموميّة. وليس لأن تصبح موضوعًا جنسيًا وخادمًا. هذه غالبًا حال الشقيقة 
الكبرى التي حملت صغيرة جدّا مسؤوليّات كبيرة. عندما تكتشف «الفتاة الصبيانيّةه أنها 
امرأةٌء تشعر أحيانًا بخيبة حارقة قد تقودها مباشرة إلى المثليّة الجنسيّة؛ مع ذلك كانت 
تحاول امتلاك العالم عبر الاستقلال والعنف: يمكن ألا تريد التخلي عن سلطة أنوثتهاء وعن 
خبرات الأمومة عن جزءٍ من مصيرها. عمومًاء عبر بعض المقاومةء قبلت الشابّة أنوثتها: 
أصلًاء في مرحلة الغنج الطفوليّة أمام أبيهاء في تخْيّلاتها الجنسيّةء عرفت سحر السلبيّة؛ 
واكتشفت نفوذها؛ وسرعان ما يختلط الزهو بالخجل الذي يوحي لها به جسدها. هذه اليد 
التي أثارت أحاسيسهاء هذه النظرة التي أربكتهاء كانتا نداءٌء تضرْعًا؛ ويبدو لها جسدها 
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خلال سنوات الطفولة المستقلة. فتجرّب مساحيق تجميل. وتسريحاتِ؛ ودل إخفاء ثدييهاء 
تدلكهما كي يكبراء وتدرس ابتسامتها في المرايا. الصلة بين الاضطراب والإغراء لصيقة 
إلى درجة أنه في كل الحالات التي لا تستيقظ فيها الحساسيّة الجنسيّةء لا نلاحظ لدى 
الات أيّة رغبة في نيل الإعجاب. وقد أظهرت تجاربٌ أن مريضات يعانين من قصور في 
الغدة الدرقَيّة وبالتالي من الفتور والتجهّم. استطعن التحوّل بغد حقن خلاصات غْدَيّة: بدأن 
يبتسمن. وأصبحن مرحاتِ وظريفاتِ. وأعلن علماء نفس مُشبعون بالميتافيزيقا الماديّة أن 
الغنج «غريزة تفرها الغدّة الدرقيّة؛ لكنْ هذا التفسير المبهم لم يعد ينطبق هنا إلا على 
الطفولة الأولى. الواقع أنه في جميع حالات القصور العضوي: الكسلء وفقر الدم» إلخ... 
يؤخذ الجسد على أنه عبءٌ؛ لايأمل ولا يعد بشيءء لأنه غريب عدائيّ. وعندما يعود إلى 
توازنه وحیويّته تتعرّف عليه الذات على الفور أنه يخصّهاء وعبره تتسامى نحو الغير. 
بالنسبة للشابّة. التصعيد الجنسيّ هو أن تصبح فريسة كي تأخذ. تصبح موضوعًا؛ 
تدرك نفسها على أنها موضوع؛ وتفاجاً باكتشاف هذا الشكل الجديد من وجودها: يبدو لها 
أنها تزدوج؛ وبدلا من أن تتطابق تمامًا مع نفسهاء ها هي تبدأ بالوجود خارجًا. وهكذاء 
في «الدعوة إلى الفالس» لريموند لومان 11123۸7 4٣ممصله۸.‏ نرى أوليفيا تكتشف في 
مرآة وجهًا غير معروفٍ: إنها هي - الموضوع واقمًا فجاأة أمام الذات؛ تشعر من ذلك بانفعال 
سرعان ما یتبدد. لکنه يشوٌشهاا: 
منذ بعض الوقت, كان انفعالٌ خاص يرافق اللحظة التي كانت تنظر إلى نفسها 
فيها من رأسها حتى قدميها: بطريقة غير متوقعة ونادرة. كان يحدث أن ترى أمامها 
غريبةء شخصا جديدًا. 
جرى ذلك مرتين أو ثلاثا. كانت تنظر إلى نفسها في المرآة. وترى نفسها. ولكن 
ما الذي يجري؟... ما كانت تراه اليوم كان شينًا آخر: وجهًا غامضًاء مكفهرًا ومشرقا 
في آن؛ شعرًا فياضا بالحركة والقوة کما لو أن تَيَارَا كهربائيًا اجتازه. كان جسدها - 
أکان ذلك بسبب الثوب - يبدو لها أنه يتجمع فيتناسق, ويتمركز ويزدهرء مرنا وثابتًا 
في آن: حيًا. كان آمامهاء كلوحة. شابَةٌ ترتدي الورديء تبدو كأنٌّ كل أشياء الغرفة 
المنعكسة في المرآة تحيط بها تقدمهاء متمتمة: هذا أنت... 
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ما يبهر أوليفياء هي الوعود التي تظنٌ آنها تقرؤها في هذه الصورة حيث ترى أحلامها 
الطفوليّة والتي هي نفسها؛ لكن الشابّة تحب أيضًا في حضورها الجسديّ هذا الجسد الذي 
يبهرها كما لو كان جسد أخرى. إنها تداعب نفسهاء وتقبّل استدارة الكتف» والمرفق» وتتأمّل 
صدرهاء وساقيها؛ وتصبح العادة السرَيّة حجَة للتخيّلات. تبحث فيها عن تملك عدب 
للذات. هناك تعارضُ لدى المراهق بين حب الذات والحركة الشهوانيّة التي ترمي به نحو 
الشيء الذي يرجو تملكه: فتختفي نرجسيّته عمومًا في لحظة النضج الجنسيّ. في حين أن 
المرأة بما أنها موضوعٌ سلبيٌ بالنسبة للعشيق كما بالنسبة لهاء تملك في شهوانيتها عدم 
تمييز بدائيّ. وتسعى إلى تمجيد جسدها بحركة معقَدة عبر إعجاب الذكور الذين يكرّس 
هذا الجسد لهم؛ ومن تبسيط الأمور أن نقول إنها تود أن تكون جميلة كي تسحر. أو أنها 
تحاول أن تسحر كي تؤكد لنفسها أنها جميلة: في وحدة غرفتهاء في الصالونات حيث تحاول 
جذب الأنظارء لا تفصل الرغبة في الرجل عن حب ذاتها. هذا الاختلاط واضحٌ لدى ماري 
بشكيرتشف. رأينا قبلا أن فطامًا متأخْرًّا أهَلها أكثر من أي طفل آخر لأن ترغب في أن 
تسترعي نظر الغير وإعجابهم؛ فمنذ سن الخمس سنواتِ وحتى خروجها من المراهقة. 
كانت تكس كل حبها لصورتها: فتعجب جدًا بيديهاء ووجههاء وأناقتهاء وتكتب: «أنا بطلة 
نفسي...» وتود أن تصبح مغَتَّيةٌ لينظر إليها جمهورٌ مبهورٌ ولكي ترمقه بالمقابل بنظرة 
مزهوّة؛ لكن هذا «التوخد» يتجلى بأحلام حالمة؛ إنها مغرمة منذ سن الثانية عشرة: ذلك 
أنها تتمنى أن تكون محبوبة ولا تبحث في الحبٌ الذي تتمنى الحصول عليه سوى عن تأكيد 
حبّها لذاتها. تحلم بأن الدوق الذي تحبّه. دون أن تكلمه أ٫دّاء‏ ينبطح على قدميها: «سيبهرك 
بهائي وستحبني... أنت تستحق امرأًة كما أتمنى أن آكون.. 
إنه نفس التجاذب العاطفي الذي نصادفه لدى ناتاشا في «الحرب والسلم»: 
أمي أيضا لا تفهمني. يا إلهي» كم أنا تبيهة! يا لها من ساحرة ناتاشا هذه وتتابع 
هكذا متحدَّثة عن نفسها بضمير الغائب وواضعة هذا التعجْب على لسان شخصيَّة 
مذكّرة تسبغ عليها كل كمال جنسها. لديها كل شيء. إنها ذكيَةٌ ولطيفةٌ وجميلةٌ 
وبارعة. إنها تسبح» وتمتطي الجواد بخيلاء وتغنّي بشكل ساحر. أجلء يمكن القولء 
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ذلك الصباح كانت قد عادت إلى حب الذات هذاء وإلى هذا الإعجاب بشخصها 
اللذين كانا يشكلان حالتها الروحيّة المعتادة. كانت تقول جاعلة شخصًا ثالثا 
يتحدَّث» شخصيَةَ عامَةَ ومذكرةً: «يا لها من ساحرة ناتاشا هذه! إتها شابَةٌ وجميلة 


وصوتها جمیل» ولا تزعج أحدًا؛ دعوها ذا وشأنها!. 


« غ 


وصفت کاترین مانسفیلد 14ء25[ K1 ٤۲1۸۵‏ أیضّا. ضمن شخصيّة بیریل؛ حا 
يمتزج فيها بشكل وثيقٍ نرجسيّة مصير امرأة ورغبتها الحالمة: 

في قامة الطعام» وفي الضوء المتراقص لنار الحطبء كانت بيريل تعزف على 
الغيتارء جالسة على وسادة. كانت تعزف لنفسهاء وتغني بصو خفيض وتنظر إلى 
نفسها. كان بريق اللهب ينعكس على حذائهاء وعلى جسم الغيتار الأحمر وعلى 
أصابعها البيضاء... 

وفكرت: «لو كنت خارجًا وأنظر إلى الداخل عبر النافذة لكنت صُعقتٌُ بمنظري 
هذا». وعزفت الموسيقى المصاحبة بقطعة الخشب الخافضة للصوت؛ لم تعد تغني» 
ولكن كانت تصغي. 

«أوّل مرة رأيتك فيهاء أيتها الفتاة الصخيرة. أوه! كنت تظنين أنك وحيدة! كنت 
جالسة بقدميك الصغيرتين على وسادة وكنت تعزفين الغيتار. ياإلهي! لا يمكنني أن 
أنسى أبدًا...» رفعت بيريل رأسها ويدأت تغني: 

لكنْ ضرباتٍ قويَةَ كانت تقرع الباب. وبدا وجه الخادمة القرمزي... ولكن لاء 
لن تتحمَل هذه الفتاة الغبيّة. أسرعت إلى البهو المعتم وبدأت تمشي جيئة وذهابًا. 
آه! كانت مضطربة» مضطرية. كانت مرآةٌ تعلو واجهة المدفأة الجداريّة. وأسندت 
ذراعيها ونظرت إلى صورتها الشاحبة. كم كانت جميلة! ولكن لم يكن هناك أحدٌ 
ليرى ذلك» لا أحد... ابتسمت بيريل وكانت ابتسامتها حقًا جميلة بحيث ابتسمت من 


ل تتجلى عبادة الأنا هذه لدى الشابّة بالافتتان بشكلها فقط؛ إنها تتمنى أن تملك 
أناها بكاملها وتّبخُّرها. ذاك هو الهدف الذي تبعته عبر هذه المذكرات التي تسكب فيها 


روحها بطيب خاطر: مذكرات ماري بشكيرتسف شهيرة ونموذجٌ من نوعه. تتحدّث الشابّة 
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الى دفترھا کما کانت سابقًا تتحدّث إلى دماهاء إنه صديقهاء وبیت سرّهاء يُسأل كما لو 
كان شخكا: ن التفحات هة مدو فى عن الأعل و اترات و اة غاا 
متعصَبٌ لرأيه. فتاة في الثانية عشرة من عمرهاء تكتب يوميّاتها حتى سن العشرين» كانت 
قد كتبت في رأس الصفحة: 

أنا الكڑاس الصفير 

لطيف وجمیل وكتوم 

أفض الي بكل أسرارك 

انا الكڑاس الصغي ‏ 


وثعلّن أخريات: «لا ثقَرَاً إلا بعد موتي» أو «شَحرَق بعد موتي». يزداد مفهوم السر الذي 
يتطؤر لدى الفتاة الصغيرة في فترة ما قبل البلوغ. تحبس نفسها في عزلة قاسية: ترفقض 
أن تكشف لمحيطها الأنا المخبًأة التي تمتبرها أناها الحقيقَيّة والتي هي في الواقع شخصيَة 
خياليّةً: فتتخيّل أنها راقصة مثل ناتاشا تولستوي. أو قديسة كما كانت ماري لونيرو 
تفعل» أو ببساطة هذه التحفة الفريدة التي هي نفسها. هناك دومًا اختلافٌ كبيرٌ بين هذه 
البطلة والوجه الموضوعي الذي يعرفها به أهلها وأصدقاؤها. كما أقنعت نفسها أنْهم لا 
يفهمونها: وبذا غدت علاقتها بنفسها أكثر حرارة: فأصبحت تنتشي بعزلتهاء وتحسل أنها 
فة مفو استفاكة وعاهدت نها على أن بك الممتقبل 5 لضا اتا 
الحالية. فصارت تهرب عبر الأحلام من هذا الوجود الضيّق والحقير. لطالما أحبّت أن 
تحلم: فتستسلم دائمًا لهذه الرغبة؛ وتخفى عالمًا يخيفها وراء أفكار شاعريّةء وتحيط العضو 
الذكري بهالة من ضوء القمرء والغيوم الورديّةء والليل المخمليّ؛ وتجعل من جسدها معبدًا 
من رخام» من يَسّبٍ» من صدفٍ» وتروي لنفسها حكايا سحريَةٌ غبيّة. ولأنها لا تؤذر على العالم 
تفرق غالبًا في البلاهة؛ لو كان عليها أن تتصرّف لكان يجب أن ترى الأمور بشكلٍ واضح؛ 
بينما تستطيع أن تنتظر وسط الضباب. يحلم الشاب بدوره: يحلم خصوصًا بمغامراتٍِ ا 
ها دورا فاعلا. بينما تقضل الفتاة الأشياء الرأئعة على المغامرة؛ وتر على الأشياء وغلى 


5- ذ كرها دوبيس 655#ط6. أزمة الإبداع الشبابي. 
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الناس نوعًا من النور السحريّ. فكرة السُحر. هي فكرة قوْةٍ سلبيّة؛ على المراهقة أن تؤمن 
بالسحر. لأنها مُكرّسة للسلبيّة مع أنها ترغب بالسلطة: بسحر جسدها الذي سيجعل الرجال 
تحت سلطتهاء وبصورة عامة بسحر القدر الذي يغمرها بالرضى دون أن يكون عليها عمل 
أي شيء. أما بالنسبة للعالم الحقيقَيٰ. فهي تحاول أن تنساه. 
كتبت إحدى الفتيات : «أحيانًا في المدرسة لا أدري كيف أهرب من الموضوع 
المشروح وأحلق في بلاد الأحلام... عندها أكون مستغرقة بأوهام لذيذة بحيث أفقد 
تماما مفهوم الواقع. مسمَرة في مقعدي» اذهل عندما أستيقظ لأجد نفسي بين أربعة 
جدران». 
وکتبت أخری : «أهصّل أن أحلم على أن أكتب أشعارًاء أن أبدأ في رأسي قصصًا جميلة 
لا رأس لها ولا ذيل أو أخترع أسطورة ناظرة إلى الجبال في ضوء النجوم. هذا أجمل 
بكثير لأنه أكثر غموضًا ويترك انطباعًا بالراحة» والانتعاش». 


وقد تأخذ أحلام اليقظة شكلد مرضيًا يجتاح الوجود بكامله كما في الحالة التالية”: 


ماري ب...» طفلة ذكَيَةٌ وحالمةء في لحظة البلوغ الذي بدأ في حوالي سن الرابعة 
مشرة انتابتها نوبة هياج نفسيّ مع أفكار العظمة. «فجأة أعلنت لأهلها أنها ملكة 
اسبانیاء وراحت تتّخذ وضعيّات مترقعةء وتلتحف بستارة. وتضحك, وتغني» وتتحكم 
وتأمر». وخلال عامين, تكرّر هذا الوضع خلال الطمث؛ ثم عاشت حياةٌ عاديَةَ لمدَة 
ثماني سنوات لكنها كانت حالمة جدًّاء تحب الترف وتقول دومًا بمرارة: «أنا ابنة 
مُسَخدَّم. في حوالي الثالثة والعشرينء أصبحت بليدةء تحتقر من حولها؛ وتبدي 
مفاهيم طامحة؛ وذوت إلى أن أدخلوها مصحة سانت آن» حيث أمضت ثمانية أشهر؛ 
وعادت إلى عائلتها حيث لازمت الفراش ثلاث سنوات» «مزعجة» شريرة عنيفة 
مزاجِيّةء عاطلة؛ محولة حياة المحيطين بها !إلى جحيم حقيقي.. أعادوها !إلى سانت 
آن» ولم تخرج منها بعد ذلك. لازمت الفراش ولم تعد تهتمَ بشيء. في بعض الفترات 
- التي كان يبدو آنها توافق فترات الدورة الشهرية - كانت تنهض,» وتلتحف بأغطيتها 
وتتّخذ وضعيَاتٍ مسرحيَةً متصنّعةء وتبتسم للأطباء أو تنظر! ليهم بسخرية... وغالبًا 
ما كانت ألفاظها تعبّر عن بعض الشهوانيّة ووضعيَتها المترفعة عن مفاهيم العظمة. 
6- ذکرتها مارغریت ایغارد ل۷2۲٤ Mg)‏ . فى «المراهقة». 
7-عن بوریل وروبن :ه8 ۲ .80۲٥[‏ الأحلام المرضبة. ذكرها منكوفسكي. الشیزوفرینيا. 
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وغرقت أكثر فأكثر في أحلام اليقظة التي تتخللها ابتسامات رضي تمر على وجهها؛ 
لم تعد تغتسل البتة وصارت حتّى تنفر من سريرها. وتعرض زينة غريبة. فتظهر بلا 
قميص,» وغالبًا بلا ملاءات ملتفْةَ بأغطيتها مندما لا تعرض نفسها عاريةء رأسها 
مزيْنْ بتاج من ورق القصديرء تحمل ذراعاهاء ومعصماهاء وكتفاهاء وكاحلاها عددًا لا 
حصر له من الأساور المصنوعة من الخيطان والشرائط. تزين أصابعها خواتم من 
نفس النوع». مع ذلك» تبوح بأسرار وضعها بشكل واضح تمامًا. «أذكر النوبة التي مررتُ 
بها سابًا. كنت أعرف في أعماقي أن ذلك لم يكن حقيقكًا. كنت كطفلة تلعب بالدمية 
وتعرف جِيَدًا أنّ دميتها ليست حيَةَ ولكتها تريد أن تقنع نفسها بذلك... كنت أصمّف 
شعري وألتحف. كان ذلك يسليني ثم أصبح بالتدريج رغْمًا عني» كنت كالمسحورة؛ 
كأني أعيش حلمًا... كنت كممتلة تلعب دوزا. كنت في عالم خياليٰ. كنت أعيش عدة 
حيوات وفي جميعها كنت الشخصيّة الرئيسيّة... آه! كانت لدي كثيز من الحيوات 
المختلفة» مرة تزؤجت من أمريكيٰ وسيم للغاية يضع نظاراتٍ ذهبِيَّة... كان لدينا 
قصل كبير ولكل غرفته. يا للحفلات التي أقمتها!... عشت في زمن رجل الكهوف... 
أقمت عرسا فيما مضى. لم أحص عدد كل هؤلاء الذين ضاجعتهم. نحن متأخرون 
قليلا هنا. لا يفهمون لماذا أتعرى وأضع إسورةٌ ذهبيَةَ حول فخذيً. فيما مضىء» كان 
لدي أصدقاءُ أحبّهم جدًا. وكنت أقيم حفلات في منزلي. كان هناك زهوز وعطون 
وفراء السمّور. عندما أندس عارية في فراشي» يذكرني هذا بحياتي السابقة. كنت 
مولعة بنفسي في المرآة. كضنّانة... وفي غمرة الافتتان» كنت كل ما أردت. حتى أي 
ارتکبت حماقات. أدمنت على المورفين وا لكوكائين. كان لدي عشاق... كانوا يتسللون 
إلى بيتي ليلا. كانوا يأتون انين اثنين. وكانوا يصطحبون حلاقين وكنّا ننظر إلى 
البطاقات البريديّة». كانت تحب أيضًا أحد الأطبّاء الذي أعلنت أنها عشيقته. وأنْ 
لها ابنةٌ في الثالثة من عمرها. وأخرى في السادسةء غَنيْةء تسافر. أبوها رجلٌ فائق 
الأناقة. «هناك عشر روايات مشابهة أخرى. كل واحدة منها تحكي قصة وجود مزيّف 
تعيشه في الخيال.». 
نرى أن أحلأم اليقظة المَرضيَّة هذه كانت مخصصة لإشباع نرجسيّة الشابّة التي تعتقد 
أن حياتها لا تناسبها والتي تخشى مواجهة حقيقة الوجود؛ لم تفعل ماري ب...سوى أن تندفع 
إلى الحدٌ الأقصى في عمليّة معاوضة شائعة لدى العديد من المراهقات. 


مع ذلك عبادة الفتاة الفرديّة هذه لنفسها لا تكفيها. إنها بحاجة لأن تكون في وعي 
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آخر لكي تكتمل. وتبحث غالبًا عن العون لدى رفيقاتها. عندما كانت أصغر ستًا كانت 
صديقتها المقربة تساعدها لكي تهرب من دائرة الأم وتكتشف العالم وخصوصًا عالم 
الجنس؛ الآن هي شيءٌ يقتلع المراهقة من حدود أناها وشاهدٌ يعيد تشكيلها لها في آن معًا. 
بعض الفتيات يستعرضن عريهن بين بعضهنْ» ويقارن صدورهن: ربما نذکر مشهد «شابًا 
في الزيّ الرسميٰ» الذي كان يظهر ألعاب نزيلات المدرسة الداخليّة الجريئة هذه؛ فهنٌ 
يتبادلن مداعبات منتشرة أو محدّدة. وكما قالت كوليت ٥1۴١‏ في «كلودين في المدرسة» 
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وبشکل قل صراحة روزاموند lٹيnمjl Rosamond Lehmann‏ في «غبار»» هناك مول 
للمثليّة الجنسيّة لدى جميع الشابّات تقريبًا؛ بالكاد تتميّز هذه الميول عن اللدّة النرجسيّة: 
بالإضافة إلى ذلك نعومة جلدها هيء وشكل استداراتها التي تشتهيها كل واحدة؛ وبالمقابل 
عبادتها لذاتها تتضمّن عبادة الأنوثة عمومًا. جنسيًاء الرجل ذات؛ فالرجال إذا يفترقون 
في العادة بالرغبة التي تدضعهم نحو شيءٍ مختلضٍ عنهم؛ لكنّ المرآة هي موضع رغبةٍ 
مطلق؛ مع ذلك في المدارس الثانويّة. والابتدائَيّة. والداخليّة. والمشاغل» تزدهر كثرٌ من 
«الصداقات الخاصّة» بعضها روح بحت وأخرى شهوانيّةٌ للغاية. في الحالة الأولى تكتفي 
الصديقات بفتح قلوبهنٌ لبعضهنٌ ويتبادلن الأسرار؛ ودليل الثقة الأكبر هو إطلاع الصديقة 
الحميمة على دفتر المذكرات الخاص؛ وعوضًا عن العناقات الجنسيّة تتبادل الصديقتان 
مظاهر الحنان الفائق وغالبًا ما تتبادلان بطرق غير مباشرة دليلا ماديا على مشاعرهما: 
وهكذا أحرقت ناتاشا ذراعها بمسطرة محمّاة حتى الاحمرار لتثبت حبّها لسونيا؛ وتناديان 
بعضهما بصورة خاصّة بألف اسم مداعب» وتتبادلان الرسائل الملتهبة. وكمثالي نورد ما 
كتبته إميلي دیکنسون لمحبوبتها وهي شابَة متزمَّتة من نيو إنجلاند: 
أفكر بك اليوم بكامله وحلمت بك طيلة الليل الفائت. كنت أتنزه معك في أروع 
الحدائق وكنت أساعدك في قطف ورود ولم تكن سلتي لتمتلىئ أبدًّا. وهكذا طيلة اليوم 
أصلي لأتنرّه معك؛ وعندما يدنو الليل» اشعر بالسعادة وأعدَ بصبر نافد الساعات 


التي تفصل بيني وبين الظلام وأحلامي والسلة التي لا تمتلئ أبدًا... 
يذ كر مندوس #sوں‏ هل١٥1‏ في كتابه «روح المراهقة»عددًا كبيرًا من الرسائل المشابهة: 
عزيزتي سوزان... كنت لأود أن أنقل هنا بعض أبيات نشيد الأناشيد: كم أنت جميلة 
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یا صديقتي؛ کم انت جميلة! كالحبيية السرَيّة كنت تشبهين وردة سارون» وزنبقة 
الوادي ومثلها كنت لي أكثر من شابَة عادية؛ كنت رمرَاء رمز أُشیاء كثيرة جميلة 
وراقيه... وبسبب ذلك» يا سوزان البيضاء أحبّك حبًا تقَيًا لا مصلحة فيه» فيه شيءُ 


من العبادة. 


وتعترف أخرى في مذكراتها بمشاعر أقلٌ سموًا: 

كنت هناك تهصر خصري هذه اليد الصغيرة البيضاء وترتاح يدي على كتفها 
المستديرء وذراعي على ذراعها العاري الدافئ مضخوطة على نعومة ثديهاء وأمامي 
فمها الجميل مفتَرًا عن أسناتها الصغيرة... كنت أرتعش وأشعر بوجهي الملتهب . 
في كتابها حول المراهقة. جمعت مدام إیفار ۲۵٥۷ل ١۳‏ أيضًا عددّا كبيرًّا من هذا 

الفيض الحميم: 

إلى جنَيّتي المحبوبة» مزيزة قلبي» جَيَتَي الحلوة. آه قولي لي أنك ما زلت 
تحبّينني» قولي لي أنّي ما زلت بالنسبة لك الصديقة الوفيّة. أنا حزينة أحبّك جدد 
آه يا ل.. ولم أستطع أن أحدّثك, أن أقول لك محبّتي كلها؛ لا توجد كلماتٌ تصف 
حبّي. الولع كلمةٌ قليلةٌ بالمقارنة لما أشعر به؛ يبدو لي أحيانًا أن قلبي سينفجر. 
جميل جدًا أن تحبّينني» لا أستطيع تصديق ذلك. آه يا حلوتي» قولي لي» هل ستظلين 


يتم الانزلاق بسهولة من هذه العواطف المتحمسة إلى غراميّات شبابيّة آثمة؛ أحيانا 
تسيطر إحدى الصديقتين على الأخرى وتمارس سلطتها بساديّة؛ ولكن الأمر يكون غالبًا 
عبارة عن غراميّاتٍ متبادلة دون إذلال أو صراع؛ يظلٌ منح المتعة وتلقّيها برينًا بقدر ما كان 
الأمر عندما كانت كلاهما تمارس العادة السربّة دون أن يکون لها شريكٌ. لكن هذا البياض 
نفسه باهتٌ؛ عندما ترغب المراهقة في دخول الحياة. والوصول إلى الآخرء تريد أن تبعث 
من جديدٍ لمصلحتها سحر النظرة الأبويّة. وتطالب بحب معبودة وبمداعباتها. وتتوجه إلى 
امرأة أقلٌ غرابة من الذكر وأقلٌ إرعابًا منه: امرأةٌ لديها مهنة تكسب عيشهاء ولديها واجهة 


اجتماعيّةٌ نوعًا ماء تكون ساحرةً بقدر الرجل: نعرف كم «شعلةً» تلتهب في قلوب تلميذات 


8- أوردها أيضّا مندوس #ءوںهل١1e.‏ روح المراهقة. 
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تجاه معلّمات ومشرفات. في «كتيبة النساء». تصف كليمنس دان 41۴( ع٤٣ع٣غاC‏ بتمط 
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عفيف غراميّات ملتهبة. أحيانًا تبوح الشابّة لصديقتها الحميمة بعاطفتها المتقدة» يحدث 
حتى أن تتشاطرا ذلك وأن تصرا على إثباته بحماس. وهكذا تكتب تلميذ ١‏ لرفيقتها المفضلة: 
أنا في السريرء مصابة بالزكام لا أستطيع إلا أن أفكر بالآنسة س... لم أحبَ معلَمة 
بدا بهذا القدر. كنت أصلا أحبَّها كثيرًا هي السنة الأولى؛ ولكته الآن حب حقيقَي. 
أظنْ أي شغوفة أكثر منك. يبدو لي أني أقبّلها؛ يكاد يغمى علي وأبتهج بالعودة إلى 
المدرسة لأراها . 


وتجرؤ غالبًا على الاعتراف بمشاعرها لمعبودتها نفسها: 

أنا أمامك بحالة لا يمكن وصفها يا معلمتي العزيزة... أنا مستعدَةَ عندما لا 
أراك لأعطي أي شيء في العالم كي ألتقيك؛ أفكر بك كل لحظة. وعندما ألمحف 
تمتلى عيناي بالدموع. وأرغب في الاختباء؛ أنا صغيرةٌ للغاية وجاهلةٌ مقارنة بك. 
عندما تتحدَّثين إليْ» أشعر بالحرج» والانفعالء ويبدو لي أئي أسمع صوت جني عذبًا 
وأصوات أشياء جذّابة» من المستحيل تفسيرها؛ أتابع أقل حركاتك؛ ولا أتابع الحديث 
وأتمتم بكلمات غبيّة: ستقزين يا معلّمتي العزيزة بأن هذا كله فوضى. أرى فيه شيئا 
واضحَاء هو أي أحبّك من أعماق روحي“. 


روت مديرة مدرسة مهنيّة ما يلي“ : 
أذكر في شبابي آننا كنا نتنازع على الورقة التي كانت إحدى أستاذاتنا الشابّة تحضر 
فيها غداءها وكنّا ندفع ثمن قطعها عشرين قرشا. كانت بطاقات المترو خاصضتها 
المنتهيّة صلاحيَتها موضع هوسنا بالجمع أيضا. 
من المفصّل ألا تكون المرأة المحبوبة متزوّجة بما أنه عليها أن تلعب دورًا ذكوريًا: ولا 
يثبّط الزواج دومًا من عزيمة المغرمة الصغيرة لكته يزعجها؛ فتكره أن تبدو معبودتها 
9- د کرتها مارغریت ایفار .Marguerite Èvard‏ المراھقة. 


60- ذكرتها مارغريت إيفارء المراهقة. 
1- ليبمان» الشباب والجنس 
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أفلاطونيّ بحتٍِ؛ لكنّ الانتقال إلى شهوانيَّة ملموسة أسهل بكثير هنا ممّا لو كان المعشوق 
من الجنس الذكري؛ فالجسد الأنثوي لا يخيف الشابّةء حتّى وإن لم تكن لها تجارب سهلة 
مع صديقات في مثل ستها؛ لقد عرفت غالبًا مع شقيقاتها وأمّها حميميّةً اخترقت فيها 
الشهوانية الحتان بدقة: وبقرب المحبوية التي تمجب بها يتم الأنزلاق من الحتان إلى المشة 
أيضا بطريقة غير محسوسة. في «شابًات بالزيّ الرسميْ» عندما كانت دوروثي ويك تقل 
شفتيّ هرتا ثيل. كانت هذه القبلة آموميّةٌ وشهوانيّة في آن معًا. يوجد تواطوٌ بين النساء 
يتغلب على الحياء؛ يكون الاضطراب الذي تحدثه إحداهما لدى الأخرى دون عنفِ عمومًا؛ 
والمداعبات المثليّة لا تتطلّب فص بكارة ولا اختراقا: فهي شبح شهوانيّة الطفوليّة البظريّة 
دون أن تتطلب تحولات جديدةٌ مقلقة. تستطيع الشابّة أن تحضّق نزعتها كشيءٍ سلب دون أن 
تشعر باستلاب عمیق. هذا ما تعر عنه رینیه فیفیان ۷i۲‏ ٤غ,”٤۸‏ في هذه الأشعار. 
حيث تصف علاقات «النساء الملعونات» وعشيقاتهن: 

ادنا مراد اخ اده 

قبلاتنا الخيالية ذات رقة شاحبة 

E a BV) 

ويمكننا عندما يفل الزنار 

أن نكون عشيقات وأخوات معا“ 

وقي هذه: 

لأنا نحب الأناقة والرقة 

وامتلاكي لا يرض نهديك ... 

وغمي لن يعض فمك بشراسة“ 

تعد صديقتها بألا تكون عنيفة معها. توجّه المراهقة غالبًا حبّها الأول إلى فتاة 
يرسا سنا بل أن توجّهه إلى رجلء يعود سبب ذلك في جزءٍ منه إلى خوفها من العنف 


2- «ساعة الأيدي المضمومة». 
.Sillage -63‏ 
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والاغتصاب. والمرأة المسترجلة تجسّد لها ثانية الأب والأحّ: لديها سيطرة الأب» وتساميه. 
فهي منبع القيم ومقياسهاء وتبرز من الجهة الأخرى للعالم المعطىء إنها إِلهيّةٌ لكنها تبقى 
امرأدّ: إن كانت المراهقة قد حرمت كثيرًا وهي طفلة من مداعبات الأمّء أو أن أمها على 
العكس غتجتها لفترة طويلةء فتحلم مثل إخوتها بحرارة الثدي؛ وتجد بعفويّة في هذا الجسد 
القريب من جسدها هذا الالتحام الفوريّ مع الحياة والّذي خرّبه الفطام؛ وعبر هذه النظرة 
الغريبة التي تغفلفهاء فتتفلب على الافتراق الذي يفرّدها. بالطبعء كل علاقة إنسانيّة تقرض 
صراعات» وكلّ حب غيرة. لكنْ كثيرًّا من الصعوبات التي تقف بين العذراء وعشيقها الأول 
تَدَلّل هنا. يمكن أن تتّخذ تجربة المثليّة الجنسيّة صورة حب حقيقَيٌ؛ يمكن أن تمنح الشابَة 
توازنًا سعيدًا بحيث ترغب في أن يستمر ويتكرر. وتحتفظ منه بذكریٌ مشوبة بالحنين؛ 
يمكنها أن تكشف ميلا للسحاقيّة أو تصنمه“. ولكن على الأغلب» لن ثَمتّل إلا مرحلة تنهيها 
سهولتها ذاتها. في الحبٌ الذي تكرّسه لفتاة أكبر سنا تشتهي الشابّة مستقبلها نفسه: تريد 
أن تتماهى مع المعبودة؛ وتفقد هذه آلقها بسرعة ما لم تكن ذات تفوّق استثنائيْ؛ عندما تبداً 
الأصغر في تأكيد ذاتهاء تحكم. وتقارن: الأخرى التي تم اختيارها تحديدًا لأنها كانت قريبة 
ولا تسبّب الرهبة ليست «آخر» بما يكفي لتفرض نفسها طويلا ؛ الآلهة الذّكريّة مستقرَة بشكل 
اشد ثباتًا لأن سماءها أبعد. ويدفع الفضول والشهوانيّة الفتاة إلى أن ترغب بعناق أعنف. 
غالبًا لم تطلب المغامرة المثليّة منذ البدء إلا کتحولي وتلم وانتضار؛ لقد مارست الحب 
والغيرة والغضب والتكبّر والبهجة والعذاب ضمن فكرة قد لا تمترف بها وهي أنها تقلد دون 
مخاطرة كبيرة المغامرات التي تحلم بها ولكتّها لم تكن تجرؤ بعد أو لم تكن لديها فرصة 
تجربتها. إنّها مكرّسة للرجل. ترف ذلك» وتريد مصير امرأة طبيعيًا وكاملا. 

يبهرها الرجل ومع ذلك يخيفها. لكي توفق بين المشاعر المتناقضة التي تشعر بها تجاهه 
ستمیز لديه الذكر الذي ينمًّرها عن الآلهة المشرقة التي تعبدها بورع. نزقةء متوحشة. ذات 
أصدقاء ذ کور تعبد الأمراء الساحرين من بعيد: ممثلي السينما اذين تعلق صورهم فوق 
سريرهاء والأبطال المتوفين أو الأحياء ولكن بعيدي المنال على كل حال والمجهولين الّذين 
تلمحهم صدفة وتعلم أنّها لن تراهم ثانية أبدّا. لا تطرح مثل هذه الغراميّات أيه مشكلة. 
64- انظر الفصل الرابع. 
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تتوجه غالبًا إلى رجلٍ ذي قيمة اجتماعيّةٍ أو ثقافيَةٍ ولكنْ شكله لا يثير: ملا إلى أستاذٍ 
عجوز مضحك نوعًا؛ هؤلاء الرجال المتقدّمون في الس يبرزون أبعد من العالم الذي تكون 
المراهقة حبيسة فيه يمكن أن تَحَصّص لهم سرًا. تكرّس لهم كما يكس المرء نفسه للّه: 
لا إذلال في مثل هذه الهبة إنّها مقبولة بما أنها لا تشتهيهم جنسيًا. تقبل المغرمة الحالمة 
عن طيب خاطر حتى أن يكون للشخص المختار مظهرٌ متواضحء وأن يكون قبيجًاء مثيرًا 
للسخرية بعض الشيء: فذلك يشعرها أكثر بالأمان. وتتظاهر بأنها تأسف للعوائق التي 
تفصلها عنه؛ ولكتها في الحقيقة اختارته تحديدًا لاه لا يمكن أن تنشاً أي علاقة بينهما. 
وهكذا يمكنها أن تجعل من الحبٌ تجربة مجِرّدةٌء ذاتيّة بحتة. لا تمس طهارتها؛ يخفق قلبهاء 
وتعاني ألم الغياب» وعذاب الحضور. والغمًء والأمل» والضغينة. والحماس» ولكن دون نتيجة؛ 
لا التزام من جانبها. 

من المسلّي أن نلاحظ أن المحبوبة اختيرت برّاقة بقدر ما هي أكثر بعدًا: من المفيد 
أن يكون أستاذ البيانو الذي نصادفه يوميًا مضحكًا وقبيًا؛ ولكن إن أغرمنا بغريب يتحرّك 
ضمن فلك لا يمكن بلوغه» عندئذٍ نفصّله ذكرًا وسيمًا. المهمٌ بطريقة أم بأخرى هو ألا تطرَح 
المسألة الجنسيّة. هذه الغراميّات الفكريّة تطيل السلوك النرجسيٌ وتؤكده حيث لا تظهر 
الشهوانيّة إلا في مثوليتهاء دون وجوٍ حقيقيّ للآخر. كثيرًا ما تنمّي المراهقة حياةٌ خياليَة 
قويَة بشكلٍ مدهش لأنّها تجد في هذه الغراميّات ذريعة تسمح لها بتحاشي تجارب ملموسة. 
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وتختار أن تمزج تخيَّلاتها بالواقع. من بين عدة أمثة اختارت هيلين دويتش” مثالا معبَرَ 
علاقة مع الشباب في محيطها؛ مع ذلك اختارت وهي في الثالثة عشرة أن تتولع سرا بشابُ 
في السابعة عشرةء قبيح بالأحرى ولم يسبق أن وجّه الحديث إليها قط. وحصلت على صورة 
Es OE UE SEU EE A) a E‏ 
بتفصيل تجاربها الخياليّة: كانا يتبادلان قبلات. وعناقا شغوفًا؛ كان هناك أحيانًا بينهما 
مشاحنات ودموځٌ کانت تخرج منها بعینین حمراوین ومنتفختین فعلَا؛ ثم كانا يتصالحان. 
فترسل لنفسها زهورًاء إلخ... وعندما فرقها عنه تغيير مكان الإقامةء كتبت له رسائل. لم 
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ترسلها له أَبدًّاء لكتها كانت ترد عليها بنفسها. كانت هذه القصّة بالطبع دفاعًا ضدٌ تجارب 
حقيقيّة كانت تخشاها. 

هذه الحالة مرضبّة ت تقريبًا. لكنّها تُظهر عمليّة تصادَف عادد وتضخُمها. نری لدی 
ماري بشکیرتسضف مثالا أخْادًا لحياة عاطفيّة خياليّة. الدوق «ه....الذي تڏعي نها مغرمة 
به» لم تتحدّث اليه قط. ما تتمتّاه في الواقع. هو تمجيد أناها؛ ولكن باعتبارها امرأة 
وخصوصًا في تلك الحقبة والطبقة التي تنتمي اليهاء لم يكن واردًا بالنسبة لها 2 تنال 
النجاح بواسطة وجودها وحده. في سن الثامنة عشرةء كتبت بجلاء: «أكتب إلى ك... 
أودٌ أن أكون رجلا. أعرف ل باستلاعتی أن أصبح شخطا مانا كی أین تریدنی آن آذه 
مرتدية تنورةً؟ الزواج هو درب النساء الوحيد؛ للرجال ست وثلاثون فرصةًء وليس للمرأة 
سوى واحدة. الصفر. كما في المصرف.. بالتالي هي بحاجة إلى حب رجلٍ؛ ولكن ليكون 
قادرا على أن ينعم عليها بقيمة ذات سيادة» عليه أن یکون هو ذاته إدراکا سياديًا. وكتبت: 
«لن يعجبني أبدًا رجلٌ في مركز أقلّ من مركزي. الرجل الغنيّ مستقلء يحمل معه الكبرياء 
وهيئة مريحة. للثقة مظهر المنتصر نوعًا ما. أحب في «ه.... هذا المظهر المتقلّب الأهواءء 
المغرور والقاسي: لديه شيءٌ من نيرون.. وأيضًا: «يجب أن يكون هذا الانمحاء للمرأة أمام 
تفوّق الرجل المحبوب مصدر أكبر متع الكبرياء الذي يمكن أن تشعر به امرأةٌ متفرقة. 
وهكذا تقود النرجسيّة إلى المازوشيّة: كتا نصادف قبلا هذه الصلة لدى الطفل الذي يحلم 
بذي اللحية الزرقاء في غريزليدس» في عيد الشهداء. تتشكل الأنا كما من أجل الغيرء عبر 
الغير: كلما كان الغير قويًاء كلما كان للأنا عْنىًّ ونفودً؛ عندما تأسر سيّدهاء تأخذ لنفسها 
كل الفضائل التي يملكها؛ إذا أحبٌ نيرون ماري بشكيرتسف. ستصبح هي نيرون؛ التلاشي 
مام الفير» هو صنع الغير في نفسه ومن أجل نفسه في آن معًا؛ في الواقع حلم العدم هذا 
إرادةٌ فخورة بالكينونة. وبذلك لم تصادف ماري بشكيرتسف أبدَّا رجلا رائعًا بما يكفي 
لتقبل بأن ثَستَلّب عبره. شيءٌ مختلفٌ أن يركع المرء أمام الو صنعه بنفسه وییقی علی مسادزٍ 
منه. شيءٌ مختلفٌ أن تستسلم لذكر من لحم ودم . کثیرٌ من الشابات يتعذ يتعنّتن طويلا في متابعة 
حلمهنٌ من خلال العالم الحقيقي: فيبحٹن عن رجلي يبدو لهنّ م متفوفًا على كل الآخرين 
بمرکزه ومیزاته وذکائه؛ یردنه أكبر سنا منهنّ. صنع لنفسه مكانًا في هذا العالم» يتمتع 
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بالسلطة والمكانة: وتسحرهنٌ الثروة والشهرة: يبدو المُختار كالذات المطلقة سينقل إليهِنْ 
بحبّه روعتّه وضرورته. يجعل تفوقه الحبٌ الذي تکتّه الفتاة له مثاليًا: کونه ذ كرا لیس هو ما 
يجعلها ترغب في منح نفسها لهء بل لاه هذا الكائن المصطفى. كانت إحدى الصديقات 
تقول لي فيما مضى: «كنت أريد عمالقة ولا أجد سوى رجال». باسم هذه المتطلّبات العلياء 
ترفض الشابّة خطابًا عادتين وتتحاشى مشاكل الجنس. إنها تحب أيضًا في أحلامهاء ودون 
مخاطرة» صورتها التي تسحرها كصورةء رغم نها لا تقبل أبدّا أن تتطابق معها. وهكذا 
تروي ماري لو هاردوين“ آنها كانت تستمتع برؤية نفسها ضحيَةٌ مخلصة لرجل بينما كانت 
بنوع من الحياء» لم أستطع أبدَّا أن أعبّر في الواقع عن ميول طبيعتي المخفيّة 
هذه التي طالما عشتها في الحلم. كما تعلّمت أن أعرف نفسيء آنا بالفعل متسلطة 
عنيفة غير قابلة للانحناء في الواقع. 
تلبية لحاجة لإلغاء نفسي» كنت أتخيَّل أحيانًا أنني امرأةٌ تثير الإعجاب» لا تعيش 
إلا للواجب ومغرمة حتى الغباء برجل كنت أجهد في تنفيذ أدنى رغباته. نتخبط 
وسط حياة فقر بغيضة. ويجهد نفسه في العمل ويعود مساءَ منهكا شاحبًا. وكنتُ 
أتعب عينيّ بقرب نافذة معتمة أرتق ثيابه. أحضر له بعض الأطباق المتواضعة في 
مطبخ ضيّق مدخن. كان المرض لا يكت عن تهديد حياةابننا الوحيد. مع ذلك كانت 
ابتسامةٌ ذات رقة مصطنعة تخفق دومًا على شفتيٌ وكان يظهر دومًا في عينيٌ هذا 
التعبير غير المحتمل عن الشجاعة الصامتة التي لم آستطع أبدَّا تحمَلها في الواقع 


دون اشمئزاز. 


عدا عن هذه المجاملة النرجسيّة» تشعر بعض الشابات بشكل ملموس بالحاجة إلى 
دليل» إلى سيّدٍ. في لحظة إفلاتهن من سيطرة الأبوينء يجدن أنفسهنْ حائراتٍِ باستقلال 
لم يعتدن عليه: فلا يعرفن سوى استخد امه بشكل سلبيٌ؛ فيقعن في النزوة والغرابة: ويثمتين 
إعفاءهنٌْ من حرَيتهنْ من جديد. حكاية الشابّة ذات النزوات» المغرورةء المتمزدةء التي لا 
تحتمل والتي تدع - مُغْرَّمة - رجلا عاقلا يضبطها هي صورة من الأدب الرخيص والسينما: 
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إها فكرةٌ مبتذلة تتملق الرجال والنساء. إنها الحكاية التي ترويها السيّدة دوسيغور ١)۴‏ 
de Seu‏ من جملة ما ترويه «يا للطفلة الرائعة!» عندما كانت جيزيل طفلةً. خاب أملها 
بسبب أب متساهل أكثر مما ينبغي» فتعلقت بخالة عجوز قاسية؛ عندما كانت شابَة» خضعت 
لسيطرة شاب معتّضِ» جو ليان كان يوبّخها بقسوة» ويهينهاء ويحاول إصلاحها؛ وتزوجت من 
دوق غَنيْ دون شخصيَّة كانت تعيسة جدًّا معه وعندما ترمّلت» وقبلت حب مرشدها المتطلب» 
وجدت أخيرًا البهجة والحكمة. 

في كتاب «الزوجات الصالحات» للويزا آلكوت 0ء۸ هءنداه]ء بدأت جو المستقلة 
تغرم بزوجها المستقبلي لأنه يلومها على طيشٍ ارتكبته؛ كان يؤنّبها هو أيصًاء وتسارع هي 
إلى الاعتذار. للخضوع. رغم تكبّر النساء الأمريكيّات النكدء قدّمت لنا أفلام هوليود مئة 
مرّةٍ طفلاتِ شقَيّاتِ روضتهن الخشونة الصائبة لعاشق أو زوج: زوج من الصفعات أو «علقَة» 
على المؤخرة تبدو وسيلةٌ أكيدةٌ للإغواء. ولكن العبور في الواقع من الحبٌ المثاليّ إلى الحبَّ 
الجنسيّ ليس سهلا. كثيرٌ من النساء يتحاشين بعناية الاقتراب من موضع عاطفتهنّ ربما 
خوفًا من خيبة. إذا بادلهنٌ عشقَهنٌ البطل. العملاق. نصف الإله» وحوّل هذا العشق إلى 
تجربة فمليّة تنفر الشابّة؛ يصبح معبودها ذكرّا تتحوّل عنه مشمئزة. هناك مراهقات عنجات 
يفعلن کل شيءٍ لإغواء رجل يبدو لهنٌ «مثيرًا للاهتمام»» أو «ساحرًا»» لكنْهنٌ ينزعجن بصورة 
متناقضة إن أبدى لهنٌ بالمقابل شعورًا متأجْجًا؛ كان يمجبهنٌ لأنه كان يبدو بعيد المنال: فإن 
أصبح عاشقًا أصبح عاديًا. «إنه رجلٌ كالآخرينء. تلومه الشابّة على سقوطه؛ وتتّخذ ذلك 
عذرًا لترفض الملامسات الجسديّة التي تخيف حساسيتها البكريّة. وإذا استسلمت الشابة 
«لمثلها»» تبقی بلا حسٌْ بین ذراعیه ویقول ستیکل“: «یحدٿ أن تنتحر شابّات متحمّساث 
بعد مثل هذه الأحداث حيث ينهار كل بناء الخيال الغراميّ لأن المثال تكشف عن شكل «وحش 
عنيض». وكذلك بسبب رغبة في المستحيل كثيرًا ما تقع الشابّة في غرام رجل عندما یبدا 
في مغازلة إحدى صديقاتها وكثيرًا ما تختار كذلك رجلا متزوّجًا. ويسحرها أشباه دون 
جوان بسهولة؛ تحلم بأن تخضع وتعلّق بها هذا الساحر الفتّان الذي لا تتمكن أي امرأة من 
الاحتفاظ به أبدًاء وتداعب الأمل في إصلاحه: لكتها تعرف بالفعل أنّها ستّخفق في مهمّتها 
7- المرأة الباردة. 
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وهذ!ا أحد أسباب اختيارها. وتتأکد بعض الشائات من أنْهنٌ عاجزاٹ نهاتيًا عن معرفة حب 
حقيقيٰ وکامل. فیبحثن طوال حیاتهن عن مثال یستحیل بلوغه. 

ذلك أن هناك صراعًا بين نرجسيّة الفتاة والتجارب التي تحصّرها لها جنسيُتها. لا 
تقبل المرأة نفسها كغير أصليٌ إلا بشرط أن تجد لنفسها أصليًا ضمن استسلامها. عندما 
تجعل من نفسها شينًاء تصبح معبودةٌ ترى نفسها فيها بفخر؛ لكتها ترفض الجدليّة القاسية 
التي تفرض عليها العودة إلى غير الأساسي. تريد أن تكون كنرًا ساحرًاء وليس شينًا يؤخذ. 
تحبّ أن تبدو حرا رائعًا محمّلا بعطر سحريً» وليس أن ترى نفسها جسدًا يترك الآخرين 
ينظرون إليه» ويجسّونهء ويهرسونه: وهكذا يحب الرجل المرآة الطريدة لكنه يهرب من 
الول دي 

فخورة باجتذاب الاهتمام الذكوري وإثارة الإعجاب. يثير حنقها أن تَجنَذّب بدورها 
بالمقابل. لقد تعلمت الخجل مع البلوغ: ويظلٌ الخجل ممزوجًا بغنجها وبغفرورهاء تتمأقها 
نظرات الذكور وتجرحها في آن معًا؛ فهي لا تريد أن يّرى منها إلا ما تريد إظهاره: فالعيون 
ثاقبة دومًا أكثر مما ينبغي. من هنا يأتي التشوّش الذي يحيّر الرجال: فهي تكشف صدرهاء 
وساقيهاء وتحمرٌ ما إن يّنظر إليها وتثور. وتتسلى بإثارة الذكور ولكن إن لاحظت انها أثارت 
لديهم الرغبة تتراجع باشمئزاز: فالرغبة الذكريّة هي إهانة بقدر ما هي تكريمٌ؛ وبقدر ما 
تشعر أنْها مسؤولة عن سحرهاء وبقدر ما يبدو لها أنْها تمارسه بحرَيّة» تفتنها انتصاراتها: 
ولكن بما أن تقاطيعها وشكلها وجسدها هي مَعطاةً ومحتملةء فهي تريد أن تخفيها عن هذه 
الحرَيّة الغريبة وغير المتكتمة التي تطمع فيها. وهذا هو المعنى العميق لهذا الحياء الأصلي. 
الذي يتداخل بطريقة مربكة مع أكثر أساليب الدلع جرأةّ. قد تكون الفتاة الصغيرة جريئة 
بشكل مدهش لأنها لا تدرك أن مبادراتها تكشف سلبيتها: ما إن تدرك ذلك حتى تجفل 
وتغضب. لا شيء أكثر التباسًا من نظرة؛ إنها تقبع على مسافةء وبهذه المسافة تبدو أنّها 
تحترمها: ولكتها تستحوذ بشكل ماكر على الصورة المأخوذة. وتتخبّط المرأة الصغيرة 
في هذه الفخاخ. وتبدأ في الاستسلام لكنها تتشتّج على الفور وتقتل الرغبة في داخلها. في 
جسدها الذي لم يتأكد بعد تشعر بالمداعية كمتعة رقيقة حينًاء وكدغدغة مزعجة حينًا 
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اخر؛ تؤثر فيها القبلة في البدءء ثم فجاة تجملها تضحك؛ وتتبع كل مسايرة بثورة؛ تستسلم 
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للقبلة. لكلّها تمسح فمها بتصتَع؛ إنها باسمة رقيقة. ثم فجأةٌ متهكمة وعدانَيْةً؛ تمنح وعودًا 
وتنساها متعمّدةً. هكذا هي ماتیلد دولامول التي أغواها جمال جوليان وفضائله النادرة. 
ورغبت في الحصول عبر حبّه على مصير استثنائي. ولكتها رفضت بشدة سيطرة أحاسيسها 
وسيطرة إدراك غريب وتنتقل من العبودية إلى العجرفةء من التوسّل إلى الاحتقار؛ وتتقاضى 
حالّا ثمن كل ما تعطيه. كذلك هي أيصًا حال «مونيك» التي خط ملامحها مارسیل آرلان 
Aland‏ اMarce.‏ التي تمزج الاضطراب بالخطيئةء والتي ترى في الحبُ تناز مخجلا. 
ذات الدم المتأجُج ولكن التي تكره هذا التوقد. والتي لا تخضع إلا متمرّدة. 

تدافع «الفاكهة الفجة» عن نفسها تجاه الرجل بأن تمرض طبيعة طفوليّة وفاسقة. غالبًا 
ما وصفوا الشابّة بهذه الصورة نصف البرْيّة نصف الحكيمة. ومن بين آخرين رسمتها 
كوليت في «كلودين في المدرسة» وكذلك في «القمح الفج» في تقاطيع فنكا الساحرة. تهتم 
بحماسة بالعالم القائم أمامها والذي تسوده؛ لكتها أيضًّا ذات فضول» ورغبة حسَيّة وحالمة 
بالرجل. فينكا تكشط جلدها بالشوك. وتصيد القريدس. وتتسلق الأشجار ومع ذلك ترتعش 
عندما يلمس زميلها «فيل» يدها؛ فتعرف الاضطراب حيث يصبح الجسد شهوة والّذي هو 
أل إظهار للمرأة كامرأة؛ فتبدأء مرتبكةء في الرغبة بأن تكون 'جميلة» فتصمّف شعرها 
أحيانًاء وتتزيّن» وترتدي أثواب الأورغاندي الهفهافة. ويسليها أن تكون مغناجة فاتنة؛ ولكن 
بما أنّها تريد أيضًا أن تكون من أجل ذاتها وليس فقط من أجل الغير تحزم نفسها أحيانًا 
أخرى في ثياب قديمة زريّة. في سراويل غير لائقة؛ هناك جزءٌ منها يلوم التأنق ويعتبره 
تنازلا: وكذلك تتعمّد أن تلوّث أصابعها بالحبرء وأن تظهر مشْعثة الشمرء قذرةً. تجعلها هذه 
الثورات خرقاء وتشمر بذلك مغتاظةً: فيزعجهاء وتحمرٌ وتزيد رعونتها وتكره محاولات 
الإغواء المّجهّضة هذه. في هذه المرحلة. لا تعود الشابّة ترغب في أن تكون طفلةء لكتّها لا 
تقبل أن تصبح راشدة. وتلوم نفسها على طيشها تارة وعلى استكانتها كأنثى تارةٌ أخرى. فهي 
في وضع الرفض الدائم. 

هذه هي السمة التي تميّز الشابّة وتعطينا مفتاح معظم تصرفاتها؛ إنها لا تقبل المصير 
الذي تفرضه عليها الطبيعة والمجتمع؛ ومع ذلك. لا ترفضه إيجابيًا: إتها ممرَقةٌ من الداخل 
بحيث لا يمكنها مصارعة هذا العالم؛ وتكتفي بالهروب من الواقع أو أن تعترض عليه بصورة 
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رمزيّة. يرافق القلق كل من رغباتها: وهي نهمةٌ لامتلاك مستقبلهاء لكتها تخشى 
القطيعة مع ماضيها؛ تتمنّى أن يكون لديها رجلٌء وتأنف من أن تكون غنيمته. ووراء کل خوف 
تختبى رغبة: يفزعها الاغتصاب لكتها تتطلّع إلى السلبيّة. لهذا ربّما هي محكومٌُ عليها بسوء 
النيّة وكلّ الحيّل؛ ربّما هي مهيَأةٌ لكل أنواع الهوس السلبيّ التي تكشف عن التجاذب بين 
الرغبة والقلق. 

إحدى أشكال الاعتراض التي نصادفها غالبًا لدى المراهقةء هي السخرية. طالبات 
الثانوية والفتيات الطائشات «يقهقهن» ضاحكات عند ما يروين لبعضهنٌ حكايات عاطفيَّةَ أو 
ماجنة. وهن يتحدّثن عن مغازلاتهنْ. عندما يصادفن رجالاء عندما يرين عشَافًا يتبادلون 
القبلات؛ لقد عرفت طالبات مدارس كن يمررن بحدائق اللوكسمبورغ في ممشى العشاق. 
من أجل الضحك؛ وآخريات كن يرتدن الحمّامات التركيّة كي يسخرن من السيّدات البدينات 
ذوات البطون الثقيلة. والأثداء المتهدّلةء اللواتي يصادهفنهنٌ فيها؛ السخرية من الجسد 
الأنثوي» والتهكم على الرجال. والضحك من الحبّ» هي طريقة لإنكار الجنس: هناك في 
هذه الضحكات. المشبعة بتحدّي البالغين. طريقة للتغلّب على انزعاجهنٌ؛ يلعبن بالصور 
وبالكلمات كي يقتلن سحرها الخطير: وهكذا رأيت تلميذات الصف الرابع“ «يقهقهن» 
عندما وجدن في نص لاتينيٰ كلمة «فخذ». ولأسباب أكبر. إذا استسلمت الفتاة لقبلة أو 
ملامسة تثأر لنفسها ساخرة من رفيقها أو مع رفيقاتها. أذكر ذات ليلة في مقصورة قطار. 
شقانن كانتا حدمان أحد الوكلاء الجوالين يلاطفهما الواحدة تلو الأخرى سعيدًا بهذه 
النعمة: وبين كل مرحلة كانتا تضحكان بشكلٍِ هيستيريٰ. جامعتين بين الجنس وقلَة الحياء 
في سلوك عاد بهما إلى سن المراهقة. في نفس لحظة الضحك الجنونيٰء تلجاً الشابّات إلى 
الألفاظ: نجد في فم بعضهن. ألفاظا تجعل بذاءتها إخوتهنْ يحمرّون خجلا؛ بقدر ما ينفرن 
منهاء دون شك لا توحي إليهن التعابير التي يستخدمنها بصور محدَّدةٍء نظرًا لكونهن نصف 
جاهلات؛ عدا عن أن الهدف کو ل او د ا و القصص 
البذيئة التي ترويها طالبات الثانويّة لبعضهنّ هي موجُهةٌ لنفي الجنس أكثر من إشباع 
الغرائز: فلا يرين فيه سوى الجانب المضحك. كعمليّة آليّةَ شبه جراحيَّة. ولكن استعمال لغة 
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بذيئة. كالضحك. ليس فقط احتجاجًا: إله كذلك تحدٌ للبالغين. نوع من التدنيس. سلوكٌ 
فاسق. فالفتاة إذ ترفض الطبيعة والمجتمع. تستفرهما وتجابههما بالعديد من الأشياء 
الخاصة. كثيرًا ما رأينا لديها عادات غذائيّة مستهجنة: فتأكل رصاص الأقلام» ومعجون 
ختم الرسائل» وقطع خشب» والقريدس الحيّء وتبتلع عشرات أقراص الأسبرين» وحتى تبتلع 
الذباب» والعناكب؛ عرفت واحدةًء مع أنّها عاقلةٌ للغاية. كانت تصنع خليطًا كريهًا من القهوة 
والنبيذ الأبيض كانت ترغم نفسها على شربهء وأحيانًا أخرى. كانت تأكل سكرًا مغموسًا 
بالخل؛ رأيت واحدة أخرى. وجدت دودةٌ بيضاء في الخسّة. فقضمتها بعزم. يتمق کل 
الأطفال باختبار العالم بالعينين. واليدين. وبصورة أكثر حميميَةٌ بالفم والمعدة: ولكن في 
سن المراهقة. تستمتع الفتاة بشكل خاص في استكشافه ضمن ما فيه من تشوّش مثير 
للقرف. كثيرًا ما يجذبها ما هو مثيرٌ للاشمئزاز. إحداهنٌ. وكانت جميلة وأنيقةٌ عندما تشاء 
وتعتني بمظهرهاء كانت تفتتن بكلٌ ما هو «قذرٌ: كانت تمسك حشرات. وتتأمّل فوطها 
الداخليّة المتسخة. وتمصض دم جروحها. اللعب بأشياء وسخة هو بالطبع وسيلةٌ لتجاوز 
القرف؛ ويأخذ هذا الشعور أهمَيّةَ كبرى لحظة البلوغ: فالفتاة تشمئَرّ من جسدها الشهوانيٰ 

أكثر مما ينبغي. ومن دم الطمث» وممارسات الكبار الجنسيّة. والذكر الذي هي مكرّسة له؛ 
فترفضه عبر سرورها تحدیدًا بكلّ ما يثیر اشمتزازها. «بما أنه يجب أن أنزف كل شهر. 
أثبت بابتلاعي دم جروحي أن دمي لا يخيفني. بما أنه علي أن أخضع لتجربة منفّصة, لماذا 
لا أقضم دودة بيضاء؟» وبطريقة أكثر وضوحًاء يتأكد هذا السلوك في البتر الذاتيْ الشائع في 
هذه السنْ. فالشابّة تشطب فخذها بموسى الحلاقة. وتحرق نفسها بالسجائر. وتجرح 
نفسهاء وتكشط جلدها؛ شقّت إحدى صديقاتي أيام الصّبا قدمها بضربة بلطة صفيرة كيلا 
تذهب إلى حفل ممل لدرجة أنها اضطرت إلى ملازمة السرير ستة أسابيع. هذه الممارسات 
السادو-مازوشيّة هي استباقَ للتجربة الجنسيّة وثورةٌ ضدَّها في الوقت نفسه؛ بتحمّلها هذه 
المحن عليها تقوية نفسها ضدَ كلّ محنة ممكنة جاعلة إيّاها بذلك غير مؤذيةء بما في ذلك 
ليلة الزفاف. عندما تضع الشابّة بزاقةٌ على صدرهاء وعندما تبتلع أنبوبًا من الأسبرين. 
عندما تجرح نفسهاء تتحدّى عشيقها المقبل: لن تفرض علي أّبدًا ما هو أبغض مما أفرضه 
على نفسي. تلك هي تدریبات كئيبة وفخورةٌ على المغامرة الجنسيّة. فهي تطالب بحرَيّتها 
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حتى في تحمّل الألم والقرف لأنْها معَدَّةٌ لأن تكون غنيمة سلبيّةً. وعندما تفرض على نفسها 
جرح السكين. وحرق جمرة» هي تحتجٌ على الاختراق الذي يزيل بكارتها: إِنها تحتجّ ملفية 
إيّاه. مازوشيّة. بما انها تستقبل الألم بسلوكهاء تكون ساديّةَ خصوصًا: كذات مستقلَّةء تجلد 
هذا الجسد التابع وتهينه وتعدّبهء هذا الجسد المحكوم عليه بالخضعع الذي تكرهه دون أن 
تتميّز عته مع ذلك. لأنها لا تختار بكلٌ هذه الظروف أن ترفض مصيرها رسميًا. يتطلّب هذا 
الهوس السادومازوشي سوء نيه أساسيّ: إذا انساقت الفتاة إليهء فهذا يعني أنها تقبل 
مستقبلها كامرأة. من خلال رفضها المتكرّر؛ لم تكن لتبتر جسدها كارهةٌ لولم تكن ترى 
نفسها في البدء جسدًا. حتّى ثورات عنفها تزول على أساس من الاستكانة. عندما يثور شابُ 
ضدٌ آبيه. ضد العالمء ينساق إلى عنفِ فعّال؛ فيحاول التشاجر مع زميل» ويقاتلء ويفرض 
نفسه بقبضته كذاتٍ: يفرض نفسه على العالم ويتفوّق عليه. ولكن تأكيد الذات. فرض النفس 
ممنوعٌ على المراهقة. وذلك ما يضع في قلبها كل هذه الثورة: لا تأمل بتغيير العالمء ولا بأن 
تنبعث منه؛ إنّها تعلم نها مقَيّدة. أو تعتقد ذلك على الأقلٌء وربّما حتّى تريده: لا تملك سوى 
أن تحطم؛ هناك يأْسّ في غضبها؛ وأثاء سهرةٍ مزعجة, تكسر أكوابًاء وألواح زجاج وأواني 
زهور: ليس من أجل التغلّب على القدر؛ فهذا ليس سوى احتجاج رمزيّ. تتمزد الشابّة من 
خلال عجزها الحالي على عبوديتها المقبلة؛ ولا تخلصها ثوراتها العبثيّة من أغلالها بل 
غالبًا ما تزيدها إحكامًا. العنف ضدٌ نفسها أو ضدَ الكون الذي يحيط بها هو دومًا ذو طابع 
سلبيٰ: انه استعراضیٌ أكثر من كونه فغالا. الصبي الذي يتسلق صخورًاء ويتقاتل مع الرفاق. 
ينظر إلى الألم الجسديّ. والجروح والكدمات, كنتيجة تافهة للأنشطة الإيجابيّة التي يقوم 
بها؛ لا يبحث عنها ولا يهرب منها بحدَ ذاتها (إلا في حال مركب نقصِ يجعله ضفي وضع 
مشابة وضع التساء) ‏ وتتكر الفتاة إلى نها وهي تعدب بجت في فلبها عن نه 
العنف والثورة أكثر من بحتها عن نتائجهما. يأتي انحرافها من أَنّها تظلَ قابعة في العالم 
الطفولن الذي لا تستطيع أو لا تريد حًا الهروب منه؛ إلّها تخبط ضي قفصها أكثر مما 
تحاول الخروج منه؛ تصرَفاتها سلبيّة ردود أفعالء رمزنة. وهتاك حالات يأخذ فيها هذا 
الفساد آشكالا متفه شد د كر من آتعذرارات القاتات مابات سرض السرفة ومرن 
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وإغراء الفعل الممنوع والخطير أمرٌ أساسيٌ بالتأكيد لدى السارقة: لكنه ذو وجهين. أخذ 
أشياء دون حق. هو تأكيد الاستقلال بوقاحة. هو طرح النفس كذات أمام الأشياء المسروقة 
من المجتمع الذي يدين السرقة. إه رفض النظام القائم وتحدَّي حرّاسه؛ لكنْ لهذا التحدي 
أيضّا مظهرًا مازوشيًا؛ اللْصّة مفتونة بالخطر المتوفَعء بالهوًة التي ستلقى فيها إن أمسكوا 
بها؛ خطر الاعتقال هو ما يعطي فعل الأخذ جاذ بيه مثيرةٌ؛ بالتالي ستحقَّق ذاتها بشکل کاملٍ 
ونهائيّ كشيءٍء تحت هذه النظرات المليئة باّلوم. واليد الموضوعة على كتفهاء والعار. هنا 
تكمن اللعبة الخطرة للجنس الأنثويّ في المراهقة. تحمل كل التصرّفات الفاسدة والإجراميّة 
التي نصادفها لدى الشابّات نفس هذا المعنى. يتخصّص بعضهنٌ في إرسال رسائل مغفلة. 
وتتسلى أخريات بخداع محيطهن: أقنعت صبِيّةٌ في الرابعة عشرة من عمرها قريةٌ بأكملها 
بأنٌ أحد المنازل كان مسكونًا بالأرواح. يستمتعن بممارسة سلطتهنٌ سرا برفضهنْ للإطاعة 
وتحدَيهنٌ للمجتمع وخطر انكشافهنٌ؛ إه عنص هام من عناصر متعتهنٌ لدرجة أنْهنْ 
يكشفن أنفسهنٌ. وحتّى يتهمن أنفسهنٌ أحيانًا بأخطاء أو جرائم لم يرتكبنها. من غير 
المدهش أن يقود رفض المرء أن يكون شينًا إلى أن يعيد تشكيل نفسه كشيء: إنها عمليَة 
شائعة لدى كلّ هوس سلبيّ. في حالة الشلل الهيستيريّ يخشى المريض الشلل ويرغب به 
ويحفَّقه في آن معًّا: ولا يُشفى منه إلا عندما يكت عن التفكير فيه؛ ونفس الأمر بالنسبة للعرَّة 
لدى المصابين بالوهط النفسي. إن عمق سوء نيّة الشابة هو ما يجملها تنتمي إلى هذه 
الأنماط العصابيّة: الهوس. والعرّة والمؤامرةء والفسق» ونجد لديها الكثير من الأعراض 
العصابيّة بسبب هذا الازدواج بين الرغبة والقلق الذي أشرنا إليه. من الشائع ملا أن 
تهرب؛ فتذهب دون مقصڊ معيّن» وتهيم على وجهها بعيدًا عن المنزل ابوت وتمود منتطقاء 
نفسها بعد يومين أو ثلاثة أيّام. وذلك ليس رحيلا حقيةيًا. قطيعةٌ حقيقَيّةٌ مع الأسرة؛ إنه 
فقط تمثيليّة الهروب وغالبًا ما تضطرب الفتاة إذا ما اقرح عليها انتزاعها نهاتيًا من 
محيطها: إنها تريد ولا تريد تركه. يرتبط الهروب أحيانًا بتخيّلاتِ عن البغاء: فتحلم الشابّة 
أتها بغيٰء وتلعب هذا الدور بخجل كثير أو قلیلٍ؛ فتتزین بشکلٍ صارخ؛ وتطلٌ من النافذة 
وتوجُه غمزات للمارة؛ وفي بعض الأحوال» تترك المنزل وتندفع بعيدًّا في اللعبة بحيث تمتزج 


بالواقع. تعبّر هذه التصرفات غالبًا عن اشمئزاز من الرغبة الجنسيّة وشعور بالذنب» وتقول 
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الشابّة لنفسها: بما أنْ لدىّ هذه الأفكار. هذه الرغبات» فلست أفضل من بغي أنا مثلها. 
تحاول أحيانًا أن تتحرّر من ذلك وتقول لنفسها: فلننته منهء لنذهب إلى النهاية. تريد أن 
تثبت لنفسها أن الجنس غير مهمٌ بأن تمنح نفسها لأول قادم. في الوقت نفسه. مثل هذا 
التصرّف يظهر غالبًا عد ائَيّةٌ تجاه الأمء فإمًَا أن الشابّة تكره فضيلتها المتزمتة أو أتها تشك 
بأّها هي نفسها متحلَلةٌ أخلاقيًا؛ أو أنها تعبّر عن الحقد تجاه الأب الذي بدا غير مكترث 
البتّة. على كل حال في هذا الهوس - كما في تخيّلات الحمل التي تحدَّثنا عنها سابقًا والتي 
ترافقه - نصادف هذا التشوّش المعقّد بين الثورة والتواطؤ الذي يميّز دوار الوهط النفسي. 
من اللافت للنظر أن الشابّة في كل هذه التصرفات لا تحاول تجاوز النظام الطبيعيّ 
والاجتماعيٰ. لا تطالب بتوسيع حدود الممكن ولا القيام بتحويل للقيم؛ بل تكتفي بإظهار 
ثورتها ضمن عالم قائم ذي حدودٍ وقوانين محفوظة؛ ذلك هو الوضع الذي عرّفناه غالبًا 
ب«شيطانيٰ والْذي و غا أساسيًا: يعرف الجيّدٌ كي يهان وتوصّع القاعدة كي تَنتَهّك. 
ويحتَرَم المقدس لكي يكون من الممكن تدنيس الحرمات. يتحدّد سلوك الشائة أساسًا بأنهاء 
في ظلمات سوء النيّة المثيرة للقلق» ترفض العالم ومصيرها وفي الوقت نفسه تقبل بهما. 
خلال ذلك. لا تكتفي بالاحتجاج السلبيّ على الوضع المفروض عليها؛ تحاول أيضًا أن 
تمض قصوره. إن كان المستقبل يخيفها فالحاضر لا يرضيها؛ تتردّد في أن تصبح امرأةٌ؛ 
وتنزعج لأنّها ما زالت طفلة؛ لقد تركت ماضيها ولم تنخرط في حياة جديدة. إنها تنشغل 
لكتها لا تفعل شيئًا: ولأّها لا تفعل شينًاء لا تملك شيئًاء هي لا شيءٌ. تحاول جاهد د أن تكمل 
حياتها عبر تمثيليّاتٍ ومخاتلات. وتلامٌ غالبًا لأنها ماكرةء كاذ بة. وتخلق «مشاكل. والأمر 
هو آنّها محكومة بالسرَيّة والكذب. في سن السادسة عشرةء تكون المرأة قد مرت بتجارب 
مؤلمة: البلوغ. والطمث» وصحوة الجنس. والاضطرابات الأولىء وارتفاعات الحرارة الأولى. 
راق کارت و اترک واتار ا وة ن مه كل هذه الأشياء في قلبها؛ وتعلمت 
أن تکتم أسرارها جِيْدّا. مجرّد اضطرارها لإخفاء فوطها الصحيّة. وإاخفاء طمٹهاء يجرها 
إلى الكذب. في قصة yالها۲ه۸1‏ كا0 يروي ك.اً. بورتر ٥.۸.۴۲٤٤١‏ أن الشایات في 
جنوب أمريكا اللواتي عشن في حوالي 1900 كن يمرضن أنفسهنْ بابتلاع مزيج من الملح 
الو واف ا دا فنا اله تين هن ن بمرت الشبا دا 
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من عيونهنٌ المحاطة بالهالات. وملمس أيديهنٌء ورائحة ماء وكانت هذه الفكرة تصيبهنْ 
باضطراب. من الصعب لعب دور المعبودات والجِنَيّات والأميرات البعيدات عندما نشعر بین 
ساقينا بفوطة قذرة؛ وبصورة عامّة أكثرء عندما نعرف المأساة الأصليّة بأن نكون جسدًا. 
الحياء. الذي هو رفص تلقائيٌ لأن نؤخذ كجسد. يكاد أن يكون رياءً. ولكن خصوصًاء الكذبة 
التي تضطر إليها المراهقةء هو أن عليها أن تتظاهر بأنها شيءًٌء وشيءٌ رانء بينما هي تشعر 
أنها وجودٌ غير مؤكدٍ. موَرَحّ. وتعرف عيوبها. والتزيّن والخصل المستعارة والمشدّات ورافعات 
النهد «المحشوة» هي كذ بات؛ الوجه نفسه يغدو قناعًا: تَثارٌ فيه بفنٌ تعا بير تلقائيةء وقد فيه 
سلبيّةٌ مذهلة؛ لا شيء أكثر إثارةٌ للدهشة من اكتشاف مفاجِىْ خلال ممارسة وظيفتها الأنثويّة 
لسحنة نعرف مظهرها المعتاد؛ تعاليها ينكر نفسه ويقلد تأصّلها؛ لم تعد النظرة ترىء إِنها 
تعكس؛ والجسد لم يعد يعيش: إنه ينتظر؛ وتغدو كل الحركات والابتسامات نداءً؛ لم تعد 
الشابّة سوى زهرة مقَدّمة. فاكهة للقطاف. عزلاءء متوافرة. الرجل هو من يشجُعها على 
هذه الخديعة مطالبًا بأن يكون مخدوعًا: بعدثَذٍ يثور ويتّهم. ولكّه يظلٌ لا مباليًا بالصبيّة غير 
الماكرة وحتى عداثيًا لها. لا تسحره سوى تلك التي تنصب له شراكًا؛ هي المعروضة التي 
تترقّب فريسة؛ وتخدم المهمَّةٌ سلبيّتهاء وتجعل من ضعفها أد اة قوّتها؛ بما أنه ممنوعٌ عليها أن 
تهاجم صراحة. فهي مضطرَّةٌ للحيل والحسابات؛ ومصلحتها هي في أن تبدو معطاةً مجُانًا؛ 
كذلك يلومونها على آنّها خادعةٌ وخائنةً: وهذا صحيٌ. ولكن صحيحٌ أيصًا أنّها مرغمةٌ على 
منح الرجل وهم خضوعها بما أنه يطالب بأن يسيطر عليها. وهل يمكن أن نطلب أن تكتم 
عندثذٍ أكثر مطالبها جوهريَّةً؟ لن تكون مسايرتها سوى فسادِ منذ البداية. عدا عن أنْها لا 
تفش فقط بالحيل المعدّة. بما أن كل الطرق مسدودة أمامها وأنها لا تستطيع أن تفعلء وعليها 
أن تكون» فتجثم لعنةٌ فوق رأسها. عندما كانت طفلة كانت تمل دور راقصة. أو قديسة؛ فيما 
بعد تمتّل دورها هي نفسها: ما هي الحقيقة فعلا؟ هذه كلمةٌ لا معنى لها في المجال الذي 
حبسوها فيه. الحقيقة هي الواقع مكشوفا والكشف يتم عبر تصرّفات: لكتها لا تتصرّف. 
يبدو لها أن الروايات التي تحكيها عن نفسها - والتي غالبًا ما تحكيها ايسا للآخرين - تنقل 
الإمكانيات التي تشعر بها في نفسها بصورة أفضل من التقرير المسطح عن حياتها اليوميّة. 
لا تستطيع أخذ احتياطاتها: تعرّي نفسها عبر تمثيليّات؛ تقيم شخصيّة تحاول إعطاءها 
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أهمَيّة؛ وتحاول أن تتميّز من خلال مبالغات لاه من غير المسموح لها أن تتفرّد ضمن أنشطة 
اد رف ها ر وة ره أ فا ن عات اترجاز هة ها كاو وا 
ومشاكلء» لأَنّها لا تملك شينًا جدَبًا آخر تعمله. إلكترا «جيرودو» هي امرأةٌ ذات قصص. لأنْ 
على أوريست وحده أن يقوم بجريمة حقيقَيّة بسيفِ حقيقيٌ. وكالطفلةء الشابة نفسها 
في مشاجرات وغضب. وتمرض» وتبدي اضطرابات هيستيرية کي تسترعي انتباه وتکون 
شخصًا ذا قيمة. ولكي تصبح كذلك تتدخّل في مصير الفير؛ فكل سلاح مناسبٌ؛ و 
أسرارًاء وتخترع أسرارًاء وتخون» وتطلق الشائعات. وتحتاج إلى مأساةٍ حولها لتشعر أنها 
تعيش بما أنها لا تجد عونًا في حياتها هي. ولنفس السبب هي متقلبة المزاج فالتخيّلات 
التي تشكلهاء والصور التي تهدهد مخيّلتها متناقضة؛ الفعل وحده يوحد اختلاف الزمن 

ليست للشابّة إرادة حقيقَيّة ولكن رغبات وتقفز من واحدة لأخرى دون تنسيق. ما يجعل 
تناقضاتها خطيرةً أحيانًاء هو أنها في كل لحظةء غير منخرطة إلا في الحلم تنخرط فيه 
بها رضخ على مسد التشب هر الفط لديها ميل لتا والنطلق وعدم نها 
من المستقبل» تود بلوغ الأزليّ. كتبت ماري لونيرو :٤# 1٥١:۲١‏ «لن أتنازل أبدًا. أريد 
كل شيءٍ دائمًا. أنا بحاجة إلى اختيار حياتي كي أقبلها». وكصدىٌ لهذه الكلمة تقول أنتيغون 
آنوي اند ه٥‏ 4: «أريد كلّ شيءٍء حالا». لا يمكن أن نرى هذه التسلَّطيّة الطفوليّة إلا لدى 
شخص يحلم بمصيره: فالحلم يهدم الزمن والعقبات. هو بحاجة إلى أن يغتاظ ليعؤض 
واقعه القليل؛ أي شخص لدیه مشاریع حقَيقَيّةٌ يعرف محدوديَة هي ضمان قدرته الملموسة. 
تريد الشابّة أن تتلقَّى كل شيءٍ لأنٌ لا شيء يتعلق بها. من ذلك ياتي طبعها «كطفلة مشاكسة» 
أمام الكبار والرجل خصوصًا. لا تقبل الحدود التي يفرضها على الشخص اندماجه في 
العالم الحقيقي؛ إِنّها تتحدّاه وتتجاوزها. وهكذا تنتظر هيلد” أن يمنحها سولنس مملكة: 
ليس عليها هي أن تفوز بهاء كذلك تريدها دون حدودِ؛ تطلب أن يب يبني أعلى برج بتي على 
الإطلاق» وأن «يصعد إلى أعلى ما بناه»: ويتردد في الصعود. فهو يخشى الدوار؛ وهي التي 
بقيت على الأرض تنظر وتنكر العارض والضعف الإنساني» لا تقبل أن يفرض الواقع حدودًا 
لأحلامها في العظمة. يبدو البالغون دائمًا لتلك التي لا تتراجع أمام أي مخاطرة حقيرين 
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وحذرين لأنه لا شيء لديها لتخسره؛ سامحة لنفسها بالحلم بأكثر الجسارات إدهاشاء في 
الواقع هي تحفزها لأن تعادلها. بما أنه ليست لديها الفرصة لخوض الامتحان» تتحلى بأكثر 
الفضائل إدهاشا دون أن تخشی تكذيبًا لها. 

مع ذلك» تولد حيرتها أيضًّا من غياب الرقابة هذا؛ وتحلم بأنّها أزْليّةٌ؛ وليست أقل 
استلابًا بسبب ذلك ضمن الشخصيّة التي تعرضها طلبًّا لاستحسان الغير؛ فهي مرتبطة 
بهذه الضمائرالغريبة: إّها في خطر ضمن هذا الازدواج الذي تعتبره مجِسّدًّا للنفس لكن 
تخضع لوجوده بسلبيّة. ولهذا هي مشكَكة ومغرورة. أل انتقادٍ. سخرية. تجعلها بكلَيّتها 
موضع سؤال. وتأخذ قيمتها من آراء الآخرين وليس من جهدها الذاتي. لا تتعيّن قيمتها 
بفعًاليات خاصّة ولكتّها تتشكل عبر شهرتها العامّة؛ فتبدو إذا قابلةٌ للقياس كمًا؛ ينقص سعر 
البضاعة عندما تصبح أكثر شيوعًا: بالتالي الشابّة ليست نادرةً. استشائيّةٌ لافتةٌ للنظر. 
رائعةء إلا !ذالم تكن أىّ واحدة أخرى كذلك. رفیقاتھا منافساٹ لھاء عدوّات؛ تحاول إنقاص 
قيمتهنٌ وانكارهنٌ. فهي غَيّورة وعدوانية. 

نرى أنّ كل العيوب التي نلوم المراهقة عليها تعبّر عن وضعها. إنه وضحٌ صعب أن تعرف 
أّها سلبيّةٌ وتابعة في سن الأمل والطموحء في السنْ التي تتأجُج فيها إرادة الحياة واحتلال 
مکان في هذا العالم؛ في هذه السنْ الغازية تتعلم المرأة أنه لا يُسمَح لها بغزو أي شيءِء أن 
عليها أن تنكر ذاتهاء أن مستقبلها يتلق بمتعة الرجال. على الصعيد الاجتماعيّ كما على 
الصعيد الجنسيّ لا تستيقظ لديها طموحاتٌ جديدة إلا وتجد نفسها محكومة بالبقاء دون 
إشباع؛ تَغلّق فورًا كل اندفاعاتها الحيويّة أو الروحيّة. نفهم لماذا تجد صعوية في إيجاد 
توازنها. مزاجها المتقلب» دموعها. نوباتها العصبيّة هي علامة عدم تأقلمها العميق أكثر 
من كونها ناجمة عن هشاشة فزيولوجيّة. 

أثناء ذلك. يحدث أيصًا أن تضطلع الشابّة بصورة أصليّة بمسؤوليتها في هذا الوضع 
الذي تهرب منه بألف طريقة غير أصليّة. إنّها مزعجة بعيوبها: لكنها تثير الدهشة أحيانًا 
بميزاتٍ خاصّة. ولهذه كما لتلك الأسباب نفسها. يمكنها برفضها للعالم. وانتظارها القلقء 
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الشابّة كتومةء قلقَةء نهب لصراعات صعبة. وهذا التعقيد يغنيهاء وتتطوّر حياتها 
الداخليّة بشكل أعمق من حياة إخوتها؛ هي أكثر انتباهًا لحركات قلبها التي تصبح بذلك 
أكثر دة أكثر تنوَعًا؛ لديها أحاسيس نفسيَّةٌ أكثر من الصبيان الملتفتين نحو أهداف 
خارجيّة. وهي قادرة على إعطاء وزن لهذه الثورات التي تواجه بها العالم. تتفادى فخاخ 
الأمور الجادّة والتقليدية. وتسخر من كذبات محيطها المنظمة وتكشفها. وتشعر يومًا بيوم 
بر ريا فا ااا اة كن أ دد اا ي ما اا 
القائم. والقيم الجاهزة. والأخلاق المتافقة والمُطمئنة. ذاك هو المثال المؤثر الذي تقدّمه 
ماغي في «الطاحونة على الفلوس» حيث أعادت جورج إلیوت ٤٥ا۴‏ 6۵0۲8۴ تجسید شكوك 
شبابها وثوراتها الشجاعة ضدَ انجلترا الفيكتوريّة؛ ويؤكد الأبطال - وبصورة خاصَة توم. 
شقيق ماغي - بعنادٍ المبادئ المقبولة. ويجمّدون الأخلاق في قواعد جازمة: تحاول ماغي 
أن تدخل فيها نمسا حيًا» وتقلبهاء وتذهب إلى أعماق وحدتها وتبرز كحرَيّة نقَيّةٍ من الجانب 
الآخر لعالم الذكور المتحجر. 

ولاتجد المراهقة ما تفعله بهذه الحرَيّة سوى شييٌ سلبيٰ. مع ذلك يمکن آن تؤڏي جاهزيَتها 
إلى قدرة قيّمةٍ على قابليّة التلقي؛ فتبدو عند قابلة للتأثر متفانية. منتبهةء متفهمة. مَحبّة. 
و بهذا الكرم المطيع تتميّز بطلات روزاموند ليمان 217 1e1‏ d٣0صهوه۸.‏ في «دعوة 
إلى الفالس»» نرى أوليفيا التي ما تزال خجولة وخرقاءء بالكاد متأنْقَةٌ. تتفخص بفضول 
متأذّر هذا العالم الذي ستدخله غدًا. تصفي بكلّ قلبها إلى الراقصين الّذين يتتابعون 
بقربهاء وتتبذل جهدًا في الردڏ عليهم بما يتمٽون. تجعل من نفسها صدىء تهتڙء تستقبل 
كل ما يْمتَحّ. لبطلة «غبار»» جودي. نفس الصفة الجذابة. لم ترفض متع الطفولة؛ تحب أن 
تسبح عاريةٌ ليلا في نهر المتنزّه؛ تحب الطبيعة والكتب والجمال والحياة؛ لا تستسلم لعبادة 
نرجسيّة؛ دون كذ أو أنانيّةٍ. ولا تحاول من خلال الرجال أن تؤجُج أناها: حبّها عطاءٌ. 
تبذله لکل شخص يغویهاء رجلا کان آم امرأةً؛ جنيفر أو رودي. تهب نفسها دون أن تضيع: 
تعيش حياة الطالبة المستقلّةء لديها عالمها الخاص ومشاريعها. لكنْ ما يميّزها عن الصبي 
هو وضعيّة الانتظار. ووداعتها الرقيقة. وبأسلوب رقيقء تؤهَل نفسها للآخر رغم كل شيء: 
للآخر في نظرها بعد راع لدرجة أنها مغرمة في الوقت نفسه بكلّ شبّان العائلة المجاورة. 
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بمنزلهم» بأختهم. بعالمهم؛ وتسحرها جنيفر ليس كرفيقة. بل كآخر. وتسحر رودي وأبناء 
عمّه بقابليتها للانصياع لهم والتقولب حسب رغباتهم؛ إتّها صبورةء لطيفةء تقبل وتتعدب 

وتظهر لنا تسّاء في «الحورية ذات القلب المخلص» لمارغاريت كندي ۸١12184۲‏ 
.Kennedy‏ مختلفةء ولكن آسرةٌ أيضًا بأسلويها باستقبال كل هؤلاء الذين تعرّهم في 
قلبهاء تلقائَيّةء بريه وممنوحة. ترفض التنازل عن أي شيءٍ من نفسها: تشمئرّ من الزينة. 
ومساحيق التجميل. والتنكر. والرياء. واللطف المصطنعء والحذر وخضعع الأنثى؛ وتتمنى أن 
تکون محبوبةء ولکن لیس ورا ء قناع؛ ؛ وتخضع لمزاج لويس: ولكن دون عبودية؛ فهي تفهمهء 
وتهترٌ على إيقاعه؛ ولکن إن تشاجرا يومًاء يعلم لويس أنه لن يستطيع إخضاعها بمداعبات: 
بينما فلورنس المتسلَطة والمغرورة تقهر بالقبلات» وتنجح تًا في صنع المعجزة بأن تبقى 
حرّة في حبّهاء ما يسمح لها بأن تحب دون عد اث ولا غرور. تسر طبيعيت بقدر ما يفعل 
المصطنع؛ لا تبتر نفسها أبدًا لكي تعجب» ولا تتضاءل أو تتجمّد كشيءٍ. محاطة بفتّانين 
کرسوا کل وجودهم للإٍبداع الموسيقيء لا تشعر بداخلها بهذا الشيطان المفترس؛ تكرْس كل 
ذاتها لتحبّهم وتفهمهم. وتساعدهم: وتقوم بذلك دون جهدٍ. بكرم رقيق وتلقائيٰ ولهذا تبقی 
مستَقَلَّة تماما حتى في اللحظات التي تنسى فيها نفسها لمصلحة الغير. وبفضل هذه الأصالة 
الخالصة. تتفادى صراغات المراهقة؛ قد تعاني من قسوة العالمء فهي ليست مجرَأة في 
داخلها؛ وهي متجانسة كطفلة لا مبالية وكامرأة عاقلةٍ للفاية في آن معًا. الشابّة الحسّاسة 
والكريمةء المتقبّلة والمتوقدة. إها مستعدَّةٌ لتصبح عاشقة كبيرةً. 

عندما لا تصادف الحت» يحدث لها أن تصادف الشعر. لأنّها لا تتصرّف. تنظر» وتحس. 
وتدون؛ يجد اللون أو الابتسامة لديها صدىّ عميقًا؛ لأنّ مصيرها ينتشر خارجهاء في المدن 
المبنيّة قبلاء على وجوه الرجال ؛ إنّها تلمس وتتذوّق بطريقة شغوفة وأكثر مَجَانيّةٌ من الشاب. 
ولكونها غير مندمجة بالعالم الإنسانيٰ. ولديها صعوبة في التأقلم معه. فهي كالطفل قادرةٌ 
على رؤيته؛ وبدل آن تهتمٌ فقط بالإمساك بالأشياء. تهتمٌ بمعناها؛ وتدرك أشكالها الخاصّة. 
والتفيّرات غير المتوقعة. من النادر أن تشعر في نفسها بجرأة خلاقة وغالبًا ما تخذلها 
التقنيّات التي كان يمكن أن تسمح لها بالتعبير عن نفسها؛ ولكن يحدث أن تظهر حساسيَةَ 
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أصليّةَ في أحاديتها ورسائلها وتجاربها الأدبيّة ومسؤداتها. تلقي الشابّة بنفسها بتوقَدٍ نحو 
الأشیاء لأتها ليست بعد مبتورة من تساميها؛ وباعتبار آتها لا تكمل شيئًاء وآنها ليست شيئًاء 
يجعل ذلك اندفاعها أكثر تأجْجًّا: فارغةٌ وبلا حدود. ما تحاول بلوغه ضمن عدمهاء هو کلٌ 
شيء. ولهذا تهب الطبيمة حًا خاصًا: فتكرّس لها عبادةٌ أكثر من المراهقة E‏ 
لا يمكن ضبطهاء اللاإنسانيّة» تختصر بجلاءِ كل ماهو موجود. لم تخص المراهقة قةٌ نفسها 
بعد بأ جزءٍ من العالم: وبفضل هذا الفقر فهو بأكمله مملكتها؛ عندما تتملكه تملك نفسها 


70 س سا ب 


أيضًا بفخر. كثيرًا ما روت لنا كوليت” قصّة هذا الفيض الشبابيّ: 
لأني كنت أحبَ الفجر كثيرًا كانت أمَّي تمنحني إياه كمكافأة. كانت توقظني في 
الساعة الثالثة والنصف, وكنت أنطلق, حاملة بكلَّ ذراع سلَة فارغةء نحو سبخات كانت 
في دة انيرا تة فوا تتريز رافش وعتب الديب: 
في الساعة الثالثة والنصفه يكون كل شيء نائمَّا في زرقة أصليّةء رطبة وغامضة 
وعندما كنت أهبط الطريق الرمليْء كان الضْباب الثقيل يغسل أولا ساقي ثم صدري 
الصغير حسن التكوين» ويبلغ شفتيّ» وأذنيّ ومنخري الأكثر حساسيَّةَ من كل بقَيّةَ 
جسمي... على هذا الدرب» وقي هذه الساعةء كنت أدرك جائزتي» وحالة النشوة التي 
لا توصف وتواطئي مع أوّل هبَّة ريح» أوّل عصفور» والشمس التي لا تزال بيضاويَةء 
مشوهة بتضتحها... كنت أعود مع جرس أول قدَّاس. ولكن ليس قبل أن أشبع» ليس 
قبل أن أذرع في الغابات مسارًا كبيرًا لكلاب صيد تصيد وحدها وأتذوق ماء نبعين 
تصف لنا ماري ويب ء۷ 1۲1١‏ أيصًا في «ثقل الظلال» المتع المتأجُجة التي يمكن 
لشابّة أن تعرهها في حميميّة منظر مألوفِ: 
عندما کان جو المنزل يصبح عاصمًا كانت أعصاب آمبر تتوتّر حتى لتكاد تنقطع. 
كانت عندئنٍ تذهب إلى الغابة في الآعالي. كان يبدو لها أنه بينما كان أهالي «دورمر» 
يعيشون تحت سيطرة القانون. كانت الغابة لا تحيا إلا بدافع داخليْ. ولفرط تضتّحها 
على جمال الطبيعة» بلخت إدراكا خاصًا عن اا ات رى مُتماثلاټ؛ لم تعد 
الطبيعة تجمَعَّا عارصًا من التفاصيل الصغيرة ولكتها انسجام» قصيدة شعر صارمة 
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ومهيبة. الجمال يسود هناء نور ساطعٌ لم يكن حى نور الزهرة أو النجمة... ارتجاف 
بسيط غامض وأخْاذ يبدو أنه يجري كالنور عبر كل الغابة... كان خروج آمبر في عالم 
الخضرة هذا شيئًا يشبه طقَسًا دينيًا. ذات صباح حيث كان كل شيء هادئًاء صعدت إلى 
بستان العصافير. هذا ما كانت تفعله كثيرًا قبل أن يبدأ نهار الإزعاجات الحقيرة... 
كانت تجد بعض العزاء في بساطة عالم العصافير العبثيّة... وصلت أخيرًا إلى أعالي 
الغابة وعلى الفور أمسكت بالجمال. كان هناك بالنسبة لها شيءٌ يشبه المعركة تمامًا 
في هذه الأحاديث مع الطبيعة» شيءٌَ من هذا المزاج الذي قال ما يلي: «لن أدعك 
تذهبين حتّى تباركينني...» مستندة على جذع شجرة تفاح برَيّة» أصبحت مدركة فجأة 
بنوع من السمع الداخلي لصعود النسغ الحيوي والقوي إلى درجة أنها كانت تتخيّله 
هادا كالمد. ثم مرت هبّة هواء تحت أفرع الشجرة المزهرة واستيقظت من جديدِ 
على واقع الأصوات» وأحاديث الأوراق الغريبة... كان يبدو لها أن كل بتلةء كل ورقة 
ترم موسيقى تُذكر هي أيضا بالأعماق التي هي آتيهٌ منھا. كانت كل واحدة من هذه 
الزهور المحدَبة برقة تبدو لها مليئة بالصدى الوقور بشكل يناقض هشاشتها... من 
قَمَّة التلال أتت نفحة من الهواء المعطر الذي ينزلق بين الأغصان. أمام هذا الشيْ 
الذي كان يمر هناك بلا شكلء فائق الوصف, ارتعشت الأشياء التي كان لها شكلٌ والّتي 
كانت قابلة للزوال. بسببهاء لم تعد الغابة تجمَعًا بسيطاء ولكن مجموعة رائعةٌ ككوكبة 


نجوم... كانت تملك نفسها ذاتها ضمن وجود مستمر لا يتغيّر. كان ذلك ما يشدَ آمبرء 


المأخوذة بفضول كان يقطع أنفاسهاء في هذه الآماكن الطبيعيّة السحرية... 


عرفت نساءٌ مختلفات کإمیلي برونتي 80148 yا¡¬"غ‏ واا دونواي Anna de Noailles‏ 


في شبابهنْ - واستمرّ فيما بعد خلال حياتهن ‏ مثل هذه الحماسة. 


تظهر النصوص التي ذ كرتها جِيّدًّا السند الذي تجده المراهقة في الحقول والغابات. 


تسيطر الأم والقوانين والعادات والروتين في المنزل الأبويّء وتريد هي انتزاع نفسها من هذا 


الماضي؛ تريد أن تصبح بدورها ذانّا مسيطرةً: ولكتها لا تبلغ حياتها كبالغة اجتماعيًا إلا 
عندما تصبح امرأةّ؛ تشتري التحرّر بالتنازل؛ بينما وسط النباتات والحيوانات هي إنسانٌ؛ 


هي متحررة من اسرتها ومن الذكور في آن معًاء ذات. حرَيّة. وتجد في سر الغابات صورة 


عن وحدة روحها وقي الآفاق الواسعة للسهول الصورة الحساسة لسموها؛ انها هي نفسها 
هذه الأرض البور غير المحدودة. هذه القَمَّة المرميّة نحو السماء؛ يمكنها أن تسلك هذه 
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الدروب التي تسافر. نحو المستقبل المجهول» وستسلكها: جالسة على قمّة التلّ. تشرف على 
كلّ ثروات العالم المسكوبة على قدميهاء مبذولة؛ تشعر ببهجة. ودموع ونشواتٍ ما زالت 
تجهلها عبر اختلاج الماءء وارتماش الضوء؛ إنها مغامرات قلبها ذاته التي تمدها بها بغموض 
تجقدات البركة. ويقع الشمس. تتحدث الروائح والألوان لغة غامضة تنفصل عنها كلمة 
بجلاءٍ منتصر: كلمة «حياة.. الوجود ليس فقط مصيرًا مجرّدًا يدون في سجلات البلديّة. 
إله مستقبلٌ وغنىّ جسدىٌ. لم يعد امتلاك جسدِ يبدو عيبا مخجلا؛ في هذه الرغبات التي 
ترفضها المراهقة تحت نظرة الأم» ترى النسغ الذي يصعد في الأشجار؛ لم تعد ملعونةء 
إنّها تطالب بأنفة بقرابتها للأوراق والأزهار؛ إذها تجمّد زهرةٌء وتمرف أنٌ طريدةٌ حيَةَ ستملا 
ذات يوم يديها الخاويتين. لم يعد الجسد دنسًا: إلّه بهجة وجمالٌ. وبامتزاج الفتاة بالسماء 
والأرض البكر تغدو تلك النفخة غير المتميّزة التي تحرّك الكون وتؤجُجهء وهي كل قشة 
خلنج؛ مخلوقٌ متجدّرٌ في الأرض وإدراكُ أزليّء إنّها في الوقت نفسه روح وحياةٌ؛ وجودها 
مسيطرٌ ومنتصرٌ كما الأرض ذاتها. 

من الجانب الآخر من الطبيعة. تبحث أحيانًا عن حقيقة أبعد وأكثر إبهارًا أيضًا؛ إذها 
مهيَأةٌ لتضيع في نشوة صوفيّة. في عصورالاإيمانء کان عددٌ كبيرٌ من الشابّات يطلبن من 
الله أن يملا فراغ كيانهن؛ لقد انكشفت دعوة كاترين دgسjıı Catherine de Sie 11e‏ 
وتیریز دافيلد"” Thèrèse d Avila‏ في ت غضة. كانت جان داركف شابة. في أزمنة أخرى 
تبدو الإنسانيّة الهدف الأسمى؛ عندئذٍ يجري الاندفاع الصوضيّ في مشاريع محدّدة؛ ولكنُ 
رغبة صفيرةً بالمطلق ولّدت لدى السيّدة رولانء ولدى روزا لوكسمبورغ» الشعلة التي غدّت 
حياتهما. تستطيع الشابّة أن تنهل أكبر جرأة من عبوديّتهاء من فقرهاء من أعماق رفضها. 
تواجه الشعر؛ وتواجه البطولة أيضًا. إحدى طرق الاضطلاع بكونها غير مندمجة بالمجتمع» 
هي :أن تتجاوز آفاقه المحدودة. 

سمح غنى وقوّة طبيعة بعض النساء. وظروفهن السعيدةء بإبقاء مشاريع المراهقة 
الحماسيّة في حياتهنٌ كبالغات. لكنهنٌ استشاءٌ. لم تمت جورج إليوت ماغي توليفرء 


71- ستعود إلى الصفات الخاصة للصوفيّة النسائية.. 
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ومارغاريت كندي تيسًا دون سبب. لقد عرفت الآخوات برونتي مصيرًا قاسيًا. تثير الشابّة 
الشفقة. لأنها تنتصب. ضعيفة ووحيدةء في وجه العالم: لكنٌ العالم قوي جدّا؛ إن تعنّتت في 
رفضه تتحطم. حسناء زويلن. التي كانت تبهر كل أوروبا بقوّة تفكيرها اللاذعة وطرافته. 
كانت تخيف كل خَطابها: حكم عليها رفضها لأيّة تنازلاتٍ بالبقاء لسنوات طويلة في عزوبيَّة 
كانت ثقيلة عليهاء بما أنّها كانت تصرح بأنٌ تعبير «عذراء وشهيدة» هو لغوً. هذا العناد 
نادر. في الغالبيّة العظمى للحالات. تدرك الشابّة أن المعركة غير متكاضّة البتّة. وينتهي 
بها الأمر إلى الاستسلام. كتب ديدرو (11٠۲٠١‏ إلى صوفي فولان: «ستمتن جميعكنٌ في 
الخامسة عشرة». عندما لا تكون المعركة - كما يحدث غالبًا - سوى ثورة رمزيّة. فالهزيمة 
محتّمة. تجعل الشابّة البالغين يبتسمون مع بعض الشفقة. متطلَبةٌ في الحلم» مليئة بالأمل 
ولكن سلبِيّة؛ إنّهم يكرّسونها للاستكانة. وفي الواقع. الطفلة المتمرّدة والمنمَرة التي كانوا 
قد تركوهاء وجدوها بعد سنتين أكثر تعقّلاء مستعدَةٌ لقبول حياتها كامرآة. وهذا هو المصير 
الذي تكهّنت به كوليت لفينكا؛ وهكذا بدت بطلات قصص مورياك ٥ناة.‏ أزمة 
المراهقة. هي نوع من «العمل» مماثلٌ لما يسمّيه الد كتور لاغاش 1۴[٤2ع14‏ «عمل الحداد». 
تدفن الشابّة طفولتها ببطءء هذا المخلوق المستقلٌ والحازم الذي كانته؛ وتدخل بخضوع 
إلى الوجود الراشد. 

لايمكن طبعًا أن نقيم فثات حاسمة اعتمادًا على العمر فقط. هناك نساءٌ يبقين طفوليّات 
طول حياتهن؛ وتدوم السلوكات التي وصفناها أحيانًا حتّى سن متقدّمة. إلا أنه هناك في 
المجمل اختلافٌ كبيرٌ بين «فتاة الخامسة عشرة الصغيرة» و«شابّة كبيرة. فهذه معتادة 
على الواقع؛ لم تعد تتحرّك البتّة على صميد الخيال» وهي أقلٌ تمرَقًا في ذاتها من ذي قبل. 
كتبت ماري بشكيرتسف في حوالي سن الثامنة عشرة: 

كلما تقذمت في السنَ كلما ازددتُ لا مبالاة. قليلُ من الأشياء تحزكني وكان كل 
شيءِ يهزني. 
ودونت إيرين ريوليوتي :1rène Reweliotty‏ 
لكي يقبلني الرجالء يجب أن آفكر وأتصرف مثلهم» بدون ذلك يعاملونك كفتمة 


جرباء وتصبح الوحدة من نصيبك. وأنا الآن مللت من الوحدة وأريد الحشد حتّى 
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ليس من حولي بل معي... أن أعيش الآن وليس أن أكون وأنتظر وأحلم وأروي كل شيء 
لنفسي وفمي مغلق وجسدي هامدٌ. 
ويعد ذلك بقلیل: 
لكثرة ما تملّقوني» وغازلونيء إلخ... أصبحت طموحة بشكل رهيب. لم تعد 
هناك سعادة سنواتي الخمس عشرة المرتعشة» المفتونة. إنه نوع من النشوة الباردة 
والقاسية أن أثأر من الحياة أن أصعد. آغازل» ولهو بالحبَ. لا أحبٌ... أنتصر بذكائيء» 
بشجاعتي» بالوعي المعتاد. وأخسر قلبي. كأنه حطم نفسه... خلال شهرينء تركت 
وتقريبًا تتكرّر نفس الأفكار في بوح شابَة في التاسعة عشرة”: 
أي صراع في السابق ضدَ عقَليَّة كانت تبدو غير متوافقة مع هذا العصر ونداءات 
هذا العصر ذاته! الآن أهعر بالارتياح. كل فكرة جديدة كبيرة تدخل في بدل أن تثير 
اضطرابًا مؤلمًاء يأتي تخريبُ وإعادة بناء مستمران ليتأقلما بشكل رائع مع ما يوجد 
في أصلا... الآنء أنتقل دون إحساس من الأفكار النظريّة إلى الحياة الجارية دون 
انقطاع في الاستمرارية. 
انتهى الأمر بالشابّة - إلا إذا كانت غير محظوظة بشكل خا - إلى قبول أنوثتها؛ وتكون 
غالبًا سعيدة في الاستمتاع مجّانًا بالمتع والانتصارات التي تجنيها منها قبل أن تستقَر نهائيًا 
في مصيرها؛ بما أن لا مهمة تنتظرها بعد وهي غير مسؤولةء مستعدّةٌء مع ذلك لا يبدو لها 
الحاضر فارغا ولا مخيَبًا للآمال بما أنه ليس سوى مرحلة؛ ما زال للتزيّن والغزل خمَة لعبة 
وأحلامها المستقبليّة تقنع عبثيتها. وهكذا تصف ف. وولف انطباعات شابَّة مغناجة أثتاء 
سهرة: 
أحس أي براقة وسط الظلام. ساقاي الحريريّتان تفرك إحداهما الأخرى 
بنعومة. أحجار عقب باردة تسترخي على رقبتي. أنا مزيّنة أنا مستعدَةً... شعري 
مصفَفٌ كما يجب. شفتاي حمراوان كما أريد. آنا جاهزةً للالتحاق بهؤلاء الرجال 
وهاته النساء اللذين يصعدون السلّم. إنّهم أقراني. أمرَ أمامهم» معرَّضة لنظراتهم 


كما هم معرّضون لنظراتي... في جو العطور هذاء والأنوارء أنتعش كنبتة سرخس 


2- ذكرها دبيس 08858. أزمة الأصالة فى المراهقة. 
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تفرد أوراقها المجعَدة... أشعر بآلف إمكانيّة تولد في داخلي. أتنقل بين النشاط 
والمرح والفتور والكآبة. أتماوج فوق جذوري العميقة. أنحني إلى اليمين مُدَهَبة 
أقول لهذا الشاب: ,«اقترب...» فيقترب. يأتي نحوي. هذه أكثر لحظة عشتها إثارة 
حتى الآن. أرتعش» وأتمايل... ألسنا ساحرين ونحن جالسان معًاء أنا مرتدية الساتان. 
وهو بالأسود والأبيض؟ يستطيع أقراني أن ينظروا إليّ الآن. جميعًاء ماداموا هناك 
رجالا ونساءَ. أرد لكم نظراتكم. أنا واحدةٌ منكم. أنا هنا في عالمي... يُفْتّح الباب. 
يتح الباب باستمرار. عندما سيْفتح في المرَة المقبلةء ربما ستتغيّر حياتي بأكملها 
بسببه... البابُ فت أقول لهذا الشاب وأنا أنحني نحوه كزهرة كبيرة ذهبيَة «أوه 
اقترب.. أقول له «اقترب» ويأتي نحوي . 
مع ذلك» كلما نضجت الشابّة كلما ازداد ثقل سلطة أمها عليها. إن كانت تمارس في 
البيت حياة ربّة منزل. فهي تتألم لأنها ليست سوى مساعدة. وتتمنى أن تكس عملها لمنزلها 
الخاص. لأطفالها هي. وغالبًا ما يشتد التنافس بينها وبين أمّها: وخصوصًا البنت الكبرى 
التي تغتاظ إن ولد لها أيضًا إخوةٌ أو أآخوات صغارٌ؛ فتعتبر أن أمّها «قد أخذت حصتها من 
الحياة وأنْ عليها هي الآن أن تنجب وتسيطر. وإن كانت تعمل خارج المنزلء تتألم عندما 
تعود إلى البيت وثعامّل أيًا كفردٍ بسيط من الأسرة وليس كشخص مستقل. 
وتصبح اقل خيالا من ذي قبل فتبداً تحلم بالزواج أكثر مما تحلم بالحبٌ. ولا تعود 
تحيط زوج المستقبل بهالةٍ من التعظيم: ما تتمناهء هو أن يكون لها في هذا العالم وضع 
مستقر. ون تبداً بميش حياتها كامرأة. هكذا تصف فرجينيا وولف تخيّلات شابَة ثريَةٍ 


فا 


ريمیه: 


قريبا: في ساعة الظهر الحارة حيث تطنْ النحلات حول نبتة صريمة الجديء 
سيأآتي حبيبي. لن يلفظ سوى كلمة واحدة ولن أجيبه إلا بكلمة واحدة. سأمنحه كل 
ما کُر لديّ. سیکون لدي أطفالء وخادماتٌ یرتدین مآزر وعاملات يحملن مشاعل. 
سيکون لدي مطبخ سيحضرون إليه حملانًا مريضة في سلالِ کي تتدفاء حيث 
ستتد لى قطع لحم الخنزير من العوارض الخشبيّة وتلتمع مشكاكات البصل. سأكون 
كأمَي» صامتةء مغطاة بمئزر أزرق ممسكة بيدي مفتاح الخزائن . 
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حل مشابة يسكن مخيّلة برو سارن المسكينة: 
كنت أظنَّ أن البقاء دون زواج البتة شيىٌ فظيعْ. كل الفتيات يتزؤجن. وعندما تتزوج 
فتاة يصبح لديها منزلٌ وربّما مصباحٌ تضيئه مساءُ ساعة عودة زوجها؛ ولا يختلف 
الأمرإن لم يكن لديها سوى شموع لآنها تستطيع وضعها بقرب الناهذة. عندئن يقول: 
«دزوجتي هناك لقد أشعلت اشيو ويأتي يوم آخر تصنع لها السيدة بغويلدي فيه 
مهدا من الخيزران؛ ويومٌ آخر يقبع فيه طفل جميل مهم وثُرسّل رسائل دعوة للعماد؛ 
ويهرع الجيران حول الام كما تفعل النحلات حول ملكتها. وغالبًا عندما تسوء 
الآمورء كنت أقول لنفسي: دلا يهم» يا برو سارن! ستصبحين ملكة ذات يوم في قفيرك 
الخاص». 
بالنسبة لمعظم الشابّات» سواءٌ كانت حياتهنٌّ كادحة أم عابثةء سواءٌُ كن قابعاتِ في 
المنزل الأبويّ أو يهربن منه أحيانًا. يصبح اصطياد زوج - أو على الأقلٌ عشیق جديٰ - عمليّة 
ت أكثر فأكثر. يؤذي هذا اله غالبًا الصداقات النساكية. فتفقد «الصديقة الحميمة» 
موقعها المميّز. وترى الشابّة في رفيقاتها منافسات أكثر من شريكات. عرفت إحداهن. 
كانت ذ كيه وموهوية ولكتها اختارت أن ترى نفسها «أميرةٌ بعيدة» : وهكذا كانت تصف نفسها 
في أشعار وتجارب أدبيّة؛ كانت تعترف بصراحة أنها لا تشعر بأيّ تعلق برفيقات طفولتها: 
لم یکن یحزن على إعجابها !ذا كن قبیحاتِ وغبيّات؛ وکانت تخشاهن إن كن فاتنات. انتظار 
الرجل بنفاد صبر التي تفترض غالبًا مناورات وحيلًاء وإذلالاء تسد الأفق في وجه الفتاة؛ 
فتصبح أنانيّةٌ وقاسية. وإذا تأخُر أمير الأحلام عن الظهور. ينشا الاشمئزاز والمرارة. 
يعبّر طبع الشابّة وتصرفاتها عن وضعها: إذا تغيّر هذا الوضع» تبدو صورة الفتاة مختلفة 
أيضًا. أصبح ممكتًا لها اليوم أن تمسك مصيرها بيديهاء بدل أن تعود إلى الرجل. و تتحرّر 
من سلطة الذكر إن كانت مشغولة بدراسة أو رياضة أو تدريب مهنيٌ أو نشاط اجتماعيٰ 
وسياسيٰء وتهتمَ قل بكثير بصراعاتها العاطفيّة والجنسيّة. مع ذلك» لديها صعوبات أكثر 
بكثير من الشاب في إكمال نفسها كشخص مستقل. قلت إن أسرتها والأعراف لا تساعدانها. 
عدا عن ذلك حتى إن اختارت الاستقلال» لن تدعه يحتل في حياتها مكانًا أكبر مما تمنحه 
للرجل والحب. ستخاف دائمًا إن وهبت نفسها كلَيّا لمؤسسة أن تفشل حياتها كامرأة. ويبقى 
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هذا الشعور مكتومًا: لكنه موجودء ويفسد كل إرادة مخططة. ويضع حدودًا. على كل حالء 
تريد المرأة الماملة أن تنسّق بين نجاحها المهنيْ ونجاحها البحت كأنثى؛ وهذا لا يتطلّب أن 
تكرّس وَنًا طويلًا لزينتهاء وجمالهاء ولكن الأخطر من ذلك. أنه يتطب تقسيم اهتماماتها 
الحيويّة. على هامش البرامج» يتسلى الطالب بألعاب فكريّةٍ مجَانيّة وتولد من ذلك أفضل 
اكتشافاته. تخيّلات المرأة موجْهة إلى مكان مختلف: تفكر بمظهرها الخارجيّء وبالرجل. 
والحب. ولا تمنح دروسها ومهنتها إلا القسط الضروريّء بينما تحتاج هذه المجالات إلى كل 
شيءٍ من الضروريّٰ وحتّى الكماليّ. لا يتعلَق الأمر هنا بضعفِ عقَليّ. أو عجز عن التركيز: 
ولكن عن انقسام بين مصالحها غير المتوافقة. هنا تطبق دارة معيبة: يستغربون غالبًا من 
رؤية السهولة التي يمكن للمرأة أن تتخلى بها عن الموسيقى والدراسة والمهنةء ما إن تجد 
زوجًا؛ ذلك أنّها كانت قد كرست القليل جدًا من ذاتها لهذه المشاريع بحيث لا تجد في 
اكتمالها فائدة كبيرة. ويتضافر كل شيءٍ كي يكبح طموحها الشخصي. ومع ذلك يدعوها 
ضغط اجتماعيٌ هائلٌ إلى أن تجد في الزواج موققًا اجتماعيًاء مسوغًا. من الطبيعي ألا 
تبحث عن إيجاد مكانها في هذا العالم بنفسها أو ألا تبحث عنه إلا على استحياء. طالما 

تتحفّق مساواةٌ اقتصاديّةٌ كاملةٌ في المجتمع وطالما تسمح الأعراف للمرأة بالاستفادة 
كزوجة وعشيقة من الامتيازات التي يملكها بعض الرجال» ستبقي على حلم نجاح سلبيّ 
لديها وستكبح إنجازاتها الخاصة. ۰ 

مع ذلك مهما كانت أساليب الشابّة في تصديها لوجودها كراشدة» فلم ينته تدريبها 
بعدٌ. بالتدريج أو فجأةٌء عليها تلقّي تعليمها الجنسيّ. هناك شابَات يرفضن ذلك. إذا كانت 
حوادث مؤلمة جنسَيًا قد طبعت طفولتهن, إذا كانت تربيةٌ خرقاء قد غرست فيهنّ ببطء 
الرعب من الجنس» يحتفظن تجاه الرجل باشمئزازهنٌ كفتيات بالغات. يحدث أيضًا أن تقود 
الظروف بعض النساءء رغمًا عنهن. إلى عذريّة طويلة. ولكن في الغالبيّة العظمى للحالات 
تكمل الشابّة في سن متقدمة كثيرًا أو قليلا مصيرها الجنسي. الطريقة التي تواجهه 
فيها هي بالطبع ذات صلة وثيقة بكلّ ماضيها. ولكن هناك أيضًا تجربة جديدة تطرح 
نفسها في ظروفِ غير متوقعة وترد عليها بحرَيّة. هذه هي المرحلة الجديدة التي علينا 
الآن تأمَلها. 
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يبدا التدريب الجنسيّ للمرأة كما للرجل في سن الطفولة الباكرة نوعًا ما. هناك تدريبُ 
نظريّ وعمليّ يتتالى بطريقة مستمرّةٍ منذ الطور الفمويٰ» فالشرجيّء فالتناسليّ» حتى 
سن الرشد. لكنْ التجارب الشهوانيّة للشابّة ليست استمرارًا بسيطاً لتشاطاتها الجنسيّة 
السابقة؛ تكون غالبًا ذات صفة غير متوَفَعة وفظةء تشكًل دائمًا حدكًا جديا يخلق قطيعةٌ مع 
الماضي. كل المشاكل التي تحدث للشابّة تَخنَّصّر بشكل ملح وحادٌ في الوقت الذي تجتازها 
فيه. في بعض الحالات» تَحَلٌ الأزمة بسهولة؛ وأحيانًا تتشابك ظروفٌ مأساويَة لا تَصَمّى فيها 
إلا بالانتحار أو الجنون. على كل حالء ترهن المرأة قسمًا كبيرًا من قدرها بالطريقة التي 
تتفاعل بها فيه. ويثّفق كل الأطبّاء النفسيّين حول الأهمَيّة القصوى التي تأخذها بالنسبة لها 
هذه البدايات الشهوانيّة: وانمكاسها على بقَيّة حياتها كلها. 

يختلف الوضع هنا تمامًا بين الرجل والمرأة. من وجهة النظر البيولوجيّة والاجتماعية 
والنفسيَّة معًا. بالنسبة للرجل» يكون العبور من الجنس الطفوليّ إلى النضج بسيطًا نسبيًا: 
هناك تجسيد للمتعة الشهوانية التي بدلا من أن تتحقق في حضورها المتأضل تقد شخكا 
متساميًا. الانتصاب هو تعبيرٌ عن هذه الحاجة؛ يتجه الرجل بكلٌ جسده نحو شريكته. 
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العضو. واليدان. والفم» لكنه يظلٌ الذات في قلب هذه العمليّة كما عمومًا أمام المواضيع 
التي يلمسها والأدوات التي يتلاعب بها؛ فيندفع نحو الآخر دون أن يفقد استقلاليّته؛ والجسد 
الأنثويّ بالنسبة له طريدة ويدرك فيها الخصائص التي تطلبها أحاسيسه من كل موضوع؛ 
لا ينجح في امتلاكها دون شكٌ: لكتّه على الأقلْ يعانقهاء ويداعبهاء والقبلة تؤدّي إلى نصف 
فشل: لكن هذا الفشل نفسه هو محفَرٌ ومتعة. يجد فعل الحُبّ وحدته في اكتماله الطبيعيّء 
الرعشة. وللإيلاج هدفٌ فزيولوجِيٌ محدَّدً؛ إذ يتخلص الذكر بالقذف من إفرازاتِ تثقل 
عليه؛ ويحصل بعد النزو على خلاص كاملل تصاحبه متعةً بالتأكيد. حتمًا لم تكن المتعة 
وحدها الهدف المنشود؛ وتصاحبها غالبًا خيبة: فالحاجة اختفت بالأحرى بدل أن ترتوي. 
في جميع الأحوال تم تنفين فمل محدَدٍ ويجد الرجل نفسه بجسد نزيه: اختلطت الخدمة 
التي قدمها للنوع بمتعته الشخصيّة. شهوانيّة المرأة معقّدةٌ أكثر بكثير وتعكس تعقيد الوضع 
الأنثويّ. رأينا” أنه بدلا من دمج القوى النوعيّة في حياة الأنثى الشخصية فهي فريسة 
للنوع الذي تنفصل مصالحه عن غاياتها الخاصّة؛ يبلغ هذا التناقض ذروته لدى المرأة؛ 
ويتجلى من ضمن أشياء أخرى بتعارض عضوين: البظر والمهبل. يكون الأول في المرحلة 
الطفوليّة مركز الشهوانيّة الأنثويّة: ويدعم بعض علماء النفس قكرة وجود إحساس مهبلي 
لدى بعض الفتيات الصغيرات» لكنٌ هذا الرأي منتقدٌ بشدة؛ ولیس له علی أي حال سوی 
أهمَيّة ثانوية. لا تتفيّر الجملة البظريّة في سن الرشد” وتحتفظ المرأة طيلة حياتها بهذا 
الاستقلال الشهوانيْ؛ والتقلّص البظرىّ هو كالنشوة الذكريّة نوعٌ من التنفيس الذي يُحصَل 
عليه بطريقة آليّة تقريبًا ؛ لكنه ليس مرتبطا بإيلاج طبيعيْ إلا بصورة غير مباشرة ولا يلعب 
أي دور في الإنجاب. ثَخدّرق المرأة وقح عبر المهبل فقط؛ ولا يصبح مركز شهوانيّة إلا 
بتدخّل الذكر ويشكل هذا التدخّل دائَمًا نوعًا من الاغتصاب. كانت المرأة فيما مضى تَقَلَّم 
من عالمها ویلقی بها في حياتها كزوجة عبر اختطافِ حقيقَيْ أو مصطنع؛ انه عنص يبڏلها 
من فتاة إلى امرأة: يقال أيصّا «سلب» عذرية فتاة. و«أخذ» زهرتها. فض البكارة هذا ليس 
نهاية منسجمة لتطور مستمر. إنه قطيعةٌ حادَةٌ مع الماضي» وبداية دورة جديدة. عندئذِ ثبل 
6- انظر الجزء الأول. الفصل الأول. 

7- إلا إذا أجري الختان السائد لدى بعض البدائيّين. 
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المتعة عبر تقلصات للسطح الداخليّ للمهبل؛ هل تنتهي هذه التقلصات في رعشة دقيقة 
ومحددة؟ ما تزال هذه النقطة موضع نقاش. معطيات التشريح اه جدًا. يقول تقرير 
کینزي ۴۷٤۸اK‏ فیما يقول: «يمكن القيام بالعديد من العمليّات الجراحية داخل المهبل دون 
اللو ال ان ا اپ ا اف ی ت ق ار 
الداخليّ قريبًا من قاعدة البظر». مع ذلك عدا إثارة هذه المنطقة المُعَّصَبة «يمكن للأنثى 
أن تشعر بدخول شيء في المهبل وخصوصًا إذا كانت عضلات المهبل متقَلْصة؛ لكن الإشباع 
الذي تحصل عليه يتعاّق ربّما أكثر بالمقَوَيّة العضليّة منه بالإثارة الشهوانيّة للأعصاب. إلا 
آنه لا شك في وجود المتعة المهبليّة؛ وتبدو حثّى العادة السرَيّة المهبليّة -لدى النساء البالغات 
- أكثر شيوعًا مما يقوله كينزي" لك من المؤكد أن رد فعل المهبل معقَد جدّاء يمكن وصفه 
بالنفسي الفزيولوجي لأنه لا يخص فقط مجمل الجملة العصبيّة. ولكن لأنّه يتعلق بكلّ الوضع 
الذي تعيشه الذات: يتطلب موافقة عميقة من الفرد بأكمله؛ الحلقة الشهوانيّة الجديدة التي 
يفتتحها أؤل إيلاج تتطلب كي تتم نوعًا من «تركيب» الجملة العصبيّة» وصنع شكل لم يبدأ 
بعد وعلیه e‏ أيصًا الجملة البظريّة؛ وتستغفرق وقًا طويلا كي تتحصَّق وأحيانًا لا تتجح 
أبدًا في أن تتحفّق. من المدهش أن لدى المرأة الخيار بين دورتين تديم الأولى الاستقلال 
الطفوليٰ» بينما تكرّسها الثانية للرجل والطفل. تجعل العمليّة الجنسيّة الطبيعيّة المرأة في 
الواقع تابعة للرجل والنوع. إلّه هو- كما جميع الحيوانات تقريبًا - من يملك الدور العدواني. 
بينما تخضع هي لعناقه. هي جاهزةٌ دومًا عادة لتقبّل مضاجعة الرجل» بينما لا يستطيع 
هو مضاجمتها إلا إن كان في وضميّة الانتصاب؛ ويمكن تجاوز الرفض الأنثوي إلا في حالة 
ثورة عميقة بحیث يختم ت تشتّج المهبل المرأة بشكل آكبر من غشاء البكارة؛ كما يترك تشتّج 
المهبل للذكر إمكانية إشباع نقسه بجسد تسمح له قوته العضلية بوضعه تحت رحمته. بما 
e -78‏ القضيب الاصطناعي دون انقطاع منذ أيّامنا حتى العصور الكلاسيكية القديمة وحتى ما قبلها... 
هذه لائحة بأشياء وجدت في السنوات الأخيرة في المهابل أو في المثانات ولم يمكن إخراجها إلا عبر عمليّاتِ 
جراحيّة: أقلام. قطع شمع الأختام» مشابك شعر . بكرات. مشابك عظمية. مكواة تجعيد الشعر, إبر خياطة أو 
حياكة. غمد إبر؛ فرجاز. سدّادات کریستال. شمعدانٌ. سد ادات طظین. أقداح. شوکات. مسواکات. فراشي أسنان. 
أنابيب مراهم (في حالة ذكرها شرودر كان الأنبوب يحوي خنفساء وبالتالي کان بدیلد EDE ARE Sê‏ 


بيض دجاج» إلخ.. الأشياء الكبيرة كانت موجودة في مهبل النساء المتزوّجات. (ه. إليس 1.٤11‏ دراسة في علم 
نفس الجنس. الجزء الأول). 
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آنها موضوعٌ. لا تبدّل عطالتها كثيرًا دورها الطبيعيّ: لدرجة أن كثيرًّا من الرجال لا يهتمّون 
بمعرفة إن كانت المرأة التي تشاطرهم سريرهم تريد الإيلاج أو تخضع له فقط. يمكن حتّى 
مضاجعة امرأة ميّتة. لا يتم الإيلاج دون موافقة الذكر والنهاية الطبيعيّة له إشباع الذكر. 
ويمكن أن يتم الإلقاح دون أن تشعر المرأة بأَيّة لذة. ومن جهة أخرىء. لا يمثّل الإلقاح لها 
اكتمال العمليّة الجنسيّة؛ على العكس في هذه اللحظة تتحضّق الخدمة التي يطلبها النوع منها 
ببطءٍ وصعوبة في الحمل والولادة والإرضاع. 


«القدر التشريحيّ» للرجل والمرأة إذا مختلتٌ تمامًا. وكذلك وضعهما المعنويّ 
والاجتماعي. لقد نذرت الحضارة الأبويّة المرأة للعمة؛ ويْعتّرف بشکلي صریج أو سرَيّ 
بحقّ الذكر في إشباع رغباته الجنسيّة بينما تحضر المرأة في الزواج: فالفعل الجنسي 
بالنسبة لهاء إذا لم يبرّره القانون المدنيٰء والزواج» هو غلطة. سقطةء هزيمةء 
علیها الدفاع عن عفتهاء وشرفها؛ تثير الاحتقار إذا «استسلمت» اذا «سقطت» بينما هناك 
استحسانٌ حتی في اللوم الذي يلقونه على قاهرها. منذ الحضارات البدائَيّة وحتّى أيّامنا 
هذه. اتفقوا على أن الفراش كان بالنسبة للمرأة «خدمة» يشكرها عليها الذكر بهدايا أو 
بالقيام باحتياجاتها: ولكن الخدمة تعني أن تتخّذ لك سيَّدّا؛ ولا يوجد في هذه العلاقة أي 
تبادل. والدليل على ذلك بنية الزواج» وكذلك وجود المومسات: تمنح المرأة نفسهاء ويدفع 
لها الرجل أجرها ويضاجعها. لا شيء يمنع الرجل من السيطرة. من مضاجعة مخلوقاتِ 
أدنى: طالما تسامحوا بالغراميّات مع الخدم» بينما يحطون اجتماعيًا من قدر البورجوازيّة 
التي تمنح نفسها لسائق. أو بستانيّ. كانت الأعراف تسمح للأمريكيين الجنوبيّين شديدي 
العنصرية بمضاجعة نساءٍ سود قبل حرب الانفصال كما اليوم: وهم يستخدمون هذا 
الحق بصلافة الإقطاعيّ: بينما إذا خالطت بيضاءُ أسودَ في زمن الرق كانت تقتل. وكان 
المجتمع ليعاقبها اليوم. كي يقول رجلٌ إنه ضاجع امرأةٌء يقول إنّه «امتلكهاء. إنه «أخذهاء»؛ 
وبالعكس كي يقال إن شخصًا «تمكن» من شخص آخر يقال أحيانًا بفظاظة إنّه «ضاجعه» 
كان اليونانيّون يسمّون المرأة التي لم تعرف ذ كرا «0sاص‏ هله ٥s‏ ع ط٤۴‏ عذراء غیر 
خاضعة؛ وكان الرومان يصفون ميسالين ب«ه١٤11۷‏ غير المقهورة». لأنْ أحدًا من عشاقها 
لم يمنحها متعة. فعل الحبٌ إذا غزوٌ وانتصارٌ بالنسبة للعشيق. إذا كان الانتصاب يبدو غالبًا 
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لدى الآخرين صورةٌ هزليّةٌ فكل واحدِ يراه مع ذلك مدعاةٌ للفخر نوعًا ما عندما يتلق الأمر 
به. وتستوحى الألفاظ الشهوانيّة لدى الذكور من التعابير العسكريّة: فللعشيق جموح جندي. 
وينتعظ عضوه كقوس» وعندما يقذف «يطلق»» إِلّه رشاش. مدهحٌ؛ يتحدّث عن الهجوم. 
الانقضاض. والانتصار. يرى في النزو طعم البطولة. كتب بندا” aل801:‏ «الفعل الإنجابي 
الذي يتکون من احتلال شخص لشخص آخر يفرض وجود ق من جهة؛ وشيءِ مُكتَسَبٍ 


من جهة أخرى. وحثّى عندما يتحدّثون عن علاقاتهم الغراميّة الأكثر تحضَرّا يتحدّثون عن 
الغزوات. والهجوم. والحصارء والدفاع» والهزيمةء والاستسلام» مستنسخين تمامًا فكرة 
الحبّ عن فكرة الحرب. هذا العمل. المتضمّن تلؤث شخص بشخص آخر» يفرض على 
الملوّث نوعًا من الفخر وعلى الملوّث بعض الإذلال حتى وإن كان راضيًاء. هذه الجملة الأخيرة 
تدخل خرافة جديدة: أن الرجل يفرض على المرأة تلويشًا. المنيٌ في الواقع ليس فضلات؛ 
ويّدعى «تلوَتًا ليليًا» عندما يكون محولا عن غايته الطبيعيّة؛ يمكن أن تلطخ القهوة ثوبًا فاتح 
اللون ولكن لا يقال إنها قذارة وإنها تلوّث المعدة. يؤكد رجالٌ آخرون على العكس أن المرأة 
غر طاد ر ا ھر ا و و ف کو ا کی اف ا ا 
يمنحك في كل الأحوال سوى فوقَيّة ملتبسة. يأتي الوضع المميّز للرجل في الواقع من اندماج 
دوره البيولوجِيّ العدوانيٰ بوظيفته الاجتماعيّة كزعيم» كسيّدٍ» من خلال هذا تأخذ الفوارق 
الفيزيولوجيّة كامل معناها. لأنْ الرجل سيد فیا اعات ويطالب كعلامة لسيادته بعنف 
رغباته؛ يقال عن رجلٍ مهَل بقدرات شهوانيَة كبيرة ٳنه قويّ قادرٌ؛ وهي نعوتٌ تصفه بأنّه 
فقاليّةٌ وتسام؛ وعلى المكس» بما أنّ المرأة ليست سوى موضوع» يقال عنها إّها «ساخنة أو 
باردة. أي نها لا تستطيع أن تبدي أَبدًا سوى صفات سلبيّة. ۰ 

بالتالي المناخ الذي يستيقظ فيه الجنس الأنثوي مختلفٌ تمامًا عن ذاك الذي يصادفه 
المراهق حوله. من جهة أخرى. في اللحظة التي تواجه فيها المرأة الذكر للمرّة الأولىء 
يكون تصرٌفها الشهوانيٌ معقَدً ا للغاية. ليس صحيسًاء كما اذعوا أحيانًاء أن العذراء لا تمرف 
الزغبة وأنْ الرجل هو من يوقظ شهوانيتها؛ هذه الخرافة تفضح مرة أخرى الميل للسيطرة 


لدى الذكر الذي يريد ألا يكون أي شيءٍ لدى شريكته مستقلاء ولا حتّى رغبتها فيه؛ بالنسبة 
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للرجل أيضًا في الواقع. ملامسته المرأة هي غالبًا التي تثير الرغبة بالمقابل تطلب معظم 
الشابّات بحرارة مداعبات قبل أن تكون أَيّة يد قد لامستهنَ أَبدًا. 
تقول ایزادورا دنکان (11٥21‏ 440۲2[ فی «حیاتی»: 
أردافي اللتي كانت البارحة تمنحني هيئة صي استدارت» وبكلٌ كياني» كنت أشعر 
بانطباع هائل بالانتظارء نداء كان يصعد في واضح المعنى: لم أعد أستطيع النوم 
ليلا كنت أتقلب» وأتخبّط محمومة ومتألمة. 
وتروي شابَةٌ أفضت لستيكل باعترافات طويلة عن حياتها ما يلي: 
بدأت بمصاحبة الشبّان بشغف. كنت بحاجة إلى «دغدغة الأعصاب». شغوفة 
بالرقص, كنت آغمض عينيّ وأنا أرقص مستسلمة تماما لهذه المتعة... كنت أعبّر 
بالرقص عن نوع من الاستعراض لأن الشهوانيّة كانت تغلب الحياء. خلال السنة 
الأولى» كنت أرقص بشغخض. كنت أحبً النوم وأنام كثيرًا وأمارس العادة السرَيَّة غالبا 
حتى يبللني العرق» ثم كنت أغفو غير قادرة على المتابعة بسبب التعب... كنت أحترق 
وكنت لأقبل ذلك الذي كان ليرغب في تهدئتي. لم أكن أبحث عن الفردء ولكن عن 
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الرجل . 


الأمر بالأحرى هو أن الاضطراب العذري لا يتجلى بحاجة محدّدة: لا تعرف العذراء 
بالتحديد ماذا تريد. تبقى لديها شهوانيّة الطفولة العدوانيّة؛ كانت دوافعها الأولى قابضة 
وما زالت لديها الرغبة في العناق والامتلاك؛ الطريدة التي تبحث عنهاء تتمتًاها موْهَلة 
بالميزات التي انكشفت لها عبر الذّوق والشمَ واللمس كقيم؛ لأنّ الجنس ليس مجالا معزولاء 
إّه يطيل أحلام الشهوانيّة ومتعها؛ يحب أطفال ومراهقو الجنسين الأملس» المرهمي. 
الناعم. المطاطي: هذا الذي يتأثر بالضغط دون أن ينهار أويتفكك» وينزلق تحت النظرة أو 
تحت الأصابع؛ فتن المرأة كالرجل بنعومة كثبان الرمل الساخنة التي طالما شبهت بالنهود» 
وبحفيف الحرير» ورقة لحاقِ أزغب,» ونعومة زهرة أو فاكهة؛ وتحب الشابّة بشكل خاص 
ألوان الباستيل الشاحبة» وأقمشة التول والموسلين الهفهافة. لا تحب الأقمشة الخشنة. 
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والحصىء» والنكهات اللاذعة والروائح الحامضة؛ جسد الأ هو ما داعبته وأحبّته أولا 
0- المرأة الباردة. 
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كإخوتها؛ كانت تطرح نفسها كذات ضمن نرجسيتها وتجاربها الجنسيّة المثليّة المنتشرة أو 
المحدّدة وتبحث عن امتلاك جسد أنثوئٌ. وعندما تواجه الذكرء لديها في راحة يديهاء وعلى 
شفتيهاء الرغبة في مداعبة طريدة بصورة فاعلة. لكنْ الرجل بعضلاته القاسيةء وملامحه 
المنحوتة بخشونة لا يبدولها مثيرًا للرغبةء حى أنه يوحي إليها بالنفور. هذا ما تعبّر عنه 
رینیه فیفیان عندما تکتب: 

أنا امرآةٌ. لا أملك الحق في الجمال 

...حكم علي بالقباحات الذكورية 

حرموا علي شعرك» وعيفيك 

لان الشعر طويلٌ ومضمَح بالروائح. 

إذا كان الميل للقبض والتملّك يظلّ الأقوى لدى المرأة. فستتجه نحو الجنسيّة المثليّة 
كرينيه فيفيان. أو آنها لن تتعلّق إلا بذكور يمكنها معاملتهم كنساء: وهكذا بطلة «السيّد 
فينوس» لراشيلد ان٤۸4‏ تشتري لنفسها عشيقا شابًا يروق لها أن تداعبه بشغضِ, ولا 
تتركه يفص بكارتها. هناك نساءٌ يحببن مداعبة الفتيان الذين في سن الثالثة عشرة أو 
الرابعة عشرة أو حى أطفال ويرفضن أن يستسلمن لرجل. لكنّنا رأينا أن هناك جنسيَةٌ سلبيّة 
تطوّرت أيصًا لدى معظم النساء منذ الطفولة: تحب المرأة أن تعانق وتّداعب وتحبٌ خاصَة 
منذ البلوغ أن تكون جسدا بين ذراعي رجل؛ فهوعادة من يلعب دور الذات؛ وهي تمرف ذلك؛ 
لقد كزروا على مسامعها أن «لا حاجة للرجل لأن يكون وسيمًا»؛ ليس عليها أن تبحث لديه عن 
صفات الموضوع الجامدة ولكن عن القدرة والقوة الذكوريّة. وهكذا تجد نفسها مقسَّمة: فهي 
تطلب عناقًا قويًا يلها إلى موضوع مرتعشٍ؛ لكل الخشونة والقوّة هما أيضًا مقاومة جاحدةٌ 
SL LA E E a a‏ 
الآخر جزثئيًا. وتختار وضعًا توفيقيًا طالما استطاعت ذلك؛ تمنح نفسها لرجلِ قوي ولکن 
شاب وساحر لتكون موضوعًا مرغوبًا؛ تستطيع أن تجد لدى المراهق الوسيم كل الجاذبيّة 
التي تريدها؛ في نشيد الأناشيد. هناك تماثلٌ بين لذّة الزوجة ولذة الزوج؛ تدرك لديه ما 
يبحث عنه لديها: كل ما هو موجودٌ على الأرض من النبات أو الحيوانء الأحجار الكريمةء 
الجداولء والنجوم. لكتّها لا تملك الوسائل لأخذ هذه الكنوز: جسدها يحكم عليها بالبقاء 
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خرقاء عاجزةٌ كخصيٌ: تفشل رغبة التملّك بسبب غياب عضو تتمثل فيه. ويرقض الرجل 
الدور السلبيّ. كما أن الظروف تقود الشابّة غالبًا إلى أن تجعل من نفسها طريدة ذ كر تثيرها 
مداعباته لكتّها لا تجد متعة لا في النظر إليه ولا في مداعبته بالمقابل. طالما قلنا أن في 
النفور الذي يمتزج برغباتها هناك ليس فقط خوفٌ من العدوانيّة الذكريّة. ولكن أيضًا شعورٌ 
عميقٌ بالكبت: يجب اكتساب اللذة الحسّية مقابل الاندفاع التلقائيّ للشبق بينما تمتزج لدى 
الرجل متعة المس والنظر بالمتعة الجنسيّة بحدٌ ذاتها. 

عناصر الشهوانيّة السلبيّة ذاتها مبهمة. لا شيء مريب أكثر من الملامسة. كثيرٌ من 
الرجال الذين يسحقون بين أيديهم دون اشمئزاز أيّة ماد يكرهون أن تمسّهم أعشابٌ أو 
حيوانات؛ لدى ملامسة الجسد الأنثوىّ للحرير والمخمل يرتمش تارةٌ ويقشعر تارة: أذكر 
صديقة صبًا كان مجرّد رؤية درّاقة يجعل جلدها يقشعر؛ الانزلاق سهلٌ من الاضطراب إلى 
الدغدغة. من الانزعاج إلى المتعة؛ ذراعان تحتضنان جسدًا قد تكونان ملاذًا وحماية. 
ولكتهما أيضًا تحبسان» وتخنقان. يستمرٌّ هذا الإبهام لدى العذراء بسبب تناقض وضعها: 
فالعضو الذي سيكتمل تحوّلها به مختومّ. ونداء جسدها الحائر والمحموم ينتشر في الجسد 
بأكمله عدا الموضع الذي على الإيلاج أن يتم فيه. لا يسمح أي عضوللعذراء بإشباع شهوانيّتها 
النشطة؛ وليست لديها التجربة الحياتيّة لذاك الذي ينذرها للسلبيّة. 

مع ذلك فهذه السلبيّة ليست خمولا صرها. لكي تُثار المرأة يجب أن تنشأً في جسدها 
ظواهر إيجابيّة: تعصيب المناطق المثيرة للشهوة. انتفاخ بعض الأنسجة القابلة للانتعاظ. 
إفرازات. ارتفاعٌ في الحرارة» تسارعٌ في النبض والتنمس. تتطلّب منها الرغبة والشبق كما من 
الذكر تبديدًا حيويًا؛ الحاجة الأنثوية المستقبلة هي فاعلة بمعنىًّ ماء تتجلّى بزيادة المقَوَيّة 
العصبيّة والعضليّة. النساء فاقد ات الإحساس والفاترات هن باردات دائمًا؛ المسألة معرفة 
إن كان هناك حالات برو أساسيٌء وتلعب العوامل النفسيّة حتمًا دورًا حيويًا بالنسبة لقدرات 
المرأة الشهوانيّة؛ لكنّ المؤكد أن القصورات الفزيولوجيّة. ونقص الحيويّة. تتجلى فيما 
تتجلّى باللامبالاة الجنسيّة. وبالعكس إذا كانت الطاقة الحيويّة َبّدّد في أنشطة اختياريّة. 


۷ 


is 


في الريّاضة مثلاء فهي لا تندخل في الحاجة الجنسيّة: فالسكندينافيات يتمعن بصحة 
جيدة؛ وهن قویّاٹ وباردات. والنساء «الشبقات» هن تلك اللواتي يجمعن بين الفتور و«النار» 
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كالإيطاليّات والإسبانيّات. أي اللواتي تجري حيويُتهنٌ المتأجُجة في أجسادهن. أن تصنع 
من نفسك موضوعًاء سلبيًا هو أمرٌّ مختلفٌ عن أن تكون موضوعًا سلبيًا: المرأة المفرمة 
ليست امرأةٌ تنام ولا ميَتة؛ يوجد فيها اندفاعٌ يهدأ ويتجدّد باستمرار: هو الاندفاع الساقط 
الذي يخلق السحر الذي تستمرٌ فيه الرغبة. لكنّْ من السهل زعزعة التوازن بين التأجُج 
والتخلّي. الرغبة الذكوريّة توثرٌ؛ يمكنها أن تجتاح جسدًا تكون فيه الأعصاب والعضلات 
مشدودة. لا تعاكسها وضعيًات وحر كات تطالب الجسم بالمشاركة الطوعيّة بل تخدمها غالبًا 
على العكس. كل جهد إرادىٌ يمنع الجسد الأنثویّ على العكس من إدراك ذاتهء لهذا ترفض 
المرأة" تلقائيًا أشكال الإيلاج التي تطلب منها عملا وتوتَرًا؛ تفيّراك مفاجئةً. وضعيَات 
متعدّدة. فرض ففًاليّات موجْهة اختياريًا e‏ أو كلمات تحطم السحر. قد يدقع عنف 
الميول الجامحة إلى التشتج والتقلص والتوتر: تخدش المرأة أو تعض ويتقوّس جسدهاء 
مزوّدًّا بقَوّة غير اعتياديّة؛ لكنْ هذه الظواهر لا تحدث إلا عندما تبلغ نوعًا من الذروة. وهو لا 
يلَع إلا عندما سمح غياب كل تحفَظ- ماذَیٌ sS‏ الحيويّة. 
أي بما معناه أنه لا يكفي للشابّة أن تترا ف ا قَسيّر؛ مطيعةء فاترةٌء غائبة. لا ترضي 
شريكها ولا نقسها. د اا د 
البكر ولا ضميرها المّثقل بالمحرّمات والنواهي والأفكار المسبقة والمتطلبات. 

نفهم ضمن الظروف التي أتينا على ذكرها أن بدايات المرأة الشهوانيّة ليست سهلة. 
رأينا أنه كثيرًا ما يحدث أن تحصل حوادث في الطفولة والصبا تولّد لديها مقاومات عميقة؛ 
لا يمكن التفلّب على هذه المقاومات أحيانًا وتجهد الشابّة غالبًا في تجاوزهاء ولكن تولد 
لديها عندئذ صراعات عنيفة. فالتربية الصارمةء والخوف من الخطيئةء والشعور بالذنب 
تجاه الأم تخلق سدودًا منيعة. في الكثير من الأوساط تعطى العذريّة قيمةٌ عاليةٌ بحيث أن 
فقدها خارج إطار الزواج الشرعيّ يعبر كارثة حقيقَيّة. eS‏ أوشجاة 
تظنَ أنّها فقدت شرهها. «ليلة الزفاف» التي تسلّم العذراء لرجل لم تختره حقًا عادةء والّذي 
يدعي أنه يختزل خلال بضع ساعاتٍ - أو بضع ثوانِ - کل تدریبها الجنسيٰ ليست كذلك 


تجربة سهلة. بصورة عامَةء كل «عبور» يستدعي القلق بسبب صفته النهائيّة. غير القابلة 


1- سنرى فيما بعد أنّْ من الممكن أن توجد هناك أسبابٌ نفْسيّة تغيّر موقفها الفوري. 
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للتراجع: أن تصبح امرأةٌ هو قَطحٌ مع الماضي دون عودة؛ لكنّ هذا العبور أكثر مأساويَةٌ من 
أي عبور آخر؛ إنّه لا يخلق فقط وقفة بين البارحة والغد؛ إنه ينتزع الشابّة من العالم الخياليّ 
الذي كان يجري فيه جزءٌ هامٌ من وجودها ويرمي بها في العالم الحقيقَيٰ. وقياسًا على سباق 
الثيران. يسمي ميشيل ليريس كا۲[ 1٠1ء1«‏ السرير الزوجيّ «أرض الحقيقة» تأخذ 
هذه التسمية بالنسبة للعذراء معناها الآأكبر والأكثر رعبًا. خلال فترة الخطبةء والمغازلة 
والإغواء. مهما كانت بدائيّهٌء تتابع العيش في عالمها المعتاد انمؤْلّف من حفلات وأحلام؛ 
كان طالب الود يتحدّث لغةٌ حالمةً أو على الأقلٌ مهدّبةً؛ كان الغش ما يزال ممكنًا. وفجأءٌ ها 
هي تّرى بعينين حقيقيتين» تمسكها يدان حقيقيّتان: الواقع القاسي لهذه النظرات وهذه 
العناقات هو ما يرعبها. 

يعطي القدر التشريحيّ والأعراف معًا الرجل دور المدرّب. لا شك أن العشيقة الأولى هي 
أيضًا مدرّبةٌ بالنسبة للشاب البتول؛ لكنّه يملك استقلالا شهوانيًا يبديه الانتصاب بوضوح؛ 
لا تفعل عشيقته سوى أن تمنحه واقميًا الشيء الذي كان يسعى إليه أصلا: جسد امرأة. 
تحتاج الشابة إلى الرجل ليتكشف لها جسدها: تبعيّتها أعمق بكثير. منذ تجاربها الأولى 
هناك في العادة لدى الرجل نشاط وعزمُء فإمًا أنه يدفع لشريكته أو أله يغازلها ويغريها 
قليلا أو كثيرًا. على العكس في معظم الحالات تُغارّل الشابّة وتّجتدّب؛ حى إن كانت هي 
البادئة يإثارة الرجل فهو الذي يقود علاقتهما بعدها؛ وغالبًا ما يكون أكبر سنًاء وأكثر خبردّء 
وهو من يحمل اتفاقًا مسؤوليّة هذه المغامرة الجديدة بالنسبة لها؛ رغبته أكثر إثارة وأكثر 
إلحاځًا. وسواءٌ كان عشيقًا آم زوجًاء فهو من يقودها حى الفراش حيث لا يبقى أمامها 
سوى أن تستسلم وتطيع. حتّى إن كانت قد قبلت هذه السلطة بذهنها. فينتابها الهلع في 
اللحظة التي عليها فيها تحمَّلها فعليًا. تخاف أولا من هذه النظرة التي تفوص فيها. تعلْمت 
جزءًا من حيائهاء لكنٌ لديها أيضًا جذورًا عميقة؛ يعرف الرجال والنساء جميعهم الخجل 
من جسدهم؛ فالجسد» في وجوده الساكن. في تأصّله غير المبرّر. موجودٌ تحت نظرة الغير 
كشيءٍ مصطنع غير مفهوم ومع ذلك هو «ذاته» يراد منعه من أن يوجد من أجل الغير؛ يراد 
انکاره. هناك رجالٌ يقولون إِنّهم لا يتحمّلون أن يظهروا نفسهم عراةٌ لامرأةٍ إلا في حالة 
الانتصاب؛ في الواقع بالانتصاب يصبح الجسد ففَاليّةء هوه لم يعد العضو شينًا خامدًا 
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ولكن يصبح كاليد أو الوجه تعبيرًا حاسمًا عن الذاتيّة. ذاك هو أحد الأسباب التي من أجلها 
يشل الحياء الشبّان أَقَلْ بكثير من النساء؛ بسبب دورهم الأكثر عدوانيةء قهم اقل تعرْضًا 
للأنظار؛ وإن تعرّضواء لا يخشون كثيرًّا من أن يُحكم عليهم لأنْ عشيقتهم لا تتطلب منهم 
صفات جامدة: تتّجه عقدهم بالأحرى نحو قدرتهم الغراميّة وبراعتهم في منح المتعة؛ على 
الأقلٌ يستطيعون الدفاع عن نفسهم» ويحاولون كسب الجولة. ليس مطلوبًا من المرأة أن 
تحوّل جسدها إلى إرادة: ما إن تك عن إخفائه حتى تسلمه دون مقاومة؛ حتّی إن رغبت 
غي مداعباټ؛ تثور لفكرة النظر إليها وجسّها؛ فضلا عن أن النهدين والردفين هي نمو 
لحم خصوصًا؛ كثْيرٌ من النساء البالغات لا يتحمّلن كثيرًا ك 
وهن کاسیاٹ؛ بإمکانا أن نتصور ية مقاومات على عاشقة ساذجة التغلب E‏ کي تقبل 
أن تظهر نفسها. دون كك المخطة الضها: فرینیه لا تخشی النظرات. بل تتعرّى على 
العكس بكبرياء: يكسوها جمالها. ولكن وإن كانت الشابة نذا لفرينيه فهي لا تتأكد من ذلك 
أبدّا؛ لا يمكن أن يكون لديها الفخر المتكبّر بجسدها ما دامت آراء الذكور لم تؤكد غرورها 
الشات. وذلك ما يخيفها؛ العاشق مخيف أيسًا أكثر من نظرة: إنه قاض: سيظهرها لنفسها 
في حقيقتها؛ كل شابّة وإن كانت مغرمة بشغضٍ بصورتهاء تشك في نفسها لحظة الخُكم 
الذكوريّ؛ ولهذا تطلب الظلمةء وتختبىْ بين الأغطية؛ عندما كانت ثَجَب بنفسها في المرآة 
كانت تحلم فقط: كانت تحلم بنفسها من خلال عيون الرجل؛ الآن العيون حاضرة؛ والغش 
مستحيل؛ والمقاومة مستحيلة: والقرار بيد حرَيّة غامضة وهذا القرار مَبرَمّ. ستتبدد أخيرًا 
وساوس الطفولة والمراهقة أو تترسّخ نهاثيًا ضمن التجربة الواقعيّة للخبرة الشهوانية؛ 
يعاني العديد من الشابّات من هذه الربلات القويّة. أو هذه النهود الضئيلة أو العارمةء أو 
هذه الأرداف النحيلة. هذا الثؤلول؛ أو اهن يخشين تشوهًا خفيًا. 
كل شابَة تحمل داخلها كل أنواع المخاوف السخيفة التي تكاد لا تجرؤ على 
الاعتراف بها لنفسها. لا يصَدّق عدد الشابّات اللواتي یعانین من اضطراب شکليٰ 


ويتعذبن سرا لأتهنٌ لا يستطعن التأكد من أنهن طبيعيّات الخلقة. كانت إحدى 


82- المرأة الباردة. 


https; / telegram mê maktabatbaghdad 


الشابات تعتقد مثلا أن «فتحتها السفلى» لم تكن في مكانها. اعتقدت أن العلاقة 
الجنسيَّة تجري من خلال السرة. وكانت تعيسة لأ سرّتها مغلقة لا تستطيع وضع 
إصبعها فيها. وأخرى كانت تعتقد أنها خنثى. وأخرى كانت تظنْ أنها مشؤهة وغير 
قادرة أبدًا على إقامة علاقة جنسيّة. 
حتّى إن كنْ لا يعرفن هذه الهواجس. ينتابهنٌ الهلع لفكرة أن بعض مناطق جسدهنْ 
التي لم تكن موجودة من أجلها ولا من أجل أحدٍ آخر. التي لم تكن موجودة مطلقًاء ستخرج 
للنور فجأة. هذه الصورة المجهولة التي على الشابّة تحمل مسؤوليّتها كصورتها هي هل 
ستثير الاشمئزاز؟ اللامبالاة9 السخرية9 ليس بإمكانها سوى الخضوع للحكم الذكري: بدأت 
الرهانات. لهذا يكون لموقف الرجل انعكاسات عميقة للغاية. يمكن لتأجُجه وحنانه إعطاء 
المرأة ثقة بنفسها تقاوم كل رقض: حثى سن الثمانين ستظنْ نفسها هذه الزهرة. عصفور 
الجُرّر هذا الذي جعلته رغبة رجل يتفتّح ذات ليلة. وبالعكس. إذا كان المشيق أو الزوج 
أخرق» سيولّد لديها عقدة نقص. تنمو عليها أحيانًا عُصابات دائمة؛ وستشعر بسببها بحقدِ 
یتجلی ببرود عنید. يورد ستیکل بهذا الشأن أمثظة مدهشة: 
تعاني سيدة في السادسة والثلاثين منذ أربعة عشر عامًَا من آلام قطنيَّة لا تطاق 
لدرجة آنها تلزم السرير لعدة أسابيع... شعرت بهذه الآلام المبرّحة لآؤل مرة أثناء 
ليلة زفافها. خلال فض البكارة الذي کان مؤلما بشکل فائق. صاح زوجها: «لقد 
خدعتيني» لست عذراء...» الألم هو تثبيث لهذا المشهد المضني. هذا المرض هو 
عقاب الزوج الذي لا بد أنه أنفق مبالغ طائلة لعلا جاتها التي لا تحصى... ظلّت هذه 
المرأة بلا إحساس أثناء ليلة عرسها وبقيت كذ لك خلال كل فترة زواجها... كانت ليلة 
العرس بالنسبة لها صدمة فظيعة حدَّدت كل حياتها المستقبليّة. 
استشارتني شابَةٌ بشأن عدَة اضطرابات عصبيَّة وخصوصًا برودة مطلقة... في ليلة 
العرس» بعد أن نزع عنها زوجها ملابسها صاح: «أوه! كم ساقاك قصيرتان وبدينتان 
بعد ذلك حاول القيام بإيلاج أبقاها بلا إحساس ولم يمنحها سوى الألم... كانت 
تعرف جِيَدًا أن إهانة ليلة عرسها هي سبب برودتها. 
امرأةٌ أخرى باردةٌ تروي أن «زوجها أهانها كثيرّا خلال ليلة عرسهما»ء: عندما رآها 
تخلع ملابسهاء قال: «يا إلهي كم أنت نحيلة!» بعدئذ» قزر أن يداعبها. بالنسبة لهاء 


كانت هذه اللحظة فظيعة لا تنسى. يا للقسوة٠‏ 
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السيدة ز.و. هي أيضًا باردة تمامًا. كانت الصدمة الكبيرة ليلة الزفاف أن زوجها 


قال لھا بعد اول إيلاج: «لديك ثقَب کبیز. لقد خدعتني». 


النظرة خطرٌ؛ والأيدي تهديدٌ آخر. عمومًا ليس للمرأة مكانٌ في عالم العنف؛ لم تمرف 
أبدًا التجربة التي اجتازها الشابٌ عبر عراكات الطفولة والمراهقة: أن تكون شيئًا من الحم 
للآخر سيطرة عليه؛ والآن هي مغلولة اليدين. تجرفها هذه المواجهة جسدًا لجسدِ حيث 
الرجل هو الأقوى: لم تعد حرَةٌ في أن تحلم» أن تتراجع» وتناور: سَلّمت للذ كر يتصرف بها. 
ترعبها هذه المعانقات المماثلة للعراك بينما لم تتعارك هي أبدًا. كانت تستسلم لمداعبات 
خطیب» رفیق. زمیل. رجل متحضر ومهدب: لکنه اتخذ مظهرّا غريًاء أنانسًا وعنيدًا؛ لا ملاذ 
لها تجاه هذا الفريب. ليس نادرًا أن تكون أولى تجارب الشابّة اغتصابًا حقيقيًا وأن يبدو 
الرجل عنيقًا بشكل كريه؛ وفي الريف كما في غيره حيث العرف جلفٌ» يحدث غالبًا أن تفقد 
الفلاحة الشابّة عذريّتها في قاع حفرة ماء بين الموافقة والثورة. بين الخجل والخوف. ماهو 
شائ جدّا على كل حال في كل الأوساط. في جميع الطبقات» هو أن تؤخذ العذراء على حين 
غَرَةٍ من قبل عشيق أنانيٰ يبحث عن متعته بأسرع ما يمكن. أو زوج يستقوي بحقوقه الزوجِيّة 
وتجرحه مقاومة زوجته كإهانةء ويبلغ حدّ الثورة إن كان فض البكارة صعبًا. 

غير أنْ الاختراق الأول هو دائمًا اغتصابٌ وإن كان الرجل مَراعيًا ومهذبًا. لأنْ الشابّة 
تتمتّى مداعبات على شفتيها ونهديهاء ولأنّها ربّما تشتهي بين فخذيها متعة معروفة أو 
متوفًعة. ها هو عضر ذكرىٌ يمزقها ويدخل في المناطق التي لم يكن مدعرًا إليها. كثيرًا 
ما وصفوا المفاجأة المكدّرة لعذراء متلاشية بين ذراعي زوج أو عشيقء التي تعتقد أنها 
بلغت اكتمال أحلامها الشهوانيّة والّتي تشعر في أعماق عضوها بألم غير متوفم؛ فتتلاشى 
الأحلام» ويتبدّد الاضطراب.» ويأخذ الحبٌ شكل عمليّة جراحية. ۰ 

من ضمن الاعترافات التي جمعها الدكتور ليبمان*. أستخلص القَصّة النموذ جِيّة 
التالية التي تحكي قصّة فتاة تنتمي إلى وسط متواضع وجاهلة للفاية جنسيًا. 


«كنت غالبًا أتخيّل أن من الممكن إنجاب طفل بمجرد تبادل قبلة. خلال عامي 


83- نشرث بالفرنسية تحت عنوان «الشباب والجنٽس». 
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الثامن عشرء تعرفت إلى رجل أغرمت به فعلا كما يقولون». خرجت عدة مزات معه 
وأثناء حديثهما شرح لها أنه مندما تحبَ شابَةٌ رجاد عليها أن تهب نفسها له لأن 
الرجال لا يستطيعون العيش دون علاقات جنسيَّة وأنه طالما لا يسمح لهم وضعهم 
بالزواج» عليهم إذا أن يقيموا علاقات مع الشابّات. وكانت تقاوم. وذات يوم رتب نزهة 
بحيث يمكنهما قضاء الليل محًا. كتبت له رسالة لتكرر القول أن «هذا سيكون بالنسبة 
لها ضررًا كبيرّا». أعطته الرسالة صباح اليوم المحدد لكنه وضعها في جيبه دون 
أن يقرأها واصطحبها إلى الفندق؛ كان يسيطر عليها معنويًاء وكانت تحبّه؛ فتبعته. 
«كنت كالمنوؤمة مغنطيسيًا. خلال الطريق؛ رجوته أن يعفيني... لا أدري كيف بلخت 
الفندق. الأمر الوحيد الذي بقي بذاكرتي هو أن كل جسدي كان يرتعد بعنف. حاول 
رفيقي تهدئتي لكنه لم ينجح إلا بعد مقاومة طويلة. عندئذٍ لم أعد أتحكم بإرادتيء 
ورغمًا عني استسلمت لكل شيء. عندما وجدت نفسي فيما بعد في الشارع» بدا لي 
أن كل شيء لم يكن سوى حلم أفقت منه للتو.. ورفضت أن تكزر التجربة ولم تعرف 
رجلا طيلة تسع سنوات. بعدئنٍ صادفت أحدهم وطلب منها أن تتزوجه فوافقت. 
في هذه الحالة. كان فض البكارة نوعًا من الاغتصاب. ولكن حتّى وإن كانت موافقة. 
يمكن أن يكون صعبًا. رأينا أي حمّى كانت تؤرّق إيزادورا دنكان الشابّة. لقد صادفت ممتلا 
فائق الوسامة ووقعت في غرامه من النظرة الأولى وغمرها بغزلٍ مشبوب. 
كنت أشعر باضطراب آنا أيضًاء رأسي يدور ورغبة متزايدة لا تقاوّم في معانقته 
بشكل لصيق أكثر إلى أن فقد كل سيطرة على نفسه ذات مساء وكأتّما جرفه الانفعال 
فحملني إلى الأريكة. تعلمت حركات الحب خائفة وسعيدة بالنشوة ثم صارخة من 
الآلم. أعترف أن انطباعاتي الأولى كانت خوفا فظيعًاء وألمَّا مبرَحاء كما لو أن أحدًّا 
اقتلع لي عدَة أسنان في وقت واحد؛ لكنْ الشفقة الكبيرة التي أوحت لي بها المعاناة 
التي كان يبدو أنه هو نفسه يشعر بها منعتني من أن أهرب ممًَا لم يكن في البدء سوى 
بتر وتعذيب... (في اليوم التالي)» ما لم يكن عندئذٍ بالنسبة لي سوى تجربة مؤلمة 
تكرّر وسط تأوهاتي وصرخات الألم الفائقة. شعرت أني كالعاجزة. 
بعد ذلك عرفت مع هذا العشيق في البدءء ثم مع غيره» فراديس تصفها بشعر غنائيٰ. 
مع ذلك» في التجربة الحقيقيّة كما في التخيّل المهبلي حديًاء لم يكن الألم هو اّذي 
84- «حياتي». 
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يلعب الدور الأكبر: لعمليّة الاختراق أهمَيَة أكبر. لا يستخدم الرجل في الإيلاج سوى عضو 
خارجلٌ: أمّا المرأة فتصاب حثى داخلها. دون شك هناك العديد من الشاب الّذين لا 
يغامرون دون قلق في غياهب المرأة السرَيّة: إهم يجدون مخاوفهم الطفوليّة التي شمروا 
بها على عتبات المغاراتء وعند القبور» خوفهم كذلاى أمام أشداق الحيوانات. والمناجلء 
وشراك الذئاب: يتخيّلون أن قضيبهم المنتفخ سيظلٌ عالقًا في غمد المخاطيّات. ليس لدى 
المرأة فور الاختراق هذا الشعور بالخطر؛ لكتها بالمقابل تشعر جسديًا بالاستلاب. يؤكد 
المالك حقوقه في أراضيه. وريّة المنزل في بيتهاء معلنة ا الدخول» وبصورة خاصةء 
بما أن النساء مكبوتات في تساميهنْ, فْهنْ يد افمن عن حميميّتهنْ بشدّة: غرفتهنْ وخزانتهنْ 
وصناديقهنٌ مقدّسة. تروي كوليت أن مومسًا عجورًا ي «لم يدخل أي رجلٍ 
غرفتي أبدًّا يا سيّدتي» باريس كبيرة بالقدر الذي يتسع لما أفعله مع الرجال»». ما عدا جسدهاء 
تملك على الأقلٌ ج١ا‏ صغيرًا من الأرض ممنوعًا على الغير. وبالعكس. لا تملك الشابّة شينًا 
خاصًا سوى جسدها: إنّه كنزها الأغلى؛ الرجل الذي سيدخله سيأخذه منها؛ وتؤكد التجربة 
الحياتيّة هذه الكلمة الشعبية. الخزي الذي كانت تشعر به أصبحت تحسّه الآن بشكل ملموس: 
إنّها مغلوبة. خاضعةء مقهورة. ومثل جميع الإناث تقريبًاء هي أثناء الإيلاج «تحت» الرجل”. 
أل آدلر كثيرًّا على شعور الدونيّة الناجم عن ذلك. منذ الطفولةء مفاهيم الأعلى والأدنى 
شديدة الأهمَيّة؛ تسلق الأشجار عمل عظيمٌء السماء أعلى من الأرض» والجحيم أسفلها؛ 
السقوط والهبوط هو انحطاط والصمود هو اندفاع؛ وضي المصارعة ينتصر ذاك الذي يجمل 
كتفي خصمه تمسّان الأرض؛ غير أَنْ المرأة مستلقيةٌ على السرير بوضعيّة المنهزم؛ والأسواً 
أيضًا أن يركبها الرجل كحيوان مدجْن بعنان وشكيمة. على كل حال تشعر أنها سلبيّةٌ: هي 
مّداحَبةً. مخترَقةء تخضع للإيلاج بينما الرجل يبذل جهدًا فَالا. لا شك أن العضو الذكريّ 
ليس عضلةٌ مخططة تخضع للإرادة؛ إلّه ليس سكة محراث ولا سيمًا لكنّه من الحم فقط؛ 
مع ذلك يحرّكه الرجل بشكلٍ إرادي؛ يذهب ويجيء» ويتوقف» ويعاود الكرّة بينما تتلقَّاه 
المرأة طائعة؛ الّجل - خصوصًا عندما تكون المرأة ناقصة خبرة -هومن يختار الوضعيّات 


الغراميّةء ويقرّر مدّة الإيلاج وتواتره. فتشعر أنها أداة: كل الحريّة لدى الآخر. هذا ما يعبّر 


5- لا شك أنه يمكن قلب الوضميّة. ولكن خلال التجارب الأولى» يندر للغاية ألا يمارس الرجل الإيلاج المدعو بالطبيعي. 
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عنه شاعريًا عندما يقال إن المرأة كمانٌ والرجل القوس الذي يجعلها تنفعل. يقول بلزاك: 
«في الحبٌ المرأة كالقيثارة التي لا تعطي سرّها إلا لمن يعرف العزف عليهاء. إنّه «يأخذ» 
متعته معها. و«يعطيها» المتعة؛ حتى التعابير لا تفرض التبادليّة. تغترٌ المرأة بالتصوّرات 
البيانات الجماعيّة التي تعطي النزو الذكوريّ صفة العظمة.ء والتي تجعل من الاضطراب 
الأنثويّ تنازلا مخجلا؛ تجربتها الحميمة تؤكد عدم التناظر هذا. يجب ألا ننسى أن المراهق 
والمراهقة يشعران بجسديهما بطريقة مختلفة جدًا: الأول يحمل مسؤوليته بهدوءٍ ويطلب 
منه رغباته بفخر؛ وهو بالنسبة للثانية. رغم نرجسيتهاء عبءٌ غريب ومقلق. 

عضو الرجل نظي ويسيطُ كالإصبع؛ يعرض نفسه ببراءة. وغالبًا يظهره الصبيان 
لرفاقهم بفخر وتحد؛ العضو الانثويّ غامض بالنسبة للمرأة نفسهاء مخباً معدت مخاطیٌ؛ 
رطبً؛ إنّه ينزف كل شهر. وأحيانًا يتسخ بالمفرزات» لديه حياةٌ سرَيَةٌ وخطيرة. ولأنْ المرأة 
لا تتعرف على نفسها فيه فهي لا تتمرف على رغباته كرغباتها الخاصّة. تتجلّى هذه الرغبات 
بطريقة مخجلة. بينما الرجل «ينتعظ» المرأة «تبلّل» في هذا التعبير حتّى ذكريات طفوليّة 
لسرير مبلَلٍء لاستسلام مدان وغير إراديّ للتبؤل؛ لدى الرجل نفس الاشمئزاز تجاه تلوَثاتٍ 
ليليّة لا إراديّة؛ إطلاق سائل» البول أو المنيّء لا يُخجل: فتلك عمليّةٌ فاعلة؛ لكنْ هناك إذلالا 
إن أفلت السائل بصورة سلبيّة لأنْ الجسد لم يعد عندها عضوي عضلات» مُعَصرات. 
أعصابًاء يتحكم بها المح وتعبّر عن ذاتِ واعية لكنّه إناءء مُستقبلٌ مصنوعٌ من مادَةٍ خامدة 
ولعبة نزعات آليّة. إذا رشح الجسد - كما یرشح جدارٌ قديمٌ أو جِنّة لا يبدو أنه يطلق سالا 
ولكن يبدو أنه ينهار: انها عمليّة تحللٍ مرعبة. النزو الأنثويّ اختلاج صدفة رخوٌ؛ بينما لدى 
الرجل اندفاعٌء ليس لدى المرأة سوى التلهّف؛ قد يصبح انتظارها متأْجْجًا دون أن تك عن 
أن تكون سلبيّة؛ ينق الرجل على فريسته كما يفعل النسر والحدأة؛ وتترقّب هي كالنبتة 
آكلة اللحم. كالمستنقع الذي تفوص فيه الحشرات والأطفال؛ هي امتصاص. محجةء 
راشفة هي قار وصمُء نداءٌ ساكنٌء ملمَحٌ ولزجّ: على الأقل هكذا تشعر بنفسها صامتة. 
6- فزيولوجِيَّة الزواج. في «كتاب الحبٌ التجريبي»» يقول جول غيّو ا0لدا ءابا[ أيضًا عن الزوج: «إنّه الشاعر المغتّي 


الذي يصنع الانسجام أو النشاز بيده وقوسه. المرأة من وجهة النظر هذه هي فملا الأداة متعدّدة الأوتار التي تصدر 
أصوائا منسجمة أو متنافرةٌ حسبما تكون مضبوطة جيّدًا اَم .«%Y‏ 
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ولهذا ليست لديها فقط مقاومة للذكر الذي يطمح إلى إخضاعهاء ولكن لديها أيصًا صراعٌ 
داخلىًّ. يضاف إلى المحرمات النواهي الآتية من تربيتها ومن المجتمع اشمئزار ورف 
ناجمان عن التجربة الشهوانيّة نفسها: تقوي هذه الأشياء بعضها بعصا بحيث تكون المرأة 
غالبًا بعد أوّل إيلاج أكثر ثورة من ذي قبل على قدرها الجنسي. 

أخيرًا. هناك عامل آخر يمنح الرجل غالبًا وجهًا عدائيًا ويحوّل العمل الجنسيّ إلى 
خطر داهم: هو تهدید الطفل. فطفلٌ غير شرع هو في معظم الحضارات إعاقة اجتماعيّة 
واقتصاديةٌ بالنسبة للمرأة غيرالمتزؤّجة بحيث نرى شابّات ينتحرن عندما يعرفن أنهن 
حوامل» وفتیات ‏ أمّهات يذبحن الولید؛ يشكل مثل هذا الخطر كابجًا جنسيًا قوبًّا بحيث 
أن كثيرًا من الشابّات يلزمن العفَة قبل الزواج كما تتطلّب الأعراف. عندما يكون الكابح 
غير كاف» تكون الفتاة وهي تستسلم للعشيق مرعوبةٌ من الخطر الفظيع الذي يضعه في 
بطنها. ويذ كر ستيكل. فيما يذكر. شابّةَ كانت تصرخ خلال كل فترة الإيلاج قائلة: «المهمٌ 
ألا يدت شي٤ا‏ المهم آلا يخدت شىء حى فى الزواج لا تريد المرآة غالبًاً أطقالا 
فضختها لا شساعدها أو أنه سيمل بالفسة للعاقة الحديكة عب٤ا‏ تشل للغاية رمت 
لديها في شریکها ثقةٌ مطلقةء سواءٌ كان عشيقًا م زوجًاء وسيشل الحذر شهوانيّتها. أو أنها 
ستراقب بقلق سلوك الرجل. أو أن عليها فور انتهاء الإيلاج أن تهرع إلى الحمَّام لتطرد 
من بطنها البذرة الحيّة التي ضعت فيها رغمًا عنها؛ عملية النظافة هذه تناقض بقسوة 
سحر المداعبات الحسّي. وتجري تفريقًا جازمًا للجسدين اللذين كانت تمزجهما بهجة 
واحدة؛ عندئذٍ يبدو المنيّ الذكريّ كجرثومة مؤذيةء كتلويث؛ فتنظف نفسها كما ينظفون 
إناءً قذرًاء بينما يرتاح الرجل في سريره بكماله. روت لي شابَةٌ مطلَقَةٌ رعبها بعد ليلة 
زاف ت هھ اکا بج ت اة الى خسن هاف الختام اكان 
زوجها يشعل لفافة بلا اکتراث: يبدو أن انهيار الزواج تقرّر منذ تلك اللحظة. الاشمئزاز 
من الحقنةء والمرحضة» وحوض الاغتسال هي إحدى الأسباب الشائعة للبرود الأنثوي. 
وجود أساليب منع الحمل أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة يساعد كثيرًّا في تحرّر المرأة جنسيًا؛ قي 
بلادٍ كأمريكاء حيث تشيع هذه الأساليب. عدد الشابّات اللائي يبقين عذراواتٍِ حثى الزواج 
اقل بكثير منه في فرنسا؛ إنها تسمح بمزيدٍ من العفويّة خلال ممارسة الجنس. لكن هناك 
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أيضا على الفتاة قهر اشمتزازها قبل أن تعامل جسدها كشيء: إنها تقبل دون ارتعاشة أن 
«يثقبها» رجلٌ. وترضى بأن تكون «مسدودة» لترضي رغبات رجل. أن تدع رحمها يُخْتَم. أن 
تدخل فيها ختمًا ما قاتلا ذا نطاف. فالمرأة المدركة لتناقض الجسد والجنس تنزعج من 
تصميم بارد: هناك أيصًا كثيرٌ من الرجال الّذين يشمئزون من استعمال الواقي الذكريّ. 
مجمل السلوك الجنسيّ هو الذي يسوغ مختلف لحظاته: التصرفات التي قد تبدو بالتحليل 
مثيرةٌ للاشمئزاز تبدو طبيعيّةَ عندما تتجمّل الأجساد بالميزات الشهوانيّة التي تكتسيها؛ 
ولكن بالعكس. ما إن نعلَل الأجساد والسلوكيّات إلى عناصر متفرّقة و خالية من المعنىء 
حتّى تصبح هذه العناصر داعرةء فاحشة. فالاختراق الذي تشعر به عاشقة ببهجة كاتحاد. 
انصهار مع الرجل المحبوب» يصبح كعمليّة جراحيّة وقذرة كما قد يراها الأطفال إذا تقّت 
خارج الانفعال والرغبة والمتعة: هذا ما يتم باستخدام الواقي الذكري المخطط له مسبقًا. 
على كل حال» هذه الاحتياطات ليست بمتناول جميع النساء ؛ لا تعرف شابَات کثيراٽ أي دفاع 
ضد تهديد الحمل و يشعرن بطريقة مقلقة أن مصيرهنٌ يتعلّق بالإرادة الحسنة للرجل الذي 
يستسلمن له. 


نفهم أن تجربة ي يخضع لها من خلال هذا القدر من المقاومات. مكسوة بمعنىّ ثقيلٍ 
بهذا القدر. تخلق غالبًا صدمات رهيبة. يحدث كثيرًا أن ينكشف جنونٌ مبكرٌ كامنٌ بالتجربة 
الأولى. يعطي ستيكل عدة أمظة على ذلك: 
الآنسة م. ج...» في التاسعة عشرة من عمرهاء أصيبت فجأةَ بهذيان حاد. رأيتها في 
غرفتهاء تصرخ وتکزر باستمرار: «لا رید کلا! لا أريد». كانت تمزق ثيابها وتريد أن 
تركض عارية في الممز. .. اضطررنا لآخذها إلى مصخ نفسيٰ. هناك هدا الهذيان 
وتحؤل إلى حالة همود. كانت هذه الشابّة ضاربة آلة كاتبة واختزال ومغرمة بمؤسّس 
المؤسّسة التي تعمل بها. ذهبت إلى الريف مع صديقة وزميلين. طلب منها أحدهما 
أن يمضي اليل في غرفتها واعدًا إِيَاها أن الأمر سيكون مجرّد مزحة.. وداعبها ثلاث 
ليال متتالية دون أن يؤذي عذريتها... وبقيت «باردة كخطم كلب» وأعلنت أن ذلك 
کان فحشا. خلال بضع دقائق» انفعلت علی ما يبدو وصرخت: الفرف ألفرد! (اسم 
مؤسّس الدار). وندمت (ماذا ستقول أَمَّي لو عرفت؟). ولدى عودتها إلى منزلهاء 
لزمت السرير تشكو من صداع. 
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كانت الآنسة ل. إكس.... شديدةالاكتئاب» تبكي غالبًاء ولا تأكل› ولا تنام؛ بدأت تشكو 
من أهلاس ولم تعد تتعرّف على الأشخاص المحيطين بها. وقفزت من النافذة لتهرع 
إلى الشارع. أرسلت إلى مصخ. «وجدت هذه الشابّة ذات الثلاثة والعشرين سنة جالسة 
على سريرها؛ لم تلاحظ دخولي»... كان وجهها يعبر عن القلق والرعب؛ وكانت 
يداها مرميَّتين إلى الآمام كما لو أنها تدافع عن نفسهاء وكانت ساقاها متصالبتين 
وتتحزكان باختلاج. صاحت: «لا! لا لا أنت عنيفٌ! يجب إيقاف أشخاص مثلك! 
هذا يؤلمني! ا بعدء كانت هناك كلماتٌ غير مفهومة. وفجأة تغْيّر تعبيرهاء 
والتمعت عيناهاء وقدّمت فمها كما لو كانت تَقَبّل أحدًا وهدأت ساقاها وتباعدتا دون 
شعور, وتلّفظت بكلمات تعبَّر بالأحرى عن الشهوة... انتهى الأمر في نوية بكاء صامت 
مستمر... شدَت المريضة قميصها لتغطي نفسها كما لو کان ثوبًا وراحت تكرر: «لال» 
وعرفنا أن زميأد متزوَجًا كان قد زارها غالبا بينما كانت مريضةٌ وأنْها كانت سعيدة 
بذلك في البدء ولكن حدثت لديها أهلاس بعدئذ وحاولت الانتحار. وشفيت, لكتها 


لم تسمح بعد ذلك لأيي رجل بالاقتراب منها ورفضت طلبات زواج جدَيَة. 


في حالات أخرى يكون المرض المُّثار هكذ! اقل خطورة. ها هو مثالٌ يلعب فيه الندم على 
فقد العذريّة الدور الرئيس في الاضطرابات التالية للاإيلاج الأوّل: 


شابَةٌ في الثالثة والعشرين من عمرها تعاني من رُهاباتِ مختلفة. بدأ المرض 
في فرانزنسباد خوفًا من الوقوع حاملا عبر قبلة أو تماسٌ في مراحيض... ريما 
ترك رجلْ بعض المنيّ في الماء بعد استمناء؛ كانت تطلب أن ينَّظّف المغخطس ثلاث 
مات بحضورها ولم تكن تجرؤ على التبرّز بالوضعيَّة العاديّة. بعد بعض الوقت نما 
رهاب تمق غشاء البكارةء لم تعد تجرؤ على الرقص, أو القفزء أو تجاوز حاجز ولا 
حتّى المشي !لا بخطوات صغيرة جدًا؛ وان لمحت وتدًاء کانت تخشی أن تزول بکارتها 
بحركة خرقاء وتقوم بالتفاف کبیر بعیدا عنه وهي ترتعد. کان لدیها رهاب آخر وهو 
أن يستطيع رجل إدخال عضوه من الخلف» ويف بكارتها ويجعلها تحمل عندما 
تکون في قطارِ أو وسط الحشد... خلال الفترة الآخيرة للمرض» كانت تخشى أن 
تجد في سريرها أو على قميصها دبابيس يمكن أن تدخل في المهبل. كل مساءِ كانت 
المريضة تبقى عارية وسط الغرفة بينما كانت أمّها المسكينة مرغمة على القيام 


بتفحص منهك للثياب الداخليّة... كانت توكد دومًا حبّها لخطيبها. وكشف الفحص 
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انها لم تعد عذراء وأنّها كانت تؤجّل الزواج لأتها كانت تخشى اكتشاف خطيبها لأمر 
مشؤوم. واعترفت له أن مغني تينور قد أغواهاء وتزؤجته وشفَيّت . 
في حالة أخرىء يثير الندم - غير المُعاوَض بإشباع حسَيّ - الاضطرابات النفسيّة: 
الآنسة ه.ب...» عشرون عامَّاء ظهر لديها اكتنابٌ حا بعد رحلة إلى إيطاليا مع 
صديقة. رفضت أن تغادر غرفتهاء ولم تنطق بكلمة. اصطحبوها إلى مصخ حيث 
تفاقمت حالتها. كانت تسمع أصواتًا تشتمهاء الجميع يسخرون منهاء إلخ... أعيدت 
إلى أهلها حيث بقيت في زاوية دون حركة. وسألت الطبيب: «لماذا لم آتي قبل آن 
تركب الجريمة كانت ميتة. كل شيء کان مطفاً مهدَمًا. كانت قذرة. لم يعد 
بإمكانها أن تغني نغمة واحدة كانت الجسور مقطوعة مع العالم... اعترف الخطيب 
أنه لاقاها في روما حيث منحته نفسها بعد مقاومة طويلة؛ وانتابتها نوبات بكاء... 
واعترفت أذها لم تشعر أبدًا بالمتعة مع خطيبها. وشفَيّت عندما وجدت مشيقًا أشبعها 
وتزوجها. 


«حسناء فيينا» التي لخْصكٌ اعتر افاتها الطفوليّة قذّمت أيصًا رواية مفصلة ومؤثرةٌ عن 
تجاربها الأولى كبالفة. سنلاحظ أن «تدريبهاء - رغم مفامراتها السابقة المتطؤرة جدّا - 
بدا جدیدًا حتمًا. 
في سن السادسة عشرة والنصف دخلت إلى مكتب. في السابعة عشرة والنصف 
حصلت على عطلتي الأولى؛ كانت فترة جميلة بالنسبة لي. كانوا يغازلونني من جميع 
الجهات... وكنت مغرمة بزميل شاب من المكتب... ذهبنا إلى المنتزه. كان ذلك يوم 
5 نيسان 1909. أجلسني بقربه على مقعد. صار يقَبَّلني راجيًا: افتحي شفتيك؛ لكٽي 
كنت أطبقهما بتشتَّج. ثم بدأ يحل أزرار سترتي. كنت أود أن أسمح له بذلك عندما 
تد کرت أنه لم یکن لدي تهدان؛ تخليت عن الشعور الشهواني الذي كنت سأشعر به لو 
لمسني... يوم 7 نيسان دعاني زميلٌ متزوَجٌ للذهاب معه لرؤية معرض. شربنا نبيدًا 
على العشاء. فقدتٌ بعض تحمَظي وبدأت أروي بعض الطرف الملتبسة. رغم رجائي 
أشار إلى عرية ودفع بي داخلها وما إن بدأت الجياد تسير حتى قَبّلني. ثم أصبح أكثر 
فأكثر جرأة يمد يده أكثر فأكثر؛ كنت أدافع عن نفضسي بكلٌ قواي ولم أعد أذكر إن كان 


7- ستيكل» المرأة الباردة. 


16 


قد بلغ أربه. في اليوم التالي ذهبت إلى المكتب مرتبكة كثيرًا. أراني يديه المغطاتين 
بالخدوش التي أصبته بها... طلب متي أن آتي لرؤيته أكثر... فاستسلمت» غير 
مرتاحة تمامًا ولكن مع ذلك مليئة بالفضول... ما إن كان يقترب من عضوي حتّى 
كتت أنتزع نفسي لأعود إلى مكاني؛ ولكن ذات مرَة. كان أكثر دهاءُ مني» وانتصر علي 
ومن المحتمل أنه أدخل إصبعه في مهبلي. بكيت من الألم. كان ذلك في شهر حزيران 
9 حين ذهبت في عطلة. وقمت بجولة مع صديقتي. أتى سائحان بغتة. ودعوانا 
لمرافقتهما. أراد رفيقي أن يقبّل صديقتي» فلكمَتّه بقبضتها. أتى إليْ» وأمسكني من 
الخلف» وعطفني نحوه» وقبّلني. لم أقاوم... ودعاني لآتي معه. أعطيته يدي وهبطنا 
وسط الغابة. قبلني... وقبّل عضوي رغم استنكاري الشديد. وقلت له: «كيف يمكنكف 
القيام بمثل هذا الفعل الشنيع؟» ووضع قضيبه في يدي... فداعبته... وفجأة انتزع 
يدي ووضع فيها منديلا کي يمنعني من رؤية ما کان يجري... بعد يومين ذهبنا 
معا إلى ليزنغ. وفي حقلٍ معزولِ خلع معطفه فجأةَ ليضعه على العشب... وألقاني 
أرضًا بشكل كانت معه إحدى ساقيه بين ساقَيّ. لم آكن بعد أعتقد أن الموقف جدَي. 
رجوته أن يقتلني أفضل من أن يحرمني من «أعرّ ما لدي». ثم أصبح فظا للغايةء 
وقال لي كلما بذيئة وهدّدني بالشرطة. وضع يده على فمي وأدخل قضيبه. فظننت 
أن ساعتي قد دنت. وشعرت أن معدتي تنقلب. عندما فرغ أخيرًاء بدأت أجده مقبولا. 
واضطر إلى إنهاضي لأني بقيت متمدَدة. وغطى عينيْ ووجهي بالقبلات. لم أكن أرى 
أو أسمع شيتًا. لو لم بسندني كنت لأسقط تحت العربات... كنا وحيدين في مقصورة 
من الدرجة الثانيةء وفتح بنطاله من جديب ليأتي نحوي. أطلقت صرخة وركضت 
عبر كل العربة حتى آخر سلّم صغير... أخيرًاء تركني بضحكة قاسية عالية لن أنساها 
أبدّا ناعتًا إيّاي بالأوزة السخيفة التي لا تعرف ما هو لذيذ. وتركني أعود وحدي إلى 
فيينا. ولدى وصولي إلى فيينا ذهبت بسرعة إلى المراحيض لأني شعرت بشيء 
ساخن يجري على طول فخذي. رأيت خائفة آثار دم. كيف أخفي هذا في بيتي؟ ذهبت 
بأسرع ما يمكن إلى السرير لأبكي ساعات. كنت ما زلت أشعر بالضغط الذي سبّبه 
إدخال القضيب على معدتي. تصرفي الغريب وقلة شهيّتي نبّها أمَّي إلى أن هناك أمرًا 
ما. واعترفت لها بك شيء. لم تجد في ذلك مرا فظيعًا... كان زميلي يفعل ما بوسعه 
ليواسيني. وانتهز فرصة الآمسيات المظلمة كي يتنزه معي في المنتزه ويداعبني 
تحت تتورتي. كنت أسمح له بذلك؛ فقط عند ما كنت أشعر بمهبلي يصبح رطبًا كنت 


أنتزع نفسي لآني كنت أشعر بالخجل الفظيع». 


https, / telegram me maktabatbaghdad 


كانت تذهب معه أحيانا !إلى فندق ولكن دون أن تضاجعه. ثم تعزفت إلى شاب غنيْ 
جدا أرادت أن تتزؤجه. وضاجعته» ولكن باشمئزاز ودون أن تشعر بشيء. وعادت إلى 
علاقاتها مع زميلهاء لكنّها كانت تحنَ للآخر وبدأت حول عينيها وتهزل. وأرسلت 
إلى مصخ حيث كادت تضاجع شابًا روسيًاء لكنها طردته من سريرها في اللحظة 
الأخيرة. وباشرت علاقات مع طبيب» ومع ضابط ولكن دون قبول علاقاتِ جنسيّة 
كاملة. عندئن أصبحت مريضة روحيًا وقررت أن تخضع للعلاج. بعد علاجها قبلت 
منح نفسها لرجل كان يحبها وتزوجها فيما بعد. واختفت برودتها بعد الزواج. 


في هذه الأمثلة القليلةء التي اختيرت من بين العديدة المماثلة. فظاظة الشريك أو على 
الأقلْ مباغتة الحدث هي العامل الذي يحدد الصدمة أو الاشمتّزاز. أفضل حالة تدريب جنسيٰ 
هي حين تتعلم الشابّة ببطء التقلب علی حیائھاء وتمتاد علی شریکهاء وتحب مداعباته. دون 
عنضٍ ولا مفاجأةٍ ولا احتجاز ثابتِ ولا مهلة معيّنة. بهذا المعنى. لا يمكن إلا الموافقة على 
حرَيّة الأخلاق التي تتمتع بها الشابّات الأمريكات والتي تحاول الفرنسيّات اليوم اكتسابها: 
اهن ينزلقن دون أن ينتبهن لذلك تقريبًا من «الجسلّ» «i)ءعه‏ و«٫المداعبات»‏ عذااعم إلى 
علاقات جنسيّة كاملة. والتدريب سهلٌ بقدر ما يقل اتخاذه صفة المحرّم» وبقدر ما تشعر 
الشابّة أنّها أكثر حرَيّة تجاه شريكهاء وبقدر ما تزول لديه صفة الذكر المسيطر؛ إذا كان 
العشيق شابًا هو أيشًاء مبتدنًاء خجولاء معادلاء تكون مقاومة الشائّة أضعف؛ ولكنٌ تحرّلها 
إلى امرأة سيكون كذلك أقلّ عمقًا. وهكذاء في «القمح الف لكوليت تبدي «لا فينكاء» غداة 
فض بكارة عنيضِ هدوءًا يفاجىٌ رفيقها فيل: لأنها لم تشمر أنْها «امثلكت» على العكس 
وضعت كبرياءها للتخلّص من عذريَتهاء لم تشعر بضياع مربك؛ في الحقيقة؛ فيل مخطىَ 
باندهاشه. فصديقته لم تعرف الذكر. كانت كلودين قد تغيّرت بعد جولة رقص بين ذراعي 
رينو. كرت لي حالة طالبة ثانويّة فرنسيّة ما زالت في مرحلة «الفاكهة الفجّة» بعد أن 
أمضت ليله مع رفيق. هرعت في الصباح إلى صديقة لتعلن لها: «نمت مع ك.... كان ذلك 
مسلَيًا للغاية». كان أستاذ ثانويّة أمريكيّ يقول لي إن تلميذاته لم يعدن عذراوات قبل أن 
يصبحن نساءٌ بکڻير؛ شرکاؤهن يحترموهن کثيرًا بحیث لا يخدشون حياءهنٌء وهم صغار 
السنٌ للغاية وهم نفسهم يخجلون لدرجة أنهم لا يوقظون لديهنْ أي شيطان. هناك فتيات 
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يرمين بأنفسهنٌ في التجارب الشهوانيّة ا هروبًا من القلق الجنسيٰ؛ يأملن أن 
يتحرّرن بذلك من فضولهنْ ومن هواجسهنْ؛ ولكن أعمالهنْ تحتفظ غالبًا بصفة نظريّةٍ 
تجملها غير حقيقيّة كالتخيّلات التي تستبق أخريات المستقبل عبرها. منح النفس تحدَيًاء أو 
قلقًاء أو بعقلانيّةٍ متزمّتة هو ليس تحقيق تجربة شهوانيّة أصليّة: نبلغ بذلك فقط بديلا غير 
خطر ودون نكهة كبيرة؛ لا يترافق العمل الجنسيّ بقلق ولا خجل لأنْ الانفعال بقي سطحيًا 
والمتعة لم تجتح الجسد. تبقى هاته العذارى الّلواتي فقدن بكارتهنٌ شابّات؛ ومن المحتمل 
نهن يوم يواجهن رجلا شهوانيًا ومسيطرًاء سيقابلنه بمقاومة المذارى. بانتظار ذلك» يبقين 
في مرحلة عمريّة فتيّةٍ نوعًا؛ تدغدغهنٌ المداعبات. وتضحكهنٌ القبلات أحيانًاء وينظرن 
إلى الح الجسديّ كلعبة. وان لم يکن في مزاج يسمح لهنّ بالتسلي به سريعًا ما تبدو لهنَ 
مطالب العشيق لحوحة وفظة؛ ويبقى لديهن اشمئزاز المراهقة ومخاوفها وحياؤها. وإن لم 
يجتزن أبدًا هذه المرحلة - وهو حال كثير من الأمريكيّات بحسب قول الذكور الأمريكيين 
- يمضين حياتهنّ في حالة نصف برود. لا يوجد نضح جنسيّ حقيقيٌ إلا لدى المرأة ال 
توافق على أن تجعل من نفسها جسدًا ضمن الاضطرأب والمتعة. 

لف يآ ف ا الصاف ن ادى الا دراك اة اا هة 
يحدث على العكس أن يغتظن. يمكن للاضطراب الأنثويّ أن يبلغ حدَّة لا يعرهها الرجل. رغبة 
الرجل قويَةٌ لكّها موصْعَةء وتبقيه - إلا ربّما في لحظة التشتّج - واعيًا لنفسه؛ بينما تخضع 
المرأة على العکس إلى استلاپ حقيقَيٌ؛ وبالنسبة للكثيرين» هذا التحوّل هو أكثر لحظات 
الحبٌ إثارة وأكثرها حسمًا؛ لكتّه أيصّا ذو سمة سحريّة ومخيفة. يحدث أن يشعر الرجل 
بالخوف أمام المرأة التي يمسكها بين ذراعيهء لشدّة ما تبدو غائبة عن نفسهاء نهبًا للضياع؛ 
الاضطراب الذي تشعر به هو تحوَلٌ آكثر جذريّةٌ من الهيجان العدواني للذكر. هذه الحمّى 
تخأصها من الخجل؛ ولكن لدى استيقاظها تخجلها بدورها وترعبها؛ ولكي تقبلها بسعادة - 
أو حى بفخر - يجب على الأقلّ أن تزدهر شعلة وإثارةٌ؛ يمكنها أن تطالب برغباتها إن كانت 
قد أشبعتها بشكل رائع: وإلا ترفضها غاضبة. 

نلمس هنا المشكلة الحاسمة للشهوانيّة الأنثويّة: في بداية حياة المرأة الشهوانيّة. لا 
تعاوض استسلامها المتعة العنيفة والأكيدة. كانت لتضحْي بطيب خاطر بالحياء والكبرياء 


https; /telegram me maktabathaghdad 


لو فتحت لنفسها هكذا أبواب الفردوس. لكتّنا رأينا أن فض البكارة ليس إنجازًا سعيدًا 
للشهوانيّة الفتيّة؛ إنه على العكس ظاهرةٌ غريبة؛ إذ لا تنطلق المتعة المهبليّة فورًا؛ بحسب 
إحصائيّات ستيكل - التي يؤكدها العديد من علماء الجنس والمحللين النفسيين- بالكاد %4 
من النساء يشعرن بالمتعة منذ الإيلاج الأوّل؛ و%50 لا يبلغن المتعة المهبليّة قبل أسابيعء 
وأشهر. أو حى سنوات. تلعب العوامل النفسيّة هنا دورًا أساسيًا. جسد المرأة «هيستيرئ» 
بشکلٍ خاص بمعنی أنه لا توجد لديها غالبًا أيه مسافة بين الأفعال الواعية وتجليها المضوىّ؛ 
تمنع هذه المقاومات الأخلاقيّة ظهور اللذة؛ وتستمرً غالبًا وتشكل حاجرًا قويًا أكثر فأكثر 
لأنّها غير معاوَصَة بشيءٍ. في کثير من الحالات» تَخْلَق دارة معيبة: رعونة أولى من العشيق. 
كلمة. حركة خرقاء. ابتسامة متعجرفةء تنعكس خلال شهر المسل كله أو حى الحياة 
الزوجيّة؛ تحتفظ المرأة الشابّة من ذلك بضغينة لا تؤهّلها لتجربة أكثر سعادةً وتصاب 
بالخيبة لأنّها لم تعرف المتعة فورًا. صحيحٌ أنه في حال غياب الإشباع الطبيعيّ يمكن للرجل 
منحها المتعة البظريّة القادرة. رغم خرافات أخلاقيّة واعظة» على منحها الاسترخاء 
والتهدئة. لكنْ كثيرًّا من النساء يرفضن ذلك لأنه يبدو «مفروصًاء» أكثر من المتعة المهبليّة؛ 
لأنّهء إذا عانت المرأة من أنانيّة الرجال الّذين لا يفكرون إلا بإشباع أنفسهم» فيصدمها 
أيضا منحها المتعة بشكل مقصود. يقول ستيكل: «منح المتعة للآخر يعني السيطرة عليه 
ومنح النفس لشخص يعني التنازل عن الإرادة». كانت المرأة لتقبل المتعة بسهولة أكثر بكثير 
لو بدت لها آتيةٌ بشكل طبيعيّ من متعة الرجل التي يحصل عليها بنفسه» كما يحدث ضمن 
إيلاج طبيعيٌ ناجح. ويقول ستيكل أيضًا: «تخضع النساء ببهجة ما إن يدركن أن الشريك 
لا يريد أن يخضعهل»» ولكن بالعكس إن شعرن بهذه الإرادة. سيتمردن. الكثيرات يرفضن 
أن يتركن الشريك يداعبهنٌ بيده» لأنّ اليد هي أداةٌ لا تشارك في المتعة التي تمنحهاء إنها 
فل وليست جسدًا؛ وإذا لم يبد العضونفسه كجسد اجتاحته الرغبة. ولكن كأداة مستخدَمة 
ببراعةء تشعر المرأة بنفس النفور. عدا عن ذلك ستبدو لها كل معاوضة تأكيدًّا لفشلها في 
معرفة أحاسيس امرأةٍ طبيعيّة. ويقول ستيكل بعد ملاحظاتٍ عديدة أنْ رغبة النساء اللواتي 
يقال إِنَهِنٌ باردات تسير نحو الطبيعيّ. «يردن أن يحصلن على النشوة كامرأة طبيعيّةء وأيّ 


إجراءٍ آخر لا يرضيهنٌ معنويًاء. 
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لسلوك الرجل إذًا أهمَيّةٌ قصوى. إذا كانت رغبته عنيفةٌ وفظةء تشعر شريكته أنْها 
تتحوّل بين ذراعيه إلى شيء بحت؛ ولكن إن كان شديد التحكم في نقسه» منقصلا أكثر 
مما ينبغي» لن يكون كجسدٍ؛ إذ يطلب من المرأة أن تجعل من نفسها موضوعًا دون أن يكون 
لها بالمقابل أي تأثير عليه. في الحالتين يتمرّد كبرياؤها؛ لكي تستطيع أن توفق بين تحولها 
إلى موضوع جسدي والمطالبة بذاتيّتهاء يجب أن تجعل من الرجل أيضًا طريدتهاء مع كونها 
جعلت من نقسها طريدة له. ولهذا تتشبّث المرأة غالبًا بالبرود. إذا كان العشيق يفتقر إلى 
الإغراءء إن كان باردًا مهملا. أخرق. يفشل في إيقاظ شهوانيّتهاء أو يتركها غير مشبَعة؛ 
ولکن إن کان رجوليًا وخبیرًا يمکنه أن یولد ردود فعلِ رافضة؛ تخشى المرأة سيطرته: ولا 
يستطيع بعضهنٌ إيجاد المتعة إلا مع رجالٍ خجولین» غير بارعین» و حتّی نصف عاجزین 
ولا يخيفونهن. من السهل على الرجل إيقاظ الحرقة والحقد لدى عشيقته. الحقد هو الأصل 
الأكتر مضادفة للبرودة الأننة ببرودٍ مهين تجعل المرأة الرجل يدفع في السرير ثمن كلّ 
الإهانات التي تمتقد أنّها تحمّلتها؛ هناك غالبًا في سلوكها مرکب نقص عدوانیٌ: بما أثّك 
ی ا 
والرغبةء والمتعة. وهكذا تنتقم منه ومن نفسها معًا إن أهانها بإهماله» إن أثار غيرتهاء إن 
تأخر في إعلان حبّهء إن جعل منها عشيقته بينما هي تتمنى الزواج؛ يمكن أن يظهر الأذى 
فاه ويشير رد الفعل هذا حتى أثاء علاقة كانت بدايتها سعيدة. من النادر أن ينجح الرجل 
في التغلب على عداَيّة كان هو من أثارها: يمكن أن يحدث مع ذلك أن يغيّر الوضعَ تعبيرٌ 
مقنعٌ عن الحبٌ أو الاحترام. رأينا نساءٌُ حذراتٍ ومتصلباتٍ بين ذراعي عشيق يبدّلهن خاتمٌ 
خطبة في إصبعهن: فيصبحن سعيداتِ مغترّات مرتاحات الضمير, وتنهار كل مقاوماتهن. 
لكنْ قادمًا جديدًا محترمًا مغرمًا رقيقًا يستطيع أفضل من غيره أن يغيّر المرأة المفتاظة 
إلى عشيقة أو زوجة سعيدة؛ ستمنحه نفسها بحرارة إن خلأصها من مركب النقص لديها. 

يهتمّ كتاب ستيكل «المرأة الباردة» بشكل رئيسِيّ بإظهار دور العوامل النفسيّة في البرود 
الأنثويّ. تظهر الأمثلة التالية جِيّدّا أنه كثيرًا ما يكون سلوك حقد تجاه الزوج أو العشيق: 

الآنسة ج.س... منحت نفسها لرجلِ یانتظار آن يتزوجهاء ولکتها كانت تلح على 
«أتها لا ترغب في الزواج» وأنها لا تريد أن ترتبط.. مثلت دور المرأة المتحررة. في 
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الحقيقةء كانت عبدة الآخلاق ككل أسرتها. لكن عشيقها كان يصدَّقها ولم يتحدَّث أبِدًا 
عن الزواج. وازداد عنادها آكثر فأكثر إلى أن أصبحت عديمة الإحساس. عندما طلب 
الزواج منها أخيرًاء انتقمت بأن اعترفت له بتبلد إحساسها وعدم رغبتها بالارتباط 
البتة. لم تعد تريد أن تكون سعيدة. لقد انتظرت طويلا... كانت الغيرة تنهشها 
وتنتظر بقلق اليوم الذي سيطلبها فيه لترفضه بكبرياء. فيما بعد أرادت الاتتحار 
فقط لتعاقب عشيقها بأسلوب رفيع. 


كانت إحدى النساء تشعر بالمتعة مع زوجها حتّى ذلك الحين» ولكنها تغار بشدَة 
تخيّلت أثناء مرض ألم بها أن زوجها يخونها. ولدى عودتها إلى بيتها قزرت أن تظل 
باردة معه. ا یجب أن تدعه یثیرها بما أنه لم یکن یحترمها ولا يستخدمها إلا عند 
حاجته. أصبحت باردة منذ عودتها. في البداية كانت تلجأًإلى حيل صغيرة كيلا تثار. 
كانت تتخيّل زوجا يغازل صديقته. وسريعًا ما حلت الآلام محل الرعشة... 


شابَةٌ في السابعة عشرة من عمرها كانت لديها علاقة مع رجل تجد فيها متعة 
كبيرة. وعندما حملت في التاسعة عشرة من عمرها طلبت من عشيقها أن يتزوجها؛ 
تردّد ونصحها أن تجهض؛ ورفضت. بعد ثلاثة أسابيع أعلن أنه مستعدٌ للزواج منها 
وأصبحت زوجته. لكنها لم تغفر له أبدًا هذه الأسابيع الثلاثة من القلق وأصبحت 


باردة. فیما بعد. تغلبت على برودها بعد حوار صریح مع زوجها. 
علمت السيّدة ن.م... أن زوجها ذهب إلى عشيقة سابقة بعد يومين من زواجهما. 


فغابت نهائيًا الرعشة التي كانت تحس بها قبللا. ظلت لديها فكرةٌ ثابتة أنها لم تعد 


حتّى عتدما تتغلب المرأة على مقاوماتها وتعرف المتعة المهبليّة بعد مدّة قد تطول أو 
تقصر. لا تزول كل الصعوبات: لأنْ إيقاع الجنس لديها ولدى الذكر لا يتتاغمان. فهي أبطأً 
من الرجل بكثير في بلوغ الرعشة. 

يقول تقریر کینزي: 


إن ثلاثة أرباع جميع الذكور تقريبًا يعرفون الرعشة خلال الدقيقتين التاليتين 
لبدء العلاقة الجنسيّة. إذا حسبنا النساء العديدات من السويّة العالية اللواتي لا 
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تساعد حالتهن الأوضاع الجنسيّة آبدا بحيث يحتجن من عشر إلى خمس عشرة 
دقيقة من الإثارة الفعَالة كي يبلغن الرعشة» وإذا حسبنا العدد الكبير للنساء اللواتي 
لا يعرفن الرعشة البتّة خلال حياتهنْء يجب بالطبع على الرجل أن يكون متعاونا 
بشكل استثنائيٰ لإطالة الفعالية الجنسيّة دون أن بقذف ليخلق انسجامًا مع شريكته. 


يبدو أن الزوج في الهندء وهو يقوم بواجباته الزوجيّةء يدحْن الغليون عن طيب خاطر 
ليتلهى عن متعته هو ويطيل متعة زوجته؛ في الغرب. یتباهی کازانوفا بعدد «ضرباته» 
ويتفاخر بأنّ شريكته تصرخ طالبة الرحمة: طبقًا للتقاليد الشهوانيّة. هذا إنجارً لا يجح 
بتحقيقه كثيرًا؛ يشكو الرجال من متطلّبات شريكاتهم الفظيعة: إنها رحمّ هائجّ. غولةء 
جائعة؛ لا ترتوي أبدًّا. يعرض مونتينيه ٠عه N٥‏ وجهة النظر هذه في الكتاب الثالكث 
من دراساته (الفصل الخامس). 
إنهنْ دون مقارنة أقدر متا وأكثر تأَجْجًا في تأثيرات الحبَ وشهد بذلك هذا 
الراهب القديم الذي كان حينًا رجلا وحينًا امرأة... عدا عن ذلك علمنا من أفواههنُ 
الدليل الذي قذمه على هذا على مر العصور امبراطور وامبراطورة روماء السادة 
والعمّال والمشهورون في هذا الشأن (هو فض بكارة عشر أسيرات عذارى في ليلة 
واحدة ؛ لكنها ضاجعت في ليلة واحدة فعا خمسة وعشرين رجلاء مغْيَرةً شريكها 
حسب حاجتها ورغبتهاء 
Adhuc ardens rigidoe tentigine vulvoe‏ 


Et lassata viris. necdum satiate recessit 

لأنْ الشهوة في الحقيقة ليس لها لدى المرأة نفس شكلها لدى الرجل. قلت سابقًا إِنّنا لا 

نعرف تمامًا إن كانت المتعة المهبليّة تودي إلى نشوة معيّنة: حول هذه النقطة الاعترافات 
التساتة نادرة وحتى سما وى اة تى غاعضة للقاية نند أن ودود القغل اة 
جدّا حسب الأشخاص. ما هو موكد هو أنّ للإيلاج بالنسبة للرجل غاية بيولوجيّة محدّدةً: 
القذف؛ ويسعى إلى هذه الغاية بالتأكيد عبر عدة مقاصد أخرى أخرى كثيرة التعقيد؛ ولكن 
ما إن ثبل حتى تبدو نتيجةء وإن لم تكن إشباعًا للرغبةء فعلى الأقلّ إلغاءً لها. وعلى العكس 
هدف المرأة هوفي البداية غير موكد وذو طبيعة نفسيّة أكثر منها فزيولوجيّة؛ تريد الانفعال 


88- جوفنال 21ع vا[.‏ 
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والشبق عمومًا لكنٌ جسدها لا يعرض أَيّة خلاصة واضحة لفعل الحبٌ: ولهذا فالإيلاج بالنسبة 
لها لا ينتهي تمامًا أبدًّا: لا يتضمَّن أي خاتمة. تصعد المتعة الذكريّة كالسهم؛ وعندما يبلغ 
عقب مي يكتمل ويموت فجأء شي الرعشة ركيب الفعل الجنسي منته وغير مستي بینما 
تنتشر المتعة الأنثويّة في الجسم بكامله؛ وهي ليست دائمًا مركزةً على الجهاز التناسليّ؛ 
حتّى التقلصات المهبليّة أكثر من رعشة حقيقيّة تشكل جملة تموّجاتٍ تولد وتتلاشى وتتشكل 
من جديد وتبلغ أحيانًا الذروة. ثم تختلط وتذوب دون أن تموت تمامًا. وباعتبار أنْ ليس لها 
نهايةٌ محدّدةٌ فالمتعة تطمح إلى اللانهاية: غالبًا ما يكون التعب العصبِيٍ أو القلبي أو إشباءٌ 
نفس هي ما تحد الإمكانيّات الشهوانيّة للمرأة أكثر من إشباع محدّد؛ حتّى وهي مَشبعة 
وحتّى منهكة فهي لا تتحرر تمامًا أبدّا طبقًا لقول جوفنال: 

يرتكب الرجل غلطة كبيرةٌ عندما يريد ان يفرض على شريكته إيقاعه الخاص ويجهد 
لمنحها الرعشة: غالبًا لا ينجح إلا في تهشيم الشكل الشهواني الذي كانت تعيشه على 
طريقتها الخاضة". إلّه شكل مطواءٌلغاية كي تمع تفسها نهايةً: بعض التقلّصات الموه: 
في المهبل أو في مجمل الجهاز التناسليّ أو المنبعثة من الجسد بكامله قد تشكل حلا؛ لدى 
بعض النساءء تحدث بانتظام وبعنضِ يكفي لتشبيهها بالرعشة؛ لكن يمكن لعاشقة أن تجد 
أيضًا في الرعشة الذكريّة حلا يهدثها ويرضيها. ويمكن أيصًا أن يتلاشى الشكل الشهواني 
بهدوءِ» بطريقة مستمرة» دون صدمة. النجاح لا يفرض كما يعتقد العديد من الرجال 
شديدي التدقيق والمبسّطين توافقًا زمنيًا حسابيًا للمتعة ولكن إقامة شكلٍ شهوانيّ معقَدٍ 
يتخيّل الكثيرون أن «إمتاع» امرأة هو مسألة وقتٍ وتقَنيَّةء وبالتالي عنف؛ ويجهلون إلى أيّة 
درجة يكون الجنس لدى المرأة مشروطًا بالوضع بمجمله. لقد قلنا إن الشهوة لديها هي 
نوع من الافتتان؛ تتطلب استسلامًا تامًا؛ إذا عارضت كلمات أو حركات سحر المداعبات. 


يتبدد الافتتان. وهذا أحد الأسباب التي تفمض المرأة عينيها من أجلها: فيزيولوجيًاء هناك 


معصل. 


مہ 


9- رأى لورنس 14١٠8‏ تعارض هذين الشكلين الشهوانيين. لكتّنا نتمسّف إذ نعلن كما يفعل أن المرأة يجب ألا 
تعرف الرعشة. إن كان من الخطأً محاولة إثارتها بأيّ ثمن» فمن الخطأ أيضًا رفضها في كل حال كما فعل سيبريانو 
في «الأفعى ذات الريش.». 
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منعكسٌ مخصْص لمعاوضة استرخاء لحدقة؛ ولكن حتّى في الظلٌ تخفض جفنيها أيضًا؛ 
تريد أن تزيل كلٌ ما حولهاء أن تزيل خصوصيّة الألحظةء وخصوصيتها وخصوصيّة عشيقهاء 
تريد أن تضيع وسط ليلة شهوانيّة مبهمة كثدي الأم. وعلى الأخص تتمنى إلغاء هذا التمييز 
الذي يضع الذكر أمامهاء وتتمنى أن تذوب معه. قلنا قبلا إنها تتمنى إذ تجعل من نفسها 
موضوعًا أن تبقى ذانًا. ولكونها أكثر استلابًا بداخلها من الرجلء وبما أنّها رغبة واضطرابٌ 
في جسدها بكاملهء فهي لا تبقى ذانًا إلا بالاتحاد مع شريكها؛ يجب أن يختلط الأخذ بالعطاء 
لدى الاثنين؛ إذا أصرٌ الرجل على الأخذ دون أن يعطي أوإن كان يعطي المتعة دون أن يأخذها 
ستشعر أنها مسيّرةٌ؛ وما إن تتحطّق كآخرء حتّى تصبح الآخر غير الأساسيّ: وعليها إنكار 
الغيريّة. ولهذا فلحظة انفصال الجسدين صعبة بالنسبة لها داثمًا تقريبًا. في جميع الأحوال 
ينكرالرجل الجسد بعد الإيلاج» سواءَ شعر أنه حزينٌ أو مبتهجًء خدعته الطبيعة أو انتصر 
على المرأة؛ يعود جسدًا مستقلًء يريد أن ينام» ويستحمَء ويدحْن لفافةًء ويخرج إلى الهواء 
الطلق. وتريد هي إطالة التماس الجسديّ حثى يتلاشى تمامًا الافتتان الذي جعملها جسدًا؛ 
الافتراق هو اقتلاعٌ مول كفطام جديد؛ تحقد على العشيق الذي يبتعد عنها فجأة. لكنٌ ما 
يجرحها أكثر. هي الكلمات تي تعاکس الانصهار الذي صدّقت وجوده لبرهة. «زوجة جيل» 
التي روت حکایتھا مادڌيj‏ ڊgردgك «Madeleine Bourdouxhe‏ تتشتج عندما يسألها 
زوجها: «هل استمتعت جيّدًّا؟» وتضع يدها على فمه؛ الكلمة تفزع كثيرًا من النساء لأنها 
تختزل المتعة إلى شعور متأْصَلٍ ومنقصل. «هل هذا يکفي؟ أتریدین منه بعدٌ؟ آکان جيّدّا؟» 
مجرّد طرح السؤال يظهر الانفصال» ويبدّل فعل الحب إلى عمليّةٍ آليّةٍ قام الذكر بإدارتها. 
ولهذا يطرح السؤال. إنه يبحث عن السيطرة أكثر بكثير من الانصهار والتبادل؛ عندما 
تتفكك وحدة الاثنين. يصبح هو الذات الوحيدة: يلزم كثيرٌ من الحبٌ أو الكرم ليتخلى المرء 
a‏ الأسثاز بحت أن قشر المرأة آنها مهانة. ممظكة رغمًا عنها؟ وهو يريك ذومًا أن 
يأخذها أكثر بقليل ممّا تمنح نفسها. يمكن للمرأة تجاوز كثير من الصعوبات إن كان الرجل 
لا يجر وراءه الكثير من العقد التي تجعله يرى عمليّة الحب صراعًا: عندها يمكنها ألا ترى 
ازير اة 


مع ذلك نلاحظ لدى الشابّة بالإضافة إلى النرجسيّة والكبرياء رغبة بأن يُسَيطر 
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عليها. المازوشيّة هي إحدى خصائص المرأة طبقًا لبعض المحللين النفسيين وبفضل هذا 
الميل تستطيع التأقلم مع مصيرها الشهواني. لكنّ مفهوم المازوشيّة غائمّ دا ويجب علينا 
رؤيته عن کثب. 

يميّز المحللون النفسيّون بحسب فرويد بين ثلاثة أشكال للمازوشيّة: أحدها يتشكل 
ضمن علاقة الألم بالشهوة. وآخر هو قبول الأنثى للتبعيّة الشهوانيّةء و يستند الأخير إلى آليّة 
عقاب ذاتىٌ. والمرأة مازوشيَّةٌ لأنْ المتعة والألم لديها مرتبطان عبر فض البكارة والولادة. 
ولأنها تقبل دورها السلبي. 

يجب أولا أن نلاحظ أن إعطاء قيمة شهوانيّة للألم لا يشكل أبدّا سلوك خضوع 
سلبيٰ. یفید الألم غالبًا في رفع حيويّة الفرد الذي يتحمّله. وإيقاظ حساسيّة خدّرها عنف 
الاضطراب والمتعة نفسه؛ إِنّه نور حادٌ ساط في ليل الجسد» يرفع العاشق من الغياهب 
التي كان يغط فيها لكي يستطيع أن يُرمى فيها من جديد. الألم عادةٌ جزءٌ من الهيجان 
الشهوانيْ؛ أجسادٌ مفتونةٌ لكونها أجسادًا تحاول من أجل متعتها المتبادلة أن تجد بعضهاء 
وتتحد. وتتواجه بكلٌ الطرق الممكنة. في الشهوانيّة اقتلاعٌ من النفس. انتقالًء نشوةً: يحطم 
الألم أيصًا حدود الأناء هو تجاوزٌ وذروة ؛ طالما لعب الألم دورًّا كبيرًا في العربدة؛ ونعرف أن 
اللذة والألم يتلامسان: قد تصبح المداعبة تعذيبًاء وقد يعطي التعذيب متعةٌ. يؤدّي العناق 
بسهولة إلى العض والقرص والخدش؛ وهذه التصرفات ليست ساديّة عمومًا؛ إنّها تعبّر عن 
رغبة بالانصهار. وليس بالتخريب؛ والذات التي تخضع لها لا تحاول كذلك إنكار نفسها 
وإذلالها ولكن تبحث عن الاتحاد؛ في الأصل هي ليست ذ كوريّةَ بشكل خاص بل على العكس. 
في الواقع. ليس للألم معنىّ مازوشيٌ إلا في حالة أنه مُدركٌ ومرغوبٌ به كمظهر لعبوديّة. 
ما ألم فض البكارة فهو لا يترافق تحديدًا بالمتعة؛ كل النساء يخشين آلام الولادة وهن 
سعيد ات لأنْ الطرق الحديثة تعفيهنٌْ منها. للألم مكانٌ في الجنس لديهنْ لا أكثر ولا أل منه 
لدى الرجل. 

من جهة أخرى. الطاعة الأنثويّة مفهومٌ متناقض للغاية. رأينا أن الشابّة تقبل معظم 
الوقت في خيالها سيطرة نصف إلهء بطل؛ لكنّ هذا ليس سوى لعبة نرجسيّة. ليست مستعدةَ 
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البتة للخضوع في الواقع للتعبير الجسديّ لهذه السلطة. على العكس. غالبًا ترفض تسليم 
نفسها للرجل الذي ثَعجَب به وت sS‏ من الخطا البحٿ ضمن 
تخیّلات عن مفتاح السلوك المحسوس؛ لان التخيّلات شب و خذ على نها تخبلات. 
البنَيّة التي تحلم بالاغتصاب مع مزيج من الرعب والمسايرة لا ترغب في أن تَفتَّصَّب وإن 
حدث ذلك فسيكون كارثة فة رأينا قبلا لدى ماري لو ھاردgيj Marie Le Hardouin‏ 
ا ود جا تيا القهل :اد كشع اشا 
ولكن على طريق الإلغاء بقي هناك ميدانٌ لم أكن أدخله إا مطبقةٌ منخريّ وقلبي 
يخضق. كان ذاك الذي يأخذني ما بعد الشهوانيّة الغرامية إلى الشهوانيّة المحضة... 
لا يوجد شيءٌ مشين مستترٌ لم أفعله بالحلم. كنت أعاني من الحاجة إلى تأكيد ذاتي 
بكلّ الوسائل الممكنة". 
يجب التذكير أيضًا بحالة ماري باشكيرتسف: 
حاولت طيلة حياتي أن أضع نفسي بإرادتي تحت سيطرة وهميَّة أيًا كانت ولكن كل 
هؤلاء الأشخاص الّذين جزبتهم كانوا عاديّين جدًا بالمقارنة معي بحيث لم أشعر 
تجاههم سوی بالاشمتزا 


من جهة أخرى. صحيح أن دور المرأة الجنسيّ سلب في معظمه؛ ولكن أن تعيش مباشرة 
هذا الوضع السلبيّ ليس أكثر مازوشيّةٌ من كون عدوانيّة الذكر العاديّة ساديّةً؛ تستطيع 
المرأة أن تسمي المداعبات والاضطراب والاختراق نحو متعتها الخاصة. مبقيةً بذلك تأكيد 
ذاتيّتها؛ يمكنها أيضًا أن تحاول الاتحاد مع العشيق» وتمنحه نفسهاء ما يعني تجاوز النفس 
وليس تنازلا. تبدو المازوشيّة عندما يختار الفرد أن يجعل من نفسه محض شييٌُ عبر إدراك 
الغيرء أن يمثل لتفسة ياء ويلعب دور الشي» «المازوقية هي محاولة ليس لأشن الأخر 
بموضوعيّتي ولكن لكي أفتن نفسي بموضوعيّتي بالنسبة للغير». جولييت ساد أو العذراء 
الشابّة في «الفلسفة قي مقصورة السيّدات» اللتان تستسلمان للذكر بكلّ الطرق الممكنة 
ولكن من أجل متعتهما الشخصيَّة ليستا مازوشيّتين البتّة. في الاستسلام الكامل الذي تقبله 
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الليدي تشاترلي أو «كيت» ليستا مازوشيتين. ولكي يمكن الحديث عن المازوشيّةء يجب أن 
تكون الأنا جاده وأن يعبر أن حريّة الغير أسّست هذه النسخة المَستلبة. 

بهذا المعنى سنصادف بالواقع مازوشيّة حقيقَيّةَ لدى بعض النساء. فالشابّة مؤْهَلة 
لذلك بما انها نرجسيّةٌ بطيب خاطر وأنْ النرجسيّة تتأف من الاستلاب ضمن أنا الفرد. 
إن كانت تشعر منذ بداية تدريبها الشهوانيّ باضطراب ورغبة عنيفةء فستعيش تجاربها 
بشكل صحيح وتكت عن إسقاطها نحوهذا القطب المثالي الذي تسميه أنا: ولكن في البرود. 
تستمر الأنا في الاتضاح؛ عندئذ يبدو جعلها شينًا تابعًا لذکر غلطة. غير أن «المازوشيّة 
كالساديّة هي صمود الذنّْب. أنا مذنبٌ في الواقع لأني موضوي. فكرة سارتر هذه تلتحق 
بمفهوم العقاب الذّاتي الفرويدي. تعتبر الشابّة نفسها مذنبة لأنها سلّمت أناها للغير وتعاقب 
نفسها لذلك بمضاعفة الإذلال والعبوديّة عن طيب خاطر؛ رأينا أن العذارى كن يتحدين 
عشاقهنٌ المستقبليّين ويعاقبن أنفسهنْ لخضوعهنٌ الآتي بأن يفرضن على أنفسهنٌْ مختلف 
أنواع التعذيب؛ عندما يكون العشيق حقيةَيًا وحاضرًا يبقين في هذا الوضع بعناد. ظهر لنا 
البرود نفسه قبلا كمقاب تفرضه المرأة على نفسها وعلى شريكها على حدٌ سواء: لديها حقدٌ 
عليه وعلى نفسها وتحرم نفسها المتعة لأنها مجروحة في كرامتها. في المازوشيّةء تجعل من 
نفسها عبدةٌ طائعة للذ كر وتقول له كلمات عبادة. وتتمتّى أن يذلهاء ويضربها؛ وتَستَلْبٌ أعمق 
قأعمق غضبًا من موافقتها على الاستلاب. وهذا بجلاءٍ تصرف ماتیلد دولامول مثلا؛ 
تلوم نفسها لأثها منحت نفسها لجوليان؛ ولهذا تجثو على قدميه أحيانًاء وتريد أن تنشني 
لكل نزواتهء وتضحي لأجله بشعرها:؛ ولكتها في الوقت نفسه ثائرةٌ ضدّه وضدٌ نفسها بذات 
القدر؛ وتبقى كالثلج بين ذراعيه. تظاهر المرأة المازوشيّة بالاستسلام يخلق حواجز جديدة 
تمنعها من المتعة؛ وفي الوقت نفسه. تنتقم من نفسها لعجزها عن الإإحساس بالمتعة. ويمكن 
أن تَغلّق إلى الأبد الدارة المعيبة بين البرود والمازوشيّة» مُسبْبَةٌ عندئذ سلوكات ساديَةٌ على 
سبيل المعاوضة. يمكن أيصًا أن يخلص النضج الشهوانيّ المرأة من برودها ومن نرجسيّتها 
وبتحمَّلها مسؤوليّة سلبيّتها الجنسيّة تعيشها فورًا بدل أن تمتلها. لأن تناقض المازوشيّة هو 
أن الات تميد تأكيد نفسها باستمرار حتى وهي تجهد في التنازل؛ وتنجح في نسيان نفسها 
في العطاء العفويّء في الحركة التلقائيّة نحو الآخر. صحيحٌ إذا أن المرأة تخضع أكثر من 
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الرجل لإغراء المازوشيّة؛ يؤهلها وضعها الشهوانيّ كموضوع سلبي للعب دور السلبيّة؛ هذه 
اللعبة هي العقاب الذاتيّ الذي تدعوها إليه ثوراتها النرجسيّة والبرودة الناجمة عنها. الأمر 
أن كثيرًّا من النساء وخصوصًا الشابّات هن مازوشيّات. تبوح لنا كوليت في «تدريباتي» 
متحدّثةٌ عن تجاربها الغراميّة الأولى: 
مدعومة بالشباب والجهل» بدأت بالنشوة. نشوةٌ مُدانة اندفاع مراهَقة فظيع 
وفاحش. كثيراتٌ هنٌ الفتيات الصالحات للزواج اللواتي يحلمن بأن يكن عرضًا ولعبة 
وتحفة فاسقة لرجل ناضج. إِنّها رغبة قبيحة يكقّرن عنها فيما ينمّذنهاء رغبة تسير 
بالتوازي مع عُصابات البلوغ وعادة قضم الطبشور والفحم» وشرب ماء تنظيف 
الأسنان» وقراءة الكتب القذرة وغرس الأظافر في راحة اليد. 


المازوشيّة جزءً من الانحرافات الشبابيّة. وليست حلا حقيقيًا للصراع الذي يخلقه 
قَدّر المرأة الهنسيٰء لكتها وسيلة للهرب منه بالاستغراق فيها. وهي لا تمثل أَبدًا الازدهار 
الطبيعي والسعيد للشهوانيّة الأنثويْة. 

يفترض هذا الازدهار - في الحبٌ والحنان والشبق - أن تنجح المرأة في التفلب على 
سلبيّتها وإقامة علاقة تبادلِ مع شريكها. ويخلق عدم تناظر الشهوانيّة الذكريّة والأنثويّة 
مشاكل لا يمكن حلها مادام هناك صراعٌ بين الجنسين؛ ويمكن حسمها بسهولة عندما تشعر 
المرأة لدى الرجل برغبة واحترام: إن اشتهى جسدها معترفا بحرَيّتهاء تجد أنها أساسيّة 
في اللحظة التي تجعل فيها من نفسها موضوعًاء وتبقى حرَةَ ضمن الخضوع الذي توافق 
عليه. عندئذ يمكن للعشيقين أن يعرفا كل على طريقته متعة مشتركة؛ فيشعر كل شريك 
أْها متعته. مع أن مصدرها هو الآخر. تتبادل كلمتا أخذ وعطاء معنييهماء والبهجة عرفانٌ 
بالجميل والمتعة حنانا. وبشكلٍ ملموس وجسديّء يكتمل العرفان بالجميل المتبادل بين الأنا 
والآخر ضمن الشعور الأكثر حدَّةٌ للآخر والأنا. تقول بعض النساء أنهن يشعرن بالعضو 
الذكريّ داخلهنٌ كجزءٍ من جسدهل؛ ويعتقد بعض الرجال أنّهم المرأة التي يضاجعون؛ هذه 
التعابير غير صحيحة بالطبع؛ إذ تبقى أبعاد الآخر؛ لكنٌ الأمر هو أن الغيريّة لم تعد ذات 
طابع عدائيْ؛ وهذا الشعور باتحاد الجسدين ضمن انفصالهما هو ما يمنح العلاقة الجنسيّة 
a‏ المؤثرة؛ ويزداد الارتباك بقدر ما يكون الكائنان الذان يرفضان حدودهما ويؤكد انها 
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بشغفف متشابهين ومع ذلك مختلفين. هذا الاختلاف الذي يعزلهما معظم الأحيان يصبح 
عندما يجتمعان مصدر انبهارهما؛ فترى المرأة الصورة المعكوسة للتوقد الساكن الذي 
يحرقها في الاندفاع الذكورىّء قَوة الرجل. إِنّها السلطة التي تمارسها عليه؛ هذا العضو 
المنتفخ بالحياة يخصّها كما تخص ابتسامتها الرجل الذي يمنحها المتعة. كل ثروات 
الذّكورة والأنوثة المنعكسة والمستقبلة عبر بعضها البعض تولف وحدة متحرّكة ومُبهرة. 
ما هو ضرورىٌ لمثل هذا الانسجام ليس الأناقة التقنيّة ولكن بالأحرى كرمٌ متبادلٌ جسدى 
روحیٌ على سس جاذبيّةٍ شهوانيّة مباشرة. 

يمنع كبرياء الرجل وخجل المرأة غالبًا هذا الكرم؛ طالما لم تتفلّب على نواهيهاء لن 
تنجح في إبرازه. ولهذا فالازدهار الجنسيّ الكامل عمومًا متأخْرٌ لدى المرأة: في حوالي 
الخامسة والثلاثين من عمرها تبلغ الذروة شهوانيًا. لسوء الحظ, إن كانت متزوّجةء يكون 
زوجها عندئذٍ قد اعتاد برودها كثيرًا؛ بالطبع ما زال بإمكانها إغواء العديد من العشاق. 
لكتها بدأت تفقد نضارتها: ووقتها محسوبٌ. في اللحظة التي لا تعود النساء فيها مرغوبات 
يقزر عددٌ كبيرٌ منهنّ أخيرًا إشباع رغباتهن. 

تعلق الظروف التي تجري بها حياة المرأة الجنسيّة ليس فقط بهذه المعطيات. ولكن 
بمجمل وضعها الاجتماعيّ والاقتصاديّ. من العبث أن ندّعي أنّنا ندرسها دون هذا السيّاق. 
ولكن تخرج من فحصنا عدّة نتائج صالحة عمومًا. التجربة الشهوانيّة هي إحدى تلك التي 
تكشف للبشر بأكثر طريقة مؤثرة غموض ظروفهم؛ ويشعرون بنفسهم ضمتها کجسڊٍ وروح 
كالآخر والذات. يكتسي هذا الصراع بالنسبة إلى المرأة أكثر الأشكال دراماتيكيّةٌ لأنها 
تدرك نفسها أولا كموضوع. ولأنّها لا تجد فورًا استقلاليّةٌ أكيدةٌ في المتعة؛ عليها أن تعيد 
اکتساب کرامتھا کذات متسامية وحرَةٍ وفي الوقت نفسه تضطلع بمسؤوليّة ظرفها الجسدي: 
إنّها عمليّةٌ قلقة ومليئةٌ بالمخاطر؛ وتضمحل غالبًا. لك صعوبة وضعها نفسها تحميها من 
الخديعة التي يقع فيها الذكر؛ فهو يُخدَع بطیب خاطر بالامتيازات الخادعة التي يفرضها 
الدور العدوانيّ ووحدة النشوة المَشبّعة؛ يتردّد في التعرّف على نفسه بشكل كاملل كجسدٍ. 
خبرة المرأة بنفسها حقيقية أكثر. 
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سواءَ تأقلمت المرأة بشكل دقيق كثيرًا أو قليلا مع دورها السلبيّء فهي دائمًا مكبوتة 
كفردٍ فاعل. ليس عضو التملّك ما تحسد الرجل عليه: بل طريد ته. إنّها مفارقة غريبة يعيشها 
الرجل في عالم حسَيٌ من النعومة والرقة واللين. عالمٌ نساتيّء بينما تتحرّك المرأة في 
العالم الذكرىّ القاسي والصارم؛ تحتفظ يداها بالرغبة في معانقة الجسد الأملس. الب 
الد ائ مر اهفة ٠‏ امراف ر هور فا طفل ١‏ جر كامل مها كى سس ا وتتى املف 
ثروة مماثلة لتلك التي تقدّمها للذكر. يفسّر ذلك أن يبقى لدى كثير من النساء ميل للجنسيّة 
المثليّة بطريقةٍ غير واضحة تمامًا. يتأكد هذا الميل لدى بعضهنٌ, لأسباب معمّدة» مع سلطة 
خاصّة. ولا تقبل جميع النساء إعطاء مشاكلهن الجنسيّة الحلول التقليدية الوحيدة المقبولة 


من المجتمع. علينا أيضًا أن نتبصر في هاته اللواتي يخترن الدروب المّدانة. 
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الفصل الرايع 
السحاقية 


س اس 


نتصوّر السحاقيّة تلقاقيًا مرتديّةٌ قبْعة جافْة من الأّبادء قصيرة الشعر. تضع ربطة عنق؛ 
ذكوريّتها ناجمة عن تشه يشي باضطراب هورمونيٰ. هذا الخلط بين السحاقيّة والمرأة 
المتلطة خطاً كبيرٌ. هناك الكثير من السحاقيّات بين الجواري والمحظيّات وبين أشد 
النساء «أنوثة» بطيب خاطر؛ وبالعكس عددٌ كبيرٌ من النساء «المسترجلات» متفايرات 
الجنس ءeاامu×موه!#۲ط.‏ يؤكد أطباء الجنس والأطباء النفسيّون ما تطرحه الملاحظة 
السائدة: الأغلبيّة الساحقة من «الملعونات» لهنٌ نفس تكوين بَيّة النساء. لا يحدّد جنسهنْ 
أي «قدّر تشريحيّ». ۰ 

هتاف بالتاكيد الات قذاق فيها المعطات الفز ولوحة أوضاعا خاضة. لا تخد بين 
الجنسين فروق بيولوجيّةٌ صارمة؛ فهما جسدٌ واحدٌ عدّلته تأثيرات هرمونيّةٌ اتجاهها محدد 
i Ea SEA EAE‏ 
الذكور والإناث. بعض الرجال يكتسون مظهرًا أنثويًا بسبب تأخُر نضج أعضائهم المذكرة: 
وهکذا نری أحيانًا فتياتِ - وخصوصًا الريّاضيّات - يتحؤلن إلى صبيان. تروي هیلين دوتش 


قَصّة شابُة غازلت بحرارة أمرأة متزوؤجة ءوأرادت اختطافها والعيش معها: وأدركت ذات يوم 
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أنّها كانت في الواقع رجلاء ما سمح لها بالزواج من محبوبتها وإنجاب أطفالٍ منها. ولكن لا 
يجب أن نستنتج من ذلك أن كل سحاقيّة هي «رجل مخبَاً وراء أشكال خادعة. الخنثى الذي 
يملك الجملتين التناسايّتين لديه غالبًا جنسيّةٌ مؤنْثة: عرفت واحدةًء نفاها النازيّون من 
فييناء كانت تأسف لأنْ متغايري الجنس واللوطيين لا يعجبون بها بينما لم تكن تحب سوى 
الرجال. تبدي النساء «المسترجلات» تحت تأثير الهرمونات الذكريّة صفات جنسِيَةٌ ثانوية 
مذكرة؛ ولدى النساء الطفوليّات قصورٌ في الهرمونات المؤنثة ويظلٌ نموهنٌ غير مكتمل. 
يمكن لهذه الخصائص تحفيز ميل نحو السحاقيّة بشكلٍ مباشر قليلا أو كثيرًا. تتمنّى 
المرأة ذات الحيويّة القويّة. العدوانية. المتفتحة. أن تصرف طاقتها بشكلٍ حيويٌ وترفقض 
السلبيّة عادة؛ ویمکن للمرأة إن كانت قبيحة أومشوَهة أن تحاول معاوضة دونيّتها باكتساب 
صفاٍ ذكريّة؛ إذا لم تكن حساسيّتها المولّدة للشهوانيّة نامي فهي لا ترغب في المداعبات 
الذكريّة. لكن التشريح والهرمونات لا تعبّر إلا عن وضع ولا تطرح الموضوع الذي سيتسامى 
هذا الوضع نحوه. تورد هيلين دوتش أيضًا حالة جندیٰ بولونيٰ جریح عالجته خلال حرب 
1918-4 كان في الواقع شابّةٌ ذات صفات مسترجلة واضحة ؛ كانت قد تبعت الجيش 
كمض ثم نجحت في ارتد اء الزيّ العسكريّ؛ ووقعت في غرام جنديٰ - تزوّجته فيما بعد 
- الأمر الذي جلها ت تعتَبَر شاذةٌ . لم يتعارض سلوكها الذكريّ مع شهوانيّة من النمط الأنثويّ. 
لا يرغب الرجل نفسه بالمرأة حصرًا؛ قد يكون جسد الذكر ملي الجنس ذكوريًا تماما وذلك 
يفترض أن ذ كوريّة المرأة لا تكرّسها بالضرورة إلى المثيّة الجنسيّة. 

طالبوا أحيانًا بتمييز «البظريّات» عن «المهبليّات» لدى النساء الطبيعيّات فزيولوجيًاء 
معتبرين أن الأوليات مهيْئاتٌ للسحاقيّة؛ لكتهم رأوا أنٌ كل الشهوانيّة الطفوليّة بظريْة؛ ولا 
يتلق بقاؤها في هذه المرحلة أو تحولها بأيّ معطي تشريحيٌ؛ ليس صحيًا كذلك ما أكدوه 
كثيرًا أن العادة السرَيّة الطفوليّة هي سبب الامتياز اللاحق للجملة البظريّة: فعلم الجنس 
يعترف اليوم أن استمناء الطفل ظاهرة ل طبيعيّةٌ للغاية ومنتشرة جدًا. تشكل الشهوانيّة 
الأنثويّة هو - كما رأينا - مسألةٌ نفْسيّةٌ تتضمّن العوامل الفزيولوجيّة. لكتها تتعلّق بمجمل 
وضع الذات تجاه الوجود. كان مارانيون 13۲3۸0١‏ يعتبر أن الجنس «وحيد الاتجاه» وأنه 
يبلغ لدى الرجل شكلا مكتملا بينما تظلٌ المرأة «في منتصف الطريق» ربّما تملك السحاقيّة 
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فقط شبقًا غنيًا بقدر شبق الرجلء وبالتالي تكون نمطا آنثويًا «أعلى». في الواقع. للجنس 
الأنثويّ تركيبٌ أصلىٌ وفكرة ترتيب الشبق الذكريّ والأنثويّ على درجاتٍ فكرة لا معنى لها؛ 
فاختيار الموضوع الجنسيّ لا يتمق البثّة بكمَيّة الطاقة التي تتمتّع بها المرأة. 

وللمحلّلين النفسيّين فضل رؤية الشذوذ كظاهرة نفسيّة غير عضويّة؛ إلا أتّها ما زالت 
تبدو لهم محدَدَّةَ بظروفِ خارجيّة. عدا عن أنْهم لم یدرسوها بشکل کافِ. تبقًا لفروید. 
يتطلب نضج الشهوانيّة الأنثويّة العبور من المرحلة البظريّة إلى المرحلة المهبليّة عبورٌ 
مناظرٌ لذاك الذي نقل للأب الحبٌ الذي كانت الطفلة تشعر به نحو أَمّها؛ وقد تعرقل هذا 
التطؤر أسبابٌ مختلفة؛ فلا تستكين المرأة للإخصاءء وتخفي عن نفسها غياب القضيب» 
وتبقى تؤثر أمّها وتبحث لها عن بدائل. بالنسبة ل آدلرء هذا التوقف ليس حادثة يُخصّع لها 
بشكل سلبِيّ: أرادته الذات التي عن إرادة. ترفض بترّها طوعًا وتحاول تقمَّص نفَسيّة الرجل 
الذي ترفض سيطرته. وسواءً كانت الجنسيّة المثيّة اختيارًا طفوليًا أم توكيدًا ذكريًاء فهي 
تبدو في كل الأحوال نقص اكتمال. في الحقيقة. ليست السحاقيّة امرأةٌ «ناقصة» ولا امرأً 
«أعلى». تاريخ الفرد ليس تطوَرًا حتميًا: في كل حركة يعاد إدراك الماضي من خلال خيار 
جديدٍ. وثبات الخيار لا يمنحه أيه قيمة مميّزة: يجب الحكم عليه تبعًا لأصالته. قد تكون 
الجنسيّة المثليّة بالنسبة إلى المرأة طريقة للهروب من وضعها أو طريقة للاضطلاع به. 
خطأ المحلّلين النفسيّين الكبير هوعدم رؤيتها البثّة إلا كوضع غير أصليّ» من خلال تقليديَة 
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المرأة كائنٌ يطلب منه أن يصبح موضوعًا؛ وكذات لديها شهوانيّتها العنيفة التي لا 
ترتوي بالجسد الذكوريّ: من هنا تولد الصراعات التي على شهوانيّتها التغلب عليها. 
ويْمتَبّر طبيعيًا النظام الذي يعطيها للذكر كطريدة ويعيد إليها سيادتها بوضعه طفلًَا بين 
ذراعيها: لكن تتحكم بهذه «النزعة الطبيعيّة» مصلحة اجتماعيّةٌ مفهومة بعض الشيء. 
يسمح الجنس المتفاير نفسه بحلولي أخرى. جنسيّة المرأة المثيّة هي محاولة بين سواها 
من المحارلات للترفيق بين استفلا ها وكلية جستها :وإ عفدنا على الطبيمة مكنا 
القول إن كل امرأة هي مثيّة الجنس بالطبع. تتصف السحاقيّة بالفعل برفضها للذكر 
وميلها للجسد الأنثوىّ؛ لكنٌْ كل مراهقة تخشى الاختراقء والسيطرة الذكريّةء وتشعر تجاه 
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جسد الرجل بنوع من النفور؛ وبالمقابل يكون الجسد الأنثويّ موضع رغبة بالنسبة إليها 
كما بالنسبة إلى الذكر. قلت مسبقًا إِنّ الرجال. بطرحهم نفسهم كذات» يطرحون نفسهم 
في الوقت نفسه كمنفصلين؛ اعتبار الآخر شينًا يؤخُذ هو الاعتداء على المثال الذكوري 
لدى الآخر ولدى نفسه» وبالعكس. المرأة التي ترى نفسها موضوعًا ترى في شبيهاتها وفي 
نفسها طريدة. يوحي اللوطيٌ بالعد اثَيّة لمتغايري الجنس ذكورًا وإناتًا لأهم يفرضون أن 
يكون الرجلى ذانًا مسيطرة”؛ وبالعكس» ينظر الجنسان إلى السحاقيّات تلقائيًا بنوع من 
التساهل. يول الکونت دوثيللي yاi1 compte de r‏ eا:‏ «أعترف بأنه تناضس لا يزعجني؛ بل 
يسليني على العكس وأضخك منه ضاربًا بالأخلاق عرض الحائط. وقد منحت كوليت نفس 
هذه اللامبالاة المتهكمة لرينو أمام مشهد كلودين مع ريزي”. ينزعج الرجل من متفايرة 
جنس نشيطة ومستقلة أكثر مما ينزعج من مشثية جنس غير عدوانيّة؛ فالأولى وحدها 
تعترض على الامتيازات الذ كوريّة؛ ولا تمارض الغراميّات السحاقيّة الشكل التقليديّ لتقسيم 
الجنسين: إِنْها في معظم الحالات ارتقاءٌ بالأنوثةء وليست رفصًا لها. رأينا أنها تظهر في 
معظم الحالات لدى المراهقة بديلًا للعلاقات متفايرة الجنس التي لم نَتَّح لها الفرصة 
أو الجرأة بعد لتعيشها: إنها مرحلةء تدريبٌ. وتلك التي تنساق إليه بأكثر حميّةٍ ممكنة قد 
تصبح عدا أكثر الزوجات والعشيقات والأمّهات حرارة. ما يجب تفسيره لدى منقلبة الجنس 
e٣ ۴(‏ 1) إا ليس المظهر الإيجابيّ لخيارهاء إنّه الوجه السلبي: ولا يتميّز بميلها إلى 
النساءء بل بحصريّة هذا الميل. 


س 


نمیّز غالبًا - بعد جونز [٠٣٤5‏ وهستار 31۴13۲١‏ - بين نمطين من السحاقيّات: بعضهن 
«مذ كرات يردن تقليد الرجل» والأخريات «أنثويّات يخشين الرجل». صحيحٌ أننا نستطيع 
بالمجمل رؤية اتجاهين في انقلاب الجنس؛ فترقض بعض النساء السلبيّة» بينما تختار 
أخريات آذرعًا نسائيّة لكي يستسلمن لها بشكلٍ سلبيْ؛ لكنّْ إحدى هذه السلوكيّات تؤڈر على 
الأخرى؛ العلاقة بالموضوع المُختار والموضوع المرفوض, تفسّر إحداهما الأخرى. ويبدو 
لنا التمييز المذ كور تعسَفيًا للغاية للعديد من الأسباب كما سترى. 
92- متفايرة الجنس تصادق بسهولة بعض اللوطيّين. لأنها تجد في هذه الملاقات اللاجنسيّة أمانًا وتسلية. ولكن بوجه 


الإجمالء تمشعر بالعدائَيّة تجاه هؤلاء الرجال الذين ينزلون الذكر السيّد إلى منزلة شيء سلبيْ. لديهم أو لدى الغير. 
3- من الملاحظ أن التشريع الإنجليزي يعاقب المثليّة الجنسيّة لدى الرجال ولا يعتبرها جنحة لدى النساء. 
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تعريف السحاهيّة «الذكوريّة #لذءزا» بآنها ترغب في «تقليد الرجل» هو تكريسها كفير 
أصليّة. قلت سابقًا كم يخلق المحللون النفسيّون غموصًا ا يقبلون فئتي المذكر - 
المؤنْث كما يحدّدهما المجتمع الحالي. في الواقع» يمتّل الرجل اليوم الإيجابيّ والمحايد. 
أي الذكر والكائن البشريّء بينما تمثل المرأة السلبيّ فقط, الأنثى. وكلما تصرفت ککائن 
بشريٰء يعلنون آنها بالتالي تتشبّه بالذكر. تمسر نشاطاتها الرياضيّة والسياسية والثقافيّة. 
ورغبتها بنساءٍ أخريات. بأتّها «تأكيدٌ ذ كرىً»؛ ويرفضون اعتبار القيم التي تتسامى نحوهاء 
ما يقود بالطبع إلى اعتبار أنها تقوم باختیار غير أصليْ لوضج ذاتيٰ. سوء الفهم الكبير 
الذي تستند إليه طريقة التفسير هذه. هو قبول أن من الطبيعي للكائن البشرىّ المؤْث 
ایج ن ن امرأةٌ أنثوةً: لا يكفي أن تكون وا الجنس. ولا حتی أمّاء 
كي تحقّق هذا المث الأعلى؛ «المرأة الحقيقية» هي مُنتَجّ اصطتاعي تصتفه الحضارة كما 
كانوا في الماضي يصنعون خصيانًا؛ ای اا «بغرائزها» ا كالغنج والإطاعة كما 
الفخر بالقضيب بالنسبة للرجل؛ إلّه لا يقبل دائمًّا نزعته الذكوريّة؛ ولديها هي أسبابٌ وجيهة 
لترفض أيصًا تلك النزعة التي تنسب إليها. مفاهيم «عقدة النقص» و«عقدة الرجولة» 
تجعلني أفكر بتلك الطرفة التي یرویها دني دورو جمون 201 4e R01‏ ءiم0e‏ في «حصّة 
الشيطان»: كانت إحدى السيّدات تتخيّل. عندما كانت تتنرّه في الأرياف. أن العصافير كانت 
تهاجمها؛ وبعد عدة أشهر من العلاج بالتحليل النفسيّ الذي أخفق في شفائها من هاجسهاء 
رافقها الطبيب في حدائق المصح ورأى أن الطيور كانت تهاجمها بالفعل. تشعر المرأة أنها 
e‏ أن تكون فردًا كاملا ذانًا 
وحرْية يتح أمامها العالم والمستقبل: إذا خلطوا بين هذا الخيار وخيار الذكورة. فذلك 
لأنٌ الأنوثة اليوم تعني البتر. نرى بوضوح في اعترافات المتحولات جنسيًا - الأفلاطونية قي 
الحالة الأولىء والمُعلنة في الثانية - والّتي جمعھا ھافلوك الیس اا٤‏ kءہ[H3۵۷e‏ وستیکل 
أن المواصفات الأنثويّة هي التي أثارت استنكار الشخصين.: 

قالت إحداهما: «لأبعد ما تبلغه ذاكرتي» لم أرَ نفسي أَبدًا كفتاة ووجدتٌ نفسي في 

بلبلة دائمة. في حوالي سن الخامسة أو السادسةء قلت لنفسي أنه بغض النظر عن رآي 

الناس» إن لم آكن صبِيًاء فأنا لست بنتًا على كل حال... كنت أنظر إلى تكوين جسمي 
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على أنه حدتٌ غريبٌ... وعندما كنت بالكاد أستطيع أن أسير كنت أَهتَمَ بالمطارق 
والمسامير» وكنت أريد الجلوس على صهوات الجياد. في حوالي سن السابعة» بدا لي 
أن كلّ ما كنت أحبّه كان سيَنًّا بالنسبة للفتاة. لم أكن سعيدة مطلقًا وكنت أبكي غالبًا 
وأثور لشدَة غضبي من هذه الآحاديث حول الصبيان والبنات... كل يوم أحد كنت 
أخرج مع صبيان مدرسة إخوتي... في حوالي الحادية عشرة... وضعوني في مدرسة 
داخليّة لمعاقبتي على ما كنت عليه.. في حوالي الخامسة عشرة كانت وجهة نظري 
في كل شيء أفكر به وجهة نظر صبيٰ... وشعرت بتعاطف مع النساء... فأصبحت 


أما بالنسبة للمتشبّهة بالرجال #اوه۷ة۲) فيقول ستيكل: 
حتی عامھا السادس رغم تأکید محیطھاء کانت تعتقد انها غلامٌ یلہبس ثیاب بنتِ 
لأسباب بقيت مجهولة بالنسبة لها... في سن السادسةء كانت تقول لنفسها: «سأصبح 
ملازمًاء وإن أعطاني الله الحياة. ماريشالاء. كانت تحلم غالبًا أنها تمتطي صهوة جواد 
وتخرج من المدينة على رأس جيش. كانت ذكيَةَ جدًاء وأصبحت تعيسة لأتها تقلت من 


دار المعلمين إلى ثانويّة للبنات» خشيت أن تصبح متأنَثة. 


لا تستدعي هذه الثورة البتّة مصيرًا سحاقيًا؛ تشعر معظم الفتيات بنفس الفضيحة 
ونفس اليأس عندما يعرفن أن تشكيل أجسادهنٌ العرَّضي يتحكم بميولهنْ وطموحاتهنْ؛ 
اكتشفت كوليت أودري“ غاضبة في الثانية عشرة من عمرها أنه لن يمكنها أبدًا أن تصبح 
بخّارًا؛ بشكل طبيعيْ تستنكر المرأة المقبلة الحدود التي يفرضها عليها جنسها. ونخطىُ 
حين نتساءل لماذا ترفضها: المسألة بالأحرى هي فهم لماذا تقبلها. يأتي خضوعها من 
لين عريكتها وحيائها؛ لكنْ هذه الاستكانة تتحوّل بسهولة إلى ثورة إذا رأت أن التعويضات 
التي يقدّمها المجتمع غير كافية. وهذا ما يحدث إن فكرت المراهقة أنها قبيحة كامرأة: 
بهذا تصبح المعطيات التشريحيّة مهمَّة؛ ترفض المرأة قدرها الأنثوي الذي تشعر أذْها لا 
تصلح له إن كانت قبيحةء سيئة الخلقة أو تعتقد ذلك؛ لكن من الخطأ القول إنّها تلجأ إلى 
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من المراهقة التضحية بهاء تبدو لها الفرص الممنوحة هزيلة للغاية. تحسد كل الفتيات 
الصبيان على ملابسهم المريحة؛ صورتهنٌ في المرآةء والوعود التي يرينها فيهاء تجعل 
شيًا فشينًا زينتهنْ الكريهة ثمينةً؛ إن عكست المرآة بخشونة وجهًا عاديًاء إن لم يكن يعد 
بشيءٍ» تبقى الدانتيلا والأشرطة كسوةٌ مزعجةء أو سخيفة حتّى» وتتعتّت «الصبيانيّة» في 
البقاء صبئًا. 


حى وإن كانت حسنة التكوين» جميلةء ترفض المرأة المنخرطة في مشاريع خاصّة 
أو التي تطالب بحريّتها عمومًا التنازل لمصلحة إنسان آخر؛ إنها تجد نفسها في أعمالها 
وليس في وجودها المتأصّل: تصدمها الرغبة الذكريّة التي تختزلها داخل حدود جسدها 
كما تصدم الشاب؛ تشعر تجاه صاحباتها الخانعات بنفس اشمئزاز الرجل الذكوريّ من 
الوط السلبي. وتتّخذ وضميَةٌ ذ كوريْةٌ ويعود جزءٌ من ذلك إلى رفضها كل تعقيدٍ معهنٌ؛ إنها 
تبدّل ملابسهاء وهيئتهاء ولغتهاء وتشكل مع صديقة أنثويّة ثناَيًا تمثل فيه شخصيَة الذكر: 
هذه الملهاة هي في الواقع «تأكيد ذكورئً» لكتها تبدو كظاهرة ثانويّة؛ التلقائيٰ هو استنكار 
الذات الغالبة والمسيطرة لفكرة أن تتحول إلى طريدة شهوانيّة. عددٌ كبيرٌ من الرياضيّات 
هن مثليات الجنس؛ هذا الجسد الذي هو عضلاتٌ وحركة واسترخاءٌ واندفاعٌ لا يرينه أبدًّا 
جسدًا سلبيًا؛ إنه لا يطلب المداعبات بشكل سحريّء إنّه تأثيرٌ على المالم» ولیس شينًا من 
العالم: في هذه الحالة يبدو من غير الممكن تجاوز الهوّة الكائنة بين الجسد لذاته والجسد 
للفير. نجد مقاومات مشابهة لدى المرأة الناشطةء والمرأة «المفكرة» التي يستحيل عليها 
التنازل ولو بشكل جسدي. لو كان تساوي الجنسين محمَقًا بشكلٍ ملموس» لزالت هذه العقبة 
في عددٍ كبير من الحالات؛ لكنّْ الرجل ما زال مغترًا بتفوقه وهذه القناعة تزعج المرأة إن لم 
تشاركه إيّاها. يجب أن نلاحظ مع ذلك أن أكثر النساء عزْمًاء وأكثرهنٌ سيطزةء لا يترددن 
كثيرًا في مواجهة الذكر: المرأة التي يقال إنَّها «ذكوريَةً هي غالبًا متغايرة الجنس بشكل 
صريح. إِنّها لا تريد إنكار مطالبتها بأن تكون إنسانًا؛ لكتها لا تمني كذلك أن تتخلّى عن 
أنوثتهاء فتختار دخول عالم الذكور وتلحقه بها حتّى. لا تخشى شهوانيّتها القويّة الفظاظة 
الذكريّة؛ وكي تجد متعتها في جسد رجل, فالموانع التي عليها تخطيها أَقلّ ممَّا لدى العذراء 
الخجولة. فالطبيعة الخشنة. المفرطة في الحيوانيّة. لا تشعر بإذلال الإيلاج؛ والمثقَفة ذات 
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الفكر الجريء ستعترض عليه؛ تنخرط المرأة ذات المزاج المقاتل بمرح واثقة من نفسها 
في مبارزة هي متأكدةٌ من الفوز بها. كانت جورج صاند ل٣ه؟ Georges‏ تفَصّل الشبّان» 
الرجال «المتأنثين» لكن مدام دو ستايل 1عة)؟ مل N۳۴‏ لم تبحث عن الشباب والجمال 
لدى عشاقها إلا بصورة متأخُرة: لا بذ نها لم تكن تشعر بنفسها طريدة بين أذرع الرجال. 
بسيطرتها عليهم بقوة فكرهاء متقبّلة إعجابهم بكبرياء. كانت ملكةٌ مثل كاترين الروسيّة 
تستطيع حتّى ممارسة نشوة المازوشيّة: كانت تبقى سيّدة هذه الألعاب الوحيدة. كانت 
إیزابیل إیبرارد ٤۲۵۲٤‏ ط۴ ااا[ تجتاز الصحراء على صهوة جواد. مرتديةً ملابس 
رجل» ولم تكن تعتبر نفسها البتة منتقصة عندما كانت تستسلم لرماة أشدّاء. المرأة التي لا 
تريد أن تكون وعاءٌ للرجل لا تهرب منه دومًا: تحاول بالأحرى جعله أداة متعتها. في ظروف 
مؤاتية - تتعلق في جزءٍ كبير بالشريك - تزول فكرة المنافسة وتستمتع بأن تحيا وضعها 
کامراةٍ بکماله کما یعیش الرجل وضعه کرجل. 

لكنْ هذه المصالحة بين شخصيتها الحيويّة ودورها كأنثى سلبية هي رغم كل شيءِ 
أصعب كثيرًا بالنسبة إليها منها بالنسبة إلى الرجل: تتخلى نساءٌ كثيرات عن المحاولة بدلا 
من أن یستهلکن أنفسهن في هذا الجهد. نجد كثيرّا من السحاقبات بين النساء الفتانات 
والكاتبات. ليس أن خصوصيَتهنٌ الجنسيّة مصدر طاقة عليا؛ بل بالأحرى لأنَهنْ لا ينوين 
إضاعة وقتهنٌّ في لعب دور امرأة ولا النضال ضدٌ الرجال كونهنْ مستفرقاتِ بعمل جديّ. 
يبحشن في اللّذة عن الاسترخاءء والسكينة. واللّهو. رافضات التفوّق الذكريٰء لا يردن 
التظاهر بالاعتراف به ولا إتماب أنفسهن في إنكاره» فمن الأفضل لهنْ التحؤل عن شريك 
يأتي بصورة خصم؛ وبذلك يتحرّرن من الإعاقات التي تفرضها الأنوثة. إن طبيعة هذه 
التجارب متغايرة الجنس هي غالبًا ما تدفع المرأة «الذكوريّة» إلى اختيار صعود جنسها أو 
رفضه بالطبع. ويؤكد الاستخفاف الذكوريّ شعور القبيحة بقبحها؛ و تجرح المتكبّرة عجرفة 
العشيق. كل أسباب البرودة التي بحثناها موجودةٌ هنا: الضغينةء والفيظ» والخوف من 
الحمل» والصدمة التي أثارها إجهاص, إلخ.... وتأخذ وزنًا أكبر كلما واجهت المرأة الرجل 
بمزيد من الارتياب. 

مع ذلك لا تبدو المثليّة الجنسيّة دائمًا حلا مُرضيًا بشكل كاملء عندما يتعلّق الأمر 
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بامرأة مسيطرة؛ لا يروق لها ألا 3 تحقّق إمكانيّاتها الأنثويّة بشكل كامل بما أنها تريد تأكيد 
نفسها؛ تبدو لها العلاقات المتغايرة الجنس تصغيرًا وغنیٌّ ضفي کک برقض الحدود 
التي يفرضها جنسها ٠‏ يحدث أن تحدٌ نفسها بطريقة آخرى. وکما تت تتمتى المرأة الباردة 
اة رافضة اتأهاء جمتى السحاقة غالا أن تكون اسرأة عادية وكاملةء دون أن ترغب 
في ذلك. هذا التردّد واضح في حالة المتشبّهة بالرجال عiأءم۷هء) 1a‏ التي درسها ستیکل. 
رأينا نها لم تكن تستمتع إلا مع الصبيان ولم تكن. تريد أن «تتأنث». في سن 
السادسة عشرة. أقامت أول علاقاتها مع فتيات؛ كانت تكن لهنْ احتقارًا عميقًاء ما 
أعطی فورًا لشهوانيّتها طابعًا ساديًا؛ قامت 2 متأجّْجة لزميلة كانت تحترمهاء 
ولکن بشکلٍ أفلاطونيٰ: كانت تشعر بالاشمئزاز من اللواتي كانت تمارس الجنس 
معهنٌ. وألقت بنفسها هائجة في دراسة صعبة. استسلمت بهيجان لتجارب حسَيَةٍ 
بحتة» خائبة في حبَّها الأول الكبير السحاقي» وبدأت تشرب. في سن السابعة عشرة 
تعرفت علی شاب تزوجته: لکتها اعتبرته زوجتها؛ كانت ترتدي ملابس ذکورية 
وتابعت الشرب والدراسة. حدث لديها في البدء تشتَج في المهبل ولم يحدث الاإيلاج 
رعشة أبدًا. كانت تجد وضعيّتها «مخزية؛ كانت تتّخذ دائمًا الدور التهجُميْ والفاعل. 
وتركت زوجها وهي «تحبّه بجنون» وعادت إلى علاقاتها مع النساء. وتعزفت على 
فان منحته نفسها ولكن دون بلوغ الرعشة كذلك. كانت حياتها مقسّمة إلى مراحل 
منفصلة تمامًا؛ كانت تكتب لفترة من الوقت» وتعمل مصمّمة وتشعر أنها ذكرٌ تمامًا؛ 
كانت تضاجع نساءٌَ عندئذٍ» بشكل متقطع وساديٰ. فيما بعد عاشت مرحلة أنثويَة. 
وخضعت للتحليل النفْسيّ لأنها كانت تود بلوغ الرعشة. 


كان بإمكان السحاقيّة بسهولة قبول فقد أنوثتها لو بلغت بذلك ذكوريّةّ منتصرةً. ولكن 
لا. تبقى بالطبع محرومة من عضو ذکري؛ يمكنها فض بكارة صديقتها بيدها أو استخدام 
قضيب اصطناعي لتحاكي الامتلاك؛ تب تبة تبقى مع ذلك مخصيَّة. وقد تتألم من ذلك كثيرًا. 
فهي غير مكتملة كامرأة» وعاجزة کرجل» تتجلى معاناتها أحيانًا بدهانات. کانت احدی 
المريضات تقول لدالبييز” zع1ط[2:‏ «لو كان لديّ شيءٌ أخترق بهء لكان الوضع أفضل.. 
وكانت أخرى تتمتى أن يكون ثدياها صلبين. تحاول السحاقيّة غالبا معاوضة نقصها 
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الذكوريّ بتعجرفِ أو باستعراض يتبيان في الواقع عن اختلال ل داخليّ. تنجح أحيانًا أيسّا 
في خلق نمط من العلاقة مع النساء الأخريات مماثل تمامًا لذاك الذي يقيمه معهنُ رجلٌ 
«متأنْثٌ» أو مراهقٌ ما زال غير واثق من ذكوريّته. إحدى أكثر الحالات استرعاءُ للاهتمام 
لمثل هذا القدر حالة «ساندور» التي یذکرها کرافت إبنغ "طط٤ .٥۲۵۴۴‏ کانت قد بلغت 
بهذه الطريقة غير المباشرة توازنًا خرّبه تدخّل المجتمع. 
كانت سارولتا سليلة أسرة نبيلة هنغاريّة معروفة بشذوذاتها. رباها والدها كصبيٰ. 
كانت تمتطي الجوادء وتصطاد, إلخ. ودام هذا التأثير حتّى سن الثالثة عشرة حيث 
وضعت في المدرسة الداخليّة: عندها وقعت في غرام إنجليزية صغيرة واذعت أنها 
صبيْ واختطفتها. وعادت إلى أمها ولكن سرعان ما ذهبت في رحلة مع أبيهاء تحت 
اسم «ساندور» مرتدية ملابس صبيّ: ومارست ریاضاټ ذکوريّة» وکانت تشرب وترتاد 
المواخير. وكانت تشعر خصوصًا بانجذاب نحو الممتّلات أوالنسوةالمعزولات وبقدر 
الإمكان اللواتي لم يعدن شابّات؛ كانت تحبَهنٌ «أنثويّات» حقًا. وقالت: «كنت أحبّ 
العاطفة الأنثويّة التي تتجلى وراء غلالة شاعرية. كل وقاحة من جانب امرأة توحي 
إليّ بالاشمئزاز... كان عندي نفور لا حت له من الملابس النسائيّة ويصورة عامَة 
من كل ما هو أنثويٰ ولكن فقط علي وضيّ؛ لأني على العكس كنت متحمَسة للجنس 
الجميل». وكانت لها علاقاتٌ عديدةٌ مع نساء وأنفقت عليهنٌ كثيرًا من الأموال. مع 
ذلك شاركت في صحيفتين كبيرتين في العاصمة. وعاشت شت عيشة الأزواج ثلاث سنوات 
مع امرأة أكبر منها بعشر سنوات وعانت كثيرًا كي تجعلها تتقَبّل قطع العلاقة. كانت 
تؤجّج غراميّاتِ مشبوبة. وأغرمت بمعلَّمة شابَة وارتبطت معها بما يشبه الزواج: كانت 
خطيبتها وأسرتها يظتّون أنها رجلٌ؛ اعتقد حماها أنه رأى لدى صهره المستقبلي 
مضوا منتعظا (ربما عضوًا اصطناعيًا). وكانت تحلق ذقنهاء لكنٌْ الخادمة وجدت في 
ثيابها الداخليّة آثار دم الطمث وعبر ثقب قفل الباب اقتنعت أن ساندور كان امرأة. 
وعندما كشف أمرها أودعت السجن ثم أطلق سراحها. وانتابها حزن هائل لافتراقها 
عن محبوبتها ماري التي كانت تكتب لها من زنزانتها رسائل مشبوبة العاطفة. لم يكن 
شكلها أنثويًا تمامًا: كان الحوض نحيلا للغايةء وکانت بلا خصر. کان ثدیاها کبیرین» 
والأعضاء التناسليّة أنثوية تماما ولكن غير نامية بشكلٍ صحيح. لم يبدأ الطمث 
لدی ساندور إلا في سن السابعة عشرة وكانت تشعر بالكره الشديد لظاهرة الطمث. 
وكانت فكرة علاقات جنسيَة مع الرجال ترعبها؛ كان حياؤها يتجلّى مع النساء فقط 
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لدرجة أنها كانت تفضل مشاركة سرير رجل على مشاركة سرير امرأآة. وکانت تنزعج 
جدًا مندما كانوا يعاملونها كامرأة ووقعت فريسة قلق حقيقَيّ عندما اضطرت للعودة 
إلى الملايس النسائيّة. كانت تشعر أنها تنجذب كما بفعل قوة مغنطيسيّة إلى النساء 
بين سن الرابعة والعشرين والثلاثين». وكانت تجد إشباعًا جنسيًا فقط بمداعبة 
صديقتهاء وليس أبدًا بتلقَي المداعبة. كانت تستخدم أحيانًا جوربًا محشوا بالقماش 
كعضو اصطناعيْ. وكانت تكره الرجال. كانت حسّاسة للغاية لتقدير الغير المعنوي» 
وکان لدا كثيرٌ من المواهب الأدبيّةء وثقافة واسعة وذاكرةٌ هائلة. 
لم تخضع ساندور للتحليل النفسيّ» ولكتّنا نستنتج بعض النقاط البارذة من الشرح 
البسيط للوقائع. يبدو أنْها اعتبرت نفسها دومًا رجلاء دون «تأكيڊِ ذکوريٰ» وبشكل تلقائي 
تام بفضل التربية التي تلقّتها وتكوين جسمها؛ لقد كان للطريقة التي أشركها بها والدها في 
رحلاته وحیاته تأْثيرٌ حاسم بالطبع؛ كانت ذ كوريّتها مؤكدةٌ بحيث لم تكن تبدي تجاه النساء 
أي تناقض: کانت تحبّهِنْ کرجل» دون أن تشعر بإحراج معهنء كانت تحبُهنْ بطريقة مسيطرة 
بحتة وفاعلةء دون أن تقبل التبادل. مع ذلك من اللافت للنظر أنها «كرهت الرجال» وأحبّت 
التسوة المسثات بشكل خاص. هذا يوحي بأنٌْ ساندور كان لديها تجاه أمّها عقدة أوديب 
ذكريّةٌ؛ كانت تطيل الوضع الطفولي للفتاة الصغيرة التي تأمل بأن تحميها أمّها وتسيطر عليها 
ذات يوم بتشكيلها ثنائيًا معها. وغالبًا عندما يكون الطفل محرومًا من حنان الأ تلاحقه 
الحاجة إلى هذا الحنان طيلة حياته كبالغ: لا بد أن ساندور وقد ربّاها والدهاء حلمت بأَمْ 
محبّةٍ وعزيزة» وبحثت عنها فيما بعد عبر نساءٍ أخريات. وهذا يفسّر غيرتها العميقة تجاه 
الرجال الآخرين المرتبطة باحترامها وحبّها «الشاعريّ» للنساء «المعزولات» والمستّات 
اللواتي يکتسين فضي نظرها هيئةٌ مقدّسة. کان موقفها تمامًا كموقف روسو Ruse‏ من 
مدام دو وارن .N Mme de Ware ”s‏ والشاب بنجامان كونستlن Benjamin Constant‏ منjù‏ 
مدام دو شاريير !۲۲ا٣‏ عل مص5: يلتفت المراهقون الحساسون» «الأنثويون» هم 
أيضًا نحو عشيقاتٍ أموميّاتِ. ونجد غالبًا بشكل متفاوت الوضوح هذا النمط من السحاقيّة 
التي لم تتماثل أبدًا مع أمَّها - لأنْها كانت تمجب بها أو تكرهها كثيرًا - ولكن التي رافضة 


كونها امرأة. تتمنى وجود حماية أنثويّة رقيقة حولها؛ من حضن هذا الرحم الدافى يمكنها 


https /tlegram me maktabathaghdad 


أن تبرز في العالم بجرأةٍ صبيانيّة؛ تتصرّف كرجل. ولكنٌْ لديها هشاشة تجعلها تتمتى حب 
عشيقة أكبر ستًا؛ وسيعيد الثنائيْ إنتاج الثنائيّ المتغاير الجنس الكلاسّيكي: الأم والمراهق. 
لقد أكد المحللون النفسيّون على أهمَيّة العلاقات التي حافظت عليها مثليّة الجنس 
فيما مضى مع أمّها. هناك حالتان وجدت المراهقة فيهما صعوبةٌ في التمأْص من هيمنتها: 
إذا كانت قد أحيطت برعاية حارّة من أَمٌ قلقة؛ أو إن كانت قد عوملت بصورة سيئ من 
«أُمٌ سيئة» ما ولد لديها شعورًا عميقًا بالذنب؛ في الحالة الأولى كانت علاقاتهما تقارب 
المثليّة الجنسيّة: كانتا تنامان معًّاء تتبادلان المداعبات وتقبیل الأثداء؛ فتبحث الشابّة بين 
ذراعين جديدتين عن نفس هذه السعادة. في الحالة الثانيةء تشعر بحاجة متأجُجة إلى «أُمُ 
جيّدة» تحميها من الأولىء تبعد اللعنة التي تشعر بها فوق رأسها. يروي هافلوك إليس قصة 
إحدى الفتيات التي كرهت أمّها طيلة طفولتهاء وتصف بالتالي الحبٌ الذي شعرت به في سن 
السادسة عشرة نحو امرأة أكبر سنا 
كنت أشعر أنّي يتيمة حصلت فجأةَ على أمٌ وبدأت أشعر أنّي أَقَلَ عدائيَةَ تجاه الكبارء 
وأني أحترمهم... كان حبّي لها نقَيًا للغاية وكنت أفكر بها كَأمٌ... كنت أحبًّ أن تلمسني 
وكانت أحيانا تضمّني بين ذراعيها أو تدعني أجلس على ركبتيها... عندما كنت أذهب 
للنوم كانت تأتي لتحيّيني تحيَة المساء وتقَبّلني على فمي. 
لورضيت الكبيرة لاستسلمت الصغيرة بفرح لعناق أكثر حرارة. وهذا هو الدور السلبي 
الذي تقوم به عادة لأنّها تتمتى أن تكون خاضعة ومحميَّةٌ ومهدهدةٌ ومّداعَبَةَ کطفل. سواءٌ 
ظلّت هذه العلاقات أفلاطونيّةٌ أو أصبحت جسديَةٌء فهي غالبًا تعبيرٌ عن عاطفة غراميّة 
حقيقية حقيقيّة. ولكتها لا تكفي لتفسير خيار مقرّر للجنسيّة المثيّة لأنها تظهر خلال نمو المراهقة 
كمرحلة كلاسيكيّة. تبحث الشابّة فيها عن حريَّة وأمان معًا يمكنها أيصًا الحصول عليهما 
بين ذراعي رجل. وبعد مرور مرحلة الحماسة الفراميّة» تشعر الصغرى غالبًا تجاه الكبرى 
بالشعور المزدوج الذي كانت تشعر به تجاه أمّها؛ فتخضع لسيطرتها متمتَية الخلاص منها؛ 
وإذا أصرّت الأخرى على الاحتفاظ بها ستبقى بعض الوقت «أسيرتها»؛ ولكن ستنجح في 


6 الثلاثي. التي هي سطحيَّة للغاية. كما في رواية دوروثي بيكر )ة8 yط†ه00.‏ 
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الإفلات. من خلال مشاحنات عنيفةء أو حبَيًا؛ وبعد انتهائها من تصفية مراهقتها تشعر 
أنها ناضجة لمواجهة حياة امرأة طبيعيّة. ولكي يترسّخ ميلها للسحاقيّة يجب أن ترفض 
آنوشتها كما لدى ساندور. أو أن تزدهر أنوثتها وتشعر بالسعادة بين ذراعي امرأة. بمعنى 
أن التعلق بالاأم لا يكفي لتفسير الشذوذ. ويمكن اختيار الشذوذ لأسباب أخرى. يمكن أن 
تكتشف المرأة أو تشعر من خلال تجارب خاضتها أو باشرت بها أنها لن تحصل على اللدة 
من العلاقات متغايرة الجنس» وأن امرأةٌ أخرى فقط قادرةٌ على إشباعها: بصورة خاصّة. 
بالنسبة للمرأة التي تجلٌ أنوثتهاء يكون العناق السحاقي هو الأكثر إرضاءُ. 

من المهمٌ للفاية أن نشير إلى أنّ رفض جعل النفس موضوعًا ليس هو دومًا ما يقود المرأة 
إلى الجنسيّة المثليّة. معظم السحاقيّات يحاولن بالعكس تملك كنوز أنوثتهن. قبول التحؤّل 
إلى شيءٍ سلبيْ. لا يعني التخلّي عن كل المطالب الذاتيّة: إذ تأمل المرأة بذلك إدراك نفسها 
بصورة الذات؛ ولكن عندئذِ ستحاول إدراك نفسها ثانية ضمن غيريّتها. ولا تنجح فعلا في 
الازدواج عندما تكون وحدها؛ إن داعبت ثدييها لا تمرف كيف سيظهران ليد غريبة» ولا كيف 
سيشعران تحت يدٍ غريبة؛ يمكن لرجل آن يكشف لها وجود جسدها لذاته» ولکن ليس ما هي 
بالنسبة للغير. فقط عندما تقولب أصابعها جسد المرأة التي تقولب أصابعُها جسدها هي 
تكتمل معجزة المرآة. الحبٌ بين الرجل والمرأة هوفعل؛ يرع كل واحد من نفسه ليصبح 
آخر: ما يدهش العاشقة. هو أن ارتخاء جسدها السلبيْ ينعكس في شكل الاندفاع الذكرى؛ 
لكنْ النرجسيّة لا تتعرف على مفاتنها في هذا العضو المنتصب إلا بشكل مرتبك. الحبّ 
بين النساء هو تأمَلً؛ لا تهدف المداعبات إلى امتلاك الأخرى بقدر ما تهدف إلى إعادة 
خلق الذات ببطءٍ من خلالها؛ يزول الافتراق» ليس هناك صراعٌء ولا انتصارء ولا هزيمة؛ كل 
منهما هي الذات والموضوع في الوقت نفسه ضمن تبادل صحیح› السيدة والعبدة؛ والشائيّة 
تواطق. تقول كوليت”: «التشابه الكبير يطمئن حتی الذة. سر الصديقة بمداعبة جسدٍ 


تعرف أسراره ويد لها جسدها هی إلى ما يفضله». 


7- هذه المتع... 
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:Renêèe Vivien jlıaıف وتقول رینیه‎ 

قلبفا متشابه في أحشائنا كامرأةٍ 

أيتها الغالية! لنا نفس شكل الجسد 

ضغط على روحنا نفس القدر الثقيل 

أضسّىر ابتسامتك والظل على وجهكف 

نعومتي تماثل نعومتك الفائقة 

حى يبدو لا أحيانًا ننا من نفس السلالة 

أحب فيك طفلتيء وصديقتي» وأختي. 

يمكن لهذا الازدواج أن يتخذ صورة أموميَة؛ الأ التي تتعرّف على نفسها في ابنتها 
وتستلب ضمنها لديها غالبًا تعلق جنس بهاء وتشترك مع السحاقيّة بالميل إلى حماية 
وهدهدة موضوع طريٰ من اللحم بين ذراعيها. وتشير كوليت إلى هذا التماثل عندما تكتب 
في «حوالق الكر مة :«Les Vrilles de la vigne‏ 

أنت تمنحينني اللذة منحنية فوقي وعيتاك مليئتان بقلق أموميٰء أنت التي 
تبحثين» من خلال صديقتك الشفوفةء عن الطفل الذي لم تحصلي عليه. 

وتعبّر رينيه فيفيان عن الشعور نفسه: 

تعالي» سأحملك كطفلة مريضة 

بين ذراعي المتوترتين» أعانق جسدك الخفيف 

سترين أن ي أعرف كيف أشفي وأحمي 

وأ ذ راع مصنوعتان لأحميك بصورة أفضل” 

وكذلك: 


أحبْك لاك ضميفةٌ وهادئةٌ بين ذرا 


.Sortilège zı! -98‏ 
9- ساعة الأيدي المضمومة. 
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تستریحین فیهما کمهرٍ داف 

في كل حب - حبْ جنسيّ أو حب أموميٰ - هناك بخلٌ وكرم في آن ممًاء والرغبة في 
امتلاك الآخر وإعطائه كل شيء؛ ولكن تجتمع الأمٌ والسحاقيّة بشكل خاص بقدر ما تکون 
الاثنتان نرجسيتين» مداعبتين لدى الطفل والعشيقة امتدادّهما أو انعكاسهما. 

مع ذلك فالنرجسيّة لا تقود داتمًا إلى الجنسيّة المثليّة: مثال ماري بشكيرتسف يثبت 
ذلك؛ لا نجد في كتاباتها أدنى أثر لشعور عطوفِ تجاه امرأة؛ وهي فكريّةٌ أكثر منها حسَيَة. 
ومفرورة لأقصى حدٌء تحلم منذ الطفولة بالفوز بتقدير الرجل: لايهمّها إلا ما يمكنه الإسهام 
في مجدها. المرأة التي تعبد نفسها حصريًا والتي تهدف إلى النجاح المجرّد غير قادرة 
على إقامة علاقة حارّة مع النساء الأخريات؛ إذ لا ترى فيهنٌ إلا منافسات وعدوات. 

في الحقيقة. لا يوجد أي عامل حاسم؛ الأمر دائمًا خيارٌ قائ ضمن مجموعة معقّدة 
اک غ رار ا کک ی فرج ا ار و ف اتکی غ وه 
العام تجاه الوجود. 

مع ذلك. للظروف أيصًا دور ها في هذا الاختيار. اليوم أيًا يعيش الجنسان منفصلير 
غالبًا: في المدارس الداخليّةء ومدارس الفتيات» يتم الانزلاق بسرعة من الحميميّة إلى 
الجنس؛ نصادف عددًا أقلٌ بكثير من السحاقيّات في الأوساط التي تسمل فيها الزمالة بين 
اتات و الان ااه متاو الجني وها صد اقات غرافة تين اليد من السا 
اللواتي يعملن في مشاغل» ومكاتب» مع نساءٍ فقط» ولديهنٌ فرص قليلة للاختلاط بالرجال: 
سیکون سهلا عليهنْ ماديا ومعنويًا إقامة علاقاتِ بين بعضهنٌ. سيقودهنٌ غياب علاقاتٍ 
متغايرة الجنس أو فشلها إلى الشذوذ. من الصعب وضع حدٌ بين الاستكانة والاصطفاء: 
يمكن لامرأةٍ أن تكس نفسها للنساء لأن الرجل قد خذلهاء ولكتّه يخذلها أحيانًا لأنها تبحث 
فيه عن امرأةٍ. لكل هذه الأسباب من الخطا القيام بتمييز جذريٰ بين متغايرة الجنس ومثيّة 
الجنس. بعد انقضاء زمن المراهقة المتردد لا يعود الذكر الطبيعيُ يسمح لنفسه بنزوات 
لوطيّة؛ لكنّْ المرأة الطبيعيّة تعود غالبًا إلى الغراميّات التي سحرت شبابهاء أفلاطونِيّةٌ كانت 
أم لا. وإذ خذلها الرجل» تبحث بين ذراعي أنثى عن العشيق الذي خانها؛ لقد أوضحت 
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كوليت في «المتشرّدة» هذا الدور المواسي الذي تلعبه غالبًا الأذات المحرّمة في حياة 
النساء: يحدث أن يمضي بعضهن وجودهنٌ بأكمله في العزاء. حتى المرأة المشبعة بعناق 
الذکور یمكن ألا ترفض لدا أكثر هدوءًا. إن كانت سلبيّةٌ وحسَيَةٌ» لن تنفر من مداعبات 
صديقة بما اها لن يكون عليها بذلك سوى الاستسلام. وترك نفسها تَشبّع. وإن كانت قال 
متوقدة. ستبدو مثل «الخنثى». ليس عبر تركيبة من الهرمونات ولكن فقط لأنْ العدوانيّة 
وحبّ التملّك تعتبران صفاتٍ ذكريّة؛ كلودين مغرمة برينو لكن ذلك لا يمنعها من اشتهاء 
ريزي؛ إنّها امرأةٌ كاملةٌ دون أن تك مع ذلك عن أن ترغب هي أيصًا في أن تملك وتداعب. 
بالطبع لدى «النساء الفاضلات» يتم إزاحة هذه الرغبات «الغاسقة» بعناية: مع ذلك تتجلى 
بصورة صد اقات نقَيّة ولكن شغوفةء أو تحت غطاء الحنان الأمومي؛ أحيانًاء تكتّشف بصورة 
مدوية خلال تحليل نسي أو أثناء أزمة سن اليأس. 

من غير المجدي بالأحرى أن نطمح إلى ترتيب السحاقيّات ضمن فئتين قاطعتين. 
يقترحن هن أنفسهنٌ تقسیمهنٌ إلى «مذكرات» و« مؤنّثات» لأنْ ملهاةٌ اجتماعيّةٌ تتطابق غالبًا 
مع علاقاتهنٌ الحقيقيّة. مستمتمات بتقليد ثائيٌ ثنائي الجنس. ولكن لا ينبغي أن تَخْدَع لأنّ 
الواحدة ترتدي طقمًا صارمًا والأخرى ثويًا فضفاصًا. إن نظرنا إليهما عن كث نلاحظ أن 
جنسهما متناقض إلا في حالات محدودة. المرأة التي تصبح سحاقيّة لأنّها ترفض السيطرة 
الذكريّة تتذوق غالبًا متعة رؤية الأمازونيّة الفخورة لدى أخرى؛ كان كير من الغراميّات 
المحرّمة يزدهر فيما مضى بين طالبات سيضر 5۷۲١‏ اللواتي يعشن معًا بعيدًا عن الرجال؛ 
كن فخورات بالانتماء إلى صفوة نسائَيّة وكنّْ يردن البقاء أشخاصًا مستقلين؛ هذا التعقيد 
الذي کان يجمعهنٌ ضدَ الطبقة المتميّزة كان يسمح لكل واحدة بأن ثَعجَّبَ لدى صديقة بهذا 
الكائن المدهش الذي تحبّه في ذ اتها؛ عندما تتعانقان فكل منهما تكون الرجل والمرأة في 
آن واحدٍ وتسر بفضائلها الخنوثيّة. وبالعكس» المرأة التي تريد الاستمتاع بأنوثتها بين 
ذراعین أنثويين تعرف أيصًا كبرياء عدم الخضوع لاي سيّدٍ. کانت رینیه فیفیان تحب 
الجمال الأنثويّ بشكل متأجُج وكانت تريد أن تكون جميلة؛ فكانت تتزيّن. وكانت فخورةٌ 
بشعرها الطويل؛ ولكن كان يروق لها أيصًا أن تشعر بأنّها حرَةٌ سليمة؛ وتعبّر في قصائدها 
عن احتقارها للواتي يوافقن بالزواج على أن يصبحن خادماتِ للذكر. كان ميلها للمشروبات 
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القويّة. ولغتها البذيئة أحيانًا يعبّران عن رغبتها بالذكوريّة. في الواقع لدى الأغلبية الساحقة 
للثناكَيّات تكون المد اعبات متبادلة. ينتج عن ذلك أن الأدوار توزع بطريقة غير محدّدة البثّة: 
السات a‏ يمكنها لعب دور مراهق أمام أمٌ حاميةء أو دور عشيقة مستندة على 
ذراع عشيق. يمكنهما أن تتبادلا الح ضمن المساواة. ولأنْ الشريكين متماثلان. فكل 
ا والتفیّرات والتبادلات والتمثيليّات ممكنة. وتتوازن العلاقات تبعًا لميول كل واحدة 
من الصديقتين النفَسيّة وتبعًا لمجمل الوضع. إذا كانت إحداهما تساعد الأخرى أو تميلهاء 
فهي تقوم بوظائف الذكر: الحامي المتسلط. ي المستفل. السيد ا اوخت 
الداعم؛ وتمنحها السلطة غالبًا فوقنة اة واحتاعة وفكريْةً؛ مع ذلك تت تتمتع المحبوبة 
أكثر بالامتيازات التي يسبغها عليها عاو ا آ ا ك و ال رة 
ويأخذ اجتماع ارا غا غد وة تقوم على المشاعر, والمصلحة, أو العادة؛ 
زوجيّة أو عاطفيّة؛ تترك مجالا للساديّة والمازوشيّة, للكرم» للإخلاص, للتفانيء والنزوات. 
والأنانيّةء والخيانة؛ وهناك بين السحاقیات داعراٹ كما بینهنٌ عاشقات كبيرات. 


مع ذلك تعطي بعض الظروف لهذه العلاقات سمات خاصَة. لم يكرّسهنٌ تشريعٌ ولا 
عاداك. ولا تنظمهنْ اتّفاقيّات: وبهذا يعشن ذاتهنْ بصدق أكبر. الرجل والمرأة - وإن كانا 
متزوجين ‏ هما ممثلان الواحد أمام الآخر وخصوصًا المرأة التي يفرض عليها الذكر دومًا 
بعض التعليمات: الفضيلة المثاليّة. السحر. الأناقة. الصبيانيّةء أو الصرامة؛ لا تشعر أَبدًا 
أنها حقيقَيّةٌ تمامًا في وجود الزوج والعشيق؛ أما بقرب صديقة فهي لا تستعرض نفسها ولا 
تتصتع» إنهما متشابهتان إلى حدٌ لا يمكن معه إلا إظهار نفسيهما صراحة. يولد هذا التشابه 
حميميَّةَ كاملة. وليس للشهوانيّة غالبا سوى حصّة صفيرة للغاية في هذه الاتحادات؛ وللشبق 
صبغة أقل عنمًاء لا يصيب بالدوار كما بين الرجل والمرأةء ولا يؤذي إلى نفس التحولات 
المثيرة للاضطراب؛ ولكن عندما يفصل العشيقان جسديهماء يصبحان غريبين من جديد؛ 
ويبدو الجسد الذكوري حى منفَرًّا للمرأة؛ ويشعر الرجل أحيانًا بنوع من الاشمئزاز الباهت 
تجاه جسد رفيقته؛ والحنان الجسدىّ بين النساء أكثر ثباتًا واستمرارًا؛ إذ لا ينجرفن في 
نشوة مسعورة. لكنَهنٌ لا يقعن أبدًّا في لامبالاة عداثَيّة؛ أن ترى الواحدة الأخرىء وتلمسهاء 
هو متعة فاد تظل فة امد متعة السرير. دام اتحاد سارة بوسونبي byۆPoson Sarah‏ 
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بمحبويتها قرابة خمسين سنه دون شائبة: يبدو أنّهما عرفتا كيف تخاقان على هامش العالم 
جِنَّةٌ هادئة. لكنّْ للصراحة أيصًا ثمتًا. لأنّهما تنكشفان لبعضهماء دون اهتمام بالإخفاء 
أو ضبط النفس» وتحتدم بينهما نزاعاتٌ عنيفةٌ غير مسبوقة. يستحي الرجل والمرأة من 
بعضهما لأنهما مختلفان: يشعر أمامها بالشفقة والقلق؛ ويبذل جهدًا بمعاملتها بمجاملة. 
وتسامح؛ وتحفظ؛ وتحترمه هي وتخشاه نوعًاء وتحاول السيطرة على نفسها أمامه؛ ويهتمّ 
كل بمراعاة الآخر الذي لا يعرف تماما حجم مشاعره وردود فعله. النساء دون رحمة بين 
بعضهن؛ يتماكسن ويستفززْنٌ بعضهنٌء ويتلاحقن» ويستبسلن ويجذبن بعضهنٌ إلى أسفل 
الدناءة. والهدوء الذكريّ - سواءٌ كان لا مبالاةٌ أم سيطرةٌ على النفس - عائقٌ تتحطم عليه 
المشاحنات النسائيّة؛ ولكن بين صديقتين» هناك مزايدة في الدموع والاختلاج؛ لا يشبعن 
من تبادل اللوم والتفسيرات. المطالب» واللوم. والغيرة» والاستبداد. تنفلت كل كوارث 
الحياة الزوجيّة هذه بصورة ساخطة. إن كانت مثل هذه الغراميّات مشوبة بالعواصف غالبًاء 
فهي أيصًا عادةّ عرضة للأخطار أكثر من الغراميات المتغايرة الجنس. يستنكرها المجتمع» 
ولا تنجح في الاندماج فيه جيّدًّا. المرأة التي تضطلع بالوضع الذكوريّ - لطبعها ووضعها 
وقوة عاطفتها ‏ تندم لأنها لم تمنح صديقتها حياة عاديَةّ ومحترمةء ولأنها لا تستطيع أن 
تتزوجهاء ولأنها جرّتها إلى دروب شاد ة؛ إنها المشاعر التي ينسبها رادكليف هال f؟اءإه۸‏ 
811 لبطلته في «آبار الوحدة»؛ ويتجلى هذا الندم بقلق مرضي وخصوصًا بغيرة مُعدبة. 
تتعذّب الصديقة الأكثر سلبِيّة أو الأقل غرامًا من جهتها بالفعل من استنكار المجتمع؛ تظنَّ 
أنّها منحطة. فاسدةء مكبوتةء وتحقد على تلك التي فرضت عليها هذا المصير. قد ترغب 
إحدى المرأتين بطفلٍ؛ فإِمًا أن تقنع بحزن بعقمهاء أو أن تتبتى الاثنتان طفلاء أو أن تطلب 
تلك التي ترغب بالأمومة من رجلِ أن يقَدَّم خدماته؛ ويكون الطفل أحيانا صلة وصل؛ وأحيانا 
أيضّا مصدرًا جديا للاحتكاك. 

ما يعطي للنساء أسيرات المثيّة الجنسيّة طابعًا ذ كوريًا ليس هو حياتهنْ الشهوانيّة التي 
تبقيهنّ على العكس ضمن عالم أنثويّ: إنّه مجمل المسؤوليّات التي يرغمن على الاضطلاع 
بها بما أنهنٌ يستغنين عن الرجل. وضعهنٌ هو عكس وضع المحظيّة التي يصبح فكرها 
أحیانًا ذکوريًا لفرط ما عاشت بين الذكور - متل نینون دواgJi Ninon de Lenclos‏ 
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- ولكنّها تظلٌ تابعة لهم. الجو الخاص الذي يسود حول السحاقيّات يأتي من التباين بين 
مناخ الحريم الذي تجري ضمنه حياتهنٌ الخاصة والاستقلال الذكوريّ لوجودهنٌ العلنيّ. 
ويتصرفن کالرجال في عالم خالٍ فن لجال فو ارا اتوج افو ا غاا بک 
الي عير جع أنّ الرجال يحترمون النساء: إنهم يحترمون بعضهم بعضًا من خلال 
نسائهم - سواءٌ الزوجات أو العشيقات أو الفتيات اللواتي يعيلونهنٌ» ؛وعندما تنحسر الحماية 
الذكريّة عن المرأة. تصبح عزلاء أمام فئة عليا تبدو هجوميّة. ساخرةء أو عداَيّةً. وتثير 
المثليّة الجنسيّة الابتسام بالأحرى بصفتها «ضسادًا شهوانيًا؛ و تثير الاحتقار أو الفضيحة 
بصفتها تنطوي على نمط حياة. إن كان هناك كثيرٌ من الاستفزاز والتصتّع في تصرّفات 
السحاقيات. فذلك لأنه ليس لديهنٌ أيّة وسيلة ليعشن وضعهنٌ بشكلٍ طبيعيٰ: الطبيعيّ 
يفترض ألا يفكر المرء بنفسه. أن يتصرف دون أن يستعرض أعماله؛ لكل تصرّفات الغير 
تدعو السحاقيّة باستمرار إلى أن تعي ذاتها. فقط إن كانت مُسنَة أو ذات مكانة اجتماعيّة 
كبيرة تستطيع أن تتابع طريقها بلا مبالاة هادئة. 

فن لصب انو إذا كانت ترتدي غالبًا ملابس الرجال كرد فعلٍ دفاعيٰ أو لأنْ 
ذلك يروقها . في ذلك خيار تلقائي ي حتمًا بقدر کبير. لا شيء اقل ية ف ار اء اا 
النساء؛ لا شك أن الملابس الرجالية هي أيسّا مصطنعةء لكنها مريحة أكثر وأكثر بساطة. 
لقد صنعت لتسهّل الحركة بدلا من أن تعيقها؛ كانت جورج صاند, وإيزابيل إيبرارد يرتدين 
بذلات رجل؛ تذکر تید مونيي4 Thyde Monier‏ في كتابها الأخير""' تفضيلها لارتداء 
البنطال؛ تحب كل امرأة عمليّة الكعوب المسطحة. والأقمشة المتينة. معنى التبرّج الأنثويّ 
واضح: إنه «التزيّن» والتزيّن يعني عرض النفس؛ لقد أظهرت ناشطات الحركة النسويّة 
المتغايرات الجنس فيما مضى حول هذه النقطة تعنّشًا بقدر ما أظهرته السحاقيّات: كن 
يرفضن تحويل أنفسهنٌ إلى سلعة تعرَّض. واخترن الطقم النسويّ وقبّعة اللباد الجافّة؛ كانت 
الأثواب المزيّنة والمكشوفة الصدر تبدو لهنُْ رمز النظام الاجتماعيْ الذي كن يكافحنه. 
ونجحن اليوم في السيطرة على الواقع وآصبح للرمز في نظرهنَ أهمَية أقلٌ. وظلٌ ذلك قائمًا 
بالنسبة للسحاقية بقدر ما تشعر أنه ما زالت لها مطالتٌ. يحدث أيصًا أن تليق بها الملابس 
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الصارمة إذا كانت بعض الخصائص الجسديّة قد حفزت ميلها. نضيف أن من وظائف 
التبرّج إشباع شهوانيّة المرأة؛ لكنْ السحاقيّة ترفض تعزية المخمل والحرير: مثل ساندور 
تحبّهما على صديقاتهاء أو أن يحل محلها جسد صديقتها ذاته. لهذا السبب أيضًا تحب 
السحاقيّة غالبًا أن تشرب الخمر صرقاء وتدحْن السجائر الغليظة. وتتحدّث بلغة خشنةء 
وتفرض على نفسها تمارين عنيفة: جنسيًاء تتشاطر النعومة الأنثويّة؛ وتحبٌ للمفارقة مناخًا 
غير باهتٍ. من هذه الناحيةء يمكنها أن تستمتع بصحبة الرجال. ولكن يتدحْل هنا عامل 
جديدً: إنّها العلاقة الملتبسة غالبًا التي تربطها بهم. لن ترغب امرأةٌ واثقة جدًا بذكوريتها 
إلا بالرجال أصدقاءً وزملاءً: لا نصادف هذه الثقة البتّة إلا لدى تلك التي لديها مصالعح 
مشتركة معهم» التي تعمل - في مجال الأعمال والفنون - وتنجح كواحدِ منهم. عندما كانت 
جرترود شتاین G۲۲ ں٤ S61١‏ تستقبل أصدقاءهاء لم تكن تتحدّت إلا مع الذكور وكانت 
تترك ل أليس توكلا ءها)ه1 1ا4 مهمّة العناية برفيقاتهم " 
الجنس الشديدة الذكوريّة موققًا مزدوجًا: تحتقرهن» لكن لديها في مواجهتهن عقدة نقص 
کامرأةٍ وکرجلٍ في آن معٌا؛ تخشی أن تبدو هن امرأةٌ ناقصةء أو رجلا غير مکتمل. ما يقودها 
إلى إظهار فوقيّة مترقعة. أوتبدي تجاههنٌ - مثل المتشبّهة بالرجال التي ذكرها ستيكل ‏ 
عدوانيّةَ ساديّةً. لكنْ هذه الحالة نادرةٌ للغاية. رأينا أنّ معظم السحاقيّات يرفضن الرجل 
بتحفظ: لديهن كما لدى المرأة الباردة اشمئزاز. وضغينةء وخجلٌء وكبرياءٌ؛ لا يشعرن أَنْهِنّْ 
مشابهاتٌ لهم حقًّا؛ تضاف إلى ضفينتهنٌ عقدة نقص ذ كوريّة؛ إّهم خصو أفضل تسلَخًا 

من أجل الإغواء من أجل امتلاك طريدتهم والاحتفاظ بها؛ یکرهن سلطتهم على الشساء. 
ویکرهن «الدنس» الذي يفرضونه على المرأة. تثيرهنْ أيصًا رؤيتهم يحتفظون بالامتيازات 
الاجتماعيّة وشعورهنٌ بأنهم أقوى منهنّ: إنّه لإذلالٌ فظيحٌ ألا تستطيع مقاتلة خصم» وأن 
تغرف أنه يستطيع طرحك أرضًا بلكمة من قبضته. هذه العد اَيّة المعقّدة هي إحدى الأسباب 
التي تقود بعض مثليّات الجنس إلى التباهي؛ فلا يعاشرن إلا بعضهنٌ؛ ويشكلن أنواعًا من 
النوادي لإظهار أنّهن لم يعدن بحاجة للرجال اجتماعيًا وجنسيًا. من ذاك يسهل الانزلاق إلى 


5 تجاه النساء تتخد مثلية 


1- متفايرة الجنس التي تعتقّد - أو تريد الاقتناع - أنها تتجاوز بقيمتها الاختلاف بين الجنسين تتصرّف بشكل 
مشابه: كذلك فعلت مدام دو ستایل. 


172 


تبجُحات لا طائل منها وإلى كل تمثيليّات اللاشرعيّة. تلعب السحاقيّة في البدء دور الرجل؛ 
ثم يصبح كونها سحاقيّة لعبة بحدٌ ذاته؛ تبدأً المتشبّهة بالرجال بالتنكر ثم يصبح هذا 
التنكر زيها الرسمي. وبحجة التخلص من اضطهاد الرجل تصبح المرأة عبدة ذاتها؛ لم 
تشاً حبس نفسها ضمن وضع المرأة. فحبست نفسها ضمن وضع السحاقيّة. لا شيء يعطي 
انطباعًا أسواً عن ضيق الأفق والتشويه من هذه المجموعات من النساء المتحررات. يجب 
أن نضيف أن كثيرًّا من النساء لا يعلنٌ أنَهِنٌ مثليّات الجنس إلا عن مسايرة تخفي مصلحة: 
لا يتبتين إلا بوعي أكبر مظاهر ملتبسةًء آملات فوق ذلك اجتذاب الرجال الّذين يحبّون 
«القاسقات. امه هاته المتحمسات الصاخبات اللواتي يجلبن الانتباه بالطبع أكثر من 
غيرهنٌ - في تشويه ما يعتبره الري العام رذيلة وتصتمًا. 

المثليّة الجنسيّة في الحقيقة ليست انحرافًا اختياريًا أكثر منها لعنة محتومة. إِنه 
شوقف ا ی E a a‏ حاسم 
ف انراق ا شم ات م ا اا اماه رو ات 
النفسيْ» والظروف الاجتماعيّة. مع أن الجميع يساهم في تفسيره. إِنّه بالنسبة للمرأة طريقة 
من بين سواها لحل المشاكل التي يطرحها وضعها عمومًاء ووضعها الجنسيّ بصورة خاصّة. 
وككل السلوكيّات البشريّة. تقود إلى تمثيليّات» وعدم اتزانء وفشل» وکذب» أو على العكس. 
تکون مصدر خبرات مثمرةء حسبما تفاش بسبوء نية؛ وبکسل» ولاشرعيّة أو و و 


ی ا په 


وحریاٍ. 


2- يقدّم كتاب «بئر الوحدة» بطلة موسومة بحتميّة نفسيَّة فزيولوجيّة. لكنّ القيمة الوثائقيّة لهذه الرواية ضثيلةٌ للغاية 
رغم الشهرة التي نالتها. 
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اله الخا 


المرأة المتزوجة 


الزواج هو المصير الذي يعرضه المجتمع تقليديًا على المرأة. معظم النساء حتّى اليوم 
متزوّجات. أو كن كذلك. أو يتحصرن للزواج أو يعانين من عدمه. تَعرّف العازبة نسبةٌ إلى 
الزواج» سواءٌ كانت مكبوتةء أو ثائرةٌ أو حتّى لا مبالية تجاه هذا الوضع. علينا متابعة هذه 
الدراسة إذا بتحليل الزواج. 

يصيب التطوّر الاقتصاديّ للوضع الأنثويّ مؤسّسة الزواج بالاضطراب: أصبح اتحادًا 
تتفق عليه بحرية فردیتان مستقلتان؛ وتعهدات الزوجين اة وتادلة والخيانة 
بالنسبة للطرفين نقض للعقد؛ ويمكن لكل منهما الحصول على الطلاق بنفس الشروط. 
لم تعد المرأة محصورة بوظيفة الإنجاب: فقد فقدت هذه الوظيفة في جزءٍ كبير صبغتها 
كعبودية طبيعيّةء وتبدو عبنًا يُضطلع به بمحض الإرادة“؛ وهي تماثل عملا منتجًا بما أنّ 
وقت الراحة الذي يفرضه الحمل يجب في كثير من الحالات أن يكون مدقوعًا للام من 
قبل الدولة أو رب العمل. ظهر الزواج في الاتحاد السوفييتي خلال عدة سنوات كعقدِ بين 


3- انظر الجزء الأول. 
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وسيتغلب أحد الاتجاهين على الآخر تبعًا للتركيب العام للمجتمع: ولكن الوصاية الذكوريّة 
على أي حال في طريقها إلى الزوال. مع ذلك المرحلة التي نعيشها ما زالت من وجهة نظر 
النساء مرحلة انتقاليَةٌ. جزءٌ فقط من النساء يساهم في الإنتاج وحتّى هذا الجزء ينتمي إلى 
مجتمع ما زالت تعيش فيه تراكيب وقي قديمة. لا يمكن فهم الزواج الحديث إلا في ضوء 
الماضي الذي يجعله يستمر. 

بدا الزواج على الدوام بصورة مختلفة بالنسبة للرجل وللمرآة. الجنسان ضروريّان 
الواحد للآخر. لكنٌ هذه الضرورة لم تولد بينهما المبادلة أبدًّا. لم تشكل النساء أبدًّا 
طبقة تقيم مع طبقة الذ كور علاقات تبادل وعقودٍ على قدم المساواة. الرجل اجتماعياً فر 
مستقلٌ ومکتملً؛ يَنظر اليه قبل کل شيءٍ على أنه منت وْبرٌر وجوده بالعمل الذي يڏيه 
للمجموعة؛ ورأينا"' الأسباب التي جعلت الدور الإنجابيّ والمنزليّ الذي صرت فيه المرأة 
لا يؤمّن لها نفس المرتبة. والذكر بحاجة إليها بالتأكيد؛ لدى بعض الشعوب البدائيّة. يحدث 
أن يكون الأعزب. غير القادر على تأمين احتياجاته بنفسه» منبوذًا نوعًا؛ وفي التجمَعات 
الزراعيّة لا غنى للفلاح عن مساعدة؛ وبالنسبة لمعظم الرجال من المفيد التخأّص من 
بعض المشاق بإلقائها على عاتق رفيقة؛ ويتمتّى الفرد حياةّ جنسيّة مستقَرّةء يرغب في ذرَيَّة 
والمجتمع يطالبه بالمساهمة في إبقاءه. لكنٌْ الرجل لا يوجه نداءه نحو المرأة بذاتها: إن 
مجتمع الرجال هو الذي يسمح لكل من أعضائه بإكمال نفسه كزوج وأب؛ لقد أدخلت المرأة 
كعبدة أو تابعة للمجموعات الأسريّة التي يسيطر عليها الآباء والأشتاء» وکانت تمنح دائمًا 
كزوجة من بعض الذكور لذكور آخرين. تتصرّف بها القبيلة و المشيرة الأبويّة بشكل بد اني 
تقریبًا کما لو كانت شيًا: إا جزءٌ من خدمات اتفقت عليها مجموعتان بالتراضي؛ لم يتفيّر 
وضعها كثيرًا عندما اتخذ الزواج خلال تطؤره" صفة العقد؛ تبدو المرأة شخصًا مدنيًاء 
سواءً كانت لديها دوطة أو نالت نصيبها من الإرث: لك الدوطة والإرث يجعلانها كذلك 
عبدة لأسرتها؛ لفترة طويلة كان والد العروس والصهر يوقعان العقود وليس الزوجة والزوج؛ 
تتمتع الأرملة فقط باستقلال اقتصادئ*'. كانت حريّة الاختيار للشابة ضيْقَة دومًا؛ وتنحدر 


1 


4- انظر الجزء الأوّل. 
105- تم هذا التطور بصورة متقطعة. تكرر في مصر وروما وقي الحضارة الحديثة؛ انظر الجزء الأول «التاريخ». 
6- من هنا أتت الصفة الخاصّة للأرملة الشابّة في الأدب الشهواني. 
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بها العزوبيّة - إلا في حالات استثناثَيّة تكتسي فيها طابع القداسة - إلى مرتبة الطفيليّة أو 
المنبوذة؛ الزواج هو مورد رزقها الوحيد والمسؤغ الاجتماعيّ الوحيد لوجودها. يَقَرَّض عليها 
بصفتين: إذ عليها أن تمنح المشيرة أطفالا؛ لكنْ الحالات التي تتولى الدولة الوصاية عليها 
مباشرةً ولا تطلب منها سوى أن تكون أمّا نادرة. كما في اسبرطة ونوعًا ما في النظام النازيٰ. 
حتى الحضارات التي تجهل الدور الإنجابيّ للأب تفرض عليها أن تكون تحت حماية زوج؛ 
ولديها أيصّا وظيفة إرضاء الحاجات الجنسيّة لذكر والاهتمام بمنزله. يُعتَبّر العبء اذى 
يفرضه عليها المجتمع خدمة تقدّم للزوج: وبالتالي عليه أن يقدم لزوجته هدايا أو صداقاء 
ويتعهّد بإعالتها؛ وعن طريقه تتخأص المجموعة ممّا عليها تجاه المرأة التي تخصضّصها له. 
تتجلى الحقوق التي تكسبها الزوجة لقاء قيامها بواجباتها بالتزاماتٍ يخضع لها الزوج. إذ 
لا يستطيع فسخ رباط الزوجيّة على هواه؛ ولا يحصل على الطلاق إلا بقرار من السلطات 
العامة وعلى الزوج عندها أحيانًا دفع تعويض ماليّ: حتى أن استخدام ذلك يصبح تعسَفيًا 
في مصر بوخوريس”" وكما اليوم في الولايات المتحدة الأمريكيّة بشكل نفقة «ر«0صنل» 
کانوا يتساهلون مع تعدد الزوجات بشكلِ صريح قلیلا أو كثيرًا: يستطيع الرجل أن يضع في 
سريره العبدات والمحظيات والعشيقات الت ولكته يُلرَم باحترام بعض الامتيازات 
لزوجته الشرعيّة. إذا وجدت هذه نفسها أنْها تعرّضت لسوء المعاملة أو للضرر» يمكنها 
أن تجد مخرجًا - مضموبًا في قليل أو كثير - في العودة لأسرتهاء والحصول من جهتها 
على التفريق أو الطلاق. فالزواج بالتالي بالنسبة للزوجين عبءٌ وفائدةٌ معًّا؛ ولكن لا يوجد 
تناظرٌ بين وضعيهما؛ الزواج بالنسبة للشابّات هو الوسيلة الوحيدة للاندماج بالمجموعة 
وإذا بقين بلا زواج أصبحن اجتماعيًا نفايات. ولهذا تحاول الأمّهات باستبسال تزويجهنْ. 


5 س س 


في القرن الماضي. في الطبقة البورجوازيّة, بالكاد كانوا يستشيروهنٌ. كانوا يقدّمونهنَ 
للخطاب المحتملين خلال «مقابلات» مرثبة سلقًا. وصف زولا 2ا0 هذه العادة فی روایته 
.«Pot-Bouille»‏ 
قالت السيّدة جوسران وهي ترتمي على كرسيّها: «فشلٌ» هذا فشل. قال السيّد 
جوسران بيساطة : «اە. تابعت السيدة جوسران بصوت حاد: لكك لا تفهم إداء آقول 


7- بوخوريس مشرّع فرعوني (المترجمة). 
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لك ها هو زواج آخر يفشل» وهذا هو الرابع الذي يفشل!.. وتابعت السيّدة جوسران 
زاحفة نحو ابنتها: «أتسمعين؟ كيف تركت هذا الزواج أيضًا يفوتك؟. 

فهمت برت أن دورها قد حان» فتمتمت: ,لا أعرف يا أمّاه». 

تابعت أَمّها: «مساعد رئيس مكتب؛ لم يبلغ الثلاثين» مستقبل باهرْ. يمنحك ماله 
کل شهر: هذا شيءٌ مضمون ولا شيء سواه... لقد قمت مرَةَ أخرى بحماقة» كما 
فعلت مع الآخرين؟» 

كلا يا أمَيء أؤكد لك. 

«وأنتما ترقصان انتقلتما إلى البهو الصغيريى 

ارتبكت برت: «أجل يا أمّي... حى أنه حاول القيام بأشياء شنيعة بما أننا كنا 
بمفردناء قَبّلني ممسكا بي هكذا. عندئذ خفت» ودفعته على قطعة أثاث». 

قاطعتها أمهاء ثائرة: «دفعتيه نحو قطعة أثاث! آهَ يا للبائسةء دفعتيه نحو قطعة 
اث !» 

ولکن يا أمَي» کان يمسکني. 

«وماذا بعدٌ؟ كان يمسكك... يا للاأمر العظيم! ضعوا إذن هؤلاء الحمقى في 
المدرسة الداخليّة! ما الذي يعلمونكم إياه» قولي!... من أجل قبلة خلف باب في 
الحقيقة هل كنت مضطرة لتخبرينا عن ذلك نحن والديك؟ تدفعن الناس نحو 
قطعة أثاث» وتخسرن زيجات» 

وتابعت» متّخذة لهجة متصتَعة: 

«انتهى الأمرء أشعر باليأس» أنت حمقاء يا ابنتي... بما انك لا تملكين ثروة افهمي 
إذا أن عليك التقاط الرجال بأشياء أخرى. عليك أن تكوني لطيفةء نظراتك كلها 
حنان» انسي يدك واسمحي له بعبث صبيانيٰ دون أن يبدو عليك ذلك أعني» اصطادي 
زوجًا... - وتابعت السيّدة جوسران - وما يثيرني هو أنّها ليست سيئة جدًا عندما تريد. 
امسحي عينيك وانظري إليْ كما لو كنت سيدا يغازلك. أترين» تسقطين مروحتك 
لكي يلامس السيّد أصابعك وهو يلتقطها... لا تكوني متصلبةء ليكن خصرك لينا 
الرجال لا يحبّون ألواح الخشب. وخصوصًاء لا تكوني حمقاء إن تجاوزوا الحدود. 
الرجل الذي يتجاوزالحدود متَأجَّجّ يا مزيزتي». 


دقت ساعة البهو الثانية ليلا ؛ وأثناء احتدام هذه السهرة المطوّلة» وضمن رغبتها 
: ا f‏ وصمس رع 
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العنيفة بزواج فوري» نسيت الأ نفسها وراحت تفكر بصوتٍ عال» تدير وتقلب ابنتها 

کدمیة من الورق المقؤى. واستسلمت هذه رخوةٌ دون إرادة. لْكنّ قلبها كان مثقلا 

بالحزن» يعتصر حنجرتها خوف وخجل... 

وهكذا تبدو الشابّة سلبيّةّ جدًّا؛ إنّها تَرَوّج. يمنحها والداها للزوج. الشبّان يتزوّجون. 
يتخذون زوجة. يبحثون في الزواج عن امتدادٍء عن تأكيدٍ لوجودهم» ولكن ليس عن الحق 
بالوجود بح ذاته؛ إن تكليتٌ يضطلعون به طوعًا. يستطيعون إذا أن يتساءلوا عن ميزاته 
ومساوئه كما فعل هجّاؤو اليونان والقرون الوسطى؛ إنّه بالنسبة لهم نمط حياة وليس مصيرًا. 
يباح لهم تفضيل وحدة العزوبيّةء و يتزوّج البعض متأخْرًا أو لا يتزوّج البتة. 
عندما تتزؤّج المرأة تتلقّى جزءًا من العالم كمنطقة نفوذ؛ تحميها الضمانات القانونيّة 

من نزوات الرجل؛ لكنها تصبح تابعة له. إلّه هو زعيم المجموعة اقتصاديًاء وانطلاقًا من 
ذلك هو من يمثلها في نظر المجتمع. فتأخذ اسمه؛ وتنضم إلى طائفتهء وتندمج في طبقته. 
ووسطه؛ وتنتمي لأسرته» وتصبح «نصفه» تتبعه حيث يتطلب عمله: يستقر المنزل الزوجي 
في المكان الذي يمارس فيه عمله؛ فتقطع صلتها بماضيها بقسوة متفاوتة الشدّة. وثَلحق 
بمحيط زوجها؛ وتمنحه شخصها: وتدين له بعذريتها وبالإخلاص الشديد. وتفقد جزءًا من 
حقوقها التي يعترف بها القانون للعازبة. كان التشريع الرومانيّ يضع المرأة في عهدة الزوج؛ 
في بداية القرن التاسع عشر. أعلن بونالد 80214 أن المرأة هي لزوجها كما الطفل للاكَ؛ 
وحتى قانون 1942ء كان القانون الفرنسيّ يطالبها بإطاعة زوجها؛ وما زال القانون والأعراف 
يمنحان الزوج سلطة كبيرةً: يفرضها وضعه ضمن المؤسسة الزوجية. بما أنه هو المنتج» فهو 
الذي يتجاوز مصلحة الأسرة إلى مصلحة المجتمع والذي يفتح لها آفاق مستقبلٍ بمساهمته 
في إقامة المستقبل المشترك: هو من يمل التسامي. وتَكرّس المرأة لإبقاء النوع وللعناية 
بالمنزل. أي التأصّل". في الحقيقة كل وجودٍ هو تسام وتأصْلٌ في الوقت نفسه؛ لكي يتفوق 
على نفسه يتطلب الثبات» کو ا الماضي وتأكيد ذاته مع 
تواصله مع الغير. هاتان الأحظتان موجودتان في كل حركة حيَّة: لا يسمح الزواج للرجل 


8- راجع الجزء الأول. نجد هذه الفرضية لدى سان بول اا۴ t١اهS.‏ آباء الكتيسة» روسو ا2عءواه‌۸R,‏ برودون 
ègÎ .Proudhon‏ غست كونم Agus) 001 p€‏ د.ھ. لورنس w rence‏ 0.11.14 إلخ.. 
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تحديدًا بالتركيب الناجح؛ في مهنتهء في حياته السياسيّةء يعيش التغيير والتقدّم» ويشعر 
بتشتته خلال الزمن والعالم؛ وعندما يتعب من هذا التشرد» يؤْسّس أسرة» ويستقَرّء ويلقي 
بمرساته في العالم: وفي المساءء يآوي إلى البيت حيث تسهر الزوجة على الأثاث والأطفال 
والماضي الذي تخزنه. ولكن ليس لديها مهام أخرى سوى الحفاظ على الحياة والعناية بها 
في عموميّتها الصرفة والحقيقية؛ إنها تديم النوع المستقَرّء وتؤْمّن إيقاع الأيّام المتساوي 
واستمراريّة الأسرة التي تبقي أبوابها مغلقة؛ لا تعطى أي تأثير مباشر على المستقبل ولا على 
الكون؛ ولا تتجاوز نفسها نحو المجموعة إلا عبر الزوج. 

يحافظ الزواج اليوم بقدر كبير على هذه الصورة التقليديّة. فأولا يفرض نفسه بشکلٍ 
كبير على الشابّة أكثر منه على الشابّ. ما تزال هناك طبقاتٌ اجتماعيّةٌ كبيرة لا يُطرح 
عليها فيها أيّ منظور آخر؛ لدى الفلاحين. العزباء منبوذة؛ وتبقى خادمة لأبيهاء وإخوتهاء 
وزوج آختها؛ والنزوح إلى المدينة غير ممكن البتة بالنسبة لها؛ يجعلها الزواج سيّدة منزلٍ 
مسرا إيّاها لرجل. في بعض الأوساط البورجوازيّة ما زالوا يتركون الشابّة غير قادرة على 
كسب عيشها؛ لا تستطيع سوى العيش خاملة متطمَلة في المنزل الأبوىّ أو تقبل وضعًا تابعًا 
في منزل غريب. وحتّى في حال كانت أكثر تحرّرًا» فالامتياز الاقتصادي الذي يملكه الذكور 
يجعلها تفل الزواج على المهنة: فتبحث عن زوج وضعه أعلى من وضعهاء تأمل أن «يصل» 
بسرعة أكبر إلى منصب هي عاجزةٌ عن بلوغه. يُقَّل الآن كما في الماضي أن فعل الحبٌ هو 
خدمة تقدّمها المرأة للرجل؛ فيأخذ متعته وعليه بالمقابل دفع تعويض. جسد المرأة هوشيء 
يْشدّرى؛ يمل بالنسبة لها رأسمالا يُسمح لها باستغلاله. أحيانًا تأتي للزوج بمهر؛ وتتعهّد 
غالبًا بتقديم بعض الأعمال المنزليّة. فتدير المنزل وتربّي الأطفال. على كل حال لديها 
الحق في ترك الآخرين يعيلونها وتحتها الآداب العامة التقليديّة على ذلك. من الطبيعيّ أن 
تفريها هذه التسهيلات. فضلا عن أنٌ المهن النسويّة غالبًا غير مرغوبة وضئيلة المردود؛ 
فالزواج هو مهنة أكثر ميزة من كثير سواها. 

وما زالت الأعراف تجعل التحرّر الجنسيّ للعزباء صعبًا؛ في فرنسا كانت خيانة 
الزوجة حى أيامنا جنحة بينما لا يحظر أي قانون على المرأة حرَيّة الحب؛ مع ذلك إذا 
أرادت اتٌخاذ عشيق, كان ينبغي أولا أن تتزوّج. مازال الآن كثيرٌ من الشابّات البورجوازيّات 
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اللواتي تلقّين تربية صارمة يتزوّجن «ليصبحن حرَاتٍِ». اكتسب عددٌ كبيرٌ من الأمريكيّات 
حرَيّتهنٌ الجنسيّة؛ لك خبراتهنٌ تشبه خبرة الشبّان السدّج الّذين وصفهم مالينوضسكي 
Malin owsky‏ بأنهم يتذوّقون في «منزل العزّاب» متعًا دون نتائج؛ يُنتَظر منهم أن يتزوجوا 
وساعتها فقط يعتبرون راشدين. امرأةٌ وحيدةء في أمريكا أكثر منها في فرنساء هي شخص 
غير مکتملٍ اجتماعيًاء حتّی وان کانت تکسب عیشها؛ يلزمها خاتمٌ في إصبعها کي تکتسب 
كرامة شخص كاملةٌ وجميع حقوقه. لا تَحدّرم الأمومة بشكل خاص إلا لدى المرأة المتزوجة؛ 
وتبقى الأم العزباء موضع فضيحة ويكون الطفل إعاقة كبيرة لها. 

لكل هذه الأسباب» كثيرٌ من مراهقات العالمين القديم والجديد. حين يُسألن عن 
مشاريعهنٌ المستقبليّة. يُجبن اليوم كما كن يفعلن سابقًا: «أودٌ أن أتزؤّج. مع ذلك لا يوجد 
شاب يعتبر الزواج مشروعه الأساسي. نجاحه الاقتصادىّ هو ما سيعطيه كرامته كبالغ: قد 
تتضمّن هذه الكرامة الزواج - خصوصًا للفلاح - لكتها قد تستثنيه أيصًا. ظروف الحياة 
الحديثة - الأقلْ استقرارًا والأكثر غموصًا من ذي قبل - تجعل أعباء الزواج ثقيلة على الشاب 
بشكلٍ خاص؛ ومكاسبها على العكس تقل بما أنه يستطيع بسهولة القيام بشؤونه بنفسه وبما 
أن الإشباع الجنسي متوفَرٌ له عمومًا. لا شك أن الزواج يتضمّن ميزات ماديّةٌ (يأكل المرء 
أفضل في بيته) وتسهيلات جنسيّة ( بهذا يصبح لدينا ماخورٌ في البيت) ويحرّر الفرد من 
وحدتهء ويثبته في الفضاء والزمان مانا إياه أسرةٌ وأطفالا؛ إِنّه اكتمالٌ نهائنٌ لوجوده. هذا 
لا يمنع أنْ الطلبات الذكوريّة بوجه العموم أقلْ من العروض الأنثويّة. الأب لا يعطي ابنته بل 
بالأحرى يتخلّص منها؛ والشابّة التي تبحث عن زوج لا تلبّي طلبًا ذ كريًا بل تحرّضه. 

لم تختفِ الزيجات المرتبة؛ وهناك طبقة بورجوازيّة مثقّفة ما تزال مستمرَّةٌ بها. حول 
قبر نابوليون. وفي الأوبراء وفي الحفلء وعلى الشاطى» وفي جلسة شاي» تجلس الطامحة 
للزواج» ذات الشعر المملس حديثاء مرتديةٌ ثوبّا جديدًا» تعرض على استحياء مفاتنها 
الجسديّة وحديثها المتواضع؛ ووالد اها يلاحقانها: «لقد كلفتني غاليًا بهذه المقابلات؛ خذي 
قرارك. المرة القادمة سيأتي دور أختك.. وتعرف المرشّحة المسكينة أنْ فرصها تقل كلما 


تقدّم بها العمر؛ والخطاب ليسوا كثيرين: ولم تعد لديها حرَيّة اختيار أكثر من البدويّة التي 


https, telegram me maktabatbaghdad 


يقايضونها بقطيع من الأغنام. كما تقول كوليت": «شابَة دون ثروة ودون عمل تعيش عالة 
على أشقًائها ليس عليها سوى أن تخرس» وتقبل حظها وتشكر اللّه!. 
وبطريقة أل فجاجةء تسمح الحياة الاجتماعيّة للشباب بالالتقاء تحت أعين الأمهات 
الساهرة. لقد"" حصلت الشابّات على بعض الحرَيّة. فأصبحن يخرجن أكثر» ويرتدن 
الجامعات ويتّخذن مهنة تعطيهنٌ فرصة التعرّف إلى رجال. لقد أجرت السيّدة كلير لوبلا 
lepa‏ aireاتحقيقًا‏ بين عامي 1945 و1947 ضمن الطبقة البورجوازيّة البلجيكيّة حول 
مسألة الاختيار الزوجي. قامت الكاتبة بمقابلات؛ وسأورد بعض الأسئلة التي طرحتها 
والأجوبة التي حصلت عليها. 
س: هل الزيجات المردَبة كثيرةٌ؟ 
ج: لم يعد هناك زيجاتٌ مرتَبة (51%). 
الزيجات المرتبة نادرة للغايةء 1% على الأكثر (16%). 
1 !إلى 3% من الزيجات مردَبة (28%). 
5 إلى 10% من الزيجات مردَبة (5%). 
يشير الأشخاص المعنيّون إلى أن الزيجات المرتبةء التي كانت كثيرة قبل 1945ء 
اختفت تقريبًا. مع ذلك فالمصلحة» وغياب العلاقاتء والخجل أو العمرء والرغبة 
في تحقيق زيجة ناجحة هي الدوافع لبعض الزيجات المرتبة». هذه الزيجات يقوم 
بها الكهنة غالباء أحيانا أيضا تتزوّج الشابّة بالمراسلة. «يقمن بأنفسهنٌ بكتابة 
أوصافهنّ على ورقة خاصّةء تحمل رقمًا. ثُرسّل هذه الورقة إلى كل الأشخاص الذين 
توجد أوصافهم فيها. تتضمَّن مثلا مئتي مرشحة للزواج وعددًا مماثلا تقريبًا من 
المرشحين الذين كتبوا أوصافهم هم أيضا. يستطيع كل واحدٍ أن يختار بحريّة 
شخصًا يراسله عبر وساطة المؤسّسة.. 
س: ما هي الظروف التي سمحت للشباب بأن يخطبوا خلال هذه العشر سنوات؟ 
ج: اللقاءات الاجتماعيَّة (48%). 
الدراسةء والأعمال المشتركة (22%). 


9- منزل کلودین. 
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اللقاءات الحميمة» والسكن (30%). 

يتّفق الجميع على أن «الزيجات بين أصدقاء الطفولة نادرة للغاية. يأتي الحبَ من 
غير المتوقع. 

س: هل يلعب المال دورًا أساسيًا في اختيار الشخص الذي نتزؤجه؟ 

ج: 30% من الزيجات ليست إلا صفقات ماليَةَ (48%). 

50% من الزيجات ليست إا صفقات ماليّةَ (35%). 


%6 من الزيجات ليست إلا صفقات ماليَة (17%). 


س: هل يتلهّف الآباء إلى تزويج بناتهم؟ 
ج: الآباء متلهفون لتزويج بناتهم (58%). 
الآباء يرغبون في تزويج بناتهم (24%). 


الآياء يتمنون إبقاء بناتهم لدیهم (18%). 


س: هل تتلهف الشابات على الزواج؟ 

ج: تتلهف الشابّات على الزواج (36%). 

ترغب الشابّات في الزواج (38%). 

تفضْل الشابّات عدم الزواج على زواج سىء (26%). 

«تنقض الشابّات على الشبّان. يتزوجن أول قادم لكي يحصلن على الاستقرار. 
يأملن جميعًا بالزواج ويجهدن كي يحصلن عليه. إهانة للشابَة ألا تكون مطلوبة: وكي 
تتفادى ذلك تتزوج أول قادم. يتزؤجن من أجل الزواج. تتزوج الشابات كي يصبحن 
متزؤجات. تستعجل الشابّات الاستقرار لأآن الزواج يؤْمَّن لهن مزيدًا من الحريةء. 
تتطابق جميع الإفادات تقريبًا حول هذه النقطة. 

س: هل تبحث الفتيات عن الزواج بحماسة أكبر من الفتيان أنفسهم؟ 

ج: تعلن الفتيات عواطفهنْ للشبّان طالبات منهم أن يتزوجوهنْ (43%). 

الفتيات أكثر حماسة من الشبّان في البحث عن الزواج (43%). 

الفتيّات متكتّمات (14%) 


هنا أيضا هناك شبه إجماع: الفتيات هن من يأخذ زمام المبادرة في موضوع الزواج 
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عادة. «تدرك الشابّات أنهنٌ لم يحصلن على شيء يتدبّرن به أمور الحياة؛ وبما أتّهن لا 
يعرفن كيف يمكنهنْ العمل ليحصلن على لقمة عيشهنء يبحثن في الزواج عن خشبة 


كل شيء لتتزوج... المرأة هي التي تبحث عن الرجل» إلخ. 


لا توجد وثائق مشابهةٌ تخصٌ فرنسا؛ ولكن بما أنّ وضع الطبقة البورجوازيّة متشابة في 
فرنسا وبلجيكاء نصل دون شك إلى نتائج مشابهة؛ الزيجات «المرتّبة» كانت داثمًا أكثر في 
فرنسا من أي بلد آخر ونادي ۷٤۲٤۶‏ ءهإغءا و16 الشهير. الذي يلتقي أعضاؤه في سهرات 
تهدف إلى تسهيل التقارب بين الجنسين ما زال مزدهرًا؛ واعلانات الزواج تشغل أعمد 
طويلةٌ في العديد من الصحف. 


OS 


في فرنساء كما في أمريكاء الأمّهات والبنات الأكبر سنًا والمجلات النسائية الأسبوعية 
تعلم الشابات بصفاقة فن «التقاط» زوج كما يلتقط الورق لاقط الذباب الذبابٌ؛ إنه «صيد» 
«قنصُ»» يتطلب كثيرًا من المهارة: لا تتطلمي إلى ما هوعال كثيرًا أو منخفض كثيرًّا؛ لا تكوني 
رومانسيّةٌء ولكن كوني واقعيَّةّ؛ امزجي الغنج بالتواضع؛ لا تطلبي الكثير جدًا ولا القليل جدًا... 
يرتاب الشبّان من النساء اللواتي «يرغبن في أن يتزوجهن أحد.. أعلن شاب بلجيكي'" أنه 
«لا يوجد ما هو أكثر إزعاجًا للرجل من أن يشعر أنه مُلاحَقَ. أن يدرك أن امرأةٌ لقت حبائلها 
عليه». يصرّون على إحباط خططهنٌ. خيار الفتاة محدودٌ جدّا غالبًا: لن يصبح حرا حقًا إلا 
إن اعتبرت أنّها حرَةٌ في ألا تتزؤج. هناك عادةٌ في قرارها حسابات, واشمئزا. واستكانة 
أكثر ممّا فيه حماسة. «إذا كان الشاب الذي يطلبها مناسبًا تقريبًا (الوسط. والصخة. 
والمهنة). تقبله دون أن تحبّه. تقبله حتّى وإن كان هناك «ولكن» وتحتفظ برباطة جأشهاء. 

مع ذلك. تخشى الفتاة الزواج وترغب فيه في الوقت نفسه غالبًا. يمثل بالنسبة لها 
محاسن كبيرةٌ أكثر مما يمثل بالنسبة للرجل. ولهذا ترغب فيه بتلهّضٍ أكثر؛ لكنه يتطلّب 
أيضًا تضحيات جسيمة أكثر؛ يتطلّب بشكل خا قطيعة أكثر قسوةٌ مع الماضي. رأينا أن 


العديد من المراهقات كن قلقات لفكرة مغادرة المنزل الأبويّء وعندما يقترب الحدث؛ 
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يتفاقم هذا القلق. وفي هذه اللحظة ينشاً كثيرٌ من العصابات؛ نصادف منها أيضًا لدى 
الشبّان الّذين يخشون المسؤوليّات الجديدة التي يضطلعون بهاء لكتّها شائعة بشكل أكبر 
بكثير لدى الشاّات للأسباب التي رأيناها قبلا واّتي تأخذ ثقلها الكامل في هذه الأزمة. لن 
أذكر إلا مثالا واحدًا أستعيره من ستيكل. كان قد عالج فتاه من أسرة مرموقة أبدت عدة 
أعراض عصابية. 
عندما تعرف إليها ستيكل» كانت تعاني من إقياءات وتأخذ المورفين كل مساء 
وتنتابها نوبات غضب وترفض الاستحمام وتأآكل في السريرء وتبقى حبيسة 
غرفتها. كانت مخطوية وتؤكد أنها تحب خطيبها بحرارة. واعترفت لستيكل آنها 
وهبته نفسها... فيما بعد» قالت أتها لم تشعر بأَيّة لدَّة في ذلك: وأذها حتّى احتفظت 
من قبلاته بذكرى مثيرة للاشمئزاز وذلك مصدر إقياءاتها. نكتشف أنها هي الواقع 
منحته نفسها لتعاقب أمَها التي لم تكن تشعر أنها تحبَها؛ عندما كانت طفلةء كانت 
تتعقّب والديها ليلا لأنها كانت تتخوّف من أن يمنحاها أخا أو أختًا؛ كانت تعبد أمَها. 
«والآن عليها أن تتزوج وتترك المنزل الأبوي» وتترك غرفة نوم والديها؟ مستحيلء. 
ترکت نفسها تسمن» حکت يدیها وأفسدتهماء وأرهقت وأصبحت مريضةء وحاولت 
إهانة خطيبها بشتّى الطرق. شفاها الطبيب لكتها رجت أمَها التخلي عن فكرة الزواح 
هذه: «أرادت أن تبقى في المنزلء دومًاء لتبقى طفلة». أصرَت أمها على أن تتزوج. وقبل 
يوم الزفاف بأسبوع وجدوها ميته في سريرها؛ إذ انتحرت بطلقة مسدس. 
في حالات أخرى» تصرَّ الشابّة على البقاء مريضة لفترة طويلة؛ وتشمر باليأس لأنّ 
حالتها لا تسمح لها بالزواج من الرجل «الذي تعبده» في الحقيقةء تمرض كيلا تتزوّجه ولا 
تستعيد توازنها إلا عند فسخ خطبتها. أحيانًا يأتي الخوف من الزواج من أن الشابّة تمرّضت 
سابقًا لتجارب شهوانيّة أثرت عليها؛ وخصوصًا إذا خشيت انكشاف فقد عذريتها. ولكنْ 
هناك غالبًا شعورٌ متأجُجٌ تجاه أبيهاء وأمّهاء وأختها. أو التعلق بالمنزل الأبوي عمومًا يجمل 
مستحيلا بالنسبة لها فكرة الخضوع لذكر غريب. وكثيرٌ من هاته اللواتي يقرّرن الزواج 
لأه يجب أن يتزوج المرءء أو لأنْهِنْ يخضعن لضغوط, أو لأنَهنٌ يعلمن أنه المخرج الوحيد 
العقلانيٰ. أو لانن يردن وجودًا طبيعيًا كزوجة وأَمٌء يبقى لديهنٌ في أعماق قلوبهنٌ مقاومات 
عنيدةٌ خفيَّةٌ له تجعل بدايات حياتهنٌ الزوجيّة صعبةء ويمكنها حثّى أن تحول دون حدوث 


توازن هان فيها. 
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وبالتالي لا ترب الزيجات إا بصورة عامَة بدافع الحبٌ. قال فرويد: «يجدر القول إِنْ 
الزوج ليس أَبدًا سوى بديلٍ للرجل المحبوب وليس هذا الرجل نفسه». هذا التفريق ليس 
عارضًا. فرضته طبيعة المؤسّسة ذاتها. الأمر هو الارتقاء بالاتحاد الاقتصاديّ والجنسيّ 
للرجل والمرأة نحو المصلحة الجماعيّة. وليس تأمين سعادتهما الفرديّة. في الأنظمة 
الأبويّة. كان يحدث - وما زال حى اليوم لدى بعض المسلمين- ألا يلمح الخطيبان المُختاران 
من قبّل الأهل وجه بعضهما قبل يوم الزفاف. لا مجال لإنشاء مؤْسّسة حياة» من منظورها 
الاجتماعيٰ اعتمادًا على نزوة عاطفيّة أو شهوانيّة. 
بقول مونتيني ٠٣عذها 0١‏ في هذا السوق المتعقل» الشهوات ليست مرحة إِنّها 
كئيبة ووهم. يكره الحبٌ أن يُمسّك به ويمتزج بدناءة بالعلاقات التي تَقَام وّنمَّى تحت 
أسماء أخرى كالزواج: تتم الخطبة عن طريق العقل أكثر من الغرام. لا يتزوج المرء 
لنفسه» مهما قالوا عن ذلك؛ يتزؤجون من أجل الذزية» من أجل الأسرة. (الكتاب 
الثالثء الفصل 5). 
بما أن الرجل هو من «يأخذ» امرأة - خصوصًا عندما نكثر العروض النسائيّة - فلديه 
إمكانيّة اختيار أكبر بقليل. ولكن بما أن الفعل الجنسيّ يَعتَبَّر خدمة مفروضة على المرأة 
وتقوم عليه الامتيازات التي تمنح لهاء فمن المنطقيٰ أن تتغفاضى عن تفضيلا تها الخاصة. 
الزواج مخصْص ليحميها من حريّة الرجل: ولكنْ عليها الي ن جت شرو معت با ل أنه 
لا یوجد حب ولا فرديّةٌ خارج الحرية. ولكي تومن لنفسها حماية ذکر مدى الحياة. 
أمّا من أسرة تقَيّة ة تلم بناتها أنْ «الحبُ هو شعورٌ فظٌ مخصص للرجال ولا تعرفه النساء 
المحترمات.. كان ذلك بصورة ساذجة المذهب الذي يعبّر عنه هيجل في علم ظواهر الفكر 
(ج 2» ص25): 
لكنٌّ لعلاقات الأ والزوجة خصوصيَةَ في جزء منها كشيء طبيعيّ ينتمي للمتعةء 
وفي جزء آخر كشيءِ سلبيْ يرى فيها فقط زواله؛ ولهذا بالتحديد في جزء أيضا 
هذه الخصوصيّة هي شيءُ عارض يمكن دائمًَا استبداله بخصوصيّة أخرى. في 
مقر المملكة الشهوانيّة لا يتعلق الأمر بهذا الزوج ولكن بزوج بشكل عام وأطفال 
يبشكل عامّ. لا تقوم علاقات النساء هذه على الحساسيّة ولکن على العام. تمییز 
الحياة الآخلاقيّة للمرآة عن مثيلتها لدى الرجل تحديدًا هو أن المرأة في تميَّزها 
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بخصوصيَتها ومتعتها تبقى فورا عامَةَ وغريبة عن خصوصيّة الرغبة. وبالعكس؛ 
لدى الرجل» تفترق هاتان الناحيتان عن بعضهما ولأن الرجل يملك كمواطن القوة 
الواعية لذاتها والعموميّة» يشتري بذلك حق الرغبة ويحتفظ بالتالي بحريته تجاه 
هذه الرغبة في الوقت نفسه. وهكذاء إذا امتزجت الخصوصيَّة بعلاقة المرأة هذه 
فصبغتها الأخلاقيّة غير صافيَّة؛ ولكن لكون هذه الصبغة الأخلاقَيّة بهذا الشكلء 
فالخصوصيّة غير متميَزة والمرأة محرومة من التعرف على الذات كما يحدث لدى 


آخر. 


أَيّ أن الأمر ليس أبدًّا بالنسبة للمرأة أن تنشى علاقاتِ في خصوصيتها مع زوج مُختارء 
ولكن أن تبر ممارسة وظائفها الأنثويّة ضي عموميّتها؛ لا ينبغي أن تعرف المتعة إلا بشکلٍ 
نوعيّ غير متفرّدٍ؛ ينجم عن ذلك متعلْقًّا بمصيرها الشهوانيْء نتيجتان أساسيّتان: فأولاء لا 
يحقّ لها أيّ فعاليّة جنسيّة خارج إطار الزواج؛ بما أن المعاشرة الجنسيّة أصبحت موْسّسة 
بالنسبة للزوجين» تم تجاوز الرغبة والمتعة إلى المصلحة الاجتماعيّة؛ لكنّ الرجل الذي 
يتسامى نحو العام كعامل ومواطنِ يستطيع قبل الزفاف وعلى هامش الحياة الزوجية تذوق 
المتع العارضة: يجد على كلٌ حال خلاصه عبر طرق أخرى؛ بينما في عالم تمرف المرأة فيه 
اساسا بانٰھا اُنٹی. یجب أن تجد لنفسھا تبریرًا کأنٹی بشکل کاملٍ. من ا أخرى» رأينا 
أنْ صلة العا بالخاص مختلفة بيولوجيًا لدى الذكر عنها لدى الأنثى: بإنجاز مهمّته النوعيّة 
و الي هات غالا ى الر ا ةفض هة 
الوظيفة التناسليّة والشهوانيّة. بحيث أن الزواج الذي يدعي إعطاء حياة المرأة الشهوانيّة 


كزوج ومَنجب» يجد الأول حتمًا متعته"" 


كرام اخلاقة: لها ف الجقةة 

قبل الرجال هذا الكبت الجنسيّ للمرأة بطيب خاطر؛ رأينا نهم كانوا يستندون إلى 
نزعة طبيعية متفائلة كي تستكين بسهولة لعذاباتها: هذا نصيبها؛ وتؤكد لعنة الإنجيل رأيهم 
المريح هذا. كانت آلام الحمل - هذا الثمن الباهظ المفروض على المرأة لقاء متعة قصيرة 
وغير مؤكدة- موضع الكثير من المزاح. «خمس دقائق من المتعة: تسعة شهور من العذاب... 


إل أن ازدهار بعض «بيوت الدعارة» يكفي لإثبات أن الرجل يستطيع الحصول على نوع من الإشباع مع أل امرأة 
يصادفها. 
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هذا يدخل بسهولة أكثر ممّا يخرج». لطالما أبهجهم هذا التباين. في هذه الفلسفة بعض 


الساديّة: يستمتع كثيرٌ من الرجال بالبؤس الأنثوي وينفرون من فكرة أنه يراد تخفيفه"". 


1 


نفهم إذًا أن الذكور لا يترددون في حرمان شريكاتهنْ من السمادة الجنسيّة؛ حى أله بدا 


لهم من الأفضل حرمانها من استقلاليّة المتعة وإغراءات الرغبة" . 


بالتالي هل يكون نوعا من المحرمات أن نستعمل لهذه القرابة المحترمة 
والمقدسة جهود وغرابة الحرَيّة الغراميّة؛ يقول أرسطو: «المس امرأتك باحتراس 
وقسوة خوفا من أن تجعلها المتعة تخرج عن إطار العقل إن دغدغتها بخلاعة...» 
لا آرى زيجاتٍ تتصدَّع وتضطرب أكثر من التي تسير على طريق الجمال والرغبة 
الغراميّة: يجب أن يكون لها أسس أكثر متانة وثباتًا ونسير فيها بترصَب هذا الحبور 
المتألق لا يساوي شيئًا... الزواج الجيّد. إن كان موجودا» يرفض صحبة الحبَ 


وشروطه (الكتاب 3 الفصل 5). 


ويقول أيصًا (الكتاب 1ء الفصل 30): 


حى المتع التي ينالونها بعلاقاتهم مع نسائهم مرفوضة إن لم تكن باعتدال؛ 


3- هناك من یدعموںن مٹلا أن آلام الولادة ضرورية للشعور بالأمومة: ولدت ظبیاٹڭ تحت تأثير التخدير فأهملن 


أولادهن. والوقائع المخمَفة مبهمة؛ والمرأة ليست ظبية. الحقيقة هي أنْ بعض الذكور يثورون إذا أردنا تخفيف 
أعباء الأنوثة. 


14- ما يزال طلب المرأة للمتعة حى في يومنا هذا يثير غضب الرجال؛ هناك وثيقة مدهشةٌ حول هذا الموضوع. هو 


كتيّب الد كتور غريميّون ١110ص‏ غإ6: الحقيقة حول رعشة المرأة التناسليّة. تعلمنا المقدّمة أن المؤْلّف. بطل حرب 
1918-4. الذي أنقذ حياة أربعة وخمسين أسيرًا ألمانيًاء هو رجلٌ ذو أخلاق رفيعة. آخدًا جزءًا من كتاب 
ستيكل حول المرأة الباردة. يعلن من بين أفكار أخرى أَنّ: «المرأة الطبيعيّة. البيّاضة الجيّدة. ليس لديها رمشة 
تناسليّة. عديد اك هن الأمهات (وأفضلهن) اللواتي لم يشمرن أبدًا بالتقلْص المدهش... المناطق المثيرة للشهوة 
الكامنة غالبًا ليست طبيعيَّةٌ بل اصطناعيَةً. يشمرن بالفخر لاكتسابها لكنّها سمة انحطاط... قل كل هذا لرجل 
الملذّات لن يأبه به. يريد أن تحصل شريكته في الدناءة على رعشة تناسايّة وستحصل عليها. إن لم تكن موجودة 
سيخلقها. تريد المرأة الحديثة من يجملها تنفعل. ونجيبها قائلين: كلا يا سيّدتي. ليس لدينا الوقت والشروط 
الصحَيّة تمنعنا من ذلك!... خالق المناطق المثيرة للشهوة يعمل ضد نفسه: يخلق نساءٌ لا يشيعن. تستطيع الغولة 
دون تعب استنفاد أزواج لا حصر لهم... تصبح «ذات المنطقة» امرأةٌ جديدة بمقليّة جديدةء وأحيانًا امرأةٌ رهيبة 
يمكنها أن تبلغ حدٌ الجريمة... ليس هناك عُصات ولا دهان لو كنا مقتنعين بأنْ الجنس هو قعل عادیٌ كالأكل 
والتبؤل والتغوط والنوم...». 
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وكان هناك فيض من المجون والخلاعة كما يوجد في موضوع غير شرعي. هذه 
الغراميات المخجلة التي تقترحها علينا الحرارة الأولى لهذه اللعبة ليست فقط غير 
لائقة» ولكن مسيئة لنسائنا. فليتعلمن قَلّة الحياء بطريقة أخرى على الأقل. لقد 
نشطْهنّ فعلنا الجنسيّ دومًا بما فيه الكفاية... الزواج ارتباط دينيٌ وتقَيّ: ولهذا يجب 
أن تكون المتعة التي نجنيها منه متعة متحمَّظةء جذية وممزوجة ببعض الصرامة؛ 


يجب أن تكون شهوةٌ حذرة وواعية. 


بالفعل. إذا أيقظ الزوج الشهوة الأنثويّة. يوقظها بعموميّتها بما أنه لم ُتَر بشكل خاص؛ 
فيهيْء زوجته لتبحث عن المتعة بين ذراعين آخرين؛ ويقول مونتيني أيضًا أن مداعبة المرأة 
بشکل جيّدٍ هو: «التفوّط في السلّة ثم وضعها فوق الرأس». عدا عن ذلك من الملائم بحسن 
نيّة أن يضع الحذر الذكريّ المرأة بوضع سيّء: 

لا تخطئ النساء بدا حين يرفضن قواعد الحياة التي أدخلت على العالم؛ وبخاضة 
أن الرجال هم الّذين وضعوها من دونهن. هناك بالطبع تحايل بينهنْ وبيننا. نحن 
نعاملهنٌ بلا رويّة هكذا: بعد أن عرفنا أنهنْ دون مقارنة أكثر كفاءة وأكثر تأجُّجًا بأمور 
الحبً منا... ذهبتا لنعطيهنٌ العفة تحت تهديب بأشدَ العقوبات... نريدهنٌ قديسات 
قويّات جِيّدات التغذية وعفيفات معَاء أي حارَات وبارداتٍ في آن واحب لأنَ الزواج الذي 


نقول إنه ليمنعهنٌ من الاحتراق لا يمنحهنٌ الإنعاش المطلوب حسب أعرافنا. 


لدی برودون Proudhon‏ تحفُظات أقل: إبعاد الحبُ عن الزواج هو تبعا لرأيه مطابق 
«للإنصاف»: 
على الحبً أن يُغْرَق في الإنصاف... كل محادثة غراميّة» حتّى بين خطيبين» وحتّى 
بين زوجين» غير مناسبة» هدَامة للاحترام العائلي» ولحبًّ العمل والقيام بالواجب 
الاجتماعي... (ما إن نؤذي واجب الحبَ)...علينا إبعاده كالراعي الذي بعد أن يخدَّر 


اللبن ينتزع عصارته منه... 


مع ذلك خلال القرن التاسع عشر, تغيّرت مفاهيم البورجوازيّة قليلا؛ بذلت جهدًا كبيرًا 
في الدفاع عن الزواج والإبقاء عليه؛ ومن جهة أخرى» كان تطور الفرديّة يمنع ببساطة خنق 
المطالب النسوية؛ کان سان سیمون 51۳0۸-"ذه؟. وفورییه ۲٤ا٥۴‏ وجورج صاند وکل 
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اس ر ءِ 
الرومنسيّين قد نادوا بعنفِ بحقّ الحبٌ. طرحت مسألة إدخال المشاعر الفرديّة في الزواج 
و 
التي أقصيَّت عنه بهدوءٍ حتى تلك اللحظة. عندئثذ ابتدعوا مفهوم «الحبٌ الزوجيّ الغامض. 
الثمرة العجيبة للزواج المرتب التقليدى. يشرح بلزاكف Balzac‏ جميع أفكار البورجوازية 
المحافظة بكلٌ تناقضاتها. يعترف أن لا شيء يجمع بين الزواج والحبٌ بالمبدأً؛ لكته يكره أن 
يماثل بين مؤسسّة محترمة وسوق بسيط تعامّل فيه المرآة كشيء؛ ويصل بذلك إلى التنافر 
المحيّر في كتابه «فيزيولوجيّة الزواج»» حيث نقراً: 
يمكن اعتبار الزواج من الناحية السياسيّة أو المدنيّة أوالأخلاقيّة قانوناء أو عقدّ 
أو مؤسّسة... على الزواج إذًا أن يحظى بالاحترام العامّ. لم يستطع المجتمع أن يأخذ 
بالاعتبار سوى هذه القمم التي يرى أنها تسود المسألة الزوجِيّة. 
معظم الرجال لا يهدفون من الزواج سوى للاإنجاب» وتملّك الطفل؛ ولكن لا 
الإنجاب ولا الملكيّة ولا الطفل تشكل السعادة. التكاثر والتزايد لا يتضمّنان الحبَ. 
أن تطلب الحبًّ باسم القائون أو الملك أو العدالة من فتاة رأيتها أربع عشرة مرة 


خلال أسبوعين لهو أمر لا معقول يقوم به معظم الأشخاص. 


هذا شيءٌ واضح وضوح نظريّة هيجل. لكن بلزاك يتابع دون تمهيد: 
الحبً هو اتفاق الحاجة والشعورء تنجم السعادة في الزواج عن انسجام تام للأرواح 
بين الزوجين. يلي ذلك أن الرجل مضطر كي يكون سعيدًا لأن يلتزم ببعض قواعد 
الشرف والكياسة. بعد أن استخدم حسنات القانون الاجتماعي الذي يكس الحاجة» 
عليه أن يطيع قوانين الطبيعة السريّة التي تطلق الأحاسيس. إذا كانت سعادته في 
أن يكون محبوبًا فعليه أن يحب بصدق: لا شيء يقاوم عاطفة حقيقية. ولکن أن تكون 
مشبوب العاطفة يعني أن ترغب على الدوام. هل يمكن آن يرغب المرء بامرأته دائمًا؟ 
- أجل. 
ثم يعرض بلزاك علم الزواج. لكتَّنا نلاحظ أن المهمَّ بالنسبة للزوج ليس أن تحبّه زوجته 
ولكن ألا تخونه: ولا يتردّد في أن يفرض عليها نظامًا تجهيايًا ويمنعها من كل ثقافة. ويخبلها 
لغاية وحيدة هي المحافظة على شرفه. هل هذا هو الحب؟ إن أردنا إيجاد معني لهذه الأفكار 


المفككة الغائمةء يبدو أن الرجل لديه حق في اختيار زوجة يشبع بها رغباته الجنسيّة في 
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عموميتهاء العموميّة التي هي دليل إخلاصه: عليه بعدئذِ إيقاظ حب زوجته مستخدمًا بعمض 
الوصفات. ولکن هل هومُغَرَمٌ حقًا إن كان يتزوج من أجل ملكيّته وذزيته؟ وإن لم يكن كذلك. 
كيف لعاطفته أن تكون لا تقوم بحيث تستجر عاطفةٌ متبادلة؟ وهل يجهل بلزاك حًا أنْ 
الحب غير المتبادل لا يغوي» بل بالعكس يزعج ويثير الاشمئزاز؟ نرى بوضوح كل سوء نيته 
في «مذكرات عروسين» رواية أدبيّةٌ هادفة. تڏعي لويز دو شوليو تأسيس 5 على الحبٌ: 
ولفرط عاطفتهاء تقتل زوجها الأوّل؛ وتموت إثر اشتداد غيرتها على الثاني. وضخت رينيه 
دولستراد بقلبها مفضّلةٌ عقلها؛ لكنْ مباهج الأمومة كافأتها على ذلك بما يكفي وينت سعادةٌ 
مستقَرّةٌ. نتساءل أولا أيه لعنة -إن لم تكن قرارًا من المؤْلّف نفسه -منعت لويز العاشقة من 
الأمومة التي تتمناها: لم يمنع الحبٌ الحمل أبدًا؛ ومن جهة أخرى نعتقد أن رينيه لجأت إلى 
«النفاق» الذي كان ستندال ۵۲١ء5‏ يكرهه لدى «النساء الشريفات» لكي تقَبّل عناق زوجها 
ببهجة. يصف بلزاك ليلة الزفاف بهذه الكلمات: 
كتبت رينيه لصديقتها: «اختفى الحيوان الذي نسمَّيه زوجًاء حسب تعبيرك. خلال 
سهرة لطيفة رأيت عاشقًا بلغت كلماته روحي واستندت على ذراعيه بمتعة لا يمكن 
وصفها... واستيقظ الفضول في قلبي... اعلمي مع ذلك أنه لم ينقص شيءَ مما 
يتطلبه الحبٌ الرقيق ولا ممَّا لا نتوقعه والذي يجعل هذه اللحظة ساحرة: النكهات 
الغامضة التي كنا نتخيَّلها تطلب منه الانجذاب الذي يبر والرضى المُنتَزع عنوة 
الشهوات المثاليّة التي بقينا نتبادلها زمنًا طوياا والّتي تسحر روحنا قبل أن نعود إلى 
الواقع» كل الغوايات كانت هناك بأشكالها الساحرة. 


لم تتكرّر هذه المعجزة الرائعة كثيرًا على ما يبدو بما أنناء بعد بضع رسائل» ذرى رينيه 
باكية: «كنت شخصًا فيما قبل وأصبحت الآن شينًاء؛ وتتعى عن لياليها الزوجِيّة بقراءة 
بونالد 1414 80. لكتّنا نود أن نعرف بأيّة طريقة تغيّر الزوج» في صعب لحظات تدريب 
المرأة. إلى ساحر؛ ما يذكره بلزاك في «فيزيولوجيّة الزواج» موجرً: «لا تبدأً الزواج أبدًّا 
باغتصاب» أو مبهمةً: «براعة الزوج تتجلى في الإمساك بمهارة بدقائق المتعةء وتنميَتهاء 
واعطاتها أسلوبًا جديدًاء وتعبيرًا مبتكرًّا». ويضيف على الفور: «هذه المهارة هي فجورٌ بين 
شخصین لا يحبّان بعضهماء. غير أنٌ رينيه تحديدًا لا تحب لويس؛ وكما صف لناء من أين 
أتته هذه «البراعة؟ في الحقيقة» تجّب بلزاك المشكلة بصفاقة. تجاهل أنه ليس هناك 
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مشاعر محايدة وأنْ غياب الحب. والضغوط. والملل تولد الضغينة ونفاد الصبر والعدائيّة 
أكثر ممّا تولد الصداقة الناعمة. وهو أكثر صدقًا فى «زنبقة الودى» حيث يبدو قدر السيّدة 


دومونتسوف البائسة أل إيجابيّةً. 


يتطلّب التوفيق بين الزواج والحبٌ جهدًا قد يستدعي تدخلا إلهيًا لإنجاحه؛ إِنّه الحلْ 
الذي يقف إلى صفه کكıرخlرد Kierkegaard‏ عبر التفافات معقّدة. یروق له أن يکشف 
تناقض الزواج: 
يا للاختراع الغريب المسمَى الزواج! وما يجعله أكثر غرابة أيضا أنه يُعتّبرإجراءُ 
تلقائيًا. ومع ذلك لا يوجد إجراءٌ حاسم بقدره... فعلُ حاسم بهذا القدرء يطلبون منًا 


القيام به بصورة تلقائيّة . 


تكمن الصعوبة في أن الحبَ والرغبة الغراميَّة تلقائيّانء الزواج هو قرار؛ مع ذلك 
ينبغي أن يوقظ الزواج أو القرار الرغبة الغراميّة: الرغبة في الزواج» هذا يعني أن ما 
هو الأكثر تلقائيَةَ يجب أن يكون القرار الأكثر حرَيةٌ في الوقت نفسه» وأنْ ما لا يمكن 
تفسيره البتّة بسبب التلقائيّة بحيث علينا إرجاعه إلى شيء إلهِيٌْ عليه في الوقت 
نفسه أن ينتج عن تبصْر وتبصر قوي بحيث ينتج القرار عنه. عدا عن ذلك لا ينبغي 
أن يتبع شيءٌ شينًا آخرء لا يجب أن يأتي القرار من الخلف خلسة» يجب أن يخدث 
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. كل شيء بشكل متزامن» وان على الشيئين ان يوجدا مجتمعين في لحظة النهاية‎ 


هذا يعني أن الحبٌ ليس هو الزواج وأنْ من الصعب للفاية أن نفهم كيف يمكن للحبٌ أن 
يصبح واجبًا لكنْ التناقض لا يخيف كيركغارد: لقد قام بكلٌ دراسته حول الزواج ليشرح هذا 
الغموض. وهو يوافق على آن: 
«التعقّل يقتل التلقائيّة... إن كان صحيحًا أن على التعقّل أن يكون بديلا عن الرغبة 
الغراميّة» لن يكون هناك زواج أبدًّا». ولك «القرار هو تلقائيَة جديدة نحصل عليها 
عبر التعقّلء نشعر بها بطريقة مثاليَّة صرفة تلقائيَةٌ تطابق تحديدًا تلقائيّة الرغبة 
الغراميّة. القرار هو مفهومٌ دينيّ للحياة القائمة على معطيات أخلاقيَة وعليه بالتالي 
أن يفتح الطريق للرغبة الغراميّة ويؤمَّنها من كل خطر خارجِيّ أو داخليْء. ولهذا فإن 
5- في الخمر الحقيقة .1٣ ذ٥ ۷۴٣:٤۶‏ 


6- كلام حول الزواج. 
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«الزوج الزوج الحقيقَيّ هو تفسه معجزة!... أن يستطيع الاحتفاظ بمتعة الحبَ بينما 
ينهال الوجود عليه وعلى محبوبته بكل ثقل الآمور الجدَيّةاء 
أمَّا بالنسبة للمرأة. فلا تتمتع بالعقل» ليس لديها «تفكيز»؛ وبذ لك «تنتقل من الحبَ 
الفوري إلى التديّن الفوري». وبلغة أبسط. هذا المذهب يعني أن الرجل الذي يحب يقزر 
الزواج عبر فعل إيمان باللّه يجب أن يضمن له الموافقة على الشعور والالتزام؛ وأنْ المرأة 
ترغب في الزواج ما إن تحبٌ. عرفت سيّدةٌّ عجورًا كاثوليكيّةٌ كانت تعتقد بسذاجة «بالحب 
المقدس من أوّل نظرة» كانت تؤكّد أنه في اللحظة التي ينطق بها الزوجان كلمة «نعم» 
النهائيّة أمام المذبح يشعران بقلبيهما يلتهبان. ويوافق كيركغارد على أنه لا ب من وجود 
«رغبة» سابقةء ولكن أن تدوم هذه الرغبة طيلة الحياة فهذا أشبه بالأعجوبة. 
مع ذلك» في فرنساء كتّاب ورواثيّو نهاية القرنء الال ثقة بفضيلة السرٌ المقدّس. يحاولون 
تامين السعادة الزوجيّة بوسائط بشرية أكثر؛ أكثر حرا من بلزاك» يدرسون إمكانيّة دمج 
الشهوانيّة بالحبٌ الشرعيّ. يؤكد بورتوريش !ء۲0۲0-۸ في «عاشقة». عدم توافق الحبٌ 
الجنسيّ والحياة العائليّة: فالرجل المرهَق من تأجُّج مشار زوجته يبحث عن السكينة بقرب 
عشيقة أكثر اعتد الا. ولکن بتحريض من بول هرفیو ۲1ev¡eu‏ اناه۴ يُكتّب في القانون أن 
«الحبٌ» هو واجبٌ بین الزوجین. ينصح مارسیل بریفو ء۴۲۷0 ع٤٤4۲‏ الزوج الشاب 
بأنه يجب أن يعامل امرأته كعشيقة ويذكر الشهوانيّات الزوجِيّة بتعابير شبقة خَفيّة. ويجعل 
برنشتاين 86۲٣١5٤1١‏ من نفسه مؤلف الحبٌ الشرعيّ: آمام المرآة اللاأخلاقيّة. الكاذبة. 
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الشهوانيّة اللصةء الشرّيرة» يبدو الزوج شخصًا عاقلا کریمًا؛ ونری فيه أيضًا عشيقًا قويًا 
وخبيرًا. وكرد فعلٍ على قصص الخيانة يوجد الكثير من المديح الحالم للزواج. حتى كوليت 
تنساق بموجة الوعظ هذه في «الساذجة الفاسقة»» بعد أن وصفت التجارب الوقحة لعروس 
تم فض بکارتھا بشکلٍ آخرق» عندما قزرت أن تجعلها تعرف الشهوانيّة بين ذراعي زوجها. 
وكذلك مارتان موريس 31e‏ 1۸ في کتاپ أحدث بعض الضجُةء يعيد الزوجة 
الشابة. يدامر وة فی شور شین بان إلى ذراعي زوجها الذي جعلته يستفيد من 
تجربتها. لأسباب أخرىء وبطريقة أخرى. أمريكيو اليوم» الذين يحترمون المؤسّسة الزوجِيّة 


وهم فرديّون بالوقت نفسه» يبذلون جهودًا متعددة لإدخال الجنس في الزواج. تظهر كل سنة 
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عدة مؤفات للتدريب على الحياة الزوجيّة مخصّصة لتعليم الزوجين كيف يتكيّف أحدهما 
مع الآخرء وبصورة خاصّة لتعليم الرجل كيف يخلق مع المرأة انسجامًا سعيدًا. يلعب محللون 
نفسيّون وأطباء دور «المستشار الزوجي؛ فيقيلون أن للمرأة ايا الحق في المتعة وأنْ على 


عمليّةٌ تقنيّة. حتّى لو حفظ الشاب عن ظهر قلبٍ عشرين كتيَبًا مثل «ما يجب أن يعرفه كل 
زوج»» و«سرّ السعادة الزوجيّة» و«الحبَ دون خوفِ» من غير المؤكد أنه سينجح في جعل 
زوجته الجديدة تعبّه. إنها تتصرّف تبعًا لمجمل الوضع النفسي. والزواج التقليديّ لا يستطيع 
خلق الظروف الملائمة لتفتح الشهوانيّة الأنثويّة وازدهارها. 

فيما مضى» في تجمّعات الحق الأموميّء لم تكن العروس مطاَبة بأن تكون عذراءء 
وحتّى لأسباب رمزيّة. كان يجب عادة أن تقض بكارتها قبل عرسها. في بعض مناطق الريف 
الفرنسي» ما زلنا نلاحظ بقايا هذه الإباحيّة القديمة؛ لا يفرضون العفة على الفتيات قبل 
الزواج؛ فحتى الفتيات اللواتي «أخطأن»» وحتّى الفتيات الأمّهات» يجدن أحيانًا زوجًا بشكلي 
أسهل من بقَيّة الفتيات. من جهة أخرىء» في الأوساط التي تقبل تحرر المرأة» يُمترف 
للفتيات بنفس الحرية الجنسيّة التي تعطى للشبان. مع ذلك الأخلاق الأبويّة تطالب بشدَة 
أن لم الخطيبة عذراء إلى زوجها؛ يريد أن يتأكد أنْها لا تحمل في أحشائها بذرةٌ غريبة؛ 
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يريد الملكيّة الكاملة والخالصة لهذا الجسد الذي يجعله ملكا له”"؛ اكتست العذريّة قيمة 
أخلاهيّةٌ ودينيّةٌ وروحانيّةٌ وما زالت هذه القيمة مُعدَرفًا بها بشكل عام اليوم. في فرنساء 
هناك مناطق حيث يبقى أصدقاء العريس خلف باب ¿ ,فة العرس» ضاحكين ومغتين حتّى 
يأتي الزوج منتصرًا يعرض لأعينهم الملاءة الملطدة بالدم؛ أو يعرضها الأهل صباخًا 
للجيران""'. وبشكل أل فظاظة. ما تزال عادة «ليلة الزفاف» شائعةٌ جدًا. وليس من قبيل 
الصدفة أن أثارت أدبا فاحشًا: افتراق الاجتماعي والجيواني يودي بالضرورة إلى الفسق. 
تتطلّب الأخلاق الإنسانيّة أن يكون لكل تجربة حيّة معني إنسانيّء أن تتضمّن حرَيةً؛ في 
7- انظر الجزء الأول الخرافات. 


8- يقول تقرير كنزي: «اليوم. في بعض مناطق الولايات المتحدة. ما زال المهاجرون من الجيل الأول يرسلون 
المفارش الملطخة بالدم إلى العائلة التي ظلّت في أوروبا كدليل على إتمام الزواج. 
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الحياة الشهوانيّة الأخلاقيّة الأصليّة هناك صعودٌ للرغبة والمتعةء أو على الأقل كفاح مذ 
لاستعادة الحرّية ضمن الجنس: لكنّ هذا غير ممكن إلا إذا تم استعراف خاش لاخر في 
الحبٌ أو في الرغبة. عندما لا يعود عنى الفرد إنقاذ الجنس. ولكن يشاء الله أو المجتمع 
تبريره» لا تعود علاقة الشريكين سوى علاقة بهيميّة. نفهم أن السيّدات المفكرات يتحدّثن 
باشمتزاز عن المغامرات الجسديّة: وينزلن بها إلى مرتبة وظيفة التغوّط. ولهذا آيضا نسمع 
خلال حفلة العرس كل هذه الضحكات ذات المغزى. هناك تناق فاحش في مطابقة حفل 
رتان مع وظيفة حيوانيّةٍ واقعيّة صرفة. يعرض الزواج معناه الشامل والمجرد: رجلٌ وامراً 
متحدان حسب الطقوس الرمزيّة تحت أعين الجميع؛ ولكن في سرية السرير هما مخلوقان 
واقعيّان وحيدان يتواجهان ويشيح الجميع بأنظارهم عن عناقهما. عندما حضرت كوليت 
وهي في الثالثة عشرة من عمرها عرس فلاحين. e a a‏ 
صديقة لترى غرفة العرس: 
غرفة العروسين... كان السرير مرتفعًا وضيَقًاء تحت ستائره المصنوعة من 
قماش تركيٰء السرير المحشو بالريش» المنتفخ بالوسائد من ريش الاإوز السرير 
الذي ينتهي عنده هذا النهار المليء بأبخرة العرق والبخور ونَمَّس البهائم وأبخرة 
المرق... بعد قليلء سيأتي العروسان إلى هنا. لم آكن قد فكرت بذلك. سيغطسان في 
هذا الريش العميق... وسيجري بينهما هذا الصراع الغامض الذي أنبأتني الكثير 
والقليل عنه براءة أمي الجريئة وحياةالحيوانات. وماذا في ذلك؟ أخشى هذه الغرفة 
وهذا السريرالذي لم أفكر به". 
ضمن هذه المحنة الطفوليّة. شعرت الطفلة بالتباين بين أبّهة الحفل العائليّ والغموض 
الحيوانيٰ للسرير الكبير المسوّر. الجانب الهزلي والماجن للزواج لا يكشف البتة في 
الحضارات التي لا تفرد المرأة: في الشرق» في اليونانء في روما؛ تبدو الوظيفة الحيوانيّة 
عامَّةٌ كالطقوس الاجتماعيّة؛ ولكن في أيّامنا هذه» في الغرب» يتم إدراك الرجال والنساء 
كأفرادٍ ويهزأً المدعوون للعرس لأنْ هذا الرجل وهذه المرأة سيقومان عبر تجربة خاصة 
بالفعل الذي تَقتّعه الطقوس. والكامات. والزهور. بالتأكيد. هناك أيصًا تباین محزنٌ بين 


19 1- «منزل کلودین». 
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فخامة الجنازات الكبيرة وعفونة القبر. لكن الميت لا يستيقظ عندما يضعونه في الأرض؛ 
بينما تشعر العروس بمفاجأةٍ هائلة عندما تكتشف خصوصيَّة وعَرَضَيَّة التجربة الحقيقيّة التي 
وعد بها وشاح رئيس البلدية ثلاثي الألوان وأرغن الكنيسة. لا نرى في المسرحيّات الهزليّة 
فقط شابَاتٍ يرجعن باكياتٍ إلى أَمَهِنٌ ليلة زفافهنّ: كتب علم النفس تفيض بالقصص من 
هذا النوع؛ لقد رُويّت لي مباشرة عدة حالات منها: فتياث حسنات التربية لم يتلقّين أي 
تثقيف جنس أصابهنْ اكتشاف الشهوانيّة المفاجىُ باضطراب. قي القرن الماضي» كانت 
السيّدة آدم تتخيّل أنه يجب عليها أن تتزوّج رجلا كان قد قبّلها من فمهاء لأَنّها كانت تعتقد أنٌ 
ذاك هو الشكل المكتمل للاتحاد الجنسيٰ. ومنذ عهدٍ قريب روى ستيكل قصة عروس شابّة: 
«عندما فض بكارتها زوجها خلال رحلة شهر العسل» اعتقدت أنه مجنونٌ ولم تجرؤ على قول 
كلمة خوفًا من رة فعله كمختل عقايًا”. وقد حدث حى أن تكون الشابّة بريئة لدرجة تتزوج 
معها امرأةٌ منقلبة الجنس. وتعيش طويلا مع زوجها المزيّف دون أن تشك في أنه لیس رجلا. 
إذا وضعت زوجتك في بئرء وأنتما عائدان من عرسكماء طوال اليل سيصيبها 
الذهول. عبتا يصيبها قلق عابر... 
تقول لنفسهاء هذا هو الزواج إذا. لهذا كانوا يتكتّمون على تفاصيله لهذه الدرجة. 
لقد خُدعبٌ بهذه القصة. 
لكتها لا تقول شيتًاء لأتّها منزعجة. ولهذا سيمكنك أن تغطسها فيه طويلا وعدَة 


مرّات» دون إثارة أي فضيحة حولكما. 


دقيقًا للوضع. كثْيرٌ من الفتيات متنبّهاتٌ اليوم؛ ولكن تبقى موافقتهنٌ مبهمة؛ ويظلْ لفض 
بكارتهن شكل الاغتصاب. قال هافلوك اليس اا۴ kءمآمHa۷:‏ «هناكف حتمًا حالات 


هذا المقطع من قصيدة ميش ا" «Michaux‏ المسماة «ليلة العرس»»› تعطنا وصقًا 


اغتصاب تقع في الزواج أكثر مما يقع خارج الزواج». في كتاب نوجباور ۲ع 4(اeعNau:‏ 
.Monatsschrift fr Geburtshilfe‏ س 1889 الجزء 9» جمع أكثر من مئة وخمسين 
حالة جرح أصاب النساء من القضيب أثناء الإيلاج؛ كانت أسباب ذلك العنف والسّكر وسوء 
0- «حالات القلق العصبي». 

1- انظر «الليل يتحرك». 
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الوضعية وعدم تناسب في حجم العضوين. في إنجلترا يذكر هافلوك إليس قَصَة سيّدة 
سألت ست نساء ذكيّات متزؤّجات من الطبقة الوسطى عن رد فعلهنٌ ليلة الزفاف: كان 
الإيلاج صدمة بالنسبة لهنْ جميعًا؛ اثنتان منهنٌ كانتا تجهلان كل شيء؛ وكانت الباقيات 
يعتقدن أنهِنٌ يعلمن لكل ذلك لم يمنعهنٌ من الشعور برض نفس أل آدلر ۴۲ا۸ أيضّا على 
الأهمَيّة النفْسيّة لعمليّة فض البكارة. 
هذه اللحظة الأولى التي ينال فيها الرجل كل حقوقه تقزر غالبا مجرى الحياة 
كلها. يمكن للزوج عديم الخبرة والفائق الاستثارة أن يزرع عندها بذرة عدم الإحساس 


الأنثوي» ويحوّلها برعونته وفظاظته إلى تخدير دائم. 


رأينا في الفصل السابق كثيرًا من الأمثة عن هذا التمليم البائس. ها هي حالة أخرى 
أوردها ستیکل: 

ہہ ر 

كانت السيّدة ه.ن... التي تلقَّت تربيّةَ متزْمَتة للغاية» ترتجف لمجرد التفكير في 

ليلة عرسها. جزدها زوجها من ملابسها بعنف تقريبًا دون أن يسمح لها بالاستلقاء. 

وتجرّد من ملابسه وهو يطلب منها أن تنظر إليه عاريًا وتعجب بقضيبه. فأخضت 

وجهها بيديها. عندئذ صاح: «لماذا لم تبقي في منزلك أيَّتها الخبيَّة!» ثم آلقاها على 
السرير وفض بكارتها بفظاظة. وبالطبع ظلَت باردةٌ مدى الحياة. 


رأينا بالفعل. كل المقاومة التي على العذراء التفأب عليها لتكمل قدرها الجنسيّ: يتطلّب 
تدریبها «عملا» فيزيولوجيًا ونفسيًا. من الغباء والهمجيّة أن نريد اختصاره بليلة؛ من غير 
المفهوم أن نحوّل عمليّة الإيلاج الأول الصعبة إلى واجب. وتصاب المرأة بالرعب أكثر بقدر 
ما تكون العمليّة الغريبة التي تخضع لها مقدَّسةء وبقدر ما قذّمها المجتمع والديانة والأسرة 
والأصدقاء بشكلٍ رنان إلى الزوج كما تَقَدّم إلى سيَّدٍ؛ وأيضًا بقدر ما يبدو لها أن الفعل 
يرهن مستقبلها كله بما أن الزواج ما زال ذا صبغة دائمة. عندئذ تشعر نها انكشفت تمامًا 
بالمطلق: هذا الرجل الذي كرست له إلى الأبد يمثّل في نظرها الرجل بكامله؛ ويظهر أيسًا 
لها بصورة مجهولة ذات أهمَيةٍ كبيرةٍ بما أنه سيرافقها مدى حياتها. مع ذلك» الرجل نفسه 
قلق بسبب المهدة التي تثقل كاهله: فلديه مصاعبه الخاصّةء وعقده الخاصًّة التي تجعله 
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خجولا وأخرق أو بالعكس عنيقًا؛ هناك العديد من الرجال الّذين يبدون عاجزين ليلة زفافهم 
بتأثير أبّهة الزواج نفسه. یصف جانت Jan‏ فی کتاب «هواجس الهبوط النفسى»: 
من لا يعرف هذين العروسين الذين يشعران بالخجل من مصيرهما ولا 
يستطيعان إتمام العمل الزوجي ويلاحقهما بهذا الشأن هاجس خجل ويأس؟ شهدنا 
العام الفائت مشهدًا مأساويًا وکومیدتًا غریبًاء عندما سحب حم غاضبٌ صهره 
المتواضع المستكين إلى مشفى سالبتريير: طلب الحمو شهادة طْبَيةَ تسمح له بأن 
يطلب الطلاق. كان الشاب المسكين يشرح أنه كان طبيعيًا سابقًاء ولكن منذ زواجه 


الكثير من الجموح يخيف العذراءء والكثير من الاحترام يذلها؛ هناك نساءٌ يكرهن إلى 
الأبد الرجل الذي أخذ متعته بشكل أنانيّ على حساب آلامهنّ؛ لكنهن يشعرن بحقدِ أبدي 
على ذاك الذي بدا أنه يستخفٌ بهن وغالبًا على ذلك الذي لم يحاول فض بكارتهنٌ أثناء 
الليلة الأولى أو الذي كان عاجرًا. تشير هيلين دويتش”' إلى أن بعض الأزواج» الخجولين 
أو الحمقى. يطلبون من الطبيب أن يفص بكارة زوجتهم بعمليّةٍ جراحيَّةٍ بحجّة أنها سيْئة 
التكوين؛ عمومًا المبرّر غير مقبول. وتقول إن النساء يحتفظن للاأبد باحتقار وضفينة تجاه 
الزوج الذي کان عاجرا عن اختراقهن بصورة طبيعيّة. وتّظهر إحدى ملاحظات فرویں*' 
أنّ عجز الزوج يمكن أن يولد لدى المرأة رسّا: 

اعتادت إحدى المريضات أن تركض من غرفة لأخرى توجد فيها منضدة. كانت 

عندئنٍ تردّب المفرش بطريقة معيّنة» وتدق الجرس طالبة الخادمة التي كان عليها 

أن تدنو من المنضدة ثم تصرفها... عندما حاولت شرح هذا الهاجس» تذكرت أن 

هذا المفرش كانت عليه بقعة شنيعة وأنّها كانت ترتبه في كل مرة بحيث تبدو البقعة 

جليَةٌ للخادمة... كان كل هذا إعادة إنتاج لليلة الزفاف حيث لم يتمكن الزوج من 

إثبات رجولته. ركض ألف مرَة من غرفته إلى غرفتها ليحاول من جديب. خجلا من 

الخادمة التي كان عليها ترتيب الأسرَّة سكب بعض الحبرالأحمر ليجعلها تظن أنه دم. 


2- انظر ملاحظات ستيكل المذكورة فى الفصل السابق. 


3-علم نفس النساء. 
4- نلخصها عن ستيكل: المرأة الباردة. 
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تحرّل «ليلة الزفاف» التجربة الشهوانيّة إلى محنة يشعر كل طرف بالقلق من ألا يتمكن 
من تجاوزهاء مشغولا بمشاكله الخاصّة بحيث لا تكون لديه فرصة التفكير بالأخر كثيرًا؛ إنَّها 
تعطي هذه التجربة فخامة تجملها مخيفة؛ ولا يدهشنا أنّها تودي غالبًا بالمرأة إلى البرود. 
المشكلة الصعبة المطروحة أمام الزوج هي التالية: إن «داعب زوجته بشهوانيّة كبيرة» فقد 
تشعر بالاستنكار أو الإهانة؛ وييدو أنٌ هذا القلق يشل الأزواج الأمريكيين وسواهمء خاصَة 
الزوجين اللذين لفيا تعليمًا جامعيًاء كما يلاحظ تقرير كينزي» لأنْ النساء الأكثر إدراكا 
لذاتهنٌ يشعرن بكبت أكبر. مع ذلك. إذا «احترمها» سيفشل في إيقاظ شهوانيّتها. يخلق هذه 
المعضلة إبهام الوضع الأنثوىّ: فالشابّة تريد المتعة وترفضها في آن معًّا؛ تطالب بالتکٹم 
وتتألم منه. وفيما عدا سمادة استشائَيّةء يبدو الزوج حتمًا فاسقًا أو أخرق. من غير المدهش 
إذّا ألا تكون «الواجبات الزوجيّة» بالنسبة للمرأة سوى عبنًا منقَرًا. 


قال دیدرو* : 


«الخضوع لسيَّدِ لا يعجبها هو تعذيبٌ بالنسبة لها. رأيت امرأة شريفة ترتعد رعبًا 
لدى اقتراب زوجها؛ رأيتها تفطس في حوض الاستحمام ولا تعتقد أبدًا أنها اغتسلت 
بما فيه الكفاية من آدران الواجب الزوجي. هذا النوع من الاشمئزاز لا نعرفه تقريبًا. 
عضونا أكثر مرونة. يموت العديد من النساء دون أن يشعرن بالشهوانيّة الفائقة. هذا 
الشعورء الذي أستطيع أن أقول إته صر عابر هو نادرٌ بالنسبة لهنْ ويلبّي النداء فورًا 
عندما نطلبه. تهرب السعادة منهنٌ بين ذراعي الرجل الذي يعبدته. ونجدها بقرب 
امرأة مسايرة لا تعجبنا. المكافأة أقل سرعة وتأكيدًا بالنسبة لهنْ لأنَهنٌ أقلْ تحكَمًا 


بإحساسهنٌ منا. مئة مرَة يخطىئ توقعهنُ. 


العديد من النساء في الواقع يصبحن أمّهات وجدّات دون أن يعرفن أبدًا المتعة ولا 
حتى الاضطراب؛ يحاولن التمأْص من «أدران الواجب الزوجيّ» باستخراج شهادات طبَّية 
أو باختلاق أعذار أخرى. ويشير تقرير كينزي إلى أن عددًا كبيرًا من الزوجات الأمريكيات 
«يصرحن بأنْهنٌ يعتبرن تواتر الإيلاج کبيرًا ويتمتّين آلا يرغب أزواجهنٌ بممارسات بهذا 
القدر. قلي جدّا من النساء يتمتين زيادة عدد مرات الإيلاج. رأينا مع ذلك أن الإمكانيّات 


5- حول النساء. 
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الشهوانيّة للمرأة غير محدودة تقريبًا. هذا التناقض يّظهر جِيَّدًّا أنْ الزواج يدعي تنظيم 
الشهوانيّة الأنثويّة بينما هو يقتلها. 


في رواية «تيريز ديكيرو»» وصف مورياك 131۲14٥‏ رد فعل شابُةٍ «تزوؤّجت زواج عقل» 
على الزواج عمومًا وعلى الواجبات الزوجيّة خصوصًا: 

ربما كانت تبحث في الزواج عن ملاذ بالأحرى وليس عن سيطرة وتملك؟ أليس 
الهلع ما جعلها تسارع إليه؟ كانت طفلة عمليّةٌ وبيتيّةَء وكانت مستعجَلة لبلوغ مرتبتها 
وإيجاد مكاتها النهائي؛ كانت تريد أن تهرب من هلاك لا تعرف ما هو. لم تيد أَبِدّا 
أكثر تعقَلا من فترة خطوبتها: كانت تنغرس ضمن كتلة عائليّة» «كانت تستقر» تدخل 
ضمن نظام. كانت تهرب. يوم الزفاف الخانق» في كنيسة سان كلير الضيَقَة حيث 
كانت ثرثرة السيّدات تطغى على صوت الأرغن المقطوع الأنفاس ورائحتهنٌ تطغى 
على البخورء في ذلك اليوم شعرت تيريز أنّها ضائعة. دخلت القفص كمن يمشي أثناء 
نومه» واستيقظت الطفلة البائسة فجأة على قرقعة الباب وهو يُغلّق. لم يتغيّر شي 
لكنها كانت تشعر بأنها لن تستطيع من الآن أن تضيع بمفردها. ستحيط برعايتها 
أخغلظ أفراد الأسرة كنار خفيَةٍ تزحف تحت الأغصان.... 

... مساء هذا العرس نصف الفلا حي ونصف البورجوازيٰ» أرغمت مجموعات تتَألْق 
فيها أثواب الفتيات سيّارة الزوجين على التباطؤ وكانوا يهتفون لهما... تمتمت تيريز 
وهي تفكر بالليلة التي دنت: «كان الأمر فظيعًا» ثم استدركت: «ولكن لا... لم تكن 
رهيبة بهذا القدر». خلال هذه الرحلة إلى البحيرات الإيطاليّة» هل تألّمت كثيرًا؟ 
كلا كلا لعبت دورها: عليها ألا تفضح نفسها... عرفت تيريز كيف تخضع جسدها 
لهذا التظاهر وكانت تجد في ذلك متعةً مريرةً. عالم الأحاسيس المجهول هذا الذي 
أجبرها رجل علی دخوله» کان خیالها یساعدها على تصور أنه قد یکون لها فيه ربما 
سعادةٌ ممكنة ولکن ية سعادة؟ كأنّنا أمام فلاح مبلَلٍ بالمطر ونتصور كيف يكون 
شكله تحت الشمس» وهكذا اكتشفت تيريز الشهوانيّة. برنارء هذا الشاب ذو النظرة 
الغائبة... يا للمخدوع السهل! كان منغلقا ضمن متعته كهذه الخنازير الصغيرة 
الساحرة التي يكون النظر إليها مسلَيًا عبر السياج وهي تفيض سعادة أمام المعلف. 
وفكّرت تيريز: « كنت أنا المعلف.... أين تعلم أن يصتّف كل ما يمت إلى الجسد بصلة 


ويميّز مداعبات الرجل الشريف من مداعبات الشهواني؟ دون أي تردد... 
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... مسكينْ برنارء ليس أسوأ من غيره! لكن الرغبة تحول الشخص الذي يقترب 
منا إلى وحش مختلف. «كنت أتصنع الموت كما لو أن هذا المجنون» هذا المصروع 


يوشك أن يخنقني لدی اقل حركة». 


وها هي شهادةٌ أكثر فجاجة. إلّه اعترافٌ حصل عليه ستيكل أوردٌ منه مقطمًا بخص 

الحياة الزوجيّة. يتعلق بامرأة في الثامنة والعشرين من عمرهاء تربّت في وسط راق مثقّفِ. 
كنت خطيبة سعيدة؛ كنت أحس أي بمعزل» وفجأةٌ أصبحت شخصًا يثير الاهتمام. 
كنت مُْتَّجةء وكان خطيبي معجبًا بي» كان كل هذا جديدًا بالنسية لي... كانت 
القبلات (لم يحاول خطيبي القيام بأيّة مداعبات أخرى) قد ألهبتني لدرجة أني لم 
أكن أستطيع انتظار يوم الزفاف... صباح يوم الزفاف كنت بحالة من الهياج بحيث 
ابتل قميصي فورًا بالعرق. لمجرد التفكير في أني سأعرف أخيرا الشخص المجهول 
الذي طالما رغبت به. كانت لدي صورة طفوليّةٌ بأنّ الرجل يبول في مهبل المرأة... 
في غرفتناء شعرت بخيبة آمل صغيرة عندما سألني زوجي إن كان عليه أن يبتعد. 
طلبت منه ذلك لأني كنت خجلى بالفعل أمامه. لعب مشهد خلع الملابس دورَا هامًا 
في خيالي. عاد» مرتيكا للغاية» عندما أصبحت في السرير. اعترف لي فيما بعد أن 
هيئتي أصابته بالخجل: كنت تجسيد الشبَّاب المشرق المليء بالانتظار. ما إن خلع 
ملابسه حتى أطفاً النور. بالكاد قبلني وحاول فورَّا مضاجعتي. كنت خائفة جدًا 
وطلبت منه أن يتركني وشأني. كنت أرغب في أن أكون بعيدة جدًا عنه. كنت مرعوبة 
من هذه التجربة دون مداعبات تمهيدية. وجدته عنيفا وأنبته على ذلك غالبًا فيما 
بعد: لم يكن ذلك عنفا ولكن قَلَةَ براعة كبيرة وقلَة إحساس. وباءت كل محاولاته 
بالفشل خلال الليل. وبدأت أشعر بتعاسة كبيرة خجلت من غبائي» واعتقدت أنّي 
مخطئة وأنْ بتكويني عيبًا... أخيراء اكتفيت بقبلاته. بعد عشرة أيّام نجح أخيرًا في 
فض بکارتي» لم يدم الإیلاج سوی بضع ثوان» ولم أشعر بشيء سوی ألم بسيط. كانت 
خيبة أمل كبيرة! فيما بعد كنت أشعر ببعض المتعة أثناء الإيلاج لكن نجاح ذلك 
كان صعبًاء كان زوجي يبذل جهدًا للوصول إلى هدفه... في براغ» في شقة سلفيء 
كنت آتخيّل شعور سلفي عندما يعلم أني نمت في سريره. هناك حصلت على رعشتي 
الأولى التي جعلتني سعيدة جدًا. مارس زوجي الحبَ معي كل يوم خلال الأسابيع 
الأولى. كنت ما أزال أبلغ الرعشة لكي لم أكن مكتفية لأنْ ذلك كان قصيرًا جدًا وكنت 


متهيَّجة إلى درجة البكاء... بعد ولادتين... أصبح الإيلاج أقل إرضاءَ بالتدريج. نادزا 
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ما كان يجلب الرعشةء كان زوجي يبلغها دائمًا قبلي؛ بقلق كنت أتابع كل جلسة (كم 
من الوقت سيستمر؟). كنت أكرهه عندما يبلغ الإشباع ويتركني في منتصف الطريق. 
أحيانًاء كنت أتخيّل ابن عمَي خلال الإيلاج أوالطبيب الذي أشرف على ولادتي. حاول 
زوجي إثارتي بإصبعه... كنت أثار كثيرًا بذلك ولكن في الوقت نفسه كنت أرى هذا 
الأسلوب مخجلا وغير طبيعيّ ولم أشعر به بأيَّة متعة... خلال كل فترة زواجنا لم 
يداعب آي موضع في جسمي. ذات يوم قال لي أنه لم يکن يجرؤ على فعل آي شيءِ 
معي... لم يرني عارية أبدّا لأتّنا كنا نظل بملابس النوم ولم يكن يضاجعني إلا ليلا. 


هذه المرأة التى كانت شديدة الشهوانيّة وجدت الشعادة فيما بعد بين ذراعى عشيق. 


فترة الخطوبة مكرّسة تحديدًا لخلق تدرّج في تدريب الشابّة؛ ولكنْ الأعراف تفرض 
غالبًا على الخطيبين عمَّةَ فائقة. في حال کانت العذراء «تعرف» زوجها المقبل خلال هذه 
الفترة. لا يختلف وضعها كثيرًا عن وضع العروس؛ لا تستسلم إلا لأنْ خطبتها تبدو لها نهائيْة 
كالزواج ويبقى لأوّل إيلاج شكل المحنة؛ من النادر أن تفسخ خطوبتها بعد أن تمنح نفسهاء 
حتّى إن لم تكن حاملاء الأمر الذي سيقيّدها. 

يمكن التغلب بسهولة على صعوبة التجارب الأولى إذا أذّى الحبٌ أو الرغبة إلى موافقة 
الشريكين التامّة؛ يستمد الحبٌ الجسديّ قوته وعرته من المتعة التي يتبادلها العاشقان 
ضمن الوعي المتبادل لحريتهما؛ عندها لا تكون أي ممارسة كريهة بما أنها غير مفروضة 
على أي منهما بل مرغوبٌ بها. لكنّ مبدا الزواج فاحش لأّه يحوّل إلى حقوق وواجباتٍ تبادلا 
يجب أن يقوم على اندفاع تلقائيّ؛ يعطي للجسدين صفة أداة. أي ينحدر بهماء بما أنه 
يرصدهما لإدراك نفسهما ضمن عموميتهما؛ يصعق الزوج غالبًا لفكرة أنه يۇڏي وظيفةء 
و تخجل المرأة من شعورها بأتّها تهب نفسها لشخص يمارس عليها حقًا. قد يحدث بالطبع 
أن تتفرّد العلاقات في بدايّة الحياة الزوجيّة؛ يتم التدريب الجنسي أحيانًا على مراحل 
بطيئة؛ قد يكتشف الزوجان منذ الليلة الأولى وجود انجذاب جسديٰ رائع بينهما. يسهّل 
الزواج استسلام المرآة لاغيًا مفهوم الخطيئة الذي ما یزال مرتبطًا غالا بالجنس؛ تولد 
المساكنة المنتظمة والمتكزرة حميميّةَ جسديّةٌ تساعد على النضج الجنسيً: هناك زوجات 


يُشبّعن خلال سنوات الزواج الأولى. من الملاحَظ أنهِنْ يعترفن بفضل أزواجهنٌ في ذلك 
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ما يدفعهنٌّ لمسامحتهم فيما بعد على كل الأخطاء التي قد تحدث. يقول ستيكل: «النساء 
اللواتي يتحمّلن زواجًا تعيسًا هن اللواتي كان أزواجهنْ يشبعونهنٌ على الدوام». هذا لا يمنع أنْ 
الشابّة تخاطر بالارتباط مدى حياتها برجل لا تعرفه جنسيًاء بينما يتعلق مصيرها الجنسيّ 
أساسًا بشخصيّة شريكها: هذا هو التناقض الذي نستنكرة منطقا ليون بلوم Lèon Blum‏ 
في كتابه حول الزواج. 
من النفاق أن نذّعي أن الزواج القائم على التناسب لديه فرص كبيرةٌ في أن يولد الحبٌ؛ 
ولا معنىٌ لأن نطلب من زوجين يرتبطان بمصالح عمليَّةٍ واجتماعيَّة وأخلاقيّةٍ أن يتخليا عن 
الشهوانيّة طوال حياتهما. مع ذلك يبذل أنصار زواج العقل جهدًا في إظهار أن زواج الحبُ 
لا يملك فرصًا كبيرةٌ لمنح الزوجين السعادة. فأو الحبٌ المثاليٰ الف فو غاا ا تعرفه 
الشابّة لا يؤهَّلها دومًا للحبٌ الجنسيّ؛ حبَّها الأفلاطونيْ وتخيّلاتها وعواطفها التي تمكس 
فيها هواجس الطفولة أو الشباب ليست موهَلة للخضوع لتجربة الحياة اليوميّة ولا للاستمرار 
طويلا. حى إن كان هناك بينها وبين خطيبها انجذابُ جنس صادقٌ وعنيفٌ» فليس ذلك 
اساسا ميا لأقامة مؤشسة الخياة 
کتبت کولیت: 
«تحتل الشهوانيّة في صحراء الحبَ اللامتناهية مكانا صغيرًا متأجْجًاء ملتهبًا 
بحيث لا نرى في البدء سواه“ . حول هذا البيت غير المستقَرَ هناك المجهولء 
الخطر. عندما نستيقظ من عناق قصير أو من ليلة طويلةء يجب أن نعيش الواحد 


مع الآخر الواحد من أجل الآخر». 
بالإضافة إلى ذلك» حى في حال وجود الحبٌ الجسديّ قبل الزواج أو استيقاظه في 
بداية الزفاف» من النادر جدًّا أن يدوم سنين طويلة. الإخلاص ضروريٌ بالتأكيد للحبٌ 
الجنسيّ بما أن رغبة العاشقين المغرمين تغلف خصوصيتهما؛ يرفضان أن تطعن فيه 
تجارب غريبة. يريدان ألا يحتل أحد مكان أحدهما لدى الآخر؛ لكل هذا الإخلاض ليس 


له معنىًّ بقدر ما هو تلقائيٌ ويتلاشى سحر الشهوانيّة تلقائيًا بسرعة. والعجيب هو أنها مع 


6- المتشردة. 


https, /telegram me maktabatbaghdad 


کل عشیق تکشف آنبّاء في وجوده الجسدي» شخصًا وجوده تسام غير محدود: ولا شك في 
أن تملك هذا الشخص مستحيلٌ. ولكن على الأقلّ يمكن الوصول إليه بطريقة مميّزة وحادّة. 
ولكن عندما لا يود الأشخاص يتمنّون الوصول لبعضهم لأَنٌْ بينهم عداءٌ أو نفورًا أو لا مبالاةٌ 
يختفي الانجذاب الشهواني؛ ويموت تقريبًا كذلك ضمن الاحترام والصداقة؛ لأنْ شخصين 
يجتمعان ضمن حركة تساميهما ذاتهاء عبر العالم ومؤسساتهما المشتركة. لا يعود بهما 
حاجة للاتحاد جسديًا؛ وحتّى ينفران منه» بما أنٌ هذا الاتحاد فقد معناه. كلمة سفاح القربى 
التي يلفظها مونتيني عميقة. الشهوانيّة هي حركة نحو الآخر هذه هي صبغتها الأساسِيّة؛ 
ولكن ضمن الشائي يصبح الزوجان بالنسبة لبعضهما نفس الشخص؛ ولا يعود أي تبادلٍ 
ممكتًا بينهماء ولا أيّ عطاءٍ ولا أي انتصار. وكذلك إن ظلا عشیقین» يكون ذلك غالبًا بشکل 
مخز: يشعران أن العمل الجنسيّ لم يعد تجربةٌ بين شخصين,» يتفوّق فيها كل واحدٍ على 
نفسه» ولكن نوعًا من الاستمناء الجماعيً. إن اعتبر أحدهما الآخر أداةٌ ضروريةٌ لإشباع 
رغباتهماء فهذا أمرٌ يخفيه التهذيب الزوجيّ ولكنه يظهر بشكل ساطع ما إن يُرفْض هذا 
التهذيب» مثلد في الملا حظات التي أوردها الدكتور ¥اغاش ٤1ءهعة1‏ في کتابه حول «طبيعة 
الغيرة وشكلهاء» تنظر المرأة إلى العضو الذكريّ كمؤونة من المتمة تخضصّهاء وتكون ضنينة 
بها كما تفعل مع مخزوناتها التي تخبتها في خزائنها: إذا أعطى الرجل بعضها للجارة. 
لن يبقى لها الكثير؛ وتتفحّص سراويله الداخليّة مشككة لترى إن لم يكن قد بذر المني 
الثمين. ويشير جوهاندو اء ل٣‏ ة اناه[ في «الوقائع الزوجيّة» إلى هذه «الرقابة اليوميّة التي 
تمارسها الزوجة الشرعيّة التي تلاحق قميصك ونومك لتفاجى فيهما علامة الفضيحة. 
الرجل من ناحيته يرضي رغباته معها دون أن يسألها رأيها. 

غير أنْ إرضاء الحاجة الفظ هذا لا يكفي لإشباع الشهوانيّة البشريّة. ولهذا هناك غالبًا 
في هذه العناقات التي نراها الأكثر شرعيّةَ طعمّ الرذيلة. من السائد أن تساعد المرأة 
نفسها بتخيَّلاتٍِ شهوانيّة. يذكر ستيكل حالة امرأةٍ في الخامسة والعشرين من عمرها 
«تستطيع أن تشعر برعشة خفيفةٍ مع زوجها عندما تتخيل أن رجلا قويًا وأكبر سنًا يمتلكها 
دون أن يطلب رأيها فلا تستطيع الدفاع عن نفسهاء. وتتخيّل انها تَغْتَصَب وثضرَب وأنّ زوجها 
هو شخص آخر. وهو يحلم نفس الحلم: يتخيّل في جسد امرأته ساقي راقصة رآها في 
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استعراض. وثديي هتاةٍ فاتنة تأمّل صورتهاء ذكرى. صورة؛ أو أنه يتخيّل امرأته مرغوية 
ومتملّكة ومُغتَّصَبةء وهذه وسيلةٌ لإعادة الغيريّة التي فقدها. ويقول ستيكل: «يخلق الزواج 
انتقالاٍ فظةٌ وانقلا بات ومين رفيعين. وتمثيليّات يقوم بها الشريكان تهدّد بهدم كل 
الحدود بين المظهر والواقع». في النهايةء تظهر رذائل محدَّدة. فيصبح الرجل متلصَصًا: 
يحتاج ا رؤية زوجته أو معرفة أنها تضاجع عشيقًا ليسترجع بعض سحرها؛ أو أنه يبذل 
جھدًّا ساديًا لیولد لديها رفصا بحیث يبدو له وعیها وحرّیتها أخیرًا ویصبح ما يتملكه كاتا 
بشريًا. وبالعكس» يظهر لدى المرأة سلوكٌ مازوشيٌ فتحاول أن تحفز السيّد والطاغية لدى 
الرجل» بعكس ما هو عليه؛ عرفت سيّدةٌ نشأت في دير تقَيّة جدّا متسلّطةٌ ومسيطرةٌ خلال 
النهار. لكنّها كانت ليلا ترجو زوجها بحرارة أن يجلدهاء وكان ينفَذ ذلك باستنکار. حتی أن 
الرذيلة تأخذ في الزواج شكلا منظمًا وباردًاء شكلا جديا يجعل منها أتعس ما تبقّى 

الحقيقة هي أنه لا يمكن معاملة الحب الجسدىّ كفاية مطلقة ولا كوسيلة بسيطة؛ لا 
یمکنه تبریر وجودٍ: لکنه لا یستطیع قبول أي تبرير غريب. ما يعني أن عليه أن يلعب في كل 
حياة بشريّة دورًا عرضيًا ومستقلَا. أي أن عليه أن يکون حرا قبل كل شيء. 

مع ذلك أليس هو الحب ما يمد به تفاؤل البورجوازيّة العروس الشابّة: الهدف الذي 
يُغرونها به هو السعادة. أي توازنّ هادي ضمن المُلارّمة والتكرار. في بعض عهود الازدهار 
والأمانء كان هذا الهدف هدف البورجوازيّة بأكملها وبصورة خاصّة المالكين العقاريّين؛ 
لم يكونوا يهدقون إلى غزو المستقبل أو العالم ولكن إلى الاحتفاظ الهادئ بالماضي بالوضع 
الراهن. وضاعة مذهَبة دون وح ولا حماس أيَامّ لا تؤدّي إلى أي مکانِ وتتکزر بلا نھایق 
حیاة تنزلق بهدوءِ نحو الموت دون البحٿ عن سيب هذا ما يطريه مثلا كاتب «موشحة 
السعادة»؛ هذه الحكمة الكاذبة المستوحاة من أبیقور ٤٣اءا‏ م وزينون 10۸ Z۵‏ فقدت اليوم 
مصداقيّتها: لا يبدو الحفاظ على العالم وتكراره كما هو أمرّا مرغوبًا به ولا ممكتًا. نزعة 
الذكر هي العمل؛ يجب أن ينتج ويقاتل ويخلق ويتقدّم ويتجاوز نفسه نحو كامل الكون ولا 
محدوديّة المستقبل؛ لكنْ الزواج التقليدىّ لا يدعو المرأة إلى أن تتعالى معه؛ إنه يحصرها 
في المّلازمة. بالتالي لا يمكنها أن تطرح على نفسها سوى إنشاء حياةٍ متوازنة حيث يتملص 
الحاضر من تهديدات المستقبل بتمديده للماضي» أي ! إنشاء سعادة تحديدًا. إن غاب الحبٌء 
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ستشعر نحو زوجها بشعورٍ حنون واحترام يدعى الحب الزوجي؛ ستحبس العالم بين جدران 
المنزل الذي سيمهد إليها بإدارته؛ وستديم النوع البشريّ عبر المستقبل. مع ذلك لا يتخلى 
آي کائن أبدٌ ا عن تسامیه» حتّی عندما یصرٌ على إنکاره. کان البورجوازيّ فیما مضی يظنْ أنه 
إن حافظ على النظام القائم» يإظهار فضائله عبر ازدهاره» کان يخدم الله وبلاده ونظامًا 
وحضارة: أن تكون سعيدًا يعني ملء وظيفتك كرجل. بالنسبة للمرأة أيصّا يجب أن تتجاوز 
حياة المنزل المتناغمة نحو غايات: الرجل هو من يلعب دور الوسيط بين فرديّة المرأة 
والكونء هو الذي سيكسو زيفه العارض قيمة إنسانيّةٌ. ناهلا من وجود زوجته قوة المباشرة 
والعمل والكفاح» هو من يبرّرها: ليس عليها سوى أن تضع وجودها بين يديه وسيمنحه معناه. 
هذا يفترض من جهتها تنازلا متواضعًا؛ لكتها تكافاً عليه لأنّها ستتملص من الإهمال الأصليّ 
بما أنْ القوة الذكريّة ستقودها وتحميها؛ ستصبح ضروريّة. ملكةٌ في خليّتهاء مرتاحة بسكينة 
داخليّة في مجالهاء ولكن مأخوذة بتدخّل الرجل عبر الكون والزمن بلا حدودء زوجة, أمّاء 
ربّة منزل» تجد المرأة في الزواج قوّة العيش ومعنى الحياة معًا. علينا أن نرى كيف يتجلى 
هذا الهدف في الواقع. 

تجلى مثل السعادة الأعلى دومًا في المنزل. كوخا كان أم قصرًا؛ إه يجسّد الديمومة 
والافتراق. تتشكل الأسرة بين جدرانه كخليّة معزولة وتؤكد هويتها عبر مرور الأجيال؛ 
المحافظة على الماضي بشكل أثاث أو صور الأجداد يعطي تصوَرًا مسبقا عن مستقبل آمن؛ 
في الحديقة تسجّل الفصول دورتها المطمئنة عبر خضار صالحة للأكل؛ كل سنةء يأتي نفس 
الربيع مزيَتًا بنفس الزهور يعد بعودة الصيف المستقرء والخريف بثماره المشابهة لثمار 
كل خريض: لا يهرب الزمان ولا المكان نحو اللانهايةء إنهما يدوران بتعقّلٍ. في كل حضارة 
قائمة على الملكيّة العقاريّة هناك أدب غزيرٌ يتحدّث عن فضائل البيت؛ تلخْص رواية هنري 
بوردو ×اهeلإ80‏ اص1 المسمَاة «البيت» كل القيم البرجوازيّة: الإخلاص للماضي. 
والصبر. والتوفير والبصيرةء وحب الأسرةء والأرض مسقط الرأسء إلخ.. من السائد أن 
يكون مد احو المنزل نساءًَ لأنْ مهمّتهنٌ هي تأمين سعادة المجموعة الأسريّة؛ دورهنٌ كما في 
الزمن الذي كانت فيه «السيّدة» تجلس في الباحةء هو أن يكن «ربّة منزل.. فقد المنزل اليوم 
بهاءه الأبوي؛ بالنسبة لغالبيّة الرجال هو فقط مسكنٌ لم تعد تثقله ذكرى الأجيال الراحلة. 
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التي لم تعد تأسر القرون المقبلة. لكنْ المرأة ما زالت تبذل جهدًا لإعطاء «بيتها» المعنى 
والقيمة اللذين کانا للمنزل الحقیقی. فی «طریق کانری ۸024 »C3۸1۴81۷‏ يصف شتاینبكک 
Steinbeck‏ متشرّدةٌ تصرّ على أن تزيّن بالسجاد والستائر الأسطوانة المهجورة التي تسكن 
فيها مع زوجها: وعبثا يعترض بأنْ عدم وجود نوافنذ يجعل الستائر دون فائدة. 
هذا الاهتمام آشی ك فالرل افادن يمقر الأغاء اة به أدراتة وشا 
بحسب الغايات المصنوعة لأجلها؛ «ترتيبه» للاأشياء ت اذى لا تری فيه المرأة سوی فوضی _ 
يعني أن تصل يداه إلى سجائره وآوراقه وأدواته. والفنانون الذين يهد إليهم بإعادة تشكيل 
العالم عبر مادة- النحاتون والرسامون لا يهتمون البتة بالإطار الذي يعيشون فيه. وقد كتب 
ریلکه انR‏ عن رودان "iله‌R‏ ما پلی: 
أدركتُ في زيارتي الأولى لرودان أن منزله لم يكن يعني له شيا سوى ضرورة 
بائسة: مأوى من البرد» وسقض ينام تحته. لم يكن يهمّه أو يثقل على وحدته أو 
انکفائه. کان یجد مأواه في ذاته : ظلٌ وملاذٌ وسادمٌُ. أصبح سماء ذاتهء وغابتها ونهرها 


العريض الذي لم يعد يوقفه شيءُ. 


ولكن كي يجد مأویٌ في نفسه» عليه أولا أن يحقّق ذاته في أعمال أو أنشطة. لا يهتم 
الرجل كثيرًا بداخل بيته لأنه يصل إلى الكون بكامله ولأنْ بإمكانه تأكيد ذاته ضمن مشاريع. 
في حين أن المرأة مسجونة في الرابطة الزوجِيّة فتسعى إلى تحويل هذا السجن إلى مملكة. 
وتتحكم في موقفها من مملكتها نفس هذه الجدليّة التي تحدّد وضعها عمومًا: إِنّها تأخذ 

عندما تصبح طريدةء وتتحرّر عندما تتنازل؛ وبتخليها عن المالم تريد اكتساب عالم. 
وبأسف تغلق خلفها أبواب المسكن؛ عندما كانت فتاة كانت الأرض كلها وطنها؛ وكانت 
الغابات ملكها. الآن هي حبيسة حيّز ضيّق؛ اة فة الى عن اعفار الغو 

وتسد الجدران الأفق. تمتمت إحدى بطلات ف. وولف”: 
لم أعد أميَّزالشتاء من الصيف عبر وضع العشب أو تبات الخلنج في البراري بل 
عبر البخار أو الصقيع الذي يتشكّل على الزجاج. أنا التي كنت فيما مضى أمشي في 
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غابات الزان معجبة باللون الأزرق لريشة طائر أبي زريق عندما تسقط, أنا التي كنت 
أصادف في طريقي المتشرّد والراعي... ذهب من غرفة إلى أخرى» وبيدي منفضة 
ریش. 
لكنها تبذل جهدها لرفض هذه الحدود. فتخبىٌ بين جدرانها نباتات الأرض وحيواناتهاء 
والبلدان الغريبة؛ والعصور الماضيةء بأشكالٍ مكلفة قليلا أو كثيرًا؛ وتحتجز فيها زوجها 
الذي يمثل بالنسبة لها المجموعة البشريّةء والطفل الذي يعطي صورة المستقبل. ويصبح 
البيت مركز العالم و حقيقتها الوحيدة حثّى؛ وكما يقول باشلار 84-1144 إنه «نوعٌ من 
عكس الكون أو كون المعاكس»» ملجأ. ومُعتَّزلٌ» ومغارةء وبطنٌء يحمي من تهديد ات الخارج: 
تصبح هذه الخارجانية المشوشة غير حقيقيّة. في المساء خصوصًاء عندما غق المصاريع» 
تشعر المرأة أنها ملكة؛ يزعجها الضوء الذي تنشره الشمس ظهرًّا؛ ولا يؤخذ منها شيءٌ ليلا 
لأنها ألفت ما لا تملكه؛ ترى تحت غطاء المصباح ضوءًا يلتمع هو ضوءها وينير بيتها فقط: 
لا يوجد سواه. يظهر لنا نص لفرجينيا وولف الواقع مركزًا في المنزل» بينما ينهار الفضاء 
في الخارج. 
طرد الليل الآن خلف النوافذ وبدل أن تعطي هذه رؤْيةٌ دقيقةٌ للعالم الخارجي 
تفتله بشکل غريب لدرجة أن النظام والثبات والأرض الصلبة بدت مستَقَرَةٌ داخل 
البيت؛ ولم يعد هناك في الخارج على العكس سوى انعكاس ترتجف فيه وتختفي 
الأشياء التي أصبحت سائلة. 
بفضل المخمل والحرير والخزف الذي تحيط المرأة نفسها به يمكنها جزتيًا إشباع 
هذه الشهوانيّة الأخاذة التي لا ترويها عادة حياتها الجنسيّة؛ ستجد أيصًا في هذا الزخرف 
تمبيرًّا عن شخصيتها؛ هي التي اختارت وصنعت و«انتقت» الأثاث والتحف» ورتبتها حسب 
شكلٍ جماليّ يحتل فيه الاهتمام بالتناظر حيرا واسعًا عمومًا؛ انها تعكس لها صورتها الخاصّة 
وضي الوقت نفسه تشهد اجتماعيًا على مستوى حياتها. بيتها بالنسبة لها إذا هو حصتها التي 
قسمت لها على الأرض» والتعبير عن قيمتها الاجتماعيّةء وحقيقتها الأكثر حميميّة. ولأنها دلا 
تفعل» شينًاء فهي تبحث عن نفسها بشره فیما تملکه. 
تحقّق المرأة حيازتها «لعشهاء» عبر العمل المنزليْ؛ ولهذا تصر على المشاركة في العمل 
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حتى لو «ساعدها أحد» تعمل على الأقلٌ على جعل نتائج عمل الخدم من صنعها من خلال 
المراقبة والإشراف والانتقاد. فتحصل على مبررها الاجتماعي بإدارة منزلها؛ ومهمّتها 
أيضّا هي الإشراف على التغفذية. والملابس. والعناية بالمؤسّسة العائليّة عمومًا. وهكذا 
تحقّق ذاتهاء هي أيضًاء كفعًاليّة. لكتّنا سنرى أنّها هَقَاليّةّ لا تنتزعها من مُثوليتها ولا تسمح 
لها بتأكيد خاص لذاتها. 
لطالما أشادوا بالأعمال المنزليّة. صحيٌ أنها تضع المرأة في صراع مع المادّة» وأنها 
تحقّق مع الأشياء حميميّة هي انكشاف للذات وبالتالي تغنيها. في a‏ ماري» تصف 
مادلين ڊgردg Madeleine Bourdouxhe j‏ المتعة الت تشعر بها بطلتها في بسط معجون 
التنظيف على الفرن: تشعر بالحريّة والقوّة في أطراف أصابعها التي يعكس المعدن المفروك 
صورتها النراقة. 
عندما تصعد من القبو. تحب ثقل الدلاء الممتلئة التي تزداد ثقلا عند كل 
بسطة درج. لطالما أحبّت الأشياء البسيطة التي لها رائحتها الخاصةء وخشونتهاء 
أو انحناءتها الرشيقة. ومنذئن تعرف كيف تعاملها. لماري يدان تغفطسان دون تردد 
ولا تراجع في الأفران المطفأة أو الدلاء المليئة بالماء والصابونء تزيلان الصدا 
وتزيتان ١‏ اجن وتمدّان الورنيش» وتلتقطان بحركة واحدة واسعة دائريّة القشور 
التي تغطي منضدة. إنه تنام كاملء زمالةٌ بين راحتيها والأشياء التي تلمسانها. 
عدت العديت من اكافاك التسناف بخ عن الباشات المكتة حدذا والرق 
المزرق لاء والضابون: والملة ات اتبتخاء و اتخاس ايراق عتدها نطف رة البيت 
وتلمع الأثاث. «تحلم بنفوذ الشمع داخل الخشب وهذا يساعد اليد الصبورة التي تعطي 
الخشب جمالاء. كما يقول بلانشار. بعد انتهاء المهمّة. تتذوق ربّة المنزل متعة التأمّل. 
ولكن كي تظهر الخصائص الثمينة: صقل منضدة. لمعان شمعدان» بياض الثلج للبياضات 
المنشاة يجب أولا القيام بعملٍ سلبيٰ؛ يجب إبعاد كل ماهو سيّءً. ويقول بلانشار إِنْ هذا هو 
الهاجس الأساسي الذي يراود ربّة المنزل: إنه حلم النظافة الفعّالة. أي النظافة الفائزة على 
القذارة. ويصفها كالتالي : 


8- بلانشار ل12ءnها8.‏ «الأرض وتخيّلات الراحة». 


https; /telegram me maktabathaghdad 


يبدو بالتالي أن تخيَّل الصراع من أجل النظافة يحتاج إلى تحفيز. يجب أن يحفز 
هذا التخيّل غضبٌ خبيث. باي ابتسامة شرَّيرة نغطي بعجينة التلميع نحاس الصنبور. 
نغطيه بقذارات طرابلسيّة ”" معجونة على الممسحة القديمة المتّسخة والدهنيّة. 
تتراكم المرارة والعدائيّة في قلب العامل. لماذا هذه الآعمال المبتذلة؟ ولكن تأتي 
لحظة الممسحة الجافةء عندها يظهر الخبث المرح الخبث القوي والثرثار: أَيَها 
الصنبورء ستصبح مرآة؛ أيَتها القدر» ستصبحين شمسا وأخيرًا عندما يلمع النحاس 
ويضحك بفظاظة صبيٰء تحدث المصالحة. وتتأمّل ربَّة المنزل انتصاراتها الباهرة. 


ذكر بونج ۲٠١8٠‏ الصراع في قلب الغسّالةء بين أقذار الشوارع والنقاء"": 

مّن لم يعش شتاءَ على الأقل قريبًا من غسَالة يجهل كل شيء عن نوع مؤثر للغاية 
من الخصائص والانفعالات. 

يجب أن ترفعهاء متعتَرّاء بحركة واحدة عن الأرض,» مليئة بحمولتها من القماش 
القذرء لتضعها فوق الموقد حيث يجب سحبها بطريقة معيّنةء ثم وضعها في مكانها 
المناسب. 

يجب أن تضرم تحتها الوقود لتسخنها تدريجيًاء وتجس جدرانها الفاترة أو 
الحاميّة: ثم تسمع الهدير العميق الداخلي وعندئذ ترفع الغطاء عدَة مرّات لتراقب 
ضغط الفوران وانتظام الري. 

ثم ينبغي أن تحضنها ثانية وهي تغلي لننزلها من جديب على الأرض... 

الغسّالة مصنوعة بحيث أنها مندما تملأ بكومة من القماش القذر فالتأقّر 
الداخليْ» والاستنكار الذي يغلي والذي تشعر به من ذلك والذي يحول نحو القسم 
الأعلى منهاء يسقط ثانية كالمطر على كومة القماش المقززة هذه التي تصيبه 
بالغثيان - دائمًَا تقريبًا - ويؤذي إلى التطهير... 

بالطبع يكون الغسيل عندما تتلقّاه الغسّالة قد خضع قبلا لعمليّة تنظيف فظة... 

مع ذلك يبقى لديها فكرةٌ أو شعو بالقذارة المنتشرة للاأشياء آتي بداخلها والّتي 
تتوصّل إلى التغلب عليها بالانفعال والغليان والجهد» فتفصلها عن الأقمشةء بحيث 
تبدو تلك ناصعة البياض بعد شطفها بشلال من الماء البارد. 


0- انظر لياس كعوهذ. الغسّالة. 
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وهكذا تحدث المعجزة بالفعل: 
ألف راية بيضاء تنشر فجأةٌ شاهدة على انتصار وليس على استسلام - وربما أكثر 
من علامة على نظافة سكان المكان الجسدية... 


يمكن أن تعطي هذه الجدليّات للعمل المنزليّ جاذبيّة لعبة: فالفتاة الصغيرة تلهو عن 
طيب خاطر بتلميع الفضّيات» وفرك مقابض الأبواب. ولكن كي تجد المرأة في مهامَّها 
إرضاءٌ إيجابيًاء يجب أن تكرّسها لبيتٍ تفخر به؛ وإلا فلن تنال متعة التأمّل. الوحيدة القادرة 
على مكافأة جهودها. عاش مراسلٌ مريك" عدة أشهر بين «البيض الفقراء» قي جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكيّة. ووصف الحياة المؤثرة لإحدى هاته النساء المثقلة بالأعباء 
والّتي تبذل عبتًا جهدًا في جعل كوخ قذر مسكتًا. كانت تعيش مع زوجها وسبعة أطفال في كوخ 
خشبیٌ جدرانه مغطاةٌ بالسخام» يچ بالبق؛ كانت قد حاولت أن «تجعل البيت جميلا» في 
الغرفة الرئيسيّة مدفأةٌ جداريّةً مغطاةٌ بملاط مزرق وهناك منضدةٌ وبضع لوحات معلَقَة 
على الجدار تشكل نوعًا من المذبح. لكنٌْ الكوخ القذر ظلّ كوخا قذرًا وكانت السيدة ج. تقول 
والدموع في عينيها: «آه! كم أكره هذا البيت! يبدو لي أنه لا يمكن فعل شيءٍ في العالم لجعله 
جميلا» وهكذا فأعدادٌ كبيرةٌ من النساء لا يجمعهنٌ سوى تعب متكرّر إلى ما لا نهايةٍ خلال 
معركة لا انتصار فيها أبدّا. حتّى في حالات مميّزة لا يكون هذا الانتصار نهاثيًا البتة. أغلب 
مهام ربّة المنزل توازي عذاب سيزيف”؛ يومًا بعد يوم يجب غسل الأطباقء وإزالة الغبار 
من على الأثاث. ورتق الملابس» وستعود في اليوم التالي من جديد وسخْة مغبرَةٌ ممرَقةٌ. 
تفني ربّة المنزل نفسها في المراوحة في المكان؛ إّها لا تفعل شينًا: إنّها تديم الحاضر 
فقط؛ وليس لديها الانطباع باكتساب شيء إيجابيْ ولكن بمكافحة الشرٌ دون توقفٍ. وهو 
صراعٌ يتجدّد كل يوم. نعرف حكاية هذا الحاجب الذي كان يرفض حزيتًا أن يلمع حذاء 
دة فاكلا وها ع ذلك سنقوم بذلك من جديدِ غدًا». ویشاطره يأسه هذا عديد من 


الشابّات غير المستكينات. أذكر بحث طالبة في السادسة عشرة من عمرها كان يبدا 


1- جيمس آجي. James Agee, Let us Now Praise Famous Men‏ 
2- في الأساطير الإغريقية كان سيزيف يدقع صخرةٌ ضخمة نحو قمة الجبل ثم تتدحرج للأسفل ليعود ويدفعها نحو 
القمة في جهد لا ينتهي. (المترجمة) 
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تقريبًا بهذه الكلمات: «اليوم هو يوم التنظيف الكبير. أسمع ضجيج المكنسة الكهربائيّة 
التي تحرّكها أمّي عبر البهو. أودّ أن آهرب. أقسم أنه عندما أكبر لن يكون في بيتي أبدًا يوم 
للتنظيف الكبير». ترى الطفلة المستقبل كصعود لا ينتهي نحو قَمَّة ما. فجأةٌء في المطبخ 
حيث تغسل الأم الأطباق. تفهم الطفلة أن هاتين اليدين غطستا في المياه الدهنيّة» منذ 
سنوات» كل بعد ظهيرة. في الساعة عينهاء ومسحتا الخزف بالممسحة الخشنة. وستخضعان 
لهذه الطقوس حتّى الموت. الأكل. النوم» التنظيف... السنوات لا تتسلق السماءء إنها تمتدٌ 
متشابهة ورماديّةً كمفرش أفقَيْ؛ كل يوم يعلد الذي قبله؛ إنّه حاضرٌ ازل دون فائدة ولا أمل. 
في القصة المسماة الغبار ' Poussière‏ 2ا وصفت کولیت أودري بمهارة الزهو المحزن 
لناشطة هائجة ضد الزمن: 
في اليوم التالي عندما مرت المكنسة تحت الأريكةء أعادت لها شيئًا اعتقدت في 
البداية أنه قطعة قديمة من القطن أو قطعة زغب كبيرة. ولكنّه لم يكن سوى كبّة 
من الغبار مما يتشكل تحت الخزائن العالية التي ينسون مسحها أو خلف قطع الأثاث» 
بين الجدار والخشب. ظلت ساهمة أمام هذه المادَة الغريية. إذّا هما يعيشان في هذه 
الغرف منذ ثمانية أو عشرة أسابيع ورغم انتباه جولييت» سنحت الفرصة لكبَةَ من 
الغبار لتتشكل» وتكبر» متربَصة في ظلها كهذه الحيوانات الرماديّة التي كانت تثير 
الفزع عندما كانت صغيرةً. رماد غبار رقيقٌّ يشي بالإهمال. بداية تخل إنّه التوضّع 
غير المحسوس للهواء الذي نستنشقه» والثياب التي تتموج والهواء الذي يدخل من 
التوافن المفتوحة؛ لكنْ كانت هذه الكَبّة تمل أصلا حالة ثانيةً من الغبارء الغبار 
المنتصرء سماكة تأخذ شكلا ومن الترسّب يصبح نفايةً. كان منظرها جميلا تقريبًاء 
شفافة وخفيفة مثل قنزعة العوسج ولكن كامدة أكثر. 
... كان الغبار أسرع من كل قوّة العالم الماصة. لقد استحوذ على العالم ولم تعد 
المكنسة الكهربائيّة سوى شيء شاهبٍ مخصّص لاإظهار كل ما يستطيع النوع البشري 
إهداره من عمل ومادة ومهارة ليكافح القذارة التي لا يمكن مقاومتها. كانت النفاية 
في شكل آلة. 
...كانت حياتهما المشتركة هي سبب كل شيء وجباتهما الصغيرة التي كانت 
تخلّف قشورًاء غباراهما اللذان كانا يمتزجان في كل مکان... كل أسرة تفرز هذه 
On joue perdant -133‏ 
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القاذورات الصغيرة التي يجب إتلافها لإفساح المجال لخيرها...يا لها من حياة 
نقضيها - وكي نستطيع الخروج بقميص نظيف يسترعي أنظار المارة» لكي يبدو 
زوجك المهندس بشكل جِيَدٍ أمام الناس. مرت وصفاتٌ في رأس مارغريت: العناية 
بالأرضيّة الخشبيّة... من أجل العناية بالنحاسيّاتء استعملي... كانت مكلَفة بالعناية 


بشخصین عادیین حتی آخر أيامهما. 


الغسيل» الكيّء الكناسةء تحرّي كتل الغبار المتربّصة تحت عتمة الخزائن» تعني رفض 
الحياة أيضا من خلال إيقاف الموت: لأنْ الزمن يخلق ويتلف بحركة واحدة؛ لا تدرك ربّة 
البيت منه سوى المظهر المُنكر. سلوكها هو سلوك المانويّ. خاصّة المانويّة ليست فقط 
الاعتراف بمبدأينء أحدهما خير والآخر شرٌ: ولكن طرح أننا نبلغ الخير بإلغاء الشر وليس 
بحركة إيجابيّة؛ بهذا المعنىء المسيحيّة ليست مانويْة أبدًا رغم وجود الشيطان, لأن المرء 
يكس نفسه لله بشكل أفضل بمقاومته الشيطان ولیس بالاهتمام به كي يقهره. كل مذهب 
تسام وحرَيّةٍ يلحق هزيمة الشرٌ بالتقدّم نحو الخير. لكنٌْ المرأة غير مدعوَة لإقامة عالم 
أفضل؛ البيت والغرفة والغسيل المتسخ والأرضيّة الخشبيّة هي أشياء جامدة: لا يمكنها e‏ 
أن تطرد العناصر السيَئّة التي تند س فيها: فتهاجم الغبارء والبقع» والوحل» والقذارة؛ وتكافح 
الخطيئة. وتكافح الشيطان. لكنّه مصيرٌ حزينٌ تخضع له ربّة المنزل غاضبة لاضطرار المرء 
إلى دفع عدو باستمرار بدل الالتفات نحو أهدافٍ إيجابيّة. ويستخدم بلانشار في وصف ذلك 
ا ا و 2 
هو شكلٌ من السادو-مازوشيّة؛ وخاصّية العيوب هو أنها تفرض على الحرّية أن تريد ما لا 
تريده؛ ولأنْ ربّة المنزل المهووسة تكره أن تكون السلبيّة من نصيبهاء والقذارة» والشرّ؛ فهي 
تنهمك بغضب ضدٌ الغبار» مضطلعة بقدر يثير غضبها. ومن خلال النفايات التي يتركها 
وراءه کل انتشار حيّْ» تسخط على الحياة نفسها. وحالما يدخل كائنٌْ حن ضمن مجالهاء 
تلتمع عيناها بنار شريرة. «امسح قدميك. لا تخرّب کل شيءٍ» لا تلمس هذا». تود لو تمنع 
المحيطين بها من التنقس: أقَلْ نَمَسِ هو تهديدٌ. وكلٌ حدث يأتي بتهديد عمل صعب: تشقلب 
الطفل هو عقبة يجب إصلاحها. بحيث لا ترى في الحياة سوى توقع للخراب» وتطلَبٍ لجهٍ 


134- المانوية مذهب فارسي صاحب عقيدة الصراع بين النور والظلام (المترجمة). 
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لا ينتهي» فتفقد كل بهجة للحياة؛ وتصبح عيناها قاسيتين» ووجهها مهمومًاء جديّاء متحفَرًا 
دومًا؛ وتدافع عن نفسها بالحذر والبخل. وتفلق النوافذ. لأنّها تدخل مع الشمس الحشرات 
أيضًا والجراثيم والغبار؛ عدا عن أن الشمس تأكل حرير السجف؛ وتفطى المقاعد القديمة 
بأغطية وتضمّخها بالنفتالين: فالضوء يبهتها. ولا تجد متعة حتّى في عرض هذه الكنوز على 
الزائرين: فالإعجاب يلطخ. يتحول هذا الارتياب إلى حُرقة ويستدعي العداثَيّة تجاه كل ما 
هوحيٌ. كثيرًا ما تحدثوا عن بورجوازيّات الأقاليم هاته اللواتي يرتدين ققّازات بيضاء للتأكد 
من أنه لم يبق هناك على الأثاث غبار غير مرئنّ: أعدمت الأختان بابان «ذمة۴ نساءًَ من 
هذا النوع منذ بضع سنوات؛ كرههن للقذارة لم يكن يتميّز عن كرههنٌ لخادماتهن. تجاه 
العالم وتجاه أنفسهنٌ. 
لا يختار كثيرٌ من النساء منذ فتوّتهنٌ عادة سيئةٌ كئيبة بهذا القدر. تستثنى من ذلك تلك 
اللواتي يحببن الحياة كثيرًا. تقول لنا كوليت عن سيدو 0ل1؟: 
لقد كانت بارعة وحيويَة» لكنها لم تكن ربَة منزل ماهرة؛ كانت نظيفة صريحة 
مشمئزَة لكنها ليست البتة تلك البارعة المهووسة والفريدة التي تعد الفوط» وقطع 
السكر والزجاجات المليئة. وبيدها قطعة القماش القطني تشرف على الخادمة التي 
نداءاتٌ نافذة الصبر للحرية. كانت تقول: «عندما أمسح فناجين الخزف الصيني 
خاصتي طويلاء أشعر أني أصبحت عجوزا». كانت تنهي مهمَتها بأمانة. عندهاء كانت 
تجتاز درجتي عتبتناء وتدخل إلى الحديقة. فورا كان هياجها الكئيب وسخطها يزولان. 
تسعد هذه العصبيّة وهذا السخط النساء الباردات أو المكبوتاتء والعوانس. والزوجات 
الخائبات. اللواتي يفرض عليهن زوج متساط حياة وحدة فارغة. عرقت امرأة عجورًا کانت 
تنهض كل صباح في الساعة الخامسة لتتفخص خزائنها وتعيد ترتيبها؛ يبدو نها كانت في 
سن العشرين مرحة وغنجة؛ وحپست في منزل معزول» مع زوج کان يهملها وطفل وحيد؛ 
وبدآت ترب كما يبدا آخرون بشرب الكحول. لدى إليز في «وقائع زوجيّة. يأتي الميل 
إلى إدارة المنزل من الرغبة الحانقة في الهيمنة على عالم. من حيويَة مفرطة ورغبة في 
5- جilagدg. Jouhandeau‏ وقائع زوجية. 
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السيطرة التي تدور في الفراغ لعدم وجود موضوع؛ هذا أيضًا تحدٌ للزمن. والكون. والحياة. 
والرجالء وکل ما هو موجود. 
إنها تغخسل منن الساعة التاسعة» بعد العشاء. انتصف الليل. كنت قد غفوت لك 
شجاعتها كانت تجرحني» کما لو انها تهين راحتي. 
إليز: لكي نحصل على النظافة يجب أوَلا ألا نخشى نوسيخ أيدينا. 
وسيصبح البيت قريبًا نظيفا بحيث لن يعود أحدَ يجرؤ على السكنى فيه. هناك 
أسرَةٌ للراحةء ولكتها مخصَّصة لكي يرتاح المرء إلى جانبهاء على الأرضيّة الخشبيّة. 
الوسائد طريَةٌ أكثر مما ينبغي. يُخشى أن تصبح كامدةً أو باهتة إن أسند الرأس أو 
القدمان عليها وكلّما دست على سجادة تتبعني يد مسلحة بأداة أو خرقة تمسح أثري. 
مساء: 
انتهى العمل. 
ما هو ذلك بالنسبة لهاء منذ استيقاظها وحتى تنام؟ تحريك كل غرض وكل قطعة 
أثاث ولمس الأرضية الخشبِيّة بكل أبعادهاء وكذا جدران البيت وسقفه. 
الآن انتصرت الخادمة الموجودة فيها. عندما نفضت الغبار عن داخل الخزائن» 
تنفض الغبار عن أزهار الخبيزة على النوافذ. 


أمَها: إاليز دومًا مشغولة بحيث لا تدرك أنّها موجودة. 


يسمح العمل المنزليّ بالفعل للمرأة بالهروب اللامحدود بعيدًا عن ذاتها. يقول شاردون 
:Chardonne‏ 
إنّها مهمَةٌ دقيقة وغير منظمة» دون كابح ولا حدود. في المنزل» الامرأة التي تثير 
الإعجاب تبلغ سريعًا نقطة من الاهتراء» تلفي وجودها حالة من الشرود والفراغ 


الذهنى... 


هذا الهروب» هذه السادو-مازوشيّة حيث تستبسل المرأة ضدٌ الأشياء وضد ذاتها معّاء 
تحمل غالبًا طابعًا جنسيًا. تقول فيوليت لودوك“' لم1 ٤1ه۷1:‏ «العمل المنزلي الذي 
يتطلٰب ترويض الجسم» هو دخول المرأة في الفوضى». من اللافت أن الميل للنظافة يأخذ 
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أهمَيّةٌ قصوى في هولندا حيث النساء بارداك وفي الحضارات المتزمّتة التي تقابل مباهج 
الجسد بمثاليات نظام وطهر. إذا كان حوض البحر المتوسط يعيش ضمن قذارة مرحة؛ 
فليس ذلك من شح في المياه: فحبٌ الجنس وحيوانيته يقود إلى تحمل الراثحة البشريّة. 
والقذارة» وحتّى الحشرات الطفيلية. 

إعداد الوجبات هو عمل إيجابيٌ وغالبًا أكثر إبهاجًا من التنظيف. يستدعي أولا وقت 
التسوق الذي هو بالنسبة لكثير من ريات البيوت لحظة النهار المفضلة. تثقل وحدة البيت 
على المرأة إذا لم تستغرق تفكيرها المهاحٌ الروتينيّة. إنها سعيدةٌ عندما تستطيع» في قرى 
الجنوب» أن تخيط. وتغفسل» وتقَشّر الخضار» جالسة على عتبة الباب وهي تثرثر؛ الذهاب 
لجلب الماء من النهر هو مغامرةٌ كبيرةٌ للمسلمات شبه السجينات: رأيت قرية صفيرةٌ 
في منطقة القبائل”" حيث حطمت النساء الينبوع الذي أقامه محافظ في الساحةء كانت 
تسليتهنٌ الوحيدة النزول كل صباح جميعًا إلى الجدول الذي يسيل أسفل التلَ. 

عندما تتسوق النسوة يتبادلن وهن ينتظرن دورهن. وفي المخازن» وزوايا الشوارعء 
أحادیث يؤکدن من خلالها «قيمتهنٌ کرات بيوت» تستمدٌ كل منهنٌ معنى أهمًيتها فيها؛ 
يشعرن أنه عضواتٌ في مجموعة تقابل - للحظة - مجتمع الرجال كما يقابل الأساسي غير 
الأساسي. ولكن الشراء هو بصورة خاصّة متعةٌ كبيرةً: إنّه اكتشاف, اختراعٌ تقريبًا. يلا حظ 
جيد ٤ل‏ في مذكراته أن المسلمين الذين لا يعرفون القمار استبدلوه باكتشاف الكنوز 
المخبأة؛ وهنا شاعريّة الحضارات التجاريّة ومغامرتها. تجهل ربّة البيت عبثيّة اللعب لكنّ 
الملفوفة المنتفخة. والخيارة الجيّدة هي كنوز يخفيها البائع بخبتٌ ويجب اختلاسها منه؛ 
تقوم بين البائع والمشترية علاقات صراع وتحايل: الرهان بالنسبة لها هو الحصول على 
أفضل بضاعة بأقل سعر؛ لا يمكن تفسير الأهميّة القصوى المعطاة لاقل توضير إلا بالاهتمام 
بموازنة ميزانيّة صعبة: يجب كسب الجولة. ربّة المنزل ملكة وهي تتفخّص المعروضات 
مشكَكة؛ فالعالم تحت قدميها بثرواته وخدماته ويجب أن تحرز منه غنيمة. وتتذوّق طعم 
انتصار عابر عندما تفرغ فوق منضدتها سلّة مؤونتها. في الخزانة. ترب المحفوظات. 
7- منطقة جبليّة في شمال شرق الجزائر (المترجمة). 
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والسلع الغذاثيّة غير القابلة للتلف التي تعطي أمانًا من المستقبل؛ وتتأمّل راضية عري 
الخضار واللحوم التي ستخضعها لسلطتها. 


قتل الغاز والكهرباء سحر النار؛ ولكن في الأرياف ما زال كثيرٌ من النساء يتمتعن 
باستخراج لهب حي من الخشب الجامد. وما إن تشتعل النار حتى تتحول المرأة إلى ساحرة. 
بحركة بسيطة باليد - عندما تخفق البيض» وتعجن العجينة - أو بسحر النارء تقوم بتحويل 
المواد؛ تصبح المادّة غذاءً. وتصف كوليت أيضًا سحر هذه الكيمياء: 
كل شيء غموض,» وسح ورقيةًء كل ما يتم بين لحظة وضع القدر على النار 
والغلايةء والمرجل ومحتوياتها واللحظة المليئة بقلق رقيق وأملِ مثير حين ترفع 
الغطاء على المائدة عن طبقك الذي يتصاعد منه البخار... 


إنها ترسم التحوّلات التي تت ضمن تكتّم الرماد الحار. 

رماد الحطب یطھو بشکل شهيْ ما يوضع عليه. عندما توضع التفاحة والإجاصة 
في عش من الرماد الحا تخرجان متفضنتين مدخنتين ولكن طريّتين تحت 
القشرة كبطن الخلد ومهما بدت التفاحة عجوزا على فرن المطبخ تبقى مختلفة 
عن هذا المربّى المخبأ تحت ثوبها الأصلي» مليئة بالنكهة والتي لم يرشح منها - إذا 
عرفتم كيف تصنعونها - سوى نقطة من العسل.. قدرٌ ثلاثي الأرجلء ذو ساق طويلةء 
يحتوي رمادًا منخولا لا يتعرّض أَبدًا للنار. ولكن محشوا بالبطاطس المتجاورة دون 
أن تتلامس» موضوعًا على قوائمه فوق الجمرء يعطينا درنات بيضاء كالثلج حارقة 


مقشورة. 


لقد تغتّت الكاتبات بشكلٍ خاصُ بشاعريّة المرّيات: إنه عمل كبيرٌ أن تمزج في أحواضِ 
نحاسيّة السكر الصلب والنقَيْ بلب الفاكهة الطريّ؛ المادّة المحضّرة. ذات الرغوة, اللزجة. 
الحارقة. خطيرة: إنّها الحمم المنصهرة التي تغلي والتي تسيطر عليها ربّة البيت وتسكبها 
بفخر في الأوعية. عندما تلبسها الورق المشمّع وتكتب عليها تاريخ انتصارهاء فهي تنتصر 
على الوقت نفسه: لقد أطالت عمرها مستخدمة السكر» وضعت الحياة في أوعية زجاجِيّة. لا 


يكتفي الطبخ باختراق حميميّة المواد وكشفها. إنه يقولبها من جديد ويعيد خلقها. ويمتحن 
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قدرته في عمل المجينة. يقول باشلا ر ”: «لليد كما للنظرة تخيّلاتها وشاعريتهاء». ويتحدّث 
عن «ليونة الكمال» هذه الليونة التي تملا اليدء والتي تتأرجح دونما نهاية من المادّة إلى اليد 
ومن اليد إلى المادّة.. يد الطبّاخة التي تعجن هي «يدٌ سعيدة» ويكسو الطهو العجينة أيصّا 
بقيمة جديدة. «وهكذا فالطهو هو تطوَرٌ ماديّ» تطوَرٌ يمتدّ من اللّون الشاحب إلى الذهبيء 
من العجينة إلى الرقاقة المخبوزة ‏ : تستطيع المرأة الحصول على رضي خاص في نجاحها 
بصنع قالب حلوى. أو رقائق العجين لأنٌ ذلك ليس بمتناول الجميع: يحتاج إلى موهبة. كتب 
ميشليه ٠1ء11‏ 1: «لا شيء أكثر ثعقيدًا من فن صنع العجينة. لا يمكن ضبطه ولا تملمه. 
اله شيءُ فطرئ. موهبةٌ من الأ 

في هذا المجال أيضًا نفهم أن البنت الصغيرة تتسلى بشفضف بتقليد الأشخاص الأكبر 
منها: تلهو بصنع بدائل من الطباشير والعشب؛ وتكون أكثر سعادة أيضًا عندما يكون لديها 
كلعبةٍ فرنٌ صغيرٌ حقيقَيٌ أو عندما تقبلها أمّها في المطبخ وتسمح لها بدحرجة عجينة 
الحلوى بين راحتيها أو بتقطيع الكراميل الساخن. ولكن ينطبق على ذلك ما ينطبق على 
سائر مهام المنزل: إذ يفقد التكرار الأمر متعته سريعًا. لدى الهنود الحمر الذين يتغدّون 
بشکل أساسيٌ بعجينة التورتيًا ١ه‏ اآذاإها. تمضي النساء نصف نهارهنٌ في العجن والطهو 
والتسخين وعجن الأقراص المتشابهة لدى كل البيوت» المتشابهة عبر القرون: لا يسحرهنْ 
الفرن أبدًّا. لا يمكن تحويل التسوق كل يوم إلى بحث عن الكنز ولا الشعور بالنشوة للمعان 
الصنبور. الكثّاب خصوصًا رجالا ونساءً هم الّذين يتغنون بحماس بهذه الانتصارات لأّهم 
لا يقومون بأعمال التنظيف أو يقومون بها نادرًا. عندما يكون هذا العمل يوميًا يصبح رتيبًا 
وآليًا؛ يقطعه الانتظار: انتظار أن يغلي الماءء وأن ينضح الشواءء ويجفٌ الغفسيل؛ حتّى إن 


بضيق؛ فهي ليست سوى وسيط غير أساسنٌ بين حياة الحاضر وحياة الغد. إذا كان الشخص 
الذي يقوم بها هو نفسه منتجًاء خلاقًاء تندمج في وجوده بشكل طبيميٌ كالوظائف العضويّة؛ 
ولهذا تبدو الأعباء اليوميّة أقل كربًا عندما يقوم بها رجالٌ؛ إذ لا تمثّل لهم سوى لحظة سلبيّة 
8- باشلار. الأرض وتخيّلات _ أحلام - الإرادة. 
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وعابرة يسارعون في الهروب منها. لكنْ ما يجعل قدر المرأة - الخادمة بشعًا هو تقسيم 
العمل الذي يكرّسها كاملة للعاحَ ولغير الأساسي؛ المسكن والغذاء مهمّان للحياة لكتهما لا 


يمنحانها معنىّ: فالأهداف الفوريّة لربّة المنزل ليست سوى وسائلء وليست غايات حقيقيّة 


ولا تعكس سوى مشاريع مغفلة. تحاول أن تدخل في العمل خصوصيَتها كي تتشجَع عليه وأن 
تلبس النتائج الحاصلة قيمة مطلقة؛ لديها طقوسها. وأوهامهاء وتصرٌ على طريقتها في 
وضع الملاعق والسكاكين» وترتيب البهوء والقيام برتق ثوب» وطهو صنض. وتقنع نفسها أن 
لا أحد مكانها بإمكانه صنع شواءٍ أو فرك بنفس الطريقة الناجحة؛ إذا أراد زوجها أو ابنتها 
مساعدتها أو حاولا الاستغناء عنهاء تنتزع الإبرة أو المكنسة من يدهما «أنت غير قادر على 
خياطة زرٌ. وصفت دوروثي بارک Dorothy Parker ٩‏ بسخرية تثير الشفقة اضطراب 
شابَة مقتنعة أنّ عليها أن تعطي لترتيب منزلها مسحةٌ شخصيَّةٌ ولا تمرف كيف تقوم بذلك. 

كانت السيّدة إرنست ولدون تهيم في الشقّة الصغيرة المرتّبة جيّدَّا» مضفية عليها 

بعض لمساتها الأنثويّة. لم تكن خبيرة بشكل خا في هن إضفاء اللمسات. کانت 

الفكرة جميلة ومغرية. قبل أن تتزوج كانت تتخيّل نفسها تجول بهدوء عبر مسكنها 

الجديد» مزيحة وردة هناء مصلحة زهرة هناك ومحولة البيت بذلك إلى «مسكنء». 

حتى الآنء بعد سبع سنواتٍ من الزواج» كانت تحبً أن تتخيّل نفسها وهي تقوم بتلكد 

المهمة اللطيفة. ولكن» رغم أنّها حاولت بجهبء كل مساء ما إن تضاء المصابيح ذات 

الغطاء الورديّ» حتّى تتساءل ببعض الضيق ما العمل لإتمام هذه المعجزات الصغيرة 

التي تجعل داخل المنزل مختلفًَا تمامًا... كان دور الزوجة إعطاء لمسة أنثويّة. ولم 

تكن السيّدة ولدون امرأة تتهزب من مسؤوليّاتها. وبعدم قناعة مثيرة للشفقة تقريبًا 

تلمَست فوق المدفأة الجداريّةء ورفعت مزهريَة يابانيَةَ صغيرة وظلّت واقفةء وبيدها 

المزهريّة» متفخصة الغرفة بنظرة يائسة... ثم تراجعت وتأمّلت التجديدات التي 


أحدثتها. كان التغيير الذي منحته للغرفة لا يصدَق. 


تبدّد المرأة الكثير من الوقت والجهد في بحثها عن الابتكار أو الكمال المتميّز؛ وهذا 
ما يعطي عملها كما يقول شاردون شكل «مهمّة دقيقة وغير منظمةء دون كابح ولا حدودٍ» ما 
يجعل من الصعب للغاية تقدير العبء الذي تمتله الهموم البيتيّة فعلا. طبقًا لتحقيق حديث 


Too bad! مون جا(‎ -140 


https! /telegram me maktabatbaghdad 


(نشرته صحيفة «كومبا 0۳54» عام 1947 بتوقيع ك. هیبیر C.16٤۲‏ ) . تخصص 
النساء المتزوّجات حوالي ثلاث ساعات وخمسًا وأربعين دقيقة في الأعمال المنزليّة 
( التنظيف والتموينء إلخ.). كل يوم دوام. وثماني ساعات في أيام العطل» أي ثلاثين ساعة 
في الأسبوع. ما يماثل ثلاثة أرباع مدّة العمل الأسبوعي لعاملة أو موظفة؛ وهذا ضخكٌ إذا 
أضيفت هذه المهمّة لمهنة؛ ؛ وقليلٌ إذا لم تكن المرأة تشتغل (كما أن العاملة والموظفة تضيع 
وقتًا في التنقّل ليس له مقابلٌ لدى ربّة المنزل). وتزيد العناية بالأطفال تعب المرأة للغاية 
إن كانوا كثيرين: تبدّد الأم الفقيرة قواها طيلة أَيّام غير منظمة. وعلى العكس لا تعمل 
البرجوازيات شيمًا لأنْ هناك من يساعدهنٌ؛ وضريبة وقت الفراغ هذا هو الملل. ولأنهن 
يضجرن,» فالعديدات منهنْ يعقّدن واجباتهنٌ ويعدّدنها إلى ما لا نهاية بحيث تصبح أكثر 
إرهاقا من عمل مؤهَل. كانت إحدى الصديقات التي كانت قد تعرّضت لنوبات انهيار عصبيّ 
تقول لي أنها کانت تدیر منزلها دون تفکیر تقريبًا عندما تكون بصحَةٍ جيّدة وکان یبقی لدیها 
وقت لاهتمامات إجباريّة آكثر بكثير؛ وعندما كان الوهط النفسيّ يمنعها من تكريس نفسها 
لهذه الأعمال الأخرى كانت تترك هم الأعمال البيتيّة يبتلعها وبالتالي كانت تبذل جهدًا في 


تكريس أيّام بأكملها لها إلى أن تفرغ منها. 
المحزن أكثر هو أن هذا العمل لا يفضي حتی إلى ا تميل المرأة - وبقدر 
ما بذلت جهدًا بذلك - الى اعتبار عملها غاي بحد داته. تتنهّد متأمَاةٌ قالب الحلوى الذي 


تخرجه من الفرن: خسارة قعلا أن نأكله! خسارة حقًا أن يجرٌ الزوج والأولاد أقد امهم 
الموحلة على الأرضيّة المشمعة. ما إن تستعمل الأشياء حتى تسخ وتتخرّب: ورأينا قبلا أنه 
تميل إلى إقصائها عن أي استخدام؛ فهذه تحتفظ بالمربّيات إلى أن يجتاحها العفن؛ وتلك 
تفلق البهو بالمفتاح. ولكن لا يمكننا إيقاف الزمن؛ فالمؤونة تجتذب الجرذان؛ ويجتاحها 
الدود. والعث يأكل الأغطية والستائر والثياب؛ العالم ليس حلمًا من الحجر. إه مصنوعٌ 
من مادة مريبة يهدّدها التحلّل؛ المواد القابلة للأكل زائلةٌ مثل وحوش دالي اللحميّة: تبدو 
خامدةء غير عضويّة لكنٌْ اليرقات المخبأة حولتها إلى جشث. 

ربّة المنزل التي تستلب ضمن أشياء هي تابعةٌ للعالم بأكمله كالأشياء: فالفسيل يصبح 
أصهب. والشواء يحترق» والخزف ينكسر؛ إِنّها كوارث مطلقة لان الأشياء عندما تققد تفقّد 
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بشكل نهائيّ. يستحيل الحصول من خلالها على الاستمراريّة والأمان. وتهذد الحروب 
والنهب والقنابل الخزائن والبيت. 

يجب إذا استهلاك ناتج العمل المنزليّ؛ والمطلوب تنازلٌ دائمٌ من المرأة التي لا تكتمل 
مهامها إلا بتخرّبها. وكي توافق على ذلك دون أسف. يجب على الأقل أن يرافق هذا التخرّب 
بعض البهجة والمتعة. ولكن بما أنّ العمل المنزليّ يُستنفد في المحافظة على وضع راهنء 
يلاحظ الزوج الفوضى والإهمال لدى عودته إلى منزله لكنّه يمتقد أن الترتيب والنظافة 
يأتيان من تلقاء نفسهما. ويهتمَّ آكثر بالوجبة المعدة بإتقان. تنتصر ربّة المنزل عندما 
تضع على المائد ة طبقًا ناجسًا: يستقبله الزوج والأطفال بحرارة ليس فقط بالكلمات» ولكن 
بالتهامه بابتهاج. وتتوالى كيمياء الطبخء ويتحوّل الغذاء إلى كيلوس"' ودم. تتطلب العناية 
بالجسم اهتمامًا اروخ أكثر من الاهتمام بالأرضيّة الخشبيّة؛ من الواضع أن جهد 
الطبّاخة تم تجاوزه. مع ذلك» إن كان هناك طائلٌ في اعتمادها على حرّية غريبة أكثر من 
الاستلاب في الأشياءء فهذا أكثر خطرًا. يجد عمل الطبّاخة قيمته في أفواه أفراد أسرتها؛ 
إنها بحاجة إلى رضاهم؛ فتطالب بأن يستحسنوا أطباقهاء ويسكبوا المزيد منها؛ وتثور إذا 
لم يعودوا جائعين: لدرجة لا نعرف معها إن كانت البطاطس المقليّة معدَّة للزوج أم أن الزوج 
معد للبطاطس المقليّة. نجد هذا الفموض ثانيةٌ في مجمل سلوك ربّة المنزل: فهي تعتني 
بالمنزل لزوجها لكتّها تطلب أيصًا أن يكس كل النقود التي يكسبها لشراء أثاث أو ثلاجة. 
تريد أن تسعده: لكتها لا توافق من بين أفعاله سوى على ما يدخل في إطار السعادة التي 
بنتها. 

گانت هتاك حقت كانت فيها هذه الطموحات عمومًا محفَقَة: عندما كانت السمادة ايشا 
المثل الأعلى للرجل. حين كان مرتبطا قبل كل شيءٍ بمنزلهء وأسرته وحين كان الأطفال 
نفسهم یختارون أن يتحدّدوا من خلال آبائهم» وتقالیدهم. وماضیهم. بالتالي کانت تعتبر 
السيّدة المطلقة تلك التي تهيمن على المنزل. التي تترأس المائدة؛ وما زالت تلمب هذا 
الدور المجيد لدى بعض ملاكي الأراضيء وبعض الفلاحين الأغنياء الذين يخلدون بشكلِ 


فردي الحضارة الأبويّة. ولكکن الزواج اليوم في الإجمال هو استمرار لأعراف بائدة ووضع 
1- الكيلوس هو مستحلب الطمام المهضوم قبل امتصاصه في الأمعاء (المترجمة). 
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الزوجة أسواً من ذي قبل لأنّه ما زالت عليها نفس الواجبات ولكتّها لم تعد تحظى بنفس 
الحقوق؛ لديها نفس المهام دون أن تنال منها مكافاة أو تكريمًا. يتزوّج الرجل اليوم لكي 
يثبت في المّثوليّة. ولكن ليس لكي يسجَن فيها؛ إنه يستقَرٌ. ولكن يبقى في أعماقه غالبًا 
شاردًا؛ لا يرفض السعادة. لكنّه لا يجعلها غاية بحدٌ ذاتها؛ يصيبه التكرار بالمللء فيبحث 
عن الجديد» عن المغامرة. عن المقاومات التي عليه قهرهاء والرفاق» والصداقات التي 
تنتزعه من الوحدة التي يتشاطرها شخصان. ويتمنى الأطفال أكثر من الزوج اجتياز حدود 
المنزل: حياتهم في مكان آخر. أمامهم؛ يرخب الطفل دومًا بالشيء الآخر. وتحاول المرأة 
أن تشكل عالمًا من الديمومة والاستمرار: ويريد الزوج والأطفال تجاوز الوضع الذي تخلقه 
الذي ليس بالنسبة لهم سوى معطىًّ. ولهذاء إذا نفرت من قبول عَرَضيّة الأعمال التي تكس 
لها حياتها كلهاء تضطر إلى فرض خدماتها بالقوّة: فتتحوّل من آَم وربّة منزل إلى أَمٌ شرسة. 

وهكذا فالعمل الذي تقوم به المرأة داخل المنزل لا يمنحها استقلاليّة؛ ولا يفيد 
المجموعة بشكل مباشر ولا يفضي إلى المستقبل» ولا ينتج شْيًا. ولا يأخذ معناه ولا كرامته 
إلا إن اندمج في أشخاص يتجاوزون نفسهم نحو المجتمع بالإنتاج أو العمل: أي أنه لا يحرّر 
المرأة. بل يجعلها تابعة للزوج والأطفال؛ تبر نفسها من خلالهم: فهي ليست في حياتهم 
سوى وسيط غير أساسيّ. إن كان القانون قد محا «الطاعة» من واجباتها فهذا لا يغيّر شينًا 
من وضعها؛ فهذا الوضع لا يرتكز على إرادة الزوجين ولكن على تركيبة مؤسّسة الزواج 
نفسها. لا يسمح للمرأة أن تقوم بعملٍ إيجابيْ وبالتالي أن تظهر نفسها كشخص مكتملٍ. 
مهما كانت محترمة فهي تابعةء ثانويَة. طفيليّة. واللمنة الثقيلة التي ترذح تحتها هي أن معنى 
وجودها ذاته ليس بين يديها. ولهذا لنجاح حياتها الزوجيّة أو فشلها تأثيرٌ أكبر بكثير عليها 
منه على الرجل: إنه مواطنٌء منتچٌ قبل أن يکون زوښًا؛ وهي زوجة قبل کل شيءِ وحصريًا 
غالبًا؛ لا ينتزعها عملها من وضعها؛ بل على العكس يأخذ أو لا يأخذ قيمته من هذا الوضع. 
تقوم بمهامّها مبتهجة مغرمةء كريمةء متفانية؛ كانت هذه المهام لتبدو لها أعباءٌ عديمة 
الطعم لوقامت بها ساخطة. وما كان لها في قدرها أبدٌّا سوى دور غير أساسيْ؛ ولا تساعدها 
في مشاكل حياتها الزوجيّة. علينا بالتالي أن نرى كيف يعاش عمليًا هذا الوضع الأساسيّ 


المعرف باه «خدمة» السرير و«خدمة» البيت حیث لا تجحد المرأة کرامتها إلا بخضوعها. 
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تتحؤل الفتاة من طفلة إلى مراهقة عبر أزمة؛ أزمة أشدَّ حدّةٌّ تقذف بها في حياتها 
كبالغة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التى يحدثها بسهولة تدريبٌ جنس مباغت نوعًاء هناك 
المخاوف الملازمة لکل «انتقال» من وضع لآخر. 
کتب نیتشه4 Nietzsche‏ : 
«أن ترمى في الواقع والمعرفة كما لو أن صاعقة ضربتك, عبر الزواج أن تكتشف 
تناقض الحبًَ والخجل» وأن تضطر إلى الإحساس ضمن أمر واحب بالسعادة 
والتضحيّة» الواجب» والشفقة» والخوف» بسبب التجاور غير المنتظر لله والوحش... 
هذا يخلق اضطرابًا للروح التي تبحث عبتا عن شبيههاء. 


كان اهتياج «رحلة شهر العسل» التقليدي مخصَصًا في جزء منه لإخفاء هذا التشؤش: 
فالشابّة الملقاة لبضعة أسابيع خارج العالم اليوميٰء المقطوعة الاتصال مؤقتًا مع المجتمعء 
لا تعود قادرة على تحديد مكانها في المكان والزمان وفي الواقع“. ولكن كان ينبفي لها 
آجلا أم عاجلا أن تيد تموضعها فيه؛ وتجد نفسها في منزلها الجديد دائمًا قلقة. ارتباطها 
بالمنزل الأبوي وثيقٌ أكثر من ارتباط الشاب. وانتزاعها من عائلتها فطامٌ نهائيّ: عندئذِ 
تشعر بكلٌ قلق التخلي ودوار الحرية. القطيعة حسب الحالات مؤلمة قليلا أو كثيرًا؛ وإن كانت 
قد قطعت قبلا الصلات التي كانت تربطها بأبيها وإخوتها وأخواتها وخصوصًا أمهاء تتركهم 
دون أُسىٌ؛ وإذا كانت ما تزال تخضع لسيطرتهم. تستطيع عمليًا البقاء تحت حمايتهم» ويكون 
تفيير وضعها أقل حساسية؛ ولكتّها عادةٌ تشعر أنها مضطربة عندما تنفقصل عن المجتمع 
الصغير الذي كانت مندمجة فيه مقطوعة عن ماضيهاء عن عالمها الطفولي ذي المبادئ 
الثابتة. والقيم المضمونةء حتى وإن كانت تتمنى الهروب من المنزل الأبوي. بإمكان حياة 
جنسيّة ملتهبة ومليئة فقط أن تجملها تسبح من جديد في سلام المّثوليّة؛ ولكتّها تكون عادةَ 
مضطربةٌ في البدء أكثر منها راضية؛ فالتعليم الجنسي لا يودي إلا إلى زيادة اضطرابها 
سواءٌ كان ناججًا أم لا. ونجد لديها غداة العرس كثيرًا من ردود الأفعال التي قابلت بها 
طمثها الأول: غالبًا ما تشعر بالاشمئزاز أمام هذا الاكتشاف الجديد لأنوثتهاء والاستنكار 


لفكرة أن هذه التجربة ستتكزر. وتشعر أيصًا بخيبة أمل مريرة؛ ما إن يبدا الطمث لدى 


2- أدب نهاية القرن يحدّد مكان فض البكارة في مقطورات النوم في القطار. وهي طريقة لعدم وضعه في أي مكان. 
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الفتاة حتى تشعر حزينة بأنّها ليست بالغة؛ وحين تفص بكارتهاء تصبح الشابة بالغة. 
اجتازت المرحلة الأخيرة إذا: وماذا بعدٌ9 ترتبط هذه الخيبة القلقة بالزواج بحدٌ ذاته بقدر 
ما ترتبط بفض البكارة. وتشعر بنفس الشعور غالبًا المرأة التي «عرفت» خطيبها مسبقًاء أو 
«عرفت» رجالا غيره ولكنّ الزواج يمل بالنسبة لها الدخول الكامل إلى حياة البالغين. من 
المثير أن تعيش بداية مشروع؛ لكن لا شيء أكثر إحباطا من اكتشاف قدر لم يعد لك تأثيرٌ 
عليه. على هذا الأساس النهائيّ الثابت تنبثق الحرية بعبثيّة لا تحتمل. فيما مضىء» كانت 
الفتاة المحميّة بسلطة الأبوين تستخدم حزيتها في الثورة والأمل؛ كانت تستخدمها في رفض 
وتجاوز وضع كانت تجد فيه الأمان في الوقت نفسه؛ كانت تتسامى نحو الزواج ذاته من 
قلب الدفء الأسريّ؛ الآن هي متزؤّجة. ولم يعد أمامها مستقبلٌ آخر. أغلقت عليها أبواب 
المسكن: وسيكون ذلك كل نصيبها على الأرض. تعرف تمامًا أَيّة مهام تنتظرها: تلك ذاتها 
التي كانت تقوم بها أمّها. ستتكزر نفس الطقوس يومًا بعد يوم. عندما کانت هتاةٌ. کانت 
يداها خاويتين: وكانت تملك كل شيء بالأمل والحلم. الآن حصلات على قطعة من العالم 
وتفگر بقل: هذا کل شي لبد . للأبد هذا الزوجء وهذا البيت. لم تعد تنتظر شينًاء ولم 
تعد ترید شیئًا. مع ذلك تخشى مسؤولياتها الجديدة. حتّی لو کان الزوج أكبر ستًا ولديه 
السيطرة فكونها تقيم معه علاقات جنسِيَّةٌ ينزع عنه هيبته: لا يستطيع أن يحل محل الأب. 
ولا الأم» ولا يستطيع تخليصها من حرّيتها. ولم تمد طفلةء في وحدة البيت الجديد» مرتبطة 
برجل غريب عنها في فليلٍ أو كثيرء بل زوجة ومكرّسة لتصبح أمًا بدورهاء فتشعر أنّها 
مصعوقة؛ مقتلعةٌ نهائيًا من حضن الأم» ضائعةٌ وسط عالم ليس لها فيه هدف. مهجورةٌ في 
حاضر متجمَّدٍ تكتشف الملل وتفاهة الوجود الصرف. يتجلّى هذا الضيق بطريقة أخْاذةٍ في 
يوميّات الكونتيسة الشابة تولستوي اهاه 1؛ فقد منحت يدها بحماسة للكاتب الكبير الذي 
كانت معجبةٌ به؛ وبعد العناق الجامح الذي خضعت له على شرفة ياسنايا بوليانا الخشبيةء 
وجدت نفسها مشمئَرَةٌ من الح الشهواني بعيدةّ عن أهلهاء منقطعةٌ عن ماضيهاء إلى 
جانب رجلي خطبها لمدّة ثمانية أيّام. يكبرها بسبعة عشر عامًاء لديه ماض ومصالح غريبة 
عنھا تمامًا؛ بدا لھا کل شيء فارخًاء باردًا؛ لم تعد حیاتها سوی نوم. یجب أن نذکر ما روته 
عن بداية زواجها وصفحات مذكّراتها خلال السنوات الأولى. ٠‏ 
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يوم 23 أيلول/ سبتمبر 1862. تزوجت صوفي وترکت آسرتها مساءٌ: 

شعو صعبٌء مولمٌ قلص حنجرتي وخنقني. شعرت عندها أن اللحظة حائت 
لأترك نهائيًا أسرتي وكلّ هؤلاء الذين كنت أحبّهم كثيرًا وعشت معهم دائمًا... بدأ 
الوداع» وكان رهيبًا... هاهي الدقائق الآخيرة. كنت قد أبقيت وداعي لأمي قصدًا إلى 
النهاية... عندما انتزعت نفسي من عناقها وذهبت لأركب السيّارة دون أن أنظر خلفي» 
أطلقتُ صرخة ممرَقة لم أستطع نسيانها طيلة حياتي. لم يتوقف مطر الخريف 
عن الهطول... أطلقت العنان لدموعي» مكورة في زاويتي» مرهقة بالتعب والحزن. 
كان ليون نيقولايفيتش يبدو مندهشا للغاية» وحتى منزعجا... عندما خرجنا من 
المدينةء شعرت بخوف في الظلام... كانت العتمة تضغط عليْ. لم نقل لبعضنا تقريبا 
أي كلمة حتى أوّل محطةء بيريوليف إذا لم أكن مخطئة. أذكر أن ليون نيقولايفيتش 
كان لطيفًا جدا ومهتمًا بأقلَ رغباتي. في بيريوليف, أعطونا غرف القيصر كما قالواء 
غرف كبيرةٌ ذات أثاث مكسو بقماش أحمر غير أليف البتّة. أحضروا لنا السماور. 
تجمّعت في زاوية الأريكة ولزمت الصمت كمحكوم عليها. قال لي ليون نيقولايفيتش: 
«حستًاء ما رأيك لو قمت بتقديم الشاي». أطعت وقدّمت الشاي. كنت مضطربة ولم 
أستطع أن أتحرر من بعض المخاوف. لم أجرؤ على مخاطبة ليون نيقولايفيتش 
بصيغة المفرد وكنت أتفادى مخاطبته باسمه. ظللت فترة طويلة أخاطبه بصيغة 


الجمع. 


بعد أربع وعشرين ساعةء وصلا إلى إياسنايا بوليانا. 8 تشرين الأول/ أكتوبر» عادت 
صوفي إلى مذكراتها. شعرت بالقلق. وعانت لأنْ زوجها ذو ماض. 
أذكر الي حلمت دومًا بشخص كامل» عض نقَيٰ. سأحبَّه... من الصعب علي أن 
أتخلى عن هذه الأحلام الطفوليّة. عندما يمَبّلني» أفكر بأني لست الأولى التي قَبَّلها 
هکذا. 


أشعر أنّي في مكان ضيَّق. حلمت هذه الليلة أحلامًا مزعجةء ورغم أئي لا أفكر 
بذلك كثيرًا إلا أنّها ما زالت تثقل قلبي. ظهرت لي أمّي في الحلم وأحزنني ذلك 
کثیرًا. کما لو كنت نائمة دون أن أتمکن من الاستيقاظ... شيءُ ما يثقل عليّ. يبدو لي 
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دائمًا أئي سأموت. هذا غريب الآن وقد أصبح لدي زوجّ. أسمعه نائمًا وأخاف وحدي. لا 


يدعني أدخل عالمه الداخلي وهذا يحزنتي. كل هذه العلاقات الجنسيّة تثير القرف. 


1 تشرين أول/ أكتوبر: فظيع! أنا حزينةٌ للغاية! أنطوي على نفسي أكثر فأكثر. 
زوجي مريض؛ سيْء المزاج ولا يحبّني. كنت أتوقع ذلك لكي لم أكن أظنْ أن ذلك 
سيكون بهذه الشناعة. من يأبه لسعادتي؟ لا شك أني لن أعرف كيف أخلقها من أجله 
ومن أجلي. يحدث أن أتساءل في ساعات تعاستي: مافائدة الحيش عندما تكون الآأمور 
بهذا السوء لي وللآخرين! هذا غريب لكنْ هذه الفكرة تؤرَّقني. إنه يصبح باردا أكثر 
يومًا بعد يوم بينما أناء على العكس» أحبّه أكثر فأكثر... أتذكر أهلي. كم كانت الحياة 
سهلة عندئذ! بينما الآن؛ آه يا إلهي! روحي ممرَقَةً! لا أحد يحبَّني... أمَي العزيزة 
تانيا العزيزة. كم كانتا لطيفتين! 

لماذا تركتهما؟ هذا مزن وفظيعٌ! مع ذلك ليوفوتشكا رائع... فيما مضى كنت 
أحيا وأعمل وأتفرّغ لأعمال البيت بحماس. الآن انتهى هذا: يحدث أن أبقى صامتة 
أيامَا بأكملها مصالبة ذراعيّ اجترَ سنواتي السابقة. كنت لأود أن أعمل لكتي لا 
أستطيع ذلك... كان العزف على البيانو يبهجني لكنْ ذلك صعب هنا... اقترح علي 
ليوفوتشكا أن أبقى اليوم في المنزل بينما يذهب إلى نيكولسكوي. كان يجب أن أوافق 
لأحزره مني ولكن لم أملك القوة... المسكين! يبحث في كل مكان عن تسلية وأعذار 
ليتحاشاني. لماذا أحيا؟ 


3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1863:؛ أعترف أني لا أعرف كيف أشغل نفسي. 
ليوفوتشكا سعيدٌ لأ لديه ذكاءُ وموهبةء بينما أنا لا أملك أَيًا منهما. ليس صعبًا 
إيجاد شيء أعمله»ء فالعمل موجوذ. ولكن يجب أن أميل إلى هذه الأشغال الصغيرة 
وأدرّب نفسي على حبّها: فأعتني بفناء الدواجن» وأخربش على البيانو. وأقرأً الكثير 
من التفاهات وقليلا جدًا من الأشياء الهامَةء وأملّح خيارًا... نمت ثانية بعمق فلا 
رحلتنا إلى موسكو ولا انتظار طفل يمنحانني أقل انفعال وآقل بهجة» لا شيء. من 
يدلّني على طريقة لأستيقظ وأنتعش من جديد؟ هذه الوحدة ترهقني. لست معتادة 
عليها. كان هناك كثيرٌ من الحركة في المنزلء وهنا في غيابه كل شيء كئيبٌ. لقد 
اعتاد الوحدة. لا يستمتع مثلي بأصدقائه الحميمين ولكن بعمله... لقد كبر دون 
عائلة. 


۶ 
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3 تشرين الثاني/ نوفمبر: أنا غير فعالة بالتأكيدء لكن ذلك ليس طبيعتي. 
ببساطةء ا أعرف ماذا أعمل. أحيانًا أشعر برغبة جامحة فى الهروب من تأثيره... 
٤ ۶ ٠ w 1 ٍ bı‏ = 
لماذا يؤثر علي؟... أتحمّل المسؤوليّة لكي لن أصبح هو. فسأخسر شخصيَتي. لم 


1 نيسان/ أبريل: عيبي الكبير أنّي لا أجد في نفسي مصادر... ليوفا مشغولٌ كثيرًا 
بعمله ويإدارة الآأرض» بينما أنا ليس لدي أي همٌ. ليست لدي أيه موهبة. أتمنى لو 
كان لدي مشاغل أكثر ولكن أن تكون عملا حقيقَيًا. فيما مضى في مثل هذه الأَيَام 
الربيعيّة الجميلةء كنت أشعر بحاجة ورغبة في شيء. الله يعلم بماذا كنت أحلم! اليوم 
لست بحاجة لشيء» لم أعد أشعر بهذا الطموح المبهم والسخيف إلى مالا أدري ما هي 
لأني إذ وجدت كل شيء» لم يعد هناك ما أبحث عنه. إل أنه يحدث أن أشعر بالمدل. 


0 نيسان/ أبريل: ليوفا يبتعد عي أكثر فأكثر. ناحية الحبَّ الجسديّة تلعب لديه 


دورا کبيرًا بينما لا تعني لي شيئا. 


نرى أن المرأة الشابّة تتألّم. خلال هذه الستة أشهر الأولىء من افتراقها عن أهلهاء 
'ووحدتهاء والشكل النهاتي الذي أصبح عليه قدرها؛ تكره العلاقات الجسديّة مع زوجها 
وتشعر بالملل. هذا الملل هو ما تشعر به أيضًا أم كوليت“" إلى درجة البكاء بعد زواجها 
الأول الذي فرضه عليها إخوتها: 
تركت إذا البيت البلجيكي الدافئ» ومطبخ القبو الذي كانت تنبعث منه رائحة 
الغازء والخبزالساخن والقهوة, تركت البيانوء والكمان» ولوحة سلفاتور روساالكبيرة 
التي أورثها أبوهاء وعلبة التبغ والغلايين الفخارية الرفيعة ذات الأنبوب الطويل...» 
الكتب المفتوحة والصحف المجعّدة لتدخل عروسًا إلى المنزل ذي الدرج الذي 
يحيط به شتاء البلاد ذات الغابات القاسي. وجدت فيه بهوًا أبيض ومذهَبًا لم تكن 
تتوقعه في الطابق الأرضي وطابقًا أول مطيَنَّا بالكاد ومهجورًا كالسقيفة... غرف 
النوم المجمّدة لم تكن تتحدَّث ا عن الحب ولا عن النوم الهانئ... سيدو التي كانت 
تبحث عن أصدقاء وحياة اجتماعيّةَ بريئة ومرحة لم تقابل في مسكنها الجديد 


سوى الخدم ومزارعين مراوغين... وزخرفت البيت الكبيرء وبيضت المطبخ المعتم 


3-منزل کلودین. 


229 


https: /talegram.me maktabatbaghdad 


وأشرفت بنفسها على إعداد الأطباق الفلمندية» وعجنت قوالب الحلوى بالزبيب 
وانتظرت طفلها الأول. كان المتوخش يبتسم لها بين جولتين ويذهب من جديد... 
هزلت سيدو من قلة النوم» متعبة من الأطباق الشرهة ومن الصبر ومن الورنيش؛ 
ویکت... 


یصف مارسیل بریفو ۲۲۵۷05۲ 3۲٥٥1‏ في «رسائل إلى العروس فرانسواز» اضطراب 
المرأة الشابّة لدى عودتها من رحلة شهر العسل. 

تضكر بالمنزل الأ بأثاثه من طراز نابليون الثالث وماكماهونء وقطيفته ذات 
المرايا وخزائنه من خشب الخوخ الأسود كل ما كانت تراه قديم الطراز وسخيفا... 
یرد کل هذا لحظةٌ أمام ذاكرتها كملجأ حقَيقَيْ» كعش حقيقيْ» العش الذي حضنها 
فيه حنان مجرَدٌ من المصلحةء بمعزل عن كل تقَلَّب وكل خطر. هذه الشقّة برائحة 
السجاد الجديد المنبعثة منهاء ونوافذها العارية. وصخب المقاعد, كل مظهرها 
المرتجل والموحي بسفر لم يتم كلا هذا ليس عشا. هذا ليس سوى مكان يجب 
بناء العش فيه... وفجأة شعرت بأنّها حزينة بشكل فظيع حزينة كما لو انها تُركت 


فى صحراء. 


انطلاقا من هذا التشوّش تولد غالبًا لدى الشابّة فترات اكتئاب طويلة وذهانات متنوعة. 
وتحس خصوصًا بدوار حريتها الفارغة بصورة هواجس مختلفة تسبّب الوهط النفسيّ؛ 
فتنمو لديها مثا تخيّلات الدعارة التي صادفناها قبلا لدى الفتاة. يذكر بيير جانيه“' 
all> Pierre Janet‏ عروس لم تكن تستطيع تحمل البقاء وحيدة في شفَتها لأنها کانت تشعر 
أن لديها إغراء الوقوف أمام النافذة وتوجيه غمزات للمارة. وتبقى أخريات فاقدات الإرادة 
مام عالم «لم يعد يبدو حقيةَيًا». ولا تسكنه سوى أشباحٌ وزينة من الورق المقوى المرسوم. 
هناك من يبذلن جهدًا في رفض وضعهن كبالغات» ويصررن على رقضه طيلة حياتهنْ. 
وهكذا هذه المريضة الأخرى التي يشير إليها جانيه [١6۲‏ بالأحرف الأولى ك ي. 

ك. ي» امرأة في السادسة والثلاثين من عمرهاء تلح عليها فكرة أنها طفلة صغيرةٌ 
بين العاشرة والثانية عشرة؛ خصوصًا عندما تكون وحدهاء فتطلق العنان لنفسها 


5- المرجع السابق. 
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وتقفز وتضحك وترقص وتحل شعرها وتتركه ينسدل على كتفيهاء وتقص قسمًا منه 
على الأقل. كانت لتود لو تستطيع الاسترسال بشكل كامل لهذا الحلم بأن تكون طفلة: 
«كم هو تعيس آلا تستطيع أمام الجميع أن تلعب لعبة الإختباء وأن تصنع بيوتًا... 
أوذ لو يجدوني لطيفةء وأخشى أن أكون قبيحة كالقملةء أود أن أكون محبوبةء وأن 
يتحدّثوا معي» ويلاطفونني» وأن يقولوا لي كل الوقت إتهم يحبّونني كما يحون 
الأطفال الصغار... يحبّون الطفل لشقاوته» لقلبه الصغير الطيّب» للطفه» وماذا 
يطلب منه في المقابل؟ أن يحبك لا شيء غير ذلك. وهذا ما هو حسنْ ولكن لا 
أستطيع أن أقول هذا لزوجي» فلن يفهمني. أود أن أكون صغيرةء ويكون لي أب أو أَمُ 
تضعني على ركبتيها وتداعب شعري... ولكن لاء أنا سيَّدة وأمّ؛ يجب أن أهتمَ بمنزلي» 
وأفكر وحدي» يا لها من حياةاء. 


الزواج بالنسبة للرجل أيصًا غالبًا أزمة: والدليل على ذلك هو أن كثيرًا من الذهانات 
الرجاليّة تنشأً خلال الخطبة أو خلال بداية الحياة الزوجيّة. والرجل أَقلٌ ارتباطا بعائلته من 
شقيقاتهء وكان ينتمي لنوع من الأخويّات» في المدرسة العلياء والجامعةء ومشغل التدريب» 
والفريق, والشلة. تحميه من الهجران؛ فيتركها ليبدأ حياته الحقيقَيّة كبالغ؛ انه يخشى وحدته 
القادمة ولهذا يتزوّج لكي يتفاداها. لك يخدعه هذا الوهم الذي ™. المجتمع والذي 
يمثل الزوجين بأنّهما «مؤْسَّسة زوجيّة. وما عدا العاطفة الغرامية المتأجُجة الوجيزة. لا 
يستطيع شخصان تشكيل عالم يحمي كلا منهما من العالم: وهذا ما يشعر به كلاهما غداة 
العرس. فالمرأة التي سيعتاد عليها وستصبح مستعبّدة لا تخفي عن الزوج حريتها: إنها 
عبءٌَء ولیست عذرًا؛ إنها لا تحرّره من ثقل مسؤوليّاته ولكن على العكس تزيدها. ويفرض 
اختلاف الجنسين غالبًا اختلافًا في السنّ والثقافة والوضع» ما لا يسمح بأي انسجام 
حقيقَيْ: ومع اعتياد الزوجين على بعضهما فهما غريبان مع ذلك. فيما مضىء كانت هناك 
غالبًا هوّةٌ حقيقَيّة بينهما: لم يكن للشابّة التي تربّت بحالة جهل وبراءة أي ماض» بينما 
كان خطيبها قد «عاش»» وكان عليه أن يعلّمها حقائق الوجود. كان بعض الذكور يفخر بهذا 
الدور الدقيق؛ وكان الأكثر وعيًا بينهم يقيسون بقلت المسافة التي كانت تفصلهم عن زوجات 
المستقبل. وقد وصفت إديث وارتون W٤٥١‏ ال٤‏ في روايتها «في زمن البراءة» حيرة 
شاب أمريكيٌّ عام 1870 أمام التي ستصبح زوجته: 
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بشيء من الخوف والاحترام تأَمَل الجبهة النقَيّةء والعينين الجاذتين» والفم 
البريء والمرح للمخلوقة الشابّة التي ستهبه روحها. هذا النتاج المخيف للنظام 
الاجتماعي الي ينتمي إليه ويعتقد به -الفتاة التي كانت تجهل كل شيءٍ وتنتظر كل 
شيء - كانت تبدو له الآن غريبة... ماذا كانا يعرفان فعلا عن بعضهما البعض بما أن 
من واجبه هو کرجل شهم» أن يخفي ماضیه عن خطیبته ومن واجب هذه ألا يکون 
لها ماض؟...الشابَةء مركز نظام الغموض المع على أكمل وجه» كانت بصراحتها 
وجرأتها حتى لغرّا ما يزال مستعصيًا أكثر بالنسبة له. كانت صريحة. العزيزة 
المسكينةء لأنّه لم يكن لديها ما تخفيه؛ مطمئنَةء لأنها لم تكن تتخيّل أنه عليها أن 
تحترس؛ ودون استعدادات أخرى» كان عليها أن تغوص في ليلة واحدة بما كان يدعى 
«حقائق الحياة...» وبعد أن طاف للمرّة المئة بهذه الروح الخفيفة» عاد محبطا إلى 
فكرة هذا النقاء الاصطناعي» الذي صنعه ببراعة تواطؤ الأمهات والخالات والجذاتء 
وحتى آخر الآسلاف المتعصّبين» لم يكن موجوذا سوى لإرضاء الأذواق الشخصيّة 
لكي يستطيع أن يمارس عليها حقّه كسيَدِ ويكسرها كصورة من الثلج. 


الهوّة اليوم أقلٌ عمقًا لأنّ الشابّة هي شخص أَقلٌ زيمًا؛ تمرف أكثر. ومسلَحة أكثر في وجه 
الحياة. ولكتّها ما تزال غالبًا أصغر ستًا بكثير من زوجها. هذه نقطة لم يشر إلى أهمّيتها 
بما يكفي؛ يعزون غالبًا إلى الاختلاف بين الجنسين ما هو نتيجة عدم تكافؤ في النضج؛ في 
كثير من الحالات المرأة طفلةٌ ليس لأنها امرأةٌ بل لأنّها في الواقع يافعةٌ جدًا. جِدَيّة زوجها 
وأصدقائه تثقل عليها. كتبت صوفي تولستوي بعد زفافها بعام: 
إنه عجوزء مشغول جدا وأنا أشعر اليوم أي شابَةٌ للغاية ولديّ رغبةٌ كبيرة بالقيام 
بحماقات! بدل أن أستلقي كنت أود أن أدور على قدميٰ» ولكن مع من؟ 
جو من الشيخوخة يغلَّفني» كل من حولي عجائز. أرغم نفسي على قمع كل اندفاع 
شباب لأنه سيبدو غير ملائم في هذا الوسط المتعقل. 
من جهته» یری الزوج في زوجته «طفلا رضيعًا»» ليست بالنسبة له الرفيقة التي كان 
ينتظرها ويشعرها بذلك؛ وتشعر هي بالخزي لذلك. دون شكٌ» لدی خروجها من المنزل 
الأبويء تحب أن تجد دليلاء لكتها تريد أيصًا أن يَنظر إليها «کشخص کبیں» تتمنى أن تبقى 
طفلةًء وتريد أن تصبح امرأدّ؛ والزوج الأكبر ستًا لا يستطيع أن يماملها بطريقة ترضيها تمامًا. 
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ولكن إذا كان فرق السنٌ قليلًا ‏ فذلك لا يغيّر شيًا في كون الشاب والشابّة قد ربيا عمومًا 
e 8‏ ا ا سال ا e‏ 
بشكل مختلف؛ هي تتبثق من محيط انثوي رسخ في ذهنها حكمة انثوية. واحترام القيم 
الأنثويّة.ء بينما تشرب هو مبادئ الأخلاق الذكرية. ويكون من الصعب جدًا عليهما غالبًا أن 
يتفاهما وسرعان ما تبدأً الصراعات. 


وبما أن الزواج يلحق المرأة عادة بالزوج» فمشكلة العلاقات الزوجِيّة تقع عليها بكل 
حدّتها. تناقض الزواج هو أنه وظيفةٌ شهوانيّةٌ ووظيفة اجتماعيّةً معًا: وينعكس هذا التجاذب 
الوجداني في الصورة التي يتخذها الزوج من أجل المْرأة الشابّة. فهو نصف إله مزوّدِ بهيبة 
ذكوريّة ويستعدٌ ليحلّ محل الأب: فيؤمّن الحماية والتموين» ويكون وصيًاء ومرشدَ ا؛ ويجب أن 
تزدهر حياة الزوجة في ظلّه؛ إنه مالك القيم وضامن الحقيقة؛ والمبرر الأخلاقيْ للثنائي. 
لكتّه أيصًا ذكرٌ يجب أن تشاركه تجربة مخجلةٌ غالبًاء غريبةء كريهة. أو مربكة وعارضة 
على أي حال؛ فيدعو المرأة لأن تفوص معه في الحيوانيّة مع أنه يقودها بخطواتٍ حازمة نحو 
المثالية. 

ذات مساء في باريس» حيث توقفا على طريق عودتهماء ترك برتار جهارًا مسرح 

المنؤعات لأنْالعرض صدمه: «عند ما أفك ر أن الا جانب يرون هذا! يا للعار وسيحكمون 

علينا طبقا لذلك... تعبت تيريز من أنّهذا الرجل المحتشم هو نفسه الذي يجب 

أن تتحمّل منه بعد أقَلّ من ساعة ألعاب الظلام الطويلة.“" 


يوجد عديدٌ من الأشكال الهجينة بين المرشد والحيوان. أحيانًا يكون الرجل أبًا وعشيقًا 
معاء ويصبح الفعل الجنسي عربدة مقَدَّسة والزوجة عاشقة تجد خلاصًا نهائيًا بين ذراعي 
الزوجء دفعت ثمنه استسلامًا كاملا. هذا الشغف تادر جدًا في الحياة الزوجيّة. أحيانًا أيسًا 
تحب المرأة زوجها أفلاطونيًا لكنها ترفض أن تستسلم لذراعي رجل محترم أكثر مما يجب. 
مثل هذه المرأة التي يذكر ستيكل حالتها. «السيّدة د. س. أرملة أحد كبار الفنانين عمرها 
الآن أربعون سنة. وقد كانت باردةٌ تماما مع زوجها رغم أنّها تعبده». على العكس» كان يمكنها 


أن تعيش معه متعة تخضع لها كانحطاط مشترك وتزيل لديها التقدير والاحترام. من جهة 


6- انظر مورياك. .131713٥‏ تیریز دیکیرو. 
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أخرىء الفشل الجنسيّ يحيل الزوج إلى الأبد إلى منزلة الوحش: فتحتقره بفكرها وتكرهه 
بجسدها؛ وبالعكس رأينا كيف يودي الاحتقار والنفور والحقد بالمرأة إلى البرود. يحدث 
غالبًا أن يظلٌ الزوج بعد التجربة الجنسيّة أعلى مقامًاء محترمًاء تففر له لحظات ضعفه 
الحيوانيّة؛ ييدو أن هذه كانت حالة أديل هوغو 0عں 8 م461 وسواها. أو یکون شریكًا ظريةًا 
دون هيبة. وصف ك. مانسفيلد 14 اfئ«ة.K‏ أشكالا يمكن أن تتّخذها هذه الازدواجِيّة في 
رواية «استهلال» Prelude‏ : 
کانت تحبّه حقًَا. کانت تعره وتعجب به وتحترمه کثیرًا. آه! أكثر من أي شخص 
آخر في العالم. كانت تعرفه جِيّدَّا. كان صريحًاء محترمًا ورغم كل خبرته العمليّة 
ظلَ بسيطاء برينًاء يرضيه القليل ويزعجه القليل. فقط لو لم يكن يقفز خلفها هكذاء 
صارخًا بشدَة ناظرًا إليها بعينين متلهفتين هكذاء مغرمتين! كان قويًا جدًا بالنسبة 
لها. منذ طفولتها كانت تكره الأشياء التي كانت تنقض عليها. كانت هناك لحظاتٌ 
کان يصبح فیها مخيفًاء مخفا حقًاء وکانت تکاد تصرخ بكل قواها: ستقتلني! عندئن 
كانت ترغب في أن تقول أشياء هظةء أشياء كريهة... أجل أجل كان هذا حقيقيًا: 
مع كل حبّهاء واحترامها وإعجابها بستانلي» كانت تكرهه. لم تشعر أبدًا بهذا الشعور 
بمثل هذا الوضوح؛ كانت كل هذه المشاعر تجاهه واضحة» محدَدة حقَيقَيَةَ الواحدة 
كالأخرى. وكان هذا الآخرء هذا الكره حقيقَيًا كالبقيّة. كانت تستطيع أن تضعها 
بعلب صغيرة وتعطيها لستانلي. كانت ترغب في أن تعطيه الأخيرة كمفاجأة وتتخيّل 
عینیه عندما سیفتحها. 


لا تعترف المرأة الشابّة دومًا بمشاعرها بهذه الصراحة. فأن تحب زوجهاء وتكون 
سعيدةء هو واب تجاه النفس والمجتمع؛ هذا ما تنتظره أسرتها منها؛ أو إن كان الأهل 
معارضين للزواج» فهي تريد تکذییهم. تبدأً عادة بأن تحيا وضعها كزوجة بحسن نيّة؛ وتقنع 
نفسھا بطیب خاطر بأنھا تڈ تشعر تجاه زوجها بحب عارم؛ وتأخذ هذه العاطفة شكل هوس 
وتملَك وغيرة بقدر ما تكون المرأة غير مشبعة؛ وكي تتعزّى عن الخيبة التي ترفض الاعتراف 
بها لنفسها في البد اية. تظلٌ بحاجة لا ترتوي لحضور الزوج. يذكر ستيكل أمثلةٌ عديدةٌ على 
هذا التعلق المرضيّ 

بقيت إحدى النساء باردة خلال السنوات الآولى لزواجها نتيجة تعلق طفوليٰ. 
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وتطور لديها بالتالي حب متضحْمٌ كما نرى مثله كثيرًّا لدى النساء اللواتي لا يردن 
أن يرين أن زوجهنٌ لا يهمَهنٌ. لم تكن تعيش وتفكر إلا لزوجها. لم تعد لديها إرادة. 
كان عليه أن يضع صباحَا برنامج نهارهاء ويقول لها ما يجب أن تشتريه» إلخ..وكانت 
تنفّذ كل شيء بعناية. وإذا لم يحدَد لها شيئًاء كانت تبقى في غرفتها دون أن تفعل 
شیئًا وکانت تشعر بالملل في غیابه. لم تکن تستطیع ترکه يذهب إلى أي مکان دون 
أن ترافقه. لم تكن تحب البقاء وحدها وكانت تحب أن تمسك يده... كانت تعيسة 
وتبكي لساعات» وترتجف من أجل زوجها وإن لم تكن هناك مناسباث للارتجاف كانت 

الحالة الثانية كانت حالة امرأة محبوسة في غرفتها كما لو كانت سجنًا خوفا من 
الخروج بمفردها. كنت ألقاها ممسكة بيدي زوجهاء تستحلفه أن يبقى بجوارها على 


الدوام... تزوجت منذ سبعة آعوام لم يستطع أبدًا إقامة علاقات مع زوجته. 


حالة صوفي تولستوي مشابهة؛ نستتتج من المقاطع التي ذكرتها انها لم تكن تحب 
عجورًا وففا. وتشعر بعدائية تجاه أفكاره؛ عداعن أنه يهملها ويعاملها بقسوة» مع أنه يیدو 
متلهفا وعنيفا في السرير. مع ذلك تمتزج لدى صوفي صيحات اليأس والاعتراف بالملل 
والحزن واللامبالاةء باحتجاجات حب مشبوب؛ إنها تريد أن يكون الزوج المحبوب إلى 
جانبها دائمًا؛ ما إن يكون بعيدًا حتى تنهشها الغيرة. فتكتب: 
1: غيرتي هي مرض فطري. ريما تأتي من أنني باعتباري أحبّه ولا أحبَ 
سواه» لا أستطيع أن أكون سعيدة إلا معه» ومن خلاله. 
وذلك حتى أنكمش على الفور وأشعر أني لا أحبَ شينًا مدا ليوفوتشكا. مع ذلك يجب 
حتمًا أن أحبَ شينًا آخر كما يحب هو عمله... أشعر مع ذلك بالقلق الشديد من دونه. 
وأشعر بحاجة تتعاظم يومًا بعد يوم إلى ألا أتركه... 
7):*: أشعر آني ¥ أستطيع فهمه جِيَّدًاء ولهذا أتعقبه بهذا القدر من 
الغيرة... 


1:*: كم هو غريب أن يقرأ المرء يومياته من جديدا كم هناك من 
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التناقضات! كما لو كنت امرأةَ تعيسة! هل هناك زوجان متحدان أكثر منا وأكثر 
سعادة مما نحن فيه؟ حبَي يكبر. ما زلت أحبه نفس الحب القلق والمشبوب والغيور 
والشاعري. وأحيانا يثئيرني هدوءه وثقته بنفسه. 

6*): أبحث بلهفة عن صفحات يومياته التي يذكر فيها الحبّء وما ! إن 
وجدتهاء حتى نهشتني الغيرة. لوم ليوفوتشكا لأنه ذهب. لا أنامء ولا آكل شيئًا تقريبًا 
أبتلع دموعي أو أبكي في السر. تنتابني كل يوم حمَىّ خفيغة وقشعريرةٌ مساء... هل أا 
معاقبة لأني أحبٌ بهذا القدر؟ 


نشعر من خلال كل هذه الصفحات بجهدٍ عبثيْ لتعويض غياب حب حقيقيْ بالهذيان 
الأخلاقي أو «الشاعري» يعبّر التطلب والقلق والغيرة عن فراغ قلبها هذا. ينمو كثيرٌ من 
حالات الغيرة المرضيّة في مثل هذه الأوضاع؛ وتنم الغيرة بطريقة غير مباشرة عن عدم 
إشباع تجعله المرأة موضوعيًا باختراع غريمة؛ ؛ فهي عند ما لا تث تشعر أبدًّا بقرب زوجها بشعور 
الاكتفاء. تبرّر نوعًا ما خيبتها بأن تتخيّل أنه يخونها. 


a 
۳ 4 


وكثيرًا ما تتشبّث المرأة بكذبتها بدافع الأخلاقء والرياءء والاتُزازء والخجل. ويقول 
شاردون"' :Chardonne‏ «کثیرًا ما لا يدركون النفور الشديد من الزوج الحبيب طول 
الحياة: فيسمّونه كأبةٌ أو شينًا آخر». ولكن هناك عداثَيْةًء دون أن نسمًيها. وتتجلّى بشکلٍ 
عنيضِ كثيرًا أو قليلا بالجهد الذي تبذله الزوجة في رفض سيطرة الزوج. تحاول استمادة 
استقلالها بعد شهر العسل وفترة التشؤش التي تليه غالبًا. وهذا ليس بالأمر السهل. بما أَنْ 
الزوج غالبًا أكبر سًا منهاء ويملك على كلٌ حال هيبة ذكريَّةء وأنه «سيّد الأسرة» بحسب 
القانونء فهو يملك تفوفًا أخلاهيًا واجتماعيًا؛ وكثيرًا ما يملك أيصًا - ظاهريًا على الأقلٌ - 
تفوّقًا فكريًا. ويمتاز على المرأة بالثقافة أو على الأقل بالتدريب المهنيْ؛ يهتمّ منذ المراهقة 
بشؤون العالم: إنَّها شؤونه؛ يعرف قليلا من الحقوق. ويلم بالسياسة. وينتمي لحزب. ونقابة. 
وجمعيّات؛ هو عامل ومواطلٌ وفكره منخرط بالعمل؛ يعرف تجربة الواقع الصريحة: أي 
أن الرجل العادي لديه تقَنيّة التفكير. والميل إلى الوقائع والتجربةء ونو من الحسً النقدي؛ 
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وهذا ما يزال ينقص العديد من الشابّات؛ حتى إن قرأنء وسمعن محاضرات» وانتقدن 
الفنون الترفيهيّةء فمعرفتهن المتراكمة بطريق المصادفة أحيانًا لا تشكل ثقافة؛ ولا ينجم 
عدم معرفتهن بالتفكير السليم عن عيب في الدماغ: فالممارسة لم تضطرهن إليه؛ الفكر 
بالنسبة لهنٌْ لعبةٌ آکثر منه أداٌ؛ حتّی إن كن ذ كيان وحسّاسات وصادقاتِ. فهنٌ لا يعرفن. 
بسبب نقص التقنيّة الفكريّة. كيف يبدين آراءهنٌ ويستخلصن منها نتائج. ولهذا يتفوّق 
الزوج عليهنْ بسهولةٍ وإِن کان أقلٌ منهنْ بكثير؛ فهو يعرف أن يثبت أنه على صواب» حتّى وإن 
كان مخطتًا. المنطق غالبًا عن بين يدي الرجال. 

وصف شاردون جيْدًا في «قصيدة عرس هله !اذم 1۴» هذا الشكل الخبيث 
للاضطهاد. طذألبير. الأكبر سنا والأكثر ثقافة وتعليمًا من برت» يسمح لنفسه بهذا التفوّق أن 
ينكر كل قيمة لآراء زوجته عندما لا يشاطرها إِيّاها؛ و«یثبت» لها دون كلل أنه على صواب؛ 
من جهتها تتشبّث وترفض أن توافق زوجها على أفكاره: إنه عنيدٌء وهذا كل شيءٍ. وهكذا 
يزداد بينهما سوء تفاهم كبيرٌ. لا يحاول فهم المشاعر وردود الأفعال التي لا تحسن تبريرها 
ولكنٌ لها لديها جذورًا عميقَةٌ؛ لا تفهم ما الحقيقة في المنطق المتحذلق الذي يرهقها به 
زوجها. ويبلغ به الأمر أن يثور للجهل الذي لم تخفه عنه مع ذلك أبدًاء ويطرح متحدَّيًا مسائل 
الفلك؛ ويزهو مع ذلك بتحديد ما تقرأء وبأن تكون له مستمعة يسيطر عليها بسهولة. في 
صراع يحكم عليها فيه قصورها الفكريّ بالهزيمة دومًاء لا يعود لها ملجاً سوى الصمت» أو 
الس أو العنف: 

لم يعد باستطاعة برت» وذهنها مغلقء كما لو أنّ الضربات أرهقته» أن تضكر عندما 

كانت تسمع هذا الصوت المترجرج والثاقب وكان ألبير يتابع إغراقها بطنين متسلّط 

ليدؤخهاء ويجرحها بتشوّش فكرها المهان... كانت مهزومةء يائسة أمام قسوة جدلِ 

غير مفهوم وكي تتخلص من هذه القوّة الظالمة صرخت: دعني وشأني! بدت لها هذه 

الكلمات ضعيفة للغاية؛ نظرت إلى زجاجة من الكريستال فوق منضدة الزينة وفجأةٌ 

رمت العلبة على ألبير... 


تحاول المرأة أحيانًا أن تکافح. ولكنها تقبل غالبًا شاءت آم ابت» مئل نورا في «بیت 
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الدمية. أن يفكر الرجل بدلا عنها؛ إلّه ضمير الأسرة. تترك للرجل مهمّة تشكيل الآراء 
المشتركة حول المواضيع العامَّة والمجرّدةء خجلا ورعونةٌ وكسلا. 

ظلّت امرأةٌ ذكَيّةٌ ومثقَّفة ومستقلَةٌ ثعجَّب خلال خمسة عشر عامًا بزوج كانت تجده 
متفوّفًاء قالت لي أنْها وجدت نفسها بعد موته مرتبكةٌ مضطرَةٌ إلى أن تقزر بنفسها قناعاتها 
وتصرفاتها: ما زالت تحاول أن تحزر ماذا كان ليفكر ويقرّر في كلّ ظرفِ. يسر الزوج عمومًا 
بهذا الدور كمرشبٍ ورئیس“'. بعد نهار عانى فيه من مصاعب في علاقاته بأقرانه» والخضوع 
لرؤسائه. يحب أن يشعر بنفسه رئيسًا مطلقًا ويبتٌ أفكارًا لا ينازعه فيها أحدٌ“. يعرض 
أحداث اليوم» ويجعل نفسه محمًا ضدَّ الخصوم» سيدا بأن يجد في زوجته نسخةٌ تؤكّد ثقته 
بنفسه؛ يعلق على الصحيفة وعلى الأخبار السياسيّة. ويقرأً لزوجته بطیب خاطر بصوتِ عالٍ 
كيلا تكون علاقتها بالثقافة مستقلَة. ولكي يبسط سلطته» يستمتع بمبالغة القصور الأنثوي؛ 
وتقبل طائثعةٌ كثيرًا أو قليلا هذا الدور التابع. نعرف بأيّ متعة مدهوشة تكتشف النساءء 
اللواتي يأسفن فعلا لغياب أزواجهنْ. إمكانيّات لم يتصؤرنها في أنفسهنٌّ بهذه المناسبة؛ 
فيقمن بإدارة الأعمال. ويربّين الأطفال. ويقرّرن» ويدبّرن دون مساعدة. ويعانين عندما 


تعيدهن عودة الزوج من جديٍ إلى عدم الكفاءة. 


8- «عندما كنت عند أبي» کان يقول لي كل وجهات نظره وبالتالي كنت أتبتّاها؛ وان كانت لدي سواها كنت أخفيها؛ لأنّه 
لم يكن ليحبٌ ذلك... انتقلت من يدي أبي إلى يديك... كنت تفعل كل شيءِ حسبما تحب وكنت أحبٌ نفس الأشياء 
أو أتظاهر بذلك؛ لا أعرف كثيرًا: أعتقد أن الأمر كان مزيجًا من الاثقين؛ مرَةٌ هذا ومرّة ذاك. أنت وأبيء أسأتما 
إليّ كثيرًا. إنّها غلطتكما إن غدوت لا أصلح لشيء». 

9- يقول هلمر لنورا: «أتظتين أني أحبّك أقل لأتّك لا تمرفين كيف تتصرفين من تلقاء نفسك؟ كلاء كلا ليس عليك 
سوى الاعتماد عليّ؛ سأنصحك:؛ وأوجُهك. لن أكون رجلا إن لم يجعلك هذا المجز الأنثوي تحديدًا أكثر سحرًا 
في نظري... ارتاحي جيّدًا واهدئي: لدي جتاحان عريضان يحميانك... بالنسبة للرجل هناك رة ورضیٌ لا يمکن 
وصفهما عندما يسامح زوجته... أصبحت نوعًا ما امرأته وطفلته معًا. هذا ما ستصبحينه بالنسبة لي من الآن 
فصاعدًاء كائنًا صغيرًا ولهانًا حاثرًا. لا تقلقي من شيء يا نورا؛ افتحي لي قلبك فقط وسأكون إرادتك وضميرك 
معا». 

0- انظر لورنس 14۷۸٥١‏ فانتازيا اللاوعي: «عليك أن تناضل كي ترى زوجتك فيك رجلا حقيقيًاء رائدًا حقيقيًا. 
لا يكون أحدٌ رجلا إذا لم تر زوجته فيه رائدًا... وعليك القيام بمعركة شاقة لكي تخضع المرأة هدفها لهدقك... 
عندها يا لها من حياة رائعة! يا لمتعة آن تود مساءٌ إليها وتجدها بانتظارك. قلقةً! يا لعذوبة المودة إلى المنزل 
والجلوس بقربها... كم يشعر المرء بنفسه على طريق العودة غنيًا ومثقلا بعد كد النهار... يشعر بعرفان لا يقدّر 
للمرأة التي تحبّه. وتؤمن بمهمّته». 
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يشجّع الزواج الرجل على تسلَط نزوىّ: محاولة السيطرة هي الأكثر شمولاء الأكثر 
جاذبيّة؛ تسليم الأطفال إلى الأّء والمرأة للزوج» هو تنميّة الاستبداد على الأرض؛ غالبًا لا 
يكفي الزوج أن توافقه وتعجب به وتنصحه وترشده؛ فيأمر ويلعب دور السيّد؛ يتخأص في 
المنزل بتوجيه سلطته إلى زوجته من كل السخط المتراكم في طفولتهء وعلى طول حياته. 
والمتراكم يوميًا بين الرجال الآخرين الذي ينفص عليه وجودهم ويجرحه؛ فيقلّد العنف 
والقّة والتعتت؛ ويلقي وامر بصوت قاس» أو يصرخ» ويضرب على الطاولة: هذه المسرحيّة 
هي بالنسبة للمرأة واقحٌ يوميٌ. هو مقتنحٌ للغاية بحقوقه بحيث تبدو له أقل استقلاليّة تحافظ 
عليها زوجته ثورة؛ يتمنى لويمنعها من التنقَس من دونه. مع ذلك هي تثور. حٌى وإن اعترفت 
في البداية بالمكانة الذكريّة. فسرعان ما يتلاشى انبهارها؛ وتدرك الطفلة يومًا أن أباها 
ليس سوى شخص مارض؛ وتدرك الزوجة سريقًا أنْ الذي أمامها ليس الصورة الساميّة 
للسيّد» والرئیس» والمعلّم» ولکتّه رجلٌ؛ ولا تری أي سبب لتخضع له؛ لا يمل في نظرها سوی 
واجب بغیضِ وظالم. أحيانًا تخضع بمسايرة مازوشيّة: وتأخذ دور الضحيّة واستسلامها 
لیس سوی لوم طویلٍ صامتٍ؛ ولكن غالبًا أيضّا هن مفتوح ضد زوجهاء وتبذل 
جهدًا في التسلط عليه بالمقابل. 

الرجل ساذجّ عندما يتخيّل أنه سيخضع زوجته بسهولة لإرادته وأن «يشكلها» على 
هواه. ويقول بلزاك: «المرأة هي ما يصنعها زوجها» لكنّه يقول العكس بعد بضع صفحاتِ. 
على أرضيَّة التجريد والمنطق» تستسلم المرأة غالبًا للسلطة الذكريّة؛ ولكن عندما يتعلق 
الأمر بالأفكار أو المادات التي تهمّها فعلاء تقابلها بتعتّت خفيٌ. تأثير الطفولة على الصبا 
أعمق بكثير لديها منه لدى الرجل» باعتبارها تبقى أكثر منه حبيسة قصتها الشخصيّة. ما 
اكتسبته خلال هذه الفترات» غالبًا لا تستطيع التخلص منه أبدًا. يفرض الزوج على زوجته 
رأيّا سياسيًاء لكنه لا يبدل معتقداتها الدينية ولا يزعزع تطيّرها: هذا ما يلاحظه جان باروا 
Jean Barois‏ الذي يتخبل أنه يملك تأثيرًا خفنقنًا على البلهاء الورعة التي ضمها لحياته. 
ويقول بتثاقل: «عقل فتاة صفيرة. تعيش في مدينة ريفيّة: مثالٌ للغباء والجهل لا يمكن 
إزالته». ورغم الآراء التي تعلّمتهاء رغم المبادئ التي تكزرها دون فهم كالببّغاء فهي تحتفظط 
برؤيتها للعالم. يمكن أن تجعلها هذه المقاومة غير قادرةٍ على فهم زوج أكثر ذكاءٌ منها؛ أو 
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على العكس. ترفعه أعلى من الرجال كما يحدث لبطلات ستندال أوإيبسن. أحيانًا تتشبّث 
بمحض إرادتها بقيم ليست قيمها. ضمن عداَيّةٍ للرجل» فإما أنه خيّب أملها جنسيًا أو على 
العكس يسيطر عليها وتتمتى الانتقام منه؛ تستند إلى سلطة أ أو أب أو أخء أو شخصيَّاتِ 
رجاليّة تبدو لها «متفوقةٌ» أو كاهن تعترف له» أو أخت. لتجعله يفشل. أو تعارضه بشكل 
منهجيٰء وتهاجمه» وتجرحه؛ وتبذل جهدًا كي ترسخ في ذهنه عقدة نقص دون أن تقابله 
باي شيءٍ إيجابيٰ. بالطبع إن كانت لديها الإمكانيّات الضروريّة. تسر لإبهار زوجهاء وفرض 
آرائها عليه ومعتقد اتها وأوامرها؛ وتستولي على كل السلطات المعنويّة. وضي الحالات التي 
لا يمكنها فيها معارضة تفوّق الزوج الروحي» تحاول أن تثأر على الصعيد الجنسي. فإما 
ترفض الاستسلام له مثل السيّدة ميشليه التي يقول لنا عنها هالفي رهéاه1‏ إِنّها: 
كانت تريد السيطرة في كل شيء؛ في السرير بما أن اجتيازه كان مفروضاء وفي 
المكتب. إلّه المكتب الذي كانت تريده وكان ميشليه يحرمه عليها في البدء بينما 
كانت هي تحرم عليه السرير. خلال بضعة شهور سادت العفَة المنزل. وأخيرا حصل 
ميشليه على السرير وحصلت آتينيه ميالاريه بعدها بقليلٍ على المكتب: لقد لدت 


أديبة وكان ذلك مكاتها الحقيقي... 


إمّا أن تتصلّب بين ذراعيه وتهينه ببرودها؛ أو أتها تصبح نزويّة. غنجةء وتفرض عليه 
أن يتوسّل؛ وترافق سواه لتجعله يفارء وتخونهء تحاول إهانة رجولته بطريقة أو بأخرى. وإذا 
كان الحذر يمنعها من دفعه إلى الحدّ الأقصىء» فهي على الأقل تخبىُ في قلبها بكبرياءِ سر 
برودها المتعالي؛ وتسر به أحيانًا لدفتر مذكراتها. وبشكل أكثر لرفيقاتها: يتسلّى العديد 
من النساء المتزؤّجات بالبوح «بحيل» يستخدمنها ليتصتّعن متعةٌ يّعين أنهنْ لا يشعرن 
بها؛ ويضحكن بعنف من السذاجة المزهرة لأزواجهنٌ المخدوعين؛ ربّما كانت هذه الأسرار 
تمثيليّةَ جديد ة: لا توجد حدودٌ واضحة بين البرود وتصتّع البرود. على كل حال يعتقدن أُنهن 
غير حسّاسات ويرضين بذلك شعورهن. هناك نساءٌ - تينك اللواتي يُشبّهن «بالسرعوفة 
الراهبة»- يرغبن بالانتصار ليلا ونهارًا: فهنٌ باردات أثناء الجنس» محتقرات في حديثهنْء 
مسیطرات في سلوکهنٌ. وهکذا كانت تتصرّف فریدا مع لورنس حسب شهادة ميبل دودج 
Mabel Dodge‏ . بما أنه لم يكن بإمكانها إنكار تفوقه الفكري. كانت تريد أن تفرض عليه 
رؤيتها للعالم حيث كانت القيم الجنسيّة وحدها المهمّة. 
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كان عليه أن يرى الحياة من خلالها وكان دورها هي أن تراها من وجهة نظر 
الجنس. كانت تقبل الحياة أو ترفضها انطلاقًا من وجهة النظر هذه. 


وصرٴٌحت ذات يوم لمييل دودج: 


يجب أن يتلقّى كل شيء مني. عندما لا أكون هناك يشعر أنه لا شيء. وتابعت 
بتفاخر, إنه يتلقّى كتبه منَّي. لا أحد يعلم أي كتبتُ صفحات كاملة من كتبه بدلا عنه. 


مع ذلك لديها حاجة ماسّةٌ لتثبت لنفسها دون توفّضٍ حاجته هذه إليها؛ فتطالبه 
بالاهتمام بها دون توقضٍ: وإن لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه ترغمه عليه: 

كانت فريدا تهتمَ بألا تسمح أبدّا أن تجري علاقتها بلورنس ضمن هذا الهدوء 
الذي ينشأً عادة بين الأزواج. ما إن كانت تشعر به يسكن إلى الاعتياد حتّى كانت 
تفجَّر له قنبلةً. كانت تعمل على ألا ينساها أبدّا. هذه الحاجة للاهتمام المستمر... 
أصبحت» عندما رأيتهماء السلاح المستخدّم ضد عدو. كانت فريدا تعرف كيف تخزه 
في الأماكن الحساسة... إذا لم ينتبه إليها خلال النهارء كانت تلجأ إلى الإهانات في 
المساء. 


أصبحت الحياة الزوجيّة بينهما سلسلةٌ من الشجارات المستمرة التي لم يكن أي منهما 
يرغب التنازل فيهاء بحيث تأخذ أقلْ مشاحنة شكل مبارزة بين الرجل والمرأة. 
بطريقة مختلفة دا نة ایضا لدی کین التي يصفها لن جوھاندg" Jouhandeau‏ 
رغبة جامحةٌ في السيطرة تقودها إلى إذلال زوجها لأبعد حدٌ ممكن: 
إليز: من أوّل وهلةء أصغْر كل شيء حولي. ثم لا تعود لدي مشكلة بعدها. لم تعد 
لي علاقةٌ إلا بنساءِ قبيحاتٍ ورجال بشعين. 
عندما تستيقظ تناديني: 
هذه سياسة. تريد إذلالي. 


بأي ابتهاج صريح تستمتع بجعلي أفقد كل أوهامي حول نفسي الواحد تلو الآخر. 


DI 


1- وقائع زوجِيّة ووقائع زوجيّة جديد 
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لم تفوت فرصة لتقول لي أني كذا وكذا وأني بائس أمام أصدقائي المذهولين أو 
خدمنا المصعوقين. وهكذا انتهى بي الأمر إلى تصديقها... كي تحتقرني لم تفوت 
فرصة لتشعرني أن ما يهمَها أكثر في عملي هو الرفاهية التي يمكن أن يجلبها لنا. 

هي التي جفَفت نبع أفكاري بتثبيط عزيمتي بصبر؛ وبطء وبدرايةء مذلَّة إياي 
بمنهجيَة. جاعلةٌ إياي أتخلى شينًا فشينًا عن كبزيائي رغمًا عنيء بمنطق دقيق, رابطة 
الجأش» ثابتة العزم. قالت لي يومًا أمام المدئك 

بالنهاية أنت تكسب أقل من عامل... 

... تريد تصغيري لتظهر متفوقة أو معادلة على الأقلَ وليبقيها هذا الاحتقار 
أمامي في مكانها... لا تحترمني إلا بقدر ما يفيدها ما أقوم به. 


ولكي تقف إليزا وفريدا أمام الذكر بدورهما كالذات الأساسيّة تستخدمان طريقَةٌ طالما 
استنکرها الرجال: تبذلان جهذا في أن تنكرا كل تسام لهم. يفترض الرجال بطيب خاطر أن 
المرأة تغذي تجاههم أحلام إخصاءٍ ؛ وموقفها ملتبس في الحقيقةء فهي ترغب بالأحرى أن 
تذلٌ الجنس الذكوري بدل أن تلغيه. وما هو صحيخٌ ي أكثر بكثير هو أنها تتمنی بتر بتر الرجل من 
مشاريعه» ومستقبله. وتنتصر عندما يكون الزوج أو الطفل مريضين,. أو متعبين» وقد نز 
إلى مرتبة الجسد. عندها لا يعودان يبدوان في المنزل الذي تهيمن عليه سوى شيئين بين 
الأشياء الباقية؛ تعامله ربة المنزل بجدارة؛ وتضمّده كما تعيد لصق صحن مكسور,. وتنظفه 
كما تفرك قدرًا؛ لا شيء ينفر من يديها الملائكيتين» المعتادتين عى تقشير الخضار وغسيل 
الصحون. كان لورنس يقول لميبل دودج متحدَّثًا عن فريدا: «لا يمكنك أن تعرفي ماذا يعني 
الشعور بيد هذه المرأة فوقك عندما تكونين مريضة. يد الجسد الثقيلة». تقفرض المرأة 
عمدًا هذه اليد بكلٌ ثقلها لتشعر الرجل أنه أيًا ليس سوى كائن من لحم. لا يمكن المضيّ 
إلى أبعد مما بلغته إليز كما يروي جوهاندو: ۰ 
أذكر مثلا قمل تشانغ تسن الذي أصابني في بداية زواجنا... لم أعرف فعلا 
الحميميّة مع امرأة إلا بفضله» يوم أجلستني إليز عاريًا على ركبتيها لتحلق لي 
كخروف» حتى الثنيات» ممسكة بشمعة تجول بها حول جسدي. أوه» تفتيشها البطيء 
لإبطي» وصدري» وسرتي» وجلد خصيتي المشدود بين أصابعها كالطبل» توقفها 


الطويل على طول فخذي» بين قدميْء ومرور شفرة الحلاقة حول فتحة مؤخرتي: 
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وأخيرًّا سقوط ضمَة من الشعر الأشقر الذي كان القمل يختبىئ به في سلَة صغيرة ثم 
كانت تحرقهاء مفضية بي دفعةً واحدة في الوقت نفسه الذي تخلصني فيه منه ومن 


آوکاره» إلى عري جديد وإلى صحراء العزلة. 


ته آلمر اة آلا تكن الرجل جا جلى فة اة ولک جا ما وك اجاة 
مقابل الوجود. والقيم الشهوانيّة مقابل القيم الروحيّة؛ وتتخذ بطيب خاطر تجاه التعديات 
الرجوليّة سلوك باسكال اهءءه۴ المتهكم؛ تظنْ أيضًا أن « کل مسي الرجال تأتي من شيءِ 

5 aE SS ES j e 
واحد» وهو أنهم لا يعرفون كيف يبقون مرتاحين في غرفة» كانت لتحبسهم عن طيب قلب‎ 
في المنزل؛ يثير عداءها كل عمل لا يفيد الحياة الأسريّة؛ تستنكر زوجة برنار باليسّي‎ 
يحرق الأثاث ليخترع ا دة كان العالم بغنیٌ عنها حتى الآن؛‎ aùİ Bernard Palissy 
وتدفع السيّدة راسين ٤١1ء۸4 زوجها للاهتمام بعتب الديب في الحديقة وترفض قراءة‎ 
مسرحيّاته التراجيديّة. ویبدو جوهاندو غالبًا محبطا في «وقائع زوجيةء لأنٌ إليز تصر على‎ 
آلا تعتبر عمله الأدبيّ سوی مصدر للفائدة المادية.‎ 
أقول لها: قصتي الجديدة تصدر هذا الصباح. دون أن تقصد أن تتهكم» وفقط لان‎ 
لاشيء يهمَها في الحقيقة سوى ذلك أجابت: ثلاثمئة فرنك إضافيَّةٌ لهذا الشهر‎ 
ستكون أمرّا حسنًا على الأقل.‎ 


يحدث أن تتفاقم هذه الصراعات لتبلغ حدٌ القطيعة. ولكن عمومًاء مع رفض المرأة 
سيطرة زوجها تريد مع ذلك «الاحتفاظ به». وتكافح ضدّه لتمنع استقلاليتهء وتقاتل بقَيّة 
العالم لتحتفظ «بالوضع» الذي يكرسها للتبعيّة. هذه اللعبة المزدوجة صعبةء ما يفسّر جزئيًا 
حالة القلق والعصبيّة التي تمضي بها العديد من الزوجات حياتهن. ويعطي ستيكل عن ذلك 
مثلا شديد الدلالة: 
السيّدة ز.ت. التي لم تعرف المتعة أبدًّا متزوؤجة من رجل مثقفِ جدًا. لكنَها لا 
تستطيع تحمل تفوقه وبدأت تريد مضاهاته بدراسة تخضصه. ويما أن دنك کان شاا 
للغاية» تخلّت عن دراستها منذ خطوبتها. والرجل معروف جدًا ولديه تلميذاتٌ كثيرات 
يركضن وراءه. وقزرت ألا تنساق لهذا الإجلال السخيف. في علاقتها معه كانت دون 
إحساس منذ البداية وظلت كذلك. لم تكن تبلغ الرعشة !ا بالعادة السرية عندما 
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کان زوجها یترکها مشبُعا وكانت تروي له ذلك. وکانت ترفض محاولاته إثارتها عبر 
مداعبات... وسرعان ما بدأت تسف وتقلل من قيمة عمل زوجها. لم تستطع فهم 
«هاته الإوزات الّلائي يركضن وراءه هي التي كانت تعرف دهاليز الحياة الخاصة 
للرجل العظيم». ضمن مشاجراتهمااليوميَّةء كانت ترذد تعابير مثل: «لن تسيطر علي 
بواسطة خربشاتك١‏ أو: «تعتقد أك تستطيع أن تفعل بي ما تشاء لأنك كاتبٌ فاشل.. 
كان الزوج يهم أكثر فأكثر بتلميذاتهء وأحاطت نفسها هي بشباب. وتابعت هكذا خلال 
سنوات إلى أن غرم زوجها بامرأة آخرى. لطالما تحمّلت علاقاته الصغيرة حتّى أنها 
كانت تصبح صديقة «الغبيّات المسكينات» اللواتي هجرهن...عندئذ غيّرت سلوكها 
واستسلمت دون رعشة لأوّل قادم من الفتية. واعترفت لزوجها بأنها خانته» وتقبَل 
ذلك تماما وعرض عليها الافتراق بهدوء... ورفضت الطلاق. وكان هناك حوارٌ طويل 
ومصالحة... واستسلمت باكية وشعرت بأول رعشة قويَّة لها..... 


نری أنها رغم صراعها مع زوجها لم تفكر أبدًٌا بتركه. 
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«التقاط زوج» هو فن قائمٌ بحدٌ ذاته: والاحتفاظ به» هو مهنة. تستوجب براعةٌ كبيرةٌ. 
کانت أخت حذرة تقول لزوجة شابّة مشاكبة: «انتبهي. لفرط ما تتشاجرين مع مارسيل 
ستفقدين مركزك.. الرهان جدّىّ للفاية: فالأمان المادّي والمعنويّ. ومنزلٌ خاصُ» ومكانة 
الزوجةء هي بدائل لا بأس بها للحبٌ والسعادة. تتعلم المرأة بسرعة أن جاذبيّتها الجنسيّة 
ليست سوى أضعف أسلحتها؛ فهي تتلاشى مع الاعتياد؛ وفي العالم نساءٌ آخريات جذاباث 
للأسف؛ مع ذلك تبذل جهدًا في أن تكون مغرية تثير الإعجاب: ويتنازعها غالبا عاملان: 
كبرياؤها الذي يميل بها نحو البرود وفكرة أنّها تستطيع إرضاء زوجها وشدّه إليها بتوقدها 
الجنسي. تعتمد أيصًا على قوة الاعتياد وعلى السحر الذي يجده في منزل لطيفِء وميله إلى 
الطعام اللذيذ. وحنانه على الأطفال؛ وتبذل جهدًا في «رفع رأسه» بطريقتها في الاستقبال. 
واللبس» والهيمنة عليه بنصائحها وتأآثيرها؛ وتبذل جهدها لتجعله لا يستغني عنهاء سواء في 
نجاحه الاجتماعيّ أو في عمله. ولكنْ هناك تقاليد تعلْم الزوجات فن «التعامل مع الرجل؛ 
يجب اكتشاف نقط ضعفه وتنميتهاء والموازنة بشكل بارع بين التملق والازدراء. الطاعة 
والمقاومةء التنبّه والتساهل. هذا المزيج الأخير دقيقَّ بشکل خاص. لا يجب إعطاء الزوج 
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حريّة أكثر أو أقلٌ مما يجب. إذا كانت المرأة مسايرة أكثر مما ينبغي فسيفلت زوجها منها: 
ويحرمها من النقود والغرام اللاهب اللذين ينفقهما على نساء أخريات؛ وقد تملك عشيقة 
ما يكفي من النفوذ عليه لتجعله يطلّق أو على الأقَلٌ لتحتلٌ المكانة الأولى في حياته. مع ذلك 
إذا منعته من كل مغامرة. وخنقته برقابتهاء وشجارهاء ومتطأباتهاء يمكن أن تنمّره منها 
بشکل کبیر. عليها أن تمرف كيف «تقَدّم تنازلات» برويّة؛ فتغض الطرف إن قام الزوج ببعض 
المغامرات البسيطة؛ ولكن في أوقات آخرى يجب مراقبته جيّْدًّا؛ تحذر المرأة المتزؤجة 
الشابّات اللواتي يسعدهنٌ جدًا أن يسرقن منها «مكانتها» كما تعتقد. ولانتزاع زوجها من 
غريمة تثير القلقء تأخذه في رحلةء وتحاول تسليته؛ وإن اقتضى الأمر - كما فعلت مدام 
دوبومیادور Mme de Pompadour‏ - ستشجع و أخرى أقلْ خطرًا؛ وان لم ينجح 
شيءٌ من ذلك تلجأ إلى نوبات الدموع» والنوبات العصبيّة» ومحاولات الانتحارء إلخ..؛ 
لكن الإكثار من الشجار والمعاتبات يجعل الزوج يهرب من البيت؛ ستجعل المرأة نفسها لا 
تحمل في الوقت الذي هي أحوج ما تكون فيه لأن تكون مغريةء إن أرادت ربح الجولة عليها 
أن تعاير بشكل بارع الدموع المؤثرة وابتسامات الانتصار والابتزاز والغنج. إنه علمّ حزينّ 
آن تخفي وتحتال وتکره وتخشی بصمتِ» وتراهن على غرور رجلٍِ ونقاط ضعفه» وتتعلّم أن 
تعاكسهء وتخدعه» وتتلاعب به. عذر المرأة الكبير هو أنهم فرضوا عليها أن تستثمر كل 
ما لديها في الزواج: ليست لديها مهنة. ولا كفاءات. ولا علاقاتٌ شخصيةء حتّى اسمها لم 
يعد لها؛ ليست سوى «نصف» زوجها. إذا هجرهاء لن تجد غالبًا أيّة مساعدة لا في نفسها 
ولا لدى الآخرين. من السهل لوم صوفي تولستوي كما يفعل أ. دومونزي e M077ie‏ .۸ 
ومونترلان ۸۲ M0 n٤1٤۲14‏ : ولکن !ذا رقضت نفاق الحياة الزوجيّة أين كانت لتذهب؟ وماهو 
المصير الذي ينتظرها؟ بالتأكيد يبدو أنّها كانت امرأة شرسة بغيضة للغاية: ولكن هل يمكن 
أن نطلب منها أن تحب طاغيتها وتبارك عبوديّته؟ الشرط اللازم كي يكون بين الزوجين 
تراه رتاف هوان کا لها كاين تجا ضا و ارين فلا طانما ملك الريل 
وحده الاستقلال الاقتصاديّ ويمتلك - حسب القانون والأعراف - الامتيازات التي تمنحها 
الذكوريّة. من الطبيعي أن يبدو غالبًا مستبدًاء ما يدفع بالمرآة إلى الثورة والحيلة. 


لا أحد يفكر في إنكار المآسي والحقارات الزوجيّة: لكنٌ ما يداقع به أنصار الزواج هو أن 
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في خاتمة «حرب وسلم» الزوجين المثاليين: بيير وناتاشا. كانت هذه شابَة غنجة ورومنسيَة؛ 
وعندما تزوؤجت ادهشت كل المحيطين بها لأنها تخلت عن الزينة والناس وكل تسلية لتكڑس 
نفسها فقط لزوجها وأطفالها؛ أصبحت سید ة5 بکل معنی الكلمة. 
لم تعد لديها شعلة الحياة المتأجّجة دومًا والتي كانت تمنحها سحرها فيما مضى. 
الآنء غالبًا لم یعٔد یری منھا سوی وجھھا وجسدھاء لم تعْد تُری روحھاء لم تعد تری 
سوى الأنثى القويّةء الجميلة والخصبة. 


طلبت من بيير حبًا خالصًا مثل الذي تكتّه له؛ وهي تفار عليه؛ فتخلى عن الخروج» 
والرفاق» ليكرّس نفسه هو أيسًا بشكل كامل لأسرته. 
لم يكن يجرؤ على الذهاب للعشاء في الأنديةء ولا القيام برحلة طويلة» عدا من 
أجل أعماله التي أدخلت زوجته على العديد منها مؤلفاته في العلوم التي كانت توليها 
أهمَية بالغة رغم أنّها لم تكن تفهم منها شينًا. 


کان بییر «تحت خف امرأته»» ولکن بالمقابل: 


جعلت ناتاشا من نفسها عبدةً لزوجها. كان كلّ المنزل يدار حسب أوامر الزوج كما 
تقول» أي حسب رغبات بيير التي كانت ناتاشا تبذل جهدًا لتحزرها. 


عندما کان بییر یغیب عنهاء کانت ناتاشا تستقبله لدی عودته بصبر نافد لأنها تعذّبت 
لغيابه؛ لكن تفاهمًا رائعًا ساد علاقة الزوجين؛ فهما يتفاهمان برمشة العين. وهي تتذوؤق 
طعم سعادة لا يشوبها شيءٌ تقريبًا بين أطفالها ومنزلها والزوج المحبوب المحترم. 

تستحق هذه اللوحة المثالية أن ندرسها عن قرب. فناتاشا وبيير متحدانء كما يقول 
تولستوي» كما تتحد الروح بالجسد؛ ولكن عندما تترك الروح الجسد. فهو موت واحدٌ؛ 
ماذا يحدث إذا كت بيير عن حب ناتاشا؟ لورنس أيضّا يرفض فكرة عدم الثبات الذكوري: 
دون رامون سيحب إلى الأبد الهنديّة الصغيرة تيريزا التي وهبته روحها. مع ذلك فأكبر 
المتحمّسین للحب الوحید المطلق الخالد. أندریه بروتون ۸٥۲٤ 8٤۲0۸‏ مضطر إلى 
الإقرار بأنْ هذا هذا الحب يمكن أن يخطى هدفه. على الأقل في الظروف الحاليّة. وسواء 
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e‏ بالنسبة للمرأة. قد تجذب نساءٌ أخريات جنسيًا 
بيير القوي والشهوانيْ؛ فتفار ناتاشا وسرعان ما تصبح العلاقات حادَةٌ؛ فإِمًا أن يتركهاء 
الأمر الذي يخرب حياتهاء أو أن يكذب ويتحمّلها ساخطاء الأمر الذي يخرب حياته هوء أو 
يعيشان حالة تسوية وحلٌ وسط,» ما سيجعلهما غير سعيدين كليهما. قد يعترض البعض قائلا 
انه سيكون لدى ناتاشا أطفالها على الأقلّ: لكنٌ الأطفال ليسوا مصدر بهجة إلا ضمن شكلٍ 
متوازن» يکون الزوج أحد قمتيه؛ ويصبحون عبنًا ثقيلًا على الزوجة المهجورة الغيورة. يجب 
تولستوي بإخلاص ناتاشا الأعمى لأفكار بيير؛ لكنٌْ رجلا آخر. لورنس. الذي يطالب المرأة 
أيضًا بإخلاص أعمیّ» يسخر من بيير وناتاشا؛ e‏ إذاء برأي رجال آخرين. 
أن يكون معبودًا من الصلصال وليس إلهًا حقيقيًا؛ وبعبادته نخسر حياتنا بدل أن ننقذها؛ 
ما العمل تتناقض الادّعاءات الرجاليّة. ولا يعود للسلطة تأثيرٌ: يجب أن تبدي المرأة رأيً 
وتنتقد. لا يمكن أن تظلٌّ صدىٌ طيّعًّا. عدا عن أنْ فرض مبادئ عليها يذلهاء ودا فرضن فيع 
لا تعتنقها بحرَية ؛ إذ لا تستطيع مشاركة الزوج أفكاره إلا عبر رأي مستقل؛ eT‏ 
ترفض ما هو غريب بالنسبة لها؛ ولا تستطيع استعارة أسباب وجود الآخرين الخاصّة. 


أكثر نقض جذري لأسطورة بيير - ناتاشاء يعطيه الثنائي ليون - صوفي. تنفر صوفي 
من زوجها. تجده «ثقیلا» یخونها مع کل فلاحات المنطقة. وهي تغار وتضجر؛ وتمضي 
فترات حمولها المتعدّدة بعصبيّة ولا يملا أطفالها فراغ قلبها ولا أيّامها؛ المنزل بالنسبة 
إليها صحراء قاحلةء وبالنسبة لزوجها جحيكً. وانتهى بهما الأمر إلى أن تصبح زوجة عجورًا 
هستيريّة تنام نصف عارية في ليل الغابات الرطب» وهو عجورًا ملاحَقًا يولي الأدبارء ما 
ينكر في النهاية فكرة «الارتباط» مدى الحياة. 

حالة تولستوي استثنائيّةٌ دون شكٌ؛ هناك العديد من البيوت التي «تسير بشكل جيّدٍ» 
أي توصل فيها الزوجان إلى تسوية؛ يعيشان معًا دون أن ينغْص أحدهما حياة الآخر. ودون 
أن يكذب عليه كثيرًا. ولكن هناك لعنة نادرًا ما يتملصان منها: هي السأم. إن نجح الزوج 
في أن يجعل من زوجته صدىٌ لنفسه أو إن انعزل كل منهما في عالمه» فلا يعود لديهما أي 
تواصل بعد بضعة أشهر أو بضع سنواتٍ. الزوجان هما مجموعةٌ فقد عضواها استقلاليتهما 
دون أن يتخلصا من وحدتهما؛ يتماثلان في وضع سكونيْ بدل أن يقيم الواحد مع الآخر 


https! fidegramang maktabathaghıdad 


علاقةٌ ديناميكيّةٌ حيويّةً: ولهذا لا يمكنهما أن يمنحا نفسيهما لبعضهما ولا أن يتبادلا أَيّ 
شيءٍ في المجال الروحي كما على الصعيد الجنسي. لصت دوروثي باركر في إحدى أفضل 
قصصها «خسارة! 10١ 82d‏ حكاية حزينة لبضع حالات زوجيّة. لدى عودة السيّد ولتن إلى 
البيت مساءً: 


فتحت السيدة ولتن الباب لدى قرعه الجرس,» وقالت بمرح: 


حستا! 

وابتسما لبعضهما بهيئة منتعشة. وقال: 

مرحبًا هل بقيت في المنزل؟ 

وتبادلا القبل بخمَة ونظرت إليه باهتمام مهدب وهو يعلق معطفه وقبّعتهء ويخرج 
الصحف من جيبه ويمدَ لها إحداها. وقالت له وهي تتناولها: 

لقد أحضرتً الصحف”! 

فقال لها: 

وإذن؟ ماذا فعلت طيلة النهار؟ 

سمعت السؤال؛ كانت قد أعدّت قبل عودته ما سترويه له من أحداث النهار 
الصغيرة... ولكن الآن بدا ذلك قصَةَ طويلة تافهة. وقالت بضحكة مرحة صغيرة: 

أوه! لا شيء. هل كانت فترة بعد الظهر جِيَّدةَ؟ 

وبدأ قائاد : 

حستا!... لکن اهتمامه تلاشی قبل أن يبدا حديثه... عدا عن أنّها كانت مشغولة 
باقتلاع خيط من خصلة صوف على إحدى الوسائد. وقال: 

أوه» لا بأس. 

...كانت تعرف جيّدَّا كيف تتحدَّث إلى الآخرين... إرنست كان أيضا ثرثارًا بين 
الناس... حاولت أن تتذكر عمَّاذا كانا يتحدّثان قبل أن يتزوّجاء خلال خطبتهما. لم 
يكن لديهما أبدَّا الشيء الكثير ليقولاه. لكنها لم تقلق لذلك... كانت هناك القبلات 
والأشياء التي تشغل الفكر. ولكن لا يمكن الاعتماد على القبلات والآمور الأخرى 
لتمضية الأمسيات بعد سبع سنوات. 


يمكن الاعتقاد بأن المرء يعتاد بعد سبع سنوات» ويدرك أن الآمر هكذاء ويجب 
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الاستسلام له. ولكن لا. ينتهي الأمر بإثارة أعصابك. فهو ليس صمتًا ناعمًا ودودًا 
ممَّا يسود أحيانًا بين الناس. انه يعطيك انطباعًا بأنْ هناك ما يجب عمله» وأنّك لا 
تقوم بواجبك. لم يكن مساؤها جِيَدَّا كربَّة منزل... كان إرتست يذهب للقراءة بانهماك 
وفي حوالي منتصف الصحيفة كان يبدا بالتثاؤب. وعندما كان يفعل ذلك كان شيءُ 
ما يحدث داخل السيّدة ولتن. وكانت تتمتم بأنها يجب أن تقول شينًا ل«دلياء وتسارع 
إلى المطبخ. وتبقى هناك برهة طويلةء تنظر إلى الأوعية ساهمة مدققة بلائحة 
الغسيل» وعندما تعود يكون منهمكا بالاستعداد للنوم. 

كانت ثلاثمئة من سهراتهما في السنة تجري بهذه الصورة. سبع مزات ثلاثمئةء 
الناتج ألفان. 


يزعمون أحيانًا أن هذا الصمت نفسه علامة حميميَّة أعمق من كل كلام؛ وبالتأكيد لا 
گر أا فى إغار أن انها اتزوحة الق حمبما ‏ وهكة ا هى كل الفلذقات اة اى 
تتضمّن أيصًا الكره والغيرة والحقد. جوهاندو يؤكد بقَوّة على الاختلاف بين هذه الحميميّة 
وأخوَة إنسانيّة حقيقَيّة عندما يكتب: 
إليز زوجتي ولا شك في أن أيّا من أصدقائي» أو أفراد عائلتيء أي من المقربين !لي 
ليس أكثر حميميَةً معي منهاء ولكن مهما كان مكانها الذي صنعَنّه قريبًا مني والّذي 
صنعته لها في عالمي الأكثر خصوصيَةء ومهما كانت متجدّرةٌ في نسيج روحي بشكلِ 
ا يمكن انتزاعه (وهنا كل سر مأساة ارتباطنا غير القابل للفصل)» فالغريب الذي 
يمر هذه اللحظة في الشارع والّذي ألمحه بالكاد من نافذتي» كائنّا من كان أقرب 
منها إنسانيًا إلي. 


يدرك المرء أنه ضحي سم ولكنه اعتاد عليه. كيف يتَخلّى عنه بعد الآن دون أن 


یتخلی عن نفسه؟ 


2 


وأيضًا: 


عندما أفكر فيها أشعر أن الحبَ الزوجي لا علاقة له بالتعاطف ولا بالجنس 
ولا بالشغف, ولا بالصداقةء ولا بالحب. يشبه نفسه فقط, لا يمكن إرجاعه بالنسبة 
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للطرفين إلى هذه المشاعرالمتنوعة» فله طبيعته الخاصة» وجوهره الخاصط وطرزه 
الفريد حسب الزوجين اللذين يجمعهما. 
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يدافع محامو الحبٌ الزوجي 
رائعة. لأنّ البورجوازيّة اخترعت في هذه السنوات الأخيرة أسلوبًا ملحميًا: فيأخذ الروتين 
شكل المغامرة. والإخلاص شكل جنون فائقء ويصبح الملل تعقًّلا والكره العائليّ أكبر أشكال 
الحبٌ. في الحقيقة. أن يكره شخصان بعضهما دون أن يستطيعا مع ذلك الاستغناء أحدهما 


بطيب خاطر بأه ليس حبًا وأنّ ذلك نفسه يمنحه صفة 


عن الآخر فذلك ليس أكثر العلاقات الإنسانيّة واقعيّةٌ وإثارة للتأثر» بل هو أكثرها إثارةٌ 
للشفقة. وعلى العكس. الوضع المثاليّ هو وضع شخصين مكتفيين ذاتيًا تمامًاء لا يربط 
أحدهما بالآخر سوى حبّهما الذي اختاراه بمطلق حريتهما. يعجب تولستوي أن يكون ما 
یربط ناتاشا وبییر شينًا «لا یمکن تحدیده. ثابنًا قوبًا كارتباط الروح بالجسد» إذا قبلنا 
فرضيّة الثنائيّة. لا يمثل الجسد بالنسبة للروح سوى واقع صرف؛ وبالتالي في الارتباط 
الزوجي یکون کل منهما للآخر ثلا لا مف منه کمعطیٌ عارض؛ یجب تحمّل مسؤولیته وحبّه 
كوجودٍ عبشي وغير مختار» وظرف ضروريٰ وحتّى مادة الوجود. يتم الخلط بشكل متعمَدٍِ بين 
هاتين الكلمتين» التحمّل والحبٌ ومن هنا يأتي الخداع: ما نتحمّله لا نحبّه. نتحمّل مسؤوليّة 
جسدناء وماضيناء ووضعنا الحالي: لكنٌْ الحبٌ هو اندفاعٌ نحو آخرء نحو وجودٍ منفصلٍ 
عن وجودناء غاية. مستقبلٍ؛ طريقة الاضطلاع بعبءٍ أو استبدادٍ ليست أن نحبّه بل أن نثور 
عليه. ليس للعلاقة الإنسانيّة قيمةٌ ما لم نخضع لها بشكل مباشر؛ لا تأخذ علاقة الأطفال 
بالأهل مثا قيمةٌ إلا عندما تنعكس ضمن شعور؛ ليس جِيَدًا أن تسقط العلاقات الزوجية في 
المباشرة وأن يبدّد فيها الطرقان حريتهما. هذا المزيج المعقّد من التعلق والحقد والكره 
والأسر والاستسلام والكسل والنفاق» المدعو حبًا زوجِيًاء لا نطالب باحترامه إلا لأنه يستعمل 
كحجة. ولكن فيه صداقة وحبًّا جسديًا معًّا: كي يكون أصليًا يجب أن يكون حرًا. والحرية لا 


2 


تعني النزوة: العاطفة التزامٌ يتجاوز الآنيْ؛ لكنْ يعود للفرد وحده فقط مواجهة إرادته العامة 


52- یمکن أن يكون هناك حب ضمن الزواج؛ ولكن عندئد لا نتعحدّث عن «حب زوجیٰ؛ عندما نلفظ هاتين الكلمتين 
فهذا يعني غياب الحبٌ؛ وكذلك عندما نقول عن رجل إنّه «شيوعيٌ جدّا» نعني بذلك أله ليس شيوعيًا؛ و«رجل 
شري جدّا» هو رجلٌ لا ينتمي إلى صنف الرجال الشرهاء العادي. إلخ. 
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وسلوكه الخاص بحيث يحافظ على قراره أو يتخلى عنه؛ العاطفة حر عندما لا تتعأق بأيْة 
أوامرخارجيّة. عندما تعاش بصدق ودون خوف. وعلى العكس تدعو فريضة «الحبٌ الزوجي» 
لكل أنواع الكبت والكذب. وهي أولا تمنع الزوجين من أن يعرفا بعضهما بصورة حقيقَيّة. 
فالحميميّة اليوميّة لا تخلق تفاهمًا ولا وذّا. يحترم الزوج زوجته كثيرًا بحيث لا يهتم بتحؤلات 
حياتها النفسيّة: لاه إن فعل فهو يعترف لها باستقلالية يمكن أن تكون مزعجة أو خطيرةً؛ 
هل تجد متعةٌ حقًا في السرير؟ هل تحب زوجها ضلا هل هي سعيدةٌ حقًا عندما تطيعه؟ 
ويفضّل ألا يطرح على نفسه هذه الأسئلة التي تبدو له صادمة. لقد تزوّج «امرأةٌ فاضلة» وهي 
شريفة في جوهرهاء ومتفانية ومخلصة ونْقَيَةء وسعيد ة وتفكر كما يجب. أحد المرضى» بعد 
أن شكر أصدقاءه والمقرّبين. وممرّضاته. قال لزوجته الشابّة التي لم تتركه لمدة ستة أشهر: 
«لا أشكرك أنت لأنك لم تفعلي سوى واجبك». لا يمتدح أَيّا من فضائلها: فالمجتمع يضمنهاء 
وتفرضها مؤسسة الزواج ذاتها؛ وهو لا يرى أن زوجته لا تخرج من کتاب لبونالد. وأنها 
مخلوق من لحم ودم؛ بل يرى إخلاصها للتعليمات التي تفرضها على نفسها أمرًا مفروغًا 
منه: ولا يأخذ بعين الاعتبار أنْ لديها إغراءات عليها مقاومتهاء وأنها ربّما استسلمت لهاء 
وأنْ صبرها وعفتها وذوقها هي على كل حال أشياء تعبت في الوصول إليها؛ ويجهل آكثر 
أيضًا أحلامها وتخيّلاتهاء وما تحن إليهء والمناخ العاطفي الذي تمضي فيه أيّامها. وهكذا 
يّظهر لنا شاردون في «حرّاء ۴۷۴» زوجًا ظلٌّ يكتب يوميّاتٍ عن حياته الزوجيّة خلال سنوات: 
فيتحدٌث عن زوجته بإيحاءاتٍ دقيقة؛ ولکن عن زوجته فقط کما یراهاء کما تبدو له دون أن 
يعيد إليها أبعادها كمخلوق حز: ويصعق عندما يعلم فجأة أنّها لا تحبّهء وتهجره. لقد تحدّثوا 
غالبًا عن خيبة أمل الرجل الساذج المستقيم تجاه الخداع الأنثوي: يكتشف أزواج برنشتين 
Bernstein‏ باستنكار ن رفيقة حياتهم لضة شزير خاة؛ ويمتصون الصدمة بشجاعة 
رجوليّة ولكن الكاتب ضشل مع ذلك في إظهارهم كرماء وأقوياء: فيبدون لنا خصوصًا حمقى 
مجرّدين من الإحساس والنيّة الحسنة؛ يلوم الرجل النساء على تكتمهنٌ ولكن يحتاج المرء 
إلى الكثير من المسايرة كي يظلٌ مخدوعًا طول الوقت. المرأة منذورة للفسق لأنْ الأخلاق 
بالنسبة لها هي أن تتقمَّص كيانًا غير بشري: المرأة القويّة. الأم المثيرة للإعجاب. المرأة 
الشريفة. إلخ.. ما إن تفكر وتنام » وترغب» وتتنفس دون تعليمات» حى تشه المثل الذكوري. 
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ولهذا كثيرٌ من النساء لا يتركن أنفسهنٌ «على سجيْتهاء إلا في غياب أزواجهنٌ. وبالمقابلء لا 
تعرف المرأة زوجها؛ تظنٌ أنها تلمح وجهه الحقيقي لأنها تدركه في ما يطرأً عليه يوميًا: لكنّْ 
الرجل هو أولا «ما يفعل» في العالم بين الرجال الآخرين. ورفض فهم حركة تساميه يعني 


تجریده من طبیعته. 


تقول إليز: «نتزوّج شاعرًاء وعندما نصبح زوجته نلاحظ أولا أنه ينسى أن يسحب سلسلة 
المرحاض”. مع ذلك يظلٌ شاعرًّا والقارئ الفريب يعرفه أكثر مما تعرفه الزوجة التي لا 
تهتم بمؤلفاته. غالبًا ليست هذه غلطة الزوجة إن كانت لا تستطيع مشاركته فليست لديها 
الخبرة للاطلاع على مؤلّفات زوجها. ولا الثقافة الضروريّة «لمتابعته»: تفشل في الاتحاد معه 
عبر المشاريع التي هي أساسيَّةٌ بالنسبة له أكثر من تواتر الأَيّام الرتيب. في بعض الحالات 
المميّزة تنجح المرأة في أن تصبح بالنسبة لزوجها رفيقة حقيقيّة: فتناقش مشاريعه. وتعطيه 
نصائح» وتساهم في أعماله. لكتّها واهمةٌ إن اعتقدت أنّها تحطّق بذلك عملا شخصيًا: إذ 
يبقى هو الحرّية الوحيدة الفاعلة والمسؤولة. ويجب أن تحبّه لتجد متعتها في خدمته؛ وإلا 
ما كانت لتشعر سوى بالغيظ لأنها ستحس أنها محرومة من نتاج جهودها. يستمتع الرجال - 
المقتنعون بتنفيذ تعليمات بلزاك بمعاملة الزوجة كمبدة مع إقتاعها بأنها ملكةٌ - بالمبالغة 
بأهمَيّة تأثير النساء؛ ويعرفون في أعماقهم أنهم يكذبون. 

وقعت جورجيت لوبلان ]8 1e‏ م)†ءgاoدعG‏ بهذه الخدعة عندما طالبت ماترلنك 
Maeterlinck‏ أن یسل اسمیھما علی الکتاب الذي اعتقدت أنهما كتياه سويًا؛ في التمهيد 
الذي وضعه لكتاب «ذ كريات المغنيّة»» شرح لها غراسيه 6۲455٤‏ بفظاظة أن کل رجلٍِ يسارع 
إلى تكريم التي تشاطره حياته كشريكة وملهمة ولكنه مع ذلك ينظر إلى عمله على أنه نتاجه 
وحده وهو محقٌ في ذلك. في کل فعل؛ وفي کل عمل» لحظة الاختيار والقرار هي المهمة. 
تلمب المرأة عمومًا دور كرة الزجاج هذه التي تنظر فيها العرّافات: تستطيع واحدةٌ أخرى 
أن تؤدّي نفس المهمّة بنفس النجاح. والدليل. أن الرجل غالبًا ما يتقبّل بنفس الثقة ناصحة 
أخرى» ومساعدة أخرى. كانت صوفي تولستوي تنسخ مخطوطات زوجها وتنظمهاء وكلف 


3- راجع جوهاندو 4e4‏ uhە[.‏ وقائع زوجيّة. 
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إحدى بناته بذلك فیما بعد؛ فهمت عندئَذِ أنه حتى حماستها لم تمنعه من أن يستغني عنها. 
لا يؤمّن للمرأة استقلالا أصليًا سوى عمل مستقل*. 

د الا از وة خم االات صا مخافة ولك اة للكت سن انتا 
يجري النهار تقريبًا بنفس الطريقة. صباخًا يترك الزوج زوجته مسرعًا: بسرور تسمع الباب 
يغلق وراءه؛ لأنها تحب أن تبقى حرَةء دون تعليمات» سيّدة منزلها. ويذهب الأطفال بدورهم 
إلى المدرسة: ستبقى وحدها كل النهار؛ الرضيع الذي يتحرّك في المهد أو الذي يلعب خلف 
حاجز ليس رفقة مسلية. وتمضي وقنًا متفاوت الطول في زينتهاء وأعمال البيت؛ وإذا كانت 
لديها خادمةء تعطيها أوامرهاء وتتلكاً قليلا في المطبخ وهي تشرثر؛ وإلا تذهب للتجول في 
السوق. وتتبادل بضع كلمات حول تكاليف الحياة مع جاراتها أو مع مورّدي الحاجيات. إذا 
عاد الزوج والأطفال إلى البيت للغداءء لا تستفيد كثيرًا من وجودهم؛ فلديها عمل كثيرٌ في 
تحضير الوجبات» وتقديمهاء وتنظيف المائدة؛ وغالبًا لا يعودون. على أي حال لديها فترة 
فراغ طويلةٌ بعد الظهر. تصحب أطفالها الصغار إلى الحديقة العامة وتحيك الصوف أو 
ا وهي تراقبهم؛ أو جالسة في بيتها بقرب النافذة. ترتق؛ يداها تعملان» وذهنها غير 
مشغول؛ وتجترّ همومها؛ وترسم مشاريع؛ وتحلم» وتسأم؛ لا تكفيها أي من مشاغلها؛ فكرها 
مشغولٌ بالزوج والأطفال الّذين سيرتدون هذه القمصان» وسيأكلون الصنف الذي تعدّه؛ فهي 
لا تحيا إلا من أجلهم؛ وهل يشعرون نحوها بالعرفان لذلك؟ شينًا فشينًا يتحول مللها إلى نفاد 
صبر؛ وتبداً بانتظار عودتهم بقلق. ويعود الأطفال من المدرسة» فتقبّلهم» وتسألهم؛ ولكنْ 
لديهم وظائف. ويريدون اللهو مع بعضهم» فيبتعدون عنهاء ليسوا إذن مصدر تسلية. ثم لقد 
حصلوا على علامات سيَئة. أو أضاعوا مندیلاء ویحدثون ضجْةٌء وفوضی» ویتعاركون: يجب 
توبيخهم باستمرار. يتعب الأم وجودهم أكثر مما يهدئها. وتنتظر زوجها بإلحاح متزايرٍ. 
ماذا يفعل؟ لماذا لم يعد حتّى الآن؟ لقد اشتغل. ورأى العالم. وتحدّث مع ا نفکر 
بها؛ وتبداً تجترّ بعصبيّة أنها حمقاء إذ كرست له شبابها؛ وهو لا يقدّر ذلك. ويشعر الزوج 
4- هناك أحيانًا تماونٌ حقيقَيٌّ بين الرجل والمرأة. حيث يكون الإثنان مستقلين أيضًا: كما في حالة الثنائي جوليو- 


كوري مثلا. ولكن عندئَذِ تخرج المرأة من دورها كزوجة إذ تكون جديرةً بقدر الرجل؛ لم تعد علاقتهما علاقة 
وة هناك أيضًا نساءٌ يستخدمن الرجل لبلوغ غايات شخصيَّة؛ ويقعن خارج إطار المرأة المتزوؤجة. 
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العائد إلى المنزل أنه مذنبٌ بشكل ما تجاه زوجته المحبوسة؛ في بداية الزواج» كان يقذّم 
لها باقة ورد أو هديَةٌ صغيرةً؛ لكن هذا الطقس فقد معناه بسرعة؛ يأتي الآن فارغ اليدين. 
ويسرع بقدر ما يخشى الاستقبال اليومي. في الواقع. تنتقم الزوجة غالبًا بمشاحنة حول 
المللء وانتظار النهار؛ بذلك تستدرك أيضَا خيبة حضور لا يعض عن آمال الانتظار. حتى 
إن صمتت فالزوج من ناحيته خاب لم يكن يلهو في مكتبه إّه متعَب؛ لديه رغبةٌ متناقضة 
في الإثارة والراحة. وجه زوجته المعتاد كثيرًا لا ينتزعه من نفسه؛ يشعر أنها تريد أن 
يقاسمها همومهاء وأنها تنتظر منه أيضًا التسلية والاسترخاء: يثقل عليه وجودها دون أن 
يرضيه» ولا يجد بقربها راحة حقيقَيّة. والأطفال كذلك لا يأتون بالتسليّة ولا بالسلام؛ يمر 
العشاء ثم السهرة ضمن مزاج سيءِ مبهم؛ يقرآن. ويصغيان إلى محطة .1.5.۴ ويتحدّثان 
بفتور وسيبقى كل منهما وحيدًّا تحت ستار الحميميّة. في هذه الأثناء تت تتساءل الزوجة بأملٍ 
قلق - أو توجّس قلق كذلك - إن کان سيحدثٹ شيءَ هذه الليلة - أخيرًا! أيضًاا . تنام خائبة. 
ثائرةٌ أو مرتاحةٌ؛ وستسممع الباب يغلق عدا صباخًا بارتياح. يزداد قدر النساء صعوبةٌ كلما 
كن أشدٌ فقَرًا ومثقلاتِ أكثر بالأعباء؛ ويتحسّن عندما یکون لديهنّ تسليةٌ وترفية. لكنّ هذا 
المخطط موجودٌ في حالات عديدة: ملل انتظار خيبة أمل. 

يعرض على المرأة بعض الترويح عن النفس”؛ ولكنْ ذلك لا يتوقر عمليًا للجميع. 
خصوصًا في الأقاليم. سلاسل الزواج ثقيلة؛ وعلى المرأة إيجاد طريقة تضطلع فيها 
بمسؤوليات وضع لا تستطيع الإفلات منه. . توجد منهنٌ. كما رأينا. من يعطين أنفسهن أهميَّةً 
بالغةٌ ويصبحن نساءٌ متسلطات» شرسات. وأخريات يستمتعن بدور الضحيّة فيجعلن من 
أنفسهنْ عبداتٍ متألماتِ لأزواجهنْ وأولادهنْ. ويحصلن من ذلك على متعةٍ مازوشيّة. 
وأخريات يستمررن بسلوك نرجسيٌ كما ذكرنا لدى الفتاة الشابّة: يعانين هنْ أيضًا لعدم 
تحقيق ذاتهنٌ في أي موضج وبالتالي يشعرن نهن لا شيء؛ ويشعرن بأنهنْ غير محدوداتِ 
لأنهنّ غير محدّداتٍ ويفكرن أَنْهِنّْ غير معروفات؛ ويقعن في الكآبة؛ ويلجأن إلى الأحلام» 
والتمثيليات والمرض والمشاحنات؛ ويخلقن مآسي حولهنْ أو ينغلقن ضمن عالم خيالي؛ 
«السيّدة بودل المبتسمة» التي رسمها آمييل 4۳٤1‏ هي من هذا الصنف. حبيسة حياة 


5- انظر الفصل السابع. 
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أقاليم رھب قرب زوج ف ليس لديها فرصة التصرّف ولا الحبٌء ينهشها شعور الفراغ 
زع وی عا ا ا ای ت ابه ف الرهرر ای تع 
نفسها بهاء في زينتهاء وشخصيتها: يزعجها زوجها حى في هذه الأمور. وينتهي بها الأمر 
إلى أن تحاول قتله. قد يودي السلوك الرمزي الذي تهرب عبره المرأة إلى انحرافات. وقد 
تفضي هواجسها إلى جرائم. هناك جرائم زوجِيَةٌ يمليها الكره أكثر من المصالح. وهكذا 
يرينا مورياك تيريز ديكيرو تحاول تسميم زوجها كما فعلت في السابق السيدة لافارج. وقد 
أخلوا حديتًا سبيل امرأة في الأربعين تحمّلت خلال عشرين سنة زوښًا بغیضًا وذات یوم 
خنقته بدم بارد» بمساعدة ابنها الكبير. لم تكن هناك بالنسبة لها وسيلة أخرى للتخّص 
عر یل 

لا يبقى غالبًا سوى الكبرياء القاسية كملجا لامرأة تود أن تعيش وضعها بوضوح وأصالة. 
لأّها تابعة لكل شيءٍ وللجميع لا يمكنها أن تعرف سوى حرية داخليةء وبالتالي مجرّدة؛ 
ترفض المبادئ والقيم الجاهزة. وتحكمء وتسألء وبذلك تفلت من العبوديّة الزوجيّة؛ لكنْ 
تحفَظها المتعالي» وتبتّيها صيغة «تحمّلي واستنكفي» لا يشكل سوی وضع سلبيّ. وتتصلب 
في تخليها واستخفافهاء وينقصها استخداحٌ إيجابیٌ لقواها؛ مادامت متوقّدةٌ. حيَهَ تبذل 
جهدها في استخدامها: تساعد الغير» وتواسي» وتحمي» وتعطي» وتعدّد مهامها؛ لكتها تعاني 
من عدم إيجاد أي عمل يتطاّب فعلا هذه القوىء ومن عدم تكريس نشاطها لأيّة غاية. تنهشها 
وحدتها وعقمها غالبًا وينتهي بها الأمر إلى أن تنكر ذاتهاء وتتحطم. السيّدة دوشاريير مثالٌ 
واضحٌ لمثل هذا المصير. في الكتاب الشيّق الذي خصصه لها جوفري كت“ Geoffrey‏ 
٤ء‏ صوَرها كما يلي «تقاطيع ناريّةً» وجبينٌ من الجليد». ولكنٌ ليس إدراكها هو ما أخمد 
فيها شعلة الحياة هذه التي قال عنها هرمنش ء٤1ء”ء‏ ”ء1 أن بإمكانها «تدفئّة قلب 
لابونيْ”؛ بل هو الزواج الذي اغتال ببطء حسناء زويلن الرائعة؛ لقد اختارت الاستسلام: 
كان إيجاد مخرج آخر بحاجة إلى بطولة أو عبقريّة. لم تكن ميزاتها النادرة والرفيعة كافية 
لإنقاذها وذاك أكبر الإدانات للمؤسّسة الزوجية المصادفة عبر التاريخ. 


6- «صورة زیلید». 


7- من سكان لابونيا (المترجمة). 
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الآنسة زويلن متألقَة. مثقَّفةًء ذ كيه مثقدة. أدهشت أوروبا؛ كانت تخيف طلاب الزواج؛ 
ورفضت منهم أكثر من اثني عشر,. وتراجع آخرون ربّما كانوا مقبولين أكثر. الرجل الوحيد 
الذي کان يهمّها. هرمنش. لم یکن واردًا أن تتزوجه: كانت بینهما مراسلاٹ دامت اثتي 
عشرة سنة؛ لكن لم تعد تكفيها هذه الصداقة ودراستها. كانت تقول: «عذراء وشهيدةء هذا 
لفق؛ لم تكن زويلن تتحمّل ضغوطات الحياة؛ أرادت أن تصبح امرأةء أن تكون حرَة. في سن 
الثلاثين تزؤجت السيد دوشاريير: كانت معجبة «بنزاهة القلب وروح العد الة» اللتين وجدتهما 
فيه وقرّرت أولا أن تجعل منه «آكثر الأزواج المحبوبين بحنان في العالم». فيما بعد روى 
بنجامان کونستان 0st‏ «iصهز«م‌8B‏ «آنها عذّبته كيرا لترغمه علی مجاراتها» لم 
تنجح في التغلب على طبعه الهادئ المنهجي؛ وبدأت السيّدة دوشاريير تشعر بالسأم» حبيسة 
كولومبييه بين هذا الزوج النزيه الكثيب. وحم شيخ وشقيقتين لزوجها بلا جاذبيةٍ؛ وكان 
مجتمع نيوشاتل لا يروقها بفكره الضيّق؛ كانت تقتل أيّامها بغسيل الملاءات وتلعب مساءً دور 
«النجمة.. مر بحياتها شابٌء بشكل موجز. وتركها وحيدةٌ أكثر من ذي قبل. «واتخذت من 
الملل ملهمًا لها». فكتبت أربع رواياتٍ حول طبائع نيوشاتل. وضاقت حلقة أصدقائها أكثر. 
في إحدى رواياتها صورت البؤس الطويل لزواج امرأة حيويّة وحسَّاسة برجل طِيّبٍ إنْما بارد 
وثقيل: كانت الحياة الزوجِيّة تبدو لها سلسلة من سوء التفاهم وخيبة الأمل والحقد البسيط. 
كان واضكًا أنها هي أيضًا تعيسة؛ ووقعت صريعة المرض» وشفيت» وعادت إلى نفس الوحدة 
الطويلة التي عاشتها بوجود الآخرين. ورد في سيرة حياتها: «من الواضح أن رتابة الحياة 
في كولومبييه ولطف زوجها السلبي الخاضع حفرا فراغا داثمًا لم يكن بإمكان أي نشاط أن 
يملاأه». عندئذ ظهر بنجامان كونستان. الذي شغلها عاطفيًا لمدة ثماني سنوات. وعندما 
منعتها عرّتها من منازعة مدام دوستایل 1٤ه؟‏ ٤ل‏ ۴ عليه تخت عنه» وتصلب كبرياؤها. 
وكتبت له يومًا: «كانت الإقامة في كولومبييه بغيضة بالنسبة لي وكنت أرجع إليها بيأس. لم 
أعد أرغب بتركها وجملتها محمولة بالنسبة لي». وحبست نفسها فيها ولم تعد تخرج من 
حديقتها طيلة خمس عشرة سنة؛ وهكذا كانت تطبّق الإدراك الرواقي: محاولة التغلّب على 
القلب بدلا من الحظ. وباعتبارها سجينةًء لم يكن بإمكانها إيجاد الحرَيّة إلا باختيار سجنها. 
وقال سکوت: «كانت تقبل وجود السيّد دوشاريير بقربها كما كانت تقبل وجود جبال الألب». 
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لكتّها كانت واعيّة جدّا بحيث أدركت أن هذا الاستسلام لم يكن سوى خدعة؛ وانطوت على 
نفسها وأصبحت قاسيةء وكان يأسها باديًا للعيان بشكل مرعب. وفتحت بابها للمهاجرين 
کانوا یتقاطرون علی نیوشاتل» كانت تحمیهم. وتساعدهم» وتوجُههم؛ وکتبت مؤلفات 
اة اة بالخيبة کان هوبر 80٤۲‏ وشو توف لمان فقيرٌ. يترجمها؛ كانت تغدق 
نصائحها على حلقة من الشابات وتدرس فلسفة لوكه ءkء0]‏ لصديقتها المفضلة هنرييت؛ 
كانت تحب لعب دور القدر السعيد تجاه فلاحي الجوار؛ متحاشيّة بعناية أكثر فأكثر مجتمع 
نيوشاتل» كانت تضيّق حياتها بكبرياءٍ؛ «لم تعد تبذل جهدًا في خلق الروتين وتحمّله. حثى 
تصرفاتها المفعمة بالطيبة كان فيها شيءٌ مخيفٌ. لفرط ما كان يمليها برود أعصاب 
جامدٌ.. کانت تبدو لمن یحیطون بها کخیال يمر في غرفة فارغة. في مناسبات نادرة 
ا ےا ا اة د ا ا غ کان ال 
والسيّدة دوشاريير يتقدّمان في السنٌ جنبًا إلى جنب يفرّق بينهما عالمٌ بأكمله» وكان أكثر 
من زائر یطلق تنهيدة ارتیاح لدی خروجه من المنزل. کان لدیه انطباعٌ بأنه یخرج من قبرٍ 
مغلق... كانت الساعة تعد الثواني» والسيّد دوشاريير. في الأسفل» يشتغل بحساباته؛ ومن 
المستودع يصعد صوت مدقة الحبوب الرتيب... كانت الحياة تستمرٌ رغم أن مدقات الحبوب 
أفرغتها من محتواها... حياة آمور صغيرة» تضاءلت إلى أن بلغت حدٌ سد اقل ثغرات النهارء 
ها هو ما وصلت إليه زليد هذه التي كانت تكره الضآلة. 

ربما يقال إِنٌ حياة السيّد SS‏ زوجته: لکتّه اختارها 
على الأقلّ؛ ويبدو أنّها كانت تلائم تفاهته. أو بالأحرى إن تخيّلنا رجلا يتحلّى بفضائل حسناء 
زتولن الأاستشائة. من المؤكد آنه ما aT‏ كولومبييه القاحلة. كان ليصنع 
مكانه في العالم الذي عاش فيه وعمل وكافح. كم من نساءٍ ابتلعهنٌ الزواج «وخسرتهنٌ 


البشريّة» حسب تعبير ستندال ”)5 قيل إن الزواج ي يصفر الرجل: وهذا صحيځخٌ غالبًا؛ 
ولكنه يفني المرأة دائمًا تقریبًا. يوافق على ذلك مارسیل بریفو ۲٥٤1 ۴٤۷٥5۲‏ المدافع 
عن الزواج نقسهة. 


158- ج. سکوت .6.8c0‏ 
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مئة مرَة عندما كنت أصادف بعد عدة أشهر أو عدَّة سنوات شابَّةَ مرهتها قبل أن 


تتزوج» كنت أصعق لابتذال طبعهاء وتفاهة حياتها. 


وهي تقريبًا الكلمات نفسها التي نجدها بقلم صوفي تولستوي بعد زفافها بستة أشهر. 
وجودي تافه جدًا: انه موت. بينما هو لديه حياة مليئة حياةٌ داخليّة موهبة 
وخلود. (1863.12.23). 


قبل بضعة أشهر. أطلقت شكوى أخرى: 
كيف تستطيع امرأةٌ أن تكتفي بالجلوس طول النهار وبيدها إبرة وان تعزف 
البيانو» وتبقى وحيدة. وحيدة مطلقًاء إن كانت تفكر أن زوجها لا يحبّها وأنزلها دائمًا 
إلى مرتبة العبودية؟ (9 أيار 1863). 


بعد اثنتي عشرة سنةء كتبت هذه الكلمات التي ما زال عددٌ كبيرٌ من النساء الآن يوافقن 
علیها (1875.10.22): 
اليوم غدًاء وبعد شهورء وبعد سنوات» سيكون الوضع كما هو دائمًا. أستيقظ في 
الصباح وليست لدي الشجاعة لمغادرة السرير. من سيساعدني على النشاط؟ ما 
الذي ينتظرني؟ أجل أعرف سيأتي الطبَّاخ ثم ستليه نيانيا. ثم سأجلس بصمتټ 
وأتناول مطززاتي» ثم سأذاكر القواعد والتمارين لأولادي. وعندما يأتي المساء 
سأعود إلى التطريز بينماالعمَّة وبيير يلعبان بالورق دون كلل... 


وتكرّر شكوى السيّدة برودون تمامًا نفس الشيء. كانت تقول لزوجها: «لديك أفكارك. 

ol . ۰ n‏ 1 ر 
تعلل المراة نفسها في السنوات الاولى غالبا باوهام» تحاول ان تعجب بزوجها دون 
شروط. وأن تحبّه دون تحفظ. وأن تشعر أنه لا يستغني عنها هو والأولاد؛ ثم تتكشف مشاعرها 
الحقيقَيّة؛ وترى أن بإمكان زوجها الاستغناء عنهاء وأنُ أولادها خلقوا لينفصلوا عنها: فهم 
جاحدون دومًا بشکلٍ أو بآخر. ولا يحميها المنزل من حرَيّتها الفارغة؛ وتجد نفسها وحيدةء 
مهجورة. ذاتًا؛ ولا تجد ما تفعله بنفسها. قد يساعدها الحنان والعادات كثيرًّاء ولكتها ليست 
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خلاصًا لها. لقد ذكرت كلٌ الكاتبات الصادقات هذه الكآبة التي تسكن قلب «المرأة في 
الثلاثين» إنها تة ا بین بطلات کاترين مسد «Catherine Mansfield‏ 
ودوروثي بارکر )اھ۴ yطاەا0(‏ وفیرجینیا وولف اه۷ aاہ‏ ع۲ا ۷. سیسیل سوفاج 
التي امتدحت الزواج والأمومة ببهجة فائقة في بداية حياتها عبرت فيما بعد عن ضيقها. من 
الملاحظ أنه لو قارنًا عدد حالات الانتحار لدى النساء المازبات بمثيلتها لدى المتزوّجات. 
نجد أَنٌ العازبات أقل شعورًا بالقرف من الحياة بين سن العشرين والثلاثين (خصوصًا من 
سن الخامسة والعشرين إلى الثلاثين) ولكن ليس في السنوات التالية. كتب هالبواش" 
lÎ» :Halbwachs‏ بالنسبة للزواجء فهو يحمي المرأة في الأقاليم كما يفعل في باریس 
خصوصًا حتّى سن الثلاثين ولكنْ ذلك يختَ تدريجيًا في السنوات التالية. 

مأساة الزواج ليس أنه لا يؤمّن للمرأة السعادة التي يعد بها - فلا توجد ضمانة للسعادة 
- ولكن أنه يبترهاء ويكزّسها للتكرار والرتابة. سنوات المرأة العشرون الأولى غَنيَة بشکلٍ 
مدهش؛ تجتاز المرأة تجارب الطمث والجنس والزواج والأمومة؛ وتكتشف العالم ومصيرها. 
وعندما تصبح في العشرين من عمرها ربّة منزلٍ» مرتبطة للأبد برجلء وبين ذراعيها 
طفل هاهي حياتها وقد اكتملت للأبد.. فالنشاطات الحقيقيّة والعمل الحقيقَيّ مخصّصان 
للرجل: ليس لها سوى انشغالات تكون متعبة أحيانًا ولكتّها لا ترضيها أبدًّا. لقد امتدحوا لها 
التخلي والتفاني؛ ولكن يبدو لها غالبًّا من العبث أن تكس نفسها «لرعاية شخصين عاديّين 
حتى نهاية حياتهما». جميلٌ جدًّا أن ينسى المرء نفسه ولكن يجب أن يعرف من أجل من ومن 
أجل ماذا. والأسوا أن تفانيها نفسه يبدو لحوخًا؛ ينقلب في نظر الزوج إلى استبدادٍ يحاول 
التملص منه؛ ومع ذلك هو الذي يفرضه على المرأة كمبرّرها الأعلى والوحيد؛ فعندما 
يتزوجها يرغمها على أن تهبه نفسها بكاملها؛ لا يقبل الالتزام المتبادل أي منحها نفس 
الهديّة. تثير كلمة صوفي تولستوي السخط بالتأكيد: «أحيا من خلالهء ولأجلهء وأطالب 
بالشيء نفسه لي؛ لكنْ تولستوي کان يطالبها بالفعل بأن تحيا من آجله فقط ومن خلالهء 
وهو موقت لا يبرّره إلا المعاملة بالمثل. مخادعة الزوج هي ما يكس الزوجة لبس يشكو 


9- أسباب الانتحار. ص239-195. الملا حظة المذكورة تنطبق على فرنسا وسويسرا ولكن ليس على هنغاريا أو على 
أولدنبورغ. 
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فيما بعد أنه ضحيّته شخصيًا. وكذلك في السرير يريدها متأجُجة وباردةٌ في الوقت نفسه. 
بريدها أن تمنح نفسها بشکل کاملِ ومع ذلك سلبيّةً؛ يريدها أن تمنحه الاستقرار وتبقيه 
حرًاء وتؤمّن تكرار الأيام الرتيب وألا تصيبه بالملل أن تكون حاضرة دومًا ولا تثقل عليه؛ 
یریدها كلها له دون أن تخصه؛ أن یعیش معها كزوج ویبقی وحيدًا. وهكذا ما إن يتزوجها 
حتّى يخدعها. وتمضي حياتها تقيس أبعاد هذه الخيانة. وما زال قول د. ه. لورنس عن 
الحبٌ الجنسيٰ صحيسًا عمومًا: اتحاد شخصين مصيره الفشل إذا كان جهدًا يبذلانه ليكمّل 
واحدهما الآخر. ما يَفترض بترا أصليًا؛ يجب أن يكون الزواج اجتماع وجودين مستقلين. 
وليس انسحابًاء أو إلحاقًاء ولا هروبًاء ولا علاجًا. هذا ما فهمته نورا" عندما قرّرت أَنْها 
يجب أن تكون شخصًا قبل أن تكون زوجة وأمًا. يجب ألا يعتبر الزوجان نفسهما مجموعةًء أو 
خليّة مفلقةء ولكن أن يندمج الفرد كما هو بمجتمع يستطيع ضمنه أن يزدهر دون مساعدة؛ 
عندها سيكون بإمكانه خلق صلا بسخاءٍ مع فردٍ آخر متطابق أيضا مع المجموعة. صلاتٍ 
قائمة على الاعتراف بحرَيّتين. 

هذا الثنائيّ المتوازن ليس طوياويًا؛ توجد نماذج له حتّى ضمن إطار الزواج أحيانًاء 
وغالبًا خارجه؛ يجمع البعض حب جنس كبيرٌ يتركهم أحرارًا في صداقاتهم وأشغفالهم؛ 
وتربط آخرين صداقةٌ لا تعوق حريتهم الجنسيّة؛ وبصورة أندر هناك من يكونون أصدقاء 
وعشَاقًا في الوقت نفسه ولكن دون أن يبحث أحدهما في الآخر عن باعث حياته الحصرى. 
هناك أشكالٌ كثيرةٌ ممكنة في علاقات رجل وامرأة: في الزمالة. والمتعة. والثقة. والحنان. 
والتواطؤ. والحب» يستطيعان أن يكون أحدهما للآخر أكبر مصدر خصب ناله إنسانَ للبهجة 
والغنى والقوة. الأفراد ليسوا مسؤولين عن فشل الزواج: مؤسّسة الزواج - بخلاف ما يزعم 
بونالد وکومت وتولستوي - هي الفاسدة أصلا. إعلان أن على رجلِ وامرأةٍ لم يختارا 
بعضهما حتّى أن يكتفيا ببعضهما بكلٌ الطرق وطول حياتهما لهو فظاعة تولد بالضرورة 
النفاق والكذب والعدائية والتعاسة. 

الشكل التقليديّ للزواج في طريقه للتغيّر: لكنّه ما ذال يشكل قمعًا يشعر به الزوجان 
0- إبسن 056۸[ بيت الدمية. 
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بشکل مختلف. وإذا تناولنا فقط الحقوق المجردة التي يتمتّعان بهاء فهما اليوم متساويان 
تقريبًاء يختاران بعضهما بحرَيّةٍ أكثر من السابقء ويمكنهما الافتراق بشكل أسهل بكثير. 
وخصوصًا في أمريكا حيث الزواج شائعٌ؛ وهناك بين الزوجين فوارق أقل في السنّ والثقافة 
ممّا مضى؛ ويعترف الزوج بطيب خاطر باستقلاليّة زوجته التي تطالب بها؛ ويحدث أن 
يتقاسما أعباء المنزل بالتساوي؛ وتسليتهما 6 التخييم والدراجة والسباحة إلخ... 
لا تمضي يومها تنتظر عودة الزوج: تمارس الرياضةء وتنضم إلى جمعيات, ونواد. وتشغفل 
نفسها في الخارجء حتّى أن لديها أحيانًا مهنة صغيرةٌ تدر عليها بعض المال. كثيرٌ من 
الأسر الشابة تعطي انطباعًا بمساواة تامَّة. لكنْ ذلك ليس سوى وهم طالما احتفظ الرجل 
بمسؤوليّات الأسرة الاقتصاديّة. فهو الذي يحدّد المسكن الزوجي بع لمتطلبات عمله: وهي 
تتبعه من الأقاليم إلى باريس» ومن باريس إلى الأقاليم. وإلى المستعمرات» وإلى الخارج؛ 
ويتحدّد مستوى الحياة تبعًا لإيراده؛ وينتظم وقع الأيام والأسابيع والسنة حسب انشغالاته؛ 
وتتعلّق العلاقات والصداقات بمهنته. وبما أنه مندمجٌ بالمجتمع بصورة أكثر إيجابيّةٌ من 
زوجته» فهو يحتفظ بإدارة الأسرة في المجالات الفكريّة والسيّاسيّة والأخلاقيّة. والطلاق 
بالنسبة للمرأة ليس سوى إمكانيّة مجرّدة إن لم تكن لديها وسيلة كسب عيشها بنفسها: إن 
كانت «النفقة» في أمريكا عبنًّا ثقيلَا على الرجلء فوضع المرأة في فرنساء والأَم المهجورة 
مع نفقة زهيدة. فضيحة بحدٌ ذاته. لكن ينبع عدم المساواة العميق من أن الرجل يكتمل 
فعليًا بعمله أو نشاطه بينما بالنسبة للزوجةء ليس للحرَيّة سوى وجه سلبيّْ: قوضع الشابّات 
الأمريكيّات وسواهنٌ يذكرنا بوضع الرومانيّات المتحزرات في فترة الانحطاط. رأينا أنه 
كان لدى هاته الأخيرات الخيار بين نوعين من السلوك: تابع بعضهنٌ نمط حياة جد اتهنْ 
وفضائلهنّ. وأمضت الأخريات وقتهنٌ في هرج عبثيْ؛ وكذا ظل عددٌ من النساء الأمريكيّات 
«ربات منزل» بالطريقة التقليديّة؛ ومعظم الأخريات لا يفعلن سوى تبديد قواهنْ ووقتهنٌ. في 
فرنساء حٌى وإن كان الزوج حسن النيّة وكانت المرأة الشابّة أمّا فما زالت أعباء المنزل تثقل 
كاهلها كما في الماضي. 
من الشائع القول بأنْ المرآة استعبدت الرجل في الأسر الحديثة. وخصوصًا في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة. وهذا ليس بجديد. منذ عصر الإغريق اشتكى الذكور من طغيان كزانتيب؛ 
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والصحيح أن المرأة تتدخُل في المجالات التي كانت ممنوعةً عليها فيما مضى؛ أعرف مثلا 
زوجات طلاب بذلن جهدًا فائقًا لإيصال أزواجهنٌ إلى النجاح؛ فقد نظمن وقتهء ونظامهء 
وراقبن عمله؛ وحرمنه من کل تسليةٍ حتّی کدن يقفلن عليه الباب بالمفتاح. صحيځٌ أيضا أنْ 
الرجل أضعف من ذي قبل أمام هذا الاستبدادء ويعترف للمرأة بحقوق مجردة ويفهم أن 
ليس بإمكانها تحقيقها إلا عبره: وعلى حسابه يعض العجز والعقم الذي تعاني منه المرأة؛ 
وكي تتحقَّق في اتحادهما مساواة ظاهرةء يجب أن يكون هو من يمنح أكثر بما أنه يملك 
أكثر. ولكن إن تلقّت» وأخذت. وطلبت.» فلأنها الأكثر فقرًا تحديدًا. هنا تطبّق جدليّة السيّد 
والعبد بشكل واضح: عندما تضطهدٌ نْضطهدٌ. الذكور مقيّدون بسيادتهم نفسها؛ فلاأّهم 
يكسبون المال وحدهم تطلب الزوجة شيكات. ولاهم يمارسون وحدهم مهنة تفرض عليهم 
النجاح فيهاء ولأنهم يجسّدون التسامي وحدهم تريد أن تسرقه منهم بانتحال مشاريعهم 
ونجاحاتهم. وبالعكس» يظهر التسلط الذي تمارسه المرأة تبعيّتها: تمرف أن نجاح الثنائيّ 
ومستقبله وسعادته ومبرّره يعتمد على الآخر؛ فعندما تحاول بشدّةٍ إخضاعه لإرادتهاء فلاأنها 
تستلب فيه. وتجعل من ضعفها سلاحها؛ لكنٌْ الواقع أنها ضعيفة. والعبوديّة الزوجِيّة يوميَةٌ 
ومزعجة أكثر للزوج؛ لكتها أعمق بالنسبة للزوجة؛ فالزوجة التي تبقي زوجها بقربها ساعات 
لأنّها تشعر بالملل تضايقه وتثقل عليه؛ ولكن في نهاية الأمر يستطيع أن يستغني عنها بسهولة 
أكبر مما تستطيع هي فعله؛ إن هجرها ستتحطم حياتها هي. الاختلاف الكبير هو أن التبعيّة 
لدى المرأة داخليّةً: إنها عبدةٌ حتّى عندما تتصرَّف بحرَيّة ظاهرة؛ بينما الرجل مستقل 
أساسًا ويَُيّد من الخارج. إن كان لديه انطباعٌ بأنه الضحيّة. فلأنٌ الأعباء التي يحملها هي 
الأكثر وضوحًا: فالمرأة تعيش على حسابه كطفيليّة؛ لكنْ الطفيليّ ليس سيدا منتصرًا. في 
الحقيقةء رغم أن الذكور والإناث ليسوا أبدًا ضحايا بعضهم البعض لكنهم جميعًا ضحايا 
النوع» وبنفس الشكل يخضع الزوجان ممًا لاستبد اد مؤْسّسة لم يبتدعاها. إن قلنا إن الرجال 
يقمعون النساء يستنكر الزوج؛ فهو من يشعر أنه المقموع: وهو كذلك؛ لكنٌ الواقع أن التشريع 
الذكورىء والمجتمع الذي أعدّه الذكور ولمصاحتهم. هو من حدّد الوضع الأنثويّ بشكلٍ أصبح 
الآن مصدر عذاب للجنسين. 

يجب تفيير الوضع من أجل مصلحتهما المشتركة. بمنع أن يكون الزواج بالنسبة للمرأة 
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«مهنة.. الرجال الذين يصرّحون بأنهم ضدّ القضيّة النسويّة بحجْة أن «النساء مزعجاتُ 
بما فيه الكفاية هكذا» يفكرون دون منطق: لأنْ الزواج يجعل منهنٌ «سرعوفة راهبة» 
«ومصاصات دماء»» «وسمًا»» يجب تحويل الزواج وبالتالي وضع المرأة عمومًا. تثقل المرأة 
على الرجل بهذا القدر لأنه ممنوعٌ عليها أن ترتاح على نقسها: سيتحرّر عندما يحرّرهاء أي 
عندما يعطيها شيتًا تعمله في هذا العالم. 
هناك الآن شابّاتٌ يحاولن اكتساب هذه الحرَيّة الإيجابيّة؛ ولكن اللواتي يثابرن طويلا 
على الدراسة أو المهنة نادراڭ: يعلمن غالبًا اهن سيضجين بمكاسب عملهنٌ لصالح حياة 
الزوج المهنيّة؛ فهنٌ لا يقدّمن للأسرة سوى راتب مساعدٍ: ولا يرتبطن إلا بشکل خجول 
بمؤسّسة لا تنتزعهنٌ من العبوديّة الزوجيّة. حتى تلك اللواتي لديهنٌ مهنةٌ مهمَّة لا ينلن منها 
نفس المكاسب الاجتماعيّة التي يثالها الرجال: وجات المحامين مثلاء لديهن الحق في 
نفقة لدی موت زوجهنٌ؛ وض دفع نفقة مشابهة لأزواج المحاميات في حال الوفاة. ما 
يعني أن المرأة ا تمتّبر معيلة للأسرة بقدر الزوج. هناك نساءٌ يجدن في مهنتهنٌ 
استقلالا حقيقيًا؛ ولكنٌ العمل «في الخارج لا يمل بالنسبة للعديدات سوى تعب إضافيٰ. 
عدا ys‏ غالبًا على البقاء في دورهنٌ كأمّهات؛ من ا جد الآن 
التوفيق بين العمل والأمومة. 
حسب التقاليد» الطفل تحديدًا هو من يجب أن يمن للمرأة استقلالا راسخًا يعفيها 
من تكريس نفسها لأَيّة غاية أخرى. إن لم تكن فردًا مكتملا بصفتها زوجةٌء فهي تصبح 
كذلك بصفتها أمّا: الطفل هو بهجتها ومبرّر وجودها. ومن خلاله تكمل تحقيق ذاتها جنسيًا 
واجتماعيًا؛ من خلاله إذا تأخذ مؤسّسة الزواج معناها وتبلغ هدفها. فلندرس إذا هذه 
المرحلة السامية من مراحل تطور المرأة. 
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الفصل السادس 
الأم 


تكمل المرأة قدرها الفزيولوجِيّ بشكل كامل من خلال الأمومة؛ إنها نزعتها «الطبيعيّة» 
بما أن كل عضويّتها موجَهة نحو إبقاء النوع. لكتّنا قلنا قبلا أن المجتمع البشريّ غير متروك 
أبدًا للطبيعة. وخصوصًا منذ حوالي قرن. إذ لم تعد الوظيفة الإنجابيّة محكومة بالصدفة 
البيولوجيّة وحدهاء بل تابعة للإرادة". لقد تبت بعض البلدان رسميًا طرقًا محدّدةٌ 
«لتحديد النسل» وفي البلاد الخاضعة لتأثير الكاثوليكيّة. يتم ذلك بشكل مستتر: فإما يلجا 
الرجل إلى إيقاف الإيلاج قبل القذف. أو أن تخلْص المرأة جسمها من النطاف بعد ممارسة 
الجنس. ويكون هذا غالبا مصدر صراع وسخط بين العاشقين أو الزوجين؛ فالرجل يثور لأنْ 
اک ا وکو الغسيل؛ هويلوم المرأة لأنْ بطنها شديد الخصوية. 
وتخشى هي بذور الحياة هذه التي يخاطر بوضعها فيها. وينهار الاثنان إذا «علقت» المرأة 
رغم الاحتياطات. وهذه الحال شائعة في البلدان التي تكون فيها أساليب منع الحمل بد ائية. 
عندئَذٍ تأخذ معارضة الطبيعة شكلا خطيرًا هو الإجهاض. وهو ممنوعٌ أيضًا في البلدان التي 


1- راجع الجزء الأول القسم الثاني «التاريخ». الفصل الخامس» حيث نجد سردا تاريخيًا لمسألة «تحديد النسل» 
والإجهاض. 
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تسمح «بتحديد النسل» ولديه فرص أَقلٌ بكثير ليجرى فيها. ولكنّه في فرنسا عمليّةٌ تضطر 
اليها العديد من النساء وترعب الحياة الغراميّة لمعظمهن. 


يلجأ المجتمع البورجوازيّ إلى النفاق في موضوع الإجهاض أكثر من معظم المواضيع 
الأخرى: فالإجهاض جريمة تثير الاشمتزاز ومن غير اللائق الإشارة إليه. إذا وصف كاتبُ 
مباهج وآلام امرأة نفساء فهذا ممتارً؛ أمّا إن تحدّث عن إمرأة مُجهضة هيتّهم بالتمرغ 
في القذارة وبوصف البشريّة من زاوية دنيئة: غير أن هناك في فرنسا كل عام عددًا من 
الإجهاضات بقدر الولادات. وهو ظاهرة منتشرة لدرجة أنه يجب اعتبارها احدی المخاطر 
التي يفرضها وضع المرأة. مع ذلك يصرٌ القانون على اعتباره جنحة: ويفرض أن تتم هذه 
العمليّة الدقيقة في السرّ. الحجج المقدّمة ضدّ تشريع الإجهاض غير معقولة البتة. إذ 
يزعمون أنه عمليَةٌ خطيرةً. لكنٌ الأطبّاء الصادقين يعترفون مع الد كتور ماغنوس هيرشفلد 
jİ» Magnus Hirschfeld‏ الإجهاض إذا مورس بيد طبيب أخصائي حقيقَيٰ» في عيادة 
ومع الإجراءات الوقائَيّة الضروريّة. لا يتضمّن هذه الأخطار الجمَّة التي يؤكد قانون العقوبات 
وجودهاء. بل إنه على العكس يعرّض المرأة لأخطار جسيمة بصورته الحاليّة. فنقص كفاءة 
المجهضات والشروط التي يعملن ضمنها تؤدّي إلى العديد من الحوادث التي قد تكون 
قاتلة. وتؤذي الأمومة القسريّة إلى خروج أطفالٍ هزيلين إلى العالم سيعجز أهلهم عن 
إطعامهم» وسيصبحون ضحايا الرعاية الاجتماعيّة أو «أطفال شهداء». يجب أن نلاحظ مع 
ذلك أن المجتمع الذي يستبسل في الدفاع عن حقوق الجنين لا يهتمّ بالأطفال بعد ولادتهم؛ 
فيلاحق المُجهضات بدل أن يدأب على إصلاح هذه المؤْسّسة الفاضحة المسمًاة الرعاية 
الاجتماعيّة؛ ويطلق سراح المسؤولين الّذين يسلمون الأيتام لجلادين؛ ويغض الطرف عن 
الاستبداد الفظيع الذي يمارسه جلادو الأطفال في «بيوت تأهيل» أو في مساكن خاصة؛ 
ويرفض الاعتراف بأنْ الجنين يخص المرأة التي تحملهء ويقبل بالمقابل أن يكون الطفل 
ملك والديه؛ في نفس الأسبوع» رأينا جرّاخًا ينتحر لأنه كان مهما بممارسة الإجهاض وأبًا 
کان قد ضرب ابنه حتى شارف على الموت يُحكم عليه بثلاثة شهور سجن مع إيقاف التنفيذ. 
مؤخُرًّا ترك أب ابنه يموت من الختاق لقَلَّة العناية؛ ورفضت امرأةَ استدعاء طبيب لعلاج 
ابنتها لأنها مستسلمة للعناية الإلهيّة دون قيدٍ ولا شرط: في المقبرة. رماها أولادٌ بالحجارة؛ 
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ولدى استنكار بعض الصحفيّين احتجچٌ حشدٌ من الرجال الشرفاء بأن الأطفال ملك الأهل. 
وأنٌ كل رقابة خارجيّة عليهم مرفوضة. وتقول صحيفة «هذا المساء ٣زه؟ »٥‏ إن هناك 
«مليون طفل في خطر»» وقالت صحيفة «فرانس سوار»» «إِنّ خمسمئة ألف طفل في خطر 
جسديٰ أو معنوي». وليس لدى المرأة المربيّة في شمال أفريقيا إمكانيّة إجهاض نفسها: 
يموت سبعة أو ثمانية أطفالٍ من أصل عشرةٍ تنجبهم ولا أحد يهتمٌ لذلك لأنْ الولادات الشاقة 
وغير المعقولة قتلت شعور الأمومة. إذا كانت الأخلاق تستفيد من ذلك فماذا نقول عن هذه 
الأخلاق؟ علينا أن نضيف أن أكثر الرجال احترامًا للحياة الجنينيّة هم أيصًا أولئك الّذين 
يستعجلون أكثر من سواهم في الحكم على بالغين بالموت في الحرب. 

لا قيمة للأسباب العمليّة التي استندوا إليها ضدَّ الإجهاض القانوني؛ أمَّا بالنسبة 
للأسباب الأخلاقيّة. فهي تنحصر بالحجة الكاثوليكيّة القديمة: للجنين روح نحرمها من 
الجنّة إن أزهقناها دون عمادة. من الملاحظ أن الكنيسة تسمح أحيانًا بموت الرجال 
المكتملين: المحاربين أو المحكومين بالإعدام؛ وتحتفظ بإنسانيّة متشدّدة فيما يخ 
الجنين. إنه لم يُفتّدى بالعماد: ولكن في زمن الحروب المقدّسة ضدَ الكقار لم يكن هؤلاء 
كذلك معمّدين وبالتالي لا خلاص لهم ومع ذلك شجعت الكنيسة هذه المجازر. ولم تشمل 
الرحمة ضحايا محاكم التفتيش. ولا المجرم الذي يعدم ولا الجنود الموتى في ساحة المعركة. 
في جميع الأحوال تفوّض الكنيسة في ذلك رحمة الله؛ وتقبل ألا يكون الرجل في يدها سوى 
أداة وأن يكون خلاص الروح أمرًّا بينها وبين الله. لماذا إذا نمنع الله من استقبال روح 
الجنين في جتته؟ إذا كان مجمع الأساقفة يسمح بذلك» فيجب أن يفعل كما فعل في حقبة 
المجازر الدينيّة ضد الهنود الحمر. في الحقيقة نصطدم هنا بتقليدِ قديم عنيدِ لا علاقة 
له بالأخلاق. يجب أن نأخذ أيصًا بالاعتبار الساديّة الذكوريّة التي سبق أن تحدثت عنها. 
الكتاب الذي أهداه الدكتور روي ه۸ عام 1943 لبيتان ١1ها۴6‏ نموذجّ ساط على ذلك؛ 
إله آيةٌ في سوء النيّة. يلخ بلهجة أبويّة على مخاطر الإجهاض؛ ولكن لا شيء يبدو له صخي 
أكثر من العمليّة القيصرية. يريد أن يُعتبّر الإجهاض جريمة وليس جنحة؛ ويتمتى أن يُمنع 
حتى عندما يكون مستطبًاء أي عندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو صَتها: ويعلن أن 
من غير الأخلاقَيْ أن نختار بين حياة وأخرى» ويتسلّح بهذه الحجّة ناصحًا بالتضحية بالأم. 
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ويعلن أن الجنين لا يعود للأم فهو كائنٌ مستقلً. مع ذلك عندما يشيد نفس هؤلاء الأطباء 
«العباقرة» بالأمومةء يؤكدون أن الجنين جزءٌ من جسد الأم» واه ليس طفيليًا يتغذى على 
حسابها. نرى كم ما يزال العداء للنسويّة حيًا عبر هذا الاستبسال الذي يبديه بعض الرجال 
في رفض كل ما يمكن أن يحرر المرأًة. 
غير أن القانون الذي يكس العديد من النساء الشابّات للموت والمقم والمرض عاجرٌ 
تماما عن تأمين زيادة في نسبة المواليد. ويتفق أنصار وأعداء الإجهاض القانوني على 
نقطةء هي الفشل الجذري للقمع. تبعًا للاأساتذة دوليري ء1٤001‏ . وباٿتازار ›Balthazard‏ 
ولاکاسانيه "1444ء کان في فرنسا خمسمئة ألف حالة إجهاض في السنة في حوالي 
3؛ وقام الدكتور روي بإحصاءِ عام 1938 قدذر فيه العدد بمليون. عام 1941 تردد 
الدکتور أوبرتان ١۲1٤طدا4‏ من بوردو بين ثمانمئة آلف ومليون. ويبدو هذا الرقم الأخير 
الأقرب للحقيقة. في مقال نشرته صحيفة كومبا 4ص یعود تاریخه الی آذار ۰1948 کتب 
الدكتور ديبلا sهآمو‏ ما يلي: 
أصبح الإ جهاض معتاذا... وفشل القمع عمليًا... ضمن مديريّة السين» عام 1943ء 
أفضى 1300 تحقيق إلى توجيه 750 اتَهامًا أوقف منها 360 امرأة وحكم على 513 
بالسجن بين أقل من سنة وأكثر من خمس سنوات, وهذا قليلٌ بالنسبة إلى 15000 
حالة إجهاض مفترضة في المديريّة. على الأرض أحصيت 10000 دعوى . 


ويضيف: 
ما يدعى الإجهاض الجنائي في كل الطبقات الاجتماعيّة يساوي سياسات منع 
الحمل المقبولة من مجتمعنا المنافق. ثلثا المجهضات نساءُ متزوؤّجاث... ويمكن 
تقدير أن عدد الإ جهاضات في فرنسا يماثل تقريبًا عدد الولادات. 
وينتهي كثيرٌ من الإجهاضات بموت المجهَضة بما أن العمليّة تتم غالبًا في ظروف كارثيّة. 
تصل أسبوعيًا جشتا امرأتين مجهضتين إلى معهد الطب الشرعي في باريس؛ 
ويؤدي عدد كبيرْ من الإ جهاضات إلى أمراض دائمة. 
قيل أحياتًا إن الإجهاض كان «جريمة طبقَيّة» وهذا صحيجٌ في جزءٍ كبير منه. فممارسة 
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منع الحمل منتشرة أكثر بكثير في الطبقة البورجوازيّة؛ وجود المرحاض يجعل التطبيق أكثر 
سهولة ممّا لدى العمّال أو الفلاحين المحرومين من الماء الجاري؛ والشابّات البورجوازيّات 
أكثر حذرًّا من سواهنٌ؛ والطفل يمتّل عبنًا أقلّ للمتزوجين. ومن بين أكثر أسباب الإجهاض 
شيوعًا الفقر وأزمة السكن واضطرار المرأة للعمل خارج المنزل. ويبدو أن الزوجين يقرّران 
غالبًا تحديد الولادات بعد طفلين؛ بحيث أن المجهضة ذات الملامح القبيحة هي أيضّا هذه 
الآم الراقعة الى تهدهد بين ذراعيها ملاكين أشقرين؛ المرأة نفسهاء في وتيقة تشر فى 
مجلة «الأزمنة الحديثة ١٠٣إ٠فهص‏ ءم"إ٠۲‏ م1 » في أكتوبر/ تشرين الأول 1945ء تحت 
اسم «صالة عمومية». تصف السيّدة جنفييف سارو 54۲۲۴31 *۷e‏ رمع6 قاعة مستشفى 
تصادف أنها أقامت فيها وحيث خضع كثيرٌ من المريضات e‏ 
أصل ثماني عشرة تعرّضن لإسقاط وكان محرْصًا في أكثر من نصف الحالات. رقم 9 كانت 
زوجة حمّال؛ أنجبت من زواجين عشرة أطفال أحياء لم يبق منهم سوى ثلاثةء وأسقطت سبع 
مرّات. خمس منها محرّضة؛ كانت تستخدم بملء إرادتها طريقة «القضيب المعدنيْ» التي 
كانت تشرحها مزهوَّةء وكذلك حبوبٌ كانت تذكر اسمها لرفيقاتها. الرقم 16. في السادسة 
عقرة من عمرهاء مترو حة: كانت لديا مغامرات وكانت تعاني من التهاب في البوقين تال 
لإجهاض. رقم 7. في الخامسة والثلاثين. كانت تشرح وضعها: «أنا متزوّجةٌ من عشرين 
سنة. لم أحّه أبدٌا: عشرون عامًا تصرّفت خلالها كما يجب. منذ ثلاثة أشهر أصبح لدي 
حبيبٌ. مره واحدةٌ في غرفة فندق. وأصبحت حاملا... بالتالي كان عليّ أن أتصرّف. أليس 
كذلك؟ تخلصت منه. لا أحد يعلم شيتًاء لا زوجي ولا... هو. الآن انتهى الأمر؛ لن أفعلها ثانية 
أبدًا. يتألّم المرء كثيرًا... لا أعني التجريف... لاء لاء هذا شيءٌ آخر؛ إنه... إنه الكرامةء كما 
ترى». رقم 14 أنجبت خمسة أطفالٍ خلال خمس سنواتٍ؛ بدت هرمة في الأربعين. كان لدى 
الجميع استسلاحٌ مبعثه اليأس» وكنّْ يقلن بحزن: «خْلقت المرأة لتتعذّب. 

تختلف جسامة هذه المحنة حسب الظروف. فالمرأة المتزوّجة في وسط بورجوازي 
أو التي تعيش برفاهيةء يدعمها رجلّء ولديها المال والمعارف» تتمتّع بامتيازاتٍ أكبر؛ فهي 
تأخذ تصريجًا بإجهاض «علاجيٰ» بسهولة آكبر بكثير من سواها؛ وعند الاقتضاءء لديها 
الإمكانيات لتقوم برحلة إلى سويسرا حيث يتساهلون بالإجهاض؛ وهو عمليَةٌ سليمة عندما 
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يقوم بها أخصَائيٌ بضمانة كل الشروط الصحْيّة ضمن ظروف الطب النسائيّ الحاليّة. 
واللجوء إلى التخدير إن اقتضى الأمر؛ وفي حال عدم وجود تواطو رسميٰ» تجد العون من 
مصادر شبه رسميّة مضمونة بنفس القدر: فهي تعرف العناوين اللازمةء ولديها ما يكفي 
من المال لتدفع لقاء عناية جِيّدة وفي وقت مبکر من الحمل؛ وتعامل باهتمام؛ تذّعي بعض 
هاته المحظوظات أن هذا الحادث الصغير مفيدٌ للصحّة ويمنح البشرة ألقًا. بالمقابل لا 
توجد محنة تثير الشفقة أكثر من محنة شابَةٍ وحيدة دون مال تجد نفسها مثهمة «بجريمة» 
لتمحو «غلطة» لن يسامحها عليها محيطها: هذا يعني في فرنسا قرابة ثلاثمئة مستخدمة 
وسكرتيرة وطالبة وعاملة وفلاحة سنويًا ؛ ما تزال الأمومة غير الشرعيَّة عارًّا فظيعًا بحيث 
تفضل الكثيرات الانتحار أو قتل الطفل على أن يكنْ أمهاتِ عازباتٍ: أي أَنْ أيّة عقوبة لا 
تستطيع منعهنٌّ من «قتل الطفل». هناك حالةٌ عاديّة نصادف الآلاف منها هي حالة سردها 
بالتقصيل الدكتور لیبمان“' ,هص م116 باحت له بھا سیّدة من برلين؛ ابنةً غير شرعية 
لحذاءِ وخادمة: 
تعرّفت على ابن جارة يكبرني بعشرة أعوام... كانت المداعبات جديدة علي بحيث 

تركته يفعل. على كل حال لم يكن ذلك حبًا إطلاقا.مع ذلك تابع في تدريبي بشتّی 

الأساليب» أعطاني كنبا لأقرأها حول المرأة؛ وفي النهاية منحته عذريتي. وبعد 

انتظار شهرين عندما قبلت كمعلّمة في مدرسة روضة شبوتز كنت حاملا. لم يحدث 

لدي طمتُ البتة خلال شهرين آخرين. كتب لي الذي أغواني أنه يجب علي حتمًا أن 

أصلح الوضع بأن أشرب البترول وآكل الصابون الآسود. لم يعد بإمكاني أن أصف لكف 

الآن ما قاسيته... واضطررت وحدي لاإنهاء هذه المأساة. دعاني الخوف من إنجاب 

طفل إلى إجراء هذا الشيء الفظيع. عندئذ تعلمت أن أكره الرجل. 


عندما علم قل المدرسة بالقصّة من رسالة ضلّت طريقهاء تلا عليها موعظة طويلة 
وافترقت عن الشاب؛ ونعتوها بالغنمة الجرباء. 
كأئي عشت ثمانية عشر شهرا في إصلاحيَة. 
ثم أصبحت خادمة أطفال لدی أستاذ وبقيت هتاك آربع سنوات. 
2- الشباب والجنس. 
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في ذلك الوقت, تعرّفت على سيَبِ محترم. كنت سعيدة لأني أحبَ رجلا حقيقيًا. 
أعطيته مع حبَّي كل شيء. وكانت نتيجة علاقاتنا أن وضعب في الرابعة والعشرين 
من عمري صبيًا موفور الصحة. عمر الطفل الآن عشر سنوات. لم أر الأب ثانية 
منذ تسعة أعوام وتصف... بما أي كنت أجد ميلغ ألفين وخمسمئة مارك غير كاف 
وبرفضه من جهته إعطاء اسمه للطفل فقد أنكر أبوّتهء وانتهى كل شيء بيننا. ولم 


يعد أي رجل يثير رغبتي. 


وغالبًا ما يكون مغوي المرأة هو من يقنعها بالتخلّص من الطفل. فإِمًَا أنه هجرها أصلا 
عندما حملت.» أو أنها ترید أن تخفي عنه مصيبتها بمروءة. أو أنها لا شج لذية عونا لها. 
أحيانًا تشعر بأسف وهي ترفض الطفل؛ إمّا لأنّها لا تقرّر على الفور أن تتخلْص منه. لأَنْها لا 
تعرف أي عنوان» أو لأنّها لا تملك المال وأضاعت وقتها في تجربة عقارات غير ناجعة؛ وبلغت 
الشهر الثالث. أو الرابع» أو الخامس من حملهاء فعندما تقدم عندها على التخلص منه 
يكون الإجهاض أشدّ خطرًا بكثيرء وأكثر إيلامًاء وأكثر توريطا منه خلال الأسابيع الأولى. 
تعرف المرأة ذلك؛ وتحاول التخلص منه قلقة يائسة. في الريف» استخدام المسبر غير 
معروف البتّة؛ الفلاحة التي «أخطأت» توقع نفسها من على سلم السقيفة. ترمي بنفسها 
من أعلى السلّم. وغالبًا ما تؤذي نفسها دون نتيجة؛ كما يحدث أن نجد في السياجات» وهي 
الدغل» والمراحيض. جثثًا صفيرةٌ مخنوقة. في المدينة. تساعد النسوة بعضهنٌ. ولكن ليس 
من السهل دومًا إيجاد «مُجهضة»» وكذلك جمع المبلغ المطلوب؛ تطلب الحامل النجدة من 
صديقة أو تجري العمليّة بنفسها؛ هاته النسوة الّلواتي أصبحن جراحات بالصدفة قليلات 
الكفاءة غالبًا؛ يسارعن إلى ثقب أنفسهنْ بمسبر و ستارة التريكو؛ روى لي طبيبٌ أنْ طبّاخة 
جاه راتت حقن :ل في رحمهاء فحقنته في المثانة. ما سبّب لها آلامًا مبرْحة. إذا 
ا الإ هاش هاه وم متا وهو غاا هان اشر من الولادة نة ,تاه 
اضطرابات عصبيّة قد تبلغ حدود نوبة الصرعء وتحدث أحيانًا أمراصًا داخليّةَ خطيرةٌ 
ويمكن أن تثير نزفا مميتًا. روت كوليت في كتاب «1ءذطإإ». الاحتضار الطويل لراقصة 
صغيرة في مسرح المنوّعات تركت ليدي أمّها الجاهلتين؛ قالت إِنّه علا معتادٌ. وهو شرب 
محلول صابون مركز ثم الركض ربع ساعة: بمثل هذه العلاجات» غالبًا ما يتل الطفل عن 


https; /telegram mê maktabathaghdad 


طريق قتل الأم. حدّثوني من ضاربة آلة كاتبة ظلّت أربعة أيّام في غرفتهاء سابحة بدمهاء 
دون طمام أو شراب» لأنها لم تجرؤ على أن تنادي أحدًا. من الصعب تخيّل شعور بالهجران 
صعب من ذاك الذي يختلط فيه تهديد الموت بتهديد الجريمة والعار. تكون المحنة أقلْ 
فظاظةٌ لدى النسوة الفقيرات المتزوّجات اللواتي يتصرّفن بالاتّفاق مع زوجهنٌ ودون أن 
تعذبهنٌ وساوس لا طائل منها: كانت إحدى المساعدات الاجتماعيّات تقول لي إنهنٌ في 
«المنطقة» يتبادلن النصائح» ويعرن بعضهنٌ أدوات ويدعمن بعضهنٌ ببساطة كما لو كن 
يستأصلن ثفتًا* من القدم. لكنَهنٌ يعانين من آلام قاسية؛ في المستشفيات يرعُمون على 
استقبال المرأة التي بدا لديها الإسقاط؛ ولكنهم يماقبونها بساديّةٍ رافقضين إعطاءها أي 
مسکن أثناء الآلام وأثناء عمليّة التجريف النهائَيّة. وكما نرى ضمن الشهادات التي جمعها ج. 
سارو 54۲۲۴۵۵1۷ .6. لا يثير هذا الاضطهاد حتى استنكار النساء المعتادات كثيرًّا على الألم: 
لكتهن حسّاسات تجاه الإهانات التي يشبعونهنٌ بها. كون العمليّة المجراة مخالفة للقانون 
وجنائَيّة يزيد أخطارها ويمنحها صفة كريهة ومقلقة. ويأخذ الألم والمرض والموت شكل 
عقاب» ونعرف المسافة الفاصلة بين الألم والتعذيب» وبين الحادث والعقاب؛ تعتبر المرأة 
نفسها مذنبة عبر المخاطر التي تتعرض لها. الصعب هنا هوهذا التفسير للألم والغلطة. 
تشعر النساء بهذا الشكل الأخلاقي للمأساة بشكل متراوح الشدّة حسب الظروف. 
بالنسبة للنساء المتمتعات بحرّيتهنْ بفضل ثروتهنْ. ووضعهن الاجتماعيّء والوسط المتحرر 
الذي ينتمين إليهء وبالنسبة للواتي علمهنٌ الفقر أو البؤس احتقار الأخلاقيّات البورجوازية. 
لا تطرح المسألة البتّة: فهناك لحظة مزعجة يجب اجتيازها ويجب أن تمر هذا هو كل 
شيءٍ. لكنٌ العديد من النسوة تلجمهنّْ أخلاقيَاتٌ تبقى في نظرهنٌ محترمة مع أنه ليس 
باستطاعتهنٌ الالتزام بها في سلوكهن؛ فيحترمن ضمتًا القانون الذي يخرقنه ويتألّمن 
لشعورهنٌ بارتكاب جريمة؛ ويعانين أكثر أيضًا من اضطرارهنٌ لإيجاد شركاء. يخضمن أولا 
لإذلال الاستجداء: يستجدين عنوانًاء وعناية الطبيب» والقابلة؛ ويخاطرن بالتعرّض للتوبيخ 


والاحتقار؛ أو يعرّضن أنفسهن لتفاضِ مهين. دعوة الفير عمدًا لارتكاب جريمة هو وضع 


3- مسمارٌ لحميٌ (المترجمة). 
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يجهله معظم الرجال وتعيشه المرأة ضمن مزيج من الخوف والخجل. وغالبا ما ترفض في 
أعماقها هذه العمليّة التي تطلبها. إنها ممرّقة في داخلها. وقد تكون رغبتها التلقائيّة هي 
الاحتفاظ بهذا الطفل الذي تمنعه من أن يولد؛ حتّى وإن لم تكن ترغب بالأمومةء فهي تشعر 
منزعجة بالتباس الفعل الذي تقوم به. لأّه وإن لم يكن صحيحًا أن الإجهاض عمليّة قتل. 
فلا يمكن كذلك تشبيهه بعمليّة منع حمل بسيطة؛ لقد بدأ أمرُ ونحن نوقف تطؤوره. تطارد 
بعض النساء ذ كرى هذا الطفل الذي لم يخلق. وتذ كر هيلين دويتش“' حالة امرأة متزوجةء 
طبيعيَةٍ نفسيًاء فقدت مزتين جنينين في الشهر الثالث من الحمل بسبب وضعها الجسمي 
وصتعت لهما قبرين ضغيرين عاملتهما بورغ كبير حتّى بعد ولادة أطفال عديدين. فإذا كان 
الإجهاض محرَصًا بالأحرى» سيكون لدى المرأة غالبًا شعورٌ بأنها اقترفت خطيئة. ويظهر 
من جديد الندم ا e‏ الغيورة ضفي موت الأخ الصغير الوليد وتشعر 
المرأة أنْها مذنبة لأنها قتلت فعلا طفلا. ويمكن أن يظهر هذا الشعور بالذنب بشكل كأبة 
مرضيّة. وإلى جانب النساء اللواتي يعتقدن أنْهِنْ أزهقن روحًا غريبةٌ هناك الكثيرات ممّن 
يعتقدن أَنْهِنّْ بترن جزءًا منهنٌّ: من هنا ينشأً حقدٌ على الرجل الذي قبل هذا البتر أو أراده. 
تورد ه. دويتش أيصًا حالة شابّة مغرمة جدًا بمشيقهاء ألحّت هي نفسها على التخأص من 
الطفل الذي كان عقبةٌ في طريق سعادتهما؛ لدى خروجها من المستشفى, رفضت وإلى الأبد 
رؤية الرجل الذي كانت تحبّه. وإن كان مثل هذه القطيعة النهائَيّة بهذا القدر نادرًاء فمن 
الشائع بالمقابل أن تصبح المرأة باردةء إِمّا تجاه جميع الرجال» أو تجاه ذاك الذي جعلها 
اما 

يميل الرجال إلى الاستخفاف بالإجهاض؛ وينظرون إليه نظرتهم لأحد هذه الحوادث 
العديدة التي كرس خبث الطبيعة المرأة لها: فلا يقدّرون القيم التي يتضمّنها. في اللحظة 
التي تَناقّش فيها المرأة الأخلاق الذكريّة بشكلٍ جذريّ للغاية تنكر قيم الأنوثة وقيمها هي. 
ويتزعزع كل مستقبلها المعنوي نتيجة ذلك. في الواقع يردّدون على مسامع المرأة منذ 
طفولتها أذها مخلوقة كي تنجب ويشيدون لها بمحاسن الأمومة؛ و ثبرّر كل مثالب وضعها 


4- سيكولوجيّة النساء. 
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- كالطمت. والأمراضء إلخ.. - وإزعاج المهام المنزليّة بهذا الامتياز الرائع الذي تملكه 
وهو إنجاب الأطفال. وها هو الرجلء كي يحافظ على حرَيّتهء ولا يعوق مستقبلهء ولمصلحة 
مهنته. يطلب من المرأة أن تتخلى عن انتصارها كأنثى. لم يعد الطفل أَبدًا ثروةٌ لا تقدّر 
بثمن: لم يعد الإنجاب وظيفة مقدّسة: أصبح هذا التكاثر طارنًاء متطفَلاء وهذا أيضًا أحد 
عيوب الأنوثة. يبدو عبء الدورة الشهريّة بالمقارنة نعمة: فتترقب بقلق عودة هذا السيلان 
الأحمر الذي كان قد أغرق الفتاة بالرعب؛ لقد عزوها عنه بوعودٍ عن مباهج الإنجاب. وحتّى 
إن وافقت المرأة على الإجهاض. ورغبت به فهي تشعر أنه تضحية بأنوثتها: يجب أن ترى 
نهائيًا في جنسها لعنةء نوعًا من العاهة. خطرًا. تصبح بعض النساء بمغالاتهنٌ في هذا 
الإنكار مثليّات الجنس إثر صدمة سبّبها الإجهاض. مع ذلك. ففي نفس الوقت الذي يطالب 
فيه الرجل المرأة بالتضحية بإمكانيّاتها الجسديّة لكي يحسّن وضعه كرجلء ينتقد نفاق 
القانون الأخلاقي للذ كور. فهؤلاء يمنعون الإجهاض كلَيّا؛ ولكنّهم يقبلونه بضورة خاصَة كحل 
ملائم؛ فيناقضون أنفسهم بوقاحة؛ لكنٌْ المرأة تشعر بهذه التناقضات في جسدها الجريح؛ 
وهي خجولة عمومًا بحيث لا تثور عمدًا ضدٌ سوء النيّة الذكوريّ؛ وبینما هي تری نفسها 
ضحيّة قرارٍ مجرم رغمًا عنهاء تشعر أنّها ملطخة. مهانة؛ وهي التي تمل بصورة ملموسة 
وفوريّة. في ذ اتها غلطة الرجل؛ إنه يقترف الخطأء ولكنه يتخأص منه بإلقائه عليها؛ يقول 
فقط كلمات» بلهجة متوسّلة. أو مهدّدة. أو عاقلة أو غاضبة وينساها بسرعة؛ وعليها أن 
تترجم هذه الجمل ضمن الألم والدم. أحیانًا لا یقول شيئًا یذهب؛ لکن صمته وهروبه هو 
إنكارٌ أكثر وضوحًا أيضًا من كلٌ القانون الأخلاقيّ الذي أسّسه الذكور. ينبغي ألا يعجب 
المرء ممّا يسمّى «لا أخلاقيّة» النساءء وهو موضوعٌ مفضَلٌ لدى أعداء المرأة؛ كيف لا يشعرن 
بارتياب ضمنيٰ في المبادئ المتعجرفة التي يعلنها الرجال جهارًا ويستنكرونها في السرَ؟ 
إنّهِنْ يتعلّمن ألا يصدقن ثانيةٌ ما يقوله الرجال عندما يشيدون بالمرأةء ولا عندما يشيدون 
بالرجل: الشيء الوحيد الأكيد» هو هذا البطن المحشرً والنازف. وأشلاء الحياة الحمراء 
هذه. وغياب الطفل هذا. تبداً المرأة «بالفهم» مع أوّل إجهاض. بالنسبة لكثيراتٍِ منهنْ. لن 
يعود العالم أبدًا كما كان. ومع ذلك بسبب عدم انتشار وسائل منع الحملء الإجهاض اليوم 
هو الطريق الوحيد المفتوح في فرنسا أمام المرأة التي لا تريد إنجاب أطفال محكومين 
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بالموت جوعًا. قال ستيكل“' ذلك بدقة: «منع الإجهاض قانونٌ لا أخلاقيٌّ بما أنه يجب خرقه 
إجباريًاء كل يوم» وكلّ ساعة. 


كان «تحديد النسل» والإجهاض الشرعيٌ ليسمحان للمرأة بالاضطلاع بحرَيّة بأمومتها 
التي هي في الواقع في جزء منها قرارٌ حر وفي جزءٍ آخر تقرّر الصدفة الخصوية النسائيّة. 
ما لم يصبح الإلقاح الصناعيّ ممارسة شائعةء يحدث أن تتمنى المرأة الإنجاب دون 
الحصول عليه - إمّا لأه ليس لديها علاقة بالرجال. أو لأنٌ زوجها عقي أو لأنْ بها عيبًا 
خلةَيًا. وبالمقابلء تجد نفسها غالبًا مضطرة إلى الإنجاب رغمًا عنها. ويجري الحمل والولادة 
بطريقة مختلفة جدّا حسبما يتمّان ضمن الثورة. أو الاستسلام» أو الرضىء أو الحماس. 
يجب الانتباه إلى أن القرارات والمشاعر التي تعترف بها الام الشابّة لا تتناسب دائمًا مع 
رغباتها العميقة. قد تكون الأم العازبة مرهقة ماديا بالعبء الذي ألقي على كاهلها فجأةٌء 
وتأسف لذلك صراحةء وتجد مع ذلك في الطفل إشباع أحلام سرَيّة؛ وعلى العكس» يمكن 
للعروس الشابّة التي تستقبل حملها ببهجة وفخر أن تخشاه بصمتٍ أو تكرهه عبر هواجس 
وتخيّلاتِ وذ كريات طفوليّة ترفض هي ذاتها الاعتراف بها. وهذا أحد الأسباب التي تجعل 
النساء سرَيّات بهذا القدر. يأتي جزءٌ من صمتهنٌ من رغبتهنْ في إحاطة تجربة خاصّة بهن 
بالفموض؛ ولكتَهنٌ أيضّا مشرّشاتٌ بالتناقضات والصراعات التي تحلَ بهنٌ. قالت امرأة: 
«هموم الحمل هي حلم ننساه بشكل كاملٍ كحلم آلام الولادة“. إِنَهِنْ يحاولن نسيان الحقائق 
المعقّدة التي تتكشف لهنْ. 

رأينا أن المرأة تمر في الطفولة والمراهقة بالنسبة للأمومة بعدّة أطوار. فعندما تكون 

صغيرةًء تكون الأمومة معجزةٌ ولعبةً: تجد في الدميةء وتشعر في الطفل القادم شينًا تملكه 
وتسيطر عليه. وعندما تصبح مراهقة. ترى فيها على العكس» تهديدًا ضد كمال شخصها 
الثمين. فإما أن ترفضها بشراسة. كبطلة كوليت أودري”' التي تبوح لنا بالتالي: 
5- المرأة الباردة. 


.N. Hale Ja .j -ı-6 
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أكره كل طفل صغير يلعب على الرمل لأنه خرج من امرأة... أكره أيضا الآشخاص 
الكبار لأتهم يسيطرون على الأطفال ويطهرونهم ويضربونهم ويلبسونهم 
ويحقرونهم بشتى الوسائل: النساء بأجسادهن الرخوة المستعدَة دائمَّا لصنع أطضال 
جد والرجال الذين كانوا ينظرون إلى هذه المجموعة من النساء والأطفال الذين 
يملكونهم بهيئة راضية ومستقلّة. كان جسدي لي وحدي لم أكن أحبّه إلا مسمراء 
مرصَعًا بملح البحر وقد خدشته نباتات البحر الشائكة. يجب أن يبقى قاسيًا 


ومختوما. 


أو أنها تخشاها وهي تتمتًّاها في الوقت نفسه» ما يقود إلى تخيّلات عن الحمل وكل أنواع 
المخاوف. هناك شابّاتٌ يسرْهنٌ أن يمارسن السلطة التي تمنحهنٌ إياها الأمومة لكنَهنٌ لسن 
مستعدَاتٍ لحمل مسؤوليّاتها بشكلٍ كامل. وهذه حال ليديا التي ذكرتها ه. دويتش والتي 
وضعت في سن السادسة عشرة كخادمة لدى أجانب» كانت تعتني بالأطفال الموكلين إليها 
بإخلاص منقطع النظير: كان ذلك استمرارًا لأحلامها الطفوليّة حيث كانت تساعد أمها 
في تربية طقل؛ فجأةء بدأت تهمل عملهاء وتبدي لا مبالاة تجاه الأطفال. وتخرج» وتعاشر 
الشبّان؛ انتهى زمن اللعب وبدأت تهتمَ بحياتها الحقيقية التي تحتل فيها الرغبة في الأمومة 
مكانًا صغيرًا. لدى بعض النساء طول حياتهنٌ الرغبة في السيطرة على أطفال. لكنَهنْ 
يذ كرن فظاعة عمليّة الولادة: فيصبحن قابلاتٍ وممرضاتٍ ومعلّمات؛ وخالات متفانيات. 
لكنَهنْ يرفضن الإنجاب. بعضهنٌ أيصًا. يستغفرقن بحياتهنٌ العاطفيّة أو المهنيّة بحيث لا 
يجدن للأمومة مكانًا في حياتهنْ دون أن يرفضنها باشمئزاز. أو أنْهِنٌ يخشين العبء الذي 
يمقله الطفل لهنٌ أو لأزواجهنٌ. 

تضطلع المرأة غالبًا بمسؤوليّة عقمها إما بأن تتهزّب من كل علاقة جنسيَّةء أو بممارسة 
«تحديد النسل»» ولكن هناك أيصّا حالات لا تعترق فيها بخوفها من الطفل وتمنع الحمل 
عمليّة دفاع نفسيَةٌ؛ فتحدث لديها اضطر ابات وظيفيَة من منشاْ عصبيٰ يمن كشفها بفحص 
طبَّی. یذکر الدکتور آرتوس؟' ط٤إ‏ مثالا لاضتًا من بين أمثظلة أخرى: 


السيدة ه. هيأتها أمها بشكل سىء جدًا لحياتها كامرأة؛ توقعت لها أمَها أسوا 
4 بسکل سي 2 مراه؛ دو سو 


8- الزواج. 
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الكوارث إذا حملت... عندما تزوجت السيدة ه. اعتقدت أنها حاملٌ في الشهر التالي؛ 
ثم أدركت خطأها؛ ثم مرَةٌأخرى بعد ثلاثة أشهر: خطأ آخر. بعد سنة ذهبت لتستشير 
طبيب أمراض نسائيَّة لم يجد لديها أو لدى زوجها سببًا يمنع الإنجاب. بعد ثلاث 
سنوات» استشارت آخر قال لها: «ستحملين عندما تهملين الحديث في الموضوع...» 
بعد خمس سنوات من الزواج قبلت السيدة ه. وزوجها أنهما لن ينجبا أطفالا. وولد 


يتأثر قبول الحمل أو رفضه بنفس العوامل المؤثرة على الحمل عمومًا. تتجدّد خلال 
الحمل الأحلام الطفوليّة بشأن الموضوع ومخاوف المراهقة؛ وتعيشه المرأة بطريقة مختلفة 
حسب علاقتها بأمها وبزوجها وبنفسها. 

عندما تصبح المرأة أمّا بدورهاء تأخذ نوعًا ما مكان تلك التي أنجبتها. بالنسبة لها 
يعد ذلك تحرَرًا کاملا. إن كانت تتمنى ذلك صدقًا. فستبتهج بحملها وستسر بتمضیته دون 
مساعدة؛ وعلى العكس إن كانت ما تزال خاضعة للسيطرة وموافقةٌ على ذلك» فستسلم نقسها 
اني لأمھاء سبدو تھا المولود أا آو أختا تر من كوه أبتاء واذا كانت قرية أن تشحرّر ولا 
تجرؤ على ذلك تخشى أن يجعلها الطفل تعود للعبوديّة ثانية بدل أن ينقذها: وقد يحض 
هذا القلق إجهاضات؛ تذكر ه. دويتش حالة شابّة كان عليها مرافقة زوجها في رحلة وترك 
الطفل لأمّهاء فولدت طفلا ميّنَا؛ واستفربت آنها لم تحزن عليه کثيرًا مع نها كانت قد رغبت 
به بشدٌة؛ لكتّها كانت تكره بشدّة تركه لامها التي كانت ستسيطر عليها من خلاله. ورأينا أنْ 
الشعور بالذنب تجاه الأم شاتعٌ لدى المراهقة؛ فإن كان ما يزال متقَدًّاء تتخيل المرأة أن لمنة 
تحلٌ بذريتها أو بها: وتعتقد أن الطفل سيقتلها وهو يولد أو أنه سيموت فور ولادته. يثير الندم 
هذا القلق الشائع لدى الشابّات بأنهن لن يكملن حملهنٌ للنهاية. نرى في هذا النموذج الذي 
أوردته ه. دويتش كم يمكن للعلاقة بالأم أن تأخذ أبعادًا ضارّة: 

السيّدة سميثء» ابنة عائلة كبيرة العدد لم يكن بها سوى صبيْ واحد كانت أمّها قد 

استقبلتها بامتعاض لأتها كانت تريد ابنا؛ لم تعاني كثيرًا من ذلك بسبب عطف أبيها 

وأخت أكبر. ولكن عندما تزؤجت وحملت» رغم أنها كانت تريد الطفل بحرارة فقد 

جعلها الكره الذي شعرت به فيما مضى تجاه أمَّها تكره فكرة أن تصبح أمًا بدورها؛ 
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وولدت قبل أوانها بشهر طفلا ميَسّا. وحملت مرة أخری» وخافت من حادث آخر؛ 
ولحسن الحظ حملت إحدى صديقاتها المقزبات في نفس الوقت؛ وكانت لديها أَمُ 
عطوفة للغاية رعت الشابّتين خلال فترة حملهما؛ لكن الصديقة كانت قد حملت 
قبلها بشهر وخافت السيدة سميث من إكمال حملها لوحدها؛ ولدهشة الجميع ظلت 
الصديقة حاملا شهرا آخر بعد موعد الولادة المفترض”*' وولدت المرأتان في نفس 
اليوم. قرت الصديقتان أن تحملا في اليوم نفسه بطفلهما المقبل وبدأت السيدة 
سميث حملها الجديد دون قلق. لك صديقتها اضطرت لترك المدينة في الشهر 
الثالث؛ وفي اليوم الذي علمت فيه السيدة سميث بالأمر أجهضت. ولم تتمكن أبدّا 
من إنجاب طفل آخر؛ کانت ذکری آمها تثقل کاهلها بشکلٍ کبیر. 


علاقة ليست بأقلٌ أهميّةَ هي علاقة المرأة بوالد طفلها. قد ترغب امرأةٌ ناضجة مستقَلَة 
بطفلٍ يخصّها وحدها: عرفت واحدة من هذه النسوة كانت عيناها تشرقان لدی رؤیتها ذ كرا 
جميلًا ليس عن رغبة حسَيّةء ولكن لأنها كانت تحكم على قدرته كفعل؛ إنَهِنْ هاته النساء 
المسترجلات الأموميّات اللواتي يرحبن بحماسة بمعجزة الإلقاح الصناعيّ. إذا كان والد 
الطفل يشارکهنْ حياتهنٌ. فن يرفضن كل حق له على ذريْتهنْء ويحاولن - کأم بول في 
«عشاق وأبناء» - أن يشكلن مع صغيرهنٌ ثنائيًا مغلقًا. ولكن المرأة في غالبية الحالات 
بحاجة إلى سند ذكوريّ لتقبل مسؤولياتها الجديدة؛ ولن تكس نفسها للوليد إن لم يكڙّس 
رجلٌ نفسه لھا. 

وكلما كانت طفوليّة وخجولةء كلما كانت هذه الحاجة ملخْةً. وهكذا تروي ه. دويتش 
حكاية شابّةٍ تزوجت في سن الخامسة عشرة شابًا في السادسة عشرة كان قد تسبب في 
حملها. كانت دائمًا تحب الأطفال عندما كانت صغيرة وتساعد أمّها بالعناية باخوتها 
وأخواتها. ولكن حين أصبحت هي ذاتها أمّا لطفلين. انتابها الهلع. كانت تطلب من زوجها 
أن يظل إلى جوارها باستمرار؛ واضطر إلى اختيار عمل يسمح له بالبقاء في المنزل ساعاتٍ 
طوالا. كانت تعيش ضمن قلق مستمرْ. مبالغة في شجارات أطفالهاء معطية أهمَيّةٌ فائقةٌ 


لأصغر أحداث اليوم. وهكذا يطلب كثيرٌ من الأمهات الشابّات العون من أزواجهنٌ دافعات 


9- تؤكد ه. دويتش أنّها تحفّقت من أن الطفل ولد ضعلا بعد بداية الحمل بعشرة أشهر. 
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إيّاهم إلى الهروب من المنزل بإرهاقهم بهمومهنٌ. تذكر ه. دويتش حالاتٍ أخرى غريبة. 
هذه واحدة منها: 
اعتقدت شابَةٌ متزوجة أنها حامل وسرت لذلك للغاية؛ وافترقت عن زوجها بسبب 
رحلة» فخاضت مغامرةً قصيرةً جدًا وقبلتها تحديدًا لأتها كانت راضية بأمومتها ولا 
شيء سواها يبدو لها مهمًا؛ وعندما عادت إلى زوجها علمت بعد قليل أنها بالحقيقة 
أخطأت بتاريخ الحمل الذي كان يعود إلى فترة رحلتها. عندما ولد الطضل, تساءلت 
فجأة إن كان ابن زوجها أم ابن العشيق العابر؛ وأصبحت غير قادرة على منح مشاعرها 
للطفل الذي رغبت فيه؛ وغدت قلقةء تعيسةء ولجأت لطبيب نفْسيّ ولم تهتم بالطفل 
إلا عندما قزرت اعتبار زوجها والد الوليد. 


المرأة التي تحب زوجها تقولب غالبًا مشاعرها بحسب ما يشعر به: فتستقبل الحمل 
والأمومة ببهجة أو مزاج سيَءِ حسبما يكون هو فخورًا بهما أو منزعجًا. أحيانًا يكون الطفل 
مرغوبًا به لتقوية صلة آوزواج» ويرتبط تعلق الأم به بنجاح خططها أو فشلها. يختلف الوضع 
کات روا ا اتر کیا ن کی کا بو ل ای ر 
امتلاك الأب له» أو على العكس تعتبره كارهة نسل الرجل الذي تكرهه. السيدة ه. ن.... التي 
روينا نقلا عن ستيكل ليلة زفافهاء حملت على الفور وكرهت طيلة حياتها الطفلة التي تشكلت 
ضمن بشاعة هذه المعرفة الفظة. وهكذا نرى في يوميات صوفي تولستوي أن ازدواجيّة 
مشاعرها تجاه زوجها انعكست على حملها الأول. وكتبت: 
لا أحتمل هذه الحالة جسديًا ومعنويًا. جسديًا أظلَ مريضةء ومعنويًا أشعر 
بانزعاج فراغ» قلق رهيب. وبالنسبة لليوفا لم أعد موجودة... لا أستطيع منحه أَيّة 


اة الوحيدة التي تجدها فى هذه الجالة فی على اتصعيد اتمازوشي لا بذ أن قشل 
علاقاتها الغراميّة هو الذي أعطاها حاجة طفوليّة لمعاقبة الذات. 


أنا مريضة تمامًا منذ البارحة. أخشى أن أجهض. يمنحني هذا الآلم في البطن 
متعةً. كما لو كنت طفلة ارتكبت حماقةء كانت أمَّي تسامحني أما أنا فلم أكن أسامح 


نفسي. كنت أقرص نفسي» أو أخز يدي بقوة إلى أن يصبح الألم غير محتمل. مع ذلك 
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كنت أتحمَّله وأجد فيه متعة فائقة... عندما سيولد الطفلء» سيبداً ذلك من جديد 
هذا مقرف! يبدو لي کل شيءَ مملد. تدق الساعات بحزن. کل شيء هو طفل. آه لو 
کان ليوفا!... 


لكنّ الحمل هو بشكلٍ خاص مأساة تدور لدى المرأة بينها وبين نفسها؛ تشعر بها غنىّ 
وبترًا في ان معّا؛ الجنين جزءٌ من جسدهاء وهو طفيليٌّ يستغلّها؛ تملكه ويملكها؛ يختصر 
كل المستقبل وعندما تحمله تشعر أنها واسعةً كالعالم؛ لكنٌ هذا الغنى نفسه يفنيهاء لديها 
انطباعٌ بها لم تعد شينًا. وجودٌ جديدٌ سيظهر ويجعل لوجودها هدقًاء وهي فخورةٌ به؛ لكنها 
تشعر أيصًا نها لعبة قوی غامضة, إِنها تتأرجح» مكرهة. الأمر الخاص لدى المرأة الحاملء 
هو أنها في اللحظة التي يتفوّق جسدها فيها يكون مثوليًا: ينطوي على نفسه ضمن الغثيان 
والتوعّك؛ ويك عن أن يوجد من أجل نفسه فقط وعندها يصبح أضخم من أي وق مضى. 
تفوّق الحرفيٌ والرجل الناشط تسكنه ذاتيّةً. ولكن تعارض الذات والشيء يزول لدى الحامل؛ 
وتشكل مع هذا الطفل الذي يملا بطنها ثناتيًا ملتبسًا تفمره الحياة. وإذ علقت بشبكة الحياة. 
فهي نبتةٌ وحيوانٌ» مخزونٌ من الغروانيّاتء حاضنةء بيضة؛ تخيف الأطفال بالجسم الأناني 
وتجعل الشباب يسخرون لأنها كائنٌ بشرىٌ واع وحرٌ أصبح أداةٌ سلبيّةَ من أدوات الحياة. 
الحياة عادة ليست سوى أحد أوضاع الوجود؛ تبدو خَلَاقةٌ في التعشيش؛ لكنّ هذا خلقّ غريب 
يت ضمن الاحتمال والواقع. هناك نساءٌ تكون مباهج الحمل والإرضاع لديهنٌ قويْةَ بحيث 
يردن بملء إرادتهنْ تكرارها؛ وما إن يقطم الطفل حتى يشعرن بالإحباط. هاته النسوةء 
اللواتي هن «بيّاضات» أكثر منهنٌ أمّهات. يبحثن بشراهة من إمكانيّة التخلي من حريتهنْ 
لصالح جسدهن: يبدو لهن وجودهن مبرْرّا بخصوبة جسدهن السلبيّة. إذا كان الجسد 
عطالة بحتة. لا تستطيع تجسيد التفوّق. حى بشكل متراجع؛ فهي كسلٌ وضجرٌ ولكن ما إن 
تحمل حتى تصبح أرومةء ونبعًاء وزهرةء وتتجاوز نفسهاء فتصبح حركة نحو المستقبل بنقفس 
الوقت الذي هي فيه حضورٌ سميكٌ. تم تعويض الافتراق الذي عانت منه المرأة فيما مضى 
في لحظة فطامها؛ غرقت من جديدٍ في تيار الحياةء واندمجت ثانية بالكل حلقةً في سلسلة 
حلقات الأجيال اللامنتهية. جسدًا موجودًا من أجل جسد آخر ومن خلاله. الانصهار الذي 
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بطنها الثقيل أو عندما تضغطه على ثدييها المنتفخين. لم تعد شينًا خاضعًا لذات؛ وليست 
كذلك ذانًا قلقة من حريتهاء إنها هذا الواقع الملتبس: الحياة. جسدها لها أخيرًا بما أنه 
للطفل الذي يخصها. ويعترف المجتمع بأنّه ملكها عدا عن أنه يكسو ذلك بصبغة مقدسة. 
آلشی الد کان سابنًا شيا شهواتاء د تطيع عرضه: فهو مضدر حياة: إلى درجة أن لوحات 
ورعة تظهر لنا العذراء الأم كاشفةً صدرها راجيةٌ ابنها العفوعن البشريّة. تشعر الام واهمة 
مستلبة في جسدها وكرامتها الاجتماعيّة أنها كان بحدٌ ذاتهء قيمة مكتملة. 
لكنْ ذلك ليس سوى وهم. لأنها لا تصنع الطفل حقا: إنّه يتشكل في داخلها؛ جسدها 
ينتج جسدًا فقط: وهي عاجزة عن إقامة وجود سيقيم نفسه بنفسه؛ الخلق الآتى من الحرية 
= مه 4 ج 5 1 ۹ س ۰ 2 2 
يطرح الشيء كقيمة ويكسوه ضرورة: في ثدي الام لا مبرر للطفلء لیس بعد سوى تكاثر 
مجّانيٰ. حدث فج احتماله مشابة لاحتمال الموت. قد يكون للام أسبابها في الرغبة بطفل. 
عموميّة جسدهاء وليس ضمن خصوصيّة وجودها. هذا ما تفهمه بطلة كوليت أودري عندما 
تقول: 
لم أفكر أبدًا أنه يستطيع إعطاء حياتي معنىٌ... كان كيانه قد أينع في وكان علي أن 
أحسن رعايته مهما كلف الآأمر حتى النهاية» دون أن أستطيع استعجال الأمور حتى لو 
أدى ذلك إلى موتي. ثم أتى» ولد مني وهكذا كان يشبه العمل الذي كان علي القيام به 


في حياتي... ولكنه لم يكن كذلك في نهاية الآمر. 


يتكرر غموض التقمَّص لدى كل امرأة من ناحية؛ فكل طفل یولد هو إله بصورة إنسان: 
لا يمكنه أن يتحقق كإدراك وحرية إن لم يأت إلى العالم؛ وتندمج الأم في هذا الغموض. 
لكنها لا تطلبه؛ لا تدرك الحقيقة الكبرى لهذا الكائن الذي يتشكل في بطنها. هذا الغموض 
هو ما تعبّر عنه قي تخيّلين متناقضين: فكل آم تظنُْ ان طفلها سيصبح بطلا؛ بهذا تعر عن 
انبهارها بفكرة إنجاب إدراك وحريّة؛ لكنها تخشى أيضّا أن تلد عاجرًاء وحشًاء لأنها تعرف 
بها هذا الوهم أو ذاك: ولكن المرأة غالبًا تتأرجح بينهما. وهي حساسة أيصًا لالتباس آخر. 
عالقةٌ في دورة النوع الكبيرةء تؤكد الحياة ضدٌ الزمن والموت: بذلك هي مرصودةٌ للخلود؛ 
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لكنها تشمر أيضًا في جسدها بحقيقة كلمة هيجل: «ولادة الأطفال هي موت الآباء». كما يقول 
إن الطفل هو بالنسبة للآباء «الكينونة للذات لحبهما الذي يسقط خارجهماء» وبالعكس. 
سيحصل على كينونته لذاته «ضمن الافتراق عن النبع» افتراقًا يج فيه هذا النبع. هذا 
التفوق على الذات هو أيضًا بالنسبة للمرأة تصوَرٌ مسبقٌ لموتها. وتترجم هذه الحقيقة عبر 
الخوف الذي تشعر به عندما تتخيّل الولادة: فتخشى أن تفقد فيها حياتها. 

وبالتالي بما أنٌ معنى الولادة غامض» من الطبيعي أن يكون موقف المرأة مزدوجًا: 
فيتبدّل حسب مراحل تطؤر الجنين المختلفة. تجب الإشارة أولا إلى أن الطفل لا يكون 
حاضرًا في بداية العمليّة؛ ليس له بعد سوى وجودٍ خياليْ؛ تستطيع الأم أن تحلم بهذا الكائن 
الصغير الذي سيولد بعد بضعة أشهر. وتهتم بإعد اد مهده وملابسه: ولا تدرك بشکل ملموس 
سوى الظواهر العضويّة المضطربة التي تنتابها. بعض كهنة الحياة والخصوية يزعمون 
صوهيًا أن المرأة تمرف من نوعيّة المتعة التي تشعر بها أن الرجل جعلها أمّا: وهذه إحدى 
الخرافات التي يجب إسقاطها. فليس لديها أبدّا حدس قاطحٌ بالحدث» بل تستنتج ذلك من 
علامات غير قاطعة. فيتوقف طمثهاء وتسمن» ويصبح ثدياها ثقيلين ومؤلمين» وتشعر بدوار 
وغثيانء وأحيانًا تعتقد ببساطة أنّها مريضة وتعلم بالحمل من الطبيب. عندها تعرف أَنّ 
جسدها تلقّی مصيرًا يسمو به؛ ویومًا بعد يوم؛ ستكبر فيها زائدةٌ نمت من لحمها وغريبة 
عنه؛ إنها فريسة النوع الذي يفرض عليها قوانينه الفامضة وهذا الاستلاب يخيفها عمومًا: 
ويتجلّى خوفها بإقياءات. هذه الأخيرة محرَّضة في قسم منها بتبدلات الإفرازات المعديّة 
التي تحدث عندئذٍ؛ ولكن إن كان رد القعل هذاء الذي لا تعرفه باقي إناث الثدييات» يأخذ 
أهميَةٌ. فلأسباب نفسيّة؛ إنه يظهر الصبغة الحادة التي يشٌخذها لدى أنثى الإنسان الصراع 
بين النوع والفرد". حتى وإن كانت المرأة ترغب بالطفل بشدّة. فجسدها يثور أولا عندما 
يكون عليه أن ينجب. يؤكد ستيكل في «حالات القلق العصبيّة» أن إقياء المرأة الحامل يعبّر 
دومًا عن نوع من رقض الطفل؛ وإن كان هناك عد ائَيّةٌ نحو الطفل - لأسباب لا يُعترف بها - 
تزداد الاضطرابات المعدية. 


170- راجع الجزء الأول المصل الأول. 
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تقول ه. دويتش: «علمنا التحليل النفَسيّ أن المبالغة النفسيّة في أعراض الإقياء لا 
تضادف الا عندما يمبّر الإخراج الفمويّ عن شعور بالعداء تجاه الحمل أو الجنين». وتضيف 
قاقلة: «غالبًا ما يكون محتوى إقياءات الحمل النفسية مماثلا تماما لمحتوى إقياء ات الفتيات 
الهستيرية الآتية من تخيّلات حمل ». في الحالتين هناك إذكاءٌ للفكرة القديمة للإلقاح 
عبر الفم التي نجدها لدى الأطفال. بالنسبة للنساء الطفوليات خصوصًاء يُْشبّه الحملء 
كما في السابق» بمرض في الجهاز الهضميّ. تذكر ه. دويتش مريضة کانت تدرس بقلق 
قيئها لترى إن كان يحوي أجزاءٌ من جنين؛ مع ذلك كانت تعرف كما تقول أنّ هذا الهااجس 
كان غير مفهوم. تشير الشراهة ونقص الشهيّة والاشمئزاز إلى نفس التردد بين الرغبة 
ف الحفاظ على الجنين والرغبة في إتلافه. عرفت شابَةَ كانت تعاني من إقياءات عنيفة 
وإمساك شديب معًا؛ قالت لي يومًا من تلقاء نفسها أن لديها انطباعًا آنها تحاول التخلص 
من الجنين وتبذل جهدًا في الإبقاء عليه في الوقت نفسه؛ ما كان يطابق تمامًا رغباتها التي 
أقرّت بها. يذ كر الدكتور آرتوس”' المثال التالي الذي ألخْصه بما ا 
السيدةت... تبدي اضطرابات حمل خطيرة مع إقياءاتِ لا يمکن كبحها.:. الوضع 
مقلق لدرجة أنه يجب التفكير في إجراء إيقاف للحمل... والشابة تشعر بالأسف... 
وأظهر التحليل الموجز الذي يمكن القيام به أن السيدة ت... تقوم بالتماهي اللاواعي 
مع إحدى صديقاتها القديمات التي لعبت دوا كبيرًا جدًا في حياتها العاطفيّة وماتت 
إثر حملها الأول. ما إن كشف هذا السبب حتى خفّت الأعراض؛ وبعد أسبوعين صارت 
الإقياءات تترذد من وقت لآخرولكن دونما أي خطر. 


الإمساك» والإسهالات. أي أعمال الطرد تبدي دومًا نفس خليط الرغبة والقلق؛ ونتيجة 
ذلك أحيانًا الإجهاض: جميع الإجهاضات العفويّة تقريبًا ذات منشأً نفسيٰ. تزداد هذه 
الانزعاجات بقدر ما توليها المرأة أهمَية أكبر وبقدر ما «تصغي لنفسهاء» أكثر. بصورة خاصّة. 
«رغبات» النساء الحوامل الشهيرة هي هواجس من منشاً طفولىّ: تتعلق دائمًا بالأغذية. 
1- د کرت لي تحديدا حالة رجلٍ ظلَ خلال شهور حمل زوجته الأولى - التي كان مع ذلك يحبها قليلًد - بيدي تمامًا 
أعراض الغثيان والدوار والإقياء التي نصادفها لدى النساء الحوامل. كانت تترجم بالطبع بطريقة هستيرية 


صراعات غير واعية. 
2- الزواج. 
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نتيجة الفكرة القديمة عن الإلقاح الغذائي؛ عندما تشعر المرأة بارتباك في جسدها تترجم 
هذا الشعور بالغرابة إلى رغبة تفتتن بها كما يحصل في الوهط النفسي. عدا عن أنْ هناف 
«ثقافة» تقليديّةٌ حول هذه الرغبات. كما كانت هناك في الماضي ثقافةٌ حول الهيستريا؛ 
تتوقع المرأة أن تشعر برغباتٍ فتترقبهاء وتخترع بعصًا منها. كرت لي حالة أم عازبة 
انتابتها رغبة شديدةٌ بالسبانخ فركضت إلى السوق لتشتريه ولم تطق صبرًا وهي تنتظر أن 
ينضج: كانت تعبّر بذلك عن قلق وحدتها؛ فراحت ترضي رغباتها بمجالةٍ محمومة عارهة أنه 
ليس بإمكانها الاعتماد إلا على نفسها. وصفت دوقة داربانتيس ءغ٤١‏ 4ا4۲ 4 بطريقة مسلية 
للغاية ضفي مذكراتها حالة كانت الرغبة فيها موحىٌ بها بإلحاح من المحيطين بالمرأة. وتشكو 
من أنّها كانت خلال حملها محاطة برعاية زائدة. ۰ 
تزيد هذه الرعاية والاهتمام التوعّك. والغثيان» وآلام الآأعصاب والآلف الم وألم 
التي ترافق دومًا الحمول الأولى. شعرت بها... بدأت أمي ذات يوم وأنا أتعشى عندها... 
قالت لي فجأة وهي تضع شوكتها وتنظر إليّ بهيئة مذهولة: «آه٠‏ يا إلهي» لم يخطر 
ببالي أن أسألك ما هي رغبتك.. فأجبتها: «ولكن ليست لدي رغبة». فقالت أمي: 
«ليست لديك رغبة... ليست لديك رغبةًا ولكن لم ير أحدٌ شيئًا كهذا قط أنت 
مخطئة. الأمر أنك لم تنتبهي لذلك. سأحدّث حماتك في الموضوع. 
وهكذا تباحثت مي وحماتي فيما بينهما. وبالتالي راح جونو هلعا من أن أصنع له 
طفلا برأس ختزیر بريٰ يسألني کل صباح: «بماذا ترغبین یا لور؟» وانضمَت أخته 
العائدة من فرساي إلى جوقة السائلين تروي لي كم رأت من أشخاص مشوهين بسبب 
رغبات لم تنفذ... وانتهى بي الأآمر إلى أن ارتعبت بدوري... ورحت أبحث في رأسي 
عمَّا كان يروقني آكثر من غيره ولم أجد شيئًا. وأخيرًاء ذات يوم حدث أن خطر ببالي 
وأنا أمضغ قرص حلوى بطعم الأناناس أن الأتاناس لا بد أن يكون شينًا ممتازا... وما 
إن أقنعت نفسي بأني أرغب بالأتاناس حتى شعرت برغبة قويّة راحت تتعاظم عندما 
قالت کورسليه آنه لم يحن أوان الآتاتاس. أوه! شعرت عندئذ بهذا الألم الممزوج 
بالثورة والّذي تحس أنك إما أن ترضيه أو تموت. 
بعد العديد من الإجراءات تلقّى جونو أناناسة من السيّدة بونابارت. استقبلتها 
دوقة أبرانتيس بفرح وأمضت الليل تشمَّها وتلا مسهاء بما أن الطبيب أمرها ألا تأكلها 


إلا في الصباح. وعندما قدمها لها جونو أخيرًا: 
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دفعتٌ الصحن بعيدًا عنّي. «لا أعرف ما دهاني» لا أستطيع أكل الأتاناس». وأعاد 
الصحن اللعين تحت أتفي ما اكد لي أني لا أستطيع أكل الأتاناس. لم يتطلَّب الأمر 
إبعاده فقط بل فتح النوافن وتعطير غرفتي للخلاص من كل أثر لرائحة كانت ثانيةٌ 
واحدةٌ كافية لتجعلها كريهة في نظري. الأمر الخاص في هذا الشأن هو أتي منذئن 
لم أستطع أبدا أن آكل الأناناس دون أن أرغم نفسي على ذلك... 


النساء اللواتي يتعرّضن لاهتمام زائدِ أو اللواتي يهتممن بأنفسهنٌ بشكل زائدِ عن الحدٌ 
هنّ اللواتي تظهر لديهِنٌ ظواهر مرضيَّةً أكثر. وتلك اللواتي يجتزن تجربة الحمل بسهولة 
أكثر هن السيّدات اللواتي يكرّسن أنفسهنٌ بشكل كاملٍ لوظيفتهن الإنجابيّة من جه ومن 
جهة أخرى النساء المسترجلات اللواتي لا يهمَهِنْ كثيرًا ما يحدث لأجسادهنٌ ويتجاوذن 
ذلك بسهولة: كانت مدام دو ستايل [عه)5 ءل N٠‏ تدير حملها بنفس الرشاقة ال تدیر 
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عندما يستمر الحملء» تتفيّر العلاقة بين الأم والجنين. فقد استقَرّ بثبات في بطن أمّهء 
وتأقلم الجسدان مع بعضهما وبينهما تبادلات بيولوجيَةٌ تسمح للمرأة باستعادة توازنها. لم 
تعد تحس أن النوع يملكها: هي التي تملك ثمرة أحشائها. في الشهور الأولى كانت امرأة 
عادية» صفّرها العمل السرَيّ الذي يكتمل فيها؛ فيما بعد هي أمٌ بشكلٍ واضح وهزائمها 
هي الوجه الآخر لنصرها. ي يصبح العجز الذي تعاني منه مبرْرّا عندما يتفاقم. عندئذ يجد 
كثيرٌّ من النساء في الحمل سلامًا رائعًا: يشعرن أن لهِنٌ مسوَعُا؛ لطالما أحببن أن يراقبن 
آنفسهنْ ویتفخّصن جسدهنٌ؛ لم يكن يجرؤن على الاهتمام به کثيرًاء شعورًا منهنٌْ بواجباتهن 
الاجتماعيّة: الآن لديهنْ الحق في ذلك؛ كل ما يفعلنه من أجل رفاهيّتهنٌ يفعلنه أيضَا من 
أجل الطفل. لم يعد يطلب منهنٌ عمل أو جهدٌ؛ ولم يعد عليهِنٌ الاهتمام ببقيّة العالم؛ وتتجلى 
في اللحظة الراهنة أحلام المستقبل التي تداعب خيالهنٌ؛ إِنْهِنْ في عطلة. وسبب وجودهنُ 
موجودٌ هناء في بطنهنٌ» یمنحهنٌ شعورًا كاملا بالاکتفاء. تقول امرأةٌ ذکرتها ه. دویتش: 
«إه هناك. كمدفأة صغيرة في الشتاءء مشتعلة دومًاء من أجلك وحدك» تحت تصرّفك. وهو 
أيضًا دوش باردٌ ينهمر بلا انقطاع خلال الصيف. إنه هناك». تشعر المرأة أيضًاء مكتفية. 


بالرضى لشعورها انها «مهمَّةً»» وهذا ما كانت ترغب به جدًا منذ المراهقة؛ كانت تعاني 
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كزوجة من تبعيّتها للرجل؛ الآن لم تعد شينًا جنسيًاء خادمةء لكنّها تجسّد النوع» إنها وعد 
الحياة والخلود؛ ومحيطها يحترمها؛ حتى أنّ نزعاتها تصبح مقدّسة: وهذا ما يشجًّعهاء كما 
رأيناء على اختراع «رغبات»». تقول هيلين دويتش: «يسمح الحمل للمرأة بعقانة أفعال كانت 
لتبدو مبهمة في وقتٍ آخرء. يبرّر لها وجود آخر داخلهاء فتتمتع أخيرًا بشکل کاملِ بأن تکون 
هي داتها. 
وصفت كوليت في ,«النجمة فسبر» هذه المرحلة من حملها. 
بخبث» ودونما استعجال» كانت غبطة الإناث الحوامل تجتاحني. لم أعد أعاني من 
أي انزعاج» ولا تعاسة. بماذا أدعو هذه الوقايةء بالاسم العلمي أو العامَيْء النشوة أم 
هرير القَطة؟ ا بد أنّها أفعمتني بما أني لم أنسها... يتعب المرء من كتم ما لم يقله 
أبدًاء كنت أرتشف حالة الفخر والعظمة العاديّة وأنا أعدَ ثمرتي... كنت كل مساء أوذع 
أحد أوقات حياتي الجميلة. كنت أعرف أني سأتحسّر عليها. لكنُ الحبورء والهرير 
والنشوة كانت تغمر كل شيء وكانت تهيمن علي البهيميّة الرقيقة واللامبالاة اللتين 
يمليهما وزني المتزايد والنداءات الصمًاء للمخلوق الذي كنت أشكله. 
الشهر السادس» والسابع... أولى ثمار الفريز أولى الورود. هل يمكن أن أسمّي 
حملي سوی احتفال طویل؟ ننسى هول النهاية» ولا ننسی احتفالا طويلَا فريدًا: لم 
أنس شيتًا منه. أذكر خصوصًا أن الرقادء في ساعات متَقَلَّبةء كان يتملكني وانتابتني 
الحاجة إلى النوم على الآرض كما في طفولتي» وعلى العشب» وعلى التراب العفن. 
«رغبة» وحیدة رغبة صحَيَةٌ. 
في حوالي النهاية كنت أشبه بجرذ يسحب بيضة مسروقة. كنت منزعجة» يحدث 
لي أن أكون متعبة بحيث لا أستطيع النوم... تحت ضغط الثقل» والتعب» لم يكن 
احتفالي ينقطع. كنت ممحْدَةَ محاطة بالرعاية.. 


تقول لنا كوليت إن أحد أصدقائها أسمى هذا الحمل السعيد «حمل رجل». ويبدو بالفعل 
نموذجًا لهاته النساء اللواتي يتحمّلن وضعهنٌ ببسالة لأنْهِنْ لا يُشعّفن به. كانت تتابع في 
الوقت نفسه عملها ككاتبة. «وضعتٌ قلمي جانبًا عندما أعلن الطفل عن قدومه». 

نساءٌ أخريات يشقن أكثر؛ يجتررن إلى ما نهاية أهمّيتهنٌ الجديدة. وما إن يشجُعهن أحد 
على ذلك حتى يأخذن على عاتقهنْ ثانية الخرافات الذكوريّة: فيضعن ليل الحياة المخصب 
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مقابل وضوح الفكرء وغموض الباطنيّة مقابل الإدراكف الواضح»› ووزن هذا البطن الذي هو 
هناك بكلٌّ وجوده الضخم مقابل الحريّة العقيمة؛ وتشعر الأم المقبلة أنْها سماد وحقلء ونبعٌ 
وجذرٌ؛ عندما تغفوء نومها نوم العماء الذي تختمر فيه العوالم. هناك من ينسين أنفسهنٌ 
أكثر فيسعدن خصوصًا بكنز الحياة الذي ينمو فيهنْ. هذا الفرح هو ما تبر عنه سيسيل 
سوفاج #عة۷ ه5 #اذءé‏ على طول قصائدها «الروح المبرعمة»: 
أنت لي كما الفجر للسهل 
حولكف ات ضوف 6 
حيث تنمو فى الس أطرافك التى لا تتحمل البرد 
وبعد قلیل: 
آه انت من أداعبه فى لمُة القطن لةه 
يا برعم الروح الصغيرة الملتصق بزهرتي 
آه يا ثمرتي الزغباء ايها الفم الصغير الندي 
وفي رسالة الى زوجها: 
هذا غريب يبدو لي أي أشارك في صنع كوكب صغير جدًا وأني أعجن كرته 
الواهية. لم أكن أبدًا قريبة من الحياة بهذا القدر. لم أشعر أبدًا آني أخت الأرض مع 
النبات والنسغ لهذه الدرجة. قدماي تسيران على الأرض كما لو كانتا تسيران فوق 
حيوان حيْ. أفكر باليوم المليء بالمزامير, والنحلات النشيطات, والندى» لآأنه يشب 
ويتحرّك داخلي. لو كنت تعرف أَيَّة نضارة ربيعيَّة واي فتوَة يضع برعم هذه الروح في 
قلبي. المدهش أن فيه روح بييرو الطفوليّة وأنها تشكل في ليل كياني عينين كبيرتين 


بالمقابلء النساء الغنجات» اللواتي يرين في نفسهنٌ في الأساس شينًا شهوانيًاء اللواتي 
يحببن في نفسهنٌ جمال جسدهنء» يعانين من رؤية تشه شکلهن» وزوال جمالهڻ. وعجزهن 
عن إثارة الرغبة. لا يبدو لهِنّ الحمل أبدًا عيدّا أو غنىٌء ولكن تصغيرًا لأناهنْ. 
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نقراً فی «حیاتی» ل ايزودورا دiكjl :Isadora Duncan‏ 


كان الطفل الآن يعلن عن وجوده... وكان جسدي الرخاميّ يتمدّد» ويتكسّرء 
ويتشوه... وأنا أمشي على شاطى البحرء كنت أشعر أحيانا بزيادة في القوة والبأس 
وكنت أقول لنفسي أحيانًا إن هذا المخلوق الصغير سيكون لي» لي وحدي؛ ولكن في 
يام أخرى كان لدي انطباع اني حيوان مسکين عالق بالفخ... مع تعاقب أملٍ ويأس 
كنت أفكر غالبًا في رحلات شبابي» وشرودي للتسوق» واكتشافي للفنْ» وكل هذا لم 
يكن سوى تمهيبٍ قديم» ضاع في الضباب المفضي إلى انتظار طفل تحفة بمتناول 
ية فلا حة... بدأت كل أنواع المخاوف تنتابني. وعبًا كنت أقول لنفسي إن كل النساء 
لديهنّ أطفال. كان هذا شينًا طبيعيًا ومع ذلك كنت خائفةٌ. من ماذا؟ ليس من الموت 
بالطبع ولا حتّى من الألم» كان لدي خوفٌ مجهولّ من شين لم أكن أعرفه. وكان 
جسدي الجميل يتشوه أكثر فأكثر أمام عينيّ المدهوشتين. أين هي تقاطيعي الجميلة 
الفتَيّة؟ أين هو طموحي» وشهرتي؟ كنت أشعر بالتعاسة والهزيمة غالبًا رغْمًا عني. 
كان الصراع غير متكافى مع الحياة هذه العملاقة؛ ولكن كنت أفكر عندئذ بالطفل 
الذي سیولد وکان كل حزني یتلاشی. ساعات انتظار قاسيةٌ خلال الليل. كم ندفع 


غاليًا ثمن مجد الأمومة!... 


يبدا الافتراق بين الأم والطفل في آخر مراحل الحمل. تشعر النساء بأولى حركاته 
بشكل مختلضٍ» ركلة القدم هذه على أبواب العالم» على جدار البطن الذي يعزله عن العالم. 
يستقبل البعض بابتهاج هذه الإشارة التي تعلن وجود حياةٍ مستقلّة؛ وتشعر أخريات بنفور 
من أنفسهن كوعاءٍ لفردٍ غريب. من جديرٍ يضطرب اتحاد الجنين بجسد الأم: فيهبط 
الرحم وتشعر المرأة بالضغط. والتوتر» وصعوبات في التنفس. لا يتملكها هذه المرة النوع 


غير المحدّدء ولكن هذا الطفل الذي سيولد؛ لم يكن حتى الآن سوى صورةٍ وأمل؛ وأصبح 


حاضرًا بشدّة. تخلق حقيقته مشاكل جديدة. فكل مرحلة تثير القلق: فتبدو الولادة مخيفة 


بشكل خاص. عندما تقترب المرأة من نهاية حملها تمود للظهور كل مخاوفها الطفوليّة؛ وإن 


اعتقدت نتيجة شمور بالذنب أن أمها تلعنهاء تقتنع نها ستموت أو أن الطفل سيموت. رسم 


تولستوي في «حرب وسلم» ملامح ليز» إحدى هذه النساء الطفوليات اللواتي يرين في 


الولادة حكمًا بالإعدام: وتموت بالفعل. 
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تأخذ الولادة صبغة مختلفة جدّا حسب الحالات: تتمنى الام الاحتفاظ في بطنها بالجسد 
الكنز الذي هو قطعة ثمينة من أناها و في الوقت نفسه التخلص من مزعج؛ تريد أن تمسك 
أخيرًا حلمها بين يديهاء لكنها خائفةٌ من المسؤوليات الجديدة التي سيخلقها هذا التجسشد: 
قد تتغلّب إحدى الرغبتين على الأخرى» ولكتها منقسمة غالبًا. لا تحسم أمرها غالبًا 
أيضًا تجاه التجربة المقلقة: تريد أن تثبت لنفسها ولمحيطها - أمها وزوجها - أنها قادرة 
على اجتيازها دون مساعدة؛ لكنها في الوقت نقسه تشعر بالسخط تجاه العالم والحياة 
والمقربين نتيجة للآلام التي رضت عليها وتسلك بالاحتجاج سلوا سلبيًا. يسر النساء 
المستقلات - السيّدات أو النساء المسترجلات - أن يلعبن دورًا عاطفيًا في اللحظات التي 

تسبق الولادة وخلالها حتى؛ يستسلمن بصورةٍ سلبيّةٍ للقابلة. ولأمَهِنْ؛ طفوليّاتِ للغاية. 
وبعضهنٌ تمنعهنٌ عرّة النفس من الصراخ؛ وترفض أخرياث أيّة تعليمات. وبصورة عامَّةء 
يمكن القول إِنَهِنْ يعبّرن بهذه الأزمة عن موقفهنْ العميق من العالم عمومًاء وأمومتهنْ 
خصوصًا: انه عفیفاٹ. أو مستسلمات. أو مطالباٹ. أو متسلطاٹ. أو ثائراٹ. أو خاملات 
أو متوتّرات... ولهذه النزعات النفسية تأثيرٌ كبيرٌ على طول وصعوبة الولادة (التي تتعلق 
أيضًا بالطبع بعوامل عضويّة بحتة). ما هو ذو دلالة. هو أن المرأة عادةٌ - مثل بعض إناث 
الحيوانات الأهليّة - تحتاج للعون لإكمال الوظيفة التي تكرسها لها الطبيعة؛ هناك فلاحات 
ذوات طبع قاس وأمھاٹ عازباٹ یشعرن بالعار يلدن وحدهنٌ: لكنْ ذلك يؤدي غالبًا إلى موت 
الطفل أو إصابة الأم بأمراض لا شفاء منها. في نفس اللحظة التي تكمل فيها المرأة تحقيق 
مصيرها الأنثوي. تظلٌ تابعةً: وهذا يثبت أيصًا أن الطبيعة في النوع e‏ بدا 
عن المصطنع. الصراع بين مصلحة الفرد المؤنث ومصلحة النوع حادٌ بالطبع بحيث يؤدي 
غالبًا إلى موت الأم أو الطفل: ولص التدخْل البشري للطب والجراحة بشكل كبير - وحتّى 
ألغى تقريبًا - الحوادث التي كانت شائعة فيما مضى. وأساليب التخدير في طريقها إلى نفي 
ما يقول الإنجيل: «ستلدين في الألم» وهي شائعة الاستخدام في أمريكاء وبدأت تنتشر في 
فرنسا؛ وجملها مرسومٌ إجباريّة في إنجلترا في آذار 1949”. 


173- سبق أن قلت إن بعض أعداء الحركة النسوية يستنکرون باسم الطبيعة والإنجيل محاولة الغاء آلام الولادة؛ بزعم 
أثها مصدر «غريزة» الأمومة. وتبدو ه. دويتش ميّالةً لهذا الرأي؛ فتقول إن الأم عندما لا تشعر بألم الولادة لا = 
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ما هي تحديدًا الآلام التي تخلص المرأة منهاء من الصعب معرفة ذلك. إِنْ كون الولادة 
تدوم أحيانًا أكثر من أربع وعشرين ساعة وأحيانًا تند تنتهي في ساعة أو ساعتين يمنع كل تعميم. 
بالنسبة لبعض النساء آلام الولادة مبرّحة . وتلك حال إیزادورا دنکان: عات شت حملها فريسة 
للقلق ولا بد أنْ مقاومات نفسيّةٌ زادت أيصًا من آلام الولاد ة؛ فكتبت ما يلي: 

يمكن أن نقول ما نشاء عن محاكم التفتيش الإسبانية» فهي ا تخيف أيه امرأة 

أنجبت طفلا. إذ كانت لهؤًا بالمقارنة. لا هدنةء ولا توقف, ولا رحمة» كان هذا الجتّي 

القاسي الخضيّ ينشب أظافره فيْ» يمزق عظامي وأعصابي. يقال أن مثل هذه الالام 

تنسى بسرعة. كل ما أستطيع الإجابة به هو أنه يكفي أن أغمض عينيْ لأسمع من 

جديد صراخي وتأوهاتي. 


we‏ £ ت ك 
تعتبر بعض النساء على العكس أنها تجربة سهلة التحمّل نسبيًا. ويجد فيها عددٌ قليل 
متعة حسّية. كتبت احداهڻ” ': 
أنا كائِنْ جنس لدرجة أنه حتّى الولادة بالنسبة لي هي عملية جنسية. حظيت 
«بسيّدة» جميلة جدًا. غسلتني وأعطتني حقنًا. كان ذلك كافيًا ليضعني في حالة من 
الإثارة القصوى والارتعاشات العصبية. 


هناك من يقلن إِنْهِنٌْ شعرن خلال ولادتهنٌ بالقوّة الخلاقة؛ لقد قمن فلا بعمل إراديّ 
منتج؛ وشعرت کثیرا على العكس أَنْهِنٌ سلبيّات. أداةٌ متألْمةٌ معذَّبةٌ. 

أول علاقة للام بالوليد متنوعة أيصًا. بعض النساء يعانين من هذا الفراغ الذي يشعرن 
به الآن في جسدهڻ: يبدو لهنَ أنْ كنزهنْ قد سّرق. كتبت سيسيل سوفاج: 


أنا الخلبة الصامتة 
التي انطلقت نحلاتها في الهواء 


= تعترف ضمنًا بأ الطفل لها عندما يقم لها ؛ مع ذلك توافق على أن ن نفس الشعور بالفراغ والغرابة يصادّف أيصًا 
لدى الوالدات اللواتي تألمن؛ وتؤكّد على طول كتابها أن الحب الوالدي هو شمو وموقتٌ واع؛ ولیس غريزة؛ وأنّه 
لا يرتبط بالضرورة بالحمل؛ وبرأيها أن المرأة يمكن أن تحب حبًا أموميًا طفلا متبنى. أو ابن زوجها من زواج 
سابق. إلخ. هذا التناقض يأتي طبمًا من أنها كرست المرأة للمازوشية وأن فرضيتها تجملها تعطي قيمةٌ كبري 
للآلام النسويّة. 

4- آأدلت باعترافاټ لستيكل لخصنا قسمًا منها. 
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لم أعد أجلب الطعام 

من دمي إلى جسدك النحيل 
كياني هو المفزل المغلق 
الذي أخرجوا مه للت ميْنًا 
وكذلك: 


لم تعد لي وحدي. رأسك يعكس مفذ الآن سماوات أخرى. 


ٍ 


لقد ولد فقدت حبيبي الصغير 

ولد الآن» وأنا وحيدةٌء 

أشعر في داخلي بفراغ دمي المذعور... 

مع ذلك» يوجد في الوقت نفسه لدى كل أُمٌ شابّة فضولٌ مدهوش. إنّها لمعجزةٌ غريبة أن 
ترى وتمسك كائتًا حيًا تشكل فيك . وخرج منك. ولكن ما هو نصيب الأم بالضبط في الحدث 
الرائع الذي يلقي على الأرض بكائن جدير؟ إنها تجهل ذلك. ما كان ليوجد من دونها ومع 
ذلك فهو يفلت منها. هناك حزن مدهوش في رؤيته خارجاء مفصولا عنك. وربما خيبة أملٍ 
داثمًا. تود المرأة أن تشعر بأنه یخصها كما تخصّها یدها: ولکن کل ما يشعر به حبيسُ 
داخله» انه معت لا یمکن دخوله منفصلٌ؛ حتّی أنها لا تتعرّف علیه؛ فقد عاشت حملها من 
دونه: لیس لدیها أي ماض مشترك مع هذا الصغير الغريب؛ كانت تنتظر أن يصبح فورًا 
مقربًا منها ولكن لاء إه قادح جديدٌ وهي مذهولةٌ من اللامبالاة التي تستقبله بها. كان صورة 
خلال أحلام فترة الحمل» كان سرمديًا وكانت الأم تتخيّل أمومتها المقبلة؛ وهو الآن فرد 
صغيرٌ مكتملٌ» وهو هنا فعلاء طارى ضعيتٌ متطلبٌ. وتمتزج فرحتها بأنه هنا حقيقةٌ بالأسف 
على أنه ليس سوى ذلك. 

بعد الافتراق تجد كثيرٌ من الأمّهات الشابات في الإرضاع علاقة حيوانيّةٌ حميمة بطفلهنْ؛ 
فهو متعبٌ أكثر من الحمل» لكته يسمح للمرضع أن تستمر في حالة «العطلة» والسلام 
واالاكتمال التي كانت تتمتع بها المرأة الحامل. 
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تقول کولیت أودري“' Colette Audry‏ بشأن احدی بطلا تها: 
عندما كان الوليد يرضع» لم يكن هناك أي شيء تفعله وقد يدوم ذلك ساعات؛ لم 
تكن تضكر حتّى بما سيأتي لاحقًا. لم يكن هناك سوى انتظار أن ينفصل عن الثدي 


كنحلة كبيرة. 


لكنْ هناك نساءًَ لا يستطعن الإرضاع وتستمرٌ لديهن لامبالاة الساعات الأولى المتعجبة 
طالما لم تصبح لديهنٌّ روابط ملموسة مع الطفل. كانت هذه حال كوليت التي لم يكن 
بإمكانها إرضاع ابنتها والتي وصفت بصراحتها المعهودة مشاعر الأمومة الأولى التي أحسّت 
بها“ '. 


ما تلا ذلك هو تأمّل شخص جديب دخل إلى المنزل دون أن يأتي من الخارج... هل 
كنت أضمَّن تأملاتي ما يكفي من الحبَ؟ لا أجرؤ على تأكيد ذلك. لا شك أني كنت وما 
أزال شخصًا سريع الانبهار. كنت أمارس ذلك على مجموعة الأعاجيب هذه التي هي 
الوليد: أظافره» التي تشبه بشفافيَتها قشرة القريدس الزهري المحدَبة» وأخمص 
قدميه اللتين جاءتا إلينا دون أن تمسًا الأرض. ريش أهدابه الخفيف المنخفضة 
على الخد بين المناظر الأرضيَّة وحلم العين المزرق. والفرج الصغيرء لوزةٌ مشقوقة 
بالكادء ذات مصراعين» مغلقةٌ تمامًاء شفة بشفة. لكي لم أكن أجد اسمًا للإعجاب 
الدقيق الذي كنت أوليه لابنتي» لم أكن أشعر أنه حبٌ. كنت أترقب... لم أكن أستمد 
يقظة الأمّهات المبهورات وتنافسهنْ من مشاهد طالما انتظرت في حياتي أن تتحقق. 
متى ستأتيني إذا الإشارة التي ستكمل كسر الحاجزالثاني والأصعب؟ قبلتٌ أن تحوّلني 
أخيرًا إلى أمْ عادية مجموعة من التحذيرات والهيجانات الخفيَّة الغيرى والهواجس 
الخاطئة وحتى المصيبةء والفخر بالتصرف بحياة كنت أنا الدائنة المتواضعة لها. 
ولم أستعد هدوئي إلا عندما أزهرت اللغة غير المفهومة على الشفتين الرائعتين» 
عندما جعلت المعرفة والمرح وحّى الحنان من طفل صغير عادي بنتاء ومن بنت» 


ابنتي! 
هناك أيصًّا كثيرٌ من الأمَّهات الخائفات من مسؤوليّاتهنٌ الجديدة. لم يكن عليهنٌ خلال 
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الحمل سوى الاستسلام لجسدهنْ؛ لم یکن يطلب : أي مبادرة. أمامهنٌ الآن ث ا 
حقوق عليهڻ. تد اعب بعض النساء طفلهنْ بمرح طالما كن في المستشفى ما يزلن مرحات 
ولا مباليات. RR‏ 


اڪن و > على العکس» د يخشين آن يفسدن صدرهنٌ؛ ج 


وسعادتهن. ويفرضص عليهن عبودية شافة ولا يعود جزءًا منهنْ: یدو كطاغية؛ وينٽنظرن 
اة ئية إلى هذا المخلوق الصغير الغفريب الذي یهد د جسدهنٌ وحريتهنٌ وأناهنْ بأكملها. 


ا 


تتدخْل عوامل كثيرةٌ أخرى. وتظلٌ علاقة المرأة بأمها مهمة. تذكر ه. دويتش حالة 
مرضع e‏ كان حليبها يجت في كل مرْةٍ تزورها أمها فيها؛ كانت تطلب المساعدة غالبًاء 
لها كانت شار من اهام خر بالركد وتش تجاه ااي ها أن هنات تازا 
كبيرًا للعلاقة بأب الطفل والمشاعر التي يغذيها هو نفسه. تحدّد مجموعةٌ من الأسباب 
الاقتضا دة راطف أن كان الطقل عا هدا او تكريرا وجوهرة وأمانا وهتاف الات 
تصبح العدائَيّة فيها كرهًا معلتًا يتجلى بإهمال تام أو سوء المعاملة. تكافحها الأم غالبًاء إذ 
تعي واجباتها؛ وتشعر بسبب ذلك بالندم الذي يجلب قلقًا تتمادى فيه مخاوف الحمل. يتّفق 
كل المحللين النفسيين على أن الأمهات اللواتي يعشن ضمن هاجس إيذاء أطفالهنٌ اللواتي 
يتخيّلن حوادث فظيعةٌ يشعرن نحوهم بعدائَيّة يجهدن في دفعها. الملاحظ في كل الأحوال 
وما يميّز هذه العلاقة عن كل علاقة بشريّة أخرى أن الطفل نفسه لا يتدخُل في البداية: 
فابتساماته وتمتماته لیس لدیها معنیٌ سوى ما تفهمه الأم؛ هي وليس هو من يقزر أنه ساحرّ 
فريد. أو مزع وعادىٌ وكريةً. ولهذا فالنساء الباردات. غير الراضيات. الحزينات» اللواتي 
ينتظرن من الطفل صحبةء ودف٤اء‏ واثارةٌ تنتزعهنٌ من أنفسهنٌء يشعرن دومًا بخيبة عميقة. 
ومثل «اجتياز» مرحلة البلوغء والتدريب الجنسي. والزواج» يؤدي اجتياز مرحلة الأمومة إلى 
خيبة كئيبة لدى الأشخاص الّذين يأملون بأن يجدّد حدثُ خارجيٌ حیاتهنٌْ ويجد لها مسوْغا. 
وهذا هو الشعور الذي نصادفه لدى صوفي تولستوي. لقد کتبت: 

كانت هذه الشهور التسعة الأسواً في حياتي. أَمَّا العاشرء فالأفضل عدم التحدث 


عنه. 
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وعبثا تحاول جاهدةٌ كتابة فرحة عاديّة في يومياتها: يصعقنا حزنها وخوفها من 
المسؤوليات. 

اكتمل كل شيءٍ. ولدث نلت حصتي من الآلام نهضت وعدت شيئًا فشينًا إلى 
الحياة بخوفِ وقلق ثابتين بشأن الطفل وبشأن زوجي بشكل خاص. شيءَ ما انكسر 
في داخلي. شيءٌ يقول لي أني سأتألم دائمًاء أعتقد أن سبب ذلك هو القلق بشأن عدم 
قيامي بواجباتي تجاه عائلتي. لم أعد طبيعيَةَ لأني خائفةٌ من هذا الحب العادي 
للأنثى تجاه صغارها ومن حب مبالغ به لزوجي. يؤكدون أن حب الزوج والأطفال هو 
فضيلة. تعرّيني هذه الفكرة أحيانًا... كم هو قوي شعور الأمومة وكم يبدو لي طبيميًا 
أن أكون أمّا. إنه طفل ليوفا ولهذا أنا أحبه. 


لكننا نعلم تحديدًا اها لا تعلن كلّ هذا الحب زوجها إلا لأنها لا تحبه؛ هذا النفور ينعكس 
على الطفل الذي شکلته عناقاٹ کانت تثیر اشمتزازها. 


وصفت ك. مانسفيلد تردد أَمٌ شابة تدلل زوجها لكنها تتقبل مداعباته بنفور. وتشعر 
تجاه أطفالها بالحنين وبفراغ تعبّر عنه كئيبة بلامبالاة كاملة. تفكر ليندا بزوجها ستانلي”. 
وهي ترتاح في الحديقة بعد آخر مولودٍ لها. 
الآن لقد تزوجته؛ وحدّى أنها تحبه. ليس ستانلي الذي كان الجميع يعرفونه» ليس 
ستائلي العادي؛ ولكن ستانلي الخجول» الحسّاس,» البريء الذي يركع كل مساء ليتلو 
صلواته. لكل المأساة كانت... أنّها كانت ترى «ستانليها» نادرًا. كانت هناك لحظاتُ 
خاطفةء لحظات هدوء لكنْ فيما تبقّى من الوقت كانت تشعر أنها تعيش في منزلِ 
قابلٍ للاشتعال دائمًاء على مركب يغرق كل يوم. وكان ستانلي دائمًا في قلب الخطر. 
كانت تمضي وقتها كله في إنقاذه والعناية به وتهدئته وسماع قَصْته. کانت تمضي ما 
تبقى لها من الوقت خائفةٌ من إنجاب أطفال... جميلٌ أن نقول إن إنجاب الأطفال 
هو قدر كل امرأة. لم يكن ذلك صحيحًاء ولديها الدليل. كانت مكسورة. موهنة 
مثبّطة بسبب حمولها. و كان أكثر شيء لا يحتمل أنّها لا تحب أطفالها. لا فائدة من 
التظاهر... كلا كما لو أن ريخا باردةٌ جمّدتها في كل من هذه الرحلات الرهيبة؛ لم 
يعد لديها دفءٌ تمنحهم إياه. أمَّا بالنسبة للصبي الصغيرء حستا! بفضل السماء كان 


.Sur |4 41e على الخليج‎ -7 


294 


ينتمي لأمّه» لبيريل» لمن يشاء. بالكاد أمسكته بين ذراعيها. لم يكن يعني لها شيئًا 
بینما کان يرتاح عند قدميها. وخفضت نظرها... كان هناك شيءٌ غريب غير منتظر 
في ابتسامته بحيث ابتسمت ليندا بدورها. لكنها استعادت نفسها وقالت للطفل 
ببرود: «لا أحبً الآأطفال.. - «لا تحبّين الأطفال؟» لم يكن بإمكانه تصديق ذلك. ألا 
تحبينني؟» كان يلوح بذراعيه ببلاهة نحو أمّه. وجلست ليندا على العشب. وقالت 
بصرامة: «لماذا تتابع الابتسام؟ لو كنت تعرف بماذا أفكر ما كنت لتضحك...» كانت 
ليندا مدهوشة لثقة هذا المخلوق الصغير. آه كلا كوني صريحة. لم يكن ذلك ما 
تشعر به؛ کان شيئًا مختلفًا تمامًاء شيئًا جديدًاء شيئًا... وتراقصت دمو في عينيهاء 


وتمتمت بهدوء للطفل: «صباح الخير, يا صغيري العجيب...» 


تکفی کل هذه الأمثلة لإظهار أنه لیس هناف «غريزة» أمومة: وفی ية حال لا تتطبق 
الكلمة على النوع البشري. يحدّد موقف الأم مجمل وضعها وطريقتها باللإضطلاع به. وهو 
مختلت للغاية: 
مع ذلك فإذا كانت كل الظروف إيجابيًا ملائمةء ستجد الأم في الطفل غنىٌ. 
كان هذا أشبه برد من حقيقة وجودها نفسه... بواسطته أصبح لها تأْثيرْ على كل 
الآشياء وعلى نفسها كبداية. 
كتبت ك. أودري عن اَم شابة. وهي تعزو لأخرى هذه الكلمات: 
كان يثقل على ذراعيّ وصدري كما لو كان أثقل شيء في العالم» يستنفد قواي. کان 
يغرزني في الأرض ضمن الصمت والّليل. بضرية واحدة آلقى على كتفي ثقل العالم. 
لهذا أردته هو. كنت خفيفة جدًا وحدي. 
ما أن يقطمتة أ ومد بادك ول نين الا عملا ديد راك غل التكن يشغرن أن 
الافتراق هو ما يمنحهنْ الطفل؛ لم يعد قطعةٌ غير متميّزة من أناهنٌ لكه جزءٌ من العالم؛ لم 
يعد یلازم الجسد خفية. ولكن أصبح بالإمكان رؤيته ولمسه؛ بعد كآبة الولادة. تعبّر سيسيل 
سوفاج عن بهجة الأمومة الاستئثاريّة: 


ها أنت ذا يا محبويي الصغير 
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على سري ر أك الواسع 

أستطيع أن أقبّلك . وأمسكك . 

وأقدّر مستقبلك الجميل 

صباح الخير يا تمثالي الصغير 

المصفوع من الدم والبهجة واللحم العاري 
يا نسخة صغيرةٌ عني» يا عاطفتي... 


قالوا وردّدوا إن المرأة لحسن الحظ تجد في الطفل معادلا للقضيب: وهذا غير صحيح 
أبدًّا. في الواقع» كت الرجل البالغ عن اعتبار قضيبه لعبةٌ راثعة: القيمة التي بقیت لعضوه 
هي قيمة الأشياء المرغوبة التي يجعلك تنالها؛ تحسد المرأة البالفة الذكر على الفريسة 
التي يستولي عليها وليس على أداة هذا الاستيلاء؛ ويشبع الطفل هذه الشهوانيّة العدوانيّة 
التي لا يشبعها العناق الذكوري: فهو مماثلٌ لهذه العشيقة التي تقدّمها للذكر الذي هو ليس 
لها؛ لا يوجد تكافٌ دقيقٌ بالطبع: فكل علاقة أصليّةٌ؛ لكنْ الأم تجد في الطفل - كما يجد 
العاشق في المحبوبة إشباعًا جسديًاء ليس في الاستسلام ولكن في السيطرة؛ لقد أدركت 
لديه ما يبحث الرجل عنه لدى المرأة: آخر يكون طبيعة ووعيًا في آن معَّا یکون طريدته. 
نسخة عنه. يمل الطبيعة كلها. تقول لنا بطلة ك. أودري أنّها كانت تجد في طفلها: 


الجلد الذي كان لأصابعيء» الذي يذكر بكلْ القطط الصغيرةء وكل الأزهار... 


لجسده هذه النعومة. هذه المرونة الدافئة التي تمتتها المرأة عندما كانت طفلةٌ من 
خلال جسد الأم» وفيما بعد في كل أرجاء العالم. إنه نبات وحيوان. وفي عينيه الأمطار 
والجداول» لازورد السماء والبحر. وأظافضره من المرجانء وشعره نباتاتٌ حريريةء إنه لعبة 
حيَهّء عصفورٌ. هر صغيرٌ؛ زهرتي. لؤلؤتي» صوصيء» وحمَلي... تهمس الام تقريبًا بكلمات 
العشيق وتستخدم مثه أدوات التملّك بوفرة؛ ونفس طرق الاستيلاء: المداعبات» والقبل؛ تضم 
الطفل إلى جسدهاء وتغمره بحرارة ذراعيهاء وسريرها. أحيانا تکتسي هذه العلاقات صبغة 
جنسيّةَ واضحة. وهكذا نقرأً في الاعتراف الذي حصل عليه ستيكل والّذي ذكرته سابقًا: 


كنت أرضع ابني» ولكن دون بهجة لأنه لم يكن ينمو وخسر كلانا وزنا. كان هذا يمتل 


296 


شيئًا جنسيًا بالنسبة لي وكنت أشعر بالخجل وأنا أعطيه الثدي. كان لدي إحساس 
لذي عندما كنت أشعر بيديه الصغيرتين تلمسانني... كان كل حبي ينفصل عن أناي 
ليذهب نحو ابني... كان الطفل غالبا معي. ما إن يراني في السريرء کان وقتها في 
السنتين من عمره» حتى كان يذهب نحو السرير» محاولا وضع نفسه فوقي. كان 
يداعب ثدييّ بيديه الصغيرتين ويريد إنزال إصبعه؛ ما كان يشعرني بالمتعة لدرجة 


أئي كنت أجد صعوبة في ردّه. كثيرًا ما اضطررت إلى مكافحة إغراء اللعب بقضيبه... 


وتتّخذ الأمومة صورة جديدة عندما يكبر الطفل؛ ففي البداية لا يكون سوى «طفل صغير 
عادی» غير موجود إلا بمموميته: ثم يتفرّد شينًا فشينًا. عندها تصبح النساء شديدات 
التسلط أو الشهوانيّات جدًّا باردات تجاهه؛ في هذه اللحظة على العكس تبدأً بعضْ الأخريات 
- مثل كوليت - بالاهتمام به. تصبح علاقة الأم بالطفل معقّدةٌ أكثر فأكثر: إنه نسخة وأحيانًا 
ترغب في أن تستلب فيه بشکل کامل» لكنّه شخص مستقل؛ وبالتالي متمردٌ؛ انه حقيقيٌ فعلا 
اليومء لكنّه مراهق المستقبل. وتتخيله بالفًا؛ اه غنىًء كنرٌ: وهو أيصًّا عب٤ً.‏ وطاغية. المتعة 
التي يمكن أن تشعر بها الأ هي متعة كرم؛ يجب أن تسر بالخدمةء بالعطاء» بخلق سعادة 
مثل الأ التي ترسم ملامحها ك. أودري: 
كانت لديه إذا طفولة سعيدة كما في الكتب» لكنَّها كانت بالنسبة للطفولة الموجودة 
في الكتب مثل الورود الحقَيمَيّة بالنسبة لورود البطاقات البريدية. وكانت سعادته 


هذه تخرج مني كالحليب الذي غدّيته به. 


تفرح الام كالعاشقة بشعورها بأنّها ضروريْة؛ وتجد لها مسوْغًا في المتطلبات التي 
تلبّيها؛ لكن ما يصنع صعوية الحبٌ الأمومي وعظمته هو أله لا يفرض مبادلة؛ ليس أمام 
المرأة رجلّ بطل نصف إلهء ولکن شعورٌ صغيرٌ متلعثمء غارقّ ضمن جَسدٍ هش طارئ؛ لا 
يملك الطفل أيه قيمة. ولا يمكنه إعطاء شيءٍ منها؛ تبقى المرأة أمامه وحيدة؛ لا تنتظر أي 
مكافأة مقابل ما تمنحه» عليها أن تثبت هذا العطاء. يستحقٌ هذا الكرم ما يغدقه الرجال 
علیها باستمرار من مديح؛ لكن الخداع يبدأ عندما يعلن تقديس الأمومة أن كل الأمّهات 
مثالیّات. لأنه قد یکون تفاني الاخ أصليًا ولكنْ ذلك نادرّ. في العادة تكون الأمومة تواطؤًا 


غريبًا بين النرجسيّة والغيريّة والحلم والصدق وسوء النيّة والتفاني والاستخفاف. 
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الخطر الكبير الذي تهدّد به معتقد اتنا الطفل» هو أن الأ التي نعهد به بكليته إليها هي 

داتمًا د تقريبًا أ غير مكتفية: فجنسيًا هي باردة أو غير مشبَعة؛ واجتماعيًا تذ تشعر أنّها دون 
الرجل؛ لا تؤثر على العالم ولا على المستقبل؛ وتبحث عن تعويض كل كبتها عبر الطفل؛ 
عندما فهمنا إلى أَيّة درجة يجعل وضع المرأة الحالي عليها صعبًا أن تزدهر بشکل کامل. 
وكم من الرغبات والثورات والمطالب والاستحقاقات تسكنها خفية. نخشى أن نترك لها 
أطفالها المجرّدين من أي دفاع. كما كانت سابقًا تدتل لعبها تارةٌ وتعذّبها تارة أخرىء 
فسلوکیاٹها رمزيَةً: لکن هذه الرموز تصبعح بالنسبة للطفل حقيقة قاسية. الاح التي تجلد 
طفلها لا تضرب الطفل فقط» من جهة هي لا تضربه البثة: إنها تنتقم من رجل» من العالمء 
أو من نفسها؛ لكنْ الطفل هو من يتلشّى الضربات. لقد شرح مولودجي iزلu‏ هسه[ في 
«إنريكو ۵ءآا8» سوء التفاهم المؤسف هذا: فهم إنريكو جِيَّدًّا أن أَمّه لم تكن تضربه هو 
بهذا الشكل الجنونيْ؛ وعندما كانت تفيق من هذيانها كانت تنتحب من الندم والحنان؛ لم 
يحقد عليهاء لكنّْ هذه الضربات شوّهته مع ذلك. وأيضًا الأم التي ذكرتها فيوليت لودوك 
Leduc‏ .etteاVio‏ في «الاختناق»» التي عندما تثور على ابنتها تنتقم من ذاك الذي أغواها 
وتخلّى عنهاء ومن الحياة التي أذلّتها وقهرتها. عرفنا دائمًا هذا الشكل القاسي من الأمومة؛ 
لكتهم جرّدوا فكرة «الأحّ السيّئة» من معناها بحياءٍ منافق باختراع نمط زوجة الأب؛ فالزوجة 
الثانية هي التي تعب طفل «أمْ جيّدة» متوفًاة. في الحقيقةء تصف لنا مدام دوسيغور ۴٣ا‏ 
مل ع6 في السيّدة فيشيني أمّا هي نموذجٌ مطابق للسيّدة فلورفيل. ومنذ قصّة «الأصهب 
«poil de carotte‏ لجول رنار 1۵۲۵ء۸ اا[ تعددت الاتهامات: إنريكو. الاختناق. الكره 
الأموميّ ل س. دو ترفاني ء٤٬عه۷ه۲‏ م5.d.‏ الحيّة ذات القبضة ل إرفیه بازان غ۷٩8‏ 
.Bazin‏ إذا كانت النماذج الموصوفة في هذه الروايات استشائدة بعض الشيء. فذلك لان 
معظم النساء يخفين اندفاعاتهنٌ التلقائَيّة بد افع الأخلاق واللياقة؛ تمو يفضحن أنفسهنٌُ 
بشکلٍ خاطفِ من خلال مشاحنات أو صفعات. أو غضب. وشتائم. وعقاب» إلخ. وإلى جانب 
الأمهات الساديّات بشكلي صريج. هناك کثیراٹ ذوات نزوات خصوصًا؛ تبهجهنْ السيطرة؛ 

والطفل الصغير لعبة: إن کان صبيًا یلهون بعضوه دون تردَدٍ؛ وان کانت بنتًا يصنعن منها 
دمية؛ فيما بعد» يرغبن في أن يطيعهنٌ عبد صغیرٌ بشکل أعمی: وان کن متفاخرات يعرضن 
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الطفل كأنه حيوانٌ مدرْبٌ؛ وان كن غيوراتِ واستئثاريّاٍ يعزلنه عن بقَيّة العالم. غالبًا 
أيضًا لا تتخلى المرأة عن مكافأتها لقاء عنايتها بالطفل: فتصنع عبره كائتًا خياليًا يعترف 
بجميلها كام تثير الإعجاب وترى نفسها فيه. عندما كانت كورنيلي تقول بفخر وهي تظهر 
أبناءها: «ها هم جواهري». كانت تعطي أسوأً مثالٍ للذريّة؛ كثيرٌّ من الأمُهات يعشن على أمل 
تكرار هذه الحركة الفخورة ذات يوم؛ ولا يترددن في التضحية لهذه الغاية بالكائن الصغير 
من الحم والدم الذي لا يرضيهنٌ وجوده الطارئ. المتردّد. يفرضن عليه أن يشبه زوجهنْ 
أو على العكس ألا يشبهه» أو أن يتقمَّص أبًاء أو أمّاء أو دا موقرًا؛ يقلدن نموذجًا راثعًا: 
تروي هیلین دويتش حکكاية ألمانيّة اشتراكيّة معجبة للغاية بليلي براون 8۵1١‏ yاذ1؛‏ وكان 
لمحرّكة الجماهير الشهيرة هذه ابن متفوّقَ مات صغيرًا؛ وأصرّت التي تقَلّدها على أن تجعل 
من ابنها هي في المستقبل شخصًا متفرَّقًا وكانت النتيجة أن أصبح لصّا. هذا الاستبداد 
غير الملائم يؤذي الطفل وهو دائمًا مصدر خيبة للأم. وتذكر ه. وى ف رار 
على ذلك هو مثال إيطاليّة تابعت قصتها خلال بضع ستوات. 
كان للسيّدة مازيتي العديد من الأطفال وكانت تشكو دون توقف من أنها تعاني 
متاعب مع هذا أو ذاك من بينهم» كانت تطلب المساعدة ولكن كان من الصعب 
مساعدتها لآنها كانت تظنٌ نفسها أعلى من الجميع وخصوصًا من زوجها وأطفالها؛ 
كانت تتصرَف بكثير من الإتّزان والتكبّر خارج نطاق أسرتها: ولكن كانت في بيتها على 
العكس مهتاجة جدًا وتثير شجارات عنيفة. كانت آتية من وسط فقير وجاهلٍ وأرادت 
دومًا أن «ترتقي»؛ فتابعت دروسًا مسائيَةَ وكانت لتشبع طموحها ربّما لو لم تتزؤج في 
سن السادسة عشرة من رجل كان يجذبها جنسيًا وجعلها حبلى. تابعت محاولة الخروج 
من وسطها بمتابعة دروس» إلخ.. كان الزوج عاملا جيّدًا ذا خبرة» فقاده سلوك زوجته 
الحدواني والمتعالي إلى إدمان الكحول كرد فعل؛ وقد جعلھها حبلی مرات عديدة ریما 
لينتقم منها. وبعد أن قضت زمنًا مستكينة لقدرها انفصلت عن زوجهاء وبدأت تعامل 
أطفالها بنفس طريقتها مع أبیهم؛ في طفولتهم کانوا يرضونها فکانوا يدرسون بشكل 
جِيّدٍ وينالون علامات جِيَّدةٌ في المدرسة:إلخ.. ولكن عندما بلغت كبراهنٌ لويز سن 
السادسة عشرة. خافت الأم من أن تكرّر تجربتها هي: رأفمتت ضا قاس ية 
أن لويز بالفعل ومن باب الانتقام أنجبت طفلا غير شرعيًّ. كان الأطفال منحازین 
لأبيهم بوجه الإجمال ضدَ أمهم التي كانت ترهقهم بمتطلباتها الأخلاقيّة الكبيرة؛ 
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لم يكن باستطاعتها أبدًّا الاهتمام بأكثر من طفل واحدِ في الوقت نفسه» واضعة 
کل آمالها فیه؛ ثم كانت تمنح تفضيلها لآخر» دون سبب» ما جعل الأطفال ثائرين 
وغيورين. وبدآت الفتيات الواحدة تلو الأخرى يعاشرن الرجال» ويلتقطن الزهري 
ويعدن إلى المنزل مع أطفال غير شرعيين؛ وأصبح الصبيان لصوصًا. ولم تكن الام 
تريد أن تفهم أن متطلباتها المثاليّة هي ما دفعهم إلى هذه الطريق. 


يمتزج غالبًا هذا العناد التربوي بالسادية المتقلبة؛ وتبرّر الأم سورات غضبها بأنّها تريد 
«تشكيل» الطفل؛ وبالعمکس يزيد فشل محاولتها عدوانيتها. 

سلوكٌ آخر كثير الحدوث وليس أل إيذاءٌ للطفل. هو التفاني المازوشي؛ بعض الأمهات. 
كي يعوضن فراغ قلبهن ويعاقبن أنفسهنْ على عدوانيّة لا يرغبن بالاعتراف بهاء يجعلن من 
أنفسهنٌ عبيد أولادهنٌ؛ ويذكين إلى ما لا نهاية قلقَا مرضيًا فلا يتحمّلن أن يبتعد الطفل 
عنهنٌ؛ ويتخلين عن كل متعة. وك حياة شخصيةء ما يسمح لهنٌ باتّخاذ وضعيّة الضحيّة؛ 
ويأخذن من هذه التضحيات الحق في إنكار كل استقلال للطفل؛ يتوافق هذا التنازل بسهولة 
مع إرادة استبداديّة في السيطرة؛ الأم المعدّبة تجعل من آلامها سلاخًا تستخدمه بساديّة؛ 
تولد مشاهد استسلامها لدى الطفل شعودًا بالذنب يثقل عليه غالبًا طول حياته: وهي مؤذيةٌ 
أكثر من الثورات العنيفة. ويبقى الطفل متأرججًا مضطربًاء ولا يجد أي وضعيّة دفاع: 
ضربات حيتًا ودموعٌ حيًا آخر تعطيه هيئة المجرم. وعذر الأم الكبير أن الطفل لا يمتحي 
اكتمال ذاتها السعيد الذي وعدوها به منذ طفولتها: تنقم عليه للخديعة التي كانت ضحيتها 
والتي كشفها ببراءة. كانت تتصرّف بلعبها على هواها؛ وعندما كانت تساعد أخدًا أو صديقة 
في العناية بوليدِ لم تكن تلك مسؤوليتها. الآن يحاسبها المجتمع وزوجها وأمها وكبرياؤها 
على هذه الحياة الصغيرة الغريبة كما لو كانت من صنعها: يثور الزوج خصوصًا لأخطاء 
الطفل كما يثور لعشاءٍ فاشل أو لفسق زوجته؛ وترمي متطلباته المبهمة بثقلها غالبًا على 
علاقة الأم بالطفل؛ المرأة المستقلة - بفضل وحدتهاء ولا مبالاتها أو سيطرتها على المنزل 
- تكون هادئة أكثر من تلك التي تقل عليها إراداك مسيطرةٌ يجب عليها أن تطيعها شاءت 
أم أبت بأن تجمل الطفل يطيع. لأنّ الصعوية الكبرى هي أن حبس ضمن أطر جاهزةٍ وجودًا 
غامضًا كوجود الحيوانات. مضطربًا وفوضويًا مثل قوى الطبيعةء بشريًا مع ذلك؛ لا يمكن 
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ترويض الطفل بصمتٍ كما ندرّب كلبًا ولا أن نقنعه بكلمات الكبار: إنه يلعب بهذا التناقض› 
مقابلا الكلمات ببهيميّة نشيجه واختلاجاتهء والضغوط بفظاظة الكلام. تبدو المسألة شيّقَة 
بالتأكيد إن طرحناها بهذا الشكل وعندما يكون لدى الأم فرصة يسعدها أن تكون مربيةً: 
عندما تكون جالسة بهدوءٍ في حديقة عامةء يظلٌ الوليد حجّْة كما عندما كان معشَشًا في 
بطنها؛ غالبًاء بما أنها ظلّت طفوليّةٌ تقريبًاء يسرّها أن تتحامق معه» مستعيدةٌ الألعاب 
والكلمات والاهتمامات والمتع القديمة. ولكن عندما تغسل وتطبخ وترضع طفلا آخر ونتسوق 
وتستقبل زارا وخصوصًا عندما تهتمٌ بزوجهاء لا يعود الطفل سوى حضور مزعج» متعب؛ 
ليست لديها فرصة «تشكيله»»؛ يجب أولا منعه من الإيذاء؛ إنه يكسر ويمرّق ويلؤّث. شوک 
قائ على الأشياء وعلى نفسه؛ يتحرّك ويصرخ ويتكلّم ويحدث ضجْة: يعيش على حسابه؛ 
وهذه الحياة تزعج حياة أبويه. فلا تتقاطع مصلحته ومصلحتهما: من هنا تنشأً المأساة. إنه 
يزعجهما باستمرار. فيفرض عليه الأبوان دون توقضِ تضحياتِ لا يفهم أسبابها: يضخيان 
به من أجل راحتهما ومن أجل مستقبله أيضًا. ومن الطبيعي أن يتمرّد. إنه لا يفهم ما تحاول 
مه شرحه له: لا یمکنها أن تدخل ضمن وعیه؛ فأحلامه ومخاوفه وهواجسه ورغباته تشکل 
عالمًا معتمًا: لا تستطيع الأم سوى أن تنظم من الخارج» متلمَسةء كائَنًا يرى هذه القوانين 
مبهمة وعنقًا غير مفهوم. عندما يكبر الطفل. يظل عدم الفهم قائمًا: يدخل إلى عالم من 
المصالح» ومن القيم التي أقصت الأم نفسها عنها؛ وغالبًا ما يحتقرها لذلك. اا 
خصوصًاء فخورًا بامتيازاته الذكوريّة. يسخر من أوامر امرأًةٍ: فهي تفرض عليه إنجاز 
واجباته. لكنها لا تستطيع حل المسائل التي عليه حلهاء أو ترجمة نص لاتينيٌ؛ لا تستطيع 
«أن تتبعه». تتوتر الأم أحيانًا إلى درجة البكاء من هذه المهمة الصعبة التي لا يقدّر الزوج 
صعويتها إلا نادرًا: أي إدارة شخص لا نتواصل معه ومع ذلك فهو كائ بشريً؛ والتد حل في 
حريّة غريبة لا تتحدد ونتأكد الا بثورتها ضدفه 

ويختلف الموقف حسبما يكون الطفل صبيًا أو بننًّا؛ ورم أنّ الأول «أكثر صعوبةء فالأم 
عمومًا تنسجم معه بشكل أفضل. كثيرٌ من النساء يتمتّين أبناءً بسبب الإجلال الذي تسبغه 
المرأة على الرجالء وكذلك الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء بشكل ملموس. ويقلن: «من 
الرائع إنجاب رجلا رأينا أنهنْ كنْ يحلمن بإنجاب «بطل»» والبطل بالطبع ذكرٌ. سيصبح 
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الابن رئيسًاء يقود الرجال» جنديًاء خلاقًا؛ سيفرض إرادته على وجه الأرض وستشاركه أمّه 
خلوده؛ سيعطيها البيوت التي لم تبنهاء والبلاد التي لم تستكشفهاء والكتب التي لم تقرأها. 
من خلاله ستملك العالم: ولكن بشرط أن تملك ابنها. من هنا ينشأً تناقض موقفها. يعتبر 
فرويد أنْ علاقة الأم والابن تحوي على ازدواجيّة أقلٌ؛ ولكن موقف المرأة من التسامي 
الذكوري متب في الواقع في الأمومة كما في الزواج والحبٌ؛ إذا جعلتها حياتها الزوجية 
أو العاطفية معادية للرجالء سيكون ترضية لها أن تسيطر على الذكر المصفّر إلى صورته 
الطفوليّة؛ ستعامل العضو المتفطرس بمزاح ساخر: أحيانًا تخيف الطفل بقولها إنّهم 
سيقطمونه له إن لم يكن وديمًا. حى إن كانت أكثر تواضمًا ومسالمة وتحترم في طفلها 
البطل المقبلء فستبذل جهدها في اختزاله إلى حقيقته المتأصّلة لكي يكون فعلا لها: وكما 
تعامل زوجها كطفلٍ تعامل طفلها كوليٍ. إن ظنتا نها تتمنى خصاء طفلها فسيكون ذلك 
عقلانيًا وبسيطا أكثر مما يجب؛ فحلمها أكثر تناقضًا: تريده لا متناهيًا وفي قبضة يدها 
مع ذلك. مسيطرًا على العالم بأسرهء وجاثيًا أمامها. تشجّعه على أن يكون رهيف الشعور 
شرهًا أنانيًا خجولا ساكتًا وتمنعه من الرياضة ولقاء الرفاق وتجعله يتحدى نفسهء لأنها 
تنوي إبقاءه لها؛ لكنها تشعر بخيبة إذا لم يصبح في الوقت نفسه مغامرًا وبطلا وعبقريًا 
تستطيع أن تفخر به. لا شك في أن تأثیرها مؤذ غالبًا كما أكد مونترلان »M 0٩11۴۲141٤‏ 
وكما أبرزه مورياك في «×۲أ«٤ً6».‏ ولحسن حظ الصبي فهو يستطيع بسهولة أن يفلت من 
هذه السيطرة: تشجّعه على ذلك الأعراف والمجتمع. وتستسلم الأم ذاتها لذلك: فهي تعلم 
أن الصراع ضد الرجل غير متكاهيً. وتعرّي نفسها بلعب دور الأم المعذبة أو أن تجترّ فخرها 
لأنها أنجبت أحد المنتصرين. 

أمّا الفتاة الصغيرة فتخضع بشكل كامل لأمَها؛ وتزداد بذلك مطالب هذه الأخيرة. 
وتكتسي علاقتهما صبغة أكثر مأساويَّة. لا ترى الأم في الفتاة أحد أعضاء الصفوة المختارة: 
بل تبحث فيها عن صورتها. وتعكس فيها كل التباس علاقتها بنفسها؛ وعندما تتأكد غيريّة 
هذه الأنا الأخرى» تشعر أنه قد عدر بها. وتتّخذ الصراعات التي تحدّثنا عنها بين الأم 
والبنت شكلا ساخطًا. 

هناك نساءٌ راضيات بحياتهنْ لدرجة أنْهنْ يتمتين أن يتجسدن من جديدٍ في فتاةٍ أوعلى 
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الأقلَّ أن يستقبلنها دونما خيبة؛ يتمين إعطاء طفلتهنٌ الفرص التي أتيحت لهنٌء وأيصًا تلك 
ال فن أ سن ها اا س رمت كرت ضور خد جاك مهات 
المتوازنات والكريمات؛ تحب «سيدو» ابنتها ضمن حريتها؛ تفمرها دون أن تطلب منها شينًا 
بالمقابل لأنها تستمد بهجتها من قلبها هي. يمكن بتفاني الأم لهذه النسخة التي ترى نفسها 
وتتفوق على ذاتها فيهاء أن ينتهي الأمر بها إلى أن تستلب تمامًا فيها؛ فتتخلّى عن آناهاء 
ويصبح همها الوحيد سعادة طفلتها؛ حى تبدو أنانيّةٌ وقاسية تجاه بقيّة العالم؛ يتهدّدها 
خطر أن تصبح مزعجة لتلك التي تعبدهاء مثلما کانت مدام دو سيفينيي4 Mme de Sévigné‏ 
بالنسبة لمدام دوغرينيان 27 عذا6 d٤‏ ۴صM؛‏ تحاول الابنة بمزاج سيْء أن تخاض من 
تفان متسلّط؛ وتفشل في ذلك غالبًاء وتبقى طول حياتها طفوليّة خجولة أمام مسؤولياتها 
لأنها كانت محاطة برعاية زائدة. لكنْ قد يرمي شكلٌ مازوشيٌ من أشكال الأمومة بثقله على 
ال الا هو ق كى الا ان اهن نة مطاف هن او سكن الفاة كر اة 
متعة أن يجدن أنفسهنٌ ثانيةٌ في ضحيّة أخرى؛ وفي الوقت نفسه يعتبرن نفسهنٌّ مذنبات 
لاهن أنجبنها؛ ويتجلى ندمهنْ والشفقة التي يشعرن بها تجاه نفسهنْ من خلال ابنتهنّ بقلق 
لا متناه؛ فلا يتركن الطفلة أبدًا؛ وينمن معها في نفس السرير خمس عشرة سنةء أو عشرين؛ 
وتتلاشى الفتاة الصغيرة بنار هذه العاطفة القلقة. 

تضطلع معظم النساء بمسؤوليّة وضعهن النسويٰ ويكرهنه في آن معًا؛ يعشنه بضفينة. 
وقد يدفعهنٌ الاشمئزاز الذي يشعرن به نحو جنسهنٌ إلى منح ابنتهنٌ تربيّةٌ ذكوريَةٌ: ونادرًا 
ما يكن كريماتِ. تثور الأ لإنجابها امرأةء فتستقبلها بهذه اللعنة الملتبسة: «ستصبحين 
امرأة. وتأمل بأن تعض عن دونيّتها بأن تجعل من تلك التي تنظر إليها كنسخة عنها مخلوقة 
أرفع مقامًا؛ وتميل أيضًا إلى أن تفرض عليها العيب الذي عانت منه. تحاول أحيانًا أن تقفرض 
على الطفلة مصيرها ذاته: «ما كان جِيَّدًّا لي جيّدٌ لك؛ هكذا ربُوني» ستشاركينني قدري». 
وأحيانًا على العكس» تمنعها بعنفِ من أن تشبهها: تريدها أن تستفيد من تجربتهاء وهذا 
يجعلها تشعر ثانيةٌ بمعاناتها القديمة. فتضع المرأة المستهترة ابنتها في الديرء وتدفعها 
الجاهلة إلى التعلّم. في «الاختناق #ن×رطمء1A»‏ الاح التي ترى في ابنتها نتيجة كريهة 
لفلطة شباب تقول لها ثائرةٌ: 
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حاولي أن تفهمي. سأتبرَاً منك إذا حدث لك أمرْ مشابة. أنا لم أكن أعرف شيئًا. 
الخطيئة! هذا أمرْ مبهم الخطيئة! إذا ناداك رجلء لا تذهبي. تابعي طريقك. لا 
تلتفتي. أتسمعينني؟ لقد حذرتك لا يجب أن يحدث هذا لك وإن حدث» لن أشفق 
عليك» سأتركك في النهر. 


رأينا أن السيدة مازيتي» لفرط ما أرادت تجنيب ابنتها الخطأ الذي كانت هي نفسها قد 
اقترفتهء دفعتها إليه دهعًا. يروي ستيكل حالةٌ معقّدةٌ من حالات كره الام لابنتها: 

كنت أعرف أَمًا لم تكن تستطيع تحمّل ابنتها الرابعة منذ ولادتهاء والتي كانت 
مخلوقة صغيرة محبَّبة ولطيفة... كانت تتّهمها بأنها ورثت عن زوجها كل عيوبه... 
ولدت الطفلة في فترة كان قد غازلها فيها رجلٌ آخرء شاعرٌ أغرمت به بشدَة؛ كانت 
تأمل أن تأخذ الطفلة ملامح الحبيب» كما في التجاذب الاختياري ٤ہ 1es Af‏ 
اعا لغوته 0٥٤۲٥‏ 6. ولكتها كانت تشبه أباها منذ ولادتها. عدا عن أن الام كانت 
ترى في هذه الطفلة انعكاسًا لها: الحماس, والرقةء والتفاني» والشبقيّة. كانت تتمتى 
أن تكون قويّة ذات عزم» صلبةء عفيفةء حيويَة. كانت تكره نفسها أكثر مما تكره زوجها 
في هذه الطفلة. 


عندما تكبر الطفلة تبدأ صراعات حقَيقَيّة؛ رأينا أنها کانت تتمتی تأکید استقلالها تجاه 
أمها: وهذه علامة عقوق بغيض بنظر الام التي تصرٌ على «قهر هذه الإرادة التي تتملص؛ 
لا تقبل أن تصبح نسختها «آخر.. لا تعرف المرأة المتعة التي يتذوّقها الرجل مع النساءء 
وشعوره بالتفوّق. إلا مع أولادها وخصوصًا بناتها؛ تشعر أنْها مكبوتةٌ إن كان عليها التخلّي 
عن امتيازاتها وسلطتها. وسواءً كانت أمّا شغوفة أو عدوانيّةء فاستقلال الطفلة يهدم آمالها. 
إنها تفار بشكلٍ مزدوج: من العالم الذي يأخذ منها ابنتهاء ومن ابنتها التي تسرق منها 
العالم عندما تكسبه. تنسحب هذه الغيرة أولا على علاقة الفتاة بأبيها؛ فأحيانًا تستخدم 
الأ البنت لتربط الزوج بالبيت: وتغتاظ في حال الفشل» ولكن إن نجحت مناورتهاء تسارع 
في إذكاء عقدتها الطفولية بشکل معکوس: فتثور على ابنتهاء كما كانت تثور في الماضي على 
أمَها؛ وتحرَّدء وتظنٌ أنها مهجورة وغير مفهومة. إحدى الفرنسيات, المتزوجة بأجنبيْ كان 
يحب بناته كثيرًاء قالت يومًا غاضبة: «لم أعد أحتمل العيش مع أجانب!» وغالبًا ما تتمرض 
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الكبرى» المفضّلة لدى أبيهاء لاضطهاد أمّها. فترهقها الأم بمهمّاتٍ بغيضةء وتطالبها بأن 
تكون جدَيَةٌ أكثر من ستها: فتّعامّل كبالغة بما أنّها منافسة؛ وتتعلّم هي أيصًا أن «الحياة 
ليست رواية. وليس کل شيءٍ ورديًاء لا نفعل ما نريد» ولسنا في هذا العالم كي نتسلّى...» 
كثيرًا ما تصفع الأم الطفلة خبط عشواء فقط «كي تعلمهاء» وتصرٌ على إفهامها أنها تبقى 
السيّدة: لأنّ ما يضايقها أكثر من سواه هو أنه ليس لديها أي تفوّق حقيقَيّ تقابل به طفلة 
في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها؛ فهذه تستطيع تأدية المهام المنزلية بشكل 
کامل» إنّها «امرأةٌ صغيرة؛ لديها حتّى حيويَةٌ وفضولٌ ونفاذ بصيرة تجعلها متفوقةٌ على 
النساء البالغات لاعتباراتٍ عديدة. يسر الأ أن تسود دون منازع على عالمها النسویٌ؛ تريد 
أن تكون فريد ة. لا يُستغنى عنها؛ وها هي مساعدتها الصغيرة تختزلها إلى عموميّة وظيفتها 
البحتة. توبّخ ابنتها بقسوة إذا وجدت المنزل بحالة فوضى بعد غيابها عنه يومًا أو يومين؛ 
ولکنها تصاب بذعر غاضب إذا اتضح أن الحياة الأسريّة جرت ی ع و 
تقبل أن تصبح ابنتها نسخة فملاء بديلا عنها. مع ذلك. يصعب عليها أكثر أن تؤكّد ذ اتها 
بشکل ضري کأخری. E e‏ 
ضدّ اضطهاد الأسرة واللواتي «يحمّسنها» فتنتقدهنٌ, وتمنع ابنتها من رؤيتهن كيرا أو حتى 

تتعلل «بتأثيرهنْ السيّء» لتمنعها جذريًا من معاشرتهن. كل تأثير غير تأثيرها سيَىّ؛ لديها 
عداءٌ خا للنساء اللواتي في ستها - الأستاذات. وأمّهات الرفيقات - اللواتي تعلق بهن 
البنت: فتعلن أن هذه المشاعر غير مفهومة أو ضارّة. أحيانًاء يكفي لإغضابها مرح الطفلة أو 
ااا ار لمعا أ ركام ا وهام الصيان على ذلك بطیب خاطر؛ فهم یستخدمون 
امتيازاتهم الذكوريّة. وهذا طبيعيٌء وقد تخت منذ زمنٍِ طول عن تنافس مستحيل. ولکن 
لماذا تتمتع هذه المرأة الأخرى بامتيازاتِ حرمت هي منها؟ لقد وقعت في شراك الجدية؛ 
وهي تحسد البنت على كل الاهتمامات والتسليات التي تخرجها من ملل المنزل؛ يكذب هذا 
E‏ التي ضحت لأجلها. وكلما كبرت الطفلةء كلما نهش الحقد قلب الأَمَ؛ كل 
سنة تقود نحو انحدارها؛ و بعد سنة يتأکد الجسد الفتي ويزدهر؛ هذا المستقبل 
الذي ينفتع أمام ابنتهاء يبدو للام أنه يُسرَق منها؛ من هنا يأتي سخط بعض النساءء عندما 


س e‏ ن 


یحدث الطمث لبناتهن أل م فقن غليهن لانن كرشن كنساءِ من الآن فصاعد اء ك 
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لهذه القادمة الجديدة إمكانيّات ما تزال غير محدّدة. مقابل التكرار والروتين اللذين تحظى 
بهما الكبرى: هذه هي الفرص التي تحسدها الأمٌ وتكرهها؛ وبما أنّها لا تستطيع أخذهاء فهي 
تحاول غالبًا أن تنقصها. أو تزيلها: فتبقي ابنتها في المنزلء وتر اقبهاء وتضطهدهاء وتلبسها 
لباسًا مزريًا قصدًاء وتمنع عنها كل تسلية. وينتابها غضبٌ وحشيٌّ إن تزيّنت المراهقة وإن 
«خرجت» وتصبٌ كل حقدها على الحياة الغضة التي تنطلق نحو مستقبل جديد؛ فتحاول 
إذلال الشابة. وتسخْف مبادراتهاء وتنغْص عيشها. وينشب بينهما غالبًا صراحٌ مفتوحء وعادة 
تكسب الأصغر ستًا لأنْ الوقت يعمل لصالحها؛ لكنْ لانتصارها طعم الخطأً: فسلوك أمها 
يولد لديها ثورة وندمًا معّا؛ حضور الأم وحده يجملها مذنبة: يمكن لهذا الشعور أن يلقي 
بظله على مستقبلها كله كما رأينا. وينتهي الأمر بالامٌ إلى قبول هزيمتها شاءت أم أبت؛ 
عندما تصبح الابنة بالفة. قفشأ بينهما صداقة مزعجة نوا ما. لك إحداهما تظلٌ إلى الأبد 
خائبةًء محبطة؛ وتعتقد الأخرى غالبًا أن لعنة تلاحقها. 


سنعود إلى العلاقة التي تنشأً بين أَمٌ متقدّمة في السن وأولادها الكبار: إنّهم يحتلون 
بالطبع أكبر موضع في حياة أمّهم خلال العشرين سنة الأولى من عمرهم. من الوصف 
الذي قدّمناه لها للتؤ. يبرز بجلاءٍ الزيف الخطير لفكرتين مسبقتين مقبولتين بشكلٍ شائع. 
الأولى هي أن الأمومة تكفي في جميع الأحوال لإرضاء امرأة: فلا صحّة لذلك. هناك العديد 
من الأمهات التميسات. الساخطات,» غير الراضيات. مثال صوفي تولستوي التي ولدت 
أكثر من اثنتي عشرة مرَةّ مثالٌ معبَرٌ؛ إذ لا تك على طول يوميّاتها عن ترداد أن كل شيءٍ 
في العالم وفي نفسها يبدو لها غير ذي فائدة وفارغا. يجلب لها الأطفال نوعًا من السلام 
المازوشي. «مع الأطفالء لم يعد لديّ شعورٌ بأنّي شابَة. أنا هادئة وسعيدة. يمنحها التخلي 
عن شبابها وجمالها وحياتها الخاصة قليلا من الهدوء؛ تشمر أنّها مسنَةء مبرّرة. «الشعور 
بأني ضروريّةٌ لهم سعادةٌ كبيرةٌ لي. إنهم سلا يسمح لها برقض تفوّق زوجها. «مصادري 
الوحيدة. أسلحتي الوحيدة لأقيم بيننا مساواة هي الأطفال والحيوية والصحة...» ولكنّها لا 
تكفي مطلقًا لإعطاء معني لوجودٍ ينهشه الملل. 


وكتبت يوم 25 كانون الثاني/ يناير عام 1875 بعد لحظة هذيان: 
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أنا أيضًا أريد وأستطيع كل شيء. ولكن ماإن يزول هذا الشعورء حتى ألاحظ أتي 
لا أريد ولا أستطيع شيئًاء لا شيء سوى العناية بالأطفال والأكل والشرب والنوم وحبّ 
زوجي وأطفالي» ما يجب بالمحصّلة أن يكون السعادة لكلّه يجعلني حزينة وكالبارحة 


يمنحني رغبة في البكاء. 


وبعد خد عشر عامًا: 


أكرّس نفسي لتربية الأطفال بعزم ورغبة متّقدة في الإجادة. ولكن يا إلهي! كم 
أنّا قليلة الصبرء نزقةء وكم أصرخ!... كم هو حزينٌ هذا الصراع الأزليّ مع الأطفال! 


تتحدّد علاقة الأم بأطفالها ضمن الشكل العام الذي هو حياتها؛ وتتعلّق بعلاقتها بزوجهاء 
وبماضيهاء وبمشاغلهاء ومع ذاتها؛ إنه خطاً ضار بقدر ما هو مبهمٌ أن ندعي أن الطفل هو 
ترياق. وهذه هي النتيجة التي تستخلصها أيضًا ه. دويتش في الكتاب الذي طالما ذكرته 
والأذي تدرس فيه من خلال تجربتها كطبيبة نفسيّة ظواهر الأمومة. فهي تضع هذه الوظيفة 
في مرتبة عالية جدًا؛ وتقدّر أن المرأة تكتمل تمامًا من خلالها: ولكن بشرط أن تضطلع 
بها بحرَيةٍ وتريدها بصدق؛ يجب أن تكون الشابّة في وضع نفْسيّ ومعنويٰ ومادي يسمح لها 
بتحمل أعبائها؛ وإلا ستكون نتائجها كارثيّة. من الإجرام خصوصًا أن ننصح بالطفل كعلاج 
للمصابات بالكآبة أو للغصابيّات؛ فذلك يسبب تعاسة المرأة والطفل. المرأة المتوازنة. 
السليمةء الواعية لمسؤولياتها هي وحدها قادرة على أن تصبح «اا جد ة»: 


قلت إن اللعنة التي تثقل على الزواجء هي أن الأفراد يلتقون فيه غالبًا بضعفهم وليس 
قرم ذلك أن كل وا حن يط من الخريدل أن مهج حه إنذف خاب الام ال كر 
أيضًا أن نحلم بأن نبلغ من خلال الطفل كمالا ودفًا وقيمة لم نستطع صنعها بأنفسنا؛ إِنّه لا 
يمنح البهجة إلا للمرأة القادرة على الرغبة في سمادة آخر دون مصلحة, لتلك التي تبحث 
عن تجاوز وجودها دون العودة إلى ذاتها. إِنٌْ الطفل بالتأكيد مشروعٌ يمكن تكريس النفس 
له شرعًا؛ لكنّه لا يمل أكثر من سواه نعمة؛ ويجب أن يكون مرغوبًا لذاته» وليس من أجل 


مكاسب افتراضيْة. یقول ستیکل تحديدًا: 


8- صوفي تولستوي تشدّد على هذه الفكرة. 


https; / telegram me maktabatbaghdad 


الأطفال ليسوا بديلا للحبَ؛ ولا يحلّون محل هدف حياة محطمة؛ ليسوا مادة 
مخصَصة لملء فراغ حياتنا؛ إتهم مسؤوليةٌ وواجبٌ ثقيل؛ إنهم أكثر أزهار الحبَ 
الحرّ كرمًا. ليسوا لعبة الآباء ولا اكتمال حاجتهم للعيش» ولا بدائل طموحاتهم 
الخائبة. الأطفال هم التزامٌ بتشكيل أشخاص سعداء. 


مثل هذا الالتزام ليس طبيعيًا طبيعيًا: لا تملي الطبيعة خيارًا أخلاقيًا: هذا يفترض تعهّدًا. 
الإنجاب هو تعهّد؛ إذا تهزبت الأم منه فيما بعد فهي ترتكب خطاً بح وجو بشریٰ» بحق 
حريّة؛ لكن لا يستطيع أحدٌ فرضه عليها. علاقة الآباء بالأطفال ينبغي أن تكون مرغوبًا بها 
بحرَيّة مثل علاقة الزوجين. وليس صحيحًا أن الطفل اكتمالٌ مميْرٌ للمرأة؛ يقال بطيب 
خاطر عن امرأة إِنها أنيقة أو عاشةة أو سحاهيّة أو طموحة «لأنّه ليس لديها أطفالٌّ» حياتها 
الجنسيّة. والأهداف والقيم التي تسعى إليها هي بدائل عن الطفل. في الواقع. هناك أصلا 
التباس: نستطيع أن نقول كذلك إن غياب الحبٌ» والمشاغل. وعدم القدرة على إشباع ميولها 
المثلية الجنس هي ما تجعل المرأة ترغب بطفل. تختبىٌ تحت هذه النزعة الطبيعيّة الكاذبة 
أخلاقّ اجتماعيَةٌ ومصطنعة. إن كان الطفل غاية المرأة العلياء فهذا قولٌ له قيمة إعلان 
دعائيٰ لا أكثر ولا أقل. 


الفكرة المسبقة الثانية التي تفرضها الأولى فورًا. هي أن الطفل يجد سعادةٌ أكيدة بين 
ذراعي الأم. لا توجد أمّهات «مشوّهات» بما أن الحب الأمومي ليس فيه شيءٌ من الطبيعة: 
ولكن. بسبب ذلك تحديدًاء هناك أَمَهاتٌ سيئات. واإاحدى الحقائق الكبرى التي أعلنها 
التحليل النفسيٰ. هو الخطر الذي يشكله على الطفل الأهل «الطبيعيّون» نفسهم. للعقد 
والهواجس والعُصابات التي يعاني منها الكبار جذورٌ في تاريخهم العائلي؛ فالأهل الّذين 
لديهم صراعاتهم الخاصّة وشجاراتهم ومآسيهم هم أسوأ صحبة للأطفال. لقد أثرت فيهم 
حياة منزل أبويهم بشكل عميق بحيث يتعاملون مع أطفالهم هم من خلال عقدٍ وإحباطات: 
وتستمر سلسلة البؤس هذه إلى ما لا نهاية. بشكلٍ خاص تخلق سادية - مازوشيّة الأم لدى 
الابنة شعورًا بالذنب يتجلى بسلوكات ساديّة - مازوشيّة تجاه أطفالها إلى ما لا نهاية. هناك 
سوء ية غريب في التوفيق بين الاحتقار الموجُه للنساء والاحترام الذي تحاط به الأمّهات. 
اله تتاقض مدان أن نمنع المرأة من كل عمل عام ونغلق أمامها المهن الذكوريّةء ونعلن في 
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كل مجالٍ عن عجزهاء ونعهد إليها بأكثر العمليات دقَة والأكثر خطورةً: تشكيل كائن بشري. 
هناك عديدٌ من النساء اللواتي ما زالت العادات والتقاليد تمنعهنٌ من التعليم والثقافة 
والمسؤوليّات والنشاطات التي هي امتيازات الرجال ومع ذلك يوضع الأطفال بين ذراعيهنُ 
دون تدقیق. كما کانوا يعزوهنٌ في الماضي بدمیّ عن دونيّتهنّ نسبة للصبيان؛ يمنعوهنٌ من 
أن يمشن؛ وكتعويض يسمح لهنّ باللعب بلقب من لحم ودم. ينبغي أن تكون المرأة سعيد؛ٌ 
للغاية أو أن تكون قدّيسة كي تقاوم الرغبة في استفلال حقوقها. ربّما كان مونتسكيو 
Montesquieux‏ م عندما كان يقول إن من الأفضل أن نعهد للنساء باإدارة الدولة بدل 
الأسرة؛ لاه ما إن تسنح لها الفرصة حتى تكون عقلانيّةٌ وفعًالة كالرجل: فتتفوّق بسهولة 
على جنسها بالتفكير المجرد» والعمل المتفق عليه؛ والآكثر صعوبةٌ بالنسبة لها حاليًا هو أن 
تتحرّر من ماضيها كامرأة. وتجد توازنًا عاطفيًا لا يساعد عليه وضعها. الرجل أيصًا أكثر 
توازنًا وعقلانيّة بكثير في عمله منه في المنزل؛ يقوم بحساباته بدفّة رياضيَّة: ويصبح غير 
منطقَيٌ وكاذبًا ونزويًا بقرب المرأة التي يستسلم لها: وبنفس الشكل «تستسلم» للطفل. وهذه 
المسايرة أكثر خطورةء لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها ضدٌ زوجها أفضل مما يستطيع 
الطفل أن يدافع عن نفسه ضدها. كتا لنتمتّى بالطبع من أجل مصلحة الطفل أن تكون أمّه 
شخصًا كاملا غير مبتورء امرأةٌ تجد في عملهاء وفي علاقتها بالمجموعة. اكتمالا للذات لا 
تحاول بلوغه بتسلط من خلاله؛ وكتا لنتمنى أيضًا أن ترك لأبويه أقلْ مما هوعليه الآنء وأن 
تجري دراسته وتسلیته وسط أطفالٍ آخرین» تحت |شراف أشخاص بالغین لا تربطهم به 


لاه بوي تي 


ma‏ يبدو فيها الطفل eT‏ سعيدة أو متوازنة على الأقلء لا يستطيع 
أن يح أضق أمّه. لا ينتزعها من مُثوليّتها؛ إذّها تشكل جسده» وترعاهء وتعتني به: لا يمكنها 
أبدًا أن تخلق سوى وضع بما أنه يعود لحرَيّة الطفل وحدها أن تتجاوزه؛ عندما تراهن على 
مستقبله فهي تتجاوز عالم المعرفة أيضًا بالوكالة من خلال الكون والزمن» أي انها تكڙس 
نفسها للتبعيّة مرة أخرى. سيكون عقوق ابنها وفشله كذلك تفنيدًا لكل آمالها: تعتمد على 
آخر في تبرير حياتها كما في الزواج أو الحبٌ بينما السلوك الوحيد الأصلي هو الاضطلاع 
بها بحرّية. رأينا أن دونيّة المرأة كانت تأتي في الأصل من أتها اكتفت أولا بتكرار الحياة 
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بينما كان الرجل يبتدع أسبابًا للحياة يرى أنها أهمَّ من تكأّف الوجود البحت؛ حبس المرأة 
في الأمومة هو إدامة هذا الوضع. وتطالب اليوم بالمشاركة في الحركة التي تحاول البشريّة 
باستمرار أن تبر ذاتها بها بأن تتفوّق على نفسها؛ لا تستطيع الموافقة على إعطاء الحياة 
إلا إذا كان للحياة معنىً؛ ولا تستطيع أن تكون أمّا دون أن تحاول أن تلعب دورًا في الحياة 
الاقتصاديّة والسياسية والاجتماعيّة. لا يتساوى إنجاب جنودٍ» وعبيد. وضحايا أو رجالٍ 
أحرار. في مجتمع منظم كما يجب تتعهّد الجماعة فيه الطفل في جزءٍ كبير. وتعتني بالأم 
وتساعدهاء لن تعیق الأمومة أبدًا عمل المرأة. على العكس: المرأة التي تعمل - فلاحة أو 
كيميائَيّةٌ أو كاتبة - هي من يكون حملها الأسهل بما أنها ليست مفتونةٌ بشخصها؛ المرأة 
ذات الحياة المهنيّة الأغنى هي من ستعطي الطفل أكثر وستطلب منه أقل. أفقضل مربَيةٍ هي 
تلك التي تكتسب بجهدها وكفاحها معارف القيم الإنسانيّة الحقيقية. إذا كانت المرأة تجد 
اليوم غالبًا صعوبة في التوفيق بين المهنة التي تبقيها ساعات خارج المنزل وتأخذ منها كل 
قواها ومصلحة الأطفال. فذلك لأنْ العمل النسويّ من جهة ما يزال غالبًا عبوديّة؛ ومن جهة 
أخرىء» لم يُبدّل أي جهبٍ لتأمين العناية بالأطفال خارج المنزل وحضانتهم وتعليمهم. وهذا 
نقص اجتماعيٌ: ولكنٌ من المغالطة تبريره مدّعين أن قانونا مكتوبًا في السماء أو في أعماق 
الأرض يقول بأنْ الأم والطفل ينتميان لبعضهما حصريًا؛ في الواقع لا يشكّل هذا الانتماء 
المتبادل إلا مزدوجًا وقمعًا مؤذيًا. 

إّها خديعةٌ أن نقول إن المرأة تصبح بالأمومة مساوية تمامًا للرجل. بذل المحللون 
النفسيون جهدًا كبيرًا لإظهار أنّ الطفل كان يمنحها معادلا للقضيب: ولكن مهما كان هذا 
الرمز مرغوبًاء فلا أحد يدعي أنْ امتلاكه يمكن أن يبرّر وجودًا ولا أن يكون غاية هذا الوجود 
القصوى. كما تحدّثوا طويلا عن حقوق المرأة المقدّسة ولكن لم تحصل النساء على حق 
الاقتراع كأمّهات؛ ما تزال الأ العازبة محتَقَرة؛ وتمَجّد الأم فقط ضمن الزواج» أي ما دامت 
تابعةٌ للزوج. ما دام هذا الأخير زعيم الأسرة الاقتصادي» ورغم أنّها تهت أكثر بالأطفالء 
فهم يعتمدون عليه أكثر بكثير مما يعتمدون عليها. ولهذا كما رأيناء تحكم علاقة الأم 
بالأطفال بشدَّة علاقتها بالزوج. 

وهكذا تشكل العلاقات الزوجيّة والحياة المنزليّة والأمومة كلا مترابطًا؛ اذا كانت هناك 
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عاطفة رقيقة تجمع المرأة بزوجهاء تستطيع أن تحمل أعباء المنزل بنشاط؛ وإن كانت سعيدةٌ 
بأطفالهاء تكون متسامحة مع زوجها. لكنْ هذا الانسجام ليس سهل التحقيق لأنْ الوظائف 
الموكلة للمرأة لا تتوافق جيّدّا فيما بينها. تعلّم الصحف النسائَيّة ربّة المنزل بسخاءِ فن 
المحافظة على جاذبيتها الجنسيّة وهي تغسل الصحون,. وأن تبقى أنيقة خلال حملهاء وأن 
تجمع الدلال والأمومة والتوفير؛ ولكنْ من تلتزم باتباع نصائحها بانتباهِ ستفقد عقلها لكثرة 
لقا هن الي انها ء م غوة عدا كرون اليدان مدن والح فوا ا اة 
ولهذا تشعر المرأة المغرمة بالسخط تجاه الأطقال الذين يهدمون سحرها ویحرمونها من 
مداعیات زوجها؛ إن كانت على العكس ام بملء الكلمة تغار من الرجل الذي يطالب ايسا 
بملكيّة أطفاله. من جهة أخرى» يناقض البيت المثالي كما رأينا حركة الحياة؛ فالطفل 
عدو الأرضيّات الملمّعة. وغالبًا ما يضيع الحبٌ الأمومي في التوبيخ والغضب الذين يمليهما 
الاهتمام بالعناية بالمنزل. من غير المدهش أن نرى المرأة التي تتخبّط بين هذه التناقضات 
تمضي آيامها غالبًا في العصبِيّة والمرارة؛ تخسر دومًا ولا تكسب شيئًا ذا بال. ولا ينقذها 
عملها حتّى؛ إنه يشغلها لكنه لا يشكل لها تبريرًا: يستند هذا التبريرعلى حرَيّاتِ غريبة. لا 
تستطيع المرأة المحبوسة في المنزل تأسيس وجودها بنفسها؛ ليست لديها الوسائل لتأكيد 
نفسها ضمن فرديتها: وبالنتيجة لا يعتّرف بهذه الفردية. لدى العرب» والهنود. وفي كثير 
من الجماعات الريفيّة. المرأة ليست سوى أنثى بيتيّة يقدّرونها بحسب العمل الذي تقد 

ويستبدلونها دون أسفِ إن غابت. وفي الحضارة الحديثة هي بنظر زوجها متفرّدة تقريبًا؛ 
ولكن إن لم تتخلٌ تمامًا عن أناهاء تعاني من اختزالها إلى عموميتها بانغماسها مثل ناتاشا في 
تفان متحمس ومتسلط تجاه عائلتها. هي ربّة المنزلء والزوجة, والأم الفريدة اللامحدودة؛ 
تسر ناتاشا بهذه السيادة التي تلغيهاء وتنكر الآخرين باستبعاد كل مجابهة. لكن المرأة 
الغربية الحديثة تتمنى على العكس أن يلاحظها الآخرون بصفتها ربّة البيت هذه» وهذه 
الزوجةء وهذه الأم. وهذه المرآة. ذلك هو الارتياح الذي تسعى إليه في حياتها الاجتماعيّة. 
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الأسرة ليست جماعة منغلقةٌ على نفسها: فهي تتواصل مع خلايا اجتماعية أخرى إلى 
جانب كونها منقصلة؛ والمنزل ليس فقط «بيدًا خاصًا» ينمزل فيه الزوجان؛ إنه أيصًا تعبيرٌ 
عن مستوى معيشتهما وثروتهما وذوقهما: فيجب أن يُعرض لأنظار الآخرين. من ينظم هده 
الحياة الاجتماعيّة بشكلِ أساسيّ هو المرأة. ويرتبط الرجل بالجماعة. كمنتج ومواطن. 
بصلات متينة قائمة على تقسيم العمل؛ والقائي هو شخص اجتماعيء بالمائلة 
والطبقة والوسط والعرق التي ينتمي إليهاء ويرتبط بروابط ذات متانة آليّة مع المجموعات 
ذات الوضع الاجتماعي المماثل؛ والمرأة هي القادرة على تمثيله بنقاءٍ أكبر: غالبًا مالا تتوافق 
علاقات الزوج المهنيّة مع قيمته الاجتماعيّة؛ بينما يمكن للمرأة التي لا يقيّدها أي عمل أن 
تنصرف إلى معاشرة قريناتها؛ ولديها عدا عن ذلك فرصة القيام «بزیارات واستقبالات» 
لتأكيد هذه العلاقات عديمة الجدوى والتي ليست لها أهميّْةٌ بالطبع سوى لدى الفئات التي 
تجهد للحفاظ على طبقتها ضمن الترتيب الاجتماعي. أي التي تعتبر نفسها أرفع من بعض 
الفئات الأخرى. ويبهجها عرض منزلهاء وحتّى صورتهاء التي لا يراها الزوج والأطفال لأنهم 
يدخلون ضمنهاء أمام الآخرين. وتختلط وظيفتها الاجتماعيّة التي هي «التمثيل» بالمتعة التي 
تشعر بها عندما تظهر نفسها. 


https; / telegram me maktabatbaghdad 


يجب أن تمثل نفسها أوّلا؛ فضي المنزل عندما تتفرّغ لأشغالهاء هي ترتدي ثيابها فقط: 
أمّا عندما تخرج أو تستقبل. فهي «تتأنّق. وللزينة وظيفةٌ مزدوجة: فهي مخصَصة لإظهار 
مرتبة المرأة الاجتماعية (مستوى معيشتها وثروتها والوسط الذي تنتمي إليه) لكتها في 
الوقت نفس تَحقّق النرجسية الأنثوية؛ فهي كسوةٌ وزينة؛ بواسطتها تظنٌ المرأةء التي تعاني 
لأنها لا تعمل شيئًاء أنها تعبّر عن كيانها. العناية بالجمال» والتأنّق في الملبس» هما نوعٌ من 
العمل الذي يسمح لها بامتلاك شخصها كما تمتلك منزلها بالعمل المنزلي؛ يبدو لها عندئذِ 
أنها اختارت أناها وأعادت ابتكارها. تدعوها التقاليد إلى أن ترتهن كذلك في صورتها. 
على ثياب الرجل أن تشير إلى تساميه وليس أن تلفت الأنظار*' 
لا تجعله الأناقة ولا الجمال موضوعًا؛ كذلك لا ينَظر عادةٌ إلى مظهره كانعكاس لكيانه. بل 
على العكس, يطلب المجتمع نفسه من امراق أن تكون موضوعًا شهوانيًا. هدف الموضات 
التي تستعبدها ليس إظهارها كفردٍ مستقلٌ ولكن على العكس فصلها عن تساميها لتقديمها 
كفنيمة اللرغبات الذكورية: لا تحاول خدمة مشاريعهاء ولكن تعرفلها بالعكس. فالبنطال 
مريٌ أكثر من التنورةء والحذاء ذو الكعب العالي يعيق المشي؛ والأثواب والأحذية الأقل 
عمليّةٌ هي الأكثر أناقةء ومثلها القبعات والجوارب الأكثر هشاشة؛ وسواء كان اللباس يخفي 
الجسم أو يشوه شكله أو يقولبه» فهو يعرضه للأنظار على كل حال. ولهذا فالزينة لعبة 
ساحرةٌ بالنسبة للبنت الصغيرة التي تود أن تتأمل نفسها؛ فيما بعد تثور استقلاليتها كطفلة 


وكذا جسده؛ بالنسبة له 


ضد ضغوط الموسلين الفاتح والأحذية.اللماعة؛ وفي سن المراهقة تكون ممرَّقةٌ بين الرغبة 
في الاستعراض ورفضه؛ وعندما تقبل ميلها لأن تكون موضوعًا جنسيًا يسرّها أن تتزيّن. 
قلنا إن المرأة بالزينة تتشبه بالطبيعة مع بعض التحايل الضروري؛ فتصبح بالنسبة 
للرجل زهرة وجوهرة: وتصبح كذلك بالنسبة لنفسها. قبل تشبيهها بتموّجات الماء. ونعومة 
الفراء الدافئة. تستولي عليها. تستولي على الريش واللاَلىٌ والبروكار والحرائر التي تمزجها 
بجسدها بصورة أكثر حميميةٌ مما تفعل بتحفها وسجاد اتها ووسائدها وباقاتها؛ وتعلَق أهميَة 
9- راجع الجزء الأول. هناك استثاء ء بالنسبة للوطيين الذين يرون أنفسهم تحديدًا مواضيع جنسية؛ وكذلك بالنسبة 


للمتأنقين الذين تجب دراستهم علی حدة. اليوم سود أمریکا برندون بذلات فاتعحة اللون بقصات لافتة للنظر؛ 
يمكن تفسير ذلك بأسباب شديدة التعقيد. 
0- الجزء الأول القسم الثالث «الأساطير» الفصل 1. 


314 


على مظهرها البرّاق وملمسها الناعم الذي يعوّض فظاظة العالم الشهواني الذي هو قسمتها 
بقدر ما تكون شهوانيتها غير مشبَّعة. إن كانت كثرٌ من السحاقيّات يرتدين ملابس ذكوريّة 
فذلك ليس فقط تقليدًا للذكور وتحدَيًا للمجتمع: فلسن بحاجة إلى مداعبات المخمل 
والساتان لأنَهِنٌّ يدركن خصائصها السلبية على جسدهنٌ الأنثوي". المرآة المكرّسة لعناق 
الرجل الخشن - حتى إن كانت تستحسنه وأكثر أيضًا إن كانت تشعر به دون متعة-لا يمكنها 
معانقة طريدة شهوانية أخرى سوى جسدها ذاته: فتعطره لتحؤله إلى زهرة ولا يتميّز بريق 
الماسات التي تعلقها حول عنقها عن بريق جلدها؛ فتتماثل مع كل ثروات العالم كي تملكها. 
لا تشتهي فقط الكنوز الحسّية ولكن أحيانًا كذلك القيم العاطفية والمثالية.. فهذه الحلية 
ذكرى. وهذه الحلية الأخرى رمز. هناك نساءٌ يجعلن من نفسهنٌ باقة. وقاربًا شراعيًا؛ 
وأخريات هن متاحتٌ» وأخریات هيروغليفيات. تقول لنا جورجيت لوبلان في مذكراتهاء 
ذاکرةٌ سنوات شبابها: 
كنت دائمًا أرتدي ثيابًا كاللوحات. كنت أتنرّه في ملابس تشبه لوحات فان إيك, أو 
تقلّد روبنز أو عذراء مملينغ. ما زلت أذكر كيف كنت أعبر شارعًا في بروكسل ذات يوم 
شتائيْ بثوب من المخمل البنفسجي مزيَن بأشرطة قديمة فضية أخذتها من ثوب 
آخر. اجر ذبلا طويلا لم أكن أبالي به كنت أكنس الأرصفة به عمدًا. كانت طاقيتي 
من الفراء الأصفر تحيط بشعري الأشقر, لكنٌ الأكثر غرابة كانت الماسة الموضوعة 
وسط جبيني. لماذا كل ذلك؟ لأنه كان بكل بساطة يروقني وكنت أعتقد أني بذلك 
أعيش خارج كل الأعراف. كلما كانوا يضحكون لدى مروري» كلما كنت أضاعف 
الحركات الهزلية. كنت لأخجل لو غَيّرت شيئًا من هيئتي لأنهم كانوا يسخرون منها. 
كان ذلك سيبدو لي استسلامًا مخزيًا... في بيتي كان الأمر مختلقا. كانت نماذجي 
ملائكة غوزولي» وفرا أنجليكوء وليبورن جونز وليواتس. كنت دائمًا أرتدي اللون 


سه ومو 


السماوي والذهبي؛ وكانت أثوابي الفضفاضة تنتشر حولي في أذيال متعددة. 


نجد أجمل نماذج هذا الاستملاك السحري للكون في المصحات العقلية. المرأة التي 
لا تسيطر على حبها للاأشياء الثمينة والرموز تنسى صورتها وتلبس أزياءٌ شاذة. وهكذا ترى 
الفتاة الصغيرة في التزيّن تَنكَرًا يحوّلها إلى جنيّةٍ وملكة وزهرة؛ وتمتقد أنها جميلة ما إن 


1- ساندور. التي ذ کر کرافت - إبینغ ع۸۴۴۲-۴1 حالتهاء كانت تعبد النساء الأنيقات لكنها لم تكن «نتأنق. 
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تفطي نفسها بالأشرطة والزهور لأنها تتماثل مع هذه البهرجات الرائعة؛ لا تلاحظ الفتاة 
الساذجة المسحورة بلون القماش اللونَ الباهت الذي ينعكس على وجهها؛ نجد أيسّا هذا 
الذوق السيّء المبالغ لدى الكبار من الفنانات أو المفكرات المسحورات بالعالم الخارجي 
أكثر من إدراكهنٌْ لصورتهنٌ الخاصة: فيُسحرن بهذه الأقمشة العتيقةء وهذه الحلي القديمة. 
ويفتنهنٌْ تقليد الصين أو العصور الوسطى ولا يلقين على مرآتهنْ سوى نظرة خاطفة أو 
منحازة. تدهشنا أحيانًا تلك الأزياء المضحكة التي تعجب النساء المستات: فالأكاليل 
والدنثيلا والأثواب البراقة والعقود الغريبة تجذب الانتباه إلى تقاطيعهنٌ التي خرّبها الزمن. 
ذلك لأنهنْ غالبًا تخلين عن فكرة الإغراء وأصبح التبرّج بالنسبة لهنْ لعبة دون مسؤوليّة 
كما في طفولتهن. وعلى العكس يمكن للمرأة الأنيقة نيقة أن تبحٿ في تبڙجها عن متع حسَيةٍ 
أو جماليّة. ولكن يجب أن تقوم به بشكل يلائم صورتها: فون ثوبها يجمُل بشرتهاء والقصة 
تحدّد جسمها أو تصحّحه؛ إنها تحب نفسها مزيّنةٌ ولا تحب الأشياء التي تزينها. 

'التبرّج ليس زينةٌ فقط: إنه يعبّر كما قلنا عن وضع المرأة الاجتماعي. على المومس 
التي وظيفتها أن تكون فقط غرصًا جنسيًا أن تظهر بهذه الهيئة؛ وكما كان لون شعرها فيما 
مضى أصفر برتقاليًا والزهور تغطي ثوبهاء تدلٌّ على مهنتها اليوم الكعوب العالية والساتان 
الضيّق والتبرّج الصارخ والعطور الثقيلة. وتنتقد كل امرأة أخرى ترتدي «زيّ البغي»». تندمج 
ميزاتها الشهوانية بالحياة الاجتماعية ويجب أن تظهر بهذه الصورة المتعقلة. ولكن تجب 
الإشارة إلى أن الاحتشام لا يكون بارتداء ملابس صارمة. المرأة التي تثير رغبة الذكر بشكلٍ 
واضح قليلة الذوق؛ ولكن تلك التي يبدو أنها تبعدها غير مرغوبة كذلك؛ فقد ين أنها 
تتشبه بالذ كور أي سحاقية؛ أو تريد التفرّد: أي غريبة الأطوار؛ عندما ترفض دورها كشيء. 
فهي تتحدّى المجتمع: أي فوضوية. فإن أرادت فقط ألا يلاحظها أحدٌ عليها المحافظة على 
أنوشتها. تنظم العادة التوفيق بين الاستعراض والحشمة؛ على «المرأة الشريفة» أن تخفي 
صدرها حيتًا أو كاحلها حيتًا آخر؛ وأحيانًا يحقٌ للشابة أن تظهر مفاتنها لتجتذب الخطاب 
بينما تتخلى المرأة المتزوجة عن كل زينة: وهذا الشائع لدى كثير من الحضارات الفلاحية؛ 
أحيانًا يفرض على الفتيات ملابس رقيقة بألوان الملبّس. بقصّات محتشمةء بينما يحق 


للأکبر ستًا ارتداء آثواب د ضيقة؛ . وأقمشة ثقيلة ولوان غنية؛ وقصات مثيرة؛ يیدو الأسود 
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صارخًا على جسد ابنة الستة عشر عامًا لأنْ القاعدة في هذا العمر هي عدم ارتدائه. 
يجب الانصياع لهذه القوانين بالطبع؛ ولكن على أي حالء وحتى في أكثر الأوساط تزمدًاء 
يتم التأكيد على الصفة الجنسية للمرأة: فتموج زوجة القس البروتستنتي تنتي شعرهاء وتتبرج 
بشكلٍ خفيضٍ» وتتبع الموضة برصانةء مشيرةٌ باهتمامها بجمالها الجسدي إلى قبولها 
بدورها کأنٹی. یتجلی هذا الدمج للشهوانية في الحياة الاجتماعية بصورة خاصة في «ثوب 
السيرة على هذه الراب أن كرون غانيا وة لبط اا قارة الى أن هتات احقا 
أي ترفًا وتبذيرًاء يريدون أيصًا أن تكون غير مريحة بقدر الإمكان؛ التنانير طويلة وواسمة 
او تميق المشي؛ وتحت الحليء والطبقات والبَرّق» والزهورء والريشء والشعر المستعارء 
تتحول المرأة إلى دمية من لحم ودم» وهذا الجسد ذاته يعرض نفسه؛ وكما تزدهر الزهور 
ما قرض الراة كفا وظهرها وصدزها ونج آل شير الرجل إلى أله تشهيها الك 
في طقوس العربدة: لا يحق له سوى النظر والاحتضان وقت الرقص؛ ولكته يستطيع أن 
يبتهج لكونه مَك عالم يحوي مثل هذه الكنوز الرقيقة. من رجلٍ لرجلٍ يأخذ الحفل هنا شكل 
بوتلاش”؛ کل شخص يهدي لجميع الآخرين فرصة رؤية هذا الجسد الذي يملكه. تتنكر 
المرأة في ثوب السهرة بزيّ امرأّةٍ من أجل متعة كل الذكور وزهو مالكها. 

يسمح هذا المعنى الاجتماعي للتبرّج للمرأة بالتعبير بطريقتها في اللبس عن موقفها 
تجاه المجتمع؛ فهي إذ تخضع للنظام القائم» تمنح نفسها شخصيَّة كتومة وتتبع الدارج؛ 
هتاك درجات كثرة فمكة: قد تجعل تقسها هة طفولئةغامكة؛ ساذجة: صارمة. 
را وا خر ف ا کے وا ار علي الي و کد اا كار رفيا 
للتقاليد. من اللافت أن المرأة «المتحررة» في كثير من الروايات تتميّز بجرأَةٍ في التبرڙج 
تیر إل ضما کون جنسيء وبالتالي تبعيتها: وهكذا في «عصر البراءة هذاء ل إديث 
وارتja «Edith Wharton‏ تقدم المطلقة الشابة ذات الماضي المليء بالمغامرات والقب 
الجريء كاشفةٌ صدرها بشكل مبالغ فيه أولا؛ و تعكس الفضيحة التي ت تثيرها احتقارها 
2- في فيلم سخيف تقع حوادثه في نهاية القرن الماضي. أثارت بيتي ديفيز فضيحةٌ بارتدائها ثوبًا أحمر في إحدى 


الحفلات بينما كانت القاعدة الصارمة هي ارتداء الأبيض حتى الزفاف. اعتبر تصرهها ثورة على النظام السائد. 
3- ۸ء اه۴ مهرجان لدى الهنود الحمر يتبادلون فيه الهدايا (المترجمة). 
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للتقليدية» وهكذا تتسلى الفتاة بارتداء ملابس النساءء والمرأة المسنة بارتداء ملابس 
الصغيرات. وترتدي المحظية ملابس سيدة المجتمع وهذه ملابس المرأة المغوية. حتى وإن 
ليست كل واحدة حسب وضعها فهناك أيصًا لعبةٌ في ذلك. فالتصنع يقع في الخيال كالفن. 
ليست المشدات ورافعات النهد والصبغات والزينة هي فقط التي تخفي الجسد والوجه؛ 
لكنٌْ أقل النساء تكلْمَّا حين «تتأنّق» لا تعرض نفسها: فهي كاللوحةء والتمثالء والممثل على 
خشبة المسرح» ومشابة يشار من خلاله إلى ذات غائبة يُفترض أنها شخصيته ولكنها ليست 
كذلك. یمتدحها هذا الاختلاط مع موضوع خياليّ ضروريّ كامل كبطل رواية. كلوحة لشخص 
أو تمثال نصفل؛ تجهد نفسها في الاغتراب فيه وبالتالي تبدو لنفسها مدهوشة؛ مبررةً. 
وهكذا من خلال «الكتابات الحميمة» لماري بشكيرتسف ع5¡) !ئ8 Nare‏ نراها 
من صفحة لأخرى تكرّر صورتها بلا توقضٍ. وتعرض علينا ثيابها: وعند كل زينة جديدة تخال 
نفسها أخرى وتحبٌ نفسها من جديد. 
أخذت شالا كبيرًا لأمي» صنعت فتحة للرأس وخيّطت الجانبين. هذا الشال الذي 
يتهدَل في طيّات كلاسيكية يمنحني هيئة شرقيةء إنجيليةء غريبة. 
ذهبت لعند لافيريير وصنعت لي كارولين في ثلاث ساعات ثوبًا بدوت فيه کأن 
سحابة تلفني. هو قطعة من الكريب الإنجليزي التي ثنتها علي وجعلتني أبدو نحيلة 
وأنيقة وطويلة. 
ملفوفة بثوب من الصوف الدافئ ذي الثنيات المنسجمة» صورةٌ من صور لوفيفر 
الذي يعرف جيّدَا كيف يرسم هذه الأجساد المرنة الشابة ضمن أثواب محتشمة. 


تتكرر هذه اللازمة يومًا بعد يوم: «کلت ساحرةٌ بالأسود.. بالرماديء کلت ساحرة... 
کنت أرتدی الأبيض. ساحرة. 
السيدة دونواي. التي كانت تعطي أيصًا أهمَية كبيرةٌ لزينتهاء تذكر بحزن في مذكراتها 
مأساة ثوب فاشل. 
كنت أحب حيوية الألوانء وتناقضها الجريء بدا لي ثوب منظرّاء مدخلا للقدرء 


وعدا بمغامرة. عندما ارتديت الثوب المكتمل بيدين مترددتين» شعرت بالحزن لكل 
الأغلاط التي تبدّت لي. 
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إن كان للزينة هذا القدر من الأهميّة لكثير من النساءء فذلك لأنها ت کک 
العالم وأناهنٌ نفسها في آن معًا. هناك اة ألمانيةٌ «الفتاة المرتدية الحرير الصناعي“ ( 
تحكي عن شفف فتاة فقيرة بمعطفِ من فراء السنجاب الروسي؛ أحبت بشكل حسّي دفء 
ملمسه؛ ونعومته؛ إنها تحب نفسها المتغيرة تحت الجلود الثمينة؛ وتملك أخيرًا ال اقات 
الذي لم تعانقه أبدّا والقدر المشرق الذي لم يكن أبدًا قدرها. 

ركذا رايت معطا مقا على ادق هرا رئ اقا رهه رما حه 

للغاية: كنت أرغب في تقبيله لفرط ما أحببته. كان يبدو تعويضاء وعيد جميع 

القديسين, وأمانًا كاملا كالسماء. كان فراءُ حقيقَيًا من السنجاب الروسي. وبصمت» 

خلعت ممطريء» وارتديت معطف الفراء. كان هذا القراء كماسة بالنسبة لجلدي الذي 

أحبّه و نحن لا نعيد ما نحب بعد أن نحصل عليه. في الداخل» بطانة من الكريب 

المغربي» من الحرير الصرف, وتطريرٌ يدويٰ. كان المعطف يلفني وكان يتكلم أكثر 

مني مع قلب «أوبيرت.... أنا أنيقةٌ جدًا بهذا الضراء. كأنه رجلٌ نادرٌ سيجعلني ثمينة 

بحبّه لي. هذا المعطف يريدني وأنا أريده مَّلكنا بعضنا. 


بما أن المرأة شيءٌء نفهم أن طريقة لياسها وزينتها تير قيمتها الجوهريّة. ليس عبنًا 
أن تعلق كلّ هذه الأهميّة على جوارب حريرية وقفازات وقبعة: فالمحافظة على مكانتها 
أمرّ شووري: يخصّص قسمّ هائلٌ من ميزانية المرأة العاملة في أمريكا للعناية بالمال 
والملابس؛ هذا العبء أقل في فرنسا؛ إلا أن المرأة حرم أكثر إن كان مظهرها أفضل؛ 
وكلما كانت بحاجة أكبر لإيجاد عمل» كلما ساعدها أن تبدو أكثر غنىّ: الأناقة سلاخ 
وعنوانٌء ومدعاة للاحترام» ورسالة توصية. 

وهي استرقاق؛ فالقيم التي تمنحها تُشترى؛ وتشترى بثمن غالٍ لدرجة أن مفتشًا يفاج 
ا أو ممثة في المخازن الكبرى وهي تسرق عطورًا أو جوارب حريرية أو ملابس 
داخليّةّ. كثيرٌ من النساء يمارسن الدعارة أو «يقبلن مساعدة أحد» في سبيل شراء الملابس؛ 
يقود التبرّج حاجتهنٌ للمال. ويتطلّب التأنق أيضًا وقنًا واهتمامًا؛ وهي مهمّةٌ تعطي أحيانًا 
متعًا إيجابية: في هذا المجال أيّا يوجد «اكتشافٌ لکنوز مخبأًة» مساوماتٌ وحيَلٌ وترتیباٹ 
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واختراع؛ والمرأة بارعةء يمكنها حتّى أن تكون خلاقة. أيام المعارض - وخصوصًا التنزيلات 
- مغامرات محمومة. وو الجديد عيذ قائ بذاته. والتبرّج والتسريحة بديلان لعمل فتيّ. 
اليوم» أكثر من ذي قبل تستمتع المرأة بقولبة جسدها بالرياضةء والتربية البدنية. 
والحمامات» والتدليك. والأنظمة الغذائية؛ تقرر وزنهاء وقوامهاء ولون جلدها؛ ويسمح لها 
علم التجميل الحديث بإعطاء جمالها صفاتٍ حيويَّةً: إذ يحق لها الحصول على عضلاتٍ 
مشدودةء وترفض تراكم الدهون؛ تؤكد نفسها بالرياضة كذاتٍ؛ في ذلك بالنسبة لها نوع من 
التحرر بالنسبة إلى الجسد العارض؛ لكن هذا التحرر يعود بها بسهولة إلى التبعية. فتنتصر 
نجمة هوليود على الطبيعة: لكنها تجد نفسها شينًا سلبيًا بين يدي المنتج. 

إلى جانب هذه الانتصارات التي تستمتع تمتع بها المرأة بوجه حق. يتطلّب التأنق - كما العناية 
بالمنزل - صراعًا ضد الزمن؛ لأنْ جسدها أيضًا هو شيءٌ يتآكل مع الزمن. وصفت كوليت 
أودري هذه المعركة. المشابهة لتلك التي تخوضها ربة المنزل في بيتها ضد الغبار“. 


لم يعد ذلك الجسد المتماسك الشاب:؛ كانت العضلات على طول ذراعيها وفخذيها 
ترتسم تحت طبقة من الدهن والجلد المرتخي بعض الشيء. وغْيّرت مواعيدها من 
جديد: سيبدأ النهار بنصف ساعة من التمارين وفي المساء قبل الذهاب إلى السرير؛ 
ربع ساعة من التدليك. وبدأت تقراً كتيّبات أطباء ومجلات الأزياء وتراقب محيط 
خصرها. وتعدَ لنفسها عصير فواكهء وتتناول مسهلا من وقتِ لآخر وتغسل الأطباق 
مرتدية قفازات من المطاط. وأصبح لديها هم واحدّ: إبقاء جسدها شابًا والعناية 
بمنزلها بحيث تصل ذات يوم إلى مرحلة من‌الهدوء نوع من العطالة... سيبدو الكون 
وكأنّه توقف» معلقًا خارج الشيخوخة والفضالة... في المسبح» بدأت تأخذ دروسًا 
حقيقية لتحسّن مظهرها وتلهث وراء مجلات الجمال التي تعطيها وصفات متجددة 
دوما. جينجر روجرز تسر إلينا: «أسرح شعري كل صباح بمئة ضربة فرشاة يستغرق 
هذا تماما دقيقتين ونصفا ولدي شعرٌ كالحرير... كيف تجعلين كاحليك نحيلين: 
قفي كل يوم ثلاثين مرةٌ متتالية على رؤوس أصابعك دون أن يلمس كعباك الأرض» 


5- يبدو مع ذلك طبقًا للاستقصاءات الحديثة أن صالات الرياضة النسائية اليوم شبه مقفرة؛ مارست الفرنسيات 
الرياضة خصوصًا بين 1940-1920 . الآن تثقل كاهلهنٌ كثيرًّا المصاعب المنزليّة. 
6-لعبة خاسرة. 
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هذا التمرين لا يتطلب إلا دقيقة؛ وما قيمة الدقيقة في اليوم؟ مرةً أخرى» حمام 


الزيت للأظافرء وعجينة الليمون لليدين» والفراولة المسحوقة على الخدين». 


هنا يجهل الروتين العناية بالجمال مشمَةء كالعناية بخزانة الملابس. الرعب من 
الانحطاط الذي يحمله مستقبل كل شخص يثير لدى بعض النساء الباردات أو المكبوتات 
الخوف من الحياة ذاتها: فيحاولن المحافظة على أنفسھن کما تحافظ أخریاٹ على 
الأثاث والمربيات؛ يجعلهنٌْ هذا العناد السلبي معاديات لوجودهنٌ نفسه وللغير: فالوجبات 
اللذيذة تشه القوام» والنبيذ يفسد البشرة,. والإكثار من الابتسام يجقّد الوجهء والشمس 
تؤذي الجلد والراحة تثقل» والعمل يّضني» والحبٌ يحيط العينين بالهالات. والقبلات تلهب 
الخدود» والمداعبات تشه الثديين. والعناق يرخي الجسد» والأمومة تجمل الوجه والجسد 
قبیحین؛ نرف کم تدع أمهات شابات بغضب الطفل المعجب بثوب الحفل الذي يرتدينه. 
«لا تلمسني» يداك دبقتان» ستلوشي» وتبدي المتأنّقة نفس الصدَ تجاه مبادرات الزوج 
أو العشيق. وكما يُغطى الأثاث تود أن تتملْص من الرجال» والعالمء والزمن. لكنْ كل هذه 
الاحتياطات لا تمنع ظهور الشعر الأبيضء والتجاعيد بقرب العين. تمرف المرأة منذ فتوتها 
أن لا مفْرّ من هذا المصير. ورغم كل احتياطها تقع ضحية حوادث: نقطة نبيذ تسقط على 
ثوبهاء سيجارة تحرقه؛ عندئنِ تختفي المخلوقة المترفة المحتفلة التي كانت تتبختر في 
الصالة: فتتخذ هيئة ربة المنزل الجديّة والقاسية؛ ونكتشف فورًا أن زينتها لم تكن باقة 
من الزهور. وأسهمًا ناريّة وروعة غير مكلفة قابلة للتلف مخصصة لإضاءة لحظة بسخاء: 
اا ورأس مالء واستثمارء كفت تضحيات؛ وفقدها كارثةً لا يمكن إصلاحها. البقع. 
والتمزق» والأثواب الفاشلةء والتجميدات المخفقةء هي كوارث أخطر من شواءٍ محروق أو 
مزهرة مكو د لان انناة لم ب في اشيا هقط بل أرادت أن كزن شا وتشر 
أنها بخطر في العالم. علاقاتها بالخياطة وصانع القبعات» ونفاد صبرهاء ومتطلباتها تظهر 
روح الجدية لديها وعدم شعورها بالأمان. يخلق الثوب الناجح لديها شخصية أحلامها؛ 
ولكتها تشعر أنها خاسرة بزينة مُتَعَبةء فاشلة. 

کتبت ماري بشکیرتسف: 


«کان مزاجي وجلستي وتعابير وجهي وکل شيء تتعلق بالثوب...» وأيضًا: « كان علي 
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إما أن أتجؤل عاريةء أو أن أرتدي ما يلائم شكلي وذوقي وطباعي. عندما لا يكون 
الأمر كذلك أشعر أني خرقاء عاديةء وبالتالي مهانة. أين ذهب المزاج والروح؟ إنهما 
يفكران في الآأقمشة وعندها يصبح المرء غبيًاء ضجرًاء لا يعلم أين يندس». 


تفصّل العديد من النساء التخلي عن حفل على الذهاب إليه بملابس سيْئّة» حتّى لو لم 
يكن أحدٌ ليلاحظهنٌ. 
نظرة الغير تدخل في النرجسية. في المصحات العقلية فقط تحافظ المتأنقات بعنادِ على 
اعتقاد کامل يوجود نظراټ غير موجودة؛ فعادة يرغبن بوجود شهود. 

كتبت صوفي تولستوي بعد زواجها بعشر سنین: 

«أوذ أن أثير الإعجابب» أن يقال إني جميلة وأن يرى ليوفا ذلك ويسمعه... وإلا 
مافائدة أن أكون جميلة؟ صغيري الساحر بيتيا يحب مربيته العجوز كما لو كانت 
جميلة واعتاد ليوفوتشكا على أقبح الوجوه... أرغب في تمويج شعري. لن يعرف ذلك 


أحدٌ لكنه سيكون جميلا. ما حاجتي كي يراني أحدٌ؟ الشرائط والعقد تبهجني» أرغب 


بزنار جديد من الجلد والآن بعد أن كتبت هذاء أرغب بالبكاء...». 


يؤدي الزوج هذا الدور بشكل سيْءِ جدًا. هنا أيضًا نجد نفاقًا في متطلباته. إن كانت 
زوجته شديدة الجاذبية يصبح غيورًا؛ مع ذلك كل زوج هو الملك کاندول” قلیلا أو کثیرًا؛ 
يود أن تشرفه زوجته؛ أن تكون أنيقةء جميلةٌ أو على الأقل «جيدة؛ وإلّا سيقول لها متبرّمًا 
كلمات الأب أويو سطلا: «أنت قبيحة اليوم! هل ذلك لأنّ لدينا ضيوفً رأينا أن القيم 
الشهوانية والاجتماعية في الزواج غير متوافقة؛ ينعكس هذا التضادٌ هنا. فالمرأة التي تؤكد 
على جاذبيتها الجنسية تبدو سيئّة في نظر زوجها؛ يلومها على جرأة كانت لتغريه لدى امرأة 
غريبة ويقتل هذا اللوم كل رغبة لديها؛ إن كانت المرأة محتشمة في ملابسهاء يقبلها ولكن 
ببرود: إذ لا يجدها جذّابة ويلومها على ذلك بشكل غير واضح. وبسبب ذلك ينظر إليها نادرًا 
بعينيه: فهو يتفخصها بعيون الغير. «ماذا سيقولون عنها؟ لا يتوقع جيّدًّا لأنه يعلق على الفير 


7- الذي كان يحب عرض زوجته على الآخرين (المترجمة). 
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منظوره كزوج. لا شيء أكثر إزعاجًا للمرأة من رؤيته يتذوق لدى أخرى الأثواب أو المظهر 
الذي ينتقدها عليه. عدا عن أنه تلقائيًا قريب منها لدرجة أنه لا يراها؛ فمحيّاها بالنسبة 
له لا يتغيّر. ولا يلاحظ زينتها ولا تغيير تسريحتها. حتّى الزوج المغرم أو العشيق الموله لا 
يباليان غالبًا بزينة المرأة. إن كانا يحبّانها بشغفِ في عريهاء فأكثر الزينات ملاءمة لها هي 
بالنسبة لهما أقنعة تخفيها؛ ويحبًّانها سواءً كانت سيئة اللبس متعبة أو متألْقة. وإن لم يعودا 
يحبانها فلن يدها آ حمل الأثر اب قد تكو الرئنة اداة استمالة. ولکن ليس سلاح دفاع؛ 
ها خلق أوهامء تقذّم للأنظار غرضًا خياليًا: في العناق الجسديّء يتلاشى كل وهم قي 
المعاشرة اليومية؛ تقع المشاعر الزوجية كالحب الجسدي في أرض الواقع. لا تتأنق المرأة 
من أجل الرجل الذي تحبّ. تصف دوروثي باركرء في إحدى قصصها". شابة تنتظر بصبر 

نافد زوجها القادم في إجازة وتقرّر أن تتجمّل لاستقباله: 

اشترت ثوبًا جديدًا؛ أسود: كان يحب الأثواب السوداء؛ بسيطا کان يحب الأثواب 

البسيطة؛ وغاليًا لدرجة أنها لم تكن تريد أن تفكر بثمنه... 

-... هل تحب ثوبي؟ 

قال: 

أوه أجل! لطالما أحببت هذا الثوب عليك. 


شعرت كأتها تحولت إلى قطعة خشب. وقالت وهي تفصل الكلمات بوضوح مهين: 


هذا الثوب جديدٌ. لم ألبسه أبدًا. لقد اشتريته خصيصًا للمناسبةء إن كان ذلك 

فقال: 

اسف يا حبيبتي. أو( بالطبعء؛ أرى الآن أنه لا يشبه الآخر أبدًا؛ إته رائع؛ حبك 
دائمًا بالأسود. 

فقالت: 


في لحظات كهذه» أكاد أتمنى أن يكون لدي سببٌ آخر لارتداء الأسود. 
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ساطعة؛ لكنها ليست الهدف الوحيد. تبحث المرأة من خلال الآراء الحاسدة أو المعجبة 
عن تأكيدٍ مطلق لجمالها وآناقتها وذوقها: وذاتها. تتأنق كي تظهر؛ وتظهر كي تكون. بذلك 
تخضع لتبعيةٍ مؤلمة؛ تفاني ربة المنزل مفيدٌ حتّى وإن لم يعترف به أحدٌ؛ لك الجهد المبذول 
في التاق عبت إن لم يشعر به أحدٌ. إنّها تبحث عن تقييم نهائَيٌّ لذاتها؛ وطلب المطلق هذا 
هو ما يجعل بحٹها متعبًا؛ !ذا انتقد شخص واحد هذه القبعة فهي ليست جميلةً؛ وتسرّها 
المجاملة لكن انتقادًا واحدًّا يحطمها؛ وبما أن المطلق لا يظهر إلا بسلسلة لا تنتهي 
ت» فلن تکسب أبدًا تمامًا؛ ولهذا فالمتأنقة مشككة للغاية؛ ولهذا ايا قد تکون بعض 

النساء الجميلات والمحبوبات مقتنعاتِ بشكلٍ محزن أنهنْ لسن جميلاتٍ ولا أنيقاتِ, وأنّه 
ينقصهنٌّ تحديدًا الموافقة العليا من حَكم لا يعرفنه: يبحثن عن ذا لا يمكن تحقيقها. يندر 
وجود المتأنقات الرائعات اللواتي يجسّدن قوانين الأناقة. والّلواتي لا يمكن أن يتهمهنٌ أحدَ 
بأنهنٌ مخطئات لأنهن من يحدّد النجاح والفشل؛ يمكن لهنٌ مهما طال نفوذهنٌ أن يعتقدن 
أنهِنْ النجاح بذاته. المأساة أن هذا النجاح لا يفيد شينًا ولا أحدًا. 

الأناقة تفترض فورًا خروجًا واستقبالاتٍ» عدا عن أنّ ذلك هو غايتها الأصلية. تجول 
المرآة بين قاعات الاستقبال بطقمها الجديد وتدعو نساءٌ آخرياتِ لرؤيتها تهيمن على 
«بيتهاء. في بعض الحالات الصاخبة بصورة خاصة يرافقها الزوج في «زياراتهاء» لكنّ في 
معظم الوقت. بينما يتفرغ لعمله تقوم هي «بواجباتها الاجتماعية». وصفوا ألف مرة السأم 
الفظيع الذي يسود هذه الاجتماعات. يأتي ذلك من أنه ليس لدى السيدات اللواتي تجمعهنٌ 
«الواجبات الاجتماعية» ما يتبادلنه. لا توجد مصلحةٌ مشتركة تربط زوجة المحامي بزوجة 
الطبيب - ولا كذلك زوجة الطبيب ديبون بزوجة الطبيب دوران. من غير غير المهذڏب ضمن 
حديث عام الحديث عن حماقة الأطفال والهموم البيتية. يقتصر الأمر إذّا على ملاحظاتِ 
بشأن الطقس. وآخر رواية رائجة. وبعض الأفكار العامة المستعارة من الأزواج. تميل عادة 
«يوم استقبال السيدة» شينًا فشينًا إلى الزوال؛ ولكنّ عبء «الزيارة» يبقى قائمًا في فرنسا 
بأشكالٍ شتى. يستبدل الأمريكان بطيب خاطر المحادثة بلعب البريدج» وهذا ليس ميزة إلا 
بالنسبة للنساء اللواتي يحببن هذه اللعبة. 

مع ذلك تكتسي الحياة الاجتماعية أشكالا أكثر جاذبيةٌ من هذا التنفيذ الفارغ لوظيفة 
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مجاملة. الاستقبال ليس فقط استقبال المرء للغير في منزله الخاص؛ إنه تفيير هذا البيت 
إلى مكان بهيج؛ والمناسبة الاجتماعية هي احتفالٌ. تعرض ربة المنزل كنوزها: فضَياتُ 
ومفارش وقطع كريستالٍ؛ وتضع الزهور في المنزل: فالأزهار الزائلة. غير المفيدةء تمثل 
مجانية الأعياد التي هي إنفاقٌ وترفٌ؛ مزدهرةً في المزهريات. مخصصة لموتِ سريع. 
هي نار بهجة. وبخورٌ. ومر وإراقة خمرء وتضحية. تمتلى المائدة بالأطباق الثمينة. والنبيذ 
النفيس. يتعلق الأمر بإرضاء حاجات الضيوف. وابتكار تقدماتٍ لطيفة ترضي رغباتهم 
المتوقعة؛ ويتحول الطعام إلى طقوس غامضة. تشير فرجينيا وولف ا۷0 .۷ إلى هذه 
الصفة في هذا المقطع من السيدة دالواي: 
عندئن بدأ الرواح والمجيء الصامت والساحر عبر الأبواب ذات المصراهين 
لخادمات يرتدين مريلات وقبعات بيضاء لسن خادمات لقضاء الحاجات ولكن 
كاهنات لغز كاهنات الخدعة الكبيرة التي تقوم بها سيّدات منزل «مايفير» من الساعة 
الواحدة والنصف وحتى الثانية. بحركة من اليد توقفت حركة الشارع ويدلا عنها 
بدا هذا الوهم الخادع: فأولا ها هي الأطعمة المبذولة مجائًاء ثم تغطت المائدة من 
تلقاء نفسها بالكريستالات والفضّيات والسلال وأطباق الفواكه الحمراء؛ يغطي وشا 
من الكريمة السمراء سمك موسى؛ وتسبح قطع الدجاج في القدور و تشتعل النار 
ملونةء احتفاليَة؛ ومع النبين والقهوة - المقدمة مجانا - تطوف رؤى مرحة أمام 


العيون الحالمة» العيون التي تتأمل بهدوء التي تبدو الحياة لها موسيقى» غامضة... 


المرأة التی تتراس هذه العجائب فخورة لشعورها بأنها عة للحظة مثالية. رغه 
للسعادة والمرح. فبواسطتها يجتمع المدعوون»› وهي التي صنعت الحدث؛ وهي مصدر 
وهذا بالطبع ما تشعر به السيدة دالواي. 
ولكن لنفترض أن بيتر يقول لها: حستا! ولكن ما هو سبب سهراتك هذه كل 
ما تستطيع الإجابة به هو هذا (بئسًا إذا لم يفهم أحد): إنها تقدمة مني... ها هو 
واحدٌ يعيش في ساوثكنينغتون» وآخر يعيش في بيسواتر وثالتٌ في مايفير. وتشعر 
بوجودهم باستمرار؛ وتقول لنفسها: يا للأسف! يا للخسارة! وتقول لنفسها: كم من 
الصعب جمعهم! وتجمعهم. إنها تقد مة؛ تدبيرٌ وابتكار. ولكن من أجل من؟ 
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تقدمةٌ من أجل بهجة الإهداء ريما. على كل حال إنه حاضرها. وليس لديها شيءُ 
آخر... 

كان بإمكان شخص آخر, لا يهم من يكون,» البقاء هتاك والقيام بكل شيء بنفس 
البراعة. وفكرت أنه كان مع ذلك أآمرا مثيرًا للإعجاب. وقد قامت بما ينبغخي كي 


إن كان في هذا التكريم للغير محض كرم فالحفل حًا حفلً. لكن الروتين الاجتماعي بدّل 
البوتلاش بسرعة إلى مؤسسة, والتقدمة إلى التزام وتعقّد الحفل بالطقوس. بينما تستمتع 
المدعوة «بالعشاء في الخارج» تفكر أنها يجب أن ترده. تشكو أحيانًا من بهاء الاستقبال. 
وتقول لزوجها بمرارة: «أراد آل... إبهارنا». رووا لي أن حفلات الشاي خلال الحرب الأخيرة 
في مدينة صغيرة في البرتغال أصبحت مكلفةٌ جدًا: كان على ربة المنزل في كل اجتماع 
تقديم تشكيلة متنوعة وواسعة من الحلوى أكثر مما كان في الاجتماع السابق؛ أصبح هذا 
العبء ثقيلا لدرجة أن النساء قررن ذات يوم بالإجماع عدم تقديم أي شيء مع الشاي. 
يفقد الحفل في مثل هذه الظروف صفته السخيّة والرائعة؛ ويصبح مشقَةٌ مثل البقية؛ وتغدو 
الأشياء الملحقة التي تعبر عن الاحتفال مبعث هكً: إذ يجب مراقبة الكريستالات. والمفرش. 
وحساب الشمبانيا وقطع الحلوى؛ فنجانٌ مكسورٌ. أو حرير مقعدِ محروقٌ» هي كارثة؛ ويجب 
التنظيف والتصفيف والترتيب في الغد: تخشى المرأة هذا العمل الإضافي. وتشعر بهذه 
التبعية المتعدّدة التي تحدّد مصير ربة المنزل: فهي تابعة لكمكة الجبنء والشواءء واللخام» 
والموقد. والخدم الإضافيين؛ وهي تابعة للزوج الذي يعقد حاجبيه ما إن يسير شيءٌ ما 
على غیر ما یرام؛ وهي تابعةٌ للمدعوين الّذين يتفحصون بأنظارهم الأثاث والنبيذ ويقررون 
إن كانت السهرة ناجحة أم لا. وحدهنٌ النساء الكريمات أو الواثقات من نفسهنٌ يجتزن 
مثل هذه التجربة بقلب صافٍ. يمكن لانتصارهنٌ أن يمنحهنٌ رضي كبيرًا. ولكن الكثيرات 
يشبهن في هذه النقطة السيدة دالواي التي تقول لنا عنها فرجينيا وولف: «رغم أنها تحب 
هذه الانتصارات... وبريقها والإثارة التي تمنحهاء كانت تشمر بفراغها أيضًاء بزيفهاء. لا 
يمكن للمرأة أن تسعد بها فعلا إلا إن لم تكن تعلق عليها أهمية كبيرةٌ؛ إلا ستشعر بعذاب 
الغرور الذي لا يُشبع أبدّا. عدا عن أن هناك قلةٌ من النساء الغنيات لدرجة أَنْهِنْ يجدن في 
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المناسبات الاجتماعية شغلا لحياتهنّ. عادةٌ تحاول اللواتي يكزسن أنفسهنٌ لها بشكلٍ كاملٍ 
ليس فقط إجلال أنفسهنٌ ولكن أيضّا تجاوز هذه الحياة الاجتماعية نحو بعض الأهداف: 
«فالصالونات» الحقيقية ذات صبغة ثقافية أو سياسية. ويجهدن بهذه الوسيلة في التعالي 
على الرجال ولعب دور شخصي. يفلتن من وضع المرأة المتزوجة. فهذه عمومًا غير مفعمة 
بالمتع والانتصارات العابرة التي تمنح لها نادرًا والتي تمثل غالبًا بالنسبة لها تعبًا بقدر ما 
هي تسلية. تتطلب الحياة الاجتماعية منها أن «تمثّل»» أن تتفاخر. لكنها لا تخلق بينها وبين 
الغير تواصلا حقيةَيًا. ولا تنتزعها من وحدتها. 

كتب ميشليه: «من المؤلم التفكير في أن المرأةء الكائن التابع الذي لا يستطيع العيش 
إلا مع كائن آخرء هي وحيدةٌ غالبًا أكثر من الرجل. فهو يجد المجتمع في كل مكانء ويخلق 
لنفسه علاقات جديدة. وهي لا شيء دون الأسرة. والأسرة تثقل كاهلها؛ ويقع عليها كل 
العبء». وبالفعل» المرأة المحبوسة. المعزولةء لا تمرف متع الزمالة التي تفرض السعي 
المشترك نحو بعض الأهداف؛ لا يشغل عملها تفكيرَهاء ولم يعطها تأهيلها الميل للاستقلال 
ولا الاعتياد عليه ومع ذلك تمضي أيامها في الوحدة؛ رأينا أن هذه هي إحدى المآسي التي 
كانت صوفي تولستوي تشتكي منها. فقد أبعدها زواجها عن المنزل الأبوي» وعن صديقات 
الشباب. وصفت كوليت في «تدريباتي» اقتلاع عروس شابة من موطنها في الأقاليم منتقلة 
إلى باريس؛ فهي لا تجد ملادًا إلا في الرسائل الطويلة التي تتبادلها مع أمها؛ لكنْ الرسائل 
لا تحل محل الحضور ولا تستطيع أن تعترف لسيدو بخيباتها. وغالبًا لا تبقى هناك حميمية 
بين الشابة وأسرتها: فأمها وشقيقاتها لسن صديقات. يعيش اليوم كثْيرٌ من المتزوجين 
حديثًا مع أسرة أهلهم أو حميهم نتيجِة لأزمة السكن؛ لكن هذا الحضور المفروض لا يشكل 
بالنسبة لها صحبة حقيقية. 

الصداقات النسائية التي تتمكن المرأة من الحفاظ عليها أو خلقها ثمينةً بالنسبة لها؛ 
ولها صبغةٌ مختلفة جدًّا عن العلاقات التي يعرفها الرجال؛ فهؤلاء يتواصلون فيما بينهم 
كأفرادِ من خلال الأفكار والمشاريع الشخصية؛ أما النساءء الحبيسات ضمن عمومية 
قدرهنٌ كنساءء فيوحدهنٌ نوع من التواطؤ المتأصّل. وما يبحث عنه بعضهنٌ لدى البعض 
الآخر أولا هو تأكيد عالمهنٌ المشترك. لا يناقشن آراءً: يتبادلن بوخّا ووصفات؛ يتحدن لخلق 
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نوع من العالم المضاد تتفوق قيمه على القيم الذكورية؛ متحدات» يجدن القوة على هز 
أغلالهنْ؛ يرفضن السيطرة الجنسية للرجل عبر إسرار بعضهِنٌ للبعض الآخر ببرودهنٌ 
الجنسي» ساخراتٍ متهكماتِ على رغبات ذكورهنٌ. أو رعونتهم؛ يرفضن كذلك بسخرية 
التفوق الفكري لأزواجهنٌ وللرجال عمومًا. ويقارنْ تجاربهنٌ: فيصبح الحمل والولادة 
وأمراض الأطفال والأمراض الشخصية وأعمال المنزل الأحداث الرئيسية للتاريخ البشري. 
عملهنّ ليس تقنية: بتبادلهنّ وصفات الطبخ والتنظيف يسبغن عليها جلال علم سريّٰ قائم 
على تقاليد شفهيّة. أحيانًا يدرسن معّا مشاكل أخلاقية. تعطينا «المراسلات الصغيرة» في 
المجلات النسائية عيّنة جيّدةٌ عن هذه التبادلات؛ ولا نتخيّل وجود «بريد قلوب» مخصص 
للرجال؛ فهم يلتقون في العالم الذي هو عالمهم؛ بينما على النساء تحديد مجالهنٌ الخاص 
وقياسه واستكشافه؛ يتبادلن بشكلٍ خاصُ نصائح تتعلّق بالجمال» ووصفات الطهو أو حياكة 
الصوف» ويطلبن آراءً؛ ومن خلال ميلهنٌ للثرثرة والاستعراض» نشعر أحيانًا بمخاوف 
حقيقية. تعرف المرأة أن التشريع الذكوري ليس لهاء وأن الرجل لا يحاسبها إن لم تتقَيّد بهء 
بما آنه يدفعها إلى الإجهاض. والخيانة الزوجية. والأخطاءء والخيانات. والكذب. التي يدينها 
رسميًا؛ وتطلب بالتالي من النساء الأخريات مساعدتها في تحديد نوع من «قانون وسط» 
تشريع أخلاقَيٌ نسائيّ بحت. لا تعلق النساء على سلوك صديقاتهنٌ وینتقدنه طويلا بسوء 
نيّة: ولكي يحكمن عليهنْ ويتصرّفن هن ذاتهنْ. يلزمهنْ ابتكارٌ أآخلاقَيٌ أكثر من الرجال. 

ما يعطي مثل هذه العلاقات قيمتهاء هو الحقيقة التي تتضمنها. المرأة دومًا تمثيلٌ أمام 
الرجل؛ تكذب متظاهرة أنها تقبل نفسها كالآخر اللاأساسي. وتكذب عندما تضع قبالته 
شخصية خيالية عبر إيماءاتِ وتبرج وكلام مدبر؛ تتطلب هذه المسرحية توتَرًا مستمرًا؛ 
تفكر المرأة بقرب زوجها أو عشيقها كالتالي. «أنا لست أنا»؛ عالم الذكور قاس ذو أشواك 
قاطعة والأصوات فيه رنّانة. والأنوار فياضة والملمس خشنٌ. بقرب النساء الأخريات» تقع 
المرآة خلف المشهد؛ تصقل أسلحتهاء ولا تقاتل؛ وترتب زينتهاء وتخترع تبرّْجًاء وتهيْء 
حيلها: تجوب الكواليس بالخف وبرنس الحمام قبل أن تصعد على خشبة المسرح؛ تحب هذا 
الجو الدافئء الناعم» المرتاح. هكذا تصف كوليت الأوقات التي كانت تمضيها مع صديقتها 
مارکو: 
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مسارةٌ موجزة تسلية انفرادية ساعاتٌ تشبه بالأحرى حينًا ساعات مشغل 
للراهبات» وحينًا آخر أوقات الفراغ خلال النقاهة .. 
کان یروق لھا أن تلع دوو الناصحة مع المرأة الأكبر سنا: 

خلال فترات بعد الظهر الحارة. تحت ستارة الشرفة» كانت ماركو تعتني بملابسها 
الداخلية. لم تكن تجيد الخياطة وكنت أزهو بالنصائح التي كنت أوجهها لها... «يجب 
عدم وضع شريط رفيع سماويٰ على القمصان, اللون الوردي أجمل على الملابس 
الداخلية وبقرب الجلد». وسريعًا ما رحت أعطيها نصائح حول بودرة الأرزء ولون 
أحمر شفاههاء وخط قاس بالقلم أحاطت به جفنيها. كانت تقول: «هل تظنين ذلك؟ 
هل تظنين ذلك». لم تكن سلطتي الحديثة تتراخى. كنت أتناول المشط وأفتح ثغرة 
صغيرة جميلة في غرّتها التي تشبه الفرشاة كنت أبدي أني خبيرةٌ في جعل نظرتها 
متوهَجة»ء وإشعال فجر أحمر أعلى وجنتيهاء بقرب الصدغين. 
بعد قليل» تظهر لنا ماركو تستعدٌ قلقة لمواجهة شاب تود استمالته: 

... كانت تريد مسح عينيها المبلّلتينء منعتها من ذلك. 

دعيني أقوم بذ لك. 

ويإبهاميْ» رفعت جفنيها العلويين نحو الجبهة كي ترتشف الدمعتان اللتان كانتا 
على وشك الانهمار وكيلا تذوب ماسكارا الآأهداب عندما تمساها. 

انتظري! لم ينته هذا بعدٌ. 

أصلحت تقاطيعها. كان فمها يرتعش قليلا. وتركتني أفعل بصبر» متنهدَةَ كما لو 
كنت أضمّد جرحها. في النهاية» وضعت بودرة وردية على فرشاة البودرة التي كانت في 
حقيبتها. لم نكن نتحدث ¥ آنا ولا هي. وقلت لها: 

... مهما حدث» لا تبكي. لا تدعي الدموع تغلبك بآي ثمن. 

... مررت يدها بین غرتها وجبینها. 

كان يجب أن أشتري يوم السبت الفائت هذا الثوب الأسود الذي رأيته في المتجر... 
أخبريني هل تستطيعين إعارتي جوارب رقيقة جدًا؟ لم يعد لدي الوقت الآن. 


ولكن أجل» أجل. 


9- القبعة المسكرية مغ ۸ Le‏ . 


https; / telegram mg maktabatbaghdad 


شكرًا. ألا تعتقدين من الأفضل وضع زهرة لتمنح ثوبي بعض الألق؟ لاء ليس على 
الصدر. هل صحيح أن عطر السوسن لم يعد دارجًا؟ يبدو لي أن لدي أمورًا كثيرة 
أسألك عنها؛ مورا كثيرة... 
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وفي کتاب آخر «السعال» تذکر کولیت الوجه الآخر لحياة النساء. ثلاث شقيقاتِ بائسا 
يعانين من قلق في علاقاتهنٌ الغرامية يتجمعن كل ليلة حول أريكة طفولتهن القديمة؛ هناك 
يسترخينء مجترات هموم اليوم. مهياتِ معارك الغد» مستمتعات بمتع راحة عابرة. ونوم 
جيدٍ. وحمّام ساخن» ونوبة دموع. لايتحدّثن إلى بعضهنَ بدا لكنْ كل واحدة تخلق للأخريات 
نوعًا من العش» وکل ما يجري بينهنْ حقيقي. 

بالنسبة لبعض النساء. هذه الحميمية العابثة والحارّة أثمن من العلاقات الفخمة مع 
الرجال. تجد النرجسية لدى امرأة أخرىء. كما في فترة مراهقتهاء نسخةٌ مميّزةٌ؛ تستطيع 
أن تستحسن بعينيها المنتبهتين القديرتين ثوبها ذا القصّة الممتازة. ومنزلها الرفيع. فيما 
وراء الزواج» تبقى الصديقة الحميمة شاهدًا مختارًا: يمكنها أيضًا أن تتابع الظهور كشيءِ 
يثير الرغبةء مرغوب فيه. لدى كل الفتيات تقريبًاء كما قلناء هناك ميل للمثلية الجنسية: لا 
تمحوه عناقات الزوج الخرقاء غالبًا؛ من هنا تأتي هذه النعومة الحسّية التي تجدها المرأة 
لدى شبيهاتها والّتي لا يوجد معادلٌ لها لدى الرجال العاديين. يمكن للتعلّق الحسّي بين 
الصديقتين أن يتسامى إلى عاطفيّة متحمّسة. أو يتجلى بمد اعبات منتشرة أو محدّدةٍ. يمكن 
أيضًا لعناقهما ألا يكون سوى لعبة للتسلية في أوقات الفراغ-وهذه حال نساء الحريم اللواتي 
شفلهنٌ الرئيسي قتل الوقت - أو يمكنها أن تأخذ أهميةٌ جوهرية. 

مع ذلك من النادر أن يرتفع التواطؤ النسائيّ ليبلغ مرحلة الصداقة الحقيقية؛ تشعر 
النساء أنهن متضامنات تلقائيًا فيما بينهنْ أكثر من الرجال» ولكن من قلب هذا التضامن 
لا تتفوّق إحداهنٌ على الأخرىء بل يلتفتن معًا نحو العالم الذكوري الذي تتمنى كل واحد 
لنفسها الاستئثار بقيمه. لا تبنى علاقاتهنٌ على خصوصيتهنٌ. ولكنَهنٌّ يعشنها مباشرةٌ 
التي كانت تحب نساء أسرتها 
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لأنها كانت تستطيع أن تمرض أمامهنٌ فوط أطفالها الرضْع كانت تشعر مع ذلك تجاههنْ 
بالغيرة: قد تتجسّد المرأة في عيني بيير في أي منهن. يأتي تفاهم النساء من أنهنْ يجدن 
أنفسهنٌ الواحدة في الأخرى: ولكن حتى بذلك تعارض كل واحدة رفيقتها. لربة المنزل 
علاقات بخادهتها أكر خمهة بکثیر من علاقة الرجل بخادمه أو سائقه» إلا إن كان 
لوطئًا؛ تتبادلان البوح» وأحيانا تتواطآن؛ لكن بينهما أيضًا تناضسًا عد اثيًاء لأن السيدة إذ 
تخفف عن نفسها عبء العمل تود أن تضمن بقاء مسؤوليته وفضله لها؛ تود أن تظن أنها 
ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. «ما إن أغيب» حتى يفسد كل شيء». تحاول بشراسة تحميل 
خادمتها الخطأً؛ فإن أنجزت هذه واجباتها بشكلٍ ممتازء لن تزهو الأخرى بشعورها أنها 
فريدة. وكذلك تثور بشكل تلقائيْ على المعلمات والمربيات والحاضنات وخادمات الأطفال 
اللواتي يعتنين بأطفالهاء وضد القريبات والصديقات اللواتي يساعدنها في مهامها؛ وتتعلل 
بأنهن لا يحترمن «إرادتها» ولا يتبعن «أفكارها» والحقيقة أنه ليس لديها إرادة ولا أفكارٌ 
خاصّة؛ ما يزعجها على العكس هو أن أخريات يقمن بوظيفتها تمامًا كما كانت هي لتفعل. 
ذلك أحد المصادر الرئيسية لكل النقاشات العائلية والمنزلية التي تسمّم حياة الأسرة: 
كل امرأًة تطالب بشراسة بأن تكون السيدة بحيث ليس لديها أيّة وسيلة لتجمل الآخرين 
يعترفون بمزاياها الفريدة. ولكن على أرضية الأناقة والحب خصوصًا ترى كل واحدة في 
الأخرى عدوة؛ أشرت إلى هذا التناضس لدى الفتيات: يستمر غالبًا طول الحياة. رأينا أن 
مثال الأنيقةء الاجتماعية. هو إضفاء قيمة مطلقة؛ تعاني من عدم شعورها البتة بهالة مجدِ 
تكلل رأسها؛ وتكره أن ترى أصغر هالة تكلّل جبيتًا آخر؛ كل الثناءات التي تتلقاها أخرىء 
تسرقها منها؛ ما هو المطلق إذا لم يكن فريدًا؟ تكتفي العاشقة الصادقة بالتربع على عرش 
قلب» ولا تحسد صديقاتها على نجاحاتهنْ السطحية؛ لكنها تشعر أنها بخطر في حبّها ذاته. 
الواقع أنْ أسطورة المرآة المخدوعة من قبل صديقتها المفصّلة ليست فقط «كليشة» أدبية؛ 
فکلما كانت امرأتان صديقتين» كلما غدت تنائيتهما خطرة. كاتمة السر مدعوة لأن ترى من 
خلال عيني العاشقةء أن تشعر بقلبهاء بجسدها: ويجنبها العاشق. مسحورة بالرجل الذي 
أغوى صديقتها؛ وتظن أن وفاءها يحميها بما فيه الكفاية من مشاعرها؛ يضايقها كذلك 
ألا تلعب سوی دور ثانويٰ: وسرعان ما تكون مستعدّةٌ للاستسلام» وتقديم نفسها. كثيرٌ من 
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هذا التناقض البتة للنساء بالركون إلى مشاعرهنٌ المتبادلة. فظل الذكر يثقل عليهن. حتى 
عندما لا يتحدثن عنه. ينطبق عليه بيت الشعر للشاعر سان جونز بيرس: 


لم نذكر اسم الشمس. لكنها حاضرةٌ بيننا . 


تنتقمان معًا منه. وتنصبان له فخاځًاء وتلعنانه. وتشتمانه: لکنهما تنتظرانه. بينما 
تقبعان في الخدر. تسبحان في الاحتمال» في التفاهة والملل؛ احتفظت هذه الحدود ببعض 
دفء ثدي الأم لكنها تبقى حدودًا. لا تتوقف المرأة عندها مستمتمة إلا بشرط أن تأمل في 
الخروج منها قريبًا. وبالتالي لا تستمتع ضمن رطوبة الحمام إلا وهي تتخيّل القاعة المضاءة 
التي ستدخل إليها بعد قليل. النساء بعضهن لبعض رفيقات أسر. يتساعدن في تحمّل 
سجنهنٌء وحتى في تدبير هروبهن: لكنٌ التحرير سيأتي من العالم الذكوري. 

بالنسبة لغالبية النساء العظمىء يحتفظ هذا العالم بألقه بعد الزواج؛ الزوج وحده يفقد 
مكانته؛ وتكتشف المرأة أن جوهر الرجل البحت تراجع لديه: لكن الرجل يظل حقيقة الكون. 
والسلطة العلياء الرائع. المغامرةء السيد» النظرة. الغنيمة. المتعة. الخلاص؛ لا يزال يمثّل 
التسامي. وهو جواب كل الأسئلة. ولا توافق أكثر الزوجات إخلاصًا أبدّا على التخلي عنه 
تماما كي تحبس نفسها وجهًا لوجي مع شخص عارض. ما زالت لديها منذ طفولتها حاجة 
إلى مرشد؛ وعندما يفشل الزوج في لعب هذا الدور» تلتفت نحو شخص آخر. أحيانًا الأب 
أو أ عم قريبٌ» صديقٌ قدي احتفظ بمكانته القديمة: فتستند إليه. هناك صنفان من 
الرجال تؤهلهم مهنتهم لأن يكونوا موضع ثقة وناصحين: الكهنة والأطباء. لدى الكهنة ميزة 
كبيرة هي أنهم لا يتقاضون أجرًا لقاء استشاراتهم؛ يسلمهم كرسي الاعتراف عرلا لثرثرات 
الأتقياء؛ ويتهربون قدر الإمكان من التقيات اللواتي يتردّدن طول الوقت على الكنيسةء لكن 
واجبهم قيادة رعیتهم على دروب الأخلاق. وهو واجبٌ مل بقدر ما تأخذ النساء أهمية 
اجتماعيةٌ وسياسيةٌ وتبذل الكنيسة جهدًا في جعلهنٌ أداتها. يملي «مدير الضمير» على 
التائبة آراءه السياسية ويتحكم بتصويتها؛ وثار كثيرٌ من الأزواج لرؤيته يتدخْل في حياتهم 
الزوجية: فهو من يحدّد الممارسات القانونية وغير القانونية. ويهتم بتربية الأولاد؛ ويعطي 
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نصائح للمرأة تمس مجمل سلوكها مع زوجها؛ فتلك التي كانت تجد في زوجها إلا تركع 
باستمتاع على قدمي الذكر الذي يمل الله على الأرض. ويتمتّع الطبيب بحماية أفضل بما 
أنه يطلب أتعابًا؛ ويستطيع أن يغلق بابه في وجه الزبونات غير المتحفظات؛ لكنه يتعرض 
لملاحقات أكثر تحديدًاء وأكثر تصميمًا؛ ثلاثة أرباع الرجال الذين تلاحقهنٌ نساءٌ شبقات 
هم أطباء؛ تعرية الجسد أمام رجل يشكل للعديد من النساء متعة استعراض كبيرة. 

یقول ستیکل: 

أعرف بعض النساء اللواتي يجدن إشباعا فقط في فحص طبيب يجدنه جذابًا. 

هناك عدد كبير من المريضات من بين العوانس اللواتي يأتين لعند الطبيب كي 

يفحصهنً «بعناية بالغة» من أجل إفرازات لا أهمية لها أو من أجل اضطرابات بسيطة. 

وأخريات يعانين من رهاب من السرطان أو الإنتانات (من المراحيض) وتمنحهن 

هذه المخاوف ححَةٌ للفحص. 


ويذكر من بين حالات أخرى الحالتين التاليتين: 

انتهاء الطمث» مطالبة بفحص دقيق للغاية لأنها كانت تعتقد أن شينًا ما ليس على ما 
يرام. تغيّر الطبيب كل شهر وتكرر نفس اللعبة كل مرة. يطلب منها الطبيب أن تخلع 
ملايسها وتتمدد على طاولة الفحص أو الأريكة. وترفض قائلة أنها محتشمة جدًاء 
وأنها لا تستطيع القيام بمثل هذا العمل وأنه مخالفٰ للطبيعة! ويجبرها الطبيب أو 
يقنعها بهدوء وأخيرًا تخلع ملابسهاء شارحة له أنها عذراء وأنّه يجب ألا يجرحها. 
ويعدها بالقيام بم شرجيْ. وغالبًا تحدث الرعشة ما إن يفحصها الطبيب؛ وتتكررء 
منتشرةء أثناء المس الشرجي. ودائمًَا تعطي اسما مستعارًا وتدفع فورًا... وتعترف 
أنها مارست هذه اللعبة أملا في أن يغتصبها طبيبٌ... 


السيدة ل. م...» ثمانية وثلاثون عامًاء متزوجةء قالت لي أنها لا تشعر بشيء مع 
زوجها. وأتت من أجل جلسات تحليل. وبعد جلستين فقط, اعترفت لي أن لديها 
عشيقًا. ولكنه لم يفلح في إيصالها إلى الرعشة. لم تكن تبلغ الرعشة إلا عندما 
يفحصها طبيبٌ نسائيّ» (كان أبوها طبيبًا نسائيًا!). كل جلستين أو ثلاثا تقريبًا 
كانت تشعر بحاجة تدفعها للذهاب إلى طبيب ليفحصها. من وق لوقت كانت تطلب 
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علاجًا وكانت تلك أسعد الفترات. هي آخر مرة: مسّدها طبيبٌ نسائيْ طويلا بسبب 
هبوط مزعوم للرحم. أثار كل تمسيد عدة رعشات. تفر شغفها بهذه الفحوص بأول 
مس كان قد أثار لديها أول رعشة في حياتها... 


تتخيّل المرأة بسهولة أن الرجل الذي عرضت نفسها أمامه تأثر بجمال شكلها أو جمال 
روحها وهكذا تقنع نفسهاء في الحالات المرضية. بان الكاهن أو الطبيب يحبًّانها. حتى لو 
كانت طبيعيةء تشعر أن بينهما صلة دقيقة؛ ويسعدها هذا الخضوع المطيع؛ عدا عن أنّها تجد 
فيه أحيانًا أمانا يساعدها في قبول حياتها. 


مع ذلك هناك نساءٌ لا يكتفين بعرض وجودهن على سلطة أخلاقية؛ بل يحتجن أيضًّا 
إلى إثارة عاطفية ضمن هذا الوجود. إن لم يشأن خيانة أزواجهنٌ أو تركهم» يلجأن إلى نفس 
طريقة الفتاة التي تخشى الذكور من لحم ودم: يستسلمن لغراميات خيالية. يعطينا ستيكل 
عدة أمثلة لذلك"": 
امرأةٌ متزوجة» محتشمة» من وسط محترم» تشكو من حالة عصبية واكتئاب. ذات 
مساء هي الأوبراء اكتشفت أتها مغرمة بالمغني. وتشعر باضطراب عندما تسمعه. 
وأصبحت من أشن معجبي المغني. لم تفوت حفلة له» واشترت صورته» وحلمت به» 
وأرسلت له باقة من الورود مع إهداء: «من مجهولة تعترف بفضلك». حتى أنها قررت 
أن تكتب له رسالة (موقعة أيضًا باسم :معجبة»). لكنها ظلت بعيدة. وسنحت لها 
فرصة التعزف على المغني. وعرفت فورًا أنها لن تذهب. إذ لم ترغب بمعرفته عن 
قرب. وليست بحاجة إلى حضوره. فهي سعيدة بأن تحب بحماسة وأن تبقى زوجة 


مخلصة. 


تدلّهت سيدةٌ في هوى كينزء وهو ممدَّل مشهورٌ للغاية في فيينا. كانت قد خصصت 
في منزلها غرفة لكينز فيها صورٌ لا حصر لها للفنان الكبير. في إحدى الزوايا توجد 
مكتبة لكينز. كان كل ما استطاعت. جمعه محفوظا بعناية: كتبّء وكتَيْبات أو صحف 
تتحدث عن بطلهاء وكذلك مجموعة من برامج المسارح وحفلات كينز الافتتاحية 
أو يوبيله. وكانت الذروة صورة موقعة من الفنان الكبير. وارتدت الحداد لمدة عام 


1- ستیکل؛ المرأة الباردة. 
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عندما مات معبودهاء وقامت بسفرات طويله لتحضر محاضرات حول کینز. کانت 
عبادة كينز قد حصنت شهوانيتها وشبقيتها. 


نذكر الدموع التي ذرفت لدى موت رودولف فالنتينو. تعبد النساء المتزوجات كما 
الفتيات أبطال السينما. أحيانًا يتخيّلن صورهم عندما يمارسن العادة السرية أو عندما 
يستعنٌ بالخيال خلال العلاقات الزوجية؛ غالبًا أيضا تبعث هذه الخيالات من جديدٍ ذكريات 
طفولة بصورة جد أو أخ أو أستاذ. إلخ.. 

مع ذلك» هناك أيضّا في محيط المرأة رجالٌ من لحم ودم؛ وتهتم جدًا بآرائهم حولها 
سواءً كانت مكتفية جنسيًاء أو باردةٌ أو مكبوتةء إلا في حالة نادرة دا گن تخب ها 
كاملا مطلقًاء حصريًا. لم تعد نظرة الزوج اليومية تفلح في إذكاء صورته؛ فهي بحاجة 
إلى عيون مليئةٍ بالفموض تكتشفها هي نفسها كفموض؛ يلزمها شعورٌ سيد أمامها لتلقَي 
أسرارها. وايقاظ الصور الباهتةء ليخلق هذه الغمَّازة في زاوية فمهاء ورفيف الأهداب هذا 
الذي يخصّها وحدها؛ ليست مرغوبة ولا محبوية إلا إن رغب فيها أو أحبها أحدٌ. إن كانت 
مرتاحة تقريبًا في زواجها تبحث بصورة خاصّة لدى الرجال الآخرين عن إرضاءٍ لغرورها: 
تدعوهم إلى مشاركتها إعجابها بنفسها؛ تفري» وتعجب» سعيدةٌ بأن تحلم بغراميات محرّمة. 
وأن تفكر: لو شئتٌ...؛ وتفضّل أن تسحر العديد من المحبين على أن يتعلّق بها أي منهم 
بعمق؛ أكثر تأجِجًا وأقل نفورًا من الفتاة» يطلب غنجها من الذكور أن يزيدوا شعورها بقيمتها 
وسلطتها؛ وهي غالبًا جريئة أكثر منها راسخة في منزلهاء بما أنها نجحت في اتساب رجلء 
فهي تقود اللعبة دون آمال عريضة دون مخاطر كبيرة. 

يحدث بعد مرحلة من الإخلاص تطول أو تقصر ألا تكتفي المرأة بهذه المغامرات وهذا 
الغنج. وتقرر أن تخون زوجها غالبًا عن ضغينة. يدعي آدلر هلف أن خيانة المرأة انتقامُ 
دومًا؛ هي الذهاب بعيدًا؛ لكنٌْ الأمر أنها تستسلم للعشيق غالبًا رغبةٌ منها في تحدي زوجها 
أكثر من وقوعها في الغواية: «ليس الرجل الوحيد في العالم - هناك آخرون مثله أستطيع 
أن أعجبهم - لست عبدته» يعتقد أنه ذكي لكي أخدعه»» يحدث أن يحتفظ الزوج المخدوع 
في نظر المرأة بأهميّةَ جوهرية؛ وكما تتّخذ الشابة أحيانًا عشيقًا كي تثور على أمهاء أو 
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تتشكى من أهلهاء أو كي تعصيهم. أو لتؤكد ذاتهاء كذلك المرأة التي تربطها ضغائنها نفسها 
بزوجها تبحث لدى العشيق عمّن يسمع شكواهاء عن شاهدٍ يراها ضحيَّةء وشريك يساعدها 
على تحقیر زوجها؛ فتحدثه عنه باستمرار کي تترکه نهبًا لاحتقاره؛ وإذا لم يلعب العشیق 
هذا الدور جيّدّا تتصرف عنه غاضبة إما عائدةٌ نحو زوجهاء أو بحثّا عن آخر يواسيها. ولكن 
غالبًا ما ترميها الخيبة أكثر من الضغينة بين ذراعي عشيق؛ فلا تجد الحب في الزواج؛ 
وتقنع بصعوية بعدم الإحساس بالشهوانيةء والمتع التي استمتعت بانتظارها في شبابها. 
عندما يكبت الزواج كل إشباع جنسنْ لدى النساءء منكرًّا عليهن حرية مشاعرهن وتفرّدهاء 
يقودهن عبر جدلية ضرورية وساخرة إلى الخيانة الزوجية. 

يقول مونتینیه: 

«نروضهن منذ الطفولة على تحكيم الحب لا يتوجّه سحرهن وزينتهن. 

ومعرفتهنْء وكلامهنًء وكل تعليمهن, إلا نحو هذا الهدف. لا ترسخ مربياتهنْ لديهنْ 

سوى وجه الحبَء ولفرط تقديمه لهن باستمرار يثرن اشمئزازهنَ منه...» 

ويضيف بعد ذلك بقليل: 


من الجنون إذا أن نکبح لدی المرأة رغبة قوية وطبيعية بهذا القدر. 


ويصرح إنجلز بما يلي: 
مع الزواج الآحادي یظهر بشکل مستمرٌ وجهان اجتماعيان وصضيان: عشيق المرأة 
والزوج المخدوع... إلى جانب الزواج الأحادي والخليلةء تصبح الخيانة الزوجية 
مؤسسة اجتماعية محتّمة محرمة تخضع لعقاب صارم» ولكن مستحيلة الاإلغاء. 
إذا أثارت العناقات الزوجية فضول المرأة دون إشباع حواسهاء مثل «الساذ جة الطائشة» 
لكوليت» تحاول إنهاء تدريبها في أسرْة غريبة. وإذا نجح زوجها في إيقاظ شهوانيتهاء بما 
أنها غير متعلقة به بشكلٍ خاص,» تود أن تذوق مع آخرين المتع التي كشفها لها. 
استنكر كاب أخلاقيون إعطاء التفضيل للمشيق. وأشرتٌ إلى الجهد الذي بذله الأدب 
البورجوازي لإعادة تصحيح صورة الزوج؛ لكن من غير المعقول الدفاع عله باظهار أن له 
قيمة أكبر من خصمه في نظر المجتمع» أي بة بقية الرجالء المهم هنا ماذا يمثل بالنسبة 
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للمرأة. غير أن هناك سمتين أساسيتين تجعلانه بغيصًا. فأولا هو الذي يضطلع بدور المعلّم 
الكريه. تحكم عليه بالفشل حتمًا متطلبات العذراء المتناقضة التي تحلم بأن تعامل بعنف 
واحترام معّا؛ وتبقى للأبد باردةٌ بين ذراعيه نتيجة لذلك؛ بقرب العشيق لا تعرف آلم فض 
الكارة رك ذل الحياء المقهور؛ ولا تتعمرض لصدمة المفاجأة: تعرف تقريبًا ما ينتظرها؛ 
وهي أكثر صراحةٌ مما كانت ليلة زفافهاء وأقل تشكيكًا. وأقلٌ سذاجةء ولم تعد تخلط الحب 
المثالي مع الرغبة الجسدية والمشاعر والاضطراب: عندما تتخذ عشيقًاء فهي تريد عشيقًا 
قعلا. هذا الوضوح هو أحد مظاهر حرية خيارها. لآن هذا هو العيب الآخر للزوج: قد 
خضعت له بشکل عاديّ ولم تخترة. أو أنها قله مستسلمة. أو أن عاتها شد متها له؛ على 
أي حال»؛ حتى لو تزوجته بدافع الحب» فبزواجها جعلته سيدها؛ وأصبحت علاقتهما واجبًا 
وغالبًا ما يبدو لها بشكل مستبدٌ. لا شك في أن اختيار العشيق محدودٌ بالظروف. لكنّْ في 
هذه العلاقة بُعدَ حريّة؛ الزواج فرصُ. واتخاذ العشيق ترفٌ؛ تستسلم المرأة له لأنه طلبها 
بإلحاح: وهي متأكدةٌ إن لم يكن من حبه فمن رغبته؛ إنه لا يتصرف طاعة للقوانين. لديه 
أيضا اا عدم استهلاك غوايته ومكانته في احتكاك الحياة اليومية: يبقى بعيدًاء آخر. 
وكذلك في لقاءاتهما لدى المرأة انطباعٌ بالخروج من ذاتهاء وبلوغ ثروات جديدة: تشعر 
بنفسها أخرى. وهذا ما تبحث عنه بعض النساء في العلاقة قبل كل شيء: أن يشغلهنْ الآخرء 
ويدهشهنٌ. وينتزعهنٌ من أنفسهنٌ. تترك القطيعة عندهنٌ شعورًا يائسًا بالفراغ. يذكر 
جانيه”' ١ه[‏ عدة حالات من هذه الكآبة التي تظهر لنا ما كانت المرأة تبحث عنه ووجدته 
لدى العشيق: 
امرأة في التاسعة والثلاثين من عمرهاء تعاني لأن أديبًا هجرها بعد أن شاركته في 
أعماله لمدة خمس سنوات كتبت لجانيه: «كانت لديه حياةٌ غنية وكان متسلطا بحيث 
لم يكن بإمكاني الاهتمام إلا به ولم أكن أستطيع التفكير في شيء آخر. 
وأخرى» عمرها واحدٌ وثلاثون عامَّا) مرضت إثر قطيعة مع عشيق كانت تعيده. 
كتبت: ٫أود‏ أن أكون محبرة على مكتبه لأراه وأسمعه». وفسّرت دف اشع بالسأم 
وحدي» زوجي لا يجعل عقلي يعمل بما يکفي» لا يعرف شيئاء ولا يعلّمني شيئًاء لا 


2- راجع: هواجس الهبوط النفسي. 
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يدهشني...» ليس لديه سوى التفكير السليم العادي» وهذا يزعجني». وعلى العكس 
كتبت عن العشيق: «انه رجل مدهش: لم أره لحظةٌ مضطرتاء متأثرًا» مرخاء متهاودًا: 
إته دائمًا متحكَمٌ بتفسه» متهكم بارد دومًا لدرجة تقتلك حزنا. بالإضافة لذلك لديه 


جسارة وشجاعة وحدة بالتفكير» وحيوية ذكاء كانت تجعلني أفقد عقلي...». 


هناك نساءٌ لا يشعرن بشعور الاكتفاء والإثارة هذا إلا في بداية علاقة؛ إن لم يمنحهنُ 
المشيق فورًا متعةٌ - وكثيرًا ما يحدث هذا في المرة الأولى بما أن الشريكين يشعران بالخجل 
وغير متآلفين معًا - يشعرن نحوه بالضفينة والقرق؛ هاته العاهرات يعدّدن التجارب ويتركن 
عشيقًا تلو الآخر. ولكن يحدث أيصًا أن تنجذب المرأة التي عرفت الفشل الزوجي هذه المرة 
إلى الرجل الذي يلائمها تحديدًا وتنشاً بينهما علاقة دائمة. يروق لها غالبًا لأنه من نمط 
معاكس تمامًا لنمط زوجها. ولاشك أن هذا التباين بين سانت بوف وفيكتور هيغو هو ما فتن 
أديل. يذكر ستيكل الحالة التالية: 
السيدة ب. ه.... متزوجة منذ ثماني سنوات من عضو في ناد لألعاب القوى. ذهبت 
إلى عيادة نسائية لاستشارة بسبب التهاب بسيط في البوق وشکت من أن زوجها لا 
يتركها ترتاح... وأنها لا تشعر سوى بآلام. فالرجل خشْنٌْ وعنيفٌ. وانتهى به الأمر 
أن اتخذ عشيقةًء وهي سعيدةٌ بذلك. وأرادت الطلاق وفي مكتب المحامي تعرّفت 
علی سکرتیر هو عکس زوجها تمامًا. فهو نحي رقیقٌ. ضعيفٌ» لکنه لطيفٌ جِدًا 
وناعمَ. وأصبحا حميمين؛ وسعى الرجل إلى الحصول على حبها وكتب لها رسائل 
رقيقة وأحاطها بألف اهتمام. واكتشفا اهتمامات فكرية مشتركة... وأذابت جمودها 
أول قبلة... وأدت قوة هذا الرجل الضعيفة نسبيًا إلى حصول أقوى رعشا لدى 
المرأة... وبعد طلاقها تزوجا وعاشا سعيدين... كان يستطيع إيصالها للرعشة 
بالقبل والمداعبات. كانت هذه المرأة هي تفسها التي كان زوجها يتهمها بالبرود! 


لا تنتهي كل العلاقات نهاية سعيدةٌ بهذا الشكل. يحدث» كما تحلم الفتاة بمحرّر ينتزعها 
من المنزل الأبوي» أن تنتظر الزوجة من العشيق أن يخلصها من نير الزوج: وهذا الوهم 
شائ كقصة العاشق المتيم الذي يفتر ويهرب ما إن تبدأً عشيقته بالحديث عن الزواج؛ 


فيجرحها تردده غالبًا وتفسد هذه العلاقات بدورها بسبب الضغينة والعدائية. إن استقرت 
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علاقةء ينتهي بها الأمر إلى اتخاذ صبغة عائلية. زوجية؛ ونجد فيها الضجر, والغيرة. 
والحذرء والحيلةء وكل عيوب الزواج. وتحلم المرأة برجل آخر ينتزعها من هذا الروتين. 
عدا عن أن الخيانة تكتسب صفات مختلفة جدّا حسب الطبائع والظروف. ما زالت 
الخيانة الزوجية تبدو في حضارتنا التي ظلت فيها التقاليد الأبوية جسيمة بالنسبة للمرأة 
أكثر بكثير منها للرجل. 
يقول مونتینیه: 
هذا تقَييمَ جائرْ للعيوب! نحن نفعل الرذائل ونقَيّمها ليس حسب طبيعتها ولكن 
حسب مصلحتناء من هنا تأخذ أشكالاً غير متساوية. فظاظة قوانيننا تجعلنا نحكم 
على النساء حكمًا جائرا يستدعي توابع أكبر مما تستحق المسألة. 


رأينا الأسباب الأصلية لهذه الصرامة: خيانة المرأة تعض إلى إدخال ابن غريب إلى 
الأسرة وهذ! يؤذي الوريثين الشرعيين؛ فالزوج هو السيد» والمرأة ملكه. أضعفت التبدلات 
الاجتماعية ووسائل تحديد النسل كثيرّ! هذه الدوافع. لكنٌْ الرغبة في إبقاء المرأة في حالة 
تبعية تبقي الموانع التي ما زالت تحيط بها. وغالبًا ما تستبطنها؛ وتفض الطرف عن طيش 
الزوج دون أن يسمح لها دينها أو أخلاقياتها. أو «عفتها» بتصور قيامها بعمل مماثل. الضبط 
الذي يقوم به محيطها - وخصوصًا في المدن الصفيرة في العالمين الجديد والقديم - 
أكثر صرامة بکثیر مما يقع على زوجها: فهو يخرج أكثر. ويسافر. ويتسامحون مع تجاوزاته؛ 
وهي تخاطر بفقد سمعتها ووضعها كامرأة متزوجة. كيرا ما وصفوا الحيل التي تتمكن 
ا لكر اة ا اها من اتاخ هن ماخر تة اعرك مدا ر اة صغ :فلتخن 
صرامتها القديمة. حيث النساء الشابات لا يخرجن إلا بصحبة حماة أو أخت زوج؛ لكنْ 
الحلاق يؤجر غرقًا صغيرةٌ تقع فوق محلّه؛ بين «التجعيد» والتسريح» يتعانق العاشقان على 
عجل. في المدن الكبيرة. حراس المرأة أقل بكثير: وحتى المواعيد بين «الخامسة والسابعة» 
التي كانت تمارس قديمًا لم تكن تسمح كذلك للمشاعر غير الشرعية بالازدهار بسعادة. 
لا تخلق الخيانة علاقات إنسانية حرّةٌ» كونها عجلىء سرية؛ وتفرض أكاذيب تكمل تجريد 
العلاقات الزوجية من كل كرامة. 
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اكتسبت النساء اليوم جزقًيًا حريتهنٌ الجنسية في كثير من الأوساط. ولكن ما زالت 
لديهن مشكلة صعبة هي التوفيق بين حياتهنٌ الزوجية وإشباعهنٌ الجنسي. لا يتضمن الزواج 
عمومًا الحب الجسدي. وربما كان من المنطقي فصل أحدهما عن الآخر صراحة. نقبل أن 
الرجل قد يكون زوجًا ممتازًاء ومع ذلك ذا مغامرات: لا تمنعه نزواته الجنسية في الواقع من 
إقامة حياة مشتركة مع زوجته في إطار صداقة تكون أكثر نقاءٌ وأقلٌ تناقضًا بحيث لا تشكل 
قيدا. يمكن قبول أن يجري مثل ذلك بالنسبة للزوجة؛ تتمنى غالبًا أن تشاركه وجوده» وتخلق 
بيثًا للأطفال. وتجرب مع ذلك أحضانًا أخرى. هذه هي توافقات الحذر والنفاق التي 
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تجعل الخيانة مهينة؛ كان بإمكان اتفاق حرية وصدق إزالة أحد عيوب الزواج. مع ذلك» يجب 
الاعتراف بأنٌ هناك بعض الحقيقة في الصيغة المثيرة التي أوحت لدوماس الابن اليوم 
بمسرحية «فرانسيون»: «الأمر مختلتٌ بالنسبة للمرأة. الاختلاف غير طبيعيْ. يزعمون أن 
حاجة المرأة الجنسية أقل من حاجة الرجل: وهذا غير مؤكد البتة. تصبح النساء المكبوتات 
زوجات مشاکساتٍِ. وآمهاټ سادیات. وربات منزل مهووساتٍِ. ومخلوقات تعيسة خطرةً؛ 
على كل حال وإن كانت رغباتها قليلة فهذا ليس سببًا لنجد أن إرضاءها غير ضروريٰ. 
يأتي الاختلاف من مجمل الوضع الشهواني للرجل والمرآة كما تعرّفهما التقاليد والمجتمع 
الحالي. مازالوا يعتبرون العمل الجنسي لدى المرأة «خدمة تقدمها للرجل وتظهره بالتالي 
كسيّدها؛ رأينا آنه يستطيع دائمًا أن «يمتلك» مَن هي دونه ولكنها تنحط إذا استسلمت لذکر 
ليس ندا لها؛ على كل حال تتخذ موافقتها شكل الاستسلام والسقوط. تقبل المرأة غالبًا عن 
طب خاطر أن يضاجع زوجها نساءَ آخرياتٍ: حتى آنها تزهو بذلك؛ يبدو أن آدیل هیغو لم 
تأسف إذ رأت زوجها الجموح يوجّه حماسته نحو أسرَّةٍ أخرى؛ حتى أن بعض النساء يقلدن 
البومبادور فيقبلن أن يكن وسيطاتِ"". وبالعكس. في العناق تتحول المرأة إلى شيءء إلى 
فريسة؛ يبدو للزوج أنها اُشبعت بمانا غريبةء لم تعد ملكهء سّرقت منه. والواقع أن المرأة 
تشعر غالبًا في الفراش أنها خاضعةء وتريد ذلك وبالتالي تصبح كذلك؛ الواقع أيصًا أنّها 
تميل بسبب المهابة الذكورية إلى موافقة وتقليد الذكر الذي يجسّد في نظرها بامتلاكه لها 
الرجل كاملا. يثور الزوج. ولديه الحق في ذلك. لسماعه من فم مألوفٍ صدى فكر غريب: 


3- أتحدث هنا عن الزواج. في الحب سنرى أن موقف الثنائي معكوس. 
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يبدو له نوعًا ما أنه هو المُمتلك. المغتصب. وإن كانت السيدة دوشاريير قد قطعت علاقتها 
مع الشاب بنجامان كونستان - الذي كان يلعب الدور الأنثوي بين امرأتين مسترجلتين - 
فذلك لأنها لم تكن تتحمّل أن تشعر بتأثير السيدة دوستايل البغيض عليه. طالما تجعل 
المرأة من نفسها عبدةٌ وانمكاسًا للرجل الذي تمنح نفسها لهء فعليها الاعتراف بأن خياناتها 
تنتزعها بشكل جذريٰ من زوجها أكثر من الخيانات المتبادلة. 

SS‏ أنه خدع الزوج. 

حتى المرأة تسارع إلى تخْيّل أنها تتفوّق على الزوجة الشرعية عندما تضاجع رجلا ولو كان 
ذلك لمرةء بعجالة. على أريكة؛ بالأحرى يعتقد الرجل عندما يضاجع عشيقته أنه يخدع 
الزوج. ولهذا في في «الحنان» لباتاي ءاانهاة8. وفي «حسناء الليل» لكيسل ءءء تعتني 
المرآة باختيار عشاق من وسط وضيع: تبحث لديهم عن إشباع حسَّيّ. لكنها لا تريدهم أن 
فوھوا غل زوج مرم . في «الوضع الإنساني» يّظهر لنا مالرو زوجين عقدا اتفاق حريّةٍ 
متبادلة: مع ذلك عندما روت ماي لکيو أنها فا کو تألم إذ فكر أنُ هذا الرجل 
تخيّل أنه «خدعه» اختار احترام استقلاليتها لأنه يعرف جيّدًا أنه لا يمكن امتلاك أحدِ 
أبدًّا؛ لكنْ الأفكار التي تجول بفكر آخر تجرحه وتهينه من خلال ماي. يخلط المجتمع بين 
المرأة الحرّة والمرأة السهلة؛ حتى العشيق لا يعترف عن طيب خاطر بالحرية التي يستغلها؛ 
يفضّل أن يعتقد أن عشيقته استسلمت» وتركته يجرجرهاء وأنه انتصر عليهاء وأغواها. قد 
تذعن امرأةٌ فخورة شخصيًا لزه شريكها؛ لكتها تكره أن يتحمل زوج محترمٌ غطرسته. 
ومن الصعب جدًا على المرأة أن تتصرف بشكل مساو للرجل طالما لم يتم اعتراف الجميع 
بهذه المساواة وتحقيقها بشكل ملموس. 

على كل حال لا تشكل الخيانة والصداقة والحياة الاجتماعية ضمن الحياة الزوجية إلا 
تسلية؛ يمكنها أن تساعد على تحمّل الضغوط لكنها لا تحطمها. إنها ليست سوی هروب زائ 
لا يسمح البتة للمرأة بأن تمسك بيدها مصيرها رسميًا. 
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الفصل الثامن 
المومسات والخليلات 


رأينا أن البغاء هو التابع المباشر للزواج". يقول مورغان: «الخليلة تتبع البشرية حتى 
i‏ ا ا ت ا“ . س ا ا 
ضمن حضارتها كظل قاتم يخيم على العائلة». من باب الحذرء يكرس الرجل زوجته للعفة 
لكنه لا يرضى شخصيًا بالنظام الذي يفرضه عليها. 
يروي مونتينيه الذي يوافق على حكمة ملوك الفرس,» أنهم كانوا يدعون زوجاتهم 
إلى حفلاتهم؛ ولكن عندما كان النبيذ يؤجّجهم وكان عليهم ترك العنان لشهواتهم 
كانوا يعيدوهن إلى مخادعهن كيلا يشاركن في هذا الشبق غير المحدود وكانوا 
يأتون مكانهنٌ بنساء لا يكنون لهنْ هذا الاحترام. 


كان آباء الكنيسة يقولون إن من الضروري وجود المجاري لتبقى القصور بحالة صحية 
جيدة. وقال ماندaيJ Mandeville‏ في کتاب أحدث ضجة: «من الجليٰ أن هناك ضرورة 
للتضحية بقسم من النساء للحفاظ على الجزء الآخر وللوقاية من قذارة منفرة أكثر». إحدى 
حجج الأمريكيين المدافعين عن الاستعباد هي أنه بما أن الجنوبيين البيض تحرروا جميقًا 
من مهامهم الدنيئّة فهم يستطيعون إفامة علاقات ديموقراطية رافية فيما بينهم؛ وكذلك 


4- انجزء الأول. القسم الثاني. 
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يسمح وجود طائفة من «الفتيات الساقطات» بمعاملة «المرأة المحترمة» باحترام كامل. 
العاهرة هي كبش فداء؛ يفرغ الرجل لديها دناءته ويتنكر لها. سواءً كان وضعها قانونيً تحت 
رقابة الشرطة أو إن كانت تعمل في الخفاء فهي منبوذةٌ على كل حال. 

وضعها من وجهة النظر الاقتصادية مماثلٌ لوضع المرأة المتزوجة. يقول مارو" 
0ا: «الاختلاف الوحيد بين اللواتي يبعن أنفسهنٌ بالبغاء واللواتي يبعن أنفسهنٌ بالزواج 
هوثمن الاتفاق ومدته». بالنسبة للاثنتين العمل الجنسي خدمة؛ الثانية مرتبطةٌ مدى الحياة 
برجل واحدٍ؛ والأولى بعدة زبائن يدفعون لها بالمفرّق. تلك يحميها ذكرّ من بقية الرجالء 
وهذه يحميها الجميع من استبداد كل منهم الحصري. في جميع الأحوال الفوائد التي 
يجنينها من وهب أجسادهنٌ محدودة بالمنافسة؛ يعرف الزوج أنه كان بإمكانه الحصول 
على زوجة أخرى: القيام «بالواجبات الزوجية» ليس منَهّء إنّه تنفيذ عقد. في البغاءء بما أنّ 
الرغبة الذكورية ليست خاصّْةٌ ولكن نوعيّة يمكن إشباعها بأيّ جسد. ولا تنجح الزوجات 
أو الخليلات في استفلال الرجل إلا إن كان لهنْ عليه نفودٌ خاصُ. الاختلاف الكبير بينهنّ. 
هو أن الزوجة الشرعية. المضطهدة كامرأة متزوّجة. محترمة كإنسان؛ هذا الاحترام 
بداً يحبط الاضطهاد جدَيًا. بينما ليس للعاهرة حقوق شخص. وتَختَّصر فيها جميع صور 
الاستعباد الأنثوي. 

من السذاجة أن نتساءل ما الذي يدقع المرأة إلى البغاء؛ لم نمد نعتقد اليوم بنظرية 
لومبروزو 10۲00 الذي شبَّه البغایا بالمجرمین والّذي کان یری کلیهما منحطا؛ من 
الممكن. كما تؤكّد الإحصائيات» أن المستوى العقلي للعاهرات بشكل عام تحت المتوسّط 
وأنّْ بعضهنٌ حمقاوات بشكل صريح: النساء ذوات التفكير الضحل يخترن عن طيب خاطرٍ 
مهنة لا تتطلٌب منهنٌ أي تخصَص؛ لکن معظمهنٌ طبیعیاتٌ. وبعضهنٌ ذ کياٹ. ليس لديهنُ 
أي قدر وراثيء ولا عله جسدية. في الحقيقةء في عالم يسوده البؤس والبطالة. ما إن تكون 
هناك مهنةٌ حتّى يمتهنها أشخاص؛ وطالما كان هناك شرطةً وبغاءٌ» سيكون هناك رجال 


شرطة وبغايا. لأن هاتين المهنتين خصوصًا تدان مكاسب أكثر من العديد من سواهما 


5- البلوغ. 
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في المتوسّط. من الرياء أن نتعجُب من العرض الذي يستدعيه الطلب الذكوريّ؛ ذلك 
فا اقتصادی فطریٰ وعامٌ. تب باران-دaıllg ale Parent-Duchatelet‏ 1857 أثناء 
تحقيقه: «انعدام فرص العمل هو آكبر سبب للبغاء وكذلك البؤس الذي هو نتيجة حتميَة 
للرواتب غير الكافية». يرد الكثاب الأخلاقيون العاقلون هازثين أن قصص العاهرات المثيرة 
ا یو اک م ا انعا کے راکو کی اند من اتات کان اكان 
البغي أن تكسب عيشها بطريقة أخرى: ولكن إن لم تعتبر أن المهنة التي اختارتها هي الأسواً 
فهذا لا يعني أنها فاسقة بطبعها؛ هذا يدين بالأحرى مجتممًا ما زالت هذه المهنة فيه إحدى 
المهن التي يراها العديد من النساء أفضل من سواها. ونسأل: لماذا اختارتها؟ والسؤال 
بالأحرى: لماذا لم تكن لتخترها؟ لاحظنا أن قسمًا كبيرًا من «الفتيات» كن خادمات سابقًا؛ 
وهذا ما وجده باران-دوشاتلیه في كل البلاد. ولاحظته ليلي براون 8۲11 راذا في ألمانيا 
وريكير ۸)۲۴ في بلجيكا. حوالي %50 من المومسات كن في الأصل خادمات. نظرةٌ إلى 
«غرف الخدم» تكفي لشرح الأمر. فالخادمة المستفَلّةء المستعبَدة. التي ثعامل كشيء وليس 
کشخص» الخادمة التي تقوم بجميع المهام. لا تتوقع من المستقبل أي تحسين لمصيرها؛ 
وعليها أحيانا تحمّل نزوات سيّد المنزل: فتنزلق من الاستعباد المنزليّ وغراميّات الخدم إلى 
استعبادٍ ليس أكثر انحطاطا وتحلم بأن يكون أفضل. عدا عن ذلك» غالبًا ما تكون الخادمات 
بلا جذور؛ يقدّر أنّ %80 من المومسات الباريسيات يأتين من الأقاليم أو من الأرياف. قرب 
المرأة من عائلتها وخوفها على سمعتها يمنعانها من امتهان مهنة غير محترمة عمومًا؛ 
ولكن ضياعها في مدينة كبيرة. وعدم اندماجها بالمجتمع ومفهوم «الأخلاق» المبهم لا 
تضع أمامها أيّة عوائق. وبقدر ما تحيط البورجوازية العمل الجنسيّ - والعذرية خصوصًا 
- بالمحرمات المخيفةء بقدر ما تبدو في كثير من الأوساط الريفية والعمالية شينًا غير 
ذي بال. وتتطابق كثيرٌ من التحقيقات حول هذه النقطة: عددٌ كبيرٌ من الشابات يتركن أوّل 
قادم يفض بكارتهنٌ ويجدن من الطبيعي بعد ذلك أن يستسلمن لاي شخص. استخلص 
اوور ی یآ ع ا مرس ا پلي: واحدة فصت بکارتها في سن 
الحادية عشرة واشتان في سن الثانية عشرة واثتان قي الثالفة عشرة؛ وست في الرابعة 


عشرة» وسبعٌ في الخامسة عشرةء واحدى وعشرون في السادسة عشرةء وتسع عشرة في 
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السابعة عشرة. وسبع عشرة في الثامنة عشرة. وست في التاسعة عشرة؛ والبقية بعد سن 
الواحدة والمشرين. بالتالي كان هناك %5 اغتصبن قبل التملم. وقال أكثر من النصف 
أنهنّ استسلمن بداضع الحبٌ؛ والبقية وافقن عن جهل. أل مغو شاب غالبًا. وهو غالبًا زميل 
مشغل» أو زميلٌ في المكتب. أوصديق طفولة؛ ثم يأتي الجنود. ورؤساء فرق العمل والبوابون. 
والطلاب؛ وتتضمن قائمة الدكتور بيزار من بين آخرين. محاميين» ومهندس» وطبيب. 
وصيدلانيٌ. يندر أن يقوم بدور المدرّب رب العمل نفسه كما تقول الأسطورة: ولكن غالبًا ابنه 
أو ابن أخته أو أحد أصدقائه. يذكر كومنج )0١۳۴٣8۴‏ في دراسته أيضّا خمسًا وأربعين 
فتاه بين الثانية عشرة والسابعة عشرة تمّ فض بكارتهنٌ من قبل غرباء لم يرينهم بعد ذلك 
أبدّا؛ كن قد وافقن دونما اكتراث. دون أن يشعرن بمتعة. أورد الدكتور بيزار الحالات التالية 
من بین أخری: 
الآنسة ج. من بوردوء لدى عودتها من الدير في سن الثامنة عشرة. من باب الفضول 
ودون تفکير سيَءٍ تركت بائعًا جوالا لا تعرفه يستدرجها إلى عربة حيث فض بكارتها. 
طفلةٌ في الثالثة عشرة من عمرها وهبت نفسها دون تفكير لرجل صادفته في 
الشارع» لا تعرفه ولن تراه ثانية أبدًا. 
تروي لنا م... أن شابًا لا تعرفه فض بكارتها في سن السابعة عشرة... تركته يفعل 
ر... فقدت عذريتها في سن السابعة عشرة والنصف على يدي شاب لم تره قبلا 
وقابلته صدفة عند طبيب في الجوار ذهبت تستدعيه من أجل أختها المريضة 
وأعادها بالسيارة كيلا تتأخر وفي الحقيقة بعد أن قضى وطره منها تركها في وسط 
الشارع. 
ب... أفقدها عذريتها في سن الخامسة عشرة ونصف «دون أن تدري ما تفعل» شاب 
لم تره ثانية أبدَّا؛ بعد تسعة أشهر» ولدت طفلا موفور الصحة. 
س... فقدت عذريتها في سن الرابعة عشرة على يدي شاب استدرجها إلى منزله 
بحجة التعرف على أخته. في الحقيقة لم يكن للشاب أختٌُ ولكن كان لديه الزهري 
وتقل العدوى ثلفتاة. 
ر... أفقدها عذريتها في سن الثامنة عشرة ابن عم متزوج کانت تزور برفقته 
ساحات المعارك في جزء من الجبهةء جعلها حبلى وأرغمها على ترك أسرتها. 


346 


ك... في السابعة عشرة فض بكارتها ذات مساء صيمَيٌ على الشاطى شاب تعرفت 
عليه حديثا في الفندق وعلى بعد مئة متر من والدتيهما اللتين كانتا تتحدثان عن 
الطيش. ونقل إليها السيلان. 

ل... أفقدها عذريتها في سن الثالثة عشرة عمها وهما يستمعان إلى التلفزيون 
السويسري بينما كائت زوجته» التي كانت تحب أن تنام باكرّاء مستلقية بهدوء في 
الغرفة المجاورة. 


هاته الشابات اللواتي استسلمن بسلبية شعرن مع ذلك بالتأكيد بصدمة فض البكارة؛ 
نود معرفة التأثير النفسي لهذه التجربة القاسية على مستقبلهنٌ؛ ولكتَّنا لا نجري تحليلا 
نفسيًا «للفتيات»» إِنهنٌ لا يحسنُ وص أنفسهنٌْ ويتهرّبن مختبئًاتِ وراء أفکار مكررة. لدی 
بعضهنْ. يمكن تفسير سهولة استسلامهنْ لأول قادم بوجود تخيّلاتٍ للبغاء تحدّثنا عنها: 
بسبب ضغينة عائلية. أو خوقًا من شهوانيتهنْ الوليدة. أو رغبة في الظهور كشخص مهم 
هناك فتیاٹ صغیرات يقلدن المومسات؛ يتبرّجن بشكلٍ صارخ» ويعاشرن الفتيان. ويبدون 
مغناجاټ ومثیرات؛ هنٌ اللواتي ما زلن طفولیات. لا جنسیات» باردات. يعتقدن أنْ بإمكانهن 
اللعب بالنار دونما عقاب؛ يومًا ما سيصدَق رجلٌ ما كلامهنٌ وسينزلقن من الحلم إلى الفعل. 

كانت إحدى المومسات في الرابعة عشرة من عمرها تقول: «عندما يتم افتحام باب» 
من الصعب بعد ذلك إبقاؤه مغلقًا»“'. مع ذلك نادرًا ما تقرر الفتاة امتهان البغاء فورًا بعد 
فض بكارتها. في بعض الحالات. تبقى مرتبطة بعشيقها الأول وتتابع العيش معه؛ وتختار 
مهنة «شريفة» عندما يهجرها العشيق يواسيها آخر؛ وما أنها لم تعد ملك رجل واحدِ» 
ترى أن بإمكانها منح نفسها للجميع؛ وأحيانًا. العشيق - الأول أو الثاني - هومن يقترح هذه 
الطريقة لكسب المال. هناك أيصًا كثيرٌ من الفتيات اللواتي يجعلهنٌ أهلهنٌ يمارسن البغاء: 
في بعض العائلات - كعائلة جوك الأميركية الشهيرة - كل النساء مكرساتٌ لهذه المهنة. 
بين الشابات المتشرّدات» نرى أيصًا عددّا كبيرًا من الفتيات اللّواتي تخلى عنهنْ ذووهنٌ. 
وبدأن بالتسؤل وانزلقن من ذلك إلى البغاء. عام 1857. وجد باران-دوشاتليه من أصل 


0 مومس أن دافع 1441 کان الفقر. و1425 أغوين وهُجرن» و1255 تركهنٌ ذووهنٌ دون 


6- ذکرها مارو البلوغ. 
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مصدر رزق. وتقترح التحقيقات الحديثة نفس النتائج تقريبًا. يدقع الفقر غالبا إلى البغاء 
المرأة التي أصبحت غير قادرة على ممارسة عمل حقيقَيْء أو فقدت عملهاء فيفسد توازن 
الميزانية الهش» ويجبر المرأة على ابتكار موارد جديدة على عجل. وكذلك ولادة طفل. أكثر 
من نصف نساء سان لازار أنجبن طفلا على الأقل؛ وكثيرات رين بين ثلاثة إلى ستة أطفال؛ 
يذكر الدكتور بيزار واحدة أنجبت أربعة عشر طفلاء كان ثمانيةٌ منهم مايزالون أحياء عندما 
تعرف إليها. ويقول إن قليلا منهنٌ يتخلّين عن طفلهنٌ؛ ويحدث أن تمارس الفتاة - الأم البغاء 
كي تعيله. ويذكر هذه الحالة من بين سواها: 
فقدت عذريتها في الأقاليم» في سن التاسعة عشرة» على يد رب عمل في الستين 

من عمره بينما كانت ما تزال مع أسرتهاء واضطرت بعد أن حملت إلى ترك أهلها 

وأنجبت بنتًا بصحة جيدة ربتها كما يجب. بعد ولادتها آتت إلى باريس وعملت مربية 

وبدآت تمارس البغاء في سن التاسعة والعشرين. إذن هي تمارسه منذ ثلاثة وثلاثين 

عامًا. وبعد أن فقدت قواها وشجامعتهاء تطلب الآن أن تدخل مشفى سان لازار. 


نعرق أن هناك أيسًا انتشارًا للبغاء خلال الحروب وفي الأزمات التي تليها. 


س 2 ء ٤ء‏ 
مؤلفة «حياة عاهرة» الذي نشر على أجزاء في مجلة الأزمنة الحديثة”" كم ص٠۲‏ م1 


.moder6‏ تروى بداياتها: 


تزوجت في سن السادسة عشرة من رجل يكبرني بثلاث عشرة سنة. تزوجت كي 
أترك أهلي. لم يكن زوجي يفكر سوى بأن يصنع لي أطفالا. وكان يقول: «هكذا 
تظلين في المنزلء ولا تخرجين». لم يكن يريد أن أتزيّن» لم يكن يريد أن يأخذني 
للسينما. كنت مضطرة لتحمل حماتي» التي كانت تأتي إلى المنزل كل يوم وتؤيّد 
ابنها السافل دومًا. كان أول أطفالي صبيًاء جاك؛ بعد أربعة عشر شهراء ولدت آخر 
بيير... وبما أني كنت أشعر بالملل كثيراء بدأت أتبع دروسًا في التمريض,» وكان ذلك 
يروقني جدًا... دخلت إلى المستشفى في ضواحي باريس» في قسم النساء. علّمتني 
ممرّضةٌ صغيرةٌ في السنَ أشياء لم أكن أعرفها قبلا. كانت مضاجعة زوجي مبئا. 


بقيت في قسم الرجال ستة أشهر دون أن أقيم علاقة. وذات يوم» دخل إلى غرفتي 


7- نشرت هذه القصة سرا باسم مستعار هو ماري تیریز؛ وسأشير إليها بهذا الاسم. 
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الخاصة جندي بلدي"" قاس» ولكنه كان وسيمًا... أفهمني أن بامكاني تغيير حياتيء 
وأذهب معه إلى باريس وأآني لن أعمل ثانية... كان يعرف كيف يخدرني... قررت 
الذهاب معه... وبقيت شهرا سعيدة فعلا... وذات یوم أحضر امرأةَ حسنة الهندام 
أنيقة قائلا: «انظري» هذه امرأةٌ تدبَّر أمورها جيدًا». في البدء لم أقبل. حتى أني 
وجدت عملا كممرضة في عيادة في الحيٍ لأريه أني لم أكن أريد امتهان البغاء لكني 
لم أستطع المقاومة طويلا. كان يقول لي: دأنت لا تحبينني. عندما تحب المرأة 
رجلهاء تعمل من أجله». كنت أبكي. كنت حزينة في العيادة. في النهايةء تركته يأخذني 
إلى الحلاق... وبدأت بممارسة الدعارة! كان جيلو يتبعني كي يرى إن كنت أدافع عن 


نفسي جيدًا وليستطيع تحذيري في حال أتى رجال الشرطة نحوي... 


من بعض الجوانب تتطابق هذه القصة مع القصة الكلاسيكية للفتاة التي يدفعها 
قاد لامتهان الدعارة. يحدث أن يقوم الزوج بهذا الدور. وأحيانًا أيضًا امرأةٌ. أجرى ل. 
فیفر ۴۵1۷۲۴ .1ء عام 1931ء تحقيقًا حول 510 مومسًا شابة”: وجد أنْ 284 من بينهنْ 
يعشن وحدهنّ. و132 مع صديق» و94 مع صديقة تربطهن بها عادةٌ علاقة سحاقية. ويورد 
(بكتابتهن) مقاطع الرسائل التالية: 
سوزان» سبعة عشر عامًا. امتهنت البغاء مع بغايا خصوصًا. إحداهنُ احتفظت بي 
طويلاء كانت غيورة للغايةء فتركت شارع (...). 
أندريه» خمسة عشر عامًا ونصف. تركتٌُ أهلي لأسكن مع صديقة التقيت بها في 
حفل» لاحظت بسرعة أنها كانت تريد أن تحبني كرجل» بقيت معها أربعة أشهر» ثم... 
جان» أربعة عشر عامًا. كان أبي المسكين يدعى س...» مات نتيجة الحرب في 
المشفى عام 1922. تزوجت أمي ثانية. كنت أرتاد المدرسة كي أحصل على شهادة 
الدراسة» ثم عندما حصلت عليها اضطررت لتعلم الخياطة... ثم بما أن مكسبي 
كان ضئيلاء بدأت مشاجراتي مع زوج أمي... وضعوني كخادمة لدى السيدة س...» 
شارع (...) وكنت وحدي منذ عشرة أيام مع ابنتها الصخيرة التي كان عمرها خمسة 
وعشرون عامًا تقريبًاء لمحت تغییرًا کبیرا تجاهها. ثم ذات يوم كما يفعل الشاب 
باحت لي بحبها. ترددتٌ ثم استسلمت خوفًا من الطرد؛ فهمت عندئذ بعض الأمور... 


8- جندي فرنسي آت من شمال إفريقيا (المترجمة). 
9- المومسات الشابات المشردات في السجن. 
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اشتغلت» ثم عندما أصبحت بلا عمل اضطررة للذهاب إلى الغابة حيث كنت أمارس 


الدعارة مع نساء. تعرفت إلى سيدة كريمة جداء إلخ. 


كثيرًا ما تنظر المرأة إلى البغاء فقط كوسيلة مؤقتة لزيادة مواردها. ولكن وصفنا مرات 
عديدة الطريقة التي تجد نفسها بها مقيدةٌ فيما بعد. إذا كانت «تجارة الرقيق الأبيض» حيث 
تساق إلى الفخ بطريق العنف. أو الوعود الزائفة. أو الخداع إلخ... نادرة نسبيًاء فالشائع أن 
تبقى في المهنة غصبًا عنها. يؤمن رأس المال الضروري لبداية عملها القواد أو القوادة 
اللذان اكتسبا حقوقًا عليهاء والّلذان يأخذان جزءًا كبيرًا من أرباحها ولا تستطيع التملّص 
منهما. ناضلت «ماري تيريز» عدة سنوات كي تنجح في ذلك. 
فهمت أخيرًا أن جيلو كان يريد نقودي فقط وفكرت أني أستطيع بعيدًا عنه أن أوفر 
بعض النقود... في المنزل في البدء كنت خجولةء لم أكن أجرؤ على الاقتراب من 
الزبائن لأقول لهم «هل تصعد.. كانت امرآة رفيق لجيلو تراقبني عن قرب وتحصي 
حتى عدد زبائني... وهكذا كتب لي جيلو أن عليّ أن أعطي نقودي كل مساءِ لصاحبة 
الفندق» «هكذا لن يسرقوك...» وعندما أردت أن أشتري ثوبًا لي قالت لي صاحبة 
الفندق أن جيلو منعهم من إعطائي نقودي... قررت أن أترك هذا السجن بأسرع 
ما يمكن. عندما علمت ربة العمل أي كنت أريد الذهاب» لم تضع لي ضمادة" قيل 
الزيارة كما في المرات السابقة وأوقفت ووضعت في المشفى... واضطررت للعودة 
إلى الفندق لآأكسب نقود رحلتي... لكني لم أبق في الماخور سوى أريعة أسابيع... 
عملت بضعة أيام في باربس كما في الماضي لكني كنت حانقةٌ على جيلو لدرجة أني 
لم أكن أستطيع البقاء في باريس: كنا نتشاجرء وكان يضربني» ومرة كاد يلقي بي من 
النافذة... تدبرت أمري مع مخدَّم كي أذهب إلى الأقاليم. عندما أدركت أن المخدَم 
يعرف جيلو لم أذهب إلى الموعد كما اتفقنا. لاقتني فتاتا المخدَّم بقرب شارع بيلوم 
وأشبعتاني ضربًا... في اليوم التالي حزمت حقيبتي وذهبت وحدي إلى جزيرة ت... 
بعد ثلاثة أسابيعء مللت الفندق. وكتبت للطبيب عندما أتى لدزيارة أن يسجل آني 
خرجت... لمحني جيلو في بولفار ماجنتا وضربني... كانت هناك علامات على 
وجهي. لم أعد أحتمل جيلو. بالتالي وقعت عقَدًا للذهاب إلى ألمانيا... 


0- «ضمادة لتخفيف السيلان البني كانت تعطى للنساء قبل الزيارة بحيث لا بجد الطبيب المرأة مريضة إلا عندما 
كانت صاحية الفندق تريد التخلص منها»ء. 
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شهر الدب صورة «جيلو». فهو يلعب في حياة الفتاة دور الحامي. يقرضها بعض النقود 
لتشتري زينةء ثم يدافع عنها ضد منافسة النساء الأخريات» وضد الشرطة - يكون هو نفسه 
أحيانًا رجل شرطة - وضد الزبائن. يتمنى هؤلاء أن يستمتعوا دون أن يدفعوا؛ ومنهم من 
يفرغون ساديتهم بطيب خاطر على المرأة. في مدريد. منذ بضع سنواتٍ. كان الشباب 
الفاشيّون من أولاد الذوات يتسلون بإلقاء المومسات في النهرء في الليالي الباردة؛ في 
فرنسا» اصطحب طلابٌ أحيانًا وهم يمرحون مومسات إلى الريف وتركوهنٌ هناك ليلاء 
عاریاټ تمامًا؛ تحتاج المومس إلى رجلٍ كي تأخذ أجرهاء وتتحاشى المعاملة القاسية. كما 
يمنحها دعمًا معنويًاء تقول بعضهنٌ: «وحدك لا تعملين جيّدّاء لا شجاعة لك على العملء 
تستسلمين». وهي تحبه غالبًا؛ وبسبب الحب امتهنت هذه المهنةء أو تبرر ذلك؛ في محيطها 
فوقية كبيرةٌ للرجل على المرأة: هذه المسافة تشجع اتباع الحب كدين. ما يفسّر التضحية 
الشغوفة لبعض المومسات. يرين في عنف رجلهن علامة رجولة ويخضعن له مطيعات. 
يعرفن معه الغيرة والعذاب ولكن أيضًا متع المرأة العاشقة 
مع ذلك أحيانًا ليس لديهنٌ تجاهه سوى العدائية والحقد: يبقين تحت سيطرته خوقًا 
أو لأنه يمسكهن. كما رأينا في حالة ماري تيريز. غالبًا عندئذ يتعرّين بمغامرة عابرة مع 
زبون یخترنه. 
كتبت ماري تیریز: 
«كان لجميع النساء علاقاتٌ عابرةً بالإضافة ل«جيلوهنٌ» وأنا أيضًا. كان بحارًا 
وسيمًا للغاية. رغم براعته في الجنس لم أكن أستمتع معه لكنْ صداقة قوية جمعتنا. 
غالبًا كان يصعد معي دون أن نمارس الحب» فقط كي نتحدث» کان يقول لي أنْ علي أن 
أخرج من هناك وآن مكاني ليس هناء. 


يتعزّين أيصًا مع نساء. عددٌ كبيرٌ من المومسات ميات الجنس. رأينا أنه كان لديهن 
غالبًا مغامرة مثلية الجنس في بداية مهنتهنٌ وأن كثيرات تابعن العيش مع صديقة يقة. تبعًا ل 
آنا .An na Ruling‏ حوالي 20% من المومسات في ألمانيا مثليات ا شیر 
فيفر إلى أن السجينات الشابات كن يتبادلن في السجن رسائل داعرةًء بشغضِ, يوقعنها 
بعبارة «معًا مدى الحياة». هذه الرسائل مماثلةٌ لتلك ا تكتبها الطالبات مغذڏيات ول 
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في قلوبهنٌ؛ هاته هنْ أل تجربة وأكثر خجلا؛ وأولئك يندفعن لأقصى حدود مشاعرهنٌ. 
بكلامهنٌ وبأفعالهنْ. نرى في حياة ماري تيريز- التي دربتها امرأةٌ على الشهوانية - أي دور 
مميّز تقوم به «الرفيقة» أمام الزبون المحتقّر, والقوًاد المتسلّط: 
اصطحب جيلو فتاةً خادمة مسكينة لم يكن لديها حتّى حذاءٌ تنتعله. اشترى لها 
كل شيء من سوق الأشياء المستعملة ثم أتت معي إلى العمل. كانت صغيرة ولطيمة 
وبما أنها كانت فوق ذلك تحبٌ النساء انسجمنا جِيَدَّا. كانت تذكرني بكل ما تعلمته مع 
الممرضة. كنا نضحك غالبًا ويدل العمل كنا نذهب للسينما. كنت سعيدة بوجودها 
معنا. هھ 


نرى أن الرفيقة تلعب نوعًا ما دور الصديقة الحميمة للمرأة الشريفة المحبوسة بين 
النساء: فهي رفيقة المتعةء والعلاقات معها حرف دون التزام» عن طيب خاطر؛ المومس 
المتمبة من الرجالء المشمئزة منهم أو التي ترغب في تسلية. تبحث غالبا بين ذراعي امرأة 
أخرى عن الاسترخاء والمتعة. في جميع الأحوال» التواطؤ الذي تحدثت عنه والّذي يوخد 
النساء مباشرةٌ موجودٌ في هذه الحالة أكثر من سواها. بما أن علاقات المومسات مع نصف 
البشرية ذات طابع تجاريٰء وأنّ مجمل المجتمع ينبذهنٌ. ينشاً تضامنٌ وثيقّ بينهنْ؛ وقد 
يحدث بينهنٌ تنافسلٌ وغيرةء وشتائم وعراكٌ؛ لكنهنٌ بحاجة عميقة لبعضهنٌ البعض ليشكلن 
«عالمًا مضادًا» يجدن فيه كرامتهنٌ الإنسانية؛ الرفيقة هي بيت السر والشاهد المميز؛ هي 
التي تبدي إعجابًا بالثوب» وبالتسريحة التي هي وسائل معدَةٌ لإغواء الرجلء ولكتها تبدو 
غاية بحدٌ ذاتها في نظرات النساء الأخريات الحاسدة أو المعجبة. 

أما علاقة المومس بزبائنهاء فالآراء منقسمة حولها جذًا وتتنوع الحالات حتمًا. أشير 
غالبًا إلى أنها تحتفظ للعشيق الحميم بالقبلة على الشفاه» وهي تعبيرٌ عن حنان حز؛ ولا تقيم 
أَيّ مقارنة بين العناق المغرم والعناق المهني. شهادات الرجال مشككٌ فيها لأنْ خيلاءهم 
يدعوهم لتصديق تمثيلها للمتعة. ينبغي القول أن الظروف مختلفة جدًا عندما يتعلّق الأمر 
بمضاجعة يصاحبها غالبًا تعب جسديٌ منهكٌء أو مضاجعة سريعةء أو «وضعية مزعجة» أو 
علاقات متتالية مع زبون معتادٍ. كانت ماري تیریز تمارس مهنتها عادةٌ بلامبالاةء لكتها تذكر 
بعض الليالي بلذة؛ كانت لها علاقات حب عابرةٌ وتقول إن جميع رفيقاتها كان لديهنْ منها 


352 


أيضًا؛ يحدث أن ترفض المرأة أن تتلقى أجرًا من ذبون راق لهاء وأحيانًا إن كان بحاجة تعرض 
عليه المساعدة. مع ذلك وبوجه الإجمالء تعمل المرآة «بلا حماس». ليس لدى بعضهنٌ تجاه 
مجمل زبائنهنْ سوى لا مبالاة يشوبها الاحتقار. كتبت ماري تيريز: «أوه! كم الرجال حمقى! 
وكم تستطيع النساء إدخال ما شئن في رؤوسهم!.. لكن كثيرات يشعرن بضغينة واشمئزاز 
تجاه الرجال؛ ينفرن من فسقهم. فإما أنهم يذهبون إلى الماخور لإشباع نزعاتٍ فاسقة لا 
يجرؤون على الاعتراف بها لزوجتهم أو عشيقتهم. أو لأنْ كونهم في الماخور يشجّعهم على 
ابتكار رذائل» يطلب العديد من الرجال من المرأة «نزواتٍِ غير مألوفة». كانت ماري تيريز 
تشکو خصوصًا أن الفرنسيين ذوو خيال لا يرتوي. المرضى الذين يعالجهم الدكتور بيزار 
اعترفوا له أن جميع الرجال فاسقون بدرجات متفاوتة.. تحدّثت إحدى صديقاتي طويلا في 
مشفى بوجون مع مومس شابة ذكية جدًاء بدأت كخادمة وتعيش مع قوادٍ تحبه جدًا. كانت 
تقول: «كلٌ الرجال فاسقون» عدا رجلي. ولهذا أحبه. !ذا اکتشفت يومًا أنه فاسق سأتركه. لا 
يجرؤ الزبون في المرة الأولى دائمًاء يبدو طبيعيًا؛ ولكن عندما يعود. يبدأ في طلب أشياء... 
تقولين إن زوجك لیس فاسقا: سترین. كلهم فاسقون». كانت تكرههم بسبب هذه الرذائل. 
صديقة أخرى» عام 1943 في فرين. صادقت مومسًا. وأكدت هذه أن %90 من زبائنها 
كانوا فاسقين» وحوالي %50 لوطيين مخجلين. كان أصحاب الخيال الواسع يخيفونها. 
طلب منها ضابط ألمانيٌ أن تتمشى عاريةٌ في الغرفة حاملةٌ على ذراعيها زهورًا بينما كان 
يقلد طیران عصفور؛ رغم لباقته وکرمه» کانت تهرب كلما لمحته. كانت ماري تیریز تکره 
«النزوات غير العادية» رغم أن أجرها كان أعلى بکثیر من الإيلاج البسيطء وأنها لم تكن 
قطلب الكير من المرأة غالبًا. كانت هذه النسوة الثلاث ذكياتٍ بشكلٍ خاص وحساسات. 
لا شك أنهنٌ كنْ يدركن أن روتين المهنة لم يعد يحميهنٌ. ما إن كان الرجل يكت عن أن 
یکون زبوتًا بشکلٍ عام ويصبح فردًاء حتى يصبحن فريسة شعور. حرَيةٍ ذات نزوات: لم يعد 
الأمر مجرّد سوق بسيطة. تتخصص بعض المومسات مع ذلك في «النزوات غير المعتادة» 
لأنها تدر أكثر. يوجد حقدٌ طبقَيٌ ضمن عدائيتهنٌ تجاه الزبون. تروي هيلين دويتش قصة 
آناء وهي مومس جميلةٌ شقراء. طفوليةء لطيفة جدًّا عمومًاء ولكن كانت لديها نوبات هياج 
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هذه الأسرة البائسة جعلتها تكره الحياة الأسرية بحيث لم تقبل أَبدًّا أن تتزوج» رغم طلبات 
الزواج العديدة التي انهالت عليها خلال عملها. كان شبان الحي يغرونها بترك عملها؛ كانت 
تحب مهنتها؛ ولكن عندما أصيبت بالسل أرسلت إلى المشفى ونما لديها كرةٌ فظيحٌ تجاه 
الأطباء؛ كانت تكره الرجال «المحترمين» لم تكن تتحمّل لطف طبيبها وتعاطفه. وكانت 
تقول: «ألا نعرف أن هؤلاء الرجال يسقطون بسهولة أقنعة اللطف والكرامة والسيطرة على 
النفس» وأنهم يتصرفون كالبهائم الفظة5». عدا ذلك كانت متوازنةٌ تمامًا عقليًا. واذعت 
كذبًا أن لها طفلا لدى المربيةء عدا ذلك لم تكن تكذب. وماتت بالسل. مومس شابةٌ أخرىء 
جولياء التي كانت تمنح نفسها لجميع الشبان الذين كانت تصادفهم منذ سن الخامسة 
عشرة. ولم تكن تحب سوى الرجال الفقيرين والضعفاء؛ كانت لطيفةٌ وناعمةٌ معهم؛ وكانت 
تعتبر الآخرين «حيوانات متوحشة تستحق أسوأ معاملة». (كانت لديها عقدةٌ واضحة تظهر 
ميلا لا يرتوي للأمومة: فكانت تصاب بذعر عنيضٍ ما إن تَلقَظ أمامها كلمات أَمْ» طفل أو 


معظم المومسات متأقلمات معنودًا مع وضعهنٌ؛ هذا لا يعني أنهن غير أخلاقيًات بالوراثة 
أو بالولادة ولكن أنْهنٌ يشعرن. وهن محقَات في ذلك. أنهنْ مندمجاتٌ في مجتمع يطلب 
خدماتهنٌ. ويعرفن جيدًا أن محاضرات الشرطي الواعظة الذي يسجلها في سجل المومسات 
هي هذرٌ صرف وأن الآراء العنيفة التي يجهر بها زبائنهنٌ خارج الماخور لا تخيفهنٌ كثيرًا. 
تشرح ماري تيريز للخبّازة التي تسكن عندها في برلين قائلة: 
أنا أحبَ الجميع عندما يتعلق الآمر بالنقود يا سيدتي... أجل لأنك إن ضاجعت 
رجلا مجانًا فسيقول عنك الشيء تفسه» أنك عاهرة وإن تقاضيت منه أجرَا سيعتبرك 
عاهرةًء أجل» ولكن عاهرة ذكيَةٌ؛ لأنك عندما تطلبين مالا من رجل کوني أکيدة آنه 
سيقول لك بعدها: «أوه! لم أكن أعرف أنك تمارسين هذا العمل» أو: «هل لديك 
رجل»؟ ها هو الأمر. سواءَ دفع لي أم لاء فذلك بالنسبة لي الشيء نفسه. وتجيب 
«آه! أجل» لديك حقء. لأني أقول لهاء ستقفين بالصف نصف ساعة للحصول على 
بطاقة من أجل حذاء. آنا خلال تصف ساعة أضاجع رجلا. وأحصل على حذاء مجاناء 


بالعكس, إذا عرفت كيف أتملقهم يدفعون لي مع الحذاء. ترين بالتالي أتي محقَه. 
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ما يجعل حياة المومسات صعبة ليس وضعهنٌّ المعنوي والنفسي. إنه وضعهنٌ المادي 
المؤسف في غالبية الحالات. إنّهن مستفُلاك من قبل القوّاد وصاحبة الفندق» ويفتقدن 
للأمان وثلاثة أرباعهنٌ بلا نقود. %75 منهنٌ يصبن بالزهريّ بعد خمس سنوات من ممارسة 
المهنة. كما يقول الدكتور بيزار الذي عالح أعدادًّا كبيرة منهنٌ؛ القاصرات قليلات الخبرة 
يصبن بالعدوى بسهولة مخيفة؛ يضطرٌ قرابة %25 منهنْ إلى إجراء جراحة إثر مضاعفات 
السيلان البتّي. وتصاب واحدة من أصل عشرين بالسلء ويدمن %60 على الكحول أو 
المخدرات؛ ويموت %40 منهنٌ قبل سن الأربعين. ينبغي إضافة أنه يحدث من وقتٍ لآخر 
أن يحملن» رغم الاحتياطات. ويخضعن للجراحة عمومًا في ظروف سيَئّة. البغاء الوضيع 
مهنة شاقة تنحط فيها المراة ًا إلى مرتبة الشيء مضطهدة جنسئًا واقتصضاديًاء خاضة 
لتعسّف الشرطة. والرقابة الطبيّة المهينةء وذزوات الزبائنء مرصودة للجرائيم والأمراض› 
والفاقة'. 

هناك مراتب عديدةٌ بين المومس المنحطة والخليلة الكبيرة. الاختلاف الجوهري» هو 
أنٌ الأولى تتاجر بعموميتها الصرفةء بحيث تبقيها المنافسة في مستوى حياة بائس بينما 
تبذل الثانية جهدًّا ليُترف بها ضمن خصوصيتها: إن نجحت في ذلك يمكنها أن تطمح إلى 
مصير أفضل. الجمال والسحر أو الجاذبية الجنسية ضرورية هنا لكنها غير كافية: يجب 
أن تتميّز المرأة بآرائها. كثيرًا ما تنكشف قيمتها من خلال رغبة رجل: لكنّها لن تنطلق إلا 
عندما يعلن الرجل عن قيمتها أمام العالم. في القرن الماضيء» كان المنزل والمعدّات واللاَلى 
هي التي تشهد على ارتفاع قيمة عاهرة» لدى راعيها الذي يرفمها إلى مرتبة نصف سيدة 
مجتمع؛ وتظلَ قيمتها ثابتةٌ طالما ظلٌ الرجال يفلسون من أجلها. ألغت التبدلات الاجتماعية 
والاقتصادية نموذج بالانش دانتينيي”. لم يعد هناك «مجتمعٌ متحرَل تتأكد السمعة ضمنه. 
تبذل الطموحة جهدًا لكسب شهرة بطريقة أخرى. آخر تجسّبٍ للخليلة هو النجمة. يدعمها 
1- لا نستطيع بالطبع تغيير الوضع عبر وسائل سلبية ومنافقة. كي يختفي البغاء يجب توفر شرطين: أن تؤمّن مهنة 

محترمة للنساء؛ وألا تضع التقاليد أي عقبة أمام حريّة الحبّ. فقط بإلفاء الحاجات التي يلبيها البغاء نستطيع 


الفاءه. 
2- مغنية فرنسية مشهورة في القرن التاسع عشر (المترجمة). 
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زوج - وهو مطلبٌ ملح في هولیود - أو صدیق جاد» بحیث تشبه فرینیه وإمبریا وکاسکدور. 
وهي تسلم المرأة لأحلام الرجال الذين يعطونها الثروة والمجد بالمقابل. 


كان هناك على الدوام بين البغاء والفِنْ عبوز غير واضح؛ بما أن المرء يجمع بطريقة 
مبهمة الجمال والشهوانية؛ في الحقيقة ليس الجمال ما يولد الرغبة؛ لكن النظرية 
الأفلاطونية حول الحب تقدَّم تبريراتٍ منافقة للشبق. عندما تعرّي فرينيه صدرها تقدّم 
لمجمع حكماء أثينا فرصة تأمل فكرة صرفة. يصبح عرض جسدٍ مكشوف مشهدٌ ا فنيًا؛ جعل 
«الهزليون» الأمريكيون التعرّي مأساةً. ويؤكد السادة المسنون الّذين يجمعون صورًا فاضحة 
باسم «العري الفني» أن «العري عفَةً. في الماخور لحظة «الاختيار» هي استعراص؛ ما إن 
تتعقّد» حتى برض على الزبائن «لوحات حي و«أوضاع نة لم تعد المومس التي ترغب 
في الحصول على قيمة خاصَة تكتفي بعرض جسدها بشكلٍ سلبيْ؛ بل تبذل جهدًا في إبراز 
مواهب خاصّة. كانت «عازفات الناي» اليونانيات يسحرن الرجال بموسيقاهنْ ورقصهن. 
قيام أولاد نايل“ برقصة البطن» ورقص الإسبانيات وغناءهنٌ في الي الصينيء ليس سوى 
عرض للنفس بطريقة راقية مام الراغب. صمدت «نانا» على خشبة المسرح كي تجد راعيًا. 
بعض المسارح الاستعراضية كما في المقهى الموسيقي قديمًاء هي مواخير بكل بساطة. 
يمكن استخدام كل المهن التي تمرض فيها المرأة نفسها لغايات مستهترة. بالتأكيد هناك 
«فتياڭ» و«فتيات تاكسي». وراقصاتٌ عاريات. وجليسات في الحانات. وفتياٹ فاتنات. 


Ih ¢ 


وعارضات أزياء ومغتّيات. وممثلات لا يسمحن لحياتهنٌ الجنسية بالتطاول على مهنتهنْ؛ 
وكلّما كانت هذه المهنة تتطلب تقَنيّةٌ وابتكارًا. كلّما كانت هدفًا بحدٌ ذاتها؛ ولكن كثيرّا ما 
تشعر المرأة التي «تمرض» نفسها للجمهور لتكسب لقمتها برغبة في المتاجرة بمفاتنها 
بشكل أكثر حميمية. وبالعكس» تتمتى الخليلة مهنة تستخدمها كذريعة. نادراك هن اللواتي. 
مثل ليا بطلة كوليت. التي أجابت صديقًا ناداها «بالفنانة العزيزة» بقولها: «فنانة؟ حًا 
إِنّ عشاقي غير متكتمين». قلنا إن سمعتها هي التي تمنحها قيمةٌ تجاريّةً: يمكن على خشبة 
المسرح أو شاشة السينما اكتساب شهرة تصبح رأسمال تجارة. 

لا تحلم سندريلا دائمًا بالأمير الساحر: فهي تخشى أن يتحول إلى طاغيةء سواء كان 


3- قبيلة جزائرية (المترجمة). 


356 


ذزوجًا ام عشيقًا؛ تفضّل أن تحلم بصورتها ضاحكة على أبواب صالات السينما. ولكتّها تصل 
غالبًا إلى غاياتها بفضل «حماية» ذكوريّة؛ والرجال - زوج أو عشيقٌ أو معجبٌ - هم من يؤكد 
انتصارها بجعلهم إياها تشاطرهم ثروتهم أو شهرتهم. ضرورة إثارة إعجاب أشخاص,. أو 
جمهورء هي ما يجعل النجمة شبيهة بالخليلة. فدورهما في المجتمع متشابة: سأستخدم 
كلمة خليلة للإشارة إلى كل النساء اللواتي يعتبرن ليس فقط جسدهنٌ وإنما شخصهنُ 
بکامله رأس مال یجب استغلاله. موقفهنٌ مختلتٌ جدًا عن موقف مبدع یتسامی ضمن عمل 
متفوقًا على المعطى ويستدعي لدى الغير حرّية يفتح لها المستقبل؛ لا تكشف الخلياة العالم» 
ولا تفتح أي طریق للتسامي الإنساني؛ بالعكس. تحاول استغلاله لمصلحتهاء ببحثها عن 
رضى ممجبيهاء لا تنكر هذه الأنوثة السلبية التي تكرّسها للرجل: فهي تزودها بقدرة سحرية 
تسمح لها بإيقاع الذكور في فخ حضورهاء والتغذي بهم؛ وتغرقهم معها في المثوليّة. 

ر فا ال د تنجح المرأة في اكتساب نوع من الاستقلالية. إذ تمنح نفسها لعدة 
رجالء فلا تنتمي إلى ا تؤمّن لها النقود التي تجمعهاء والاسم الذي 
غه كيا نظن ال ما امو ات اوا أك اء الو اة حا 
لم يكن السيدات الفاضلات ولا المومسات من المستوى الوضيعء ولكن الخليلات. تتمتع 
محظيّات عصر النهضةء وفتيات الجيشا اليابانيات بحريّة أكبر بكثير من معاصراتهنٌ. 
في فرنساء ربما كانت نينون دو لانكلو المرأة E‏ الأكثر تحررًا بشکل مسترجل. 
وبشکل متناقض› هذه النسوة اللواتي يستفللن أنوثتهنٌ لأقصى حدٌ يخلقن لأنفسهنٌ وضعًا 
مماثلا ت تقريبًا لوضع رجل؛ يصبحن ذاًا انطلاقًا من هذا الجنس الذي يقدّمهنٌ للذ كور 
کشيءٍ. لا یكسبن عيشهن فقط کالرجال» لكنهن يعشن ضمن صحبة ذ كورية حصريًا تقريًا؛ 
متحررات من التقاليد والأقوال» يمكنهنٌ أن يرتقين - مثل نينون دولانكلو - إلى أكثر حرية 
الفكر ندرةً. تحاط الأكثر تميّرّا غالبًا بفنانين وأدباء تضجرهم «المرأة الشريفة». تجد 
التخيلات الذكورية تجسّدها الأكثر سحرًا في الخليلة: فهي جسدٌ وشعورٌ أكثر من أي أخرى. 
معبودة. ملهمة. موحية؛ يرغب بها الرسامون والنحاتون كموديل؛ وتغذي أحلام الشعراء؛ 


4- يحدث أن تكون أيصًا فنانة وتبدع وتبتكر لتثير الإعجاب. عندها يمكنها إما جمع الوظيفتين» أو تجاوز مرحلة 
الغرام والانضمام إلى النساء الممثلات والمغنيات والراقصات إلخ.. اللواتي سنتحدث عنهنْ لاحقًا. 
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ويستكشف هفيها المثقف كنوز «الحدس» الأنثويّ؛ وهي أكثر ذكاءٌ من السيّدة المحترمة لأنها 
أقل تصتَعًا ونفاقًا. ولا تكتفي الأكثر موهبةٌ بدور الملهمة هذا؛ إذ تشعر بحاجة إلى إظهار 
القيمة التي يمنحها إياها رضى الغير؛ تود ترجمة فضائلها السلبية إلى أفعال. يكتبن شعرًاء 
ونثرًاء ويرسمن» ويؤلفن الموسيقى منبثقاتِ في العالم كذواتٍ مسيطرة. وهكذا اشتهرت 
إمبريا بين المحظيات الإيطاليات. يمكن أيضًا باستخدامها الرجل كأداة أن تمارس بهذه 
الواسطة وظائف ذكورية: «فالمحظيات المهمات» ساهمن من خلال عشاقهنٌ الأقوياء في 
حكم العالم. 

يمكن لهذا التحرّر أن يتجلى على الصعيد الشهواني من بين سواه. يحدث أن تجد المرأة 
في النقود أو الخدمات التي تحصل عليها من الرجل تعويضًا عن عقدة الدونية الأنثوية؛ 
فللمال دور مطهّرٌ؛ يلفي صراع الجنسين. إذا كان كثيرٌ من النساء غير المهنيات يرغبن في 
سحب الشيكات والهدايا من عشاقهن فليس ذلك من باب الطمع فقط: جعل الرجل يدقع 
- أو أن تدفع له كما سنرى فيما بعد - هو تحويله إلى أداة. بذلك تحمي المرأة نفسها من 
أن تصبح هي أداة؛ ربما يمتقد أنه «امتلكها». لكنٌْ هذا الامتلاك الجنسي وهميً؛ هي التي 
تمتلكه على الصعيد الاقتصادي الذي هو أكثر متانة بكثير. فتشبع كبرياءها. يمكنها أن 
تستسلم لعناق العشيق؛ ولا تستسلم لإرادة غريبة؛ لا «ثَفرَّض» عليها المتعةء ستبدو بالأحرى 
مكسبًا جديدًا؛ لن «تؤخن» بما أنها تتقاضى أجرًا. 

مع ذلك تشتهر المحظية بأنّها باردة. يفيدها أن تمرف كيف تتحكم بقلبها وبطنها: 
عاطفية كانت أم شهوانية. تخاطر بالخضوع لسطوة رجلٍ يستفلها أو يستأثر بها ويعدبها. 
كثيرٌ من المعانقات التي تقبلها تهينها. خصوصًا في بداية مهنتها؛ فتتجلى ثورتها على 
الصلف الذكوري في برودها. تبوح الخليلات كما السيدات المحترمات لبعضهن عن طيب 
خاطر «بالأشياء» التي تسمح لهنّ بالعمل «بالإبهاں. هذا الاحتقار. هذا الاشمئزاز من الرجل 
يُظهر جيّدا أَنَهِنْ لسن متأكداتٍ البتة من الربح في لعبة المستغلٌ - المستغَلّ. وبالفعل» في 
الغالبية العظمى من الحالاتء ما تزال التبعيّة نصيبهن. 
5- وكذلك تستخدم بعض النساء الزواج لخدمة غاياتهنٌ الخاصةء وتستخدم أخرياڭ عشاقهنٌ كوسائل للوصول لغاية 

سياسية أو اقتصادية... إلخ. ويتجاوزن وضع الخليلة كما تتجاوز الأخريات وضع السيدة المحترمة. 
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لا يكون أي رجلٍ سيّدهنّ بشكل نهائيٰ. ولكنهنٌ بحاجة ملحة للرجل. تفقد المحظية 
كل موارد وجودها إن كت عن الرغبة بها؛ وتعرف المبتدئة أنْ كل مستقبلها بين أيديهم؛ 
حتى النجمة تخسر مكانتها إن جردت من الدعم الذكوري: عندما ترك أورسون ويلز ريتا 
هيوارث هامت عبر أوروبا كاليتيمة البائسة قبل أن تلتقي بعلي خان. أجملهنٌ ليست أكيدة 
من الغدٌ أبدًاء لأنْ أسلحتها سحريّةٌ وللسحر نزواته؛ فهي تلتصق براعيها - زوجًا أو عشيقًا - 
بشكل لصيق كما الزوجة «الشريفة» بزوجها. تدين له ليس فقط بخدمة السرير إنما عليها 
تحمّل حضوره» وحديثهء وأصدقاءه. وخصوصًا متطأبات غروره. عندما يدفع الراعي لزوجته 
حذاءٌ ذا کعب عال» أو تنورة من الساتانء فهو يقوم باستثمار یعود عليه بمکاسب؛ وعندما 
يهدي الصناعي أو المنتج لال وفراءً لصديقته يؤكد من خلالها أن لديه ثروةٌ ونفوذا: إن 
كانت المرأة وسيلةٌ لكسب المال أو عذرًا لإنفاقهء فتلك نفس التبعيّة. المواهب التي تفمرها 
قيود. وزينتهاء والحليٌ التي ترتديها هل هي حمًا لها؟ أحيانًا يطالب الرجل باسترجاعها 
بعد القطيعة. كما فعل ضفي الماضي ساشا غيتري بأناقة. «لاحتفاظ» المرأة براعيها دون 
التخلي عن متعهاء تستخدم الحيل والمناورات والكذب والرياء التي تفسد الحياة الزوجية؛ 
حتّى وإن كانت تمثّل التبعيّة فذلك تبعيّةٌ في حدٌ ذاته. إن كانت جميلة. شهيرةٌ. تستطيع» 
إذا غدا السيّد الحالي بغيضًا بالنسبة لهاء أن تختار آخر. لكنْ الجمال هكٌء إنه ثروةٌ هشَة؛ 
والخليلة تابعةٌ بشكلٍ لصيق لجسدها الذي يفسده الزمن بلا رحمة؛ لهذا يأخذ الكفاح ضدَّ 
الشيخوخة لديها مظهرًا مأساويًا. إن كانت لها مكانة كبيرةء تستطيع تجاوز تخرّب وجهها 
وشكلها. لكنٌْ العناية بهذه الشهرة التي هي رأس مالها الأكيد تخضعها لأشدٌ استبداد قسوةً: 
استبداد الرأي. نعرف الاستعباد الذي تقع فيه نجمات هوليود. فجسدهنٌ لم يعد ملكهن؛ 
يقزر المنتج لون شعرهنٌّ ووزنهنٌ وقوامهنٌ ونمطهنٌ؛ من أجل تغيير انحناءة خد يقلعون 
لهنٌْ أسنانًا. والحمية والرياضة والقياس والتبرّج هي أعباءٌ يومية. وتحت شعار «المظهر 
الشخصي» يَقَرّر الخروج والمغازلات؛ لا تعود الحياة الخاصة سوى لحظة من الحياة العامة. 
في فرنساء القواعد ليست مكتوبة؛ لك المرأة الحذرة والحاذقة تعرف ما تتطلّبه «دعايتها» 
منها. النجمة التي ترفض الانصياع لهذه المتطلّبات تتمرّض لانحطاط حادٌ أو بطيء لا مفر 


منه. ریما کانت المومس التي لا تقدّم سوی جسدها أقل وة هن السراة التي تتطلب 
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مهنتها اثارة الإعجاب. والمرأة «التاجحة» التی تملكک مهنة حقيقية» وموهبة معترفٌ بھا 
ممشة أو مغنية أو راقصة - تفلت من مصير الخليلة؛ ويمكنها أن تتمتع باستقلال حقيقل؛ 
لکن أغلبهنّ يبقين في خطر طيلة حياتهن: عليهن إغواء الجمهور والرجال دون راحة. 
كثيرًا ما تستبطن الخليلة تبعيتها؛ بخضوعها للرأي العام» تعترف بقيمه؛ وتَعجّب «بالعالم 
الراقي» وتتبتى تقاليده؛ تريد أن يصتفوها انطلاقًا من المعايير البورجوازية. فتتطفّل على 
البورجوازية الغنيةء وتنضم لأفكارها؛ «تفگر بشکلٍ جید»؛ وفيما مضی کانت تضع بناتها 
بطيب خاطر في الدير وعندما تشيخ كانت تذهب هي نفسها لحضور القداس» عائدة إلى 
الدين بعظمة. فهي إلى جانب المحافظين. وهي فخورة لأنها نجحت بإيجاد مكانها في هذا 
العالم لدرجة أنها لا تود أن يتغيّر. والمعركة التي تقوم بها من أجل «الوصول» لا تؤْهُلها 
لمشاعر الأخوّة والتضامن الإنساني؛ فقد دفعت ثمن نجاحها کثیرًا من مسايرة العبد بحيثٹ 
لا تتمنى الحريّة الشاملة فى أعماقها. أشار زولا 201a‏ إلى هذه الناحية لدى تانا: 
كانت لنانا آراءٌ حاسمة بشأن الكتب والقصص: كانت تريد كتبًا رقيقة نبيلةء أشياء 
تجعلها تحلم وتبسط روحها... فتثارت على الجمهوريين. ماذا يريد هؤلاء الناس 
القذرين الذين لم يكونوا يستحمون أبدَا؟ ألم نكن سعداء» ألم يفعل الإمبراطور كل 
شيء من أجل الشعب؟ الشعب» يا لها من قذارة! كانت تعرفه»ء ويإمكانها الحديث عنه: 
لاء ستكون جمهوريتهم شقَاءُ كبيزا للجميع. آه فليحفظ لنا الله الإمبراطور أطول 
مدة ممكنة. 


أثناء الحروب. لا يعرض أَحدٌ وطنيّةً هجوميّةٌ أكثر من العاهرات الكبيرات؛ تأمل أن 
ترتقي لمستوى الدوقات من خلال نبل المشاعر التي تتظاهر بها. تقوم محادثاتهنٌ العامة 
على آفکار مبتذلةء ومكررةء وأحكام مسبقةء وانفعالات اتفاقيةء وغالبًا ما يفتقرن إلى 
الصدق في أعماق أنفسهن. تتبدّد اللفة بين الكذب والمبالغة. حياة الخليلة كلها استعراض: 
كلماتها وإيماءاتها ليست من أجل التعبير عن أفكارها ولكن لإحداث تأثير. تمثل الحبٌ على 
راعيها: وأحيانًا على نقفسها. تلعب دور المحتشمة والوقورة أمام الرأي العام: وينتهي بها 
الأمر إلى أن تصدق أنها مثال الفضيلة ومعبودة مقدّسة. يسود حياتها الداخلية سوء ية 


عنيدٌ ويسمح لكذبها المدبّر أن يقتبس طبيعية الحقيقة. في حياتها أحيانًا حركات تلقائية: لا 
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تتجاهل الحبٌ تمامًا؛ فلديها «علاقات سطحيةٌ» «وافتتاناك» وأحيانا حتّی تکون ووو سا 
ولكنّْ من تفسح مكانًا أكبر مها عي روه واو اين a‏ 
عمومًاء تعطي نزواتها حذر الزوجة الخائنة؛ فتختبى من منتجها ومن الرأي العام؛ وبالتالي 
لا تستطيع إعطاء الكثير من نفسها «لعشاقها المفضلين» فليسوا سوى تسلية واستراحة. 
عدا عن أنّها مهووسة عمومًا بهم نجاحها لدرجة أنها لا تستطيع نسيان نفسها ضمن حب 
حقيقيّ. أما بالنسبة للنساء الأخريات. فيحدث کثيرًا أن تحبّهن حبًا شهوانيًا؛ فهي عدوةٌ 
للرجال الّذين يفرضون عليها سيطرتهم» وتجد بين ذراعي صديقة راحة شهوانية وانتقامًا: 
مثل نانا بين يدي عزيزتها ساتان. وكما تتمنى أن تلعب في العالم دورًا فغًالا لتستخدم 
حريتها بشكل إيجابيٰ» يسرها كذلك أن تتملك أشخاصًا آخرين: شبابٌ صغارٌ في السنْ 
تتسلّی «بمساعدتهم». أو شاباتٍ تعيلهنٌ بطيب خاطر. وتكون بقربهنْ شخصيّة مسترجلة. 
وسواء كانت مثلية الجنس أم لاء تكون علاقاتها مع مجمل النساء معقّدةٌّ كما ذكرث: فهي 
بحاجة إِليهنَّ كحكام وشهود. وبيت سر وشريكات. لخلق هذا «العالم المضاد» الذي تطالب 
به کل امرأة ا الرجل. لكنْ التنافس الأنثوي يبلغ هنا ذروته. للمومس التي تتاجر 
بعموميتها منافسات؛ ولكن إن كان هناك عمل كافِ للجمیع» یشعرن آنهنْ متضامنات حتّى 
من خلال شجارهن. الخليلة التي تحاول أن «تتميّز» هي عد ائيةٌ تجاه تلك التي تطلب مثها 
مكانًا مميّرّا. في هذه الحال تظهر كل «البذاءة» النسائية المعروفة. 

أكبر مأسي الخليلة ليست فقط أن استقلالها هو الوجه الآخر الكاذب لألف تبعيّة. 
ولكن أن هذه الحرَيّة ذاتها سلبية. ممثلة مثل راشيل. وراقصة مثل إيزودورا دنكان» حتّى 
لو ساعدهما رجالٌء لديهما مهنة تطلبهما وتمنحهما مبررًا؛ يبلغان بهذا العمل الذي أرادتاه 
وأحبتاه حرَيْةَ حقيقية. ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من النساء ليس الفَنٌ والمهنة سوى 
وسيلة لا توظف مشاريع حقيقَيّة. السينما بوجه خاص التي تخضع النجمة للمخرج لا تسمح 
لها بالابتکار ولا بتطویر نشاط مبدع. تستغلٌ كما هي؛ لا تخلق موضوعًا جديدًا. كما آنه من 
النادر أن يصبح المرء نجمًا. ف ذاتهء لا يتح أي طرق للتسامي. هنا أيضًا 
يصاحب السأم إبقاء المرأة ضمن المثوليّة. أشار زولا إلى هذه النقطة لدى تانا: 


مع ذلك في هذا الترف» في هذه الحلقةء كانت نانا تشعر بضجر شديد. كان لديها 
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رجال لكل أوقات الليل ونقودٌ حى في جوارير طاولة زينتهاء لكنٌ هذا لم يعد يكفيهاء 
كانت تشعر بفراغ في مكان ماء ثقب يجعلها تتثاءب. كانت حياتها تمضي فارغة؛ تعيد 
نفس الساعات الرتيبة... كان اطمئنانها إلى أنهم سوف يطعمونها يدعها مستاقيةٌ 
طول النهار» دون جهب» نائمة في أعماق هذا القلق وهذا الخضوع كأنما هي في ديرء أو 
حبيسة مهنتها كفتاة. كانت تقتل الوقت بمتع بلهاء بانتظار الرجل فقط. 


وصف الأدب الأمريكي مئة مرة هذا السأم البليد الذي يسحق هوليود والّذي يمسك 
بحلق المسافر حال وصوله: يشعر الممثلون الرئيسيون والثانويون فيها بالملل بقدر شعور 
النساء اللواتي يشاطرونهنٌ وضعهنٌ. حتى في فرنساء تأخذ السهرات الرسمية غالبًا شكل 
عبء. الراعي الذي يهيمن على حياة النجمة هورجل مسن وأصدقاؤه مستون: واهتماماتهم 
غريبةٌ على الشابةء وأحاديثهم تزعجها؛ توجد هرَةٌ أكثر عممًا مما في الزواج البورجوازي 
بين المبتدئة ذات العشرين عامًا والمصرفي ذي الخمسة والأربعين عامًا اللذين يمضيان 
النهار والليل معًا. 

الوحش الذي تضحي الخليلة من أجله بالمتعة والحب والحرّية هو مهنتها. الوضع المثالي 
بالنسبة للسيّدة المحترمة هو سعادة ساكنة تفلف علاقتها بزوجها وأولادها. تمتدٌ «المهنة» 
عبر الزمن. لكنها تظلَّ موضوعًا متأصلا يُخْتَّصر باسم. ويكبر الاسم على الإعلانات وفي 
الأفواه أولا بول بقدر ما تتسلق درجات السلم الاجتماعي أعلى فأعلى. تدير المرأة مؤسستها 
حسب مزاجها بحذر أو بجرأة. الواحدة تتذوق فيها رضى ربة منزل تطوي ملاءاتِ جميلة 
في خزانتهاء والأخرى نشوة المغامرة. تكتفي المرأة تارةٌ بإبقاء وضع مهدَدٍ دومًا في حالة 
توازن مستمر ينهار أحيانًا؛ وتارةٌ تبني شهرتها إلى ما لا نهاية. كبرج بابل يطمح إلى السماء 
عبدًا. مزج بعضهنٌ الغزل بأنشطة آخریء یبدون مغامرات حقيقیات: إنهِنْ جاسوسات. مثل 
ماتا هاري» أو عميلات سرّياث؛ ليس لديهن غالبًا المبادرة في مشاريعهن. فهنٌْ بالأحرى 
أدوات في أيدي الرجال. ولكن موقف الخليلة يشبه موقف المغامر بوجه الإجمال؛ فهي مثه 
في منتصف الطريق بين الجدّية والمغامرة؛ تطمح إلى قيم جاهزة: المال والمجد؛ لكنها 
تعلق على الفوز بها قيمة أكبر من امتلاكها؛ وفي النهاية. القيمة الكبرى بنظرها هي نجاحها 
الذاتي. تبر هي أيصّاء هذه الفردية بعدميّة منهجِيّة قليلا أو كثيرًاء ولكتّها تعيشها بقناعة 
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أكبر بقدر ما تكون عدائية تجاه الرجال وترى النساء الأخريات عدوات. إن كانت ذكَيّْةٌ بما 
يكفي لتشعر بالحاجة إلى تبرير أخلاقيٰء تعتمد على شيءٍ من نظريات نيتشه؛ فتؤكد حق 
الصفوة على المبتذل, يبدو لها شخصها كنرًا وجوده بحدٌ ذاته هبة: بحيث أنها إذ تكس 
نفسها لذاتها تزعم أنها تخدم الجماعة. يسكن الحبٌ مصير المرأة المخلصة للرجل: تلك 
التي تستغلّ الرجل ترتاح في تمجيدها لنفسها. إن كانت تعلق هذا القدر من القيمة على 
مجدهاء فذلك ليس عن مصلحة اقتصادية فقط: فهي تبحث فيه عن تمجيد نرجسيتها. 
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اله الا 
من النضج إلى الشيخوخة 


يتعلّق تاريخ المرأة - بما أنها ما زالت حبيسة وظائفها كأنثى - بقدرها الفيزيولوجي 
أكثر بكثير مما يفعل تاريخ الرجل؛ ومنحنى هذا القدر أكثر تخبّطا وانقطاعًا من المنحنى 
الذكوري. كل مرحلة من الحياة الأنثوية منبسطة ورتيبة: لكنْ العبور من مرحلة لأخرى عنيفُ 
وخطرً؛ يتجلى بأزماتٍ حاسمة أكثر بكثير ممّا هي لدى الرجل: كالبلوغ. والتدريب الجنسي. 
وسن اليأس. وبينما يتقدم الرجل في السن بشكل مستمر, تجرد المرأة فجِأةٌ من أنوثتها؛ 
تفقد وهي ما تزال شابَةَ جاذبيتها الجنسية وخصويتها التي تأخذ منها في نظرها ونظر 
المجتمع مبرّر وجودها وفرصها في السعادة: يبقى لها أن تعيش حوالي نصف حياتها كبالغةء 
e‏ 

تتصف «السنٌ الخطرة» ببعض الاضطرابات العضوية ٠‏ لكن ما يمنحها أهميتهاء هو 
القيمة الرمزية التي تكسوها. تشعر النساء اللواتي لم يراهنٌ على أنوثتهنّ بشكل أساسيُ 
E‏ اللواتي يكد حن في عملهنٌ- في المنزل أو في الخارج -يستقبلن 
بارتياح اختفاء عبودية الطمث؛ فالفلاحةء وزوجة العامل» التين يهددهما باستمرار حدوث 


6-راجع الجزء الأولء الفصل الأَوّل. 
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حمل جديدٍ» يسرّهما زوال هذا التهديد. في هذه الظروف» كما في العديد من سواهاء لا تأتي 
انزعاجات المرأة من جسدها ذاته بقدر ما تأتي من شعورها بالقلق من هذه الانزعاجات. 
تبدأً المأساة المعنويّة عادة قبل ظهور المظاهر الفزيولوجية ولا تنتهي إلا بعد انتهاء هذه 
المظاهر بفترة. 

وقبل انتهاء النشاط الهرموني بفترة طويلة يسكن المرأة الرعب من الشيخوخة. فالرجل 
الناضج منخرط في عمليات أهمَ بكثير من الحب؛ حرارة شهوانيته اقل توهَجًا مما كانت 
عليه في شبابه؛ وبما أنه لا يطلب منه أن يكون شيتًا سلبيًاء لا يفسد تلف وجهه وجسمه 
إمكانيات الإغواء عنده. وعلى العكس. في حوالي سن الخامسة والثلاثين عمومًا تبلغ المرأة 
ازدهارها الجنسي الكامل بعد أن تغلّبت على عوائقها: عندها تكون رغباتها عنيفة أكثر من 
أي وقتٍ آخر بحيث تود إشباعها بأشدٌ ما يمكن؛ راهنت أكثر من الرجل على القيم الجنسية 
التي لديها؛ ولكي تحتفظ بزوجهاء وتؤمّن لنفسها حماية. من الضروري أن تعجب في معظم 
المهن التي تمارسها؛ لم يُسمح لها بالتأثير على العالم إلا عبر الرجل: ما الذي سيحلَ بها 
عندما لا يعود لها تأثيرٌ عليه هذا ما تسأل نفسها عنه بقلق بينما تشاهد عاجزة تراجع هذا 
الجسد الشيء الذي تمتزج به؛ فتكافح؛ لكنْ الصبغة وتقشير الوجه والعمليات الجراحية 
لا تفعل سوى إطالة شباب يحتضر. على الأقل بإمكانها التحايل بالمرآة. ولكن عندما تبداً 
العملية الحتميةء غير القابلة للتراجعء والتي سوف تخرّب كل ما بني أثناء البلوغء تشعر أن 
حتمية الموت ذاتها أصابتها. 

قد نمتقد أن المرأة الأكثر انتشاءً بجمالها وبشبابها هي التي تشعر بأسواً أنواع القلق؛ 
ولكن لا؛ فالنرجسية شديدة الاهتمام بشخصها بحيث توقعت الانحطاط الحتمي وأعدّت 
لنفسها مواضع انكفاء؛ ستعاني من تشؤَهها بالتأكيد: ولكن على الأقل لن يفاجئها الأمر 
وستتأقلم بسرعة. أما المرأة التي نسيت نفسها. المتفانية. المضخية» فستضطرب أكثر 
بکثیر عندما تفاجأ بالأمر. «لم يكن لدي سوى حياة واحدة؛ كان هذا نصيبي. وها أنذا 
الآن!» ولدى اندهاش المحيطين بها يحدث لديها تفييرٌ جذرىٌ: إذ بإخراجها من عزلتها. 
وانتزاعها من مشاريعهاء تجد نفسها فجأة ودون معينٍ أمام ذاتها. وبعد أن تتجاوز هذا 
الحد الذي اصطدمت به فجأةّ. يبدو لها نها لن تفعل بعد الآن شينًا سوى الصمود؛ لا 
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مستقبل لجسدها؛ ستظلٌ أحلامها ورغباتها التي لم تحققها حى الآن غير مكتملة؛ وضمن 
هذا المنظور الجديد تلتفت إلى الماضي؛ حانت لحظة قلب الصفحة. والقيام بحسابات؛ 
وتقوم بالحساب الختامي. ويصيبها الهلع من الحدود الضيقة التي فرضتها عليها الحياة. 
أمام قصتها الموجزة والمخيبة للآمالء > تعود إلى سلوك المراهقة على عتبة مستقبلٍ ما 
زال ممتنعًا: فترفض محدوديتها؛ وتقابل فقر وجودها بغنى شخصيتها الضبابي. ويبدو لها 
أن فرصها قد سُرقت منهاء وأنّها خدعت. وأتّها انزلقت من الشباب إلى النضج دون أن 
تدرك ذلك بما أنها تقلت مصيرها ا امرأة. وتكتشف أن زوجهاء 
ومحيطهاء واهتماماتها لم يكونوا جديرين بها؛ وتشعر أن لا أحد يفهمها. وتنعزل عن المحيط 
الذي تعتبر نفسها SCO Gra‏ 
الغامض لمصيرها البائس؛ وتحاول استعراض هذه الإمكانيات التي لم تستنفدها. وتبدأً 
بتدوين مذكراتها؛ وإذا وجدت من يتفهّم أسرارهاء تنخرط في أحاديث لا تنتهي؛ وتجتر 
طول النهار والليل أسفها وشكواها. وكما تحلم الفتاة بما سيكون عليه مستقبلهاء تذكر هي 
ما کان ينبغي أن یکونه ماضيها؛ وت تستذكر الفرص التي تركتها تضيع منها وتصنع قصصًا 
رة إلى الماضي. تذكر ه. دويتش حالة امرأة أنهت زواجًا تميسًا عندما كانت 
شابّة وأمضت بعد ذلك سنواتٍ طويلة هانئة مع زوج ثان: وبدأت في الخامسة والأربعين 
تندم على زوجها الأول بشكل أليم وغرقت في الكآبة. وتعود هموم الطفولة والبلوغ إلى 
الاحتدام» وتعيد المرأة دون توق قصة شبابها وتهيج من جديدٍ مشاعرها الكامنة تجاه 
أبويهاء وإخوتها وأخواتها وأصدقاء الطفولة. تستسلم أحيانًا لكآبة حالمة سلبيّة. ولكن غالبًا 
ما تحاول في انتفاضة إنقاذ وجودها الناقص. فتعلن هذه الشخصية التي اكتشفتها للتو من 
خلال التناقض مع دناءة قدرهاء وتعرضها وتتغنى بفضائلهاء وتطالب بإنصافها بإلحاح. 
او غ ا عا موان اشا ارا د ان تا مکی 
وتحاول ألا إيقاف الزمن بجهدٍ مؤثر. وتؤكّد المرأة المشبعة بفريزة الأمومة أن ما زال 
بإمكانها الإنجاب: فتحاول بحماسة خلق الحياة مزه أخرى. وتبذل المرأة الشهوانيّة جهدًا 
في اکتساب عشيق جديدٍ. وتصبح المغناج نهمة أكثر من أي وقتٍ آخر لكسب الإعجاب. 


ويصرحن جميعهنُ نهن لم يشعرن أبدًا بأنْهِنٌ شابّات بهذا القدر. ويرغبن في إقناع الغير 
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أن مرور الزمن لم يمِسَهنٌ حقًَا؛ ويبد أن في ارتد اء ملابس الشابّات ويقمن بحركات طفوليّة. 
تعرف المرأة التي تتقدّم بالعمر جِيّدًا أنّها عندما تكتٌ عن كونها شيًا شهوانيًاء فذلك ليس 
فقط لأنْ جسدها لم يعد يقدّم للرجل ثرواتٍِ يانعة: بل أيضًّا لأنْ ماضيها وتجربتها جعلا 
منھا طوعًا أو کرهًا شخصًا؛ لقد كافحت. وأرادت» وعانت» واستمتعت من جهتها: وهذه 
الاستقلالية تخيف الآخرين؛ فتحاول إنكارها؛ وتبالغ بإظهار أنوثتهاء فتتزيّن. وتتعطر. 
وتظهر سحرها ودلالها ومثوليتها الصرفة؛ وجب بعين ساذجة ونبراتِ طفولية بالرجل 
الذي يحدٹهاء وتذكر بولاقةٍ ذكريات طفولتها؛ وبدل الكلام تزقزق. وتصفق بيديهاء وتقهقه 
عاليًا. وتلعب هذا الدور بنوع من الصدق. لأنّ اهتمامها الجديد بنفسها. ورغبتها في انتزاع 
نفسها من الرتابة القديمة والانطلاق من جديدٍ يمنحانها الانطباع بأنها تبدأً بدايةٌ جديدةً. 
في الحقيقة. لا يتعلق الأمر بانطلاق حقيقَيْ؛ ولا تكتشف في العالم غاياتٍ تنطلق 
نحوها في حركة حرَة وفقالة. يأخذ هياجها شكلا غريبًا عبثيًا غير منسجم لاله ليس مؤهلا 
سوى لمعاوضة الأخطاء الماضية رمزيًا. وتبذل المرأة جهدًا لتحقيق كل رغبات طفولتها 
ومراهقتها قبل أن يفوت الأوان: فهذه تعود إلى البيانو. وتلك تبدأً بالنحت. أو الكتابة. أو 
السفر. أو تتعلم التزلج على الجليد. أو اللغات الأجنبية. وتقَرّر قبول كل ما كانت قد رفضته 
قبل الآن من نفسهاء دائمَّا قبل فوات الأوان. وتعترق بنفورها من زوج كانت تتحمّله وأصبحت 
باردةٌ بين ذراعيه؛ أو بالعكس» تستسلم للتأجُج الذي كانت تكبته؛ فترهق الزوج بمتطلباتها؛ 
وتعود إلى ممارسة العادة السرية التي تخلت عنها منذ الطفولة. وتظهر الميول الجنسية 
المثليةء الموجودة بطريقة مزمنة لدى كل النساء تقريبًا. تنقلها المرأة غالبًا لابنها؛ ولكن 
أحيانًا ايسا تولد مشاعر غیر مألوفة تجاه صديقة. قي كتاب روم دو Rom Landau‏ 
«الجنس. والحياة. والإيمان» تروي القصة التالية التي روتها لها السيّدة المعنيّة: 
كانت السيدة س... تقترب من الخمسين؛ متزوجة منذ خمسة وعشرين عامل 
ام لثلاثة أولاد بالغين» تحتل مركا بارزا في المنظمات الاجتماعية والخيرية في 
مدينتهاء التقت في لندن بامرأة أصغر سنًا منها بعشر سنوات ومتفانية في الأعمال 
الاجتماعية مثلها. وأصبحتا صديقتين واقترحت عليها الآنسة ي... أن تحل ضيفة 
عليها في رحلتها المقبلة. وقبلت السيدة س..» وفي المساء الثاني لإقامتها وجدت 
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نفسها فجأة تقَبّل مضيفتها بشغخف: وأكدت عدَة مراب أنه لم تكن لديها أي فكرة 
عن الطريقة التي حصل الأمر فيها؛ وآمضت الليل مع صديقتها وعادت إلى منزلهاء 
مرعوبة. كانت تجهل قبل الآن كل شيء عن المثلية الجنسية» لم تكن تعرف حى أن 
«شيتًا كهذا» ممكن الحدوث. كانت تفكر بالآنسة ي.. بشغف وللمرة الأولى في حياتها 
وجدت مداعبات زوجها وقبلته اليومية غير مستحبَّة. وقررت أن ترى صديقتها ثانية 
«لإيضاح الآمور» وازداد شغفها؛ كانت هذه العلاقات تملؤها بمتع لم تعرفها أبدّا حتى 
اليوم. ولكن كانت تعذَبها فكرة أنّها اقترفت خطيئة واتجهت لطبيب لتعرف إن كان 
هناك «تضسيز علميْ» لحالتها وإن كان من الممكن تبريرها بمبزرات أخلاقيّة. 


في هذه الحالة استسلم الشخص لاندفاع تلقائيٌ سبّب له تشوشًا عميقًا. ولكن المرأة 
تحاول غالبا عن طیب خاطر أن تعيش القصص التي لم تجرّبهاء والّتي لن يعود بإمكانها 
قريبًا أن تعيشها. تبتعد عن منزلهاء لأنه يبدو لها غير جدير بها ولأنّها تتمنى العزلةء وكذلك 
بحثًا عن المغامرة. فإذا صادفتهاء اندفعت إليها بكلّ جوارحها. وهذا ما حدث في هذه 
القصّة التي أوردها ستيكل: 
كانت السيدة ب. ز.. في الأربعين من عمرهاء ولديها ثلاثة أولاد ووراءها عشرون 
عامًَا من الحياة الزوجية عندما بدأت تفكر أن لا أحد يفهمهاء وأنّها أضاعت حياتها؛ 
وانخرطت في أنشطة جديدة متنوعة ومن ضمنها ذهبت إلى الجبل للتزلج؛ هناك 
صادفت رجلا في الثلاثين من عمره وأصبحت عشيقته؛ ولكن بعد ذلك بقليل وقع 
في غرام ابنة السيدة ب. ز.. ووافقت هي على تزويجهما لتحتفظ بعشيقها بقربها؛ 
كان بين الابنة والأم حب مثليّ الجنس مكتومٌ وقويء يمسر جزئيًا هذا القرار. إلا 
أن الوضع سرعان ما غدا غير محتملء إذ يترك العشيق أحيائًا سرير الأم أثناء 
الليل ليلتحق بالابنة. وحاولت السيدة ب. ز.. الانتحار. عندئذ - كانت في السادسة 
والأربعين ‏ عالجها ستيكل. وقررت قطع العلاقة وتخلت الابنة من جهتها عن مشروع 
الزواج. عندها أصبحت السيدة ب.ز.. من جديد زوجة مثاليَةَ متفانية. 


المرأة التي ترزح تحت وطأة التقاليد التي تطالبها بالرصانة والشرف لا تبلغ دائمًا حدّ 
الفعل. لكنٌّ أحلامها مسكونة بتخيّلات شهوانية تظهرها أيصًا في الصحو؛ فتبدي تجاه 
أولادها حنانًا فائقًا وعواطف؛ وتنمّي تجاه ابنها هواجس سفاح القربى؛ وتقع سرا في غرام 
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شاب تلو الآخر؛ تسكنها كالمراهقة أفكار الاغتصاب؛ وتشعر أيصًا بإغراء البغاء؛ كما لديها 
ازدواجية رغباتها ومخاوطها التي تؤدي إلى قلق يؤدي أحیانًا إلى عُصابات: تثير عندثذِ 
استنكار المحيطين بها بسبب سلولك غريب يعبر في الحقيقة عن حياتها الخيالية. 

حدود الخيال والواقع هي أيضا أكثر غموصًا في هذه المرحلة المضطربة منها في البلوغ. 
إحدى أوضح السمات لدى المرأة التي تتقد تتقدم بالعمر هي شعورٌ بانعدام الشخصية يجعلها 
تفقد كل سمات موضوعيّة. ويقول الأشخاص الذين رأوا الموت قريبًا جدًّا وهم بصحة جيّدة 
أنهم شعروا أيضًا بانطباع غريب بالازدواجية؛ عندما يحس المرء أنه شعورٌء ونشاطء وحريَةً 
يبدو الشيء السلبي الذي يلعب به القدر شخصًا آخر بالضرورة. لست أنا من دهسته سيّارة؛ 
لست أنا هذه المرأة المجوز التي تمكس المرآة صورتها. المرأة التي «لم تشمر بنفسها أبدًّا 
شابّةٌ بهذا القدر» والتي لم تر نفسها أبدّا عجورًا بهذا القدر لا تستطيع أن توفّق بين مظهريها 
هذين؛ ينساب الزمن في الحلم› وتاک المدة. وهكذاء يبتعد الواقع ويتضاءل: وفي الوقت 
نفسه» لا يعود يتميّز عن الوهم. تثق المرأة ببديهياتها الداخلية أكثر من ثقتها بهذا العالم 
الغريب حيث يتقدم الزمن القهقرى» حيث لا تشبهها قرينتهاء حيث خانتها الأحداث. وهكذا 
هي مستعدةٌ للافتتان. »والإلهام؛ والهذيان. وبما أن الحب هو الآن اهتمامها الرئيسي ي أكثر من 
أيّ وقتٍ آخر. من الطبيعي أن تستسلم لوهم أنها محبوبة. تسح من أصل كل عشرة شبقين 
هن نساءٌ؛ وجميعهنٌ تقريبًا بين الأربعين والخامسة والأربعين من العمر. 

مع ذلك ليس بإمكان الجميع اجتياز جدار الواقع بهذه الجرأة. كثيرٌ من النساء 
المكبوتات حتّى في أحلامهنٌ عن كل حب بشريٰ يبحثن عن العون لدى اللّه؛ في سن اليأس 
تصبح المغناج والعاشقة والمنحلة تَقيّةً؛ فالأفكار الغائمة حول المصير, والسرّ. والشخصية 

غير المفهومة مة التي تطوف برأس المرأة وهي على عتبة خريف العمر تجد في الدين وحدة 
عقلانيّة. تعتبر التقيّة حياتها الناقصة امتحانًا من الرت؛ وأنْ روحها نالت من البؤس فضائل 
استشاثَيّة توهُلها لتلقّي رحمة إلهية خاصّة؛ وتعتقد بطيب خاطر أن السماء ترسل إليها وحيًا 
أو حى أنها تكلفها بإلحاح - مثل السيدة كرودنر - بمهمّة. إذ تفقد المرآة قليلا أو كثيرًا 
شعورها بالواقع» تکون خلال هذه الأزمة منفتحة لكل الاقتراحات: يستطيع المدير مثلا أن 
يسيطر على روحها. تستقبل أيصًا بحماسة سلطات فيها جد الَّ؛ فهي فريسة مثاليّةٌ للطوائف 
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الدينيةء والعلماء الروحانيين. والمنجمين» والمعالجين. والنضصّابين. ليس فقط أنها فقدت 
كل حس نقدىٌ بفقدها اتصالها مع العالم المعطىء ولكن كذلك آنّها شرهة لحقيقة نهائيّة: 
بحاجة للعلاجء والوصفةء والمفتاح» التي ستنقذ ستنقذها فجاأًةٌ عندما تنقذ الكون. وتحتقر أكثر 
٤‏ من أي وقتِ آخر منطقًا لا ينطبق بالطبع على حالتها الخاصة؛ TT‏ 
الموجهة لها بشكلٍ خاص: فتبدأً الرؤى والإلهامات والرسائل والإشارات وحتى المعجزات 
بالازدهار حولها. وتقودها اكتشافاتها أحيانًا إلى الفعل: فتندفع في الأعمال» والمؤسسات» 
والمغامرات التي أوحى بفكرتها لها بعض الناصحين أو صوتٌ داخليّ. وتكتفي أحيانًا بأن 
كر فوا كيار للخيدة والحة المطافة: وير افق موقفها هيان محمو سوا 
كانت ناشطة أوتأمليّة. تشطر أزمة سن اليأس الحياة الأنثوية بقسوة إلى شطرين؛ ويعطي 
هذا الانقطاع المرأة وهم «حياة جديدة» ينفتح أمامها زمنٌ جديدٌ: وهي تقترب منه بورع 
المهتدي؛ لقد اهتدت إلى الحبٌء والحياةء واللهء والفن» والإنسانية: فتتوه في هذه الكيانات 
وتعظم نفسها. لقد ماتت وبُعشت. تتأمل الأرض بنظرة تخترق أسرار الماوراء وتعتقد أنها 
تطير تحوقمق بود ة الال 
مع ذلك فالأرض لا تتغيّر؛ والقم تبقى بعيدة المنال؛ والرسائل المتلقًاة تفسّر بشكل 
خاطيٰ حى وإن كانت واضحة للغاية؛ وتنطفى الأنوار الداخلية؛ وتبقى أمام المرآة امرا 
شاخت يومًا إضافيًا منذ البارحة. وتلي لحظات الحماس u‏ 8 من الكابة. شير 
العضوية إلى هذا الإيقاع بما أن تناقص الإفرازات الهرمونية يعاوضه فرط نشاط للغدة 
النخامية؛ لكن الوضع النفسي بشكلٍ خاص هو ما يتحكم بهذا التناوب. لأنّْ الهياج والتومّم 
والورع ليست سوى دفاع ضد حتمية ما حصل. من جديدٍ يمسك القلق بخناق تلك التي 
استهلکت حیاتها ولم يستقبلها الموت. وتختار غالبًا أن تدع اليأس يسمّمها بدل أن تكافحه. 
وتكرر الشكوى والأسف والمطاليب؛ وتتخيّل دسائس كئيبة يحوكها الجيران والأقارب؛ إن 
كان لديها أختٌ أو صديقة في مثل عمرها شاركتها حياتهاء يحدث أن تصابا معّا بجنون 
الاضطهاد. ولكن على الأخصٌ تبدأً في الشعور بغيرة مرضيَّة تجاه زوجها: فهي تغار من 
أصدقائه وأخواته ومهنته؛ وتتّهم منافسة ما بحقٌ أو بغير حق بأنها مسؤولةٌ عن معاناتها. 
وبين الخمسين والخامسة والخمسين من عمرها تبلغ حالات الغيرة المرضية الذروة. 


https; /telegram mg maktabathaghdad 


وتستمر صعوبات سن اليأس - أحيانًا حى الموت - لدى المرأة التي لا تقرر أن تشيخ؛ 
فإن لم يكن لديها من مورد سوى استغلال مفاتنها. تكافح خطوةً خطوة للحفاظ عليها؛ 
وتكافح أيصًا بهياج إذا كانت رغباتها الجنسية ما تزال متأجُجة. وهذه الحالة ليست نادرةٌ. 
سألوا الأميرة مترنیخ في أي سن ينتهي هاجس الجنس لدى المرأة فقالت: «لا أدري. ما 
زلت في الخامسة والستين فقط.. ويصبح الزواج الذي لا يمنح المرأة أبدّا بحسب مونتيني 
سوى «بعض الإنعاش» علاجًا غير كاف أكثر فأكثر كلما تقذّم بها العمر؛ وغالبًا ما تدقع في 
سن نضجها ثمن مقاومات شبابها وبروده؛ فعندما تبدأً آخيرًا في الشعور بحرارة الرغبة. 
يكون الزوج قد استسلم منذ وقتٍ طويلٍ للامبالاتهاء فرب أموره. لا فرصة للزوجة البتة في 
إذكاء الشعلة الزوجيّة وقد جرّدها الاعتياد والزمن من جاذ بيتها. فتصبح أقل ترددًا من ذي 
قبل ۔ إن کان لدیها ترددٌ قبلا في اتٌخاذ عشاق» مغتاظة» مصممة على «أن تعيش حياتها» 
ولكن عليها أيضًا أن تنجح في التقاطهم: إنه صيد الرجل. وتستخدم ألف حيلة: تفرض 
نفسها متظاهرة بأنها تعرضها؛ وتصنع من اللطف والصداقة والعرفان فخاخا. وتلاحق 
الشبّان ليس فقط رغبة في الأجساد الغفضة: بإمكانها أن تأمل منهم فقط بهذا الحنان الذي 
يخلو من المصلحة والّذي يشعر به المراهق أحيانًا تجاه مدرّسة تتحلّى بصفات الأمومة؛ 
أصبحت هي نفسها عدوانيّةَ ومسيطرة: انقياد «شيري» هو ما أرضى «ليا» بقدر جماله؛ 
عندما تجاوزت مدام دوستايل الأربعين كانت تختار أشخاصًا تسحقهم بهيبتها؛ ثم من 
الأسهل اقتناص رجل خجول مبتدیئ. وعندما لا يجدي السحر والألاعيب» يبقى أمام العنيدة 
مصدرٌ واحدً: أن تدفع. حكاية «السكاكين» الشعبية في العصور الوسطى تحكي عن مصير 
هاته الغولات اللواتي لا يشبعن: طلبت إحدى الشابات من كل واحدٍ من عشّاقها «سكيتًا» 
صغيرة كشكر على خدماتهاء تضعها في خزانة؛ أتى يومٌ امتلأت فيه الخزانة: ولكن في تلك 
اللحظة بدأ عشاقها يطلبون منها بعد كل ليلة غرام سكينًا؛ ويوقتٍ قصير فرغت الخزانة؛ 
إذ أعيدت كل السكاكين: واضطرت لشراء غيرها ثانيً. بعض النساء ينظرن إلى الوضع 
بتهكم: لقد عشن زمنهنَ وأتى دورهنٌ «لإعادة السكاكين». يستطيع المال حتى أن يلعب دورًا 
معاكسًا لذي يلعبه بالنسبة للمحظيّة. ولكن دورًا مطهَرًا أيضًا: فيغيّر الذكر إلى أداةٍ ويسمع 
للمرأة بهذه الحرّية الشهوانية التي كان كبرياؤها الشاب يرفضها في الماضي. لكنْ العشيقة 
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- المُحسنة. الخيالية أكثر منها واقعيّة. تحاول غالبًا أن تشتري سرابًا من الحنان والإعجاب 
والاحترام؛ وتقنع نفسها حتى أنها تعطي لمتمة العطاء» دون أن يطلب منها شيءٌ: هنا أيسًّا 
يكون الشاب عشيقًا مختارًا لأنْ بإمكانها التبجح أمامه بكرم أموميٌ؛ كما أن لديه بعض هذا 
«الغموض» الذي يطلبه الرجل أيضًا من المرأة التي as‏ لأن فجاجة الصفقة تتخفّى 
بذلك في شكل لغز. لكنّ من النادر أن يظلٌ سوء النيّة متسامكًا فترةٌ طويلة؛ إذ يتحول صراع 
الجنسين إلى مبارذة بين مستفلٌ ومُستَفَلٌ تخاطر فيها المرأة. خائبةء مهانةء بتلقَّي هزيمة 
نكراء. وبحذر. تقنع «بإلقاء سلاحهاء»» دون أن تنتظر طويلًاء حتّى لولم تخمد نيرانها كلها 


بعد. 


ويتغيّر وضع المرأة منذ اليوم الذي تقبل فيه أن تهرم. حتى ذلك الحين» كانت ما تزال 
امرأةٌ شابةء مستبسلة في النضال ضدّ داءٍ يجملها قبيحة ويشوهها بشكل غامض؛ وتصبح 
شخصا مخفا لا جنس له ولكن مكتماا: رأة مسنة. يمكن عندئذ اعتبار أن أزمة سن 
اليأس قد انتهت. ولكن ينبغي ألا نستنتج من ذلك أن الحياة ستكون سهلةٌ عليها من الآن 
فصاعدًا. عندما تخلت عن الكفاح ضد حتمية الزمن» بدأت معركة جديدةً: عليها أن تحتفظ 
بمكانٍ لها على الأرض. 

تتحرّر المرأة من قيودها في خريفهاء في شتائها؛ تتعال بعمرها لتتملص من الأعباء 
التي تثقل عليها؛ تعرف زوجها لدرجة أنّها لم تعد تهابهء فتتمص من عناقهء وترتب لنفسها 
الى خوارة طمن الضداقة واللاسالاة أر لحد اة حاة خاصة بها اذا كت لها : 
تمسك بيدها زمام أمور الزوجين. تستطيع أيضًا أن تسمح لنفسها بتحدي الموضة, والرآي 
العام؛ وتنسحب من الالتزامات الاجتماعية.ء ومن الأنظمة الغذائية ومن العناية بالجمال: مثل 
«ليا» التي يجدها «شيري» متحررةٌ من الخيّاطات» وصانعات المشدّات» والحلاقين وغارقة 
بسعادة بالشراهة. أما أطفالهاء فهم كبارٌ يستطيعون الاستغناء عنهاء يتزوجون ويتركون 
المنزل. وتكتشف أخيرًا حريتها إذ تحررت من واجباتها. للأسف يتكرر في حياة كل امرأة 
الأمر الذي لاحظناه خلال تاريخ المرأة: إذ تكتشف هذه الحريّة عندما لا تعود تمرف ما 
تصنع بها. هذا التكرار ليس وليد الصدهة: لقد أعطى المجتمع الأبوي لكل الوظائف الأنثوية 
شكل العبودية؛ ولا تفلت المرأة من الاستعباد إلا في الأوقات التي تفقد فيها كل فغالية. 
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في حوالي الخمسين. تملك كافة قواهاء وتشعر أنها غَنيّةٌ بالخبرة؛ وقي حوالي هذا السنٌ 
يبلغ الرجل أعلى أوضاعه» وأهمٌّ مناصبه: أما بالنسبة لهاء فها هي محالةٌ على التقاعد. لم 
يعلّموها إلا التفاني ولم يعد أحدٌ يطالبها بالتفاني. تصبح دون فائدةٍ ولا مبرر. وتتأمًّل هذه 
السنوات الطويلة غير الواعدة التي بقيت من حياتها وتتمتم: «لا أحد يحتاجني!. 

ولا تستسلم فورًا. أحيانا تعلق بزوجها مستنجدةً؛ فترهقه باهتمامها بشكل أكثر إلحاخًا 
من أي وقت آخر؛ لكنٌ روتين الحياة الزوجية منتظمٌ أكثر مما يجب؛ فإما أنها تمرف منذ 
زمن طويلٍ أنها ليست ضرورية بالنسبة لزوجهاء أو أنه لم يعد يبدو لها ذا قيمةٍ كافية 
لتبريرها. تأمين العناية بحياتهما المشتركة مهمَّةٌ عارضة بقدر اهتمام الشخص بنفسه 
لوحده. وتلتفت إلى أطفالها آملة: بالنسبة لهم لم تنته اللعبة؛ فالعالم والمستقبل مفتوحان 
أمامهم؛ وتود لو تسارع إليهما في إثرهم. وتجد المرأة التي حالفها الحظ بالإنجاب في سن 
متأخرة نفسها متميّزةً: فما زالت أَمّا شابة في الوقت الذي أصبحت الأخريات فيه جدّات. 
ولكن عمومًاء بين الأربعين والخامسة والأربعينء ترى الأم صغارها يصبحون بالغين. وفي 
اللحظة التي يفلتون فيها منها تبذل جهدًّا حماسيًا في العيش من خلالهم. 

ويختلف موقفها حسبما تضع أملها في ابن أو ابنة؛ عادة تضع في الابن أكبر آمالها. 
ها هو يأتي إليها من أعماق الماضي. الرجل الذي كانت في الماضي تترقب ظهوره الرائع 
في الأفق؛ منذ أول صراخ للوليد انتظرت هذا اليوم الذي سيوع عليها فيه كل الكنوز التي 
لم يعرف الأب أن يغدها عليها. في هذه الأثناء وزعت صفعاتِ وعقوبات لكنها نسيتها؛ 
ذلك الذي حملته في بطنهاء كان واحدًا من أنصاف الآلهة هؤلاء اأذين يحكمون العالم 
وقدر النساء: الآن. سيعترف بمجد أمومتها. سيدافع عنها ضد فوقية الزوجء وينتقم لها 
من العشاق الذين اتخذتهم وهؤلاء الذين لم تتخذهم» سيكون محررهاء منقذها. وتعود 
أمامه إلى تصرفات الفتاة الشابة التي تترقب الأمير الساحر كالإغراء والاستعراض؛ وتظنٌ. 
عندما تسير بجانبه. أنيقةء ما تزال فاتنةء أنها تبدو «أخته الكبرى» وتبتهج إذا مازحها 
ودفعها - مقَلَدًّا أبطال الأفلام الأميركية - ضاحكًا ومحترمًا: بذلٌ فخور تعترف بالتفؤق 
الذكوري لذلك الذي حملته في بطنها. بأيّ معيار يمكن اعتبار هذه المشاعر سفاح قربى؟ 
من المؤكد أنها عندما تقدّم نفسها مزهوّةَ مستندة إلى ذراع ابنهاء كلمة «الأخت الكبرى» 
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تعبّر بحياءِ عن هواجس ملتبسة؛ عندما تنام» عندما لا تراقب نفسهاء تأخذها أحلامها 
أحيانًا بعيدًا جدّا؛ لكي قلت قبلا إِنّْ الأحلام والتخيّلات لا تعبّر دومًا عن الرغبة المخبأة 
بفعلٍ حقيقيّ: غالبًا ما تكون كافية. وهي الاكتمال النهائي لرغبة لا تطلب سوى إشباع خياليّ. 
عدا دیا اا ع و ا ر کا ار ی می س غا 
لا تحتل الشهوانية بحد ذاتها حيرا كبيرًا لدى هذا النائي. لكنه ثنائيٌ؛ ومن أعماق أنوثة 
الأم تحيّي في ابنها الرجل السيّد؛ وتضع نفسها بين يديه بنفس حرارة العاشقة» ومقابل هذا 
العطاء تأمل أن ترتقي إلى عرش الله . وللحصول على هذا الصعود. تلجأ العاشقة إلى حريّة 
العشيق: تخاطر بسخاء؛ والضريبة هي متطلباتها القلقة. تعتقد الأم نها معفاةٌ من الحقوق 
المقدسة فقط لأنها أنجبت؛ لا تنتظر أن يرى ابنها نفسه فيها كي تنظر إليه كصنيعتهاء 
ملكها؛ إنها أقل تطلَبًا من العشيقة لأنها أكثر هدوءًا عن سوء نيّة؛ بما أنها شكلت جسدًاء 
تملك دا انوجود: قتتملك أشا ك و أعفاله ومير اته. وعتدها تمد تمرهاء تمد قخصها 


العيش بالوكالة. هو ملائمّ وقتيٌ دومًا. قد لا تجري الأمور كما تمنى المرء. يحدث 
كيرا أن يكون الابن غير صالج لشيءِء سوقبًا فاشلا بلا إحساس» جاحدًا. وللاٌ أفكارها 
الخاصة حول البطل الذي تنتظر أن يجسّده. نادرة للغاية تلك التي د تحترم فعلا لدی ابنها 
الشخصية البشرية. التي د تعترف بحریته حتى في فشله»› التي تضطلع معه بالمخاطر التي 
يفرضها كل التزام. ويتزايد عدد مناضسات هذه الاسبارطية الممجدة التي كانت تحكم على 
ابنها TT‏ أو الموت؛ ما على الابن فعله على الأرض» هو تبرير وجود ٠‏ 
القيم ال 3 تحترمها لمصلحتهما المشتركة. وتفرض الأم أن تكون مشاريع الطفل - 
مطابقة لمثلها الأعلى وأن يتأكد A a as‏ 
كل أمهات الأبطال والعباقرة يقلن إِنّهم كانوا يحطمون قلوبهن. غالبًا ما يكسب الرجل رغمًا 
عن أمه آكاليل المجد التي كانت تحلم بالتزيّن بها ولا تتعرف حتى عليها عندما يلقي بها 
على قدميها. حتى لو كانت توافق على أعمال ابنها بالمبدأء يمزقها تناقض مماثلٌ لذلك 
الذي يعدب العاشقة. كي يبرر حياته - وحياة أمه - يجب أن يتجاوزها نحو غايات؛ ويضطر 
كي يبلغها إلى المخاطرة بصحتهء والتعرّض لأخطار: لكنه ينكر قيمة المنحة التي قدمتها 
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أمه له عندما يضع بعض الأهداف فوق مسألة العيش البحتة. وتستنكر هي ذلك؛ لا تسيطر 
على الرجل إلا إذا كان هذا الجسد الذي أنجبته هو الأسمى بالنسبة له: لا يحق له تدميْر 
هذا العمل الذي قامت به متألّمة. وتصيح في أذنه: «ستتعب» وتمرض» ويحدث لك مكروه. 
مع ذلك» تعرف جيدًا أن العيش لا يكفيء وإلا لكان الإنجاب نفسه أمرًا لا طائل منه؛ وهي 
أول من یٹور إذا كان ابنها كسولاء جبانًا. ولا ترتاح أبدًّا. عندما يذهب إلى الحرب» تريد أن 
یعود منها حًا ولکن محمَّلا بالأوسمة. وفي حياته المهنيّة. تتمنى أن «يصل» لكنها تخشى أن 
بجهد نفسه. مهما فمل تشاهد مهمومةٌ عاجزةُ فصول حكاية هي حکایتها ولکلها لا حم 
بها: تخشی أن يخطىٌ وألا ينجح» وأن يمرض وهو ينجح. وحتى إن كانت تثق به لا يسمح 
اختلاف السن والجنس بأن ينشاأً بينها وبين ابنها هذا التواطؤ الحقيقي؛ فهي لا تدري شينًا 
عن أعماله؛ ولا تطلّب منها أي مشاركة بها. 


ولهذاء حتّی لو كانت الأم تحب بابنها وتزهو لأبعد الحدود» تبقى غير راضية. فهي 
تعتقد أنها لم تنجب جسدًا فقط. ولكن أنها أسست وجودًا ضروريًا للفاية تشعر بالمقابل 
أنها مبررةٌ؛ لكنّ الحقوق ليست شغلا: تحتاج كي تملا أيامها إلى تكرار عملها المفيد؛ 
تريد أن تشعر أنّ لا غنى عنها لإلهها؛ في هذه الحالة تفتضح خدمة التفاني بشكل حاد: 
ستجرّدها الزوجة من كل مهامها. وكثيرًا ما وصفوا العدائية التي تشمر بها تجاه هذه الغريبة 
التي «تأخذ» منها ابنها. حولت الأم المخاض العارض إلى غموض إلهيّ: وترفض قبول أن 
يكون لقرار بشريّ وزنٌ أكبر. القيم جاهزة في نظرهاء وهذه القيم تأتي من الطبيعةء من 
الماضي: وهي لا تعرف ثمن التزام حر. يدين ابنها بحياته لها؛ بماذا يدين لهذه المرأة التي 
لم يكن البارحة يعرفها؟ لقد أقنعته برّقية مؤذية بوجود رباط لم يكن موجودًا قبلا؛ إنها 
متآمرةٌ. طامعة. خطيرة. وتنتظر لآم ب بصبر نافٍ انكشاف أمر الدجل؛ تشجعها الخرافة 
القديمة للام الطيبة ذات اليدين المواسيتين التي تضمّد جراح ابنها التي أصابته بها المرأة 
الشريرة. وترقب على وجه ابنها علامات البؤس: وتكتشفها حتى إن أنكرها؛ وترثي له بينما 
هو لا يشتكي من شيء؛ وتلاحق كنتهاء وتنتقدهاء وتقابل كل تجديدها بالماضي والعادة 
التي تدين وجود الدخيلة نفسه. تفهم كل منهما سعادة المحبوب بطريقتها؛ تريد المرأة أن 
ترى فيه رجلا ستسيطر على العالم من خلاله؛ وتحاول الأم إعادته إلى طفولته لتحتفظ به؛ 
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وتضع قوانينها الخاصّة مقابل مشاريع الشابة التي تنتظر أن يصبح زوجها غنيًا أو مهمًا: إنه 
ك اجب اا نره ية . ويحتد الصراع بين الماضي والمستقبل عندما تحمل القادمة 
الجديدة بدورها. «ولادة الأطفال موت للاآباء؛ عندثد تأخذ هذه الحقيقة كل قؤتها القاسية: 
تفهم الأم ا ا أقذ :متت 
الحياة: وستستمر الحياة من دونها؛ لم تعد «الأ»: إِنّها رابص فقط؛ تسقط من سماء الآلهة 
الخالدة؛ لم تعد سوى مخلوق منتهء 2 عندئذ وفي الحالات المرضية يثور كرهها حتى يۇدي 
لعصاب أو يدفعها إلى الجريمة؛ بعد أن كرهت السيدة لوفيفر كنّتها زْمتًا طويلا قزرت أن 
تقتلها عندما اعلن وا 2 

وتتغلب الجدة عادةٌ على عدائيتها؛ أحيانًا تصرٌ على أن ترى في الوليد طفل ابنها وحدهء 
وتحبه بتسلط؛ ولكن عادةٌ تطالب به أمّه الشابة وأمها؛ فتنمّي الجدة الغيور تجاه الطفل 
عاطفةً ملتبسة تختفي فيها العدائية وراء القلق. 


موقف الام من ابنتها الكبيرة متناقض جدًا a A ANE‏ 
ا ع اها وا خض فاه ل اة التي نْسخت عنهاء كما نرى 
في قصص «بو»» في «صورة دوريان غراي» في القصة التي یرویها مارسیل شوب ۸21٥1‏ 
اەسط؟. بالتالي عندما تصبح البنت امرأة تدين أمها حتى الموت؛ وممذلك تسمح لها 
بالبقاء. يختلف سلوك الأم حسبما تری ازدهار طفلتها واعدا بخراپ ات جدید لھا. 


وتتصلّب كثيرٌ من الأمهات ضمن موقفِ عدائَيْ؛ فلا يقبلن أن قحل محلهنٌ الجاحدة 
التي تدين لهنُ بحياتها؛ كثيرًّا ما تحدثوا عن غيرة المتأنقة ةه تجاه المراهقة ة اليانعة التي 
تفضح تصتعها: تلك التي كرهت كل امرأة واعتبرتها غريمة ستكره الفريمة ولو كانت ابنتها؛ 


7- في آب عام 1925 السيدة لوفيفر وهي بورجوازية من الشمال؛ في الستين من عمرهاء كانت تعيش مع زوجها 
وأولادهاء قتلت كتّتها التي كانت في الشهر السادس من الحمل خلال رحلة بالسيارة» بينما كان ابنها يقود. 
حكم عليها بالموت. ونالت العفو وأمضت بقية عمرها في إصلاحيّة لم تبد فيها أي ندم؛ كانت تظنّ أن الله 
بز اعدا هلت كتا ا س امهب الها وو اه كا ت حون مرخ كبر وده 
الوحشية قالت إن الشابة قالت لها ذات يوم: «أنا هنا الآن. !ذا عليك أخذي بعين الاعتبارء. وما ا فا 
حاملٌ اشترت مسدمًاء بحجة الدفاع عن النفس ضد اللصوص. بعد انقطاع الطمث كانت قد تعلّقت بشكل يائس 
بأمومتها: وظلت اثني عشر عامًا تشعر بتوعَکاتٍ كانت تعبّر رمزيًا عن حمل وهميٰ. 
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فتبعدها أو تحتجزهاء أو تتفتّن في حرمانها من فرصها. تلك التي بلغت مجدها عندما 
كانت بصورة مثالية وفريدة زوجةء وأمّاء ترفض بنفس العنف أن تزاح من على عرشها؛ 
وتظلٌ تؤكد أن ابنتها ليست سوى طفلةء وتعتبر كل محاولاتها لعبةٌ صبيانيّةً؛ فهي صغيرة 
على الزواج» وضعيفة على الإنجاب؛ وإن أصرت على رغبتها بزوج وأسرة وأطفالء فستقول 
دومًا إنهم ليسوا كما تظنْ؛ تنتقد الأم دونما کللء أو تتنباً بكوارث. تحكم على ابنتها بالبقاء 
طفلةٌ إلى الأبد إن سمح لها بذلك؛ وإلا تحاول أن تخرّب حياة البالغة التي تطلب الأخرى أن 
تعيشها. وقد رأینا نها تنجح دومًا: يبقی عديدٌ من النساء الشابات عاقرات» أو يجهضن. أو 
لا يقدرن على الإرضاع وتربية طفلهنٌ أو إدارة منزلهنٌ بسبب هذا التأثير المسيء. وتصبح 
حياتهنٌ الزوجية مستحيلة. ويصبحن تعیسات» معزولات. ويجدن ملاذًا بين ذراعي أمهنْ 
المسيطرة. إذا قاومنهاء ينشاً بينهما صراعٌ مستمرٌ؛ وتفرغ الأم المحبطة على صهرها 
سخطها الذي أثاره استقلال ابنتها الوقح. 

والأم التي تتماثل بشغض مع ابنتها ليست أقلٌ تسلطًا؛ ذلك أنها تريد إعادة شبابهاء 
مزوّدة بتجربتها الناضجة: وهكذا تنقذ ماضيها عندما تهرب منه؛ فتختار بنفسها صهرًّا 
مطابقًا للزوج الذي حلمت به ولم تحصل عليه؛ تتخْيّل عن طيب خاطر. مغناجةء رقيقة 
أنه يتزوجها هي نوعًا ما؛ ومن خلال ابنتهاء تشبع رغباتها القديمة في الغنى» والنجاح. 
والمجد؛ كثيرًا ما وصفوا هاته النسوة اللواتي «يدفعن» طفلتهنٌْ بحماسة في دروب الغزل. 
والسينماء أو المسرح؛ وبحجة حمايتهنٌ يسيطرن على حياتهنٌ: كرت لي حالات بلغن فيها 
مرحلة مضاجعة المعجبين بالفتاة. لكنْ من النادر أن تتحمّل هذه الأخيرة هذه الوصاية الى 
ما لا نهاية؛ ستثور حالما تجد زوجًا أو راعيًا جدّيًا. وتصبح الحماة التي كانت قد بدأت تدلل 
صهرها معادية له؛ وتئنّ من عقوق البشر, وتلعب دور الضحية؛ وتصبح بدورها أمّا عدوةٌ. 
وتستشعر كثيرٌ من النساء هذه الخيبات» فيتصتعن اللامبالاة عندما يرين طفلاتهنْ يكبرن: 
لكنهنٌ يرين في ذلك بعض المتعة. يلزم الأم مزيجٌ من الكرم والانفصال كي ترى في حياة 
أطفالها غنىٌ دون أن تتحوّل لمستبدّة وتحولهم إلى جلادين. 

ومشاعر الجدة تجاه أحفادها استمرارٌ لمشاعرها تجاه ابنتها: فتوجه نحوهم عدائيتها 
غالبًا. كثيرٌ من النساء يجبرن بناتهنٌ اللواتي وقعن في الغواية على أن يجهضن ويتخلين 
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عن الطفل ويقتلنهء ليس فقط حرصًا على ما قد يقال: بل إنْهِنٌ سعيدات للغاية بمنعهنٌ من 
الأمومة؛ ویرغبن بإصرار أن يملكن وحدهنٌ هذا الامتياز. حتى الام الشرعية ينصحنها 
يإجهاض الطفل» أو عدم إرضاعه. وإبعاده. هنٌ أنفسهنْ يرفضن بلامبالاتهنٌ هذا الكائن 
الصغير السفيه؛ أو يقمن بتوبيخ الطفل ومعاقبته باستمرار أو حتى معاملته بقسوة. وبالعكس» 
الأم التي تتماثل مع ابنتها تستقبل أطفالها غالبًا بنهم أكثر من الشابة. تكون هذه مرتبكة 
بمجيء الصغير المجهول؛ بينما الجدة تتعرف إليه: فترجع عشرين سنة عبر الزمن إلى 
الور اة و اة ولدت؛ وتعود إليها كل بهجة الامتلاك والسيطرة التي لم يعد أولادها 
يمنحونها إياهاء وتكتمل بشكل عجيب كل رغبات الأمومة التي تخلت عنها في لحظة انقطاع 


ولسوء حظهاء تصرٌ الشابة على تأكيد حقوقها: لا يُسمح للجدة سوى بلعب دور المساعدة 
الذي لعبته فيما مضى النسوة الأكبر منها؛ فتشعر أنها مخلوعةٌ عن عرشها؛ ثم يجب أخذ أَمْ 
صهرها التي تفار منها بالطبع بالاعتبار. يفسد الغيظ غالبًا الحب التلقائي الذي كانت تشعر 
به في البداية نحو الطفل. ويمبّر القلق الذي نلاحظه لدى الجدات عن تناقض مشاعرهنٌ: 
قهن يحببن الوليد بقدر ما يخصَهنْ. وهن معادياٹ للصغير الغريب» ويخجلن من هذه 
العدائية. مع ذلك. إذا تخلت الجدة عن رغبتها في امتلاك أحفادها بكاملهم. تحتفظ 
تجاههم بحنان داهيٌء وتستطيع أن تلعب في حياتهم دورًا مميّرَّا كوصاية إلهية: فلا تمترف 
بحقوقٍ لها ولا مسؤولياتِ» وتحبهم بكرم محض؛ ولا تنمي عبرهم أحلامًا نرجسيةء ولا تطلب 
RS ANS aa‏ تحب هذه الكائنات 
الصفيرة من دم ولحم التي هي هنا اليوم ضمن احتمالها ومجانيتها؛ هي ليست معلمة؛ ولا 
تجسّد العدالة ا والقانون. من هنا يأتي الصراع الذي يضعها أحيانًا في مواجهة 
الأبوين. 

يحدث ألا يكون للمرأة ذرّية أو أنها لا تهتم بها؛ وفي غياب صلاتٍ طبيعية مع أطفالي 
أو أحفادٍء تحاول أحيانًا أن تخلق بشكل مصطنع أشباهًا لهم. فتعرض حنانًا أموميًا على 
شبّان صغار؛ ویبقی حنانها و لا ببقی آفلاطونيًا و تعلن انها تحب محميّها «کابنها» لیس 
من باب النفاق فقط: فمشاعر الأم» بالمقابل غرامية. صحيحٌ أن منافسات السيدة وارنز 
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يستمتعن بإرضاء رجل بسخاء ومساعدته وتشکیله: ويرغبن في أن يكن مصدرًا وشرطا 
ضروريًا وأساسًا لوجودٍ يتجاوزهنّ؛ فيجعلن من أنفسهنٌ أمهاتٍ ويرين أنفسهنْ في عشيقهنُ 
بصورة الأم أكثر من صورة العشيقة. غالبًا أيضًا تتبتّى المرأة ذات النزعة الأمومية فتاةٌ: 
هنا أيضًا تكتسي علاهتهما أشكالا جنسيةٌ في قليل أو كثير؛ ولكن سواءٌ كان ذلك أفلاطونيًا 
أم جنسيًاء فهِنّ يبحثن لدى محميَاتهنْ عن نسخة منهنْ شبابها متجددٌ بأعجوية. وتصبع 
الممثلة والراقصة. والمغتية مربيات: فيدرّبن تلميذات؛ وتعلّم المثقفة أتباعًا مثل السيدة 
شاريير في عزلة كولومبييه؛ وتجمع التقَيّة حولها بنات روحيّات؛ وتصبح المرآة المستهترة 
قوّادةٌ. إذا تحمّسن كثيرًا لدعواتهنٌ. فذلك ليس أبدًا عن مصلحة بحتة: فهنٌ يحاولن 
بحماسة أن يتجسّدن من جديد. يولد كرمهنٌ المتسلط تقريبًا نفس الصراعات التي تنشأً 
بين الأمهات والبنات اللواتي تربطهن صلة الدم. ويمكن أيصًا تبني أحفاد: فتلعب أخوات 
الجدات والعرّابات بطيب خاطر دورًا مماثلا لدور الجدّات. لكن من النادر على كل حال أن 
تجد المرأة في ذريتها - الطبيعية أو المختارة - تبريرًا لحياتها الآفلة: إذ تفشل في انتحال 
أعمال إحدى هذه الكائنات الشابة. فإما أنها تصرٌ على إلحاقها بهاء وتضني نفسها في 
صراعات وماس تتركها محبطةٌ محطمة؛ أو أنها تقنع بمشاركة متواضعة. وهذه هي الحال 
الأكثر شيوعًا. تكبت الام الهرمة والجدة رغباتهما المسيطرة. وتخفيان سخطهما؛ وتكتفيان 
بما يريد أولادهما إعطاءه لهماء ولكنهما عندئذ لا تجدان فيهم عونًا كبيرًا. وتظلان أمام 
صحراء المستقبل» فريسة للوحدة والأسف والملل. 

نلامس هنا المأساة المحزنة للمرأة المتقدمة في العمر: فهي تعرف أنها غير مفيدة؛ 
كان على المرأة البورجوازية طول حياتها أن تحلٌ المعضلة السخيفة: كيف تقتل الوقت؟ 
لك الأيام تصبح قاتلة عندما يكبر الأطفالء ويبلغ الزوج منصبًا. وقد اخترعت «أشغال 
السيدات» لإخفاء هذا الفراغ الرهيب؛ فالأيدي تطرّزء وتحيك. وتتحرّك؛ وهذا ليس عملا 
حقيقيًا لأن العمل الناتج ليس هو الهدف المنشود؛ ولا أهمية له البتة وغالبًا تكون هناك 
مشكلة معرفة ماذا نصنع به: فنتخلص منه بإعطائه لصديقة. أو مؤسسة خيريةء وتكدسه 
على المدافن الجداريّة والمناضد الصغيرة؛ وهو ليس كذلك لعبة تكشف بيساطتها متعة 
الوجود؛ إنه بالكاد حجَةٌ بما أن الفكر يبقى فارغا: إنه تسلية مبهمة. كما وصفه باسكال 
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1ءة۴؛ تنسج المرأة بحزن بالإبرة أو الصتّارة المعقوفة عدم أيامها ذاته. وللرسم بالألوان 
المائية والموسيقى. والقراءة. نفس الدور؛ لا تحاول المرأة المتبطلة عندما تقوم بها أن 
توسع تأثيرها على العالمء ولكن فقط أن تطرد عنها الملل؛ النشاط الذي لا يفتح المستقبل 
يسقط ثانيةٌ في تفاهة المثوليّة؛ وتبد أ المتبطلة كتابًاء وترميه ثانيةء وتفتح البيانو. وتفلقه من 
جديدٍ. وتعود إلى تطريزهاء وتتثاءب وينتهي بها الأمر إلى أن تتناول سماعة الهاتف. تبحث 
في الحياة الاجتماعية بالقەل عن المساعدة؛ فتخرج» وتقوم بزيارات» وتعلق - كالسيدة 
دالوي - أهمية قصوى على استقبالاتها؛ وتحضر كل الأعراس» وكلّ المآتم. وتقتات من 
وجود الغير بما أنه لم يعد لديها وجودٌ خاصٌ؛ وتتحول من اج إلى ثرثارة: تراقب» وتعلق؛ 
وتعاوض عدم فعلها بإطلاق الانتقادات والنصائح حولها. وتضع خبرتها في خدمة كل هؤلاء 
الّذين لا يطلبونها منها. وتنشى صالونًا إن استطاعت» وتأمل بذلك أن تحوز على أعمال 
الفير ونجاحهم؛ نعرف بأيّ استبداد كانت السيدتان ديفان وفردوران تحكمان أتباعهما. 
أن تكون مركز جذب» ملتقىّء ملهمةء وأن تخلق «جوًا»» هو بديلٌ للفعل. هناك أساليب أخرى 
أكثر مباشرة للتدخل في سياق العالم؛ يوجد في فرنسا «أعمالٌ خيريّة» وبعض «الجمعيات» 
ولكن في أمريكا خصوصًا تتجمّع النساء في أندية يلمبن فيها البريدج» ويورّعن جوائز أدبية. 
ويفكرن في التحسينات الاجتماعية. ما يميّز معظم هذه المنظمات في القارتين. هو أنها 
بحد ذاتها مبرر وجودها: تستخدم الأهداف التي تدعي أنها تسعى إليها فقط كحجة. 
تجري الأمور تماما كما في خرافة كافك“ Ka‏ الحكميّة: لا أحد يهتم ببناء برج 
بابل؛ بل ينشأً حول موضعه المثالي تجمَحٌ واسحٌ يفني كل قواه في إدارة نفسه» وتوسعهء وحل 
خلافاته الداخليّة. وهكذا تمضي سيد ات الأعمال الخيرية أغلب وقتهنْ في تنظيم المنظمات؛ 
وينتخبن مجلسًاء ويناقشن أوضاعه. ويتشاجرن فيما بينهنٌ ويناضلن مع الجمعية المنافسة 
من أجل المكانة: يجب ألا يسرق منهنٌ فقراءهنْ. ومرضاهنٌ. وجرحاهنّ. وأيتامهن؛ 
ويتركونهم بالأحرى يموتون بدل أن يتركونهم لجيرانهن. ولا يتمنين نظامًا يجعل تفانيهنُ 
بلا فائدةٍ حين يلغي الظلم والاستغلال؛ ويباركن الحروب» والمجاعات التي تحوَلهنّ إلى 


8- أسلحة المدينة. 
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محسنات للإنسانية. من الواضح أن القلنسوات الدافئة والطرود ليست مرسلة إلى الجنود. 
والجياع» ولكن أن هؤلاء صنعوا عمدًا ليتلقّوا كنزاتٍ صوهيةٌ ورزمًا. 
رغم كل شيء» تبلغ بعض هذه الجماعات نتائج إيجابية. تأثير منظمة «الأمهات» 
المكرّمات قوی في الولايات المتحدة الأميركية؛ يمسر بأوقات الفراغ التي تتركها لهنٌ حياةٌ 
طفيلية: من ذلك يكن مؤذيات. يقول فيليب ويلي“ lîzan Philipp Wyllie‏ عن «الأم» 
الأميركية: «مع أنها تجهل كل شيءٍ عن الطب والفنء والعلمء والدينء والقانونء والصحةء 
والقواعد الصحية... نادرًا ما تهتم بما تعمله كعضو في إحدی هذه المنظمات التي لا يمكن 
حصرها: يكفيها أن يكون ذلك «شيتًاء. لا يدخل جهدهنَ ضمن مخطط ملائم وبَاءٍ. ولا 
يهدف إلى غايات موضوعية: لا يسعى سوى لإظهار أذواقهنّ. وأفكارهنْ المسبقة أو لخدمة 
مصالحهنْ. في المجال الثقافي مثلا. يلمبن دورًا معتبرًا: ههن اللواتي يستهلكن أكبر عددٍ 
من الكتب؛ لكنهنٌْ يقرأن كما يلعبن لعبة الصبر بالورق؛ يأخذ الأدب معناه وهيبته عندما 
يتوجه نحو أشخاص ملتزمين بمشاريع. عندما يساعدهم في التجاوز نحو آفاق أوسع؛ يجب 
أن يكون مندمجًا في حركة التسامي الإنساني؛ بدل أن تحمًّر المرأة من قدر الكتب والأعمال 
الفنية بإغراقها في مثوليتها؛ تصبح اللوحة تحفة للزينةء والموسيقى أغنية مكرورةًء والرواية 
تخيلا عبثية مثل عروةٍ بالصنارة المعقوفة. الأمريكيات هن المسؤولات عن خزي الكتب 
الأكثر مبيعًا ١إء]آاءء-او8:‏ فهذه الكتب لا تبحث فقط عن إثارة الإعجاب» ولكن تحديدً! 
إثارة إعجاب متبطلات متشوقات إلى الانطلاق بعيدًا. أما بالنسبة لأنشطتهنْ. فيصفها 
فيليب ويلي بما يلي: 
إنهن يرهبن السياسيين إلى درجة دفعهم إلى عبودية متباكية ويرعين رجل 
الدين؛ يزعجن رؤساء المصارف ويصرعن مدراء المدارس. منظمة ٫أمهاتء‏ تعدَد 
التنظيمات التي هدفها الحقيقي تحويل المقربين منها إلى مجاملين دنيئين 
لرغباتها الأنانية... فهي تطرد المومسات الشابات من المدينةء ومن الولاية إن 
أمكن ذلك... وترتب الأمر بحيث تمر خطوط الحافلات حيث يناسبها وليس ما 


يناسب العمال... وتقيم معارض واحتفالات خيرية مدهشة وتعطي إيرادها للبواب 


9- جيل الأفاعي. 
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كي يشتري جعةً ليعالج بها في الصباح التالي وجوه أعضاء اللجنة التي أفسد شكلها 
الإكثار من الشراب... تعطي الأندية «الأم» فرصًا لا حصر لها لتحشر أنفها في شؤون 


الآخرين. 


هناك حقائق عديدة في هذا النقد اللاذع. بما السيدات المستّات لسن متخصُصات 
في السياسة» ولا في الاقتصاد» ولا في أي مجال تة تقنيٰ» فليس لهنْ أي تأثير ملموس على 
المجتمع؛ فهنٌْ يجهلن المشاكل التي يطرحها الفعل؛ Dy‏ أي برنامج 
تاي أخلاقهن مبهمة وقاطمة مل تزوميات كانت ۸٤‏ وبطقن تحريمات يدل محاراة 
اكتشاف دروب التقدم؛ لا يحاولن أن يخلقن إيجابيًا مواقف جديدة: يهاجمن ما هو كائنٌ 
أصلا كي يزلن منه السوء؛ وهذا ما يفسّر أنهِنٌ يتحالفن دائثمًا ضدٌ شيءٍ ما: ضدٌ الكحول. 
والبغاءء والإباحية؛ ولا يفهمن أن الجهد السلبي البحت مرصودٌ للفشل. كما أثبته في أمريكا 
فشل الحظر. وفي فرنسا فشل القانون الذي طرحته للتصويت مارت ريشار ۸2)1٠‏ 
مطRic.‏ طالما بقيت المرأة طفيلية. لا تستطيع المشاركة بشكل فقّال في إعداد عالم 
أفضل. 

يحدث رغم كل شيءٍ أن تنخرط بعض النساء بكليتهنٌ في بعض الأعمال فيصبحن 
قالات حقًا؛ عندئذٍ. لا يحاولن فقط إشغال أنفسهنٌء بل يهدفن إلى غاياتِ؛ وبما أنهنّْ 
منتجاتٌ مستقلات. يتملصن من زمرة الطفيليات التي تحدثا عنهاهنا: لكنْ هذا التحول 
نادر. لا تهدف غالبية النساء في أنشطتهنٌ الخاصة أو العامة إلى نتيجة يصلن إليهاء ولكن 
إلى طريقة يشغلن أنفسهن بها: وكلّ انشغال عبثيّ عندما لا يكون سوى وسيلة لقتل الوقت. 
تعاني كثيرٌ منهنٌ لهذا السبب؛ ويما أن وراءهن حياةٌ مكتملةء يشعرن بنفس ارتباك المراهقة 
التي لم تنفتح الحياة بعد أمامها ؛ لا شيء يفريهنْ. حولهنْ صحراءٌ؛ وأمام كل عمل يتمتمن: 
ما الفائد ة5 لكن المراهق يؤخذ طوعًا أو كرهًا إلى حياة رجل يكشف له مسؤوليات, وأهداقًا 
وقيمًا؛ لقد هَذف به إلى العالمء فهو يشارك» وينخرط. إن اقترحوا على المرأة المستّة 
الانطلاق من جديدٍ نحو المستقبل» تجيب بحزن: فات الأوان. لا يتلق الأمر بأنٌ الزمن 
محسوبٌ بالنسبة لها من الآن فصاعدًا: إذ تحال المرأة على التقاعد باكرا جدًا؛ ولكن 
ينقصها الاندفاع» والثقة. والأملء والفغضب الذي يسمح لها باكتشاف غايات جديدة حولها. 
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تلجأ إلى الروتين الذي كان دائمًّا من نصيبها؛ وتجعل من التكرار نظامًاء وتلقي بنفسها في 
أهواس منزليّة؛ وتفوص بعمق أكثر فأكثر في التفاني؛ وتتعالى ضمن الرواقيّة مثل السيدة 
دوشاريير. فتصبح جافَةء لا مبالية. أنانية. 

وفي حوالي نهاية حياتها عادةء تجد العجوز الصفاء عندما تتخلى عن الكفاح» عندما 
يخلصها اقتراب الموت من القلق على المستقبل. يكون زوجها غالبًا أكبر ستًا منهاء فتشهد 
انحطاطه بمراعاة صامتة: إنه ثأرها؛ إذا مات قبلهاء تتحمّل هذا الحداد ببساطة؛ لوحظ 
مرارًا أن الرجال يعانون أكثر بكثير من الترمّل المتأخُر: فهم يستفيدون من الزواج أكثر من 
المرأآة. وخصوصًا في أيامهم الأخيرة؛ لأنّْ الكون عندئَن يتمركز في حدود المنزل؛ ولا تعود 
أيام الحاضر تطفى على المستقبل: فهي التي تؤْمّن الإيقاع الرتيب والتي تهيمن عليهما؛ 
عندما يفقد الرجل مهامّه العامة يصبح عديم الفائدة كليّا؛ وتحتفظ المرأة على الأقل 
بإدارة المنزل؛ فهي ضروريّةًٌ لزوجها بينما هو مزع فقط. ويشعرن بالفخر لاستقلالهنَ؛ 
ويبد أن أخيرًّا في رؤية العالم بأعينهنٌ؛ ويدركن أَنَهِنٌ تعرّضن طيلة حياتهنٌ للغش والخديعة؛ 
ویصبحن واعیات. ومرتابات ویستمتعن غالبًا بالتهكم. بشکلٍ خاص للمرأة ذات التجارب 
معرفةٌ بالرجال لا يجاريها فيها أي رجل: لأنها لم تر فقط وجههم العام ولكن الفرد الحادث 
الذي يظهره كل منهم في غياب أقرانه؛ تمرف النساء أيضًا. اللواتي لا يظهرن على سجيّتهنْ 
سوى آمام النساء الأخريات» خلفَيّة المشهد. ولكن إذا كانت تجربتها تسمح لها بفضح الخداع 
والكذب» فهي لا تكفيها لكشف الحقيقة. وسواءً كانت العجوز متسلَية أو تشعر بالمرارةء تظلّ 
حكمتها سلبيّة: فهي تعترض. وتتّهم. وترفض؛ هي عقيمة. أعلى شكل للحرية تستطيع المرأة 
- الطفيلية بلوغه بفكرها كما بأفعالها هو التحدّي الرواقي أو التهكم المشكك. في أي مرحلة 


من عمرهاء لا تنجح في أن تكون فغّالة ومستقلة في الوقت نفسه. 
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الفصل العاشر 
وضع المرأة وطبعها 


يمكننا الآن أن نفهم لماذا توجد سماتٌ مشتركة بين الاتّهامات الموجُهة للمرأة منذ زمن 
الإغريق وحتّى أيامنا هذه؛ فقد ظلْ وضعها كما هو مع تغيّرات سطحيَّةء وهو الذي يحدّد ما 
يدعى «طبع» المرأة: فهي «تنغمس في المثولية»» وتحب المعارضةء وهي حذرة وشحيحةء 
وليس لديها روح الحقيقة. ولا الدقةء وتفتقر إلى الأخلاق» وهي نغعيَةٌ بشكل منحط. وکاذ به 
فت :و فة و كل هدو الا يدا فة تكن ما يست كرو تة من لوف لمر الا اة 
عليها هرموناتها وليس مصوَرًا في أقسام دماغها: لقد رشُخه وضعها. ضمن هذا المنظور. 
سنحاول أخذ نظرة تركيبية على وضعهاء ما سيرغمنا على تكرار بعض الأمور. ولكن سيسمح 
لنا بإدراك «المؤنث الأزلي» في مجمل ظرفه الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي. 

يقابلون أحيانًا «العالم النسائي» بالعالم الذكوري» ولكن تجب الإشارة مرةٌ أخرى إلى 
أنّ النساء لم يشكلن أبدًا مجتمعًا مستقلَاً ومغلقًا؛ لقد أدخلن إلى المجموعة التي يحكمها 
الذكور والّتي احتللن فيها مکانًا تابعًا؛ اتحدن فقط کونهنٌ متشابهاتٍ بتضامن آَليّ: ليس 
بينهنْ هذا التضامن العضوي الذي تقوم عليه طائفة متحدة؛ لقد بذلن دومًا جهدًا - في 
زمن غموض إيلوزيس كما اليوم في الأندية والصالونات والمشاغل -في الارتباط كي يؤكدن 
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«عالمًا مضادًا» لكنَهنْ يطرحنه من قلب العالم الذكوري. من هنا يأتي تناقض وضعهنَ: 
فهنْ ينتمين في الوقت نفسه للعالم الذكوري ولمجال يُعترض فيه على هذا المالم؛ وهن 
حبيسات الثاني» ومحاصرات من الأوّل. لا يستطعن الاستقرار في أي مکان. يضاف دائمًا 
لطاعتهن رفضُ. رفضهِنٌ للقبول؛ بذلك يقترب موقفهنٌ من موقف الفتاة؛ لكنْ الاستمرار 
فيه أصعب لأنْ الأمر بالنسبة للمرأة البالغة لم يعد يتعلق فقط بأن تحلم بحياتها من خلال 
رموز ولكن بأن تحياها. 

تعترف المرأة نفسها بأنّ العالم بمجمله مذكَرٌّ؛ فالرجال هم الّذين شكلوه وأداروه. وما 
زالوا يحكمونه إلى اليوم؛ أما بالنسبة لهاء فهي لا تعتبر نفسها مسؤولةٌ عنه؛ من المتفق عليه 
أنّها أدنى. تابعة؛ لم تتعلّم دروس العنف» لم تبرز أبدًا كذاتِ أمام بقية أعضاء الجماعة؛ 
حبيسة جسدهاء ومسكنهاء تدرك نفسها سلبية أمام هذه الآلهة ذات الوجوه البشرية التي 
تحذد الغايات والقيم. بهذا المعنىء يصح الشعار الذي يحكم عليها بالبقاء «طفلة أزليّةٌ؛ قيل 
أيضًا عن العمّال. والعبيد السود. والسكان الأصليين المستعمَرين إلّهم كانوا «أطفالا كبارًا» 
طالما لم یکونوا مصدر قلق؛ كان هذا يعني أنه كان عليهم أن يقبلوا بلا مناقشة الحقائق 
والقوانين التي كان رجالٌ آخرون يفرضونها عليهم. نصيب المرأة هو الطاعة والاحترام. 
في الواقع لم تتعلم التقنيّات التي كانت تسمح لها بالسيطرة على المادة؛ وهي ليست في 
صراع مع المادة. ولكن مع الحياة. وهذه لا يمكن السيطرة عليها بالأدوات: لا يستطيع المرء 
سوى الخضوع لقوانينها السرية. لا يبدو العالم للمرأة «مجموعة أدوات» وسيطة بين إرادتها 
وغاياتهاء كما يعرّفها هيد جر عع 111: إلّه بالعكس مقاومة عنيدةًء لا يمكن إخضاعها؛ 
تسيطر عليه الحتميّة وتخترقه نزوات غامضة. هذا السرّ الفامض لقطعة من الدم تتحؤل 
في بطن الأم إلى كائن بشريٰء لا يستطيع أيّ علم رياضيّاتِ أن يضعه في معادلة. ولا تستطيع 
أيّة آلة تسريعه أو إبطاءه؛ تشعر بمقاومة المدّة التي لا تستطيع أكثر الآلات براعة إنقاصها 
أو مضاعفتها؛ تشعر بها في جسدها الخاضع لإيقاع القمر والّذي تنضجه السنوات أولا ثم 
تفسده. يعلمها الطهو أيضًا يوميًا الصبر والسلبية؛ إنه كيمياءً؛ يجب الخضوع للنارء والماءء 
«وانتظار أن يذوب السكر»» وأن تختمر العجينة وأيضًا أن يجت الغسيل» وأن تنضج الفاكهة. 
تقارب أعمال المنزل عملا تقنيًا؛ لكنها بدائيةٌ ورتيبة أكثر مما ينبغي لإقناع المرأة بقوانين 


36 


السببيّة الآلية. عدا عن أن للاأشياء نزواتهاء حى في هذا المجال؛ هناك أقمشة تظلٌ كما 
هي بعد الغسيل وأخرى يتغيّر شكلهاء بقح تزول وأخرى تستعصي» أغراص تكسر لوحدهاء 
غبار ينبت كالنباتات. عقلية المرأة تديم عقلية الحضارات الزراعية التي تعبد فضائل 
الأرض السحرية: إنها تؤمن بالسحر. وتكشف لها شهوانيتها السلبية الرغبة ليس كإرادة 
وعدوان ولكن كجاذ بية مماظلة لتلك التي تجمل رقاص الساحر يتأرجح؛ وجود جسدها وحده 
يجعل العضو الذكر يتضخّم و ينتصب؛ لماذا لا تجمل المياه الجويّة فرع شجرة البندق 
ينتصب؟ وتشعر أنها محاطة بموجات. وإشعاعات» وسوائل؛ وتؤمن بالتخاطر عن بعد 
وبعلم الفلك. وبفنْ كشف الإشعاعات الكهربية ومصادر الأشعةء ودلو مسمر"“” #۲صءM.‏ 
والتيوصوهية'”. والموائد التي تدور. والعرّافات. والمعالجين؛ تدخل التطيّر البدائي في 
الديانة كالشموع والنذور..إلخ؛ وتجسّد في القديسين أرواح الطبيعة القديمة: فهذا يحمي 
المسافرين. وتلك تحمي النساء في المخاض. وهذا الآخر يجد الأشياء الضائعة؛ وبالطبع 
لا تدهشها أَيّة معجزة؛ وتذعن لبعض الطقوس المجربة للحصول على نتيجة ما. من السهل 
فهم لماذا هي نمطية؛ وليس للزمن بالنسبة لها بعد الحداثةء ليس انبثاقًا خلَاقًا؛ ولا ترى 
في المستقبل سوى نسخة من الماضي لأنها مكرّسة للتكرار؛ إذا عرفت الكلمة والصيغة. 
تتحد المدّة مع قوى الخصوبة: ولكن حتى هذه تخضع لإيقاع الشهور. والفصول؛ تعيد دورة 
گل حمل وکل إزهار إنتاج نفس الدورة التي سبقتها؛ في هذه الحركة الدائرية يصبح الزمن 
فقط انحطاطًا بطينًاء يقرض الأثاث والثياب كما يفسد الوجه؛ و تتخرّب القوى المخصبة 
قا فيا يشل الي السنين: بالقالى لا تى المراة بهذ ة القوة اتمستتساة فى الريب 
لا تجهل فقط ما هو الفعل الحقيقي. القادر على تغيير وجه العالم» ولكنها ضائعةٌ 
وسط هذا العالم كما لو كانت في قلب سديم هائلٍ مشوّش. لا تمرف كيف تستخدم المنطق 
الذکوري. کان ستندال يلاحظ أنها شمه بنفس براعة الرجل إذا دفعتها الحاجة 
لذلك. لكنه أداةٌ لا تسنح لها فرصة استخدامها البتة. فلا يفيد القياس في إنجاح صنع 
المايونيز. ولا تهدئة بكاء طفل؛ ولا يطابق التفكير الذ كوري الواقع الذي خُبرته. وهي مملكة 


0- عالم فيزياء ألماني (المترجمة). 
1- مذهب الاتصال بالله (المترجمة). 
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الرجال» بما أنها لا تفعل شيتًاء وبما أن تفكيرها لا ينصبٌ على أي مشروع» فهو لا يتميّز عن 
الحلم؛ ليس لديها مفهوم الحقيقة.ء لانعدام الفعَاليّة؛ ولا تتصارع إلا مع صور وکلمات: ولهذا 
تستقبل دون حرج أكثر الأقوال تناقصًا؛ ولا تهتمٌ كثيرًا بإيضاح خفايا مجال هوعلى كل حال 
خارج متناولها؛ وتكتفي بشأنه بمعلومات مبهمة للغاية: فتخلط الأجزاءء والآراء. والأماكن. 
والأشخاصء والأحداث؛ كل هذا تشوّش غريب في رأسها. ولکن بعد کل شيء. لا يعنيها فهمه: 
علموها أن تقبل السلطة الذكريّة؛ بالتالي أن تتخلى عن النقد. والفحصء والحكم. وتدع 
ذلك للطائفة الأعلى. ولهذا يبدو لها العالم الذكوري واقعًا متساميًاء مطلقًا. يقول فريزر 
۴١‏ «الرجال يصنعون الآلهة. والنساء يعبدنها». لا يمكنهم الركوع بقناعة تامة امام 
الآلهة التي صنعوها؛ ولكن عندما تصادف النساء في طريقهنٌ هذه الأصنام الكبيرة. لا 
يتخيّلن أن يدا قد صنعتها ويسجدن لها طائعات"”. وبشكلٍ خاص» يرغبن في أن يتجسّد 
النظام والقانون في زعيم. في كل الأوليمب» هناك إله سيّْدّ؛ يجب أن يجتمع الجوهر الذكريّ 
المدهش في نموذج أصلْ لا يكون الاباء والأزواج والعشاق إلا انعكاسات غامضة له. من 
السخرية نوعغًا القول إن العبادة التي يولينها لهذا الوثن الكبير جنسيَة؛ ما هو صحي هو 
أهن يرضين أمامه تمامًا الحلم الطفولي بالتنازل والسجود. كان تأييد النساء في فرنسا 
دائمًا للجنرالات: بولانجیه» وبیتان» وديغول ٠‏ نذكر أيضا بأيّ ارتماش کانت صحفيّات 
جريدة «لومانيتيه» فيما مضى يذكرن «تيتو» وبزته الجميلة. الجنرالء الديكتاتور. ذو نظرة 
النسر والذقن القويّة. هو الأب السماوي الذي يتطأبه عالم الجدّية. الضامن المطلق لكل 
القيم. ينشاً احترام النساء لأبطال وقوانين العالم الذكري من عدم فعاليتهنٌ وجهلهنْ؛ لا 
یعترفن بهم عبر حکم» ولکن عبر إیمان: يستمد الإيمان قوّته المتزمَتة من أنه ليس معرفة: 
اه أعمیٌء متحمَسلّ. عنيدٌء غبٌ؛ يطرح ما يطرحه بلا شروط» ضدَ العقل. ضدٌ التاريخ. ضدَ 
2- راجع ج. ب. سارتر. «الأيدي القذرة». «إنهنْ متعدرات عنيداتٌ. كما ترى. يتلقّين الأفكار الجاهزة. عندها يؤْمنٌ بها 

إيمانهنٌْ بالله. نحن من يصنع الأفكار ونعرف الطبخة. لسنا واثقين تمامًا أبدّا من أننا على حق.. 
3- «لدى مرور الجنرال كان الجمهور مؤلقًا خصوصًا من النساء والأطفال» (الصحف. حول جولة أيلول/ سبتمبر 

8 فی سافوا). 

« صفق الرجال لخطاب الجنرال. لكنٌ النساء تميّزن بحماسهن. لوحظ أن بمضهنٌ كن يمبّرن عن حالة نشوة 


(مجلة 11 Aux écoutes,‏ نیسان/ آفریل 1947). 
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كل التكذيبات. قد يأخذ هذا الإجلال العنيد حسب الظروف مظهرين: فأحيانا تتقيّد المرأة 
بحماس بمحتوى القانون» وأحيانًا أخرى بشكله الفارغ فقط. إذا كانت جزءًا من الصفوة 
المختارة التي تستفيد من النظام الاجتماعي القائم» تريده راسخًا وتلفت النظر بتعنتها. 
يعرف الرجل أنه يستطيع إعادة بناء مؤسسات جديدة» وأخلاق جديدةء وقانون جدید؛ وإذ 
يدرك نفسه كتسام» ينظر أيصًا إلى التاريخ كصيرورة؛ ويمرف أكثر الناس محافظة أن 
التطوّر حتميٌ ا أن يلائم عمله وفكره معه؛ وبما أن المرأة لا تساهم في التاريخ 
فی عم ترا فو كالمل ر عاف اون ٠١‏ اة اة انى 
اقترحها أبوها وإخوتها وزوجهاء لا ترى أىّ وسيلة لإعادة إعمار السماء؛ وتستبسل في الدفاع 
عنها. خلال حرب الانفصال لم يكن أحدٌ من بين الجنوبيين آكثر حماسًا للرق من النساء؛ 
في إنجلترا في زمن حرب البويرء وفي فرنسا ضد الكومونةء كنْ هن الأكثر هياجًا؛ يحاولن 
معاوضة عدم فعلهنٌ بقوّة المشاعر التي يظهرنها؛ وفي حال الانتصار ينفلتن مثل الضباع 
على العدو المهزوم؛ وقي حال الهزيمةء يرفضن بإصرار أيّة تسويّة؛ بما أن أفكارهنْ ليست 
سوى سلوك» فلا يهمَهنٌ الدفاع عن القضايا التي انقضى عهدها: يمكنهنٌ أن يكن شرعياتٍ 
في 1914ء وقيصريات عام 1949. يشجعهنٌ الرجل أحيانًا باسمًا: يروق له أن يرى الآراء 
التي يعبّر عنها بحذر تنعكس بشكل متعصّب؛ ولكن أحيانًا أيضًا ينزعج من الشكل السخيف 
والعنيد الذي تبدو عليه عندئَذ أفكاره الخاصة. 

تبدو المرأة قويّةٌ في الحضارات والطبقات القويّة فقط. عمومًاء بما أن إيمانها أعمىّء فهي 
تحترم القانون فقط لأنه القانون؛ وهو يحتفظ بمهابته إن تفيّر؛ تخلق القوة القانون في نظر 
النساء بما أنْ الحقوق التي يعترفن بها للرجال آتيةٌ من قؤتهم؛ ولهذاء عندما تتفكك جماعةء 
فهنٌ أوّل من يرتمي على أقدام المنتصرين. وبصورة عامة يقبلن الأمر الواقع. والخضوع 
هوإحدى السمات التي تميّزهنٌ. عندما آرت تماثيل بومبي المحروقة من الأرض.» لوحظ 
أن الرجال كانوا متحجرين في وضعيات ثورة. متحدّين السماء أو محاولين الهرب» بينما 
كانت النساء متكؤراتِ. منطوياتٍ على أنفسهنٌْ, وقد أدرن وجوههنٌ نحو الأرض. يعرقن أنهنْ 
ازاك جاه ا فاب الاکن جال القرطة والمدراء والرخال في اف الا 
کی ان هة ا هى انها دات ها فاه الام بون اضر الي حب 
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به لديهنٌ. فيتحمّلن الألم الجسديّ أكثر بکثیر من الرجل؛ وهنٌ قادرات على إبداء شجاعة 
ورزانة عندما تتطلب الظروف ذلك: بدلا من جرأة الذكر العدوانيّةء يتميّز كثيرٌّ من النساء 
بعناد مقاومتهنٌ السلبية الهادئ؛ يواجهن الأزمات. والبؤس» والشقاءء بشكلٍ اشد عزمًَا من 
أزواجهنٌ؛ ويأخذن كل وقتهنٌء محترمات المدّة التي لا يفلح أي استعجال في قهرها؛ عندما 
يستخدمن إصرارهن الهادئ في عمل ماء يحصلن أحيانًا على نجاح باهر. يقول المثل: «ما 
تريده المرأة تناله». ويأخد الاستسلام مظهر التسامح لدى المرأة الكريمة: فهي تقبل كل 
شيءٍ. ولا تدين أحدًا لأنها تعتقد أنه ليس بإمكان الناس والأشياء أن يكونوا غير ما هم عليه. 
تستطيع الفخورة أن تصنع منه فضيلة متسامية. كالسيدة دوشاريير الرزينة المتصلبة. 
لكنه أيضًا يولد حذرًا عقيمًا؛ وتحاول النساء دائمًا أن يحافظن» ويرتقن» ويصلحن بدل أن 
يخربن ويشكلن من جديد؛ يفصّلن التسويات والمصالحات على الثورات. 

في القرن التاسع عشرء شكلن إحدى أكبر العقبات أمام الجهد المبذول لتحرير العمال: 
مقابل فلورا تریستان أو لويز ميشيل كم من ربّات البيوت التائهات والخجولات كن يرجون 
أزواجهنْ بألا يعرّضوا أنفسهم لأيّ مخاطرة! كن خائفات ليس فقط من الإضرابات أو البطالة 
أو البؤس: كن يخشين أن تكون الثورة خطأ. ونعرف أنهنْ يفصّلن الروتين على المغامرة. 
طالما كان عليهنْ تحمّل أحدهما: يصنعن سعادة بسيطة في المنزل بسهولة أكثر من صنعها 
في الخارج. يختلط مصيرهنٌ بمصير الأشياء القابلة للزوال: ويفقدن كل شيءٍ إذ يفقدنها. 
وحدها الذات الحرّة التي تؤكد نفسها خارج المدّة تستطيع منع أي خراب؛ حرموا المرأة 
من هذا الملاذ الأعلى. وهي لا تؤمن بالتحرير لأنها لم تشمر أبدّا بشكلٍ أساسيْ بقدرات 
الحرية: يبدو لها العالم مُدارًا من قبل قدر غامض من الغرور الوقوف في وجهه. هذه الطرق 
الخطيرة التي يراد إجبارها على سلوكهاء ليست هي مَن شقّها: فمن الطبيعي ألا تندفع 
فيها بحماس"". إذا فتحوا المستقبل أمامهاء فلن تتكمّش بالماضي. عندما تدعى النساء 


4- راجع جيد 614#. اليوميات. «كريوز أو زوجة لوط: الواحدة تتأخر, والثانية تنظر إلى الوراءء ما يعني أنها تتأخر 
أيصًا. لا توجد صيحة شغ أقوى من هذه: 
فيدراء التي نزلت معك في المتاهة 
وجدت أو ضاعت معك. 
لكن العاطفة تعميها: بعد بضع خطوات تجلس. أو تريد العودة إلى الوراء - أو تجعل أحدًا يحملهاء. 
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فعليًا للعمل» عندما يجدن أنفسهنٌ ضمن الأهداف التي تحدّد لهنْء يبدون بجرأة الرجال 


كثيرٌ من العيوب التي ينتقدوهنٌ عليها كالحطة والحقارة والخجل والدناءة والكسل 
والسطحية والعبودية تعبّر ببساطة عن الأفق المسدود أمامهنْ. يقال إن المرأة شهوانيّة. 
تقبع في المثوليّة؛ ولكنْ الواقع أنهم حبسوهًا ضمنها. ليس لدى العبدة حبيسة الحريم أي 
هوس مرضي بمربّى الوردء والحمّامات المعطرة: بل هي تقوم بذلك لأنّ عليها أن تقتل 
الوقت؛ وبقدر ما تختنق المرأة ضمن الخدر الكثيب - سواء كان ذلك بيت دعارة أو مزل 
بورجوازيًا - تلجأ أيضًا إلى الرفاهية ولين العيش؛ عدا عن أنها حين تتبع الشهوانية بلهفة 
فذلك غالبًا لأنها محرومة منها؛ غير مشبعة جنسيًاء مكّسةٌ لفظاظة الذكر» «محكومة 
بقباحات الرجال»» تتعرى بصلصات قشديّْةء ونبيذٍ مسكر» ومخامل» ومداعبات الماء 
والشمس والصديقة والعشيق الشاب. إذا بدت للرجل كشخص «جسديّ» للغاية. فذلك 
لأن وضعها يحفزها على تعليق أهمية كبيرة على حيوانيتها. صوت الجسد لديها ليس أعلى 
منه لدى الذكر: لكنها ترصد أقل همساته وتضخمها؛ الشهوانية هي كتمزق الألم انتصار 
المباشر الصاعق؛ يُرقَّض المستقبل والعالم عبر عنف اللحظة: لا يعود الموجود شينًا 
خارج اللهيب الجسدي؛ لم تعد معاقة ولا مكبوتة خلال هذا الانتصار الوجيز. ولكن مرَةَ 
أخرىء لاتعطي قيمة لانتصارات المثولية هذه إلا لأنها نصيبها الوحيد. لطيشها نفس سبب 
«ماديتها الرخيصة» فتعطي أهمية للأشياء الصغيرة لأنها لا تستطيع بلوغ الكبيرة: عدا عن 
أن التفاهات التي تملا أيامها هي غالبًا جدية؛ وتدين بسحرها وحظوظها لزينتها وجمالها. 
وهر غاا وة ل مياه لن ما ر حرة علها من ماغل عة اها ارف 
اذا کانت ثرثارة فذلك کي تسلي فراغها: فتستبدل الأعمال المستحيلة بالكلمات. المسألة 
هي أنه عندما تنخرط امرأةٌ بعمليّة جديرة بإنسان. تعرف كيف تكون نشيطةء فعَالة. 
صامتة. متقشَفة كالرجل. وتتّهم بأنها خانعة؛ مستعدَة دومًا كما يقال لأن تستلقي على قدمي 
سيدها وتقبّل اليد التي ضربتها؛ صحيحٌ أن الكبرياء الحقيقية تنقصها عمومًا؛ النصائح 


5- وهكذ! تغيّر موقف نساء الطبقة العمالية كثيرًا منذ قرن؛ وخصوصًا خلال الإضرابات الأخيرة في مناجم الشمال 
أثبتن نفس حماسة الرجال وعزمهم. متظاهرات ومناضلات إلى جانبهم. 
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التي يوزعها «بريد القلوب» للزوجات المخدوعات» والعاشقات المهجورات نابعة من فكر 
خضوع كريه؛ وتجهد المرأة نفسها في مشادات صلفة وينتهي بها الأمر إلى جمع الفتات 
اأذي يقبل الذكر رميه لها. ولكن ماذا تستطيع المرأة فعله دون دعم ذكوريٰ كي يكون الرجل 
وسيلة الوجود الوحيدة وسببه الوحيد؟ إنها مرغمة على قبول كل الإذلال؛ لا يستطيع العبد 
امتلاك حسّ «الكرامة الإنسانية؛ يكفيه أن يتخلّص بلباقة. أخيرًا إذا كانت قانعةٌ بمستواهاء 
بيتيّةء إذا كانت منفعيّةٌ بخسّةء فذلك لأنه يُفْرَّض عليها أن تكس وجودها لإعداد الطعام 
وتنظيف الفضلات: ولن تستمدٌ من ذلك معنى العظمة. عليها أن تؤمّن تكرار الحياة الرتيب 
ضمن احتمالها ووجودها: من الطبيعي أن تكرّر وتعید» دون آن تبتكر أبدًاء وأن يبدو لها أن 
الزمن يدور في حلقة دون أن يوصل إلى أي مكان؛ إنها تنشغل دون أن تفعل شيئًا: بالتالي 
تردن فيما لديها؛ هذه التبعيّة للأشياء. الناتجة عن التبعية التي أبقاها الرجال فيهاء تفسّر 
توفيرها الحذر» وبخلها. ولا تتوجه حياتها نحو غايات: إنها تفني نفسها في إنتاج أشياء ليست 
سوى وسائل, والعناية بها: الغذاء واللباس والمسكن؛ إنها وسائط غير أساسيةٍ بين الحياة 
الحيوانية والوجود الحرّ؛ القيمة الوحيدة التي تمنح للوسيلة غير الأساسية. هي المنفعة؛ 
تعيش ربة المنزل في مستوى المفيد ولا ثَمجَّب بنفسها إلا حين تكون مفيدةٌ لمن حولها. لكنّْ 
لا يرضی أي شخص بدور غير أساسيْ: فيصنع فورًا من الوسائل غایات ۔ کما نلاحظ لدی 
السياسيين - وتصبح قيمة الوسيلة في نظره قيمةٌ مطلقة. بالتالي تسود النفعيّة في سماء ربة 
المنزل أكثر من الحقيقة والجمال والحرية؛ وضمن هذا المنظور الذي هو منظورها تنظر 
إلى الكون بأسره؛ ولهذا تتبنى العرف الأرسطوطالي حول البين بين الضآلة. كيف يمكن أن 
نجد لدیها الجرأة والتود والتجرد والعظمة؟ لا تظهر هذه الخصال إلا عندما ترمي حرةة 
ما نفسها عبر مستقبلٍ مفتوح» منبثق إلى ما وراء كل معطىً. نحبس المرأة في مطبخ أو 
مخدع» ونستغرب أن يكون تھا م محدودًا؛ نقص أجنحتهاء ونأسف لأنها لا تمرف الطيران. 
فلنفتح لها المستقبل ولن تعود مضطرةٌ للمكوث في الحاضر. 

ونبدي نفس التناقض عندما نسجنها في حدود آناها أو منزلهاء ونلومها على نرجسيتها 
وأنانيتها وما يصحبهما: كالغرور. والنزق» والشرّء إلخ..؛ نجرّدها من كل إمكانية التواصل 
المحسوس مع الغير؛ فلا تشعر ضمن تجربتها بنداء التضامن ولا بفوائده بما أنها مكرّسة 
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بكليتها لأسرتهاء منفصلة؛ بالتالي لا يمكن أن نتوفّع منها أن تتجاوز نفسها نحو الصالح 
العام. تقبع بإصرار في المجال الوحيد الذي ألفته» حيث تستطيع ممارسة تأثير على الأشياء 
وتخل مته ستادة زائلة. 

مع ذلك. مهما أوصدت المرأة الأبواب» وأغلقت النوافذ. لا تجد في منزلها أمانًا مطلقًا؛ 
يحاصرها هذا المحيط الذكوري الذي تحترمه عن بعد دون أن تجرؤ على المغامرة بدخوله؛ 
ولأنها غير قادرة تحديدًاعلى إدراكه بواسطة تقنياتِ. ومنطق أكيد» ومعارف واضحة. تشعر 
بنفسها كطفل أو إنسان بد اي محاط بأسرار خطيرة. وتعكس فيه مفهومها السحري للواقع 
يبدو لھا مسار الأشياء حتمبًا ومع ذلك كل شيءٍ قابلٌ للحدو ث؛ ولا تميّز جِيّدّا بين الممكن 
والمستحيل» وهي مستعدة لتصديق أي إنسان؛ وتستقبل كل الشائعات وتتنشرهاء وتثير 
الذعر؛ وتعيش مهمومة حتى في فترات الهدوء؛ وفي الليلء تخاف الراقدة وهي نصف نائمة 
من أشكال الكوابيس التي تكسو الواقع: وهكذا بالنسبة للمرأة المحكومة بالسلبية تسكن 
أشباح الحرب والثورة والمجاعة والفقر المستقبل الغامض؛ وتشعر بالقلق لأنها لا تستطيع 
عمل شيءٍ. فعندما يندفع الزوج أو الابن في عمل عندما يغرقان في حدث. يخاطران 
لحسابهما: مشاريعهماء و ترسم لهما التعليمات التي يتبعانها طريقًا آمتًا في الظلمة؛ لكنْ 
المرأة تتخبّط في ليل مشوّشِ ؛ تشعر بالقلق. لأنها لا تعمل شْينًا؛ في الخيالء لكل الممكنات 
نفس الواقع: يمكن أن يخرج القطار عن السكة. وتفشل العمليّة الجراحيّةء وتخفق الأعمال؛ 
اعا إبعاد طيف عجزها الشخصي» ضمن اجترارها الكئيب الطويل. 

ويعّر الهم عن قَلَّة ثقتها بالعالم المعطى؛ فإن كان يبدو لها مثقلا بالتهديدات. جاهرًا 
للاستفراق في كوارث غامضةء فذلك لأنها لا تشعر بالسعادة فيه. معظم الوقت. لا تستسلم 
لأن تكون خاضعة؛ تمرف جيّدًّا أن ما تخضع له تخضع له رغمًا عنها: إنها امرأةٌ دون أن 
يأخذوا رأيها بذلك؛ لا تجرؤ على الثورة؛ تخضع رغمًا عنها؛ موقفها احتجاجٌ شديدٌ مستمرً. 
كل هؤلاء اّذين يتلقّون بوح النساء. الأطباءء والكهنةء والمساعدات الاجتماعيات يعرفون أن 
المعتاد فيها هو الشكوى؛ وتتأوّه الصديقات فيما بينهنٌ كل حول مصائبها الخاصة وجميعهنّْ 
حول ظلم القدر والعالم والرجال عمومًا. لا يلوم الفرد الحرّ إلا نفسه على فشلهء ويضطلع به: 
ولكن كل ما يحدث للمرأة هو بسبب الغير. الغير هو المسؤول عن مآسيها. يأسها الغاضب 


https; /telegram me maktabathaghdad 


يرفض كل الحلول؛ لا يفيد بشيءٍ اقتراح حلول على امرأةٍ متشبَّثة بالشكوى: فلن يبدو لها أي 
منها مقبولا. تريد أن تعيش وضعها تمامًا كما تعيشه: ضمن غضب عاجز. إذا عُرض عليها 
تغييرٌ ترفع ذراعيها للسماء: «هذا ما كان ينقصني» وتعرف أن أزمتها أعمق من الأعذار 
التي تتعأل بهاء وه لا يكفيها حل ناس ليخلّصها منها: وتلوم العالم بأسره لأنّه أنشَىْ من 
دونهاء وضدها؛ منذ المراهقةء منذ الطفولة. وهي تحتج على وضعها؛ وعدوها بتعويضات› 
أكدوا لها أنها إن وضعت حظوظها بين يدي الرجل فستعود إليها مضاعفةء وهي تعتبر أنّها 
خدعت؛ وتتّهم كل العالم الذكوري بذلك؛ والحقد هو الوجه الآخر للتبعيّة: عندما يعطي 
المرء كل شيءٍ فكل ما يتلقّاه بالمقابل غير كاف أبدًّا. مع ذلك. هي أيضًا بحاجة لاحترام 
العالم الذكوري؛ كانت لتشعر أنها بخطر. بلا سقضِ فوق رأسهاء لو رفضته بمجمله: فتتبنى 
الموقف المتناقض المانوي الذي اقترحته عليها تجربتها البيتية. الفرد الذي يعمل يرى 
نفسه مسؤولًا عن الخير والشر كالآخرين يعرف أن عليه تحديد الغايات» وتحقيقها؛ يشعر 
في العمل بغموض كل حلٌ؛ يختلط العدل والظلم» والربح والخسارة. بشكل لا ينفصم. لكنّْ 
الشخص السلبيّ يضع نفسه خارج اللعبة ويرفض أن يطرح الجدليات الأخلاقية ولو بالفكر: 
يجب تحقيق الخير وإن لم يحصل ذلك فهناك خطأ يجب معاقبة المسؤولين عنه. كالطفل. 
تتصوّر المرأة الخير والشر بأشكال مبسّطة؛ وتطمئن المانوية الفكر بإزاحة قلق الاختيار؛ 
الاختيار بين مصيبة ومصيبة أصغر بين فائدة حاليّة وفائدة أكبر قادمةء تحديد الشخص 
لما هو هزيمةٌ وما هو انتصارًّ. يعرّضه لمخاطر رهيبة؛ بالنسبة للمانويّ البذرة الصالحة 
متميّزةٌ بشكلٍ واضح عن البذرة الطالحة. ولا وسيلة سوى اقتلاع الطالحة؛ الغبار مدان بذاته 
والنظافة هي غیاب القذارة الكامل؛ التنظيف هو التخأص من الفضلات والوحل. وهكذا 
تفكر المرأة أنْ «كلّ شيء هو غلطة» اليهود. أو الماسونيّين» أو البولشفيين. أو الحكومة؛ 
هي دائمًا ضدٌ أحدٍ أو شيء؛ كانت النساء أكثر استبسالا من الرجال المعادين لدريفوس؛ لا 
يعرفن دومًا أين يكمن المبد أ السيّء؛ لكنّْ ما ينتظرنه من «حكومة جِيّدة». هو أن تطرده كما 
يّطرَّد غبار المنزل. بالنسبة لمناصرات ديغول المتحمسات. يبدو ديغول كملك الكتاسين؛ 
يتخيّلنه ممسكا بمنافض الريش والمماسح» يفرك ويمسح من أجل صنع فرنسا «نظيفة. 
لكنٌ هذه الآمال تقع دومًا ضمن مستقبلٍ غير موَكَدٍ؛ بانتظار ذلك لا يزال الشرّ يأكل 
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الخير؛ وما أن اليهود والبولشفيين والماسونيين ليسوا بمتناول المرآة. فهي تبحث عن 
مسؤول تستطيع أن تصبٌ عليه جام غضبها: والرجل ضحيَةٌ مناسبة. ففيه يتجسّد العالم 
الذكوريٰء ومن خلاله أخذ المجتمع الذكريّ المرأة على عاتقه وخدعها؛ فهو يتحمّل وزر 
العالمء وإذا ساءت الأمورء فتلك غلطته. عندما يعود مساءًء تشكو إليه الأطفال» وموزعي 
الحاجيات» وشغل البيت» وكلفة الحياة. وآلام مفاصلهاء والطقس: وتريد أن يشعر بالذنب. 
تنمو لدیها تجاهه شکاوی خاصْةٌ؛ لکتّه مذنبٌ قبل کل شيءٍ لکونه رجلا؛ قد تکون له هو أيصًا 
أمراضه وهمومه: «هذا أمرٌ مختلف»»: وهو يملك امتيازًا تشعر داثمًا أنه ظلةٌ. ومن اللافت أن 
العداء الذي تشعر به تجاه الزوج والعشيق يربطها بهما بدل أن يبعدها عنهما؛ الرجل الذي 
بدأ يكره زوجة أو عشيقة يحاول الهرب منها: لكنها تريد أن يكون في متناولها الرجل الذي 
تكرهه كي تقتص منه. اختيار التجريم لا يعني اختيار التخأص من الضرر ولكن الاستفراق 
فيه؛ وعزاؤها الأكبر أن تجعل نفسها شهيدً. لقد قهرها الرجال والحياة: وستجعل من هذه 
الهزيمة ذاتها انتصارًا. ولهذا ستستسلم كما في طفولتها لسورة الدموع والمشاحنات. 

ذلك لأن حياة المرأة تقوم على أساسٍ من الثورة العاجزة فالبكاء سهلٌ بالنسبة لها؛ 
لأنّ سيطرتها وظيفيًا على جملتها العصبية والودّية أقلٌ من سيطرة الرجل دون شك؛ 
علمتها تربيتها أن تترك نفسها على سجيتها: تلعب التوجيهات هنا دورًا كبيرًا بما أن ديدرو 
.Dider‏ وبتجامان کونستان 1٤‏ 2غ°0 min‏ ەزen‌B‏ کانا یذرفان فيضا من الدموع» بينما 
كف الرجال عن البكاء منذ أن أصبح ذلك ممنوعًا بحكم العادة. لكنٌْ المرأة تحديدًا مؤهلة 
دومًا لتبني سلوك ضشلٍ تجاه العالم لأنها لم تتحمّل مسؤوليته بشكل صريح أبدًا. يقبل الرجل 
الال وو ار اا اه مر کو جه ن ع ا ا ا کي 
إزعاجّ بسيط لكشف عدائية العالم من جديب للمرأة وظلم قدرها؛ تسارع عندئّذ إلى ملاذها 
الآمن: ذاتها؛ هذا المسيل الداضنٌُ على الخدّين» هذه الحرقة في المحجرين» هي وجود 
روحها المتألمة الحساس؛ الدموع أيضًا مداعبة رقيقةٌ ومريرةء ناعمة على الجلدء مالحة 
بالكاد على اللسان؛ يتوهَّج الوجه تحت سيلان من الماء الرحيم؛ الدموع هي شكوى وتعزية 
في الوقت نفسه»ء حمّى وبرودةٌ مهدّئة. هي أيسًا حجْةٌ كبرى؛ مفاجئة كالعاصفة» منبثقة 


بلا انتظام. إعصارٌء موجةء وابلًء تحول المرأة إلى نبع متأوهء إلى سماءٍ مكدّرة؛ لا تعود 
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عيناها تريان. تتصهران في مطر؛ تعود المرأة عمياء إلى سلبية الأشياء الطبيعية. يريدونها 
مهزومة: فتستغرق في هزيمتها؛ وتنزلق عموديًاء فتغرق. وتهرب من الرجل الذي يتأملها 
عاجرا کما لو کان أمام سيلٍ. ويعتبر هذا التصرّف غير مشروع: لكتها تمتبر أن الصراع 
غير مشروع منذ البداية لأّهم لم يضعوا في يدها أي سلاح فعَال. تلجأ مرةٌ أخرى إلى رقية 
سحريّة. ولان دموعها تفيظ الذكر ذلك يعطيها سببًا آخر للجوء إليها. 

إذا لم تكفها الدموع للتعبير عن ثورتهاء تلجأ إلى مشاحنات يحيّر عنفها المتنافر الرجل 
أكثر أيضًا. في بعض الأوساط» يحدث أن يضرب الرجل زوجته ضربًا حقيةيًا؛ في أوساط 
أخرىء يمنع نفسه من كل عنف تحديدً ا أنه الأقوى وقبضته أد اة عّالة. لكنّ المرأة. كالطفل. 
تقوم باندقاعاتٍ رمزية: قد ترتمي على الرجل» وتخدشه» وهذه لیست سوی حركاتٍ. ولكتها 
تعبّر بوجه الخصوص بحركات جسمها في نوباتٍ عصبية عن الرفض الذي لا تستطيع القيام 
به بشکل ملموس. إها عرضة للمظاهر الاختلا جِيّة ليس فقط لأسباب فزيولوجية: الاختلاج 
هو استبطان طاقة حين ترمى نحو العالم تفشل في الإمساك بأي غرض فيه؛ إنه تبديدٌ 
لا طائل منه لكل قوى الرفض التي يحفزها الوضع. نادرًا ما تتعرّض الأّم لنوباتٍ عصبية 
أمام أطفالها الصغار لأن بإمكانها ضربهم ومعاقبتهم: تستسلم المرأة لنوبات يأسِ هائجة 
أمام ابنها الكبير وزوجها وعشيقها الذي ليس لها عليه سيطرة. نوبات صوفي تولستوي 
الهستيرية ذات مغزى؛ أخطأت بالتأكيد لأنها لم تحاول أَبدًا فهم زوجها ولا تبدو من خلال 
يومياتها كريمة ولا حساسة ولا صريحةء ولا تبدو لنا صورةٌ جذّابة؛ ولكن سواءٌ كانت على 
خطأً أم صواب فهذا لا يغيّر شينًا من فظاعة وضمها: فلم تفعل طول حياتها سوى أن تحتمل 
من خلال اعتراض مستمر عناق زوجهاء والأمومة. والوحدة. وطرز الحياة التي يفرضها 
عليها زوجها: عندما آثارت قراراتها الجديدة الصراعء وجدت نفسها بلا سلاح في وجه 
الإرادة العدوة التي ترفضها بکل مشيئتها العاجزة؛ فاندفعت في تمثيليات رفض _ انتحار 
زائ هروب زائتٌء مرص زائتٌ. إلخ.. - بفيضة بالنسبة للمحيطين بهاء متعبة لها نفسها: 
لا نرى البتة أي مخرج آخر مفتوح أمامها بما أنه لم يكن لديها أي سبب إيجابيْ لإسكات 
مشاعر الثورة لديهاء وأيّة وسياة اة للتعبير عنها. 


هناك مخرجٌ للمرأة التي وصلت لأقصى درجات الرفض. وهو الانتحار. ولكن يبدو أنها 
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تلجاً اليه أقل مما يقعل الرجل. الإحصاتيات هنا غامضة للغاية اذا حسبتا الانتحارات 
المكتملة. فعدد الرجال الّذين يضمون حدًا لحياتهم آكبر بكثير من عدد النساء؛ لكنْ محاولات 
الانتحار أكثر شيوعًا لدى النساء. قد يكون هذا لاهن يكتفين غالبًا بالمسرحيات: يتظاهرن 
أكثر من الرجل بنيّتهنٌ الانتحار لكنْهنْ يرغبن به بصورة أقلّ. كما أن هذا يعود جزئيًا لأن 
الوساتل العنيفة تثير نفورهن: إذ لا يستخدمن الأسلحة البيضاء أبدًّا تقريبًا ولا الأسلحة 
النارية. ويغرقن أنفسهنٌ أكثر بطيب خاطر. كأوفيلياء مظهراتٍ بذلك تجانس المرأة والماء 
السلبي والمفعم بليل يبدو أن الحياة يمكنها أن تذوب فيه بسلبية. بالمجمل نرى هنا الالتباس 
الذي أشرت إليه: لا تحاول المرأة ترك ما تكرهه بصراحة. تتظاهر بالقطيعة لكنها في 
النهاية تظل بقرب الرجل الذي يعدّبها؛ تتظاهر بترك الحياة التي تزعجها ولكن يندر نسبيًا 
أن تنتحر. فهي لا تميل إلى الحلول النهائية: تحتجّ على الرجلء والحياةء ووضعهاء لكنها لا 
تهرب منهم. 

هناك العديد من السلوكيات النسائية التي يجب تفسيرها بأنها احتجاجاتٌ. رأينا أن 
المرأة كثيرًا ما تخون زوجها من باب التحدّي وليس من باب المتعة؛ وتصبح طائشة ومبدرةٌ 
عن قصد لأنه مرب ومقتصدٌ. يظنٌ أعداء المرأة الّذين يتهمونها بأنها «تتأخُر دومًا» أن 
«حس الدّقة» ينقصها. في الحقيقة. رأينا كم تنحني مطيعة لمتطلّبات الزمن. فتأخرها 
مقصود. تمتقد بعض المغناجات أنَهِنٌّ بذلك يثرن رغبة الرجل ويمنحن حضورهنٌ قيمة 
أكبر؛ ولكنٌ المرأة إذ تفرض على الرجل بضع لحظات انتظار تحتجّ على حياتها التي هي 
انتظارٌ طويلّ. بمعنىٌ ما وجودها كلّه انتظارٌ بما أنها حبيسة غموض المثولية, والحدوث, وأنّ 
مسؤغها هو دائمًا في يد شخص آخر: فتنتظر تكريم الرجال وقبولهم لهاء تنتظر الحبٌء 
والعرفان بالجميل وتقريظ الزوج والعشيق؛ تنتظر منهما أسباب وجودهاء وقيمتهاء وحتى 
کيانها. تنتظر منهما معيشتها؛ وسواء كان دفتر الشيكات بيدها أو كانت تتلقّى كل أسبوع 
أو کل شهر المبلغ الذي يخصّصه الزوج لهاء فيجب أن يقبض راتبه. أو يحصل على هذه 
العلاوة كي تستطيع تسديد حساب البقّال أو شراء ثوب جديد. تنتظر حضورهما: تضعها 
تبعيّتها الاقتصاديّة تحت تصرّفهما؛ فهي ليست سوى أحد عناصر حياة الرجل بينما هو 


6- انظر هالبواش ءطءة س طا1a[.‏ أسباب الانتحار. 
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حياتها كلها؛ للزوج انشفالاته خارج المنزل. وتتحمّل الزوجة غيابه طول النهار؛ والعشيق 
هو من يحدّد الافتراق أو اللقاء حسب التزاماته» ولو كان مغرمًا. تنتظر رغبة الذكر في 
السرير. تنتظر رغبتها هي بقلت أحيانا. كل ما يمكنها فعله هو الوصول متأخْرةً إلى الموعد 
الذي حدده العشيق. أو ألا تكون جاهزةً في الساعة التي حدّدها الزوج؛ فتؤكد بذلك أهمّية 
انشغالاتها هي» وتطالب باستقلالها. وتصبح ثانية للحظة الذات الأساس التي يخضع الآخر 
لإرادتها بسلبيّة. لكنّ هذا ثأرٌ خجولٌ؛ مهما أصرت على جعل الرجال «يستسلمون»» فلن 
تعض آبدًّا الساعات اللامتناهية التي أمضتها تترقب. وتأمل. وتخضع لرغبتهم. 

عمومًاء تحتجّ على سلطة الرجال شينًا فشينًا رغم اعترافها بالمجمل بتفوّقهم. وقبولها 
بسلطتهم. وعبادتها لآلهتهم؛ من هنا تأتي «روح الاعتراض» الشهيرة التي يلومونها عليها 
غالبًا؛ بما أتها لا تملك مجالا مستقلاً. فلا يمكنها معارضة ما يطرحه الذكور بحقائق أوقيم 
إيجابية؛ يمكنها فقط رفضه. ورفضها منهج قلیلا أو كثيرًا تبعًا للطريقة التي يتوازن فيها 
لديها الاحترام والضفينة. لكنٌْ الأمر هو أنها تمرف كل نقائص النظام الذكوري وتسارع إلى 

لا سيطرة للنساء على عالم الرجال لأنّ تجربتهنٌ لم تعلْمهنّ استعمال المنطق والتقنيّة: 
وبالعكس. تنهار هَوّة الأدوات الذكوريّة على حدود المجال الأنثوىّ. هناك منطقة كاملةٌ من 
الخبرة البشرية يختار الذكر عامدًا أن يتجاهلها لأنه يفشل في تصؤرها: هذه التجربة. 
تيشها المرأة. مهما كان المهندس دقيقًا عندما يضع مخططاتهء يتصرف في بيته كأنه إلهً: 
كلمة منه ويحضّر طمامه» وتنشى قمصانه. ويصمت أطفاله؛ الإنجاب عمل سريحٌ كضربة 
عصا موسى؛ هذه العجائب لا تدهشه. يختلف مفهوم العجيبة عن مفهوم السحر: فهو يطرح 
ضمن عالم محدَّدِ عقلانيًا الانقطاع الجذريّ لحدث دون سبب يتحطم في مواجهته كل فكر؛ 
بينما الظواهر السحريّة توخدها قوی خفيَة يمكن لشعور مطيع اتّباع مصيرها المستمرّ دون 
أن يفهمه. الوليد معجزءٌ بالنسبة للأب الخالق. سحرى بالنسبة للام التي تحمّلت نضوجه في 
بطنها. تجربة الرجل مفهومةء لكنها مليئة بالفراغات؛ تجربة المرأة في حدودها الخاصّة 
غامضة إنّما مليئة. وتثقلها هذه الكثافة؛ يبدو لها الذكر في علاقته بها خفيقمًا: لديه خمَة 
الديكتاتوريين. والجنرالات» والقضاة. والبيروقراطيين» والشرائع والمبادئ المجرّدة. هذا 
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ما كانت تود قوله دون شك ربّة المنزل التي كانت تتمتم ذات يوم وهي ترفع كتفيها: «الرجال 
لا يفكرون» يقلن أيصًا: «الرجال لا يعلمون؛ لا يعرفون الحياة». ويقابلن خرافة السرعوفة 
الراهبة برمز الطتان الطائش والمتطفل. 

نفهم أن المرأة ترفض المنطق الذكوري من هذا المنظور. ليس فقط لأنٌ هذا لا يتداخل 
مع تجربتها ولكتها تعرف أيضًا أن العقل في أيدي الرجال يصبح شكلا آخر للعنف؛ وتهدف 
تأکید اتهم الحاسمة إلى خداعها. يراد حبسها في خيار صعب:إما أن توافقي أو لا توافقي؛ 
وعليها أن توافق باسم كل جملة المبادئ المقبولة: برفضها الموافقة ترقض كل النظام 
بجملته؛ لا يمكنها أن تسمح لتفسها بمثل هذا التألّق؛ لا تستطيع إعادة بناء مجتمع آخر: مع 
فف قاف عن ها رو العاقة ين و وة تک ت ا که 
رغمًا عنها. يجب في كل فرصة جعلها بالعنف تتحمّل نتائج خضوعها المتردد. يتابع الذكر 
وهم رفيقة عبدةٍ باختيارها: يريد باستسلامها له أن تستسلم لبداهة نظريَةٍ؛ لكنها تمرف 
أله هو نفسه اختار المسلمات التي ترتبط بها استنتاجاتها النشيطة؛ طالما تفادت إعادة 
مناقشتهاء سيغلق فمها بسهولة؛ إلا أنه لن يقنعها لأنها تدرك تعسّفه. بالتالي سيتهمها 
غاضبًا بالعناد وبانعدام المنطق: وترفض أن تلعب هذه اللعبة لأنها تمرف أن النرد مزيّتٌ. 

لا تفكر المرأة إيجابيًا بأنْ الحقيقة هي غير ما يزعمه الرجال: بل تقبل بالأحرى أن 
الحقيقة ليست موجودة. ليس فقط مستقبل الحياة هو ما يضعها في موضع التحدي بالنسبة 
لمبدأً الهويّة. ولا الظواهر السحرية التي تحيط بها والتي تخرب مبدأ العلة: تدرك إبهام 
كل مبدأً وكل قيمةء وكل ما هو موجودٌ في قلب العالم الذكوري نفسه» فيهاء كمنتمية لهذا 
العالم. تمرف أن العرف الذكوري فيما يخصها خدعة كبيرة. يرمي الرجل بوجهها قانونه 
المتعلق بالفضيلة والشرف؛ لكتّه يدعوها برقّة إلى عصيانه: حى أنه يسقط هذا العصيان؛ 
من دونها تنهار كل هذه الواجهة الجميلة التي يحتمي وراءها. 

يسمح الرجل لنفسه بطيب خاطر بفكرة هيجل التي تقول إن المواطن يكتسب كرامته 
الأخلاقية بشساميه تجو العام: كترد خا لديه حق في الرغبةء والمتعة عاذقاتة بالمرأة 
تقع إذا في منطقة طارئة لم يعد يطبق فيها العرف. والسلوكيات فيها لا مبالية. وتدخل 
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القيم في علاقاته مع الرجال الآخرين؛ إلّه حريّةٌ تواجه حريات أخرى حسب القوانين 
المعترف بها بشكل عامُّ؛ ولكته يكت عن تحمل مسؤولية وجوده إزاء المرأةء فقد خُلقت 
لهذا الهدف. ويستسلم لسراب الذات. فهو موجودٌ على صعيبٍ غير أصليْ؛ يبدو طاغية 
ساديًا عنيقًاء أو صبيانيًا مازوشيًا شاكيًا؛ ويحاول إرضاء هواجسه» وعاداته المستهجنة؛ 
«فيسترخي» «ويتكاسل» باسم الحقوق التي اكتسبها في حياته العامة. تستغرب زوجته غالبًا 
- مثل تيريز ديكيرو - التباين بين كلماته المنمَمَة وسلوكه العام. يدعو إلى إعادة التعمير: 
لكتّه بارعٌ لا ينجب أطفالا أكثر مما يناسبه. يمجد الزوجات العفيفات والمخلصات: لكنه 
يدعو زوجة جاره إلى الخيانة. رأينا بأيّ رياءٍ يقرر الرجال أن الإجهاض جرم بينما في 
فرنسا مليون امرأةٍ يضعهنٌ الرجل كل عام في وضع يضطررن ممه إلى الإجهاض؛ كثيرًا ما 
يفرض الزوج أو المشيق عليها هذا الحلّ؛ غالبًا أيًا يفترضان ضمنًا ها ستلجاً إليه إن 
دعت الحاجة. يأملان أن توافق المرأة على أن تكون مذنبة بجرم: «لا أخلاقيتها» ضروريَة 
لانسجام المجتمع الأخلاقي الذي يحترمه الرجال. أكبر مثالٍ صارخ على هذا الرياء هو 
موقف الذكر من البغاء: طلبه هو ما يخلق العرض؛ وقلت إِنّ المومسات ینظرن بارتیاب 
إلى السادة المحترمين الذين يفضحون الرذيلة عمومًا ولكنهم يبدون تسامحًا كبيرًا مع 
عاد اتهم المستهجنة الشخصية؛ مع ذلك. تعتبر الفتيات اللواتي يكسبن قوتهن من جسدهنُ 
فاسقاتِ فاجرات وليس الذكور الّذين يستخدموهنٌ. تظهر طرفة هذا التفكير: في نهاية 
القرن الماضيء» اكتشفت الشرطة في بيت دعارة فتاتين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من 
عمرهنٌ؛ وقامت قضيةٌ شهدتا فيها وتحدثتا عن زبائنهما الّذين انوا سادةٌ مهمّين؛ فتحت 
إحداهنٌ فمها لتذكر اسمًاء فأوقفها النائب بسرعة قائأًا: لا تلوثي اسم رجلٍ شريض! يبقى 
السيّد الذي يحمل وسام جوقة الشرف رجلا شريمًا عندما يف بكارة فتاة صغيرة: فلديه 
لحظات ضعفه» ولكن مَن ليس لديه لحظات ضعضِ؟ بينما الفتاة الصغيرة التي لا تبلغ منطقة 
الأخلاق وليست قاضيًا ولا جنرالا ولا فرنسيًا عظيمًاء لا شيء سوى فتاة صغيرة تقامر بقيمتها 
الأخلاقية في المنطقة الطارئة للجنس فاسقةء ضالَةء فاجرةٌ تصلح للإصلاحية. يستطيع 
الرجل في حالاتٍ عديدةٍ دون أن يلطخ صورته أن يرتكب بالتواطؤ مع المرأة أفعالا تقضحها. 
لا تفهم جيّدًّا هذه الأمور؛ ما تفهمه هو أن الرجل لا يتصرف تبعًا للمبادئ التي يعلنها وأنه 
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يطلب منها ألا تطيعها؛ لا يريد ما يقول إنّه يريده: بالتالي لا تعطيه هي ما تتظاهر بإعطائه 
له. فتكون زوجة عفيفةٌ ومخلصة: وتستسلم لرغباتها سرًا؛ وتكون أمّا تثير الإعجاب: لكنها 
تمارس «تحديد النسل» بعنايةٍ وتجهض عند الحاجة. ويتنصّل منها الرجل رسميًاء إنها 
قاعدة اللعبة؛ لكنه يعترف سرا لهذه «بعفتها». ولتلك بعقمها. للمرأة دور هؤلاء العملاء 
االسزيين الذين ندعهم يقتلون بالرصاص عندما يُمسّك بهم ويّغمرون بالمكافآت عندما 
ينجحون؛ عليها تحمّل كل لاأخلاقيات الذكور: ليس فقط المومس» بل كل النساء اللواتي 
يُستخدمن كمجاري للقصر المتلأَلنْ والصحْي الذي يسكنه أناسٌ شرفاءٌ. يجب ألا نتمجب 
عندما يرفضن «المشاركة» عندما يحدّثونهنٌ بعد ذلك عن الكرامة والشرف والنزاهة وكل 
الفضائل الذكوريّة السامية. ويهزأن بشكلٍ خاص عندما يأتي الذكور الفضلاء ليلومونهن 
علی کونهنٌ نفعيّاتِ وممثلات وكاذ بات : يعرفن جِيّدًا أن لا مخرج آخر أمامهنْ. «يهتم» 
الرجل أيضا بالمال. والنجاح: لكنٌ لديه وسائل اكتسابهما بعمله؛ بينما حْصْص للمرأًة دور 
الطفيلية: وكلْ طفيليّ مستغلٌ بالضرورة؛ فهي بحاجة للذ كر لتكتسب كرامة إنسانية, لتأكل. 
لتتمتع. وتنجب؛ وتؤْمّن حاجاتها عبر الجنس؛ وبما أنّها تحبّس ضمن هذه الوظيفة. فهي 
بكليتها أداة استغلال. أما بالنسبة للكذب» ففيما عدا حالة البغاءء ليس بينها وبين حاميها 
اتفاق صريحًء حى أن الرجل يطالب أن تمتّل عليه: يريدها أن تكون الآخر؛ ولكن كل كائن 
مهما أنكر نفسه بحرارة يبقی ذانَّا؛ ويريدها شيئًا: فتجعل نفسها شينًا؛ وتمارس نشاطا حرا 
في اللحظة التي تجعل من نفسها فيها كائتًا؛ تلك هي خيانتها الأصلية؛ الأكثر طاعة وسلبيَةً 
هي أيصًا شعورٌ؛ ويكفي أحيانًا أن يلا حظ الذكر أنها تنظر إليه وتحكم عليه وهي تمنح نفسها 
له كي يشعر أنه حدع؛ يجب ألا تكون سوى شيء ممنوح» غنيمة. مع ذلك» هذا الشيء» يطلب 
أا أن فاه ا اده اوفك ا اور مهای ار د ان ا 
تعترف صادقة بتفوقه وميزاته؛ عليها أن تتصتع الاستقلال وهي تطيعه» مع أنها في لحظات 
أخرى تمل بحيويّة دور السلبية. وتكذب كي تحتفظ بالرجل الذي يؤمّن لها خبزها اليومي: 
شجارات ودموعٌ وفورة حبٌ» ونوية عصبيّة؛ وتكذب أيصًا لتهرب من الاستبداد الذي تقبله 


عيشهنٌ به سوی هذا المظهر الفاتن دون قصد الذي ينتظر ساعته». جول لافورغ 0gue‏ 12 esاىا[.‏ 
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عن مصلحة. ویشجعها علی تمتیلیات یستفید منها تسلطه وغروره: وتوجه نحوه قدراتها على 
الإخفاء؛ وهكذا تنتقم بشكل لذيذٍ ومضاعض: لأنها إذ تخدعه تشبع رغبات خاصّة وتستمتع 
بخداعه. تكذب الزوجة والمحظية عندما تتظاهران بنشوات لا تشعران بها؛ ثم تهزآن مع 
عشيق وصديقاتٍ من غرور الساذج الذي يخدعنه ويقلن بحقدٍ: «لا يكتفون بعدم إشباعناء بل 
يريدون أيصًا أن نتعب أنفسنا بالصراخ من المتعة». تشبه هذه الأحاديث تلك التي يتبادلها 
الخدم وهم يغتابون أسيادهم ناعتين إياهم بالقرود. للمرآة نفس العيوب لأنها ضحية نفس 
الاضطهاد الأبوي الشكل؛ لديها نفس التهكم لأنها ترى الرجل من الأسفل للأعلى كما يرى 
الخادم سادته. لكنّْ من الواضح أن أَيّا من هذه السمات لا تظهر جوهرًا أو إرادةٌ أصليَةَ 
فاسدة: إنها تمکس وضعًا. یقول فورییه ٤۲‏ اإناه۴: «یوجد زی في کل مکان يوجد فيه نظامٌ 
تعسّفيًّ. لا يفترق الحظر والتهريب في الحب عنه في البضائع». ويعرف الرجال جِيَّدًّا أن 
عيوب المرأة تظهر وضعها بحيث يشجعون لدى رفيقتهم هذه السمات ذاتها التي تجعلهم 
يحتقرونهاء لاهتمامهم بالمحافظة على ترتيب الجنسين. لا شك في أن الزوج والعشيق 
يثوران من عيوب المرأة الخاصّة التي يعيشان معها؛ مع ذلك إذ يمتدحان محاسن الأنوثة 
عمومًاء يظتّان أنها لا تنفصل عن عيويها. تفقد المرأة سحرها إذا لم تكن غادرة. تافهة. 
جبانةء بلا إحساس. في «بيت الدمية»» يشرح هلمر كم يشعر الرجل أنه عادلٌ قوي متفهَمٌ 
متسامحٌ عندما يغفر للمرأة الضميفة أخطاءها التافهة. وهكذا يشعر أزواج برنشتاين 
Bernstein‏ بالعطف _ بتواطۇ مع المؤلف - نحو المرأة اللصة الشريرة الخائنة؛ يعطون 
حكمتهم الذكورية قيمةٌ حين ينحنون نحوها بتسامح. كما يتمنى العنصريون الأمريكيون 
والمستعمرون الفرنسيون أن يظهر الأسود لصا كسولا كاذبًا: فهو يثبت بذلك دناءته؛ ويُظهر 
الطغاة على حق؛ إذا أصرَّ على أن يكون شريقًا نزيهًاء يَنَظر إليه على أنه ذو طبع سيَء. 
تتفاقم عيوب المرأة إذن بقدر ما تتحلى بها ولا تحاول مكافحتها. 

ليس لدى المرآة حسّ العام فهي ترفض المبادئ المنطقيّة. والضرورات الأخلاقيّة. ولا 
تثق بقوانين الطبيعة؛ يبدو لها العالم كجملة مشوّشة من الحالات الخاصة؛ ولهذا تصدّق 
بسهولة هذر جارةٍ أكثر من تصديقها بحثًا علميًا؛ لا شكٌ نها تحترم الكتاب المطبوع ولكنّ 
هذا الاحترام ينزلق على طول الصفحات المكتوية دون أن يدرك محتواها: وبالعكس تكتسي 
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الطرفة التي يرويها مجهولٌ ضمن صف انتظار أو في صالون حالا أهمّيةٌ ساحقة؛ في مجالها 
كل شيءٍ سحريً؛ كل شيءٍ في الخارج غموص؛ لا تمرف معيار الاحتماليات؛ تقنعها التجربة 
الآنية فقط: تجربتها أو تجربة الغيرء ما إن يؤكدها بقَوّةٍ كافية. أما بالنسبة لهاء بما أنها 
معزولة في منزلها لا تواجه بقية النساء بشكل حيويّء فهي تعتبر نفسها تلقائيًا حالة منفردةً؛ 
وتنتظر دومًا أن يقوم القدر والرجال باستثناء لصالحها؛ وتؤمن بالإلهامات التي تخترقها 
أكثر من إيمانها بالتفكير العقلاني الذي يصلح للجميع؛ وتقبل بسهولة أنها أتتها من الله 
أو من روح غامضة في العالم؛ تفكّر بهدوءٍ بشأن بعض الحوادث: «لن يحدث لي ذلك؛ 
الک كل ا من ااه ن أا هن ا هرات غي اة 
سيمنحها التاجر تخفيضًاء وسيدعها الشرطي تمر دون تصريح؛ علموها أن تمن عاليًا قيمة 
ابتسامتها ونسوا أن يقولوا لها إِنّ كل النساء يبتسمن. لا تظنٌ أنها أروع من جارتها: ولكنها 
لا تقارن نفسها بأحد؛ ولنفس السبب يندر أن تكذّبها التجربة: تتحمّل فشلاء ثم آخر. لكنها 
لا تجمع المحصلة. 

ولهذا لا تنجح النساء في بناء «عالم مقابل» متين يستطعن به تحدي الذکور؛ يقمن 
متفَرّقاتِ بذ الرجال عمومًاء يروين لبعضهن قصص السرير والولادة. ويتبادلن قراءات 
الطالم ووسقات الجمال. ولكن تلقضهن القتاعة كى يلين حًا «عالم الشغينة هذا الذي 
يتمناه حقدهنٌ؛ موقفهنْ من الرجل متناقض أكثر مما ينبغي. هو بالفعل طفل سد طاریٌ 
وسريع العطب» إه ساذجّ. طنَانٌ طفيليٌء طاغية دنيءٌء أنانيّ» مغرورً: وهو أيسًا البطل 
المحزر. الإله الذي يوزع القيم. رغبته شهيّة فظةء عناقه مشقَة مُذلَة: مع ذلك يبدو الاندفاع 
والقوة الذكرية أيسًّا طاقةٌ خلاقة. عندما تقول امرأةٌ بنشوة: «إه رجلًا» فهي تعني في 
الوقت نفسه القوّة الجنسيّة والفعّالية الاجتماعيّة للذكر الذي تعجب به: تتجلى في كلتيهما 
نفس السيادة الخلاقة؛ لا تتخيّل أن يكون نانا عظيمًاء أو رجل أعمال كبيرًاء أو نرا ا 
زعيمًا دون أن يكون عشيقًا قويًا: فنجاحاته الاجتماعية ذات جاذبيّة جنسيّة دومًا؛ وبالمقابل 
هي مستعدَةٌ للاعتراف بعبقريّة الذكر الذي يشبعها. هنا تسترجع أسطورة ذ كريّةً. القضيب 
بالنسبة للورنس ولكثيرين سواه طاقةٌ حيَةٌ وهو التسامي البشري. بالتالي تستطيع المرأة 


أن ترى في متع السرير وحدة شعور مع روح العالم. بتكريسها عبادة صوفيّة للرجل تضيع 
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وتجد نفسها ثانيةٌ في مجده. يزول التناقض هنا بسهولة بفضل تعدّد الأفراد المشاركين 
في الذكورة. بعضهم - هؤلاء الذين تشعر أنهم عارضون في الحياة اليومية - هم تجسيدٌ 
للبؤس الإنساني؛ وتتمجّد عظمة الإنسان لدى آخرين. لكل المرأة تقبل حى أن تمتزج هاتان 
الصورتان في واحدة. كتبت فتاةٌ مغرمة برجلٍ کانت تراه متفوْقًا: «اذا أصبحت مشهورة 
سيتزوجني ر.. حتمًا لأنّ ذلك سیرضي غروره؛ سینفخ صدره وهو یتنزه متأبَّصًا ذراعي». مع 
ذلك كانت معجبةٌ به إلى حدّ الجنون. نفس الفرد يمكن أن يكون بنظر المرأة بخيلاء دنينًا. 
مغرورًاء مثيرًا للسخريةء وإلهًا: فلالهة نقاط ضعفهم بعد كل شيءٍ. نشعر تجاه الشخص 
الذي نحبّه في حريته. في إنسانيته بهذه الصرامة الحازمة التي هي الوجه الآخر للاحترام 
الأصليّ؛ بينما تستطيع المرأة الراكعة أمام رجلها أن تفخر «بمعرفتها كيفية الإمساك به 
والتعامل معه»» ترضي «ميوله الصغيرة» مجاملة دون أن يفقد مهابته؛ وهذا هو الدليل على 
أنها لا تشعر بصداقة مع شخصه الخاص. كما تكتمل في أفعالٍ حقيقيّة؛ تذلٌ نفسها بشكلٍ 
أعمى أمام الجوهر العام الذي ينتمي إليه المعبود: الذكورة هالةٌ مقدّسةء قيمة معطاةٌ. 
جامدة. تتأكد رغم صغفائر الفرد الذي يحملها؛ وهو لا يهمٌ؛ بالعكس تبتهج المرأة التي تفار 
من امتیازه حین تتفوق عليه بخبٹ. 

يظهر غموض المشاعر التي تحملها المرأة للرجل في موقفها من نفسها ومن العالم؛ 
يحاصر عالم الرجال المجال الذي هي حبيسة فيه؛ ولكن تسكنه قوی غامضة يكون الرجال 
أنفسهم لعبة لها؛ فإن اتحدت مع ميزاتها السحرية تنال السلطة بدورها. يسخّر المجتمع 
الطبيعة؛ لكنّ الطبيعة تسيطر عليه؛ وتتأكد الروح فيما وراء الحياة؛ لكتها تذوي إن لم تمد 
الحياة تحتملها. وتسمح المرأة لنفسها بهذا الالتباس لتضفي حقيقةٌ على حديقة أكبر مما 
على مدينة. على مرض آكثر ممّا على فكرة. على ولادة أكثر ممّا على ثورة؛ تبذل جهدًا 
في إعادة هيمنة «الاخّ» على الأرض» كما حلم باشوقن ۸ء٤‏ طءءه8 بذلك. کي تجد نفسها 
أساسًا أمام اللا أساس. ولكن بما أنْهاء هي أيضًاء كائنْ مسكونٌ بالتسامي» لن تستطيع رفع 
قيمة هذه المنطقة التي تقبع فيها إلا إذا جمّلتها : فتعطيها بُعدًا متساميًا. ويعيش الرجل في 
عالم مناسبٍ هوواقع مُتصوَرٌ. بينما تتصارع المرأة مع واقج سحريٰ لا یمکن تصوره: فتهرب 
منه بأفکار خاصَة ذات محتوىّ حقيقَيٌ. وبدل الاضطلاع بوجودهاء تتأمّل في السماء فكرة 
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قدرها المحضة» وتقيم تمثالها بالخيال بدل أن تتصرّف؛ وتحلم بدل أن تفكر. من هنا ينتج 
أنّها مصطنعة بما أنّها «مادية» بهذا القدرء وبما أنّها تنتمي للأرض بهذا القدر فهي تجعل 
نفسها أثيريّة. تمضي حياتها تفرك قدورًا وتجدها قصَة رائعة؛ تعتقد أنها معبودة الرجل 
بينما هي عبدته؛ تمجد الحب وهي مهانةٌ في جسدها. وتجعل من نفسها كاهنة المثاليّة لأنّه 
محکوم عليها بألا تمرف سوى وجود الحياة الطارئ. 

تتضح هذه الازدواجيّة في الأسلوب الذي تدرك المرأة فيه جسدها. إله عب٤ءً:‏ ينهشه 
النوعء وينزف كل شهر, ويتكاثر بشكلٍ سلبيْء ليس بالنسبة لها الأداة التي تسيطر بها على 
العالم ولكنه وجود عاتمً؛ لا يمن لنفسه المتعة بشكل آكيد ويخلق لنفسه آلامًا تمرقه؛ 
ويحتوي على تهديدات: تشعر أنها في خطر في «أحشائهاء. نه جسدٌ هستريائيٌ» بسبب 
الصلة الحميمة بين إفرازات الغدد الصمٌ والجملة العصبية والودّية التي تتحكم بالعضلات 
والأحشاء؛ يعر عن ردود أفعالٍ ترفض المرأة الاضطلاع بها: يفلت منها ويخونها في 
النحيب. والاختلاجات. والإقيا ءات؛ لديه حقيقته الحميمةء ولكتها خش مخزية تبقيها 
فة ومع ذلك فهو ايا نسختها الرائعة؛ تتأمله بانبهار في المرآة؛ انه يعد بالسعادة» 
قطعة هنيةًء تمثالٌ حيٌ؛ تقولبهء وتزينه وتعرضه. عندما تبتسم لنفسها في المرآة تنسى 
وجودها الجسدي؛ و تزول صورته في العناق الغرامي وضي الأمومة. لكنّها غالبًاء وهي تحلم 
بنفسهاء تتعجب من كونها هذه البطلة وهذا الجسد في آن معًا. 

وتقدم لها الطبيعة بشكلٍ منتظم وجهًا مزدوجًا: فهي تغدْي الطبخة وتحتٌ التدفق 
الروحانيٰ. عندما أُصبحت المرأة ربة منزل وأمًا > تخلت عن انطلاقاتها الحرْة في السهول 
والغابات» فلت عليها الزراعة الهادئة لحديقة الخضار لقد دجنت الزهور ووضعتها في 
آنية: مع ذلك تتحمّس أيضًا أمام ضوء القمر ومغيب الشمس. ترى في نباتات الأرض قبل 
كل شيءٍ أغذية وزينة؛ مع ذلك يجري فيها نسم كريمً سحريّ. الحياة ليست فقط مثوليّة 
وتكرارًا: فلديها أيصّا وجه باهرٌ من النور؛ في البراري المزهرة تبدو جمالا. 

تشر المرأة أن النسمة هي روح تحركهاء ممنوحة للطبيعة عبر خصوبة بطنها. وبقدر ما 


تبقى غير راضية» وتشعر أنها كالفتاة الشابة غير المكتملةء اللامحدودة» تفرق روحها أيضًّا 
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في دروب لا تنتهي. نحو آفاق لا حدود لها. عبدة للزوج والأطفال والمنزلء وتنتشي عندما 
تبقى وحدهاء سيّدةٌ على سفوح التلال؛ لم تعد زوجة وأمًا وربة منزلٍ ولكنها إنسانٌ؛ تتأمل 
العالم السلبي: وتتذكر أنّها شعورٌ وحرّية لا يمكن اختزالها. ويزول تفوّق الذكر أمام غموض 
الماءء واندفاع القمم. وعندما تسير عبر نباتات الخلنج» عندما تغمس يدها في الجدولء لا 
تعيش من أجل الآخرين» ولكن من أجل ذاتها. المرأة التي حافظت على استقلالها عبر كل 
هذه العبوديات تحب في الطبيعة حريتها. بينما تجد الأخريات فيها فقط نشوات متميّزةٌ؛ 
ويترددن في الغروب بين القلق من الإصابة بالزكام ونشوة الروح. 
هذا الانتماء المزدوج للعالم الجسدي ولعالم «شاعري» يحدّد ما وراء الطبيعةء الحكمة 
التي تنتمي إليها المرأة بشکلٍ واضح قلیلا أو كثيرًا. وتبذل جهدًا في خلط الحياة والتسامي؛ 
ما يعني أنّها ترفض الديكارتيّة وكلّ المذ اهب التي تماثلها؛ وتجد نفسها مرتاحة ضمن طبيميّة 
مشابهة لطبيعيّة الرواقيين أو أفلاطونيي القرن السادس عشر الجدد: من غير المدهش أن 
النساء. وعلى رأسهنٌ مرغريت دونافار. متعلقاتٌ بفلسفة مادية وروحانية بهذا القدر في 
آن واحد. المرأة المانويّة اجتماعيًا بحاجة عميقة لأن تكون متفائلة أنطولوجِيًا: لا تناسبها 
أخلاقيات العمل بما أنّها ممنوعةٌ من التصرّف؛ فهي تخضع للمعطى: يجب بالتالي أن يكون 
المعطى هو الخير؛ لكنْ خیرا یُعتّرف به بالعقل کخیر سبینوزا 024٣1م5.‏ أو بالحساب مثل 
خير لیبنیز 112 1[0ع] لا يؤ ثر بها. تطالب بخیر یکون انسجامًا حيًا تقع ضمنه من خلال 
العيش فقط. ومفهوم الانسجام هو أحد مفاتيح العالم الأنثويّ: فهو يفترض الكمال ضمن 
السكون» والتبرير الآنيّ لكلّ عنصر انطلاقًا من الكلّ ومساهمته السلبية في المجموع. بهذا 
تبلغ المرأة في عالم منسجم ما يبحث عنه الرجل ضمن الفعل: فتتجاوز العالمء ويطلبهاء 
وتساهم في انتصار الخير. الأوقات التي تمتبرها المرأة وحبًا هي تلك التي تكتشف فيها 
تطابقها مع واقع يستند بسلام إلى ذاته: إنها أوقات السعادة المتألقة هذه التي تمنحها ف. 
V. Woolf gy‏ لبطلاتها کمکافاه فائقةء في السيدة دالواي» وفي نزهة إلى المنارةء و ك. 
مانسفیلد 1ء اگئمK.Na‏ في کتيها. الفرح الذي هو قفزة حرية مقصورٌ على الرجل؛ بينما 
تعيش المرأة انطباعًا باکتمالٍ هاني". نفهم أن تأخذ طمأنينة النفس البسيطة في نظرها 
8- بين مجموعة من النصوص. سأذكر هذه السطور لميبل دودج #عله0 13061 حيث العبور إلى رؤية شاملة = 
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قيمة عالية بما أنها تعيش عادة ضمن تور الرفض والتجريم والمطالبات؛ ولا يمكن لومها 
على تذوّق عصر جميلٍ أو نعومة مساء. ولكن من الخطأً أن نبحث ضمن ذلك عن التعريف 
الحقيقي لروح العالم المخبأة. الخير ليس موجودًا؛ والعالم ليس انسجامًا ولا يوجد لأَيّ فرد 
مکانٌ ضروریٌ فیه. 

هناك تبريرٌ. معاوضة فائقةٌ عمل المجتمع دومًا على توزيعها على المرأة: هي الدين. 
الدين لازم للنساء كما هو لازم للشعب» لنفس الأسباب تمامًا: عندما نحكم على جنسٍ أو 
طبقة بالمثولية. من الضروري أن نقدّم له وهم تسام. للرجل مصلحة في تحميل إل مسؤولية 
ا فی اى بها رخا اه تان ع ا ا مك فن اسن 
أن يكون الكائن الأعظم هو من منحه هذه السلطة. لدى اليهود والمحمديين والمسيحيين 
وسواهم» الرجل هو السيّد بفعل الحقٌ الإلهيٰ: الخوف من الله يخنق لدى المضطهدة كل 
بذرة ثورة. ويمكن الاعتماد على سذاجتها. تتبنى المرأة أمام العالم الذكري موقف الاحترام 
والثقة: يبدو لها الله في سمائه بالكاد أقلٌ بعدًا من وزير ويشبه غموض التكوين غموض 
المحطات الكهربائية. ولكن على وجه الخصوص إذا ارتمت بمحض إرادتها على الدين» 
فلأنه يشبع لديها حاجة عميقةً. يبدو أداة خداع أكثر منه أداة ضغط في الحضارة الحديثة 
التي تمنح الحرّية قيمةٌ مميّزةٌ حى لدى المرأة... يطلب من المرأة أن تعتقد أنها بفضل الله 
مساوية للذكر السيّد أكثر مما يطلب منها أن تقبل دونيتها باسم الله؛ وثلفى حتى محاولة 
الثورة مدّعين إزالة الظلم. فلم تعد المرأة محرومة من تساميها بما أنها ستوجه مثوليتها 
لله؛ تقاس حسنات الأرواح فقط في السماء وليس بعملها على الأرض؛ هنا في الأسفلء لا 
يوجد أبدّا سوى انشغالات» حسب كلمة دوستويفسكي: تلميع الأحذية أو بناء جسر؛ نفس 
التفاهة؛ أعيدت مساواة الجنسين فيما بعد التمييزات الاجتماعية. ولهذا ترتمي الفتاة 
الصغيرة والمراهقة في التقى بحماسة أكبر بكثير من إخوتها؛ نظرة الله التي تتجاوز تسامي 


« 


= للعالم غير واضح ولكنه مفترصُ بوضوح: «كان يومًا خريفيًا هادا ذهبيًا وأرجوانيًا. كنا ننخب الثمار فريدا وأنا 
جالستین على الأرض. والتفاح الأحمر مكوّم حولنا. قمنا باستراحة. كانت الشمس والأرض الخصبة تدفاننا 
وتعطرانناء وكانت التفاحات ملامات حيَةَ على الإشباع والسلام والوفرة. كانت الأرض تفيض بنسغ كان يسيل 
أيضّا في عروفناء وكنا نشعر أننا مرحتان حرّتان محمّلتان بثروات كالبساتين. وخدنا للحظة هذا الشعور الذي 
تشعر به النساء بأنهنٌ كاملات. مكتفيات. والّذي كان نابا من صحتنا الغنية والسعيدة.. 
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الشاب تذْلّه: يبقى للأبد طفلا تحت هذه الوصاية القويّة. إنه إاخصاءٌ أكثر جذريةٌ من 
الإاخصاء الذي يشعر أنه يتهدّده بوجود أبيه. بينما تجد «الطفلة الأزلية» خلاصها في هذه 
النظرة التي تحولها إلى أخت للملائكة؛ إنها تلغي امتياز القضيب. يساعد الإيمان الصادق 
البنت في تفادي كل مركب نقص: فهي ليست ذ كرًا ولا أنشى ولكن من مخلوقات اللّه. لهذا 
نجد في كثير من القديسات العظيمات حزمًا ذكوريًا: كانت القديسة بريجيت, والقديسة 
كاترين دو سيين تطالبان بغطرسة بحكم العالم؛ لم تكونا تعترفان بأيّة سلطة ذ كورية: حتى 
أن كاترين كانت تعامل مدرائها بصرامة؛ وتابعت جان دارك والقديسة تيريز طريقهما 
ببسالة فاقت كل بسالة الرجال. وعملت الكنيسة على ألا يسمح الله أبدّا للنساء بالتملص من 
وصاية الذكور؛ فوضعت حصرًا بين أيدي الذكور هذه الأسلحة المخيفة: رفقض الغفران» 
والتحريم ؛ وأحرقت جان دارك إذ أصرّت على رؤاها . مع ذلك رغم أن المرأة خاضعة بإرادة 
الله نفسه لقوانين ن الرجالء فهي تجد فيه ملاذا حصيتًا ضدهم. ترقض الطقوس الدينية 
المنطق الذكوري؛ ويصبح غرور الذكور خطيئةء وهياجهم ذنبًا وليس فقط أمرًا غير مفهوم: 
لماذا نقولب من جديدٍ هذا العالم الذي خلقه الله ذاته؟ السلبية التي تکرّس لھا المرأة 
مقدّسة. وهي تسبّح بمسبحتها قرب النارء تعرف أنها أقرب إلى السماء من زوجها الذي 
يتردّد على الاجتماعات السياسية. ليست بحاجة للقيام بشيءٍ لخلاص روحهاء يكفي أن 
تعيش دون أن تعمصي. تم تركيب الحياة والفكر: لا تلد الأم جسدًا فقط. إنها تمنح الله روخا؛ 
وهو عمل أسمى من اكتشاف أسرار الذرَة التافهة. بتواطؤمن الأب السماوي تستطيع المرأة 
أن تطالب الرجل بثقة بتمجيد أنوثتها. 

بذلك لا يعيد الله كرامة الجنس المؤنث فقط ولكنٌْ ستجد كل امرأة في السماء دعمًا 
خاصًا؛ ليس لها وزنْ كبيرٌ كإنسان؛ ولكن ما إن تتصرّف باسم وحي إلهيٰ» حتى تصبح 
رغباتها مقدّسة. تقول السيدة «غيون» أنها تعلْمت من مرض راهبة «كيف يكون الأمر 
والطاعة بالكلمة الإلهية نفسها» وهكذا تخفي الورعة سلطتها خلف طاعة مستكينة؛ بتربيتها 
أطفالها. أو بإدارتها ديرًاء أو بتنظيمها عملاء ليست سوى أداة مطيعة بين أيدِ فوق الطبيعة؛ 
لا يمكن عصيانها دون إهانة الرب نفسه. بالتأكيد لا يرفض الرجال كذلك هذا الدعم؛ لكنه 
ليس دعمًا متيتًا عندما يواجهون أشباههم الّذين يتمتّعون بنفس الدعم: ويحسم الصراع 
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على الصعيد البشريّ. تبتهل المرأة للإرادة الإلهيّة كي تبرّر سلطتها في نظر هؤلاء اّذين 
هم أصلا تابعين لهاء كي تبررها في نظر نفسها. إذا كان هذا التعاون مفيدًا لها بهذا 
القدر فلأنها مشغولة خصوصًا بعلاقاتها مع نفسهاء حى عند علاقاتها بالغير؛ في هذه 
الصراعات الداخلية فقط يكون للصمت المطلق قوّة القانون. في الحقيقةء تتعلل المرأة 
بالدين لتلبية رغباتها. باردة. مازوشيْةء اديه تطهّر نفسها بالتخلّي عن الجنس» بلعب 
دور الضحيّة» بخنق كل اندفاع حى حولها؛ عندما تبتر ذاتها أو تلغيها تكسب مراتب في 
مواضع المختارين؛ عندما تعدب الزوج والأطفال» بحرمانهم من كل سعادة أرضيَّة تهيّى 
لهم مكانًا مختارًا في الجتّة؛ تقول لنا المذكرات التقيّة ذمارغريت دو كورتون أنْها «كي 
تعاقب نفسها على خطاياهاء كانت تعامل طفل خطيئتها بقسوة؛ لم تكن تمنحه طعامًا إلا بعد 
أن تطعم كل المتسؤّلين العابرين؛ كره الطفل غير المرغوب به شائ كما رأينا: إنها نعمة أن 
تستطيع القيام به بهذا الاندفاع الورع. تتدبّر المرأة ذات الأخلاق المتساهلة أمرها مع الله 
بما يناسبها؛ وثقة المرأة الورعة بأنٌ الغفران سيطهرها غداً من الخطيئة تساعدها غالبًا 
في التغفلب على هواجسها. سواءٌ اختارت الزهد أو الشهوانيةء الفرور أو التواضع» يشجعها 
قلقها على خلاصها على الاستغراق في هذه المتعة التي تفضلها على كل ما سواها: أن تهتم 
بنفسها؛ فتصغي لنبضات قلبهاء وتتقفًى انتفاضات جسدهاء يبرّرها وجود النعمة فيها كما 
يبرّر وجود الجنين المرأة الحامل. لا تقحص نفسها فقط بانتباه رقيق» لكتها تروي قصصها 
للمدير؛ كانت تنتشي فيما مضى باعترافات عامة. یروی لنا أن مارغریت دو کورتون كي 
تعاقب نفسها على تصرف غرور صعدت على سطح منزلها وراحت تطلق صيحاتٍ كامرأةٍ تلد: 
«انهضوا يا سكان كورتون. انهضوا حاملين شموعًا ومصابيح واخرجوا لتسمعوا الخاطئة» 
وكانت تعدّد كل خطاياهاء تلن مأساتها صارخة حتى النجوم. كانت ترضي بهذا الإذلال 
الصارخ تلك الحاجة للاستعراض التي نجد أمثلة عديدةٌ عليها لدى النساء النرجسيّات. 
تسمح الديانة للمرأة بالإعجاب بنفسها؛ تعطيها الدليل والأب والعشيق والحماية الإلهية التي 
تشعر بحاجة يشوبها الحنين إليها؛ إنها تغدي تخيّلاتها؛ وتشغل أوقات فراغها. لكتها تؤكد 
بشكلٍ خاص نظام العالم. وتبرّر الخنوع بإعطائها أملا بمستقبلٍ أفضل في سماءٍ لا جنس 
لها. ولهذا ما تزال النساء اليوم بين يدي الكنيسة وسيلة قويّة؛ ولهذا تعادي الكنيسة بشدة 
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کل إجراءِ یمکن أن يسل تحريرهنْ. الدين ضرورىٌ للنساء: والنساءء «النساء الحقيقيات»» 


ضروریاٹ لاستمرار الدين. 


نرى أن وضع المرأة يفسّر مجمل «صفاتها»: معتقداتهاء قيمهاء حكمتهاء أخلاقهاء 
ميولها. سلوكها. يحول عادة منعها من التسامي بينها وبين بلوغ أعلى المواقف الإنسانية: 
البطولةء والثورة. والتجرّد. والابتكارء والإبداع؛ ولكتها ليست شائعةٌ حى لدى الذكور. 
هناك كثيرٌ من الرجال القابعين كالمرأة في المجال الوسيط. اللاأساس» العادي؛ يهرب 
منه العامل عبر العمل السياسي معبّرّا عن إرادة ثوريّة؛ لكن يبقى فيه رجال الطبقات التي 
تسمّى «وسطى» بمحض إرادتهم؛ لا يملك الموظف والتاجر والبيروقراطي أيّة فوقَيّة على 
رفيقاتهمء مكرّسين كالمرأة لتكرار المهاحٌ اليومية. مرتهنين في قيم جاهزة» محترمين 
للرأي العام لا يبحثون على الأرض سوى عن رفاهية مبهمة؛ حين تطهو المرأة وتغسل وتدير 
منزلها وتربي أطفالهاء تبدي مبادرةٌ واستقلالًا أكثر من الرجل الخاضع للتعليمات؛ فعليه 
طول اليوم إطاعة رؤسائهء وارتداء َة مزيّفة وتأكيد طبقته الاجتماعية؛ بينما يمكنها 
هي أن تتجؤّل برداء الاستحمام في شقتهاء وتغني» وتضحك مع جاراتها: فتتصرّف على 
هواهاء ولا تخاطر كثيرًا وتحاول بلوغ بعض النتائج بشكل فعًال. تعيش أقل من زوجها ضمن 
الأعراف والمظاهر. العالم البيروقراطي الذي وصفه كافكا f)aة1[.‏ هذا العالم المكؤن 
من الطقوس.» والحركات المبهمة. والسلوكات التي لا هدف منهاء هو ذ كور أساسًا؛ بينما 
تميل هي إلى الواقع أكثر؛ عندما يصف أرقامًا أو يحول علب سردين إلى عملة فهو لا يدرك 
سوى المجرّد؛ بينما الطفل الشبعان في مهده. والغسيل الأبيض» والشواءء أشياء حقيقية 
أكثر؛ مع ذلك» وتحديدًا لأنها تشعر في متابعتها لهذه الأهداف بوجودهاء وبالتالي بوجودها 
هي» يحدث غالبًا ألا سلب فيها: فتبقى حرَةً. أعمال الرجل هي في الوقت نفسه مشاريع 
وتهرَبٌ: يترك حياته المهنية وشخصيّته تنهشانه؛ فهو مهم وجدَيٌ عن طيب خاطر؛ ولا تقع 
هي في مثل هذه الشراك لأنها تنكر المنطق والعرف الذكوريين: هذا ما كان ستندال يتذوؤقه 
لديها بقَوَّة؛ وهي لا تتجتّب التباس وضعها بالغرور؛ لا تتهرّب وراء قناع الكرامة البشرية؛ 
تكتشف بصراحة أكبر أفكارها غير المنتظمة. وانفعالاتهاء وردود فعلها التلقائية. ولهذا 
حديثها أقل إحداثا للملل من حديث زوجهاء حين تتحدّث باسمها الخاص وليس كالنصف 
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المخلص لسيّدها؛ وتروي أفكارًا عامَّةٌ كما يقال أي كلماتِ نجدها في مذكراتها أو 
في مؤلفات متخصصة؛ تحكي عن تجربة محدودة لكنها حقيقية حقيقَيّةً. في «الحساسية الأنثوية» 
الشهيرة شيءٌ من الأسطورة. شىء من التمثيل؛ لكن الأمر أيضًا أن المرأة أكثر اهتمامًا من 
الرجل بتفسها ويالعالم, من تاحية الجتس تعيش قي فاح ذکوري خشن: ولتعؤض ذلك لديها 
ميل إلى «الأشياء الجميلة»» ما يمكنه أن يولد لطمًا متكلقًا ولكن رقّةٌ أيصّا؛ تبدو لها الأشياء 
التي تبلفها ثمينةٌ لأن مجالها محصورً: فتكشف ثرواتها إذ لا تسجنها ضمن المفاهيم ولا 
ضمن المشاريع؛ وتتجلّى رغبتها في الانطلاق في ميلها للاحتفال: فتّفتن بباقة زهور بسيطةء 
بحلوى» بمائدة مرثبةء وسر بتحويل أوقات فراغها إلى عطايا سخيّة؛ وهي تحب الضحك» 
والأغانيء والزينةء والتحف» وهي مستعدّةٌ كذلك لاستقبال كل ما يخفق حولها: مشهد 
الشارع والسماء؛ تفتح لها دعوة أو خرو ج آفاقًا جديدةٌ؛ يرفض الرجل غالبًا المشاركة 
في هذه المتع؛ عندما يدخل إلى المنزل. تصمت الأصوات المرحة. وتأخذ نساء الأسرة 
الهيئة الضجرة والمحتشمة التي ينتظرها منهنٌ. تأخذ المرأة معنى خصوصيّة حياتها 
من قلب الوحدة والافتراق: فلديها تجربة حميمة أكثر من الرجل عن الماضي. والموت. 
ومرور الزمن: وتهتمٌ بمغامرات قلبها وجسدها وفكرها لأنها تعرف أنّها نصيبها الوحيد على 
الأرض؛ وكذلك. بما أنها سلبية. تخضع للواقع الذي يغمرها بطريقة أكثر شغقًاء أكثر تأترا 
من الشخص المستغرق في طموح أو مهنة؛ لديها الوقت والميل إلى أن تستسلم لانفعالاتهاء 
تدرش احاسسها و معناها. عندما لا يتوه خيالها في أحلام عبثيّة. يصبح 
تعاطقًا: تحاول فهم الغفير في خصوصيته وإعادة صنعه فيها؛ قاد کے فوا 

حقيقَيٌ تجاه زوجها أوحبيبها: فتجعل مشاريعه مشاريعها وهمومه همومها بطريقة لا يجاريها 
بها. وتمنح العالم كله انتباهها القلق؛ يبدو لها لغْرًّاء و قد يكون كل کائنِ وکل شيءِ جوابًا؛ 
وهي تطرح أسئلة بالطبع. عندما تشيخ, ينقلب انتظارها الخائب إلى سخريةٍ وتهكم يلد لها 
تذوقهما؛ فترفض الخدع الذ كوريّة. وترى الخلفية الطارئة المبهمة اللانفعية للصرح الضخم 
الذي بناه الذكور. تمنعها تبعيتها من اللامبالاة؛ ولكتّها تأخذ أحياتًا من التفاني المفروض 
عليها كرمًا حقيقيًا؛ فتنسى نفسها لصالح الزوج والحبيب والطفل» وتكتٌ عن التفكير في 
نفسهاء فتغدو بكليتها عطاءً ومنخًا. وبما أنها غير متأقلمة جيّدّا مع مجتمع الرجال» فهي 
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غالبًا مرغمة على ابتكار سلوكها بنفسها؛ ولا يمكنها الاكتفاء بوصفات جاهزة. وکلیشیهات؛ 
إن كانت راضيةء فلديها قلق أقرب إلى الأصالة من اعتداد زوجها الكبير. 

لكن لن تكون لها هذه الامتيازات على الذكر إلا بشرط رفض الخدع التي يعرضها 
عليها. في الطبقات العلياء تجمل النساء من أنفسهنٌ شريكات متحمّسات لسادتهنْ لأنهِنْ 
يحرصن على الاستفادة من المزايا التي يؤمنونها لهن. رأينا أن البرجوازيات الكبيراتء 
والأرستقراطيات. يدافعن دومًا عن مصالحهنْ الطبقيّة بعنادٍ أكثر من أزواجهنْ أيسًا: فهنْ 
لا يتردّدن في التضحية لأجلهم باستقلاليتهنْ كإنسان؛ ويخنقن لديهنّ كل تفكير. وكل حكم 
نقدىء وكلٌ اندفاع تلقائيْ؛ ويكرّرن كالببغاء الآراء المقبولة. ويمتزجن بالمثال الذي يفرضه 
عليهنْ التشريع الذكوريّ؛ يموت كل صدق في قلوبهن وحتى على وجوههن. تجد ربَّة المنزل 
استقلالا في عملهاء في العناية بالأطفالء فتأخذ منهما خبرةٌ محدودةً إّما ملموسةء بينما 
لم يعد لتلك التي «يخدمها آخرون» أي تأثير على العالم؛ فهي تعيش في الحلم والتجريدء 
في الفراغ. لا تمرف مدى الأفكار التي تعلنها؛ فقدت الكلمات التي تنطقها كل معانيها في 
فمها؛ فد يتحمَّل رجل المال والصتاعي وحتى الجنرال أحيانا متاعب وهمومًا ومخاطرات؛ 
ويشترون امتيازاتهم بسعر غير منصضِ. لكنهم على الأقل يدفعون بأنفسهم؛ أمّا زوجاتهم 
فلا يعطين شينًا مقابل كلّ ما يأخذنه» ولا يعملن شينًا؛ ويعتقدن بإيمان أعمى بحقوقهنُ 
التي لا يمحوها الزمن. غطرستهنٌ العبثية. وعجزْهنٌ المطلق وجهلهنٌ العنيدء تجعل منهنُ 
كائنات لا فائدة منهاء أقلٌ ما أنتجه الجنس البشري كفاءةٌ. 

إذن من العبث كذلك أن نتحدث عن «المرأة» عمومًا بقدر ما نفعل عن «الرجل» الأزلي. 
ونفهم لماذا هي فارغةٌ كل المقارنات التي يبذلون فيها جهدًّا في تقرير ما إذا كانت المرأة 
أعلى أو أدنى من الرجل أو مساوية له: فوضعهما مختلفُ بشکل عمیق. إذا قارتا هذین 
الوضعين. من الجليّ أن وضع الرجل مفصَْلٌ بشكل أكبر بكثير. أي أن لديه إمكانيَاتِ ملموسة 
أكثر بكثير في إسقاط حريته على العالم؛ ينتج عن ذلك بالضرورة أن ما يحققه الرجال 
يفوّق كثيرًا ما تحصَّقه النساء: ممنوع عليهنْ تقريبًا فعل أي شيء. مع ذلك» مقارنة استعمال 
الرجال والنساء لحريّتهم ضمن حدودها هو محاولةٌ لا معنى لهاء بما أنهم يستخدمونها 
بشكل حز. بأشكال شتى» يقعون جميعًا في فخ سوء النية. وخدعات الجدية؛ الحرية كاملة 
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لدى كل واحدٍ. وفقط لأنها تظلٌ لدى المرأة مجرّدة وفارغْةء فهي لا تحمل مسؤوليتها بشکلي 
أصليّ إلا بالثورة: ذلك هو الطريق الوحيد المفتوح أمام هؤلاء الّذين ليس لديهم إمكانية بناء 
شيءٍ؛ يجب أن يرفضوا حدود وضعهم ويحاولوا أن يشقوا طرقًا لهم نحو المستقبل؛ فالخنوع 
لیس سوی انسحاب وهروب؛ ولا يوجد للمرأة مخرجٌ آخر سوى أن تعمل على أن تتحرر. 

لا يكون هذا التحرّر إلا جماعيًاء ويستدعي قبل كل شيءٍ أن يكتمل التطور الاقتصاديّ 
للوضع النسائي. مع ذلك كان هناك وما يزال العديد من النساء اللواتي يحاولن بشكل إفرادي 
تحقيق خلاصهنٌ الشخصي. يحاولن تبرير وجودهنٌ ضمن مثوليتهنْ. أي تحقيق التسامي 
ضمن المثولية. هذا الجهد النهائيْ- السخيف أحيانًاء والمؤثر غالبًا - للمرأة السجينة لقلب 
سجنها إلى سماءِ من المجد. وعبوديتها إلى حرية سيّدة نجده لدى النرجسيّة ولدى العاشقة 
والصوفية. 
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القسم ألثالث 


ألتبريرأت 
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زعموا أحيانًا أنٌ النرجسيّة كانت الموقف الأساسي لكل امرأة؛ ولكن إن بسطنا هذا 
المقهوم بشکلِ مبالغ به فسنقوضه کما قؤض لاروشفوکو ل[ںھcں R010‏ 14 مفهوم 
الأنانية. في الواقم إن النرجسية عملية استلاب محدّدة: الأنا مطروحة كغاية مطلقة ويتهڙب 
ااك مو قا اك ا ا و 
المرأة: سبق أن درسنا منها بعض الحالات. ما هو حقيقَيٌء هو أنْ الظروف تدعو المرأة أكثر 
من الرجل إلى الالتفات إلى الذات وتكريس حبها لنفسها. 

يتطلّب كل حب ثنائيّة ذاتِ وموضوع. تقاد المرأة إلى النرجسية بطريقين متقاربتين. 
تشعر آنها مكبوتة كذات؛ e ak‏ صغيرةٌ كانت محرومة من هذه الأنا الأخرى التي 
يكونها القضيب بالنسبة للصبي؛ فيما بعد تبقى شهوانيتها المثيرة غير مشبعة. وما هو أكثر 
أهميةٌ بكثير. أنها ممنوعة من الأنشطة الذكورية. إنها تشغل نفسهاء لكنها لا تفعل شينًا؛ لا 
يُعتّرف بها في خصوصيتها من خلال مهامها كزوجة وأّم وربة منزل. حقيقة الرجل هي في 
المنازل التي يبنيهاء والفابات التي يستصلحها. والأمراض التي يشفيها: وبما أن المرأة لا 


9- راجع هيلين دویتش. سيكولوحية التساء. 
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تستطيع أن تكتمل من خلال مشاريع وغايات. فهي تبذل جهدًا في فهم نفسها ضمن مثولية 
شخصها. كتبت ماري بشکیرتسف ساخرة من کلام سيس : «من أنا؟ لا شيء. ماذا اود 
أن أكون؟ كل شيء». تقصرالعديد من النساء اهتمامهنْ بشدَّة على أناهنٌ وحدها لأَنْهِنٌْ لا 
شيء. ويضخمنها بحيث لم تعد تتميّز عن الكلّ. قالت ماري بشكيرتسف أيضًا: «أنا بطلتي 
الخاصة»ء. الرجل الذي يفعل يواجه نفسه حتمًا. والمرأة غير الفعّالة. المنفصلة. لا تستطيع 
أن تعرف موقعها ولا قدرهاء فتعطي نفسها أهميَةٌ كبيرةٌ لها لا تصل إلى أي شيءٍ هامُ. 
إن استطاعت بذلك أن تكون موضع رغباتها الخاصّةء فذلك لأنها منذ الطفولة بدت 
لنفسها شيئًا. شجعتها تربيتها على الارتهان في جسدها بأكمله» كشف لها البلوغ هذا الجسد 
سلبيًا ومرغوبًا؛ وهو شيءٌ يمكنها أن تدير نحوه يديها اللتين يثيرهما الساتان والمخمل 
وتستطيع أن تتأمله بنظرة العاشق. يحدث عند ممارسة العادة السريّة أن تنقسم المرأة إلى 
جزأين: ذات مذكرة وموضوع مؤنث؛ وهكذا كانت إيرين التي درس حالتها دا لبيز ez”‏ 1طا1 
تقول لنفسها: سأحبٌ نفسيء أو بشغف أكبر: «سأمتلك نفسيء أو في ذروة الاتفعال: «سأقّع 
نفسي». ماري بشكيرتسف هي في الوقت نفسه ذاتٌ وموضوعٌ عندما تكتب: «مع ذلك من 


المؤسف أن لا يرى أحدٌ ذراعیٰ وصدری» کل هذه النضارة وکل هذا الشباب». 


في الحقيقة. من غير الممكن أن يكون المرء لنفسه آخر بشكل إيجابيْء وأن يدرك 
نفسه على ضوء الشعور كشيء. الازدواج حلم فقط. تجسّد الدمية للطفلة هذا الحلم؛ فهي 
ترى نفسها فيها بشكل محسوس أكثر مما في جسدها ذاته لأنٌ هناك انفصالا بينهما. هذه 
الحاجة إلى أن تكون اثنتين كي تقيم بين الواحدة والأخرى حوارًا رقيقًاء عبرت عنها السيدة 
دونواي في «کتاب حياتي». 

كنت أحبً الدمى» كنت أعير جمودها حيوية وجودي؛ لم أنم تحت دفء غطاء دون 

أن أدتّرها هي أيصًا بالصوف... كنت أحلم بالاستمتاع حقًا بالوحدة المزدوجة... هذه 
0- كء#رعSi‏ راهب وسياسي في القرن السابع عشر (المترجمة). 
1- التحليل النفسي. في طفولتها كانت إيرين تحب أن تتبول كالصبيان؛ تحلم غالبًا أنها حوريّة بحر ما يؤكد أفكار 


هافلوك إلیس ءا۴1٤‏ ء14۷10 حول علاقة النرجسيّة بما يسميه «مرض حوريات البحر»». أي نوع من الشهوانية 
البولية. 
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الحاجة للبقاء سليمة» أن أكون أنا نفسي مرّتين» كنت أشعر بها بشره في طفو لتي... 
آه! كم تمنيت في اللحظات المأساويّة التي كانت فيها رقتي الحالمة نهبًا للدموع 
الجارحة أن تكون !إلى جانبي ,«أنّا» صغيرة أخرى تلقي بذراعيها حول عنقي وتواسيني» 
وتفهمني... خلال حياتي» كنت أصادفها داخل قلبي وأمسكها بشدَة: أسعفتني ليس 
بالمواساة التي كنت آمل بهاء ولكتها أمدَتني بالشجاعة. 


تترك المراهقة دماها تنام. ولكنٌ المرأة. طول حياتها. تستعين بسحر المرآة في عملها 
على الانفصال والاتصال بنفسها. أوضح رانك ده العلاقة بين المرآة والنسخة في 
الأساطير والأحلام. يتمثل الانعكاس في الأنا خصوصًا في حالة المرأة. فالجمال الذكوري 
هو مشعرٌ للتسامي» ولجمال المرأة سلبيّة المثولية: الثاني وحده مصنوعٌ ليجتذب الأنظار 
وبالتالي كي تقع في فخ المرآة الجامد؛ الرجل الذي يشعر ويريد أن يكون ن نشیطًاء ذانًاء لا 
يتعرّف على نفسه في صورته الجامدة؛ لا تجذبه البتة اوا ار و ن 
رغبة؛ بيثما المرآة إذ تمرف وتجمل من نقسها شينًا تعتقد حا آنها ترق ها فى السرا 


الانعكاس شيءَ ٤‏ مٹلهاء سلبیٌ ومعطیٌ؛ ويماأذها تش تشتهي الجسد الأنثويء جسدهاء تحركف 
باعجابها ورغبتها الفضائل الجامدة التي تراها. تبوح لنا السيّدة دونواي ذات الخبرة في 
هذا الشأن بما يلي: 


كنت أقل زهؤا بمواهبي الفكريّة الكبيرة التي لم أشكك بها قط مني بالصورة التي 
تعكسها لي مرآةٌ طالما كنت أحدَق بها... المتعة الجسدية وحدها ترضي الروح بشكل 
کامل. 


كلمات «المتة الحسدية هتا مبهمة ةه وعامَة. ما يرضي الروح هو أن الوجه الذي نتأمّله 
A O‏ 
المساحة من التور التي يجعل منها الإطار عالمًا؛ ؛ ليست الأشياء سوى تشو ش فوضويٰ خارج 
هذه الحدود الضيَقة؛ ويصغر العالم ليبلغ حجم قطعة الزجاج هذه التي ا فيها صورة: 
الصورة الوحيدة. تسود كل امرأة غارقة في صورها على المكان والزمان. وحدهاء ملكة؛ 
لديها كل الحقوق على الرجال وعلى الثروة والمجد والشهوانية. كانت ماري بشكيرتسف 
مفتونةٌ بجمالها بحيث كانت تريد تثبيته في رخام لا يفنى؛ بذلك ترس ذاتها للخلود: 
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لدی عودتي کنت أخلع ملايسي: وأقف عارية مسحورة بجمال جسدي كما لو 
كنت أراه للمرة الآأولى. يجب صنع تمثال لي» ولكن كيف؟ هذا مستحيلٌ تقريبًا إن 
لم أتزؤج. ويجب قطكًا أن أجد زوجًاء حى لو لم يكن ذلك إلا من أجل صنع تمثالي. 


وتصف سيسيل سوريل نفسها بما يلي وهي تستعد لموعد غرامیٰ: 
أنا أمام مرآتي. أوذ لو كنت أجمل. أتعارك مع خصلات شعري التي تشبه لبدة 


الأسد. تنطلق شراراتٌ من مشطي. رأسي شمس وسط شعري المنتصب كأشعة ذهبِيّة. 


أذكر أيصّا شابة رأيتها ذات صباح في مغاسل مقهىً: كانت تمسك بيدها وردةٌ وتبدو 
ثملةٌ بعض الشيء؛ قرّبت شفتيها من المرآة كما لو كانت تريد أن تشرب صورتها وتمتمت 
مبتسمة: «رائعة. أجد نفسي رائعة. تلق النرجسية كاهنة وإلهةٌ في الوقت نفسهء تحيط 
بها هالةٌ من المجد وسط الخلود. وفي الجهة الأخرىء مخلوقات راكعةٌ تعبدها: إنها إل 
يتأمل نفسه. كانت السيدة مجروفسكي تقول: «أحب نفسي. أنا إلهي!. أن يصبح المرء إلهّا 
يعني تحقيق الجمع بين «في الذات» و«من أجل الذات»: الأوقات التي يتخيّل فيها شخص 
أنه نجح هي بالنسبة له أوقات متميّزةٌ من الفرح والإجلال والاكتمال. عندما كان روسل 
81 قفي التاسعة عشرة من عمره» شعر ذات يوم وهو في العلية بهالة المجد حول رأسه: 
وظلٌ ذلك ملازمًا له دائمًا. والشابة التي رأت في المرآة في ملامحها الجمال والرغبة 
والحب والسعادة ‏ يحركها شعورها كما تعتقد ‏ ستحاول طيلة حياتها استهلاك ما يعد به 
هذا الكشف المبهر. قالت ماري بشكرتسف ذات يوم لصورتها في المرآة: «أنت من أحبٌ.. 
وكتبت في يوم آخر: «أحبٌُ نفسي كثيرًا» أسعد نفسي بحيث كنت كالمجنونة على العشاء. 
حتى إن لم تكن المرأة ذات جمال لا عیب فيه ستری على وجھھا انعکاسات غنی روحها 
الخاصة وهذا كاف ليشعرها بالنشوة. تصف السيدة كرودنر ٥”۴۲‏ لن نفسها في الرواية 
التي مثلت فيها نفسها في شخص فاليري بما يلي: 
لديها شيءٌ خا لم أره بعد لدى أَيّة امرأة. قد تملك المرأة نفس السحر وجمالا 
أكثر بكثير منها ولا تدانيها مع ذلك. ربما لا يُعجب المرء بها لكنٌّ لديها شيئا مثاليًا 
وفاتنًا يجبره على الاهتمام بها. ليكاد المرء يقول لدى رؤيتها رقيقةٌ ورشيقةٌ بهذا 


القدر إنها بنفسجة... 
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جب آلا قشب من أن بامان الال حظا أن يشعرن بسر اترا د هذا أحيانا: قهن 
يتأثرن لمجرّد كونهنٌ جسدًا ماثلا هناك؛ يكفي لإدهاشهنٌّ كالرجل کرم جسڊٍ أنثويٰ شابُ؛ 
وبما أنهنْ يمين أنفسهنٌْ كذاتٍ خاصّة. بقليل من سوء النيّةء فسيضفين سحرًا خاصًا على 
صفاتهنٌ النوعيّة؛ سيكتشفن في وجههنٌ أو جسدهنٌ تقاطيع جميلةء نادرةء مثيرة؛ سيعتقدن 
أنهِنْ جمیلات لمجرّد شعورهنْ بأنهنْ نساءٌ. 


1 


SS 


عدا عن أن المرآة. مع أنها مميْزةٌء ليست أداة الازدواج الوحيدة. في الحوار الداخلي. 
يستطيع كل فردِ أن يحاول خلق شقيق توأم. وبما أن المرأة وحيدة معظم اليوم» وتمارس 
i E RNN aa E a a‏ 
بالمستقبل وهي فتيّةً؛ والآن وهي حبيسة حاضر غير محدّدٍء تروي لنفسها قصتها؛ وتعدّلها 
بحيث تدخل عليها تعديلات جماليّة» محوّلةٌ قبل موتها حياتها الموجودة إلى قدر. 

ونعرف كم تتعلّق النساء بذ كريات طفولتهنٌ؛ يثبت الأدب النسويّ ذلك؛ لا تحتل الطفولة 
سوى حيّز ثانويٰ في السير الذاتيّة الذكوريّة؛ وبالعكس» تكتفي النساء غالبًا برواية سنواتهنَ 
الأولى؛ وهي المادة المفضلة في رواياتهنْ وقصصهنٌ. حين تروي المرأة قصتها لصديقةء 
أو عشيق» تبدأً بهذه الكلمات: «عندما كنت فتاة صغيرة...». وتحتفظ بحنين لهذه الفترة. 
ذلك أنْهِنْ في ذلك الحين كن يشعرن فوق رأسهنٌ بيد الأب العطوفة القويّة ويتذوقن في 
الوقت نفسه متعة الاستقلال؛ واذ يمنحهنْ الكبار حماية وتبريرًاء فهنْ مستقلات وأمامهنْ 
مسل ا بينما الآن لا يحميهنٌ الزواج أو الحب بشكل كامل وأصبحن خادمابٍ أو أشياءُ 
سجينات الحاضر. كن يسيطرن على العالم» ويتغلبن عليه يومًا e‏ وها هنْ الآن 
منفصلات عنهء مكرّساتٍ للمثولية والتکرار. يشعرن آنْهن خّلعن من على عرشهنٌ. لكنْ ما 
يشكون منه أكثر من سواه هو أنهِنْ غائصات في العمومية: زوجة أو أَمُ أو ربة منزل أو امرأة 
بين ملايين النساء الأخريات؛ عندما كانت كل واحدة منهنٌ طفلة عاشت وضعها بالعكس 
بطريقة خاصَةٍ؛ كانت تجهل التشابه القائم بين تدرّبها على العالم وتدرّب رفيقاتها؛ كان 
أهلها وأساتذتها وصديقاتها يعترفون بها ضمن فرديّتهاء كانت تعتقد أنها لا تقارن بأيّة 
أخرى» موعودة بفرص فريدة. وتلتفت بتأثر نحو هذه الأخت الصغرى التي تنازلت لها عن 
حريتها ومتطلباتها والسيادة والتي خانتها نوعًا ما. وتتحسّر إذ أصبحت امرأةٌ على هذا 
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الكائن البشري الذي كانته؛ وتحاول أن تجد في أعماقها هذه الطفلة الميّتة. تؤثر «بالفتاة 
الصغيرة» هذه الكلمات؛ ولكن تو تؤثر بها أكثر كلمات: «فتاة صغيرة ةٌ طريفة» التي تبعٿث من 
جديد الطرافة المفقودة 
ولا تكتفي بالانبهار من بعيدٍ أمام هذه الطفولة النادرةء بل تحاول أن تعيد إنعاشها في 
نفسها. وتحاول إقناع نفسها بأنْ ميولهاء وأفكارهاء ومشاعرها احتفظت بنضارة فريدة. 
تسأل الفراغ» مرتبكةء وهي تلعب بعقبٍ أو تفتل خاتمًاء وتتمتم: «هذا غريبً...» هكذا أنا.. 
تصوروا: يسحرني الماء... آم! آنا هوی الريف». يبدو كل ما تفضله غريبًاء وکل ري تحديًا 
للعالم. ذكرت دوروثي بارکر Dorothy Pak‏ هذه السمة الشائعة. ووصفت السيدة 
ویلتون كما يلي: 
كانت تحبً أن تضكر أنها امرأةٌ لا يمكنها أن تكون سعيدة إذا لم تكن محاطة بزهور 
يانعة... كانت تعترف للناس في لحظات بوح قليلة كم كانت تحب الزهور. کان في هذا 
الاعتراف لهجة شبه اعتذارء كما لو كانت تطلب ممن يسمعها عدم الحكم على ميلها 
الغريب. كان يبدو أنها تتوقع أن يصعق محدَّثها مدهوشا وصائحًا: «غير معقول!!لى 
أين وصلناا» ومن وقت لآخر كانت تعترف بتفضيلات صغيرة أخرى ؛ دائمًا ببعض 
الارتباك كما لو كانت مع رقتها تأنف بشكلٍ طبيعيْ من فتح قلبهاء كانت تقول كم 
كانت تحب اللون» والريف, والتسليات» ومسرحيَةَ جِيّدة وأقمشة جميلة» وملابس 
جيّدة التفصيل» والشمس. ولكن كان حبها للزهور هو أكثر ما تعترف به. كان لديها 
انطباعٌ أن هذا الميل يميّزها أكثر من أي ميل آخر عن بقية الناس العاديّين. 


تحاول المرأة عن طيب خاطر أن تؤكد هذه التحليلات بتصرفاتها؛ تختار لونًا ما: 
«الأخضر هو لوني المفضل»؛ لدیها زهرةٌ مفصلة. وعطر, > وموسیقی سيقي مفضل. وتطیّراٹ 
بزينتها وأثاث منزلها. للشخصية التي تشخذها تراب منطقیٌ وابتکاءٌ حسب ذکاتهاء 
وعنادهاء وعمق اغترابها. يمرج بعضهن بشکل عبثیٰ بعض السمات المشتتة المختلطة؛ 
وتصنع أخرياك صورة يلعبن دورها باستمرار: قيل قبلا إِنَّ المرأة لا تفلح في الانتقال بين 
هذه اللعبة والواقع. وتنتظم الحياة حول هذه البطلة في رواية حزينة أو رائعةء غريبة نوعًا 
ما داکمًا. أحيانًا هي رواية سبق أن كتبت. لا أعرف كم من الشابّات قلن لي إنهن رأين 
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نفسهن في جودي بطلة «غيار»؛ آذ کر سيدة نة قبيحة جدًا کانت معتادةٌ على قول: 
«اقرئي «زنبقة الوادي»» انها قصتي»؛ عندما كنت طفلة.ء كنت أنظر بدهشة ورم الى 


هذه الزنيقة نبقة الذابلة. . وتهمس اخریات بشکلٍ غامض: «حياتي قضة. علی جبهتهن نة 
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شغددة أو مشۇومة. ويقلن: «هده الأمور لا تحدث ال لی». يلاحقهنْ النحس» أو ييتسم لهنْ 
الحظ: لديهنٌ قدرٌ على كل حال. كتبت سيسيل سوريل 50۲٤1‏ اأ غ). بهذه السذاجة التي لا 
تفارقها على طول مذکراتها : «وهکذا د خلت العالم. کانت أولى صديقاتي يد عونني ي العبقرية 
والجميلة». وفي «كتاب حياتي» الذي هو مثالّ صارخ للنرجسيّة» كتبت السيدة دونواي: 
اختفت المربيات ذات يوم: حل القدر محلهنً. أساء معاملة المخلوقة القويّة 
والضعيفة بقدر ما حاباها قبلاء أبقاها فوق خييات الأمل حيث بدت كأوفيليا مقاتلة. 
تنقذ زهورها ويعلو صوتها دائمًا. طلب منها أن تأمل بأن يكون هذا الوعد النهائي 
ضخبخا حقا: اليونانيون يستخدمون الموت. 
يجب أيضًا ذ كر المقطع التالي كمتال على الأدب النرجسي: 
من الفتاة الصغيرة القويّة التي كنتهاء ذات الأطراف الدقيقة المدورة اكتسبت 
هذا الشكل الجسدي الأكثر هزالاء والأكثر غموصًاء والّذي جعل مني مراهقة محزنة 
رغم نبع الحياة الذي قد ينبجس من صحرائي» من مجاعتي» من وفياتي الوجيزة 
والغامضة وذات نفس غرابة صخرة موسى. لن أمجْد شجاعتي كما يحق لي. أدمجها 
بقواي»ء بحظوظي. أستطيع وصفها كما يقال: عميناي خضراوان» شعري سود يدي 
صغيرة وقويَة... 
وهذه الأسطر ايسا : 
مسموح لي اليوم أن أعترف بأني عشت كما يحلو لي» تدعمني الروح وقوی 
فی غیاب الجمال والتألّق والسعادة تختار المرأة شخصية الضحية؛ وتصرْ على لعب 
دور «الأم المعدبة» والزوجة غير المفهومةء وترى نها «أتعس امرأة في العالم». وهذه حالة 


الكآبة التي يصفها ستيكل”” [ء)عt؟:‏ 


22- هي کتاب «المرأة الباردة. 


https, telegram mg maktabatbaghdad 


كل عام في عيد الميلادء تأتي السيدة ه. و. إلي» شاحبة» مرتدية ثيابًا قاتمةء تشكو 
حظها. تروي قَصَةَ حزينة وهي تذرف الدموع. حياةٌ ضائعةء وأسرةٌ فاشلة عندما 
آتت في المرة الأولى» تأثّرتُ حتى اغرورقت عيناي بالدموع وكدت أبكي معها... ثم 
مرت سنتان طويلتان وظلَت قابعة على أطلال آمالها تبكي حياتها الضائعة. وبدت 
على ملا محها ملا مات الانحدار ما أعطاها سببًا آخر للشكوى . «ماذا حل بي» أنا التي 
كان جمالي مثار الإعجاب!» وتعددت شكاويها معلنة يأسها لأنْ كل أصدقائها يعرفون 
حظها العاثر. وأزعجت الجميع بشكواها...وزاد ذلك من شعورها بأنها تعيسة وحيدة 
وغير مفهومة. لم يعد هناك من مخرج من متاهة الآلام هذه... كانت هذه المرأة 
تجد متعتها في هذا الدور المأساوي. کانت فكرة آنها أكثر النساء شقاءُ في العالم 
تصيبها بالنشوة. وفشلت كل الجهود في جعلها تشارك في الحياة الفاعلة. 


سمة مشتركة بين السيدة ويلتون الصغيرة وآنا دونواي الرائعة. ومريضة ستيكل قليلة 
الحظ. والعديد من النساء اللواتي أثر فيهِنٌ قدرٌ استشائيٌء هي أنهنْ يشعرن أن لا أحد 
يفهمهنٌ؛ لا يعترف محيطهنٌْ - أو ليس بالقدر الكافي - بخصوصيَتهنٌ؛ ويفسّرن إيجابيًا جهل 
ولا مبالاة الآخرين بأَنْهِنْ يخفين في داخلهنْ سرًا. المسألة أن كثيرات أخفين بصمتٍ مراحل 
من طفولتهنٌ وشبابهنٌ كان لها أهمَيةٌ كبيرةٌ بالنسبة إليهنٌ؛ ويعرهن أنٌ سيرة حياتهنٌ المعلنة 
لا تتوافق مع قصتهنْ الحقيقية. ولكن لأنْ النرجسية لم تحقَّق ذاتها في الحياة فالبطلة 
التي تحبّها خياليَةٌ؛ لم يصنعها العالم الملموس: إنها مبدأً مخفيٌ. نوعٌ من «القوّة»» من 
«الفضيلة» غامضة كمصدر اللهب البدئي؛ تعتقد المرأة بوجودهاء ولكن إن أرادت كشفها 
للغير» ستحرج كالمصابة بالوهط النفسي عندما تحاول الاعتراف بجرائم غير ملموسة. 
في الحالتين. يقتصر «السرْ» على قناعة فارغة بامتلاك مفتاح في أعماق النفس يسمح 
بتفسير وتبرير مشاعر وسلوكيات. يأتي هذا الوهم من خمول المصابات بالوهط النفسي 
وجمودهنٌ؛ وتعتقد المرأة أيضًا أنها مسكونة بغموض لا يمكن وصفه بسبب نقص القدرة 
على التعبير في العمل اليومي: تشجعها على ذلك أسطورة الغموض الأنثوي الشهيرة وتتأكد 
بها بالمقابل. 

تشعر المرآة. عَنيّة بكنوزها غير المعروفة. أنها تشبه أبطال المأساة التي يحكمها القدر 
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سواءً كانت محظوظة أم لا. تتحرّل حياتها بأكملها إلى مأساة مقدسة. وتحت الثوب الذي 
اختارته تنتصب كاهنة ترتدي الثوب الكهنوتي ومعبودة مزينة بأيد مۇمنة› معروضة لتأليه 
الأتباع. ويصبح بيتها المعبد الذي يتم فيه تقديسها. تولي ماري بشكيرتسف عنايةٌ للإطار 
الذي تضعه حولها كمنايتها بأثوابها: 
بقرب المكتب» مقعدٌ عتيق الطران بحيث أنه عندما يدخل أحد لا يكون علي سوى 
الإتيان بحركة واحدة لآأجد نفسي أمامه..» بقرب المكتب الفخم والكتب كخلفيْة» بين 
لوحات ونباتات» وساقاي وقدماي ظاهرةٌ للعيان بدل أن يشطرني هذا الخشب الأسود 
إلى قسمين كما في السابق. فوق الأريكة عُنَقَت آلتا الماندولين والقيثارة. ضعوا 


وسط ذلك شابَةَ شقراء بيضاء ذات يدين صغيرتين دقيقتين تبدو أوردتهما الزرقاء. 


عندما تتبختر المرأة في قاعات الاستقبال. وعندما تستسلم بين ذراعي عشيق» تكمل 
مهمّتها: فهي فينوس توزع على العالم كنوز جمالها. لم تكن سيسيل سوريل تدافع عن 
نفسهاء بل كانت تدافع عن الجمال عندما كسرت زجاج صورة بيب الكاريكاتورية؛ نرى في 
مذكراتها أنها طول حياتها دعت الناس إلى عبادة الفنْ. وكذلك إيزادورا دنكان aإ0لهء!‏ 
Dunes‏ کما وصفت نفسها في کتاب «حیاتي»: 
«بعد العروض,» كنت جميلة للغاية مرتدية قميصي وشعري مكل بالورود! لماذا 
لہ أدع الآخرين يستفيدون من هذا السحر؟ لماذا لا تعانق هاتان الذراعان الرائعتان 
رجلا يتعب فكره بالعمل طول النهارء ويجد بعض التعزية عن تعبه وبضع ساعاتٍ من 
الجمال والنسيان؟ 


تستفيد النرجسية من كرمها: تجد في عيون الغير المعجبة أكثر مما تجد في المرايا 
صورة نسختها المكلّلة بالمجد. تفتح قلبها لمُعرّفٍ» لطبيب» لمحلل نفسيّ؛ تستشير قارئي 
الكف والعرافات. لعدم وجود جمهور مساير. كانت إحدى النجمات الناشئات تقول: «لا 
أعتقد بهذه الأمور لكي أحبٌ كثيرًا أن يحدّثوني عن نفسي!» وتحكي آمورها لصديقاتها؛ 
وتبحث لدى العشيق عن شاهد. بلهفة أكبر من أي شيء آخر. تنسى العاشقة آناها بسرعة؛ 
لكن العديد من النساء غير قادرات على حب حقيقَيٰ» تحديدًا لأَنَهِنْ لا ينسين أَبدًّا. يفضّلن 


مشهدًا أوسع على حميمية المخدع. من هنا تأتي أهمية الحياة الاجتماعية بالنسبة لهنُ: فهنْ 


https, telegram mg maktabatbaghdad 


بحاجة إلى نظراتٍِ تتامّلهن. وآذان تصغي إليهن؛ يلزم شخصيتهن آوسع جمهور ممكن. وقد 
أفلت هذا الاعتراف من ماري بشكيرتسف وهى تصف غرفتها مرْةٌ أخرى: 
بهذه الطريقة أكون وسط المشهد عندما يدخل أحدٌ ويراني أكتب. 
وبعد قليلٍ: 
قزرت أن أمنح نفسي إخراجًا معتبرًا. سأبني منزلا أجمل من منزل سارة ومشاغل 
أكبر... 


من ناحيتها تكتب السيدة دونواي: 
أحببت الساحة العامة وما زلت أحبها... لا أحبَ أن أمثل أمام مقاعد فارغة» بالتالي 
استطعت أن أطمئن بهذا الاعتراف الأصدقاءَ الذين كانوا يخشون أن يزعجوني بعدد 
ضيوفهم. 


ترضي الزينة والأحاديث كثيرًّا هذا الميل الأنثوي للاستعراض. لكنٌ النرجسيّة الطموح 
تتمنى أن تعرض نفسها بشكل أكثر ندرةٌ وأكثر تنوعًا. يسرّها بشكلِ خا أن تمتّل حقًا 
عندما تجعل من حياتها مسرحيَةٌ معروضة لتصفيق الجمهور. روت مدام دوستايل طويلا 
في «كورين» كيف سحرت الجماهير الإيطالية وهي تتلو قصائد رافقتها بعزف على القيثارة. 
في كوبت» كانت إحدى تسلياتها المفصّلة هي إلقاء خطب تتعلّق بأدوار مأساويّة؛ كانت توجه 
بطيب خاطر بشخصية «فيدرا» تصريحات غرامية متّقدةٌ للعشاق الشباب الّذين كانوا 
يتنكرون بزيّ هيبوليت. كانت السيدة كرودنر متخصّصة في رقصة الشال. التي وصفتها 
بما يلي غي «فاليري: 

طلبت فاليري شالها الموسلين الأزرق الداكن» أزاحت شعرها من على جبينها؛ 

ووضعت شالھا علی رأسها؛ کان ینزل على طول صدغیها وکتفیها؛ ارتسمت جبهتها 

على الطريقة القديمة» اختفى شعرهاء وخفضت جفنيهاء وامحت ابتسامتها المعهودة 

شيتًا فشيئًا: انحنى رأسهاء وسقط شالها رخوا على ذراعيها المتصالبتين» على صدرهاء 

وهذا اللباس الأزرقء كانت هذه الصورة النقَيّة والرقيقة تبدو وكأنْ «لوكوريج رسمها 

ليعبّر عن الاستسلام الهادئ؛ وعندما ارتفعت نظرتهاء وحاولت شفتاها الابتسام 


لكأتما ظهر الصبرء كما رسمه شكسبير» مبتسمًا للألم بقرب صرح. 
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... يجب رؤية فاليري. الخجولة» هي النبيلةء الحساسة للغاية» التي تربك وتجرَ 
وتؤثر وتنتزع الدموع وتجعل القلب يخفق كما يفعل عندما يتعرض لتأثير كبير؛ هي 
التي تملك هذا السحر الفاتن الذي لا يمكن أن يتعلمه المرء والّذي كشفت الطبيعة 
سره لبعض الأشخاص المتميّزين. 


سمحت لها الظروف. تقول جورجيت لوبلان: 
«كان المسرح يمنحني ما كنت أبحث عنه فيه: سببًا للتمجيد. يبدو لي اليوم رسمًا 
هزليًا للعمل؛ شينًا ضروريًا للأمزجة المتقدة. 


تستخدم تعبيرًا صارخًا: فالمرأة تبتكر بد ائل للعمل لأنْها لا تعمل؛ ويمثل المسرح للبعض 
بديلا متميّرًا. عدا عن أن للممظة غايات مختلفة. التمثيل بالنسبة للبعض وسيلةٌ لكسب 
العيش. مجرّد مهنة؛ وبالنسبة لأخرياتٍ هو الوصول إلى شهرة تفل لغايات غراميّة؛ 
ولأخریات أيصًا انتصارٌ نرجسيتهنٌ؛ العظيمات منهنٌْ - راشيلء لادوز - فنانا أصليّاتُ 
يتسامين في الدور الذي يبتدعنه؛ وبالمقابل لا تهتم الممثلة العاديّة بما تقوم به» بل بالمجد 
الذي يأتيها منه؛ فتحاول إبراز نفسها قبل كل شيء. والنرجسية العنيدة محدودة في المفْنٌّ 
كما في الحبٌ لأنها لا تمرف العطاء. 

يبدو هذا العيب بشكل كبير في كل ما تفعله. فتغريها كل الدروب التي يمكن أن تقودها 
إلى المجد؛ ولكتّها لا تسلكها أبدًا دون تحفظ. والرسم والنحت والأدب ميادينٌ تتطلّب تدريبًا 
صارمًا وعملا انفراديًا؛ كثيرٌّ من النساء يجرّبن نفسهنٌ فيه لكنَهِنْ يتخلين عن الفكرة 
بسرعة إذا لم تدفعهنٌّ رغبةٌ إيجابيّةٌ في الإبداع؛ العديد أيصًا من تينك اللواتي يثابرن 
«يلعبن» فقط لمبة العمل. كانت ماري بشكيرتسف المتعطشة للمجد تمضي ساعات أمام 
خامل اللمحة لكا حت ها لد رة لا ع لها سال لتحت الرسم اء وشترف بذك 
هي نفسها بعد سنوات من السخط: «نعم لا أتجشم عناء الرسم» تأمّلت نفسي اليوم» أنا 
أغش...» عندما تنجح امرأة. کمدام دوستایل. مدام دونواي» في صنع عمل» فذلك يعني 
أن عبادتها لذاتها لم تستغرقها بشكلٍ حصريٰ: لكن أحد العيوب التي تثقل كاهل العديد من 
الكاتبات. هو مسايرة ذاتهنٌ بشكل يؤذي صدقهنٌ ويحڏهنٌ ويقرّمهنْ. 
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العديد من النساء المشبعات بشعورهنٌ بالتفوق لسن مع ذلك قادرات على إظهاره أمام 
الناس؛ يصبح طموحهن عندئذِ استخدام رجل کوسیط يقنعنه بمزایاهنٌ؛ ولا يهدفن إلى 
قيم خاصْة من خلال مشاريع حرّة؛ بل يرغبن في إلحاق قيم جاهزة بأناهن؛ ويلتفتن بالتالي 
نحو هؤلاء الّذين يملكون نفوذا ومجدًا آملاتِ - اذ يجعلن من أنفسهنٌ ملهماتِ وموحيات - 
بالتماثل معهم. مثا صارخ» هو مثال میبل دودج في علاقاتها مع لورنس W۲۸۴‏ 14: 
تقول: «كنت أريد إغواء فكره وإرغامه على صنع بعض الأشياء... كنت بحاجة 
لروحه» لإرادته» لخياله الخلاق ورؤيته المنيرة. كنت بحاجة إلى أن أسيطر على 
دمه كي أصبح سيدة هذه الآدوات الأساسيّة... حاولت دومًا أن أجعل الآخرين يفعلون 
أشياء دون أن أحاول فعل أي شيء بنفسي. كنت أشعر بنوع من الفعاليّةء الخصوبة 
بالوكالة. كان ذلك نوعا من التعويض عن شعور الآسى لآنه لم يكن لدي ما أفعله». 
وبعد قليل؛ 
كنت أريد أن ينتصر لورنس بواسطتي» أن يستخدم خبرتي» ملاحظاتي» من 
فلسفتي الطاويّة وأن يصوغ ذلك كله في إبداع هني رائع. 
كذلك كانت جورجيت لويلان تريد أن تكون بالنسبة لمترلينك )عد نااء) ae‏ «غذاءً 
وشعلة؛ لكنها كانت تريد أيضًا أن ترى اسمها مكتوبًا على الكتاب الذي ألّفه الشاعر. الأمر 
هنا لا يتعلق بامراءٍ طموج اختارت غايات شخصية تستخدم الرجال في سبيل بلوغها - كما 
فعلت الأميرة ديزورسين ومدام دوستايل - ولكن بنساء تحرّكهنٌ رغبة ذاتيّةٌ في اكتساب 
في ذلك؛ لكنهنٌ بارعات في إخفاء فشلهنٌ واقناع نفسهِنٌ بان سحرهنْ لا يقاوم. وإذ يعرضن 
نهن لطیفات ومرغوبات ومثيرات للإعجاب» يشعرن بالثقة في ذلك. كل نرجسيّةٍ هي بيليز 
.Bèlise‏ حتی «بریت» البريكئة المتفانية للورنس تصنع لنقفسها شخصبة صغيرةٌ تکسبها 
سحرًا کبیرًا: 
أرفع بصري لأرى أنك تنظر إليّ بخبث بهيئة الحيوان القناص,» وبريق مثيرٌ يلمع 
في عينيك. أرمقك بهيئة مهيبة ووقورة إلى أن ينطفى البريق على وجهك. 


قد تحدث هذه الأوهام هذیانات حقيقية؛ ولذلك کان كليرامبو دا٣‏ ه6۲[ يعتبر 
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المسل الشبقي lÊgi» Térotomanie‏ من الهذيان المهني» الشعور بأنك امرأةٌ هو الشعور 
بأنك مرغوبة. الإيمان بأنك مرغوبةٌ ومحبوبة. من اللافت أنه من أصل عشرة مرضى 
مصابين «بوهم أنهم محبوبون»» تسح منهم نساءٌ. وتری بوضی أن ما يبحثن عنه لدی 
ع اا م E E a a O a g5‏ 
رجلا ذا مقام عال؛ والحقيقة الجازمة التي يكشفها سلوكه هي أن عشيقته المثالية أسمى 
ن جميغ النساء الأخريات. وأنها تملك فضائل سامية لا تقاوم. 


قد يظهر المسّ الشبقَنّ في خضمٌ ذهانات مختلفة؛ لكنّْ محتواه واحدٌ دومًا. الذات 
الملهمة والممجّدة عبر حب رجل ذي قيمة كبيرة» سحرته مفاتنها فجأةٌ - في حين لم تكن 
توفع منه شينًا - وأظهر لها مشاعره بطريقة مواربة ولكن حاسمة؛ تبقى هذه الملاقة أحيانًا 
مثاليةء وتكتسي أحيانًا صبغة جنسية؛ ولكنْ ما يميّزها بشكل أساسيّ هو أن نصف الإله 
القوىّ المظفّر يحب أكثر مما يُحَبٌ وأنه يظهر عاطفته بتصرّفات غريبة ملتبسة. من بين 
العدد الكبير من الحالات التي يذكرها الأطبّاء النفسيون. أورد هنا ملخْصًا لحالة وصفيّة 
ذكرها فرديير”. امرأةٌ في الثامنة والأربعين من عمرهاء ماري إيفون» تبوح بما يلي: 
الأستاذ أشيلء نانب سابق ووكيل وزارة وعضو في مجلس نقابة المحامين. أعرفه 
منذ 12 أيار 1920؛ حاولت أن آقابله في اليوم السابق في القصر؛ لاحظت من بعيد 
قامته القويّة» لكي لم أكن أعرف من هو؛ شعرت بقشعريرة في ظهري... أجل 
هناك بينه وبيني مسألة شعورء شعور متبادل: تلاقت نظراتنا. من المرة الأولى التي 
رأيته فيها شعرت بضعفِ تجاهه؛ ونفس الشيء من جهته... على کل حال هو من 
بادر بالتصريح: كان ذلك في حوالي بداية 1922؛ كان يستقبلني في قاعة استقباله» 
وحدي دائمًا؛ حتَی آنه ذات یوم طرد ابنه... وذات یوم... نهض وآتی نحوي مستمرًا 
بحديثه. فهمت فورًا أن ذلك کان اندفاعا عاطفيًا... وقال لي کلامًا ذا مغزئ. وأفهمني 
بتصرفات لطيفة مختلفة أن مشاعرنا متبادلة. مرة أخرى» في مكتبه أيضاء دنا مني 
قائلا: «أنت, أنت وحدك وليس أخرى» يا سيدتي» تفهمين». كنت مأخوذةٌ بحيث لم 
أعرف بماذا أجيب؛ قلت فقط: شكرًا يا أستاذ! مرة أخرى أيضًا صحبني من مكتبه 


إلى الطريق؛ حى أنه تخأص من رجل كان يصحبه» أعطاه عشرين قرشا في الدرج 
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وقال له: دعني يا بنيْ» أنت ترى أني مع السيّدة! كل ذلك كي يرافقني ويبقى وحيدا 
معي. كان يصافحني دومًا بقوَة. وخلال مرافعته الأولى ألقى كلامًا منمَقًا كي يُفهم 
انه عازبٰ. 

لقد أرسل مغنَيًا إلى باحة منزلي ليعبر لي عن حبه... كان ينظر باتجاه نوافذي؛ 
يمكني أن أي لكم أغنيته العاطفيّة... وجعل موسيقى البلديّة تمر أمام بابي. كنت 
غبِيَةً. كان يجب أن أجيبه على كل مبادراته. أصبت الأستاذ أشيل بالبرود... عندها 
اعتقد أني أصدَه وتغيّر؛ كان من الأفضل أن يتحدّث صراحة؛ انتقم مني. كان الأستاذ 
أشيل يعتقد أني أكنْ عاطفة ل ب... وشعر بالغيرة... وآذاني بسحر صنعه مستعيتًا 
بصورتي؛ هذا على الأقل ما اكتشفته هذه السنة لفرط ما قرأت كتَبًا وقواميس. لقد 


اشتغل بما فيه الكفاية على هذه الصورة: وهذا سبب كل شيء... 


يتحول هذا الهذيان في الواقع بسهولة إلى هذيان الاضطهاد. ونجد هذه العمليّة حتى 
في الحالات العاديّة. لا تستطيع النرجسيّة قبول عدم اهتمام الغير بها بشغض؛ إذا كان لديها 
الدليل الواضح على أنها غير معبودة. تفترض مباشرة أنه يكرهها. وتعزو كل الانتقادات 
إلى الغيرةء والسخط. وتظنْ أن فشلها نتيجة دسائس سوداء: ومن ذلك يزداد تأكدها من 
أهميتها. وتنزلق بسهولة إلى الشعور بالعظمة أو إلى هذيان الاضطهاد الذي هو الوجه 
المعاكس له: ها هي ذي مركز العالم المطلق لأنها مركز عالمها ولا تعرف عالمًا سواه. 

لكنّ الملهاة النرجسية تجري على حساب الحياة الحقيقية؛ فالشخصية الخيالية تسترعي 
إعجاب جمهور خياليٰ؛ وتفقد المرأة - فريسة أناها - كل تأثير على العالم الملموس. ولا تهتم 
بإقامة أي صلاتٍِ حقيقية مع الفير؛ لم تكن مدام دوستايل لتلقي «فيدرا» عن طيب خاطرٍ 
لو شعرت بتهكمات «معجبيهاء التي كانوا يدونونها مساءٌ على كرّاساتهم؛ لكنٌّ النرجسية 
ترفض التفكير بأنٌْ من الممكن رؤيتها بغير الشكل الذي تظهر نفسها فيه: وهذا يفسّر أنها 
مع انهماكها بتأمل نفسها لاتنجح في الحكم على ذاتها وتغدو بسهولة عرضة للسخرية. لا 
تعود تسمع» فتتحدث» وعندما تتحدٿث تردد دورها كالبيغاء. 

کتبت ماري بشکیرتسف: 

«هذا يسلّيني. لا أتحدّث معه» أمتّل وبما أتي أشعر أني أمام جمهور جِيَّب فأنا بارعةٌ 
بالأداء الطفولي والمبتكر والوضعيات». 
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تنظر إلى نفسها کثیرًا دون أن تری شينًا؛ لا تفهم من الغير سوى ما تعرفه منه؛ ما 
لا تستطيع مماثلته بحالتهاء بقصتهاء يبقى غريبًا بالنسبة لها. تستمتع بتعدّد التجارب: 
تود أن تعرف نشوة العاشقات وآلامهنٌء وبهجة الأمومة» والصداقةء والوحدة» والدموع؛ 
والضحكات؛ ولكنٌ مشاعرها وانفعالاتها مصطنعة لأنها لا تستطيع أبدًا أن تمنح نفسها. لا 
شك أن ايزادورا دنكان بكت بدموع حقيقية عند موت أطفالها. ولكن عندما ألقت رمادهم 
في البحر بحركة مسرحيةء لم تکن سوى ممثلة؛ ولا يمكن فقراءة هذا المقطع من «حياتي» 
دون انفعال» حیث تذکر حزنها: 
أشعر بفتور جسدي. أخفض نظري نحو ساقي العاريتين اللتين أمدَهماء ونعومة 
ثديي» وذراعيٍ اللتین لا تبقيان ساكنتين أبدًاء واللتين تطوفان دون توقف في تموجات 
رقيقةء وأرى أني متعبةٌ منذ اثنتي عشرة سنةء أن هذا الصدر يحتوي ألما لا ينضب» 


وأنْ هاتين اليدين دمغهما الحزن وأثني عندما أكون وحيدة نادزا ما تج عيناي. 


تستطيع المراهقة أن تستمد ا أناها الشجاعة على مواجهة المستقبل المقلق؛ 
لكنها مرحلة يجب اجتيازها بسرعة: وإلا أو الل من سد العاشقة التي تحبس 
العشيق ضمن مثولية الثنائي تكرسه معها للموت: وتتلاشى النرجسية عندما تستلب ضمن 
نسختها الخيالية. فتتجمّد ذكرياتها. وتصبح تصرفاتها مقولبة. وتجترّ الكلمات» وتكزر 
حرکاڻٍ فرغت شينًا فشينًا من كل محتوىّ: من هنا يأتي انطباع الفقر الذي تمطيه كثيرٌ من 
«اليوميات الحميمة»» أو «السير الذاتية النسائية» المرأة المشغولة بامتداح نفسها والتي لا 
تفعل شينًا لا تجعل من نفسها شينًا وبالتالي فهي لاتمدح شيئًا. 

مأساتها هي أنهاء رغم كل سوء نيّتهاء تمرف هذا العدم. لا يمكن وجود علاقة حقيقية 
بین شخص ومزدوجه لان هذا المزدوج غير موجود. تخضع النرجسية لفشلِ جذریٰ. ولا 
ES‏ 
ذاتها. تشعر بوحدتهاء كوحدة کل إنسان» کاأمر طارئٌ وهجران. ولهذا - إن لم تكن هناك 
ر ا و ی ع ی رو ا 
الشنيع الاعتقاد أنها تهرب من التبعية باختيارها ذاتها كغاية مطلقة: فهي على العكس تكس 
نفسها لأشد عبوديّة؛ لا تستند إلى حرّيتهاء بل تجعل من نفسها موضوعًا في خطر في العالم 
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والوعي الغريب. ليس فقط أن جسمها ووجهها هما جسدٌ ضعي يخرّبه الزمن» ولكنْ تزيين 
المعبودة وإقامة نصب لها وإنشاء معبدٍ مسألةٌ مكلفةٌ عمليًا: رأينا أن ماري بشكيرتسف 
وافقت على زواج من أجل المال من أجل حفر تقاطیعها على مرمر خالدٍ. دفع رجالٌ ثروات 
ثمن الذهب والبخور والمرّ التي وضعتها إيزادورا دنكان أو سيسيل سوريل تحت عرشهما. 
وبما أنْ الرجل هو الذي يمثّل القدر بالنسبة للمرآة. تقيس النساء عادةٌ نجاحهنٌ بعدد 
الرجال الخاضعين لسيطرتهن ونوعيّتهم. لكن تلعب المعاملة بالمثل هنا من جديد دورًا؛ 
«اليسروعة الراهبة» التي تحاول أن تجعل من الذكر أداتهاء لا تنجح بذلك في التحرر منه 
لأنْ عليها أن تعجبه كي تربطه. وإذ تريد المرأة الأمريكية أن تكون معبودةء تجعل من نفسها 
عبدة المعجبين بهاء فلا تلبس ولا تعيش ولا تتنفس إلا عبر الرجل ومن أجله. النرجسية في 
الحقيقة تابعةٌ بقدر المحظية. إذا أفلتت من سيطرة رجل بعينهء فذلك بقبولها استبداد 
الرأي العام. هذا الرباط الذي يشدها للغير لا يفرض المعاملة بالمثل؛ ستكتٌ عن كونها 
نرجسية إذا حاولت أن تنال اعتراف حريّة الغير بها معترفة بها بدورها كغاية من خلال 
أنشطة. تناقض موقفها هو أنها تطالب بأن يمنحها قيمة عالمٌ تنكر كل قيمة له بما أنها 
لا ترى شينًا مهمّا سواها. الصوت الغريب هو قوَةٌ لا إنسانية. غامضةء نزويْة. يجب محاولة 
التقاطه بشكل سحريٰ. تعرف النرجسية أنها مهدّدة رغم غطرستها السطحية؛ ولهذا هي 
قلقة» مشكَكةء سريعة الانفعال. متحفَزةٌ دومًا؛ لا يُشْبَّع غرورها أبدًّا؛ وكلما هرمت بحثت 
قلقةٌ عن المديح والنجاح» وشكت بوجود مؤامراتِ حولها؛ تغوص في ليل سوء النية تائهة. 
مهووسةء وتنتهي غالبًا بإقامة هذيان جنون الاضطهاد حولها. ينطبق عليها بصورةٍ خاصَة 


القول المأثور: «من بريد انقاد حیاته يخسرها». 
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الفصل الثاني > عشر 
الحاشقة 


ليس لكلمة «حبٌّ» أبدّا نفس المعنى لدى الجنسين وذلك مصدر سوء فهم كبير يفرّقهما. 
قد قال بايرون 6۵ر8 أن الح ليس سوت أحد الأهت امات هي اة الرجل تما هو حياة 
المرأة نفسها. وهي نفس الفكرة التي يعبر عنها نيتشه ٥1ءء112‏ في «المعرطة المرحة ٤ء1‏ 
»6G ai avir‏ فیقول: 


تعني كلمة «حبّ» نفسها في الواقع شيئين مختلفين بالنسبة للرجل وللمرأة. ما 
تفهمه المرأة من كلمة الحب واضح للغاية: فهو ليس فقط الإخلاص, إنه من كاملل 
للجسد وللروح» دون تحفظ» دون آي اعتبار لأيٰ شيء كان. إنّه انعدام الشروط الذي 
يجعل من حبّها «إيمانًا ٠‏ الإيمان الوحيد الذي تملكه. أما بالنسبة للرجل عندما 
يحب امرأة فإِنّْ ذلك الحبَ هو ما «يريده»” منها؛ وبالتالي هو لا يطالب نفسه البتّة 
بنفس الشعور الذي يطالب به المرأة؛ إذا كان هناك رجالّ يشعرون أيضًا بهذه الرغبة 
في الاستسلام الكلي» لعمري إنّهم لن يكونوا رجالا. 


4- يود نيتشه بنفسه على هذه الكلمة. 
5- يؤكد نيتشه بنفسه على هذه الكلمة. 
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«بالعاشق الولهان» فهم لا يتنازلون أبدَّا بشكل كامل في أكثر لحظات جموحهم عنقًا؛ حتّى 
إن جثوا على ركبتهم أمام عشيقاتهم. فما يتمنونه هو امتلاكهنْ. وإلحاقهنٌ بهم؛ ويبقون هم 
ضمن حياتهم ذواتًا وسادة؛ فالمرأة المحبوبة ليست سوى قيمة من بين قيم أخرى؛ يريدون 
دمجها في وجودهم. وليس إغراق وجودهم بأكمله فيها. وعلى العكس فالحبٌ بالنسبة للمرأة 
تنازلٌ امل لصالح سيّد. 

کتبت سيسل سوفاج :Cècile Savage‏ 

«على المرأة أن تنسى شخصها عندما تحبً. إنه قانون الطبيعة. لا توجد المرأة 
دون سيّدِ. بلا سيد تكون باق مبعثرة. 

في الحقيقة, لا يتعلق الأمر بقانون الطبيعة. اختلاف وضعي الرجل والمرأة هوما ينعكس 
على المفهوم الذي يكؤنانه عن الحبٌ. إذا كان الشخص الذي هو ذاتٌ. الذي هو نفسه» يميل 
إلى التسامي» فسيبذل جهدًا في توسيع تأثيره على العالم: فهو طموحٌء يعمل. ولكن لا يمكن 
لشخص غير أساسي اكتشاف المطلق في قلب ذ اتيّته؛ لن يستطيع شخصُ مكرَّسُ للمثوليّة أن 
يحقّق نفسه ضمن أفعال. بما أن المرأة حبيسة النسبيٰ» مكرّسة للذكر منذ طفولتهاء معتادة 
على أن ترى فيه سيدا غير مسموح لها بالتساوي معه» فما تحلم به وهي التي لم تتخل عن 
مطالبتها بأن تكون إنسانًاء هو تجاوز كيانها نحو أحد هذه الكائنات العلياء أن تتحد وتختلط 
بالذات المهيمنة؛ فلا مخرج آخر أمامها سوى أن تندمج جسدًا وروخًا في ذلك الذي قالوا 
لها إنه المطلق والأساس. بما أنه محكوحٌ عليها على أيّة حال بالتبعيّة. فبدل أن تطيع طفاةٌ - 
كالأهل والزوج والحامي- تفضْل أن تخذم إلهّا؛ وتختار أن ترخب بحرارة بعبوديتها التي تبدو 
لها تعبيرًا عن حرّيتها؛ وترغم نفسها على التغلب على وضعها كشيءٍ غير أساسيّ بالاضطلاع 
به بشکلٍ جذريٰ؛ عبر جسدهاء ومشاعرهاء وسلوكهاء فتمجد الحبيب بشكل فائقء وتطرحه 
كالقيمة والحقيقة المطلقة: وتفنى أمامه. فيصبح الحبٌ بالنسبة لها ديانة. 

رأينا أنٌ المراهقة تبدأً بالرغبة في التماثل مع الذكور؛ وعندما تتخلى عن ذلك تحاول 
عندئذٍ مشاركتهم ذكورتهم بأن تجعل أحدهم يحبّها؛ لا تسحرها خصوصيَّة هذا الرجل أو 
ذاكف؛ بل هي مغرمة بالرجل عمومًا. کتبت إیرین ریفولیوتي ااه اء :1rè"€ ۸w‏ «وآنتمء 
أيها الرجال الذين سأحبّهم. كم أنتظركم! كم أبتهج بأن أعرفكم عما قریب. خصوصًا 
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أنت» الأؤل». يجب بالطبع أن ينتمي الذكر إلى نفس طبقتهاء وعرقها: لا يكون امتياز الجنس 
إلا ضمن هذا الإطار؛ كي يكون نصف إلهء عليه بالطبع أن يكون أوّلا إنسانًا؛ بالنسبة لابنة 
الضابط الاستعماري» ابن البلاد الأصلي ليس رجلا؛ إذا وهبت الشابة نفسها لشخص «أدنى» 
فذلك يعني أنها تحاول إنزال مرتبتها لأنها تظنْ أنها غير جديرة بالحب. وتبحث عادة عن 
الرجل الذي يتأكد لديه التفوّق الذكري؛ وتلاحظ بسرعة أن كثيرًّا من أفراد الجنس المختار 
هم دنيويون وعارضون بشكل يدعو للرثاء؛ لكنٌ لديها عنهم فكرةٌ مسبقة لصالحهم؛ فهم 
غير مضطرين لإثبات قيمتهم: وهذا يفسّر كثيرًّا من الأخطاء المؤسفة غالبًا؛ وتعلق الشابة 
الساذجة في انمكاس صورة الرجولة. وحسب الظروف تتجلى القيمة الذكريّة في نظرها 
بالقوة العضلية أو الأناقة أو الفنى أو الثقافة أو الذكاء أو السلطة أو الوضع الاجتماعي أو بزة 
عسكريّة: لكنّها تتمنى دومًا أن يجسد المشيق جوهر الرجل. وتكفي الألفة غالبًا لهدم هيبته؛ 
فتنهار عند أوّل قبلة أو بالمعاشرة اليوميةء أو خلال ليلة الزفاف. مع ذلك فالحب عن بعد 
ليس سوى تخيّل. وليس تجربة حقيقيّة. وعندما يتأكد جسديًا تصبح الرغبة في الحبٌ حبًا 
جارفًا. وبالمكس.» قد يولد الحبٌ من العناق الجسديّء إذ تمجّد المرأة الرجل الذي سيطر 
عليها جنسيًا واّذي كان يبدو لها في البداية بلا أهمّية. ولكن لا تنجح المرأة غالبًا في تحويل 
أي من الرجال الّذين تعرفهم إلى إله. ويحتلٌ الحبّ في حياة المرأة غالبًا حيرا أَهلْ مما 
زعموا. فالزوج والأطفال والمنزل والمتع والحياة الاجتماعيّة والزهؤ والجنس والمهنة أكثر 
أهمَيةٌ بكثير. لقد حلمت جميع النساء تقريبًا «بالحب الكبير»: وعرفن بدائل له واقتربن 
منه؛ لقد زارهنْ بصور غير مكتملة. قاتلة مثيرة للسخريةء ناقصةء كاذبة؛ لكن قليلات 
هن من کڙسن له وجودهنٌ. العاشقات الكبيرات هن عادةٌ نساءٌ لم يستنفدن عواطفهنُ 
في غراميات صبا سطحية؛ وقبلن القدر الأنثوي التقليدي في البداية: زوج وبيتٌ وأطفال؛ 
أو نهن عانين من وحدة قاسية؛ أو أنْهنْ راهن على مشروع فشل نوعًا ما؛ فعندما يلمحن 
فرصة إنقاذ حياتهنْ المخيبة للامال بتقديمها لشخص من الصفوة» يستسلمن بشغْف لهذا 
الأمل. كانت الآنسة أيسيه. وجولييت درويهء والسيدة داغول في بداية حياتهنٌْ الغرامية 
في الثلاثين تقريبًا وجولي دولسبيناس قريبة من الأربعين؛ لم يكن أمامهنٌ أيّة غايةء لم 
يکن يٳمکانهنَ القيام باي شيءِ يبدو لهن ذا قيمةٍء لم يکن آمامهنّ من مخرج سوى الحب. 
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وحتى إن كانت النساء يتمتعن بالاستقلاليّة. فما زال هذا الطريق هو الذي يبدو أكثر 
جاذ بيه لغالبيتهنْ؛ فمن المثير لقلق المرء الاضطلاع بمشروع حياته؛ وياتفت المراهق هو 
أيضًا عن طيب خاطر نحو نساء أكبر سنًا منه يبحث لديهن عن مرشدة» معلّمة. أمْ؛ لكنّ 
تكوينه والعادات والتوجيهات التي يصادفها في ذاته تمنعه من أن يتوقف بشکل نهائيٰ عند 
الحلّ السهل أي الاستسلام؛ ولا ينظر إلى هذه الغراميات إلا كمرحلة. حظ الرجل - في سن 
النضج كما في الطفولة الباكرة - هو أنهم يرغمونه على الانخراط في طرق وعرة للغاية 
ولكتها مؤكدة؛ ومأساة المرأة نها محاطة بإغراء ات لا تقاوّم تقريبًا؛ كل شيءٍ يحفزها على 
أن تسلك طريق القدر السهلة: وبدل أن تدعى إلى الكفاح من أجل ذاتهاء يقال لها إِّه ليس 
عليها سوى ترك نفسها تذزلق وأنها ستبلغ جات ساحرةٌ؛ عندما تدرك أنها خُدعت بسراب» 


يكون الأوان قد فات؛ فقد استنفدت قواها في هذه المغامرة. 


يدعي المحللون النفسيون عن طيب خاطر أن المرأة تلاحق في حبيبها صورة أبيها؛ 
ولكن لأه رجلٌ. وليس لأنه أب ولأنه كان يبهر الطفلة. ويساهم كل رجل في هذا السحر؛ 
لا تتمنى المرأة إعادة تجسيد شخص في آخر. ولكن إعادة إحياء وضع: ذاك الذي عرفته 
طفلة صغيرةٌء بمعزلٍ عن البالغين؛ كانت مندمجةً بشكل عميق في منزل الأسرة وجربت فيه 
سلام نوع من السلبية؛ سيعيد إليها الحبٌّ أمها وأباهاء سيعيد إليها طفولتها؛ وما تتمناه هو 
العودة إلى سقف فوق رأسهاء وجدرانِ تخفي عنها تخلي الآخرين عنها وسط العالم» وقوانين 
تمنعها من امتلاك حريتها. يسكن هذا الحلم الطفولي العديدَ من قصص الغرام الأنثوية؛ 
وتشعر المرأة بالسعادة حين يناديها العشيق «يا ابنتي الصغيرة. يا طفلتي الحبيبة؛ يعرف 
الرجال جيدًا أنْ هذه الكلمات: «تبدين كفتاة صغيرة». هي إحدى الكلمات التي تمس قلب 
النساء بالتأکید: وقد رأینا کم تعذبت کثیراٹ منهنٌ عندما بلغن سن البلوغ؛ وتصرٌ كثيرات 
على «التصرّف كطفلة» على إطالة طفولتهن إلى ما لا نهاية بسلوكهن وملا بسهن. وتفمرهن 
السعادة حين يعدن طفلة بين ذراعي رجل. وهو موضوع هذه الأغنية الذائعة: 

أشعر بين ذراعيك أي صغيرةُ 


صغيرةٌ للغاية يا حبى... 
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يتكرر هذا الموضوع بلا كلل في الأحاديث والمراسلات الغراميّة. يهمس العشيق: «يا 
طفلتي. الصغيرة»»؛ وتسمّي المرأة نفسها «صغيرتك.. كتبت إيرين ريفوليوتي: «متى إِدًا 
سيأتي ذ اك الذي سيعرف كيت يسيطر عليٌ؟» وعندما اعتقدت أنها صادفته: «أحبَ أن أشعر 
أنك رجلٌ ومتفوَقَ عليّ.. 
يظهر هذا الموقف بطريقة مدهشة لدى إحدى المصابات بالوهط النفسي التي درس 
حالتها جانیه“” e‏ nھ[:‏ 
لأبعد ما تبلغ بي الذاكرة أذكر أن كل الحماقات أو كل الأمور الحسنة التي قمت 
بها أتت من نفس السبب» هو التطلع إلى حب كامل ومثاليّْ أستطيع أن أهب نفسي 
فيه بشكل كلَيْء وأسلم كياني كله لكيان آخر, إلهء رجل أو امرأة يفوقني لدرجة أي لا 
أعود بحاجة للتفكير في أن أتصرّف في الحياة أو أن هتم بنفسي: أن أجد أحدًا يحبني 
بما يكفي ليبذل جهدًا في جعلي أعيش» أحدًا أطيعه بشكل أعمى وثقة تامةء واثقة 
من أنه سيجتبني كل ضعف ويأخذني إلى الكمال مباشرة وبرفق وبكثير من الحبٌ. 
كم أحسد الحبً المثالي بين ماري مادلين ويسوع: أن أكون التابع المضطرم لسيّد 
معبود يستحق ذلك؛ أن أعيش وأموت من أجل معبوديء وأؤمن به دون أدنى شك 
وأبلغ أخيرًا انتصار الملاك النهائي على البهيمة» وأبقى بين ذراعيه اللتين تغمرانتني 


صغيرة للغايةء متكوّرةٌ في حمايته مانحة نفسي له بحيث لا أعود موجودة. 


أثبت لنا العديد من الأمثلة قبلا أن حلم التلاشي هذا هو في الحقيقة رغبة متعطشة في 
الوجود. في كل الديانات تمتزج عبادة الله بالنسبة للمؤمن بقلقه على خلاصه الشخصي؛ 
عندما تسلم المرأة نفسها بكليتها إلى المعبود تأمل أنه سيجعلها تمتلك في آن معَّا نفسها 
والعالم الذي يتلخّْص فيه. ما تطلبه ألا من عشيقها غالبًا هو تبرير وتمجيد ذاتها. كثيرٌ من 
النساء لا يستسلمن للحبٌ إلا إذا كن محبوبات بالمقابل: وأحيانًا يكفي الحبّ الممتوح لهِنُْ 
لجعلهنٌ مغرماتٍ. لقد حلمت الشابة بنفسها في عيني رجل: وفي عيون الرجل تعتقد المرأة 
نها وجدت نفسها أخيرًا. 


6- الهواجس والوهط النفسي. 
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کتبت سیسیل سوفاج: 
«أمشي بقربك» أسارع خطوات قد مي الصغيرتين اللتين كنت تحبهماء شعوري بهما 
صغيرتين للغاية في الحذاء العالي ذي العنق المصنوع من اللباد يمنحني حبًا لكل 
الحبَ الذي كنت تحيطهما به. كانت اقل حرکات يدي في كمَيء وذراعيٰ» ووجهي» 


وتغيرات نيرة صوتي؛ تملؤني بالسعادة. 


تشعر المرأة أنها مزوّدة بقيمة أكيدة وكبيرة؛ أخيرًا يُسمح لها بأن تدلّل نفسها عبر 
الحبٌ الذي تلهمه. وتشعر بالنشوة إذ ترى في العشيق شاهدًا. وهذا ما تعترف به «متشردة» 
کولیت: 
استسلمت» أعترف بذلك» استسلمت سامحة لهذا الرجل بأن يعود غدًاء رغبة في 
الاحتفاظ به لیس کحبیب» ولا كصديق, ولكن كمشاهد متعطش لحياتي وشخصي... 
قالت لي مارغو ذات یوم إنّه لا بد أن یکون المرء قد تدم بالسنٌ کثيرا کي يتخلّی عن 
الزهو بالعيش أمام شخص ما. 


تروي كاترين مانسفيلد في إحدى رسائلها لميدلتون مري أنها اشترت للت مشدًا 
بنفسجيًا رائعًا؛ وتضيف حالا: «خسارة أنه لا يوجد أحدٌ ليراه!. لا أشدٌ مرارة من شعور 
المرء باه الزهرة أو العطر أو الكنز الذي لا يرغب به أحدٌ: ما هي الثروة التي لا تغنيني آنا 
ولا يرغب بها ح۹ الحبٌ هو الكاشف الذذي يُظهر بشكل إيجابيْ واضح الصورة السلبية 
الكامدة العبثية ككليشيه بيضاء؛ بواسطته يفلت من الاحتمال ويصبح ضرورئًا وجه المرأةء 
وانحناءات جسدهاء وذ كريات طفولتهاء ودموعها القديمة. وأثوابهاء وعاداتها. ومحيطهاء 
ول ما هي عليه وكلٌ ما يخصّها: إِنْها هديِّةٌ رائعةٌ على مذبح ربّها. 
قبل أن يضع يديه بلطف على كتفيهاء وقبل أن يشبع مينيه بمنظرهاء لم تكن أبذا 
سوی امرأةٍ عاديّة الجمال في عالم كئيب لا لون له. من اللحظة التي قَبّلها فيهاء 


أصبحت واقفة في نور الخلود اللامع”. 
لهذا يثير الرجال ذوو المكانة الاجتماعية والبارعون في إرضاء الغرور النسائي العواطض 


7- م ویب «.M.Webb‏ «ثقل الظلال». 
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حتّى وإن لم يكونوا يملكون أي سحر جسديً. فهم يمثلون القانون والحقيقة بوضعهم الراقي: 
ويكشف شعورهم حقيقَة لا جدال فيها. فتشعر المرأة التي يمتدحونها أنها تحولت إلى كنز لا 
و ا میب کا حاف زین جس ما هل ات اورا تان . 
عندما يحب داننزيو امرأة يرفع روحها فوق الأرض إلى الأماكن التي تنفعل فيها 
بياتريس وتزدهر. يجعل كل امرأة بدورها تشارك في الجوهر الإلهيْء يحملها عاليًاء 
عاليًا لدرجة آنا تتصور أنها فعلا بمستوی بياتريس... كان يرمي على كل محظيَّة 
بدورها وشاحًا برَاقًا. فكانت تسمو فوق بقية الناس العاديين وتمشي محاطة بنور 
غريب. ولكن ما إن كانت نزوة الشاعر تنتهي ويهجرها من أجل أخرى» حتى يختفي 
وشاح النور وتنطفئ الهالة وتعود المرأة صلصالا عاديا من جديد... حين تسمع 
داننزيو يمدحها بهذا السحر الخاص به تشعر بمتعة تقارن بتلك التي شعرت بها حواء 
هندما سمعت صوت الحيّة في الجنَة. يستطيع داننزيو إعطاء كل امرأةالانطباع بأنها 
مرکزالکون. 


في الحبٌ فقط تستطيع المراة أن توفق بشكل متناغم بين شهوانيتها ونرجسيتها؛ راينا 
قبلا أن هناك تعارطًا بين هاتين الجملتين يجمل تأقلم المرأة مع قدرها الجنس صعبًا 
جدّا. حين تجعل من نفسها غرصًا جنسيًا غنيمةٌء يناقض ذلك عبادتها لذاتها: إذ يبدو لها 
أن العناق يرخي جسدها ویلوثه أو أن روحها تفقد مكانتها. ولهذا تختار بعض النساء البرودء 
معتقدات بذلك أنهن يحافظن على سلامة ذاتهنْ. وتميّز أخريات بين الشبق الحيواني 
والمقا غر السامية. اة اة ك فى وة اوزتها کل و دک ها سابتا فی وض 
الحديث عن الزواج: 
كانت باردة مع زوج محترم والتقت بعد وفاته بشابٌ فان أيضًاء موسيقَيٰ كبيرء 
وأصبحت عشيقته. كان حبّها وما زال مطلقًا بحيث لم تكن تشعر بالسعادة !لا بقريه. 
ملأ «لوثر» كل حياتها. لكنها ظلّت باردةٌ بين ذراعيه مع أنها تحبّه بشغف. وصادفت 
رجلا آخر. کان حارس غاباټ قویا وفظاء ضاجعها ذات يوم کان فيه وحيدًا معهاء 
ببساطةء وبلا مقدّمات. أذهلها ذلك لدرجة آنها تركته يفعل» لكنها شعرت بين ذراعيه 


بأقوى رعشة. قالت: «بين ذراعيه أسترجع توازتي لأشهر. إنها نشوة وحشَيَّة يليها 


28- 1 دنکان. «حياتي». 
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اشمئزاز لا يوصف حالما أفكر بلوثر. أكره بول وأحبٌ لوثر. رغم ذلك بول يرضيني. 
كل شيء لدى لوثر يجذبني. ولكن يبدو أي أتحول إلى بغي كي أنتشي بما اني كسيدة 
مجتمع ممنوعةٌ من النشوةء. وترفض أن تتزوّج بول لكنها تتابع مضاجعته؛ في هذه 
اللحظات «تتحول إلى شخص آخر وينفلت من فمها فيض من كلما لم تكن لتجرؤ 
بدا على النطق بهاء. 


يضيف ستيكل أن «شرط بلوغ الرعشة بالنسبة لكثير من النساء هو الوقوع في الحيوانية.. 
يرين في الحبٌ الجسديّ تحقيرًا لا يتناسب مع مشاعر الاحترام والحتان. ولكن بالنسبة 
لأخرياتٍ على العكس يمكن إزالة هذا التحقير بواسطة احترام الرجل وحنانه وإعجابه. فلا 
يوافقن على الاستسلام لرجلٍ إلا إذا اعتقدن جازماتٍ أنه يحبَهِنْ؛ وتحتاج المرأة إلى الكثير 
من الاستخفاف واللامبالاة أو الكبرياء كي تعتبر العلاقات الجسديّة تبادلا للمتع يأخذ 
منه كل شريك حصته. ويثور الرجل بقدر المرأة أو ربما أكثر منها ضد من يريد استغلاله 
جنسيًا”؛ لکنها هي التي ت تشعر عمومًا أن شريكها يستَغلها كأد اة. بإمكان الإعجاب أن يعاوض 
إذلال عمل تعتبره هزيمة. وقد رأينا أن العمل الجنسي يتطلب منها استلابًا عميقًا؛ مغمضة 
العينين» مَعَْلَةَء تائهة. تفوص في فتور السلبية؛ تشعر أن موجة ترفعهاء والقلق يلفًهاء والليل 


2 


يددرها: ليل الجسد. والرحم» والقبر؛ منهكةء تتبع الكل وثلفى أناها. ولكن عندما ينفصل 
الرجل عنهاء تجد نفسها ملقاةٌ على الأرض» على سرير» في الضوء؛ وتستعيد اسمًاء ووجهًا: 
إتها مقهورة. غنيم شيء. ندز يصبح الح ضرورًا لها. وكما يبحت الطفل بعد الفطام 
عن نظرة أبويه المُطْمئنةء يجب أن تشعر المرأة قي عيني الحبيب الذي يتأملها أنّها اندمجت 
ثانية في الكل الذي انفصل عنه جسدها بشكل مؤلم. نادرًا ما تکون مُشبَعة تمامًا؛ حتى إن 
شعرت بإشباع المتعة فهي لم تتخلأص نهائيًا من السحر الشهوانيّ: يستمرّ اضطرابها بشكل 
عاطفة؛ عندما يمنحها الرجل الشهوة فهو يربطها به ولا يحزرها. مع ذلك لا يعود يشعر 
تجاهها بالرغبة: ولا تففر له هذه اللامبالاة العابرة إلا إن قدم لها عاطفة دائمةٌ مطلقة. 
عندئذ يتم تجاوز اللحظة؛ ولا تعود الذكريات اللاهبة أسمًا بل كنرًا؛ عندما تنطفىٌ الشهوة 
تصبح أملا ووعدًا؛ وتجد المتعة تبريرًا؛ وتستطيع المرأة بفخر الاضطلاع بشهوانيتها لأنها 


9- راجع «عشيق الليدي تشاترلي». على فم ميلور يعبّر لورنس عن نفوره من النساء اللواتي يجعلن منه أداءٌ للمتعة. 
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ترضمها؛ فلم يعد الاضطراب والمتعة والرغبة حالةٌ ولكن هبة؛ لم يعد جسدها شيئًا: انه 
أنشودةًء شعلة. يمكنها أن تستسلم عندئنٍ بشغفِ لسحر الشهوانية؛ ويتحوّل الليل إلى نور؛ 
وتستطيع العاشقة أن تفتح عينيهاء وتنظر إلى الرجل الذي يحبّها والذي تمجُدها نظرته؛ 
بواسطته يصبح العدم اكتمالا للكينونة ويتحوّل الكائن إلى قيمة؛ ولا تعود تغرق في بحر 
من الظلمات» وترفعها أجنحةء ممجّدةٌ نحو السماء. ويصبح الاستسلام نشوة مقدّسة. 
عندما تستقبل المرأة الرجل الحبيب» تسكنها روح القدس وتزورها كالعذراء» كما يسكن 
المؤمن القربان؛ وهذا ما يفسّر التشابه الفاحش بين الأناشيد الورعة والأغاني البذيئة: لا 
يعني هذا أنْ العمشق الصوفي ذو صبغة جنسيّة داثمًا؛ لكنْ يكتسي الجنس والعاشقة صبغة 
صوهيّةً. «يا إلهي» يا معبودي» يا سيدي...». تخرج نفس الكلمات من فم القديسة الراكمة 
والعاشقة المستلقية على السرير؛ الواحدة تهدي جسدها للمسيح» وتمد يديها لتتلقَّى الندوب 
وتستدعي حروق الحبٌ الإلهي؛ والثانية تدم كذلك وتنتظر: وتتجسّد النبال والسهام في 
العضو الذكري. نفس الحلم لدى الاثنتينء الحلم الطفولي. الحلم الصوفي. الحلم الغرامي: 
الا سا شا د ا 

زعموا أحيانا” أنّ هذه الرغبة في الفناء تقود إلى المازوشية. ولكن كما قلت بشأن 
الشهوانيّة. لا يمكن أن توجد المازوشية إلا عندما أحاول «أن أجعل الفير يفتنونني 
بموضوعيتي»” أي عندما يلتفت شعور الذات نحو الأنا ليدركها في وضعها الذليل. غير 
أن العاشقة ليست فقط نرجسيّةٌ مستلبةٌ ضمن آناها: إنها تشعر أيًا برغبة جامحة في 
أن تفيض حدودها وتصبح لا نهاية. بفضل وساطة آخر يبلغ الواقع اللامحدود. فتستسلم 
ألا للحبَ كي تهرب؛ لكنَّ تناقض الحب الوثني هو أنّها كي تهرب ينتهي بها الأمر إلى أن 
تنكر نفسها بشكل كامل. ويأخذ شعورها بعدًّا صوهيًا؛ فلا تعود تطلب من الله أن يعجب بهاء 
ويوافقها؛ فتريد أن تنصهر فيهء أن تنسى نفسها بين ذراعيه. كتبت السيدة داغو: «كنت 
أود لو كنت قديسة للغرام. كنت أحسد الشهيد في مثل لحظات التمجيد والهيجان الزهدي 
هذه». تبدو في هذه الكلمات الرغبة في تحطيم جذرىٌ للذات يلغي الحدود التي تقصلها عن 


0- راجع أطروحة ه. دوتش» سيكولوجية النساء. 
1- راجع سارتر؛ الوجود والعدم. 
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الحبيب: هذه ليست مازوشيَّةء إنّما حلم اتّحادِ افتتانيّ. إنّه نفس الحلم الذي يوحي بهذه 
الكلمات ل.جورجيت لوبلان: «في هذه الفترةء لو سألوني ما أكثر ما أتمناه في هذا العالم 
كنت لأجيب بلا تردد: أن أكون لفكره غذاءٌ وشعلةً. 


ما تتمناه المرأة ألا لتحقيق هذا الاتحاد هو أن تخدم؛ تشعر أنها ضروريّةٌ حين تلبّي 
مطالب العشيق؛ فتندمج بوجوده هوء وتشارك في قيمته وتصبح مبرّرة؛ حتّى الصوفيون 
يسزهم الاعتقاد. حسب قول انجلوس سیلزیوس ءدں1ء11é6؟‏ ءںاeچA,›‏ أن الله بحاجة 
للإنسان؛ وإلا يكون منحهم لنفسهم لا فائدة منه. كلما أكثر الرجل من الطلب كلما شعرت 
المرأة أنها راضية. رغم أن العزلة التي فرضها هيغو 0ع على جولييت درويه ضغطت 
على الشابةء لكننا نشعر أنها سعيدةٌ بإطاعته: البقاء جالسة بقرب النارء يعني القيام بشيءٍ 
لإسعاد السيّد. وتحاول بشغف أن تفيده بصورة إيجابية. فتطهو له أطباقًا شهيْة وتعتني 
بمنزله: وتقول بلطف: «منزلك» الصفير الذي يخصنا؛ وتعتني بملابسه. 

كتبت له: «أريدك أن تلؤث» أن تمرّق كل ملابسك بقدر الإمكان وأن أرتقها أنا 

وحدي وأنظفها دون مساعدة. 

من أجله تقرأ صحمًاء وتقتطع مقالات. وتصتَّف رسائل وملا حظات» وتنسخ مخطوطات. 
وتنزعج عندما يعهد الشاعر بجزء من هذا العمل لابنته ليوبولدين. ونجد مثل هذه الصفات 
لدى جميع النساء المغرمات. تضطهد نفسها عند اللزوم باسم الحبيب؛ يجب أن تكس له 
كل ماهيتهاء وكلّ لحظات حياتها. وتجد بذلك سببًا لوجودها؛ لا تريد امتلاك شيء إلا به؛ 
وتشعر بالتعاسة إذا لم يطلب شيئًاء لدرجة أن العاشق اللبق يخترع طلبات. بحثت في البدء 
في الحبٌ عن تأكيدٍ لما كانته. لماضيهاء لشخصيتها؛ لكنها أدخلت فيه مستقبلها أيضًا: 
ولكي تبزره ترصده لذاك الذي يملك كل القيم؛ وهكذا تتحرّر من تساميها: فتربطه بتسامي 
الآخر الأساسي الذي تجعل من نفسها تابعةٌ وعبدةً له. بدأت بالتلاشي فيه كي تجد نفسها 
وتهرب: تتوه فيه شينًا فشينًا؛ كل الحقيقة في الآخر. الحبٌ الذي كان يُعرّف في البداية بأنّه 
تعظيمٌ نرجسيٌ يكتمل في المتع الفجّة لتفان يقود غالبًا إلى تشويه ذاتيٌ. في بدايات عاطفة 
جامحةء تصبح المرأة أجمل. وأكثر أناقة من ذي قبل: كتبت السيدة داغو: «عندما تصفَّف 
أديل شعري. أنظر إلى جبيني لأنك تحبّه». وجدت سببًا لوجود هذا الوجهء وهذا الجسد. 
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وهذه الغرفةء وهذه الأناء وهي تحبّها عبر هذا الرجل المحبوب الذي يحبّها بدوره. ولكن بعد 
قليلء تتحْلّى بالعكس عن كل تأنّق؛ إذا رغب العشيق بذلك» وتغيّر هذه الصورة التي كانت 
في البداية أغلى لديها من الحبٌ نفسه؛ ولا تعود مهتمة بها؛ وتجعل من نفسها وما تملك 
اقطاعة لسيّدها؛ وتنكر ما يرفضه؛ وتودٌ ك 
ونخاع عظمها ؛ وهذا ما يتجلى في حلم الشهيد: المبالغة في منح النفس حتى العذاب» حتى 
الموت. أن تكون الأرض التي يدوسها الحبيب. ألا تكون سوى تلبيةٍ لند ائه. وتلغي باندهاع كل 
فال قد الخ إذا قبل ما 5 دمه من نفسها لا تظهر المازوفية وتحد يعض أثرها لذى 
جولييت درويه. كانت تركع أحيانًا أمام صورة الشاعر, مبالغة بالتعبّد» وتطلب منه المغفرة 
للأخطاء التي ارتكبتها؛ لم تكن تفغضب من نفسها. لكنٌ الانزلاق من الحماس الكريم إلى 
الغضب المازوشي سهل. العاشقة التي تق ك أبويه تشعر 
بالذنب الذي كانت تشعر به أمامهما؛ ولا تختار أن تثور عليه لفرط حبَّها له فتثور على نفسها. 
إن كان يحبّها أَقلٌ ممّا تتمنى. وإذا فشلت في استيعابه» في إسعاده» في أن تكفيهء تنقلب كل 
نرجسيتها إلى اشمئزاز وخزي يدعوها إلى عقاب نفسها. فتجعل من نفسها ضحيَة اختيارية 
ا کسر می ع غ اا د اد 
الأنا التي لم تستطع إرضاء العشيق. عندئذ يصبح سلوكها مازوشيًا صرفًا. ولكن لا يجب 
أن نخلط بين هذه الحالات التي تحاول العاشقة فيها تعذيب نفسها انتقامًا من ذاتهاء وتلك 
التي تهدف هيها إلى تأكيد حرية الرجل وسطوته. إنها فكرة شائعة - وحقيقةٌ على ما يبدو- 
أن المومس تفخر بأن يضربها رجلها: ولكن ما يثير حماسها ليست فكرة شخصها المضروب 
والمستعبّد. بل قوّة الذكر الذي تتعلق به وسلطته وهيمنته؛ كما تحب أن تراه يسيء معاملة 
ذکر آخر وكثيرًا ما تدفعه إلى منافسات خطرةء فتريد أن يملك سيّدها القيم المعترف 
بها في الوسط الذي تنتمي إليه. المرأة التي تخضع مستمتعة لنزوات ذكوريّة تمجب أيصًا 
بالحرية المهيمنة الكامنة في الطغيان الذي يمارس عليها. ويجب الحذر لأنّه إذا تحطمت 
هيبة العشيق لسبب ما تغدو الضربات والمتطلبات كريهة: فليست لها قيمة إلا إذا عبرت 
عن ألوهيّة المحبوب. في هذه الحال تغمرها سعادةٌ كلها نشوةٌ لشعورها بأنها فريسة حرَية 
غريبة: إنها أغرب مغامرة بالنسبة لمخلوق أن يجد نفسه قائمًا عبر إرادة آخر صارمة؛ إذ 
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يتعب المرء من البقاء دائمّا ضمن نفس الإهاب؛ والطاعة العمياء هي الفرصة الوحيدة 
السانحة للإنسان لتفيير جذرىّ. ها هي ذي المرأة عبدةًء ملكةء زهرةٌء غزالة. واجهة 
زجاجِيَةٌ مزخرفة. ممسحة أقدامء خادمةًء محظبةًء ملهمة. رفيقة َة أمّاء أخنًا . طفلة حسب 
الأحلام الخاطفة وأوامر العشيق الصارمة: وهي تخضع مبتهجةٌ لهذه التفيّرات طالما لم 
تدرك بأنْ طعم الخضوع الحقيقي ما زال على شفتيها. على صعيد الحبٌ كما الجنس» يبدو 
لنا أن المازوشية هي إحدى الطرق التي تسلكها المرأة غير راضيةء خائبةٌ من الآخر ومن 
نفسها؛ لکن ذلك ليس السبيل السهل الطبيعي لتنازلٍ بهيج. تديم المازوشيّة وجود الأنا 
بصورة جريحة خائرة؛ ويهدف الحبٌ إلى نسيان النفس لصالح الذات الأساسيّة. 


والهدف الأسمى للحبٌ البشري كما للحبٌ الصوفي» هو التماثل مع المحبوب. توجد 
في شعوره مقاييس القيم. وحقيقة العالم؛ ولهذا مهما خدمناه لا يكفي. تحاول المرأة أن 
ترف بعينيه؛ وتقراً الكتب التي ر يقرأء وتفصّل اللوحات والموسيقى التي يفْصّل. ولا تهتم إلا 
بالمناظر التي تراها معه» والأفكار التي تأتي منه؛ وتتبتّى صداقاته. وخصوصيّاته وآراءه؛ 
عندما تسأل ذفسها تحاول سماع رڏه هو؛ ترد في رئتيها الهواء الذي تنشقَّه قبلا؛ الثمار 
والأزهار التي لم تتلقّها من يديه ليس لها طعمٌ ولا رائحة؛ حى أفكارها مضطربة: لم يعد 
مركز العالم المكان الذي تقف فيه ولكن ذلك الذي يوجد فيه الحبيب؛ تنطلق كل الطرق من 
منزله وتقود إليه. تستخدم كلماتهء وتكزر حركاتهء وتتّخذ عاداته المستهجنة. تقول كاثرين 
في «مرتفعات وذرنج»: : «أنا هيتكليف»»؛ وهذه صرخة كل عاشقة؛ إنها تقمَّص آخر للحبیب 


انعكاسه» مزدوجه: إنها هو. فتترك عالمها يسقط في الاحتمال وتعيش في عالمه هو. 


سعادة العاشقة القصوى» هي أن يعترف بها الرجل المحبوب كجزء منه؛ عندما يقول 
«نحن»» یشرکها معه ویمالها به تشارکه مکانته وتهيمن معه على بقية العالم؛ ولا تتعب 

من أن تقول ثانية - حتی وإن.يالغت في ذلك - هذه ال «نحن» اللذيذة. تعيش العاشقة في 
خضوعها امتلاك المطلق العظيم. لأنها ضروريَّة لشخص هو الضرورة المطلقةء ينطلق في 
العالم نحو غايات ضرورية ويعيد لها تشكيل العالم بصورة الضرورة. تمنحها هذه القناعة 
بهجة قصوى؛ فتشعر أنّها ارتقت إلى يمين اللّه؛ ولا يهمها كثيرًا ألا يكون لها سوى المكان 
الثاني مادام مكانهاء للأبد. في عالم منظم بشكل رائع. تشعر أنّها مبرّرةٌ طالما TS‏ 
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وتستمتع بالسلام والسعادة طالما هي ضروريَّةٌ للحبيب. ربما كان هذا مصير الآنسة آيسيه 
مع الفارس دايدي قبل أن تربك روحها وساوس الدين. أو مصير جولييت درويه في ظل 

لكنْ من النادر أن يكون هذا الفرح المجيد مستقَرًا. فالرجل ليس إلهًا البتّة. وعلاقة 
الصوفية بالغياب الإلهي تتعلّق بورعها وحده: لك الرجل المعظم والذي هو ليس إلهَا حاضرٌ. 
من هنا تنشاً آلام العاشقة. فمصيرها العادي يتلخص في كلمات جولي ليسبيناس مناں[ 
Lespin ss‏ الشهیرة: «أحبكف في کل لحظات حياتي يا صديقي› وأتألم وأنتظرك». بالنسبة 
للرجال أيصًا يرتبط العذاب بالحبٌ بالتأكيد؛ ولكنْ إِمّا أن آلامهم لا تستمرّ طويلا أو أنها 
ليست قاسية جدًا؛ لقد أراد بنجامان كونستان أن يموت من أجل جولييت ريكامييه» وشفي 
من حبّها بعد سنة. وندم ستندال على ميتيلد طيلة سنواتٍِ, لكنٌ هذا الندم عطر حياته بدل 
أن يدمّرها. بينما تخلق المرأة لنفسها جحيمًا عندما تحمل مسؤولية نفسها كغير أساسيّةء 
وتیل ية عاس رى كل غافعة تفا فى حور اتدوسن الضفرة الى صارت شى 
على صنارتین وجمر عندما استبدلت ذيل السمكة خاصتها بساقي امرأة من أجل الحب. 
ليس صحيجًا أن الرجل الحبيب ضروريٌ دون قَيدٍ أو شرط وهي غير ضرورية له؛ إنه ليس 
بقادر على تبرير تلك التي تكس نفسها لعبادتهء ولا يدعها تملكه. 


على الحب الحقيقي أن يضطلع بمسؤولية جواز الآخر. أي نقصه وحدوده ومجانيته 
الأصلية؛ لن يدعي أنه خلاصُ» ولكن علاقةٌ بين البشر. يمنح الحب الوثني المحبوب قيمة 
مطلقة: تلك أول كذبة تفضحها نظرات الغرباء فيهمسون في أذن العاشقة: «إنه لا يستحق 
كل هذا الحب»» وتبتسم الأجيال التالية بإشفاق عندما تذكر وجه الكونت غيبيي انها خيبة 


N ¢ 


شديدة بالنسبة للمرأة أن تكتشف عيوب معبودها وضحالته. كثيرًا ما أشارت كوليت - في 
«المتشردة» وضي «تدريباتي»- إلى هذا الاحتضار المرير؛ زوال الوهم أقسى من خيبة الطفلة 
التي ترى هيبة الأب تنهار لأنْ المرأة هي التي اختارت ذاك الذي منحته كيانها كله. حتى إن 
كان الشخص المختار جديرًا بأعمق العواطف. فحقيقته أرضيّة: لم يعد هومن تحب المرأة 
الجاثية أمام شخص سام؛ ويخدعها هذا المظهر الجادٌ الذي يرفض أن يضع القيم «بين 


مزدوجتین»؛ اي ان يعترف آَنْ لھا مصدرها في الوجود الإنساني؛ يفیم سوء نیتها حواجز 
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بينها وبين ذاك الذي تعبده. تعطره بالبخور. وتسجد له لكنها ليست صديقة له بما أنّها لا 
تدرك أنه بخطر في العالم» وأن مشاريعه وغاياته هشَة مثه؛ عندما تعتبره القانون والحقيقة 
تجهل حريته التي هي تردَدٌ وقلق. يفسّر هذا الرفض لتطبيق مقياس بشريْ على الحبيب 
كثيرًا من التناقضات الأنثوية. وتطلب المرأة من العشيق خدمةء ويمنحها إياها: فهو كريمٌ 
نی عظيٌء ملك إلهٌّ؛ !ذا رفض» يصبح بخيلاء حقيرًاء قاسيًاء إنه كائ شيطانیٌ أو 
بهیمیٌ. قد نعترض بقولنا: «ٳذا کانت «نعم» تفاجئنا کشيءٍ رائع» هل یجب آن نستغرب «لاي؟ 
وإذا كانت «لا» تبدي أنانيّةَ فائقة, لماذا نستحسن «نعم» بهذا القدر؟ ألا يوجد هناك مكانٌ 
لللإنساني بين الإنساني الفائق واللاإنساني؟. 

ذلك أن الإله المخلوع ليس رجلا: إنّه زيثٌ؛ وليس للعشيق من بديل عن أن يثبت أنه حقًا 
هذا الملك المؤله. أو أن يعترف أنه كاذبٌ. وحالما يكقّون عن عبادته يجب دوسه بالأقدام. 
باسم هذا المجد الذي كلت العاشقة به جبين الحبيب» تمنعه من إبداء أي ضعف؛ ويخيب 
أملها وتثور إذا لم يكن مطابقًا لهذه الصور التي استبدلته بها؛ إن كان متعَبًا طائشًاء أو إذا 
كان جائمًا أو عطشانًا في غير أوانهء إذا أخطأء إذا ناقض نفسه» تقزر أنه «دون مستواه» 
وتلومه على ذلك. بهذا يلخ بها الأمر أن تومه على ۽ جميع المبادرات التي لا تمجبها؛ فتحكم 
على قاضيهاء وكي يستحق أن يظلٌ سيّدهاء تنكر عليه حريته. تَشبَع عبادتها له أحيانًا بالفياب 
أكثر منها في الحضور؛ هناك نساءًٌ يكرّسن نفسهنْ كما رأينا لأبطال ميّتين أو لا يمكن 
بلوغهم» كيلا يكون عليهِنْ أبد ا مقارنتهم بأشخاصِ من لحم ودم؛ فهؤلاء يناقضون أحلامهن 
حتمًا. من هنا تأتي الشعارات المخيّبة: «يجب عدم الاعتقاد بوجود الأمير الساحر. والرجال 
ليسوا سوى أشخاص مساكين. لم يكونوا ليبدون أقزامًا لولم نطلب منهم أن يكونوا عمالقة. 

تلك هي إحدى اللعنات التي تثقل كاهل المرأة العاشقة شقة: ينقلب كرمها فورًا إلى تطلب. 
بما أنها استلبت في آخر. تريد أيصًا أن تسترجع نفسها: عليها أن تضم هذا الآخر الذي 
يملك كيانها. فتهب نفسها بكليتها له: ولكنْ عليه أن يكون مستعدًا لقبول هذه الهبة كما يجب. 
إنّها تقدَّم له كل وقتها: عليه أن يكون حاضرًا في كل وقت؛ لا تريد أن تعيش إلا من خلاله: 
لكنها تريد أن تعيش؛ وعليه أن يكس نفسه ليجعلها تعيش. 
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كتبت السيدة داغو لليبست: 


«أحبّك أحيانًا بغباء وفي تلك اللحظات, لا أفهم أني لا أستطيع ولاأعرف ولا يجب 


أن أكون بالنسبة لك فكرة مستوعبة كما أنت بالنسبة لي». 


تحاول كبح الرغبة التلقائية في أن تكون كل شيء بالنسبة له. نفس النداء نجده في 
شكوى الآنسة دوليسبيناس: 
يا إلهي! لو كنت تعرف ما هي الأيَّام ماهي الحياة مجرّدة من متعة رؤيتك! يا 
صديقي» أنت يكفيك اللهو والانشغال والحركة؛ وأنا سعادتي أنت» وأنت فقط؛ لا أودَ 


أن أعيش إذا لم يكن بإمكاني رؤيتك وحبّك في كل لحظات حياتي. 


في البداية كانت العاشقة تبتهج بإشباع رغبة عشيقها؛ ثم تنهمك في إيقاظ هذه الرغبة 
كي يكون عليها إشباعهاء كالإطفائي الأسطوري الذي يشعل حرائق في كل مكان حبًا بمهنته؛ 
إذا لم تنجح في ذلك تشعر بالخزيء وأنها عديمة الجدوى لدرجة أن العشيق يتظاهر بحرارة 
لا يشعر بها. تجد أفضل وسيلة لربطه أن تجعل من نفسها عبدةً. وتلك كذبةٌ أخرى من 
كذبات الحبٌ فضحها عديدٌ من الرجال - لورنس. ومونترلان - بضغينة: فهو يعتبر نفسه 
هدي بينما هو طاغية. رسم بنجامان كونستان بصرامة في «أدولف» السلاسل التي تقَيّد 
الرجلّ بها عاطفة امرأة كريمة. يقول عن إليونور بقسوة: «لم تكن تحسب تضحياتها لأنها 
كانت مشفولةٌ بإرغامي على قبولهاء. القبول في الواقع التزامّ يقيّد العشيق دون أن ينال 
امتياز الظهور كمن يقَدّم هبة؛ تطالبه المرأة بقبول الأعباء التي تثقل عليه بها شاكرًا. 
وات 9 م انيل الماك عملط: وة دزضى علدا خد ها برو متا ل غود 
لتفاني المرأة المتطلب. يقبل العشيق الذي يثق بعشيقته غيابها وانشغالها بعيدًا عنه دون أن 
ينزمج: ولأنه متأكَدٌ من أنها تخضّه» يفل أن يملك حرَيةٌ على أن يملك شيئًا. وعلى العكس. 
غياب العشيق هو دائمًا عذابٌ بالنسبة للمرأة: إنه نظرةء حكمٌء ما إن يركز نظره على شيءٍ 
سواها. حتی یصیبها بالإحباط؛ کل ما يراه يسرقه منها؛ بعيدًا عنه هي مجرّدةٌ من نفسها 
ومن العالم معَّا؛ حتّی وهو جالسٌ بقربها يقرأ أو یکتب یهجرها ویخونها. تکره نومه. یشعر 
بودلير 1ال ه8 بالشفقة على المرأة النائمة: «عيناك الجميلتان متعبتان» أيتها الحبيبة 
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المسكينة». ويبتهج بروست اه۲ وهو يتأمّل ألبرتين النائمة””؛ ذلك أن الغيرة الذكورية 
هي ببساطة رغبة التملك الاستئثاري؛ عندما يعيد النوم للحبيبة براءة الطفولة لا تعود ملكا 
لأحد: هذه القناعة كافيةٌ بالنسبة للرجل. لكن يجب ألا يستسلم الله والسيّد لراحة المثوليّة؛ 
وتتأمل المرأة هذا التسامي المدمّر بنظرة عدائية؛ وتكره سكونه الحيواني» هذا الجسد 
الذي لم يعد موجودًا بالنسبة لها ولكن في ذاته» مستسلمًا لجواز ضريبتّه جوازُها هي. عبرت 


فيوليت لودوك الع[ ٥٤ء۷101‏ عن هذا الشعور بقوة: 


أکره النائمين. أنحني فوقهم بسوء نيتي. يغيظني خضوعهم. أکرہ صفاءهم 
اللاواعي» وخدرهم الزائف ووجههم الذي يشبه وجه الأعمى النشيط سكرهم 
المعقول مثابرتهم كعاجزين... ترقبت» انتظرت طويلا الفقاعة الزهريّة التي 
ستخرج من فم نائمي هذا. لم أكن أطلب منه سوی فقاعة حضور ولم أتلقها... 
رآيت أن جفني ليله كانا جفني ميّت... ولجأت إلى مرح جفنيه عندما كان هذا الرجل 
عنيدًا. النوم صعبٌ. لقد أخذ كل شيء. أكره نائمي هذا الذي يستطيع أن يصنع 
لنفسه باللاوعي سلامًا لا أشعر به. أكره جبهته العسليّة... يعمل في أعماقه من 
أجل راحته. لا آدري ماذا يراجع... كنا قد انطلقنا بسرعة. كنا نريد أن نترك الأرض 
مستخدمين مزاجنا. حلقناء تسلّقناء ترقبناء وانتظرناء دندنًاء وصلناء تأوهناء ربحنا 
وخسرنا معًا. كان ذلك مدرسة حضانة جذية. انتقينا نوعًا جديدًا من العدم. الآن 
أنت نائمَ. انطواؤك غير شريف... إذا تحزك نائمي» تلمس يدي المني رغمًا عنها. انه 
مخزن الحبوب الخانق المستبد ذو الخمسين كيسًا من البذور. وقع في يدي كيسا 
خصيتيّ الرجل النائم... في يدي أكياس المَّني الصغيرة. في يدي الحقول التي 
ستّحرّث» والبساتين التي سيعتنى بهاء وقوّة المياه التي ستتحول» والخشبات الأربع 
التي ستّسمُر, والأغطية التي ستّرفع. في يدي الثمار والزهور والحيوانات المختارة. 
في يدي المشرط ومقَص البستاني والمسبر والمسدَس والملاقط وكل هذا لا يملا 
يدي. مني العالم النائم ليس سوى الفائض المتأرجح من استطالة الروح... 


أنت» عندما تنام أكرهاف . 


2- أن تكون ألبرتين ألبرت لا يغيّر شينًا: وضعية بروست هنا هي الوضعية الذكرية على أَيّة حال. 
3- «أكره النائمين». 
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يجب ألاينام الإلهء وإلا يصبح طيتًاء لحمًا؛ يجب ألا يكت عن أن يكون حاضرًاء وإلا تفرق 
خليقته في العدم. نوم الرجل شخ وخيانةٌ بالنسبة للمرأة. يوقظ العشيق عشيقته أحيانٌ: 
كي يحضنها؛ وتوقظه هي فقط کیلا ینام» کیلا یبتعد» كيلا يفكر إلا بهاء كي يكون هناك 
حبيس الغرفةء في السرير» بين ذراعيها - كاللّه في خيمة اليهود - هذا ما تتمتّاه المرأة: 
إنّها سجانة. 

و دف ل قبل هلا آل كرون الرجل سى متها هنا اهدي فاقضات الحب 
المؤلمة: فالله الأسير يتجرد من ألوهيّته. وتنقذ المرأة تساميها عندما توجُهه إليه: ولكن 
يجب أن يأخذها نحو العالم بأسره. إذا انغمس عاشقان معًا في العاطفة القصوىء تتدهور 
كل الحرية إلى مثوليّة؛ عندئذِ يستطيع الموت وحده أن يجد لهما حلاً: وهذا أحد معاني 
أسطورة تريستان وإيزولت. عاشقان يكرّسان مصيرهما الواحد للآخر بشكلِ حصريّ هما 
يتان أصلا: يموتان مللا وصف مارسيل آرلان 4٣14ء4 14۲٠١1‏ في «الأراضي الغريبة» 
هذا الاحتضار البطيء لحب ينهش ذاته. وتعرف المرأة هذا الخطر. وما عدا نوبات من 
الغيرة الجامحةء تطلب هي ذاتها من الرجل أن يكون مشروعًاء عملا: لا يعود بطلا إذا لم 
يقم بأيّ إنجاز. الفارس الذي يذهب نحو انتصارات جديدة يخدش سيّدته؛ لكنها تحتقره 
إذا ظلَّ جاثيًا على قدميها. ذلك هو تعذيب الحبٌ المستحيل؛ تريد المرأة امتلاك الرجل 
بكامله» لكتها تفرض عليه أن يتجاوز كل معطىٌ يمكن امتلاكه: ليس ثمَة حرية؛ تريد أن 
تحبس هنا شخصًا هو «من الأشخاص البعيدين». حسب قول هيد جر وتعرف جيَدًّا أنْ هذه 
المحاولة محكومٌ عليها بالفشل. لقد كتبت جولي دوليسبيناس: «أحبّك يا صديقي كما يجب 
أن يحب المرءء بإفراط. بجنونء بفورةٍ ويأس». الحبٌ الوثنيّ» إن كان واضًاء لا يمكن إلا أن 
يكون يائسًا. لأنْ الحبيبة التي تطلب من الحبيب أن يكون بطلا عملاقًاء نصف إلهء تطلب ألا 
تكون كل شيءٍ بالنسبة له بينما لا تستطيع أن تعرف السمادة إلا بشرط أن تحتويه كله فيها. 
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:Nietzsche  aٿتين يقول‎ 


«عاطفة المرأة التخلي التام عن كل الحقوق الشخصية»ء تفترض تحديدًا أن 
نفس العاطفة» نفس الرغبة في التخلي لا توجد لدى الجنس الآخر لأنه إذا تخلى 


4- المعرقة المرحة. 
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الإثنان عن نفسهما من أجل الحبًء لا أدري تماما ماذا كان لينتج عن ذلك فلنقل 
ريما بشاعة الضراغ؟ تريد المرأة أن تؤخذ... وبالتالي تطلب أحدًا يأخن» لا يهب نفسه 
ولا يستسلم» ولكن يرغب بالعكس بإغناء أناه بواسطة الحبً... فالمرأة تهب نفسهاء 
والرجل بکبر بھا... 


بإمكان المرأة على الأقلَ أن تجد بهجتها في هذا الإغناء الذي تمنحه للحبيب؛ هي 
ليست كل شيءٍ بالنسبة له لكنها تحاول أن تعتقد أنه لا يمكن الاستغناء عنها؛ لا توجد درجاث 
في الضرورة. إن «لم يكن يستطيع الاستغناء عنهاء» تعتبر نفسها أساس وجوده الثمين. ومن 
ذلك تأخذ قيمتها. وتجد بهجتها في خدمته: ولكن يجب أن يشعر بالامتنان لهذه الخدمة؛ 
يصبح العطاء تطلَبًا حسب جدليّة التفاني العاديّة”. وتتساءل المرأة ذات الفكر المتشكك: 
أهو بحاجة إليّ حقًا؟ فالرجل يدلّلها ويرغب بها بحنان وبرغبة خاصّة: ولكن أليس ممكنًا أن 
يكون لديه نفس الشعور الخاص تجاه أخرى؟ كثيرٌ من العشيقات يتركن أنفسهنٌ ينخدعن؛ 
يردن تجاهل أن العام مغطى بالخاص. ويسهّل لهنْ الرجل هذا الوهم لاه يشاركهنٌ فيه 
أولا؛ في رغبته غالبًا جموحٌ يبدو أنه يتحدّى الزمن؛ في اللحظة التي يريد فيها هذه المرأة. 
يريدها باحتدام» ولا يريد سواها: واللحظة هي مطلقٌ بالتأكيد ولكن مطلق لحظة. تنتقل 
المرأة إلى الأزل مخدوعة. ممجدة بعناق السيّد وتعتقد أنّها كانت دومًا ممجدةٌ ومكرّسة 
لله وحدها. لكنْ الرغبة الذكريّة عابرة بقدر ما هي ملحْة؛ ما إن يشبعها حتى تموت سريمًا 
بينما تصبح المرأة غالبًا أسيرته بعد الحبٌ. وهذا مبحث أدب سهل كامل وأغان سهلة. 
«شابٌ يمر وفتاةٌ تغّي... شاب يغتّي. وفتاةٌ تبكي»» وإذا تعلق الرجل بالمرأة بصورة دائمةء 
فذلك لا يعني أنّها ضروريّةٌ بالنسبة له. مع ذلك فهذا ما تطالب بهء ولا ينقذها استسلامها 
إلا بشرط أن تعيد له امبراطوريّته؛ فلا يمكن الهروب من لعبة المعاملة بالمثل. يجب إذن أن 
تتألّمء أو أن تكذب على نفسها. غالبًا ما تتشبّث أوَلا بالكذب. وتتصور أن حب الرجل مما 
لحبّها له؛ وبسوء نيه تعتبر الرغبة حبًاء والانتصاب رغبةء والحبٌ ديانة. وترغم الرجل على 
أن يكذب عليها: أتحبّني؟ مثل البارحة؟ أما زلت تحبّني؟ هل ستحبّني دومًا؟ تطرح الأسئلة 


ببراعة في حين لا يكون هناك وق لإعطاء أجوبة دقيقة وصريحة, أو حين لا تسمح الظروف 
5- هذا ما حاولنا الإشارة إليه في بيروس وسينياس .Pyrrhus et Cinêas‏ 
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بذلك؛ تسأل بإلحاح أثناء العناق الغرامي» على هامش نقاهة. أثاء النحيب أو على رصيف 
محطة؛ وتتباهى بالأجوبة المُنتّزعة قسرًا؛ وإذا لم تكن هناك أجوية. تأخذها من الصمت؛ 
كل عاشقة حقيقيّة تعاني قليلا أو كثيرًا من التشكيك. أذ كر صديقةٌ كانت تقول تجاه الصمت 
الطويل لمشيق قديم: «عندما يود المرء فصم العلاقة يكتب رسالة؛ ثم عندما تلقّت رسالة 
لا لبس فيها قالت: «عندما يود المرء فعلا فصم العلاقة لا يكتب رسالة». من الصعب جدًا 
أمام الاعترافات المتلقّاة تحديد أين يبدأ الهذيان المرضيّ. يبدو سلوك الرجل الذي تصفه 
العاشقة الجزعة دائمًا مخالقًا للصواب: انه عصابیٌ» سادیٌ» مكبو مازوشیٌء شيطانٌ. 


س 


متقلْبٌ. جبانٌء أو كل ذلك ممًا؛ يتحدّى أدقٌ التفسيرات النفسيّة. «س... يعبدني» وهو غور 
جدًاء يود لو أرتدي قناعًا عند الخروج؛ لكنه شخصُ غريب لا يثق بالحبٌ لدرجة أنه عندما 
أقرع بابه» يستقبلني على العتبة وحتى لا يدعني أدخل». أو أيضًا: «كان ص... يعبدني. لكنُْ 
كبرياءه كان يمنعه من أن يطلب مني أن أذهب لأعيش في ليون حيث يسكن: وذهبت إلى 
هناك وسكنت معه. وبعد ثمانية أيام. ودون أن نتشاجر» طردني. رأيته ثانيةٌ مزتين. في 
المرّة الثالثة التي اتصلت به فيهاء أغلق السماعة في وسط المحادثة. إنه عصابيً». نجد 
تفسيرًا لهذه القصص الفامضة عندما يشرح الرجل موقفه: «لم أكن أحبّها قطعًاء. أو: 
«كنت أشعر تجاهها بالصداقة. لكن لم أكن لأتحمّل العيش معها شهرّاء. إذا تعنّتت أكثر 
مما ينبغي» يقودها سوء النيّة إلى المصخ العقلي: إحدى السمات الثابتة للمس الشبقَي هي 
أن سلوك العشيق يبدو لغرًا ومتناقضًا؛ بهذا ينجح هذيان المريضة دائمًا في كسر مقاومات 
الواقع. أحيانًا ينتهي الأمر بالمرأة الطبيميّة إلى أن تقهرها الحقيقةء فتعترف أنها لم تعد 
محبوية. ولكن طالما لم ترغم على الاعتراف بهذا الأمرء تغش دائمًا بعض الشيء. حتى 
في حالة الحبٌٍ المتبادلء هناك اختلاف أساسيٌ بين مشاعر العاشقين تجهد في إخفائه. 
ينبغي أن کون الرجل قادرا على تبرير نفسه من دونها بما نها تأمل بأن يبڙرها هو. إن كان 
ضروريًا لهاء فهذا لأنها تهرب من حريتها: لكن إن كان يضطلع بالحريّة التي لا يكون من 
دونها بطلا ولا رجلا عاديًاء لا شيء ولا أحد يمكنه أن يكون ضروريًا بالنسبة له. تأتي التبعية 
التي تقبلها المر ا دمن فيا كيف جد ية مادلة لرى دذلف الذي تحبه ضمن قوته؟ 


لا تستطيع الروح المتطآبة بشفضِ أن تجد الراحة في الحبٌ لأنها تهدف إلى غاية 
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متناقضة. تخاطر ممرقةء معدّبةًء بأن تصبح عبنًا على ذلك الذي كانت تحلم بأنها عبدته؛ 
عندما لا تشعر أنه لا يستطيع الاستغناء عنهاء تصبح مزعجةء بغيضة. وهذه أيضًا مأساءٌ 
شائعة للغاية. وتستسلم العاشقة الأكثر تعقّلاء الأقلٌ تصلَبًا. فتقتنع أنّها ليست كل شيءِ. 
وليست ضروريّة: يكفيها أن تكون مفيدة؛ فقد تحتل أخرى مكانها بسهولة وتكتفي بأن تكون 
موجودةٌ هناك. وتعترف بعبوديّتها دون أن تطلب المعاملة بالمثل. عندها تستطيع التمتّع 
بسعادة متواضعة؛ ولكن. حتى ضمن هذه الحدود» لن تكون هذه السعادة صافية. وتنتظر 
العاشقة. متألّمةٌ أكثر من الزوجة بكثير. إذا كانت الزوجة نفسها عاشقة حصرًاء فليس 
لأعباء المنزل والأمومة وأشغالها ومتعها أي قيمة في نظرها: حضور الزوج هو الذي ينتزعها 
من الملل. كتبت سيسيل سوفاج في بدایات زواجها: «عندما لا تعود موجودًاء يبدو لي أنه 
لم يعد مهمًا أن أنظر إلى النهار؛ عندئزٍ يصبح كل ما يحدث لي کالموت» ولا آعود سوی ثوب 
صفير فارخ ملقَىّ على كرسيّ». ورأينا أنّ الحب المتأجج يولد ويزدهر غالبًا خارج الزواج. 
أحد أكثر الأمثلة اللافتة للنظر على حياة مكرّسة كلها للحبٌء هو مثال جولييت درويه: 
فحياتها انتظارٌ غير محدود. وكتبت لهيغو: «تجب دائمًا العودة إلى نقطة الانطلاق. أي 
انتظارك إلى ما لا نهاية». «أنتظرك کسنجاب في قفص.. «يا إلهي! كم هو محزنٌ لطبيعة 
مثل طبيعتي الانتظار من أول الحياة إلى آخرهاء. «یا له من نهار! اعتقدت آنه لن يمر لفرط 
ما انتظرتك والآن أرى أنه مر بسرعة كبيرة بما أني لم أرك...». «أجد النهار أزليًا...». 
«أنتظرك لأني فصل أن أنتظرك على الاعتقاد بأنّك لن تأتي أبدّا». صحيحٌ أن هيغوء بعد 
أن جعل جولييت تقطع علاقتها مع راعيها الغني الأمير دميدوف. جعلها تقبع في شَة 
صفيرة ومنعها من الخروج بمفردها اثنتي عشرة سنةء كيلا تعود إلى أي من أصدقائها 
السابقين. ولكن حتى عندما تحسّن وضع تلك التي كانت تدعو نفسها «ضحيتك المسكينة 
الحبيسة»» فقد ظلَ عشيقها سبب حياتها الوحيد وظلّت لا تراه إلا لمامًا. وكتبت عام 1841: 
«أحبك يا حبيبي فيكتور. لكنْ قلبي حزينُ ومليءُ بالمرارة؛ أراك قليلا جدًاء قليلا جدًاء 
وحتى في هذا الوقت القليل نت لست لي بما كفي بحیث أن كل هذه الفترات القليلة جدًا 
6- يختلف الحال إذا وجدت المرأة استقلاليتها في الزواج؛ يمكن عندها للحبٌ بين الزوجين أن يكون تبادلا حرا بين 
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تصبح كلا من الحزن يملا قلبي وفكريء. وتحلم بالتوفيق بين الاستقلال والحبٌ. «أودّ أن 
أكون مستَقلَةٌ وعبدةٌ معًّاء مستَقلَّةٌ عبر وضع يغنيني وعبدةً لحبّي فقط». ولكن بما انها فشلت 
ا ف ها عة اط من ئن العا ی ادد کی ا کن سی 
حبيبة. رغم جهودها في خدمة المعبود. كانت الساعات فارغة أكثر مما ينبغي: تشهد على 
ذلك السبعة عشر ألف رسالة التي كتبتها لهيغو بمعدّل ثلاثمئة إلى أربعمئة رسالة سنويًا. 
لم يكن بإمكانها سوى تهضية الوقت بين زيارات السيّد. الفظاعة الأسوأ في ظرف امرأة 
الحريم. هو أن أيامها هي صحارى من الضجر: عندما لا يستخدم الذكر هذا الشيء أي ما 
هي بالنسبة له. لا تعود شْينًا أبدًّا. وضع العاشقة مماثلّ: لا تود أن تكون سوى هذه المرأة 
المحبوبة. ولا قيمة لشيءٍ غير ذلك في نظرها. كي توجد» ينبغي أن يكون العشيق بقربهاء 
منشغلد بها؛ تنتظر قدومه. ورغبتهء واستیقاظه؛ وما إن یترکها. حتّی تعود لانتظاره اة 
انها اللعنة الت تلقي بتقلها على بطلة «الشارع الخلفي»“ 7 .Back Street‏ وبطلة «الطقس 
الرديء“* .[ntempê ries‏ كاھتات وضحايًا للحبٌ الخالص. انه العقاب القاسي المفروض 
على التي لم تقرّر مصيرها بنفسها. 

انتظار فرح ريّما؛ بالنسبة لتلك التي تترفّب الحبيب عارهة أنه يهرع إليهاء عارفة أنه 
يحبهاء الانتظار هووعدٌ باهرٌ. ولكن بعد زوال نشوة الحبٌ المطمئنّة التي تبدّل الغياب نفسه 
إلى حضور. يختلط فراغ الغياب بعذاب القلق: قد لا يعود الرجل أبدًّا. عرفت امرأة كانت 
لدى كل لقاءٍ تستقبل عشيقها بدهشة. كانت تقول: «كنت أظنْ أك لن تمود ثانية». وإذا سألها 
لماذاء تجيب: «كان يمكن ألا تمود؛ عندما أنتظرك. لدي دومًا الانطباع بأني لن أراك بعد 
الآن». قد يكت عن حبّها: وقد يحب امرأةٌ أخرى. لأنّْ الإصرار الذي تحاول المرأة به إيهام 
نفسها قائلة: «إنه يحبني بجنون. لا يمكنه أن يحب سواي» لا يمنع عذاب الغيرة. وبسوء النية 
تطلق تأكيدات شغوفةٌ ومتناقضة. وهكذا المجنون الذي يخال نفسه نابوليون لا يزمجه أن 
يعترف بأنّه أيصّا صبي حلاق. نادرًّا ما توافق المرأة على أن تتساءل: هل يحبني حًا لکنها 

تتساءل مثة مرة: ألا يحب أخرى ولا تقبل أن تخبو جذوة العاشق شيئًا فشيئًا. ولا أن يعطي 


7- فاني هر ست ا۳1۲8 ۴۵٣١7‏ . الشارع الخلفي. 
8- ر. لیمان [۴1۳21٩17‏ .۸. الطقس الرديء. 
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الحبٌ قيمة أقلّ مما تمطي هي: وتخترع غريمات على الفور. وتعتبر الحبٌ شعورًا حرًا وافتتانًا 
سحريًا؛ وتعتبر أن «رجلهاء يستمر في حبّها ضمن حريته بينما هو «مخدو» «واقٌ في ف 
متآمرة بارعة. يفهم الرجل المرأة على أنّها مماثلة له ضمن موليتها؛ ولهذا يلعب بسهولة 
دور بوبوروش”” 0u 01e‏ ط0uا؛‏ يصعب عليه تيل انها ایا واحدة اُخری تفلت منه؛ لا 
تكون الغيرة لديه عادةٌ سوى أزمة عابرةء كالحبٌ نفسه: وقد تكون الأزمة عنيفة وحتى قاتلة. 
ولكن يندر أن يلازمه القلق بشكل دائم. وتبدو الغيرة خصوصًا لديه كمصرفٍ: عندما تسوء 
أعماله» عندما يشعر أن الحياة أرهقته. عندها يقول لنفسه إِنْ امرأته تهزاً به . وعلی 
العكس» المرأة التي تحب الرجل في غيريتهء في تساميه؛ تشعر أنّها بخطر في كل لحظة. 
لا تفترق خيانة الغياب كثيرًا عن الخيانة العاطفيّة. ما إن تشعر أنْ حبّه فتر حتى تشعر 
بالغيرة: وهكذا الأمر دومًا قلياا أو كثيرّا بما أنّها متطلَبةً؛ مهما كانت أعذار لومها وشكواهاء 
تتجلى بمشاحنات غيرة: وهكذا تعبّر عن قلّة صبر الانتظار وضجره» وشعورها المرٌ بتبعيتهاء 
والأسف على أنه ليس لديها سوى وجوٍ مبتور. كل مصيرها على المحك في كل نظرة يلقيها 
الرجل المحبوب على امرأة أخرى بما أنْها تخلت له عن كيانها كله. وتثور كذلك إذا التفتت 
عينا العشيق لحظةٌ نحو غريبة؛ إذا ذكُرها بأنّها أطالت النظر للتوٌ إلى رجل غريب؛ تقول 
بقناعة: «هذا مختلفٌ». وهي على حق. الرجل الذي تنظر إليه امرأةٌ لا يتلقّى شينًا منها: لا 
يبدأ المنح إلا عندما يصبح الجسد الأنثوي غنيمة. بينما المرأة المشتهاة تتحوّل فورًا إلى 
شيءٍ يثير الرغبة؛ وتعود المرأة المرفوضة «صلصالا عاديًاء. وبالتالي تبقى دومًا متحفَزةٌ. 
ماذا يعمل؟ إلى ماذا ينظر؟ مع من يتحدّث؟ ما أعطتها إياه ابتسامة. تستطيع ابتسامة 
أخرى أن تأخذه منها؛ تكفي لحظة لتلقي بها من «نور الخلود البرّاق» إلى الغسق اليومي. 
تلفت كل شيءٍ من الحبٌء ويمكنها أن تفقد كل شيءٍ إذا فقدته. سواءُ كانت الغيرة محدّدة أم 
لاء لها أساس أم لاء فهي بالنسبة للمرأة تعذيبٌ جنونيٌ لأنها رفص جذريٌ للحبٍ: إذا كانت 
الخيانة أكيدةء فيجب إمّا التخلي عن هذا الحبٌ أو التخلي عن جعله ديانة؛ وهو اضطرابُ 
جذرىٌ لدرجة أنّنا نفهم كون العاشقة المشككة تارةٌ والمخدوعة تارةٌ أخرى مهووسةٌ بالرغبة 
وبالقلق من اكتشاف الحقيقة القاتلة. 

9- إحدی شخصیات الکاتب جورج کورتلین. 


0- هذا ما يظهر. من ضمن أشياء أخرى. من كتاب لاغاش 10٥2ع14:‏ طبيعة الغيرة وأشكالها. 
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صلفة وقلقةٌ معًاء يمكن أن تكون المرأة الغيورة باستمرار على خطأ دومًا: ذاقت جولييت 
درويه عذاب الشك بما يخص كل النساء اللواتي كان هيغو يقترب منهنٌ. ناسيةٌ فقط أن 
تخشى ليوني بيار التي كانت عشيقته خلال ثماني سنوات. عندما يحدث الشكٌ تكون كل 
امرأة منافسة وخطرًا. ويقتل الحب الصداقة بما أن العاشقة تحبس نفسها ضمن عالم 
الرجل المحبوب؛ وتثير الغيرة وحدتهاء وتزيد بذلك من تبعيّتها. مع ذلك تجد فيها ملادًا 
من الضجر, فالاحتفاظ و أما الاحتفاظ بعشيق» فهو نوعٌ من الكهنوتيّة. وتعود 
المرأة ا کات ل اهما بغار ف عادو هة ااام اها ما إن تاشر 
تهديدًا. ويصبح التزيّن والاعتناء بالمنزل والاستعراضات الاجتماعية جزءًا من معركة. 
فالنضال عمل منشط؛ تجد فيه المقاتلة متعةٌ كبيرةٌ طالما هي أكيدة تقريبًا من الانتصار. 
لكنٌ الخوف المشوب بالقلق من الهزيمة يحول المنحة المعطاة بسخاءٍ إلى عبوديّة مذلَّة. 
ويهاجم الرجل كي يدافع عن نفسه. وتضطر المرأة. رغم كبريائهاء إلى أن تصبح لطيفة 
وسلبيّة؛ وأفضل الأسلحة هي المناورات والحذر والابتسامات والفتنة والطاعة. ما زلت أرى 
هذه الشابة التي قرعت بابها ذات مساءٍ على حين غرَّة؛ كنت قد تر كتها قبل ساعتين, دون زينة 
وبثياب مهملةء وعينين كئيبتين؛ الآن كانت تنتظره؛ عندما لمحتني عاد وجهها إلى صورته 
المعتادة ولكني للحظة رأيتها متهيَئة من أجلهء متشتّجة ضمن الخوف والرياءء مستعدّة لكل 
الآلام خلف ابتسامتها البشوشة؛ كانت قد صفّفت شعرها بعنايةء وحُمرة جريئة تتوهّج على 
خديها وشفتيهاء وقميص من الدنتيلا أبيض ناصح يكسوها. ملابس العيد أسلحة المعركة. 
ويعرف المدلكون» ومزيُنو الوجه. وخبراء التجميل. الأهمّية التي توليها زبوناتهنٌ لعناية تبدو 
تافهة؛ يجب ابتكار إغراءات جديدة للعشيق» يجب أن تصبح هذه المرأة التي يتمنًى لقاءها 
وامتلاكها. لكنّْ لا طائل من كل جهدٍ: لن يحيي فيها صورة الأخرى التي اجتذبته في البدايةء 
والتي تستطيع اجتذابه لدى أخرى. ويوجد لدى العشيق نفس رياء الزوج وتطأبه اللامعقول: 
يريد أن تكون عشيقته له فقط وغريبة مع ذلك؛ يريدها مطابقة تمامًا لحلمه ومختلفةٌ عن 
كل ما يبتكره خياله. استجابة لما ينتظر ومفاجأةً غير متوقعة. ويمرّق هذا التناقض المرأة 
ويودي بها إلى الفشل. فتحاول أن تقولب نفسها حسب رغبة العشيق؛ كثيرٌ من النساء اللواتي 


کن قد ازدهرن في بد ایات حب کان يکد نرجسيتهنٌ يهلعن- بعبوديّة مهووسة -عندما يشعرن 
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بأنّْ حب العاشق قد فتر؛ ويثرن حفيظته لأنَهِنْ مهووسات» منهكات؛ بمنح المرأة نفسها له 
بشكل أعمى» تفقد بعد الحرّية هذا الذي كان يجعلها ساحرةٌ في البداية. كان يبحث فيها 
عن صورته: ولكنه يضجر إذا وجدها مطابقةٌ أكثر مما ينبغي. إحدى مآسي العاشقةء هي أن 
حبُها نفسه يشوهها ویفنیها؛ لم تعد سوى هذه العبدة» هذه الخادمةء هذه المرآة المطيعة 
أكثر مما يجب» هذا الصدى المطابق أكثر مما ينبغي. عندما تدرك ذلك» ينزع عنها ضيقها 
قيمة أخرى؛ وتفقد تمامًا كل جاذ بيتها بالدموع والمطالب والشجار. الكائن هو ما يفعل؛ وكي 
تکون» اعتمدت على شعور غريب وتخلت عن فعل أي شيءٍ. كتبت جولي دوليسبیناس: «لا 
أعرف سوى أن أحبٌ». «أنا التي ليست سوى حبٌ»: هذا العنوان لرواية"” هو شعار العاشقة 
ليست سوى حب وعندما يفقد الحبٌ موضوعه» تصبح لا شيء. 

وكثيرًا ما تفهم غلطتها؛ عندئَذٍ تحاول إعادة تأكيد حريتهاء واستعادة غيريتها؛ فتصبح 
مغناجًا. وعندما يرغب بها رجالٌ آخرون. يهم بها ثانيةٌ العاشق الذي سئمها: وقد تكرّر 
هذا الموضوع في العديد من الروايات «اللاذعة» يكفي الابتعاد أحيانًا ليعيد لها مكانتها؛ 
تبدو ألبرتين مملَّةٌ عندما تكون حاضرةٌ ومطيعة؛ وعلى البعد تمود غامضة ويعطيها بروست 
الغيور قيمةٌ من جديد. لكنٌ هذه المناورات دقيقة؛ إذا اكتشفها الرجل. تكشف له بسخرية 
عبوديّة عبدته. ولا يخلو نجاحها من خطر: ينفر العشيق من عشيقته لأنْها ملكه» ولكنه 
يتعلق بها لأنّها ملكه كذلك؛ أتهدم الخيانة النفور أم التعلق؟ قد يتحول الرجل مغتاظا عن 
اللامبالية: يريدها حرةًء فليكن؛ لكنه يريدها ممنوحة. وتعرف هذه المخاطرة: ويشلٌ هذا 
غنجها. يستحيل تقريبًا على عاشقة أن تلعب هذه اللعبة ببراعة؛ إذ تخشى كثيرًا أن تقع في 
الفخ الذي تنصبه. وبقدر ما يبقى عشيقها محترمًا لديها تأنف من أن تخدعه: كيف سيبقى 
في نظرها نصف إله؟ إذا كسبت الجولة. ستحطم معبودها؛ وان خسرتهاء ستضيع هي. 
فآين المفرٌ؟ 

العاشقة الحذرة - وهاتان الكلمتان متنافرتان - تبذل جهدًا في قلب عاطفة العشيق 


الى حتان؛ وصداقة؛ واعتیاد؛ أو تربطه بروابط متينة: کطفل› أو زواج؛ تلاحق هذه الرغية 
1- لدومينيك رaلاj .Dominique Rolin‏ 
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في الزواج العديد من العلاقات: إنها الرغبة في الأمان؛ وتستفيد العشيقة البارعة من كرم 
الحبٌ الجديد لتؤمّن المستقبل: ولكن عندما تقوم بهذه المضاربات لا تود تستحق اسم 
العاشقة. لأنْ هذه تحلم بجنون بالاستيلاء على حرية العشيق للأبدء ولكن ليس بإلغائه. 
ولهذا يقود الحبٌ - الديانة إلى كارثةء إلا في حالة نادرة للغاية حيث يدوم الالتزام الحرّ 
طول الحياة. كانت الآنسة دوليسبيناس محظوظة مع مورا لأنّها ملت قبله: ملت لأنّها كانت 
قد التقت بغيبير الذي سريعًا ما ملها بالمقابل. ومات حب السيدة داغو و«ليست» بهذه 
الجدليّة العنيدة: التوقد. والحيويّة. والطموح التي كانت تجعل «ليست» محبوبًا بهذا الشكل 
كزسته لغراميّاتِ أخرى. ولم يعد بإمكان الراهبة البرتغالية سوى الخضوع للهجر. كانت 
*. قد تؤثر القطيعة على الرجل بشكل 
عمیق: ولکتّه یتابع حیاته کرجل. O E‏ ولا يعود لديها شيءٌ. 
إذا سألوها: «كيف كنت تعيشين قبلا لا تتذكر ذلك حتى. هذا العالم الذي كان عالمهاء 


خيانة داننزيو ضريبة الشعلة التى كانت تجمله فاتتًا 


ترکته رمادًّا کي تعتنق وطتًا جديدًا طردت منه فجاءً؛ لقد أنكرت كل القيم التي كانت تعتقد 
بهاء وتخلّت عن صداقاتها؛ وتجد نقسها الآن بلا سقف فوق رأسهاء تحيط بها الضحراء. 
كيف ستبدأً حياة جديدة بما أنه ليس هناك من شيءٍ سوى الحبيب؟ وتلجأ لهذياناتِ كما كان 
يحدث سابقًا في الدير؛ أو إذا كانت منطقيَّة أكثر مما يجب. لا يبقى أمامها سوى الموت: 
سريعًاء مثل الآنسة دوليسبيناس, أو ببطء؛ قد يدوم الاحتضار طويلا. عندما تكس امرأةٌ 
نفسها لرجلٍ جسدًا وروخًا لمدة عشر سنوات» عشرين سنةء عندما يبقى ثابًا فق النصب 
الذي أقامته له يصبح هجره لها كارثة صاعقة. سألت هذه المرأة التي تبلغ الأربعين: «ماذا 
يمكنني أن أفعل؟ ماذا أستطيع أن أفعل إذا لم يعد جاك يحبني؟». كانت تلبس وتصفّف 
شعرها وتتزيّن بدفَّة؛ لكن وجهها القاسي» الذي تخرّب» لم يعد بإمكانه إيقاظ حب جديد؛ 
هي أيضًاء بعد عشرين سنة قضتها في ظلٌ رجل» هل بإمكانها أن تحب غيره؟ ما زالت هناك 
سنواٹ طويلة ليحياها المرء عندما يكون في الأربعين. أرى ثانية هذه المرأة التي ظلّت 
عيناها جميلتين. وتقاطيعها نبيلة رغم وجه مليءٍ بالآلام» وكانت الدموع تنساب على خديها 
أمام الناس دون أن تنتبه لذلك» عمياء. صمَّاء. يقول الله الآن لأخرى الكلمات التي اختّرعت 


2- حسب قول ایزادورا دنکان. 
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من لأجلها ؛ هي ملكة مخلوعة. لم تعد تعرف إذا كانت قد حكمت يومًا مملكة حقيقيّة حقيقية. إذا 
كانت السرا ما تزال شانة طدیها فر شي اشغاء؛ سیشفیها حک جدید. یا قد ف 
بقدر أكبر قليلا من التحمَّظ فاهمة أَنّ ما هو غير فريدٍ لن يكون مطلقًا؛ ولكن غالبًا تتحطم 
فيه بعنف أكثر من المرّة الأولى. لأنْ عليها التعويض أيضّا عن هزيمتها السابقة. فشل الحبٌ 
المطلق ليس تجربة مثمرةٌ إلا إذا كانت المرأة قادرةٌّ على أخذ زمام آمرها بیدها؛ بعد 
أن افترقت إيلويز عن أبيلار لم تتحطم لأنّها كانت تدير ديرا وبذا أنشأت لنفسها وجودًا 
مستقلا. بطلات كوليت فخورات أكثر مما يجب ولديهنٌ موارد أكثر بحيث لا يدعن خيبة 
عاطفيّةَ تحطمهلً: وتهرب رينيه ميري إلى العمل. وكانت سيدو تقول لابنتها أنّها لم تكن 
قلقَةٌ كثيرّا على مصيرها اماطفي لأنها كانت تعرف أن كوليت ليست عاشقة. وضع الففس 
بكاملها بين يدين أخريين جريمة تستحق أقسى العقوبات. 

يجب أن يقوم الحبَّ الأصليّ على الاعتراف المتبادل بحريتين؛ عندها يشعر كل من 
العاشقين أنه هو ذاته وأنه الآخر؛ ولن یتخلی أحدٌ عن تسامیهء ولن يبتر أحدٌ نفسه؛ 
وسيكشفان معًا في العالم قيمًا وغاياتِ. وسيكون الحبٌ بالنسبة لكل منهما اكتشاقًا لذاته 
عبر وهب الذات وإغناءٌ للكون. في كتاب جورج غسدورف 0۲ء61 6۵0۲8٤‏ «معرهقة الذات» 
يلخْص بدفة ما يطلبه الرجل من الحبٌ: 

يكشفنا الحبَ لنفسنا عندما يجعلنا نخرج من نفسنا. نؤكد ذاتنا باتصالنا بما هو 

غريب ومكمَل. يكشف الحبَ كشكل للمعرفة سماوات جديدة وأراض جديدة في نفس 

المشهد الذي عشنا فيه دائمًا. وهنا السرّالكبير: العالم آخر» أنا نفسي آخر. ولم أعد 

الوحيد الذي يعرف ذلك. أكثر من ذلك حتّى: لقد علمني ذلك أحدهم. تلعب المرأة 


إذا دورًا ضروريًا وأساسيًا في إدراك الرجل لذاته. 

من ذلك تأتي أهمّية التدريب الغرامي بالنسبة للشاب“ ٠‏ رأينا كم ابتهج ستندال 
وJlaرg Malraux‏ بمعجزة «اًنا نفسی آخر». ولکن غسدورف مخطیٌ اذ یکتب: «وبالمٹل يمل 
الرجل بالنسبة للمرآة وسيطا ضروريًا منها إليها». لأنْ وضعها اليوم اختلف؛ يظهر الرجل 
3- انظر الجزء الأوّل. 


458 


بوجه مختلفٍ لكنه يظل هو نفسه ويندمج وجهه الجديد مع مجمل شخصيّته. ولا يكون الأمر 
مالا لدی اترا ا ادا كانت مود اكا من أجل د اها ما رض أن قا ادا 
اقتصاديًا. وأن تنطلق نحو أهداف خاصّة وتتجاوز نفسها دون وسيط نحو الجماعة. عندها 
يكون الحبٌ بالتساوي ممكتاء كذلك الذي وصفه مالرو بین كيو وماي. يمكن حتّى أن تلعب 
المرأة الدور الذکري والمسيطر مثل السيدة وارنز تجاه روسو 1ا۵عءئںuاهR؛‏ و«لیا» تجاه 
«شيري». ولكن في معظم الحالات لا تعرف المرأة نفسها سوى أخرى: يختلط لديها «من 
أجل الغيره مع كيانها نفسه؛ والحبٌ بالنسبة لها ليس وسيطا من الذات للذات لأنها لا تجر 
نفسها ضمن وجودها الذاتيْ؛ وتبقى مخبأةٌ ضمن هذه العاشقة التي لم يكشفها الرجل فقط 
وإنما صنعها؛ ويتعلق خلاصها الوحيد بهذه الحرية المستبدة التي أنشأتها والتي تستطيع 
إلفاءها بلحظة. وتمضي حياتها ترتعد أمام ذلك الذي يمسك بمصيرها بين يديه دون أن 
يعرف ذلك تمامًاء دون آن يريده تمامًا؛ إنها في خطر ضمن آخر شاه قلق عاج على 
مها :هدا ا لخر طاغة رفا عه جلا غا عه له وه عدو رعا عنها وه 
وتعيش العاشقة وحدةٌ مريرةً بدل الاتحاد المطلوب» والصراع والكره غالبًا بدل التشارك. 
الحبٌ لدى المرأة محاولة قصوى للتغلب على التبعيّة المفروضة عليها بالاضطلاع بها؛ ولكن 
حتّى إن قبلت التبعيّة فلا يمكنها أن تميشها إلا ضمن الخوف والمذلّة. 

أعلن الرجال أن الحبٌ بالنسبة للمرأة اكتمالها الأسمى. وقال نيتشه: «المرأة التي تحب 
كامرأة تصبح امرأة بشكل أعمق»» وبلزاك: «لدى الطبقة العلياء حياة الرجل هي المجد. 
وحياة المرأة هي الحبٌ. لا تساوي المرأة الرجل إلا إذا جعلت حياتها تقدمة دائمةء كما 
تكون حياة الرجل عملا دائمًاء. لكنٌ هذه خدعةٌ قاسية أيضًا بما أنهم لا يهتمون أبدًّا بقبول 
ما تقدّمه. والرجل ليس بحاجة للتفاني غير المشروط الذي يطالب به» ولا للحبّ المولع الذي 
يرضي غروره؛ ولا يقبلهما إلا بشرط عدم التعامل بالمثل بتأدية ما تفرضه هذه المواقف من 
متطلبات. ينصح المرأة بالعطاء ويرهقه هذا العطاء؛ فتجد نفسها محتارة بهداياها التي 
لا فائدة منهاء محتارة بوجودها E E‏ 
وليس ضمن ضعفهاء وليس کي تهرب٬‏ ولکن کي تجد نفسهاء ليس کي تعتزل» ولکن کي تؤکد 
نفسهاء عندئذ يصبح الحبٌ بالنسبة لها كما بالنسبة للرجل مصدر حياة وليس خطرًا مميتًا. 
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بانتظار ذلك. يلخْص بصورته الأكثر اثارة للحزن اللعنة التى تثقل على المرأة الحبيسة 
ضمن العالم الأنثوىّ. المرأة المبتورة. العاجزة عن الاكتفاء بنفسها. شهيدات الحبٌ اللواتي 
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الفصل الثالث عشر 
الصوفية 


خْصص الحبٌ للمرأة كنزعتها الأسمىء وعندما توجّهه للرجل. تبحث فيه عن الله: إذا 
منعتها الظروف من الحبٌ البشريّ وإذا كانت خائبة أو متطلّبةء تختار أن تعبد الألوهيّة 
في الله نفسه. كان هناك بالتأكيد رجالٌ احترقوا بهذه الشعلة أيصًا؛ لكتهم نادرون واكتسى 
ورعهم مظهرًا فكريًا نقَيًا. بينما النساء اللواتي يستسلمن للذّات العرس السماويّ كثيرات: 
ويعشن ذلك بطريقة عاطفيّة بشكل غريب. فالمرأة معتادةٌ على العيش راكعة؛ تنتظر عادة 
أن يهبط خلاصها من السماء حيث يتصدّر الذكور؛ هم أيًّا مغلفون بالسحب: تتكشف 
عظمتهم فيما وراء أغطية حضورهم الجسدي. الحبيب غائبٌ دومًا نوعًا ما؛ يتواصل مع 
المولعة به عبر إشارات غامضة؛ لا تعرف قلبه إلا عبر برهان ثقة؛ وكلّما بدا لها أعلى كلما 
بدا لها سلوكه غير مفهوم. رآينا في الم الشبقيٍ أنّ هذا اليقين يستعصي على كل تكذيب. 
فالمرأة ليست بحاجة إلى أن ترى أو تلمس كي تشعر بالحضور بقربها. وسواءٌ تعلق الأمر 
بطبيب أو كاهن أو الله فستشعر بنفس البديهيات التي لا يمكن إنكارهاء وستستقبل في قلبها 
کف سل بی ان و ات ا وات او کی ا اا 
تصعيدٌ للأوّل. ولكن لأنْ الأؤّل هو أيسّا حركةٌ نحو السامي» نحو المطلق. الأمر بالنسبة 
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للعاشقة على أَيّة حال هو إنقاذ وجودها العارض بضمّه إلى الكل المتجسّد فى شخص 


مھیس. 


هذا الالتباس صارح في العديد من الحالات - المرضية أو الطبيعيّة - حيث يؤلّه الحبيب» 
حيث يکتسي الله سماتټ بشرية. سأذكر فقط هذه الحالة التي أوردها فردییر ۵۲۴ذل۲٥۴‏ في 
كتابه حول المس الشبقيْ. والحديث للمريضة: 

تراسلت عام 1923 مع صحفي في صحيفة «لابرس»؛ كنت أقراً كل يوم مقالاته 
حول الأخلاق» كنت أقراً ما بين السطور؛ كان يبدو لي آنه يجيبني» أنه كان ينصحني؛ 
كنت أكتب رسائل حبٌ؛ كنت أكتب له كثيرًا... عام 1924» خطرت ببالي فجأة فكرة: 
بدا لي أن الله كان يبحث عن امرأة. أنه سوف يأتي ليتحدَّث إليّ؛ تولد لدي انطباع 
بأته أعطاني مهمَةء أنه اختارني لأؤسْس معبدًا؛ كنت أظنَ أي مركز تجمَّع سكتيٰ 
کبیر فيه نساء يعالجهنّ أطباء... في تلك اللحظة... نقلوني إلى مصح کلرمون 
للأمراض العقليَّة... كان هناك أطباء شبابٌ كانوا يريدون إعادة صنع العالم: في 
زنزانتي» كنت أشعر بقبلاتهم على أصابعي» كنت أشعر في يدي بأعضائهم التناسليّة؛ 
قالوا لي مرَةً: «أنت لست حسَاسة»ء ولكن جنسيَة؛ استديري»؛ استدرت وشعرت بهم 
داخلي: كان الأمر ممتعًا جدًا... رئيس الشعبةء الدكتور د...» كان كإله؛ كنت أشعر أن 
هناك شيتًا ما عندما كان يدنو من سريري؛ كان ينظر إليّ وكأنه يقول: أنا كي لك. 
كان يحبَّني حقًا: نظرإليّ ذات يوم بإلحاح بطريقة رائعة حقًا... كان ينظرإلى التأثير 
الذي يحدثه وهو يتحدّث إلى مريضة أخرى ويبتسم... وبقيت مسمَرةٌ هكذا» مسمَرةٌ 
على الدكتور د... لا يطرذ مسماز مسمارًا آخر ورغم كل عشاقي (كان لدي خمسة 
عشر أو ستة عشر)» لم أستطع الانفصال عنه؛ كان ذلك ذنبه... منذ أكثر من اثني 
عشر عامًا وأنا آتحادث معه بعقلي... عند ما کنت آرید نسیانه» کان یظهر من جدید... 
كان يهزأ بعض الشيء أحيانا...وكان يقول أيضا: «أترين, أنا أخيفك» تستطيعين أن 
تحبَّي آخرين لكنك ستعودين إليْ دومًا...» کثيرًا ما كنت آكتب له رسائل» وأحدَّد فيها 
مواعيد كنت أذهب إليها. العام الفائت» ذهبت لرؤيته؛ اتخذ موققاء وكان باردًا؛ شعرت 
اني غَبيَةٌ وذهبت... يقولون لي إِنّه تزوج امرآةّ أخرى» لكنه سيحبَّني دائمًا... إنه زوجي 
ومع ذلك لم تقم بيننا أي علاقةء العلاقة التي توحد... يقول أحيانًا: «اتركي كل 
شي معي سترتقین دومًاء لن تکوني مثل شخص من الأرض». أنت ترى: كلما أبحث 
عن اللهء أجد رجلا؛ لم أعد أعرف الآن إلى أي ديانة أتجه. 
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الحالة هنا مرضيَّةً. ولكن نرى هذا الخلط المعقّد بين الرجل والله لدى كثير من 
الورعات. الذي يتلقى الاعتراف هو الذي يشغل بين السماء والأرض مكانًا غامصًا. يسمع 
بأذنيّ الجسد التائبتين اللتين تكشفان له روحهاء لكنٌ نورا فوق الطبيعي يلمع في النظرة التي 
يغمرها ھا انه رجل مقدسش: اله الله حاضرًا تحت مظهر رجل. تصف السيدة غيون بهذه 
الكلمات لقاءها مع الأب لاكومب: «بدا لي أن ثرا من النعمة كان يأتي منه إليّ عبر حميميّة 
الروح ويعود مني إليه بحيث كان يشعر بنفس التأثير». تدخْل الديني هو ما انتزعها من 
الجفاف الذي كانت تعاني منه منذ سنوات وهو الذي ألهب روحها حماسةٌ من جديد. عاشت 
بقربه خلال كل فترتها الصوفيّة الكبيرة. وتمترف قفائلة: «لم يعد ذلك سوى وحدة كاملةء 
بحيث لم أعد أستطيع تمييزه من الله». نختصر كثيرًا إذا قلنا إنّها كانت تعشق رجلا في 
الحقيقة رتطاهر بحت الله كانت تحت أيضا هذا الرجل لاه كان فى نظرها شينًا آخرغير 
نفسه. وكمريضة فرديير. كانت تحاول بلوغ مصدر القيم الأسمى. وهذا ما تهدف إليه كل 
صوهيّة. يفيدها الوسيط الذكر أحيانًا في انطلاقها نحوصحراء السماء؛ لكنه ليس ضروريًا. 
ولأنها لا تميّز الواقع جِيَّدّا من اللعبة والفعل من السلوك السحريء والشيء من الخياليء 
فالمرأة قادرةٌ على استحضار شخص غائب من خلال جسدها. ما هو أكثر جدَّية بكثير. 
هو تمييز الصوهيّة عن المسّ الشبقي كما فعلنا أحيانًا: ت تشعر المصابة بالمس الشبقَيّ أنها 
تنال قیمتها عبر حب شخص مهیمن؛ وهو من يأخذ المبادرة في العلاقة الغراميةء ويحب 


بجموج أكثر من أن يكون محبوبًا ؛ ويبدي عواطفه عبر أشارات واضحة ولكن سرية؛ وهو غیور 


٣ 


ويثور من فتور المحبوبة: لا يترد عندئَذٍ في معاقبتها؛ ولا يتجلى أبدًّا تقريبًا بصورة جسد 
وملموسة. توجد كل هذه السمات لدى الصوفيّات؛ بشكلٍ خاص» يحب الله منذ الأزل ا 
التي يؤْجُج فيها حبّهء لقد سكب دمه من أجلهاء ويهيّنٌ لها تمجيدًا رائعًا؛ كل ما يمكنها فعله 
هو الاستسلام لعواطفها دون مقاومة. 

نقبل اليوم أنّ الم الشبقيّ يأخذ شكلا أفلاطونيًا تارةء وجنسيًا تارةٌ أخرى. وكذلك 
يدخل الجسد قليلا أو كثيرًا في المشاعر التي تكرّسها الصوهيّة لله. تشبه فورتها تلك التي 
يشعر بها العشاق الأرضيون. وبينما كانت آنجيل دوفولينيو تتأمّل صورةٌ للمسيح يضم 
بين ذراعيه القديس فرانسواء يقول لها: «سأضمّك هكذاء وأكثر بکثیر مما يمکن للعين 
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أن تراه... لن أتركك أبدًّا إذا كنت تحبينني». وكتبت السيدة غيون: «لم يكن الحبٌ يتركف 
لي لحظة راحة. كنت أقول له: آه يا حبّي» يكفي هذاء دعني». «أريد الحبٌ الذي يخترق 
الروح بارتعاشات لا توصف. الحبٌ الذي يصيبني بالإغماء...»» «آه يا إلهي! لو تجعل أكثر 
النساء شهوانيّةٌ يشعرن بما أشعر بهء لتركن فورًا متعهنٌ الزائفة ليستمتعن حقًاء. ونعرف 
رؤيا القديسة تيريز الشهيرة: 
كان الملاك ممسکًا بیدیه سهمًَا ذهبيًا طويلا. ومن وقت لآخر, كان يغرزه في قلبي 
ويدفعه حتى أحشائي. عندما كان يسحب السهم» كان كأنه سيقتلع أحشائي وكنت أظل 
اشتعل بالحبً الإلهي... آنا متأكدةٌ من أن الألم يدخل إلى أعماق الأحشاء ويبدو لي 
انها تتمرق عندما يسحب زوجي الروحي السهم الذي اخترقها به. 
يزعمون أحيانًا أنّ فقر اللغة يرغم الصوفية على استخدام تعابير جنسيّة؛ لكن ليس 
لديها سوى جسد واحدء وتستعير من الحبٌ الدنيوي ليس فقط الكلمات إتما الوضعيات 
الجسديّة؛ كي تهب نفسها لله تتصرّف كما تفعل عندما تهب نفسها لرجل. عدا عن أَنْ هذا 
لا ينقص قيمة مشاعرها. عندما تصبح آنجيل دوفولينيو تاره «شاحبة جاقة» وتارةٌ أخرى 
«حمراء رطبة» حسب حرکات قلبها. عندما تذرف شلالات من الدموع“ ٠‏ عندما یخیب 
أملها لا يعود بالإمكان اعتبار هذه الظواهر «روحيّةً» فقط. ولكن إذا فسّرناها «بانفعاليتها» 
الزائدة نكون بحاجة إلى خشخاش «مهدّئ» الجسد ليس أبدًا سبب التجارب الذاتية بما أنه 
بصورته الموضوعيّة الذات نفسها: وهذه تعيش أوضاعها في وحدة وجودها. يظنٌ خصوم 
الصوفيّات والمعجبون بهنّ أن إعطاء مضمون جنس لنشوات القديسة تيريز يضعها في 
مصاف امرأة هستريائيّة. ولكن ما يحقّر الشخص الهستريائي ليس أن جسده يعبّر عن 
هوسه بل أنه مهووسُ. أن حرّيته مسحورة وملغاةً؛ سيطرة الفقير الهندي على جسده لا تجعله 
عبدًا له؛ قد تكون الحركات الجسديّة ملفوفة بانطلاقة حرَية. لا لبس البثّة في نصوص 
القديسة تيريز وتبرّر تمثال برنيني الذي يُظهر لنا القديسة مغشيًا عليها ضمن نشوة 
صاعقة؛ من الخطأً كذلك تفسير انفعالاتها بأنّها «تصعيدٌ جنسيٌ» بسيط؛ فأوَلَّا لا توجد 


e n FH. 
رغبه جنسيّة مكتومة تأاخذ شكل حب إلهى؛ والعاشقة نفسها ليست فريسة رغبة دون موضوع‎ 
ورد في إحدى كتب سيرة حیاتها: «کانت الدموع تحرق وجنتيها لدرجهة انها کانت تضطر لرشهما بالماء البارد»».‎ -244 
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تترگز فیما بعد على شخص؛ إن حضور الحبیب هو ما یثیر لدیها اضطرابًا يتوجه حالا نحوه؛ 
وهكذاء بحركة واحدةء تحاول القديسة تيريز الاتحاد بالله وتعيش هذا الاتحاد في جسدها؛ 
ليست هبدة أعصابها وهرموناتها: يجب بالأحرى أن تعجب بشدّة إيمانها الذي يتفلغل في 
أعماق جسدها. في الحقيقةء كما فهمت ذلك القديسة تيريز نفسهاء تقاس قيمة تجربة 
صوهيّة ليس حسب الطريقة التي عاشها الشخص بها ذاتيًاء ولكن حسب مد اها الموضوعيّ. 
ظواهر النشوة هي نفسها لدى القديسة تيريز وماري آلاكوك 0۹ء ها4 م1iة1:‏ وأهمّية 
رسالتيهما مختلفةٌ جدًا. تطرح القديسة تيريز بطريقة فكريَة المشكلة المأساوية للعلاقة 
بين الفرد والكائن الأسمى؛ لقد عاشت كامرأة تجربة يتجاوز معناها المواصفات الجنسية؛ 
يجب وضعها إلى جانب القديس جان دولاكروا. لكتها استشاءٌ ساطحٌ. ما تعطينا إياه أخواتها 
الأصغر هو رؤية أنثوية أساسًا للعالم وللخلاص؛ فهنٌ لا يهدفن إلى السامي: بل إلى افتداء 
انوڻتهڻ. 

تبحث المرأة أوّلا في الحبٌ الإلهِيّ عما تطلبه العاشقة من حب الرجل: عن تمجيد 
لنرجسيتها؛ بالنسبة لها هذه النظرة المهيمنة المركزة عليها باهتمام وحبٌ نعمةٌ عجيبة. 
من خلال حياة السيدة غيون كفتاة. وشابَةء كانت تؤرقها دومًا رغبتها في أن تكون موضع 
حب وإعجاب. كتبت صويّةٌ بروتستانتيةً حديثةء الآنسة «فيه ۷66 «لا شيء يجعلني تعيسة 
مثل ألا يکون لدي أحدٌ يهتمّ بي بشكلٍ خاص ويستلطف ما يتم في داخليء». كانت السيّدة 
کرودنر تتخیّل أن الله کان مشفولا بها باستمرارء لدرجة نها كانت كما يروي سانت بوف 
Beıve-inteه5.‏ «في ذروة لحظاتها مع عشيقها تتأوّه قاتلة: يا الهي کم آنا عند ۱3 أستغقركف 
من فرط سعادتي!. نفهم النشوة التي تجتاح قلب النرجسيّة عندما تصبح السماء بأكملها 
مرآةٌ لها؛ فصورتها المقدّسة لا متناهية كاله ذاتهء ولن تنطفىُ أبدًا: وفي الوقت نقسه 
تشعر في صدرها اللاهب. الخافق,» الفارق في الحب» بروحها المخلوقة المفتداة التي يحبها 
الأب الرائع؛ إنها نسخة منهاء إنها تعانق نفسهاء وقد غدت عظيمة بفضل تدخْل اللّه. هذه 
النصوص للقديسة أنجيل دو فولينيو ذات مغزى خاص. إليكم كيف يتحدّث المسيح إليها: 


يا ابنتي الرقيقةء يا ابنتي» يا حبيبتي» يا معبدي. يا ابنتي يا حبيبتي» أحبيتي 


5- مع ذلك تحتفظ الاهتمامات اللاهوتيّة لدى كاترين دو سيين أهمَيةٌ كبيرة. فهي ايسا من نمط ذ کوريٰ. 
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وشرابك ونومك كل حياتك تعجبني. سأجعل فيك أشياء عظيمة في نظر الأمم؛ 
بك سيعرفونني وبك ستمجد اسمي شعوبٌ كثيرة. يا ابنتي» يا زوجتي الرقيقة» أحبك 
کثیرا. 
وكذلك: 

ياابنتي الرقيقة تجاهي أكثر مما أنا رقيق تجاهك يا بهجتي» قلب الله الجبار الآن 
فوق قلبك... وضع الله القوي فيك كثيرْا من الحبَ» أكثر من أي امرأة أخرى في هذه 
المدينة؛ صنع منك مياهجه. 


ومرٌة اخری: 


أكنْ لك حبًا لدرجة أني لم أعد أحفل بعجزك ولم تعد تراه عيني. وضعت فيك 


لن تتأخر المختارة في الرد بشغض على تصريحات حارَّة بهذا الشكل تهبط من هذا 
العلو الشاهق. فتحاول الالتحاق بالحبيب عبر الأساليب المعتادة لدى العاشقة: بالإضاء. 
كتبت ماري آلاكوك: «ليس لدي سوى قضيَة واحدة هي أن أحبّ» وأنسى نفسي» وأفنيهاء. 
تقلد النشوة جسديًا هذا الإلغاء للأنا؛ لا يعود الشخص يرى أو يشعر» فينسى جسده» وينكره. 
عبر عنف هذا الاستسلام» وعبر قبول السلبيّة بشغضِ يذكر الحضور الأسمى بشكلٍ غير 
مباشر. تقيم طمأنينيّة السيدة غيون السلبيّ نظامًا: أمّا بالنسبة لها فقد كانت تمضي معظم 


وقتها بنوع من الجمود؛ كانت تنام مستيقظة. 

لا تكتفي معظم الصوفيات بالاستسلام لله بشكلٍ سلبيّ: بل يعملن بنشاط على التلاشي 
من خلال تخريب جسدهن. لقد مارس الرهبان والكهنة أيضًا التقشف بالتأكيد. لكنْ 
استبسال المرأة في إهانة جسدها يأخذ صفات خاصّة. رأينا كم يكون موقف المرأة من 
جسدها متناقصًا: تمجّده من خلال الإذلال والألم. حين تهب نفسها لعشيق كشيءٍ للمتعة 
تصبح معبدًا ومعبودة؛ وحين تمرقها آلام الولادة تخلق أبطالا. تعذّب الصوفيّة جسدها كي 
يكون لها الحقّ في المطالبة به وبتحقيره تمجّده كأداة لخلاصها. وبهذا نفسّر الشذوذات 
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الغريبة التي تستسلم لها بعض القديسات. تروي القديسة آنجيل دوفولينيو أنها شربت 
بتلذذ الماء الذي غسلت به للتو أيدي وأرجل المجذومين: 
غمرنا هذا الشراب بعذوبة لدرجة أن البهجة غلفتنا وأعادتنا إلى بيوتنا. لم أشرب 
في حياتي مثل هذا الشراب اللذيذ. علقت بحلقي قطعة جلد مقشور من جروح 
المجذوم. بدل أن ألفظهاء بذلت جهدًا لأبتلعها ونجحت في ذلك. بدا لي أئي تناولت 
القربان. لن أعبّر أبدًا عن المتع التي غمرتني. 
نعرف أن ماري آلاكوك نظفت بلسانها إقياءات مريضة؛ وصفت في سيرة حياتها 
السعادة التي شعرت بها عندما ملأت فمها ببراز رجلٍ مصابپ بالإسهال؛ وكافأها يسوع 
بإبقاء شفتيها ملتصقتين ثلاث ساعاتٍ بقلبه المقدّس. بشكلٍ خاص في البلدان ذات 
الشهوانيّة المنقدة كإيطاليا وإسبانيا يأخذ الورع صبغةٌ شهوانيّةً: في إحدى قرى أبروزء ما 
زالت النساء حتى اليوم يمزّقن لسانهنٌ على طول طريق الصليب وهنٌ يلعقن حصى الأرض. 
في كل هذه الممارسات يقلدن الفادي الذي أنقذ الجسد بإذلال جسده هو: اهن حساسات 
لهذا الطقس الديني الكبير بشكلٍ ملموس أكثر بكثير من الذكور. 
بطيبة خاطر يبدو الله للمرأة بصورة الزوج؛ ينكشف أحيانًا ضمن مجده» باهر البياض 
والجمالء مسیطرًا؛ یکسوها بثوب عرس» ويتؤجهاء ویأخذ بیدها ویعدها بمج سماويٰ. ولكنّه 
يكون غالبًا كاتا من لحم: فالخاتم الذي أعطاه يسوع للقديسة كاترينء والّذي كانت ترتديه 
في إصبعهاء یوسر کان «تلك الحلقة من اللحم» التي انتزعها الختان منه. إله جس 
مهملٌ دام: وتغرق في ورع فائق حين تتأمّل المصلوب؛ وتتماثل مع الأم العذراء التي تحمل 
على ذراعیها جتّة ابنهاء أو مادلين واقفة عند قدمي الصليب يبللها دم الحبيب. وهكذا 
تشبع تخيّلات سادومازوشيّة. في إذلال الله تعجب بانحطاط الرجل؛ فالمصلوب. الخامد. 
السلبيّء المفطى بالجروح. هو الصورة المعكوسة للشهيدة البيضاء الملقاة للوحوش. 
للخناجر. للذكور. التي طالما تماثلت معها الفتاة الصغيرة: تصاب باضطراب عندما ترى 
أن الرجلء الرجل - الإله. قد اضطلع بدورها. إنها هي المستلقاة على الخشب» موعودة 
بروعة القيامة. إنها هي وتثبت ذلك؛ جبينها ينزف تحت إكليل الشوك» ويداهاء وقدماهاء 


وخاصرتها مخترقة بحديد غير مرئيْ. من أصل الثلاثمئة وواحدٍ وعشرين موسومًا بجروح 
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المسيح الّذين أحصتهم الكنيسة الكاثوليكية. هناك سبعة وأربعون رجلا فقط؛ والبقية 
نساءٌ - هيلين الهنغارية وجان دولا کروا وج. دوستن وأوزان دو مانتو وکلير من مونفالكون - 
اجتزن في المتوسّط سن اليأس. أشهرهنٌ. كاترين إمريش. وسمت مبكرًا. في سن الرابعة 
والعمشرين» إذ تمتّت أن تعاني آلام إكليل الشوك» فرأت شابًا باهرا قادمًا نحوها أدخل هذا 
الإكليل على رأسها. في اليوم التاليء تورم جبينها وصدغاهاء وبدأً الدم يسيل منها. بعد 
أربعة أعوام» وهي بحالة نشوة. رأت المسيح بجروحه التي كانت تنطلق منها أشعَةٌ مدبَبة 
کشفرات رفيعة جعلت قطرات من الدم تنبجس من يدي القدّيسة وقدميها وخاصرتها. كانت 
تتعرق دمّاء و تبصق دمًا. لآن أبضاء كل يوم جمعٍ عظيمةٍ. تيريز تيومان تدير هي أيضا 
نحو زائريها وجهًا يرشح بدم المسيح. لدى الموسومين تكتمل الكيمياء الغامضة التي تغيّر 
الجسد إلى مجِدٍ بما أّهم حضور الحبٍّ الإلهِيّ ذاته بصورة ألم دام نفهم ًا لماذا تمق 
النساء بصورة خاصّة بتغيّر شكل النزيف الأحمر إلى شعلة ذهبية صافية. يتسلط عليهنْ 
وسواس هذا الدم الذي يخرج من جنب ملك الرجال. تتحدّت القديسة كاترين دوسيين عن 
ذلك في جميع رسائلها تقريبًا. كانت آنجيل دوفولينيو تفني نفسها في تأمّل قلب المسيح 
والجرح المفتوح في جنبه. وكانت كاترين إمريش ترتدي قميصًا أحمر كي تشبه يسوع 
عندما كان يشبه «قطمة قماش مغموسة بالدم»» كانت تری کل شيءٍ «من خلال دم يسوع. 
رأينا في أيّة ظروف كانت ماري آلاكوك تستمتع خلال ثلاث ساعات بقلب يسوع المقدٌس. 
هي التي اقترحت على المؤمنين عبادة الخثرة الكبيرة الحمراء المحاطة بهالة من أشعَّة 
الحبٍّ اللاهبة. ذلك هو الشعار الذي يلخْص الحلم الأنثوي الكبير: من الدم إلى المجد عبر 
الحت. 

نشوةء ورؤياء وحوارٌ مع اللّه» تكفي هذه التجربة الداخلية بعض النساء. وتشعر أخرياث 
بالحاجة إلى التواصل مع العالم عبر أفعال. ويأخذ ارتباط العمل بالتأمل شكلين مختلفين. 
فهناك نساءٌ يعملن مثل القديسة كاترين. والقديسة تيريز. وجان دارك. اللواتي يعرفن 
جيّدّا ما هي الأهداف التي وضعنها لأنفسهنٌ ويبتكرن بجلاءٍ الوسائل لبلوغها: فتعطي 
تجلياتهنّ شكلا موضوعيًا لقناعاتهن؛ وتشجعهنٌ على سلوك الطرق التي رسمنها لنفسهنَ 


ڪر ڪس ي 


بدقة. وهناك نساءٌ نرجسیاٹ مثل السيدة غيون. والسيدة كرودنر. يشعرن فجاة اتهن 
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«في حالة رسوليّة“ بعد ورع صامت. لا يتوخين الدقة في مهامَهنٌ؛ ومثل سيدات الأعمال 
اة اللراق مان إلى السركة لا هخ ما يان المهم أن يفعلن شيتًا ما. وهكذا بعد أن 
عرضت السيدة كرودنر نفسها كسفيرة» وكاتبةء كتمت في داخلها رأيها بمواهبها: ليس كي 
تدافع عن أفكار بعينهاء ولكن كي تؤكد دورها كمَلهّمة من الله أخذت بيدها مصير ألكسندر 
الأول. إذا كان بعض الجمال والذكاء كاهيًا أحيانًا كي تشعر المرأة أن لها صفة مقدّسةء 
فستظنٌ بالأحرى أنّها مكلفةٌ بمهمّة عندما تعرف أن الله اختارهاء وتبشّر بمذاهب غير 
مؤكدة» وتؤسس طوائف بطيب خاطر. ما يسمح لها أن تعدّد شخصيتها عبر عدد أعضاء 
المجموعة التي تلهمها. 

ويمكن دمج الورع الصوفي كالحبٌ والنرجسية ذاتهما في حياةٍ نشيطة ومستقلّة. ولكن 
هذه الجهود من أجل خلاص فردىّ لا تؤدي إلا إلى الفشل؛ فإما تقيم المرآة علاقة مع شخص 
غير حقيقَيّ: نسخة منهاء أو الله؛ أو أنها تخلق علاقةٌ غير حقيقية مع شخص حقَيقَيّ؛ وفي 
جميع الأحوال ليس لها من تأثير على العالم؛ ولا تهرب من ذاتيتها؛ وتبقى حريتها خدعة؛ 
ولا توجد سوى طريقة واحدة للقيام بها بشكلٍِ أصليّ: هي طرحها في المجتمع الإنساني من 
خلال عمل. 


6- السيدة غيون. 
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لم يعد القانون الفرنسي يصتّف الطاعة ضمن واجبات الزوجة وأصبحت كل مواطنة 
ناخبة؛ تبقى هذه الحريات المدنيّة مجرّدةٌ عندما لا تترافق باستقلال اقتصادي؛ لم تتحرّر 
المرأة المّعالة - زوجة كانت أم محظيّةَ - من الذكر لأنْ بيدها بطاقة الانتخاب؛ إذا فرضت 
عليها الأعراف ضغوطًا أقلّ من السابق. فلم تفيّر هذه التسهيلات السلبية وها شل 
عميق؛ وظلّت حبيسة وضهها كتابعة. اجتازت المرأة بالعمل جزءا كبيرًا من المسافة التي 
تفصلها عن الذكر؛ يستطيع العمل وحده أن يضمن لها حرَيةٌ ملموسة. ما إن تك عن أن تكون 
طفيلية حتّى ينهار النظام القائم على تبعيّتها؛ لم تعد هناك حاجة لوسيط ذكريّ بينها وبين 
الكون. اللعنة التي تثقل كاهل المرأة التابعة هي أنه لا يُسمَّح لها بفعل شيءٍ: عندئذِ تتشبّث 
بالملاحقة المستحيلة للكينونة من خلال النرجسيةء والحب» والدين؛ وتستعيد تساميها ثانيةء 
منتجة. فعَالة؛ تؤكد نفسها في مشاريعها بشكلٍ راسخ كذاتٍ؛ وتثبت مسؤوليتها عبر علاقتها 
بالغاية التي تسعى إليهاء بالمال والحقوق التي تنالها. تعي نساءٌ كثيرات هذه الامتيازات. 
حتى من بين تينك اللواتي يمارسن أكثر المهن تواضعًا. سمعت إحدى عاملات التنظيف 


تقول وهي تغسل بلاط قاعة فندق: «لم أطلب أبدًّا شينًا من أحد. وصلت وحدي». كانت 
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فخورة باعتمادها على نفسها كأنها فردٌ من عائلة روكفلر. مع ذلك يجب ألا نعتقد أن مجرّد 
وجود حقّ التصويت والمهنة هو تحر كامل: فالعمل اليوم ليس هو الحرّية. فقط في عالم 
اشتراكيٰ عندما تصل المرأة إلى أحدهما تحصل على الآخر. أغلبية العمال اليوم مُستغلون. 
من ناحية أخرىء» لم تتغيّر البنية الاجتماعيّة كثيرًا بتطوّر وضع المرأة؛ هذا العالم الذي كان 
داثمًا للرجال ما زال يحتفظ بنفس الشكل الذي صنعوه عليه. يجب ألا نففل هذه الوقائع التي 
تجعل مسألة عمل المرأة معقّدة. مؤْخْرًا قامت سيد مهمة ومفكرةٌ بتحقيق عن العاملات 
في مصانع رينو: تؤكد أنْهِنٌ يفضّلن البقاء في البيت على العمل في المصنع. لا شك أنهن 
لم يحصلن على الاستقلال الاقتصادي إلا ضمن طبقة مسحوقة اقتصاديًا؛ ومن جانبٍ آخر 
لا تعفيهن المهام التي يؤذينها في المعمل من أعباء المنزل. لو حَيّرن بين أربعين ساعة 
عمل أسبوعيًا في المصنع أو في المنزل. لكانت إجاباتهنٌ مختلفةٌ دون شك؛ وربما حتّى كنْ 
ليقبلن الاثنين معًا بسرور إذا اندمجن كعاملات في عالم يكون عالمهنٌء يساهمن في إنشائه 
ببهجة وفخر. في هذه الساعة. دون حتّى أن نتحدّث عن الفلاحات“ معظم النساء اللواتي 
يعملن لا يتخلصن من العالم الأنثوي التقليدي؛ لا ينلن من المجتمع ولا من الزوج المساعدة 
الضرورية لهنْ كي يصبحن حمًا مساوياتِ للرجال. فقط تلك الواتي لديهن عقيدة سياسيةء 
اللواتي ينشطن في النقابات. الواثقات من المستقبل» يستطعن إعطاء معنىَ أخلاقَيْ للتعب 
اليومي؛ أمّا النساء المحرومات من الراحة. اللواتي ورثن تقاليد خضوع» فمن الطبيعي 
أن يبدأن بالكاد بتطوير حس سياسيْ واجتماعيّ. ومن الطبيعي أَنْهِنْ إذا لم يتلقين مقابل 
عملهنٌ مكاسب معنويَّة واجتماعيَّة من حفَهنٌ توقعهاء فسيتحمّلن الضغوط دون حماسة. 
نفهم أيصًا أن الفتاة العاملة. والموظفة. والسكرتيرة لا يرغبن في التخلي عن امتيازات دعم 
ذكوريّ. قلت قباد أن وجود فة ذات امتيازات يُسمع للشابة بالانضمام إليها فقط عبر تقديم 
جسدها هو إغراءٌ لا يقاوم تقريبًا بالنسبة لها؛ وتتعرّض للمغازلة بما أن راتبها قليلّ بينما 
مستوى المعيشة الذي يتطلبه منها المجتمع مرتفعٌ للغاية؛ إذا اكتفت بما تكسب» لن تكون 
7- قلت في «الجنس الآخر». الجزء الأول. القسم الثاني «التاريخ.. المقطع الخامس. كم هي ثقيلةٌ هذه الأعباء على 


المرأة التي تممل خارج البيت. 
8- اللواتي درسنا وضمهنٌ في الجزء الأول نفس المذكور آنقًا. ص127 . 
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سوی منبود 3: مسك رديءٌ» وملا بس رديئة ولا يسمح لها بي تسلية ولا حتى بالحب. ويعظها 
الناس الأتقياء بالزهد؛ نظامها الفذائي في الحقيقة غالبًا متقشفٌ كنظام راهبة كرملية؛ 
ولكن لا يستطيع الجميع اتخاذ الله حبيبًا: يجب أن تمجب الرجال لتكون حياتها ناجحة 
كامرأة. إذا ستطلب العون: وهذا ما يترقبه بخبث رب العمل الذي يعطيها راتبًا لا يقيها 
المجاعة. أحيانًا يسمح لها هذا العون بتحسين وضعها واكتساب استقلال حقيقيٌ؛ وأحيانًا 
على العكس تترك مهنتها ليعيلها أحدهم وتجمع الاثنين غالبًا؛ فتتحرّر من عشيقها بالعمل» 
وتهرب من عملها بفضل العشيق؛ لكنها تمرف هي أيضًا العبودية المزدوجة لمهنة وحماية 
ذكوريّة. بالنسبة للمرأة المتزوجةء لا يمثل الراتب عمومًا سوى دعم؛ ويبدو الدعم الذكوري 
غير أساسيٌ بالنسبة للمرأة التي «يساعدها أحدهم» ولكنْ اهنا لا تبتاعان بجهدهما 
الشخسى استكلال كاملا 

مع ذلك يوجد اليوم عددٌ لا بأس به من المحظوظات اللواتي يجدن في مهنتهنٌ استقلالا 
اقتصاديًا واجتماعيًا. ويمثلن ردا على التساؤلات عن إمكانيات المرأة ومستقبلها. ورغم 
نهن لا يشكلن حتى الآن سوى أقلية. > فمن المهمَ دراسة وضعهنْ عن قرب؛ ويطول الجدل 
بشأنهنُ بين أنصار الحركة النسوية ومناهضيها. فیؤکد هؤلاء أن نساء اليوم المتحزرات لا 
ينجحن بصنع أي شيءٍ هامٌ في العالم. ومن جهة أخرى أنّ لديهنّْ صعوبة في إيجاد توازنهن 
الد اخلي. يبالغ هؤلاء في استنتاجاتهم ويغمضون أعينهم عن تشؤّشهم. في الحقيقة لا شيء 
يستدعي القول أَنَهِنٌْ أخطأن السبيل؛ ومع ذلك من المؤكد أنَهِنْ لسن مستقرًاتٍِ باطمئنان 
ضمن وضعهنٌ الجديد: فما زلن في منتصف الطريق. المرأة التي تتحرّر من الرجل 
اقتصاديًا لا يجعلها ذلك في وضع معنویٰ واجتماعيٰ ونفسيٰ مماثلِ ا 
الذي ي تلتزم في مهنتها به وتکرس تنقيا لها بالمفهوم الذي کؤنه شكل حياتها بالإجمال. غير 
أنْها عندما تدخل حياتها كبالغة لا يكون وراءها نفس ماضي صبِيْ؛ ولا ينظر إليها المجتمع 
بنفس الطريقة؛ ويختلف منظور الكون المقدّم لها. كونها امرأةٌ يطرح اليوم على الإنسان 
المستقل مشاكل خاصة. 

الامتياز الذي يحظى به الرجل والّذي يظهر منذ طفولتهء هو أن كونه إنسانًا لا يناقض 
مصيره كذكر. يجد أن نجاحه الاجتماعيّ أو الروحيّ يكسبه هيبة ذ كوريّة عبر مماثلة القضيب 
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بالتسامي. إنه ليس مورْعًا. بينما يُطلب من المرأة كي تكمل أنوثتها أن تجعل من نفسها شْينًا 
وغنيمةء أي أن تتخلّى عن مطالبها كذات سيّدة. وهذا هو الصراع الذي يميّز وضع المرأة 
المتحرّرة بشكل خاص. فهي ترفض أن تحضر في دورها كأنثى لأنها لا تريد أن ثبدّر؛ ولكن 
رفضها لجنسها هو بتر أيصًا. الرجل إنسانٌ جنسانيٌ؛ ولا تكون المرأة شخصًا كاملا مساويًا 
للذكر إلا إن كانت هي أيصًا إنسانًا جنسانيًا. التخلّي عن أنوثتها يعني التخلي عن جزءِ من 
إنسانيتها: لطالما انتقد أعداء المرأة إهمال النساء المثقفات لنفسهنٌ؛ لكتهم نصحوهنُ 
أيضًا قائلين: إذا أردتنٌ أن تكن مساوياتٍ لناء توقفن عن طلي وجوهكنٌ وأظافركنٌّ. وهذه 
النصيحة الأخيرة لا معنى لها. لأنْ العادات والموضة تحديدًا هي التي حدّدت فكرة الأنوثة 
بشکلٍ مصطنح. فهي تَُفَرَض على كل امرأة من الخارج؛ ويمكنها أن تتطؤر بحيث تتقارب 
مفاهيمها من المفاهيم التي يتبناها الذكور: لقد أصبح البنطال نسائيًا على الشواطئ. وهذا 
لا يغيّر شينًا من المسألة: فالفرد ليس حرا بقولبتها حسب مزاجه. وتلك التي لا تلتزم بها 
تفقد قيمتها جنسيًا وبالتالي اجتماعيًا بما أن المجتمع أدخل القيم الجنسيّة. حين ترفض 
صفات أنثوية لا تکتسب صفات ذکریة؛ حتى مغايرة الهويّة الجنسية (ع 1ا6 ۷هء) ۾1) لا تنجح 
في أن تجعل نفسها رجلا: فهي مفايرة الهوية الجنسية. رأينا أن المثلية الجنسية تشكّل هي 
أيضّا خصوصيَةً: فالحياد مستحيلٌ. لا يوجد وضحٌ سلب لا يفرض مقابلا إيجابيًا. كثيرًا 
ما تعتقد المراهقة أن باستطاعتها ببساطة احتقار التقاليد؛ ولكن بذلك نفسه تعلن رأيها؛ 
وتخلق وضعًا جديدًا يؤدي إلى نتائج عليها تحمّلها. ما إن يخرج المرء عن تشريع موضوع 
حتى يّصبح ثائرًا. تكذب المرأة التي ترتدي زيًا غريبًا عندما تؤكّد ببساطة أنها تتبع متعتها 
لا أكثر: إنها تعرف تمامًا أن اثباع المتعة الخاصّة هو خرو عن المألوف. وبالعكسء تلك التي 
لا ترغب في الظهور كخارجة عن المألوف تلتزم بالقواعد العامة. اختيار التحدّي هو حسابُ 
خاطىٌ إلا إذا كان يمتّل عملا هعَالا إيجابيًاء فهو يستهلك وقنًا وجهدًا أكثر مما يوقّرهما. 
على المرأة التي لا تريد صدم الآخرين. التي لا تريد فقد قيمتها الاجتماعيةء أن تعيش 
كامرأة وضمها كامرأة: كثيرًا ما يتطلب نجاحها المهني ذلك. ولكن بينما التقليدية أمرٌ 
طبيعيّ بالنسبة للرجل - بما أن العادات صّبطت حسب احتياجاته كفردٍ مستقلٌ فعَّال - على 


9- 88×16 = جنسانيٰ. أي ذو شق يمكنه من التناسل (المترجمة). 
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المرأة التي هي أيضا دات ونشاط أن تسل عالما كرسها للستية إنها عبودية تهيلة بقدر ما 
تضخمها النساء القابعات في الفلك الأنثوي: فقد جعلن ا واف روا هة 
ليس على الرجل الاهتمام بملابسه؛ فهي مريحة تناسب حياته النشيطةء ولا حاجة للسعي 
وراءها؛ فهي بالكاد جزءٌ من شخصيته؛ عدا عن ذلك لا يعتني بها بنفسه: تخلصه بعض 
النساء المتطوعات أو المأجورات من هذه المهمة. وعلى العكس تعرقف المرأة أنهم عندما 
ينظرون إليها لا يميزونها عن مظهرها: يحكمون عليهاء ويحترمونها؛ ويرغبون بها من خلال 
زينتها. كانت ملابسها مخصّصة لتكريسها للعجز وظلّت سريعة العطب: فالجوارب تتمرّق؛ 
والكعوب تبلىء والقمصان والأثواب الفاتحة تسخ والثنيات تزول؛ مع ذلك عليها أن تصلح 
بلقسها معظم هذه الوادت لن قطي قريتاتها لمساعدتها وسر ذد فى تحيل ميزانيها 
عبء أعمال تستطيع هي القيام بها بنفسها: فتجعيد الشعر» وتصفيفه» والتزيّنء والأثواب 
الجديدة تكلّف أصلا مبالغ طائلةً. في المساء عندما تعود السكرتيرة والطالبة يكون لديهما 
دومًا جورب يجب أن يرهاً. وقميص يجب أن يُغسل» وتنورة يجب أن تكوى. وتجتّب المرأة ذات 
الدخل الكبير نفسها هذه الأعباء؛ لكنها مرغمة على أن تكون مفرطة الأناقة. وتضيع وقًا في 
التسوق. والقياس» إلخ.. كما تفرض التقاليد على المرأة. حتى العازبةء الاهتمام بمنزلها؛ 
الموظف الذي انتقل إلى مدينة جديدة يحل بسهولة في الفندق؛ بينما تحاول زميلته أن تجد 
لها مسكتًا؛ وعليها العناية به بدفَة لأنّ الآخرين لا يعذرونها إن كان بيتها مهملا الأمر الذي 
يجدونه طبيعيًا لدى الرجل. وليس اهتمامها برأي الآخرين هو الوحيد الذي يدعوها لتكريس 
وقتِ وعناية لجمالها وبيتها. فهي ترغب في البقاء امرأةٌ حقيقية لتشعر بالرضى. ولا تنجح 
في قبول نفسها من خلال الحاضر والماضي إلا إذا أضافت الحياة التي صنعتها لنفسها 
إلى المصير الذي أعدّته لها أمها ولعب طفولتها وتخيلات مراهقتها. لقد غدذّت أحلامًا 
نرجسيَّةً؛ واستمرت في وضع إجلال صورتها مقابل الزهو القضيبي؛ تريد أن تمرض نفسهاء 
وتفتن. لقد أوحت لها مها ومن يكبرنها سنًا بحب المسكن: كان منزلها الخاص الشكل 
البدئي لأحلامها في الاستقلال؛ ولا تنوي التخلي عنه حتی عندما وجدت حڑیتها علی دروب 
أخرى. وبقدر ما تشعر بعدم طمأنينة في العالم الذكوري» تبقى لديها حاجة إلى خلوةء رمز 
هذا الملجاً الداخلي الذي اعتادت البحث عنه في ذاتها. ستلمّع أرضياتها الخشبيةء مطيعة 
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للتقاليد النسائية. وتطهو طعامها بنفسهاء بدل الذهاب للمطعم كزميلها. تريد أن تعيش 
کرجلِ وكامرأة في الوقت نفسه: وبذلك ستزيد مهامها وتعبها. 

اذا أرادت البقاء امرأة بكل معنى الكلمة. فذلك لأنها تريد أن يكون لديها أكبر الفرص 
في مواجهة الجنس الآخر. وتطرح المشاكل الأصعب في مجال الجنس. كي تكون المرأة فردًا 
كاملا مساويةٌ للرجل. يجب أن تدخل عالم الرجال كما يدخل الذكر عالم النساء. أن تصل 
إلى الآخر؛ لكنّ متطلبات الآخر ليست متساوية في الحالين. اكتساب الثروة والشهرة اللتين 
تبدوان ميزات مثوليةٌ يمكنه زيادة الجاذبية الجنسية للمرأة؛ لكن كونها نشاطا مستقاًد 
يناقض أنوشتها: وهي تعرف ذلك. تتألّم المرأة المستقلة كأنثى - وخاصة المثقفة التي تدرك 
وضعها - من عقدة نقص؛ ولا تسنح لها الفرصة للعناية بجمالها كالمغناج التي همها الوحيد 
الإغراء؛ مهما تبعت نصائح الأخصائيين» لن تكون في ميدان الأناقة سوى هاوية؛ السحر 
الأنثوي يتطلّب من التسامي الذي انحط إلى المثوليّة ألا يبدو سوى خفقة جسديّة دقيةة؛ 
يجب أن تكون غنيمة مقَدّمة تلقاثيًا: تمرف المثقفة أنها تقدم نفسهاء تعرف أنها شعورٌ 
ذات؛ لن ينجح المرء في قتل نظرتها كما يشاء وتغيير عينيها إلى بركة من السماء أو الماء؛ 
لن يوقف حتمًا انطلاق جسدِ يمتدٌ نحو العالم» ليغيره إلى تمثالٍ تحركه اهتزازاٹ صمًاء. 
وتحاول المثقفة بحماسة تعادل خوفها من الفشل: لكن هذه الحماسة الواعية هي أيضًا نشاطُ 
لا يبلغ هدفه. وتقترف أخطاءٌ مماثة للتي يسببها سن اليأس: فتحاول إنكار عمرها؛ وترتدي 
ملابس الفتاة الصغيرةء وتثقل جسدها بالزهور والزينات البغيضة والأقمشة الصارخة؛ 
وتبالغ بالحركات الطفولية والمتعجبة. فتتحرك» وتقفز. وتثرثر. وتتظاهر بالمرح» والطيش. 
والاندفاع. لكنها تشبه هؤلاء الممثين الذين لأنهم لا يشعرون بالانقعال الذي يؤدي إلى 
استرخاء بعض العضلات يقلصون إراديًا العضلات المعاكسة. فيخفضون الجفنين أو زاويتي 
الفم بدلا من تركها تهبط؛ وهكذا كي تقلد المرأة المثقفة هذا الاستسلام تتشتّج. وتشعر 
بذلك» وتثور؛ وتعبر الوجه الساذج فجأةٌ بارقة ذكاءٍ حادة؛ وتَزَحَّ الشفتان الواعدتان. وإذا 
كانت تجد صعوبة في إثارة الإعجاب فذك لأنها ليست مثل أخواتها الصغيرات العبدات إرادة 
صافية للإعجاب؛ لم تصل الرغبة في الإغراءء مهما كانت حادَّةًء إلى أعماق عظامها؛ ما إن 


تشعر أنها خرقاء» حتى تثور على عبوديتها؛ وتريد أن تثأر مزوّدة بأسلحة ذكوريّة: فتتحدث 


478 


بدل أن تصغي» وتعرض أفكارًا حاذقةء وانفعالات غير مسبوقة؛ وتعارض محدَّثها بدل أن 
توافقه. وتحاول التغلّب عليه. وقد كانت مدام دوستايل تمزج الأسلوبين ببراعة فائقة لتنال 
انتصارات ساحقةً: كان من النادر مقاومتها. لكن وضعية التحدّي. الشائعة لدى الأمريكيين 
وسواهم» تزعج الرجال أكثر مما تسيطر عليهم؛ عدا عن أنهم هم الذين يستدرونها 
بسلوكهم المتحدّي؛ إذا كانوا يقبلون أن يحبًّوا امرأةٌ شبيهة لهم بدل عبدة - كما يفعل هؤلاء 
المجردون من الصلف وعقدة النقص - لكانت النساء أقل اهتمامًا بأنوثتهن؛ وأصيحن 
أكثر طبيعية وبساطةء وكنْ أصبحن نساءٌ دون كبير عناء بما أنهنٌ كذلك» بعد كل شيءِ. 

الأمر أن الرجال بدأوا بالإذعان لوضع المرأة الجديد؛ فقد أصبحت قي رغد کبير إذ 
لم تعد تشعر أنها محكومة سلقًا: فالمرأة العاملة لا تهمل أنوثتها اليوم ولم تفقد جاذبيتها 
الجنسية. مع ذلك يبقى هذا النجاح - الذي يشير إلى تطؤر نحو التوازن- ناقصًا؛ ما زال من 
الصعب على المرأة أكثر من الرجل إقامة العلاقات التي تريدها مع الجنس الآخر. وتواجه 
حياتها الجنسية والعاطفية الكثير من العقبات. عدا عن أنه ليست هناك أي امتيازات للمرأة 
التابعة في هذه الناحية: معظم الزوجات والمحظيات مكبوتاتٌ جنسيًا وعاطفيًا بشكلٍ جذريٰ. 
وإذا كانت الصعوبات أكثر جلاءٌ لدى المرأة المستقلة. فذلك لأنها لم تختر الاستسلام ولكن 
النضال. تجد كل المشاكل الحيّة في الموت حلا صامتًا؛ إذا فالمرأة التي تكدح في الحياة 
موزعة أكثر من تلك التي تدفن إرادتها ورغباتها؛ ولكتها لن تقبل أن تتخذها مثالا. وتعتبر 
أنها تعاني من الإجحاف فقط عندما تقارن نفسها بالرجل. 

تحتاج المرأة الكادحةء ذات المسؤوليات. التي عرفت قسوة الكفاح ضدٌ مقاومات العالم 
- كالذكر - ليس فقط لإرضاء رغباتها الجسدية ولكن للشعور بالاسترخاء والترويح عن 
التقش الذي تاهما مغامرات جتبة مرف غير أنه ها كرال هتاك أوساط لا ترف 
هده الحرية فين قاطن إا ادها السا انى شا تاها الموتية بطب 
منها نفاق يثقل عليها. وكلما نجحت في فرض نفسها اجتماعيًاء كلما وا النظر بطيب 
خاطر عنها؛ ولكتهم يراقبونها بصرامة في معظم الحالات. وخصوصًا في الأقاليم. حتى 
في أفضل الظروف - عندما لا تعود تخشى ما يقال - لا يساوي وضعها وضع الرجل. تأتي 
الاختلافات من التقاليد ومن المشاكل التي تفرضها طبيعة الشهوانية الأنثوية الخاصة. 
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يستطيع الرجل بسهولة الحصول على علاقات عابرة تكفي عند اللزوم لتهدئة جسده 
واسترخائه معنوتًا. وقد طالب عد قلیلٌ من النساء بفتح مواخير للنساء؛ وفي رواية عنوانها 
«رقم 17»» اقترحت امرأة ابتكار بيوت تستطيع النساء فيها «التخفيف عن أنفسهنٌ جنسيًا» 
عبر نوع من «فتى التاكسي. ويبدو أن مؤسسة من هذا النوع كانت موجودةٌ سابقًا في سان 
فرانسيسكو؛ كانت تتردد عليها فتيات المواخير فقط, ليتسلين بالدفع بدل أن يدقع لهنٌ: 
وأغلقها قوادوهنّ. وعدا عن أن هذا الحلُ طوباويُ وغیر مرغوب فيه کثیرًاء فلم یکن لینجح 
دون شك: رأينا أنّ النساء لا يحصلن على «راحة» بشكل آليّ كالرجل؛ معظمهنٌ لا يعتبرن 
هذا الوضع مناسبًا لاستسلام شهوانيْ. في كل حال هذا المصدر ممنوعٌ عليهنٌ اليوم. أمّا 
الحلَ الذي يقضي بالتقاط شريك من الشارع لليلة أو ساعة - على افتراض أن المرأة شبقة 
للغاية وتجاوزت كل النواهي فلا تشمئرٌ منه - فهو حل أكثر خطرًا عليها منه على الرجل. 
خطر الأمراض التناسليّة أشدٌ عليها بما أنْ عليه هو أن يتّخذ احتياطاتٍ ليتحاشى العدوى؛ 
ومهما كانت حذرةٌ فخطر الحمل يتهدّدها. اختلاف القَوّة الجسديّة مهم للغاية خصوصًا في 
العلاقات بين غرباء التي تتم بشكل فظ. لا يخشى الرجل المرأة التي يصحبها إلى منزله؛ 
يكفي بعض الانتباه. يختلف الأمر بالنسبة للمرأة التي تصحب ذكرًا إلى منزلها. رووا لي 
قصة شابتين قدمتا حديًا إلى باريس. متعطشتين «لرؤية الحياة». وبعد بضع كؤوس من 
شراب sعال-ول”«هإ6‏ دعتا قوادين وسيمين من مونمارتر إلى عشاء: في الصباح وجدتا 
نفسيهما مسروقتين وقد تعرضتا للعنف وهُدّدتا بالابتزاز. حالة وصفيةٌ أكثر هي حا 
هذه المرأة ذات الأربعين عامًاء المطلقة. التي كانت تكدح طول النهار لتيل ثلاثة أطفا 
كبار وأقارب مستّين. كانت ما تزال جميلة وجذَّابةٌ ولكن لم يكن لديها الوقت لتقيم حيا 
اجتماعية وتتأنّق وتقوم بشكل لائق ببعض مبادرات الإغواء التي كانت لتضجرها. مع ذلك 
كانت حواسها متطلَبة؛ وكانت تعتبر أن لها الحق في إرضائها كالرجل. في بعض الأمسيات 
كانت تذهب لتطوف في الشوارع وتحاول التقاط رجل. ولكن ذات ليلة. بعد ساعة أو اثنتين 
قضتهما في دغل في غابة بولونيا لم يوافق عشيقها على أن تذهب: كان يريد اسمها 
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وعنوانهاء أن يراها ثانيةًء أن يسكن معها؛ وحين رفضت» ضربها بعنف ولم يتركها إلا مشخنة 
بالجراح» هلعة. أما مسألة ربط عشيق. كما يربط الرجل عشيقته به عن طريق إعالتها أو 
مساهدتهاء فهذا لا يتور إلا للتساء الموسرات. هتاك من تناسبه هذه الصفقة: عندما 
یدفعن للذکر» یجعلن منه أداة. ما سمح لهنْ باستعماله بتجاهل مهین. ولكن عادة يجب أن 
يكن مسنَّات ليميّزن صراحة بين الشهوة والمشاعر, التي تكون مترابطة بشكل عميق في سن 
المراهقة الأنثوية كما رأينا. هناك حتّى العديد من الرجال الذين لا يقبلون أبدّا هذا التمييز 
بين الجسد والإدراك. وبالأحرى غالبية النساء لا يقبلن تخيّله. عدا عن أن هنا خدعة يتأثرن 
بها أكثر من الرجال: فالزبون الذي يدفع هو أيضًا أداةّ. تستخدمه شريكته لكسب عيشها. 
ويحول الكبرياء الذكوري دون إدراك الذكر لتناقضات المأساة الشهوانية. فيكذب على نفسه 
تلقاثيًا؛ وتشعر المرأة بالإهانة بصورة أسهل» وهي أكثر تشكيكًاء وكذلك أكثر وعيًا: ولا تنجع 
في إغماض عينيها إلا عندما يكون لديها سوء نيّةٍ أكثر مكرًا. عمومًا لن يبدو لها شراء ذكر 
أمرًّا مُرضيًا» على فرض أن لديها الإمكانية لذلك. 
STS‏ 
على كرامتهن كإنسان عبر إشباعها . عندما يستمتع الذكر بالمرأة ويجعلها تستمتع يطرح 
نفسه كالذات الوحيدة: مسيطرًا منتصرًاء أو واهبًا كريمًاء أو الاثنين معًّا. وبشكل متبادلٍ 
تريد تأكيد أنّها تستخدم شريكها لمتعتها وأنها تفدق عليه عطاياها. وكذلك عندما تفرض 
نفسها على الرجل إمًا بالفوائد التي تعده بهاء أو عندما تراهن على ذوقه» أو بإيقاظ رغبته 
في عموميتها بواسطة مناوراتِ» فهي تقنع نفسها بطيب خاطر أنها تفعمه. بفضل هذه 
القناعة التي يمكن استفلالهاء يمكنها أن تدعوه دون أن تشعر بالإذلال بما أنّها تذعي أنها 
تتصرّف بداعي الكرم. وهكذا في «القمح الفجّ» تقول السيدة التي ترتدي الأبيض باستملاء 
ذ«فيل» وهي تطلب أن يد اعبها: «لا أحبٌ سوى المتسولين والجائعين». وهي تتصرّف ببراعة 
في الحقيقة كيما يأخذ موقف المتوسل. وتقول كوليت: عندئذٍ «تسرع نحو المملكة الضيقة 
المعتمة حيث يستطيع كبرياؤها أن يصدَّق أن الشكوى هي اعترافٌ بالخطر وحيث الشخاذات 
من جنسها يشربن وهم الإحسان». السيدة وارنز هي نموذجٌ لهذه النساء اللواتي يخترن 
عشاقا شبابًا أو من وضع أدنى لإعطاء شهيّتهنْ مظهر الكرم. ولكن هناك أيصّا جسورات 
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يتعاملن مع أقوى الذكور وينتشين بالإغداق عليهم في حين أنهم لم يستسلموا إلا أدبًا أو 
خوقًا. 

وبالعكس. إذا أرادت المرأة التي توقع الرجل في شراكها أن تحسل أنها تمنح» فتلك التي 
تعطي تريد تأكيد أنها تأخذ. قالت لي يومًا صحفيَةٌ شابَةً: «أنا امرأةٌ تأخذ.. في الحقيقة لا 
أحد يأخذ الآخر حًا في هذه القضية. ما عدا في حالات الاغتصاب؛ لكنٌ المرأة هنا تكذب 
على نفسها بشكل مزدوج. لأن المسألة هي أن الرجل يغوي غالبًا بحماستهء بعدوانيّتهء وينال 
موافقة شریکته بحيوية. وفيما عدا حالاتٍ استثنائيّة- من بينها مدام دوستايل التي ذكرتها 
قبلا - لا يجري الأمر هكذا لدى المرأة: فلا يمكنها أبدًا أن تقوم سوى بمنح نقسها؛ لأنّ 
معظم الذ کور هم غيورون بشكلٍ حادٌ على دورهم؛ يريدون أن يوقظوا لدى المرأة اضطرابًا 
خاصًاء وليس أن يُختاروا لإشباع رغبتها عمومًاء وإلا شعروا أنهم مستفلون'* 
«المرأة التي لا تخاف الرجال تخيفهم». وكثيرًا ما سمعت بالغين يقولون: «أكره أن تقوم 
المرأة بالمبادرة». إذا عرضت المرأة نفسها بجرأة كبيرة يتهرّب الرجل» فهو يحب الغزو. 
إا لا تستطيع المرأة أن تأخذ إلا عندما تجعل من نفسها غنيمة: يجب أن تصبح شيمًا سلبيًا. 
وعدا بالخضوع. إذا نجحت تظنٌ أنها قامت بهذه المؤامرة السحرية عمدًاء وتجد نفسها ذاتًا. 
لكنها تخاطر بأن تصبح شينًا لا فائدة منه بسبب ازدراء الذكر. ولهذا تشعر بإذلال عميق 
إذا رفض مبادراتها. يغضب الرجل أيصًا أحيانًا عندما يعتبر أنه قد خُدع؛ مع ذلك يكون 
قد فشل في مشروع لا أكثر. بينما قبلت المرأة بأن تجعل من نفسها جسدًا ضمن الاضطراب 
والانتظار والوعد؛ ولم یکن باإمکانها أن تربح إلا عندما تخسر؛ فظنت تاتهة. يجب أن یکون 
المرء أعمنٌ فظًا أو ثاقب الفكر بشكل استثنائيّ كي يذعن لمثل هذه الهزيمة. وحتى عندما 
ينجح الإغواءء يبقى النصر مبهمًا؛ في الواقعء الرجل هو الذي ينتصر حسب الرأي العام» 
هو الذي يملك المرأة. ولا يَُبّل أن تستطيع الاضطلاع برغباتها كالرجل: إنها طريدته. من 
المفهوم أن الذكر دمج القوى النوعيّة بفرديته: بينما المرأة عبدة النوع”. أحيانًا يرونها 


۰ قال لي شابُ: 
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Cin 4 


1- هذا الشمور هو المقابل للشعور الذي أشرنا إليه لدى الشابة. لكنها تستسلم في النهاية لقدرها. 
2- رأينا في الجزء الأول. الفصل الأول. أن هناك بعض الحقيقة في هذا الرأي. ولكن عدم التناظر لا يتجلّى في لحظة 
الرغبة: بل في الإنجاب. في الرغبة يقوم الرجل والمرأة بوظائفهما الطبيعية. 
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سلبية صرفة: فهي «استلقي هناك يا ماري؛ مر الجميع على جسدك ولم يبق سوى الحافلة 
التي لم تمر» جاهزةًء منفتحة. أداة؛ تستسلم بفتور لسحر الاضطراب» يسحرها الذكر 
الذي يقطفها كثمرة. وأحيانًا أخرى يّتظر إليها كفعّاليّة مستلبة: هناك شيطانٌ يرفس ضمن 
رحمهاء وفي أعماق مهبلها أفعى نهمة تترقب أن تشبع من مني الذكر. في جميع الأحوال. 
يُرفض التفكير بأنّها بكل بساطة حرَيةً. في فرنسا خصوصًا يخلطون بعنادٍ بين المرأة 
الحرّة والمرأة السهلةء بما أن فكرة السهولة تفترض غياب المقاومة وضبط النفس» ونقص 
الحريّة أو حتى انعدامها. ويحاول الآدب النساتَيّ مقاومة هذه الأفكار المسبقة: مثلا في 
«غریزلیدیس» تل کلارا مالرو ×1× ٤1۲4‏ على أن بطلتها لا تستسلم لتدريب إنما 
تقوم بفعل تطالب به. ويعترفون في أمريكا بوجود حرَّية للنشاط الجنسي للمرأةء ما يشكل 
تمزيرًا كبيرًا لها. لكن الاحتقار الذي يبدونه في فرنسا للنساء اللواتي «يضاجعن» الرجال 
اآذين يستغلّون خدماتهنٌ يشل عددّا كبيرًّا من النساء. إذ يستفظمن التصؤرات التي سيثيرها 
سلوكهنٌ والكلمات التي ستقال عنهنٌ. 

وحتى إن كانت المرأة لا تلقي بالا إلى الشائعات المُغْمًلة. فهي تشعر بصعوبات ملموسة 
في علاقتها بشريكها؛ لأّه يجسّد الرأي العام. كثيرًا ما يعتبر السرير ميدانًا عليه أن يؤكد 
فيه تفوّقه العدوانيٰ. يريد أن يأخذ ولیس أن يتلقّى» يريد أن يسلب وليس أن يتبادل. يحاول 
امتلاك المرأة فوق ما تعطيه إياه؛ ر أن تكون موافقتها هزيمة. والكلمات التي تهمس 
بها اعترافاتِ ينتزعها منها؛ بقبولها متعتها تعترف بعبودیتها. عندما تتحدی کلودین رینو 
بسرعتها في الخضوع له» يسبقها: ويسارع إلى اغتصابها بينما كانت ستهبه نفسها؛ ويرغمها 
على إبقاء عينيها مفتوحتين ليتأمّل انتصاره في دورانهما. وهكذاء في «الوضع الإنساني» 
يصرٌ فيرال المتسلّط على إضاءة المصباح الذي تريد فاليري إطفاءه. 

تواجه المرأة الذكر كخصم. فخورةء مطالبة؛ وهي اقل منه بكثير تسلَّخًا في هذا 
الصراع؛ فألا لديه القَوّة الجسدتة ومن السهل عليه آكثر فرض إرادته؛ رأينا أيضًا أن التوثر 
والنشاط ينسجمان مع شهوانيته بينما عندما ترفض المرأة السلبيّةٌ تخسر الافتتان الذي 
يوصلها للذ ة؛ ولا تبلغ المتعة إن قلّدت السيطرة في سلوكها وحركاتها. ومعظم النساء اللواتي 
يراعين كبرياءهنْ يصبحن بارداتٍ. قلائلٌ هم العشّاق الّذين يسمحون لعشيقتهنٌ بإشباع 
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ميولها للسيطرة أو للساديّة؛ وأندر أيضًّا هنْ النساء اللواتي ينلن من هذه الطاعة رضي 

هناك طريق تبدو للمرأة أقلٌ أشواكا: هي طريق المازوشيّة. عندما يعمل المرء أثاء 
النهارء ويكافح؛ ويتحمّل مسؤوليات ومخاطرء يسترخي ليلا باستسلامه لنزوات جامحة. 
وسواءً كانت المرأة عاشقَة أم ساذ جةء فهي تسر في الواقع غالًا بإلغاء نفسها لصالح إرادة 
مستبدة. ولكن يجب أيصًا أن تشعر أنها تحت الهيمنة فعلا. ليس سهلا على تلك التي تعيش 
يوميًا بين رجال أن تعتقد بتفوق الذكور غير المشروط. لقد ذكروا لي حالة امرأة ليست 
مازوشيَةٌ حقًا إنما مفرطة الأنوثة. أي تستمتع بعمق بالتنازل بين ذراعي رجلٍ؛ اعتبارًا من 
سن السابعة عشرة كان لها عدة أزواج وكثيرٌ من العشاق الّذين استمتعت معهم للغاية؛ 
وقد قادت بنجاح مشروعًا صعبًا ترأست فيه رجالا. وكانت تشكو من أنّها أصبحت باردةٌ: 
کان لدیها تناز هان غدا مستحيلا بالنسبة لها لأنها اعتادت السيطرة على الذكور. ولان 
هيبتهم تلاشت. عندما تبدأ المرأة في الشكّ بتفوقهم. لا تؤدّي مطالباتهم إلا إلى الإقلال 
من احترامها لهم. في السرير. في الأوقات التي يريد الرجل فيها أن يكون ذكرًا أكثر من 
سواها. ولاه يمثل الذكورة. يبدو طفوليًا لعيون خبيرة: فكل ما يفعله هو استدعاء عقدة 
الإخصاء القديمة. وظلْ أبيه» أو تخيّلات أخرى. لا ترفض العشيقة دومًا عن كبرياء الخضوع 
لنزوات عشيقها: فهي تتمنى أن تتعامل مع بالغ يعيش لحظة حقيقية من حياتهء وليس مع 
غلام يتخيّل. المازوشية بشكل خاص خائبة: فمجاملة أموميّة زائدةٌ أو متساهلة ليست 
الاستسلام الذي تحلم به. فإما عليها أن تكتفي هي أيسًا بألعاب مثيرة للسخرية. متظاهرة 
بتصديق نها خاضعة ومستعبّدةء أو أن تركض خلف الرجال «المتفوقين» أملا بانتقاء سيْدٍ 
لهاء أو أنها ستصبح باردة. 

رأينا أن من الممكن الهروب من إغراءات السادية والمازوشية عندما يعترف الشريكان 
بشکلٍ متبادلٍ بآنهما متماثلان؛ ما إن يكون لدى الرجل ولدى المرأة بعض التواضع وبعض 
الكرم» حتّى تنهار فكرة الانتصار والهزيمةء وتصبح عملية الحب تبادلا حرًا. ولكن» وبشكل 
متناقض. الاعتراف بأنَّ شخصًا من الجنس الآخر هو شبية أصعب بكثير على المرأة منه 
على الرجل. تحديدًا لأن طائفة الرجال تملك التفوّق. يستطيع الرجل أن يكن احترامًا عطوفًا 
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لعدة نساءٍ متميّزات: من السهل أن يحب امرأةّء فلديها أولا امتياز إدخال العشيق إلى عالم 
مختلفِ عن عالمه يسره استكشافه بقربها؛ وتحيّره» وتسليه» على الأقلّ خلال فترة ما؛ ثم بما 
أن وضعها محدودٌ تاب فكل میزاتها تبدو مکتسباتِ بينما تَفْفّر أخطاؤها. يجب ستندال 
بالسيدتين دورونال وشاستليه رغم أفكارهما المسبقة البغيضة: لا يرى الرجل أن المرأة 
مسؤولة إن كانت أفكارها خاطئَةء أوان لم تكن ذكَيّةّ ولا حادة الذهنء ولا شجاعة؛ فهويظنَ 
آنها ضحيّة وضعهاء وهو مصيبٌ في ذلك غالبًا؛ ويحلم بما كان ينبغي أن تكون» وبما ستصبح 
ربما: يمكن منحها ثقة. وكثيرًّا من الخصائص بما أنها ليست محدّدة؛ ويملَّ العاشق بسرعة 
بسبب هذا الفياب: ولكن يأتي الغموض منهاء وكذا السحر الذي يغويه ويجعله حنونًا. من 
الصعب الشعور بالصداقة تجاه رجل: لاله ضنبعة نفسة: بمفرذه بجحت أن تخئة بخضوزه 
وحقيقته» وليس بالوعود والإمكانيات غير المؤكدة؛ إنه مسؤولٌ عن تصرفاته. وأفكاره؛ فلا 
عذر له. معه لا توجد أخرَة إلا إذا وافقنا على أفعاله وغاياته وآرائه؛ يستطيع جوليان أن يحب 
منأصرة للملكية؛ بيتما لا تستطيع لامييل أن تحب رجلا تحتقر أفكاره. يصعب على المرأة 
تبني موقض متساهل حتى وإن كانت مستعدة لتسويات. لأنْ الرجل لا يفتح لها جتة الطفولة 
الخضراءء إنها تقابله في هذا العالم الذي هو عالمهما المشترك: فلا يُحضر سوى نفسه. 
ولا يشجع الأحلام» منفلقًا على نفسهء محدّدًا. عازمًا؛ يجب الإصفاء إليه عندما يتكلم؛ 
ويعتدٌ بنفسه» وإذا لم يشدٌ الانتباه يبعث على المللء فوجوده ثقيلً. الشباب الصغار فقط 
يتحلون بالبساطة الرائعة. يمكن أن يبحث المرء لديهم عن الغموض والوعود» ويجد لهم 
أعذارًاء ويتعامل معهم بسطحية: هذا أحد الأسباب التي تجعلهم في نظر النساء الناضجات 
فاتنين بهذا القدر. لكتهم معظم الوقت يفضّلون من ناحيتهم نساءً شابات. تدفع المرأة ذات 
الثلاثين عامًا نحو الذكور البالغين. ولا شك أنها تصادف من بينهم من سيرحب باحترامها 
وصد اقتها؛ لكنها ستكون محظوظة إذا لم يكن صلمًا. عندما تتمنى أن تعيش حكاية أو مغامرةٌ 
ينخرط فيها قلبها وجسدهاء تكمن المشكلة في الالتقاء برجل يمكنها اعتباره مساويًا دون ان 

سيقال لي إن النساء عمومًا لا يخلقن مثل هذه المشاكل؛ فهن يقتنصن الفرصة دون 


أن يطرحن على أنفسهنٌ أسئلة. ثم يتدبّرن الأمر مع كبريائهن وشهوانيتهن. وهذا صحيخ. 
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لكنْ ما هو صحيح أيصًا أَنْهِنٌ يخفين في أعماق قلبهنٌ العديد من الخيبات والإذلال والأسف 
والضفينة لا نجد لها معادلا - في المتوسط - لدى الرجل. ويكسب الرجل المتعة من علاقة 
غير كاملة؛ أما هي فقد لا تنال منها أي مكسب؛ وتمنح نفسها للعناق بتهذيب دون مبالاة 
عندما تحين اللحظة الحاسمة: ويحدث أن يجد العشيق نفسه عاجرًا وتعاني هي لانها 
تورّطت في مغامرة تافهة؛ إذا لم تصل إلى المتعة. قشر أنها خُدعت. استُفلّت؛ وإذا أشبعت. 
تتمنی استبقاء عشیقها بشکل دائم. ونادرًا ما تكون صادقةٌ تمامًا حين تدعي أنها لا تطلب 
سوى مفامرة عابرة آملةٌ بالمتعة. لأ المتعة تربطها بدل أن تحررها؛ ويجرحها الافتراق 
حتی وإن کان ودَيّا. أن نسمع امرأةٌ تتكلم عن عشیق سابق بطريقة ودَيّةٍ أمرٌ أكثر ندرةٌ من 
حديث الرجل بوذ عن عشيقاته. 

تحت المرأة طبيعتها الشهوانية وصعوبات حياة جنسية حرّة على الزواج الأحادي. مع 
ذلك يتواق الزواج أو العلاقة مع المهنة بالنسبة إليها بشكلٍ أصعب مما بالنسبة إلى الذكر. 
يحدث أن يطلب منها العشيق أو الزوج التخلي عنها: فتتردّد. كمشردة كوليت التي تتمنى 
بحرارة وجود دفءٍ ذكوريٰ بقربها لكنها تخشى عراقيل الزواج؛ فإن تنازلت تصبح عبدةٌ من 
جديدٍ؛ وإن رفضت تحكم على نفسها بالوحدة. يقبل الرجل اليوم عمومًا أن تحتفظ شريكته 
بعملها؛ آصبحت روایات کو لیت إيفر ۲۷۴۲ )01۴١‏ قديمة بعض الشيء حيث تبدي لنا الشابة 
مرغمةٌ على التضحية بعملها للحفاظ على السلام المنزلي؛ والحياة المشتركة لشخصين 
حرّين هي بالنسبة لكليهما إغناءٌ ويجد كلٌ واحدِ في اهتمامات شريكه ضمانًا لاستقلاله هو؛ 
فالمرأة التي تكفي نفسها تحرّر زوجها من الاستعباد الزوجي الذي كان المقابل لاستعبادها. 
إذا كان الرجل حسن النيّة. يصل العشاق والأزواج إلى مساواة تامة بكرم غير مفروض” 
حتى أن الرجل أحيانًا يلعب دور الخادم المخلص؛ وهكذا خلقت ليوس بقرب جورج إليوت 
المناخ الملائم الذي تخلقة الزوجة عادةٌ للزوج الإقطاعي. ولكن المرأة ما تزال في معظم 
الوقت هي التي تحمل عبء انسجام الأسرة. ويبدو طبيعيًا للرجل أن تدير هي البيت. وتؤمّن 
وحدها العناية بالأطفال وتربيتهم. وتعتبر المرأة نفسها أنها حين تتزوج تضطلع بأعباء لا 
تعفيها منها حياتها الشخصية؛ ولا تريد أن تحرم زوجها من الامتيازات التي كان يمكن أن 


3- يبدو أن حياة كلارا وروبير شومان كانت لفترة من الزمن نجاخًا من هذا النوع. 
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يجدها بارتباطه «بامرأًة حقيقَيّة»: تريد أن تكون أنيقة وربة منزل جیدةٌ وأمّا متفانيّةَ كما 
تكون الزوجات تقليديًا. وهي مهمّةٌ تصبح مرهقة. فتضطلع بها مراعاةٌ لشريكها وإخلاصًا 
لنفسها معًا: يهمّها كما رأينا سابقًا ألا يفوتها شيءٌ من مصيرها كامرأة. فتكون مزدوجًا 
للزوج وذاتها في الوقت نفسه؛ وتحمّل نفسها همومه وتساهم في نجاحاته بقدر ما تهتم 
بمصيرها هي وحتى أكثر أحيانًا. وبما أنها تربّت على احترام التفوّق الذكوري» قد تعتبر 
ايسا أن على الرجل احتلال المقام الأول؛ أحيانًا كذلك تخشى هدم زواجها إن طالبت بهذا 
المقام؛ فتصبح مقسّمةء ممرّقة. مورَعةٌ بين الرغبة في تأكيد الذات والرغبة في الانزواء. 
مع ذلك هناك امتيا تستطيع المرأة نيله من دونيتها ذاتها: بما أن فرصها في البدء أقلْ 
من فرص الرجل .فلا تشعر أنّها أصلا م هاوه غاا تعويض الظلم ا 
وغير مطلوب منها لف على اتر خا ال ا وان انا وا ا ا عا هن 
يكبّله إحساسه بالواجب والشفقة. ويغامر بأن يكون فريسة نساءٍ «ملخاتِ»» «مفترساتٍ» بما 
أنهنٌ عزلاوات. ولدى المرأة التي تكتسب استقلالا ذكوريًا امتيارً كير بالتمامل جنسيًا مع 
أفرادٍ مستقلين هم أيصًا وناشطين لن يلعبوا في حياتها عمومًا دور الطفيلي» لن يقيّد 
بضعفهم وحاجاتهم. لكن في الحقيقة تندر النساء اللواتي يعرفن كيف يخلقن علاقة 
حرّةّ مع شريكهنٌ؛ إذ يصنعن بأنفسهنٌ السلاسل التي لم يشا هو فرضها عليهنْ: يتبنّين 
تجاهه موقف العاشقة. خلال عشرين عامًا من الانتظار. والحلم» والأملء داعبت خيال 
الفتاة أسطورة البطل المحرر والمنقذ: ولا يكفي الاستقلال المكتسّب بالعمل لإلغاء رغبتها 
باستسلام رائع. كان يجب أن تربّى تماما كفتىٌ لتستطيع التغلّب بسهولة على نرجسيّة 
المراهقة: لكتها تستمرٌ خلال حياتها كبالغة بعبادة الأنا التي أخضعها شبابها لها؛ وتصنع 
من نجاحاتها المهنيّة ميزاتِ تغني بها صورتها؛ فهي بحاجة إلى نظرة آتية من فوق تكشف 
قيمتها وترسخُها. حتى إن كانت صارمة تجاه الرجال الّذين تقيّمهم يوميًاء لايمنعها ذلك من 
احترام الرجل وإذا صادفته فهي مستعدة لتخرّ على ركبتيها. أن يمنحها إل تبريرًا لأسهل 
ن أن تفعل ذلك بجهدها؛ ويشجعها العالم على الاعتقاد بإمكانية خلاص معطىً: فتختار 
أن تصدقه. تشخلى أحيانًا بشکلي كل عن استقلالهاء فلا تعود سوى عاشقة؛ وتحاول غالبًا 


54- أي ليس فقط حسب نفس المناهج» ولكن في نفس المناخ. الآمر المستحيل اليوم رغم كل جهود المربّي. 
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التوفيق؛ لكل الحبٌ الوثيٰ. الحب المستسلم مدمَرٌ: إنه يشغل كل الأفكار» وكل اللحظات. 
انه هوس» متسلَط. في حال حدوث فشلِ مهنيٰ. تبحث المرأة بانفعال عن ملجأ في الحب: 
ويتجلى فشلها بمشاحنات ومتطلبات يدفع ثمنها العاشق. لك آلام قلبها لا تزيد من حماسها 
المهنيء وبشكل عام تثور بالعكس على نمط الحياة الذي يغلق في وجهها الطريق الملكيّ 
للحب الكبير. هناك امرأةٌ كانت تعمل منذ عشر سنوات في مجلة سياسيّة تديرها نساءً 
كانت تقول لي أنَهِنْ كن في المكاتب يتحدَّثن نادرًا عن السياسة ودون توقف عن الحبٌ: فهذه 
كانت تشكو من أنهم كانوا يحبّون جسدها فقط. متجاهلين ذ كاءها اللماح؛ وتلك تنوح لأنهم 
لم يُمجبوا إلا بفكرها دون الاهتمام بمفاتنها الجسديّة. هنا أيضّا لكي تستطيع المرأة أن 
تحب بأسلوب الرجل. أي دون أن تطرح كيانها نفسه للمناقشة. ضمن الحرّيةء يجب أن تفكر 
أنها مساويةٌ له وأن تكون كذلك فعلا: يجب أن تلتزم في مشاريع بنفس التصميم» وهذا غير 
شائع کما سنری. 

هناك وظيفة أنثوية يستحيل تقريبًا الاضطلاع بها بحرية اليوم. هي الأمومة؛ في 
إنجلترا وأمريكاء تستطيع المرآة رفضها بإرادتها بفضل ممارسة «تحديد النسل» ورأينا 
أنها مضطرة غالبًا في فرنسا للجوء إلى إجهاضاتٍ صعبة ومكلفة؛ تتحمّل غالبا عبء طفل 
لم ترغب به يهدم حياتها المهنيّة. إذا كان هذا العبء ثقيلّا. فذلك لأنْ الأعراف بالمقابل 
لا تسمح للمرأة بالإنجاب عندما يحلو لها: فالأم العازبة تثير الفضيحة. وبالنسبة للطفل. 
ولادته غير الشرعية عارٌ؛ من النادر أن تتمكن من أن تصبح أمّا دون قبول أغلال الزواج أو 
دون خسارة سممتها. إذا كانت فكرة التلقيح الاصطناعيّ ته النساء لهذه الدرجة فذلك لا 
يعني أنْهِنٌ يرغبن في تفادي عناق الذكر: بل لأنهنْ يأملن بأنّ الأمومة الحرة ستصبح مقبولة 
أخيرًا من المجتمع. يجب أن نضيف أنه بسبب نقص دور الحضانة ورياض الأطفال المنظمة 
بشکل مناسب» يفي طفل واحدٌ لشلٌ نشاط الأ بكامله؛ لا تستطيع الاستمرار في العمل إلا 
إن تركته لأقارب أو أصدقاء أو خادمات. فعليها أن تختار بين العقم الذي تشعر به غالبًا 
ككبتٍِ مؤلم وبين أعباء لا تتطابق مع ممارسة مهنة. 

وهكذا فالمرأة المستقلة اليوم مورْعةٌ بين مصالحها المهنيّة وهموم نزعتها الجنسية؛ 
يصعب عليها إيجاد توازنها؛ فإذا أمّنته فلقاء تنازلاتِ وتضحياتٍِ ومهاراتٍِ تتطلّب منها 
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تدرا مستمرًا. يجب البحث هنا عن سبب العصبية والهشاشة اللتين نلاحظهما غالبًا لديها 
أكثر من بحثنا في المعطيات الفيزيولوجية. من الصعب أن نقرر إلى أي خد يشكل التكوين 
الجسدي للمرأة بحدَ ذاته عاتقًا. لطالما تساءلنا حول العقبة التي يشكلها الطمث. كان يبدو 
أنْ النساء اللواتي اشتهرن بأعمالهنٌ لا يلقن على الطمث كبير أهمّية: هل كان ذلك تحديدًا 
لأنّ سبب نجاحهنٌ متعلق ببساطة الاضطرابات الشهرية لديهْنْ؟ يمكن بالعكس أن نتساءل 
إن لم يكن اختيارهنْ لحياة نشيطة طموحة هو ما منحهنْ هذا الامتياز: لأن الأهمية التي 
توليها المرأة لتوغكاتها تزيدها؛ فالرياضيات والنساء الناشطات يعانين منها بشكل أقل 
من الأخریات لاهن لا يهتممن بالامهن. قد یگون لدی هاته أيضًا أسبات عضوية وق رأيت 
نساءٌ فائقات الحيوية يمضين كل شهر أربعًا وعشرين ساعة في السرير نهبًا لآلام لا ترحم؛ 
لكنٌ ذلك لم يعرقل مشاريعهنٌ أبدًا. أنا مقتنعةٌ أن معظم التو ات والانر اض ا ترق 
النساء ذات أسباب نفسيّة: هذا ما قاله لي الأطباء النسائيون اسلا تظل النساء متعبات 
منهكات القوى بسبب التوتر المعنويّ الذي تحدثت عنهء بسبب كل المهاحٌ التي يضطلعن 
بها والتناقضات التي طن وسظها؛ هذا لا يعني أن آلامهن وهمية: إنها حقيقية ومضفية 
كالوضع الذي تعبّر عنه. لكنْ الوضع لا يتعلّق بالجسد. بل الجسد يتعلّق بالوضع. وهكذاء 
لا تؤذي صحة المرأة عملها عندما يكون للعاملة في المجتمع المكان المناسب لها؛ على 
العكس. يساعد العمل بقوةٍ في توازن جسدها عنما يحول بينها وبين الاهتمام به باستمرار. 

عندما نقيّم إنجازات المرأة المهنيّة وانطلاقا منها نتوقّع مستقبلهاء يجب ألا نففل 
النظر عن مجمل هذه الأمور. ذفهي تنخرط في مهنة ضمن وضع مضطرب» وهي ما تزال 
عبدةٌ للأعباء التي تفرضها الأنوثة تقليديًا. ولا تساعدها الظروف الموضوعيّة في ذلك. 
من الصعب دومًا أن يأتي فردٌ جديدٌ ويحاول أن يشقٌ له طريقًا عبر مجتمع معاد أو مشكك 
على الأقل. أظهر ريتشارد رايت عا 14۲4ء۸ في «الصبي الأسود» ك تکون طموحات 
فتن صغير أسود في أمريكا مسدودة منذ البداية وأيّ صراع عليه أن يخوضه فقط ليرتفع 
الى لدی الى دآ عد مقا ايض برف السود الدين راهن ايكيا الى فر ها 
أيضًا الصعوبات - في أنفسهم وفي الخارج - المماثلة لتلك التي تعرفها النساء. 


فأولا تجد المرأة نفسها في مرحلة التدرب في وضع دونيْ: أشرت إلى ذلك قبلا فيما 
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يخص الفتاة الشابةء ولكن يجب العودة إليه بتدقيق أكبر. خلال دراستهاء في السنوات الأولى 
الحاسمة للغايةء يندر أن تأخذ المرأة فرصها فعلا: ويعوق الانطلاق السيّء كثيرات فيما 
بعد. في الواقعء بين الثامنة عشرة والثلاثين من العمر تبلغ الصراعات التي تحدثت عنها 
ذروتها: في هذه الفترة يتحدّد المستقبل المهنيٰ. وسواءً كانت المرأة تعيش ضمن أسرتها 
أو متزوّجةء فنادرًا ما يحترم المحيطون بها جهدها كما يحترمون جهد الرجل؛ فتثفرض 
عليها خدمات. وأعباءًء ويعرقلون حريتها؛ وما تزال هي نفسها متأثّرة بتربیتها بشكل عميق؛ 
تحترم القيم التي تؤيّدها من يكبرنها ستّاء تسكنها أحلام الطفلة والمراهقة؛ ولا توفْق جِيَدّا 
بين موروث ماضيها ومصلحة مستقبلها. فترفض أنوثتها أحيانًاء وتتردّد بين العمّةء والمثلية 
الجنسية أو سلوك امرأةٍ مسترجلة مستفرً. وتهمل ملابسها أو تتنكر: وتضيع الكثير من 
الوقت والجهد في تحدياتِ, وتمثيلياتِ» وسورات غضب. وکثیرًا ما ترید تأکید آنوٹتها على 
العكس: فتتأنق وتخرج وتعاشر الرجال وتقع في الحبٌ متأرجحة بين المازوشيّة والعدوانيّة. 
على كل حال تتساءل» وتتحرك» وتتشتّت. ولا تلتزم بكليتها بمشروع لأنها نهب لهموم غريبة؛ 
وبالتالي لا تنال منه مكاسب كثيرةٌء ما يغريها بالتخلي عنه. أكثر الأمور إحباطًا للمرأة 
التي تحاول الاكتفاء بذاتهاء هو وجود نساءٍ أخريات ينتمين لنفس الطبقة الاجتماعية» كان 
لديهن في البداية نفس وضعها ونفس فرصهاء يعشن متطفلات؛ قد يشعر الرجل بالحقد 
تجاه ذوي الامتياز: لكنه يتضامن مع طبقته؛ وبالمجمل» يصل أصحاب الفرص المتكافئة 
في البداية إلى نفس مستوى المعيشة تقريبًا؛ بينما من خلال الرجل تملك نساءٌ من نفس 
الوضع ثروات مختلفة. الصديقة المتزوجة أو التي يعيّشها عشيقٌ حياة رفاهيّة هي إغراءُ 
لتلك التي تضطر إلى تأمين نجاحها بنفسها؛ يبدو لها أنّها مضطرةٌ اعتباطا إلى سلوك 
الطرق الأصعب: وتتساءل عند كل عقبة إن لم يكن من الأفضل لو اختارت طريقًا أخرى. 
كانت طالبة صغيرة فقيرةٌ تقول لي مستنكرةً: «عندما أفكر أنٌ عليّ أن أستخرج كل شيء من 
دماغي!. وينقاد الرجل لضرورة ملحّة: على المرأة تجديد قرارها باستمرار؛ تتقدم دون أن 
تحدّق إلى غاية أمامها مباشرةٌ ولكن تاركةٌ نظراتها تهوم حولها؛ لذا يكون عملها خجولا غير 
مؤكَدٍ. بالإضافة إلى أنه يبدو لها - كما قلت قبلا - أنها كلما سارت للأمام» كلما تخْلّت عن 
فرصها الأخرى؛ عندما تجعل من نفسها متحذلقة» مثقّفةء لن تعجب الرجال عمومًا؛ أو أنها 
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ستهين زوجها أو عشيقها من أجل نجاح باهر. لا تبذل جهدًّا فقط في أن تبدو أنيقةء عابثة 
إنما تكبح انطلاقتها. يتضافر الأمل في أن تتحرّر يومًا من اهتمامها بنفسهاء والقلق من 
اضطرارها. باضطلاعها بهذا الهم إلى التخلي عن هذا الأملء لتمنعها من الانكباب على 
دروسها ومهنتها دون تحفظ. 


بما أن المرأة تود أن تكون امرأةء يخلق لديها وضعها المستقلّ عقدة نقص؛ وبالعكس» 
تجملها أنوثتها تشكك في فرصها المهنيّة. وتلك نقطة هامّة. رأينا أنْ الفتيات في الرابعة 
عشرة صرحن ضمن تحقيق بأنّ «الصبيان أفضل+يجدون عملا بشكل أسهل. فالفتاة مقتنعة 
الصبيان. فالتلاميذ يقرون بذلك أيضا بطيب خاطر؛ وبالفعل» رغم تماثل البرامج» فثقافتهنُ 
في المد ارس الثانويّة أقلى تطوَرًا. وما عدا بض الاستشاءات. المستوى الإجمالي لصف إناث 
في الفلسفة مثلا آدنی 'بوضوح من صف ذکور: وعددٌ كبيرٌ من التلميذات لا ينوين متابعة 
دراستهن» فیشتغلن بشکلٍ س وتعاني الباقيات من فَلَّة المنافسة. ولا يبدو تقصيرهنٌ 
واضجًا طالما تعلق الأمر بامتحانات سهلة؛ ولكن عند تقديم مسابقات جديةء تدرك الطالبة 
ما ينقصها؛ وتعزوه ليس إلى ضحالة تعليمهاء ولكن إلى اللعنة الظالمة المرتبطة بأنوثتها؛ 
وتزيد من عدم المساواة هذا حين ترضخ له؛ وتقنع نفسها بأنْ فرصهأفي النجاح تكمن في 
برها و جه ادها و أن ترقز فرافا وذلف ات شض فا رت اتف ضا فن 
الدراسات والمهن التي تتطلّب بعض الابتكار والطرافة وبعض الاكتشافات الصفيرة؛ قد 
تكون أحاديتٌ وقراء ات على هامش البرامج وذزهة يسرح فيها الفكر بحري مفيدةٌ أكثر حتّى 
لترجمة نص يونانيّ من تجميع كثيب لتراكيب كلاميّة كثيفة. تقتل الطالبة المجدَّة في نفسها 
الحس النقديّ والذكاء ذاته. يسحتها احترام السلطات وثقل الرفة الواسمةء والنظرات 
المتغامزة. ويولد سعيها الحثيث المنهجِيّ توتّرّا وضجرًا: في الصفوف التي تعد فيها طالبات 
الاو اة سر ا مو ج عا ا كن الزات ا ها اة 
المتسابقة لنفسها جحيمًاء لا تتمنى سوى أن تهرب منه؛ ما إن تغلق الكتب» حى تفكر في 
مواضيع أخرى. ولا تمرف هذه اللحظات المثمرة التي تختلط فيها الدراسة بالتسلية» حيث 
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قادرةٍ على القيام بها بشكل جيّدٍ. أذكر طالبةٌ في شهادة الأستاذية كانت تقول في الوقت 
الذي كانت فيه هناك مسابقة مشتركة بين الرجال والنساء في الفلسفة: «يستطيع الفتيان 
أن ينجحوا في سنة ة أو سنتين؛ أما نحن» فيلزمنا على الأقل أربع سنوات». وأخرى حدّدت لها 
قراءة کتاب حول کانت .K41٤‏ ملف البرنامج» قالت: «إنه کتابٌُ صعب جدًا: إِنّه تاب من 
أجل طلاب دار المعلمين!» كان يبدو أنّها تتخيّل أن النساء يقدرن أن ينجحن في المسابقة 
بالمساعدة؛ وبانطلاقهنٌ من فكرة الهزيمة سلمًاء كن يتركن فعليًا كل فرص النجاح للرجال. 

نتيجة لهذه الانهزاميةء تة تقنع المرأة بسهولة بنجاح متواضع؛ ولا تجرؤ على التطلّع للأعلى. 
وعندما تبد أ مهنتها بتدریب سطحيْ» تضع فورًا' حد ودا لطموحاتها. وغالبًا ما يبدو لها كسب 
عيشها بنفسها جدارة کبيرة؛ کان بإمکانها ككثيرات غيرها أن تعهد بمصيرها لرجل؛ وتحتاج 
لجهدِ هي فكورة به لكنه يضنيها لتستمرٌ في الرغبة باستقلالها. يبدو لها أنها فعلت ما يكفي 
منذ أن اختارت أن تفعل شيئًا. وتفكر بأنّه «لا بأس بهذا بالنسبة لامرأة». وكانت امرأةٌ تمارس 
مهنةٌ غريبة تقول: «لو كنت رجلا كنت سأشعر بأني مضطرةٌ لبلوغ الصتَ الأوّل؛ لكني 
المرأة الوحيدة في فرنسا التي تشغل مثل هذا المنصب: وهذا يكفيني». هناك بعض الحذر 
في هذا التواضع. تخشى المرأة أن تجهد نفسها في محاولتها التقدّم إلى الأمام. ويجدر 
القول إنها تنزعج من فكرة أنهم لا يثقون بها. وبصورة عامَة. تعادي الفئة العليا القادمين 
حدیشًا من الفئة الأدنى: ولا يذهب البيض لعيادة طبيب أسود. ولا الذكور لعيادة الطبيبات 
لكنْ الأفراد من الفئة الأدنىء الذين يشعرون بدونيتهم النوعيّة. والحاقدين غالبًا على ذاك 
الذي قهر القدر. يفضّلون أيصًا الذهاب إلى الأسياد؛ وخصوصًا معظم النساءء حبيسات 
عبادة الرجل» يبحثن عنه بشراهة في الطبيب» والمحاميء ورئيس الدائرةء إلخ... ولا يحب 
الرجال ولا النساء الخضوع لأوامر امرأة. وحتى وإن كان رؤساؤها يحترمونهاء سيشعرون دومًا 
تجاهها ببعض التسامح المتعجرف؛ أن تكون امرأةٌء فهذا على الأقلٌ شْيءٌّ خا إن لم يكن 
عيبًا. وعلى المرأة باستمرار اكتساب ثقة لم تمنحها في البدء: يشكٌ فيها بالبدايةء فتضطر 
لأن تبرهن على مقدرتها. إذا كانت ذات قيمةء فستثبت ذلك كما يقولون. لكن القيمة ليست 
جوهرًا معطىً: إنها نتيجة تطوّر ناجح. إن شعرت بأن فكرةٌ مسبقة سلبيّة تثقل عليها فهذا لا 
يساعدها بالتغلب عليها. يؤدي الشعور البدثئي بالنقص. كما هو معتادٌء إلى رد فعل دفاعي 
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هو إظهارٌ مبالعٌ به للسلطة. معظم النساء الطبيبات مثلا لديهن رد الفعل هذا قليلا جذًا أو 
كثيرًّا جدًّا. إذا ظللن طبيعيات. لا يُرهبن لأنّ مجمل حياتهنٌ يوهّبهنٌ بالأحرى للإغراء أكثر 
من التحكم؛ المريض الذي يحب أن يخضع للسيطرة يشعر بالخيبة إزاء نصائح معطاة 
ببساطة؛ وإذ تدرك الطبيبة ذلك تتخذ صودًا رصيتًاء ولهجة حاسمة؛ لكل ذلك لا يعطيها 
ساط الطب الائ من فة وهقاد الرجل على فرض فة فمن اة كاه 
ويستطيع أن يترك نفسه على سجيتها : فسيظلٌ مؤثرًا . ولا توحي المرأة بنفس شعور الأمان؛ 
فتتعاظم» وتبالغء وتفرط في العمل. وتبدو ذات ضمير. مدققة وستراة e‏ 
وفي الإدارة. وكما في دراستهاء تنقصها الطلاقةء والانطلاق, والجرأة. تتشتج كيما تصل. 
لها هو مجفرعة من الشديات وتایدات الذات الردة المحالة وذلكف هو آکبر عیب 
يحدثه نقص الثقة في النفس: فلا يستطيع الشخص نسيان نفسه. ولا يهدف إلى غاية ما: 
بل یحاول إعطاء ما یٌطلّب منه کبراهین علی قیمته. إن رمی نفسه بجرأة نحوغایات» یخاطر 
بالتعرّض للفشل: ولكن قد يبلغ أيضًا نتائج لم يكن يمل بها؛ والحذر يودي إلى الضحالة. 
نادزا ما نصادف لدى المرأة حب المغامرة. والتجربة المجُْانيّة والفضول الموضوعي؛ وهي 
تحاول «صنع مسار مهنيٰ» كما تبني أخريات سعادتهنْ؛ وتبقى خاضعة للسيطرة. يحيط 
بها عالم الذكرء ولا تملك الجرأة على ثقب سقفهء ولا تغرق بحماسة في مشاريعها؛ وتعتبر 
حياتها أيسّا عمليّةٌ ماثلةّء لا تهدف إلى غرض. إنما إلى نجاحها الذاتيّ ضمن الغرض.. 
وهذا مقف ضار خصوصًا لدی الأميركيات ؛ اذ یروق لهن الحصول على «عمل» وإثبات ن 
بإمکانهنْ تأدیته بشكلٍ صحیيح: لكنهنْ غير شغوفاتِ بمحتوى مهامّهن. وفي الوقت نفسه تميل 
افر اة اان ضاي آمب اء عل إشادات مرو ر احا مه اة فار قان ار 
تنتفخ زهوًا؛ عندما يكون النجاح متوفَعًاء يُستقبل ببساطة. لكنه يصبح انتصارًا باهرًا إذا لم 
يكن حدوثه متوققًا؛ وذاك عذر النساء المتعطشات لاكتساب الأهمَية واللواتي يتباهين بأقلْ 
إنجازاتهن. ينظرن خلفهنّ باستمرار ليقسن الطريق التي قطعنهاء وهذا يقطع انطلاقتهنَّ 

بهذه الوسيلة بإمكانهن تحقيق مسار مهنيٰ مشرّف ولكن ليس تحقيق أعمال كبيرة. يجب أن 
نضيف أن كثيرًّا من الرجال لا يعرفون كذلك سوى صنع مستقبلٍ ضحل. بالنسبة لأفضلهم 
فقط يبدو لنا أن المرأة ما تزال في المؤخرة إلا في حالات نادرة استثنائيّة. ت تشرح الأسباب 
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التي ذكرتها ذلك بشکلٍ کافِ دون ربط المستقبل بشيء. ما ينقص المرأة اليوم كي تقو 
بأشياء عظيمة هو نسيان الذات. ولكن كي تنسى نفسها يجب أؤلا أن تتأكد جِيَّدًّا من أتها 
وجدتها أصلا. ما تزال المرأة مشغولةٌ جدًّا بالبحث عن نفسهاء هي القادمة الجديدة إلى 
عالم الرجال الذين يدعمونها بشکل رديء. 

هباك فة من النساء لا تنطبق عليهنّ هذ الملاحظات بما أن حياتهنٌ المهنيّة لا تؤذي 
تأكيد أنوثتهنْ بل تقرّيه؛ هنْ اللواتي يحاولن بالتعبير الفنَيّ تجاوز المعطى ذاته الذي يشكلنه: 
الممثلات. والراقصات» والمغتيات. خلال ثلاثة قرون كن الوحيدات تقريبًا اللواتي يملكن 
استقلالا ملموسًا في المجتمع وما زلن يحتللن اليوم مكانًا مميَرّا. فیما مضى كانت الممثلات 
ملعوناِ من قبل الكنيسة: وسمح لهنٌ هذا الإفراط في الصرامة نقسه داثمًا بحرَية أخلاقيّة 
كبيرة؛ ففالبً ما كانت لديهنّْ علاقاتٌ غراميةٌ وأمضين معظم يومهنْ بصحبة الرجال 
كالمحظيات: ولكن بما أنّهن يكسبن عيشهنٌ بأنفسهنٌ ويجدن في عملهنٌ معنى وجودهنْء 
فقد تحڙرن:من نيرهم. الامتياز الكبير الذي ينعمن بهء هو أن نجاحاتهنٌ المهنيّة تساهم 
- كما لدى الذكور - في رفع قيمتهنٌّ الجنسية؛ بتحقيق أنفسهنٌّ كإنسان» يكتملن كنساء: 
فلسن ممزقات بين طموحاتِ متناقضة؛ بل بالعكس يجدن في مهنتهن تبرير! لنرجسيتهنْ 
فالتزيّن. والعناية بالجمال. والسحر جزء من واجباتهنٌ المهنيّة؛ إله لرضىٌّ كبيرٌ لامرأة 
تعشق صورتها أن تصنع شينًا بعرض نفسها فقط؛ وهذا العرض يتطلب في الوقت نفسه 
تصتَمًا ودراسةٌ كافيين. ليبدو. حسب قول جورجيت لوبلان. بديلا عن العمل. وتهدف 
الممثلة الكبيرة إلى ما هو أعلى: فتتجاوز المعطى بالأسلوب الذي تعبّر به عنه وتكون فتَانة 
ضعلا مبدعةٌ تعطي معنىٌ لحياتها بإعطائها معني للعالم. 

لكن هذه الامتيازات النادرة تخفي أيضًا فخاخًا: فبدل دمج إعجابها النرجسي بنفسها 
بحياتها الفنية. والحرية الجنسية التي مُنحت لهاء تفرق الفنانة غالبًا في عبادة الذات أو 
في الغراميات؛ وقد تحدثت قبلا عن هاته «الفنانات» الزائفات اللواتي يبحثن في السينما 
أو المسرح فقط عن الشهرة التي تمثل رأس مال يجب استفلاله بين ذراعي الرجل؛ فراحة 
الدعم الذكوري مغرية بالمقارنة مع مخاطر مهنة والصرامة التي يتطلبها كل عمل حقيقيّ 
ولا تتوافق الرغبة في الوصول دومًا بسهولة مع الرغبة في مصيرٍ نسائيٰ-زوج وأسرة وأطفالي- 


494 


وسر الحا كن افا الذي تشعر به الممقة لأناها يحدٌ في كثير من الحالات موهبتها؛ 
فتخلق لنفسها أوهامًا بشأن قيمة حضورها وحده لدرجة أن العمل الجادٌ يبدو لها دون فائدة؛ 
وتهتم قبل كل شيءٍ بإبراز وجههاء وتضحي من أجل هذا التصتّع بالشخصية التي تلعب 
دورها؛ هي أيضًا ليست كريمة بحيث تنسى نفسهاء ما يجرّدها من إمكانية تجاوز نفسها: 
نادراك هن النساء مثل راشيل أو دوز اللواتي يتجاوزن هذه العقبة ويجعلن من شخصهنٌ 
أداة نهن بدل أن يرين في الفْنٌ خادمًا لأناهنٌ. مع ذلك تبدي الممثة الثانوية في حياتها 
الخاصة كل العيوب النرجسية بشكلٍ مفرط: تبدو مغرورةٌء مشككةء ممثلةء وتعتبر العالم كله 
ا 

فنون التعبير ليست الوحيدة التي تمرض على النساء اليوم؛ إذ تجرّب كثيراتٌ منهنْ 
أنشطة مبدعة. وضع المرأة يؤهلها للبحث عن خلاص في الأدب والفنٌ. وإذ تعيش على 
هامش العالم الذكوريّ. لا تدركه بصورته الشاملةء ولكن عبر رؤية خاصّة؛ فهو بالنسبة 
لها ليس مجموعة أدوات ومفاهيم» إنما مصدر مشاعر وانفعالات؛ تهتم بنوعية ألأشياء 
بمجانیتها وسریتها؛ وإذ تتبنی موقف نفي. ورفضٍ. لا تفوص في الواقع: تحتجٍ ضده بکلمات؛ 
وتبحث عبر الطبيعة عن صورة روحهاء فتستسلم لتخيّلات, وتود بلوغ كيانها: وتفشل؛ إذ لا 
تستطيع استمادته إلا في الخيال. وتفرق في العدم كيلا تترك حياةٌ داخليةٌ لا تفيد بشيءء 
كي تؤكد نفسها ضد المعطى الذي تكابده ثائرةء كي تخلق عالمًا مختلقًا عن ذاك الذي لا 
تستطيع فيه بلوغ ذاتهاء هي بحاجة إلى أن تعبّر عن نفسها. معروفٌ أيصًا أنها ثرثارةٌ تكتب 
بلا عناية» وتفتح قلبها خلال الحديث» وفي الرسائل ودفتر يومياتها الخاصة. يكفي أن يكون 
لديها بعض الطموح» وها هي ذي تكتب مذكراتهاء محولةٌ سيرة حياتها إلى رواية. ممجّدةٌ 


س 


مشاعرها في قصائد. وهي تتمتع بأوقات فراغ كبيرة تساعدها في هذه الأنشطة. 

لكن الظروف التي توجّه المرأة نحو الإبداع تشكل أيضًا عقبات غالبًا ما تعجز عن التفلب 
عليها. عندما تقرر أن ترسم أو تكتب بهدف ملء فراغ أيامهاء تعامل اللوحات أو الكتابات 
«کأشغفالٍ نسويّة»» ولا تكس لها مزيدًا من الوقت ولا من العناية وتكون لها تقريبًا نفس 
القيمة. ترتمي المرأة غالبا على الفرشاة أو القلم في وقت انقطاع الطمث كي تعوض عن 


نقائص وجودها: تأخر الوقت؛ ستبقى دائمًا هاوية بسبب غياب تشكيل جدَيّ. حتّى إن بدأت 
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صغيرةء يندر أن تنظر إلى الفنّ كعمل جاد؛ فهي معتادةٌ على الفراغء ولم تشعر في حياتها 
بضرورة ملحة لدراسة منهجيّة. وليست قادرةٌ على بذل جهدٍ مستمرء فلن تكره نفسها على 
اكتساب تقنيّة راسخة؛ تأنف من التردد الكريه الفردي للعمل الذي لا تظهره لأحدٍ. الذي 
يجب تخريبه وإعادة عمله منّة مرة؛ وكما علموها منذ طفولتها أن تثير الإعجاب علموها 
أن تغفش» وتأمل تدبّر مرها ببعض الحيل. وهذا ما تعترف به ماري بشكيرتسف: «أجل لا 
أتعب نقسي بالرسم. راقبت نفسي اليوم... آنا أغش...» تمثل المرأة بطيب خاطر أنها تعملء 
لكنها لا تعمل؛ فهيتخلط بين الرقية والعمل؛ بين الحركات الرمزية والتصرفات الفعالة 
مؤمنةٌ بالفوائد السحرية للسلبيّة؛ وتتنكر في إهاب تلميذة في الفنون الجميلة. وتتسلّح 
بالفراشي؛ وتعمسكر أمام حامل لوحتهاء وتنتقل نظرتها من اللوحة البيضاء إلى مرآتها؛ لكن 
باقة الأزهار» وطبق الفاكهة. لا يأتيان من تلقاء نفسهما لينطبعا على قماش اللوحة. تؤمّن 
المرأة لنفسها عذرًا هادنًا متخيّلة أنها كاتبة. جالسة أمام منضدتهاء تجتر قصصًا مبهمة: 
يجب أن تخط شينًا على الورقة البيضاءء ويجب أن يكون لها معني في عيون الآخرين. عندنِ 
تنكشف الخدعة. يكفي خلق أوهام خادعة كي تثير الإمجاب: لكنْ العمل الفني ليس وهمًاء 
إنه شيء ملموسّ؛ يجب لإنشائه أن يكون الشخص بارعًا بمهنته. لم تصبح كوليت كاتبة 
كبيرةٌ فقط بسبب مواهبها أو طبعها؛ لقد كسبت عيشها بقلمها وفرضت عليه عملا متقتًا 
يفرضه الحرفيً على أداته؛ من «كلودين» إلى «بداية النهار»» أصبحت الهاوية مهنيَّة: الطريق 
التي قطمتها تظهر بشكل ساطع فوائد التدريب الصارم. معظم النساء مع ذلك لا يفهمن 
المشاكل التي تطرحها رغبتهنَّ في التواصل: وذلك ما يشرح في جزءٍ كبير كسلهنْ. لقد 
اعتبرن أنفسهنٌ دائمَّا معطياتٍ: ويعتقدن أن ميزاتهنٌ تأتي من نعمة تسكنهنٌ ولا يتخيَلن أنه 
يمكن اكتساب القيمة؛ وكي يغرين. لا يعرفن سوى أن يظهرن: فإما أن يعمل سحرهنٌ أو لا 
يعمل» وليس لديهِنْ أي تأثير على نجاحه أو فشله؛ ويفترضن أنه يكفي بشكل مماثلٍ إظهار 
نفسهنٌ ليعبّرن عن ذاتهنْ؛ وبدل صنع عملهنٌ بشكل مدروس يثقن بتلقائيتهن؛ الكتابة أو 
الابتسام بالنسبة لهنْ أمرٌ واحدٌ: يجرّبن حظهنٌ. فإما يأتي النجاح أو لا يأتي. واثقاتِ من 
نفسهن. يأملن في أن يجد الكتاب أو اللوحة نجاخًا بلا جهد؛ خجولاتِ. يثبطهن أقل انتقاد؛ 
يجهلن أن الخطا قد يفتح طريق التقدّم. يرينه كارثةٌ غير قابلة للإصلاح. كالتشوه. ولهذا 
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یبدون غالبًا مشککاتِ بشکل يؤذیهنٌ: فلا یعترفن بأخطائهنْ إلا ثائراتٍ محبطات بدل أن 
يأخذن منها دروسًا مثمرةً. التلقائية لسوء الحظ ليست سلوكًا بسيطا بقدر ما تبدو عليه: 
تناقض الأفكار السائدة - كما يشرحه بولان 4۸٠اة۲‏ في «زهور e‏ تختلط 
غالبًا مع الترجمة الفورية للتعبير الذاتي؛ بحيث أنه في اللحظة التي تعتقد المرأة فيها أنها 
متميّزة. مظهرةٌ الصورة التي تتشكل فيها دون اعتبار للغير» لا تقوم سوى بإعادة كليشيه 
عاديّة؛ إذا قيل لها ذلك تستغرب. وتغتاظ وتلقي بقلمها؛ ولا تدرك أن الجمهور يقرأ بعينيه 
وفكره وأنٌ وصمًا حديٹا يمكن أن يوقظ في ذاکرته ذکریاتِ عديدةٌ مستخدَّمة؛ إنها موهبة 
ثمينة بالتأكيد أن يعرف المرء كيف يلتقط انطباعات حيَةٌ من داخله ليأتي بها إلى سطح 
اللغة؛ يعجَب المرء بتلقائية كوليت التي لا تصادف لدی آي کاتب ذکر: ولکن لدیها اة 
مدروسةء رغم أن هذين اللفظين متنافران: فترفض بعض مشاركاتها ولا تقبل غيرها إلا عن 
دراية: وبدل أن ترى الهاوية في الكلمات علاقة بين الأفرادء نداءٌ للآخرء ترى فيها إظهارًا 
مباشرًا لحساسيتها؛ ويبدو لها الاختيار والشطب إنكارًا لجزءٍ منها لا تريد أن تضحي بشيءِ 
منه لأنها تسر بما هي عليه ولا تأمل أن تصبح أخرى. ينجم غرورها العقيم من أنها تحب 
نفسها دون أن تجرۇ على بنائها. 

وهكذا من بين الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يجرّبن الآداب والفنون قليلاتٌ للغاية 
من يثابرن عليها؛ حتى من يجتزن هذه العقبة الأولى يبقين غالبًا موزعاتٍ بين نرجسيتهنْ 
وعقدة النقص. عدم التمكن من نسيان النفس هو عيب يثقل عليهنٌ أكثر مما يفعل في أيّة 
مهنة أخرى؛ إذا كان هدفهنٌ الأساسي هو تأكيدٌ مجرَدٌ للذات. والرضى القطعي بالنجاح؛ 
فلن يسترسلن في تأمّل العالم: فهنٌ عاجزاٹ عن خلقه من جدید. قرّرت ماري بشکير تسف 
أن ترسم لأنها كانت تريد أن تصبح مشهورة؛ يقف هاجس المجد بينها وبين الواقع؛ ففي 
الحقيقة هي لا تحب الرسم: الفنْ ليس سوى وسيلة؛ لن تكشف لها أحلامها الطموحة 
الجوفاء معنى لون أو وجه. وبدل أن تهب المرأة نفسها بسخاءٍ للعمل الذي تقوم به» تعتبره 
غالبًا زينة بسيطة لحياتها؛ فالكتاب واللوحة ليسا سوى وسيط غير أساسيّ يسمح لها بعرض 
هذا الواقع الأساسي أمام الجمهور: شخصها. شخصها هو الموضوع الرئيسي - والوحيد 
أحيانًا - الذي يهمّها: لا تكلٌ السيدة فيجيه لبرون «ںإا٤1-#غع۷1‏ عن تصوير أمومتها 


https, / telegram me maktabatbaghdad 


الباسمة في لوحاتها. حتّى إن تحدّثت المرأة الكاتبة عن مواضيع عامة» فستتحدّث أيضًا عن 
نفسها: لا يمكن أن نقراً وقائع مسرحيّة دون أن تكون لدينا فكرةٌ عن طول مؤلفتها وعرضهاء 
ولون شعرها وخصائص طبعها. الأنا ليست بفيضة بالتأكيد. بعض الاعترافات مشوَقة أكثر 
من معظم الكتب: ولكن يجب أن تكون صادقة وأن يكون لدى الكاتب ما يعترف به. نرجسية 
المرأة تفقرها بدل أن تغنيها؛ ولفرط ما لا يكون لديها ما تفعله سوى تأمّل نفسهاء تتلاشى؛ 
حى حبّها لذاتها يتقولب: فلا تكشف في رواياتها تجربتها الأصليّةء بل وثتًا خياليًا أنشىُ على 
کلیشیهات. لن تلام على إظهار نفسها في روایاتها کما فعل بنجامان کونستان وستندال: 
لكن المأساة هي أنّها غالبًا ترى قصتها مسرحيّة تافهة؛ فتفطي الشابة واقعها الذي تخيفها 
فجاجته بالروائع: من المؤسف آنّها عندما تصبح بالغة تظلّ تغرق العالم وشخصياتها 
ونفسها بضباب شاعريّ. عندما تنكشف الحقيقة خلف هذا القناع» نحصل أحيانا على 
نجاح؛ ولكن أيصًاء بجانب «غبار» أو «الحورية ذات القلب المخلص». كم هناك من روايات 
التسلية الباهتة والفاترة! 

من الطبيعي أن تحاول المرأة الهروب من هذا العالم الذي تشعر فيه غالبًا أن لا أحد 
يعرفها أو يفهمها؛ الأمر المؤسف هو أنْها لا تجرؤ عندئذٍ على انطلاقة جريئةٍ كجيرار 
دونرفال أو «بو. لخجلها أسبابٌ عديدة. همها الأكبر إثارة الإعجاب؛ وتخاف غالبًاء فقط 
لأنها تكتب» من ألا تعجب كامرأة: ما زال لكلمة «متحذلقة» صدى بغي رغم أنها قديمة؛ 
وكذلك لا تجرؤ على ألا تمجب ككاتبة. يثير الكاتب المبدع الفضائح طالما ظلَ حيًا؛ ويثير 
الجديد القلق ويزعج؛ وما تزال المرأة مدهوشة ومزهوَةً بقبولها في عالم الفكر والفنء الذي 
هوعالمٌ رجالیٌ: فتلرم حدود التعقّل؛ لا تجرؤ على أن تزعج» وتستكشف» وتنفجر؛ ويبدو لها 
أن عليها أن تحاول التكفير عن تبجّحاتها الأدبية بتواضعها وحسن ذوقها؛ فتراهن على قيم 
التقليدية الأكيدة؛ وبالكاد تدخل في الأدب هذه اللمسة الشخصية المُّنتظرة منهاء وبعض 
الأناقة التي تذكّر بأنْها امرأة. وتظارفا وحذلقة مختارة؛ وهكذا تنجح في كتابة بعض الكتب 
«الأكثر مبيعًا»؛ ولكن يجب عدم الاعتماد عليها في المغامرة على دروب غير مسبوقة. ليس أن 
النساء يفتقرن إلى الابتكار في سلوكهن ومشاعرهن: فهناك بينهن من يجب حيسهن لفرط 


س 
۰ 


غرابتهنٌ؛ بالإجمالء كثيرٌ منهنٌ أكثر شذوذا وغرابة من الرجال اللذين يرفضن أنظمتهم. 
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ولكنهنْ يظهرن عبقريُتهنْ الغريبة في حياتهنٌ وأحاديثهنْ؛ فإذا حاولن الكتابة. يشعرن أن 
عالم الثقافة يسحقهنٌ لاه عالم رجال: فيتلعثمن فقط. وعلى العكس. المرأة التي تحاول 
التفكير والتعبير عن نفسها حسب التقنية الذكورية تندفع في خنق خصوصية تتحدى نفسها 
بها؛ كالطالبة» سرعان ما تركز وتتحذلق؛ فتتصتّع الصرامة. الصرامة الذكوريّة. بإمكانها 
أن تصبح منظرةٌ ممتازةًء وتكتسب موهبةٌ متينة؛ لكتّها ستفرض على نفسها التخلّي عن كل 
ما هو «مختلفٌ» لديها. هناك نساءٌ مجنوناك ونساء لديهِنٌ موهبة: ليس لدى أىّ منهنٌ هذا 
الجنون المندمج في الموهبة والذي يسمّونه العبقريّة. 

ما حدّد حى الآن حدود الموهبة النسائية هو التواضع العقلانيٰ قبل كل شيء. كير 
من النساء أبطلن - وما زلن يبطلن أكثر فأكثر - فخاخ النرجسية والخارق المزيّف؛ لكن 
لم تطأ أَىّ منهنَّ بالأقدام كل حذر لتحاول الانبثاق من الجانب الآخر للعالم المعطى. 
فأولا هناك عد كبيرٌ منهنٌ بقبلن المجتمع كما هو وهن مدّاحات البورجوازيّة الممتازات 
بما أنْهِنّْ يمتلن في هذه الطبقة المهدّدة العنصر الأكثر محافظة؛ يذكرن لباقة حضارة 
«نوعيّةٍ» بصفاتِ مختارة؛ ويمجّدن المثال البورجوازيّ للسعادة ويخفين مصالح طبقتهن 
بألوان الشعر؛ وينشّقن الخدعة المخصّصة لإقناع النساء «بالبقاء نساء؛ بيوت قديمة. 
حدائق ویساتین وجات أصيلات. وأطفالٌ متمرّدون. وغسيلٌء ومربّيات. وأعيادٌ عائَليِة 
وتزيّنّ. وقاعات. وحفلات» وزوجات مُحزنات إنما مثاليّاك. وجمال التفاني والتضحيةء 
وآلام الحبٌ الزوجي الصغيرة ومباهجه الكبيرة. وأحلام الشباب» والاستسلام الناضج؛ 
استغلت روائيات إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكندا واسكندينافيا هذه المواضيع حى الثمالة؛ 
وكسبن منها مجدًا ومالا لكتّهن بالتأكيد لم يُغنين رؤيتنا للعالم. الأكثر جدارةٌ بالاهتمام هن 
الثائرات اللواتي وجُهن أصابع الاتّهام لهذا المجتمع الظالم؛ قد ينتج أدب مُطالبٌ أعمالا 
جيّدة وصادقة؛ استقت جورج إلیوت ٤٥ا٤‏ ع۲٥6‏ من ٹورتها زوَيةٌ دقيقةٌ ومؤثرة لإنجلترا 
العصر الفيكتوري؛ مع ذلك. مثلما تلاحظ فيرجينيا وولف فقد اضطرت جين أوستن. 
والأخوات برونتي. وجورج إليوت. إلى إنفاق قدر كبير من الطاقة بشكلٍ سلبيْ ليتحرّرن من 
الضغوط الخارجِيّة بحيث وصلن لاهثاتِ إلى هذه المرحلة التي ينطلق منها كبار الكتّاب 
الرجال؛ لم يعد لديهن من القوى ما يكفي للتمتع بانتصارهنٌ وقطع كل حبال مراسيهن: 
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فمثلاء لا نجد لديهنٌ تهكّم ستندال وطلاقته ولا صراحته الهادئة. لم يكن لديهنٌ كذلك 
غنى تجربة دستويفسكي أو تولستوي: ولهذا فکتاب «میدلمارش ۲1 1۱2۲ء [ل114» الجمیل 
لا يعادل «حرب وسلم»؛ ورغم عظم «مرتفعات وذرنج» فهو لا يداني «الإخوة كرامازوف». تجد 
النساء اليوم صعوبة أل في تأكيد أنفسهنٌ؛ ولكنَهِنٌْ لم يتفلّبن تمامًا على التمييز القديم 
الذي يحبسهنٌّ ضمن أنوثتهنٌ. فالفكر الثاقب مثلَا هو مكسبٌ يفخرن به بحقٌ ولكن يرضين 
به بسرعة. فالمرأة التقليدية هي شور مَتلاعَبٌ به وأداةٌ للخداع؛ تحاول أن تتجاهل تبعيتهاء 
وهي طريقة للقبول بها؛ وفضح هذه التبعيّة هو تحرَرٌ أصلا؛ والتهكم هو دفاعٌ ضدَ الإذلال 
والخزي: إنه مشروع مسؤوليّة. واذ تريد الكاتبات أن يكنٌ ثاقبات الفكر. فهنٌ يقدّمن أكبر 
خدمة لقضيَّة المرأة؛ ولكنهنٌ - دون أن يدركن ذلك عمومًا - يبقين راغباتِ بخدمة هذه 
القضيّة لدرجة أَنَهِنُ لا يتبّين تجاه العالم هذا الموقف الموضوعي الذي يفتح أوسع الآفاق. 
عندما أزحن غلائل الوهم والكذب» اعتقدن أنهن قمن بما يكفي: مع ذلك تجعلنا هذه 
الجرأة السلبيّة أيصّا أمام لغز؛ لأنّ الحقيقة نفسها ملتبسةء هة سحيقةء غموض: بعد تعيين 
الحضور يجب التفكير فيه» إعادة صنعه. من الحسن ألا يكون المرء مخدوعًا: ولكن انطلاقًا 
من ذلك يبدا كل شيء؛ تستنفد المرأة شجاعتها في تبديد أوهام وتتوقف خائفةٌ على عتبة 
الواقع. ولهذا هناك مثلا سير حياة نسائيّةٌ صادقة ومؤرة: ولکن لا يمكن مقارنة أي منها 
مع «اعترافات». أو «ذكريات نرجسيّة». ما زلنا منهمكات للغاية باستيضاح الأمور بحيث لا 
یمكننا استكشاف ظلمات أخرى وراءها. 

كان أحد الكتاب يقول لي: «لا تدخل النساء أبذّا إلى الأعماق». وهذا صحيخٌ. ما زلن 
متعجّبات لأنه سمح لهنٌ باستكشاف هذا العالمء ويجردن ما فيه دون أن يحاولن اكتشاف 
معناه. يتفقن في ملاحظة ما هو معطیٌ: يصلحن لأن يكن مراسلاتٍ ممتازاتٍ؛ لم يتفوق 
أي صحفي ذ كر على شهادات أندريه فيولي اااهزل 4٣٤۴١‏ حول الهند الصينيّة والهند. 
يعرفن كيف يصفن الأجواء والشخصيات. ويشرن إلى العلاقات الدقيقة فيما بينهاء 
ويجعلننا نشارك في حركات أرواحها السرية: تحدّثت ويلا كاثر. وإديث وارتون. ودوروثي 
باركر. وكاثرين مانسفيلد بطريقة حادة ومتنوّعة عن أشخاص ومناخات وحضارات. يندر 


أن ينجحن في خلق أبطال رجال مقنعين كهيثكليف: لا يدركن في الرجل سوى الذكر؛ لكنَهنُ 
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وصفن غالبًا بسعادة حياتهنَّ الداخليّةء وتجربتهنْء ومحيطهنٌ؛ يقدّمن تجربتهنٌْ طازجة 
من خلال نعوټ عذبة؛ وصور شهوانيّة. مرتبطات بجوهر الأشياء الملموس» مسحوراتِ 
بخصوصيّة مشاعرهنٌ: تكون ألفاظهنْ عادةٌ لافتة للنظر أكثر من تراكيبهنْ لأنهنْ يهتممن 
بالأشياء أكثر من اهتمامهنٌ بعلاقاتها؛ لا يهدفن إلى أناقةٍ مجرّدةٍ ولكن بالمقابل تخاطب 
كلماتهنٌ الحواس. أحد الميادين التي استكشفنها بحب کبیر هي الطبيعة؛ تمثل الطبيعة 
بالنسبة للفتاة وللمرأة التي لم تتنازل تمامًا ما تمه المرأة نقسها للرجل: نفسه وعكسهء 
مملكةٌ ومنفيً؛ إنها كل شيءٍ بصورة الآخر. عندما تكلم الروائيّة عن الأراضي البور وحدائق 
الخضار فهي تكشف لنا تجربتها وأحلامها بحميمية فائقة. هناك الكثيرات ممّن يحبسن 
أعاجيب النسغ والفصول ضمن أوعية وآنية ومساکب زهور؛ وأخريات يحاولن أن يتملكن 
النباتات والحيوانات بالحب والاهتمام الذي يولينه لها دون سجنها: مثل كوليت وكاثرين 
مانسفيلد؛ نادراك تلك اللواتي يقاربن الطبيعة ضمن حريتها اللاإنسانيةء اللواتي يحاولن 
حل لغز معانيها الغريبة ويشردن كي يتحدن مع هذا الوجود الآخر: لم يغامر بدخول الدروب 
التي ابتدعها روسو سوى إميلي برونتي وفرجينيا وولف وأحيانًا ماري ويب. نستطيع 
بالأحرى أن نعدّ على أصابع اليد النساء اللواتي اجتزن المعطى بحنًا عن بُعده السرَيّ: 
استجوبت إميلي برونتي الموت»ء وفرجينيا وولف الحياة. وكاثرين مانسفيلد الحوادث 
اليومية والعذاب أحيانًا وليس كثيرًا. لم تكتب أيّة امرأة «القضية» أو «موبي ديك» أو «أوليس» 
أو «قواعد الحكمة السبعة». لا يعترضن على الوضع الإنساني لأنْهِنٌْ بالكاد بدأن يتحمّلن 
مسؤوليّته. وهذا ما يفسّر افتقار كتبهن عمومًا إلى الصدى الميتافيزيقي وكذلك للكوميديا 
السوداء؛ لا يضمن العالم بين قوسين. ولا يطرحن عليه أسئلةء ولا يفضحن تناقضاته: بل 
يأخذنه على محمل الجدٌ. غير أن لدى غالبية الرجال نفس التحديد؛ تبدو المرأة ضئيلة 
عندما تقارّن مع بعض الفنانين النادرين الّذين يستحقون لقب «العظماء». لا يحدّها قدرٌ: 
نفهم بسهولة لماذا لم سمح لها بلوغ على القمم» ولماذا لن يُسمح لها ذلك قبل زمن طويلٍ 
ریما. 

الفْنٌء والأدب» والفلسفة. هي محاولات لتأسيس العالم من جديد على حرّية إنسانيّة: 
حرّية الخالق؛ يجب أوَلا طرح الذات دون لبس كحرية للتفكير في مثل هذا المطلب. تحدّ 
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التضييقات التى تفرضها التربية والعادات على المرأة من سيطرتها على الكون؛ عندما تكون 
معركة إيجاد مكان في هذا العالم شاقّةً للغاية. لا يمكن التخلّي عنه؛ غير أنه يجب أولا 
الانبثاق منه ضمن وحدة مطلقة إذا أردنا أن نحاول تملكه ثانيةً: ما ينقص المرأة أولا هو أن 
تتدرب ضمن القلق والكبرياء على هجرانها وتساميها. 
کتبت ماري بشکیرتسف: 
«ما أرغب به»› هو حرية التنزه وحدي» أن ذهب وأعود» وأجلس على مقاعد حديقة 
التويلري. هذه هي الحرية التي لا يمكن من دونها أن يصبح المرء فنانا حقَيقَيًا. 
تظنون أن المرء يستمتع بما يراه عندما يكون بصحبة آخرين أو عندما يجب انتظار 
عربته أو رفيقته أو عائلته للذهاب إلى اللوفر!ا... هذه هي الحريّة غير الموجودة 
والّتي لا يمكن من دونها أن يصبح المرء شيئًا. الفكر ميد بهذه الإعاقة الغْبيّةَ 
والمستمرة... يكفي هذا لتسقط الأجنحة. وهذا أحد اسباب عدم وجود نساء فناناټ.. 


بالفعل» لا يكفي أن يثقّف المرء نفسه كي يصبح مبدعًاء أي أن يّدخل لحياته عروضًا 
ومعلومات؛ يجب الحصول على الثقافة من خلال حركة ارتقاء حرَّة؛ يجب أن يرتمي الفكر 
بكل غناه نحو سماءٍ خالية عليه أن يعمّرها؛ ولكنٌ انطلاقته تنقطع إذا كان يربطه بالأرض 
ألف رباط رفيع. لا شك أن الشابة تخرج اليوم بمفردها ويمكنها أن تتنزه في التويلري؛ لكي 
قلت قبلا كم تجد الشارع معاديًا لها: في كل مكانِ عيونٌّ وأيدٍ تترقّب؛ إن هامت على وجههاء 
مطلقة أفكارها للريح» أو أشعلت لفافةٌ على رصيف مقهِىّء إن ذهبت وحدها للسينماء 
یحدث فورًا حادتٌ عرض مؤسفٌ؛ فعليها أن توحي بالاحترام في ملابسها وسلوكهاء يعيدها 
هذا الهم للأرض وإلى ذاتها. «تسقط الأجنحة». في سن الثامنة عشرةء قام ت. لورنس 
E.12 N€‏ ." وحده بجولة واسعة بالدراجة عبر فرنسا؛ لا سمح للفتاة بالقيام بمثل هذه 
المغامرة: ولن تستطيع كذلك أن تقوم بما قام به لورنس بعد سنة حين غامر بجولة سيرًا 
على الأقدام في بلرٍ نصف مقفر وخطير. مع ذلك مثل هذه التجارب ذات مدى لا يحصى: 
يتعلّم الفرد من خلالها ضمن نشوة الحريّة والاكتشاف أن ينظر إلى الأرض بأكملها كإقطاعة 
له. المرأة مجرّدةٌ طبيعيًا أصلَا من دروس العنف: قلت كم يميل بها ضعفها الجسديّ إلى 
السلبية؛ عندما يحل شاب معركة بقبضتيهء يشعر أن بإمكانه الاعتماد على نقسه في حل 
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همومه؛ على الأقلّ على سبيل التعويض ينبغي أن يسمح للفتاة بالرياضة والمغامرة والزهو 
بالتفلب على العقبة. ولكنٌ هذا ممنوعً. بإمكانها أن تشعر أنها وحيدةٌ ضمن العالم: لا تقف 
في مواجهته أبدًاء وحيدةٌ مطلقة. يحفزها كل شيءٍ على أن تخضع لحصار أشخاص غرباء 
وسيطرتهم: وخاصّةٌ في الح تنكر نفسها بدل أن تؤكدها. بهذا المعنى تكون التماسة 
والمصيبة غالبًا تجارب مثمرة: عزلة إميلي برونتي هي التي سمحت لها بكتابة كتاب قويٰ 
صاخب؛ أمام الطبيعةء والموت. والقدر. لم تكن تنتظر النجدة إلا من نفسها. كانت روزا 
لوكسمبورغ قبيحةء لم تنجذب أبدًّا إلى عبادة صورتهاء إلى أن تجعل من نفسها شيئًا. 
فريسة وفضًا: كانت بكليتها منذ شبابها فكرًا وحرَيْةٌ. حتى عندَإٍ» من النادر للغاية آن تحمل 
المرأة بشکل کاملٍ مسؤوليّة هذه المواجهة المقلقة مع العالم المعطى. تمنمها الضغوط التي 
تحيط بها وكلٌ التقاليد التي تثقل عليها من الشعور بأنها مسؤولة عن الكون: وهذا هو السبب 
العميق لضحالتها. 

الرجال الذين نسمّيهم عظماء هم هؤلاء الذين حملوا العالم على أكتافهم بطريقة أو 
بأخرى: ونجحوا في ذلك قليلا أو كثيرًّاء نجحوا في إعادة تشكيله أو غرقوا؛ ولكتهم حملوا 
هذا العبء الهائل في البداية. وهذا ما لم تفعله أَيّة ك امرأة أبدًا فعله. 
عليها أن تنتمي لطائفة المميّزين كي تنظر إلى الكون على أنه لهاء كي تعتبر نفسها مذنبة 
بأخطائه وممجْدةٌ بتقدّمه؛ يعود لهؤلاء وحدهم الّذین يتحکمون به أن يسوغوه عبر تغییره 
وتصوره وكشفه؛ وحدهم يستطيعون التعرف على نفسهم فيه وطبعه ببصمتهم. استطاع 
الإنسان حثى الآن أن يتجسّد في الرجل» وليس في المرأة. غير أن الأشخاص الذين يبدون 
لنا مثاليينء هؤلاء الّذين يعتبرون عباقرة. هم هؤلاء الذين أرادوا أن يحرّكوا ضمن وجودهم 
الخا مصير الإنسانية بأكملها. لم تعتقد أَيّة امرأة آنه يُسمح لها بذلك. كيف كان بإمكان 
فان غوغ أن يولد امرأًةّ؟ لم تكن امرأةٌ لتّرسّل في مهمّة في «البوريناج» ما كانت لتشعر 
بأنها سبب بؤس الناس» ما كانت لتبحث عن افتداء؛ بالتالي ما كانت أبدًّا لترسم أزهار عباد 
الشمس التي رسمها فان غوغ. ولا ننسى أن نمط حياة الرسام - عزلة آرل sعا٤4,‏ والتردّد 
على المقاهيء والمواخير وكلٌ ما كان يغذي فن فان غوغ عندما کان يغذي حساسيته - 
ممنوعٌ عليها. لم يكن باستطاعة امرأة أن تصبح كافكا a)گهK:‏ ما كانت لتعرف بشكوكها 
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وقلقها قلق الإنسان المطرود من الجنّة. لا يوجد سوى القديسة تيريز التي عاشت الوضع 
الإنساني من جهتها في تخل تامُ. بما آنها تقع في ما وراء المراتب الأرضيّة؛ لم تشعر بسقف 
فوق رأسها يحميها مثل القديس جان دولاكروا. بالنسبة للاثنين كان هناك نفس الليل. 
ونفس إشعاع النورء وهي داخلهما نفس العدم» وفي الله نفس الاكتمال. عندما سيكون من 
الممكن آخيرًا لكل مخلوق بشريّ أن يضع كبرياءه خارج التمييز الجنسي» ضمن مجد وجوده 
الحرٌّ الصعب. عندها فقط ستستطيع المرأة أن تخلط قصتها ومشاكلها وشكوكها وآمالها 
مع مثيلاتها العائدة للإنسانية؛ عندها فقط سيمكنها أن تحاول في حياتها وأعمالها كشف 
الواقع بأكمله وليس فقط شخصها. طالما ما يزال عليها أن تكافح لتصبح إنساتًاء لن تكون 


س 2 


خلافة. 


مرة أخرىء لشرح حدودها يجب البحث عن السبب في وضعها وليس في جوهر 
غامض: يبقى المستقبل مفتوخًا على مصراعيه. لقد تعللوا بعدم امتلاك المرأة للرغبة 
في «العبقرية الخلاقة» وهذه هي النظرية التي تدافع عنها السيدة مارت بوريلي ء21١‏ 
B61۷‏ وغيرها. وقد كانت معاديةٌ شهيرةٌ للحركة النسويّة: ولكن لكأنها حاولت أن تجعل من 
كتبها برهانًا حيّا على اللامنطقيّة والغباء الأنثويء وبذلك ناقضت كتبها نفسها. عدا عن 
أنه يجب رفض فكرة «غريزة» مبدعة معطاة مثل فكرة «المؤْنْث الأزلي». يؤكد بعض أعداء 
المرأة أن المرأة لا تستطيع خلق أي شيء ذي قيمة باعتبارها عُصابيّةً: لكنّ هؤلاء نفسهم 
كثيرًا ما يؤكدون أن العبقريّة هي عَصابُ. في جميع الأحوالء يُظهر مثال بروست أن عدم 
التوازن النفسي الجسدي لا يعني العجز. ولا الضحالة. أما الحجة التي نحصل عليها من 
فحص التاريخ فرأينا أنْ لا قيمة لها؛ لا يمكن اعتبار الحدث التاريخيْ تعبيرًا عن حقيقة 
أزليّة؛ فهو يعبر عن وضع يتجلًى تحديدًا كتاريخَيٌ بما أنه يتغيّر. كيف تكون النساء عبقريّاتِ 
بينما يمنعن من كل إمكانيَة لإتمام عمل عبقريّ. أو حثّى أي عمل عادي؟ في السابق أشبعت 
أوروبا العجوز الأميركيين الهمج احتقارًا لأنه ليس لديهم فنانون ولا كاب فأجاب جفرسون 
صJeffer‏ بقوله: «دعونا نعيش قبل أن تطلبوا متا مسوْغًا لوجودنا». ويجيب السود بنفس 
القول المنصريين الّذين يلومونهم لأنهم لم يقدموا شخصًا مثل وايتمان W1٣١‏ ولا 
ملفيل ءاازآا». لا يمكن للطبقة العمالية الفرنسية كذلك أن تمذم أشخاصًا مثل راسين 
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Racine‏ ومارميە .Mallarmè‏ المرأة الحرة في طريقها للولادة؛ وعندما يتم ذلك ريما 
ستحمّق نبوءة رامبو ها٣‏ نR:‏ «سيصبح هناك شاعرات! عندما تنتهي عبوديّة المرأة 
الدائمة عندما ستعيش من أجل نفسها ومن خلال نفسهاء بما أنّ الرجل - الذي كان حتّى 
الآن يفيضا د آعاد الها فرصتهاء ستصيح شاعرة هى أيضاا ستجد المرأة المجهول هل 
تختلف عوالم أفكارها عن عوالم أفكارنا؟ ستجد أشياء غريبةء لا يمكن سبر غورهاء منمّرةٌ 
لذيذةًء سنأخذهاء وسنفهمها”. غير موكد أن «عوالم أفكارها» مختلفة عن تلك العائدة 
للرجال بما أنها ستتحرّر متشبّهة بهم؛ وکي نعرف باي قدر ستظل مختلفةء وإلى أيه درجة 
ستبقى هذه الخصوصيات مهمَّةٌ» يجب أن نغامر بتوقع مور جريئة. ما هو مؤكد هو أن 
إمكانيات المرأة كتمت حتى الآن وأضاعتها-البشريّة وأنّه قد حان الوقت أخيرًا لمصلحتها 
ومصلحة الجميع أن تعطى جميع فرصها. 


5- رسالة إلى بيير دمني» 15 مايو 1871. 
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خاتمهة 


«کلاء المرأة ليست أخانا؛ بالکسل والفساد حملا منها کاتًا على حدة» ا لیس 
لديه سلاخ سوى الجنس» وهذا لا يعني الحرب المستمرة فقط» إنما أيضّا سلاحًا غير 
صریح» يحب أو يكره ولكنّه ليس رفيقًا صريحًاء كاتا يشكل فيلقًا بروح الجسد» وماسونيّةء 
شكوك العبد الصغير الأزلى. 


ما زال كثيرٌ من الرجال يوافقون على كلام جول لافورغ aforgueا [ules‏ هذا؛ یفکر 
الكثيرون أنه سيظلٌ هناك دومًا بين الجنسين «دسائس واضطرابات» وأنهما لن يتمكنا 
من التآخي أبدًا. الأمر أنه لا الرجال ولا النساء راضون اليوم عن بعضهم البعض. لكن 
المسألة هي معرفة إن كان هذا لعنةٌ أصليّةَ تحكم عليهم بأن يمرّق بعضهم بعصًا أو إن كانت 
الصراعات فيما بينهم ليست سوى لحظة عابرة في التاريخ البشري. 

رأينا أنه رغم الخرافات لا يفرض أي قدر فيزيولوجيٌ على الذكر أو الأنٹى كما هما 
عدائَيّةٌ أزليْهٌ؛ حتّى السرعوفة الراهبة الشهيرة لا تأكل ذكرها إلا إن لم تجد غذاءُ غيره 
ولصالح النوع: كل الأفراد من أعلى السلّم الحيواني لأسفله يتبعون مصلحة النوع. عدا عن 
أن البشريّة هي شيءٌ مختلفٌ عن النوع: تطوَرٌ تاريخيّ؛ يتحدّد بالطريقة التي تضطلع بها 
بالوجود الطبيعيّ. في الحقيقةء من المستحيل كشف تنافس فيزيولوجِيْ بين الذكر والأنثى 
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البشريين ولو بسوء نيّة. يمكن بالأحرى تحديد موقع عدائيتهما في الميدان الذي يقع بين 
البيولوجيا وعلم النفس والّذي هو التحليل النفسي. يقال إن المرأة تحسد الرجل على قضيبه 
وترغب في إخصائه. لكنٌ الرغبة الطفوليّة في القضيب لا تكتسب أهمَيةٌ في حياة المرأة 
البالغة إلا إن شعرت بأنٌ أنوثتها مبتورة؛ تتمنى عندئَذٍ امتلاك العضو الذكري باعتباره يمل 
امتيازات الذكورة. نقبل بطيب خاطر أن لحلمها بالإخصاء معني رمزيًا: يظنون أنها تريد 
حرمان الذكر من تساميه. لكنٌ أمنيتها كما رأينا متناقضة أكثر بكثير: بشكل متناقض تريد 
أن تحصل على هذا التسامي» ما يفترض أن تحترمه وتنكره في آن معًاء وأن ترتمي فيه 
وتحفظه داخلها. هذا يعني أن المأساة لا تجري على صعيدِ جنسي؛ عدا عن أن الجنس لم 
يبد لنا أبدّا كمحدّد لمصير, أو مفتاح سلوك بشريٰ» ولكن معبّرَا عن کامل وضع يساهم في 
تحدیده. لا یدخل صراع الجنسين مباشرة في تشريح الرجل والمرأة. في الحقيقة. عندما 
نذکره» نقبل أن هناك معركة تجري في سماء الأفكار الأزليّة بين هذين الجوهرين غير 
الأكيدين: المؤنْث الأزلي والمذكر الأزلي؛ ولا نلاحظ أن هذه المعركة الهائلة تكتسي على 
الأرض شكلين مختلفين تمامًا ء يوافقان لحظات تاريخيّةٍ مختلفة. 

تحاول المرأة المحبوسة في المثوليّة أن تحتجز الرجل أيصًا في هذا السجن؛ وهكذا 
يختلط السجن بالعالم ولا تتألم بعدها من سجنها فيه: فالأم والزوجة والعشيقة سجانات؛ 
والمجتمع الذي قتّنه الرجال يعلن أن المرأة أدنى: ولا يمكنها إلغاء هذه الدونيّة إلا بتخريب 
التفوّق الذكوريّ. فتحاول بتر الرجل والسيطرة عليهء وتعارضه» وتنكر حقيقته وقيمه. لكنها 
بذلك تدافع من نفسها فقط؛ لم يكرّسها للمثوليّة والدونيّة جوهرٌ ثابتٌ ولا اختيار خاطىّ. 
لقد فرضتا عليها. وكلّ اضطهاد يولد حربًا ولا تشد هذه الحالة عن ذلك. ويطالب الكائن 
الذي يُعتّبر غير أساسيٌ باستعادة سيادته. 

تأخذ المعركة اليوم شكلا آخر؛ فبدل أن ترغب المرأة بحبس الرجل في زنزانةء تحاول 
الإفلات منها؛ لم تعد تحاول جره إلى مناطق المثوليّة ولكن البروز إلى نور التسامي. وهنا 
يخلق موقف الذكور صراعًا جديدًا: يحيل الرجل الأمر للمرآة على مضض. یروق له أن يظل 
الذات المهيمنةء الرئيس المطلق. الكائن الأساسي؛ يرفض أن يعتبر رفيقته مساوية له فعلا؛ 
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وترد على ارتيابه بموقضِ عدائيٌ. لم يعد الأمر حربًا بين أفرادِ كل منهم حبيس مجاله: 
هناك طائفة ذات مطالب تهاجم وتفشل هجومها الطائفة ذات الامتيازات. إنها مواجهة 
بين تساميين؛ تريد كل حرّية السيطرة على الأخرى بدل أن تعترفا ببعضهما بشكل متبادل. 

يظهر اختلاف المواقف هذا على الصعيد الجنسي كما على الصعيد الروحيّ؛ تحاول 
المرأة «الأنشى» عندما تجعل من نفسها غنيمة سلبيّة أن تهبط بالذكر أيسًا إلى سلبيته 
الجسدية؛ تنهمك في إيقاعه في الفخء في تقييده بالرغبة التي تثيرها عندما تجعل من 
نفسها شينًا مطيمًا؛ وعلى العكس تريد المرأة «المتحرّرة» أن تكون فاعلة. مُمسكةًء وترفض 
السلبية التي يريد الرجل فرضها عليها. وكذلك تنكر إليز ومنافضساتها قيمة الفعاليات 
الذكوريّة؛ فيضعن الجسد فوق الفكر. والاحتمال فوق الحرّية وحكمتهنْ الروتينيّة فوق 
الجرأة الخلاقة. لكنْ المرأة «الحديثة» تقبل القيم الذكوريّة: فتفتخر بالتفكير والتصرّف 
والعمل والإبداع مثل الذكور؛ وبدل أن تحاول الانتقاص منهم. تؤكد أنها مساوية لهم. 

وبقدر ما تعبّر عن نفسها بتصرَفات ملموسة» تكون هذه المطالبات شرعيَةٌ؛ عندها 
يلام الرجال على فظاظتهم. ولكن كي نعذرهم يجدر القول إن النساء يخلطن الأوراق 
بطیب خاطر. کانت میبل دودج ترید استعباد لورنس بسحر آنوٹتها کي تهیمن عليه فما 
بعد روحيًا؛ يبذل کثيرٌ من النساء جهدًا في تأمين دعم ذ کوريٰ جنسيًا کي يُظهرن بنجاحهنَ 
أنهن معادلا للرجل؛ يراهن على شيئين معًّاء مطالبات في الوقت نفسه بمراعاة قديمة 
واخترام جديدٍ. مراهنات على سحرهنٌ القديم وحقوقهنٌ الحديثة؛ ونفهم أن يقف الرجل 
تارا موف الدفاع عن اللفس لكنه هو أيضا متاق عندما ين أن المر ةب الئهة زاهة 
بينما يرفض بتشكيكه وعدائيته منحها الوسائل الضرورية. في الحقيقة. لا يمكن للصراع 
بينهما أن يكون واضحًا بما أن كيان المرأة نفسه غامضُ؛ فهي لا تقف أمام الرجل كذات 
ولكن كشيءٍ مزوَدٍ بالذاتيّة بشكل متناقضٍ؛ تضطلع بنفسها في الوقت نفسه كنفسها وكأخرء 
وهو تناقض يودي إلى نتائج محيّرة. عندما تتسلّح بضعفها وقوّتها معّاء فذلك ليس حسابًا 
مشوشا: إنّها تبحث تلقاثيًا عن خلاصها بالطريقة التي فرضت عليهاء طريقة السلبيّةء وضي 
الوقت نفسه تطالب بسيادتها بحيويّة؛ ولا شك في أنْ هذا السلوك «غير نزيه» ولكن أملاه 
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عليها الوضع الملتبس الذي فرضوه عليها. مع ذلك فحين يعاملها الرجل كحرّية يستنكر أن 
تظلٌ فسا بالنسبة له؛ فإن امتدحها وأغدق عليها باعتبارها غنيمتهء ينزعج من مطالبتها 
بالاستقلال؛ ومهما فعل يشمر أنه مخدوعٌ وتشعر أنّها مغبونة. 

وسيدوم الشجار طالما لم يعترف الرجال والنساء بأهم متشابهون. أي طالما ظلت 
الأنوثة كما هي؛ مَّن من الطرفين أكثر إصرارًا على إبقائها كما هي؟ تريد المرأة التي 
تحررت منها الاحتفاظ بامتيازاتها مع ذلك؛ وعندها يطالب الرجل بأن تلتزم بحدودها. 
یقول مونتینیه ۴" عنه)50: «اتهام جنس اسهل من عذر الآخر». من العبث توزيع اللوم 
وشهادات الرضى. في الحقيقة. إذا كان من الصعب هنا كسر الدارة المعيبةء فذلك لأنْ 
كلا من الجنسين ضحيَّة نفسه والجنس الآخر؛ من الممكن عقد اثّفاق بسهولة بين خصمين 
متواجهين ضمن حريتهما المحضة؛ لك تعقيد كل هذه القضية يأتي من أن كل معسكر 
متواطيّ مع عدوّه؛ تلاحق المرأة حلمًا بالتنازل. والرجل حلمًا بالاستلاب؛ وانعدام الأصالة 
لا يفيد: يلوم كل واحد الآخر للتعاسة التي أحدثها لنفسه باستسلامه لإغراءات السهولة؛ وما 
يكرهه كلٌ من الرجل والمرأة لدى الآخر هو الفشل الذريع لسوء نيّته الخاص وجبنه. 

رأينا لماذا استعبد الرجال النساء أصلا؛ كان هبوط قيمة الأنوثة مرحلة ضروريّةً 
للتطور البشريّ؛ لكن كان بإمكانه أن يُحدث تعاونًا بين الجنسين؛ يمسر الاضطهاد بميل 
الكائن إلى الهروب من نفسه بأن يُستّلب في الآخر الذي يضطهده لهذه الغاية؛ ويوجد 
هذا الميل اليوم لدی کل رجل: وتستسلم له الأغلبية العظمى؛ فيبحث الزوج عن نفسه لدى 
زوجتهء والعشيق لدى عشيقتهء بصورة تمثالٍ حجريٰ؛ يتابع فيها أسطورة رجولته» سيادتهء 
واقعه المباشر. تقول المرأة: «لا يذهب زوجي أَبدًا إلى السينماء» فينطبع الرأي الذكري 
المتردّد على مرمر الأزل. ولكنه هو نفسه عبد مزدوجه: أي عناءٍ يتكبّده لإقامة صورة يكون 
فيها دائمًا في خطر! إنها قائمة رغم كل شيءٍ على حرَّية النساء الهواثيّة: ويجب باستمرار 
جعل هذه الحرّية مناسبةٌ له؛ والرجل مهمو بإظهار نفسه ذكرًا. مهمًاء متفرَقًا؛ ويتظاهر 
بأشياء كي يفعل الآخرون الشيء نفسه؛ وهو أيضًا عدوانیٌ. قلق؛ لديه عداءٌ تجاه النساء لاه 
يخشاهنٌ. ويخشاهنٌ لأنه يخشى الشخصيَّة التي يختلط بها. كم يبد من الوقت والقَوّة في 
تصفية وتصعيد ونقل عقب والحديث عن النساءء وإغوائهن. والخشية منهن! كان ليتحرّر 
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إذا حرّرهنٌ. ولكن هذا ما يخشاه بالتحديد. فيتشبّث بالخدع المكرّسة لإبقاء المرأة في 
أغلالها. 

رك كر هن الرجال انها وة ویقول کیركغارد“ r4ھg4عk)اi:‏ «أيّ شقاءِ 
أن يكون المرء امرأةًا ومع ذلك فالمأساة عندما يكون امرأةٌّ هي في الحقيقة ألا يفهم أنه 
كذلك.». لقد أصرَوا منذ زمن طويل على إخفاء هذا الشقاء. فألغوا الوصاية مثلا: وأعطوا 
للمرأة «حاميًا» وإذا كانت له نفس حقوق الأوصياء القدماء فذلك لمصلحتها. ومنعها من 
العمل وإبقاؤها في المنزل» هو حمايتها من نفسهاء وتأمين سمادتها. كما رأينا تحت أي 
أغطية شاعريّة أخفوا الأعباء الرتيبة المفروضة عليها: كأعمال المنزل والأمومة؛ وأهدوها 
مقابل حرّيتها كنوز «أنوثتها» الخدّاعة. لقد وصف بلزاك جيّدًّا هذه المنأورة عندما نصح 
الرجل بمعاملتها كعبدة مقنمًا إياها في الوقت نفسه بأتّها ملكة. 

كثيرٌ من الرجال الأقلْ صلمًا يقنعون أنفسهم أتها ذات امتيازات. هناك علماء اجتماع 
أمريكيون يدرسون اليوم بجديّة نظرية ٣«‏ ةع sئھاc- 0w‏ أي «مكاسب الفئات الدنيا». ۴ 
فرنسا أيضًا كثيرًا ما أعلنوا - ولو بطرقة أقلَّ علميَّةٌ - أنْ العمال كانوا محظوظين لأنهم 
غير مضطرين «للظهور بمظهر جيّدٍ» والشحّاذين أيصًا الّذين يستطيعون أن يرتدوا أسمالا 
ويناموا على الأرصفةء وهي مت ممنوعة على الكونت بومون وهؤلاء السادة المساكين في 
شركة وندل”” ءل« .W‏ مثل المقمّلين اللامبالين الّذين يحكون حشراتهم بمرح» مثل 
العبيد السعداء تحت ضربات السياط وهاته العربيّات من مدينة سوسة اللواتي يدقن 
مبشنمات أطفالهن الذين اوا جوغاء تتتم المرأة بهذا الامتاز الفريد: اللامسوولية يبدو 
أنّ لها «النصيب الأفضل»». فهي دون ألم ولا عبءء ولا هم. والمحيّر هو أنه بسبب شر عنيدِ 
- مرتبط حتمًا بالخطيئة الأصليّة ‏ شا القرون والبلدان يحتجٌ أصحاب النصيب الأفضل 


6- الحقيقة في الخمر ۵۶٤إع۷‏ ۷۸0 [١‏ ويقول أيضًا: «يهود الغزل أساسًا للمرأة وكونها تقبله دون ترد يفسّر بعناية 
الطبيمة بالأضعف. والأقلَ حظا والذي يعني له الوهم أكثر من تمويض. لكنّ هذا السراب محم عليه... أليس 
الشمور بالتحرّر من الشقاء بفضل الخيال. الانخداع بالخيال. سخريةٌ أكبر؟... المرأة ليست مهجورةٌ لكتّها كذلك 
بمعنيٌ آخر بما أنه ليس بإمكانها أبدّا أن تتحرّر من السراب الذي استخدمته الطبيعة لتستعبدهاء. 

7- شركة استثمارات فرنسية كبيرة (المترجمة). 
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على المحسنين إليهم قائلين: هذا كثيرًا يكفيني نصيبكم! لكنٌ الرأسماليين العظماءء 
المستعمرين الكرماء. الذكور الرائعين. يصرّون: احتفظوا بالنصيب الأفضل. احتفظوا به! 

المسألة هي أن الرجال يجدون لدى رفيقتهم تواطؤًا أكبر مما يجده المضطهد عادةٌ لدى 
المضطهد؛ ويستندون إلى ذلك بسوء نيّة ليعلنوا أنها أرادت المصير الذي فرضوه عليها. 
رأينا أن كل تربيتها في الحقيقة تساعد في سد طرق الثورة والمغامرة أمامها؛ المجتمع 
بكامله - بدءًا من أبويها الموقرين - يكذب عليها إذ يمجّد القيمة الكبيرة للحبّ» والتفاني. 
وبذل النفس» مخفين عليها أن العمشيق والزوج والأطفال غير مستعدين لتحمل عبتها الثقيل. 
وتقبل هذه الأكاذيب بمرح لأنها تدعوها إلى اتباع السبيل السهل: وتلك هي أكبر جريمة 
تقرف بحقّها؛ منذ طفولتها وعلى طول حياتها يدللونها ويفسدونها عندما يقولون لها إِنّها 
تميل إلى هذا التنازل الذي يغري كل كائنِ قلق بشأن حريته؛ إذا دعونا طفلا إلى الكسل 
بتسليته طيلة النهار دون منحه فرصة الدراسةء دون أن نخبره عن فائدتهاء يجب ألا نقول 
عندما يبلغ سن الرّجال إنّه اختار أن يكون عاجرا وجاهلا: هكذا تَربّى المرأة دون تعليمها 
ضرورة الاضطلاع بوجودها بنفسها؛ فتترك نفسها بطيب خاطر تعتمد على الحماية والحب 
والمساعدة وادارة الغير؛ وتست لسحر الأمل في أن تحفّق ذاتها دون أن تفعل شينًا. وهي 
تخطى إذ تستسلم للإغراء؛ ولكن ليس من حقّ الرجل أن يلومها على ذلك بما أنه هو الذي 
أغراها به. عندما ينشب صراعٌ بينهماء يتّهم كل منهما الآخر بأه سبب الوضع؛ تلومه لأنه 
خلقه: لم يعلّموني كيف أفكر. وأكسب عيشي... ويلومها هو لأَنّها قبلت به: لا تمرفين شينًاء 
أنت غير مؤهَلة..: ويعتقد كل جنس أنه يبر مسلكه بالهجوم: لكنْ خطأً أحدهما لا يبرَى 
الآخر. 

وتأتي الصراعات العديدة التي تنشأً بين الرجال والنساء من أن أَيّا من الاثنين لا 
يضطلع بنتائج هذا الوضع الذي يطرحه أحدهما ويخضع له الآخر؛ هذا المفهوم المحيّر عن 
«المساواة في اللامساواة» الذي يستخدمه أحدهما لإخفاء استبداده والآخر جبنه» لا يقاوم 
التجربة: في تبادلاتهما تطالب المرأة بالمساواة المطلقة التي ضمنوها لهاء والرجل بعدم 
المساواة الملموسة التي يراها. نتيجة لذلك يستمر نقاشٌ غير محدَّدِ في جميع العلاقات 
حول التباس كلمتي العطاء والأخذ: تشكو من أنها تعطي كل شيء» ويحتج لأنها تأخذ منه كل 
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شيء. يجب أن تفهم المرأة أن التبادلات - وهو قانونٌ أساسٌ في الاقتصاد السياسي- تنظم 
حسب قيمة البضاعة المعروضة لدى المشتري» وليس لدى البائع: خدعوها عندما أقنعوها 
بأنّ قيمتها لامتناهية؛ في الحقيقة إنها بالنسبة للرجل تسلية فقط, متعةًء رفقةء ملك غير 
أساسي؛ بينما هوروح وجودها ونعمته؛ بالتالي لا يتم التبادل بين شيئين بنفس الخصائص؛ 
ويظهر عدم المساواة هذا خصوصًا في أن الوقت الذي يمضيانه معًا - والّذي يبدو نفس 
الوقت بينما هو غير ذلك - ليس له نفس القيمة لدى الشريكين؛ خلال الأمسية التي يقضيها 
المشيق مع عشيقته بإمكانه تأدية عمل يفيد حياته المهنيّةء أو أن يرى أصدقاءء أو ينمي 
معارف» أو يتسلّى؛ بالنسبة لرجل مندمج بشكل طبيعيّ بالمجتمع» الوقت ثروةٌ إيجابية: مال 
وسمعةء ومتعة. وعلى العكس. بالنسبة للمرأة المتبطلة. التي تشعر بالسأم» هو عبءٌ تطمح 
إلى التخلص منه؛ إذ تحصل على مكاسب حين تنجح في قتل ساعاتٍ: حضور الرجل مكسبُ 
بحتٌ؛ في حالات عديدة. وأكثر ما يهمٌ الرجل في علاقة ما هو المكسب الجنسي الذي يحصل 
عليه منها: في أقصى حدٌ يستطيع أن يكتفي بأن يقضي مع عشيقته فقط الوقت اللازم للقيام 
بالعمل الجنسي؛ ولكن بالنسبة لها ما تتمتّاه - فيما عدا استشناء ات - هو «تمرير» كل هذا 
الفائض من الوقت الذي لا تمرف ماذا تفعل به: وكالبائع الذي لا يبيع البطاطا إلا إذا «أخذوا» 
منه لفتًاء لا تمنح جسدها إلا إذا «أخذ» العشيق فوق البيعة ساعات من المحادثة والخروج. 
يحصل التوازن إذا لم تظهر الكلفة الإجماليّة مرتفعة جا للرجل: وهذا يتعلّق بالطبع بشدَّة 
رغبته وأهمّية الانشغالات التي يضحي بها بالنسبة له؛ ولكن إذا كانت المرأة تطلب - أو تمنح 
وهتًا كبر مما يجب» تصبح بكاملها مزعجةء كالنهر الذي يفيض على جانبيهء ويختار 
الرجل ألا يأخذ شينًا بدل أن يأخذ أكثر مما ينبغي. وبالتالي تعتدل في طلباتها؛ ولكن كثيرًا 
ما يدت التوازن لقاء توتر مزدوج: فهي تعتقد أن الرجل أخذها بسعر مخفُض؛ وکر هز 
أنه دفع ثمتًا غاليًا ار هما ابی بالطبع هذا العرض ساخرٌ بعض الشيء؛ مع ذلك يوجد 
هذا الصراع في الحنانء والرغبةء والحبٌ نفسهء إلا في حالات العاطفة الغيورة الاستئثارية 
حيث يريد الرجل المرأة بكليتها؛ وللرجل دائمًا «شيءٌ آخر يفعله» بوقته؛ بينما تحاول هي 
التخلص من وقتها؛ وهو لا يعتبر الساعات التي تمنحه إياها عطاءً ولكن عبنًا. وبصورة 
عامة يقبل أن يتحمَّلها لأنه يعرف جيّدًّا أنه في جهة المحظوظين. «إذا أحسً بالخطأً» وإن 
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كان لديه بعض الإرادة الحسنة يحاول أن يعرّض عدم تساوي الوضعين بالسخاء؛ مع ذلك 
يتعأّل بأّه مثيرٌ للشفقة وعلى الفور ينهم المرآة بانها جاحدة. ويثور: أنا طْيَّبٌ أكثر مما 
يجب. وتشر أنّها تتوسّل بينما هي مقتنعة بقيمة هداياها الكبيرة. وتشعر بالخزي لذلك. 
وهذا ما يفسّر القسوة التي تبدو المرأة قادرةٌ عليها غالبًا؛ تشعر أنها «على صواب» لأنها في 
الجهة السيئة؛ ولا تعتبر أنها مضطرَة لاي مراعاة تجاه الفئة المحظوظة؛ حتى أنها لتكون 
سعيدة جدًا إذا أتيحت لها فرصة إظهار ضغينتها للعشيق الذي لم يعرف كيف يرضيها: بما 
أنه لا يعطي ما يكفي» فستأخذ منه كل شيء بمتعة وحشيّة. عنديذٍ يكتشف الرجل الجريح 
الثمن الشامل للعلاقة التي كان يزدري كلّ لحظة منها: إلّه مستعدٌ لكل الوعود» حتّى وإن كان 
سیعتبر نفسه من جدیدٍ مُستَفَلَاً عند تنفیذها؛ ویتّهم عشیقته بابتزازه: وتلومه علی بخله؛ 
ويجد كلاهما نفسه مخدوعًا. هنا أيضًا. من العبث توزيع الأعذار والملامات: إذ لا يمكن 
أبدّا خلق عدالة ضمن الظلم. فالمدير المستعمر لا يملك إمكانيّة التصرّف الجيّد تجاه 
سكان البلاد الأصليين. ولا الجنرال تجاه جنوده؛ الحلٌ الوحيد هو ألا يكون المرء مستعمرًا 
ولا زعيمًا؛ ولكن الرجل لا يستطيع الامتناع عن أن يكون رجلا. ها هو إا مذنبٌ رغمًا عنه 
ومَّضَطهَدٌ لهذا الخطأً الذي لم يرتكبه هو نفسه؛ وكذلك هي ضحيَة وسليطة رغمًا عنها؛ 
يثور أحيانًاء ويختار القسوة» ولكّه يصبح عندئذٍ شريكا في الظلمء ويصبح الخطأ قعلا 
خطأه؛ وأحيانًا يترك ضحيّته المطالبة تدمّره» تلتهمه: ولكن عندئذِ يشمر أنه حُدع؛ كثيرًا ما 
يقبل بتسوية تقلّل من شأنه وتتركه غير راض. يمرق الوضع الرجل ذا الإرادة الحسنة أكثر 
من المرأة ذاتها: بمعنىٌ ما من الأفضل دائمًا أن يكون المرء من جهة الخاسرين؛ ولكن إذا 
كانت ذات إرادة حسنة هي أيضًاء غير قادرة على الاكتفاء بنفسهاء تأنف سحق الرجل تحت 
ثقل مصيرهاء ستتخّط في تشوّش لا فكاك منه. نجد الكثير من هذه الحالات في الحياة 
اليومية والّتي لا تتضمن حلا مرضيًا لأنها محدّدةٌ بظروف غير مرضية: فالرجل الذي يرى 
نفسه مجبرًا على الاستمرار ماديًا ومعنويًا في إعالة امرأة لم يعد يحبَّها يشعر أله ضحيَة؛ 
ولكن إذا ترك من دون موارد تلك التي التزمت به طول حياتهاء ستكون ضحيَةَ مظلومة بنفس 
القدر. لا يأتي السوء من فسادٍ شخصيْ - ويبدأً سوء النيّة عندما يهاجم كل منهما الآخر- 
بل يأتي من وضع يقف كل سلولى خا عاجرا أمامه. النساء «لجوجات» يثقلن» ويتألْمن 
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من ذلك؛ لأنْهِنّ يمشن حياة الطفيلي الذي يمتص حياة عضويَةٍ غريبة؛ فإن أعطين عضويَة 
مستقلَة واستطعن أن يكافحن ضدَ العالم وينتزعن منه لقمتهنْ. فستزول تبعيتهنْ: وتبعية 
الرجل أيضًا. وسيعود ذلك دون شك بالخير على الجميع» رجالا ونساءً. 

من السهل تخيّل عالم يكون فيه الرجال والنساء متساوين لأنه هو بالتحديد ما وعدت به 
الثورة السوضييتية: النساء اللواتي تربّين وتشكلن تمامًا كالرجال سيعملن بنفس الشروط** 
وبنفس الراتب؛ وستقبل الأعراف الحرّية الجنسيّةء لكن لن ينَظر إلى العمل الجنسيّ على أنه 
فخدمةودات أجر؛ وستضطر المرأة إلى تأمين وسيلة أخرى لكسب عيشها؛ وسيقوم الزواج 
على التزام حر يستطيع الزوجان إلغاءء حين يشاءان؛ وستكون الأمومة حرَة. أي سيُسمح 
رة انع واا انى اققا ي ى ات غ هن كو د 
سواءٌ كن متزوجات أم لا؛ وستكون إجازات الحمل مدفوعة الأجر من قبل المجموعة التي 
ستضطلع بأعباء الأطفالء وهذا لا يعني أنهم سيؤخذون من أهلهم ولكن لن يُتخلى عنهم. 

ولكن هل يكفي تفيير القوانين والمؤسسات والأعراف والرأي العام وكل السياق 
الاجتماعيّ كي يصبح النساء والرجال متشابهين فعلا؟ يقول المشككون: «ستظلٌ النساء 
دائمًا نساءُ»؛ ويتنباً منجُّمون آخرون أَنْهِنّْ حين يتخلين عن أنوثتهنٌ لن ينجحن في أن يتحوَلن 
إلى رجال بل سيصبحن مسوخًا. وهذا قبولٌ بأنْ امرأة اليوم هي من خلق الطبيعة؛ يجب 
أن نكرّر مرَة أخرى أنُ لا شيء طبيعيٌ في المجموعة البشريَّة وان المرأة نتاجٌ من إعداد 
الحضارة؛ تدخْل الغير في مصيرها أصليٌ ولو كان هذا العمل قد تم بشكل مختلضٍ لكانت 
النتيجة مختلفة تمامًا. لا يحدّد المرأة هرموناك ولا غريزةٌ غامضة ولكن الطريقة التي 
تدرك بها من خلال الشمور الغريب» جسدها وعلاقتها بالعالم؛ تم حفر الهوة التي تفصل 
بين المراهقة والمراهق منذ طفولتهما الأولى بطريقة مدبّرة؛ فيما بعد لا نستطيع الحيلولة 
دون أن تكون المرأة ما صنعوها وستجرٌ دومًا هذا الماضي وراءها؛ إذا قسنا ثقله. نفهم 
بجلاءِ أن مصيرها ليس ثابنًا أبديًا. بالتأكيد. يجب ألا نظن أنه يكفي أن نبل وضع المرأة 
8- إن منمن من بعض المهن الشاقة فذلك لا يناقض هذا المشروع: بين الرجال نفسهم يّبحث أكثر فأكثر عن تحقيق 


الملائمة المهنيّة؛ قدراتهن الجسديّة والفكريّة تحدّ خياراتهن؛ ما نطلبه في أي حال هو عدم وضع أيه حدود 
للجنس أو الفئة. 
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الاقتصادىّ كي تتحوّل: كان هذا العامل وسيظل العامل الأهمَ في تطؤرها؛ ولكن طالما لم 
يؤدٌ إلى النتائج المعنويّة والاجتماعية والثقافية إلخ.. التي يعلنها ويفرضها فلن تظهر المرأة 
الجديدة؛ لم تتحقّق اليوم في أي مکان. ولا في الاتحاد السوفييتي ولا فرنسا ولا أمريكا؛ 
ولهذا فامرأة اليوم منقسمة بين الماضي والمستقبل؛ تبدو غالبًا «امرأة حقيقَيّة متنكرة بزيّ 
رجل» وتشعر أنها غير مرتاحة لا في جسدها كامرأة ولا في ثيابها الرجالية. يجب أن تجدّد 
إهابها وأن تصنع لنفسها ملابسها الخاضة. ولن تتمكن من ذلك إلا بفضل تطور جماعيٰ. 
لا يمكن لتربية منعزلة اليوم أن تشكل «إنسانًا مونْنّا» مماثلا تمامًا «للإنسان المذكر» إذا 
تربّت الفتاة كصبِيّ تشعر أنّها استثنائَيّةٌ وبذا تخضع لنوع جديدٍ من التخصيص. فهم ذلك 
جِيّدّا ستندال الذي كان يقول: «يجب زراعة الغابة كلها دفعةٌ واحدةٌ. ولكن إن افترضنا على 
العكس مجتمعًا يتحفّق فيه تساوي الجنسين بصورة واقعيةء فسيتأكد هذا التساوي من جديدٍ 
لدی کل فرد. 

إذا ترت الفتاة منذ نعومة أظفارها بنفس الواجبات والمكافآت» ونفس الصرامة 
والتسامح» كإخوتهاء مشاركة بنفس الدراسات» ونفس الألعاب» موعودةٌ بنفس المستقبل. 
محاطةٌ بنساءٍ ورجالٍ يبدون لها متساوين دون التباس» فسيتغيّر كثيرًا معنى «عقدة الإخصاء» 
و«عقدة أوديب». وستتمتع الأم بنفس المكانة الدائمة عندما تضطلع كالأب بمسؤوليّة الأسرة 
الماديّة والمعنوية؛ وستشعر الطفلة حولها بعالم خنثوي ولیس بعالم ذکوري؛ ولو کانت 
منجذبة عاطفيًا أكثر لأبيها - ما هو غير موكد حتى - فسيكون حبَّها له مشوبًا برغبة في 
المنافسة وليس بشعور العجز: ولن تتّجه نحو السلبيّة؛ وإذ يُسمح لها بإثبات قيمتها في العمل 
والرياضةء منافسة الذكور بحيويّة فلن يكفي غياب القضيب - المعاؤض بما يعد به مستقبل 
الطفلة - لتوليد «عقدة نقص»؛ وبشكلٍ مترابط لن يكون للصبي تلقائيًا «عقدة تفوّق» إذا لم 
يوحى بها إليه وإذا احترم النساء كالرجال. بالتالي لن تبحث الفتاة عن معاوضات عقيمة 
في النرجسيّة والحلم ولن تنظر إلى نفسها على أنها مُعطاةء بل ستهتمٌ بما تفعلهء وستلتزم 
9- أعرف صبِيًا صغيرًا في الثامنة من عمره يعيش مع أمّه وخالته وجدته. وثلاشتهنّ مستقلاتٌ وفاعلات» وجدٌ نصف 


عاجز. لديه «عقدة نقص» فادحة تجاه الجنس المؤنث. رغم أن أمّه تحاول مكافحتها جاهدة. في المدرسة يحتقر 
الرفاق والأساتذة لأنهم ذ كور بائسون. 
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دون تحفَظ بمشاريع. قلت كم سيكون بلوغها أسهل إذا تجاوزته كالصبي نحو مستقبلٍ 
حر كبالغة؛ لا يوحي لها الطمث بكلٌ هذا النفور إلا لأنه يشكل سقوطًا حادًا في الأنوثة؛ 
وستضطلع بشكل هادئ أكثر بشهوانيتها إذا لم تكن تشعر بالاشمئزاز المذعور من مصيرها 
بمجمله؛ وسيساعدها تدريبُ جنس ملائمّ كثيرًا في تخطي هذه الأزمة. وبفضل التعليم 
المختلط» لن يولد غموض الرجل المهيب: ستزيله الألفة اليوميّة والمنافسات الصريحة. 
تفترض الاعتراضات المقَدّمة على هذا النظام دائمًا احترام المحزمات الجنسيّة؛ ولكن من 
العبث المطالبة بكبح الفضول والمتعة لدى الطفل؛ هذا لا يفضي إلا إلى خلق كب وهواجس 
وعصاباتٍ؛ إثارة العاطفيّةء وحماسة المثلية الجنسيّةء والشفف الأفلاطوني لدى المراهقات 
بكل ما يتبعها من حماقاتٍ وطيشِ هي أكثر إيذاءٌ بكثير من بعض اللهو الطفوليّ وبعض 
التجارب المعينة. ما يفيد الفتاة خصوصًاء هو أنها عندما لا تبحث لدى الذكر عن نصف إله 
-ولكن فقط عن رفيق» صديق» شريك - لن تتحوّل عن الاضطلاع بوجودها بنفسها؛ وستتخذ 
الشهوانيّة والحبٌ صفة تجاوز حر وليس صفة تنازل؛ سيكون بإمكانها أن تعيشهما كعلاقة ند 
لند. بالطبع. غير واردٍ بجرّة قلم إلغاء كل الصعويات التي على الطفلة التفلب عليها لتصبح 
الفا لن شيا التربية الأكثر ذكاءً الأكثر تسامسًاء من خوض تجربتها على حسابها؛ ما 
نطلبه هو ألا توضع العراقيل في طريقها. سيكون تطوَرًا ألا توسم الفتيات «الفاسقات» بعد 
الآن بالحديد المحمّى؛ لقد ثقّف التحليل النفسي الأهل قليلا؛ ومع ذلك فالظروف الحاليّة 
التي يتم بها تكوين وتدريب المرأة مؤسفة لدرجة أن أَيّا من الاعتراضات المقدّمة على فكرة 
تفيير جذريٰ لن تكون صالحة. من غير الوارد إلغاء عوارض الوضع الإنسانيّ وبؤسه» ولكدّنا 
نستطيع إعطاءها إمكانيّة تجاوزه. 

المرأة ليست ضحيّة أي لعنة غامضة؛ تأخذ الخصائص التي تميّزها أهمّيتها من المعنى 
الذي تكتسبه؛ ويمكن تجاوزها ما إن يتم إدراكها ضمن الإمكانيّات الجديدة؛ وهكذا رأينا أن 
المرأة عبر تجربتها الجنسيّة تشعر بسيطرة الذكر وتكرهها غالبًا: يجب ألا نستنتج من ذلك 
أن مبيضيها يحكمان عليها بأن تعيش إلى الأبد راكعة. ولا تبدو عدوانية الذكر امتيازًا سياديًا 
إلا ضمن منظومة تساهم في تأكيد الهيمنة الذكوريّة؛ ولا تشعر المرأة بنفسها سلبيّةَ بهذا 
القدر في عمليّة الجماع إلا لأنها تظنٌ نفسها كذلك. كثيرٌ من النساء الحديثات إذ يطالبن 
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بكرامتهنٌّ الإنسانيّة ما زلن يدركن حياتهنٌّ الجنسية انطلاقًا من تقاليد العبوديّة: يبدو لهنُ 
مذلا كذلك أن يكن مستلقیاتِ تحت الرجل. مخترقًا إياهنْ ويتشتّجن في برودٍ جنسيٌ: ولكن 
إن كان الواقع مختلقًا فسيختلف معه المعنى الذي تعبّر عنه رمزيًا الحركات والوضعيات 
الغرامية: مثلا تستطيع المرأة التي تدفع» التي تسيطر على عشيقهاء أن تشعر بأها فخورةٌ 
ببطالتها الرائعة وتعتبر أنها تستعبد الذكر الذي يجهد نفسه بنشاط» ومن الآن فصاعدًا 
هناك العديد من الأزواج المتوازنين جنسيًا حلت لديهم فكرة التبادل محل مفاهيم الانتصار 
والهزيمة. في الحقيقة. الرجل جسدٌ كالمرأة. وبالتالي سلبِيّةًء لمبة هرموناته والنوع» فريسة 
قلقةٌ لرغبته؛ وهي مثله ضمن الحمّى الجنسية قبولًّء وعطاءٌ اختياريٰ. وضقَاليّة؛ وعيش کل 
منهما بطريقته الالتباس الغريب لوجودٍ أضحى أجسادًا. في هذه المعارك التي يظتان أنهما 
يتواجهان فيهاء يصارع كل منهما نفسه» عاكسًا في شريكه هذا الجزء من ذاته الذي يرفضه؛ 
وبدل أن يعيش كل واحدٍ تناقض وضعه يجهد في أن يحمّل الآخر حقارة هذا الوضع ويحتفظ 
لنفسه بمجده. مع ذلك إذا اضطلع به كلاهما بتواضع واضح» بتلازم مع كبرياء أصلیٌء 
سيعترفان بأنّهما متشابهان ويعيشان المسألة الجنسيّة كأصدقاء. أن يكون المرء إنساء 
أهمَ بكثير من كل الخصوصيات التي تميّز البشر؛ ليس المعطى أبدًا ما يمنح التفوق: إذ 
تتحدّد «الفضيلة» كما كان القدماء يدعونها على صعيد «ما يتعلق بنا». وتجري لدى الجنسين 
نفس ملهاة الجنس والروح» المحدوديّة والتسامي؛ ويتآكل الزمن الاثنين. ويترقبهما الموت. 
ولديهما نفس الحاجة الأساسية للآخر؛ ويمكنهما الحصول على نفس المجد من حريتهما؛ 
فإن كانا يعرفان كيف يتذوقانهاء لن يعودا إلى التخاصم بسبب امتيازات زائفة؛ ويمكن 
للأخوة عندئذ أن تنشأً بينهما. 

سيقال لي إِنّ كل هذه الاعتبارات طوباويّةٌ بما أنه يلزم «لإعادة تشكيل المرأة» أن يجملها 
المجتمع فعلا مساويةٌ للرجل؛ لم يوفّر المحافظون أبدًا في كل الظروف المشابهة فرصة 
استنكار هذه الحلقة المعيبة: مع ذلك فالتاريخ يمضي للأمام. ولا شك في أننا لو أبقينا فئة 
بوضع دونيٰء فستبقى دونيّة: لكن بإمكان الحرية أن تكسر الحلقة؛ إذا تركنا السود يصوتون. 
سیکونون جديرين بالتصويت؛ وإن أعطينا للمرأة مسؤوليّاتٍ» ستضطلع بها؛ المسألة أنْنا لا 
ننتظر من المضطهدين كرمًا مجْانيًا؛ ولكنْ ثورة المضطهدين من جهةء وتطور الفئة ذات 
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الامتيازات من جهة أخرى سيخلقان أوضاعًا جديدة؛ وهكذا اضطر الرجال لمصلحتهم 
الخاصة إلى أن يحرّروا النساء جزتيًا: لم يعد عليهنٌ سوى متابعة ارتقائهنْ. تشجُعهنٌ 
على ذلك النجاحات التي سيحصلن عليها؛ ويبدو من الأكيد تقريبًا أنَهِنْ سيبلغن المساواة 
الكاملة الاقتصادية والاجتماعية في وقَتٍ قصير أو طويل. ما سيودّي إلى تغيّر داخلي. 

على كل حال» سيعترض البعض بأنه إذا كان مثل هذا العالم ممكتاء فهو غير مرغوب 
فيه. عندما ستصبح المرأة «نفس» ذكرهاء ستفقد الحياة «ملحها ونكهتها». وهذه الحجة 
أيضًا ليست جديدة: أصحاب المصلحة في إبقاء الوضع الراهن سيذرفون الدموع دومًا 
على الماضي المدهش الذي سيختفي دون أن يبتسموا للمستقبل الوليد. صحيح أنّنا بإلغاء 
سوق النخاسة قتلنا المزارع الواسعة التي تزيّنها زهور الأزاليا والكاميليا البهيّة. وفجُرنا 
كل الحضارة الجنوييّة الرقيقة؛ وانضمت الدانتيلا القديمة في سقيفة الزمن إلى أصوات 
خصيان كنيسة السكستين الرنان وهناك بعض «السحر الأنثويّ» الذي يهدّد بالزوال هو 
أيضًا. أوافق على أن المرء يكون همجِيًا حين لا يُعجَّب بالزهور النادرةء والدانتيلا. وصوت 
الخصيّ الذي يشبه رنّة الكريستالء والسحر الأنثويّ. عندما تتفاخر «المرأة الساحرة» 
ببهائها تكون شينًا مُمجَدَّا أكثر من «اللوحات الغبيّة. وتيجان الأبواب والزخارف. ولوحات 
رسّامي الطريقء واللافتات. والمنمنمات الشعبيّة» التي كانت ترعب رامبو؛ تأتي من أعماق 
الأزمان» من طيبة. من مينوس. من شيشن إتزاء مزيّنةٌ بأحدث الحيل» وبأحدث التقنيّات؛ 
وهي أيضًا الطوطم المغروس في قلب أدغال إفريقيا؛ إنها هليكوبتر وطائرٌ؛ وها هي أروع 
الروائع: يصبح حفيف الأوراق فكرًا تحت شعرها المصبوغ وتنطلق الكلمات من ثدييها. 
ويمدٌ الرجال أيادٍ متلهّفةٌ نحو المعجزة؛ ولكن ما إن يمسكوها حى تتلاشى؛ تتحدّث الزوجة 
والعشيقة مثل الجميع بفمهما: تساوي كلماتهما ما تساويه وأثداؤهما كذلك. هل تستحق 
مجر عا رة بيدا القدر ادر كذلت د أن أدبم وا وديا نة سطع أن 
تَجّب بجمال الزهور. وسحر النساءء ونقدّرهما حقّ قدرهما؛ ولكن إذا كان ثمن هذه الكنوز 
دمًا أو شقاءُء فيجب أن نضحي بها. 

المسألة هي أن هذه التضحية تبدو للرجال فادحة؛ ونتمتّى من أعماق القلب أن تنهي 


المرأة اكتمالها؛ لا يرى هؤلاء الأذين يحتقرونها ما كان بإمكانهم أن يكسبوا من ذلك» ويرى 
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هؤلاء الذين يحبٌّونها ما يخسرونه بذلك؛ صحيخٌ أنْ التطؤر الحالي لا يهدّد فقط السحر 
الأنثويّ: عندما تبدأ المرأة بالوجود من أجل ذاتهاء ستتخلّى عن وظيفة المزدوج والوسيط 
التي تعطيها مكانها المتميّز في العالم الذكوري؛ وبالنسبة للرجل العالق بين صمت الطبيعة 
والوجود المتطلب لحریاتٍ آخری» يبدو وجود شخص یکون شبیهه وشينًا سلبيًا في آن واحدٍ 
كنرّا كبيرًا؛ قد تكون الصورة التي يرى رفيقته عليها وهميّةٌء لكن الخبرات التي هي مصدرها 
حقيقيّةً فعلا: ولا يوجد ما هو أثمن منهاء أو أكثر حميميْةّء أو تأَجْجًّا؛ لا يمكن إنكار أن التبعيّة 
والدونيّة والبؤس الأنثوي تمنحها صفتها الخاصّة؛ لا شك في أن استقلاليّة المرأة. وإن 
كانت تعفي الذكور من كثير من الإزعاجاتء ستحرمهم من العديد من التسهيلات؛ سنفقد 
بالتأكيد في عالم الغد بعض طرق عيش المغامرة الجنسيّة: لكنّ ذلك لا يعني استبعاد الحبُ 
والسعادة والشعر والحلم. فلننتبه إلى أنٌ نقص الخيال لدينا يقرغ المستقبل دومًا؛ فهو ليس 
سوى تجريبٍ بالنسبة لنا؛ كل منّا يأسف سرا لغيابه فيه؛ ولكن البشريّة ستعيشه عدا ضمن 
جسدها وحریتهاء سیکون حاضرها وبدورها ستفصله؛ وستولد علاقات جسديَّةً وعاطفيّة 
جديدة بين الجنسين ليست لدينا فكرةٌ عنها: لقد ظهرت بين الرجال والتساء صداقات. 
ومنافسات. وتواطؤات, وزمالات. عفيفة أو جنسِيَّةٌء لم تكن لتبتكرها القرون الماضية. وأكثر 
ما يبدو لي قابلا للجدل الشعار الذي يكس العالم الجديد للتماثل. وبالتالي للملل. لا أرى 
الملل غائبًّا عن هذا المالم ولا أن الحرّية تخلق التماثل. فأوَلاء سيبقى هناك دومًا بين الرجل 
والمرأة بعض الاختلافات؛ فشهوانيتهاء وبالتالي عالمها الجنسي. الذي يأخذ شکلد خاضًّا 
سيولد لديها شهوانيّة. حساسيّةَ خاصّةً: علاقاتها بجسدهاء بالجسد الذكري» بالطفل» لن 
تكون أبدًّا مماثلة لعلاقة الرجل بجسده» والجسد الأنثوي. والطفل؛ سيوافقني هؤلاء الذين 
یتحدثون طویلا عن «المساواة ضمن الاختلاف» على أن من الممكن وجود اختلافات ضمن 
المساواة. من جهة أخرىء» المؤسسات هي التي تخلق الرتابة: فجواري السرايا الشابات 
والجميلات هن دومًا نفسهنٌ بين ذراعي السلطان؛ وأعطت المسيحيّة للجنس طعم الخطيئة 
والخرافة بتزويد أنثى الرجل بروح؛ فإن أعيدت لها خصوصيتها السامية. فهذا لن ينزع 
عن العناق الغرامي طعمه المحزن. من غير المفهوم الادعاء بأنْ التهتّك والرذيلة والنشوة 
والعاطفة ستصبح مستحيلة إذا كان الرجل والمرأة متماظين بشكلٍ ملموس؛ ولن تزول أبدّا 
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التناقضات التي تضع الجسد مقابل الروح» واللحظة مقابل الزمن» ودوار المثوليّة مقابل 
الدعوة إلى التساميء» والمتعة المطلقة مقابل عدم النسيان؛ سيتجسّد دائمًا في الجنس 
التوثر» والتمرّق. والفرح» والفشل» وانتصار الوجود. تحرير المرأة هو رفض حبسها ضمن 
العلاقات التي تقوم بينها وبين الرجل» ولكن ليس إنكارها؛ فإن طرحت نفسها من أجل 
ذاتها فستظلٌ موجودةٌ من أجلة أيسًا: عندما یعترقان ببعضهما بشکل متبادلٍ کذاټ سیبقی 
كل منهما مع ذلك بالنسبة للثاني آخر؛ لن تلفي علاقاتهما المتبادلة العجائب التي يحدثها 
انقسام البشر إلى فئتين منفصلتين: وهي الرغبةء والامتلاك» والحبٌ. والحلم» والمغامرة؛ 
وستحتفظ الكلمات التي تؤثر بنا بمعناها: العطاءء الاكتساب» الاتحاد؛ بل على العكس عندما 
سيلغى استعباد نصف البشريّة وكلّ نظام النفاق الذي يفرضه سيظهر «تقسيم» البشريّة 
معناه الأصلي وسيجد الثنائي الإنساني شكله الحقيقي. 

قال ماركس“ ×141: «علاقة الإنسان بالإنسان المباشرة والطبيعية والضروريّة هي 
علاقة الرجل بالمرآة. من شكل هذه العلاقة يظهر كم فهم الرجل نفسه ككائنِ نبيل» كرجلٍ؛ 
علاقة الرجل بالمرأة هي أكثر العلاقات طبيعيّةٌ بين كائنين بشربين. يبدو فيها إذًا إلى أيه 
درجة أصبح الإنسان كائنه الطبيعي» إلى أَيّة درجة أصبحت طبيعته الإنسانيّة طبيعته». 

لن يمكننا أن نقول أفضل مما قلنا. يعود للرجل ضمن عالم معطي أن يجعل الحرّية 
تسود؛ وللحصول على هذا الانتصار الفائق من الضروري أن يؤكد الرجل والمرأًة أخوتهما 
دون لبس» وقيما بعد اختلافاتهما الطبيعيّة. 


0-الأعمال الفلسفية. الجزء 6. ماركس هو من يؤكد على الكلمات. 
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